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مقدمة التحفیق 


مقدمه التحقيق 


مقدمه 
مركز تأصيل للدراسات والبحوث 

الحمد لله» والصلاة والسلام على نبیه ومصطفاه. 
وبعد» فقد وقف النصاری من دعوة نبینا محمد 6 موقف المعادی والمحارب 
لها من آول یوم صدع فيه بدعوة الحق» وقد آخبرنا الله تعالی عن عدواتهم 
فقال تعالی: ون ری عنك الوه ولا لس حى تیلم 4 [البقرة:١٠1]»‏ 
وقال: #ولا رالو ملو حي روک عن د بكم ان أَسَعَطَلهُوأ © [البقرة: ۲۱۷]. 

فعدواتهم للإسلام مستمرة إلى يوم القيامة» فهم لا يفتأون يكيدون 
للإسلام والمسلمين بكل ما استطاعوا من سبل ووسائل» وسلكوا في هذا 
السبيل طرائق شتیٰء ما بين حروب أوقدوها ضد المسلمين» أو حملات 
لإخراج المسلمين من دينهم أو الكتابة والتأليف لتشويه شرائع الإسلام 
والطعن فيهاء أو التشكيك في عقيدة المسلمین أو تشويه تاريخهم وأعلامهم. 

لكن هذا الكيد والعداوة للإسلام من أعظم أسباب ظهوره وإقبال الناس 
عليه» كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (من أعظم أسباب ظهور الإيمان 
والدين» وبيان حقيقة أنباء المرسلين ظهور المعارضين من أهل الإفك 
المبین... وذلك أن الحق إذا جُجد وعُورض بالشبهات أقام الله تعالئ له مما 
يْحِقٌ به الح ويُبْطِل به الباطل من الآيات البينات» بما يظهره من دلة الحقٌّ 
وبراهينه الواضحة» وفساد ما عارضه من الحجج الا حضة)(۱). 


(۱) «الجواب الصحیح»: ۲۱/۱ 
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مقدمء التحقیق 


ومن فضل الله أن سخر لهذا الدین علماء ربّانيين یدافعون عن الحق 
ویجاهدون الباطل وآهله» وممن حمل راية الدفاع والجهاد في آواخر القرن 
السابع وأوائل القرن الثامن الهجري شيخ الاسلام تقي الدین آحمد ابن تيمية 
رحمه الله فقد رد على شبهات وتضلیل النصاری في کتابه العظیم (الجواب 
الصحیح لمن بدل دين المسیح). 

ومع أنه قد رد على النصاری قبله وفي زمانه فئامٌ من العلماء علیٰ 
اختلاف مشاریهم - مثل الجاحظ والقاضي عبد الجبار الهمّذاني» وابن حزم 
والباجي والغزالي» والرازي» والقرطبي والقراني» وغیرهم من العلماء لکن 
نقد ابن تيمية للنصاری تميّز عن كافة الردود الأخرئ بأنه آقواها حجة» 
وأفضلها منهجا وأعمقها فكرة» وذلك أن المنطلقات السنية» والمنهجية 
السلفية التي اعتمد علیها جعلته یتمیز بقوة الحجة وتناسق المنهج» وشمولية 
المجادلت هذا إضافة إلى ما تميزت به شخصية ابن تيمية العلمية من سعة 
الاطلاع والمعرفة» فقد ناقش الفلسفة والمنطق اليوناني بمنهجية فريدة يندر 
وجودهاء وكان واعيًا بالحركة الفكرية عند المسلمين والنصارئ ومایکون 
بينها من التداخل. 

وكذلك استمر الرد على النصاری. وبيان باطلهم بعد ابن تيمية» لتجدد 
عقائد وأحوال وأفکار النصاری والعقائد النصرانية. 

وإسهامًا في الدفاع عن الدين وحماية المسلمين وتثبيت عقيدنهم. وبيان 
عقائد النصارئ الباطلةء وما طرأ على دينهم المحرف والمبدل» اقتضئ ذلك 
العناية بكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية «الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح» من وجوه متعددة» فرأينا أولا إعادة تحقيق الكتاب تحقيقا علمبًا 
منهجيًاء وذلك بعد أن وجدنا عشر نسخ خطية بعضها قريب العهد من المؤلف. 
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وفي بعضها فصل جديد ملحق بالکتاب لا يوجد في كل المنشورات السابقة 
يقدر بأربعين صفحة. 

ونرجو أن يتلو هذا التحقيق دراسة علمية مطولة حول الكتاب بعنوان 
المدخل إلى الجواب الصحيح»» ثم اختصار وتقريب للكتاب ليكون سهل 
التناول حيث تبين لنا بعد إجراء استطلاع رأي المختصين في العقيدة أن 
الأغلب لم يقرأ الكتاب كاملاء فإذا كان هذا حال المختصين بالعقيدة فكيف 
سيكون حال غير المختصين فيهاء بله بقية العلوم الادبية أو الطبيعية وغيرهم. 

وهذا العمل الذي يقوم «مركز التأصيل للدراسات والبحوث» بالدور 
العلمي والمنهجي فیه وتقوم «موسسة العيسئ الخيرية» بالتمویل والرعاية» هو 
جزء من الواجب المتحتم على أهل العلم القيام به» نصرة للدين» وإقامة 
للحجة وانتصارا للشريعة الغراء والواجب کبیر وهو بحاجة إلى تظافر 
الجهود الإسلامية المباركة» ونرجو أن ينهض لها دعاة الاسلام وأهل الغيرة 
فيهم بإذن الله تعالئ. 

وفي الختام نشكر الله تعالی آولا وآخرّاء وظاهرًا وباطتّا على توفيقه في 
اکتمال تحقيق هذا الكتاب» كما نشكر مؤسسة العیسی الخيرية» على رعايتهم 
للمشروع ونسأل الله تعالی أن يتقبل ذلك ويجعله في ميزان حسنات أبيهم 
رحمه الله» وفي ميزان حسناتهم جميعًا وهو الغني الكريم» والحمد الله رب 
العالمين. 

إدارة مركز التاصیسل 


مقدمة التحقیق 


مقدمة المشرف على تحقبسق الکتاب 
د. على بن محمد العمران 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الرسل أجمعين 
محمد بن عبدالله» وعلئ سائر الأنبياء والمرسلين» ومن تبعهم إلى يوم الدين. 
أما بعد فقد طبع كتاب «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية أول مرة عام ۱۳۲۲ - ۱۹۰۵ء أي قبل نحو مثة وعشرين 
عامَّاء ولم نعرف على وجه التحدید على أي النسخ اعتمد طابعوه آنذاك. ثم 
طبع بعد ذلك في مصر في مطبعة المدني بالاعتماد على تلك الطبعة دون الرجوع 
للمخطوطات. ثم طبع محققا في ثلاث رسائل جامعية معتمدين على أربع نسخ 
خطية؛ وفاتهم الوقوف على ست نسخ أخرئ للكتاب» وفيها ما هو بالغ الأهمية 
من حيث القدم والقرب من المؤلف» ومن حيث صحة القراءة» ومن حيث 
الزيادات» كما سنشرحه عند الكلام على نسخ الکتاب. 
وكان معلومًا لدئ الفاحصين لطبعات هذا الكتاب والمعتنين بكتب شيخ 
الإسلام أن هذه الطبعات الثلاث وما تلاها من طبعات معتمدة عليها قد 
اعتورّها العديد من أوجه النقص؛ ليس في فوات نسخ الکتاب المهمة فحسب» 
بل في العناية به» وفي قراءة كثير من نصوصه وئ التعليق عليه وخدمته 
بالفهارس الكاشفة. 
وحينما ناقش «مركز تأصيل للدراسات والبحوث» معنا فكرة إعادة 
العمل في تحقيق الکتاب وخلص الأمر بعد التداول والمناقشة إلى أن الكتاب 
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بحاجة إلى تحقیق جدید یقدم الخدمة التي یستحقها الکتاب بإخراجه على نهج 
صحيح» واستکمال النظر في مخطوطاته الجدیدة وما إليها من وجوه التجوید 
والخدمة. 

وکانت الركيزة الاولی لهذا العمل هي البحث عن جمیع مخطوطات 
الکتاب وتحصیل ما آمکن منهاء تمهیذا لفحصها والانتفاع بہاء فکان ذلك 
الطبعات السابقة» منها نسخ قديمة غاية في الجودة تَقدّم قراءاتٍِ جديدة وتزید 
على المطبوع نصوصا جديدة. 

وقد سار العمل في خمس مراحل: 

الأولی: تکوین الفریق العلمي للعمل في الکتاب» وتحریر المنهج الذي 
يسير عليه العمل» وهو نہج طالما سلکناه في تحقیق کتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم في المشاريع العلمية التي دأبنا علئ إخراجها ضمن سلسلة آثار 
شيخ الاسلام وابن القیٔم وما لحقهما من آعمال» وقد شرحنا تفاصيله مرارًا في 
مقدمات تيك الکتب» وفي کتیّب صدر بعنوان «التعريف بمشروع نشر آثار 
من هذه المقدمة. 

الثانية: الشروع في تفاصیل عملية التحقیق» وقد تولی کل محقق من 
الفریق مجلّدًا حاضّا یقوم عليه بکل متطلباته» وقد استغرق العمل في هذا 
الکتاب نحو سنة ونصف. وسرنا فيه سيرة مقتصدة في التعلیق سابغة في مراجعة 
النص وضبطه والتعلیق بما يفيد القاری ویخدم الکتاب. 
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الثالشة: بعد الانتهاء من التحقيق أوكل كل مجلد من مجلداته إلى 
محكمّين مختصّين في العقيدة وكتب شيخ الإسلام أو في أحدهماء عاد بعدها 
الكتاب لفريق التحقيق للمراجعة والتعديل. 
الرابعة: بعد استقرار صفحات الكتاب دفع للفهرسة العلمية واللفظية. 
مع مراجعتها. 
ومباحث المقدمة كالتالى: 
0( بين يدي الكتاب 
۳ تاريخ تأليفه 
يي وت 
٥‏ إثبات نسبته إلى المؤلف 
۷( موضوع الکتاب. وآهمیته» وترتيبه 


(A‏ موارده 
۹( ۰ ۰ ال له 


۰) آهم مطبوعاته. وتقویمها 
۱ منهج التحقیق 

فامتازت هذه الطبعة بحمد الله بميزات عدیدة: 

© استیعاب النسخ الخطية للکتاب وقد بلغت عشراء واخراج نصه بالاعتماد 
علیها. 
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© العناية اللائقة به من حيث الضبط وتصحیح النص. واستدراك ما فات 
الطبعات السابقة من نقص أو سقط أو خطأ أو تصحیف. 
© التعلیق على ما یحتاجه النص ویکمل غرضه. 
© العزو إلى کتب شيخ الاسلام ابن تيمية الأخرئ التي اشترکت في مباحثها مع 
كتابنا هذا. 
© مقدمة تكشف أهمية الكتاب وما يتعلق به. 
© الفهارس الكاشفة لعلومه وكنوزه بما لم يصنع في طبعة آخریٰ. 
ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر لكل من أسهم لإنجاح هذا العمل» فنشكر 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ومركز جمعة الماجد. 
ودارة الملك عبد العزيزء والإخوة المشايخ إبراهيم بن منصور الامیر 
ود. خالد الزهراني= على تفضلهم جميعًا بالإعانة على توفیر أو تصوير بعض 
النسخ الخطية. وكذلك الشيخ جليل عیّاد إذ تفضل بقراءة بعض المصادر 
والموسوعات الإيطالية والفرنسية والإنجليزية وترجمة ما احتجنا إليه منها إلیٰ 
اللغة العربية» لاسيما فيما يخص تاريخ النصرانية وتراجم أعلامها. 
ونرجو بذلك أن نكون قد قدمنا الکتاب للقراء في صورة آقرب إلى 
ما تركه مولفه. في عمل علمی يليق به وبمولفه» وصلی الله وسلم علئ محمد 
النبي الخاتم. 
وكتب 
د. علي بن محمد العمران 


1/ رمضان/۱۶۶۰ه 
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بين يدي الکتاب 

ألف شيخ الإسلام ابن تيمية المتوق في سنة ۷۲۸ھ كتابه المرجعي: 
(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) جوابً على رسالة الرّاهب بولس 
الأنطاكي أسقف صيداء وهي رسالة انتشرت - آو تُشِرت بین المسلمين على 
نطاق واسع. في عصر ابن تيمية وقبله بقرن من الزمان. 

وقد لف ابن تيمية موسوعته (الجواب الصحيح) في علم الجدل الديني 
مع علماء النصرانية» وجرت في أوربا بعد ابن تيمية بقرنين من الزمان وقائع 
(حركة الإصلاح الديني على يد كل من مارتن لوثر» وكالفن» وزونجلي) وقد 
حققت حركة الإصلاح الديني هدفها بتقييد سلطات البابا المطلقة وإصلاح 
بعض ما لحق بالكنيسة من فساد. وقد تمخض الإصلاح عن حدث كبير هو: 
انقسام المسيحية إلى فرقتین كبيرتين هما: الكاثوليكية والبروتستانتية. 

وقد مثل الإصلاح الديني تحولاً هائلاً في سيرورة التاريخ في الغرب. لأن 
انحسار طغيان الکنیسة وبابواتها فتح الباب آمام الإصلاح المنهجي الفكري 
الذي وقع في القرن السابع عشرء وقد كان لعلماء المسلمين ومفكريهم دور 
مؤثر في تحولات الأحداث في الغرب. وهذه مسألة لم تجد من عناية الباحثین 
المسلمين ما تستحقه من بیان للكشف عن مدی تأثير الحضارات وفاعلية 
بعضها في بعض. 

ولم تحرك رسالة الراهب بولس الأنطاكي الملکاني أسقف صیدا ابن 
تيمية وحده لكتابة رد علیها(۱ لكنها استفزت عالما كبيرًا في مصر هو أحمد 


(۱) ينظر مبحث سبب تأليف الكتاب من هذه المقدمة. 
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ابن إدريس القرانی المتوفل سنة۸۲ ه لکتابة رد علیها سماه: (الأجوبة الفاخرة 
في الرد على الأسئلة الفاجرة). 

كما أن عالم معاصرًا لابن تيمية» هو شمس الدین محمد بن آبي طالب 
الدمشقی المتوق سنة ۷۲۷ھ قد کتب ردًا ثالثا على رسالة الأسقف بولس 
الأنطاكى. 

وأما رسالة بولس. فهنالك مخطوطات باقية للرسالة منها مخطوط 
بالمتحف القبطي بالقاهرة (رقم ۵ ويقع في ۲۲ صفحة)» وبه بعض 
اختلاف عما آورده کل من ابن تيمية وأبى طالب الدمشقی والقرافي. 
بعض الرسائل الاخری للراهب الأنطاكي» مع ترجمة فرنسية لها في کتابه 
بعنوان (بولس الأنطاکی أسقف صیدا الملكاني» سنة ۱۹۱۰م). 

وهناك آکثر من ترجمة إنجليزية لرسالة الراهب بولس الانطاکی آسقف 
صیدا. 

هذا وقد آورد المستشرق الأب لويس شیخو في کتابه (المخطوطات 
العربية لكتبة النصرانية» نشرة مطبعة الآباء الیسوعیین في بیروت 4 ۸۱۹۲) 
تر جمة مختصرة لصاحب الرسالة بولس الراهب. جاء فیها: (هو آسقف صیدا 
الأنطاكى الرّومی الملکی من أهل القرن الثالث عشر الميلادي... له عشر 
مقالات حسنة الإنشاء جليلة الفائدة» بليغة المعنیل» سديدة البرهان... منها: 
)١‏ شرح العقيدة النصرانية. 


هله 
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٣‏ رسالة إلى بعض المسلمین من صيدا. 
5) رسالة في فرق النصارئ... إلخ). 

وجاء في مقدمة كتاب «مقالات دينية قديمة لبعض مشاهير الكتبة 
النصاری». (طبعته المطبعة الكاثوليكية سنة ۱۹۰۲م بعناية بعض المستشرقين 
والرهبان): (أن معظم هذه المقالات لأحد كتبة الروم الملكية بولس الراهب 
الأنطاكي أسقف صَيّداء وكان في القرن الثالث عشر كما يظهر من كتابات تقي 
الدين ابن تيمية المتوفق سنة ۷۲۸ھ - ۱۳۲۸م ويؤخذ من كتاباته أنه رحل إلى 
بلاد الروم والفرنج واجتمع بأساقفتهاء وأنه زار مدينة روماء ومقالاته كلها 
سديدة الرأي واضحة البرهان). 

ويلاحظ أن علماء النصارئ المعاصرين قد تنبهوا إلیٰ أهمية رسالة بولس 
الأنطاكى هذه؛ يقول الدكتور ديفيد توما س(١2:‏ (رہما كانت هذه الرسالة أعمق 
وأقوئ رسالة في تاريخ العلاقات الاسلامية المسيحية). 

ويرئ أن رد ابن تيمية لم يكن موجها بالدرجة الأولئ إلى رسالة بولس» 
وإنما كتبه إجابة عن رسالة متأخرة وردت إليه من قبرص من نصراني مجهول 
الاسم أعاد صياغة رسالة بولس؛ فغيّر نبرة الرسالة» كما شملت حذقًا 
وإضافات وتعديلات وسلامة لغتها العربية'. 


)١(‏ فى تقديمه لرسالة بولس في الكتاب المشار إليه أعلاه (ص"0؟ - 7؟5). 
(؟) بحث بعنوان: الدفاع والجدل من خلال رسالة قبرص ورد ابن تيمية» ليديفيد توماس» 
نشرت ضمن کتاب ابن تيمية وعصره ص ٦۸۷-۲۸؟.‏ 


مقدمة التحقیق 


آما من حيث محتواها فیری ديفيد توماس: أن الرسالة تبدف إلى تقدیم 
نظرة لا تریح الطرف المسلم وتسبب له [زعاجا» وتتمثل هذه النظرة في اعتبار 
القرآن وثیقة نصرانیّة مشفرة! مستندًا على بعض الایات أو آجزاء منها(۱). 

ویری ديفيد توماس أن ابن تيمية قد فطن إلى أن الرسالة التي قد وصلته 
من أهالي قبرص قد تأسّست على رسالة بولس الأنطاكي» كما كان واعیا بأن 
هذه الرسالة قد نشرت بین المسلمین على نطاق واسع. 

آما ابن تيمية فیتحدث عن علاقته بالرسالة التي ألف موسوعته (الجواب 
الصحیح) في تفنیدها ودحض ما جاء فیها من افتراءات وشبهات» ویقول: 
(وکان من آسباب نصر الدین وظهوره أن کتاب ورد من قبرص فيه الاحتجاج 
لدين النصاری» بما يحتج به علماء دينهم وفضلاء ملتهم ‏ قدیما وحديثا .من 
الحجج السمعية والعقلية. فاقتضی ذلك أن نذکر من الجواب ما یحصل به 
فصل الخطاب وبیان الخطاً من الصواب؛ لینتفع بذلك آولو الالباب ویظهر ما 
بعث الله به رسله من المیزان والکتاب. 

وأنا آذکر ما ذکروه بألفاظهم بأعیانہا فصلا فصلاء وأتبع کل فصل بما 
7 اب هار و 

ثم يبين جانبا من أهمية الرسالة قائلاً: «وما ذکروه في هذا الكتاب هو 
عمدتہم التي يعتمد عليها علماژهم في هذا الزمان» وقبل هذا الزمان» وان كان 
قد يزيد بعضهم على بعض بحسب الأحوالء فان هذه الرسالة قد وجدناهم 


)١(‏ المصدر السابق ص۸۶؟. 
(۲) الجواب الصحيح (۲۸/۱). 


مقدمة التحقیق 


یعتمدون علیها قبل ذلك ویتناقلها علماژهم بينهم والنسخ بها موجودة 
قديمة» وهي مُضافة إلى بولس الراهب آسقف صیدا الأنطاكي» کتبها إلى بعض 
والقسطنطينية وبلاد الملافطة وبعض آعمال الافرنج وروميّة» واجتمع بأجلاء 


عن الاعتقاد الصحیح والرآي المستقیم»(۱. 


& 6 © 


)۱( (۲۹/۱). وقد استفدنا آکثر هذا التمهید مع تصرف واضافة مما کتبه الدکتور محمد 
الشرقاوي في دراسة له عن آثر کتاب الجواب الصحیح في الأكاديميا الغربية» ستنشر إن 
شاء الله مع دراسات آخری في کتاب بعنوان «المدخل إلى الجواب الصحیح» عن مركز 


تأصیل. 
a‏ 


مقدمة التحقيق 


اسم الكتاب 

لم يصرح المصنف باسم الکتاب في مقدمته كما يفعل بعض المصنفین 
أو في آثناء الکتاب أو خاتمته كما يقع من البعض الآخرء لكنه سماه في 
مواضع أخرئ من كتبه وفتاویه» كما ورد اسمه علئ ظهور نسخ الکتاب 
الخطية» وعند مترجمي المصنف. والناقلين عن كتبه ممن جاء بعده» وذلك 
قلق اجا سورد ها نيما الق ی لز جنا هيو لتر جل تخیر نی 
العلمي الموضوع له إن شاء الله. 

(۱) «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح». 

هكذا نص المصنف على تسميته في بعض تآليفه» كما قال في موضع: 
"وقد بسط ما فی كلامهم من صواب وخطأ في الكتاب الذي سمّیناه الجواب 


الصحیح لمن بدل دین المسیح"۲. 

وقال في موضع آخر معدلا تلك التسمية: «وقد ذكرت في الرد على 
النصارئ من مخالفتهم للانبیاء كلهم مع مخالفتهم لصریح العقل ما یظهر به 
من کفرهم مایظهر؛ ولهذا قيل فیه: الجواب الصحیح لمن بدل دين 

وهکذا سماه غير واحد من کبار أصحابه العارفین به. 

قال ابن القیم بعد أن ذکر القول بالتوسط في مسألة ما وقع في التوراة 
والانجیل من التبدیل والتحریف وأنه قد زید فیها وغیر آلفاظ يسيرة» ولکن 


.)۳۱۲ /۱٦( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)۱۸۹/۱۹( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 


مقدمة التحقیق 


آکثرها باق على ما آنزل علیه: «وممن اختار هذا القول شیخنا في کتابه 
الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح»(۲. 

وقال ابن عبد الهادي في سياق ذکره لکتب الشیخ وتصانیفه: «ومنها 
کتاب الرد على النصاری سماه: الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح. في 
مجلدین وبعض النسخ منه في ثلاث مجلدات وبعضها في آکثر ...) . 

وقال ابن رشیق في رسالته التي ذکر فیها آسماء مولفات شيخ الإسلام: 
«ومما صنفه في الأصول مبتدا أو مجيبًا لمعترض أو سائل: ... کتاب 
الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ف مجلدین»(۳. 

وكذلك سماه مترجمو المصنف من أهل عصره فمن بعدهم» 
كالصفدي وابن رجب وغیرهما(*» وسماه بعض العلماء الناقلين عنه 
الواقفين عليه كالسفاريني20). 

(۲) «بيان الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح». 

ورد اسم الكتاب بہذہ الزيادة في أوله «بيان» على ظهور عدد من نسخه 
الخطية. كنس خة المكتبة التيمورية التي وصلتنا قطعة من أولها كتبها 
المحدث الصوفي الثقة محمد بن آبي بكر الساوجي سنة ۷۳۲ بعد وفاة 
المصنف ببضع سنين» ونسخة متحف طوب قابي المنسوخة سنة ۷۳۰ 


.)۱۱۳۸( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

.)۲۸۹ /4( «العقود الدرية» (4 4). وذكره كذلك في «مختصر طبقات علماء الحدیث»‎ )٢( 

(۳) «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تمیة» .)۲۹٥(‏ 

.)519 ۰1۰۹۰4۸۲ ۵۳۷۷ ۵۳۵ 6( «الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تمية)‎ )٤( 

)6( لالوامع الانوار البهية» للسفاريني (۲۱۸/۱ء ۲ء )٤‏ والوائح الأنوار السنية» 
(۲۹/۱). 


مقدمة التحقیق 


بعد وفاة المصنف بسنتین وعلیها تملك سنة ۰۸۱۱ ونسخة مکتبة يني جامع 
المنسوخة سنة ۰۱۰۹ والنسخة المتأخرة التی استكتبها العلامة نعمان 
الآلوسي وعلیها خطه سنة ۰۱۳۰۱ ۱ 

وعلی النسختین المحفوظتین في خزائن إسطنبول اعتمد حاجي خليفة 
في تسمیته للکتاب'. 

(۳) «الرد الصحیح على من بدل دين المسيح». 

وقع الاسم بصيغته هذه عند الحافظ ابن حجر وهو ینقل قول شيخ 
الإسلام في مسألة تحريف التوراة والإنجيل التي سبقت الإشارة إليها. 

)٤(‏ «الرد على النصاری». 

آشار المصنف إلى كتابه بهذا الوصف فی بعض کلامه فقال: «وكذلك 
یا طرق الناس في إثبات العلم بالنبوات في شرح الأصبهانية وكتاب الرد على 
النصاری وغيرهما»7". 

وقال في موضع آخر: «وقد بسطنا ذلك في الرد على النصاری» وبا أن 
الحواريين لم يكونوا رسلا ...»۲*1 وني سياق آخر بعد كلام له: «وقد بط 
هذا في الرد على النصاری»(* ونحو ذلك في مواضع آخری(». 


.)۲۱۰/۱( «كشف الظنون»‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» (17/ 4 017). 

(۳) «الرد على المنطقيين» (۲۵). 

.)11/۱( «جامع الرسائل‎ )٤( 

.)۲۱۸/۱۷( «مجموع الفتاوی»‎ )٥( 

.)۱۸۹/۱۹ ۲۷۰ /۱۷( «مجموع الفتاوی»‎ )٦( 


a 


مقدمة التحقيق 


وسمي بهذا الاسم بخط قديم علئ طرة الورقة الأخيرة من نسخة مكتبة 
بودليان» فكتب أحدهم: «هذا آخر الکتاب وهو الرد علیٰ النصارئ تأليف 

وسمي بهذا الاسم أيضًا في القطعة التي بين أيدينا من نسخة مكتبة 
الإفتاء التي كتبها الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عیسی سنة 4 ۰۱۲۷ فكتب في 
صفحة عنوانها: «الجزء الأخير من الرد على النصارئ تأليف فاروق زمانه 
...ا ثم استدرك بجوارها اسم الكتاب العلمي» فكتب: «من كتاب الجواب 

وكذلك فرّق ناسخ نسخة المتحف البريطاني بين وصف الکتاب 
واسمه العلمی؛ فكتب: «الجزء الثاني من كتاب الرد على النصارئ المسمی 
بالجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح». 

(o)‏ «تخجيل أهل الإنجيل والنهج الصحيح 2 الرد على من بدل دين 
عيسى ابن مریم المسيح». 

كذا وقع اسم الكتاب على ظهر نسخة مكتبة بودليان بجامعة آکسفورد 
بخط ناسخ متأخر كتب صفحة العنوان ووضع مقدمة للكتاب من إنشاته أو 
إنشاء غيره ورد فيها: «فيقول العبد المتمسك بذیل الألطاف الخفیةء آبو 
العباس أحمد بن تيمية» الحنبلى» عامله المولی بغفران ذنبه الخفى والجلىء 
هذا كتاب سميته تخجيل أهل الإنجيل والنهج الصحيح في الرد على من بدل 
دين عیسی بن مریم المسیح: أذكر فيه بنص الحديث والکتاب الفصيح» 


رب 


مقدمء التحقیق 


فأقول والله الهادي ... وهي مقدمة مصنوعة لا تشبه کلام شيخ الاسلام 
ولم ترد في نسخ الکتاب الأخرئ. ولسقوط صفحة العنوان الأصلية من هذه 
النسخة العتيقة اضطرب الواقفون علیها في تسمية الكتاب» فکتب هذا الناسخ 
المتأخر ما کتب» وکتب آحدهم في نهاية النسخة: «تمت النبوات تصنیف 
الشیخ الامام ...»۰ وکتب آخر على طرة الورقة: «هذا آخر الکتاب وهو الرد 
على النصاری تألیف سیدنا شيخ الاسلام أبي العباس ...»۰ كما سبق. 
وبعد» فهذه هي العنوانات التي وقفنا علیها في تسمية الکتاب» والاقرب 
أن الاسم العَلمي الذي اختاره المصنف لکتابه هو ما سماه به في مواضع من 
کتبه وصرح به في قوله: انی الکتاب الذي سمّیناه الجواب الصحیح لمن بدل 
دين المسیح». وهو الذي ذکره آصحابه ومترجموه والناقلون عنه من أهل 


آما استبدال الحافظ ابن حجر لفظ «الرد» بلفظ «الجواب» فتسمخ 
ونقل بالمعنی كما هو ظاهر. 


وآما زيادة «بيان» قبله» فهي وان وردت على ظهور بعض النسخ 
القديمة إلا آنها لم ترد في کلام المصنف ولا غیره» وهي زائدة لا حاجة إليهاء 
وهي بالتفسیر والعبارة عن موضوع الکتاب آشبه. 

وكذلك القول في عنوان «الرد على النصاری». فهو وصف لموضوع 
الکتاب لا تسمیڈ له ولذا جمع بعضهم بينه وبين الاسم العلمي: كما مر. 


رگ 


مقدمة التحقیق 
ومن وصفِ الکتاب بموضوعه قول ابن القیم في نونیته(): 
وکذا جوات للنصاری فيه ما یشفی الصدور وان سفران 


أما الاسم الأخير الطویل المسجوع. فهو ظاهر الصناعة بين الوضعء 


.)۷۷۰( «الكافية الشافیة» لابن القيم‎ )١( 


شك 


مقدمة التحقیق 
إثبات نسبة الکتاب إلى المؤلف 
لا ریب أن لشيخ الإسلام ابن تيمية كاله كتابًا مفردًا نی الرد على 
النصارئء ذكره فی كتبه وذكره له أصحابه ومترجموه وسماه وسمّوه 
«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح». كما رأيت في مبحث «اسم 
الکتاب» ثم لا ریب أن هذا الکتاب الذي بين أيدينا هو ذاك الکتاب 
المذكور المنعوت بأنه «من أجل الكتب وأكثرها فوائد» وأنه «یشتمل على 
تثبيت النبوات وتقريرها بالبراهين النيرة الواضحة» وعلئ تفسير آي كثيرة من 
القرآن» وعلیٰ غير ذلك من المھمات)(' ودلائل ذلك وقرائنه كثيرة 

متضافرة من داخل الكتاب ومن خارجه. 

فمن الدلائل والقرائن المستخرجة من نص الکتاب: 

(۱) إحالته فى الكتاب على بعض مصنفاته المشهورة مصرحًا بأسمائهاء 

فمن ذلك: 

أ) أحال على كتابه «درء التعارضص». فقال: «الثالث: أن يبين فساد تلك 
الحجة العقلیةء إن كانت من باب الخبریات بين فسادهاء كما قد بسطنا 
القول في ذلك في كتاب درء تعارض العقل والشرعء وذكرنا أن جميع ما 
يحتج به عل خلاف نصوص الأنبياء من العقليات فإنه باطل۶۲۸. 

ب) أحال على كتابه «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان» فقال: 

«ويظن كثير من الناس أن هذا من كرامات عباد الله الصالحين» ويكون 


.)5 5( «العقود الدرية» لابن عبد الهادي‎ )١( 
.)596 /۳( ( 


هزه 


ت) 


مقدمة التحقيق 


من إضلال الشیاطین» كما قد بسط الكلام في هذا الباب في غير هذا 
الکتاب. مثل الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وغير 
أحال على كتابه «الایمان» فقال: «وقد بسطنا الكلام على هذه في مسألة 
الإيمان» وبينا أن ما يقوم بالقلب من تصدیق» وحب الله ورسوله. 
وتعظیم. لا بد أن يظهر على الجوارح» وكذلك بالعکس»۰۲۲. 

أحال على رسالته في تفسير سورة الإإخلاص» كما سيأت في النص الآتي. 


0 
خر سر صم 


أحال علیٰ جوابه المشهور في أن سورة فل هو آله أحد 46 [الاخلاص:۱] 
تعدل ثلث القرآنء فقال: «ولنا مصنفت سط في تفسير هذه السورق 
وآخر في بیان أنها تعادل ثلث القرآن ...۸ ۳. 

آحال على رده على الرافضة» ويشبه أن يكون آراد کتابه (منھاج السنة)ء 
فقال: «کما بينا في الرد على الرافضة أنه لا یقدح آحد في الخلفاء الثلائة آبي 
بكر وعمر وعثمان الا آمکن أن یقدح بمثل ذلك وباعظم منه في علي»“. 


(۲) إحالته المجملة في الکتاب على ما کتبه في بعض مسائله في موضع آخر. 
ووجدنا تصدیقه في تصانیفه» ومن ذلك: 


أ) ذکر ظن بعض الناس أن الذي صاهره موسی عليه السلام کان شعيبًا 


النبي عليه السلام» وقال: «وحكي أنه شعيب عمن لا یعرف من العلماء 


(۱) (۳۲۱/۲). 
(۲) (5/ ۵۷۲). 
(۲) (۳۱۱۰۳۱۰/۲). وکلاهما مطبوع مفردا وضمن «مجموع الفتاوی». 
.)]٦۹٤١ /۲( )٤(‏ 


مقدمة التحقیق 


ولم یثبت عن أحد من الصحابة والتابعین» كما بسطناه في موضعه»( 
وقد بسط ذلك في رسالة لطيفة منشورة'. 

ب) ذکر غلط الفلاسفة وغیرهم في ظنهم أن خوارق العادات سببها قویٰ 
نفسانية أو طبيعية أو قوئ فلكية وأن الفرق بين النبي والساحر انما هو 
حسن قصد هذا وفساد قصد الآخرء ثم قال: «کما قد بسطنا الکلام عليه 
وبینا جهل هوّلاء وضلالهم في غير هذا الموضع»(۳*. وقد بين ذلك في 
مواضع من کتبه!*. 
وأمثلة هذا کثيرة لا حاجة للاطالة مها. 

(۳) وقوع بعض ما لم نقف على سياقه بلفظه في المصادر كما وقع في کتب 

الشیخ الآخری؛ كما في سياق حدیث آبي هريرة عن النبي بي «إنا معاشر 

الأنبياء دیننا واحد وان آولی الناس بابن مریم لأناء إنه ليس بيني وبینه نبيٌ»(* 

وحدیث عیاض بن حمار عن النبی ِا أنه قال: «إن الله نظر إلى آهل الأرض» 

فعَفتهم عربهم وعجمّهم إلا بقایا من أهل الکتاب ...»601 

ومن الدلائل والقرائن الخارجية المستفادة من الأصول الخطية المعتمدة 

ونقول العلماء: 


؛ وغيرهما. 


.)۶۲۹/۱( )١( 

.)٦٦ -٦۹/۱( «جامع الرسائل»‎ )۲( 

.)1۸۵ /۱( )۳( 

۱1۵۰۱1۱۳-۱۳۶ /۱( و«الصفدیة»‎ ۸۱۲-۸۳۷ ۷۰ ٤-1۷۸ ۵١١۹ ۱۳۸( «النبوات»‎ )٤( 
.)۱٥۸/۱۹ ۰۳۳۷ /۱۷( ۲ء واشرح الاصبهانیة» (۰ 0۷ وامجموع الفتاوی»‎ 

.)۱۰/۱( )6( 

.)۷۳ /۱( )٦( 


رت 


مقدمة التحقیق 


۱) قراءة الکتاب على مصنفه شيخ الاسلام وکتابته استدراكا في طرة النسخة 
المقروءة عليه بخطه المعر وف (ق۹4۷/ ظ)» وقد آکد ذلك أحد العلماء 
الذین طالعوا النسخة فکتب تحت خط شيخ الاسلام: احاشیة: هذه 
التخريجة بخط المصنف 858ا وهي نسخة دار الكتب المصریة المرموز 
إليها في تحقیقنا برمز (د)» وأصلها من مكتبة العلامة آحمد تیمور باشا. 

۲ نسبة الکتاب إليه على ظهور وخواتيم نسخ خطية قريبة العهد بحیاته 
بخطوط علماء معروفین بالثقة والعناية بتراث شيخ الإسلام» كنسخة 
التيمورية التي بخط المحدث محمد بن آبي بكر الساوجي (ت: ٤۹٩‏ ۰۷ 
ونسخة الظاهرية التي بخط المحدث آحمد بن محمد بن آحمد بن 
المحب عبدالله المقدسي (ت: ۲ ۰)۷۷ ونسخة متحف طوبقبو المکتوبة 
سنة ۷۳۰ بعد وفاة المصنف بسنتین. 


٣۳‏ نقل أهل العلم عن الکتاب منسوبًا إل شيخ الاسلام» ووجود ما نقلوه في 


@ 6 تم 


مقدمء التحقیق 

آشار المصنف یله في مقدمته الیل سبب تأليف الکتاب» فذکر أنه آلفه 
جوابًا عن کتاب ورد إليه من «قبرص» ينسب إلى آحد علماء النصاری 
ومؤلّفيهم وهو «بونس» الراهب أسقف «صيدا» الأنطاكي» وقد سمّی کتابه: 
«الكتاب المنطيقي الدولة خاني المبرهن عن الاعتقاد الصحيح والرأي 
المستقیم»(۱. 

وکان «بولس» قد کتب هذه الرسالة إلى بعض آصدقائه» وذکر فیها أن 
رسالة محمد ياه خاصة بالعرب. وآن المسلمین على دين محرّف» وآنه لما 
سافر إلیٰ بلاد الروم والقسطنطینیة واجتمع بأجلاء أهل تلك الناحية من 
المسلمین» وفاوض آفاضلهم. وناظر علماءهم- أفحمهم. وأبطل دینهم. 
وحطم شبهاتهم..! 

وقد ضمّن رسالته هذه الاحتجاج لدين التصاری» بما یحتج به علماء 
دینهم وفضلاء ملتهم من الحجج السمعية والعقلية» والاستدلال على عقيدة 
التثليث وتناسخ الأرواح والاتحاد والحلول» وغیر ذلك من معتقدات 
النصارئ. 

ولذلك صارت هذه الرسالة عمدة النصارئ التي يعتمد عليها علماؤهم 
في زمان المصنف وقبل زمانه» ويتناقلونها بينهم. 


(۱) وهي رسالة صغيرة لها نسخ خطية كثيرة» ونشرت مرارا. 


مت 


مقدمة التحقيق 


ومازالت إلى الآن معتمد النصارئ ومستندهم في حواراتهم 
ومناظراتبم(۱. 
وهي من آهم مصادر النصرانية؛ لانها تحوي خلاصة معتقد النصاری» 
وقد تلقوها بالقبول والتقدیر بل ذهب بعضهم إلى وجوب الاکتفاء بهاء 
ولاسیما في بیان موقف النصرانية من الاسلام(۲. 
قال لويس شیخو: ومن یطلع على هذه المقالة يقر بلا شك لصاحبها 
بسعة العلم وسداد الراي وحسن البیان؛ إذ میّز کل فرقة من نصاری زمانه» 
وعرّف ما نی قولها من الشطط مفندًا مزاعمها تفنيدًا لطیفا قريب المنال»۳. 
وقد تصدی لنقضها والرد عليها طائفة من علماء المسلمين» منهم: 
© شهاب الدین القرانی (ت: 185) في کتابه «الأجوبة الفاخرة عن الاسئلة 
الفاجرة»» وقال في آوله: «آما بعد فان بعض النصاری قد آنشاً رسالة على 
لسان النصاری» مشيرًا أن غيره هو القائل» وأنه هو السائل» مشتملة على 
الاحتجاج بالقرآن الکریم على صحة مذهب النصرانية فوجدته قد التبس 
عليه المنقول» وأظلمت لدیه قضایا العقول...» (۲4. 
9 محمد بن آبي طالب الانصاري الدمشقي (ت: ۷۲۷) في جواب آفرده 


التو تا ان ا سا رال ضر ا اساسا کر ف 


)١(‏ انظر: «منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصاری» لعبد الراضي عبد المحسن (ص۱۳). 
(۲) المصدر السابق» واالصحائح في جواب النصائح» للشماس ابن العسال (ص ۰ .(٤‏ 

(۳) مجلة المشرقء السنة ۰۷ العدد ١۱ء‏ آب سنة ۱۹۰۰م (۷۰۲/۷). 

.)1۷ «الأجوبة الفاخرة» للقرانی (ص‎ )٤( 


مقدمة التحقیق 


المنورة سنة ۱2۳۲ للباحث عبد الاله بن عبد العزیز التویجری بعنوان: 
کتاب فيه جواب رسالة أهل جزيرة قبرص في الرد على النصاری لشمس 
الدين محمد ابن أبي طالب الدمشقي المتوف ۷۲۷ھ دراسة وتحقیقا. 
© شيخ الاسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸) في کتابنا هذا «الجواب الصحیح لمن بدل 
دين المسیح»» وهو آوسع الکتب التي آفردت لنقض الرسالة وابطالها. 
وقد اختلف الباحثون في تقدیر عصر مولفها» فظن لويس شیخو أن 
مولفها کان في القرن السابع الهجري معاصرًا لشیخ الاسلام» وذهب آخرون 
إلى أنه في القرن السادس» بینما رجح بعض المحققین أنه كان في القرن الرابع 
الهجري وکان معاصرّا للحسن بن آیوب صاحب الرسالة التي آوردها شيخ 
الإسلام كاملة في معرض الرد على ما جاء في رسالة «بولس». يؤيد ذلك ما 
جاء في رسالة الحسن بن آیوب من حكاية بعض آلفاظ بولس وعباراته 
بنصهاء مما يؤكد تزامنهماء إضافة إلى أن المصنف قد آشار إلى قدم هذه 
الرسالة وتعدّد نسخها واختلاف حجمها(۱. 
وأیّا ما كان» فقد تجرّد شيخ الاسلام كاه للجواب عن هذه الرسالة بما 
يحصل به فصل الخطاب وبيان الخطأ من الصواب؛ طلبًا للنفع» وإحقاقًا 
للحق» ونشرًا ودعوة للدين الصحیح. 


@ © گت 


6 ينظر: «منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصاری» لعبد الراضي عبد المحسن 
(ص۰۱۸ ۱۹). 


اه 


مقدمة التحقيق 
موضوع الکتاب» وترتيبه, وأهميته 

رسالة «بولس» المذكورة» وردًا على ما فيها من معتقد النصارئ ومزاعمھم؛ 
وقد انحصر موضوع رسالة «بولس» في ستة فصول: 

الفصل الأول: دعواهم أن محمدا ول لم يُبعث إليهم بل إلى أهل 
الجاهلية من العرب» ودعواهم أن في القرآن ما يدل على ذلك والعقل يدل 
علیٰ ذلك. 

الفصل الثاني: دعواهم أن محمدا و آئنی في القرآن على دينهم الذي 

الفصل الثالث: دعواهم أن نبوات الأنبياء المتقدمین» كالتوراة والزبور 
والإنجيل وغير ذلك من النبوات تشهد لدينهم الذي هم عليه من الأقانيم» 
والتثليث» والاتحاد» وغير ذلك بأنه حق وصواب فيجب التمسك به ولا 
يجوز العدول عنه إذا لم يعارضه شرع یرفعه ولا عقل يدفعه. 

الفصل الرابع: فيه تقرير ذلك بالمعقول» وأن ما هم عليه من التثليث 
ثابت بالنظر المعقول» والشرع المنقول» موافق للأصول. 

الفصل الخامس: دعواهم أنهم موحٌدون. والاعتذار عما يقولونه من 
آلفاظ يظهر منها تعدد الالهت كألفاظ الأقانيم: فإن ذلك من جنس ما عند 
المسلمين من النصوص التي يظهر منها التشبيه والتجسيم. 


نت 


مقدمة التحقیق 


الفصل السادس: أن المسيح عليه السلام جاء بعد موسئ عليه السلام 
بغاية الکمال فلا حاجة بعد النهاية إل شرع يزيد على الغاية» بل یکون ما 
بعد ذلك شرعا غير مقبول. 

فتصدّئ المصنف كانم للرد على تلك الدعاوی» وانتصر للمذهب 
الحق» وحشد من الأدلة النقلية والعقلية -الدالة على رد مذهبهم وتقرير 
العقيدة الإسلامية الصحیحة- ما لا یدع مجالا للشك أو الریب. 
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ترتیب الكتاب: 

بن المؤلف ترتیب کتابه في الجملة - علئ فصول رسالة «بولس» 
الستة المذكورة آَنفًا في موضوع الكتاب» لكنه فصّل القول فيهاء واستطرد في 
ذكر مسائل وقواعد یفوتہا الحصر. 
© فبدأ کتابه بمقدمة ضتنها أمورًاء منها: تقرير أن الدين عند الله الاسلام 
وأنه دين الأنبياء کلهم وهو الدين الذي ارتضاه لنفسه سبحانه وتعالی» ولا 
يقبل من أحد ديئا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين. 
© كما أشار في المقدمة إلى سبب تأليف هذا الكتاب» وما تضمنته رسالة 
«بولس» من دعاوی» وبين منهجه ‏ باختصار نی رد تلك الدعاوی. 
© ثم عَرَض الشبهة الأولئ من شبهاتهم وهي ادّعاؤهم أن الرسول لم يبعث 
إلا إلى أهل الجاهلية من العرب» وأبطل ما يتمسكون به مما يدَّعونه أدلة 
وذکر نی مقابل ذلك النصوص النقلية والعقلية القاطعة بعموم رسالته بَكهِ وأنه 


نه 


مقدمة التحقیق 


بعث للناس کافة وللثقلین الانس والجن. 

© ثم عقد فصولا للردٌ على النصاری في بعض عقائدهم کالصلب والفداء 

والاتحاد والحلول» وادعائهم أن النبي ية لم یبشر به» وبين - أيضًا ‏ في ثنایا 

et 

و عظُم الإنجيل 00 كما قدّس 7-7-6 وشهد بأن 2 الله 

يذكر فيها كثيرٌّاء وأن القرآن صدّق كتبهم التي بين أيديهم» وأنه أقرّهم على ما 

هم عليه؛ وأن بعض آیاته جاءت في امتداحهم والثناء علیهم كقوله تعالئ: 
ِن ال الکتب امه کا یم بمة لوت امت يِ الله 2 انل آَل وم سجدون # [آل 


عمران: ۱۱۳ ]. 
وکقوله تعالئ فی الثناء على الرهبانية -: 'وَجَعَلَنا ‏ فلوب ار 
ابعوۃ رأف ور اة ادعو ها ما کیتها عَليْھۂ الاایتماه رم ناه 


وا را 1 [الحدید: ۲۷ ]. 

© وقرّر ينث في ثنايا ذلك قضايا عدة» منها: ثبوت صدق محمد يياو عند أهل 
الكتاب وأن التبديل والتحريف في آلفاظ التوراة والانجیل من قبل مبعث 
النبي ية وبعده. إضافة إلى انقطاع سندهماء وعلی هذا فقياس النصارى 
کتبهم علی القرآن قياس باطل. 

9 كما تعرّض لبیان آسباب ضلال النصاریٰء والخوارق التي تضل بها 


ص 


مقدمة التحقیق 


0 شم توسّع في بعض ما أورده في المقدمة مختصرًا من الزام اليهود 
والنصاری بدین الإسلامء وذكر أنه دين الانبیاء جميعًاء وآن على المسلمين 
الدعوة إليه ومحاجة الظالمين» لاقامة الحجة وبيان المحجة. 

۹۰ ثم رجع أخرئ لرد بعض دعاوی النصاری» وذكر منها: دعواهم أن الظلم 
اتصف به الیھود دوم وأن القرآن نف عنهم الشرك؛ بل سوئ بین جميع 
الادیان كما أنه لا يليق بهم أن یترکوا كلمة الله عندهم التي عظمها القرآن» 
والمسيح الذي وصفه بأنه عبد الله ورسوله. 

© ثم أسهب في بيان اضطراب النصارئ الشديد في قضايا الاعتقاد الأساسية 
عندهم كالتثليثء ومعنی الروح» وطبيعة المسیح. وحقيقة الاتحاد 
والحلول والجواهر والأقانیم ورد ما تعلقوا به من نصوص الأنبياء 
وادعائهم تصديق الكتب السماوية لما قالوه. 

© ونقل في خلال ذلك رسالة لأحد علمائهم ممن أسلم وهو الحسن بن 
أيوب» يذكر فيها سبب إسلامه ويذكر الأدلة والحجج العقلية والسمعية على 
بطلان دين النصارئ وصحة دين الاسلام» وهو من أخبر الناس بمقالاتهم» 
وقد أسلم على بصيرة بعد الخبرة بكتبهم ومعتقداتهم. 

© ثم آورد کلام بعض المنتصرين لدين النصرانية» كسعيد ابن البطريق» 
بطريرك الاسكندرية» الذي صنف کتانا سماه: «نظم الجوهر» ذكر فيه أخبار 
النصارئ ومجامعهم واختلافهم» وتاريخ النصرانية» وسبب إحداثهم ما 
أحدثوه» مع انتصاره لقول الملكية والرد على من خالفهم. 


وقد استوعب المؤلف یله كلامه في ذلك مع نقده ونقضه. 


رت 


مقدمة التحقیق 


© ثم ذکر فصلا في رد ما احتجَوا به من التوراة والانجیل وغیرهما مما 
یعون أنه من کلام الأنبياء» ولم یقَم دلیل على نبوة من احتجوا بکلامه 
کمیشا وعاموض وغیزهما: 


© ثم عقد فصلا طویلا في بشارات الأنبیاء وبين طرق معرفتها» وشهادات 
الکتب المتقدمة لمحمد و وضرب لذلك آمثلة من الزبور» وأسفار التوراة 


وقد رتب هذه الدلائل وصنفها بحسب أنواعهاء وذکر آمثلة لكل نوع. 
وتخلل ذلك ذكر بعض المسائل المهمة المتعلقة بدلائل النبوة. 
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أهمية الکتاب: 

يعد هذا الکتاب معلمة في علم مقارنة الأديان» ومن أجل ما آلف في 
بابه» بل لا نظير له في فنه» وهو آغزر ما کتب عن المسيحية في الاسلام. 

قال ابن عبد الهادي مبیتا بعض جوانب جلالة الکتاب وآهمیته: «وهذا 
الکتاب من أجل الکتب وأكثرها فوائد» ویشتمل على تثبيت النبوات 
وتقریرها بالبراهين النيرة الواضحة» وعلی تفسیر آي کثیر من القرآن» وعلی 
غیر ذلك من المهمات»(۰۱. 


)١(‏ «العقود الدریة» لابن عبد الهادي (ص > ؟). 


مقدمه التحقیق 


ولجلالة هذا الکتاب قال العلامة أبو زهرة: (هو -وحده- جديرٌ بان یکتب 
اب تيمية في سجل العلماء العاملین» والأئمة المجاهدین» والمفکرین الخالدین». 

ولا غروہ فقد قال الذهبي عن إمامة شيخ الاسلام في هذا الباب: «آما 
معرفته بالملل والنحل والأصول والکلام فلا آعلم له نظیرّا»۲۱۳. 

وقال ابن سید الناس: «ألفيته ممن أدرك العلوم حظاء وکاد أن یستوعب 
السنن والاثار حفظاء إن تكلم في التفسیر فهو حامل رايته أو أفتئ في الفقه فهو 
مدرك غايته» أو ذاکَر في الحديث فهو صاحب علمه وذو روایته أو حاضر 
بالملل والنحل لم یر أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درایته»۲۲۲. 

ويمكن إبراز أهمية كتابه هذا في أمور: 

منها: اعتماده الوحيين (الكتاب والسنة) المصدر الأول نی مقام 
الاستدلال والاحتجاج وهذا التهج التأصيلي في الاستدلال يظهر من خلال ما 
رشخه من قواعد محكمة تتمثل في تقديم النقل على العقل مطلقاء وأن تقرير أي 
معتقد من المعتقدات متوقف علی ثبوته بنقل صحيح أو دلالة العقل الصريح 
عليه إضافة إلى أن الشريعة المحمديّة هي المهيمنة على سائر الشرائع» والقرآن 
هو النصّ الوحيد المحكم الذي يُمكن الركون إليهء والتعويل عليه» والمشهود 
له بشهادة النصاریٰ أنفيهم ‏ بصحة نقله وتواتره. 


2)” نقله عنه البرزالي مما كتبه بخطه في بعض الإجازات. ينظر: «العقود الدرية»: (ص9‎ )١( 
و«الرد الوافر»: (ص۳۳).‎ 

(۲) حکاه عنه ابن عبد الهادي في «العقود الدریة»: (ص٠۲)ء‏ والذهبي ٤‏ «المعجم المختص 
بالمحدئین»: (ص٢۲)ء‏ وابن رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة»: /٤(‏ ۵۰۰). 


ری 
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ومنها: توظیف الأساليب المختلفة واستعمال المناهج المتعددة في 
طرح القضایا» وبیان الأدلة» ومناقشة النصاری في استدلالاتہم؛ فقد جمع في 
سو منهج ہو والتحلیل» ومنهج النقد والجدل» ہے 
بانصاف يقر بیقین ما يقره من فِكرٍ واعتقاد. فهو لا یکاد یذکر شبهة إلا ويُظهر 
سے پر می ای سی سم 

سائر مؤلفاته بل 

ومنها توش مهفي المقارنة بين الإسلام والأديان الأضری؛ فلم تقاف 
الموازنة عند الاسلام والتصرانية فحسب. بل تخطّت ذلك إل الادیان والعقائد 
الأآخریٰ؛ کاعتقادات الیونان والهنود والفرس والتَرك والبربر وغيرهم» وذلك 
لبيان وجوه المشامة» وآوجه الاختلاف. ونقاط الالتقاء والافتراق.. 

فکان في ذلك كله تصويرٌ واضخ لمحاسن الاسلام واظه از بين 
لفضائل تعالیمه وشرائعه.. 

وحصل بهذا التوسع في الموازنة والمقارنة والعمق في النظر والتحلیل 
أن تبيّن للمطالع مدی تأثير الوثنیة في النصرانية» وتأثر النصرانية بہاء ودخول 
التبدیل والتحریف اد عن طريقهاء وهو ما يشير إليه قوله تعالی: 
وات ال عر اانه و الب ری المییخ کت 0 

لاک فولهم - هوت وَل الب کمروا من با 


وہ ہہ 


کے الاک توص # [التوبة: ۳۰]. 

كما فتح هذا التوسّع بابّا جديدًا للرد على النصاری» ونقد معتقداتبی 
وذلك بتوظیف مواضع الاجماع والمسلمات بين أهلل الملل؛ لتکون آلزم 
في الاحتجاج بها علیهم. 


رت 
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ومنها: اشتماله علا أكثر ما یورده النصاری من شبهات وردود. وما 
یستشکلونه من نصوص قرآئیة يدّعون تناقضهاء مع الاحاطة بمذاهب القوم 
وآرائهم. ومسالکهم في الاستدلال والاحتجاج. ومعرفة بطرائق الرد ودفع 
الافتراءات. ممهّدًا لذلك بکلیّات يشدها بأدلة الاستقراء من صحیح المنقول 
وصریح المعقول. 
آسس علمية منهجية» وقد وضع جملة من المعاییر المنهجية التي تتوقف 
علیها معرفة البرهان اليقيني على صحة کتاب من الکتب الالهية التي أوحئ 
الله مها إلى آنبیائه ورسله» من ذلك: 
> ثبوت وة من تنسب الیه هذه الکتب. 
> العلم القطعي باملاء النبي أو کتابته تلك الکتب بناء على وحي الهي. 
>> اتصال السند المتواتر إلى هذه الکتب حتیٰ وصولها إلينا. 
> تقل متونها دون تغییر أو تبدیل. 
> صحة ترجمتها من لسان النبی المعیّن إلى اللغات الخری. 
وهذا كله مما یفقده كتابهم المقدس؛ إذ لیس عند اليهود ولا النصاری نقل 
متواتر ولا آحاد بهذه الأسفار والاناجیل في الجملة بل وقع فیها من التحریف 
والتبدیل والتغییر ما هو ظاهر بیّن» يدل على ذلك اختلاف نسخها في نصوصهاء 
وترجمتها» وتفسیرهاء ولذا اختلفت النسخ المعتمدة في العهد القديم لدی کل 
من الیهود والنصاری والسَامرة كما هو معروف. وکذا العهد الجدید فإن آسفاره 
المعتمدة البوم لا تمثّل إلا نزرًا يسيرًا من عشرات الکتب الممائلة» والتي 


ری 
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إضافة إلى اختلاف النصوص والألفاظ بين النسخ. وتناقض المعاني 
وتضارما. 
التوراة والإنجيل من العبرانية إلى العربية» ونقله منها عند الحاجة لا لزام 
الخصم ورد الشبّه والدعاوی. 

وللشیخ اطلاع على التوراة باللغة العبرية» كما له إلمام ومعرفة بهذه 
اللغةء فقد قال عن نفسه(۱): «والالفاظ العبرية تقارب العربية بعض المقاربق 
كما تتقارب الاسماء في الاشتقاق الاکر. وقد سمعت آلفاظ التوراة بالعبرية 
من مسلمة أهل الکتاب فوجدت اللغتین متقاربتین غاية التقارب» حتیٰ 

ولذا لم یکتف بنقل البشارات بالنبي و من کتب دلائل النبوة» بل 
رجع إلى کتب النصاری بنسخها المتعددق وقارن بینها. 

قال ينتنه: (إن الاختلاف في نسخ التوراة ونسخ الانجیل والزبور قد 
رآیناه نحن بأعينناء وراه غیرنا؛ فرأيت عدة نسخ من الزبور یخالف بعضها 
بعصا اختلافا کثیر!»۲۳۱. 

إلا أنه في نقل البشارات من التوراة والانجیل اعتمد على المصنفین 
السایقین» وعلیٰ الترجمات التي اعتمدوهاء ولا سيما ثلاثة علماء. هم: ابن 


قتيبة» وآبو البقاء الهاشمي» وابن ظفر. 


)۱( في امجموع الفتاوی»: (1/ #۱۳۰ 
(۲) الجواب الصحیح (۱/ ۰۳۰۸ ۲/ ۰۵۷ ۰۸۷ ۹۳). 
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ومنها: استیفاژه ما كتب قبله فی الملل والنحل» بل آربی عليه» حيث 
کشف عمَّا کتبه الشهرستاني والاشعري وابن حزم وغیرهم في الرد على 
التصاری» وزاد على ذلك. 

ومنها: اشتماله على فنون كثيرة» وعلوم شتی» ليس فیما یتعلق بالرد 
على التصاری فحسب بل تطرق لمواضیع آخری. منها: 

مباحث في علم العقيدة» وفی النبوات» والتفسیر والحدیث ومصطلحه 
والتاریخ عمومّا» وتاریخ النصرانية خصوصاء بل حرر مسائل فقهية قد لا 
توجد في كتاب» وتعرض لعلم النفس والاجتماع والسياسة الشرعیة» وقارن 
آحوال المسلمین في ذلك بأحوال الروم وتقد المنطق» وآشار إلى بعض 
مسائله وفند شبهات الفلاسفة وذکر أبحاثا في الادب واللغة والترجمة عند 
حدیثه عن الکتاب المقدس - عندهم ‏ إلى آخر تلك العلوم التي تضمنها 
هذا السفر العظیم. 

ومنها: تضمنه رسائل مفقودة» ورجوعه إلى مصادر ربما تکون نادرة أو 
مخطوطة. كرسالة الحسن بن آیوب المشار إليهاء وکتاب بولس المتقدم 
ذکره في سبب تألیف الکتاب مما يكشف سعة اطلاع الشیخ على تلك 
التحلة ومصادرها. 

هذا فضلا عن مصادر إسلامية لم تتصل بنا ني هذا الزمان» مثل دلائل 
النبوة لابي زرعة الرازي. 

ومنها: الا فادة من کتابات المهتدین للإسلام» وتوظیفها نی الرد على 
النصاری. فقد نقل رسالة الحسن بن أيوب إلى آخیه علي بن أيوب. 


سے 
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التي آشار إليها الندیم!۱) حيث قال: «الحسن بن أيوب من المتکلمین وله 
من الكتب كتابٌ إلى أخيه: علي بن أيوب في الرد على النصاری» وتبيين 
فساد مقالتهم» وتثبيت النبوة». ولم نعثر عليها في غير هذا المصتف. 

وقد تضمنت هذه الرسالة الردٌ علیٰ معتقدات النصارئ ممن كان من 
أهلهاء والشهادة بأن الدين الصحيح هو الاسلام حيث قال الحسن بن 
أيوب: «ثم أعلمّك ‏ أرشدك الله أن ابتداء أمري في الشك الذي دخلني فيما 
كنت عليه والاستبشاع بالقول به منذ أكثر من عشرين سنة؛ لما كنت أقف 
۵ المقالة من فساد التوحید له عز وجل بما أد عا فیه من القول بالثلائة 
أقانيم وغیرها مما تضمّنته شريعة النصاری» ووضع الاحتجاجات التي لا 
تزکو ولا تثبّت في تقریر ذلك» وکنت إذا تبكّرته وأَجَلْتٌ الفکر فيه» بان لي 
عواژه» وَقرتْ نفسي من قبوله» وإذا فگرت في دين الاسلام الذي من الله 
علي به وجدت أصوله ثاہتةً وفروعه مستقيمةً وشرائعه جمیلة». 

ومنها: تميزه عن سائر كتب الردود بتوسّعه في المصادر وإشرافه على 
أغلبهاء فقد اعتمد في إثبات عقائد النصاری على کتبهم. واعتاد الإشارة إلى 
مصادره غالبًا ‏ إما بالتصريح أو التلميح» متلافيًا بذلك قصور المؤلفات 
قبله في اكتفائها بالنقل من المؤلفات الإسلامية في بيان عقائد النصارئ والرد 
عليهم» كما هو شأن كتاب القرافي وغیره» وسيأتي الکلام عليه. 


)١(‏ في «الفهرست» (ص۲۱). 
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ومنها: التحریر العلمي في نقل الأقوال والمذاهب» وکذا سرد التواریخ 
والأحداث. دی إليه اعتماده على مصادر أصيلة موثوق بہاء وسلوکه منهج 
الفحص والتحلیل» غير مکتف بمجرد النقل والتسلیم دون نقد أو تمحیص. 

ومنها: الموضوعیة والتحر من ركوب الهوی والانقیاد للمیل 
الشخصي والنزعات الذاتية في الطرح والتحلیل واصدار الأحكام والنتانج. 

آية ذلك وشاهده: تقریره المسائل والقضایا بالاعتماد على دعائم ثلاث؛ 
هي: (العلم» وشمول الاستقراء والتبع» والعدل والانصاف في الحکم). 
فقد تناول جمیع جوانب النصرانية وقضایاها من زاویتین مهمتین: 
© تبدیل دين المسیح. 
٥‏ وتكذيب محمد َيه 

ولم یکن الامام في ذلك إلا متعصّبًا للحق وحده. دائرًا معه حيث يدورء 
وبهذا تنطق كتبه ورسائله وآراؤه. 

وليس آدل على التزامه التام بالعدل والإنصاف من تفضيله النصارئ 
وعلومهم بعد النسخ والتبديل على الفلاسفة وان كانوا من المنتسبین 
للإسلامء وعلئ بعض الملاحدة كغلاة الشيعة القائلین بألوهية علي بن أبي 
طالب. والقائلین بوحدة الوجود من الصوفية» لان النصارئ یؤلھون المسيح 
وهو نبي أفضلٌ ممن يؤلهه هؤلاء كعليٌ وغيره. كقوله: «اليهود والنصارئ 
بعد النسخ والتبديل أعلم من هؤلاء بالعلوم الإلهية والأخلاق والسياسات 
فضلا عما وراء ذلك». 

ومنها: التزامه الحستی في الحوارء والهدوء في المناقشة» وامتثاله الأمر 
بمجادلة أهل الکتاب بالتي هي أحسن» وقد أكد على ذلك في أكثر من 
موضع. لكنه قشم أهل الكتاب إلى ثلاثة أقسام: 
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تله أهل الذمة والعهد والمستأمن یدخل فیمن آمر الله بدعوته ومجادلته بالتي 
هي أحسن. 
لله والظالمون في قوله تعالی: ونوا هل التب الا بالق هی أَحَسَنُ 
ان ظلموا هنهد ٩‏ [العنکبوت: 47]» وهم نوعان: نظام مستحق للقتال: 
طالب للعلم معاند يعلم أنه على باطلء وهذا لا یجادل بالتي أحسنء بل 
بطرق آخریٰ تبين عناده وظلمه. ۱ 
ىف والمستجیر المستأمن من آهل الحرب فهذا قد آمر باجابته وابلاغه مأمنه 
حتئ تقوم حجة الله عليه» لقوله تعالی: ون اح من الْمُشْركيرت 
استجارك و بت سمح کلم اللو اه مامت ٭ [التوبة: ٦]ء‏ والمراد 
بالسمع هنا السمع الذي یمکن معه من فهم المعانی. 
ولهذايُعد منهجه في دراسة النصرانية خير مثال للجدل بالتي هي 
آحسن. ولعل هذا الکتاب أهدأ ما کتب ابن تيمية في الجدال. > 
ومنها: تفرده بمسائل وفوائد لم يسبق إليهاء کتقسیمه المبتکر لأنواع 
المعجزات إلى: 
4 معجزات العلم. کال خبار بالغیوب. 
© ومعجزات القدرة ومنها ما هو في العالم العلوي کانشقاق القمر والاسراء 
والمعراج. وما في العالم السفلن کتصرفه في الانسان والجن والبهائم. 
© ومعجزات الغن(۰۱. 


الإمام ابن ثيمية رنه للدکتور: عبد الراضي بن محمد عبد المحسن؛ و«المداخل إلى 
آثار شيخ الإسلام ابن تيمية»» للشيخ بكر أبو زید و«ابن تيمية؛ حياته وعصره آراژه 
وفقهه» للشيخ محمد أبو زهرة. 


مقدمة التحقیق 


منهج المؤلف فى كتابه 
بیّن المؤلف يكل منهجه باختصار في مقدمة کتابه» فقال: «وأنا أذكر ما 
ذكروه (أي: النصارئ) بألفاظهم بأعيانها فصلا فصلاء وأنبم کل فصل بما 
يُناسبه من الجواب فرعًا وأصلاء وعقدًا وحله»(2. 
وقال: «ونحن ولله الحمد والمنة نبيّن أن كل ما احتجوا به من حجة 
سمعية من القرآن» أو من الكتب المتقدمة على القرآن أو عقلية» فلا حجة 
لهم في شيء منهاء بل الكتب كلها مع القرآن والعقل حجة عليهم لا لهم بل 
عامة ما يحتجون به من نصوص الأنبياء» ومن المعقول فهو نفسه حجة 
عليهم» ويظهر منه فساد قولهم مع ما يفسده من سائر النصوص النبويةه 
والموازين التي هي مقاییس عقلیة)'''. 
وعلیٰ ضوء هذين النصين يمكن الحديث عن معالم منهجه فی أمور: 
أولا: يذكر المؤلف یه شبهات النصارئ مقسّما كلام علمائهم إلى فقرات» 
بحسب موضوعاتها. 
ثانيًا: يفرد كل فقرة بعنوان فصل مستقل» يتناول ما جاء فيها بالبيان والرد. 
سالکا مسلك الوصف والتحلیل والنقد والجدل. 
ثالثا: یستوعب في رد الشبه الأدلة من القرآن والسنة إضافة إلى الاستشهاد 
بالبراهين العقلية» والقواعد المنطقية» بل یحتج على النصاری بما في 


.)۲۸/۱( )1١( 
.)۳۱/۱( )( 
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کتبهم» ویترجم ما فيهاء وینقل آقوال مَن أسلم من علمائهم؛ إذ هم 
بهذا الطریق أعرف» وبمسالکه آخبر. 
رابعا: یعتمد على المنهج التاريخي في بعض القضاياء كإثبات ضياع التوراة 
الأصلية بعد استیلاء «بختنصر) على بيت المقدس, وتبدیل دين 
المسیح باقرار «الامانة» في مجمع نيقية (۳۲۵م)» وکذلك عند ذکره 
بعض دلائل نبوة محمد ہا 
خامسًا: قلب الادلة التي يأتي بها أهل الضلال لیستدلوا بها على باطلهم 
فانه يه كان یبطل مذهبهم بنفس ما احتجوا به» ویبین من أي 
الجهات آتوا. 
سادسًا: كان ينه في كثير من ردوده يكتفي (بالمنع) لأنه صل قاعدء لمناقشة 
ما ينقله النصارئ ابتناها علئ ثلاثة أركان» وقد استعملها في عامة 
آجوبته وكان أحيانًا يشير إليها ويحيل عليهاء اكتفاء بذكرها في 
بعض المواضع. 
وهذه الأركان هي: 
لله أن ما ينقلونه عن الأنبياء إنما تتم الحجة به إذ علم إسنادہ ومتئه فيُعْلّم أنه 
# الركن الثاني: أن نعلم أن ترجمته من العبرية إلى اللسان الآخرء كالرومية 
والعربية والسريانية ترجمة صحيحة. 


الرکن الثالث: أن يُعلم أنهم أرادوا به ذلك المعنی(۱). 


(۱) الجواب الصحيح (۲۳۰-۲۲۹/۲). 
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فکان يتلثة إذا آفسد ما ذکروه بنقض هذه المقدمات يتنزّل معهم آحیانا 
بعرض ما نقلوه ويرد علیهم بالحجج البينة والبراهين الواضحة التي لا تجعل 
لهم معها بعد ذلك أدنئ شبهة. 
سابعا: تنظیره كانه النصاری ببعض الفرق المنتسبة إلى الاسلام في غلوهم 
وما آل إليه آمرهم فيه سواء بسواء. 
ثامنا: من الأمور التي انتهجها المصنف بنا وهي عادته في عموم كتبه - 
|حالته للمسألة أو القضية التي يناقشها علئ مواضع أخرئ من 
الكتاب أو إلیٰ مصنفاته الأخرئ. وقد اجتهدنا في عزو هذه الاحالات 
إلى مواضعها. 
تاسعًا: كثيرًا ما يذكر المصنف نله المسألة ثم يأخذ في تقسيمات وتفصيلات 
تثري الباب وتزيد المسألة بيانًا ثم يعود بقوله: والمقصود كذا وكذا. 
وقد تكرر مجيء هذه العبارة في هذا الكتاب كثيرًا. وهي من سمات 
بحوث المؤلف الطويلة» فإنه عادة ما یستطرد» ثم يعود إلى المسألة 
الأصلية بنحو هذه العبارات» وهذا من سيلان قلمه وذهنه 
المعروفین عنه. 
عاشرًا: يعيد المصنف یلته بعض التفصیلات أو الأوجه التي مرت في آجوبته 
أحياناء ویکون سبب الاعادة أن الشبهة مقصودها واحد. أو أن 
الجواب فيه ذکر قواعد عامة تصلح لکثیر مما آوردوه» أو أن المقام 
يستدعي التکرار بتفصیل آکبر» وهکذا فان ما نی هذا الکتاب من 
التکرار والاستطراد لا ینفك عن بيان زائد وتأکید على القواعد 
وزيادة علم وتحقیق. 


میب 
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حادي عشر: ناقش المولف النصاری بالعلم والعدل لا بالظن والهوی. ولم 
یحمله بغضه لهم علی رد كل ما جاژوا به» فانه كان إذا ورد 
شيء من الحق من جهتهم يقرّه ويبين أن هذا مما لا ینازعون 
فيه» وإذا رد عليهم باطلهم رده بحجح وأدلة دامغة. 


© ® © 
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مسوارد الكتاب 

يمكن تقسيم موارده إلى ثلائة آقسام: 

> كتب صرح بأسمائها. 

< كتب لم يصرح بأسمائها. 

< أعلام نقل آراءهم» وهي على قسمين» ما عرف الكتاب الذي نقل عنه 
@ آما التي صرح بأسمائها: فهي اما كتب أو رسائل أو وثائق. 
© آما الکتب: 
فمن کتب الفرق والطوائف: 

> «التاریخ المجموع على التحقیق والتصدیق) أو «نظم الجوهر). 

لافتيشيوس» المعروف بسعید ابن البطریق بطريرك الا سکندرية. 

> «الملل والتحل» لأبي الفتح الشهرستاني (ت 1۸ ۵ه). 

> «المَصْل ني الملل والأهواء والتکل» لأبي محمد ابن حزم (ت ۵7 5ه). 
ومن كتب الدلائل: 

< «دلائل النبوة)» لابي نعيم الأصبهاني رت ۶۳۰ ه). 

> دلائل النبوة للبیهقی (ت٤٥٦).‏ 
ومن کتب السنة ؛ 

> الکتب الستة. 


> صحیح ابن حبان (۳۵ه) 
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> كتاب السنة. للخلال (۳۱۱ه). 
> «الموضوعات». 5 الفرج ابن الجوزي (ت ٩۷‏ 0ه ). 
> جامع الترمذي (ت۹ ۲۷). 
> سنن أبي داود (ت ٥۵‏ ۲۷). 
> الأموال لابی عبید (ت١5١).‏ 
4 الان 
ومن كتب التفسير: 
> تفسير ابن أبي حاتم (ت۳۲۷). 
> تفسير الطبري (ت۳۱۰). 
> تفسير سنيد (ت۲ ۲۲). 
ومن کتب التاریج: 
> «التاریخ الکبیراء للامام البخاري (ت ٢٥۲ھ).‏ 
> الحلية لأبي نعیم (ت1۳۰) 
> السيرة لابن إسحاق (۱۵۱) 
> شرح السيرة «الروض الأنف» للسهيلي (ت۵۸۱) 
> الطبقات لابن سعد (ت ۲۳۰). 
> الفتوح لمحمد بن عائذ 
> آخبار النصارئ = التاريخ لابن البطريق 
- کتاب فراكسيس. 
> الأناجيل 
> الزبور 
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ومن کتب الاعتقاد: 
> «الرد على الجھمیة)ء للإمام أحمد (ت۱ ۲ه). 
> «الارشاد إلى قواطع الادلة في أصول الاعتقاداء لامام الحرمین الجويني 
( ت۷۸٤‏ ه). 
> «شرح الارشاد» لابي القاسم الأنصاري» صاحب الجويني 
(ت ۵۱۲ه). 
ومن کتب الفلسفة: 
> «کتاب آئولوجیا». وهو فصول متترّعة من «التاسوعات» لأفلاطون. 
وقد دفع هذا بعضهم إلى التشكيك في نسبته لاارسطو. 
>> «آراء أهل المدينة الفاضلة» للفارابي. 
> «رسائل إخوان الصفا» 
> «المضنون به على غير أهله». لأبي حامد الغزالي (ت5 ٠‏ 6). 
> «نظم السلوك» لابن الفارض (ت177). 
وأما الرسائل فهي: 
< «رسالة بولس الأنطاكي». وهي سبب تأليف الکتاب. كما سبقت 
الإشارة إليه. 
> «رسالة الحسن بن أيوبء إلى خيه علي بن آیوب» يذكر فيها سبب 
(سلامه؛ ويذكر الأدلة والبرامین على صحة دين الإسلام ومزایاه 
وعلی بطلان دين النصاری» وقد وصفه شيخ الاسلام بأنه کان من أعلم 
الناس بدين النصاری» وأخبرهم بأقوالهم ومقالاتہم. 
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وأما الوثائق. فهی: 

> الأمانة المقدسة وهي قانون الإیمانء وخلاصة العقائد النصرانية» التي 
وضعها آباء المجمع المسكوني الأول المنعقد في نيقية سنة (۳۲۵ه) 

وأما الموارد التي لم يصرح بأسمائها فمنها: 

> التعليقة للقاضى أبى یعلی (ت558) (۱/ ۷۲). 

>> الشفا للقاضی عياض (ت 55 ۵) (۱/ ۲۷ ۲). 

> نهاية العقول للرازي (ت 1۰) (۱/ ۱۱۳). 

ومنها: موارد نص على آسمائها دون آسماء مولفیها: 

مصتف فی حيل الرهبان .)4٩۱/۱(‏ 

وأما الأعلام الذين آفاد منهم أو نقل آراءهم وصرح بأسمائهم دون آأسماء 

کتبهم فهم على النحو التالي مرتبین على المعجم ویراجع فهرس الاعلام: 

>> ابن إسرائیل. 

> ابن الجوزي» من المنتظم وكشف المشكل وزاد المسير 

>> ابن الفارض. 

>> ابن رشد (الجد). 


> ابن سينا. 


> ابن عقيل» من الواضح. 
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> ابن هشام» من السيرة. 
> آبو الحسن ابن الزاغونی. 
> آبو الحسن التّميمي. 

> آبو الحسن الدارقطني. 
> آبو الخطاب الکلوذاني من التمهید 
> أبو القاسم الانصاري. 
> آبو القاسم سعد بن علي الزّنجاني. 
> أبو المعالي الجويني. 
> أبو بكر الأثرم. 

> أبو بكر الأنباري. 

> أبو بكر القَمّال. 

>> أبو جعفر العقيلي. 

> آبو حاتم ابن حبان. 

>> أبو حامد الغزالي. 

>> أبو حنيفة النعمان. 

> أبو زرعة الرازي. 

>> أبو سعيد الخراز. 

>> أبو عبد الله الرازي. 

>> أبو عبد الله بن حامد. 

> أبو نصر السُجزي. 

> آبو نصر الفارابي. 
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> آبو نعيم الاصبهاني. 

> آبو یعلی القاضي. 

> الأخفش الأوسط (سعید بن مسعدة). 
> ارسطو. 

> اسحاق ابن راهویه. 

> آشهب (عبد العزیز بن داود). 
> الأصمعي. 

> الباقلاني. 

> البويطي رس بن یحین). 
> البيهقي. 

< التلمسانی (سلیمان بن علی). 
> الثعلبي» من تفسيره الکشف والبيان 
> الجعد بن درهم. 

> الجهم بن صفوان. 

> الحاكم. 

> حرملة بن یحییٰ. 

>> الحسن بن أيوب. 

> الحلاج. 

> الخلال» من السنة 

> الربيعي 

> زفر بن الهذیل. 
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> سعید بن البطریق. 

> سفیان الثوري. 

> سفیان بن عيينة. 

< السهروردي. 

> الشافعی. 

< الششتري. 

> عبد الله البلیانی. 

> عبد الله بن المبارك. 

> عبد الّه بن کلاب. 

> الفارابي. 

> فم الذهب (من علماء النصاری) 
> قباد بن فیروز. 

> قزمان. 

> اللیث بن سعد. 

> محمد بن اسحاق القونوي. 
> محمد بن إسحاق. (إمام المغازی). 
> محمد بن الحسن الشيباني. 
> محمد بن جبیر. 

> محمد بن نصیر. 

> محمود بن لبید. 

> مناني (مؤسس المنائیة). 
> یعقوب البرادعي. 
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وصف النسخ الخطية 

تمكنا بحمد الله تعالی من الحصول علئ كل النسخ الخطية التي وجدنا 
إشارة إليها في الفهارس» وقد بلغ مجموعها عشر نسخ خطية» وهذا وصفها: 
.١‏ نسخة دار الكتب المصرية (د): 

محفوظة بدار الکتب المصرية من مقتنیات المکتبة الشهورية برقم 
(۲۷۸ عقائد تيمور)» وعدد صفحاتها: (۸۳6) صفحة. آسطر کل صفحة 
ما بین )۳٩--۳۱(‏ سطرا تقريبًاء في كل سطر ما بین (۲۳-۱۱) كلمة؛ 
لتفاوت الخطو ط. 

وهي نسخة عتيقة فی أصلها ‏ کتبت في حياة المصنف نله وقرئت 
عليه كما یظهر من التصویبات وعلامات المقابلة» بل علیها خطه كما في 
(۱/۹۸) وعلق تحته: «حاشیة: هذه التخريجة بخط المصنف 489 : 

وقد تعاقب على كتابة هذه النسخة ناخ بخطوط مختلفة متخايرة. 

ووقع بها خروم في مواضع کثيرة من آولها وأثنائها وآخرهاء وقد عمد 
بعض الناسخین وهو الحاج علي اللبدي الحنبلي فقام بترمیمها وأكمل 
آغلب مواضع الخروم والتقص بها سنة (۱۲۸۱ھ)ء ومع ذلك لم تسلم من 
طمس کثیر وبیاض لاسیما أعلیٰ الصفحة وآسفلها. 

في آعلی صفحة العنوان کتب بخط واضح: (الجواب الصحیح) وني 
وسطها ختم وقفية لم یتبین في التصویر. 

وف آخرها: اتم الکتاب» آخر الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح؛ 
والحمد لله وحده» وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
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تسليمًا کثیرا بقلم احقر الوری» وأذل الفقراء الراجي رحمة اللطیف 
المبدي الحاج علي اللبدي الحنبلي؛ اللهم اغفر له ذنوبه واستر عيوبه» 
واجمعه بحبیبه سيد المرسلین» واغفر لمن دعا له بالمغفرة والرضوان آمین 
آمین» آمین. 

وذلك لیلة الأربعاء في غرة ربیع الأول المبارك من شهور سنة آلف 
ومائتین وواحد وثمانین من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم 
التحية» اللهم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد عبدك ورسولك: النبي 
الأمي. وعلی آله وصحبه وسلم تم». 

وعلی النسخة تعليقات منقولة من نسخة السفاريني الحنبلي 
(ت: ۱۱۸۸). 

وهذه النسخة اعتمد علیها محققو طبعة النیل وقل أن تخرج عنهاء ولعلها 
من الأصول التي وقفوا علیها وآشاروا إليها بقولهم: «وکل تلك الأصول 
صحيحة مقروء بعضها على المؤلف» وبعضها عليه قراءة بعض الأفاضل 
کالحافظ ابن حجره وہہذا جاءت نسختنا غاية في الصحة والاعتناء». 
۲.نسخة المکتبة الظاهرية (ظ): 

محفوظة في دار الکتب الظاهرية برقم (71 11 ۵). 

وکاتب النسخة هو آحمد بن محمد بن آحمد بن المحب عبد الله 
المقدسي من آل المحب المقادسة الذین كانت لهم عناية كبيرة بنسخ تراث 
شيخ الإسلام وجمعه والاهتمام به» قال فيه ابن حجر: «وتمهر وتکلم على 
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الاس فأجاد وكانت له عناية بالحدیث»(۲ وکانت وفاته سنة (5لالاه) 


في ربیع الآخر. 
بین ابن المحب أنه نقل النسخة من أصل عمه إبراهيم أبي إسحاق» وأن 
عمه نقل من نسخة المصنف. 


وكتب في أواخر النسخة (ق:۱۷۳): «بلغ مقابلة بنسخة عمي أبي إسحاق 
إبراهيم رفن التي قوبلت على الأصل خط المؤلف یله بعد أن نقلها منه وله 
الحمد والمنة على الإسلام والسنة». وذكر نحو ذلك في (ق: ۱۸۵). 

وممايدل علئ أن الأصل المنقول منه مقابل علئ نسخة المؤلف ما 
ذكره في (ق:١٦۱)‏ حيث كتب في أول الجملة: (لا)» وفي آخرها (إلئ)» ثم 
کتب في الهامش: كذا عليه بخط الشيخ (لا إلئ). 

وأبو إسحاق إبراهيم عم الناسخ من تلاميذ المولف» فقد ولد بعد سنة 
(۷۰۲ھ) وطلب الحدیث وقتّاء وقد وصف بحسن الكتابة» حتیٰ قال الذهبی: 
«سمع جملَة وَقَرَا ولديه قَضِيلّة وذهنه جید وكتابته E‏ 

وکانت وفاته في العشرین من رَجّب سنة (۹ لاه) في الطاعون ۶. 

ولیست هذه النسخة هي النسخة الوحيدة التي قابل علیها ابن المحب؛ 
بل هي الأصلء وقد قابل على نسخ آخحری» وأثبت الفروق بین أصله وبين 
)١(‏ مراده من الکلام على الناس: الوعظ فقد کان مشهورا به» فقد ذکره ابن حجر في إنباء 

الغمر (۱۰۰/۱) وقال: وکان لوعظه وقع في القلوب. 


(") المعجم المختص ۵۱. 
)٤(‏ الدرر الکامنة /١‏ ۸. 
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هذه النسخ» ولکنه لم یبین ما هي هذه النسخ. وإنما يكتفي بالرمز: (خ). 
وفي موضع واحد (ق۷٦۱)‏ كتب: «نسخة: دعوی النبوة مع... 

وما أثبته الناسخ في آخر النسخة يفيد أنه قابل علئ عدة نسخ» حيث ثبت 
فيها (ق:۱۷۳): «آخر النسخ کلها». 

تمتاز هذه النسخة بجودتہاء وقلة السقط والتصحیف. وبأنها مقابلة على 
الأصل المنقول منه» حيث یثبت في الهامش بلاغات المقابلة فی موضعهاء 
وقد صان النسخة ذه المقابلة فأثبت في هوامشها ما سقط عليه أثناء النسخء 
ویضبط ذلك بکتابة: (صح) في آخر السقط. 

ولا تخلو هذه النسخة من حواش مفيدة» وهي على ثلاثة آنواع: اما 
تعریف بغریب» أو تخریج لحدیث» أو عزو لبشارة في الانجیل. وآطول هذه 
الحواشي ما یکون في تخريج الأحاديث» وقد أثبتناها كلها في آماکنها. 

ويميز الناسخ ذلك كله بأن يكتب أولها: (حشه)» وآخرها: (صح). 
وربما ميّز آخرها بدائرة منقوطة. 

وللناسخ تصويبات يسيرة» علق فيها على ما ثبت في الأصل. 

وخط هذه النسخة واضح ومسطرتها ابتف ففي کل صفحة منھا (۲۱) 
سطراء وتقع في (۱۸۵) ورقة في کل ورقة صفحتان. 

وعلی نفاسة هذه النسخة الخطية إلا أن الموجود منها مجلد واحد 
فقطء وفي أوله سقط. وأول الموجود يبدأ من: «فصا نبوة حة قفا فد 5 
المقابلة على هذه النسخة في المجلد الرابع فقط» والأصل المعتمد لتحقيق 
هذا المجلد. 
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وتمتاز هذه النسخة بأن فيها زيادات عن باقي النسخ» أثبتها الشيخ آبو 
إسحاق في آخر نسخته التي نقلها من خط المصنف وهذه الزيادات بقدر 
كراسة» تقع في (۱۳) ورقة من الأصلء وهي تطبع لأول مرة. 

وجاء في آخر الأصل ما صورته: «ووجدت في نسخة عمي أبي إسحاق 
إبراهيم َة التي بخطه المنقولة من الأصل المقابلة عليه قال: وجدت 
فصولا في كراس منفرد» فظننت آنها إما أن تكون بعد هذا الكلام وإما أن 
تكون سقطت من وسطه وإما أن تكون مستقلة» وهي على كل حال مناسبة 
لهذا الكلام فأحببت أن أكتبها هاهنا لتتم الفائدة». 

ولا شك أن هذه الكراسة من تصنيف الشيخ» لکن هل هي من هذا 
الكتاب أو من غيره؟ موضع احتمال» كما ذكر آبو إسحاق ابن المحبّ. 
فألحقناها به كما صنع هو. 

ثبت تاريخ النسخ في آخر المخطوط وهو العشر الأوسط من شهر 
رمضان سنة (۷۷۲). حيث جاء في آخر الأصل ما صورته: «آخر ما وجد 
في الكراس وبه كمل جميع الكتاب والحمد لله رب العالمين» وصلی الله 
علیٰ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

علقه لنفسه: أحمد بن محمد بن أحمد بن المحب عبدالله المقدسي. 
عفا الله عنهم» وفرغ منه في العشر الأوسط من شهر رمضان المعظم سنة 
اثنتین وسبعین وسبعمائت والحمد لله علئ الإسلام والسنة». 

ولم يذكر في هذه النسخة اسم الكتاب لا في آولها ولا في آخرهاء ولا في 
أثنائهاء ولا شك أن اسم الکتاب كان مسطورا في الورقة الأولی» إلا أن أول 
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المجلدة محروم. 


هذه النسخة من محفوظات متحف طوبقبو سراي من مكتبة أحمد 
الثالث باستانبول برقم (۲۸۷). 

وتقع في (۲۹۲) ورقة. ني کل صفحة منها ثلاثة وعشرون سطرا 
نسخت سنة ۷۳۰ أي بعد وفاة المولف بسنتین !۱ وهي تمثل المجلدین 
الأوّلِين من طبعتناء أي نصف الکتاب. وتعتبر نسخة (مکتبة جامعة لیدن) 
المشار إليها بحرف (ل) مكمّلة لهاء كما سيأتي الحدیث عنها. 

وقد کتب على صفحة العنوان: «کتاب فيه (بیان الجواب الصحیح لمن 
بدل دین المسیح)؛ تأليف شيخ الاسلام مفتي فرق الأنام مظهر سنن 
المرسلین وقامع الکفرة والملحدین الإمام العلامة آبي العباس تقي الدين 

ثم کتب تحته تملك بلفظ: «انتقل بالبيع الشرعي إلى أحمد بن محمد 
بن زيد على ید شمس الدين اللولوي الكتبي» وعلئ يد ولده في أوائل شعبان 
سنة إحدئ وسبعين وثمانمائة. والحمد لله رب العالمین» وصلی الله على 
سیدنا محمد وعلیٰ آله وصحبه أجمعين وسلم تسلیمّا». 


وتحت الكتابة السابقة ختمان لم يتبينا. 


)١(‏ كما جاء في خاتمة المجلد الثاني من نسخة ليدن الاي وصفها. 


مرت 
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ونی علی هذه الصفحة عبارة تملك مورخة: «دخل في ملك الفقیر: عبد 
العليم ها وبجانب هذه العبارة توقیع علی شکل ختم في داخله رفم: 
() وكتب تحته بخط حدیث: «من كتب العقائد ٠٥۹‏ . 

ورد في هامش هذه النسخة كثيرًا وضع (مطالب) توضيحية لإبراز 
موضوع ما أو قضية معينة تناولها المصنف» ومما تکرر في هامشها كذلك 
تصويب بعض الکلمات التي قد لا تتوافق مع السياق» أو تكون مطموسة» 
وذلك بقوله: «لعله کذا» وتكون غالبًا هي الانسب للنصٌ. وثمٌ تعلیقات تدل 
علئ کونہا وضعت بعد عام (۹۰۰ھ). 

وهذه النسخة جيدة واضحة الخط وهي أقرب النسخ من عهد 
المولف. وقد كان المعوّل عليها أن تتخذ أصلا. إلا أنه اعتراها سقط في 
مواضع كثيرة لانتقال النظر وغیره» وكذلك فإنها انفردت كثيّرا عن سائر 
النسخ في مواضع بقراءات وتصحيفات وزيادات» وفروق في السياق 
والكلمات. ونص هذه النسخة يتفق في مواضع كثيرة مع نسخة (يني جامع) 
فيحتمل أنها منسوخة منها. 
5 .نسخة ليدن (ل): 

هذه النسخة من محفوظات مکتبة ليدن بإیرلنداء برقم (۳۳۰۱). 


وتقع في مجلد كبير في (۳۲4) ورقة» في كل صفحة منها ثلاثة وعشرون 
سطرّا. وهي تمثل المجلدين الثالث والرابع من طبعتناء أي نصف الكتاب 
الثان» وتعتبر مكملة لنسخة (متحف طوبقبو) المشار إليها برمز (ق). كما 
سبق الحديث عنهاء ومن خاتمتها عرفنا تاريخ نسخهاء وهو سنة ۰۷۳۰ حيث 
جاء في خاتمتها: «نجز الكتاب المسمئ بالجواب الصحيح لمن بدل دين 


هله 
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المسیح صلی الله عليه وعلی نبینا وسائر المرسلین تأليف شيخ الاسلام تقي 
الدین آحمد ابن تيمية 8ا نی سنة لائین وسبعمتة» وقوبل على أصل 
صحیح نقل من خط مؤلفه». 

کتب على صفحة العنوان داخل إطار مذهب: «الجزء الثاني من 
(الجواب الصحیح لمن بذل دين المسیح) تألیف شيخ الاسلام مفتي فرق 
الأنام» مظهر سنن المرسلین وقامع الکفرة والملحدین الامام العلامة آبي 
العباس تقي الدين آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تيمية 
کتب خارجه عن ال طار جهة الیسار: «وبتمامه تم جمیع الکتاب». 

ثم کتب تحته تملك نصه: «انتقل بالبیع الشرعي إلى آحمد بن محمد 
بن زید على يد شمس الدین اللولوي الكتبي» وعلی ید ولده في آوائل شعبان 
سنة إحدئ وسبعین وثمانمائة. والحمد لله رب العالمین» وصلی الله على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین وسلم تسلیمّا». 

ونی آعلی هذه الصفحة تملکان غير موخین» الأول: «تملکه علي بن 
عبد [الله] الحنبلي غفر الله له)» ثم کتب تحته: «ثم ملکه سراج الدین عمر 
الحلبي عفی الله عنه». 

ویقال في هذا المجلد ما قیل فی وصف نسخة طوبقبو فهي الجزء الثاني 
منهاء تفرقت النسخة في مکتبتین في دولتین مختلفتین. ون هذه النسخة 
يتفق في مواضع كثيرة مع نسخة (ي) الآتي وصفها. 


5 ٹم 
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۵ .نسخة مکتبة يني جامع (ي): 

آصلها محفوظ بمکتبة يني جامع (نصی ۷) أي: الجامع الجدید 
ویسمی جامع والدة السلطان. باسطنبول» وهي الیوم ضمن المکتبة 
السلیمانیق برقم (۷۳۲). 

تقع في (۲۳۱) ورقة» تمثل نصف الکتاب الأول كنسخة متحف طوب 
قابي سراي» وکتب ناسخها معلقا على آخر جملة فیها مشيرًا إلى نقص 
نسخته بعربية فیها عجمة: «آقول: بعد قوله: معقول كما في النسخ قوله: 
فصلء قالوا: وقد جاء ...الخ. فعلی هذه النسخ أن هذه النسخة نصف 
الكتاب» بل ناقص آیضا عن النصف. فلا تغفل). 

لم يذكر اسم الناسخ. إلا أنه قیّد تاریخ فراغه من نسخها یوم السبت 
واستدراکات للسقط مختومة بالتصحیح تدل على مقابلتها على آصلها 
والتزم الناسخ بكتابة بلاغ المقابلة في رأس کل عشر ورقات (ق۲۱/ و» 
۱۱و ...) فیقول: «بلغ مقابلةه وفي الطرر كذلك توضیح لبعض 
الکلمات التی آشکل رسمها يبدؤها بقوله: «بیان»» وإشارات إلى مقابلتها 
على نسخة آخری بذکر فروقها مبدوءة برمز (خ) كما في (ق۲۲/ ظ). 
الأصول الاخری. ولا یبعد أن تکون هي ونسخة المتحف تعودان إلى آرومة 
واحدة» وان اختلفتا في بعض المواضع. 


CD 
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وقد وضع الناسخ أو غیره خطوطًا بالحمرة فوق آوائل الجمل 
والفقرات لتسهیل متابعة القراءة. 

وکتب آحدهم بقلم آحمر في طرة (ق۱۵۵/ و): «هذا آول الجزء الرابع من 
الجواب الصحیح» ولم یسبق ذلك أو یتلوه إشارة إلى بدایات باقي الأجزاء. 

وفي آخر النسخة ختم وقفية السلطان آحمد خان بن السلطان محمد. 

ویغلب على الظن آنا النسخة المصححة التی آشار الیها العلامة نعمان 
الالوسي في صدر نسخته الآتي وصفها بقوله: «هذا الکتاب یوجد منه آیضا 
نسخة في المكتبة المقابلة لجامع الحميدية قرب الجسر في إسلامبول 
المحمية لکنها قطعة» ونافصة نمرة ۰۷۳۲ وقال في إحدیٰ طرره على 

4 5 2 ےم 

نسخته: «أقول: قد راجعت نسخة مصححة في إسلامبول ...). 
دين المسیح» وبعده: «تأليف شيخ الاسلام» مفتي فرق الأنام» مظهر سنن 
المرسلين» وقامع الكفرة والملحدین, الإمام العلامة أبي العباس تقي الدين 


وتحته ختم لم يتبين» ثم قيد سنة ۱۱۳۷ . 


أصلها في مكتبة العلامة أحمد تيمور المحفوظة في دار الكتب المصرية» 
برقم (557/ عقائد تيمور). 


الأول الكتاب» وتقع في (۱۷۸) صفحة من القطع الصغيرء في الصفحة عشرة 


هله 
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آسطر في السطر نحو ثمان كلمات» بخط نسخي متقن» کتبها المحدث 
الصوفي الثقة محمد بن أبي بكر بن آحمد بن هارون الساوجي المتوق سنة 
۹ء وقیّد تاریخ نسخه لها فی آخر الجزء بقوله: «وکان الفراغ منه في 
بکرة السبت الثاني والعشرین من شعبان سنة ست وثلاثين وسبعمئة» کتبه 
لنفسه العبد المعترف بتقصیره في يومه وآمسه محمد بن آبي بكر بن آحمد بن 
هارون الساوجي عفا الله عنه». 

وعلی النسخة من دلائل الاتقان وآثار المقابلة والتصحیح واستدراك 
السقط ما يزكي الثقة بها وبما تفردت به من الزیادات في بعض المواضع. 

وصلتنا هذه القطعة من الکتاب آوراقا مبددة مشوشة الترتیب سقطت 
منها آوراق كثيرة» وقد حاول آحدهم ترتیبها فرقم ما بقي من صفحانها فلم 
يصب في مواضع عديدة. ولا ریب أن طبعة النیل الأولئ للکتاب قد اعتمدت 
على هذه النسخة لانفرادها بالصواب في مواضع موافقة لهاء وتفردها 
بزیادات لا توجد إلا فيهاء والظاهر آنهم کانوا یصفون منها الحروف في 
المطبعة مباشرة؛ لجمال خطها ووضوحه فتفرقت آوراقها وتبددت ملازمها 
بين أيدي عمال المطبعة وضاع بعضها في أثناء طباعة الکتاب والذي بقي 
منها اشتراه العلامة أحمد تيمور باشاء ولعل أصل هذا الجزء الأول هو الذي 
كان عند الشيخ عبد السلام الأمير» كما ذكر ناشر طبعة النیل في خاتمة الطبع. 


)١(‏ ترجمته في «وفيات ابن رافع» (۰)۸۹/۲ و«ذيل العبر» للحسيني (4 ۲۷) ۰ و«الدرر 
الكامنة» (۵/ ۰۱۳۷ و«ذيل التقیید» (۱۸۱/۱))ء وغيرها. 
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وقد کتب الناسخ اسم الکتاب في صفحة العنوان بخط ثلث محبّر: «الأول 
الاسلام تقي الدين آحمد بن تيمية رحمة الله عليه وأحله جنته بمنه». 

وآشار فی آخرها إلى نہایة الجزء الأول وبداية الثاني» فقال: «الثاني: 
فصل وکان يأتيهم بالایات الدالة على نبوته وا ومعجزاته ...٦ء‏ ثم ذکر 

محفوظة بجامعة أكسفورد بانجلترا برقم ۲/4۵ 

ثبت اسم الکتاب في ورقة العنوان هکذا: «کتاب تخجیل أهل الانجیل 
شيخ الاسلام آبي العباس تقي الدین بن آحمد بن تيمية الحراني رضي الله 
تعالیٰ عنه» آمین». 

کذا في صفحة العنوان» ویظهر أن صفحة العنوان والتی تلیها بخط 
مختلف عن الورقة الثالثة. وفي آول الکتاب بعد البسملة حمدلة تخالف ما فی 
باقي النسخ. بل تخالف آسلوب المصنف. وفیها: «الحمد لله الذي شرع لنا 
الدين» والصلاة والسلام على آفضل من اعتصم بحبله المتین» سیدنا ومولانا 
محمد عبده ورسوله الأمين» صلیٰ الله عليه وعلی آله وصحبه الرحماء فیما 
بينهم الاشداء على الکافرین» صلاة دائمة متعاقبة في کل وقت وحین» وسلم 
تسلیمّا کثیرا إلى يوم الدین. 

آما بعد فیقول العبد المتمسك بذیل الألطاف الخفية. آبو العباس 


رت 
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آحمد بن تيمية الحنبلی عامله المولی بغفران ذنبه الخفي والجلي» هذا 
کتاب سمیته: تخجیل آهل الانجیل والنهج الصحیح في الرد على من بدل 
فأقول والله الهادی...). 

ثم بدأت النسخة بقوله: (إن النصارئ لهم سوال مشهور بينهم ...) 
وهذا يقابل في مطبوعتنا: (۵۰۸/۳). 

فی حين أنه سمئ الکتاب في آخر النسخة: الرد على النصارئ» وسماه 
كذلك: النبوات. فجاء في آخر النسخة جهة اليمين بخط مغاير ما صورته: 

«هذا آخر الكتاب وهو الرد علی النصارئ ما ألف سيدنا شيخنا الإسلام 
أبى العباس تقى الدين أحمد بن تيمية تغمده الله بالرحمة والرضوان وأسكنه 
فسيح الجنان بمنه وكرمه). 

وكتب الناسخ في آخر الكتاب: 

«تمت النبوات تصنيف الشيخ الإمام العالم العلامة أوحد العصر فريد 
وأرضاه آمين». 

ولا شك أن هذا من وهم الناسخ. فإنه لم يكن متقنًا. 

ثبت اسم الناسخ في آخر النسخة. إلا أن الأرضة قد آتت على بعض 
اسمه وعلی تاریخ النسخ» وبقي منه ما يلي: 

«کتبها العبد الفقیر إلى ... محمد بن يوسف بن أحمد بن ... الحنبلي 


هه 
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ولم نهتد لمعرفة الناسخ ولا لقراءة التاریخ» ویغلب على الظن من 
آمارات هذه النسخة أنها مکتوبة في القرن التاسع. والله أعلم. 

عدد آوراق هذه النسخة (۲۰۰) ورقة في كل ورقة صفحتان في كل صفحة 
(۲۱) سطراء وخطها واضح» وهي نسخة کثيرة التصحیف» وفیها اختلال في 
ترتیب الجمل أحيانًاء وقد نبهنا على بعض ذلك في مواضعه. ومع أن الناسخ 
یکتب بلاغات في هوامش نسخته» إلا آننا لم نجد ما يدل علی أنه قابلها إلا في 
موضع واحد» حيث کتب (ق:۱۲): «بلغ المقابلة من عند الفصل». 

وکذا آثبت بعض الفروق بين أصله وبين نسخة يشير إليها ب (خ) في 
موطنین» ويحتمل أن يكون هذا من هوامش الأصل لا من معارضته هو على 
نسخة آخری» ولم نجد ما يدل على أصله الذي انتسخ منه. 

ويظهر أن الناسخ كان عجلا في كتابة هذه النسخة ولا أدل على ذلك من 
كثرة السقط والضرب والبياض في النسخة بل الخطأ في اسم مؤلف الكتاب! 

وبين هذه النسخة ونسخة (ل) تشابه ظاهرء فربما انحدرا من أصل 
واحد» ومن دلائل ذلك: اشتراكهما في مواطن كثيرة من اللحق. فمثلا في 
(ب: قلالاء ول: ق۲۳۰) وكذا اشتراكهما في مواضع البياض وقدره» كما في 
(ب: ۸۰ء ل: ۲۳۸). 
۸.نسخة المتحف البريطاني (ح): 


محفوظة فيه برقم (۱/ ۰۱۰۰۷ وهي جزءان» توفر بین آیدینا الجزء 
الثاني منهماء وهو یمثل الثلث الأخير من الكتاب» وينتهي قبل نہایة الکتاب 
بنحو مائة ورقة» وعدد آوراقه (۷۸) ورقة» في كل ورقة لوحتان» في کل لوحة 


رت 
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)٦٦٢(‏ سطرا. 

وهذه النسخة کتبت بخط نسخ دقيق» ولم يذكر فیها اسم الناسخ ولا 
تاریخ النسخ» ویظهر آنها تعود للقرن الثاني عشر. والله آعلم. 

وجاء في أعلئ الصفحة الأولیٰ: الجزء الثاني من کتاب الرد علی 
النصاری المسمی بالجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح .... (کذا؛ 
إشارة لسقط) عليه الصلاة والسلام» تألیف شيخ الاسلام آحمد بن عبد 
الحلیم. 

وفي آخرها عبارة قريبة. 

وهله النسخة كثيرة الخروم والسقط الطویل الذي یتجاوز عشرات 
الأوراق» فهي بما بقي منها قد لا تمثّل سوی سدس الکتاب. وف آولها 
اضطراب في ترتیب صفحاتها. 

ومما یظهر فی هذه النسخة جليًا إثقال الهوامش بکثرة احتمالات القراءة 
للالفاظ مع کتابات ليست قليلة بلغة إنجليزية» وتکون عند مواضع السقط 
غالبّاء وکانها إشارة إلى السقط ومقداره. 

وهذه النسخة تسیر ونسخة الافتاء فی صف واحدء أو هما من صل واحد. 

ثرة توافقهما عند اختلاف النسخ في القدر المشترك بینهما من الکتاب. 

۹. النسخة النعمانية (ع): 

استکتب هذه النسخة نعمان الالوسي كما سيأتي. وهذه النسخة جزآن 
وتمثل کامل الکتاب. إلا أن الذي وجد هو الجزء الأول منها ویقع في (۲۹۳ 
ورقة) وهي تمثل المجلدین الأولين من طبعتناء أي نصف الکتاب. 
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وقد کتبت كما صرح ناسخها في آخر النسخة في دمشق سنة (۱۳۰۱ه) 
بقلم: رسلان العطار» الشهیر بالکلاس الدمشقي. وقد آشار الناسخ في آخر 
الجزء الأول إلى أنه يليه الجزء (الثاني) آوله: «فصل قالوا: وقال أيضًا في 
موضع آخر: « تمل عیسی عند اک كمل ام کین راپ ۱4. 

والنسخة حالتها ممتازة» وهي قليلة السقط والخطأ. في كل صفحة منها 
خمسة وعشرون سطراء في كل سطر نحو عشر كلمات» مكتوبة بخط واضح 

كتب على صفحة العنوان: «كتاب بیان الجواب الصحيح لمن بذل دين 
المسیح. تأليف شيخ الإسلام مفتي فرق الأنام مظهر سنن المرسلين وقامع 
الكفرة والملحدين الإمام العلامة أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحنبلي الحراني الدمشقي عليه الرحمة». 

وكتب بجانب العنوان: الكراس أول من کتاب «رد النصاری» للشيخ 
ابن تيمية الحنبلي عليه الرحمة. 

وكتب العلامة نعمان الآلوسي في أسفل الورقة من يسارها: «هذا 
الکتاب يوجد منه أيضًا نسخة في المكتبة المقابلة لجامع الحميدية قرب 
الجسر في إسلامبول المحمية لكنها قطعة» وناقصة» نمرة ۷۳۲». ولعله 
يشير إلى نسخة مکتبة يني جامع (ي) المتقدم وصفها. 
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وکتب تحتها ما يلي: استکتبه العبد الفقیر إليه سبحانه نعمان ابن السید 
محمود آفندي الشهیر بآلوسي زاده مفتي بغداد غفر لهما الجواد. وذلك سنة 
(۱۳۰۱ه). 

والظاهر أن هذه النسخة مأخوذة عن نسخة دار الکتب المصرية (د) 
فهي تطابقها إل حد کبیر في جملة الاختلافات الواقعة» وكذلك في السقط 
والتصحیف والتکرار» ولغیر ذلك من القرائن کوجود بعض التعلیقات في 
هامش (د) فتجدها بنصّها هناء وقد تکرر هذا في آکثر من موضع. ومن الادلة 
الظاهرة: وجود سقط کبیر في (د) وکتب في هامشها: (يتلوه في وریقة) ولم 
یوجد الکلام فيهاء وهي كذلك هنا سواء بسواء. 

كذلك من المرجحات أنه قد کتب في هامش هذه النسخة: (بیاض في 
الأصل) وهو كذلك فی (د). ثم کب في هامشهما ذات النص» وهو قوله: 
«ولعله: فلما رآه النبي و ساکتا لا یتکلم آنشده. أو نحو هذا» ولم یوجد 
هذا النص في سائر النسخ. 

وللعلامة نعمان الا لوسي تعلیقات قليلة متفرقة بخطه على هذه 
النسخة وقد راجع بعض المواضع المشكلة على نسخة آخری في إسطنبول» 
لعلها نسخة يني جامع المشار إليها آنفا» كما قال في موضع: «أقول: قد 
راجعثٌ نسخة مصححه في إسلامبول» فوجدتها محرّرة مثل هذا الکتاب». 
٠‏ . نسخة الافتاء (ف): 

وهي نسخة كانت ضمن مکتبة الرياض العامة بالمملكة العربية 
السعودية برقم 4۲ 4 ثم آلت إلى مكتبة الملك فهد الوطنیة بالرياض. 
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وتقع في ۱۱۰ ورقات» ۲۲۰ صفحة بحسب الترقيم علی النسخة. 
وهي تمثل الجزء الأخير من الکتاب كما کتب على الورقة الظهرية: 
«الجزء الاخیر من الرد علی التضارع(» تألیف فاروق زمانه وصدیق آوانه 
شيخ الاسلام تقي الدین آبي العباس أحمد بن عبدالحلیم بن تيمية قدس الله 
روحه). ثم کتب مقابلا لهذا الکلام: من کتاب الجواب الصحیح تن بدل 
وتمثل هذه النسخة نحو ثلث الکتاب. فتبداً من طبعتنا من ۳/ ٩۰۷‏ إلى 
آخر الکتاب. عدا الزیادات التی في نسخة الظاهرية. 
وعلی الورقة ختمان الأول للشیخ محمد بن عبداللطیف آل الشیخء 
وختم آخر لمکتبة الریاض العامة مورخ ب 0/۲۳/ ۱۳۹۲ ه. ویبدو آنا آلت 
إليها إهداء من الشیخ محمد بن عبداللطیف. 
وفی أعلئ الصفحة تملّك نصه: تملکه العبد الفقیر إلى الله محمد بن 
عبداللطیف بن عبد الرحمن آل الشیخ. 
وعلی الغلاف فوائد متعدد عن ابن الجوزي. 
کتبت النسخة سنة ۱۲۷٦‏ كما جاء في آخرها بخط آحمد بن إبراهيم بن 
والنسخة معتنی بہاء كما يظهر في الطرر قیود المقابلة والتصحیح 
والاستدراك وغیره. وکتب في آخرها في حرد النص: بلغ مقابلة بحمد الله 
@ @ ) 


هبه 
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طبعات الکتاب وتقویمها 

للکتاب طبعات عديدة» وقد طبع مبكرًا قبل آکثر من مئة و خمسة عشر 
عامّا» وسنعرض هنا للکلام علی آربع طبعات بدءًا بأقدمهاء ثم ما أضاف 
جدیدا إلى ما قبله» مع بيان آهم الملاحظات على تلك الطبعات على وجه 
الاایجاز: 

)١(‏ طبعة النیل: وهي آولی طبعات هذا الکتاب» حيث طبعت عام 
۲ ه-۱۹۰۵م» بمطبعة النیل بمصر فی آربعة أجزاء» وکان ذلك بمعرفة 
فرج الله زكي الکردي» والشیخ مصطفی القباني الدمشقي. 

وقد ذكرا بأنہما تحصّلا ‏ بعد بذل غاية الجهد -علی نسخة من أجزاء 
متفرقة للكتاب بعد أن كاد الكتاب يُفقد» ولا تكاد توجد نسخة كاملة له في 
قطر من الأقطار. وتحصّلا على الأجزاء المذكورة من بعض الأعيان في بغداد 
ومصرء بعضها مقروء على المولف. وبعضها عليه قراءة للحافظ ابن حجر. 

وهذه الطبعة موافقة في الجملة لنسخة دار الكتب المصرية (د)» لكنها 
مع ذلك انفردت عن جميع النسخ بزيادات في مواضع كثيرة» بزيادة كلمة أو 
كلمتين» وهو الأكثرء وربما كانت الزيادة نحو سطر اعتمادًا على نسخة 
المكتبة التيمورية على ما مضی استظهاره. 

كما اعتمدت طبعة النيل على نسخة عبد الرحمن الكيلاني ۱۸٤١(‏ - 
۷ نقيب أشراف بغداد الذي ذكرته بلقبه ولم تسمّه في خاتمة الطبعء 
ويبدو أنها نسخة قديمة وعليها خط السفاريني. 
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وقد تمیزت هذه الطبعة بقلة السقط فیها فلا تکاد تجد ذلك إلا في 
مواضم قليلة جدّاء لکنها خلت من الخدمات التي تعين على قراءة النض 
والإفاده منه؛ فلم توثق نصوص الکتاب. ولم يضبط ما يحتاج ضبط ولم 
تخرج الأحادیث ولا الاثار ولا ما یتبع ذلك من نصوص الانجیل» وكذلك 
فان الکتاب یخلو من تفقیر النص وعلامات الترقیم وما إلئ ذلك من وجوه 
ال 

وآما الفهارس العلمية فقد خلت منها هذه الطبعة» وليس فيه سویٰ 
فهرسة تتعلق بفصول الكتاب» حيث يعنون ب (فصل) ثم يُنقل بجانبه أول 
الكلام الوارد تحت الفصل. وقد يصل الكلام المنقول في الفهرس إلئ اثني 
عشر سطرًا. 

(۲) طبعة المدني» سنة ۱۳۷۹ھ نی مجلدين مجموع صفحاتهما ١4١17‏ 
ملف قدم له وأشرف علی طبعة علي السید صبح المدني. 

قدم للکتاب مقدّمةً مقتضبة فیها تعريفٌ بالکتاب من حيث اسم 
وسبب تألیفه» ومنهجه» ومضمون الکتاب في نحو ثلاث صفحات. 

ثم قشم الکتاب إلى آربعة آجزاء بناءً على آربعة عناصر كان قد آثبتها 
في مبحث مضمون الکتاب. 

ثم فصل ما احتوی عليه کل جزء من الأجزاء الأربعة» فذكر في الجزء 
الأول أن الم لّف رد علی الدّعاوئ ودخض الأباطيل. ونقل نقولا تبين ذلك 
في نحو ست صفحات. 
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ثم ابتداً الکلام عن الجزء الثاني» وذکر كذلك فيه رد المولف على 
بعض الدعاوی,» مع نقله لبعض النقول في نحو آربع صفحات. و کذلك صنع 
الأنبياء» ثم ذکر أن المؤلّف انتقل من التمهید إلى صلب الدعوی» ثم ختم 
ذلك بالأدلة الذالة على صدق الرسول 6. 

لم یذکر المعتنون بہذہ الطبعة أنہم قد تحصّلوا علیٰ نسخ خطية أو 
مطبوعة اعتمدوا علیها في إخراج هذا الکتاب» ولم يذكروا اختلاف النسخ في 
ثنایا الکتاب وصفحاته إلا نادرا جداء فذكروا نی )١ /١(‏ اختلاف عبارة 
آحالوا فيه إلى (المطبوعة الأولیٰ) وبالرجوع إلى طبعة النيل تبین آنها هي 
المقصودة. 

وأما الاختلاف الثاني ففی (۲/ ۰۲۹6 فقد ذکروا أن العبارة الأخرئ في 
(نسخة أخرئ)» ولم یذکروا ما هي النسخة التي اعتمدوا عليهاء إذ الخلاف 
المذکور كانت عليه جمیع الأصول التي بأيدينا. 

والذي يظهر من صنيعهم أنهم اعتمدوا على طبعة النيل في مقابلة ما 
آخرجوه والذي رجّح ذلك آمور: 

منها: متابعة طبعة المدني لمطبوعة النيل فيما وقفنا عليه من الأخطاء 
والزيادات والتحريفات التى انفردت فيها عن الأصول. 

ومنها: مطابقةٌ طبعة المدني لمطبوعة النيل في تقسيم الكتاب إلى أربعة 
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مطبوعة النیل. 

ومنها: مجاراة نصوص صفحات طبعة الم دني وأرقام صفحاتها 
لمطبوعة النیل وأرقامهاء ولم یقع الا اختلاف قلیل في الفرق بین آرقام 
الصفحات. 

إلا أن طبعة المدني قد زادت على طبعة النیل بوضع عناوينَ - ليست 
في الأصول - مع کل فصل من فصول الکتاب. وهذه العناوین هي التي 

وقد حاول الذين اعتنوا بالكتاب تقسیم وتفقيرٌ نصوص الکتاب. وقد 
فعلوا ذلك في كثير من صفحاته» وتركوا كثيرًا. وكذلك يقال في علامات 
الترقيم. 

(۳) طبعة دار العاصمة: وهی ثلاث رسائل علمية لنيل درجة الدكتوراه 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالریاض. أعدّها: علي بن حسن 
عسيري» وعبدالعزیز العسکر» وحمدان الحمدان عام ۱۰ و ۱۰۷هب ثم 

وقد اعتمدوا في المقابلة على آربع نسخ خطية» واحدة منها تمثل الکتاب 
کاملا» وهي نسخة دار الکتب المصرية التي رمزنا لها بحرف (د)» والنسخ 
الثلالة الباقية هى: نسخة «طوب قابى سراي» المشارة إليهاعندنا بحرف (و) 
ونسخة ايني جامع) باسطنبول» ورمزها عندنا حرف (ي). ونسخة «مکتبة 
جامعة ليدن» ورمزنا لھا بحرف (ل). بالإاضافة إلى اعتمادهم كذلك على نسخة 
مطبوعة» وهي طبعة المدني التي طبعت عام ۱٦۱۹ء‏ وقد أشاروا إلى أنها 
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مطابقة لطبعة النيل التي تقدّمتها بنحو خمس وخمسین سنة عام ۱۹۰م ولا 
ندري لماذا تركوا الرجوع إلى طبعة النیل مع أنها الأصل. 
وقد ذکر محققوها أن هذه الطبعة قد لاقت من التحقیق والضبط 
وخدمة النص درجة كبيرة یظهر من خلالها الفرق الشاسع بين الکتاب في 
طبعته القديمة وهذه الطبعة. 
ولا شك أن الباحثين قد بذلوا جهدا مشکرڑا في إخراج هذا الکتاب» 
خاصة فیما یتعلق بتوثيق النقل عن العهد القدیم والجدید» وترجمة آعلام 
الکتاب. 
إلا أنه قد کثر الخلل في هذه الطبعة من جهات متعددق سواء فیما یتعلق 
بقراءة النصض. أو فیما یتعلق بالتعلیقات. 
آما فیما بتعلق بقراءة النص: 
فقد وقع السقط والتحریف والتغییر والاضافة في مواضع كثيرة جدّاء 
فمن أمثلة | لسقط: 
> في (۱۲۹/۱) سقط قوله: «قبل أن يُعْلّم ما يذكره» وقد يُعْلّم ما یذکرہ قبل 
أن يُعْلُم صدقه أو کذبه». 
> في )١١١ /١(‏ سقط قوله: «وإن قالوا: نحن مقصودنا بيان تناقضه وأن 
کلامه ينقض بعضه بعضًا. قیل: فهذا أيضًا یستلزم أنه لیس رسولا صادقاء 
فلا يصح لکم الاحتجاج بشيء من قوله على هذا التقدیر وان کنا نحن نبین 
أو الق له بدن تعقة ماه ک لاف یدق فول الا اء فا 
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وأن قول الأنبیاء كلهم يوافق صریح العقل» فلا یتناقض شيءٌ من الحق 
المعلوم بسمع آو عقل». 
> في (۲/ ۳۷۷) سقط قوله: «في موضعین» بعد سياق آية المائدة. 
> نی (۱۷۰/۳) سقطت عبارة: «کان عن هوی» في قوله: «لأن أصل 
ابتداعهم هذه البدعة كان عن هوى من آنفسهم مع ظن كاذب». 
ومن أمثلة التحریف: 
> في (7/ 184): ما يناقض صريح النقل. وهي في جميع النسخ: العقل. 
> في (۳/ 195): والمراد بالابن عنده المسيح الذي رباه. في جميع النسخ: 
عبده. 
وقد يجعلون الکلام ساقطًا وهو مثبت إما في الأصل أو في الهامش. وقد 
يكون نفي السقط المزعوم أسطرًا. وكثيرًا مايقع هذا معهم في نسخة دار 
مثل ما ورد في (۳/ ۳۱۰) قوله: «فهذا أشد استحالة وليس فيهم من 
يقول بهذا». فقد زعم المحقق سقوطها من نسخة دار الكتب. وهي ليست 
كذلك. 
وكذلك قوله في: (۳/ ۱۷۷) (وكان اليهود قد أسرفوا في ذم المسيح 
عليه السلام). قال في الحاشیه: کلمتا (ذم) و (علیه السلام) سافطتان. 
والصواب أنها مثبتة. 
وقد وقع كذلك منهم عکس ما فعلوه في الفقرة الماضية فیثبتون 
ویضیفون کلمات ليس لها وجود ی جمیع النسخ. كإثباتهم (مل) في 


رین 


مقدمة التحقیق 


(۳/ ۳۰۳): (هل هو صفة قائمة بغیرها). حيث زعم آن: (هل) ساقطة من 
(ط) فقط. وأنها مثبتة فی جمیع النسخ المخطوطة! 
وكإثباتهم (قال) الثانية» كما في (۳/ ۲۲۰): «کما قال: « مَل إِتَمَا اتا 
وربما وقع خلط کبیر وحذف وتقدیم وتأخیر في مواضع من بعض 
النسخ ولم یشیروا إليه. مثل قوله فی: (۳/ ٤‏ ۲۷): «فکیف ولم یستعمل في 
حياة الله في حق المسیح... إلى قوله: قد اتحد به آقنومان». وهو بمقدار 
وأما ما يتعلق بالتعليقات والتخریج: 
© فقد أخذ عليهم إثقال الحواشي بكثير من الفروق التي لا تؤثر. 
© وكذلك إطالة الحواشي بالتخريج بما لا طائل تحته كأن یکون 
الحديث في الصحيحين أو أحدهما: انظر: (۲/ ۰۳۸۲ (۲/ ٤۲۸‏ - 
«(Eo /۲( ۹‏ (71/۲ 11۷-1 (۳/ ۰۱۰۵-۱۰ (۳/ ۰6۱7۲۰ 
(۳/ ۰۱۲۱۲-۱۲۱ (۳/ ۲۲۱۷). 
© أو بالتعلیقات الطويلة التي لا تناسب المقام: انظر: (۲/ ۳۹۵). 
(۳۹۹/۲ 611/7(« (۰8۲۱/۲()4۱8-1۱۳/۲ (۰)1۳*/۲ 
(۲/ 1۶۱ (۲/ ۶۵۰ (۲/ ۲۹). 
أو العراق أو الأعلام المشهورین كالبخاري وأحمد بن حنبل وابن 
معین... الخ: انظر: (۲/ 4۰5-۰۳ (۲/ ۰440-4۳ (۰)۱۱/۳ 


مقدمة التحقیق 


(ر۳/ ۰٩۱ /۳( «(YT‏ (۳/ ۰۱۶۳ (۸/۳٦۱)ء‏ (۳/ ۰6۱۷۷ (۳/ ۱۸۷) 
© والتکرار قد وقع كثيرًا في الحواشي سواء في تراجم الأعلام» أو تخریج 
الأحادیث: أو الفرق» أو غيرهاء وبعضها قد یتکرر في ثلائة مواضع: 

انظ ر:(۳/ ۰۱۵ (۳/ ۰۱۳۲۱ (۳/ ۰۱7۰۸ (۳/ ۰۱7۹ (۳/ ۰۱۷۱ 
٣٤( ۰6۱۱۰ /۵( ۰۱۷۲-۱۷۵ /۳(‏ / ۰۳۰۳ (۳/ ۰۲۲۳ (/ ۳۰۱۷). 
© وقد تزاد بعض الکلمات أو العبارات في الأصل معللین ذلك بأن العبارة 
لا تستقيم بدونها. والأمر ليس علئ ما قاله المحقق. 
كقولهم في (۳/ :)۳٦٣‏ «بل لم تخصه إلا بما خصه الله به علی لسان 
محمد في قول الله تعالی...» وهي بدل قوله «بل لم تخصه إلا بما خصه به 
محمد ی في قوله...» هكذا زاد المحقق في عبارته معللا بأن عبارة الأصل 
تحيل المعنیٰ وتجعل الآية منسوبة للنبي ۱35 
© ومما يؤخذ عليهم تركهم الإحالة إلى كثير من المواضع التي ذكر 
المصنف أنه بحثها أو تكلم عليها في مواضع أخرئ. 
> جری المحققون في إثبات الآيات القرآنية علئ رواية حفص من طريق 
عاصم ابن أبي النجود الكوفيء بينما كانت القراءة المثبتة في النسخ 
الخطية على قراءة أبي عمرو البصري» وهي القراءة التي كان يقرأ بها 
المصنف وأهل الشام في عصره. 
)٤(‏ طبعة مكتبة البيان» عناية د. سفر بن عبدالرحمن الحوالي, في 
وله بش كيو یمر ORE‏ ستفل 
طبعة دار العاصمة في إثبات النص دون الرجوع لأيّ من النسخ الخطية. 


مرب 


مقدمه التحقیق 


< قدم لها بمقدمة فی نحو سبعین صفحة. ابتدآها بعرض موجز للبداية 
التاريخية لعداوة النصارى وجهود المنصرين» ذاكرًا تحت هذا العنوان 
آربعة مباحث: 

> تحریف العقيدة النصرانية. 

> نشر الديانة النصرانيّة في آوربا. 

> تحریف الدین النصراني ونشره في العالم الاسلامي. 

> جهود التنصیر قديمًا فی الدخول إلئ الجزيرة العربية. 

> ثم عرّف بالمولف والکتاب ماق تعریفه للمولف تمکنه من انتقاد 
الفکر اليوناني وتفوقه فيه» وبراعة آسالیبه في كشف انحراف اتهم 


وضلالاتہم 
> ثم ذكر سبب تأليف الکتاب وعرّض خصائصّه وما تميّز به في تسعة 
نقاط. 


> ثم نقل المحقق نقولا من الکتاب تحت حمسة عشر غنوائا نی نحو قلات 
عشرةً صفحة مبيّنًا سبب هذه النقول فی کونه قد رأیٰ كثيرًا من ۰ العلماء 
وطلبة العلم قد عرّفوا عن قراءة هذا الکتاب؛ لظنهم آنه یتعلق بالأقانيم 
والط لب وفرق النصاری ونحوها من الأمور التی قد لا یحتاجها الا 
المتجرّدُ في الردّ عليهم- فأورد المحقق هذه النقول ليبيّن غزارةً ما في هذا 
ثم ذکر أن بذل الجهد في جمع الفقرات التي تتحدّث عن موضوع واحد 
اه ارام اکا شیب و ا را در 
لضف المقدمة: 


ری 


مقدمة التحقیق 


> وأخيرًا بین المحقق عمله في الکتاب وأنه قشمه حسب المواضیع العامّة 
إلى مجلدین» وقام بترقیم فقرات الکتاب حسب الموضوع وجعلها في 
عناوین جانبية» وقام بتخریج الایات والأحاديث والآثار» وعرّف 
بالأعلام والفرق. 
٭ بعض الماخذ على الطبعة: 

> لم یعتمد المحقق على نسخ خطية للکتاب. فقد ذکر أنه اعتمد على طبعة 
(دار العاصمة) التي تقدم الکلام عنهاء وقام بمقابلة آجزاء من الکتاب 
على بعض المصورات. فجاء الکتاب بطبيعة الحال تابعًا لجملة ما 
وقعت فيه طبعة دار العاصمة من سقط أو تحریف أو زيادة. 

> عدم بیان درجة صحة وضعفی كثير من الأحادیث» مع تکار تخریج كثير 
منها. 

> عدم ضبط الأبيات الشعرية» واغفال عزوها إلى قائلها. 

> عامة المواضع التي ذکر المولف أنه قد بسطها أو بحثها في موضع آخر لم 
تجر الاحالة إلى مواضع بشطه فيهاء سواء فی نفس الکتب أو في كتبه 
الأخرئ. 


مقدمة التحقیق 


منهج التحقیق 
> اعتمدنا طريقة النص المنتخب من النسخ الخطية؛ وذلك لتقارہہا في 
الجودة» ونسخة «دار الکتب» وان تمیزت بکون آصلها مكتوبًا فی حياة 
المصنف ومقروءًا عليه غير أن الباقي من تلك النسخة النفيسة آقل مما 
فقد منهاء فضلا عما اعتراها من آفات وعلل. 
وأما المجلد الرابع فقد اعتمدنا على النسخة (ظ) وهي نسخة المکتبة 
الظاهرية» التي نسخها ابن المحب من أصل عمه أبي إسحاق» وقد نقلها عمه 
من نسخة المصنف. فهي نسخة في غاية الصحة والاتقان. 
> آشرنا إلى مواضع السقط والفروق بين النسخ غالبّاه واکتفینا بما له آثر 
وفائدة» أو نماذج من التصحیف أو التحریف الواقع في النسخ. و کذا 
الطبعات السابقة خاصة (النيل» والعاصمة) آشرنا إلى ما وقع فیها من 
آخطاء أو سقط أو زیادات مقحمة ليست في النسخ الخطية. 
وحیثما آطلق (المطبوع) فان یتصرف إلى طبعة العاصمت 
و(المطبوعتان) إشارة إلى النيل والعاصمة. 
> وثقنا نصوص آهل الکتاب من «الکتاب المقدس» عندهمء بذکر عنوان 
السّفر ورقم الاصحاح والعدد مع المقارنة بین النسخ» والاشارة إلى 
احتلاف الترجمات حال تعارضهاء لاسیما إذا كانت الترجمات الحديثة 
لا تتوافق مع النص الذي نقله المصنف. 
> ترجمنا لأعلام النصاری من مراجعهم المعتمدة» ورجعنا إلى المصادر 
الأجنبية (الايطالية والإنجليزية) وترجمنا ما یحتاج إليه منها. 
> عرّفنا بالاعلام والأماکن والمصطلحات - باختصار - عند الاهام أو 
الاشتباه أو الغرابة. 


رب 
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> ضبطنا مایحتاج إلى ضبط من نصوص الکتاب و آسماء الاعلام 
والأماكن والمصطلحات. 

> آشرنا إلى ما في الأصول الخطية من زيادات» ولحق» وحواش. وتتمات. 

> تتبعنا مصادر المولف المختلفة» سواء التي نص عليها أو التي لم ينص» 
مع عزو الأقوال المنقولة منها وتوثيقهاء ومعارضة ما نقله المصنف 
بالأصول التي صدر عنها وتقييد الفروق المهمة إن وجدت. 

> وإحالة المسائل إلیٰ المواضع الأخرئ في كتب المؤلف التي توشع فيها 
أو أضاف إليها إضافة مهمة. 

> جرينا في تخريج الأحاديث علئ الإيجاز والتوسط والاكتفاء بعزوها إلئ 
الصحيحين إن كانت فيهماء مع بيان الحكم عليها صحة وضعفا إن 
كانت في غيرهما ‏ بنقل أحكام الأئمة المحققین» بعد تخريجها دون 
استقصاء. 

> راعينا تقسيم المؤلف لكتابه وترتيبه له» ولم نضف عناوين جديدة 
للفصول ولا للفقرات. 

> اعتنينا بتوزيع النص ووضع علامات الترقيم من النقط والفواصل 
وغيرها. 

> وبالنسبة للأصلين (ب)» (ل) فالتشابه بينهما كبير جذا» حتی إنه ليخيل 
للقارئ آنهما ينقلان من أصل واحد» ومن شدة التشابه بينهما: اشتراكهما 
في مواطن كثيرة في مواضع اللحق» وكذا اشتراكهما في مواضع البياض 
وقدره» كما في (ب: ۸۰ء ل: ۲۳۸). فحصلت المقابلة على النسخة (ب) 
كاملة» ومواضع منتقاة من (ل). 


ری 


مقدمۂ التحقیق 
وأما التشابه .إلى حد التطابق ‏ بين نسخة دار الکتب المصرية المرموز 
لها (د) وبين طبعة النیل التي طبعت سنة ۱۳۲۲ھ - ۱۹۰۵ء فلا یخفیٰ 
على الناظر فيهما. 
وتمتاز النسخة (د) با ہا جمعت كل مازادته النسخ على بعضها 
البعض. إلا أنه آحیانا لا يفرق في هذه الزيادات بین ما ثبت منهاء وما ضرب 
عليه في الأصل المنقول منه. 


والله الموفق. 


نماذج من ال لنسخ اح لخطية 


مقدمء التحقیق 
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مقدمة التحقیق 
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1 رس وی 


الصفحة الأخبرة من النسخة التيمورية ( ت ) 
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رايم تالق ت للاسلام برد الام ام 
العامة او صمي رید ته ١‏ الشوية ور لی نات 
میں .د الاب رامین لاخ س او ہے يت 
3 رود الیموین والمارقين ت او العام اد ہی عير 
2 نك مو تم 
٣‏ لیب 


الورقة الأخيرة من نسخة المتحف البريطاني ( ح) 


مقدمة التحقیق 


لہ مان لون الوم ۵۱۷١س‏ ررسو(اہ 
ال مرسمرب العالینا ارعن الرجم مالك بوم الران »و الجر الزي قارات 
والاض وحمل اقات واليوومٌ الزن کردا بر یم يعرلولء واليرده لزک 
ودرا ول بکن له شریک ف الملل ول يكن لہ ول من الزاز وھ اکراھ ابر 
امه وانماکرادھ رو د اط راس اک رکیا والح کٹ راو ساره 
بكرة واصيلاالمره اللزي! تزع میں انکتاب ول ععل له عوما ما لينزر 
باساشضردیژمن درد یبش ومان الزن بعلوئ الصالات انا لمحر 
اجرامسناماکڈی نیها ہوا و بن‌زرا زین قا لوا اراد ولرامالم بهن 
ولالاباءم کرت کلم رم عن ا فاعم ان تلود الاکز با تا ره الزي 
لماش السيرات وای اوارض ول اط ری اون وهو لفك انریم ا فالا 
وماخترع میا وع ازم اما ومایعرع یه وعوالرحم ادفو روا یر فال 
الموات والارض جاعل اللاب رسلا ا ول اجه می وٹلات ورباع بزدر ی 
الخلق مایت ان اس می کل نرس انع الم لاعن زعم فلا سک لم وما 
عسک نلامرسل لد عن بعن وهو العريز كك نوا شرا ان لا الہ ددم وحرعا شیک 
لہ الوم الاركلاتاخق سنمرول نوم لد مق الموات وماج ارش منز 
بکوع عنن قابادم بع ماش ایرام وعاخلهم ولاعیطود بني من عهم 
ماغا وس ع كرسيم ااموات ولا و لابو رفغ لما وموالمیلمنام لس 
|الصمر الذي إ یلد وم دودرو يكن لەکھوا اعد ا( لا لان رائظا حرانباطن 
الک الفروی انان لوعن أليمن المزيز اطبار( کر نع الباروإلملق 
منیبیم لماي !لے وات والارض وهوالعزیزا اعکمتو ایر 
ال مجراعين ورسول,ارسله بالدري ددن الى مره عن اكرين لاموكق 
جاه تسيو ار بای بان بجي ادرائ متدرا و نرف ودا عبا الل اهبازن 
ومراجا م۱4 رسند الى میج امین این والاض عن»م ركيم امهم رکدادم 
وان إعلب, احسن ارت کتابامتشا یه ماج تقشعرمنه جلود الزن اتون 
رہمغ تلن جاودهرو قوعم ای ذکرالار ذلك هدي الل هدري برچ 
جا 
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ومن بضنلانه نا لم من هاد کنا ب ١‏ دز له الب لجنرج الناس‌من الظفات 
اي اشورباذن ريم ویءریم الى صاط الع زا ند الذي له ما 
اشموات وما الارض هراهمرده اللي صاطه مسقم مط الله آلازي 
لدمائى السموات ومالك الارض وهو ! لص[ ط ا لس فعا زیا الم علوم 
عن النبييي والصريقَان والض ا والصالین وهو دن الل الزي بعث د اه 
فهك قاايعا شع نک من الف مادص دہ دزجا و الذي اوحبنا ایک وما 
وسینادہ ابرآهم وموی وسوان ہا ولاتتفرقواديه 0 
کنا با اما الرسنل لوا من الطيمات واعملواصالحا ان عانعلن عل 
نے کت وانارنک فا دفو لا و فا ف الایۃ الاري وان 
ردم ذاعبرون دلقطعو امم بيهم زرا کل حرب مارم چون وقال 
کٹ وما ار كنامن قبكل مرولا لا دوگ اليه انملا الم۱ ۵ انا اعبروك 
قاتا وهر سناش كلامة رسولاان اعبروا اله واجتنبوا الطا غوت 
ديم من هرک الہ وعم محفت عله الضلالة فسپرجا الا رض فان 
كيف كان عاقبة المكزبين! نزرعیم الکتاب بالمن مسر قالمابين ديرد مدي 
الكتاب ونیا عنید فمد ف کتابم مان دردھ م کب الما یم الا 
بسع ابا 3م51 فز لوا امناجااله وما انزلا يناوا انزلا ابراهم واسما سلداء 
وبعقوب والاسباط وما و مویی و عیی ومااوف النببود من عدي 
بن امرسزم وغن له سلون فان انوامنل ما اسم ده قور اهز ر اران 
زو لوافائا می شاف فسيكويكم اده وهو المع العلم وهمن علير ماك 
بريه من الکتاب وذ کک دم الب کہا شا هرا مات وم ومن شیر مثل مانب 
من‌لواحارا لصا د ذه و قررماق دای الاو لمن صو اران وتن ديه لامع 
الق نت علي | لرسل کال صایا ال رک روي احرلانغام وا و( لاعت وسر 
سان و کوهامن اورا کہ ق2031 فل تیاو !اتل ما چرم ركم علكوان لا 


تترلوا بد شیا وبا فوائرن احانا تقو( ای ولام > 


ونوا اش ماظ رما وما بطن انوا الننس الع حرم ا ااباق 


الورقة الأولى من نسخة يني جامع (ي) 


مقدمة التحقیق 


فكيف يكون رجامغلوبا مصلوما الوجم سام ثرو ام نعل ا لوز لاھوت 


واظہراٹھزناسی نم تا مان اه فمل هنیا یات ماهواعتلین! مجنا“ ٠‏ 


كا ک(مافعف من :ومن هووک الا صكالامٹا لان بضر ر هاده عاد 
ين داع شود بالنارمعالمري و الم الین داقر دتماو ان ال 
إذادطت النارصارث بیضا لنارالييضًا ففعه) نعل واصرديس لها فعلات 
مات إحرهابالحريد والاحربا لناربل هه قوة ثالث ليست وة الد 
ولأهرة الناراذ لیت حریرا مضا ولانارائحضة وگزک الما انا اخلط م 
ول فا مقرم ما شی وم رفعل ذعل وامردیہ لیس مآ ن و( نا حضف 
لیتونمائل انلم نعلي بامہز(مرھاءئ للخ رفمل بكرن با عضا رف 
وس اخ لخاد بوجب تال اللاهوت بان سوت وا سيد 
ریا ولسراوان كان اللاعوت ل باقر به ومااشان تمان وجرهران 
وطببيتا ن ومشبان ولیی‌هزاری‌انماري مان حلولالرب مزوجل الات 
تنح قرط مومع اضر زک اس کک انل 
متا متا رح البر ن وکزک البرن نتفيرصنات متاریٔم یه 


/732 
لاز که نف فيه الرفع نصا رت درا می الزوع مو نوع ثالث ليس تنم برل 
عض وروح عض فق فلاا ینمل كرا سدم وگڑابنئے بل افعال يكنا 
یی فالروح تتلزذ بالاکل وا لغب وعهاصاراکلاخاربا 
والانالبرن الميت لابا کل وللایترب وانانظر واستد ژ ونم ومع وراي 
فائننس نعلت ذل با مرن واشرن یفن ریہ ذ كل والروم وعرهسا 
نعل ذ كل وعَنره ان نمل اللاهوت بعرلا عا دکنعلم قبل وكزتل فی 
الناسوت وهزاینا فض الا عاد والفو! ىزاع الإ غاد هايم اهانض 
والنساد ولایستل نظیرهزا ‏ شی من لوحودات ونفس ا1تکلم 
امن انسار يبلا بتصوربايقول ولاک ان ند بنیبعقود اقام 


رید الله وعو ند وحسن توتبقم 
وكان الماغ من تکل هزااککت" 
مارک یرم الت حاير 
ریب الزدمز بو 8 

وصداند ۳ ان 3 
دوعلاو ددر ۳ 

رسدور 6 را A‏ 

لک تن مور لعز 

1 می ی 


نف 


الورقة الأخبرة من نسخة يني یجامع (ي) 


مقدمة التحقیق 


الورقة الاولی من النسخة النعمانية (ع) 


الورقة الأخبرة من النسخة النعمانية (ع) 


مقدمة التحقيق 


71 ۳ 
E 


آزبصیرورهزابهصا 
| یا تام ۱ 


ا 8 رو اليل ان سج و ۳ 1 ۴ 
ات کرلااددالا لاب ۳ 1 e‏ 
وان ان واصید. واس ا ی نه اللأى انز ده 1 جیا یمام 3 


14 
۲ ۳ 


| ااا 
n 1‏ 5 
ك 
۳79۱۳ 
اله الا اب نع دول وتال شای : ای 
۱ ۲ ۷ اس اجنبواالماعوت ف زهة!” و ۳ 4د 
5 ۹ / سس سم 7 بس 
رموس انعم ا زليه ينكان وم تا عليه فصد ق کاب حدر ا 
٣‏ ترا لیرالاول( لاد ۲ 2 vengi FE‏ 
0 ما انا 
یچ میں ا | لناب ين لاد 
۳۹ ال دى رک ١‏ ون نان منود ترادا کا 
EAE‏ ند 


الورقة الأولى من نسخة طوبقبوسراي رو) 


مقدمة التحقیق 


۳۲۳ 2 
۹ جویینہ ها 0 

2 5 ۰ = 

ےت دہ ..- 
گھ ۔۔ 


لاہ ل" کا ہے ہز 
| قرب بيه فو هللب : 
ولتویا د 


خان ک با هدرم اح مر ةنيم مرب الول افا 
هل نارين مزه موعت رع زمرہ ماك بها سل نی 
زمر پوزده لھا هر ربا تال چک ا ناير يد با لمت وي 
1 الایات اغڭ لأبريد به حبس موسى وم ابا صاب ىنم مرن 
1 بب الالمي مع ادها هرن غايه ا ايحو ملب واما الو توانر 
1 ھرسولیرید لملصل دمن سن انه یسل نات يبرم رمم 
عاعر كما نه درا ر ام واماد علهاد سم 


۱ 1 نو چا : رم ) اد 
داش 


ب 


یھ ڑا بالناسوت لم موز فصل ھز ټل نا سر ان۴“ 
ژاظہا راحداكا زك رما شل مز یزد هی زهرد لل اواحر 
E OTE EF TP‏ كا 
و ایخ لو و معلوم ان لحدييه ادا دخلت! نارحومارت 
اہ ممإجاحد فی اطعا مر ا 
“ ادها شريد والاحن. النار ل مها ال ليتس الحرم 

7 ولامرة الناء اد اتح تاعا ولا نار محضي وك الا 

ادا اختلط با لے لا تا میق هیا ړاحد تمل مزراحمد 
یہ لیماعصا د۷ ليت محّالانتول هاف لان نان بر 5 
7 حرھا عز الاجر فل کن لا محضًا رلک ن ما عضا نمو“ --” 
إلاخاد دجبا ال الااهرت ىالناسوٹ رازبہرسال 

یر سما اعا _كازا لااهر نل ميخرت مت ا ے 

گے _ وجو جرال سای روم الو لش هراد زا لصا 

بع ارخرزام ررح رق لسر شع كما وني ب »ةق موشع اج 
ورلاد ملن ان مع الہ زان انش عير صتا يهب 

خذارنه لمر نوج م دلا رل مخ نا له فار نه الرم له د ات 

الدیب ن بے المج فصارت دناب الروج هردوع نا نیلرب 

+ ٤سد‏ :رح عم حونالان سط اہن وک را 

سے رادو له نتر ل ما الروم فهوافا اکل: شرب لروح 

آشفد. لاخزرالٹرب و سا هار الا ناريا وللاة لررالت 

¥ اڪ لوا يشرب وادانظرراستزل وشل رمع دراویالشی 
شك دلگ | لبرن‌والبین بطهر مل ذلك والرج رحرى وان د 


دعنرم انهلا للاهرن لعرالاعادكتمل بل وڪ رل 


الورقة الأخبرة من نسخة طوبقبوسرای( و ) 


مقدمةا 


مقدمة التحقیق 


9 ۲ ا ب 3 ۱ ا کے اتا 
۱ ۳۳ ۰ هرر ر 0 جا وله 


کھت EE 1 8 1 2 BT‏ رد 
و دقري شه یرت با رانا ما وزی ۴ . سای دل اعدا الله زو یک ان ےچ ۰ 
لك ص2 اراتك ۱ کک ۲اه تحر انه عليه لین و با واه الثار ونا 
پا ا شاريهنا اا انما رلت رڪف ال ناروا اناه نالك نلائه وعامر ]اد 3۷ ۱ 
3 1 ال ولحد وا نلم ينتهواعا بتولو نام الئرگٹروا 
2 
عزان | الا رن لا و و 
ان یل دو وال 
ھا 


۱ کلان الطعام انظر لیف شين الا 

ا سر اتان Fan‏ 

1 2 زا اما امس او 

بعوا اهران در ضلوا مر و اضلوا هم 
ار 


۳ 
1 
1 
1 
ا‎ 
E 


5 


051 
01 


E 


۱ وباك لبهودعزد. E‏ 
ره َال ت الاد ۱ یم 2 ا 


7 
کا ۲۰ 
0 


0 5 ا و ام‎ 7 TE ٢ 
1 3 ا 7 ره سک رل‎ 1 1 E: راد جو دب رت‎ | 
۱ عو جج ۳۵ ۳ کل لا ام‎ 7َ 
سس 30 دور ی تر الله و‎ 5 
۰ 0 ا شارك ار رط 1 الكاد, ای : للف‎ 
رس ۳5 0 200 وی "رام اعبار‎ 


الورقة الأولى من نسخه لیدن ( ل ) 


02 


مقدمة | 


الورفة الاخبرة من نسخة لیدن (ل ) 


مقدمة التحقیق 


۱ اس العزالجیہ: ليرب الذی تع نا الدب والصلرة وإللا, عل 
| وین ام بل ا داد عی۵ وم درس معط اس عم ال 
فیا راد عفر لد مق كا وقت وحبیه ارس تن ی الاس 
٠‏ امابعید یرتمک بزیل ان ی والماسإعلي مت نی عام ا لیف 
نہ لال هزاب سمیته تل ید مت الردعاس بن 
عبي ين می المميع دهم اعلام النوات ناريت ا لکلب اصع ناول واه | 
لیا یلم تر واعتقادي:ولللم ملاک واستنادي اع وفعک اسم واياناء! بج 
اناري لهم ریسم وهای من ينيل عطاق | یوت 
سم وان بم النوات وا | رب نوات فلس بيه رها لکد 
حدھاا نارن بيات بش وان ان من دشیم اکل اوافضل منم بشريم اوا 
عق ون بوق المسيم* | خنص بم وا تلم ماس ین بت بم نوع دیوید نت 
تیا راف زنل بت رما لول نغ يعدم هی ای هرب 
ان یقن با اسل دهوام هلمن و ال 1 شما رام ونر هم 
فا اميه اماد اذا ٹر مُا ردانب لزررآن بشم اطرن با سم ليلا ہ 
ندمت یی دک تيسلا مع وان لايشقرط د أل وایضا هرب نکی 
شيية هی اں کی مشب ےد وا ۰۵ بک اعا تلاريي 
عررعلا, الین ادالسیم عم الم بث رکید صلی اسعل, وس 
انا لس تیالی واذةلال_عيواين مریم بادف اس ان 
سول امہ اليك مسا ماع يريم ال یو دشرا برسولے 
اي هي الذي لان مک ا عدفمے الق ريم لايل باهم 
بالمودف و يبنام عن الما کو عزظم الطببات و مل یت 


2 


الورقة الاولی من نسخة بودلیان (پ ) 


E 


f. 


١‏ 0 اه کت 
۳ت 


ھ2 ا ff‏ تچ 
ا 


الورقة الأخيرة من نسخة بود ليان رب ) 


الورقة الاولی 


من 


3 


نسخة الافثاء(ف) 


مقدمة الت 


مقدمة التحقیق 


الورقة الأخبرة من نسخة الافتاء رف ) 


کا 
شخ لا سا ماخ دعر لا ین یسلت ۳ 


05١‏ ۷۰۸ھ) 


کے 


نحم ہو 
اش راف 


د. على مد لمران 
۳۹ الاول 


ء٦‎ 0 0 ۱ 
یم‎ 5 EEE لد‎ Taseel Ceter for Studles 8 Research 


الاصول المعتمدة في نحقیق هذا الجزء 


(ت) نسخة المکتبة التيمورية (کتبت سنة ۷۳۲) 
(د) نسخة دار الکتب المصرية (نسخة عتيقة عليها خط 
المصنف. ثم جری ترميمها وإكمال خرومها سنة ۱۲۸۱) 


(و) نسخة متحف طوبقبوسراي (كتبت سنة ۷۳۰) 


(ي) نسخة مکتبة يني جامع (كتبت سنة ۱۰۹6) 


(ع) نسخة المكتبة النعمانية (عليها تعليقات بخط نعمان 
الآلوسي» كتبت في دمشق سنة ۱۳۰۱) 

ط. النيل (الطبعة الأولئ للكتاب بمطبعة النيل بالقاهرة سنة 
) 


0 21 12 7 
١‏ ےا ر ر ااا 0 


و و رت ال ۷ سے (رت) الحم اح ۲ 9ہ لك وم الد 4۴ [الفاتحة: ۲ - .]٤‏ 


مم | 2 مه کے مر مر ع2 0 رمه ةم Sr‏ 
ومامحمد له آلزی خلق السملوت والارض وَجَعل الظامتِ والور ثم الذنَ 


رہم یع 


قروا ر لورت € [الأنعام: .]١‏ 


دروو يي صم ہی ھ مرحم 


ر جه 
۹ و AM.‏ ہے رس lI‏ 
و 1110 :شرىك ف الماك ول یکن له وین من اذل 


ره 


271 وگیره تکیرا € [الإسراء: : ۲۱۱۱ 
والله أكبرء الله آکس لا اله إلا اللہ والله أكبرء الله آکس ولل الحمد. الله آکر 
کبیرّا» والحمد لله كثيرٌا» وسبحان الله بکرة وأصيلا. 


ماد لله اذى > رل على عَبْده الك ور محعل هر عوجا 604( زر با 


دیا من له ور آلمژینت زین یمور کر ویو 
کید > فو با - ٢0‏ : تح الہ ولا نا هم ی من عفر 


سے سر ١ی‏ 


ماسم 6 مر مرگ <ورو و ۶*۶ 


ولا باپھنر > رت کیمه رح ین آفوهي م إن د 09 کذبا 4 [الکیف: : 0-۱]. 
و#الحمد لہ ألَرَى لد ما ق الوت وما ف الارض وله 2 المد فى لاض وهو اه 


۳ 


ہے سس 2 


یر ا بعکم ما بلج فى الارض وما رج نها وما برل م الکماء وما مر يبأ 
وه اي اعت # سبا: .]٢-١‏ 

ادبم فاطر ویب والازض جاعل که رسلا أو میس مق وت 
وربلم یر في ال مایا اله کی کل تیم در © ما یفتج هلاس من تم فا 
میت لها وما ديك فا مرا لد من برو وهال مرکم © [فاطر: ۱- ۲ ]۰ 


ری 


وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له الحي القیوم الذي 
سنة ولا نوم» مق لسوت ومان الرض مَن دا ی ا 
بعکم ما بی ار .7-1-۰ لا طون ىء من علیوہ إِلا یما شاه وس5 پت 
لسوت لار ولا حه ما رو الم میم © [البقرة: 150]. 

الاحد. الصمد الذي لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوًا آحد. الأولء 
الآخرء الظاهن الباطن» #الْمَلِكَ دوش الم اون اَلْثهَیّیث الْعَرِيرُ 
لجار کنر [الحثر: ۰0۲۳ #الْحَيلقٌ آلبار ئ الْمصَوَرٌ له الاسماء الحسيٌ 
سح له. مایا السَموت وا لاش و۳ هوا لع رر الک € [الحشر: .٤‏ 

وآشهد أن محمدا عبده ورسوله آرسله بالهدی ودين الحق؛ لیظهره على 
الڈڈین کله» وکفی بالله شهیدا. 

آرسله بالحق بین يدي الساعة بشيرًا ونذیراء وداعيًا إلى الله باذنه وسراجا منیرا. 

آرسله إلى جميع الثقلین الجن سس عربهم وعجمهم. امهم 
وکتایهم»وألزل عليه «أحْسَنَ اخس ال ان انان ی 


وير و وم یه وو أنه ذلك 


شور ہم 2 تلن جلود هم وقلوُهُمٍلل ذ 07 ذلك مُدی اه 
من کک ومن صل لال شا لَه من هَادٍ € [الزمر: ۲۲]. 

كتابٌ آنزله لیه() لیخرج التاس من الظلمات إلى الٹور بإذن ربهم 
ويهديهم الل رط الصَزیز لمیر )اه انی لَه ما ف السَمَوّب وَمَا فی 


ا لاض ٩4‏ [ابراهیم: ۱ - ۲]. 


,۱( ساقطة من ط. العاصمة. وأصلحت في (ع) لتوافق لفظ الایة: «آنزلناه إليك لتخرج 


® 


هداهم به لإ طر مُسَيَّقِيِو ا( مط الہ ای ,ما فی أَلسَّمْوَتِ وَمَا فى 
ررض ٠‏ الشوری: ۰۰۳-۰ وهو الصراط المستقيم» صراط الذين آنم 
علیهم!۲) ۵٥‏ ا والصّالحین. 


وهو دين الله الذي بعث به الرسل قبله» كما قال تعالی: #صَّرَعَ لَكُم من 


ری 
۳ سم ہم 


لد ما وصیٰ ي 0ھ سے ئا اِلكَ وما وصیا بوء اه و وموم وعسوہ أن 
با آل رفوا فيد * [الشوری: ۳ 


کی 


رين ولا 


ا کا 


مر کےھہ اي ھ2 سے سار 72 


وقال تعالی: « بنایہا آارسل كوا من الطیباتِ واغلوا صلا إن یعاتملونَ 
ليم ا ون هذ امنہر امه رده و اہین -ونی الاية الأخرئ: 
طوآتا رکم فاغجدوت ‏ الأنياء: 0۲] - پا فقطعوا آترشر بدت ڈیر کل 
جز يما ہم فرحو © [المومنون: ۱ - .]٥٥‏ 

وقال تعالی: #ومآ ما من قبلاک من سول إلا و له آنه لا لا 
قَاعَبَدُون € [الأنبياء: ۲۰]. 


ر کاو مرصے ہے ر 


وقال تعالی: # وَلْفَدَ بث ی کل ام ۳۶ سولا أت اعدو الله ولحت‌نبوا 
۳ وت نم كن هی انه نوم تن حَقت مه کل ا ن لکیس 
٣2ھ‏ کارت / علقبة المکزبہ بيرح 6 [النحل: ۳1 

أنزل عليه الکتاب بالحق مصلفا لما بين يديه من الکتاب ومهیمنا علیه. 


(۱) أكملت الایة في (د)» ولعله من الناسخ. 
(0) (ي» وه ع): «وهو الصراط المستقیم الذي آنعم الله علیهم». 


له 


كما قال تعالی: ٭ هلا ءامَک باه وم نرق لاوما آنزل إل امعم ومیل وَإحَقَّ 
ویو والاسبَاط وما اوق مومی وعیسی وم أوق یوت من رَبَهم لا نرق بت 
اد مهم ون له مسیون قان انوا ِل ما منم يو- قد آهتدوً وین ور 
الله وهو سیم الم لیم # [البقرة :۰ - ۱۳۷ ]۰ 
وهیمّن على ما بين يديه من الكتاب» وذلك يعجٌ الكتب كلّهاء شاهدا 
وحاکمّا وم تهنا 
فشهر(۱) بمثل ما فيها من الأخبار الصادقت وقور ما ي الکتاب الأول 
من أصول الدین وشرائعه الجامعة التي اتفقت ت علیها الرسل. کالوصایا 
المذکورة في آخر الأنعامء وأول الأعراف» وسورة سبحان» ونحوها من السّور 


تل ما حرم کم ڪب کم ألا شراب 7 


شيا ویالولدین خسنا ولا کَثُاوا اگم ين رمکی ن ترزشکم 
ل ر 


ولاهم ولا ترا الو تیاه مها وا بے ولا تلا انس آل 


سر یھ کم کک مرا ص کے a‏ هم کے مت 
حرم أله لا بای کلک و کم به اک ولون (۳) ولا قروا مال لی الا الى 
هی خسن حي أده وا الکیل وَالْميرَانَ او“ لا تكبف تلا إِلَا 


سر ت ۶ ور کر تمرم وم رط مر ی 


رستها ره فشر مرلو دنکن ذافری وبعه دال 0 کم روص 
به لک که کر HOE‏ کا ور متا َو ولا 00۰ 


ر کمن ييا کلک رگم رر لمرد مب 


)۱( (و» ي ع): ایشهد». والمثبت من (د) آجود 
(۲) ط. النیل: ہما في الکتب المتقدمة». 


(۳) زادت ط. العاصمة الآية (۱۵۰) « قُلَ هَلُمَ شب إلى آخرهاء ولیست في الأصول 


ولا في ط. النیل. 
ری 


ہر سب ار ۳ ۲ 


لا و ا سک رت 
f2‏ 2 صن ےص ‏ رر 
وادعوہ مخلصبر له الد كما بدا رش © ويا قیاع 


2 رودو و ۲٦‏ و‫ مس ک۸ مر 


(EA‏ انم اعذ وا الط أَوَلياء من دون 1 20 2 مهندوت 


سے 


اتا بن ءادم دو زیت ند کل مسجد ر وکا | واشرنوا ولا رووا ات لا یب 


رت © فل من حرم يك كه ترا زج یر این مِنَ آلرزق هل هی لین 
ءامنوأني الحِوٰة لیا خالصة يوم لیم کت تفصل الابات لو یعاموتَ (۳) ل له 


رضح ۶ے روم 


ر سے روج سے ہے رص و رم لعل صرح ماس م رء سلاده ري م 
کک ماظهر م ومابطن وا لا تم والبغی بت الحق وآن دشر ا بالل ما 


ہے 2 


و ۲'۸۹۴ [الأعراف: ۲۹ - ۳۳]. 


وقال تعالیٰ: ٢إ‏ وقضیٰ ريك ألا مَبدوا لا | 


و 


عند اک أحد هما أو کلاهما قلا يفل لا وا رهم وَل لها فول 
ڪَرِيًا © e‏ ال ع رح مَل رب نها کا را 
صخرا () ریک 9 28 0 ۱ ن 3 وا صلی وت کان تبرت 
َو (۳) وءات دا 8 و الیک ا وب الیل ولا بر بنرا © إن 
در کنو حون سين وان کل وھ ١‏ () وی نعرضن عنم 
اتعاء رین رك وما َكل له قولا مسو © ولا عل يدك مارا إل عمك 
لو كن هنفد مرن خر © إن بك بط اَل ك1 وقد 
۳۹ ۲ ود ۳ 2 1 222 
نله كان خظعًا کا (ج) ولا روا ال۵ 7 وة سیک © 
ولا فلو لن نس ی له یی مما عد تلا لول شک 
لا شرف فِالْمَيْلٍ نان منضورا (۳) ولا قروا مال لت إل يالى هى احسن 


ره ۳ 


عق یم وف مهد له کرک سفرا © ور الک دم رز 


(۱) الآية الأخيرة ساقطة من ط. العاصمة. 
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باْسطاس اس ذلك کر واحسن تأوبلا (۳0) ولا قف ما لیس لک به. علم إن 

سے ےر ھچ ررر عمج جر ضر هن ری ۳ مح کے رر ےب مر 
الع ارالود كل ول کا عنم شا ی۴ اتش في الا مرح 0 ك لن 
رہ الي وك ےکھد غ © ا که ماهر تك ا 


م دم عم اه مر کر مر صے یر ہے ر رر 272 , ر مر کر 
لک تا اوی مح الک ريك من الجكمة ولا عل تجعل مع اه ها ءاخر لقن في جه موم 


فدين الأنبياء والمرسلين دی واحد» وان كان لکل من التوراة والإنجيل 
00 
والقران شرعة ومنهاج. 
ولهذا قال بيا في الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة عن 
النيى انا : 1 معاشر الأنبياء دیننا واحد. وان أولئ الناس باین مریم لگنا إنه 
ليس بيني وبينه نبیٌ۲(4. 


فدين المرسلين يخالف دين المشركين المبتدعین الذين فرّقوادينهم 
وكانوا شیعا. 


قال تعالی: # افر وهف لا نينا فطرت أنه الى فط رالاس عا لا 


سے 


یل لح الہ دلت الت الم ول کرک اکت الاس لا يعلمون ۳ 


٭ مِيْدِينَ إِليْهِ وأتفوه وا ری مس مرک © ن 


سے 


وھ مر و 


الزيرت فَرَهْواْدِيتَهُمَ وَكانوا ا یشیعا کل جرب ما لديهم فرحو ۴ [الروم: ۳۰- ۳۲]. 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ في الصحیحین والجمع بينهما للحميدي (۳/ ۷۳). وكذلك يورده 
الشیخ في کتبه. انظر: «الرد على المنطقيين» ( ۰) واالتدمریة) ))۱٦۷(‏ ولامجموع 
الفتاوی» (۳/ ۹۰ء ۱۵۹/۱۵) وغیرها. وزاد في «الصفدية» (۲/ ۳۰۵): «ولهذا ترجم 
البخاري علی ذلك: باب ما جاء في أن دين الأنبياء واحد» ولم أجد التبویب كذلك» 
ولعلها رواية وقف علیها . والحدیث في البخاري (۳46۲) ومسلم (۲۳۱۵) بنحوه. وفي 
(د. ع): «وأنا أولئ الناس باہن مریم لأنه ليس بيني وبینه نبي». 


a 


وقال تعالی: وتا ان مم واه َيه وََاويكهمَاً رک زبوَ ات قرار 

معت ) ينأيها الرسل کو من الطیبتِ وََعمَلواً یا ہہ طم (ه) 

1 هنزو أُمَدَكْرْ أمة ويد وان ريك انون » -وقال في الآية الأخرئ: 

وا عَبَدُوِتكِ ۱(۹) [الأنبياء: 4۲]- 38 فطع أ م ضرظر بینهم 0 ٦‏ حزب با لیم 
فرحوت € [المؤمنون: ۵۰ - 0۳]. 


وقال تعالیٰ: لع لَكُم ین زین ما وس يد نوعا وی أَوْحَيَنا إِلَيَكَ وم 
ods‏ ر عمط کي کا 6 ے‫ 21 ارس مرس ص ووم 
وصینا پو برهم و وموس وس 7ئ ) آقموا أ رب ولا ؛ رفوا فيه گہر عل الْمُتَرِكِينَ 
کک یی مس و سس مرو 


دَعُوَهُمَ له اک ّى له س باه ری له من پیب عمج 
وقد خص الله تعالی محمدا و بخصاتص ميزه بها على جمیع الأنبياء 
والمرسلین» وجعل له شِرْعة ومنهاجًا آفضل شِرْعةٍ وأکمل منهاج مبين”". 
كما جعل أمّته خير أمٍّ حرجت للناس» فهم يُوفون سبعین أَمَةٌ مه هم خیرها 
وأكرمها على الله" من جميع الأجناس. 
هداهم الله یکتابه ورسوله لما اختلف(4) فيه من الحق قبلهم» وجعلهم 
وسطا عدلا خيارًاء فهم وسط في توحید الله وأسمائه وصفاته؛ وني الایمان 
برسله وکتبه وشرائع دينه من الأمر والنهي والحلال والحرام. 
فأمرهم بالمعروف ونباهم عن المنکر» وأحل لهم الطيبات» وحرم 
عليهم الخبائث. 
(۱) قوله: «وقال في الآية الأخرئ فاعبدون» ليست في (ي» و). 
(۷) ليست في (ي: وه ع). 


(۳) سيأتي تخريجه (4۱۸/۱). 
(٤)‏ (و» د» ي۰ع): «احتلفوا». وصححت في طرة (ت). 


جک 


لم يحرّم علیهم شیثا من الطیبات كما حرّم على البهود. ولم یجل لهم 
شيئًا من الخبائث كما استحلتها النصارئ. 

ولم يضيّق علیهم باب الطهارة والنجاسة كما ضيّق على البهود ولم یرفع 
عنهم طهارة الحدث والخبّث كما رفعته النصاری. فلا یوجبون الطهارة من 
الجنابة ولا الوضوء للصلاة ولا اجتناب النجاسة في الصلاة» بل يعد كثيرٌ من 
عبّادهم مباشرة النجاسات من آنواع القَرّب والطاعات. حتی يقال في فضائل 
الراهب: الہ أريغون نة ما م اتا ولهذا ترکوا الختان مع أنه شرع 

والیهود إذا حاضت عندهم المرأة لا یواکلونبا ولا يُشَاربونهاء ولا 
یقعدون معها في بیتِ واحد" والنصاری لا يحرّمون وطء الحائض. 

وکان البهود لا يرون إزالة النجاسة بل ذا آصاب(۳ ثوب آحدهم قرضه 
بالمقراض. والتصاری ليس عندهم شي۶ نجس يحرم أكله أو تحرم الصلاة 
معه . 

وکذلات ٩‏ المسلمون وسط فق الا یجحدوا شرعه الناسخ 
لأجل شرعه المنسوخ كما فعلت الیھودہ ولا غيّروا شیّا من شرعه المُحْکم ولا 
ابتدعوا شرعا(*؟ لم يأذن به الله كما فعلت النصاری. 


)۱( وكلما كان الراهب أبعد عن الطهارة وأكثر ملابسة للنجاسة كان معظمًا عندهم. انظر: 
«منهاج السنة» (۰)۱۷۱/۵ و«الصغدیة» (۲/ ۳۱۳). و(اقتضاء الصراط» (۱/ ۰۲۱۶۰ 
ومجموع الفتاویٰ (۳/ ۰۱۸/۲۱۰۳۷۲ ۰۳۳۲ ۱۱۰/۲۸). 

(۲) آخرجه مسلم (۳۰۲) عن أنس للٹ. 

(۳) کذا في الاصول. من باب الحمل على المعنی» والجادة: آصابت. 

)٤(‏ (و؛ ي): اولذلك». 

)٥(‏ (ع): لاشيئا». 
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ولا عَلّوا في الأنبياء والصالحین كغلوٌ النصاری» ولا بخسوهم حقوفهم 

ولا جعلوا الخالق سبحانه متَصفا بخصائص المخلوق ونقائصه ومعایبه 
من الفقر والبخل والعجز کفعل الیھود ولا المخلوق متَصفا بخصائص الخالق 
سبحانه التي لیس کمثله فیها شيءٌ کفعل النصاری. 

ولم یستکبروا عن عبادته کفعل الیهود ولا آشرکوا بعبادته أحدًا کفعل 
النصارئ. 

وأهل السنة والجماعة في الإسلام كأهل الإسلام نی أهل المِلّل7". 

فهم وس في باب صفات الله ويك بين أهل الجحد والتعطیل» وبين أهل 
التشبيه والتمثيل» يصفون الله ہما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله. من غير 
تعطيل ولا تمثيل» إثباتا لصفات الكمال» وتنزيهًا له عن أن يكون له فيها أندادٌ 
وتال بات بلا تمثیل» وتر بلا فطل کا قال تعالی: لیس کا 
کی 4 1انشوری: ۱۱] رد على الممثلةه وهو سیم بر € [الشورئ: ۱۱] رد 
علی المعطلة. 

وقال تالی: جيل رنه لصا © أله اعد © تع جيذ رت 
لد () ول کک لو کنا لکد © اعاص: ۱ - :1 فالصّمد: الد 
المستوجب لصفات العمال» والأحد: الذي ليس له كفو ولا مثال. 


ے5 ع اس 2 
وهم وسط في باب آفعال الله ك بين المعتزلة المكذبين بالقدر(۲ 
(۱) قال أبو بكر بن عياش: (الشنة في الإسلام كالإسلام في الشرك». أخرجه الخطيب في 


«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۱۵۱۸). 
(۲( (و» ي): اللقدر4. 


هه 


والجيريّة النافین لحكمة الله ورحمته وعدله» والمعارضین بالقدر أمرّ الله ونہيّه 
وئوابه وعقابه. 

وفي باب الوعد والوعید بين الوعيديّة الذین یقولون بتخلید عصاء 
المسلمین في النار» وبين ع المرجئة الذین یجحدون بعض الوعید وما فضل الله به 
ا 
امش اوت u‏ 
هذه الأمّة 

والله سبحانه أرسل محمدًا وا للناس رحمة؛ وأنعم به نعمة يا لها من 
نعمة! 


سح گر سر سا 


قال تعالی : وما سک لا حمة للعتلميت* [الأنبياء: ۱۰۷]. 


وقال تعالیٰ: نام قرو 2 ال 0+08 نعمت أل اللہ کر که [ابراهیم: ۲۸]ء 
وهم الذين لم يؤمنوا بمحمد يِه فارساله أعظم نعمة آنعم الله بها على عباده. 

فجمَع''' الله لامته بخاتم المرسلین"" وإمام المتقین» وسيد ولد آدم 
آجمعین ما فرّقه في غیرهم من الفضائل وزادهم من فضله آنواع الفواضل» بل 
نو کفلین من رحمته كنا قال تعالی: ناما الزن ءا کٹا کو اه ان 

رتسول بوک کین من ریو وجَعل کم ورا تمشوب پو ويَْفز لك والله عفر 
کی لايمأ هل هل الحكتي آلایقدریت ڪل عُؾ وین فصل آنه ولمم ید 
أللّه ۾ نيه من یدام 071 4 [الحدید: ۲۸ -۲۹]. 


)١(‏ لو ي): ایجمع؟ 


() (ت): االنبیین». 


هزه 


وفي الصّحيحين 2١7‏ عن ابن عمر وأبي موسی عن النبي اة أنه قال: «إنما 
اجلکم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشّمسء وإنما 
متلکم ومثّل اليهود والنصارئ کرجل استعمل عمّالا فقال: من يعمل لي إلى 
نصف النهار على قیراط قيراط؟ فعملت اليهود إلى نصف النهار على فیراط 
قیراط !۳ ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قیراط 
قيراط؟ فعملت النصارئ من نصف النهار إلى صلاة العصر علی قبراط قیراط 
ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قیراطین قيراطين؟ 
ألا فأنتم الذین یعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمسء آلا لکم الأجر 
مرتین. . فغضبت اليهود والنصاری» فقالوا: : نع اكد همك رانا ا قل 
ا ی ی ا ی تن 


شعت 


من سئت 

ا ی و 
الدين» وبعثه على حين فترة من الژُسلء وظهور الكفر وانطماس السّبلء 
لاح تر بعالم ادن وفع چو ا ارت 
وت ان كاف ال اذ أهل الکتاب. أهل ال ) 
والارتیاب وأقام به منار دينه الذي ارتضاه وشاد به ذكر من اجتباه من عباده 
واصطفاه وأظهر به ما كان مخفيًا عند أهل الكتاب» وأبان به ما عدلوا فيه عن 
منهج الصواب وحقّق به صدق التوراة والزّبور والإنجيل» وأماط به عنها 


(۱) آخرجه البخاري (۱ ۰۳4۵۹۰۲۲۷ وهو من آفراده كما في «الجمع بين الصحیحین) 
للحميدي (۱/ ۰۳۱۵ ۲/ .)۲٦۹‏ 

(۲) «علی قیراط قیراط» ليست في (و؛ ي). 

(۳) ليست في (ي) واستدرکت في طرة (و). 

)٤(‏ (ع): «الشرلك»» وني طرة (ت) إشارة إلى آنها في نسخة. 


ما أبس بحقّها من باطل التّحریف والتبدیل. 
کاردا را 6رز رن اتکی مر 


0 
اي ری ص 
0 


کل أمة رسولا؛ لیقیم هداه وحجّتّہ' كما قال تعالی: وَلْفَدَ بعتا ی کل 


4 ری 4 دوو ۵ ۶> رصح دو مس بر م 5 رہ 
مه زسولا أمن اعبدوا له واحت‌نبواً الطلغوت 4 [النحل: ۳۰ وقال تعالی: ‏ إِنَا 


5 ص مرن سا سر رک ل اج گر اک ہہ اما > فو 5 
رسلننك باق بشيرا ونذيرا وان من أَمَّةٍ إلاخلا فہا یر ٩6‏ [فاطر: ٤ء‏ وقال تعالیٰ: 
ي2 ج 2 211 رن 5 5 سے سم 7 سو مہہ ہچ سرب 2 رامسم ےی 

ثم أرسلتارسلتا ترا © [المؤمنون: 44]» وقال تعالی: إا وحم الک کا اوتا رل 

۳ مب 1 ره 3 82-224 004 7 “4 سے ھی كر %4 مرح کے مرچ مگ م 

وج وايش من بعرو وآوحبنا إلى اتزهيم وَإِسَمَعِيلَ واسشحق ویعقوب 

رصح کے 2 2 ع 4 27 سے سے رت رے سے و و 

والاسَبَاط وعسی وأدوب ولوش وھٹروں وسليمئن وءاتبنا داوید زور 00 
سے 3 ۳ 

ہر مھ 2 ےہ و کے ور ہک کے حر ورور 2 رم رم ام 07 ا ام 

ورسلا قد قصصتهم عَلَيَكَ من قبل ورسلا لِم نقصصهم علیّلک وَلم الله موسیٰ 
ع مر وه مر 


سے > سر ھ۶ 7 گر ےر سی 02-7 مب مس 1 1س ہر هر 7 
یما ام رسلا مَبَشَرنَ وَمنذرب لکلا يكن للناس عل اس حجة بعد 
اال وکان الله عربرًا حكيما # [النساء: ۱۹۳ .]٦٦٦-‏ 


ات 


ولما أهبط آدم إلى الأرض" قال تعالی: فلا َهیطوا مها بمِيعاً فَإمَا 


ر کے ہس ہےے سرس ےصح 2ه گر سرک رت و موق م 

ياتيٽکم می هدی فمن تم هدای فلا خوف عَلهِمَ ولا هم بحرنون € [البقرة: ۳۸ 
5 ۰ 5 ہے رج ےی سس کاک کے د ور ر ےہ ر 2 
وقال في الآية الأخری(*: #فإمًا يال تكم مى هدى فمن آتبع هداى فلا یغیسل 


۳4 صر بر ص۴ 
و م 7۹ مه ور e‏ ممأ 


رص مرو م م ۱ 2 سب پھر ے سے ے 7 کے ۳9 
ولا دشق: (009) ومن أغرض عن زگری فإن له معدشة ضنکا وخححشرہ: بوم القي 3 


(۱) أي: خلط. وني الاصول سوی (ت): الیس» بالیاء المعجمة وهو تحریف. 

(۲) (د. ع): التم هداة حجته». (ي» و): «لتعم هداه حجته». والمشت من (ت). 

(۳) (ي. و): «أهبط آدم الارض!. 

۹3 من قوله: «فإما پأتینکم» إلى هنا ساقط من (و؛ دہ ي» ع) لانتقال النظرء واستدرك في طرة 
(ت) مختومًا بالتصحیح. وبسبب السقط غيّرت ط. العاصمة صدر الآية الأولئ لیوافق 
لفظ الثانية. ووقع نحو هذا السياق في «الاستقامة» (۲/ .)۱٦۸‏ 


هزه 


عم عم () ال رپ لر حرتقأ اعم ۳ 
ان از ود 2 ك زی خرص ےرک رع رں ج سس سل م م 
وكذلك الیوم شی (و)) وگل لك من رف ولم نوی بکابت ره ولعدات خر أَمْد 

اي 
5 95 0 ۱ ےہ کے اص کے وود <8 یی رت 9 
رن عن و لی فا ا 

می فز كان ا )“ ٹیڈ اسنا ۹ 7 .ےت 1 


م 
سی 


تق بک رشو ہر ٠١‏ وقال تعالی: جر الا اكز بای 
رسل نکم یقصوں سر ےرک کم ءاي ود رود نکر لماء بویکم هذا ملا 90 کے 


ےتا ره وه تشر ع اشم ان کاو كنفريب © درک أن لہ 
تك ريك ا لک القریٰ بط هلا عون 46 [الأنعام: ۰ - ۱۳۱]. 


فصل 
وکان دینه الذي ارتضاه لنفسه هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين 
والآخرین من الرسل ولا یقبل من أحدٍ دینا غيره لا من الأولين ولا من 
الآخرین. 
وهو دين الأنبياء وأتباعهم» كما آخبر الله بذلك عن نوح ومن بعدہ إلى 
احا ۱ 
قال تعالی: وال یم بَا وج ذ ال مه بت ان كان کر نکر معا 
وتذکبری کات الو فص الله وگلت فا عو انت وش 0ئ کپ کیک ا 
1 اک وی جر تساه اج ا 
الاعلَ] ۳1 لله مث ان نے مرت امین 46 [یونس: ۷۲-۷۱]. 
وقال تعالین عن ابراهیم: #وَمن برع عن ول عم إ ِ 
مسر ایام سس ال له ره سم قال 
سامت ارب العلمیت (0۳) ووی بها رعسم بنیه وتعموب یی لو الله اطم لک 
اتی اک کید روات مُسلِمُونَ © [البقرة: ۱۳۰ - ۱۳۲]. 
وقال تعالیٰ عن يوسف الصديق: رب قد این من الم وع 2 
أل الْشحادیثِ اطر السّمنواتٍ والارض انت وَل في ادن والأخرة 2 
وألحقّن بِألضَلِحِنَ € [يوسف: :11 
که امه وا رم و رم 


وقال تعالیٰ عن موسیٰ آنه قال: یلوم إن نر منام له له وکوا إن کم 
ملین € [يونس: ۸4]. 


و 


2 


ےہ ےت ہم قالوا لفرعون: # وما قم متا | أ اکا 


رصم گے کے موم 6 صر صعص رم 


بات ربا لم جانا ا 5" ]. 


سٰ بت 


01 7 


سلیّمدن لله رب الْعللمين ‏ [النمل: :44[ 
ہس موم ر وروت 


وقال تعالئ عن آنبیاء بني اسرائیل: ‏ ادا لتا اوه فيا هدى وور 
کم ہا لور از نَ أَسَلَمُوأ لن هادواً € [المائدة: 41]. 


وقال تعالیٰ عن المسیح: رو یا یی 


> ہے ےج پر و سس کر مر 2ے 1 0 ۶ و 

إلى اللہ قال الحوار و محن أنصار الله مما باه وأشهد پاتا مس لمو یت 
را اک يمآ 522 واتبعتا رس e‏ مع آله رست 7 [آل عمران: 
[o «oY‏ 


وقال تعالی: ٭ وَإِدْ أَوْحَیّتُ إلى ألْسَوَارِبنَ أن َامِنُوأ فى ورسولي الوا ءَامَنا 
و پاتتا مُسَلِمُونَ 4 [المائدة: ۱. 

فهذا دين الأولين والآخرين من الأنبياء وآتباعهم هو دين الاسلام» وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له. 

وعبادته تعالی في کل زمانِ ومكانٍ بطاعة رسله علیهم السلام؛ فلا یکون 
0 له من عبده بخلاف ما جاءت به رسله کالذین قال فیهم: ام لَه 


ا 3 


وا گرغوا من آلزین ما میدن يه َل € [الشوری: ۱. 


(۱) الاية الاخيرة ساقطة من ط. العاصمة. 


فلا یکون مومنا به إلا من عبده بطاعة رسله» ولا يكون مومنا به ولا عابدًا 
او وچ ہیوت 70 ۸+ 
يأتي الذي بعده» فتكون الطاعة للرسول الثاني» ومن يطع الرسول فقد أطاع 
الله قال تعالی: ٭ وما اَرَسَلتا من رَسُولٍ الا لطاع باذیت ال لہ » 
[النساء: 16 ]. 

ومن فرّق بین رسله» فآمن ببعض وکفر ببعض كان کافرا» كما قال تعالی: 


مر چم ری 


۰ سم ار ور f‏ میت مس 
و آذ یکفرون يألله وَرَسَلِهء وریڈوت آن رفوا بين الله ورسلا 


4 


2 
1 2> سرچ ف روخ 
ولوت دومن بعص وڪم معض وریدُون آن و بن ؛ دك سس 
© ارارک خم اتکی عن نت دكين عدا هيك © وا ما 
وكاس لخر هم مرچ سس 


وشوو ور را ما اسر نم ارات سار و جورھم راتا اله عو 
ژجیما ٭٭ [النساء: ۰۲1۵۲-۱۵۰ 

فلما كان محمد خاتم النبیین؛ ولم یکن" بعده رسول ولا من يجدّد 
الدّین» لم يزل الله © يقيم لتجدید الدّين من الأسباب ما يكون مقتضیا 
لظهوره. كما وعد به في الکتاب» فيظهر به محاسن الإيمان ومحامده. ويعرف 
به مساوئ الکفر ومفاسده. 

ومن أعظم أسباب ظهور الایمان والدین وبیان حقيقة آنباء الم متلین: 
ظهور المعارضین۲ لهم من أهل الافك المبين» كما قال تعالئ: ## وكَدلِكَ 
)١(‏ (د. ع): «ليطاع». 
(۲( قوله: «ومن يطع الرسول فقد أطاع الله لحق مختومٌ بالتصحيح في طرة (ت)» ولیس في 

باقي الاصول. وأثبتته ط. النيل. 


(۳) (ع): «یأت». 
)٤(‏ (دع): «المعارض». 


رخ 


جَعَلَنَا 14 ني عد 5 عدوا مین الاش والجنْ بوحی بَعَصْهُمٌ ل ب بعض خرف الْقو 
70 ریک ما فصاو مدرم وم یزوس (09) ولص ره فده بت لا 
لوت با کرو وه متا ما هم مفارفوت )ا افضبر الو اتی حگما 
از ی در رر و ورس ی 
ی يي فلا کک ين امار 9 وت کت ديك دكا وعدا 


.] ۱۱۵ - ۲ هو سیم لیم € [الأنعام:‎ EA 
وقال تعالی: % 2 يعض الظالم عل يديه يفول بلیت ی هثم سول‎ 
سملا © یکی لیت ترذ فلاتا یلا( لذ کک ڪر بهد اجان‎ 
1 وات الشَيْطدن للاضتن حَدُولا (0) وقال الرسول يرب ان‎ 
ال ان مه هجوا ((ع) وک جعلنا لکل تی عدو‎ 


وَنَصما € [الفرقان: ۲۷ -۳۱]. 


> فد 


ون المجرمین وکین برت هادجا 

وذلك أن الحق إذا ججد وعورض بالشبهات. آقام الله تعالیٰ له مما يُحِقَ 
به الحق ويُبْطل به الباطل من الآيات البينات» ہما يظهره من أدلة الحق وبراهينه 
الواضحة» وفساد ما عارضه من الحجج الدّاحضة. 

فالقرآن لما كذَّبٍ به المشركون» واجتهدوا علی إبطاله بکل طریق» مع أنه 
تحدّاهم بالإتيان جو رر و انان تسوه واحدة» كان 
ذلك مما دل ذوي الألباب على عجزهم عن المعارضة مع شدّة الاجتهاد وقرّة 
الأسباب» ولو اتبعوه من غير معارضة واصرار) على التبطيل» لم يظهر 
عجزهم عن معارضته التي بها يتم الدليل. 


(۱) (د): اوصد؟. (ع): لاوصرا. 


9 


وکذلك السّحرة لما عارضوا موسی ع وأبطل الله ما جاؤوا به» كان 

وهذا من الفروق تن آیات الياء وبرایهم التي تسمّئ بالمعجزات 
وسر ال ھی اس ھفرارق E‏ کت اب للقي نا شه تن 
بين هذین فروقّا متعددة: 

7 5 لم سے ام 080-7 2 

منها: ما ذکره الله تعالی في قوله: # هل ایک عل عل من (00) تر 
یکل لو یہ که [الشعراء: ۲۲۱ - ۲۲۲]. 

ومنا ما بيه في آیا۔ ہپ ہر ری 
. 3 20 5 5 ۳۹ و 5 + 
خوارق السّحرة والشياطين؛ فإنه يمكن معارضتها بمثلها وأقوئ منهاء ویمکن 
إبطالها. 

وكذلك سائر أعداء الأنبياء من المجرمين شياطين الانس والجنٌ الذين 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا؛ ادا أظهروا من حججهم ما 
یحتجون به على دينهم المخالف لدین الرسولء ویموّهون في ذلك بما یلفقونه 
من منقول ومعقول. کان ذلك من آسباب ظهور الایمان الذي وعد بظهوره 
علیٰ الین كله بالبیان ا e‏ واليد والسنان"» قال الله 
تعالیٰ: «لتَد أَرَسَلْمَا زسلتا ييي نزن مَعَهُمٌ لكب وَالمیرات لیقوم 
لفط و دی بای شد ومتْفم لِكّاس و رم 


2 


ورسلهبا لیب إن الله ق قوی عَزِیر 4% [الحديد: °[. 


(۱) (ت. ي» و): اللشیطان». 
(٢‏ (د. ع): (من آیات». 
(۳) (د. ع): «واللسان» تحريف. 


هيه 


وذلك ہما یقیمه الله 7 من الایات والدلائل التي يظهّر ما الحق من 
الباطل» والحَالِي''' من العَاطِلء والهدی من الضلال والصّدق من المحالء 
والعی من الرشاد» والصّلاح من الفساد والخطاً من السّداد» وهذا کالمحنة 


اي او پا یب» قال تعالی(۳): ماکان الله لیر امین 


ست 


مر ہے ا آنتج عليه مس ص مع 4 لص 


عنما حو مر ال لطیّب * [آل عمران :+۱۷۹ 


وقال تعالی : سین أن کا أن تقو لوا اکا وهم لاشو 
© ود نک لد من تلهم یمام له زیت صد ولمم آلکزیین © ام 
کی اا یه ماو E‏ ا کت 6 [العنکبوت: ۱ - 4]. 


والفتنة هي الامتحا والاختباره كما قال موسی 4802 إن هى إلا فنك 
0 چا من تما وتمیی من تاه ۹6 [الاعراف: ۰۲۱۰۰ أي: امتحانك واختبارك 
حالف الرسل ا د 

والفتنة للانسان» ی۹۹ٌَ۷ٗ ٰ۷ الامتحانه فا 9 
سو رک اد کال ف اكان کات ا انوا هيو اط 
کالمغشوش المَطْلِی”' إذا امتجن ظهر فسادہ. 

٤۳‏ 9۳/ص اترا 
وقوي به اليقين» وازداد به إيمان الممنین» وأشرق نوره في صدور العالمين. 
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(۱) (ت. ده ع) وط. النیل والعاصمة: «الخالي» بالمعجمة؛ وهو تصحیف. والحالي من عليه 
الحلی» وضده العاطل. 

(۲) سقطت من هنا أوراق كثيرة من الاصل (ت). 

(۳) (د) وط. النیل: «المغشى». (ع): «الغشي». وفي (و): «الضی» وزادتها ط. العاصمة همزة: 
«المضيء»! والوجه ما آثبت. واستشکلها ناسخ (ي) فأسقطها. 


مک 


والدّينُ الباطل إذا جادل عنه المجادل ورام أن يُقِيم عوده المائل» آقام 
اللہ ا من یقذف باحق على الباطل فيَدْمَعُه فاذا هو زاهق» وتبيّن أن صاحبه 
الأحمق كاذب مائق» وظهر فيه من القبح والفساد؛ والحلول والاتحاد؛ 
حمق کاذب مائق» و يه من القبح و 
والتناقض وال لحاد والکفر والضلال» والجهل والمخال ما يظهر به لعموم 
الرجالء أن أهله من ضلٌ( الضلال» حتی یظهر فيه من الفساده مالم يكن 
یعرفه أكثرٌ العباد. ویتبّه بذلك من سِمّة الرقاد( من کان لا یمیٔز الغی من 
انعم اه علیهم من النییین والصذیقین والشهداء والصالحین؛ ولا پنگر منکر 

فان ما ذمٌ الله به البهود والنصارئ في کتابه» مثل تکذیب الحق المخالف 
للهوی» والاستکبار عن قبوله» وحسد آهله والبغي عليهم» واتباع سبیل الغت» 
والبخل. والجبن» وقسوة القلب("» ووصف الله تعالی بمثل عيوب المخلوقین 
ونقاتصهم وجَحْدِ ما وصف به نفسه من صفات الکمال المختصّة به التي لا 
يماثله فیها مخلوق» وبمثل الغلو في الانبیاء والصالحین» والاشراك في العبادة 
لربٌ العالمین» والقول بالحلول والاتحاد الذي یجعل العبد'ٴ' المخلوق هو 
رپ العباده والخروج في آعمال الڈین عن شرائع الأنبياء والمر سلين» والعمل 
بو ی ی ای رد 


(۱) (د۰ع): «أصل» بالمهملة. ویتجه أن تکون «أهل» بالهاء وکلاهما يقتضي تخفیف لام 
«الضلال»۰ وهو آوفق للسجع. 

(۲) ط. النیل: امن کان غافلا من سنة الرقاد». 

(۳) (و. ي): «القلوب». 

)٤(‏ ليست في (د» ع). 


ری 


الڈڈین المخالف للأنبياء علیهم السلام» كما قال تعالی: « ندرا بارهم 


7 وو زر 


ورَهتهم راب ین دیب ۳1 ء ليح اڑے مڑریے و رم ام روا زر 

ا لا له الا هو هت بشرکوت 4 
التوبة: ۰1۳۱ ومخالفة صریح المعقول وصحیح المنقول بما يُظَنٌ أنه من التتزلات 
الالهیة؟ والفتوحات القدسيّة» مع کونه من وساوس اللعین» حت یکون 


صاحبها ممن قال الله فیه: الو وک کا شه مع رتیل ماکان أ حم [الملك: 
۰ وقال تعالیٰ: وقد در لِجَھَٹَم كيرا مرس ےت وآلاس هم فلوب 


سا 7 44 رب سی ر توص رح رم 


یففھوں بها وط أعين لا رون نَ چا ولج ان لا ےی با بیو 
اضل € [الأعراف: ۱۷۹])ء إلئ غير ذلك من آنواع البدع والضلالات التي دم م الله يبا 
آمل الکتابین < فما ممّا حذّر أنه منه هذه الاک الاخیار وجعل ناسل 
بهلي“ ر ة لأولي الابصار. 

وقد آخبر النبش يلاء أنه لا بد من وقوعها في بعض هذه الأمة» وإن کان قد 
س 
خذلهم حتی تقوم الساعة!۳ وآن آمته لا تہ تجتمع علی ضلالة“» ولا يغلبها من 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۰۰۱۳ /۳٣‏ ۰۱۱۷ و«جامع الرسائل» (۱۹۱/۱). 

(۲) (و» ي): (ہا). 

(۳) ورد من حديث جماعة من الصحابة في الصّحيحين وغيرهماء وهو متواتر كما ذكر 
المصنف في «اقتضاء الصراط المستقیم» (۱/ ۸۱). وانظر: «قطف الأزهار المتناثرة» 
للسيوطي (٦۲۱)ء‏ و انظم المتناثر» للكتاني (۱6۱). 

(4) آخرج هذا الأصل آبو داود (4۲۰۳) من حدیث آبي مالك الاشعري 95 بإسناد فيه 
ضعف. وأخرجه الترمذي )۲۱٦۷(‏ من حدیث ابن عمر 9 بسند ضعیف» وقال: 
«غريب من هذا الوجه». وأخرجه ابن ماجه (۳۹۵۰) من حديث أنس بن مالك 49 وني 


سنده لين: سے 


سواها من الأمم» بل لا تزال ظاهرة(۱) منصورة متَبعةَ لنبیّها المهدي المنصور. 
لکن لا بد أن یکون فیها من یتبم() سنن اليهود والتصاری والروم 
والمجوسء كما في الصّحيحين”" عن أبي هريرة 49 عن النبي بلا أنه قال: 
لین سنن من كان قبلكم حذو القذَّة بالقذّة» حتی لو دخلوا جحر ضبٌ 
لدخلتموه». قالوا: یا رسول الّه» اليهود والنصاری؟ قال: «فمن؟!». 


وني الصّحيحين”؟) أيضًا عن أبي سعيد الخدري(*) لت عن النبي يل أنه 
قال: «لتأخزی) آمتي مأخذ الأمم قبلها شبرًا بشبرء وذراعًا بذراع»» قالوا: يا 


وني المُظهرين للاسلام منافقون» والمنافقون في الدرك الأسفل من النار 
تحت الیهود والنصاری؛ فلهذا کان ما ذم الله به البهود والنصاری قد یوجد في 
المنافقین المنتسبین إلى الاسلام الذین یظهرون الایمان بجمیع ماجاء به 


= وروي من وجوه آخری لا تخلو من مقال» ولعل مجموعها يدل على أن له أصلا. انظر: 
«تحفة الطالب» لابن كثير (۱۱۹))ء و«تذكرة المحتاج» لابن الملقن (۰)۵۱ و«موافقة 
الخبر الخر» (۱۰۵/۱- ۱۱۵). 
وصح عن أبي مسعود ده عند ابن أبي شیبة (۳۸۳۷) موقوفاء ومثله لا يقال من قبل 
الرأي» كما قال ابن حجر في «التلخیص الحبیر» /٥(‏ ۲۵ ۲۲). 

)۱( ليست في (و» ي). 

(۲) (و» ي): «یتبع". 

(۳( صحیح البخاري (۷۳۱۹) بمعناه» وهو من آفراده کما نی (الجمع ؛ بين الصحيحين؛ 
(۳/ ۰۲۸ ولفظه فيه قريبٌ مما آورده المصنف من حدیث آبي سعيد وَل 5 دون قوله: 
«حذو القذة بالقذة» فليس في السَحیح؛ وهو عند أحمد (۱۷۱۳۰) من حدیث شداد بن 
ارس . 

(٤‏ صحیح البخاري (٤٥٣۳)ء‏ وصحیح مسلم )۲٦٦۹(‏ بمعناه. 

2( ليست في (و» ي). 

)٦(‏ لو ي): «لتأخذ». ولیس اللفظ في الصحیحین. 


ری 


الرسول ويُبُطنون خلاف ذلك. کالملاحدة الباطئيّة» فضلا عمن بُظھر الالحاد 

ویوجد بعض ذلك في آهل البدع» ممُن هو مقر بعموم رسالة النبي 35 
باطتا وظاهرّاء لكنْ اشتبه عليه بعض ما اشتبه على هؤلاء» فاتبع المتشابه؛ وترك 
المُحْکمء کالخوارج وغیرهم من أهل الأهواء. 

وللنصاری في صفات الله 6# واتحاده بالمخلوقات ضلال شارکهم فيه 
كثيرٌ من هؤلاء» بل من الملاحدة من هو أعظم ضلالا من النصاری(). 

والحلول والاتحاد نوعان: عامٌ» وخاص(. 

فالعام کالذین یقولون: إن الله بذاته حال في کل مکان أو إن وجوده عین 
وجود المخلوقات. 

والخاصٌء کالذین يقولون بالحلول والاتحاد في بعض أهل البست» كعليّ 
وغیره» مشل النصيرية وآمشالهم. أو بعض من ینتسب إلى آهل البست 
کالحاکم(۳" وغيره» مثل الذرزية وأمثالهم. أو بعض من يعتقد فيه المَشْيَّحة 
کالحلاجیة *) وأمثالهم. 


(۱) سيأ بسط هذا المعنی (۲۳۱-۲۱۷/۳). 

(۲) انظر: «درء التعارض» /٦(‏ ١٥۱))ء‏ وابیان تلبیس الجهمية» (7/ ٤۹‏ ۰)۵ و«الرد على 
الشاذلي» (٦٦۱ء‏ 1۷۲(« وامجموع الفتاوی» (۲/ ۱۷۱). 

(۳) منصور بن نزار بن المعز بالله العبيدي» الملقب بالحاكم بأمر الله» آبو علي» صاحب 
مصر كان خبیثا ماکزا رديء الاعتقاد مضطرب العقل سفاكًا للدماء. توفي سنة 4۱۱ 
انظر: «وفیات الأعيان» (۰/ ۰۲۹۲ واتاریخ الإسلام» (۱۹۸/۹). 

)٤(‏ طائفة من الحلولية تنتسب إلى الحسين بن منصور الحلاج المقتول على الزندقة 
سنة ۳۰۹ . انظر: «الفرق بين الفرق» (7 ۲). و«التبصير في الدين» (۱۳۲). 


a 


تو كال إن اه و ها تر الک کسی ايحا او لت انب ار 
المشایخ». فهو من هذا الوجه آکفر من النصاری الذین قالوا بالاتحاد والحلول 
في المسیح؛ فان المسیح عا آفضل من هؤلاء کلهم. 

ومن قال بالحلول والاتحاد العام فضلاله آعم۱۳) من ضلال النصاری. 
وكذلك من قال بقدم أرواح بني آدم» أو أعمالهم» أو کلامهم أو آصواتبم أو 
مداد مصاحفهم. أو نحو ذلك. ففي قوله شعبة من قول النصارئ 

فمعرفة''' حقیقة دين النصاری وبطلانه یعرف به بطلان ما يشبه أقوالهم 
من أقوال أهل الالحاد والبدع. 

فإذا جاء نور الإيمان والقرآن آزهق الله به ما خالفه» كما قال تعالیٰ: 
# وَقُلَ جا الح وزی الْبنطِل إن الک کان رَهوقًا € [الإسراء: ۸۱ء وأبان الله ا 
من فضائل الحق ومحاسنه ما كان به محقوقا. 

O‏ ۹۰ت 
ہے تفر نت شود سرت 
يحصّل به فصل الخطاب وبيان الخطأ من الصواب؛ لینتفع بذلك آولو 
الالباب ویظهر ما بعث الله به رسله من المیزان والکتاب. 

وأنا آذکر ما ذكروه بألفاظهم بأعیانہا فصلا فصلاه ات کل فصل بما 
پناسبه من الجواب فرع وأصلاء وعقذا وخلا. 


(١)‏ کذا نی الأصول» وهي مناسبة للقول بالحلول والاتحاد العام. وربما كانت «أعظم». كما 
في امجموع الفتاوی» (۲/ ۰۱۲۰ ۱ء ۰ءء ۹۹ . 
(۲( (ي): «ومعرفة». (و): «فبمعرفة». وهي آجود إن حذفت (به) . 


نب 


وما ذکروه في هذا الکتاب هو عمدتهم التي یعتمد علیها علماژهم في مثل 
هذا الزمان» وقبل هذا الزمانء وإن کان قد يزيد بعضهم على بعض بحسب 
الأحوال؛ فان هذه ' الرسالة وس سس یعتمدون علیها 207 ويتناقلها 
بینهم» و بها موجودةٌ قديمة» وهي مضافة إلى بولص الرّامب 
آشقف صَيْدا الأنطاكي(۱ كتبها إلى بعض آصدقائه» وله مصنفات في نصر 
النصرانية» وذکر أنه لما سافر إلى بلاد الرٌوم والقسطنطینبة وبلاد المّلافطة() 
وبعض أعمال الافرنج وروميّة» واجتمع باجلاء أهل تلك الناحية» وفاوض 
أفاضلهم وعلماءهم. 


)١(‏ من طائفة الروم الملكيين» اشتهر في القرن الثاني أو الثالث عشر الميلادي» وقيل: القرن 
الثامن» وله رسائل في اللاهوت والفلسفة والدفاع عن النصرانية» طبع كثيرٌ منها. ونشرت 
رسالته هذه في باریس مع دراسة مطولة بالفرنسية سنة 1407م ثم نشرها لويس شيخو في 
مجلة المشرق سنة ١۱۹۰م‏ (۷/ ۷۰۹-۷۰۲ ثم في «مقالات دينية قديمة لبعض 
سوہ الح بی رو بہت و یش مس سی اس 
بولس خوري سنة ١٦۱۹ء‏ وأعاد نشرها مع جواب محمد بن آبي طالب الأنصاري 
الدمشقي عنها سنه ۱۲ ۰ انظر: «المخطوطات العربية لكتبة النصرانية» للویس شيخو 
(14). وتقدمته لرسالة بولس الأنطاكى (خلاصة معتقد النصاری في التوحید والاتحاد» 
مجلة المشرق (۱/ ۰۸8۰ سبتمبر 2۱۸۹۸)» و#تاريخ الكنيسة الملكية» لیوسف الشماس 
(۲/ ۰۹۱ و«الطرفة النقية من تاريخ الکنیسة المسیحیة» لعيسئ آسعد الخوري (۲۰۱)؛ 
و«المسيحية والحضارة العربیة» لجورج قنواتي (۲۸- ۲۷۰) واصیدا عبر حقب 
التاریخ» لمنیر الخوري (۱۳۹). 

(۲) (د.ع): «الملافظة». وفي رسالة بولس (4۱۳): «الملاطفة»؛ وهو آقرب لاسم البلدة 
اللاتيني: 102102۷16. انظر: «المسيحية والحضارة العربیة» لجورج قنواتي .)۲٦۸(‏ وهي 
بلدة قديمة في الجزء الجنوبي الشرقي لأوروباء كانت إحدى الامارتین اللتين تتكون 
منهما رومانیاء وتقع الیوم بین دولتي رومانیا وأوكرانياء وتعرف بِمُلْدَافيا 520102918 
وینسب إليها آهلها فیقال: «المَلادفة» أو (المَلاطِفةاء آما تقدیم الفاء «الملافطة» فخطأء 
وکذلك وقع نی «البستان الجامع لجميع تواریخ أهل الزمان» لعماد الدین الأصفهاني 
(۸۱) وهو مألوف فیما يذكره العرب من أسماء البلدان الاعجمية القصیّة. 


وقد عظّم هذه الرسالة وسمًّاها: «الکتاب المَنطية الدولة خانی۱) 
المبَرْمِن عن الاعتقاد الصحیح والرأي المستقیم». 


ومضمون ذلك سنّة فصول: 
الفصل الأول: دعواهم أن محمد َة لم يُبْعَث الیهم» بل إلى أهل 


الجاهلية من العرب. ودعواهم أن في القرآن ما يدل على ذلك والعقل يدل 
على ذلك. 

والفصل الثاني: دعواهم أن محمدا ية آثنی نی القرآن على دينهم الذي 
هم علیه ومدّحه بما آوجب لهم أن یثبتوا علیه. 

والفصل الثالث: دعواهم أن نبوّات الأنبياء المتقدمین» کالتوراة والژبور 
والانجیل وغير ذلك من النبوات» تشهد لدينهم الذي هم عليه من الاقانیم 
والخلیت والاتحاد وغیر ذلك بأنه حق وصواب» فیجب التمسك به ولا يجوز 
العدول عنه إذا لم یعارضه شرعٌ يرفعٌه» ولا عقل يدفعٌه. 


والفصل الرابع: فيه تقریر ذلك بالمعقول» وآن ما هم عليه من التثلیث 
ثابتٌ بالنظر المعقول» والشرع المنقول موافق للأصول. 

والفصل الخامس: دعواهم أنهم موخدون والاعتذار عما یقولونه من 
ألفاظ یظهر منها تعدّد ال لهة - کألفاظ الأقانيم - بأن ذلك" من جنس ما عند 
المسلمین من النصوص التي يظهر منها التشبیه والتجسیم. 


)١(‏ السلطان. نسبة إلى «خحان» من آلقاب الملوك والسلاطین. «معجم المصطلحات 
والالقاب التاريخية» (۱۵۷). والمنطيقي: نسبة إلى المنطق ویطلق على الجدلی العالم 
بالمنطق. «تكملة المعاجم» (۱۰/ 46 ۲). 

(۲) (و.ی): «فإن ذلك». وهو تحریف مفسد للمعنی؛ واختارته ط. العاصمة وخطّأت 
الصواب. والمثبت من (د» ع) وط. النیل. 


هه 


والفصل السادس: أن المسیح 9140۶ جاء بعد موسی 26 بغاية الکمال» 
فلا حاجة بعد النهاية إلى شرع يزيد على الغاية» بل یکون ما بعد ذلك شرعا 
غير مقبول. 

ونحن -ولله الحمد والمئة- نین أن کل ما احتجوا به من حجّة سمعيّة 

من القرآن» أو من الکتب المتقدّمة على القرآن, أو عقلیّة فلا حجّة لهم في شي: 
منهاء بل الکتب كلها مع انقرآن والعقل حجّةٌ علیهم لا لهم؛ بل عامة ما 
يحتجون به من نصوص الأنبياء ومن المعقول فهو نفسه حجَّةٌ علیهم» ويظهّر 
منه فسادٌ قولهم مع ما یفده من سائر النصوص النبوية» والموازین التي هي 
مقاییس عقلية. 

وهکذ!() عاصة ما يحت به آهل البدع من کتب الله وء ففي تلك 
النصوص ما يبيّن(" أنه لا حجّة لهم فيهاء بل هي بعينها حجَّةٌ علیهم» كما ذکر 
e‏ 
عامة ما عند القوم آلفاظٌ فا EEE aS‏ 
الألفاظ المحكمة الصريحة المبينة» مع ما يقترن بذلك من الأهواء. 


000 (۱) 

( (ي): انبین 

(۳( نقل ابن تیف احادي الأروا (514/1) عن شيخ الإسلام قول: «أنا آلتزم آنه لا 
يحتجٌ مبطل بآیة أو حديث صحيح علی باطله إلا وني ذلك الدليل ما يدل على نقيض 
قوله». وانظر: «جامع الرسائل» (۲/ ۵۱ وما سيأتي (۲/ ٤‏ 4۷). 
وفي «مجموع الفتاوی» -۲۸۸/٦(‏ ۳۰۲) قاعدة في أن «جميع ما یحتج به المبطل من 
الأدلة الشرعية والعقلية إنما تدل على الحق لا تدل على قول المبطل»» وهی ناقصة فیه 
وتمامها في بعض مجامیع العمریة. وتطبيقات «قلب الدليل على المخالف» سواء أكان 
الدليل شرعيا أم عقليا مستفیضة في آثار شيخ الإسلام. 


ری 


كما 


وهذه حال جمیع(۱) أهل الباطل؛ كما قال تعالئ فيهم: ##إن یود | 
كن کے مر ور م عا مر کاو رت ۳ ے‫ و 
الظنَ وما تھوی الانمٌش ولد جاءهم من ربهم ا هدك 4 [النجم: ٢۲]ء‏ فهم في جهل 
سر حر حر ضر ےھ مس 


وظلمء كما قال تعالیٰ: #وحملها الانسن له کان لوما جھولا (00) عدب اللہ 


سس 


ماود ہے مرصج وس سا مص ی A‏ ہو 1g‏ سس يرت ہ‫ 
ملم ميء ۰ و 5 3 0 2 3 72 © هي 
المتفقین والسْفمتِ والمشرحکیت والمشرکتِ وتوب الله الموّمنین 


والمومنتت وکن الله عفورا تیا € [الأحزاب: ۷۲ - ۷۳]. 

فالمؤمنون الذين تاب الله علیهم من الجهل والظلم هم آتباع الانبیاء 
علیهم السلام؛ فان الأنبیاء''' بُٹوا بالعلم والعدلء كما قال تعالی: ولج لد 
ہے ہس سات ہے م مرحم رو سه < ولاك ہم ۳ 
هوی 0 مَاضّل صَاحبکر وماغویٰ 60 وما ينطق عن الهو رك إن ہو إلا وی بو 
(النجم: ١‏ - 44 فرن يو أنه ليس ضالا جاه ولا غاوبًا معا هواه» فلا ينطق 

و 5 | پت 

عن هواه» إنما نطقه وحی آوحاه الله ج . 


وقال تعالی: « هوالت اََسَل ول هد ورین الحَق لیظهره على الین 
74 وک بالله شهیدا € [الفتح: ۲۸]ء فالهدی يتضمّن العلم النافع» وق الحق 
يتضمّن العمل الصالح ومبناه على العدل» كما قال تعالئ: لت أَرْسَلَتَا رُمْلَنَا 
اتب ۳ وآزنا مَعَهُمٌ الکتب والمرّات لم الاش بالط 4 


[الحدید: ۲۵ ]. 


(١)‏ ليست في (و» ي). 
)۲( (د. ع): «الأنبياء الذين تاب الله علیھما؛ وھو سهو. 
(۳) من أول الاية إلى هنا ليس في (و؛ ي). 


وأصل العدل العدل( في حى الله تعالیم» وهو عبادته و حده “ل شريك له 
فان تون »كما قال لقمان لابنه: ۱9 بی رلك ی رک کے الشَرَِك 


5ئ 


0 82 ۶4" : لما نزلت الزن ءامنا وا 
یلوا إيملتهُم بل € [الأنعام: ۰۲ء شق ذلك عل أصحاب رسول الله کان 
وقالوا: یا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله يكلْ: الیس هو كما تظئون, إنما هو 
الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصّالح: لاک ارف لظ 
عم 4؟)0. 

ولمّا كان آتباع الانبیاء هم أهل العلم والعدل» كان کلام أهل الاسلام 
والشُنة مع الکفار وأهل البدع بالعلم والعدلء لا بالظنٌ وما عبوی الأنفس 
ولهذا قال النبي وي ٹوب مان سپ وقناض ل رن 
عَلم الحقّ وقضی به فهو نی الجنة» ورجل علم الحقّ وقضیٰ بخلافه فهو في 
النارء ورجل قضی للناس علی جهل فهو في النارا'*' رواه آبو داود وغیره. 


(۱) ليست في (ده ع). 

)۲( صحیح البخاري (۳۲)ء ومسلم (4 ۱۲) . وقوله: «العبد الصالح» لم آجده فيهماء وذکره 
الحميدي في (الجمع ؛ بين الصحیحین» (۱/ ٩‏ ۰ وهو عند آحمد (۸۹٥۳)ء‏ وأبي عوانة 
فی مستخرجه علئ صحیح مسلم (۲۸۰) ۲۸۲). 

(۳) زادت ط. العاصمة : «الایة»» ولیست في الأصول. 

)٤(‏ من هنا إلى قوله: «وکفر النصاری بتکذیب محمد» ساقط من (د). وقد آشار إليه ناسخها 
في الطرة. 

(٥(‏ أخرجه آبو داود (۷۳٥۳)ء‏ وابن ماجه (۱۵ ۰۲۳ والترمذي (۱۳۲۲) وغیرهم من حديث 
بريدة قل وهو حدیث حسنٌ أو صحيح» كما قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقیق) 
(۵/ 1۲). وصححه ابن حبان (۳۱۱۱) وابن الملقن في «البدر المنیر» (۹/ 007)), 
والعراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (۷۸ء ۱۲۳۷). 


TY 


فإذا كان من يقضي بین الناس في الأموال والدماء والأعراض إذا لم يكن 
عالمًا عادلا كان في النار» فكيف بمن يحكم في الولّل والأديان وأصول الإيمان 
والمعارف الإلهية والمعالم الكليّة بلا علم ولا عدل؟! کحال آهل البدع 
والاهواء الذين يتمسّكون بالمتشابه المشكوك ويَدّعون المحکم الصّريح من 
نصوص الأنبياء» ويتمسّكون بالقدر المشترك المتشابه في المقاييس والاراء 
ويعرضون عما بينهما من الفروق المانعة من الالحاق والاستواء» كحال الكفار 
وسائر أهل البدع والأهواء الذين يمثلون المخلوق بالخالق والخالق 
بالمخلوق ويضربون لله مثل السّوء بالقول الهرّاء(۱). 

وذلك أن دين النصارئ الباطل إنما هو دين مبتدّع ابتدعوه بعد 
المسيح يلك ء وغيّروا به دينَ المسيح» فضل منهم من عَدّل عن شريعة 
المسيح إلى ما ابتدعوه. 

ثم لما بعث الله محمدا و كفروا به فصار كفرهم وضلالهم من هذين 
الوجھین: تبديل دين الرسول الأول» وتكذيب الرسول الثاني» كما كان کفر 
اليهود بتبديلهم أحكام التوراة قبل مبعث المسيح» ثم تكذيبهم المسيح +4. 

ونبيّن إن شاء الله أن ما عليه النصارئ من التثليث والاتحاد لم يدل عليه 
شيءٌ من كتب الله لا الإنجيل ولا غیره» بل دلت على نقيض ذلك» ولا دل على 
7ی ال ینعی دلب 
وكذلك عامة شرائع دينهم محدثة مبتدعة لم يشرعها المسبح 686. 


5 (ع) وط. النيل: «الهزء». وهو تحریف والس جعة تأباه. ومه : عليه ط. العا‎ (١) 
وأسقطت كلمة أخرئ: «ويضربون لله المثل بالقول الهزء». وعلیٰ الصواب في (ي؛ و):‎ 
.)۲۲۱/۱( «الهرا». وانظر هذا التر کیب فی «التسعینیة»‎ 


ری 


ثم التکذیب لمحمد ی هو کفرهم المعلوم٩‏ لكل مسلم» مثل کفر 

وهم یبالغون في تکفیر البهود بأعظم مما یستحقه الیهود من التكفير» إذ 
كان الیهود یزعمون أن المسیح ساحرٌ کذاب. بل یقولون: إنه ولد غیة( كما 
أخبر الله عنهم بقوله: #وَفَوَلِهجَ عل مریم با عظیما 4 [الساء: 161]» والنصاریٰ 
یدُعون أنه الله" الذي خلق الاوّلین والآخرین وأنه دیّان يوم الڈین؛ فکانت 
الأمّتان فيه على غاية التناقض والتعادي والتقابل» ولهذا کل أمةٍ تدم الأخرئ 
بأكثر مما تستحقه كما قال تعالی: لووك وه یت المتریه عل هى 
م4 1 26 e‏ ےھ مر 7 وا ہے ہ_  __‏ سدس ےر عام وت ے ے 
وال آلتصری ليست لبود عل کیء وهم تلو الب كلك قال آلزین لا 
کہ ہے ہا پت یر یو درو لوم ےےل ر جا . ان رم وم 
یعلمون يتل فولهم لله يحكم بنتهم ہوم الْفَيمَةَ فيمَا کانواً فيه بحختلفون 4 
[البقرة: ۰۲۱۱۳ 


3 و 2 ع 
ذكر محمد بن إسحاق“» عن محمد بن أبي محمد مولئ زيد بن ثابت» 
ابلس 


عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس د أنه قال: لمّا قدم وفذ نجران 


)١(‏ (ي و ع): «مثل المعلوم». 

(۲) أي: زنا. وفي (ع): «ولد بغيّة»» وهو محتمل. وقد وقع نحو هذا الا ختلاف في الرسم في 
أصول (منهاج السنة» /٤(‏ ۲۰). 

(۳) ط. العاصمة: «أن الله». وهو خطأ مخالف للأصول. 

)٤(‏ سيرة ابن هشام (۲/ ۱۹۷). وأخرجه من طريقه ابن جرير في التفسير (4۳4/۲) وابن 
أبي حاتم (۱۱۰۱۳). 
ومحمد بن أبي محمد تفرد عنه ابن إسحاق» وليس فيه توثيقٌ معتبر» ولم يعرفه أبو زرعة 
كما في «الضعفاء» للبرذعى (٥٥۵))ء‏ وقال الذهبى في «الميزان» (4/ ۲۵۷): «لا یعرف». 
وقد يقوي أمره تخريج الضياء في «المختارة» (۱۰/ ۰۳۵۱ ۱۲/ ۲۵۵) من نسخته هذه 
بیان الأسباب» (۱/ ۰۳۱ وتبعه السیوطی في «الإتقان» (۲۳۳۱). 


من النصاریٰ علی رسول الله و آنتهم آحبار بهود فتنازعوا عند رسول الله یاف 
فقال رافع بن حرَیملة: ما آنتم علیٰ شیء وکفر بعیسی والإنجيل جميعاء 
3 ۶ ۶ ۹ 2 ع8 

فقال رجل من أهل نجران من النصارئ لليهود: ما آنتم على شيء» وجحد نبوة 
موسئ» وکفر بالتوراة؛ فأنزل الله ذلك في قولهما: #وكاات الود لست الاصریٰ 


4 4 سے سے کر و سے 


ل شیء وَقالّت التصدری لیست آلبهود عَل کی وَهُمْ يَتَلُونَ كنب © [البقرة: ۱۱۳]. 
١‏ 3 ۱ 7 2 5 و 
قال!"': كل يتلو في كتابه تصدیق ما کفر به(۳ أي: تكفر الیھوڈ بعیسیٰ: 
وعندھم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسی بالتصديق بعیسی» وفي 
الإنجيل بإجابة عیسی بتصديق موسئ!*؟؟» وبما جاء به من التوراة من عند اللہ 
7 
وکل يكفر بما في يدي صاحبه. 


قال قتادة: وال البهُود ليست الصریٰ عل سََىْءٍ ٭ قال: بليل» قد كان 
أوائل النصارئ على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرّقوا. إوقالتِ التصرئ لیستِ 
یهد عل سیم » قال: بلی» قد كانت أوائل اليهود على شيء ولكنهم ابتدعوا 
وتفرّقوا"). 

فالیهود كذبوا بدین التصاری» وقالوا: رادل شي» والنصاری كديوا 
بجمیع ما تميّز به البهود عنهم حتی في شرائع التوراة التي لم ينسّخها المسیح. 


(١)‏ الاصول: اربیع بن حرملة». وهو تحریف؛ صوابه في مصادر التخريج» وله ذكرٌ کثیر في 
آخبار اليهود. 

(۲) يعني ابن إسحاقء تفسيرًا للآية. 

(۳) ساقطة من (و› ي) وط. العاصمة. 

)٤(‏ سيرة ابن هشام: «وفي الانجیل ما جاء به عیسی 4 من تصديق موسی طلكة1. 

(0) آخرجه ابن جرير (۲/ 4۳۷ وابن أبي حاتم (۱۱۰). 


3 


بل آمرهم بالعمل بہاء وکذٔبوا بكثير من الذي تميّزوا به عنهم 0 بما 
جاء به عیسی ي من الحق. 

لكنّ التصاری وان بالغوا فی تكفير الیهود ومعاداتہم على الحدّ الواجب 
عمًا ابتدعوه من الغلرٌ والضلال» فلا ریب أن الیهود لما کذبوا المسيح صاروا 
کفَارَاء كما قال تعالی للمسیح: لق میک ورَاوعک !مر یرے این 
مكدروأ وجاعل لذن و وق بت کرو 4 1ال عمران: ٥٥]ء‏ وقال مالی َال 
عیسی أبن مریم لوا رت من أنصارئ ان فال اون 2 کی میا اه قامتت تایه و 

رص سے e‏ کار اه و سسب سا ای 

ہے إسرویل وکفرت ظا أيفة فا 1ک 0 

وکفر النصارئ بتكذيب محمد ی وبمخالفة المسلمين أعظم من کفر 
اليهود بمجرّد تكذيب المسيح؛ فان المسیح لم ينسّخ من شرع التوراة إلا قليلا 
وسائر شرعه احالة علی العو راف ولك عامة دین التصاری آحدئوه بعد 
المسيح» فلم يكن في مجرّد تکذیب الیهود له من مخالفة شرع الله ما في تکذیب 
النصاری لمحمد يا" الذي جاء بکتاب ۳ من عند الله لم يحل شيا“ 
من شرعه عل شرع غیره. 

جو ہب « آولر یکنهم آنا را یک التب بل عله زک 

الت سا 2 ۱ وم ومنو € [العنكبوت: ۱ء 

وي يي نس یوب 
2 ۱ 1۳ - .رات و 2 32 
یقرنون بين موسی ومحمد يلد كما قال النجاشيٌ ملك النصاری لما سمع 
(۱) ط. العاصمة: «الذين». وهو خطأ مخالف للأصول. 


)۳( (د ع): لاشيء. 


ھن 


القرآن: إن هذا والذي جاء به موسی لیخرج من مشکاة واحدة(۱). 

وكذلك قال ورقة بن نوفل - وهو من آحبار نصاری العرب - لما سمع 
کلام النبي ي فقال له: إنه يأتيك الناموس الذي يأتي موسی. يا ليتني فیها 
جَذَعا حين يخرجك قومّك فقال النبي اا : (أمخرجي هم؟!) قال: نعم 
لم يأت أحدٌ بمثل ما آتیت به إلا عودي» وان يُذركني يومُك أَنصرْك نصوا 
مؤزّرا(٢).‏ 

ولهذا يقرن سبحانه بین التوراة والقرآن في مثل قوله: # فلا هم ال 
ین ندا مازلا وف مل ما او مومى ارم کڪ مروا يمآ وق مُومیٰ من بل 
الوأ سخران تظلهرا» يعني: التوراة والقرآن» وني القراءة الأخرئ: ال 
ملجران ۲۱۹ أي: محمد وموسی(* هلا یک فون (ه) قل انوا يكب 
من عند ال هو ادى سا مهن تم یقرت 4 (لعصص: ٤۸‏ - 4:) فلم 


ینزل كتابٌ من عند الله آهدی من التوراة والقرآن. ثم قال تعالی: تن تر 


e‏ وه ہہ وموك مر و مخ و رم 6 4 ام میس سس و سے ور 
يستجيبوا لك فاعلم آتما شوت آهواء‌هم ومن اضل من انبم هوه يغبر هدی 
5 ميج دي تس رح سا سر ص ت ہے 

مر الله یت الله لا هدى القوما لظدلمين € [القصص: .]٥٤‏ 


وهؤلاء النصاری ذکر كاتبٌ كتابهم في کتابه"*: أنه لما سأله سائل أن 
يفحص له فحصًا بِّنا عا يعتقده النصارئ المسیحیون المختلفة آلسنتهم 


.)۱۲۵ -۱۱۷ /۱( سيأتي سياق خبره تامًا‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳)ء ومسلم (۱۷۰) من حديث عائشة نها 

(۳) قرأبها ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (٤۹٥)؛‏ 
و«معاني القراءات» للأزهري (۲/ 19). 

)٤(‏ (دءع): (موسی ومحمد!. 

)٥(‏ رسالة پولس الراهب أسقف صیدا الانطاكي التي تقدم ذکرها. 


ری 


المتفرّقة في أربع زوایا العالم» من المشرق إلى المغرب» ومن الجنوب الى 
الشمال والقاطنون بجزاثر البحره والمقیمون ال الممصل الی مخیب 
۶ 2 11 ۳ 2 

الشمس؛ وأن الأسَمَف دَمْیّان المَلَكِي''' الرُومي اجتمع بمن اجتمع به من 
آجلاتهم ورؤسائھم؛ وفاوّض من فاوّض من آفاضلهم وعلمائھم؛ فيما عَلِمَه 
من راي القوم الذين رآهم بجزاتر البحر قبل دخوله إلى قبرص» وخاطبهم في 
تو و عن الدع 

قال الکاتب على لسان الأُسقُف: انبم یقولون: انا لما سمعنا" أن قد 
ظهّر إنسان من العرب اسمه محمد يقول: إنه رسول اللہ وأتى بکتاب فذکرا'' 
أنه مرل عليه من الله» فلم نزل إلى أن حصل الكتابٌ عندنا. 
واجتهدتم على تحصیل هذا الکتاب الذي أتئ به عندكم» فلأي حال لم تتبعوه. 
ولا سیما وني الکتاب یقول: # ومن یب عر آلاسکم دیا فلن یقبل نه وم 
و من خسري ٭ [آل عمران: : ۲۲۸۰۵ ! 

آجابوا قائلین: لاحوال شتی. 

قال: فقلت: وما هی ؟ 

قالوا: منها: أن الکتاب عربیٌ» ولیس بلسانناء حسب ما جاء فيه» یقول: 
© تا آنزاته فر اعرا [يوسف: ۲]» وقال: 9 پلسَان عرف هن € [الشعراء: ۰2۱۹0 وقال 


لاص “ڪڪ 


(١)‏ 0 من طائفة الروم الملکیین» وفيهم غير واحد بهذا الاسم. وتحرفت نسبته في 
(وء ي) إلى «المللي». (د» ع) وط. النیل: «ديان الملك». 

(۲) (و. ي): انا سمعنا». 

(۳) في رسالة بولس الانطاکي: (یذکر». 


في سورة الشعراء: # ولو تَرَلَهُ عل بتض الشحجییں (2) ففرا عم تا كَانوا بو 
مومت € [الشعراء: ۱۹۸ - ۰۲۱۹٩‏ وقال في سورة البقرة: « کنا سا يڪم 
وَيمَيَحُكُم ما لم توو او € [البقرة: ۰1۱0۱ وقال في سورة آل عمران: لهد مَنَّ 
له الْمُؤْمِنِينَ ٳڏ بحت فيم وسولا ین هیلوا عم ءاجو. وڪي 
وله الککب وَالْحِكُمَةَ ون كَانوأ ون بل لَتى ضکل مین 4 لآل 


عمران: »]١545‏ وقال تعالیٰ في سورة القتصص : لٹ ذر فوماما تلهم من تذیر ین 
لڪ للم ڪڪ رون € [القصص: ۰۲17 وقال ي سورة السجدة: #لسنذرفوما 
ما أدلهم من نذبر من فبك لعلهم بهتدویت € [السجدہ: ۳ وقال تور ة ي : 

ےر صیر س مر مر ہوو۔ہ روو ر ہر۔ 
3 لننزرفومام آنذر ءاباژهم فَھم عون 6 [یس:1]. 

قالوا: فلما رأينا هذا علمنا أنه لم يأتِ إلیناء بل إلى جاهلية العرب الذين 
قال”': إنه لم یأتہم رسول ولا نذيرٌ من قبله وأنه لا يلزمنا اتباعه؛ لأننا نحن قد 
اقا وس م ا او روا ا التی تحن کن 
یومنا هذاء وسلموا إلينا التوراة والإنجيل بلغاتناء على ما يشهد لهم هذا الكتاب 
الذي أتئ به هذا الرجل» حيث يقول في سورة إبراهيم: 9# وما انا من سول 
إلا بلسان فریه. لِمْبَيِتَ هم 4 [إبراهيم: :4 وقال في سورة النحل: ۷ وَلَمَدَ 
رو مر 7 ہہ ے + 7 ۰ ر سساح >> سرح سا 
بث فى کل اَم رَسولا 4 [النحل: ۳۰ وقال في سورة الروم: # ولقد أرسلتا من 
لِك رسلا إل فوم اءُوهر لت [الروم: 47]؛ فقد صح في هذا الکتاب أنه لم 
يأتِ إلا إلى الجاهلية من العرب. 


(۱) من قوله: #وَيُركيهِمْ # إلى آخر الآية ساقط من ط. العاصمة. 
(۲) أي القرآن. وفي (ع): «قالوا»» وهو خطأ. 


دب 


وأما قوله: ‏ ومن یبحم عر الاسکم دیا فلن بل نهٌ وَهُوَف الََرَو مِنَ 

خسن € [آل عمران: ۰ فیرید - بحسب مقتضی العدل - قومّه الذین آتاهم 
ص ۶ ع8 0 4 

بلختهم» لا غيرهم ممّن لم يأتهم بما جاء فیه. ونعلم أن الله عدل» ولیس من 
عدله أن يطَالِبَ يوم القيامة أمة من الأمم" باتباع إنسانٍ لم یأتِ إليهم» ولا 
وقفوا له على کتاب بلسانهم ولا من جهة داع من قبله. 

هذه آلفاظهم بأعيانها في الفصل الأول(. 

وهذا الفصل لم يتعرّضوا فيه لا لتصدیقه ولا لتکذیبه بل زعموا أن في 
نفس هذا الکتاب أنه لم یقل: إنه مرسل إليهم» بل إلى جاهلية العرب» وان 

فنحن نبدأ بالجواب عن هذاء ونبیّن أنه اة آخبر أنه مرسل إليهم والی 
جميع الإنس والجرً وأنه لم يقل قط: إنه لم يرسّل إليهم» ولا في كتابه ما يدل 
على ذلك» وأن ما احتجوا به من الآيات التى غلطوا في معرفة معناهاء فتركوا 
النصوص الكثيرة الصريحة في كتابه التي تبیّن أنه مرسل إليهم» من جنس ما 
فعلوه في التوراة والإنجيل والزبور وكلام الانبیاء حيث تركوا النصوص 
الكثيرة الصريحة وتمسّكوا بقليل من المتشابه الذي لم يفهموا معناه. 

ومعلومٌ أن الكلام في صدق مدّعي الرسالة وکذبه متقدّمٌ على الكلام في 
عموم رسالته وخصوصهاء وان كان قد بُعْلُم آحدهما قبل الآخر لکن هؤلاء 
القوم اذَّعوا خصوص رسالته» وذكروا أن القرآن يدل على ذلك. 


فنجيب عمًا ذكروه على حسب ترتيبهم فصلا فصلا فنقول وبالله التوفيق: 


(١)‏ امن الامم» ساقطة من ط. العاصمة. 
(۲) رسالة بولس الانطاكي ( .)٦١٤ - ٦١٤٤‏ 


هله 


الكلام فيمن خاطب الخلق بأنه رسول الله إلیھم؛ کمافعل محمد و 
وغيره ممّن قال: انه رسول اللہ كإبراهيم وموسیٰ ونحوهما من الرسل''؟ 
الصادقين صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين وآل کل من الصالحین: 
وكمسيلمة الكذاب والاسود العَنيىی ونحوهما من المتنیگین الكاذبين = ينبني 
علیٰ أصلين: 

أحدهما: أن د یعرف ما يقوله في خبره وأمره» فيُعْرّف ما يخبر به ويأمر به. 
وهل قال: إنه رسول الله إلى جميع الناسء أو قال: إنه لم يرسّل إلا إلى طائفة 
معينة لا إلى غيرها؟ 

والثاني: أن يُعْرّف هل هو صادق أو کاذب؟ 

وہذین الأصلين يتم الإيمان المفصّلء وهو معرفة صدق الرسول» 
9-0 ا 

وأما الإیمان المجمل فيحصل بالأول» وهو معرفة صدقه فيما جاء به» 
كإيماننا بالرسل المتقدمة» وقد یلم صدقه أو كذبه قبل أن يُعْلّم ما يذكره» وقد 
ُغْلُم ما يذكره قبل أن بُعْلَم صدقه أو كذبه. 

وهؤلاء بدؤوا في کتاہہم هذا بما ذكره الرسول مما زعموا أنه حجّةٌ لهم 
علی عدم وجوب و سس مدح دینهم الذي هم اليوم عليه بعد النسخ 
والتبدیل د ثم ذکروا حججًا مستقلة عل صحة دینهم» ‏ رد واه قلخ فيه ول 
دینه؛ فلهذا قدّمنا الجواب عم احتجوا به من القرآن» كما قدّموه في كتابهم. 


(١)‏ (د ع): االانییاء». 
(۲) من قوله: «قبل أن يُعْلّم ما يذكره» إلى هنا ساقط من ط. العاصمة. 


هله 


فصل 

ودلائل صدق ال الصادق» وكذب اتی الكذاب» کر جا 
فإن من ادٌّعیٰ النبوّة وكان صادقا فهو من آفضل خلق الله وأكملهم في 
العلم() والڈینە فإنه لا أحد أفضل من رسل الله وآنبیائه صلوات الله عليهم 


وسلامه وان كان بعضهم أفضل من بعض» كما قال تعالئ: يلك اَلرْسُلُ فَضَلْمَا 


مه بمضهم كل بعض ٩6‏ [البقرة: : ۰۳5۳ وقال تعالی : #ولقد فضانا بعض ان عل بعض 


[الا سراء: ٥.ء‏ 


تعالی : وم اقلم تا علی ال کزبا آزقال آوی إل ونم وح ره میم ومن ال 
من 


رٹل مار خرف ۰ وقال تعالی: فمن طلم ین كدب عَل الہ 
رکب اق | جا القن فق حون مذو لکفرن (ج) وائ جا 
اعدف 9ہ ايك م ملق © قم ما اوک عند ریم کل 


007707 9 ار کذوا 
على الله وحوههم 1 الس فى جَهَسَمَ مٹوی کر ۹ [الزمر: .]٦٦‏ 

فالکذب أصلٌ للشرٌء وأعظمُه الکذب على الله وي والصدق أصل 
لل واعظطیه الصدق علی اھ ظا 


)١(‏ (د ع): «العدل». 
() (د.ع): «الخير». 


وني الصٌحیحین'' عن عبد الله بن مسعود 459 عن النبي و أنه قال: 
«علیکم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى الب وان البز يهدي إلى الجنة. ولا 
يزال الرجل یضدق ويتحرّئ الصدق حتی يكب عند الله صديقًا. وإياكم 
والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وان الفجور يهدي إلى النار ولا یزال 
الرجل يكذب ويتحرّئ الكذب حتی یُکتّب عند الله كذايًا». 

ولمّا كان هذا في" أعلئ الدرجات: وهذا في أسفل الدّركات» كان بينهما 
من الفروق والدلال والبراهین التي ندل علن صدق آحدهما(") وکذب ال خر 
ما یظهر لكل من عرف حالهما. ولهذا كانت دلائل الانبیاء وأعلامهم الدالة 
عل صدقهم كثيرة متنوعة» كما أن دلائل کذب المتنبئین كثيرة متنوعة» كما قد 
یط في موضع آخر”؟». 


)۱( صحيح البخاري (۰)۱۰۹4 وصحيح مسلم (۲۱۰۱۷). 
(۲) ط. العاصمه: امن. وهو خطأ مخالف للاصول. 
(۳) ط. العاصمة: «أحدها». وهو خطأ مخالف للأصول. 
)٤١(‏ بسط القول في ذلك في قاعدته في النبوات. 


ری 


فصل 

إذا عرف هذاء فھؤلاء القوم في هذا المقام ادّعوا أن محمدا ية لم يُرسَل 
إليهم» بل إلى أهل الجاهلية من العرب. 

فهذه الدعوی على وجهين: 

۶ م عش ۶ 0 
إما أن یقولوا: إنه بنفسه لم يدع أنه أرسل إليهم» ولکن أمته ادعوا له ذلك. 
۳ 0 و 

وإما أن یقولوا: إنه ادعی أنه آرسل إليهم» وهو كاذب في هذه الدعوی. 

وكلامهم في صدر هذا الكتاب يقتضي الوجه الأول. وفي آخره قد يقال: 
نهم أشاروا إلى الوجه الثاني» لكنهم في الحقيقة لم ینکروا رسالته إلى العرب» 
وإنما آنکروا رسالته إليهم» وأما رسالته إلى العرب فلم يصرّحوا بتصديقه فيها 
ولا بتکذیبه» [وإن كان ظاهر لفظهم يقتضي الإقرار برسالته إلى العرب]""» بل 
صدّقوا بما وافق قولهم وكذّبوا ہما خالف قولهم. 

ونحن نبیّن أنه لا يصح احتجاجهم بشيء مما جاء به النبش ِا 

تكلم رف سرت اللا رمو سر یو مر 
القرآن عل صحة دینهم بوجه من الوجوه» ونبيّن ین أن القرآن لا حجّة فيه لهم ولا 
فيه تنافض. 

وكذلك کتب الأنبياء المتقدّمين التي یحتجون بها هي حجَّةٌ عليهم» لیس 
في شيء منها حجّةٌ لهم ولو لم يُبِعَثْ ث محمد کا ذ فكيف والكتاب الذي جاء به 
محمد ككل يل موق لسائر کلام الأنبياء عليهم السلام في إبطال دينهم وقولهم في 


(۱) زيادة من ط. النيل» وليست في الأصول التي معناء ويشبه أن يكون لحقا في طرة (ت) 


التثليث والاتحاد وغیر ذلك. مع العقل الصریح؟! 

فهم احتجوا في كتابهم هذا بالقرآنء وبما جاءت به الأنبياء قبل محمد با 
مع العقل» ونحن نبیّن أنه لا حجّة لهم فيما جاء به محمد یاه ولا فيما جاءت 
به الأنبياء قبله» ولا في العقل. بل ما جاء به محمد پل وما جاءت به الأنبياء 
قبله. مع صریح العقل» کلها براهین قطعية عو فساد دینهم. 

ولکن نذکر قبل ذلك أن احتجاجهم بما جاء عن النبي ‏ لا يصح بوجه 
من الوجوه» وأنه لا يجوز أن يَحتمٌ بمجرّد المنقول عن محمد تا من یکنبه في 
کلمة واحدة مما جاء به» وکذلك كلام“ سائر الأنبياء علیهم السلام» بخلاف 
الاحتجاج بکلام غير الأنبياء» فان ذلك يمكن موافقة بعضه دون بعض. وآما ما 
أخبّرت به الانبیاء علیهم السلام أو من قال: انه نبیٌ» فلا یمکن الاحتجاج 
ببعضه دون بعض» سواءٌ قدّر صدقهم أو كذبهم. 

فیقال لهم - علی کل تقدیر سواء أَقرُوا بنبوّته إلى العرب أو غیرهم أو 
کدّبوه نی قوله: انه رسول اه(" آو سکتوا عن هذا وهذاء آو صدّقوه ی البعضص 
دون البعض -: إن احتجاجکم على صحة ما تخالفون"" فيه المسلمین مما 
جاء به محمد اة لا يصح بوجو من الوجوه؛ فاحتجاجکم علی أنه لم يرسّل 
إليكم أو على صحة دینکم بشيء من القرآن حجّةُ داحضة على کل تقدیر. 

مع آنا سنبیّن - إن شاء الله تعالی - أن الکتب الإلهيّة كلّها مع المعقول لا 
حجّة لکم في شيء منهاء بل كلها حجَّة علیکم(*). 


(۱) ليست فی (و). 
(۲) ط. النيل: «رسول الله مطلقا». 
(۳) (ي» دع): ااحتجاجهم على صحة ما یخالفون». 


.))۹۹/ ۲-۱۹۲ /۱( )٤( 


وهذا بخلاف المسلمين» فانه يصح احتجاجهم على أهل الکتاب الیهود 
والتصاری ہما جاءت به الأنبياء قبل محمد يا وأهل الکتاب لا يصح 
احتجاجهم بما جاء به محمد یه وذلك أن المسلمین مقرّون بنبوة موسئ 
وعیسی وداود وسلیمان وغیرهم من الأنبياء علیهم السلام» وعندهم يجب 
الایمان بکل کتاب آنزله الله وبکل نبي آرسله اللہ وهذا أصل دين المسلمین» 
فمن کفر بني واحدٍ أو کتاب واحدٍ فهو عندهم کافر بل من سب نيا من 


و ویر كافرٌ مباح الدم» كما قال تعالی: فلا ءامک باه وم 
ا AE‏ 0 مس 6 يوضر سے 31 

لین ا 3 نهم و إسمعيل و سح وتعقوب 2-2۳ آوق مو وعسی 
سوم وی ےکی بو وم و وا اما 


و و اس زین لقن و له لمون ان ےامنوا 


2 ا و 22 مو مس 2 28 r‏ ع 5 ما مه راس سه ۳ وه > 
پمثل ما ءَامنتم بو فقدٍ اهتدوا وان نوا لوا ماه في سِقَاقٍ فسيکفيڪ هم اللہ وَهْوَ 
میم آلملیم © [البقرة: ۰۱۳۰ ۱۳۷]. 


5 رن ص گم سم 2 کے ےو م1 رمجوء و ے و ر م 
وقال تعالئ: ءامن الرَسُولُ يمآ أَنْرْلَ یه من رنه وَالْمَوّصُونَ کل ے امن بأ 
وم ص ورو شر ظط و کسر نے ہر ور ج ہے ظ م 5 ہے ۔ عط 
کی وكيك ورس زرد له نفرق بث حد من رس‌ه- وکا ا اطعتا 


غفرائلك رتا و رلک امم © [البقرة: ۲۸۰]. 


و ره 9 - - 


وقال تعالئ: « لس بر أن ولوا ووک ول الْمَشْرقٍ والمرب وی ال 
ءامن 77 الیو انز وَالْمَلَِحدَ والکتب رال 1 [البقرة: ۱۷۷ ]. 
و«الكتاب» اسم جنس لكل كتاب آنزله الله» يتناول التوراة والانجیل» كما 


يتناول القرآن» كقوله تعالی: «وَفْل ءَامَنثُ يمآ رل اله ین ڪب وَأمِرْتُ 
لال بتک * [الشورئ: ۱۵]» وقوله تعالیٰ: امن الرسول با با أنَزْلَإِله 2 من رب 


4 سے 


ری 


اك 
والشموت کل ءا من پا ومکتیکیه- وکبه» وَرْسُلِوء ۹4ء وني القراءة الأخرى: 
وکتابەی(, 


وقوله تعالی: ‏ ال( لك تاكتك لاب فيه هی نیت © ات من باب 
نتن اسا ماقا پیش © وی مه ما ثرا رت کا رن ين مَك اة ند © 
لك عل هدی تن جیهم وک هم انيجت © [البقرة: ١‏ - ۰۲0 فذکر أن هذا الکتاب 
الذي آنزل عليه هدّئ للمتقین» الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاق 
ويؤتون الزکاة» والذین یؤمنون بما آنزل إليه وما آنزل من قبله. وبالآخرة هم 
یوقنون. ثم آخبر أن هؤلاء هم المفلحون فحصّر الفلاح في ھؤلاء فلا یکون 
مفلخا إلا من كان من هو لاء. 

وقوله تعالی: وَلینَ ود لك مآ ی بت )4 هو صفة للمذکورین» 
ليس هؤلاء صنفًا آخر؛ فان عطف الشيء على الشيء قد یکون لتغایر الصفات 
وإن كانت الذات واحدة. هذا هو الصحیح هنا. 

وان كان قد قیل: إن الصنف الثاني مومن!۳ أهل الکتاب. والاول هم 
المسلمون(*؟ فهذا ضعیف. 


)١(‏ قرأ با حمزة والکسائي. انظر: «السبعة؟ لابن مجاهد (۱۹۵)) و«معاني القراءات» 
للازهري (۲۳۸/۱). 

(۲) زادت (و) وتبعتها ط. النیسل والعاصمة: «کقوله تعالی: ول ءَامَنثُ يمآ نله من 
ڪيب وَأَمرتٌ ال بتک ۱۹ء وهو تكرارٌ وسهو من الناسخ. 

(۳) ط. العاصمة: «مومنو» حلاف الأصول وط. النیل. 


(٤)‏ يروئ عن ابن عباس وغیره» واختاره ابن جریر (۱/ ۰۰۲46 ۲). وانظر: «مجموع 
الفتاوی» (۷/ ۰۱۹۹ ۰۲۷۵/۲۷ وتفسير ابن كثير (۱/ ۱۷۰). 


رب 


وأفسد منه قول هؤلاء النصاری: إن «الکتاب» المراد به الانجیل» كما 
سيأتي الکلام على ذلك إن شاء الله تعالی(). 


کے 


والعطف لتغاير الصفات» کقوله تعالیٰ: سي سم ريك الل انا ای حَلقَ 
فسوی )ودی در فھدیٰ )وای ي OP‏ محلم 93 موی که [الاعلی: ۱ - 4]۵ 
وهو سبحانه الذي خلق فسوی والذي قدر فهدی. والذي آخرج المرعیٰ؛ 
۱ 0 7 ٥آہہٌ9پئٰ۷پٰ‏ ) )سی 5 ام هه سیم 
فجعله غثاء آحوی. وقوله تعالی: # قد آفلح من 7 آلذین هم في صلاتیم 
> هر 2 > ره ے 0 ر ور ر کم ”ے47 ے 7 
حش © وين هم عن الو معرضورک 7 والزین هم ركو ملو © 
والزین هم لفروجهم حَِفظونَ 4 [المؤمنون: ۱ ]٥-‏ ا آخر الایات(۳. 

وکذلك قوله: ‏ ول بت ما أن لک وما رل من مك » هم الذین يؤمنون 
بالغيب» ویقیمون الصلاة وممّا رزقناهم ینفقون» وهم الذين على هدّی من 

ولکن فصّل إيمانهم بعد أن آجمله لعلا یظنٌ ظان أن مجرّد دعوی الایمان 
بالغیب ینفع وان لم یمن بما آنزل إلى محمد و وما آنزل إلى من قبله. فلو 
علیٰ محمد و أو ببعض ما آنزل علی من قبله» لم يكن مومنا حتی یؤمن 
بجمیع ما آنزل إليه وما آنزل إلى من قبله. 

ول کات تا اه لكان الات راس 

قسمّا یمنون بالغیب» ولا یؤمنون ہما آنزل إليه وما آنزل إلى من قبله. 
.)46٩ -4۷ /۱( )۱(‏ 
(۲) انظر: «بيان تلبیس الجهمية» (۸/ 4۹۸ و«النبوات» (۱۹٥۷)؛‏ وامجموع الفتاوی» 


.)۹/۱۳( 


وقسمّا یؤمنون بما آنزل إليه وما آنزل إلى من قبله» ولا يؤمنون بالغیب. 


وهذا باطل عند جمیع الأمم: المؤمنین والیهود والتصاری؛ فإن الایمان 
بما آنزل إليه وإلئ من قبله يتضمّن الإيمانَ بالغيب» والایمان بالغیب لا ینم إلا 
بالایمان(۱) بجمیع ما آنز له اللہ 


و 
والمسلمون لا يستجيز آحد منهم التکذیب بشيء مما أ 


قل) ۷ لا 


نزل علی من 


لکن الاحتجاج بذلك علیهم یحتاج إلى ثلاث مقدمات: 

إحداھا””: ثبوت ذلك عن الأنبياء 2. 

والثانية: صحَّة الترجمة إلى اللسان العربي أو اللسان الذي یخاطب به 
کالرومي والسُریانی؛ فان لسان موسی وداود والمسیح وغیرهم من آنبیاء بني 
إسرائيل کان عبرانّ(*) ومن قال: إن لسان المسیح كان شریانیا أو رومیّا فقد 
غلط (*). 

والثالثة: تفسیر ذلك الکلام ومعرفة معناه. 

فلهذا کان المسلمون لا یردون شيئًا من الحجح بتکذیب أحدٍ من الأنبياء 
في شي قاله» ولکن قد یکذبون الناقل عنهم أو یفششرون المنقول عنهم بما 
آرادوه أو بمعتیٰ آخر على وجه الغلط. 


)١(‏ (ں د ع): «بأن یمن. 

(۲) ط. النيل: «كان قبل'. 

(۳) (وءي): «آحدها ... والثاني ... والثالث». 

(:) (و» دع ي): اکانت عبرانیة». والمثبت من ط. النیل. 
(0) انظر: «التسعينية» (۸۱۸ وما سیأتي (۱/ ۳۱۰ ۷۹/۲). 


ون کان بعض المسلمین قد یغلط في تکذیب بعض النقلء أو تأویل بعض 
المنقول عنهم. فهو كما يغلط من يغلط منهم ومن سائر أهل الملل في التکذیب 
على وجه الغلط ببعض مايقل عمّن یقر بنبوّته أو في تأويل المنقول عنه. وهذا 
759 سس به(0 

بخلاف هل الكتاب؛ فانه لا يتم مرادهم إلا بتکذیبھم ببعض ما أنزل ال 
وس كدري قلح راتا اق می ل إنه رسول الله بطل احتجاجه 
بساثئر کلامه. فكانت حجّتھم التي یحتجون بها داحضة. 

وذلك أن الذي یقول: انه رسول الله» إما أن یکون صادقا في قوله: إني 
رسول الله» وني جمیع ما یخبر به عن الله» وإما أن یکون كاذبًا ولو في كلمةٍ 
واحدة عن الله. 

فان كان صادقًا في ذلك امتنع أن يكذب على الله في شيء مما یبلخه عن 
الله؛ فان من کذب على الله ولو في كلمة واحدة كان ممن افترئ على الله 
الكذبء ولم يكن رسولا من رسل الله. 

ومن افتری على الله الكذب تبيّن أنه من المتنبئين الكذابين» ومثل هذا لا 
يجوز أن بُحْتَمٌ بخبره عن الله؛ فإنه قد علم أن الله لم يرسله. 

0 هوقو كرو كا نخدا لكان كما رد لدع رو "00 
عراش ترس ا قبا نت هه الق كين مساق ارتا 
يقولونه من الح فان عبّاد الأوثان إذا قالوا عن الله ما هو حقّء مثل إقرار 
مشركي العرب بأن الله خلق السماوات والأرض» لم نكذّيهم في ذلك وان کانوا 
كفارّاء وكذلك إذا قال الکافر: إن الله حي قادرٌ خالق» لم نكدّبه في هذا القول. 


)١(‏ ليست في (و) وتبعتها ط. النيل وما تلاهاء وإلثباتہا ضروري. 
(۲) ط. النيل وما تبعها: « يقبل لا»» والمثبت من الأصول» وهما بمعنى. 


فمن کذب على الله في کلمة واحدة قال: إن الله آنزلها عليهء ولم یکن الله 
آنزلها عليه» فهو من الکذابین الذين لا يجوز أن يُحْتَجّ بشيء من آقوالهم التي 
یقولون: نم نا عن اه وما قالوہ ه غير ذلك فهم فيه كسائر الناس؛ بل 
كأمثالهم من الکذّابین» إن رف صحةٌ ذلك القول من جهة غیرهم قبل؛ لقيام 
الدلیل على صخته» لا لکونهم قالوه» وان لم يُعْرّف صحته من جهة غیرهم لم 
يكن في قولهم له مع ثبوت کذبهم على الله حجة. 

0ص برسالة محمد علق وأنه صادق فیما بلْغه عن ال 
من الکتاب والحكمة» وجب علیهم الإيمان بکل ما ثبت عنه من الکتاب 
والحکمة کما یجب الایمان ركز ما جاءت به الرسل. 

وان دوه نی کلمة واحدة آو شکُوا ف صدقه فیهاء امتنع مع ۰ 
بأنه رسول الله» وإذا لم یقروا بأنه رسول الله كان احتجاجهم ہما قاله 
کاحتجاجهم بسائر ما يقوله مَن لیس من الأنبياء» بل من الکذابین أو من 
المشكوك في صدفهم. 

ومعلومٌ أن من عرف كذبّه على الله فيما يقول إنه يبلّغه عن الله أو شك في 
صدقه» لم یلم( أنه رسول اللہ ولا أنه صادق في كل ما يقوله ويبلّغه عن الله. 
ہی ہیں ات و بل |ذا رف ا 
أن الله لم ينزل إليه شينًا ولا أرسلہ كما عرف كذبٌ مله الكدانت وال سد 
العتشیون» وا وغیرهم! نا عرف كذبٌ ا 


(١)‏ (و): «لا یعلم». 

(٢‏ ليست في (و). 

)۳( ماني بن فاتك الحکیم؛ مجوسي الأصل. وفيل: كان من أساقفة النصاریٰ * ثم ادعیٰ النبوة 
وأحدث دینا بين المجوسية والنصرانية» وإليه تنسب «المانوية»» قتله بہرام بن هرمز ملك 
الفرس. انظر: «الملل والتحل) (۲/ 61٩‏ و«المنتظم» )۲/ «(AY‏ و«درء التعارض» 


.)۱۲/۳ ۰۳۲ /۱( وما سيأق‎ ۰.۳۱۲ /٥( 


و أمغاله(۱) من المتنبگین الکذابین. 

وإذا شك في صدقه نی کلمة واحدة» بل جوز أن يكون کَلٌہا عمدّا أو خطأء 
لم جز تصدیقه مع ذلك في سائر ما یبلغه عن اللہ؛ لأن تصديقه فیما یخبر به عن الله 
إنما يكون إذا كان رسولا صادقا لايكذب عمدًا ولا خطأء فان کل من أرسله الله 
لا بد أن يكون صادقًا في کل ما يبلّغه عن الم لا يكذب فيه عمدًا ولا خطأ. 

وهذا أمرّ اتفق ق علیه الناس کلهم: المسلمون. واليهود. والنصارئ» 
وغیرهم ات تفقوا علی أن الرسول لا بدّ أن یکون صادقًا معصومًا فیما يغه عن 
الف لا یکذب غلیٰ الله خطاً ولا عمدًا؛ سو سج توس د 
حقیق عل أن للا آفول عل آم ولا الْحَقی 4 [الأعراف: :0-۱۰ وفي القراءة 
المشهور:() بخبر أنه دي وحري وثابت ومستفر علی أن لا قول عل الله 
الا الحق. وعلی القراءة الأخرئ”؟ آخبر أنه واجبٌ عليه أن لا یقول على الله 
الا الحق. 


وقال تعالی: وَل قول مَس لأقاوبل )ندنه این الم ما یه 
ا وی [الحاقة: ٤٤‏ - 47]» وقال تعالی: ام ولو 
دتري عل اه کہا قان دا ا لہ نتم علق کرای ویمح الله الله یل وی لی بكلمليه- 4 


(۱) ط. العاصمة: «وآمثاله وغيرهم»» وهو خطأ. وضرب على «وغیرهم» في (و؛ د). 

(۲) قراءة (علی) بالتخفیف. وما قرأ عامة القراء غير نافع فقراً (علی) بتشدید الیاء. انظر: 
(السبعة» لابن مجاهد (۲۸۷))ء واحجة القراءات» لابن زنجلة (۲۸۹). 

(۳) (د. ي ع): «أقول». 

)٤(‏ قراءة (على) بتشدید الیاء. 


[الشوری: ۰۲ وقال تعالی : # وزذا بر ءايه تچ ص ار ع ية وال 


و سس پگ ور 


يِل الوا ما آت مفار ہل آ کارغرلا یعامون © فل دراه Pe‏ 

یلک بای لت الب منوا وهدی مرف للتَلِينَ 4 
[النحل: ۱۰۱ - ۱۰۲]» وقال تعالی : وا تتق عليِهم تیان بیس قال الزيرت 
ONES‏ 
اي تین نی للا ما و حى لإ € الاية [يوس: »]٠١‏ وهذا لبسطه موضع 
ا 
وإنما المقصود هنا أن احتجاجهم بكلمةٍ واحدة مما جاء به محمد تا 
لا يصح بوجو من الوجوه: 

فانه ان کان رسولا صادّا نی کل ما پھر به عن اه و فقد کلم كل 
أحب(" أنه جاء بما یخالف دینّ النصاری. فیلزم إذا کان رسولا صادقا أن یکون 
دير النصاری باطلا. 

وان قالوا في کلمة واحدة مما جاء به: 022 
رسولا صادقا مبلعًا عن الله. وحینتذ» فسواءٌ قالوا: هو ملك عادل أو هو عالمٌ 
من العلماء أو هو رجل صالخ من الصالحين» أو جعلوه دیسا عظيمًا من 
أعظم القَدَاديس"» فمهما عظّموه به ومدحوه به لِمَا رأوه من محاسنه الباهرة 


)١(‏ (ي»ع؛ د): ابسطه في موضع آخر». وانظر: «شرح الأصبهانية» ٥(‏ ۲ وامجموع 
الفتاوئ» (۵/ ۱5 وما سيأق (۱/ ٤٥‏ ۲). 

(۲) (و): یی 

(۳( جمع قدیس؛ وهو تیال قلیل» ووقع كذلك في (مجموع الفتاوی» (۱۷/ ۰۳۳۱ 4٥٥‏ 
۹ء وما سيأني (۳/ ۳۱۳ والاشهر استعماله جمعًا للقَدّاس من صلوات 
النصاری. وفي ط. النيل وما تلاها: (القدیسین» على الجادة. والمثبت من الاصول. 


سیت بی سیت 0 7ھ 
فيها كانوا مکذّبین له في قوله: إنه رسول ال وأنه بلّْ هذا القرآن عن الله. 

ومن كان كاذيًا في قوله: إنه رسول اللہ لم يكن من الأنبياء والمرسلین؛ 
ومن لم يكن منهم لم يكن قوله حجَّةً البتة» لکن له أسوة أمثاله» فان عرف 
صحة ما يقوله بدليل منفصل قبل القول؛ لأنه عرف صدقه من غير جهته لا 
لانه قاله» وإن لم ي یعرف صحه القول لم يُقبَل. 

فتبيّن أنه إن لم يُقِرَّ المُِرِّ لمن در أنه رسول الله بأنه صادق في كل ما یبلخه 
عن الله رو رب بی سی كا وقد اميف ا 
بقوله. 

وهذا الأصل یٔبُطِل قول عقلاء ٢‏ ص۳۶ سم" 
إبطالاء فإن كثيرًا من عقلاء أهل الکتاب - أو آکثرهم(۳ حطر متا كاك 
لمّا دعا الیه من توحید اش تعالی» تا عنه من عبادة الأوثان؛ ولمّا صدّق 
التوارة والانجیل والمرسلین قبله ولمّا ظهّر من عظمة القرآن الذي جاء به 
ومحاسن الشريعة التی جاء بہاء وفضائل أمّته التى آمنت به» ولِمَا ظهر عنه 
وعنهم من الایات والبراهین والمعجزات والکرامات. 

لکن يقولون مع ذلك: إنه بث إلى غیرناه وانه ملك عادل» له سياسة عادلةه 
وإنه مع ذلك“ حصّل علومّا من علوم أهل الکتاب وغيرهم» وضع لهم ناموسًا 


(۱) (و): «أو عمدا». 

(۲) ط. النیل: «احتجاجهم» وهو خطأ. وتبعتها ط. العاصمة خلافا للأصول. 
(۳) (و) وط. العاصمة: «وأکثرهم»» وعلی الصواب في باقي الأصول وط. النیل. 
(٤٤‏ 3 دە ع): «اوانه ملك عادل... او انه مع ذلك». 


بعلیه ودییہ'''ء كما وضع آکابرهم لهم القوانينَ والنواميس التي بأیدیهم. 

ومهما قالوه من هذا فا- نهم لا یصیرون به مؤمنین به» ولا یشوغ لهم بمجرد 
ذلك الاحتجاج بشيء مما قاله؛ لأنه قد عرف بالنقل المتواتر الذي يعلمه جمیع 
الأمم من جميع الطوائف أنه قال: إنه رسول الله إلى جمیع الناس» وأن الله أنزل 
عليه القرآن. فان كان صادقّا في ذلك» فمن كذبه في كلمةٍ واحدة فقد کذب 
رسول اللہ ومن كدب رسول الله فهو كافر. وان لم يكن صادقًا في ذلك لم يكن 
رسولا له بل كان كاذبّاء ومن كان كاذبًا علیٰ الله يقول: إن" الله آرسلنی 
0ك بت یفن افرز: ۱ 

وآملافن ادس خا ئل کات ال کر لون: انه كات با مس 
علیهم» وإنه رسول غضب آرسله الله إرسالَا كونيًا لا دينيًا" لینتقم , به منهی 
كما أرسّل بُخت تصر وسنحاریب(*) علی با بني ٍسرائیل» وکما آرشل حكن 
اق رقي من الوك الكاف ين الال مك اشع يفت عضا نی 
أعظم تكذيبًا له وكفرًا به من أولئك؛ فان هؤلاء الملوك لم يقل آحد منهم: إن 
لله أنزل عليه کتاباء ولا أن هذا الكلام الذي أبلخه إليكم هو كلام اله ولا أن 
الله أمركم أن تصدقوني فيما أخبرتكم به» وتطيعوني فيما آمرتکم به؛ ومن 
لم يصدّقني باطنًا وظاهرًا فإن الله يعذّبه في الدنيا والآخرة» بل هؤلاء آرسلهم 
إرسالا كونيًا قذره وقضاه» كما يرسل الريحٌ بالعذاب» وكما يرسل الشياطين» 


(۱) أي ہما معه من العلم والدين. وهو تركيبٌ مألوفٌ في كلام شيخ الاسلام كثير الوقوع. 
وني ط. النيل والعاصمة: «بعلمه ورتبه»» خلاف الأصول. 

(۲) ليست في (و). 

(۳) «لا دينيًا؛ ساقطة من ط. العاصمة» وهي في الأصول وط. النيل. 

)٤(‏ من ملوك الفرس ببابل» وهم ملوك الصابئة بعد الخليل إبراهيم 4. انظر: «المعارف» 
(45 ۰ و«تاريخ الأمم والملوك» (۱/ ۰۵۳۲ و«مجموع الفتاوی» (۲/ 41۱ 
وتاج العروس» (4/ ۰4۳۷ ۶+ 


رو 


قال تعالیٰ: ##أنًا أَرَسَلنا السَّمنْطِينَ عل الكفرين تَرَھُم ارا © [مريم: ۸۲]» وقال 
71 مر ساح مر را وکا کر 


وقضیتا ان ب ۰ بت ےت 


۸ وم ا وی | ہے 


اه ومد او ها ل کات ئن 2 
وکات وعدا مفعولا € [الإسراء: ؛ .]٥-‏ 


4 
6. 


وهذا بخلاف قوله: #إإنَا سا نوا ال تمه € [نرح: »]١‏ وقوله: ان سل 

ال کے روا 3 بت زد شر € رس ۰ء وقوله تعالی : انا 
کک إل وج وال ور مو E E‏ هتم و ِسَمَِعِيلَ 
وَإِسَحَقٌ وَیعَقوب 0 وعیسی ویب - وهنرون و وءاتینا 
ربوا ٤ب‏ هجو 4 ++++ م تشم رک 
کک لد موی کیا © رسا مقر وزرب ا یہ لایس عل الہ 
5 بعد بعد اَلرّسْلٍ 4 [النساء: -۱٦١‏ 156]» 7 هذا يعني به الارسال الذینی الذ 


ہک 


و الذي هدی به من اتبعهم وأدخله في رحمته» E‏ 
عصاهم وجعله من المستوجبين للعذاب» وهو الإرسال الذي أوجب الله به 
طاعة من آرسله» كما قال تعالی: * وما أَرسَلْمَا من رَسُولٍ الَالیطکاع باذ 


مر سی و کے سے 


ال € [النساء: 54]» وقال تعالیٰ: #مّن بطع الرسول فقذ أطاع لله 4 [النساء: 1۸۰ 


هه رسال و و ھت # رسلا 
وید 1 


میرن وه مدر لا ین لاس عل أله خجة بعد آلرسّل 46 [النساء: .۵٥‏ 


9 


وقال تعالی: « آل يَصَطفى مرت الملپکو رسلا ویر ناس 
[الحج: اقم سقف رو ا ؛ لنزوله بالقرآن على 
من اصطفاه من البشر وهو محمد تا 


۶٣٦‏ که گم رص ھھ 


قال تعالی: فل من كارح عدوا لجریل فان ره عل كبك بدن له 


١ے‏ سح 


مت 


۶ 


ما بت يديه وهدی ورین لِلْمُؤّمِنِيَ € [البقرة: ۹۷]ء وقال ۷ 
وٹ کا رب رب 0 © 0 رل يد الروح لین 9 ڪل ليك کون من المنذرنٌ 


و پلسَان عر کن [الشعراء: ۱۹۲ - ۰۲۱۹۵ وقال تعالی : بدلا ات 


27 ساس" یو یھو > 4 ہویب ہے ہے و 
مکارت و وألله اعلم یکا ازل قالوا اما أن معان بل پل أ کرش 
7 


لايعامون لت كل نله روح امد من لک بای Sc‏ ءامتواً 
رهد وم رف لیت ¢ [النحل: ۱۰۱ -؟١٠]»‏ فأخير آنه نزل به جبریل» 
وسمّاه «الروح الآمین)ء وسماه روح القدس». 

وقد ذکره أيضًا في قوله: .لول رو کرم للا زی فور عند ذى العش مکین 
تب مطاع تم آمین © [التكوير: 4 - ٤٤ء‏ ثم قال: #ومًا صاحفکر د 7و سان ولد ربا 


سے سس ھ سور ہے 


اذى مین لی وم ھوعل لیب بظنین! ۱( وماهو بقول کا کر تذهبون 


O 


NEO)‏ و یس کا ینک آن تفہ ہے وما ساون الا أن سا اہ 
رز و 1 ي7 


رب العتلميت * [التکویر: ۲۲ -۰]۲۹ فهذا الرسول جبریل 22تم. 

وقال تعالی: اه لول رسول کیم '(ع)) وما هو بول شاعر فلیلا ما رود © 
ولابقولگاهن یلا ما تد کرون () یمن رب ارہ وا ارو 
آذ انه بِلبَمِين ا)2 م قطمتا ينه الوت )ا فما مت ہر ين مد ع عنه حلحرزنَ 46 [الحاقة: ٠٤‏ - 


ہا ہے ےا ے 


۷ فهذا الرسول محمد 6ل 
وأما الارسال الكوني الذي قدّره وقضاه مثل إرسال الریاح» وإرسال 


(١)‏ كذا في الأصول» وهي قراءة أبي عمروء قراءة المصنف وأهل الشام لعهده. 


رو 


الشياطين» فذلك نوع آخرء قال تعالی: نا رسلا الط عل الگفرن تژزهم 
اه [مریم: ۸۳ وقال تعالی: وه ال ارس ار شرا بے دی 
یحمیه # [الفرقان: 4۸]. 

والل تعالی له الخلق والأمر. 

فلفظ: الارسال والبعۓ: والارادت والامن نے والکتاب؛ 
والتحریم والقضاء والکلام ينة ینقسم إلى : لقع وأمریٗء کون( ودینیٌ. 

وقد ذکرنا الارسال. 


چ ۔ 


وأما البعث. فقال تعالی في البعث الذینی ے : هو آآزی مایا 
سوا منم يسلوا یه ورکیم نه لنب وأليكة که [الجمعة: ؟]. 


وقال في الکوني: # ڌا جا وعد آولهما بعتا عکم بادا لا أؤلي با 
شدید # [الاسراء: ٥]ء‏ وقال تعالی : #فعت 20 ۳۹ ت ف الأرض 9 [المائدة: 
۱. 


ص ہے 


وأما الإرادة» فقال تعالی في الكونية: #فمن برد ال أن بهد یه شرح صدرۃ 
ملاس ومن برد أن تام ڪل 2" سی [الأنعام: 1۲9« وقال 


[هود: ) ۳]. 


)۱( کذا فی الأصول» وهي قراءة أبي عمرو. 
(۲) ط. النیل والعاصمة: «وكوني»» وفي الأصول بلا واو. 
(۳( «في البعث الدینی» ساقط من ط. العاصمة. 


وقال تعالئ في الإرادة الدينية: 07 ال کم امسر ولا یڈ بکم 


مسر [البقرة: 6۱۸۰ وقال تعالیٰ: ٭ رید ال لمن کم وم رڪم سکن 
زین من کِا يڪم و ووب عاعک وال قد عر رم () واه رید أن توب 


ےک وس مسر 


يڪم وريد ی بو او ت أن را ما EKO‏ 
ی وف عنگہ 4 [الساء: ٥٢‏ - ۲۸]» وقال تعالی: ما بريد أله جر عم 
من حرج وکن د بريد بد لطهَرَکم و له ب افيه مه کے [المائدة: 4۲7 وقال 
تعالی: الما رنڈ آله يذهب عنم ارحس أهل البيت وط تلهم 4 
[الأحزاب: ۳۳]. 

تعالیٰ فی الأمر الکون: ما مر إدا آراد سیکا أن يمول له كن 


بت € ایس: ۸۲]ء وکذلك فی آظهر القولین''' قوله تعالی: ‏ ولذا ردنا أن 


0 10110101111 

وأما الأمر الذَّيننٌ مثل قوله: إن انت یم أن توَدوا آلامتکت که آهلها که 
[النساء: .]٥۸‏ 

سن دن ا مت نت 
الاباد ن ال ه € [البترة: ۱۰۲]. 


سے 


والدّينيٌ مثل قوله: لا آزساتكک سُنھدا ومبیّہا وزیا ا ودامیّارل] 


ہع 


ذو وَسرَاجا مير ٩6‏ [الاحزاب: ٤٤‏ -45]. 


.)۲۸۱ واشفاء العلیل» لابن القيم (۱۸ء‎ »)٤۲۹ - ٤۲١ /۸( انظر: «بيان تلبیس الجهمية»‎ )١( 


و 


خر ص سے کک یہ 


والكتاب الكوني مثل قوله: : کب الد لبر نأ ورس € [المجادلة: «١‏ 
وقوله: أن يبعا لا ما اکب اھ 0 a‏ 


والڈينیی مثل قوله: « كنب اه عَلَِکم € ان :۲ وفوله: کب عم 
يام لصِيَام © [البقرة: ۱۸۳] تم الْمَصَّاص © ذز: ۱۷۸ 


والقضاء الكوني کقوله: هن سَبمَ 


سی ی 


والذین کقو له(۲): #وقضئ ريك 1 درا 1 ایا وبا لزلدب پت » 
[الإسراء: ۰]۲۳ أي: ات 
والتحريم الکون مثل فرله: سرت بیو اليب 5 
هس ا 7 سے" رم 
وقوله: «فٍنها حرمة عَلِيْہمَ 20 


سهوت ہے ف آلازض 4 [ ىة ۱۲١‏ 
سے گے ےم سو سے ع 1 کرو ہہ 
۶ كته قتا 4 نهم لار‌جموت 4 (لاب. د 


۳ 
ص 
مج رن ثم ىو 


والدينىُ مثل قوله: حرمت عَلَیِک الم والدم ولتم ا [المائدة: ۴ 

ا ری ہے و تم 4 رد 
والكلمات الكونيّة مثل قول النبي پٹ ڑ: «اعوذ بكلمات الله التامات التي 
لا یجاوزهنٌ بر ولا فاجر؛'"'ء ومنه قوله تعالئ: للوَصَدَفَت کلمت را وکنبه. 4 


نے سر عر در 


(۱) ساقطة من ط. العاصمة. 

(۲) آخرجه أحمد (١١٥٥۱)ء‏ وآبو يعلى (1۸44) وغیرهما من حدیث عبد الرحمن بن 
خنبش 422 في سياق خبر النبي گل حين کادته الشیاطینء ولیس !سناده بالقوي. وقال 
البخاري كما في «الإصابة» (5/ ۲۷۰): «في إسناده نظر) . وجوده المنذري في «الترغیب 
والترهيب» (۳/۲ ۰ ونبته * شيخ ال سلام وذکر استفاضته. انظر: «جامع الرسائل» 
(۱/ ۰۱۰ و «مجموع الفتاوی» (۲۱/۱۰). وشواهده كثيرة. 
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[التحریم: .]١١‏ 
والدّينيّة مثل قول النبي كَلِِ: «اتقوا الله في النساء؛ فانکم آخذتموهن بأمانة 
اللہ ات فروجهن بكلمة الله" ومنه قوله تعالیل: قل یتأهل آلکتب 
کالوک کلم سوام بتک رالد تید ولا الله ولا مره ہو یا ولا ید 

بعضابعسَّا آربابا مُن دون الو © [آل عمران: 14]. 


۱ ۷ 


وهذا مبسوط في موضع آخر'''. 

والمقصود هنا أل" تفرّق أهل الکتاب فی النبي يك كل يقول فيه قلا هو 
نظير تفرة رق سائر الكفار؛ فان الکفار بالأنبياء من عادتهم(*) أن تة تقول کل طائف 
فيه قولا يناقض قول الطائفة الأخریٰء وکذلك قولهم ني الكتاب الذي أنزل 
علیه» وأقوالهم کلها أقوالٌ مختلفةٌ باطلة. 


ےر مر ہب ہر 


وهذا هو الاختلاف المذموم الذي ذكره الله تعالیٰ في قوله: ولا راون 
تلفي اڑا إلا من رم رک € [هرد: ۰۱۱۸ ۰0۱۱۹ وني قوله: نکر نی لوف 


رحس زر سح در رو 


ؤفك عنه من 31 [الذاریات: ۰۸ ۰]٩‏ وقوله تعالیٰ: وو ان 251 اَخْتَلَعُوا ‏ 


نکب لن شا ییار [البقرة: ۱۷۰ وقوله: « وَلاتَكُونوا کالرین تمَرفوا واختکفوا 
1 اب مج لورت کچ عذاث یی © بم تل جر ونور ) 
می0 مدر ارو 
مِيِتَفَهُرْ توا حَطًا ْنَا ڪرو یو اعرا بيهم الْعَدَاوَء البق إ1 
(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) في حديث جابر 49 الطويل في صفة حج النبي ی 

(۲) انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (۲۰۱-۱۹6). 


(۳) ساقطة من ط. النيل. وفی ط. العاصمة: «أنه»» وهو خطأ مخالف للأصول. 
)٤(‏ ط. العاصمة: (عاداتہم) خلاف الأصول. 


كه 


دوم الم 6 [المائدة: ۱ 


ومثال أقوال الکفار في الأنبیاء ما ذکره تعالی في قوله تعالی: مار ی 
ل ألا عل وه یکی یرت نا © یف لتعوب والزض راز 
ہہ < ص باب ہی 


١‏ رھ کر اھ یو ہے ہوک ےہ ہوم ہیں 
نخد ودا ولم يكن له ريك في الب وای کل شیب فمدرہ نيوا (0) واتضذواً من 


سے 


7 2 - 4 ا سے مر مر ارو و م4 خر ی و َع 7 ص که ام مر ر ص 
دونو ءالهة لا مخلقورے شا وهم مخلمون وا يمْلكون لأنفسهم ضرا ولا فعا ولا 
ہے خر 2ے مر سر ےح مرت گر اي خر کر ے 2 سو ہے ہے ےہ دم مس و ہے ھ 
کون موتا ولا حيؤة ولا فشورا ۳ وقال ان کفروا إِنْ هنذا إل افك اقترينه واعاند, 
ھی ےہر نم ل e‏ 0020 محر مرو کر سے کہ هر و 22 22 4 چم 
له قوم ءاخروت فقد جاو ظلماوزورا (ك) وقالوا أمسطير الأولين اکتتبہا 


نه ڪان فور ها © وال مال نذا ول یکل الما مَيَنْيِى ف 

ون و زک مالک يكز مع مَزِيرا © أو یلاله گنر از حون 

2 ج یسل ینا وفسال اوت ان تخوت الا رج خر ((2) 
2< کے رے ےے د و ص ص ساس 


نز کیت صَرَبوأْ لك لد مل فصو فلا يَسْنَطِيسُونَ سبیلا € [الفرقان: ١‏ -۹]. 

.نآ اض 2107 7ا گا جار دا یت سض 
فلا يستطيعون مع الضلال سبیلا إلى الحق. 

وضرب الأمثال له يتضمّن تمثیله بأناس آخرین» وجعله في تلك الأنواع 
التي ليس هو منها ولا مماثلا لأفرادھاء مثل قولهم: انه() #أفترينه وأعاندہ عله 
وم زورک 4 [الفرقان: »]٤‏ ما بالکاذب المستعین بمن يعينه على ما يفتريه» 
ومتّلوه بمن یستکتبُ أساطيرٌ الأوّلين من غيره» مرا عليه طرفي النهار وهو 
یتعلم من ولئك ما يقوله» ومثلوه بالمسحور. 


)١(‏ و ي): «إنه إفك»» وغيّرته ط. العاصمة إلى «إن هذا إلا إفك» ليوافق لفظ الآية. 


هه 


وکذلك قوله تعالی: #وإذا قرأت القرءان جعلنا بيتك وبين آلزین لا ون 


م مر ک لع وي هت لس وس ار ور ے مر سح عر و من ہہ وي 6 2م 
پا لاخرة حجابا مُستورا وحعلنا عل قلوبهم أكنة أن يفقهوه وف اذانهم وقرا وإذا 


رت ریک فی ال ان وده ولوا عك آربترهر شور ال تن اعام بما یمون بده إا 
سیون لیک وذ شم جوا ول الامو إن یود لا رملا محرا (ی) أنظر 
کف صَرَبُوا لك الما لوا لا مستطیعون یلا € [الإسراء: 40 - ۰14۸ 

وقال تعالی: ۷ وقد یتک سبعا من المثا والشرهءات العظم (0۷) لا دّن 
ول یت آا الد یت (2) کا ارتا عل انيمي © بت جکفا 


رات عض © فوراک لسَعَلَتَهَم ایت © عا نا بمملود © فاضتع 
یمام وآمرش عن المت رک( کنات الستہز وت ا الات عون مع و 


سے 
ع 
أ اس ہو به Jol‏ 


رکه 7 تعلمورت € [الحجر: ۸۷ -45]. 


ہے رر م2 رو سم 


قال كثيرٌ من السلف: #الَدِينَ جسلوا رن عِضِينَ 4 هم الذین عَضَهُوه 
فقالوا: سخر» وشغر» وكهانة» ونحو ذلك!''. 

كما قال تعالیٰ: 9 آقیم یم نون © وم بو لا نه لقول رسول کي 
)ا وما هو قول ماع یلام لد )ولد بول هن یلا ماد کون( یل ين رت 
میت (عی) و قول ناویل (2ه) ند مه این( ثم لام رین (9)) 


اس 


ره عل الف( )ونه لح القن )ضیح بانم ریک معط 7 [الحاقة: ۳۸ - .]٥٢‏ 


(۱) انظر: تفسیر ابن جرير (۱/ ۰۱۳۷ ۱۳۸). 


هزه 


وقال تعالی: « مر ضا ت بنضمت ریک بکاهن ولا حونو ل ام يوون 
8 کا اقل 7 بر او © 2 و ی کت سس نو مر 
و سم ه -« ور ۶ کے ہو 


مله صلدقی € [الطور: ۲۹ -۳]. 


وقال تعالی: ولد یل رب ایب ) رل بد وح الذي ) عل ليك 

کون من لسرت © انعر ین ل ور لی زب آل 7 وین ا رین 
مه وا إن بل وا کزان AOL IN‏ 
بو ویو ا( کنلات سککتۂ في لوب المجرییرت ان لا ہڑمورے بو حق برأ 
ماب الیم ل ایهم به وهم لا شع نویک ا( تقو حل من مرو روت 3 
آفعذابتا ستمجلون ©) آف تن تلهم سنن (هع) © ر جا ہم ماك واوا 
تما ای عنہُم عنم ما کانوا یمتعوبت ا وما اهک امن قَربة الها منذروت ا دگریٰ 
نو مسجم 


4 
سيم بر سے سے 0 


ثم قال تعالی: # وما نات بِەالشَیدلِينُ ماي طم رتیوت 

َم عن الع تنل( قلا كن مع له ها ماکر رین انیم © 
ےت حك من انبَحكَ من اموک ایا ون 
عصواد فقل ا بری۔ ما نموت لا ونوکل لالز الرحیم )ا ای برینك جين تقوم 
(م) كي التي ز 0۷م ۳ هل یشک صل من رل ا لفن 
4 زل َل كل مَك یر © 020 سم وا 5 ڪرشم کوت () والشعراء 
مهم الاد © زر تم في كل واد يَهِيِمُونَ ا ونم قولوت ما لا 

علوت (©) لا آل ءامنا "و لاعت وذكروا اله كديرا وانتصروا من بعد ما 


انت زر سیعلر الین ظلموا ی مُنقاب ینقلبون € [الشعراء: ۰ - ۲۷ ۲ ]. 


ہے 1 


وقال تعالی: ولا جنا مل السيكتب 1 ای بن الط 
٠.‏ ع رم و ص سے سے ص7 7 اکا وا مر صو چم مر موس 7 
منهم وفولوا ءامنا يألزى آنزل اِلِنا وأنزل إ كم هتا وله و وود وحن 


رودو رر 


مسلمون (() وكدلك ار وس جح رس و 


سے 


5 


سوير ه 


۳ او سود مسي اي 


ا 7 رص ہے و ےو سم سه 
الت اوتوا الام وس 21 0۵۵" ات 1 َك 7 رک 
مہ رر ار اس سی 2> رس وحم م من سے هه 2 2 > ۳ 

عَلَيِّهِ ءایلت من رب قل انما الاینت عند اسه وإِتما 8 نا یمیت © ۳۳۶ 


3 


یَكَيْهم اتا را يک التب سل علهم ایک ف دیک ر LEE‏ 
موم بتک © فل کو لَه بی کم کیٹا یل کا ف 


کی E E‏ ماما ور زمر او E‏ هم 
یزرا )رتیه نب رل لب شش اف لب وی 
سرو مر کر لیو س ہے روم صرح رمرم صر م ہو سس قر 1 

بعَتة وم لا مر یه (ج) ملوك بالمذاب ول هم لمجيطة کرت اڑتا 


مج 7 غر ہر ر هر 2 تصملون که 


وم ینک هم 99 وین تحت اة 5200 > تعملون 
[العنکیوت: ٦٤‏ - 6۵]. 


ور 6ے رس گر 


وقال تعالی: # ام بت بل بل لا يمون ا( اڑا بحدیث لد إن كانوأ 


صلدقیے € [الطور: ۳۳ ۳6]. 


ک5 کہ ے۲ وح ےہ ہے ء و و 


وقال تعالیٰ: ۶ بقولونکت آفتربله قل فانوا بعش سور له مريت ودرأ 
4 من ات طکر مخ ون الله | سیت ر0 ل ا أ لحم فأعلموا فاعلمواً 6 


۳ 4 


0 فھل آنت کر فسلمورت 6 مرن ۳- ۱6]. 


رت 


وقال تعالیٰ: ط ل زا برها سوم من مه 


...میم مر 


ر ور و ۳ 


وأدعواً 2 ِن دون شان کت رفن © فان 3 تقعلواً وکن تمعلوا فاتھوا 


ص رد 


سے 


آلتار الق وَفودها دها الاس وال ْْجَارةٌ نتفر € [البقرة ۳-۷۲ 
او ا رای قاط ره رس مهس رم و PNR‏ ہپ ہے 
وقال تعالیٰ: 9 وین کل تيء خلفنا روج لعل تد كرون ر ففروا ال ان 


5 سے ۔‫ کہ رم وا ر ےج 
نی لك ین مین ہا ولا منوا مع الو لھا ءاخر لق لكر مه ذو مب > 


[الذاريات: 54 -51]. 


وقد آخبر تعالی أن هذه سنّة الكفار في الأنبياء قبله» كما قال: #كَدَلِكَ مآ 
أف الي من قبلهم من سول الا دالوأ سار أو حون رات آتواصوا بو بل هم قوم طَاعُونَ # 


مال لل سر و 


[الذاریات: ۵۲ - ۳]» وقال تعالیٰ: # مایمَال ِلَّامَا َد قیل مل من قَبَكَ 4 (نصات: 


۳ء وقال تعالیٰ: 9 وت جَعَلْمَا لکل و عدو سيط الاضِں والجن بوحی 


سے 


ہم خر عراس ال عرف و < اه سر صوس» 


مرک عض رک القول رورا رز شاه رک ما موه مدرم وما يبوت 4 
[الاتعام: ۰۲۱۱۲ 
وقد أخير سبحانه أن الکفار قالوا عن موسی : إنه ساحر وانه 
مجنون. فقال فرعون: ۱ ان رسولک ا 1 ات لک لمجنونٌ © [الشعراء: ۲۲۷ 
وقال): اة السار آدع لتا ريك بَا عَهد عِندَكَ ٩‏ [الرحرف: 44]» وقال: ان 
لک ری عَلَمَكُم ار [طه: ۰۲۷۱ 


وکذلك قالوا عن المسیح ابن مریم كما قال تعالی: ود ال سی ابن مہم 


)۱( (و» ي): «وقالوا» ذهابًا للفظ الایت والمثبت من (د ع) آجود. وق ط. العاصمة: «وقوله: 
وقالوا». وهو خطأ مخالف للاصول. 


هه 


مه - 
سید صص ہے سرھے ٭ رر 


كت سره یل نی رسول الو لیخ مصفالما بی دی من اند ومبتر سول أ ین عى امم 
مد اجا هم یکت تالو سح مین © [الصف: 1]. 

وذكر تعالی عن اليهود آنهم قالوا على مریم بہتانًا عظيمّاء فقول الیهود في 
المسیح من جنس أقوال الکفار في الأنبياء» وكذلك قول کفار أهل الکتاب في 
خاتم الانبیاء محمد لاه تسليمًا. 

وان قالوا: نحن مقصودنا بیان تناقضه وأن کلامه ینقض بعضه بعضا. 

قیل: فهذا آیضا یستلزم أنه لیس رسولا صادقاء فلا يصح لكم الاحتجاج 
بشيء من قوله على هذا التقدیر وإن كنا نحن نبیّن أنه ولله الحمد قوله يصدق 
بعضه بعضاء وکذلك يصدّق قول الأنبياء قبله. وأن قول الأنبياء كلهم یوافق 
صریح العقل» فلا يتناقض شي؟ من الحی المعلوم بسمع أو عقل(. 

فإذا علم هذا فتقول بعد ذلك لمن قال: إنه رسول آرسل إلى العرب 
الجاهلية دون أهل الکتاب: 

إنه من المعلوم بالضرورة لكل من عَلم أحوالهء وبالنقل''' المتواتر الذ 
هو أَعظم تواترا مما يقل عن موسی وعیسی وغيرهماء وبالقرآن المتواتر عنه. 
ویے المتواترة عنه» وس حلفائه الراشدین من بعده - آنه ةد كر أنه آرسل 
ال أهل الکتاب الیهود والتصاری» کما کی اه آرسل و الاتیین» بل مغر آنه 
آریمل الین جمیع بني آدم عربهم وعجمهم؛ من الروم ل رمن والثرك والهند 
والبربر والحبشة وساثر الامم» بل إنه آریل إلى النّقلین الجن والانس جميعًا. 


(١)‏ من قوله: «وإن قالوا نحن مقصودنا» إلى هنا ساقط من ط. العاصمة. 
(۲) ط. العاصمة: «بالتقل»» وهو خطأء والصواب المثبت من الاصول. وانظر: «مجموع 


الفتاوی» (۶/ ۲۰۸). 


وهذا كله من الأمور الظاهرة المشواترۃ عنه التي اتفق ق علیٰ نقلها عنه 
أصحابه مع كثرتهم وتفرّق ديارهم وأحوالهم» وقد صحبه عشراتٌ ألوفِ لا 
يحصي عددهم على الحقيقة إلا الله تعالی» ونقل ذلك عنهم التابعون وهم 
أضعاف الصحابة عددًا. 

ثم ذلك منقولٌ قرنًا بعد قرنٍ إلى زمنناه مع كثرة المسلمين وانتشارهم في 
مشارق الأرض ومغاربهاء كما أخبّر بذلك قبل أن يكون» فقال فی الحديث 
الصحیح: «زویت لي الأرض» فرآیت مشارقها ومغاربها. وسیبلعُ ملك آمتي ما 
ژوي لي منها»(۱). 

وکان كما أخبّر» فبلغ ملك مه طرفي العمارة شرقًا وغربّاء وانتشرت 
دعوته في وسط الأرض» كالإقليم الثالث والرابع والخامس"؛ لأنهم أكمل 
عقولا وأخلاقاء وأعدل أمزجة» بخلاف طرفي الجنوب والشمال؛ فان هؤلاء 
نقصت عقولهم وأخلاقهم» وانحرفت أمزجتهم. أما طرف الجنوب؛ فإنه لقوة 
الحرارة احترقت آخلاطهم. فاسودّت ألوانهم؛ وتجعدت شعورهم. وأما 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۸۹) من حدیث ثوبان قله . 

(۲) الاقلیم: ی ی د ا . والأقاليم عند 
القدماء في الجزء هو ما وهی یه علج هة وات یقع الإقليم الرابع في 
وسطهاء والأقاليم الستة الأخرئ تدور حوله. ويبتدئ الإقليم الثالث من المشرق؛ فیمر 
على بلاد الصين, فبلاد الهند» إلى جنوب العراق ثم على بلاد الشام» فمصرء إلى بلاد 
المغرب. والإقليم الرابع وهو إقليم العراق ويقال له: إقليم بابل» يبتدئ من المشرق 
فيمر علی بلاد التبت» ثم على خراسان ‏ إلى أعالي العراق والشام» ثم يمر على جزيرة 
قبرص إلى شمال المغرب. والإقليم الخامس» وهو إقليم الروم» يبتدئ من المشرق» ثم 
يمر علئ شمال حرّان» فبلاد الروم إلى الأندلس» ثم ينتهي إلى بحر المغرب. انظر: 
«التنبيه والإشراف» للمسعودي (۲۹- ۳۰) و«مرأة الزمان» لسبط ابن الجوزي 


.)۵۳ -6۸/۱( 


طرف"* الشمال؛ فلقوّة البرد لم تنضج آخلاطهم بل صارت فِجَّةء فأفرطوا في 
سبوطة الشعر والبیاض البارد الذي لا یستحسّن(. 

ولهذا لمّا ظهر الاسلام غلب أهلّه على وسط المعمورة وهم آعدل بني 
آدم واکملهم. والنصاری الذین ربوا تحت ذمّة المسلمین أکمل من غیرهم من 
النصاری عقولا وأخلاقاء وأما النصارئ المحاربون للمسلمین الخارجون عن 
ذمّتهم من أهل الجنوب والشمال فهم أنقص عقولا وأخلاقاء ولِمَا فیهم من 
نقص العقول والأخلاق ظهرت فیهم النصرانية دون الاسلام. 

والمقصود أن محمدا ولا هو نفسه دعا أهل الکتاب من الیهود والتصارین 
إلى الایمان به وبما جاء به» كما دعا من لا کتاب له من العرب وسائر الأمم. 


وهو الذي آخبر عن الله © بکفر من لم يؤمن به من أهل الکتاب 
وغيرهم» وبأنهم يَصلَون جهنم وساءت مصيراء وهو الذي أمر بجهادهی 
ودعاهم بنفسه ونوابه. 

وحيتئذء فقولهم فی الكتاب": الم يأت إليناء بل إلى الجاهلیّة*) من 
العرب» سواءٌ أرادوا أن الله بعثه إلى العرب ولم يبعثه إليناء أو أرادوا أنه ادّعئ 
آنه ارف إلى العرب لا إليناء فإنه قد علم جميع الطوائف أن محمدًا دعا 


(۱) (ت. و): «آهل طرف. 

۲( في «مفتاح دار السعادة لابن ن القیم (۲ ۱۲۷ ۱۲۷۹۰ وامقدمة ابن خلدون» (۱/ ۶۷ ۱- 
۲ بحث في المعتدل من الأقاليم والمنحرف وتأثيرها في آلوان ساکنیها وطباعهم 
وأخلاقهم وذلك بحسب معارف عصرهم وما انتهی إليه علمهم. 

(۳) رسالة بولس الراهب الانطاكي (ص: .)5١5‏ 

)٤(‏ (د. ي»ع): «الجاهلین!. والمثبت من (ت. و) یوافق نص رسالة بولس. 

)٥(‏ (د. ي ع): «ثبت وعلم» وعلی الصواب في (ت)» وضرب علی «ثبت و2 في (و). 


رب 


الیهود والنصاری إلى الایمان به» وذکر أن الله آرسله إلیھم؛ وآمره) بجهاد من 
لم یمن به منهم. 

فإذا قيل مع هذا: إنه قال: «لم أَبْعَث'' إلا إلى العرب» کان كذبًا””© ظاهرًا 
عله واء صدفة الاتيمان أو کله فان المقصود هنا أنه نفسه دعا جميمَ آهل 


کن 


الأرض إلى الایمان به“ ء فدعا أهل الکتاب كما دعا الأميين. 

آما اليهود» فإنهم کانوا جيرانه في الحجاز وبالمدينة وما حولها وخیبر» 
فان المهاجرين والأنصار كلهم آمنوا به من غير سیف ولا قتال» بل لِمَا ظهّر لهم 
من براهین نبوّته ودلائل صدقه آمنوا به» وقد حصّل من الأذئ في الله لمن آمن 
بالله ما هو معروف في السیرة(. 

وقد آمن به في حياته كثيرٌ من الیهود والنصاری» بعضهم بمكة» وبعضهم 
بالمدینت وكثيرٌ منهم کانوا بغیر مكة والمدينة» فلما قدم المدينة عاهد من" لم 
یومن به من البهود ثم نقضوا العهد. فأجلی بعضهم وفتل بعضهم؛ 
لمحاربتهم لله ورسوله. 

وقد قاتلهم مره بعد مرّة: 


قاتل بني النضيرء وأنزل الله تعالی فيهم سورة الحشر. 


(۱) (دي ع): «وآمر». 

(۲) (دں ي» ع): «فإذا قيل مع هذا إنه لم یبعث». والصواب المثبت من (ت. و). 

(۳) (و): «کان کاذبا كذبا». وضرب علیٰ «کاذبا» نی (ت). 

(٤)‏ ليست في (و ي» ده ع). 

)٥(‏ کذا نی الأصول. وني ط. النيل: (بالمدینة) دون الواو وهو آجود. 

)٦(‏ من قوله: «فإن المهاجرين» إلى هنا ثابتٌ في كافة الأصول» ولعله کان لحمًا في أصل 
المصنف ووضعه النساخ في غير موضعه. 

(۷) (ت. د. ي“ ع): المن. والمشت من (و) هو الجادة. 


رر 


وقاتل بني قریظة''' عام الأحزاب» وذکرهم الله في سورة الأحزاب. 

وقاتل قبلهم بني قینقاع. 

وبعد هوّلاء غزا خير هو وأهل بيعة الرضوان الذین بایعوه تحت الشجرة 
وکانوا ألقًا وأربعمئة» ففتح الله علیهم خيبر» وأقرّ اليهود فیها فلاحین وآنزل الله 
تعالئ سورة الفتح يَذكّر فيها ذلك. 

0 8 ۲ 1 

فكيف يقال: إنه لم يَذْكّر أنه أزسل إلا إلى مشركي العرب» وهذه حال 
اليهود معه؟! 

وأما النصارئء فان أهل نجران التي باليمن كانوا نصارئء فقدم عليه 
وفذهم 0 راکنا وناظرهم 2 مسعحده» وأنزل اللہ فيهم صدر سورة آل 
عمران ولمّا ظهرت حجته علیهم وتبيّن لهم أنه رسول الله إليهم””", آمره الله 

ون آن یدعوهم إل المباهلة. فقال تعالی : 'افمن حَاَجكَ فیه مر بعد ما 


کی سے 


ک من اللو ال تاوا نع أبن وابسا2 کر وسكا وضاءکم انشا داشگ 
اھر و ہے هه مرو سے کے رص و مر رم 


: کل تکس انت لم شوعل الک پیت * [آل عمران: ۰7۱ فلما دعاهم إلى 
المباهلة طلبوا!*) أن يُمْهِلَّهِم حتی یِشتوروا(* فاشتوژُواء فقال بعضهم لبعض: 
تَعَلموا” أنه نب وأنه ما باهل قوم نبا إلا نزل بهم العذاب. فاستعمّوا من 


)١(‏ (ت» ي» و): «قاتل قریظة». 

(۲) (د» ي» ع): «حالة4. 

(۳) ليست في (۰2ع). 

)٤(‏ ط. العاصمة: اطالبوا» وهو خطأ. 

)٥(‏ تشاور القوم واشتوروا بمعنی 

)٦(‏ أي: اعلموا وتحققوا. انظر: «إكمال المعلم» (۸/ 4 4۷). وتوهمته ط . العاصمة فعلا 
مضارعا فاضافت نون الرفع «تعلمون» متابعة لطبعة المدني» وهو في الاصول وط انل 
بغير نول. ولو كان مضارعا فلا حاجة لإضافتهاء فإن حذفها بلا ناصب أو جازم تخفیفا 
مسموع عن العرب وشواهده كثيرة . 

هزه 


المباهلةء فصالحوه. وأقروا له بالجزية عن ید وهم صاغرون؛ لِمَا خافوا من 

ند علوا تي كه كبا دحل آها الاک الذين ن بلاه‌السلیه 
تحت حكم الله ورسوله وأدَّوا إليه الجزية عن ید وهم صاغرون وهم أول من 
دی الجزية من النصاری. 


واستعمّل علیهم وعلی من آسلم منھم!'' عمرو بن حزم الانصاري 
وکتب له كتابًا مشهورًا يَذْكّر فيه شرائمَ الدّین(۳ فکانوا في ذمّة المسلمین تحت 
حکم الله ورسوله ونائب رسوله عمرو بن حزم الأنصاري ذََتَهُ. 

وقصّتهم مشهورة متواترة» نقلها أهل السَّيّره وأهل التفسیر(۳ وأهل 
الحديث» وأهل الفقه. وأصل حديثهم معروف في الصّحاح والسنن» كما 
سنذكره إن شاء الله تعالی (*. 


۳۴ که نيما كرغ مدر سور آل عمران. 


)١(‏ ليست في (د. ي۰ع)؛ وهي فی (ت) واستدركت في طرة (و). 

(۲) أخرجه النسائي (4۸۵۳) وابن حبان (1904) وغيرهماء وي سنده کلام وروي مرسلاء 
لکن الأمر فيه كما قال ابن عبد البر في «التمهید» (۳۳۸/۱۷): «هو كتابٌ مشهور عند 
أهل السیر معروف ما فيه عند أهل العلم معرفةً تستغني بشهرتها عن الاسناد؛ لأنه أشبه 
التواتر في مجیثه» لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة». وقال الإمام أحمد: «أرجو أن يكون 
صحيحًااء ونقل عنه شيخ الإسلام قوله: «لا شك أن النبي ول كتبه». مسائل أبي القاسم 
البغري (۳۸) ۲ء و«مجموع الفتاوی» (۲۱/ .)۲٦٢‏ وحکی الإجماع على تصحيحه 
في اشرح العمدة» (4/ ۲۳). وانظر: «تنقیح التحقیق» (۱/ ۲۳۰ و«التلخيص الحبیر» 
(۵/ ۱۱۳ ۲). 

(۳) «وأهل التفسیر» ساقطة من ط. العاصمة. 


.)٩۲-۷۸/۱( )٤( 


وذکر تعالیٰ فرض الحجٌ بقوله: وت عل الا هلت من اطع له 

سيلا € [ال عمران: ۹۷]. 

العلمای منهم القاضي آبو يعلى وغیره قالوا: «وجوب الحح ثبت بقوله: 
ولو عل آلتاس حَجسَ 4, وروي أنه نزل 2 سنہ عشر» وروي آنه نزل ف 

سنة تسع»!۳ وهذا قول جمهور العلماء"» قالوا: إن فرض الحجٌ إنما ثبت 

ا 


وقال بعضهم: بل ثبت ذلك بقوله تعالی: * اما ل ولعب رکه 
[البقرة: ۹۱۲۱۹ , 

وهذه الآية نزلت سنة ست عام الحديبية» لكا صل المش رکون رسول الله وك 
عن البيت» وصالخهم ذلك العام وبایع المسلمین تحت الشجرة وآنزل الله 
فیها سورة الفتح» ثم رجع إلى المدینة وفتح الله علیهم خیبر سنة سبع» وفیها 
قدم عليه جعفر بن أبي طالب مع وفد الحبشة ثم آرسل جعفرّا وزیدا وعبد الله 
بن رواحة لغزو النصاری لمؤتة» ثم فتح مكة سنة ثمانٍ في رمضان. 


ثم في آثناء سنة تسم غزا النصاری إلى تبوك وفیها حح آبو بكر 


(۱) (ں ي» ع): اروي. والمثبت من (ت. و) و«التعلیقة». 

(۲) «التعلیقة» للقاضي أبي يعلى (۱۲/۱). 

(۳) انظر: «المسوط» (5/ ٤ء‏ و«الذخيرة» (۳/ ۰۱۸۱ وازاد المعاد» (۱۲۳/۲). 

(4) قال شيخ الاسلام: «وهذا هو الصٌحیح؟. انظر: «الایمان الاوسط» (١٥۱))ء‏ واشرح 
العمدة» (6/ ۱۱۲- ۱۱۷) واتفسیر آیات آشکلت» (۱/ ۳۹۹ وامجموع الفتاویٰ) 
۷/۲٦(‏ ۲۷/ ۱۵ ۲). 

.)۳۲۶ /۱( انظر: «الحاوی» (5/ ۲۵). و«هداية السالك» لابن جماعة‎ )٥( 


هبه 


الصدیق ص وأمر أن لا يح بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبیت عریان» 
وأردفه بعلی ؛ بن أبي طالب ي لنبذ العهود'. 

ہے سر دہ سی موی ی 
تعالى: 3 تلع کر نف تا تین سي ودش وور 
خروم وائنڈوا هم کل رسد کین كابأ روا الک کو وا سوه 
وله [اتویة:٥].‏ 

وهذه الاشهر عند جمهور العلماء هي المذکورة في قوله تعالی: 
#سِيحُوأ في الْأرْضٍ أرَبعَة نهر واعلموا نک عير مشجری آل ون اللہ ری 
لْكَفْرِينَ 4 [النوبة: ۱]۲)؛ فإن المشركين کانوا على نوعين: 

نوعًا لهم عهدٌ مطل غير موقت. وهو عقدٌ جائرٌ غير لازم. 

ونوعًا لهم عهدٌ مؤقّت. 

فأمر الله رسوله أن ينبذ إلئ المشركين أهل العهد المطلق؛ لأن هذا العهد 
جائرٌ غير لازم» وأمره أن يسيّرهم أربعة آشهر ومن كان له عهدٌ موق فهو عهدٌ 
تا ہہ 

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الهدنة لا تجوز إلا مؤقتة. . ودهب بعضهم 
إلى أنه يجوز للامام أن يفسخ الهدنة المؤقتة! " مع قيامهم بالواجب. والصواب 


(۱) أخرجه البخاري (۹٦۳ء‏ ٤٥٦٦ء )٦٦٥٦‏ من حديث أبي هريرة وَل . 

(۲) ومن ظن أنها الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب فقد غلط. انظر: 
(الصغدیه» (۲/ ۰ء وامنهاج السنة» (۸/ ۱۱۳)ء و«الإيمان الأوسط»(57١),‏ 
و أحکام أهل الذمة» (۸۷۹/۲). 

(۳) ساقطة من ط. العاصمة. 


هو القول الثالث» وهو آنها تجوز مطلقة ومؤقتة فأما المطلقة فجائزةٌ غير لازمة 
يخيّر بين إمضائها وبين نقضهاء والمؤقتة لازمة(1) 


1 


2 ۳ ا ۳ 2 مر ہےر مہ مود ۳ ہے 8 

قال تعالی : #براءة من اللہ ورس ولد إلى أ ين علهد هدم باريد يبح 

ف آلارض أَربعة آشهر واعلموا انکر عير مَُجرِى الہ واه e‏ 0 
نس ل تو رت ری ان ور 


۳-4 


.- 2 ب 4 ہ۲ »2 اه 
ٹم فهو حير ون تفع لمو عَلموا 4 212 معچری له اک 
2+ م 


وکاب لير (7) دزم ی بن شم لصو پر وم 
يظنهروا عل اعدا فاتموا | توم هتفر میم له الله مب الْمَنَقِينَ © فد 


5 کر رم اقلا الشركة عیث وجدوفر رنذوفرواخضروم افوا 


هم کل عرص إن مَابْوا وَأقَامُوا لصو و انا رہ تاهج إن أنه 7 
ر صے ۳ 2 ے چ ص وہ سے ص ارم 2 مر فیک ی 
e‏ حد من المشرث, ا ج حق یسم کلم قوش 

مر < ور < م ماح 


يلد مامت كَلِكَ با وم لب I OE‏ بسكي عه 
عند أله وعند رہ 7 8 ار رّ عن اتد اقا ف کو 


لک اتراك ا 


مر روه 7 7ت7 ۰ 2 ٠‏ < ووو + 
یزقبوا فيكم الا ولا ذِمَة بزشوتکم پآفومهم واي فلوبهم وڪ رهم يفو 
اشوا عات ا کا كما لا د فَصدوأ عن سبلو م سا ہے تد 


لا درف نف نو ا ل لادم ویرک تلك شالف کرت کان 6ئ أ وأا 


الا الک رہ نون ف اليو ونل الأب لمرو تل نا وَان 
سے سر اور 8 
نهم 


نکیا متهم تهم مر بم PIE j po‏ حصہ 
5 امن ہر 7 وی بنتھورے © 9( 1 دس لور َم ہے 0 


(۱) انظر: «الحاوي» (۱۶/ ۰)۳۰۲ و«المغني» (۱۳/ 21624 ٥ء‏ وامجموع الفتاوی» 
(۲۹/ ۱۶۰). وازاد المعاد» (۳/ ۰۱۷۱ ۰۱۳۵/۵ و«أحكام أهل الذمة» (۲/ .(AV‏ 


رب 


یر آم o‏ هه چم شم 
کر تا أَوَلے__ م را تخو نهم فالله احی 


أن َوه نکم نيت € [التوبة: ١‏ -1]. 

والمقصود هنا ذكر قدوم وفد نجران النصارئ: السَّيِّد والعاقب؛ ومن 

۱۱ 

قال آبو الفرج ابن الجوزي7): 1 ثم دخلت سنة عشر من الهجرة فمن 
الحوادث فیها: أن رسول الله ية بعث خالد بن الولید إلى بنی الحارث بن 
کعب. فروی ابن إسحاق'"' قال: بعث رسول الله ية خالذا في ربيع الآخر أو 
جمادی الاولی في سنة عشر إلى [بنی] الحارث بن کعب بنجران» و آمره أن 
یدعوهم إلى الاسلام قبل أن یقاتلهم». وذکر القصّة. 

ثم قال: «وفیها قدم وفد الأزد ٠...‏ وفیها قدم وفد غسّان ...» وفيها قدم 
وفد زبيد .. 

وفیها قدم وفد عبد القیس. قال ابن اسحاق: قدم على رسول اللہ لار 
الجارود بن عمرو فی وفد عبد القیس وکان نصرانیا» فأسلموا. 

5 5 2 ۳۰ ۰ و اس 5 5 

وفيها قدم وفد كندة فاسلمواء وفيها قدم وفد بني حنيفة ٠...‏ وفيها قدم 
وفد بجیلة». 

قال: «وفیها قدم العاقب والسيد من نجران» فکتب لهم رسول اللہ ا 


کتات صلح». 


)۱( (دع ي» و): امعهم». 
)۲( «المنتظم» (۳/ ۳۷۹- ۳۸۰٣‏ ۳/۶). 
(۳) سيرة ابن هشام (۲۳۹/4). 


وذکر محمد بن سعد نی «الطبقات»* قدومهم في ذکر الوفود!۲ 
فقال: «ذکر بعث النبي و خالد بن الولید في شهر ربیع الأول سنة عشر إلى بني 
الحارث بن کعب»(۲ ذکره باسناده: 


۱ 7 ۱ ۱ 7 42 ۲ )8(۰ ۲ 

آخبرنا محمد بن عمر"""» حدثني إبراهيم بن موسی المخزومي عن 
عبد الله بن عکرمة بن عبد الرحمن بن الحارث» عن أبيه. 

ثم ذکر قدوم نصاری نجران من طریق علي بن محمد فقال: 


آخبرنا(۲) علي بن محمد القرشي -وهو المدائتي المشهور(**-» عن أبي 
معشرا٭ عن يزيد بن رومان» ومحمد بن کعب. 
قال: وأخبرنا علي بن مجاهد”' ۱ عن محمد بن إسحاق» عن الزهري» 


وعكرمة بن خالد» وعاصم بن عمر بن قتادة. 


.)۲۹۲ /۱( )۱( 

(۲) (و): «في الوفود». 

(۳) ذکر ابن سعد الخبر في «الطبقات» التی بأيدينا فی «وفد الحارث بن کعب»» ولیس فيه قوله: 
(ذکر بعث النبی گلا خالد ...». ۱ 

(5)(دوع): «حدثناف واختصرت في (ي): «ثنا». وفي (و): «أبنا» وهي اختصار «أخبرنا»» 
وكذلك وقعت في «الطبقات». وأصلحت في (ت) بغير قلم الناسخ إلى «أنبأنا». 

.)۸۸۳ /۲( الواقدي. ولم أر الخبر في مطبوع مغازيه» وبغير هذا الإسناد فيه‎ )٥( 

.)۳۰۰ /١( «الطبقات»‎ )٦( 

(۷) (و): «أنا»» (ت): «أبنا»» ووقعت تامة في (د» ي» ع) واالطبقات» وذكر المعلق على ط. 
العاصمة أنها اختصار «أنبأنا»» وتلك لا تختصر. 

(۸) «القرشي» واالمشهور لیستا في (و دءع؛ ي). 

)٩(‏ (ت): «فقال آخبرنا علي بن محمد عن أبي معشر!. وهو سهو. 

(۱۰) (و» ي» ده ع): اعلي بن محمد بن مجاهد» وضرب علی «محمد بن) في (ت)» وعلی 


الصواب ف «الطبقات). 


وآخبرنا!'' يزيد بن عیاض( بن جعْدْبة» عن عبد الله بن آبي بكر بن حزم. 

وعن غيرهم من أهل العلم؛ يزيد بعضهم على بعض. 

قالوا: وقد فلا وفلان”" ني رجال من عم إلى رسول الله اة بعدما 
هدم جريرٌ بن عبد الله د ذا الخَلَصَّة وقتل من یل من حَنْعَم: فقالوا: آمنا 
بالله ورسوله» فاكتب لنا كتابًا. وذكروا القصّةء وقدوم وفود متعددة(*). 

قالوا: وقدم وفد نجران(* وكتب رسول الله ی إلى أهل نجران» فخرج 
إليه أربعة عشر من أشرافهم نصارئء وفيهم ثلاثة نفر يتولّون أمورهم: 

العاقب: واسمه عبد المسيح» رجل من کندة» وهو أميرهم وصاحبٌ 
مشورتهم» والذي يَصْدْرون عن رأيه. 

٥۵ص‏ وامامهي وصاحب 9 

والسيد: وهو صاحب رحلتهم. 

فدخلوا المسجد وعليهم ثیاب الحبّرة” وأردية مكفوفة بالحرير» فقاموا 
یصلون ى المسجد نحو المشرق؛ فقال رسول اه 56 «دعوهما. ثم آنوا 


(۱) الاصول: «وآنا». وفی ط. العاصمة: «آنا» بلا واو» متصلة بما قبلها؛ وهو خطأ. وقائل 
«أخبرنا» هو علي بن محمد المدائني. 

(۲) ط. العاصمة: (عایض)؛ وهو خطأ مخالف للاصول. 

(۳) هما: عثعث بن زحر وأنس بن مدرك كما في «الطبقات». 

)٤(‏ في (د) زيادة مضروب علیها في ذکر بعض الوفود؛ وهي لحقّ في (ت) لم یتبین آخره 
وأثبتت في ط. النیل. 

)٥(‏ «وقدم وفد نجران» زيادة توضيحية من المؤلف» ولیست في «الطبقات». 

)٦(‏ البیت الذي پدرسون فیه. ویطلق على صاحب دراسة کتبهم. «النهایة» (درس). 

(۷) ثيابٌ يمانية من قطن أو کتان مخططة. «المصباح المنیر» (حبر). 


فانصرّفوا یومهم ذلكء شم عُدوا عليه بزي الرّھبانء فسلموا علیه فرد 
علیهم ودعاهم إلى الاسلام» فأبّواء وکثر الکلام والحجَاح بينهم» وتلا علیهم 
القرآن وقال رسول الله يَكةّ: «إن آنکرتم ما آقول فهلمٌ أباهلكم». 

فانصرفوا على ذلك» فغدا عبد المسیح ورجلان من ذوي رأيهم على 
رسول الله ول فقالوا: قد بدا لنا أن لا نباهلك فاحکم علینا بما آحببت 


و 


عط 7 تال حك. 

فصالحهم على ألفي خلة في رجب. وألف فی صفرہ أو قيمة كل خُلَّةٍ من 
الأواقي» وعلئ عارية ثلاثين ین درعاء وثلاثين رمحًاء وثلائین بعيرّاء وثلائین 
فرشا إن كان باليمن كيد ولنجران وحاشيتهم جوارٌ الله وم محمد 
رسول الله و على آنفسهم وملتهم وأرضهم» وأموالهم» وغابهی 

7 کے 5 2 کت و 1 

وشاهدهم وپیعهم لا بير سقف من سقیفاه!۳ ولا راهبٌ من رهبانيّته ولا 
واقف( من وقفانیته. 

وأشهّد على ذلك شهودًاء منهم: آبو سفیان بن حرب. والأقرع بن حابس» 
والمغيرة بن شعبة. 

فرجعوا إلى بلادهم فلم یلبث السَّيّد والعاقب إلا يسيرًا حتی رجعا إلى 
)۱( و ده ي ع): ہے و رف . والمثبت من (ت) واالطبقات» هو الجادة. 


)٢(‏ ال“ یفی مصدر أي لا يُمْنَع من تسقفه وما یعانیه من أمر دینه. «النهاية» (سقف). 
۳( الواقف: خادم البيعة؛ لأنه وقف نفسه على خدمتها. «النهاية» (وقف). 


زب 


وأقام أهل نجران على ما کتب لهم به النبي باه حت حتیٰ قبضه الله صلوات 


الله عليه ورحمته ورضوانه. 
ثم وَلِيَ آبو بكر الصدیق و فکتب بالوصاة بهم عند وفاته. 


ثم آصابوا ربّاء فأخرجهم عمر بن الخطاب من آرضهم» وکتب لهم: هذا 
ما كتّب عمر أمير المؤمنين لنجران أنه من سار منهم أنه آمنْ بأمان الله لا 
یضرهم آحد من المسلمین» ووف لهم بما کتب لهم رسول الله اة وأبو بکر. 

آما بعد» فمن وَقَعُوا*۱) به من آمراء الشام وأمراء العراق فلیوسنهم!۳" من 
تراب الأرض( فما اعتَمّلوا من ذلك فهو لهم صدقة وعقبَة7؟2 لهم مکان(*) 
آرضهم لا سبیل علیهم فيه لأحدِ ولا مَعْرّه(©. 


(۱) «الأصل» لمحمد بن الحسن (۵۵6/۷): «وقفوا»» وني «الخراج» لأبي یوسف (۷۳): 
«مرّوا». والمغبت من الأصول و«الطبقات» و«الأموال» لأبى عبید (۵۱۸) و«مسند 
الفاروق» لابن كثير (۳۳۹/۲) وغیرها. ۱ 

(٢(‏ آي: یمکنهم ٠‏ وي «الخراج» ا 

(۳) آي: الازفن الموات الف للم تررم . وني «الأموال» من طريق آخر سيأتي: (خریب 
الأرض». قال آبو عبید: «ما آراه إلا خراب الأرض ولکن الکاتب کتبه: خریب). وفي ط. 
العاصمة: «جریب الأرض» متابعة لمطبوعة «الطبقات». والمثبت من الأصول و«مسند 
الفاروق». وفي «الخراج» و«الأصل»: «حرث الأرض». 

)٤(‏ آي: بدل» كما ني «فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة کتاب الخراج لابي 
یوسف» للرحبي (۱/ 4۸۱ وانظر: «تاج العروس» (۱/۳ ۰ و قى حاشلاط: 
العاصمة بأن المراد أنه يأخذها ذريتهم من بعدهم. وهو خطأ. 

)٥(‏ في الأصول وط. النيل والعاصمة: «فکان» وهو تحريف. وفي «الطبقات»: (بمکان». 
وکما ات في «الخراج» و«الأصل» وامسند الفاروق». 

)٦(‏ «الاصل» لمحمد بن الحسن: «معترض»». وهو خطأ. 


مرب 


آما بعد فمن حضرهم من رجل مسلم فلینصرهم علی من ظلمهم؛ فا 
او ما چم مر سر شیر در 
ولا یلوا إلا من ضَیِعتهم() التي اعتملوا؛ غير مظلومین ولا مَعَس وف" 
علیهم». 


۰ مار 7 5 

سهد عثمان بن عفان 2 ومُعَیْقیب بن أبى فاطمة. 

فوقع ناس منهم العراق(۳ فنزلوا النجرانية التي بناحية الک وفة(*). 

وما ذکره ابن سعد عن على بن محمد المدائنی عن آشیاخه في حديث وفد 
نجران» فهو يوافق ما ذكره ابن إسحاق؛ فان قوله: «أربعة عشر من آشرافهم» 
يوافق قول ابن إسحاق”*2 عن محمد بن جعفر قال: قدم علیٰ رسول الله لا 
وفدٌ نجران ستون راكبّاء فيهم أربعة عشر من أشرافهم» في الأربعة عشر ثلاثة نفر 

يؤول آمرهم: 

العاقبٌ: أمير القوم وذو رأيهم» وصاحبٌ مشورتهم والذي لایَضدرون 
إلا عن رأيه» واسمُه عبد المسيح. 


)١(‏ الضيعة: الحرفة الصناعة لاف ال كمافي «التاج» (ضيع). وفي «الخراج» 
و«الأصل» : امن صنعهم البر». وفي «فقه الملوك»: «البز» أي : لا یکلفوا بدفع الجزیه الا 
من خلل 7 يصنعون. وما في الأصول و«الطبقات» ظاهر. 

(۲) كذافي الأصولء والعشف: الظلم والاخذ بقوة وعنف. وفي ط. العاصمة: «معنوف؟ 
متابعة للطبقات. وفي «الخراج»: (معتدیٰ)ء وفي «الاصل»: «معنوفا!. 

(۳) (ع): «في العراق». وی بعض المصادر: «بالعراق». 

.)۳۱۸-۳۰۷ /۱( «الطبقات»‎ )٤( 

(0) «السیرة» لابن هشام (۲۲۲/۲). ومن طریقه ابن جرير في التفسیر /٥(‏ ۱۷۲). وانظر: 
تفسیر ابن المنذر (۱۰۸/۱) و«المعجم الاوسط» للطبرانی (1 ۳۹۰)؛ و«الكشف 
والبیان» للثعلبي (۸/ ٦۱ء‏ ۰۱۷ و«دلائل النبوة» للبيهقي (۵/ ۳۸۳). 


ری 


والسَيّد: مالهم(۱» وصاحب رخلهم ونجْعتهم!) واسمه الأيهم. 

وآبو حارثة بن علقمة ھک فى بکر بن وائل: اش م ی 
وإمامهم» وصاحب مدرّاسهم. 

وكان آبو حارثة قد شرف فیھم ورس کتبهم حتی حَسَنَ علمه في دینهم 
فكانت ملوك الرّوم من أهل النصرانیة قد شرّفوه» وموّلوه» وأخدموه» وبنوا له 
الكنائس» وبسّطوا له الکرامات؛ لِمَا بلغهم عنه من علمه واجتهاده في دینهم 
فلما وجُھوا إل رسول الله َة من نجران جلس آبو حارثة على بغلة له موجهاء 
وإلیٰ جنبه أخ له يقال له: گُرُز بن علقمةء فعتثرت بغلة آبي حارثة» فقال کزز: 
تعس الابعد يريد رسول الله يك فقال له آبو حارثة: بل آنت تعشت. فقال: لم 
يا أخي؟ قال: والله إنه لَلنييٌ الذي كنا ننتظر» فقال له کزز: فما منك منه وأنت 
تعلم هذا؟! قال: ما صنع بنا هولاء القوم شرّفونا؛ ومولوناه وأكرموناء وقد أبَوا 
إلا خلافہہ فلو فعلث نزعوا من کل ما تری. فأضمر علیها منه آخوه گُرْز بن 
علقمة حتول أسلم بعد ذلك» وهو كان يحدّث عنه هذا الحدیث فیما بلغني. 

قال ابن هشام!*۲: وبلغني أن رؤساء نجران کانوا یتوارئون کتبا عندهم 
فکلما مات رئيس منهم فأفضت الرّياسة إلى غيره ختّم على تلك الکتب خاتمًا 
مع الخواتم التي قبله ولم یکیرها» فخرج الرئیش الذي كان على عهد رسول 
الله يه يمشي. فعش فقال ابنه: تعس الأبعد يريد رسول الله كك فقال له آبوه: 


)۱( الثمال: الغِيّاث الذي يقوم بأمر قومه. «التاج» (ثمل). 

(۲) كذا رسمت في الأصول دون ضبط. والنجعة: طلب الكلا. وفي سيرة ابن هشام وعامة 
المصادر الناقلة عن ابن إسحاق: (ومجتمعهم). 

(۳) (ت): «أخو وستأي کذلك. والمثبت من (د» وع؛ ي) وسيرة ابن هشام. 

.)۲۲۳ /۲( «السیرة»‎ )٤( 

(0) ط. العاصمة: «كتابًا»» وهو خطأ مخالف للأصول و«السيرة». 


ری 


لا تفعل؛ فانه نی واسمه في الوضائع» يعني: الکتب. فلما مات لم تكن لابنه 
ہے د ۶ 3 مر ۶ 
همه إلا أن شد فکسّر الخواتم فوجد فيها ذکر النبی ول فاسلم فحسن 
إسلامهء وحَج وهو الذي قول 
إليك تغدو قلقا وضینها 
ای و 
معترضافي بطنها جنینها 
مخالمًا دينَ النصاری دینها 
قال ابن (سحاق(۲): وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير» قال: قدموا على 
رسول الله ول المدينة» فدخلوا عليه مسجده حين صلی العصر علیهم ثیاب 
الحبّرات جُبَبٌ وأردية» نی جَمَال رجال بني الحارث بن کعب. قال: یقول 
بعض من رآهم من چو ہتس : ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم. وقد 
حانت صلاتهم» فقاموا في مسجد رسول الله لله گل 7ص ون ]ء فقال: 77م : 
عار ال المشرق. 
قال ابن إسحاق: وکان تسمية الاربعة عشر الذین یژول إليهم آمزهم 
العاقبٌ وهو عبد المسيح» والسَّيِّد وهو الأيهّم» وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر 
من وك ذو اس در الکتارک و ا تسوس »ور فاده رت وی بعد 


وعمرو(۳) وخالد» وعبد اف وین ق سین راکبّا. 
فکلم رسول الله اة منهم: آبو حارثة بن علقمةء والعاقبٌ عبد المسیح. 


)١(‏ (ت. و): اوهو یقول!. 
(۲) «السیرة» لابن هشام (۲/ ۲۲۳- ۲۲۵) وتفسیر ابن جریر (۵/ ۱۷۲- ۱۷۳). 
(۳) ط. العاصمة: اوعمر!؛ وهو خطأ مخالف للاصول والمصادر. 


ری 


والأيهّم السَیّد» وهم من النصرانية على دين المَلِكء مع اختلافهم(۲) من 
آمرهم یقولون: هو ال ویقولون: هو ولد اللہ ویقولون: هو ثالث ثلائت 
وكذلك قول النصر انية. 

فهم یحتجون في قولهم: «هو الله» بأنه كان يحبي الموتی» ویبری الأسقام 
ويخ بالغيوب» ویخلق من الطین كهيئة الطیر ثم ینفخ فيه فیکون طائرًاء وذلك 
كله بأمر الله ولیجعله آية الناس. 

ویحتجُون في قولهم: (إنه ولد الله» بأہم''' یقولون: لم یکن له أب یل 
وقد تكلّم في المهد» وهذا شيءٌ لم يصنعه أحدٌ من ولد آدم. 

ویحتجون في قولهم: «ثالث ثلاثة» بقول الله: فلا( وأمَرنا وخلّقنا 
وقضَيناء فیقولون: لو كان واحدًا ما قال الا: نعلت وقضیت وأمرت وخلقت» 


ولکنه هو وعیسی"* ومریم. 


ففي كل ذلك من قولهم قد نزل القرآن. 

فال الحَبُران» قال لهما رسول الله وَلاٍ: «أسلما» قالا: قد آسلمنا. 
قال: «إنكما لم تسلماء فأشلما». قالا: بلی» قد أسلمنا قبلك. قال: «كذبتماء 
یمنعکما من الاسلام دعواکما لله ولد وعبادتكما للصلیب. وأكلكما 
الخنزیراء قالا: فمن آبوه يا محمّد؟ فصمّت رسول الله و عنهماء فلم یجبهما؛ 
فأنزل الله في ذلك من قولهم واختلافهم في آمرهم كله صدرًا من سورة آل 
عمران إلى بضع وثمانین آية. 
(۲) (وءي): «فإنهم»» وهو خطأء واختارته ط . العاصمة. 


(۳) ط. العاصمة: «فعلمنا" وهو خطأ مخالف للأصول والمصادر. 
(6) ط. العاصمة: «هو عیسول!؛ وهو خطأ مخالف للأصول والمصادر. 


وذکر نزول الایات بسببهم غيرٌ واحد» مثلما ذکره محمد بن جرير الطبري 
یف وال 

i GPE سور‎ 

جعفر الرازي- عن آبیه» عن الربيع في قوله تعالی: ات اڑل اه لا َال 
موم ٭ [آل عمران: ۱ - ۰۲ قال: کے ل 
رس اش و و e‏ 
هو لم یتخذ صاحبةً ولا ولدّاء فقال لهم النبي ق: «آلستم تعلمون أنه لا يكون 
ولد إلا وهو يشبه آباه؟» قالوا: نعم. قال: «آلستم تعلمون أن ربنا حيٌ لا 
یموت. وأن عیسی يأتي عليه الفناء؟» قالوا: بلئ. قال: «ألستم تعلمون أن ربنا 
قَيّمٌّ على كل شيء يَكْلَوٌه ويحفظه ويرزقه؟»» قالوا: بلئ. قال: «فهل يملك 
عیسیٰ من ذلك شيئًا؟». قالوا: لا قال: «آلستم تعلمون أن الله لا یخفی عليه 
شيء في الأرض ولا فی السماء؟» قالوا: بلیٰ. قال: «فهل يَعْلَمُ عیسی من ذلك 
شينًا إلا ما عُلّم؟». قالوا: لا. قال: «فإن ربنا صوّر عیسی فی الرحم كيف 
شاء»(۲؟ قال: «آلستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعامء ولا یشرت الشراب. ولا 
پحدث الحَذث؟)ء قالوا: بلیٰ. قال: «آلستم تعلمون أن عيسئ حملته آمه كما 
تحمل المرأق ثم وضعته كما تَضَعٌّ المرأة ولدّهاء ثم غُذِي كما يتغذّئ الب 
ٹم کان ن يَطْعَمُ الطعام ويشربٌ الشراب 2 الحَدّث؟». قالوا: بلیٰ. قال: 
«فكيف يكون هذا كما زعمتم؟. قال: فعرفواء ثم أبّوا إلا جحودا؛ فأنزل الله: 
نات لن هلاه إلا هو الى الوم #. 


و 
وقد ثبت في الصّحاح حديث وفد نجران: 


ا ت96 


(۱) (۵/ ۱۷۶). 
() في ط. الحلبي لتفسیر ابن جرير زيادة: افهل تعلمون ذلك؟ قالوا: بلی». 


ریب 


ففي البخاري ومسلم(۲) عن حذيفة. 

وأخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآية: «فَْل 
۳۳ ندم ابس اء 5ا وک واا وناک € [آل عمران: 7۱] دعا رسول الله پل 
علدا وفاطمة وحستا وحسیناء فقال: «اللهمّ هو لاء أهلي»”". 

وفي البخاري عن حذيفة بن الیمان قال: جاء السَّيّد والعاقبٌ صاحبا 
نجران إلى رسول الله کل يريدان أن یلاعناه فقال آحدهما لصاحبه: لا تفعل؛ 
فوالله لئن کان نبيّا فلاعَتنا لا تفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء قالا: انما نعطيك ما 
سألتناء وابعّث معنا رجلا آمیناء ولا تبعث معنا إلا أميناء قال: «لأبعشنّ معكم 
رجلا أميئًا حق أمين». قال: فاستشرف لها صحاب رسول الله تا فقال: «قم 
يا با عبيدة ابن الجراح»۰ فلما قام قال رسول الله يَثل: «هذا مین هذه الأمة»!!. 


وق سنن أبى داود وغ قال انز داود: أخيرنا مصرف بن عمرو 


.)۲۲۰( ومسلم‎ ء))۷۲٥٢‎ ۳۷ )٥٥( صحيح البخاري‎ )١( 

(٢‏ «عن حذيفة» ليس في (ي» د ع)» وهو في (ت) وألحق في (و). وسیاتی كذلك حديث آنس 
بن مالك م (10 ). 

(۳) صحيح مسلم (5 ۲۰). 

.)4۳۸۰( صحيح البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه آبو داود (۳۰۶۱) ومن طريقه البيهقى (۱۹۰۱/۹) بسند لا بأس به. وخر جه 
الضياء في «المختارة» (۵۰۸/۹). ۱ 
وأعله المنذري فی مختصر سنن أبي داود (۲/ ۳4۳) بأن فی سماع إسماعيل السشُدي من 
عبدالله بن عباس وَل نظرًا. وجوابه أن السدي قد آدرك سعد بن آبی وقاص 5ء فلا 
ینکر أن يدرك ابنّ عباس وهو متأخرٌ عنه» كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن الاخرم. انظر: 
«تپذیب الكمال» (۳/ ۰۱۳۷ و«طبقات المحدثين بأصبهان» لأبي الشيخ (۱/ ۳۳6). 
وأعل بما في الہُدي من مقال في «البدر المنير» (۹/ ۱۹۵ وبأسباط بن نصر في «ضعيف 
سنن أبى داودا (۲/ 480). والأشبه آنهما صدوقان حسنا الحدیث. وهو اختيار الذهبي 
في «الکاشف» (۱/ ۷٢۲)؛‏ و«ديوان الضعفاء» )۳۰٣(‏ ولم يتفردا بما لا يحتمل» 
ولخبرھما شواهد ذكر بعضها المصنف وابن حجر في «التلخيص» .)۲۹۱۸/٦(‏ 


هه 


الجر ري تو یئ و ہیں سی کہ 
ال 4 انان ا مات 
المسلمين» وعاريّة ثلاثين درعا» وثلاثين فرسّاء وثلاثين بعیرّا» وثلاثين من کل 
3 گے سوک 7 ۲ 2 
موس موس ارت وه 
۰ ۱ ی رہ ار ع و قاش 

علیهم إن كان بالیمن''' كيد ذات غدر على أن لا تدم لهم بَيْعَة ولا 
يُخْرَّج لهم قَسُء ولا یفتنون عن دینهم ما لم یُخیئوا حَدَنَاء أو يأكلوا الرّبا. 

قال إسماعيل: فقد أكلوا الرّبا. 

قال أبو داود: إذا نقضوا بعض ما شرط عليهم فقد أحدّثوا. 

وما ذكره آبو داود وأهل السّيّر من مصالحته لأهل نجران على الجزية 
المذكورة معروف عند أهل العلم. 

وقد ذكر ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام في کتاب الاموال»(۳ ذكره من 
طريقين: 

قال أبو عبيد يَدْلنْهُ: حدثنا أبو أيوب الدمشقي قال: حدثني سَعْدان بن 
ای لوي تاي ي المَلیح الهذلي: أن رسول الله لله کار 


(۱) ط. العاصمة: (ہالیمین٢ء‏ خطأ مخالف للأصول والمصادر. 

)۲( أي حرب. 

.)۲۹۸ -۲۹۶۰/۱( )٣۳( 

)٤(‏ (د. ي» ع): «عبد الله تحريف» وهو آبو الخطاب الهذلي متروك. وسعدان بن یحییٰ 
اللخمي نزیل دمشق. صدوق. وأبو أيوب سلیمان بن عبد الرحمن التميمي» صدوق 
یخطی. «التقریب» ( ۰۳۷۰ ۲ ۰۲ ۲۵۳). ولم یعرف الثلاثة محقق ط. العاصمة. 


ری 


بسم الله الرحمن الرحیم 

هذا ما کتب محمد النیٔ يك لأهل نجران إذ كان له حکمّه علیهم: أن في 
كل شردام سی وحم رار مرو رتاو فص ارت 
لهم: آلفي حُنَّةه في كل صَفَر آلف حل وني کل رجب آلف حلّف كل مُلَة 
أوقيةء ما زاد الخراج أو نقص فعلی الأواقي فلیخسّب. وما قضوا من ركاب أو 
خيل أو دروع خذ منهم بالحساب. 

وعلیٰ أهل نجران أن يروا“ رُسُلي عشرين ليلة فما دونہا. 

وعليهم عارية ثلاثين فرسًاء وثلاثين بعیرّاء وثلاثين درعًاء إذا كان کید 
باليمن ذو مغدرة وما هلك ممّا أعاروا رسلي فهو ضامن على رسلي حتیٰ 
يؤدُوه(" إليهم. 

ولنجران وحاشيتها دم الله وذمّةٌ رسوله على دمائهم. وآموالهم» وملتهم. 
وبیعهم. ورهبانیتهم( وآساففتهم(* وشاهدهم وغائبھم وکل ماتحت 
ایدیهم من قليل أو کثیر. 

ك3 د + 2 2 
وقلع أن لاس زو | سا هس نا مول انا ا ول رامنا 


)١(‏ غيّرت في ط. العاصمة إلى «مقری» متابعة لمطبوعة «الأموال». وفي «غریب الحدیث» 
للخطابى (4۹۸/۱): «مثوئ). 

)٢(‏ (ع): ایردوہا. 

(۳) (ت): «ورهبانهم» والمثبت من سائر الأصول و«الأموال». 

)٤(‏ ط. العاصمة: «ووأساقفهم». خلاف الأصول و«الأموال». 

)2( كذا في الأصول وهالاموال». وسيأتي تفسیرها. وفي ضبطها خلاف قدیم. انظر: «تاج 
العروس» (وقه)» و«النصرانية وأداءها بين عرب الجاهلية» للويس شيخو (۸۷)» 
و«المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» لجواد علي (۱۲/ ۰۲۱۷ ۲۱۸). 


من رهیان, نته نیّه*۱» وعلی أن لا یْحشٌروا(۲» ولا یش روا( ولا یطأً آرضهم 
جيش» ومن ملك منهم٩)‏ حقا فالصف بينهم بنجران. 
کک می ہس تا 
زر و و 5 ۷ ۰ 5 ۰ 
کیو کیان پ عفان ومع 
قال أبو عبید: الوَاقهٌ ول العهد نی لغة بلحارث بن كعب. یقول: إذا مات 
1 1 4 
هذا الأَسْقَففٌ قام الآخر مكانه. 
قال أبو عبيد: قال أبو أيوب: وحدثني عیسی بن یونس» عن عبيد الله بن 
أبي حمید» عن أبي المّليح» عن النبي 8 مثل ذلك» وزاد في حديثه قال: فلما 
توفي رسول اله كله آتوا آبا بکر» قوق لهم بذلك» وکتب لهم کا نحوا من 
کتاب رسول الله بيا فلما وَلِیَ عمرٌ بن الخطاب 42 آصابوا الرّبا في زمانه» 


فأجلاهم عم وکتب لهم: أما بعد فمن وَقَعوا به من آمراء الشام أو العراق 


(۱) ط. العاصمة: «رهابنه؛ تحریف. وعلی الصواب في (ع» د» ي). 

(۲) (وء د» ع): (یخسروا) وهو تحریف. وأثبتته ط. العاصمة. والمعنی: أنہم لا یندبون إلى 
المغازي ولا تضرب علیهم البعوث. وقیل: لا یحشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة 
آموالهم بل يأخذها نی آماکنهم. «النهاية» (حشر). 

(۳) أي: لا یژخذ العشر من آموالهم. «النهایة» (عشر). 

)€3 «الأموال»: «ومن سأل منه». وعند ابن زنجویه (۲/ (t0٠‏ اومن سأل منهم». وهو 
أجود. والنصف: الانتصاف. 

)٥(‏ أي: فیما يستقبل. «التاج» (قبل). 

)٦(‏ ط. العاصمة: «معنوف» متابعة لمطبوعة «الأموال»» ومضی الکلام عليها. 

(۷) (د» ي ع): اعبد الله) تحریف» وعلیٰ الصواب في (ت» و). وقد سبق. 


فلیوسفهم من خراب الأرض(؟ وما اعتمَلوا من شيء فهو لهم لوج الله 
وعقبی من آرضهم. 

قال: فأتوا العراق فاتخذوا النجرانية. 

قال أبو عبید: وهي قرية بالكوفة. 

وکتب عثمانٌ إلى الولید بن عقبة: آما بعد فان العاقبَ والأُشقف وسّراة 
آهل نجران أتوني بکتاب رسول الله ا وأروني شرط عمر 4 وقد سألت 
عثمان بن حنیف. فأنبأني أنه قد کان بحث علی ذلك )» فوجده ضارا 
للدّهاقين» فیردعهم(*) عن آرضهم وإني قد وضعب عنهم من جزيتهم مثتي 
حلّة» لوجه الله وعُقبئ لهم من آرضهم واني أوصيك بهم؛ فانهم قومٌ لهم ذمّة. 

قال أبو عبيد: وحدثنا عثمان بن صالح» عن عبد الله بن لهيعة» عن أبي 
الأسودء عن عروة بن الزبير أن رسول الله پل كتب لأهل نجران: من محمد 
النبي رسول الله كك ثم ذكر نحو هذه النسخة» وليس في حديثه قصة أبي بكر 
وعمر 2( وني آخره: شهد أبو سفيان بن حرب؛ وغيلان بن عمرو 
ومالك بن عوف من بني نصرء والأقرع بن حابس الحنظلي» والمغيرة بن شعبة. 


)١(‏ الأرض الموات القى لم تع ونی «الأموال»: «خريب الأرض». قال أبو عبيد: «ما آراه 
إلا خراب الأرض ولكن الكاتب كتبه خریب». وغيرته ط. العاصمة إلى "جريب 
الأرض» متابعة لمطبوعة طبقات ابن سعد كما صنعت في الموضع المتقدم. 

(۲) في «الأموال» وسائر المصادر: ابحث عن ذلك». 

(۳) (ت. د ع): «صار» وهو تحریف. واختارته ط. العاصمة دون تنبيه. والمثبت من (و» ي) 
و«الأموال» لابي عبید و«فتوح البلدان» (۷۳). وني «الأموال» لابن زنجویه: افوجده 
مضارّة وظلمًا لتردعهم الدهاقین عن آرضیهم». والدهاقین: رؤساء القری وزعماء 
الفلاحين. «التاج» (دهقن). 

)٤(‏ (ت. دوع): افنزعهم). «الأموال»): «لیردعهم». «فتوح البلدان»: الردعهم». 

)٥(‏ «الأموال»: «أبي بكر وعمر وعثمان». 


5 1 1 5 و4 ۶ ۱ 

قال آبو عبید: حدثني سعيد بن عفير» عن يحيئ بن آيوب» عن يونس بن 
يزيد الأيلي» عن ابن شهاب. قال: أول من أعطئ الجزية أهل نجران وكانوا 

فان قيل: قوله تعالئ: «فل یال التب تاوا کی كلم سول بَيْكَنَا 
ویک آلا بد الا الله ولا شرك روہ میا لاک عمران: ۰۲4 وقد ثبت في 
الصّحيحين”" أن النبي ول قد کتب إلى هرّقل مع دخيّة الكلبي مدّة هدنته 
للمش کت وکان آبو سفیان إذ ذاك لم یلم و ین پٹ وساله 
مرّقل عن النبي تي وأبو سفيان أسلم عام الفتح 07 ذلك علی آن هذا 

50 الجزية كان بعد الفتح سنة تسم" فدل ذلك على أن هذه | لآية 
نزلت قبل آية الجزية وقبل آية المباهلة. 

وقدومٌ وفد نجران قبل آية المباهلة*» وآية المباهلة قد علم یقینًا أنها 
نزلت في قصّة قدوم وفد نجران» والمفسّرون وأهل السَّيّر ذكروا أن آل عمران نزلت 
بسبب مناظرة هل نجران» وقد ذکرناه من نقل هل الحدیث بالاسناد ال تعن 

وت 7 شم اه و ۰ 5 1 

ونقل آهل المغازي والسیر أن وفد نجران صالحهم على الجزية» وهم آول من 
أداهاء فعلم أن قدومهم كان بعد نزول آية الجزية وآية الجزية نزلت بعد فتح مک 
فعلم أن قدوم وفد نجران کان بعد آية السيف التي هي آية الجزية. 
(۱) «الاموال» (۹١ء‏ ۸۷). 
(۲( صحیح البخاري (۷)) ومسلم (۱۷۷۳) من حدیث ابن عباس 429 . 


(۳) اسنهة تسع) ليست في (د» وع ي). 
(٤‏ «وقدوم وفد نجران قبل آية المباهلة» لحق مختوم بالتصحیح في طرة (ت)» ولیس في باقي 


الأصول» وأثبتته ط. النيل. 


قال الزهري: آهل نجران 28" 


97 , - 2)۶ سول و 


e م‎ 5 ۳7 


وی ساي نوس ل تيت باب 
ڈوک اه آلکتب یم سوت الع پیل وه ال وش 
تعَلمونَ € [آل عمران: :۰ ۷۱-۷۰]. 
فيكون هذا متا تقدَّم نزوله» وتلك مما تأخر نزول»» وجمع بینهما 
للمناسبة» كما في نظائره؛ فإن الایات كانت إذا نزلت یؤمر''' النبيئ و أن 
يضعها في مواضع تناسبها وان كان ذلك مما تقدّم. 


تا 4 


3 یبین ذلك: أن هذه الآية وهي قوله تعالی: #فل یاهل الکتب تالا 


ال ڪلمتر سوام یا یکره لفظھا ۳ م اليهود والتصاری» د ذکر هل 
العلم ا دعاء للطائفتین ۳ وأن النبي كَل كه دعا مها الیهود(* فدل ذلك على أن 
نزولها متقدم؛ فان دعاءه للیھود كان قبل نزول آية الجزية» ولهذا لم يَضرب 


(۱) أخرجه آبو عبید في «الأموال» كما تقدم. 

(٢(‏ كذا رسمت بالواوفي (د» و ع» ي). وفي (ت): (یأمراء وهو محتمل» ویدل عليه قول 
عثمان 495 في الأثر الشهور: «إن رسول الله َة كان إذا آنزل عليه الشیء يدعو بعض من 
یکتب عنده فیقول: ضعوا هذا في السورة التى بذ کر فیها کذا وکذا» آخرجه آحمد (۳۹۹) 
۹ء وني الباب عن أبي بن كعب . ويرجّح ما ني الأصول سياق الکلام وعدم ذکر 
اجو دح ی - 8 سین 
«ضعها على رأس ثمانین ومثتين من البقرة» آخرجه الفراء في «معاني الفرآن» (۱/ 6۱۸۳ 
اس طسو وف تی . وقد يقويه قول شيخ الإسلام: «وأما 
ترتيب آي السور فهو منژل منصوص عليه». (مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۳۹۲). 

(۳) ط. العاصمة: «لطائفتين»؛ خط مال للأصول 


.)۲ 4۵ /۲( انظر: «المحرر الوجیز لابن عطية‎ )٤( 


الجزية على أهل خيبر وغيرهم من يهود الحجاز ولکن لگا بعث معاذا إلى 
اليمن» وکان کٹیڑا'' من آهلها یهودا» آمره أن يأخذ من کل الم دينارًا أو عدله 
عفر( وهذا کان متأخرًا بعد غزوة تبوك» وتوفي النيئ يكل ومعادٌ بالیمن. 

قال ابن أبي حاتم في تفسیرہ' ۳: حدئنا أبي» حدثنا هشام بن عمّار» حدئنا 
الوليد» حدثنا الضحاك بن عبد الرحمن بن [أبي] حوشب وغيره» أن عمر بن 
e‏ طاغية الروم قال: فيما أنزل الله على محمد ی 


ہے 


قل هل لكب 4 يعني: اليهود والنصارئ مارا ال کلمتر سوام بسا 
Ef‏ کر 6 . 
وروی باسناده عن ابن جريج في قوله تعالی: #تعا 


۳ تا دمک ۳ قال: بلغ: پت النبي ككل ا دعا يهود آهل الکات/۶ فأتوا عليه 


رہ کم سے مس 


لوا إِلّ ڪلمتر سوام 


وکذلك سائر الایات التي فيها خطابٌ للطائفتين کقوله تعالیٰ: 9# یتأهل 


ہرصب مر 


َع >> مم کیہ 3 مع 1 مزر چم 
التپ لِم تحاجوت رهم وما أنزات التورينة والانجیل لا من بعدوۃ آفلا 


)١(‏ (و): «كثيرًا» وهو خطأء وعلیٰ الصواب في (ي» د ع)» ومحيت الألف في (ت). 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۰۱۳). وابن ماجه (۱۸۰۳). وأبو داود (١۷٥۱))ء‏ والترمذي (1۲۳)» 
والنسائي (۲4۹۹) وغيرهم من حديث معاذ وَلتَه. 
وصححه ابن خزيمة (۲۲۸))ء وابن حبان (58857)؛ وابن عبد الب في «التمهيد» 
(۲۷۰/۲). وفي وصله وإرساله اختلاف. انظر: «العلل» للدراقطنی (٦/٦٦))ء‏ وابیان 
الوهم والایهام» (۲/ 574)» و«التلخيص الحبير» ٠ ء)۲۹٦۰ /٦(‏ 
والحالم: من بلغ الحلم. والمَعَافر: بروڈ منسوبة إلى قبيلة المَعَافر باليمن. 

.)۱۱۹/۲( )۳( 

)٤(‏ تفسیر ابن آبي حاتم (۲/ 579): «دعا يهود أهل المدينة إلى ذلك». 


ماو ا عتانم ولا جر فیتا تکم بد e‏ 
بو علم واه کم واش لا کون ا ما كان رهم ودا ولا انیا وللکن کات 
حیفا مَسَلِما وماکان ین امش کیں € [آل عمران: ٥٦‏ - 1۷]. 

وما ينبغي أن يُعْلَّم أن أهل نجران المذكورة نجران الیمن لا نجران 
الشام() وأهل نجران(" كان منهم نصارئ أهل ذمّة» وكان منهم مسلمون 
وهم الأكثرون, والنبئ 2 بعث أبا عبيدة لهؤلاء وهولاء واستعمل عمرو بن 
حزم على هؤلاء وهوّلاء كما أخرجا نی الصحیحین(۳) عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله و «إن لكل أمة أميئاء وان أميننا أيتها الامة(*) ابو عبيدة بن 
الجرّاح». 

وعن انس آیضا: أن أهل اليمن قدموا على رسول الله بيا فقالوا: ابِعَتْ 
معنا رجلا ات اگ سی ہف فاخذ بید آبي عبيدة ين الجرّام فقال: 


«هذا أمينْ هذه الامة»(. 


وفي الصحیحین*) عن حذيفة بن الیمان» قال: جاء أهل نجران إلى 
رسول الله ا فقالوا: يا رسول اللہ ابعث الینا رجلا أميناء فقال: «لأبعشن 


)١(‏ في الشام موضع یسمی «نجران» بحوران من نواحي دمشق فيه دير مشهور للنصاری. 
انظر: «معجم البلدان» (۲/ ۰۵۳۹ ۵/ ۰6۲۷۰ و«توضیح المشتبه» (۳۸۹/۱). 

)۲( ہو ہو پوس لشام وھ لیس في (و؛ رت ای 
ولعله سقط لانتقال النظر وأخىه خشیٰ أن يكون تعليقا لأحد القراء ثم أقحمه النساخ في 
المتن. 

(۳( صحیح البخاري »)۳۷٤٤(‏ ومسلم (۲۱۹/۵۲) . 

(1) (د ع ي): «وإن أمين هذه الأمة». والمثبت من (و) یوافق رواية الصحیحین. 

(۵) آخرجه مسلم (۲۶۱۹/۵۶6). 

.)۲1۲۰( صحیح البخاري (۷۲۵6) ومسلم‎ )٦( 


إليكم رحلا اسا انين حل آمین». قال: فاستشرف لها الناس» قال: فبعّث 
أبا عبيدة بن الجرّاح. 

وللبخاري7١2‏ عن حذيفة قال: جاء السَّيّد والعاقبٌ صاحبا نجران إلى 
رسول الله ولا يريدان أن يُلاعناه» قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل؛ فوالله 
لعن كان نيا فلاعنا لا قلح نحن ولا عَقبنا من بعدناء قالا: نا نعطيك ما سألتناء 
وابعث معنا رجلا أمينّاء فقال: الأبعثنٌ معكم رجلا أمينًا حق أمین)ء فاستّشرف 
لها" أصحابٌ رسول الله با فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجراح)ء فلما قام قال 
رسول الله پا «هذا أمين هذه الأمة». 

وكذلك استعمل النبيٌ 4ة عليهم عمرو بن حزم» وكتبٌ له الکتاب 
المشهور الذي فيه الفرائض والسّئنء وقد رواه النسائيٌ بطوله» وروی الناس 
ا 

ومحمد بن سعد لم یذکر بعد وفد نجران إلا وفد جَیَْان(ک فدل علی أن 
قدومهم کان متأخرا. 


ومحمد بن إسحاق ذکر قدومهم في آوائل «السیرة» مع قصة الیهود(*؛ 
لیجمع بين خبر البهود والنصاری'''. 


)۱ صحیح البخاري (4۳۸۰۱). 

(۲) لفظ البخاري: «له» أي: استشرفوا لقوله و والمثبت من الأصول یوافق الرواية 
الاخری المتقدمة. أي: استشرفوا للامارة. انظر: «إرشاد الساري» /٦(‏ 1۳۷). 

(۳) تقدم تخريجه والکلام عليه (۱/ ۷۳). 

)٤(‏ «الطبقات» لابن سعد (۳۰۸/۱). وجیشان: مخلاف بالیمن. 

.)۱۹۷ /۲( سيرة ابن هشام‎ )٥( 

(٦)‏ سقط من (و): «مع قصة اليهود والنصاری» لانتقال النظر. 


وذگر في سنة عشر فتح نجران» وإرسال النبی و خالد بن الولید(۱ 

و 1 5 ا ۲ سره ۶ ع ۶ ے‫ ۶ 
وإرسال خالدٍ ذكروا أنه كان متأخرًا قبل وفاته و باربعة أشهرء وأنه قدم وفد 
منهم بالإسلاه7", وهذا إنما كان بعد قدوم وفد النصارئ» فانه قد ذكر ابن سعد 
أن العاقب والسّبّد أسلما بعد ذلك(۳. 

والعهد بالجزية نما كان مع النصاری» وآية الجزية هي قوله تعالئ: 
یلوا لیت لادم نوت پاللہ وا الوم الآحز ولا رمو ما حر الله ورسولة 


2 3 م ور 


ولا يدوت یب ألْحَنْ من یک أوثواالکتب حى بقطرا الَحِزیة عن 
هم صروت € [التوبة: 4۲4 وهذه آية اليف مع أهل الکتاب» وقد ذکر فیها 
فتالهم إذا لم یؤمنوا حتی یعطوا الجزية. 

والنبی ي لم يأخذ من أحدٍ الجزية الا بعد هذه الاية. بل وقالوا“: إن 
أهل نجران آول من خت منهم الجزية» كما ذكر ذلك الزهريٌ وغیره(9)؛ فانه 
باتفاق أهل العلم لم يضرب النبيٌ و الجزیة "۲ على أحدٍ قبل نزول هذه الاّیة 
لا من الامَّین ولا من أهل الکتاب ولهذا لم يضرا على يهود قینقاع والتضیر 
وقريظة» ولا ضرہہا على آهل خیبر؛ فإنها فحت سنة سبع قبل نزول آية الجزية» 


ی 
بل 
رہ 


.)۲۳۹ /٤( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) ذکر ابن إسحاق أن النبي و بعث خالدًا إلى بني الحارث في شهر ربيع الآخر أو جمادیٰ 
الاولی سنة عشر فأقام فیهم حتیٰ وفدوا معه على المدینة» ورجع وفدهم إلى قومهم في بقية 
من شوال أو في صدر ذي القعدة» فلم یمکثوا إلا آربعة آشهر حتی توفي رسول اللہ وی سيرة 
ابن هشام (4/ ۲۱). 

(۳) «الطبقات» لابن سعد (۳۰۱۸/۱). 

)٤(‏ (ع): بل قالوا"» وأحسبه من إصلاح الناسخ. والمثبت من (و» ده ي) مألوف من أسلوب 
شيخ الاسلام؛ وهو خلاف الأفصح. 

)0( ليست في (ي). وفي (و): «كما ذكر ذلك أهل العلم كالزهري وغيره». 

)٦(‏ ساقطة من (و). وقدّر الناسخ موضعها في الطرة بعد تمام الجملة. 


وأقرّهم فلاحین» وهادنهم هدنة مطلقةً قال فیها: کم مار کم اش». 

فإذا كان آول ما آخذها من وفد نجران علم أن قدومهم عليه ومناظرته لهم 
ومحاجّته إياهم وطلیّه المباهلة معهم كانت بعد آية السّيف التي فيها قتالهم. 

وعلم بذلك أن ما ذکره الله تعالی من مجادلة أهل الکتاب بالتي هي 
آحسن الا الذين ظلموا منهم مُحْكَمٌ لم ينسّخه شيء وکذلك ما ذکره تعالی من 
مجادلة الخلق مطلقا بقوله: « ادخ پیل ريك با کمة المع افو 
ود هم بالّق هی أَحسن € [النحل: ۲۱۲۰. 

فان من الناس من یقول: آیات المجادلة والمحاجَة للکفار منسوخات باية 
السيف؛ لاعتقاده أن الأمر بالقتال المشروع ينافي المجادلة المشروعة. وهذا 
غلط؛ فان النسخ إنما یکون إذا کان الحکم الناسخ مناقضًا للحکم المنسوخ» 
كمناقضة الأمر باستقبال المسجد الحرام في الصّلاة للأمر باستقبال بيت 
المقدس(۳ ومناقضة الامر بصیام رمضان للمتیم للتخيير بين الصّيام وبين 
إطعام كل یوم مسكيتاء ومناقضة یه عن تعذي الحدود التي خا 00 
للأمر بالوصيّة للوالدين والأقربین ومناقضة قوله لهم: و أيديكم عن 
القتال) لقوله: 990٤0‏ تعالی : #ألرتر ال ال قل هکوا ری وأا 
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(۱) أخرجه البخاري (۲۷۳۰) من حديث عبد الله بن عمر ذلا . 

(۲) انظر: «النبوات» (٦٦٦-٦٦٦١)ء‏ وتفسير مقاتل (۴/ ۳۸۵)) وتفسیر ابن جرير (۱۸/ 
۰4۲۱-۵۹ واالمحرر الوجيز» لابن عطية (۲۷۱/۱))ء وانواسخ القرآن) لاہن 
الجوزي ))٦۹٦/٢(‏ و«جمال القراء) للسخاوي .)٥٤٤(‏ 

(۳) زادت ط. النیل: «بالشام». ورسمت مهملة في طرة (و). 


2 : [النساء: ۰۲۷۷ فأمره لهم بالقتال ناسخ لأمره لهم يكف آیدیهم عنه(۱) 


رو 


فأما قوله تعالی: # أدعٌ إل مین ریک اة ال ا 
لهم يألَى هی أَحسَنْ € [لنحل: ۱۲۰ وقوله: ولا روا أَهْلَ اتب 
لا يالى هی أَحْسَنُ إلا لذن طَلَمُوأ مهم € #سکبوت: ٤٤اء‏ فهذا لا یناقضه الأمر 
بجهاد من آمر بجهاده منهم» ولکن الأمر بالقتال یناقض النهی عنه والاقتصاز 
علیٰ المجادلة. 

فأما مع إمكان الجمع بین الجدال المأمور به والقتال المأمور به» فلا 
منافاة بينهماء وإذا لم يتنافياء بل آمکن الجمع» لم يجز الحکم بالنسخ ومعلومٌ 
أن كلا منهما ینفع حيث لا ینفع الا خر وأن استعمالهما جميعًا آبلغ في (ظهار 
الهدی ودين الحق. 

وممّایبین ذلك وجوه: 

آحدها: أن من كان من أهل الذمٌَة والعهد والمستأمّن منهم لا یجَاهد 
بالقتال فهو داخلٌ فیمن آمر الله بدعوته ومجادلته بالتي هي أحسن: ولیس هو 
داخلا فیمن آمر الله بقتاله. 

الثاني: أنه قال: ولا مدلا هل ألحكتب لا بای هی أَحْسَنُ | 
طلموً نم فالظالم لم يؤمر بجداله بالتي هي أحسنء فمن كان ظالمًا 
مستحقا للقتال غيرٌ طالب للعلم والڈڈین فهو من هؤلاء الظالمین الذین 
لا بجنالون بالتي هي أحسن: بخلاف من طلبٌ العلم والڈڈین ولم يظهّر منه ظلمٌ؛ 


(١)‏ أي: عن القتال. وفي (و): «عنهم» وهو خطأء واختارته ط . العاصمة ولم تحسن قراءة 


الاصول. 


سواء كان قصله الاسترشاد أو كان یظر أنه غلا حق یقصلد نصر ما یظنه حقا. 
ومن كان قصله العناد یعلمٌ أنه على باطل ویجادل علیه» فهذا لم يؤمر 
بمجادلته بالتي هي أحسنء لکن قد نجادله بطرق آخری نبیّن''' فیها عناده 
وظلمّه وجهله جزاءً له بموجب عمله. 

الثالث: أنه سبحانه قال: لوان أحد من الک LT‏ 


۰ 
ہے“ س 


lel‏ و 


دِسمع لم ألو شم بل مامه © [التوبة: ٦ء‏ فهذا مستجیز مستَأمِنٌ وهو من آهل 
الحرب؛ أمر الله(" بإجارته حتیٰ تقوم حجّة الله عليه ثم يُبْلِغه مأمته» وهذا في 
سورة (براءة) التي فيها نقض( العھودہ وفیها آية السّيف. 

وذکر هذه الاية فی ضمن الأمر بنقض العهود؛ لیبین سبحانه أن مثل هذا 
يجب آمائه حتی تقوم عليه الحجّة لا تجوز محاربته کمحاربة من لم يَطْلّب أن 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #ثرَّ ند مامه که إن لم یو افقه 
ما مص عليه وتخبر به“ فأبلغه مأمئه. قال: ولیس هذا بمنسوخ(*. 


3 
۱ 


وقال مجاهد: من جاءك واستمع ما تقول" واستمّع ما آنزل إليك 


)۱( (د ع): (یجادله بطرق آخری یبین. 

(۲) (ي و): «أمره الله). 

(۳) کذا نی الاصول هنا وفي السطر الذي بعده. ولعلها محرفة عن «نبذ» كما وردت فیما 
سيأتي (۱۰۸/۱)؛ وهي استعمال المصنف في «الصفدية» (۲/ ۳۱۸ و«الصارم 
المسلول» (۰1۸۲ ۸۷۷ وامجموع الفتاوی» (۰)۲۱/۱۹ وغیرها. 

(4) (ي ع): «نقص عليه ونخبر به». 

.)۱۷۹۱/۷( آخرجه ابن جرير (۱۱/ ۰۳۶۸ وابن أبي حاتم‎ )٥( 

)٦(‏ «واستمع ما تقول ساقط من ط. العاصمة. 
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فهو آمن حتی یأتیك!''. 
وقال عطاء في الرجل من أهل الشرك يأتي المسلمین بغير عهد قال: 


ری 


رة تر إما أن یقر ه» وإما أن يبلغه مأمته(۳) 


وقوله تعالی: و رہ کت حى بسمع کلم الو 4 قد علم أن المراد أنه يسمعه 
سمعّا یتمکن معه من فهم معناہ؛ إذ المقصود لا یقوم بمجرّد سَمْع لفظ لا 
یتمکن معه من فهم المعنی. 

فلو كان غير عرب وجب أن یرجم له ما يقوم به عليه الحجة. 

ولو كان عربيًا وفي القرآن ألفاظً غريبةٌ ليست من" لغته وجب أن یبن ين له 
معناها. 


ولو سمع اللفظٌ كما يسمعٌه كثيرٌ من الناس» ولم يفقه المعنی» وطلب متا 
و سام ال ذلك 


وان سألّنا عن سوال يقدخ في القرآن أجبناه عنه» كما كان النبيٌ که إذا 
آورد علیه بعض المشرکین أو آهل الکتاب آو المسلمین سوالا يوردو ةع 
القرآن» فانه کان يجيه عنه» كما أجاب ابنّالرْبَعْرَیٰ لمّا قاس المسیح على آلهة 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم /٦(‏ ۱۷9۵). وبنحوه ابن جریر (۱۱/ ۳4۷). 

(۲) لم تحررفي (و؛ ي)» وني مصنف عبد الرزاق واالاستذکار» (۱۱۸/۱6): اخيّره)ء 
ولیست عند ابن أبي شيبة» وکما أثبت في تفسیر ابن آبي حاتم. وفي (ع» د): «تجیره» وهذا 
یوافق لفظ الآية. والتقسیم في الکلام يشهد للتخبیر. وایقزه" أي یقر بالقرآن. وفي (ع» د» 
و) وعبد الرزاق: اتقره ... تبلغه». 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (4/ 0۱۱ وابن آبي شيبة (۹۱۹/۱۷) وابن آبي 
حاتم (۱۷۰۹۱/۰). 

() (د. ي ع): الوجب؟. 

)٥(‏ ساقطة من ط. العاصمة. 


0 


المشرکین" ۲ وظنٌ أن العلة في الأصل مجرّد(۲) كوم معبودین وأن ذلك 
يقتضي أن" کل معبود غير الله فانه یعذب في الآخرة» فجعل المسيح مثا لآلهة 
المشرکین قاسّهم عليه قياس الفرع على الأصل. 


قال تعالی: و صرب ان مرم مکلا لدا موم نة يدوت 


ص س 


واوا شتا بر أ هو مَاصَرَُوه َك لا دلا بل هر كوم حَصمُوب € [الزخرف: ۷ه 
.[oA-‏ 

فبيّن سبحانه الفرق المانع من الالحاق بقوله تعالی: إن الاب سَبَقَت 
هما 

وبیّن أن هؤلاء القائسین ما قاشوہ إلا جدلا محضًا لا يوجب علمّا؛ لأن 
الفرق حاصلٌ بين الفرع والأصلء فان الأصنام إذا جُعلوا حصبًا لجهئم كان 
ذلك إهانة وخزيًا لعابديهاء من غير تعذيب من لا يستحق التعذيب. بخلاف ما 
إذا عُذَّب عبادٌ الله الصالحون بذنب غیرهم. فان هذا لا يفعله الله تعالی» لا سيّما 
عند جماهير المسلمين وسائر أهل الملل سلفهم وخلفهم الذين يقولون: إن الله 
لا يخلق ويأمر إلا لحکمة ولا يظلم أحذا فينقصه شيئًا من حسناته» ولا يحمل 
عليه سيئاتٍ غیره» بل ولا يعدب أحدًا إلا بعد إرسال رسول إليه» كما قال 


رو ره مسر ہر ره 


> وی مر #2 
لحس ی أوْلِيك عنبا مبعدون € [الأنبياء: ۱۰۱]. 


۷ 


ماع 1 


مر سے ےو گر جک صم مر و 


تعالی: #ومن یعَمَل مِنَ لمحت وهو موت فلا یخاف ظلما ولا هضما 46 [طه: ۲۱۱۲ 


(۱) أخرجه الطحاوي في «شرح مشکل الآثار» (۳/ ۰۱۸-۱۵ والطبراني في «المعجم الکبیر» 
(۱۵۳/۱۲). والواحدي في «أسباب النزول» (۳۰۵) من حدیث ابن عباس 86 من 
طرق يصح بها. وخرّجه الضیاء في «المختارة» (۱۱/ ۳4۵)» وحسنه ابن حجر في «موافقة 
الخر الخبر؛ (۲/ ۱۷۳). 

(۲) (و): ابمجردا. 

(۳) ساقطة من ط. العاصمة. 


ردب 


ےم مہ و سساح سر صر سے کے 


وقال تعالی: #فمن دومن برب فلا عاف مسا ولا رها € [الجن: ۱۳ وقال تعالیٰ: 
#هل تر 


کے کے سم و 


وده سر حر یں" 


ولا ما کتر نموم € [النمل: »]4٠‏ وقال تعالی: #وما کا معدب حق 


تبعت رسو € [الاسراء: ۱۵ 

ومن قال من المسلمين وغيرهم من أهل الملل: إنه يجوز منه تعالی فعل 
كل شيء» وأن الظلم هو الممتنع الذي لا یدخل تحت القدرة» فهؤلاء يقولون: 
إنما نعلم''' مايفعله وما لا يفعله بدلالة خبر الصادق أو بالعادة» وان كان 
الجمهور یستدلون بخبر الصادق وبغيره على ما يمتنع من الله. 

وقد آخبر الله تعالی أن عباده الصالحين في الجنة» لا یعذیهم في النار» بل 
يتقبّل عنهم أحسنّ ما عملواء ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة فضلا أن 
يعاقبهم بذنب من عَبّدھم''' مع كرا فو اسر تج رت 

ومن زعم أن لفظ (ما) كانت تتناول المسیخ تا العام“ أو أجاب 
بأن لفظ (ما) لا یتناول إلا ما لا یعقل» فالقولان ضعیفان كما قد سط في 
و ۹ 

وإنما المشرکون عارضوا النص الصحیح بقیاس فاسد فبیّن الله تعالی 
فساد القیاس» وذگر الفرق بين الأصل والفرع ". 


)۱( مهملة في (ي» و). وئی ط. النیل: «یعلم». 

(۲) (و.ع): ابذنب غیرهم». (د): (بذنب من غیرهم). والمثبت من (ي) آجود. 

(۳) (ي ده و): «کراهیة». (ع): (کراهته». وما آثبت آشبه بالصواب. 

)٤(‏ أي بیان المخصص للعام. 

)٥(‏ انظر: «درء التعارض» (۷/ )۰ ومجموع الفتاوی» (۲۰/ 8۰ ۵). ولشیخ الاسلام 
رسالة مفردة في تفسير هذه الآية واعتراض ابن الزبعری وجوابه» ذکرها ابن رشیق في 
أسماء مؤلفاته (۲۸۹- الجامع لسیرته). 

6۷ ۱۳( انظر: «الصفدية» (۰)۱8۱/۱ و«الإخنائية» (۲۰۷) واشرح الأصبهانية»‎ )٦( 
.)1١/1١515 /۱۳( وامجموع الفتاوی»‎ 
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وکذلك لما آورد بعض النصاری على قوله تعالی: #يكأخت هََرُونَ 4 
ق من ا ضراف عبات 
هذا هو عمران أبو مریم 1 میج > فسئل النبئٌ كه عن ذلك» أجاب بأن 
هارون هذا ليس هو ذاك ولکتهم کانوا بسَمُُو ن بأسماء الأنبياء والصالحین. 

وبعض جهّال النصاری يقدحٌ في القرآن بمثل هذا ولا یعلم هذا المُمْرط في 
جهله أن آحاد الناس یعلمون أن بين موسی وعیسی مدَّةٌ طویلةً جدًا یمتنع معها 
أن یکون موسی وهارون خالي المسیح وأن هذا مما لا يخفئ على آقل آتباع 
محمد و فضلا عن أن یخفیٰ على محمد 6 

5> فت غو ال هت وال 
بعثني رسول الله َة إلیٰ آهل نجران فقالوا: آلستم تقرؤون: #إيتأخت هرن که 
[مریم: ۲۸]؟ وقد علمتم ما بين موسی وعيسئء فلم آدر ما آجیبهم» فرجعت إلى 
رسول الله يلق فآخبرته فقال: «ألا آخبرتهم آنهم کانوا يُسَمُون بأسماء آنبيائهم 
والصالحین قبلهم؟»۱). 

وهذا السّؤال الذي هو سوال الطاعن في القرآن لما آوردوه(۳ آهل نجران 
الکفار علی المغيرة”؟ رسول رسول الله هة ولم بُجبهم عنه» أجاب عنه 
لبي و ولم يقل لهم: لیس لکم عندي إلا السیف. ولا قال: قد نقضتم 
العهد؛ إذ کانوا''' قد عاهدوه» وقد عرف أن أهل نجران لم یرل إليهم رسولا 
إلا والجهاد مأمورٌ به. 


)1( آخرجه مسلم (۲۱۳۵). 

(۲) (ع): «أورده»» ولعله من إصلاح الناسخ. 

(۳) ليست في (و). 

)٤(‏ (ع» ده و) وط. النيل والعاصمة: «إن كانوا»» وهو خطأ. 


03 


وکان المسلمون يوردون الاسئلة علیه: 

فور یر سر هام ودب س ور رتو سی 
فقال له: ألم تكن تحدّثنا أن نأي ابیت ولطوّف به؟ قال: «بلی أقلتٌ لك أنك 
تأتيه في هذا العام؟» قال: لاء قال: «فانك آتيه ومطوّف به»(۲۱. وكذلك أجابه بو 


بكر ولم يكن سمع جواب النبي كل له. ومعلومٌ أنه ليس في ظاهر اللفظ توق 
ذلك بعام» ولكن السّائل ظنّ ما لا يدل اللفظ عليه. 


وكذلك لما قال: «من قفن الحسات دب قالت له عائشة ثشة: ألم يقل 
الله : امام من ن اوق کہ بمینه. سوق فسوف اسب اا بس را ہہ [الانشقاق: ۱۷ ۲۲۸ 
فقال: «دلك العرض. ومن نوقش الحسات لب ومعلوم أن الحساب 
الیسیر لا یتناول من توقش» وقد زادها ياتا فآخبر آنه العَرّض لا المقابلة 

وکذلك لما قال: إنه «لا يدخل النار أَحذ بایع تحت الشجرة» قالت له 
حفصة: ألم يقل الله: فا وَإِن نکر لا واردها € [مريم: ٩۳۷۱‏ فأجابها بأنه قال: « شم 
ی لت اموا رلیرت فہا نياك امريم: ۰۳۸۷۱ فييّن بر أن مزلاء هم 
الذین یدخلون جهنم» وهذا الدخول هو الذي نفاه عن آهل الحديبية» وأما 
الورود فهو مرورٌ الناس على الصّراط» كما فسّره في الحدیث الصحیح حديث 
جابر بن عبد الله“ وهذا المرور لا يُطْلّقَ عليه اسم الدخول الذي يُجزئ به 
العصاة وینفین عن المتقین. 
(۱) أخرجه البخاري (۲۷۳۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۰۳ ومسلم (۲۸۷۱). 


(۳) أخرجه مسلم (۲4۹1). 


ومثل هذا کثیر!'. 

وأما ما في القرآن من ذکر آقوال الکفار و خجٌجهم. وجوابهاء فهذا كثيرٌ 
جذاء فإنه یجادلهم تارة في التوحید» وتارةً في النبوّات. وتارةً في المعاد وتارةً في 
الشرائع» بأحسن الحُجّح وأكملهاء كما قال تعالی: « وقال این کفروا الا تل 
ہے مج وو هو گم رع يم ور ر ہر | 7 ی و سے 
عليه لمران جک ده يك نیت بو فرادك ورب ترتیلا )ولا یاون 


چ وحم رو 
و 


یمک للا تتت بالق وَأَحَسن سیا 4 [الفرقان: ۳۲ - ۳۳]. 
وقد آخبر الله 4# عن أولي العزم من الرسل بمجادلة الکمّار» فقال تعالی 
عن نوح!۲: الوا يوځ ۴ رتنا ۴ SE‏ 7 [هود: ۰]۳۲ وقال عن 


الخلیل: « وا مه ال جن في الله ود هَدَسْنِ 4 إلى قوله: وك 


2 وہ ہہ 


حبسا اکتا ازاهی م عل تومه رفع دَرَجَلتِ گن فشا 4 [الأنعام: ۸۳-۸۰]. 

وأمر الله تعالیٰ محمدا كاو بالمجادلة بالتي هي اح 

وذم سبحانه من جادل بغیر علم» أو في الحقّ بعدما تبیّنء ومن جادل 
بالباطل» فقال تعالی: « ھتان ولا حججتَم فیعا کم بو یلم لم تحاجوں 
فیما لس کم وا ۳ھ وانشم لا علموں که [آل عمران: 17]» وقال تعالی: 
وتك ف الْحقّ بعد ما بن 4 لاند: ٦اء‏ وقال تعالی: «وحَدلوا بالطل 
لِيُتَحِضُوأ بهاذم فکّف کان عّاب 4 [غافر : .]٥‏ 

وهذا هو الجدال المذكور في قوله: ما یل ف ايت أله إلا اَن کترواکه 
[غافر: .]٤‏ 
(۱) انظر: «الصفدية» (۱/ ۱۳۹- ١٤٢۱)ء‏ وادرء التعارض» (٥/۲۲۸۔-۔‏ ۲۳۱ 7/0 ۵۵-11 


واجواب الاعتراضات المصریة» (۰)۸۱ و امجموع الفتاوی» (۱۷/ ۳۹۵). 
(؟) ط. النيل: «قوم نوح». 


الا 


وإذا کان النبی و يُحَاحٌ الكمّار بعد نزول الأمر بالقتال» وقد آمره الله 
تعالئ أن يُجير المستجيرٌ حتیٰ يسمع کلام الله ثم يغه مأمنه والمراد بذلك: 
تبليغه(١2‏ رسالات اللہ وإقامة الحجّة علیه وذلك قد لا يتم إلا بتفسيره له الذي 
23 تقوم به الك تی به عن المعارضةه وم ودج تس واجب 
= عَم بطلان قول من ظنّ أن الأمر بالجهاد ناسخ لام (۲۳ بالمجادلة مطلقا. 

الوجه الرابع: أن القائل إذا قال: إن آیة(۲ مجادلة الکمار أو غيرها مما 
يدعي نسخه منسوخة بآية السّيف. 


ہے 


قيل له: ما تعني بآية السّيف؟ أ تعنی آيةَ بعينهاء أم تعني کل آية فيها الأمرٌ بالجهاد؟ 
فان راد الأول» کان جوابه من وجهين: 
آحدهما: أن الآيات التى فيها ذکر الجهاد متعدّدة فلا يجوز تخصيص بعضها. 
وان قال: أريد قوله تعالی: « دا انح الأشهر للم فافلا المشرکن حَيثُ 
ہے۔ یو 
وجدنموهم 46 [التوبة: .]٥‏ 
قيل له: هذه نی قتال المشركين» وقد قال بعدها في قتال آهل الکتاب: 
« یلوا ایک اموت باه ولا يالوم الآ ولا سوت ما آله ورسولة 


ولا و بو الحَقَ من آل اروك أوثوا) لسك ص حى بعطوا أ لَحریة لجزية عن يد 


وهم صروت € ل[التوبة: ۲۹]ء فلو لم تكن آية السّيف إلا واحدة لم تكن هذه آولی 
من هذه. 


(۱) ط. العاصمة: «تبليغ»» خلاف الأصول. 
(۲) (و): دالأمرا. 
۳( ليست في (و» ي). 
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وان قال: کل آیة فیها ذکرُ الجهاد. 
2 و 
قيل له: الجهاد شرع علیٰ مراتب: 

و و5 


فأول ما آنزل الله تعالیٰ فيه الإذن بقوله: َد يياه ما 


وان الله عل نضرهم لقَدِيرٌ 4 [الحج: ۰۲۳۹ فقد ذکر غير واحد من العلماء أن هذه 
آول آية نزلت فی الجهاد(۱. 


ثم بعد ذلك نزل وجوبه بقوله: كيب كم تال © [البقرة: ۲۱۰]. 
ولم يؤمروا بقتال من طلب مسالمتهم» بل قال: ان کل فد 
رصح ر گر يراس سر مر مر و ری سے ہے ھ جوے ہے 


ع ہے + ؟ سر١‏ ھک ہے کے باس 
وافت‌لوهم حيث وجدنموهم ولا تنخذوا منم ولِينًا ولا ما (01) !لا الزين دصلون 


ک ےہ موم مسق ی ۵ کے سح ۳ م ر ہ> هلر 2 کر و ۶ ےر ا 
اك فوع بتکم وينتهم يک أو جا وم عصرت صدورهم أن يفوم أو يلوا وه 
مرحم سم ص سے سے ا ھھرے مره کے سر و ۴ے رو رم ہہ ود رج م واس م رس میم 
وکو شاء اللہ سهم کر فلمندلوہ) فن اعرلوکم فلم نیوک وَاَلَمَوا ریک الم ما 
جعل الله کر عَم سیک € [النساء: ۸٩‏ - ۹۰]. 

وكذلك من هادنهم لم یکونوا مأمورين بقتاله» وان كانت الهدنة عقدا 


ثم أنزل الله في «براءة» الأمر بنبذ العهود وآمرهم بقتال المشرکین کافة 


ص 
1 


(۱) آخرجه النسائي في «الکبری» )۱۱۳٣١(‏ عن عائشة نع وصححه ابن حجر في 
«الفتح» (۷/ ۲۸۰). وروي عن عروة من قوله» وهو آصح. انظر: «العلل» لابن آبي حاتم 
.)٦٦۸/٤(‏ 
وأخرجه أحمد )۱۸۱٥(‏ عن ابن عباس 98 ؛ وصححه ابن حبان (۷۱۰٦)ء‏ والحاکم 
(۲/ ۱۲ وخرجه الضیاء في «المختارة» (۳۹۹/۱۰) وإسناده على شرط الصحیحین 
كما قال ابن القیم في «زاد المعاد» (۸۲۱/۳). 


ویروی عن غير واحد من السلف. انظر: تفسير ابن جرير .)٥۷٦ /۱١(‏ 


رو 


وآمرهم بقتال أهل الکتاب إذا لم يُسْلِموا حتی یعطوا الجزية عن ید وهم 
صاغرون ولم يبح لهم ترك قتالهم وان سالموهم وهادنوهم هدنة مطلقة مع 
امکان جهادهم. 

فان قال: آية السّيف التي نسَخت المجادلة هي آية الاذن. 

قیل: فآية الاذن نزلت في أوَّل مَقدّمه المدينة قبل أن يبعث شيئًا من 
السّراياء وقد جادل بعد هذا الكفار. 

وكذلك إن قيل: آيات فرض القتال. 


27 وو صرح لاي 


قيل: فقوله: لكِیْبَ عَیَکم القتَال 4 نزلت في أول الأمر في سورة 
البقرة( قبل بدر» ولا ریب(" أن الجهاد کان واجبًا یوم آحد والخندق وفتح 
خيبر ومکة وقد ذکر الله آیات فرض الجهاد في هولاء المغازي كما ذکر ذلك في 
سورة آل عمران والاحزاب. 

وان قیل: بل ا یر بجهاد من سالم ون لم بسالم. 

قیل: هذا باطل؛ فان الجدال إن كان منافيًا للجهاد فهو مناف لاباحته 
ولایجابه ولو للمسّالم وان لم یناف الجهاد لم یناف اٍیجاب الجهاد 
للمسالمین» كما لم یناف إيجابّ جهاد غیرهم؛ فان المسالم قد لا یجادّل ولا 
یجالد. وقد یجادّل ولا یجالد» كما أن غیره قد يجالّد ویجادّل» وقد يُفعل 
آحدهما. فان کان إيجابه لجهاد المحارب المبتدی بالقتال لا ينافي مجادلته 
فلآن یکون جهادٌ من لا يبدأ القتال لا ينافي مجادلته آولی وآحری» فان من كان 
آبعد عن القتال كانت مجادلثّهأَقل منافاةً للقتال ممن یکون أعظم قتالا. 


)۱( «في سورة البقرة» ساقط من ط. العاصمة. 
)٢(‏ ط. النیل: «وقيل لا ریب». 


یبیّن هذا: 

الوجه الخامس: وهو أن یقال: المنسوخ هو الاقتصار على الجدال فکان 
النبيئ بيه نی آول الأمر مأمورًا أن یجاهد الکفار بلسانه لا بيده فیدعوهم 
ویَعظُهم ویجادلهم بالتي هي آحسن ویجاهدهم بالقرآن جهادًا كبيراء قال 
تعالی في سورة الفرقان وهي مكية: # وو شِئْنَابَعَشَا نی کل فرب تزا ر فلا 
تطع المكتفرس وه دهم پد چھادا کہا : [الفرقان: ۵۱ - 6۲]. 

وکان مأمورًا بالکف عن قتالهم؛ لعجزه وعجز المسلمین عن ذلك ثم 
7 ع‌ یا 2 
لما هاجر إلى المدينة وصار له بها آعوان آذن له في الجهاد. ثم لما قَوُوا کتب 

۶ ۹ ۶ 7 

علیهم القتال ولم يُكتّب علیهم قتال من سالمهم؛ لأنهم لم یکونوا يطيقون قتال 
جمیع الکفار. فلما فتح الله مكة وانقطع قتال قريش ملوك العرب"" ووفدت 
إليه وفود العرب بالإسلام, آمره الله تعالی بقتال الکفار كلهم إلا من كان له عهد 
ونوا بنبذ العهود المطلق فکان الذي رور ك رد القتال. 

وأما مجاهدة الکفار باللسان» فما زال مشروعا من آول الأمر إلى آخره 
فانه إذا شرع جھاڈھم بالید فباللسان آولی» وقد قال النبيٌ بياة: «جاهدوا 


المشركين بأيديكم وآلسنتکم وآموالکم»۳. 


)١(‏ كذافي الأصول. 

(۲( (د): «وأمرهم». 
بسند صحیح» وصححه ابن حبان (۷۰۸٦)ء‏ وا حاکم (۰)۸۱/۲ وقال ابن عبد اهادي في 
«المحرر» (1 ۷۷): «إسناده على رسم مسلم). 


وکان ینصب لحشّان منبرا فی مسجده(۱) یجاهد فيه المشرکین بلسانه 
جهاد هجو وهذا کان بعد نزول آیات القتالء وأين منفعة الهجو من منفعة إقامة 
الدلائل والبراهين على صح الاسلام؛ وابطال حجج الکفار من المشرکین 
وأهل الکتاب؟! 

الوجه السادس: أنه من المعلوم أن القتال إنما شرع للضرورة» ولو أن 

1 ۱ و 

الناس آمنوا بالبرهان والایات لما احتیج إلى القتال. فبیان آیات الاسلام 
وبراهینه واجبٌ مطلقا وجوبا أصلياء وأما الجهاد فمشروعٌ للضرورة» فکیف 
يكون هذا مانعًا من ذلك؟! 

فإن قیل: الإسلام قد ظهرت أعلامه وآیاته» فلم تبق حاجة إلى إظهار 
آياته» وإنما يحتاج إلى السّيف. 

قيل: معلوم أن الله وعد بإظهاره على الدّين كله ظهور علم وبیان» وظهور 
سيف وسنان» فقال تعالیٰ: « هرذ رَس رسو ایک ویین الْحَي 
ل هرد عَل الین گے 7# [التوبة: ۳۲]. 

وقد فسّر العلماء ظهوره ذا وهذا(۳؟ ولفظ الظھور يتناولهما؛ فان ظھور 
الهدی بالعلم والبيان» وظهور الدّين باليد والعمل» والله تعالی أرسل 
رسوله”” بالهدی ودين الحق؛ ليظهره علی الدّين کله. 


(۱) آخرجه آحمد (۲۳۷). وآبو داود (۵۰۱۵). والترمذي (٢٢۲۸)من‏ حدیث 
عائشة اء وقال الترمذي: «حسن صحیح». وعلقه البخاري» كما فی «الجمع بين 
الصَحیحین» للحميدي (4/ ۰۱۳۱ و«تحفة الأشراف» (۱۰۱/۱۲). 

(۲) أکملت ط. العاصمة الآية» خلافا للاصول. 

(۳) انظر: «البسیط» للواحدي (۳۹۰/۱۰- ۳۹۲). 

.)۱۸۱/۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۰۱۲ ۳۸/۲۸ وما سيأتي‎ )٤( 


)٥(‏ (ده ع): «والله أرسله». 


ومعلومٌ أن ظهور الاسلام بالعلم والبیان قبل ظهوره بالید والقتال؛ فإن 
النبي بيا مکث بمکة ثلاث عشرة سنة پظهر الاسلام بالعلم والبیان والایات 
والبراهين» فآمنت به المهاجرون والاتصار طوعا واختيارًا بغير سیف؛ لِمَا بان 
لهم من الآيات البینات والبراهین والمعجزات. ثم آظهره بالسّیف. 

فإذا وجب علینا جهاد الکفار بالسَّيف ابتداءً ودفعاء فللان يجب علینا بیان 
الاسلام واعلامه ابتداءً ودفعا لمن يطعن فيه بطریق الأولئ والاحری؛ فان 
وجوب هذا قبل وجوب ذاك ومنفعته قبل منفعته» ومعلومٌ أنه یحتاج كل وقتٍ 
إلى السّیف» فكذلك هو محتاج إلى العلم والبيان. وإظھاژہ بالعلم والبيان من 
جنس |ظهاره بالسّيفء وهو ظهورٌ مجملٌ علا به علئ کل دینە مع أن كثيرًا من 
الکفار لم يقهره سیفه(؟ فكذلك كثيرٌ من الناس لم يظهر لهم آیاته وبراهينُه 
بل قد يقدحون فيه ويقيمون الحجج على بطلانه» لا سيّما والمقهور بالسّيف 
فيهم منافقون کثیرون فهؤلاء جهادهم بالعلم والبيان دون السّيف والسنان. 

یو کد هذا: 

الوجه السابع: وهو أن القتال لا یکون الا لظالم؛ فان من قاتل المسلمین 
لم يكن إلا ظالمًا معتدیّاء ومن قامت عليه الحجّة» فشاق الرسول من بعد ما 
تین له الهدی» واتبع غير سبیل المؤمنين» لم يكن إلا ظالمًا. 

وأما المجادلة فقد تکون لظالم» ما طاعن في الذین بالظلم ومّا من قامت 
عليه الحجّة الظاهرة فامتنع من قبولها. 

وقد تکون لمسترشدٍ طالب حقٌ لم يبْلّغه وا من بَلَّه بعض أعلام نبوة 
محمد اد ودلائل نبوتہ ولكن عورض ذلك عنده بشبهاتٍ تنافي ذلك» فاحتاج 


(۱) (دع): البسيفه». 
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إلى جواب تلك المعارضات. وامّا طالب لمعرفة دلائل النبوّة على الوجه الذي 
يَعْلّم به ذلك. 

فإذا كان القتال الذي لا يكون إلا لدفع ظلم المقاتل مشروعاء فالمجادلة 
التي تكون لدفع ظلمه ولانتفاعه وانتفاع غيره مشروعة بطريق الأولئ. 


رص طارص سہہ 


قال مجاهد: وا يلوا اهَل التب إِلا بای هی آحسَن ان ظَلَُوا 
مِنْهُمْ 4 قال: #الَذِنَ ظَلَمُوأْ 4 من قاتلك ولم بُحْطِك الجزیة۱). 

وی لفظ آخر عنه قال: لالس ظَلَمُوأْ مِنْهُرَ € آهل الحرب من لا عهد له 
المجادلة لهم بالسّيف7". 

وئی رواية عنه قال: لا تقاتل إلا من قاتلك ولم يُعْطِك الجزية”". 

وفي رواية عنه قال: من أَدَّئ منهم الجزية فلا تقولوا له إلا خيرٌا. 

وعن مجاهد: الا التي هی أَحْسَنُ 4 فان قالوا شرا فقولوا خيرًا(©». 

فهذا مجاهد لا یجعلها منسوخة وو قول أکفر ال 


(۱) آخرجه ابن جرير (۱۸/ 4۱۸ وابن أبي حاتم (۳۰۹۹/۹). 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم (۳۰۹۹/۹). 

,۳( آخرجه ابن آبي حاتم (4/ 1۹ ۳۰ 

(4) آخرجه ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (۵۳/۲). وعزاه السيوطي في «الدر المنشور) 
7 مو تن ات 

.)۳۰٦٣۹ /9( آخرجه ابن جریر (۸/۱۸٥٥)ء وابن أبي حاتم‎ )٥( 

)٦(‏ ط. العاصمة: «وهي»؛ وهو خطأ. 

(۷) انظر: تفسیر ابن جریر (۱۸/ ۰ء والقرطبي (۱۳/ ۳۵۰): و«الناسخ والمنسوخ» لاہ 
جعفر النحاس (۲/ ۰)۵۷۷ وانواسخ القرآن» لابن الجوزي (۵۳/۲). 
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رس رم 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #ولا یلوا اَهَل التب الا لی 


هی أَحسن 4 ليست منسوخة ۱1 . 


بے هاده قال: نسختها #فاقنلوا ام لمشرکی حیث وجدنموهر © [التوية: 
٥]ء‏ ولا 07+ هن الف 

والأول آصح؛ لان هولاء من الذين ظَلَّمواء فلا نسخ. 

وممّا یعجّب منە أن بعض المنكرين لمجادلة الكفار بناءٗ على ظهور دلائل 
النبوّة تجده( هو ومن یعظّمه من شیوخه الذين ید في أصول الدّين على 
نظرهم ومناظرتہم ویزعمون أنہم قرّروا دلائل النبوّة = قد آوردوا من الشبهات 
والشكوك والمطاعن على دلائل النبوّة ما يبلغ نحو ثمانين سؤالاء وأجابوا عنه 
باجوبة لا تصلح أن تکون جوابّا في المسائل الظنیّ بل هي إلى تقریر شبّه 
الطاعنین آقرب منها إلى تقریر أصول الذین(*ک وهم كما متلهم الغزاليٌ وغیره 
بمن یضرب شجرةً ضربًا یزلزلها به وهو يزعم أنه يريد أن یثتها(*. 

وكثيرٌ من أئمّة هؤلاء مضطرت في الإيمان بالنبوة اضطرابًا ليس هذا 
موضع بسطه وهم مع ذلك یذعون أنه قد ظهر عند أهل الكتاب ما لم يظهر 
عند شیوخ هؤلاء النظٌارء وينهون عن إظهار آیات الله وبراهينه التي هي غاية 
مطالب مشايخهم» وهم لم یعطوها حقَها إما عجرًا واما تفریطا. 


۱( آخرجه ابن جریر (4۱۹/۱۸) وابن أبي حاتم (۳۱۸/۹). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق (۹٥۲۲)؛‏ وابن آبي حاتم (۳۰۸/۹). 
(۳) مهملة في (ي). (و): انجده». 

€3 كما فعل الرازي في «نهاية العقول» (۳/ ٠‏ 615-1"6). 

.)15 /۱( انظر: «إحياء علوم الدین»‎ )٥( 


۰ 


أقاموا دينهم بالسّيف لا 3 والعلم 8 فاذا طلبوا لمل 0 
فقيل لهم: لیس لكم جوابٌ إلا السّيفء كان هذا مما يقرّر ظنهم الکاذب. وكان 
هذا من أعظم ما یحتجون به عند أنفسهم على فساد دين“ الاسلام» وأنه ليس 
دين رسول من عند الله وإنما هو دين مك أقامه بالسّيف. 
o a‏ 03 .2 ۶ 

الوجه التاسع: أنه من المعلوم أن السّيف -لا سيما سیف المسلمين واهل 
الکتاب- هو تابعٌ للعلم والحجّة بل وسيف المشركين هو تابع لآرائهم 
واعتقادهم؛ فالسّيفَ7" من جنس العمل» والعمل أبدًا تابعٌ للعلم والرأي. 

وحینتذہ فبيان دين الإسلام بالعلم» وبيانُ أن ما خالفه ضلال وجهل» هو 
وت واجتشاث(۳) لأصل غیره من الأديان التي یقاتل 
علیها أهلهاء ومتین ظهر صحّته وفساد غيره کان الناس أحد رجلین: 

ما رجل تبيّن له الحق. فاتبعه» فهذا هو المقصود الاعظم من إرسال 
الرسل. 

ما رجل لم يتبعه» فهذا قامت عليه الحجَّة؛ ما لکونه لم ينظر في أعلام 
الا سلام أو نظر وعَلم فاتبع هواه أو قصر. 

وإذا قامت عليه الحجّة کان آرضی لله ولرسوله» وأنصرٌ لسیف الاسلام 
وأذل لسیف الکفار. وإذا قَدّر أن فیهم من یعجز عن فهم الحجَّة» فهذا 


)۱( ليست في (ي» و). 
(۲) (و. ي): اوالسیف». 
(۳) ط. النیل والعاصمة: «واجتناب»» وهو خطأ مخالف للاصول. 


إذا لم یکن معذوزا مع عدم قیامها فهو مع قیامها آولی أن لا یذ وان کان 
معذورًا مع قیامها فهو مع عدمها آعذر. 

فعلیٰ التقديرين ع قيامٌ الحجّة أنصَرٌ وأعذّرء وقد قال تعالی: وم 

حی بعک رسو € [الإسراء: :۰ وقال تعالیٰ: للا لا يون لاس عل ال 

رس € [النساء: ٦١٦١ء‏ وقال تعالی: لمأت وکا (ره) عدر أوندرا 4 [المرسلات: » 

٦ء‏ وقال النبي يك «ما أحدٌ أحبّ إليه العذرٌ من اللہ من أجل ذلك أرسل 


اکا ہے 


کا معذیینَ 


ہے ۳ 


الرسل مبشرين ومنذرین»۱7. 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۷۱۱ ومسلم (۱8۹۹) من حدیث المغيرة بن شعبة 495. وآخرجه 
مسلم (۲۷۸۰) من حدیث ابن مسعود . 


رر 


فصل 

وکان قبل قصّة نجران قد آمن بالنبي إلا كثيرٌ من اليهود والنصاری» 
رژساژهم وغیر روسائهم( ۳ لما تبيّن لهم أنه رسول الله إليهم. 

كما آمن به النجاشی ملك الحبشة وکان تضرانيًا هو وقومه» وکان إيماثة 
یظلمونہم ویؤذونہم ویعاقبونهم على الایمان بالله ورسوله فهاجر منهم طائفت 

وکان ملكا عادلا» فأرسل الکفار خلفهم رسلا إلى أرض الحبشة آرض 
النجاشیؿ''' بهدایا؛ ليردّهم إليهم» فامتنع من عدله أن یسلمهم إليهم حتیٰ یسمع 
کلامهم فلمّا سمع کلامهم وما آخبروه به من آمر النبی ية آمن بالنبی يا 
وآواهم. 
واحدة» ولمّا سألهم عن قولهم في المسیح 146 قالوا: نشهد أنه عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلئ مريم العذراء البتول التي لم يمسَّها رجل(* فقال النجاشي 
لجعفر بن أبي طالب: والله ما زاد عیسی بن مریم على ما قلت هذا العود. 
فنخرت آصحابه فقال: وان نخرتم» وان نُخرتم. 


۱ Ot 


)١(‏ (و» ي): «آمن به. 
)٢(‏ لو ي): اروسهم وغیر روسهم!. 
(۳) «إلئ آرض الحبشة أرض النجاشی» ليست في (و). وی (ي) موضعها: «إليه». 


() (و): انحل». 


وبعث ابته وطائفة من آصحابه إلى النبي ية مع جعفر بن آبي طالب؛ 
وقلدم جعفرٌ على النبي بيا عام خیبر. 

وقد ذکر قصّتهم جماعة من العلماء والحفٌاظ كأحمد بن حنبل في 
(المسند) وابن سعد في «الطبقات». وأبي نعیم في الحلیة» وغیرهم(۱) 
وذکرها أهل التفسیر والحدیث والفقه» وهي متواترةٌ عند العلماء. 

قال أحمد(": حدثني یعقوب بن إبراهيم بن سعد" » عن آبیه قال: 
حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب 
الزهري» عن آبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي؛ عن أم 
سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة زوج النبي ويا وض رها قالت: لمّا نزلنا أرض 
الحبشة جاوزنا بها خير جار النجاشی» نا علی ديتناء وعبّدنا الله لا نوذی 
ولا نسمع شیثا نکرهه. 

فلما بلغ ذلك قریشا اتتمروا أن یبعثوا إلى النجاشی فینا رجلین جَلدّین» 
وأن پُھُدُوا للنجاشی هدایا مما يُسْتَطرّف من متاع مکة» وکان أعجب ما يأتيه 
منها إليه الام فجمعوا له أَدَمَا کثیرٌاء ولم یترکوا من بطارقته بطریقا إلا 
آهدوا له هديّة» ثم بعثوا بذلك عبد الله بن آبي ربيعة بن المغيرة المخزومي 
وعمرو بن العاص بن وائل السّهميء وآمروهما آمزهم وقالوا لهما: ادفعوا إلى 
كل بطریق هديّته قبل أن تکلموا النجاشيّ فیھمء : ثم قدموا إلى النجاشی هدایاه 
ثم سَلُوه أن يُسْلِمَهم إليكم قبل أن يكلّمهم. 


(۱) سيرة ابن إسحاق (۰)۲۸۲ و«الطبقات» (۱/ ۱۷۲ و«الحلية» /١(‏ ۱۱۵). 

(۲) «المسند» ۰۱۷٤۰(‏ ۲۹۸٤۲۲)ء‏ وإسنادہ حسن. 

(۳) مشتبهة في (و» ي). وعلئ الصواب في (د۰ع). وفي ط. النيل: (سعیدا وهو خطأء وآثبتته 
ط. العاصمة وخطأت الصواب مع رجوع محققھا إلى ترجمة يعقوب! 

۹3 جمع أديم وهو الجلد المدبوغ. «المصباح» (أدم). 
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قالت: فخرجاء فقَدِما على النجاشی ونحن عنده بخیر دار عند خير جار 
فلم يبق من بطارقته بطريقٌ إلا دفعا إليه هديّته قبل أن يكلّما النجاشي» ثم قالا 
لكل بطريق منهم: إنه قد صبّ ۲۱ إلى بلد الملك من غلمانٌ سفهاء فارقوا دين 
قومهم ولم يدخلوا في دينكم» وجاءوا بدين مبتدّع لا نعرفه نحن ولا نتم» وقد 
بك الی الملك فیهم() آشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشاترهم 
لیردهم( إليهم [فإذا كلَّمْنا الملك فیهم] فأشيروا عليه أن يُسلِمَھم إلینا 
ولا يكلّمهم؛ فان قومهم أعلئ بهم عینًا وأعلمُ ہما عابوا عليهم فقالوا لهما: نعم. 

ثم إنہما قرّبا هداياهم إلى النجاشی» فقبلها منهماء ثم کلّماه فقالا له: أيها 

E 

الملك. إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا 
في دينك وجاء‌وا بدین مبتلع(*) لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بعثّنا إليك فيهم 
آشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشاترهم ا ال ت تارف آعلا مهم 
عینا وأعلمٌ بما عابوا علیهم وعاتبوهم فیه. 

قالت: ولم يكن شيء آبخض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص 
من أن یسمع النجاشيٌ کلامنا. 

فقالت بطارقته حوله: صَدَّقوا أيها الملك قومُھم آعلا بهم عيناء وأعلم 
بما عابوا عليهم» فَأَسْلِمْهِم إليهما فلیرداهم إلى بلادهم وقومهم. 


(۱) (ده ع): اضویٰ) وکلاهما بمعنیٰ مال. «النهایة» (صباء ضوا). 

(۲) من هنا إلى «آشراف قومهم» في الموضع الاي ساقط من (وء ي) لانتقال النظر. 
(۳) (د. ع): «بدين ابتدعوه». 

)٤(‏ (ع): «لیردوهم. 

(۵) (ع): «عليهم». 


فالت: a‏ تم تال: لها اند 2 ۱3لا اسهم صا 

007 1 2ھ ۳ م 5 شلمهم الیهما 
ولا اكاد قومًا جاورونيء ونزلوا بلادي» واختاروني علیٰ من سواي» حتیٰ 
Sor of. 5 5 ۰ ٠ ۲ ۰ ۶ ۲ ۰ 2 1‏ 

و ع 

إليهما ورددتهم إلى قومهم وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنتٌ 
جوارهم ما جاوروني. 

قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله و فدعاهم فلما جاءهم 
رسوله اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: 
نقول: والله ما عَلِمناء وما جاء() به ننا ڪا كاتنٌ في ذلك ما هو کائن. فلما 
جاؤوه”" وقد دعی النجاشيٌ أساقفته ومعهم مصاحفهم حوله. فسألهم فقال: 
ما هذا الین الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحدٍ من 
هذه الامم؟ 

قالت: فكان الذي كلّمه جعفرٌ بن أبي طالب. فقال: أيها الملك. کنا قومًا 
ع ۳ ج٤‏ م7 ٤‏ 5 
أهلّ جاهليّةء نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحشء ونقطع الأرحامء 
ونُسيء الجوارہ ويأكل القوي منا الضعیف. فكنًا على ذلك حتی بعث الله إلينا 
رسولامنا نعرف سک وصدقه اماک وعنافه» فدعانا إل الله لو ده ونعبده 
ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمّرنا بصدق 
الحدیث: وأداء الأمانة» وصلة الرّحمء وخشن الجوار» والکف عن المحارم 
والدماء ونهانا عن الفواحش» وقول الزور وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات؛ 
وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شیتّاء وأمرنا بالصلاة وال زكاة والصیام. 


(۱) «المسند»: دلا هيم الله صيغة قسم» و«ها» للتنبیه. انظر: افتح الباري» (۸/ ۳۷). وفي ط. 
العاصمة: «لا ها الله ايم الله»» خلاف الأصول. 

(۲) «المسند»: «أمرنا». 

(۳) زادت (د ع؛ ي): «زاد أبو نعیم». وليست في (و» ي) و«المسند). 


مب 


قالت: فعدّد عليه آمور الاسلام. 

فاك فض انوا هوا ىا ه علی ما جاء به» فعبدنا الله وحده فلم 
نشرك به شیاه وحرّمنا ما حرّم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قوشنا 
فعذّبونا وفتنونا عن دیننا لیردونا إلى عبادة الأ وثان عن عبادة الله» وأن نستحل ما 
كا نستحل من الخبائث» فلا قهرونا وظلمونا وشفواغلينا وحالوابیننا وبين 
دیننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن 
لا نظلّم عندك أيها الملك. 

قالت: فقال له النجاشي: هل معك ممّا جاء به عن الله من شيء؟ قالت: 
فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرآه علی. فقراً عليه صدرًا من سورة 
مریم(): ےک هبعص (۷) وکر رت ریک عم رگا © اڈ نات ری دا 
فیک ا قال رت ای وهی الم مق رشعل اراس یبا ولم اڪن بدعایلت 
رت ما وی خفث الم وب من واه ی وكات آمرآن عَاقِرًا قَهب ی من 

نك وبا () یرت ویر من ءال یعقوب واجصله  E e‏ 0 
مس سر او ال رب أن یکو 
ری ی و يو 0 
لف هو عل هين وقد خلفتلک ین قبل ور لگ شا © قال رب أخصل فى 
اي ال »ایتک أل + کم الام سے لدت ال سوا © یل یه 2 
آلیخراب ماو رم أن موی مت سے رسک کر 
واه للع صا کاب کرک وه وکات یا )وبا بولدیه ول 
با یب © رسک کد ون و شب مه سر 
آلکتپ مر از ند من آهلها مکاتا شَرقیا ) ادت من دونهم چا 


(۱) «المسند): امن کھیعص)ء دون سياق الآيات. 


ری 


سر2 


سنا وتا فتسل لها ماسو )۱5 52ہ رن کت 
ال انم 7 لاهب ان عم ریا (0) انان کون لی عم 

ولم نی ب 7 ٢‏ عل هرن من بو 

٤ای‏ ناس وة مسا وکات اما مَقَضِيًا (0) ٭ فحمته تد مک 

فال فلماء‌ها الا ل ا نع لت بتي مُتقِل مَذَا وب سي 

نیما ا )فادها من تب آلا رن َد جع ربك یب سر () وه ری لب جنع 

للع تَسَفَظ عَلِيِكِ رطبا جنکا )یکی واشری ےت تا رن ین لس أحدا 


م بج مر سے ص سر ےس 


فقون ىَذَرَتٌ ليم صما ننکیم یرم اني E TO,‏ 


EN 


؟ الف 


الوا سيم لد جشت اف ات هرون ما كان را امرا موه وما كانت 
أمك با ان اشارت یه الوا یف نکم کات في المهد صما ا قال ی عبد 


ال اتن الكتب وجعلی با (5) وجعلی مبَارَك ان ما حكنت واوصلی الوه 
لے ے2 ہے 
زكرو ما دنت حي (ج) وب بلق وَلَمَ نی جبارا و( والسلم ل 
ہے و ہہ سی ےھ سس مہو حور ی و 2 
دوم ولد ت و ویوم آمو ودوم مت حا )دك عیسی أبن مریم قوت ای الْزٍی 


ہے 2ھ 2 


فيه بد ماکان یلو ند ین ور اپ راذا فی آمرا قاتا یقول لک فکرں 


سے ھت م 


ج ددص 4 


او ون الله رق وريم امو هذا کو و یں فاختلف راب ين بتیم 

ہے دو ههه ص 1 رور رع 2 

0 وا ۱ را یوت لك امون لین 
ل صلل مین (ه) وآنذرهر برم ار إِذ فی م الامروہم في عم وم لا KOE:‏ 


سے 
کہ ۔ وروم ہے مر و مس ما قرو روم 


تک تک - .]٥٤‏ 

قالت أم سلمة نع : فبکیٰ والله النجاشي حتیٰ أَحضَل لحیتّه وبکت 
أساقفته وم سس ری ہت 
إن هذا والذي جاء به موسی ليخرج من مشكاةٍ واحدة» ثم قال لعبد الله بن 
أبي ربيعة وعمرو بن العاص: انطلقاء فوالله لا أَسلِمُھم الیکما أبدّاء ولا أگاد. 


رر 


قالت أم سلمة: فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: والله لآتينّه غدًا 
۰ (۱) 
اعیبهم عنده » ثم أستأصل به خضراءهم. 

قالت: فقال له عبد الله بن آبی ربيعة - وکان آبقی(۲ الرجلین فینا -: 
لا تفعل؛ فان لهم آرحامّا وان کانوا قد خالفونا؛ قال: والله لأخبرنّه ہم 

قالت: ثم غدا عليه الغد. فقال له: آیها الملك انبم یقولون في عیسی بن 
مریم قولا عظيمّاء فأرسل إليهم فاسآلهم عمّا یقولون فیه. 

قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه. 

قالت: ولم ینزل بنا مثلّهاء فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: مات تقولون 
في عیسیٰ إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والل فيه ما قال الله وما جاء به نبنا کائتا في 
ذلك ما هو كائن. 
کہ سج بد ہہ یی ال 
آلقاها إلى مریم العذراء البتول. 

قالت: فضرب النجاشی يده إلى الأرض» فأخذ منها عوداء ثم قال: ما 
عدی عیسی بن مریم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما 
قال» فقال: وإن تخرتم والله» اذهبوا فآنتم یوم بأرضي -والسيوم: الامنون- 


(۱) «المسند»: «لأنبثنه غذا عيبّهم عنده. 
)۲( مهملة في (ي» و). والمثبت من (ع. د)ء آي: آکثرهما إبقاءً على قومه. ویروی بالتاء 
«أتقی »۰ وكذلك هو في مطبوع «المسند» وأكثر المصادر. انظر: «النهایة» (بقي). 


هلك 


من سبكم غرم ثم من سبكم غرم ثم من سکم مه فما أحبٌ أن لي دبرا 
ذهبًا وأن آفیت رجلا منکم -والدَّبْر بلسان الحبشة: الجبل-. ذو ا افیا 
هدایاهماء فلا حاجة لنا مهاء فوالله ما آخذ الله منی الرّشوة حين رد على ملکی 
فآخذ الرّشوة فيه» وما آطاع الناس في فأطيعهم فیه. 

قالت: فخرجا من عنده مقَبوحَیْن» مردودٌ علیهما ما جاءا به» وأقمنا عنده 
بخیر دار مع خیر جار. 

قالت: فواله انا علی ذلك إِذتَرّل به. . يعني: : من ینازعه في ملکه. 
قالت: فوالله ما علمنا حزنًا قط كان أشدَّ من حزن عَرنًاء عند ذلك تخوٌفنا'' أن 
یظهر ذلك علیٰ النجاشی؛ فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشيٌ یعرف 
مبه . 

وروی عبد الّه بن عامر بن الزبیر» عن آبیه» قال: لما نژل بالتجاشیع عدوه 
من آرضه جاء المهاجرون فقالوا: : نحن نخرج إليهم» فنقاتل معك» وتریٰ 
جزاءناء ونجزيك ہما صنعت بناء فقال: ذو ينصره الله خير من الذي ینصره 
الا یقول: الذي ينصره الله خير من الذي ينصره الناس» فأبیٰ ذلك 
ىلر +٤‏ 


(۱) «المسند»: «تخوفا!. 
(۲) (و): «إنا نحن». 
(۳) «ذو) ر ۱ بمعنی «الذي)» لغة طيء ء. وتحرفت في «المستدرك» إلى «دواء بنصرة ة الله خير من 


دواء بنصرة الناس!. ٠‏ وی (الر قة) : امن ينصره الله خير من الذي ینصره الناس». 
(٤)‏ أخرجه الحاکم في لالمستدرك» (۱۱/4)؛ وابن قدامة في «الرقة» )۲٢۷(‏ وص ححه 


الحاكم» ری سندہ لين 


رو 


قالت: وسار النجاشی وبینهما عرض الثيل. قالت: فقال أصحاب 
بل صواایژه  .‏ 0 1 ۰ هم مه 1 

قالت: فقال الزبیر بن العوام: آنا. قالت: وکان من أحدث القوم سناء قالت: 
فنفخنا له قربة» فجعلها في صدره ثم سبح علیها حتی خرج إلى ناحية النیل 
التي بها ملتقی القوم» ثم انطلق حتیٰ حضرهم. 

قالت: ودعونا الله للنجاشی بالظهور عل عدوه والتّمكين له في بلاده. 

قالت: فوالله نا لعلی ذلك متوفعین لما هو کائن» إذ طلع الزبیژ یسعی 
ويلوح بثوبه ویقول: ألا أبشرواء قد ظهر النجاشئ» وقد أهلك الله عدوه. فوالله 
ما علمت فرحنا فرحة مثلها قط. 

قالت: فرجع النجاشیْ, وقد أهلك الله عدو ومکن له في بلاده 
وَاسِتؤْشق عليه مر الحبشتة(۱؟ فکنا عنده ق خیر منزل عد قدمنا علیم 
رسول الله گلا 

وقد روئ جُمَل هذه القصة آبو داود في سننه!۳" من حديث آبي موسیٰ. 

وفيا 7 لصحیحین(۳ من حدیث ابن موسی» عن“ آبي موسی» قال: بلغنا 
مَخْرَجٌ رسول الله پل ونحن بالیمن» فخرجنا مهاجرین إليه آنا وأخوان لي آنا 


(۱) أي: اجتمعوا على طاعته. «النهایة» (وسق). وني (وع): «واستوئی». 

)¥( (۰)۳۲۰۵ وابن سعد /٤(‏ ۹۸)» وابن آبی شيبة (۳۷۷۹۵) وعبدبن حمید (۵۵۰)» 
وغیرهم. وأعله البيهقي نی «دلائل النبوة» (۲۹۹/۲)؛ والذهبي في «تاریخ الاسلام» 
(۱/ ۵۸۲). وانظر: «السیر» (۲/ ٤٥٥)ء‏ و«البداية والنهاية» /٤(‏ ۱۷۰)ء و«الاصابة» 
/٦(‏ ۰٠ء‏ ووففتح الباري» (۱۸۹/۷). 

(۳) صحیح البخاري (٣٦۳۱۳)ء‏ ومسلم (۰۲۵۰۲ ۲۵۰۳) والسياق له. 

(٤)‏ (ابن موسی عن» ساقط من (و) ولم تثبته ط. العاصمة؛ وتحرف في (ي» ع) إلى «آبي 
موسیٰ عن» وعلئ الصواب في (د). وابن موسیٰ هو آبو بردة. 


النجاشي بالحبشة فوائفنا جعفر: اك اب سيان كيه قال جعف : إن 
رسول الله اة بعثنا وأمرنا - يعنى بالإقامة -» فأقيموا معنا. قال: فأقمنا معه 
حتی قدمنا جميعًا. 

قال: فواققنا رسول الله ية“ حين فتح خی فأسهّمَ لنا منهاء وما قَسَم 
لأحدٍ غائب عن فتح خيبر غيرّنا إلا لمن شهد معنا أصحابٌ سفينتنا مع جعفر 

قال: وكان ناس من الناس یقولون لنا - يعني أهل السفينة - 
سبقناکم !۳ بالهجرة. 

قال: ودخلت آسماء بنت عَمَیْس - وهي ممن قدم معنا - على حفصة 
زائرة» وقد كانت هاجرت إلى التجاشیع فیمن هاجر إليه» فدخل عمر على 
حفصة وأسماءٌ عندهاء فقال عمر حين رأئ آسماء: من هذه؟ قالت: آسماء بنت 
عَمَیْس؛ فقال عمر: الحبشيّة هذه؟ البحريّة هذه؟ قالت آسماء کو ہی 
ہرود تی و ی ی 
مج البغضاء سس 
e‏ وساد 2 نول الكل رأسالہ ول لا اکن ولآ 
ولا آزید على ذلك. 


)۱( (د. ع): «حتی قدمنا جمیعا علی رسول الله کل . 
(۲( الأصول: «فلماراى ناس»» وكذلك وفع في مطبوعة تاریخ دمشق» (۳۲/ ۰ وف 
(۳۲/ ۳۲) على الصواب. والمثبت رواية الصحیح وعامة المصادر. 
(۳) الاصول: «سبقناهم» . وهو خطا. 
بت 


فلما جاء النبی كَل قالت: یا رسول الله إن عمر قال كذا وکذا؛ قال 
رسول الله : «فماذا قلت لە؟) قالت: قلت كذا وكذاء قال: «لیس بأحق بى 
منكم» وله ولأصحابه هجرةٌ واحدة ولکم آنتم هل السفينة هجرتان». 

قالت: فلقد ریت آبا موسیٰ وأصحاب السفينة یأتونی!'' آرسالا يسألوني 
عن هذا الحدیث. ما من الدنیا شي۶ هم به آفرخ ولا عظم في آنفسهم مما قال 
رسول الله چیا 

قال أبو بردة: قالت أسماء: فلقد ریت أبا موسي وانه لیستعید هذا 
الحديث مني . آخرجاه ف الصحیحین البخاري ومسلم'''. 

وأخرجا في الصٌحیحین عن أبي هريرة أن النبي اة نعئ لهم النجاشيّ 
صاحبٍ الحبشة في اليوم الذي مات فيه» قال: «استغفروا لأخيكم)7". 


کر ا پر 


وعنه فة قال : نعی النبيٌ يي النجاشي يوم توفي» وقال: (استغفر وا 
لأخیکم»» شم خرج بالناس إلى المصلی» لدو ای و و 
آربع تكبيرات: ار شاه 

وقال جا بن عبد الله 2 : إن رسول الله كله ضار عل اة 
النجاشی. فكبّر عليه أربعًا. أخرجاه في الصحیحین(*. 


(۱) ط. العاصمة: «يأتونني» خلاف الأصول ورواية الصّحيح. 

(۲) أخرجه البخاري (۰)۳۱۳۲ ومسلم (۰۲۵۰۲ ۲۵۰۳) والسياق له. 
(۳) آخرجه البخاري (۰)۱۳۲۷ ومسلم (۹۵۱). 

.)۹۵۱( أخرجه البخاري (۱۳۳۳). ومسلم‎ )٤( 

.)۹٥۲( آخرجه البخاري (۱۳۳4). ومسلم‎ )٥( 


سس 


فصل 
ع ع ۲ ۳9 ۶ عر ء 
وكان أول ما آنزل الله تعالئ عليه َة الوحي» عرّضت خديجة امرأته آمزه 
سی هی ی ۱ 
المتنصّرة» فقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسی بن عمران یا ليتني فیها 
جَذَعًا حين یخرجك قومّك. يعني: ليتني أكون شابًا؛ فانه کان شیخا كبيرًا قد 
کف بصره فقال له النبيٌ يل «أوَمْخْرجِيَ هم؟!» قال: نعم» لم یأتِ حدٌ بمشل 


سم 


ما أتیت به إلا عودی وان پذرکنی يومّك آنصرله نصرا موزرا. رواه أصحاب 


الصحیح!. 


وقدم إليه بمكة طائفة من أهل الکتاب من النصارئء فآمنوا به فآذاهم 
ہے 5 ے پخظپر ا و ال ےک رعو مع ہے a e‏ ص حي 
بو هم دہ ون ا وَإِذا سل عم قالوا ءامسا بو إن لح من ریا إا كنا من لوہ 


ود ىم الوسر مر مرو مزا مر حت مر مزر مر 


8 ی 2-8 1۔7275 و سا عو 0 م سم ی 2 سر 
مسلمین (م) اوليك ونون اجرهم دن ہما صبروا ویدرءون بالحسنة الستثه وممًا 


میس لے ۲ 


مر ور ہے رو ےرس ٤ے‏ مر وم مر سے ے 6 ار وب گر 
سس 


ره فرت (2) رتا سینا لو مه ولا تا ولک لہ 
سک کم لا نی ۲[ ا 2 1 [القصص : ۵۲ - 7ئ 


وروی البيهقى ف كتاب «دلائل النبوة وأعلام الرسال»(۳) عن آبی عبدالله 
الحاک أ حدثنا آبو العباس محمد بن یعقوب؛ گا اخیت بن عبدالجبار» 


(۱) أخرجه البخاري (۳)» ومسلم (۱۱۰) من حدیث عائشة یلع 

(۲) زادت ط. النيل: «وقصتهم مشهورة في کتب التفسیر وغیرها!. 

.)۳۰۶۱/۲( )۳( 

)٤(‏ (و): «ثنا الحاکم». وني ط. النیل وما تلاها: «فقال آنبآنا آبو عبد الله الحافظ»» وکذلك 


مطبوعة «الدلائل» إلا أن فيها: «آخبرنا» موضع «أنبأنا». 


بل 


حدثنا''' یونس» عن ابن (سحاق(۲) قال: ثم قم علی رسول اللہ یا عشرون 
رجلا وهو مكة أو قرت من ذلك من التصاری حین ظهر خبره ق الحبشةه 
فوجدوه فی المجلس» فکلموہ وساء‌لوه"» ورجالٌ من قريش في آندیتهم و 
الكعبة» فلمًا فرغوا من مساءلتهم رسول الله ية عمّا آرادوا دعاهم رسول الله 
َو( إلى الله وتلا علیهم القرآن» فلمّا سمعوا فاضت آعینهم من الدّمع» ثم 
استجابوا له» وآمنوا به وصدَّقوه. وعرفوا منه ما كان يوصَفٌ لهم في کتابهم من 
آمره» فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قریش؛ فقالوا: خيبكم 
لله ِن رکب بعكم مَن وراء‌کم من أهل دینکم ترتادون") لهم» فتأتونهم بخبر 
الرّجلء فلم تطمئنّ مجالشکم عنده حتیٰ فارقتم دینکم وصذقتموه بما قال 
لکم ما نعلغ(۷ رَكَبًا حمق منکم. أو كما قال لهم. فقالوا: سلامٌ علیکم لا 
تجَاهلکم. لنا آعمالنا ولکم أعمالکم؛ لا نألوا لانفسنا إلا خيرًا. ویقال - وال 
أعلم -: إن“ فيهم نزلت هولاء٩‏ الایات: « لین الكتب من بو هُم 


سے سم < مس ص 


به ومون 4 إلى قوله: للا نض اَلْجَهلینَ : [القصص: ۵۲- ۵۵]. 


(۱) كذا وقعت صيغة السماع في الأصول و«الدلائل» في المواضع الثلاثة. وني ط. النیل وما 
بعدها: «أنبأنا». 

(۲) فی «السیرة» (۲۸۷). 

(۳( ط‌. العاصمة: «وسألوه»» خلاف الأصول و«السيرة» و«الدلائل». 

)٤(‏ من قوله: «عما آرادوا» إلى هنا ساقط من ط. العاصمة. 

)٥(‏ «إلئ الله» ليست في (د» ي» ع). 

)٦(‏ (د. ي ع): «لترتادوا». 

)۷( (د ع): الا نعلم». 

(۸) «والله أعلم إن) ليست في (د» ي٠ع).‏ 

(9) (د» ي» ع) وسيرة ابن إسحاق: «هذه». 


[ فصل] 

ولمّا کان بعد عام الحديبية ومهادنة قريش آرسل ی رسله إلى جمیع 
الطواتف "۱ فأرسل إلى التصاری نصاری الشام ومص فأرسل إلى هرّقل 
ملك الرّوم. 

وقد قيل: إن عرّقل هذا هو الذي زادت التصارئ له في صومهم عشرة أيام 
ما اقتتلت الرّوم والفرس» وقثل الیھود بعد أن كان قد أَمُنَهم فطلبت منه 
التصاری قتلّهم» وضَمنوا له أن یکفروا خطيئتّه بما زادوه في الصّوم 0 

وكانت الفرس مجوسّاء والرُوم نصاری» وكانت المجوسٌ الفرس غلبت 
النّصارئ آولاء وكان هذا في أوائل مبعث النبي اَل وهو بمكة وأتباعه قلیل» 
ففرح المشركون بانتصار الفرس؛ لأنهم آقرب إليهم من أهل الکتاب واستاء(۳) 
المسلمون لذلك» فدخل أبو بكر الصديق ص على رسول الله اق وأخيره 
.ا ارس على الم 00 الله 0 #الم یت رم 30 ف ادن 


N 


ےھ مس زنس رص ص ہے مت رہ و سس و8 ور ص ر سم 
نل رین بنۂ مور ارک )صر الہ بنضر من اء 


سس سے 


7 -١ [الژوم:‎ 


(۱) انظر: «الدراسات المتعلقة برسائل النبي وف إلى الملوك في عصره" لعز الدين إبراهيم 
-۲١۹/٦(‏ ۰۲۸6 بحوث المؤتمر العالمي الثالث للسيرة النبوية بالدوحة). 

(٢(‏ قيل: إنهم زادوا في صیامهم جمعة. انظر: اتخجیل من حرّف التوراة والانجیل) لابي 
البقاء الهاشمي (۲/٦۵۹)ء‏ و«إغاثة اللهفان» (۲/ ١٦۱۰))ء‏ واالخطط» للمقريزي 
(507/5). وذکر ابن کثیر في تفسیره (4۸/۳) أن قسطنطین من ملول الیونان زاد في 
صیام النصاری عشرة أيام من أجل ذنب ارتکبه. 

(۳) لم تحرر في (وء ي). (ده ع): «واستساء». ط. النیل: «وساء المسلمین ذلك» 

)٤(‏ سيأتي سیاقه وذکر آسانیده وروایاته. 


و 


وک ماوت مت وو شس سو تا 
ذكر ذلك(" أبو بكر الصَّدَّيق 45 کذبوه» فراهتهم أبو بكر الصَّدّيق َء كما 
ذكر هذا المفسّرون والمحدثون. 

قال سُنَیّد''' في تفسيره - وهو شيخ البخاري -: حدئنا حجاج» عن 
آبي الزّناده عن أيه عن عروة بن الزبيره عن زار بن مُكْرّم الأسلميٌ أنه قال: ۱ 3 
أنزل الله علئ رسوله پلیاو: بے الہ لسن لمیر ٭ ال ادا عبت الروم € إلى 
قوله: و هلر لیم 4 خرج أبو بكر وهو يقرؤها بمكة رافعًا بها صوته: 
ال کت لیا ف لان الْأَرَضٍ وهم ين بعد ھر سيّفيوت (2) 
في بضع سنت سنيرت #» فقال له رژوس آهل مكة: ما هذا يا ابن أبي قحافة؟ لعله!''' 
TT‏ قال: لا واللہ ولکنه کلام الله وقول قالوا: فذلك 

بیننا وبينك إن ظهرّت الوم على فارس في بضع سنين» فراهتهم آبو بكر» ففتح 
اروم علق ريس SEDI‏ 
من المشرکین. 

قال ابن مُكْرّم: وإنما كانت قریش تستفتخٌ يومئذٍ بالفرس لأنهم وإيّاهم 
ام تكذيب بالبعث وآهل أصنامء وإنما كان" المؤمنون يستفتحون يومئلٍ 


)١(‏ (د» ع): «من قبل». 

(۲) ساقطة من ط. العاصمة. 

(۳( (ع): «سفيان». (د): اسفین». وهو خطأ. 

)٤(‏ (د.ع): «لعل هذا». 

)٥(‏ (د ع): «وقول الله»). 

)3( ای بضع سنین» ليست في (و؛ ي)» والکلمتان بعدها لیستا ی (د۰ع). 
(۷) (و؛ ي): «کانوا». 


رب 


بالزوم لأخهم وإيّاهم أهل نبوّة وتصدیق بالبعت. فأنزل الله تعالی: ومين 
ی یفخ مورک ین نہ ھا سب 

وهذا الحدیث رواه الترمذی فی جامعه(" فقال: حدئنا محمّد بن 
إِسماعیل ”۳ حدئنا إسماعيل ؛ ۳۹ 1 یس قال: حدثني ابن آبي الزناده عن 
آبي الٌناده عن عروة بن الزبيرء عن نيار بن مُكْرَّم الأسلميٌ قال: لما 1 
( عت الروم لی ف آذ الأرض وم ين بعد مہم سيّفيوت © 
في يصع سیب € فكانت فارش يوم نزلت هذه الآية قاهرين للرُوم» وكان 
المسلمون یحبّون ظهور الرُوم عليهم؛ لام 0 آهل كتاب» وذلك قوله 
تعالی: *#ویوَمیذ د يفرح + المؤوشو رت ای بضر ۳ لله پنضر من كا وهو 
زر لس ۹ء وکانت قريش تحب ظهور ای لأنہم وإيّاهم لیسوا باهل 
کتاب ولا إيمانٍ ببعث» فلمًا آنزل الله هذه الاية خرج آبو بكر الصَّدّيق و 
OT O OT‏ سا 


سے 


غلبهم علوت )ف يضم بضع سید“ لو لمر من مَل وین بعد 4ء قال 


(۱) إسناده حسن. ورواه من طریق حجاج عن ابن آبي الزناد مختصرًا ابن قانع في (معجم 
الصحابة) (۲/ )٠١١‏ بسند تالف. 

(۲) (۳۱۹۶). وعبد الله بن آحمد في «السنة» (٦۱۱ء‏ ۱۲۱۰))ء وابن خزيمة في (التوحید) 
٤/۱(‏ ۰ والطحاوي فی «شرح مشكل الآثار» (۷/ ١٤٤)ء‏ وغيرهم من طرق عن ابن 
أبي الزناد به مختصرًا ومطولاء وصحح إسناده البيهقي في «الأسماء والصفات» (۱/ 
۵ وهو مقتضی تخريج ابن خزيمة له دون تعليل» وقال ابن حجر في «الاصابة» 
:)٠٤١ /1١(‏ «رجال السند ثقات». وفي ابن آبي الزناد کلام لکن تصحيح الترمذي 
وغیره حدیثه هذا يدل علی أنه ليس فيه ما ینکر وقد حدث به في المدينةء وذلك من أصح 
حديثه. انظر: آثار العلامة المعلمي (۱۱/ ۵۳- ۵۷). 

(۳) الامام البخاري» وهو في «التاريخ الکبیر» (۱۳۹/۸). 


اک 


ناس من قري بش لأبي بكر و رین ھو وہ 
Ill. +07‏ 
كثيرٌ من المشركين. 
قال الترمذي: «هذا حدیث حسرٌ صحيحٌ غريبٌ لا نعرفه الا من حديث 
عبد الرحمن بن أبي الزناد». يعني غريبًا من هذا الوجە''' وإلا فهو مشهورٌ 
متواترٌ عند" أهل التفسیر والمغازي والحديث والفقه» والقصّة متواترة عند 
۴ (ه) 
الناس 
وقال آبو جعفر بن جرير فی تفسیره"۲: عن سفیان» عن حبیب بن آبي 
عمرة» عن سعید بن جبیر عن اين عباس أنه قال: كان المسلمون یحبون أن 
بت از م على فارس؛ لأنہم اقا کاب رکال المشر و يح ون أن تغلب 
ع عي 
أهل فارس؛ لأنهم أهل أوثان. 
قال: فذكروا ذلك لأبى بكرء فذكره أبو بكر للنبع گل فأنزل الله: 
#الم )غبت الروم © ف ادن الارض وهم یں بعد علبهم سیغوے () 
)١(‏ امن قریش» ليست في (د» ع). 
(۲) وکذا قال الدارقطني في «الغرائب والافراد» (۱/ ۱ - آطرافه): غريب من حدیث عروة 
عن نيار» تفرد به آبو الزناد عنه» ولم يروه عنه غير ابنه عبد الرحمن. 
(۳( ط. العاصمة: لاعن )2 وهو خطأ مخالف للأصول. 
(٤‏ (د.ع): «عند أهل التة لتفسير والفقه والمغازي والحدیث؟ . 
)٥(‏ قال ابن کثیر فی تفسيره :)۲۹۹/٦(‏ روي نحو هذا مرسلا عن جماعة من التابعین» مثل 
عكرمة وال لشعبي ومجاهد وقتادة والسدي والزهري وغيرهم). 
)٦(‏ (41۷/۱۸) من طريق محمّد بن أسعد التغلبي عن أبي إسحاق الفزاري عن سفیان 
والتغلبي ضعیف. لكنه توبع على أصل الحدیث. كما سيأتي. 


(۷) (د» ع): «فذکر ذلك». 


2 ۶۶ ود ع مس 


: 2 ر ای د و ولمع ا ۱> 

في يضع سنوت له الاضرین بل وین بعد ویومیز يفرح المؤمئوت 

ات ےس و۱ 

كذا وكذاء وان غلبوا كان لنا کذا وكذاء فجعلوا بينهم أجلا خمس سنين» فذكر 

ذلك أبو بكر للنبي با فقال له: «هلًا احتَطت» أفلا جعلته دون العشر؟200. 
قال سعيد بن جبير: والبضع ما دون العشر. 


قال: فغ فغلت الوم( ثم ۳ لنت فذلك قوله: ال 0 غلبت اروم ¢ 


۱ 


وهذا آیضا آخرجه الترمذي7" عن الحسين بن حریث. حدثنا معاوية بن 
عمروء عن آبي إسحاق الفزاري» عن سفيان» عن حبيب بن آبي عمرة» عن 
سعيد بن جبیرں عن ابن عباس» وقال: هذا حدیث حسنٌ صحيحٌ غريب إنما 
نعرفه من حديث سفيان الثوري» عن حبيب بن ابي عمرة. 


ورواه أيضًا(؟» من حديث الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةء عن 
ابن اس وقال: هذا حدیث غر من هذا الوجه. 


(۱) لفق المصتف بین متن هذه الرواية ورواية الزهري الاتية. 

(۷) ليست في (د ع). 

(۳) (۳۱۹۳) وأحمد (۲۹۵) والبخاري في «خلق آفعال العباد» (40)» واللسائی في 
«الكبرئ» (۱۱۳۲۵) وغیرهم. واسناده علی شرط الصٌحیح كما قال ابن القیم في 
(الفروسیة» (۱8۵) وصححه الحاکم (4۱۰/۲) على شرط الشیخین ولم یتعقبه 
الذهبى» وخرجه الضیاء في «المختارة» (۱۰/ ۱46). 

)٤(‏ (۳۱۹۱)ء والطحاوي في #شرح مشکل الآثار» (۷/ 4١‏ 4) وغیرهما من طریق عبد الله بن 
عبد الرحمن الجمحي عن الزهري به. قال الدارقطني في «العلل» (۱/ ۲۱۲): «وغیره 
يرويه عن الزهري مرسلاء وعبد الله الجمحي ليس بالقوي» والمرسل آشبه بالصواب». 
وخفي ذلك على الحافظ الضیاء فخرجه في «المختارة» (۱۵۸/۱۱). 


رت 


ورواه أيضًا(١‏ من حدیث الأعمش» عن عطية» عن أبي سعيد» وقال: هذا 
حدیث حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه. 

وذهبت طائفة من العلماء إلى أن الخبر جاء بظهور الوم على فارس يوم 
لوه وذهب آخرون إلى أنه يوم الحدیبیت وهذا هو الصّحيح7". 

وهِرّقل كان قد مشئ شكرًا لله من حمص الی بيت المقدس» شکرا ل 
لما نصره على الفُرسء فوافاه كتابٌ النبي يك يدعوه إلى الاسلام عقب(*) نصرٍ 
الله روم على فارس: ففرح الب و ومن معه من المؤمنين. 

قال علماء السّيّر: فلا انتصرت الرُوم وخرج هرّقل ملك الوم من منزله 
من خض اشا غل لاب از پیت ال قسن ےسک( اق ئا ج رو غاب 
ما رد۱)؛ ليصلي فیه. فلمًا انتھیٰ إلى بيت المقدس وصلین فيه قدٍم عليه حینشذ 
کتاب رسول الله َه مع دخية الكلبيٌ يدعوه إلى الاسلام. 


قال ابن إسحاق": حدثني الزهري» عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن عبد الله بن عباس» قال: حدثني آبو سفيان» قال: كنا قومًا تجّاراء 


(۱) (۰۲۹۳۰ ۳۱۹۱)» وابن جرير (۱۸/ ۷٥)ء‏ وعطية العوفي ضعيف. 

(۲) انظر: «النکت والعیون» (۰)۲۹۸/۶ و«البسیط» (۱۸/ »)٠٤١‏ و«الفروسية» لار بن القيم 
(١٤۱))ء‏ وتفسیر ابن کثیر /٦(‏ ۳۰). 

(۳) کذا تکررت جملة الشکر في الاصول. وخذفت من ط. النیل والعاصمة . 

)٤(‏ (و): اعقیب!. 

)٥(‏ (ع. د): امستشکرا!. 

)٦(‏ (ي): اورد عليه ما ورد). 

(۷) آخرجه من طريقه ابن جرير في تاریخ الرسل والملوك» (۲/ ۰167 والطبراني في 
«المعجم الکبیر» (۸/ ۰۲۳ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳۸۱/4). 


×ط وو وت BE‏ اا اد رر ا 
۰ 0 و ۰ ۔٭ 1 : وو ۰ 3 
متجرنا؛ فقدمتها حين ظهر هرّقل علی من كان عارّضه من فارس» فاخرجهم 
منهاء وانتزع له صلیبه الاعظم وقد کانوا سلبوه ایا فلمًا بلغه ذلك منهم وبلغه 
أن صلیبه قد اسثقلّ(۲) له» وکانت حمص منزله» فخرج منها علی قدمیه متشكرًا 
لله ويك حين رد عليه ما ردّ؛ ليصلّي في بيت المقدس» وبسط له الطریق بالبط 
وتلم علیها الریاحین» فلم انتهی إلى إیلیاء وقضی فیها صلاته ومعه بطارقّه 
سیون تپ کو چس جج وت 
وم الم علئ من اع الد کر رت 
آجرك مرتین» وان توالت فإن عليك ثم الأريسيّين) ب بعني: الا کارین(۳). 

قال ابن اسحاق(*۲: وقال ابن شهاب: حدثنى التصارین في زمان 
هرّقل» وعقله قال: لما قدم عليه كتتابٌ رسول الله و مع دِحیة أخذه فجعله 
عل خاصرته(* ثم کتب إلئ رجل بِرُومِيّة كان يقرأ من العبرانية ما يقرأء يذكر 


)۱( (و ع): «حتیٰ هلكت». 

(۲) (د ع): (استعید). 

(۳) وهم الفلاحون والزرًاع. «النهاية» (أرس» أكر). ولم يرد التفسير في (ي داع الدووداكة 
ابن إسحاق: «فإن إثم الاکارین عليك». آما ذکر «الاریسیین» ففي رواية الصحیح الاتية 
من غير طريقه. انظر: «فتح الباري» (۳۹/۱). 

)٤(‏ تتمة خبرہ السابق. 

(6) في مصادر الخبر: «فجعله بين فخذيه وخاصرته». 


تیگ 


له آمر ویصف له شأنه» ويخيره ما جاء منه. قال: فکتب إليه صاحب رُومِیَة أنه 
النبئٌ الذي ننتظره لا شك فيه فاتبعه وصدّقه. فأمر هرّقل ببطارقة الوم 
فجُوعوا له في شگرۃ مله وأمر بها فأشرجت" علیهم آبوبه ثم اطّلع 
علیهم من عَلَیّ وخافهم على نفسه» وقال: يا معشر الوم إني قد جمعتکم 
لِحَبّر" إنه قد أتاني کتابٌ هذا الرجل يدعوني إلى دينه» وإنه والله آلرجل الذي 
كنا ننتظرٌ وتجد في كتبناء فهلمً فلنتبعه ولنصلّقه(* فتَسلَم لنا دنيانا وآخرتناء 
فتخروا نخرة رجل واحد. ثم ابتدروا أبوابَ الدشكرة ليخرجوا منھاء فوجدوها 
قد أُغْلِقت دونمم. فقال: كُرّوهم علعء وخافهم علیٰ نفسه فکرُوا علیه» وقال: 
يا معشر الرُوم» إنما قلت لكم هذه المقالة التي قلت لكم لأنظر كيف صلابتکم 
على دینکم لهذا الأمر الذي حَدّث؛: فقد ريت منكم الذي أَسَرٌ به» فوقعوا 
و ل 
سجودا؛ وأمر بأبواب الدّسْكرة ففتحت لهم فانطلقوا. 
وهذا حدیث مشهورٌ من حديث محمّد بن إسحاق؛ وهو ذو علم وبصيرة 
هذا الشأن» حفظ ما لا يحفظه غيره. 
قال ابن إسحاق: وأخذ هِرّقل كتابَ رسول الله ولك فجعله في قَصبة من 
ذهب. وأمسکھا عنده تعظيمًا له(*. 


(۱) الدسکرة: بناء على هيئة القصر. «النهایة» (دسکر). 

(۲) أي: آغلقت. لعلها من «آشرجت العیبة إذا شددتہا بالشرج وهي العری». «النهایة» 
(شرج). وهي مهملة في (ي) وی (ده ع): «فاسترخت»» وفي مطبوع معجم الطبراني: 
«فأسرجت». والمثبت من (و) يوافق ما في تاريخ ابن جرير والدلائل. 

(۳) ط. النیل والعاصمة: «لخیر»؛ خلاف الاصول ومصادر الخبر. 

)٤(‏ (دوع): «ونصدقه». ونی ط. العاصمة: «لنصدقه» وهو خطأ. 

(۵) لم آقف عليه من قول ابن إسحاق. وقال السهيلي في «الروض» (۷/ ۳۱۵): «روي أن 
هرقل وضع کتاب رسول الله اة الذي كتب إليه في قصبة ... فذکره. 


2 


وهذه القصّة مشهورة ذکرها أصحاب الصحاح. 

ففي البخاري ومسلم!'' -والسیاق للبخاري- عن الزهري» قال: آخبرني 
عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. أن عبد الله بن عباس آخبره. أن آبا 
سفيان بن حرب أخبره» أن هِرّقل أرسل إليه في ركب من قريش» وکانوا تجَّارًا 
بالشام في المدّة التي كان رسول الله ظز ی سرت تار 
قریش؛ فأتوه وهو بإيلياء» فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الوم ثم دعاهم 
بالرجْمَان. فقال: أيكم أقربٌ نسبّا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبيٌ؟ فقال أبو 
سفيان: فقلت: أنا أقربهم ۳ آدنوه وقربوا ایت تاجعلرهم عند 
ظهره ثم قال لترجمانه: إن سائل هذا عن هذا الرجلء فان كذبني فکذبوه» قال 
أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن یروا عليَّ الكذب لکذبت عليه. ثم كان 
أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فینا ذو نّب. قال: فهل 
ہے ا ی لا. قال: فهل كان من آبائه من مّلك؟ 
قلت: لا. قال: فأشراف الّاس رن أم رو كل بل ضعفاؤهم. 
فقال: آیزیدون آم ینقصون؟ قلت: بل یزیدون. قال: فهل برتد منهم اجا ب 
لدینه بعد أن یدخل فیه؟ قلت: لا. قال: فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول 
ما قال؟ قلت: لا. قال فهل یغدر؟ قلت: لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو 
فاعلفیها.ال: وم بمکلي کلم رو ہت قال: فهل 
قاتلتموه؟ قلت نعم. قال: فکیف کان قتالکم إيّاه؟ قلت: الحرب بیننا وبينه 
و وت قال: بماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده 
ولا تشرکوا به شیثاه واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصّلاة والصدق 


.)۱۷۷۳( صحیح البخاري (۷ء ۳ء ومسلم‎ (١) 
أي أطال. «النهاية» (مدد). وفي (ي): «هادن!» وهو حطأء وأثبتته ط. العاصمة دون تنسه.‎ 68 
وضرب عليها ناسخ (و) وكتب الصواب.‎ 


رر 


والعفاف والصّلة. فقال للتَّرْجُمَانَ: قل له: سألتك عن نسبه» فذکرت أنه فيكم 
ذو نسب» وكذلك الوّسل تبْعَتُ في أنساب قومهاء وسألتك: هل قال أحد منکم 
هذا القول قبله؟ فذکرت أن لاء فقلت: لو كان أحدٌ قال هذا القول قبله لقلت: 
رجل یتأسّی بقول قيل قبله. وسألتك: هل كان من آبائه من مَلِك؟ فذکرت أن 
لاه فقلتٌ: لو كان في آبائه من ملك قلتٌ: رجل یطلب مُلْكَ أبيه. وسألتك: هل 
كنتم تتّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذکرت أن لاء فقد أعرفٌ أنه لم 
یکن لیذر الکذب علی النّاس بورك كل الل وسألتك: آشراف الّاس اتبعوه 
أم ضعفاؤهم؟ فذکرت أن ضعفاء‌هم اتبعوه» وهم أتباع الرُسل. وسألتك: هل 
يزيدون أم ينقصون؟ فذکرت أنهم یزیدون وكذلك أمرٌ الإيمان حتی يتم. 
واا اند ا ا ايده أن ظا تكرت أن الخ عالت 
مان تخالط بشاشثّه القلوب لا نظ آحد. وسألتك: هل یغیر؟ 
فذكرت أن لاء وكذلك الژُسل لا تغدر. وسألتك: بم یأمرکم؟ فذکرت أنه 
يأمركم أن تعبدوا الله ولا : تشرکوا به شیاه وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم 
بالصلاة والصدق والعفاف فان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمی 
هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارجٌ» ولم أكن اظن“ أنه منك » فلو أني أعلم آن 
أخلّص إليه لتجسّمت لقاءه» ولو كنتٌ عنده لغسلتٌ عن قدميه. ثم دعا بکتاب 
رسول الله گا الذي بعث به مع دحية الكلبيٌ إل عظیم بصری. فدفعه عظيم 
بُصریٰ إلا ور رت بر ابت توب ری مہہ 
ورسوله إل مِرّقل عظيم الزوم» سلامٌ على من ابع الهدى. ما بعد فإني أدعوك 
بدعاية الاسلام أَسْلِمْ تسم أَسْلِمْ يؤتك الله اجه مرّتین» فان تولّیتَ فان 
عليك إِثمَ الَریسین !۳ و یتاه الکتب تمالزاال کلمتر سوام ا وښ کر لی 


)۱( (د. ع): «أظنه». وهي رواية مسلم. والمثبت من (ي» و) رواية البخاري. 
(٢‏ كذا في الأصول. وهي من روايات البخاري. وفي مسلم: «الأريسيين». 


یم سای لَه ولا مك يوء میا و ولا مَتَحْدَ : خد بعضتابعضا آربابا من دون الو فإن تو لوا 


َعَولوا ا دو امت نرک 6 ال عمران: 54]) . 


قال آبو سفیان: فلا قال ما قال» وفرغ من قراءة الکتاب؛ کر عنده 
الصّخبُ وارتفعت الأصوات» وأخرجناء فقلتٌ لأصحابي حين أَخْر جنا : لقد 
أَمِرَ أَمْرٌ ابن أبي کبشة؛ إنه لیخافه ملك بني الأصفر. فما زلث موقنًا أنه سیظھّر 
حتیٰ أدخل الله علي الإسلام. 

وكان ابن التطُور) صاحب إیلیاء أَسْقًَا على نصارئ أهل الشام یحدّث 
کے حي یو سیت رركا سيت لسن پت یس ہف 
استنکرنا هيئتك. قال ابن النّاطور: وکان هرقل حَرَاءَ ۶ ينظر في النجوم. فقال 
لهم حين سألوه: إني ریت الليلة حين نظرت في النجوم أن مَلك الختّان قد 
ظهر فمن بیختَيِنُ من هذه الأمة؟ قالوا: لیس یختتن إلا البهود» فلا يهمّنك 
حي راكب" ررم رو ملکك فلیقتلوا من فیهم من رب هم علی 
آمرهم أ تي هرقل برجل آرسل به ملك غسَّان يخبر عن رسول الل فلا 
اود هو و ج ای لہ موا لا؟ فنظروا الیه فحدئوه أنه 
مختتن» وسأله عن العرب قال: : هم يختتنون» فقال هرّقل: هذا مَلِكَ هذه الأمة 
قد ظهر» ثم کتب هرقل إلى صاحب له برومِيّة وکان هرفل نظیره هني العلم 
وسار هرّقل إلیٰ حمص,. فلم يَرِمم حمصّ''' حتی آتاه كتابٌ من صاحبه یوافق 


(۱) هو اسقف النصاری الذي حدّث الزهريء وکان في زمن عبد الملك بن مروان» كما مد فى 
رواية ابن إسحاق. ۱ 

6 أي: كاهئًا. والحزّاء: الذي يحزو الأشياء ويقدّرها بظنه. وقيل للذي ينظر في النجوم: 
حزَاء؛ لأنه ينظر في النجوم وأحكامها بظنه. «النهاية» (حزأ). 

)۳( (د۰ع): اوابعث» . والمثبت من (ي» و) رواية البخاري. 

)٤(‏ أي: لم يفارقها. وسقطت افلم يرم حمص» من ط. العاصمة. 


هيه 


راي مرقل علی خروج النبي و وأنه نہ فأذن هرقل لعظماء اروم نی سکره 
له بحمص. ڈ ٹم أمر بأبوابها فُلّقتء ثم اطلع عليهم, فقال: یامعشر انزوم» هل 
لكم في الفلاح والزشد وآن يثبت یثبت ملککم فتتابعوا هذا النبی؟ فا صوا حیصۃة 
1 پر لاس ے‫ ۶ 

حمر الوحش إلى الأبواب» فوجدوها قد غلقت. فلمّا رأیٰ هرّقل نفرتهم ویئس 
من الایمان منهم قال: ردوهم علي وقال: إني قلت مقالتي آنا آختبر بها 
شدتکم علی دینکم. فقد ریت فسجدوا له ورضوا علیه» فکان هذا آخر شأن 
هرفل. 

7 1 5 شر ع 2 1 5 ع 

قلت: وکان هرّقل من أجل ملوك النصارئ في ذلك الوقت» وقد آخبر غير 
سر یو وٹ تر ےت 
یتوارئونه کابرا عن کاب وأخبر غير واحد أن هذا الكتاب باق إلى الان(۲) عند 


آلف نش ) صاحب قشتالة وبلاد الندلس یفعتخرون نی وهذا ا 


۴ 


قال ت7 وب دو ہچ السهيلي-: وضع رق کاب 
رفع وان و مکانه es‏ لس ل 


(۱) (ي): «إلئ الآن باق». (د» ع): «باق الان». 

(۲) الأذفونش أو آلفونسو السادس» من ذرية هرقل» صلی محارب للاسلام کان له دور 
کبیر فى إذكاء الفتنة ہین ملوك الطوائف بالاندلس واستولی على طليطلة عاصمة قشتالة 
8 شمال غرب آسبانیا سنة ۰4۷۸ ثم هزمه المسلمون في معركة الزلاقة المشهورة 
سنة ٤۷۹‏ . انظر: «دولة الاسلام في الأندلس» (۲/ ۰۱۷۰ ۳۲۰). 

(۳( ذکره الیسع بن عیسی بن حزم؛ والسهيلي. وابن فضل الله العمري؛ وغیرهم. انظر: 
تاریخ الاسلام للذهبي ( 0 "و" لابن فضل الله 
(۹۱))ء و«المصباح المضي» لابن حديدة (۲/ ٩۲‏ واصبح الا عشی) (۸/ ۳۵). وافتح 


.)٥٤ /١( الباري»‎ 


ثم كان عند ابن بنته المعروف بالسّلیْطین(). 

قال الشهيلن: وحدّثني بعض أصحابنا من أجناد ال لی كان رون 
بابن سعید أنه رآه عندهم. قال: فأردت تقبیله وآخذه بيدي» فمنعونی من ذلك 
ی له وضنا 9 0 

وقال الشیخ آبو عبد الله" محمد بن آحمد بن إسماعيل الأنصاري 
الجزري(*) المغربي: وصل هذا الکتاب إلى إشبيلية عام ثمانية وستمثة واردًا 
على إمام [المسلمین] الناصر(؟؟ أمير المؤمنين من البّبُوج''' ملك ليون 
مفتخرًا به ومتشرّفا بوراثته» وهو الیوم بيد ولده فرناندو؟ وارثه ووارث أمَّه 
بنت أَدْفونشس٩)‏ صاحب قَشْتَالة وبلاد الأندلس الیوم بیده» کقرطبةء وإشبیلیةق 
وال ها أل أخذها. 


قلت: وقد حدّثني أيضًا من رأئ هذا الکتاب عندهم إلى الآن(۱۳). 


(۱) أي الملك الصغیر؛ لأنه تولی ملك ليون وقشتالة ولمّا يجاوز الحادية والعشرین. انظر: 
«دولة الاسلام نی الأندلس» (۱۲۸/۳). 

(۲) «الروض الأنف» (۷/ ۳۱۵). 

(۳) کتب التاسخ: «محمّد» ثم ضرب عليه» ولم أعرف ترجمته. 

)٤(‏ کذا نی الأصل» ولعله «الخزرجی». 

.)۲4۹/4( محمّد بن الامام المنصور (ت: ۰ ۱ «دولة الاسلام في الأندلس»‎ )٥( 

)٦(‏ لقب فرناندو الشاني بالقشتالية 181-8256050 ومعناه: کثیر اللعاب. الأبله. انظر: 
«المعجب» للمراكشي (۲۳) وادولة الاسلام نی الأندلس» (۳/ ۳۹6). 

(۷) من مدن قشتالة ۳35111١‏ شمال غرب آسبانیا. انظر: «الروض المعطار» (۵۱۶). 

(۸) (ت): «فرافده». تحریف. وهو فرناندو الثالث ملك قشتالة. 

(۹) (ت): «بنت آذفونش في ملك أذفونش». ولعله من سهو الناسخ. 

(۱۰)من أول التقل عن السهيلي إلى هنا وقع لحقّا نی طرة الأصل (ت) مختومًا بعلامة 
التصحيح» ولیس في الاصول الأخرئ. ولم تثبته ط. النیل والعاصمة. ولعله مما ألحقه 
شيخ الاسلام بأخرة. وقد صرح بالنقل عن شرح «السيرة» للسهيلي في موضع آخر. 
انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲6/4). 
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3 ۶ 5 و ۰ 

وقد روی تيد -وهو شيخ البخاري- في تفسيره» قال: حدثنا 
هشیم( قال: أخبرنا حصّین» عن عبد الله بن شدّاد بن الهاد» قال: لما کتب 
رسول الله و إلى هرقل» فقرأ كتابه» وجمع الروم فأبوا عليه» قال: فلمًا كان 


يوم الأحد لم يحضر مهم الکییر(۲ وتمَارّض فأرسل الب فأبی» ڈ ثم أرسل 
إليه» فأبئ» ثلاث مرّات» فر كب إليه» فقال له: ا 


قال :تلو قال: الیس قد رایت ما ركبوا مد متي؟ فأنت أطوعٌ فيهم مني فتعال 
فادعهی قال: وتأذن 5 في ذلك؟ قال: نعم قال: اذهب هو ذا آجيء قال: 
فجاء بسواده إلیٰ کنیستهم العظمی» فلا رأوه خرُوا له سجدا الملك وغیژه 
فقام في المذبح فقال: يا أبناء الموتئ» هذا انب الذي بشر به عیسی» وأنا آشهد 
أن لا له إلا الله وأن محمّدا رسول اش فتحُرواه ووثبوا إليه» فعضوه بأفواههم 
حتیٰ قتلوه» قال: وجعلوا يُخرجون أضلاعه بالکلتین!*) حتیٰ مات(*. 


)١(‏ مهملة في (ي» د). وتحرف في (ع) إلى (مسددا. 

)۲( الأصول: «هشام»؛ وهو خطأ. هشیم بن بشير الواسطي؛ وحصين بن عبد الرحمن 
السلمى. 

(۳) اسمه: ضغاطر. وهو الرجل الذي كان برومية وكتب إليه هرقل. انظر: «فتح الباري» 
(۱/ ۳ و«الاصابة» (۵/ .)۳٦۹‏ 

ر٤(‏ أداة يأخذ بها الحذاد الحديد المحمّئ» وأداة تقلع بها الأسنان. وهي عربية قديمة» ولیست 
مولدة كما توهم الزييدي ق الحن العوام ) (۱۸۸). انظر: «تبذیب اللغة» (۹/ ۰4۰۷ 
و«المدخل إلى تقویم اللسان» لابن هشام .)٦۷(‏ 

)٥(‏ وأخرجه من طریق حصین عن عبد الله بن شداد بن الهاد سعید بن منصور في (السنن) 
(۰)۲۲۳/۲ وهو مرسل جيد. ورواه عن عبد الله بن شداد عن دحية الكلبي و البزار 
(۲۳۷6- كشف الأستار)» والطبراني في (الکبیر) (5/ ٢۲۲)ء‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة) 
(۲6۰) بسند ضعيف كما قال ابن حجر في (الفتح) (۱/ ۰۳۷ وانظر: «مجمع الزوائد» 
(۵/ ۸۰۳۲۰۱۹ ۲۳۷). 
وللخبر شاهد من حدیث ابن إسحاق مرسلا عند الطبري في «التاريخ» (۲/ ۰1۵۰ وأبي 


نعيم في ادلائل النبوة» (۵۳). 


فصل 
وأرسل النبيئٌ ية رسولا أيضًا إلى ملك مصر المُمَوْقِس ملك التصاری في 
ذلك الوقت بالإسكندرية» وكان رسوله إليه حاطب بن أبي بلتعة و 


قال حاطب: قدمتٌ على الْمُقَوْقس - واسمه جرج یر لاس بکتاب 
رسول الله پل فقلت له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الاعلی» فأخذه الله 
نکال الآخرة والأولی» فانتقم به ” ثم انتقم منه» فاعتبر بغيرك ولا يعتبر بك. قال: 
هات. قلت: إن لك دینا لن تدعه إلا لما هو خير منه» وهو الاسلام الكافي بعد 
ما سواه» إن هذا النبي دعا الاس إلى الله فكان أشدّهم عليه قریش» وأعداهم 
له البهود وأقربهم م نان ع و لمر ما بكار موسي بخ إلا ا ر 
عیسی بمحمّد وما دعاژنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى 
لانجیل» وکل من أدرك نيا فهو من هه فالحق عليهم أن يطيعو يطيعوه. فأنت ممُن 
أدرك''' هذا النيئ» ولسنا ننهاك عن دين المسیح» ولکنا نأمرك به. 

ثم ناوله کتاب رسول الله يك فلمًا قرأه قال: خيراء قد نظرت في هذا 
فوجدته لا يأمر بمزهود فيه ولا ینهی عن مرغوب فیه ولم آجده بالساحر 
الضالّ» ولا الکاهن الكاذب» ووجدت معه آلة النبوّة. ثم جعل الکتاب في خن 
عاج. وختم علیه ودفعه إلیٰ خازنه وکتب جوابه إلى رسول الله : قد 
علمث أن نبي" قد بقي» وقد أکرمث رسولك. 

وآهدی للنبع اة جاریتین» وبغلةً تسمی: اذل فقبل النبش یل هديّته؛ 
واصطفی الجارية الواحدة -واسمها: ماري يَة القبطيّة- - لنفسه فولدت منه 


)۱( (ت» د» ي» و): (جریح». وأثبتته ط. العاصمة. وهو خطأ. 
() (ي, و): «آدرکت». 
(9) (د.ع): «نبينا»» وهو خطأ. 
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إبراهيم» وأعطیٰ الأخری لحسّان بن ثابت» فولدت منه عبد الرحمن» وعاشت 
البغلة إلى زمن معاوية. 

قال محمّد بن سعد : حدثنا محمّد بن عمر(۳ قال: حدثنا عبد الحمید 
بن جعفر» عن آبیه» قال: لما رجع رسول الله باه من الحديبية في ذي القعدة سنة 
ست من الهجرة» بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المُقَوْقِس القبطيَ صاحب 
الإسكندرية» وكتب إليه معه کتابّا يدعوه فيه إلى الاسلام» فلمًا قرأ الکتاب قال 


24 
اہب" 


له خيراء وأخذ الکتابّ: وكان مختومّا» فجعله في خق من عاج» وختم عليه» 
ودفعه إلى خازنه(* وکتب إل النبی ول جواب کتابہ و وأهدئ إلى 
النبی مي ما تقدم ذکره(*. 


(۱) انظر: «الروض الأنف» (۷/ ۰)۵۱۷ و«عیون الأثرا (۲/ ۳۳۲). 
وأخرجه ابن سعد (۱/ ۰۲۲۲ ۲۲) بنحو سیاقه مختصرا عن الواقدي من حديث جماعة 
من الصحابه 422. 
وأصل الخبر مروي من وجوه مرسلة وموصولة یثبت بها. انظر: المنتخب من کتاب 
«آزواج النبي و للزبیر بن بكار (۰)۵0 وافتوح مصرا لابن عبد الحکم (٦١)ء‏ واشرح 
مشکل الآثار» /٦(‏ ۰)4۰۲ و«دلائل النبوة» للبيهقي (۳۹۵/4). وقال ابن حجر في 
«الاصابة» (۱۰/ 1۷ ۵): «إهداء المقوقس إلى رسول الله ية وقبوله هديته مشھوڑ عند 
آهل السّيّر والفتوح». 

(۲) في «الطبقات» (۰)۱۱۱/۱ والحارث بن أبي آسامة في مسنده ومن طريقه ابن الجوزي في 
«المنتظم» (۳/ ۲۷۵). ۱ 

)۳( الواقدي. 

)٤(‏ (ي): «جاريته». وتحرف كذلك في بعض المصادر. 

(۵) مرسل» جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري (والد عبد الحميد) تابعي ثقة» وله شواهد 


كثيرة سلفت الا شارة إليها. 


فکل من الملکین() عظم أمرّ رسول الله بيا وتواضع له ولکتابه» 
واعترف بأنه الرسول المنتظر الذي بشرت به الأنبياء علیهم السّلام. 

وقد كان المُقَوقِس یعرف أنه حق بما یسمع من صفاته من أهل الكتاب» 
ولکن ضَنّ بمُلکه ولم یمن وکان قد خرج إليه المغيرة قبل اسلام المغيرة 
سد لاف 

قال محمّد بن عمر الواقدي: حدثنی محمّد بن سعد الثقفی؛ وعبد 
الرحمن بن عبد العزیز وعبد الملك بن عیسیٰء وعبد الله بن عبد الرحمن 
ومحمّد بن يعقوب بن عتبة عن أبيه» وغيرهم» کل قد حدثني من هذا الحديث 
بطائفة ۳۱ قال: قال المغيرة بن شعبة في خروجه إلى المُقَوْقِس مع بني مالك 
وأنهم لمّا دخلوا على المُقَوْقِسء قال: كيف خلصتم إلى من طائفتكم ومحمّد 
وأصحابه بيني وبينكم؟ قالوا: لصقنا بالبحر وقد خفناه على ذلك. قال: فكيف 
جاءنا بدین مجدد؛؟ لا تدینُ به الآباء ولا يدين به المّلك» ونحن على ما كان 
عليه آباؤنا. قال: فکیف صنع قومه؟ قالوا: تبعه آحدائهم وقد لاقاه من 
خالفہ'“ من قومه وغیرهم من العرب في مواطن مر تکون عليهم الداثرة ومرة 
تکون له. قال: ألا تخبروني إلى ماذا يدعو إليه؟ قالوا: یدعونا إلى أن نعبد الله 


)١(‏ هرقل» والمقوفس. 

)۲( ومن طریقه آبو نعیم في «دلائل النبوة» (40) وهو مرسلء لم يدرك شیوخ الواقدي وهم 
من أتباع التابعین المغيرة ول. 

(۳) (ت» و): «بطائفة منه). 

)٤(‏ جدید. وني مطبوعة «دلائل النبوة»: «محدث». والمثبت من الأصولء وکذلك هو في 
«إمتاع الاسماع» (۳/ ۰۳۰۲ و«المصباح المضي» (۲/ ۱۲۰). 

(۵) ط. العاصمة: «خلفه»؛ وهو خطأ مخالف للاصول والمصادر. 


ری 


یو رو تیور سا یے اس 
قال: وما الصلاة والزكاة؟ آلها وقت يُعْرَفَ وعددٌ تنتهي إليه؟ قالوا: : یصلون في 
اليوم والليلة حمس صلواتِ كلها لمواقیتَ وعددٍ قد سمّوه له» ویودُون من کل 
ما بلغ" عشرين مثقالا نصف مثقال» وأخبروه بصدقة الأموال كلّها. قال: 
أفرأيتم إذا أخذها أين یضمُھا؟ قالوا: يردها على فقرائهم ويأمر بصلة الرّحم 
ووفاء العهد. وتحريم الزّنا والخمر ولا يأكل مما ذبح لغير اش فقال 
لمُقَوْقِس: هذا نی مرسل إلى النّاسء ولو أصاب القِبْطَ والرّوم اتبعوه» وقد 
آمرهم بذلك عیسی بن مریم وهذا الذي تصفون منه بت به الأنبياء من قبله» 
وستكون له العاقبة حتئ لا ينازعه آحد ويظهر دینه إلى منتهئ الخف والحافر 
ومنقطع البحور ويوشك قومّه أن يدافعوه بالراح!۳. 

قالوا: فلو دخل الّاس كلهم معه ما دخلنا. 

قال المغیرة: فأنعَّض المُقَوْقِس رأسّه. وقال: آنتم في اللعب ثم قال: كيف 
نسبّه في قومه؟ قلنا: هو آوسطهم نسبًا. قال: کذلك -والمسیح- الأنبیاء بت 
في نسب قومها. ثم قال: فکیف صدق٩)‏ حدیثه؟ قال: قلنا: ما یستّی إلا الأمين 
من صدقه. قال: انظروا في آمرکم آترونه یَضدّق فیما بینکم وبینه ويكذبٌ علیٰ 
الله؟! قال: فمن تبعه؟ قلنا: الأحداث. قال: هم -والمسیح- آتباع الانبیاء قبله 
قال: فما فعلت يهود يثربء فهم أهل التوراة؟ قلنا: خالفوه فأوقّع هم فقتلهم 


(۱) (وء ي): «الاباء». 

(۲) (و): «مال بلغ»۰ وكذلك في مطبوعة «دلائل النبوة». والمثبت من سائر الأصول 
والمصادر أجود. 

(۳) جمع راحة وهي الکف. وئی مطبوعة الدلائل: بالرماح»» وهو تحریف. 

۹3 ليست في لو ع؛ ي» د). وهي في (ت) والمصادر. 


2گ 


وسباهم وتفرّقوا في کل وجه. قال: : هم قوم م حسَدة() حسدوه آما إنهم 
یعرفون من آمره مثل ما نعرف. 

قال | لمغیرة: فقمنا من عنده» وقد سمعنا کلاما ذِلّلنا لمحمد پا وحن خضعنا 

۳ و 50 ۱ ٠.‏ وه ۶ ع 
له وقلنا: ملوك العجم یصدقونه ویخافونه في بعد آرحامهم منه» ونحن آقرباژه 
وجیرانه ولم ندخل معه وقد جاءنا داعیّا إلئ منازلنا! 

قال المغیرة: فرجعت إلى منزلناء فأقمتٌ بالاسکندرية لا أدع كنيسة الا 
دخلتها» وسألت آساقفتها من قبطها وزومها عمٌّایجدون(۳) من صفة 

ہے کہ 4 ۶ ۰ 7 3 ع 
حكن كل کا اتف م الط هی رات کس تر ئن کا كانوا اند که 
بمُرضاهم فيدعو لهم لم أر قط آشد اجتهادًا منه فأتيته فقلت: هل بقي أحدٌ من 
الأنبياء؟ قال: نعم» هو آخر الأنبياء» لیس بينه وبين عیسی بن مریم آحد» وهو 
نی مرسل» وقد أمَرنا عیسی باتباعه» وهو النبنٌ الأمّیٌ العرينٌ اسمه آحمد» لیس 
ہے ہس ی ہت یی جس 
ولا يبالي بمن لا وت وت تھی 


(۱) (ت): «ناحیة». (ع د): «وجهة». والمثبت من (ي» و) والمصادر. 

)۲( (ع ی د): (خشّدا وهو صحیح. وبالوجهین في المصادر. 

)۳( (ع): لایجدونه). 

43 وے وو ی و و ای ری 
تحدیدھا. وی طرة (ت) إشارة إلى أن في نسخة: أبو حنس) ے سیت یو سی 
التي نقلت الخبر: «أبي يحسر» «أبي غنیٰ) «آبي غٹیماء واستشكلها , بعضهم فأسقطها. 
اکر وھ سے . وكنيسة «أبي یْحَنس» كنيسة قديمة ذات شأن في 
الإسكندرية آوصی المقوقس أن يدفن فیها. انظر: افتوح مصرا لابن عبد الحکم (۹۵)ء 
واحياة الحیوان» (۳/ ۰۷۳۱ واتاریخ الکنائس والأديرة») 5 المکارم (۱۳۸/۱). 

)٥(‏ (ي» و): امن لاقیٰ). 


0 


له آشد حبا من آولادهم وآبائهم» یخرج من أرض حَرَم» ويأتي إلیٰ حَرّم؛ يهاجر 
إلئ أرض سباخ ونخل» يدين بدین إبراهيم ال . 

قال المغیرة: فقلت له: ہے لوہ و یہ 
أطرافه؛ ويْخَص ہما لا تحص به الأنبياء قبله؛ كان الب ببعث إلى قومه 
كذ موی لس ناهر خوك له الارض مسجنا وطهوواه ھا ترک 
الصّلاة تیم وصلَّْه ومن كان قبله( مشِدَّدًا علیهم لا یصلُون إلا في الکنائس 
والیّع. 

قال المغيرة بن شعبة: فوعيت ذلك كله من قوله وقول غیره وما سمعت 
من ذلك. 

فذکر الواقدی حديثًا طویلا في رجوعه واسلامه وما أخيّر به من صفات 
النبی باو وكان ذلك مما( يُعْجِبُ النبی ية وبحب أن يسمعه أصحايّه. قال 
المغيرة: فكنت أحدّثهم بذلك. 


وهذا مر معروف عند علماء أهل الكتاب وعظمائهم. 


وقد أخرج أبو حاتم في صحیحه"*" عن عمرو بن العاص أنه قال: خرج 


)١(‏ (دوع): امن صفته». 

(۲) (ع» ت د): «وكان». 

)۳( (ع د): «قبله کان». 

)٤(‏ ليست في (ي» و). 

)٥(‏ «التقاسیم والأنواع) (۰)۷۲۳۳ و« اللإحسان بترتيب صحیح ابن حبان» (1۵47) من 
طريق أبي يعلئ (۷۳۵۳) ومن طريقه ابن عساکر في (تاریخ دمشق» (٤٤/۹٥۱)ء‏ ولا 
بأس بإسناده. وقال الهيثمي في «المجمع» :)۲۱۸/٦(‏ «فيه محمّد بن عمرو بن علقمة 
وهو حسن الحدیث: وبقية رجاله ثقات». وقال في موضع آخر (۲۳۸/۸): «رجاله رجال 
الصحيح غير عمرو بن علقمة» وهو ثقة». 


جیش من المسلمین آنا أمیژھم حتی نزلنا الإسكندرية» فقال عظيمٌ من 
عظمائهم: آخرجوا إليّ رجلا يكلّمني وأكلّمه» فقلت: لا يخرج إليه غيري» 
قال: فخرجت إليه ومعي ترجماني ومعه ترجمانه» فقال: ما آنتم؟ فقلت: نحن 
العرب» ونحن آهل الشوك» ونحن أهل بيت الله الحرام كنا أضيق النّاس 
آرضاء وأجهّدهم عيشاء نأكل الميتة والدم» ويُغِير بعضنا على بعض» حتیٰ خرج 
2 2 

فینا رجل لیس باعظمنا یومتذ ولا باکثرنا مالاء فقال: آنا رسول الله إلیکم؛ 
فأمرنا بما لا تغرف ونہانا عما كنا عليه وکان عليه آباژنا؛ فکذبناه ورددنا عليه 
aS‏ بور ی ی 
ونقاتل من قاتلك» فخرج إليهم» وخرجنا إليه» فقاتلناه ]۳۱ فقتلدا۲۱ وظهر 
علینا وعَلّناء وتناول من يليه من العرب فقاتلهم حتئ ظهّر عليهم» ولو یعلمُ من 
ورائي من العرب ما أنتم فيه من العیش لم يبق أحد إلا جاءکم حتی يَشْرَّككم 
فيما آنتم فيه من العیش. فضحك» ثم قال: إن رسولکم قد صدّقء قد جاءتنا 
رسلا بمثل الذي جاء به رسؤلكيه فان آنتم اعت بأمر نیک لم یقاتلکم أحد 
إلا غلبتموه ولم ارركم أحد إلا ظهرتم عليه وان فعلتم مثل الذي فعلنا 
وترکتم آمر نبیکم لم تکونوا آکثر عددًا منًا ولا آشد ما قوّة. 


)١(‏ في مصادر الرواية: «آهل الشوك والقرظ» يشير إلى قسوة آرضهم. 

(۲) ما بین المعقوفین لیس في الاصول. واستدرکته من المصادر لیستقیم السیاق. 

(۳) غيّرت في ط. العاصمة إلى «فقاتلنا» خلاف الأصول والمصادر. 

)٤(‏ یخاصمکم وینازعکم من «الشرٌ». وتحرفت في ط. العاصمة إلى یشارککم» خلاف 
الأصول» وتحرفت كذلك في مطبوعة «التقاسیم والأنواع» والاحسان» وعلی نحو آخر 
في اتاريخ دمشق»: «یسارقکم» وعلی الصواب في «موارد الظمآن» (۵/ ۳۱ ومسند 
أبي یعلی (۷۳۵۳). و«المقصد العلي» (۳/ ۱8۳). 


فصل 
ثم بعد الارسال إلى الملوك أخذ یا في غزو التصاری» فأرسل أولا زید 
بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة نی جيش» فقاتلوا النصاریٰ 
بمُؤتة من أرض الکرك")» وقال لأصحابه: (أمی رکم زید. فان فل فجعفر فحعفر فان 
قل فعبد الله بن رواحة»( ۲" فقيل الثلاثة؛ وأخبر ایغ يله بقتل الثلاثة في البوم 
الذي قتلوا فيه وأخبر أنه أخذ الراية خالذ بن الولیدہ ففتح الله على يديه(”". 
ثم إنه بعد هذا غزا التصارئ بنفسه وأمر جميع المسلمين أن يخرجوا 
معه في الزات ولم يأذن نی التخلّف عنه لأحدء وغزا في عشراتِ ألوفٍ غزوة 
تبوك فقدم تبوك وأقام بها عشرين ليلة؛ ليغزو التصاری عرتهم ورومّهم وغیرهم. 
وأقام ينتظرهم ليقاتلهم» فسمعوا به» وأحجموا عن قتاله» ولم یقموا عليه. 
وأنزل الله تعالئ في ذلك أكثر سورة ابراءة»» وذمٌ تعالئ الذين تخلفوا عن 
جهاد التّصارئ ذا عظيمّاء والذين لم يروا جهادهم طاعةً جعلهم منافقين 
الو رو PEP‏ وه 
فار ی مه م تمه عفر آن: حفر عْفْرَالَة هم € [السانقون: 1]» وقال تسالیٰ: 


کر سے قرو مرم 


ولا تصل علج أَحد منم ات ابدا ولائتم عل قرو € [التوبۃ: ۸۰]. 
فإذا كان هذا حکم الله ورسوله فیمن تخلّف عن جهادهم إذ لم یرہ طاعة 
ولا رآه واجباء فكيف حكمه فيهم آنفسهم؟! حتیٰ قال تعالی : # قل ان کان 
(١)‏ مدينة بشرقي الاردن» تشرف جبالها على البحر الميت» وتقع مؤتة وهي بلدة صغيرة على 
بعد ۱۱ كيلا جنوہہا. انظر: «المعالم الاثیرة» لمحمد حسن شراب (۲۳۷). 
(۲) أخرجه البخاري (4۲۲۱) من حدیث عبد الله بن عمر 92 بمعناه. 


(۳) أخرجه البخاري (۱۲۹۷) من حدیث آنس بن مالك 9. 
(6) آخرجه أحمد (۱۱۳۹) وصححه ابن حبان (۲۷4۹). 


6 سکم > ال 2 و 4 ر وج 2ج وو مس مهم رک 
ا وا ۾ واڑو واے وعشيرد کو ال اف فترفتموها وڪره 


ون کا یو ومس مره 58 الک د سے مر اللہ ور کول ے‫ وجهادی 
سيلو فرصو حى أت آله موه [التوبة: ؛ 7]. 

ثم عند موته و أمَر“ بإخراج اليهود والتصاری من جزيرة العرب. 

قفي ا مسلم)''' أن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبی پا 
يقول: الأخرجنٌ َّ اليهود والتصاری من جزيرة العرب کے حتی لا آدع إلا مسلمًا». 

EE oe 
نجران من جزيرة المرب‎ 

وقام خلفاژه 2 بعده بدینه ا فأرسل آبو بكر الصَّدَّيق الجيوش لغزو 
التصاری بالشام» وجرت بين المسلمین وبينهم عدة غزوات» ومات آبو بكر 
وهم محاصرو دمشق 


ثم وَلِي عمرٌ بن الخطابء ففتح عامّة الشام ومصر والعراق وبعض 
خراسان في خلافته» وقدم إلى الشَّامِ في خلافته» وسلم إليه النّصارئ بيت 


(۱) (ت. و): «آمرنا». 

.)۱۷۲۱۷( )۲( 

(۳) أخرجه آحمد ))۱٦۹۱(‏ والطیالسی )۲۲٢(‏ والحميدي (٥۸)ء‏ وأبو عبید معلمًا في 
«الأموال» (۲۹۹)؛ وغیرهم بسند جید وخرّجه الضیاء نی المختارة» (۳۱۹/۳). 
وانظر: «علل الدارقطني» »)٤۳۹ /٤(‏ واشرح مشکل الآثار» (۷/ ۱۸۲ و«تعجیل 
المنفعة» (۱/ ۲۹۱). 
ولفظه في عامة المصادر: «یهود أهل الحجاز وآهل نجران» ولعل زيادة انصاری» لدفع 
الوهم. ومن قوله: !وروی الإمام آحمده إلى هنا وقع لحقًَا في طرة (ت)» ولیس في سائر 


الأصول. 


المقدس لِمَا رأوه من صفته عندهم. 

قال أبو عبد الله محمد بن عائذ''' في کتاب «الفتوح» قال: قال عطاء 
الخراسانی: لما نزل المسلمون بيت المقدسء قال لهم رژساژهم: نا قد 
أجمّعنا لمصالحتکم» وقد عرفتم منزلة" بيت المقدسء وإنه المسجدٌ الذي 
آشري بنبیکم إليه» ونحن نحبُ أن يفتحها ملککم -وكان الخليفة عمر بن 
الخطاب- فبعث المسلمون وفدًاء وبعث الروم أيضًا وفدًا مع المسلمين» حتیٰ 
أتوا المدينة» فجعلوا يسألون عن أمير المؤمنين» فقال الرّوم لترجمانهم: عمّن 
يسألون؟ قالوا: عن أمير المؤمنين» فاشتد عجبُھمء وقالوا: هذا الذي غلب 
2 م f‏ 5 و و .و 7 
فارس والروم. وأخذ كنوز کسریٰ وقیصرہ ولیس له مکان يعْرّف به! بهذا غلب 
الأمم» فوجدوه قد ألقئ نفسه حين أصابه الحر نائمّاء فازدادوا تعجّبّاء فلمًا قرأ 
كتاب أبي عبيدة أقبل حتی نزل بيت المقدس وفيها اثنا عشر ألما من الوم 
وخمسون ألفًا من أهل الأرض» فصالَحَهمء وكان من جملة المصالحة أن لا 
يَدْخْل عليهم من اليهود أحدء ثم دخل المسجد فوجد زبالةً عظيمة على 
الصخرة, فأمر بكسن الزبالة وتنظيق المسجد وآمر ببنائه» وجعل مصلاه فى 
مقدّمه ثم رجع إلى المدينة. 


وق مشهورة ی كات الفتوحات(". 


)١(‏ أبو عبد الله القرشي الدمشقي الکاتب. الم ژرخ الصادق صاحب المغازي» توفي سنة 
۶6 «سير آعلام النبلاء» (۱۱/ ۱۰۶). وکتبه في المغازي والفتوح والصّوائف لم يعثر 
علیها بعد والنقل عنها مستفیض. 

(۲) ط. العاصمة: (منزل)ء خلاف الأصول. 

(۳) لا آدري آراد کتاب الفتوح لابن عائذ أم کتب الفتوحات؟ وانظر: «فتوح الشام» المنسوب 
للواقدي (۱/ ۰۲۲۹ وافتوح البلدان» للبلاذري (۰)۱۸۹ وتاریخ الطبري (۳/ ۰1۰۸ 


و«البداية والنهاية» .)٥٥٦/4(‏ 


ثم قدم مره ثانية إلى آرض الشام لمّا تم فتخه» فشارّط بوضع الخراج 
وفرض الأموال» وشارط أهل الذّمَة على شروط(۱) فائتمٌ بها المسلمون بعد 
وقد ذکرها آهل السَّيّر وغیرهم. 

فروی سفیان الثوري» عن مسروق» عن عبد الرحمن بن عنم قال: كتبتٌ 
لعمر بن الخطاب 49 حين صالحَ نصاری الشام» وشرّط علیهم فیه: أن لا 
يُحْدِئوا في مدينتهم ولا ما حولها فا ولا كنيسة ولا ية ولا صومعة 
مج وو وا یی و یو رہ 
ثلاث لیال يطعموهم؛ ولا یژووا جاسوشّاء ولا یکتموا غشا للمسلمین؛ و 
کس او و و وی ور 
الاسلام إن أرادوه» وأن یوفروا المسلمین» وأن یقوموا لهم إذا آرادوا الجلوس» 
ولا يتشّهوا بالمسلمین بشيء من لباسهم في قلنسو ولا عمامةٍ ولا نعلین ولا 
فرق شعر ولا یتس كوا باسماء المسلمین» ولا کر ا بکناهم ولایرکبوا 
سرجّاء ولا يتقلّدوا سیفاء ولایتخذوا شيئًا من سلاح» ولا ينقشوا خواتيمهم 
بالعربيّة» ولا یبیعوا مر وأن 8 مقادم رژوسهم وأن يلزموا زيّهم 
حيث ما کانوا» وأن یشذوا الزنانير» ولا یجاوروا المسلمين بموتاهم ولا 
یضربوا بالتاقوس إلا ضربًا خفیّ ۳۱ ولا يرفعوا أصواتہم بالقراءة في کنائسهم في 
شيء من حضرة المسلمین ولا يخرجوا شعانین * ولا یرفعوا مع موتاهم 
أصواتہم» ولا يظهروا النیران معهم» ولا يشتروا من الرقیق ما جرت عليه سهام 
المسلمین. فان خالفوا فی شيء مما شرطوه فلا ذمّة لهم وقد حل للمسلمین 
(۱) ط. العاصمة: «شروط المسلمين»» وهو خطأ مخالف للأصول. 


)۲( رهي الصومعة؛ من بیوت عبادتهم. «النهاية» (قلا). 
(۳) ط. العاصمة: «خفيفًا» خلاف الاصول. 


)0( من أعياد النصاریٰ. (المعجم الوسيط» (شعن). 


0 


2 


نتم ال من أهل المعاندة والشقاق. أخرجه ابو داود فی سننه(۱) 


وقال آبو عبید في کتاب «الأموال»: حدثنا النضر بن ٍسماعیل» عن عبد 


الرحمن بن إسحاق» عن خليفة بن قيس» قال: قال عمر بن الخطاب 5 : يا 


يَرْفَأء اكتب”" إلى آمل الأمصار نی أهل الکتاب: أن یجوا نواصيهم» وأن 

یربطوا الكسْتِيجات”؟ في أوساطهم؛ ليُعْرَّف زبُھم من زي أهل الکتاب. 
وحدثنا أبو المنذر ومصعبٌ بن الوقدام كلاهما عن سفیان» عن عبيدالله 

بن عمر» عن نافع» عن أسلم» قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن یختموا 


)١(‏ لم أجده في سنن أبي داود ولا رأيت من عزاه إليه. وأخرجه من طریق مسروق عن عبد 
الرحمن بن غنم ابن زبر في جزئه الذي آفرده للشروط العمرية ( ).وا بن الأعرابي في 
(المعجم» (۳۵). والبيهقي في «السنن الکبیر» )۱۸۷١١(‏ وغيرهم» وفي سنده ضعف. 
انظر: «مهذب سنن البيهقي» للذهبي ۸2 ۷ وفتاوی السبكي (۳۹۸/۲) و«البدر 
المنیر» (۹/ ۰۲۱۶ واالتلخیص الحبیر» /٦(‏ ۲۹۷۷) . لکنه روي من وجوه آخرین 
وطرق د بعضها تنضا کما قال این یراق ند التاررت+(۴۳۸۲/۷) . والأمر كما 
قال ابن القیم في «آحکام أهل الذمة» (۳/ :)۱۱٦١‏ «وشهرة هذه الشروط تغني عن 
إسنادها؛ فإن الائمة تلقوها بالقبول وذکروها في کتبهم واحتجوا بهاء ولم يزل ذکر 
الشروط العمرية على آلسنتهم وئی كتبهم» وقد آنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقیم» (۱/ :)۳٦٣‏ «وهذه یروط 
آشهر شيء في کتب الفقه والعلم» وهي مجمع عليها فی الجملة بین العلماء من الائمة 
المتبوعین وأصحاہہم وسائر الأئمة». وانظر: «الصارم المسلول» (۲/ ۰۳۹۳ 4۹۸ 
وامجموع الفتاویٰ) (۲۸/ 71۵۲ )۰ و«إرشاد الفقیه» لاہن کثیر (۳۶۱/۲). و«السيف 
المسلول» للسیکی (۲۸۲). 

(۲) (۱8۵). واسناده ضعیف؛ النضر بن إسماعيل وعبد الرحمن بن إسحاق ضعیفان» ويشهد 
له ما بعده. 

(۳) (د.ع): ہکان عمر بن الخطاب 9 يأمر فاکتب». وهو تحریف: وأثبتته ط. النیل 
والعاصمة. والمثبت من (ت» و؛ ي) هو الصواب الموافق لرواية آبي عبید. ویرفاً هو 
مولی عمر وحاجبه. 

۹3 جمع کستیج؛ وهو خيط غلیظ يشدّه الذمی فوق ثیابه دون الزنار. «التاج». 


رقاب أهل الذمة. 

قال أبو عبید''': حدثنا عبد الرحمن» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن 
أسلم: أن عمر أمر في أهل الذَّمَّة أن تَر" نواصيهم» وأن رکب وا علیٰ 
EY‏ ما یر اص کٹ لس نی وا 
المَناطق. قال آبو عبيد: يعني الرّنانیر. 

وکا قحي كنس مدن لانیف خی اهر مه 7 
والتزموهاء آوصی بهم نوابه ومن يأتي بعده من الخلفاء وغيرهم» وهذا هو 
العدل الذي آمر الله به ورسوله. 

ففي «صحیح البخاري»(۳" عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته عند 
وفانه: «وأوصي الخليفة من بعدي بذمّة الله وذمّة رسوله و أن وفي لهم 
بعهدهم وأن یقاتل مَن وراء‌هم ولا یکلّفوا إلا طاقتهم». 

وهذا امتتال لقول النبع يَكِِ: «ألا من ظلم معاهدًاء أو انتقضه من حمّه 
أو كلّفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طسب نفس فنا حجیش) 


(۱) «الأموال» .)١57(‏ وأخرجه ابن آبي شيبة (۰)۳۳۳۰6 وصححه ابن كثير في «إرشاد 
الفقیه» (۳۳۹/۲). 

(۲) «الاموال» (۱86). 

(۳) (ت. و): ایجزوا!. 

)٤(‏ جمع وگاف. وهي برذعة الحمار. وذلك أنهم ممنوعون من ركوب السرج؛ لأنبا من 
آلات الخیلء وهي عر لأهلهاء وقد مُنِعوا من التشبه بالمسلمین فیما یکون فيه معنی العز. 
انظر: «شرح السیر» للسرخسي (۱۳۷))ء و«آحکام آهل الذمة» (۳/ ۱۳۰۱). 

.)۳۰۵۲( )0( 

)٦(‏ في طرة (د) هنا تعليقٌ منقول عن نسخة السفاريني؛ قال: «لطیفة: جری بيني وبين بعض 
أحبار أهل الذمة مناظرة» فقال لي الحبر: نحن عند نبیکم بمنزلة عظيمة آرقی منکم؛ 
لأنكم أنتم تحاجون عن أنفسكم» ونبیکم يحاجج عنًا! فأجبته فورًا: أما محاججتناعن - 


یوم القیامة» رواه آبو داوو(۱) 

فکان هذا في التصاری الذین أدّوا إليه الجزية. 

وعمر بن الخطاب لما فتح الشام وأدَّوا إليه الجزية عن ید وهم صاغرون 
آسلم منهم خلق کی لا يحصي عددهم إلا اللہ 57 فإن العامة والفلاحید(۲) 
وغيرهم كان عامّتهم نصارول» ولم يكن فی المسلمین من يعمل فلاحت ولم 
يكن للمسلمين في دمشق کی بسار و د باه نوا ثم صار 
أكثر أهل الشام وغيرهم مسلمين طوعًا لا كرهًا؛ فان إكراه أهل الدَّمّة على 
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الإسلام غير جائزء كما قال تعالی: # لا هاه ق الین هد مین رسد ین ال 
من يمر پوت وین بلق مد استنسك یرود 
را عم( ان ون ارت مس اما تا ل آلثور لیے 
کنو رما ات تم مر آتوو إل 1 
التار هد فا خللدونک € [البقرة: ۲٥٢‏ - ۲6۷]. 


ی 


تِ آنفسنا لأننا حضورٌ في عرصات القیامة وأما محاججة نبینا ِا عنکم فلانکم في طماطیم 
جهنم» فلا یر عنکم لتحضروا وتحتجُوا لأنفسكم» وانما حاجج نبینا ية على ذمته 
التي شرعها الله تعالی في کتابه وطفحت بها سنته و محمد السفاريني الحنبلي». 

(۱) من حدیث صفوان بن سلیم عن عدة من آبناء أصحاب النبي اَل عن آبائهم عن رسول 
الله وا قال الحافظ العراقي: «وهذا إسناد جيد وان كان فيه من لم يُسَمٌ؛ فإنهم عدة من 
آبناء الصحابة يبلغون حد التواتر الذي لا بشترط فيه العدالة». ووافقه ابن حجر» وحسّنه 
في «موافقة الخبر الخبر» (۲/ ۱۸) وتبعه السخاوي في «الأجوبة المرضیة» (۱/ ۰۱5 
۲ وهذا أجود من إعلال المنذري له في «مختصر سنن آبي داود» (۳4۲/۲) بأن 
فيه مجهولین. 

)٢(‏ (د): «العامة الفلاحين». (ع): «العلامة الفلاحین. 


قال آبو عبید فی کتاب «الأموال»۲۱۲: عن ابن الزبیر» قال: کتب النبی که 
إلیٰ أهل التمن: «آنه من أسلم من يهوديٌ أو نصراني فانه من المؤمنين, له ما لهم 
وعليه ما عليهم» ومن كان على يهوديّةٍ أو نصرانيّةٍ فإنه لا يُفْتَنُ عنهاء وعليه 
الجزية». 


))۱٥١١( 6‏ وهو مرسل حسن وابن الزبير هو عروة. ويشهد له مرسل الحسن عند ابن 
زنجويه نی «الأموال» )١115/١(‏ بسند جيد. قال الحافظ ابن حجر في «التلخیص» 
/٦(‏ «وهذان مرسلان يقوّي أحدهما الآخرا. 
ورواه محمد بن إسحاق موصولا بسند فيه مجاهيل لا يدرئ من هم أخرجه أبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» (۳۰۹۰)ء وانظر: «لسان المیزان) (۳۰۱۹/۱). 
وأقوئ من ذلك وروده في کتاب عمرو بن حزم المشهور» آخرجه البيهقي في «دلائل 


.)5 ١5 /۵( النبوة»‎ 


فصل 
n‏ ۰ 2 7 رو تی اگ +9ہ۔ و 
وقاتل عمر بن الخطاب الفرس المجوس» وفتح أرضهم» وظهر تصديق 
خبر رسول الله كله حيث قال: «إذا هلك کسری فلا کسری بعدہ وإذا هلك 
قيصرٌ فلا قيصرٌ بعده. والذي نفسي بيده لتْنْقَقْنَ کنوزهما فی سبیل الله وك 
أخرجاه في الصحیحین(۱). 
وهذا بعد أن بعث رسول الله َي رسوله إلى المجوس» وكتب كتابًا إلى 
7 ك3 3 
کسریٰ ملك الفرس» كما كتب إلى ملوك النصاری. كما تقدم عن قيصر 
a 30 ۵‏ و 
والمقوقس» ولکن ملوك التصاری تأذبوا معه وخضعوا له( فبقی ملکهم. 
وأما ملك الرس فمزّق كتابه. فدعا علیهم فقال: «اللهم مرّق ملکهم كل 
ممرق»"» فلم يبق لهم مُلْك. 
فدفعه إلى عظیم البحرين» فدفعه عظیم البحرین إلى کسری: فلمّا قرأه -يعني 
کسری- خرّقه(* فدعا علیهم رسول الله ول أن یمزقوا کل ممزق!*. 


وقال ابن إسحاق: کتب رسول الله و الی کسری وقیص فآما کسری 


(۱) صحیح البخاري (۳۱۲۰) ۱ء ومسلم (۲۹۱۹۰۲۹۱۸) من حدیث آبي هريرة 
وجابر بن سمرة فا . 

)۲( ليست في (د» ي ع). 

(۳) آخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۲۲۳) من طریق الواقدي في سياق طویل. 

)٤(‏ کذا نی الأصول وصحیح البخاري. وغیّر في ط. العاصمة إلى امزقه» متابعة لمطبوعة 
المدني ولانه وقع كذلك في بعض روایات الحدیث! 

)٥(‏ آخرجه البخاري (۲۹۳۹). وقوله: «فدعا علیهم ...» وقع في جمیع طرق الحدیث من 
مرسل سعید ابن المسیب. ویحتمل أن یکون سمعه من عبد الله بن حذافة صاحب 
القصة كما ذکر ابن حجر في «الفتح» (۸/ ۱۲۷). 


فلمّا قرأ الکتاب مژقه» وأما قیصر فلمًا قرأ الکتاب طواه ووضعه عنده فبلغ 
ذلك رسول الله لا فقال: یا هؤلاء -يعني کسری- فيمزّقون, وأما هو لاء 
فستكون لهم بقيّة)27. 


قال ابن اسحاق(۲): بعث رسول الله له عبد الله بن خذافة بن قيس 
السّهمي إلى کسری بن هُرْمّز ملك الفرس"» وکتب: «بسم الله الرحمن 
الرحیم» من محمّد رسول الله إلى كسرئ عظيم فارس. سلام على من اتبع 
الهدئ. آمِنْ بالله ورسوله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمّدًا عبده ورسوله. فإني أدعوك بيعاية اللہ فإني رسول الله إلى النّاس کافةه 
لأنذر من كان حیّا ويح القول علیٰ الکافرین» فأشلم تلم وان آبیت فإن إثم 
المجوس(*) عليك» فلمٌا قرأ کتاب رسول الله و شققه. وقال: یکتبُ إلى بهذا 
الکتاب وهو عبدي؟! 

فلت ومست قول كسرع هنذا واستعلاته أن الجيشة كانوا قد ملكوا 
الیمن» وملکھم سار إلى مكة بالفیل؛ ليخرّب البيت» وكانوا نصاری» فأرسل 
لله علیهم من ناحية البحر طيرًا آبابیل -وهي جماعات في تفرقة- تحمل حجارة 
من طين» فألقتها على الحبشة التصارى فأملکتهم(* وکان هذا آية عظيمة 
خضعت بها الامم للبیت وجيران البیت. 


(۱) آخرجه أبو عبید في «الأموال» (۵۹)ء والبيهقي في «دلائل النبوة» (4/ ۳۹4 وهو مرسل 
حسن» وابن (سحاق هو عمیر بن (سحاق القرشي من آوساط التابعین. 

)۲( محمد بن إسحاق في « السیرة». آخرجه من طريقه ابن جریر في «التاریخ) (۲/ 1۵ 
وابن الجوزي في «المنتظم» (۳/ ۲۸۳) وغیرهما. 

(۳) (ع» د): افارس!. 

)٤(‏ (ت): «المجوسية). 


)٥(‏ (ي د. ع): «فأهلکهم الله). 


د 


وعَلم العقلاء أن هذا لم يكن نصرًا من الله لمشركي العرب؛ فإن دين 
التصاری خيرٌ من دينهم» وإنما كان نصرًا للبيت وللامّة َة المسلمة التي تعظّمه 
وللنبی المبعوث من البیت» وكان ذلك عام مولد النبی كك فأنزل الله في ذلك: 
ال تر کف عل ربك باب الفیل ان) از بجعل کد في تشیل لت وارسک 
عم لا ابی کا تروم جار : تن نیل ) عم کعصفِ 
کول € [الفيل: ١‏ - 0]. 

ثم إن سیف بن ذي يَرّن ذهب لی کسری» وطلب منه جيشًا يغزو به 
الحبشة» فأرسل معه عسكرًا من الفرس والمجوس فأخرجوا الحبشة من 
اليمن» وصارت اليمنٌ بيد العرب» وبا ناب کسری» وسیف بن ذي يَرَّن هذا 
من بشّر بالنبی اة قبل ظهوره وأخبر بذلك جدّه عبد المطلب”" لما وفدَ 
ئل 


فلمّا كانت اليم مطيعة لکسری. لهذا آرسل اٍلی نائبه علی الي أن 
يأتيه بالنیع يَكِِ لأن عسکر الیمن في العادة يقهرٌ أهلّ مكة والمدينة. 

قال ابن (سحاق(*: فبلغنى أن رسول الله ا قال: «مرّق الله ملكّها حين 
بلغه أنه شق كتابه. 


حي سی تریس وه ال مور ری 
الذي بالحجاز من عندك رجلين جَلْدَينء فلیأتیانی به. قال: فبعث باذان 


(۱) (و): «عمه أبا طالب». وضرب عليها في (ت) وكتب الصواب. 
(۲) انظر: «دلائل النبوة» لأبي نعيم (٥۹))ء‏ والبيهقي (۹/۲). 
(۳) (ت): «إلئ اليمن». (عء د): «بالیمن». 


(٤‏ تتمة خبره المتقدم تخريجه. 


همه () وهو بائویه) -وقال غیره: فیروز الدّيلمي- وکان حاسبًا کاتبّاء 
وبعث معه برجل من الفرس» وکتب معهما إل رسول الله و يمره أن ینصرف 
معهما إلئ كسرئء» وقال لبائويه: ويلكء انظر ما رل وكلّمه» وائتتي بخبره. 

قال: بے و یس ہش وود نوی 
الات واش يسن الگفارے وقالرا: قد نَصَّبَ له کسریء گُفیتم الرجل؛ 
شرت e‏ إن شاهنشاه 
ملك الملوك کسری کتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك» 
وقد بعثني اليك. فانطلق معي» فان فعلت کتب معك إلى ملك الملوك بکتاب 
نفعك ویک ساب وان اب فهو من قد علمت وهو اك ہناد 
قومك ومُخرّب بلادك. 

وکانا قد دخلا علیٰ رسول الله َيه وقد حلقا لحاهماء وأبقيا شوارمماء 
فکره النظر إليهما رسولٌ الله مب وقال لهما: «ويلكماء من أمركما بهذا؟!». 
قالا: آمرنا ہذا ریا -یعنیان کسری- فقال لهما رسول الله ُ: «لکن ربي ك 


لا 


آمرز ني باعفاء لحيتي وبقه بقص شاربی "4 : ثم قال لهما: «ارجعا حتیٰ تأتياني الغد». 


قال: چو سلط على کسرئ نت 


(۱) القهرمان: أمين الملك ووکیله الخاص بتدبیر دخله وخرجه. «المعجم الوسیط». 

(۲) کذا رسم في الأصول فی المواضع الثلائة. وفی ط. العاصمة: «بابویه». و کلاهما من أسماء 
الفرس, انظر: «الاکمال» لابن نقطة (۱/ ۲۱۱). وبکلیهما وقع في المصادن انظر: 
اتفسیر ابن المنذر» (۱/ ۰۲۳۹ و(الاصابة» (1۲۱/۱). 

۳( (د ع): «شواربي». 

)٤(‏ (ت): اولده». 


03 


«إن ربي قتل ربّكما ليلة كذاء نی شهر كذاء بعدما مضیٰ من اللیل كذاء سلّط 
عليه ابنه شيرويه فقتله» فقالا له: هل تدري ما تقول؟! إنا قد تُقمنا منك ما هو 
أيسرٌ من هذاء فنكتبٌ بهذا عنك ونخبر الملكٌ به؟ قال: «نعم» آخبراه ذلك عي 
وقولا له: إن ديني وسلطاني سيبلعٌ ما بلغ ملكُ كسرئء وينتهي إلئ منتهئ الخف 
والحافر وقولا له: إنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت بديك(۱) وملّكبّك على 
قومك(۲) من الابناء» وأعطی رفيقه مِنْطَّقَةَ من ذهب وفضَّةٍ كان أهداها له بعض 
الملوك. / 

فخرجا من عنده حتیٰ قدما على باذان» وأخبراه الخبرء فقال: والّه ما هذا 
کلام مك وان لأرئ الرجل نبا كما یقول» ولنتظرن۳۳ ما قد قال» فلئن كان 
ما قد قال حقّا ما بقي 7 ۹ لم یکن فسنری فیه رآیناه 
فلم یلیٹ باذان أن قیم عليه کتاب شيرويه: و ی 
آقتله إلا غضبًا لفارس؛ لِمَا کان قد استحل من قتل آشرافهم وجري رهم في 
بعوثهم فاذا جاهل کل مذا قخذ لي الطاعة من لف وانظر الرجلٌ لت 
كان کسری کتب إليك فيه فلا تهجَه حتی يأتيك آمري فیه. فلمًا انتهی 
الکتاب*۲ -كتابٌ شیرویه- إلى باذان قال: إن هذا الرجل لرسول الّه وأسلم 
ش وأسلمت آبناء فارس من كان منهم بالیمن. 


)١(‏ (وء ي): «قدمك». 

(۲) (و. ي): «قريتك». 

(۳) لم تحرر في (ت؛ ي). وفی بعض المصادر: «ولننظرن». والمثبت من (د. وء ع). 

(4) الأصول: دوتجهیزهم» وهو تحریف. وعلی الصواب في مصادر الخبر. وتجميرٌ الجیش: 
جمعهم في الثغور وحبسهم عن العود إلى آهلهم. «النهایة! (جمر). 


)ه( ليس في (ي» دع و). 


فکانت حمير تقول لخرخسره(۲۱: ذو المعجَزة للمنطقة التی أعطاه إِيّاها 
رسول الله كل والونطقة بلسان حمیر: المشجزة" فبنُوه اليوم يُنْسَبونَ إليها: 
خرخسره ذو المعجزة. 

وقد قال بائویه لباذان: ما كلمت رجلا قز سے عندي منه فقال له باذان؛ 
هل معه شرّط؟ قال: لا(۳. 

وقال آبو معشر: حدّثني القبّري قال: جاء فیروز الدٌّيلمي إلى رسول اللہ ولق 
فقال: إن کسریٰ کتب إلى باذان: بلغنی أن في أرضك رجلا تنا فاربطه وابعث به 
ی فقال له رسول الله :إن ربي غضب علی ربك فقتله فده بنحره شخ 
الاعة» فخرج من عنده» فسمع لخي فاسلم وَحَسَنَ اسلامُه). 

وکان رجلا صالخا له في الاسلام آثارٌ جميلة» منها: قتل الأسود العَنْسیَ 
الکذاب الذي ادٌعیٰ النبوّة على عهد النبی تا 

وکان الأسود جبازّا استدعی بأبي مسلم الخولاني فقال له: آتشهد أني 
رسول الله؟ فقال أبو مسلم: ما آسمع. فقال له: تشهد أن محمّدا رسول الله؟ 
قال: : نعم. ره ذلك عليه مراراء فأمر بناٍ عظيمةء فأضرٍعت. ثم أمر بإلقاء 
أبي مسلم فيهاء فلم تضرّه فأخمدها الله تعالی حين لقي فيهاء فقيل له: آخرج 
هذا عنك من أرضك"؛ لئلا یفسد عليك آتباعك فأخرجه. 


(۱) رفیق بانویه المبعوث معه . ولم ات على حطر 

)۲( لأنها تلي عَجُز المتنطق بها :والمنطقة: ما پشد به الوسط. اتاج العروس» (عجزء نطق). 

(۳) آخر رواية ابن اسحاق. ومن قوله: «فکانت حمیر» | نا ها وقم ر ة (ت) مختومًا 
بالتصحيح» ولیس في سائر الاصول» وهو اب في مصادر الخبر. 

)٤(‏ (ع د): «نبيا». (ت): «تنباً تنبئا». 

0( «المنتظم» : اودمه يشخن» .عد( : افدمه سخن ۰ وکررت مرتین في (ي) مهملة (و): 
اسخن سخن)» والمثبت من (ت) وط. النيل. 

.)۲۸6 /۳( أخرجه ابن الجوزي في «المنتظم»‎ )٦( 


(۷) (د, ع): «أخرج هذا من عندك). 


فقدِم آبو مسلم المدینة» وقد توفي رسول الله بيا واستخلف آبو بكر 
فأناخ راحلته بباب المسجد» ثم دخل المسجد. فقام يصلي” إلى ساریة 
فبَصُرٌ به عصس فقام إلیه» فقال: من الرجل؟ قال: من أهل اليمن. قال: ما فعل 
الذي حرّقه الکذاب؟ قال: ذلك عبد الله بن توّب. قال: نشدتك بالله آنت هو؟ 
قال: اللهم نعم. فاعتنقه؛ ثم بکیل» ثم ذهب به حتئ آجلسه بينه وبين آبي بکر؛ 
فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتی آراني في أمّة محمد ية من فعل به كما فول 
بإبراهيم خليل الرّحمن 0 

ثم خرج فيروزٌ الدّيلميٌ على الأسود لسن فقتله» وجاء الخبر إلى 
رسول الله و بقتله وهو في مرض موته» فخرج فأخبر أصحابه بذلك”", وقال: 
یل الأسودٌ العَنْسِنٌ الليلة» قتله(*) رجل صالحٌ من قوم صالحین»(9). 

وقصّته مشهورة» وكذلك قصّة مسيلمة الكذَّاب ونحوهما من المتنبّكين 
الکذابین. 


)۱( (ع؛ ي؛ د) : ايصلي في المسجد). 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في «الاستیعاب» /٤(‏ ۱۷۵۸ وأبو القاسم الأصبهاني في سير 
السلف الصالحين» (۲/ ۸۷۳))ء وا بن عساکر في «تاريخ دمشق» (۲۷/ 00 
شرحبیل بن مسلم الخولاني» وهو تابعيٌ ب شام صدوق» لكنه لم يدرك زمن القصت 
وأوردها الذهبنٌ في ترجمته من «المیزان» (۲/ ۷ ۲) کالمستنکر لھا وأشار في (السیر) 
)۹/٤(‏ إلى إرسالهاء وقال ابن كثير فی «مسند الفاروق» (۱۳۱/۳): «هذا وان كان فيه 
انقطاع إلا أنه مشهور». 

(۳) ليست في (و د» ي» ع). 

)٤(‏ ساقطة من ط. العاصمة. 

6 أخرجه ابن جرير في التاریخ (۳/ ٢۲۳)؛‏ وابن عبد البر في «الاستیعاب» (۳/ )۱۲٦٦١‏ 
وغيرهما من طريق سيف بن عمر» وهو ضعيف. وأصل خبر قتل فیروز للأسود مشهورٌ 
کا و و ای . انظر: «المغني عن حمل الأسفار» (۲/ ۰۸۷۲ و«فتح الباري» 


(۸/ ۹۲ء ۹۳). 


فصل 

ولمّا فتح خلفاء النبع اة عمرٌ وعثمان العراق وخراسانٌ ضربوا الجزية 
غل المجوس. كما ضربوها علی النصاری بعد آن دعو هم إلى الاسلام» كما 
دعاهم رسول الله مه وکما ضرب النبی ا الجزية على الیهود والتصاری 
والمجوس بعد أن دعاهم إلى الله ك . 

فإنه يك بعث العلاء , ا بسار اله سی 
هجر -وهي قرية بالبحرین()- بكتابه َك يدعوه إلى الاسلام قال العلاء: فلمًا 
دخلتٌ عليه قلتٌ: يا منذر» إنك عظيمٌ العقل في الدنياء فلا تَصْعْرنَ عن الآخرة» 
إن هذه المجوسيّة شر دين» ليس فيها کم العرب. ولا علمٌ أهل الکتاب» 
ینکحون ما يُسْتَحيا من نکاحه ويأكلون ما يُتكرَّم عن أكله. ويعبدون في الدنيا 
کو اماب و رت رت رر ہت 
کات تقد قه و تم لا سفن اکر ھی لا بحلت آن یی ق به» فان کان 
هذا هكذا فهذا هو النبيٌ 45 المي الذي والله لا یستطیع ذو عقل أن یقول: لیت 
ما أمر به نب عنه» أو ما نبل عنه آمر به أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقابه 
إن کل ذلك منه على أمنیة أهل العقل وفکر أهل البصر. فقال المنذر: قد نظرتٌ 
في هذا الذي في يدي فوجدته للدنیا دون الآخرة» ونظرت في دینکم فوجدته 
للآخرة والدنياء فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الممات. ولقد 
عجبتٌ مس کو يله وحصت الیوم من برده» وان من ٍعظام من جا به آن 
یعظم رسوله» وسأنظر(). 

ثم أسلم المنذر وکتب إلى النبی ية بالاسلام والتصدیق 
(۱) هي محافظة الاحساء في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية. 


(۲) ذکره السهيلي في الروض الانف» (۷/ ۵۱۹ ثم الكلاعي في «الاکتفاء» (۲/ 6۱ 
ولم آقف عليه مسندًاء وفيه صنعة لا تشبه کلام الصدر الأول. 


رن 


وقال عمرو بن عوف: بعث رسول الله و آبا عبيدة إلى البحرین» فأتیٰ 
بجزيتهاء وکان رسول الله هة هو صالح آهل البحرين» وأمّر علیهم العلاء بن 
الحضرمي؛ فقدم آبو عبيدة بمال من البحرین» فسمعت الأنصارٌ بقدوم آبي 
عبيدة» فوافوا صلاة الصبح مع النبی كه فلمًا صلی بهم الفجر انصرف» 
فتعرّضوا له» فتبسّم رسول الله ا حين رآهم» وقال: «أظنکم قد سمعتم أن آبا 
عبيدة قد جاء بشيء؟» قالوا: أجل يا رسول اش قال: «فأبشروا وأمّلواما 
یسر کم فوالله لا الفقر آخشی عليكم» ولکن آخشی علیکم أن تُبْسَط الدنيا 
علیکم كما بسطت علی من کان قبلکم. فتنافسوها كما تنافسوهاء فتهلککم 
كما آهلکتهم» آخرجاه نی الصحيحين'. 

وآخرج البخاري" عن بَجَالة بن عَبّدة أنه قال: أتانا كتَابُ عمر بن 
الخطاب قبل موته بسنة: فرقوا بین كل ذي محرم من المجوس»؛ ولم يكن عمر 
آخذ الجزية من المجوس حتی شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ول 
آخذها من مجوس هجر. 

وقال ابن شهاب: آخذ رسول الله ية الجزية من مجوس مَجّر وأخذ 
عمر بن الخطاب الجزية من مجوس فارس» وآخذها عثمان بن عفان من 
ارد 


)۱( صحیح البخاري (۱۵۸ ۰0۳ ومسلم (۲۹۱۱). 

.)۳ ۱۵۷ ۰۳۱۰۲( )۲( 

(۳) آحرجه مالك في «الموطأ» (۹۱۷)ء وأبو عبید نی «الأموال» (۷۹). وروي عن الزهري عن 
السائب بن يزيد موصولا» آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱8۹/۷). قال البخاري: 
«والصحیح عن مالك عن الزهري عن النبي ية مرسل" وقال الدارقطني: #رواه التاس 
عن مالك عن الزهري عن النبي تا مرسلا لیس فيه السائب» وهو المحفوظ». انظر: 
«العلل الکبیر» للترمذي (٢٦۲))ء‏ وانصب الرایة» (۳/ 44۸). 
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قال ابن شهاب: آول من آعطی الجزية من أهل الکتاب آهل نجران فیما 
بلغنا وکانوا نصاری. وقبل رسول الله يك الجزية من أهل البحرین و کانوا 
مجوساء ثم آدی أهل أيلة وأهل آذرح إلى رسول الله اة الجزية ي غزوة تبوك 
وبعث خالد بن الولید إلى أهل دُومَة الجندل ") فأسَروا رئيسهم آکیدر» فبایعوه 
E‏ 


قال أبو عبيد: الجزية مأخوذة من أهل الکتاب بالتنزیل» ومن المجوس 
والبربر وغيرهم بالستة". 


وروي عن الزهري عن سعيد بن المسيب» أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثارا 
/٥(‏ ٢٦۲)ء‏ قال البيهقي في «السنن الكبير» (۱۹/ ۲۷): «وابن شهاب إنما أخذ حدیثه هذا 
عن ابن المسیب. وابن المسيب حسن المرسل». 

(۱) أيلة: مدينة العقبة جنوب الاردن. وأذرح: قرية بشرقي الأردن تبعد عن مدينة معان ۲۵ 
کیلا. ودومة الجندل: مدينة بمنطقة الجوف شمال المملكة العربية السعودية. انظر: 
«المعالم الاثیرة» (۰6۰ ۰۲ ۱۱۷). 

(۲) أخرجه أبو عبید في «الأموال» (۸۷). 

(۳) «الاموال» (۸6/۱). 


ری 


فصل 
وأخرج مسلمٌ عن آنس أن النبي و کتب إلى کسری وقیصر والنجاشی 
وإلیٰ كل جبَارٍ يدعوهم 3 الله وج( رن ۳ سس نعاه لأصحابه 
نجاشع آخڑ ل 
واحرج سر نے الله لله ار قال: «فضلتٌ على الأنبياء 
بست: ۳( مع الكلم؛ رت بالرُعبء وأحلّت لي الغنائم» وجُيلت 
ي الارش مسج وطھوڑا ورس إلن الاس كانت وخم بر ا 
وقال َك: «کان النبیْ بت ث إلى قومه خاصّة: وبُعثت إلى النّاس عامّة»". 


وروص سے 


وقال تعالی: # فل یتآنها الا ان رد سول ال (لتکم جیا ای له 


مف لسوت والارض 4 الأعراف: ۱۰۸ وقال تعالی: # وما رسک الا 


شک یہ 2 لتاس دشرا وكذيرا 46 [سبا: 1۳۸۰ 


وني القرآن من دعوة أهل الکتاب من اليهود والتصاری» ومن دعوة 
المشركين وعبّاد الأوثانء وجمیع الانس والجنّ ما لايُحصئ إلا یکلم وهذا 
کله معلومٌ بالاضطرار من دين الإسلام» فكيف يقال: إنه لم یرنه بت إلا 
إلیٰ العرب خاصّةء وهذه دعوته ورسله وجهاده لليهود والتصاری والمجوس 
بعد المشرکین وهذه سيرته كك فیھم؟! 


)۱( صحیح مسلم ( ۱۷۷). 


(۳) آخرجه البخاري (۳۳۹) من حدیث جابر بن عبد الله لكا . 


وأيضاء فالكتابٌ المتواتر عنه -وهو القرآن- یذکر فيه دعاءه لأهل 
الکتاب إلى الایمان به في مواضع كثيرة جدّاء بل يذكر الله 4# فيه كُفْرَ من کنر 


من اليهود والنصارئ» ويأمر فيه بقتالهم كقوله تعالی: ٭ لّمَرَ كَمرَ اليرت 


يم ی مر 


2 0 هم گر جر ہے مس © بح ہہ سام ۳ > ےہ 
الوا إِنَ الله هو ألْمَسِيح أبن سيم قل فمن یمک من اللہ سيا إت آرادآن 
وہ ہے 2ے م 2 زی عم وام م۶مم کہ ص ہر ار 0 

بهلت المسیح ات مريم وام ومن ق‌الارض يا له ملک 


ےس ره و 


۳3 جس ہے 2 ۳4 3 رورو ر تام قرو ۳ 2 سے 
السموات والازضص ومابیٹھما ملق ما یشاء وا عل کل و مر که [المائدة: 


5 ۰ ۰ وھ و 11 ھ سے وی ے وہہ مرو ورم م 
۷ وقوله فی هذه السورة أيضا: # لد كير الت قالوا إرک) هو المسیح 
مدرو تر رز سے پر رح مر سے سے را مر ضري رر ہےر لل 5 1 > حم ےھ 
بن میم وقال المَسیح يلبق سو یل اعدو الله رق وَرَبُحَكُمْ لته من دشر به 


رچ و 


7 و 1 ور سر زک مر 2 ۳ 
فقد حرم الله علیّه الجنة و به ألثّارَ وما للظبلميرت 
مر 


سا و ما ےو ون ہو کا 
اق یفوک واک وڈ تج ما لیخ اث مر الا رو 
ود تين کر اک E‏ ےھ اکس کت 
حكَيت ميث لم الات شم انظر أل يؤقكوت اع هل اوت 
ین دوب أله ما لا یملق کم سا ولا تنَا وان هو لسع اعم ا( مل 


ےم مخ ہہ ورن 4 2 2 ۵ و 5 رو سے مرحم نم رم 0 بره ج«سم ‏ ےچ ۳۳ 
يتأهلّ الكتب لا تَعْلُوا فى دبنکم غير الحي ولا يعوا آهواء فور قد 


حم هر ہہ 


ر 2ه 2 1 ھو مرجم ەر ہےر م 
سلوا من فل ولو گرا ولوا عن سواہ الیل € [الماندة: ۷۲ - ۷۷]. 


وقال تعالی في سورة النساء: هل التپ ل لوا فى ويڪ 
۳2 
سی ے ۵ ۸ و سم مت ریق مم ده ابت هی و م يو مرچ مر رو ار وص ر سس 
ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسیح عسی ابن میم رسول الله وکلمته 
١‏ ہ٦‏ ا ور 7 7۳۹ 7۴ 321" وو 01 رە ے> 7 
ای مرج وروح نه فعامنوا له ورسله. ولا تقولوا ثلثه أنتهوا خرا کم 
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م 
کے مھ ٣ور‏ س ور رم ر۶ ساس سار ۳ 01 م ی‫ ۲ 
إنما الله إله وود سببحكمّه: أن ور له, ولد له ما فى ا موا وما فى الازض 


اه 


وگ باه وڪي (09) أن ینت الْسَِيحٌ أن يکوت عَبّدا پکو ولا 

کید 1ے سے بو 2 5 محر وم حرف سرب 4 
اک کسی“ ومن سشتنکف عن عبادیو۔ وس تحر اوت حشر لے 
جنا ٤٤8‏ رب 
ک2 ا ما 0 
َا از 


مار 6 مر گرم يم رم ورو 
کے اتا وعملوا الصِلِحلتِ فبویهم آجورهم وردهم من 
و سر رگ 7 ے ا ی ۳ ۳ س پیم سے 1ک 
ےت وا را سے دا او 

مس عي ہے و ۳ ص ہصح ہے 
لا ولا تیا € [النساء: ۱۷۱ - ۱۷۳]. 


E 2 5 ۰‏ کی شود 7 ۳ سكين سس 
وقال تعالیٰ: ٭ یلوا الات لا ونوت یال وت 
الله ور 2 


هو م و م ھ7 ہرس ر ۳ ک۶ و 
حرم الله سوله, له ولا يد سورت دن الحق من لز FF‏ أألحتب حي 


1 


0 الس عن ید وهم صغرودك * [التوبة: ۲۹]. 


وقال ی # وقالےِ الیھود عزیر أبن الله وقالت اللّصری‌المسی- 
7 کم ور اک مر ےوہ مه لس و و سے ور 
اث ال 9020 27+ هونو 2 کمرواً من قبل 


کے و و 2 E‏ ے کی سے a O‏ ارم و رهم صرح 
ایا کی تی الله والمسیح اام مریم ارتا ال ۳۳۳ 
لہا ت1 دا الام ا ا بشركوت (۳) ریڈوت 


۾ ر وہ ہے 4 ہو مره می گس ہے ہے ےی 
أن يطيعئوأ نور لے يا ههرم بات 0ی ولو کره أ کفرورے * 
[التوبة: ۳۰ - ۳۲]. 


فصل 

فهذه الدلاتل وأضعافها معّا تبین آنه نفسه کات آنه رسول الله الوم 
النصاری وغیرهم من أهل الكتاب» وأنه دعاهم وجاهدهم وأمر بدعوتهم 
پچھ ید ی او وا وی وی ی و 
بعد المسیح 4# فإن المسلمین لا يجوزون لأحدٍ بعد محمّدٍ 5 أن يغير 
شيئًا من شريعته» فلا بحلل ما رم ولا کرم ما گل لابجب ما اسقط 
ولا یط ما آوجب. بل الحلال عندهم ما حلّله الله ورسوله والحرام ما حرّمه 
الله ورسوله» والدین ما شرعه الله ورسوله» بخلاف التصاری الذین ابتدعوا بعد 
بک وی ہے وت ہیں من الأناجیل ولا 

وهذا موضعٌ تنازع فيه الملل الثلاث: المسلمونء والیھودہ والتصاری 
كما تنازعوا فی المسیح 26 وغیر ذلك. 

۰ 2 0 لے ےہ 

فالبهود لا یجوزون لله 4 أن ينسخ شیثا شرّعه. 

والنصاری یجوّزون لاکابرهم أن ینسَشخوا شرع الله بآرائهم. 

وو سر ون یہ رپ سی 
ألسنة رسله» وله أن ينسّخ ما شاء كما نسَخ بالمسيح ما کان د شَرَّعه للأنبياء قبله 

فالتصاری تضمٌ لهم عقائدهم وشرائعهم أکابژھم بعد المسیح» كما وضع 
لهم الثلائمثة وثمانیة عشر الذين کانوا في زمن EE‏ المَلك «الأمانة» التي 


)١(‏ (ي): «يغيروا». 


TD 


اتفقوا عليهاء ولعنوا من خالفها من الأريوسيّة7١2‏ وغیرهم وفیها أمورٌ لم ینزل 
الله بها کتابا» بل تخالف ما آنزله الله من الکتب مع مخالفتها للعقل الصریح. 
فقالوا فيها: «نومن باله واحد آب(۲ ضابط الک خالق السماوات 
والأرض؛ کل ما يُرئ وما لا یری وبربٌ واحدٍ يسو ع المسيح ابن اللہ الوحيد 
المولود من الأب قبل كل الذّهورء نور من نورء إله حق من إله حق» مولود غير 
مخلوق» مساوي الأب في الجوهر الذي به كان کل شيء؛ الذي من أجلنا نحن 
لبشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء» وتجّد من روح القّدُس ومن مریم 
العذراء وأنّس ولب على عهد بيلاطُس الط وتألّم وقبس وقام في اليوم 
الثالث كما في الكتب وصود إلئ السماء وجلس عن يمين الاب. ی 
بمجده ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لمُلْكِه. و[نؤمن] بروح القُدُس الربٌ 


المحيي المنبثق من الأب مع الأب والابن مسجود ٦‏ الل الناطق في الانبیاعء 
وک و ااه چا اا ر وتف مسرت واحدة لمغفرة الخطایاه 


E RT 


(۱) أصحاب أريوسء فرقة من فرق النصاری يعتقدون أن المسیح عبد مرسل مخلوق» لیس 
بإله ولا رب. وقد اتفق النصاریٰ بنيقية على لعن أريوس والتبري منه. انظر: «تخجیل من 
حرف التوراة والانجیل» (۲/ »)٦١ ٤‏ وفهرسي الأعلام والطوائف. 

(٢‏ کذا في الأصول وبعض المصادر. وی عامتها : «الآب) . وقال آنستاس الكرملي في مجلة 
«لغة العرب» (۸/ ۰ متتقدًا من آورد لفظة «أب» دون لام التعريف: «الأب هنا علم 
للأقنوم الأول» وأداة التعریف هنا للتغلیب عليه ولا يجوز حذفها هنا؛ لثلا يظن أنه اسم 
جنس يشمل عدة آباء». 

(۳) ط. العاصمة: «وحياة الدهر الآتي» خلاف الاصول. 

)٤(‏ ویسمونا «دستور الایمان» واالقانون النيقاوي» نسبة إلى نيقية. وانظر: «الفصل» 
(۱/ ۰۲ و«الملل والنحل» (۰)۲۸/۲ و«تخجیل من حرف التوراة والانجیل» (۲/ 
۰ وما سيأ (۲/ ۰۲۸۰۲۰ .)١54 ۰۱۳۹ /۳ ۰۷٦‏ وني كثير من آلفاظها اختلاف في 
المصادر العربية الإسلامية والنصرانية؛ لتفاوت ترجماتهاء وأشار ابن كثير في «البداية 
والنهاية» (؟/ ۵۳۳) إلى ركاكتها. 


ووا له من القو انون وال موس ما له رة ن کب زانیا زلا قدل 
علیه» بل يوجد بعضه فی کتب الأنبياء وزاد آکابرهم أشياء من عندهم لا توجد 
فی کتب الأنبياء» وغيّروا کثیرا مما شرعه الانبیاء. 

فما عند التصاری من القوانین والتواميس التي هي شرائع دينهم» فبعضه 
منقولٌ عن الأنبیاء(' وبعضه عن الحواریین؛ وكثيرٌ منه من ابتداع آکابرهم مع 
مخالفته لشرع الأنبياء» فدينهم من جنس دين الیھودہ قد لَبّسوا الحقٌّ بالباطل. 

وکان المسیح يله بْعِث بدین الله الذي بث به الانبیاء قبله» وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له والنهئ عن عبادة کل ما سواه وأحل لهم بعض ما 
حرّمه الله في التوراة» فنسّخ بعض شرع التوراة. 

وکان الوم والیونان وغیرهم مشرکین یعبدون الهیاکل العَلويّة والأصنام 
الارضية فبعث المسیح عي رسله يدعونهم إلى دين الله تعالی؛ فذهب 
بعضهم في حياته في الأرض» وبعضهم بعد رفعه إلى السّماء فدعوهم إلى دين 
لله تعالی» فدخل من دخل في دين اللہ وآقاموا على ذلك ملةء ثم زین 
الشیطان(۲) لمن زيّن له أن یغیّر دين المسیح. فابتدعوا ديئًا مركبًا من دين الله 
ورسله دين المسیح 4906 ومن دين المشركين. 

1:20 ۶ انش پپ "۷ھ 
الرُوم والیونان وهو دين الفلاسفة أهل مَقَدُونية وأثينية» كأرسطو وأمثاله من 
الفلاسفة المشائین وغيرهم. 


(۱) «فبعضه منقول عن الأنبياء» ساقط من ط. العاصمة. 
(۲) (ي): «الشیاطین». 


> 


وكان آرسطو قبل المسیح بنحو ثلائمثة سنةء وهو وزير الاسکندر بن 
فیلبس اليوناني المَقدُوني الذي(" ی ورخ له التاریخ الرّومیْ من اليهود 
والتصاری» وهذا کان مشركًا یعبد هو وقومه الأصنام» ولم يكن یسمّی اذا 
القرنین». ولا هو ذا القرنین المذکور في القرآن» ولا وصل هذا المقدوني إلى 
آرض الترك ولا بنی السَّدَّ وانما وصل إلى بلاد الفرسء ومن ظنٌ أن آرسطو 
كان وزير ذي القرنین المذکور في القرآن فقد غلط غلطایبیّن أنه لیس بعارف 
بأديان هؤلاء القوم ولا بازمانهم(۲). 

فلمًا ظهر دینْ المسیح 4# بعد أرسطو بنحو ثلاثمئة سنة في بلاد الرّوم 
واليونان كانوا علئ التوحيد إلى أن ظهرت فيهم البدع؛ فصوّروا الصور 
المرقومة في الحيطان» جعلوا هذه الصور عوضًا عن تلك الصور. وكان أولئك 
یسجدون للشمس والقمر والكواكب» فصار هؤلاء یسجدون إليها إلى جهة 
الشرق التي تظهر منها امس والقمر والكواكب» وجعلوا السجود إليها بدلا 
عن السجود لها. 

ولهذا جاء خاتم الرّأسل صلوات الله عليه وسلامه الذي ختم الله به 
الرسالة» وأظهر به من كمال التوحید ما لم يكن يظهّر بمن قبله”"» فأمر پا أن 
لا يتحرّئ أحدٌ بصلاته طلوع امس ولا غرویها(؟؛ لأن المشركين یسجدون 


)١(‏ (عء ي د): «التي". 

(۲) انظر: «منهاج السنة» (۱/ ۳۱۷ ۰ ولالنبوات» (۰)۱۹۷ و«الرد على المنطقیین» 
(۰۲۸ ۰۱۸۱۰۱۸۲ ۰۲۸۳ ۳۹۲ وادرء التعارض» (۵/ ۰1۸ واالانتصار لأهل الأثر» 
(۲۲۷)ء و«الرد على البكري» (١١٥۱ء‏ ۵۷۸)ء و«الرد على الشاذلي» (١٠٠)ء‏ ومجموع 
الفتاوی» /١١(‏ ۰۵۷۱۰۱۷۱ ۱۷/ ۲ والجامع المسائل» (۲۸۲/۵). 

(۳) (ي): ما لم یظهر من قبله). 

. 694 أخرجه البخاري (۵۸۳) ومسلم (۸۲۸) من حدیث ابن عمر‎ (٤) 


لها تلك السّاعة؛ فإذا صلی الموخدون لله َة في تلك السَاعة صار في ذلك نوع 
مشاببة لهم فیْتَحَد ذريعة إلى السجود لهاء وكان من أعظم أسباب عبادة 
ففي صحيح مسلم وغیرہ''' عن أبي الهيّاج الأسدي. قال: قال لي علي 
بن آبي طالب: ألا آبعنك على ما بعثني عليه رسول الله كَكِ؟ فأمرني أن لا أدع 
قبرا مُشرفا إلا سویته ولا تمثالًا إلا طمسته. 
وني الصٌحیحین''' أنه وك قال في مرض موته: «لعن الله اليهود والتصاری؛ 
اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» بح ونیا مارا 


وني الصحیحین ۲ أنه قال قبل موته بخمس لیال: (إن من كان قبلکم 
کانوا یتخذون القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وان آنهاکم عن 
ذلك». 


ولمّا ذكروا له کنیسة(* بأرض الحبشة وذکروا من حشنها وتصاویر فيهاء 
فقال: «إن آولئك کانوا إذا مات فیهم الرجل الصالحُ بنوا علی قبره مسجدًا 
و سم ور بو 


عبيا أن يستقبل الرجل القبر فی الصّلاة؛ حتیٰ لا يتشبّه بالمشرکین الذین 


)01 صحیح مسلم (۹۲۹) ومسند آحمد (۷۱)» وسنن آبي داود (۳۲۱۸) والترمذي 
.)۱۰٩(‏ 

(۲) صحیح البخاري (1۳) ومسلم (۵۳۱) من حديث عائشة وابن عباس 82©. 

(۳) صحیح مسلم (۵۳۲)؛ وهو من آفراده» کما نی «الجمع ؛ بین الصحیحین» للحميدي 
)۳۹۱/۱( 

)٤(‏ (ت): «ذكروا الكنيسة». 

)٥(‏ آخرجه البخاري (4۲۷) ومسلم (۵۲۸) من حدیث عائشة یولع 


رم 


یسجدون للقبور ففي الصحیح( أنه قال: «لا تجلسوا علی القبورء ولا تصلوا 
إليها». 

إلى أمثال ذلك مما فيه تجرید التوحيد لله رب العالمين الذي أنزل الله به 
كتبه وأرسل به رسله. 


فأين هذا ممّن يصوّر صور المخلوقين في الكنائس ویعظمها ويستشفع 
بمن صُوّرت على صورته؟! وهل كان أصل عبادة الأصنام في بني آدم من عهد 
نوح 4 إلا مذا؟! 

وال إل الشمس والقمر والکواکب والس الیها ذريعة اتی 
السجود لھاء ولم یأمر حد من الأنبياء باتخاذ الصور والاستشفاع بأصحابهاء 
ولا بالسجود إلى الشمس والقمر والکواکب؛ وان کان يُذْكَرٌ عن بعض الأنبياء 
تصويرٌ صورة لمصلحة فان هذا من الأمور التي قد تتنوع فیها الشرائعء بخلاف 
السجود لها والاستشفاع بأصحاہہاء فان هذا لم يشرعه نب من الأنبياء» ولا آمر 
کا انس پل اه ان تا اه لات بلاق مشیم لا 
يُسْتَسْفَع(" به في مَغیبه بعد موته» بخلاف الاستشفاع بالنبی ی في حياته ویوم 
القيامة» وبالتوسّل بدعائه(*) والایمان بەء فهذا من شرع الأنبياء علیهم السّلام. 


7 رل و امن رن 
امن ءاه يُعْبَدُوتَ 4 [الزعرف: 40 وقال تعالی: وم ما من بلک من 


ص 


(۲) (د. ي» ع): اویصلی". 
(۳) (ت): «یتشفم». وفي ط. العاصمة: (یشفع)ء وهو خطأ. 


)٤(‏ (ت): «وبالتوسل به بدعائه». 


125 8 عدون 1 [الانبیاء: ۰]۲۵ وقال تعالی : 
وا ب انب 1 الله واج سح 1۳ اوت 1 فینهم 2 


ویهمیدوت من دوبيی یضرهم ولا ینقعهم ویفولورت ء 
شوه عند الو قل نیرت الد یکا لایتتم في السَصوت ولا في الارض" 
جک وک ععا شروت 4 لبرنس: ۱۸ء وقال تعالی: طتَنْزِيلُ الک ین 
آلعری زیر © إا الک اتب بای ابد الله لصا له لت 
9 لاه الین لالض لیے ادوا ین دونهه لاه ما نسعبدھم زلا لبروا 
إِلَ الہ رم ن هکم بَْتَهُم في ما هم فبه توت لد الله لا يهى من هو 


ود اه مهار 46 [الزمر: ۱ .]٤-‏ 

وذلك أن المشرکین من جمیع الأمم لم یکن آحد منهم یقول: إن 
للمخلوقات خالقیّن منفصلین متمائلیّن في الات فان هذا لم يقله طائفة 
معروفةٌ من بني آدم'"' ولكنٌ له من المجوس ونحوهم يقولون: إن العالم 


صادرٌ عن أصلين: کرو وال را روه سر سالک اة 
والطلحة هي الآله الشریر المذموم. 


وبعضهم یقول: ناطلس الشیطان» وهذا لیجعلوا ما نی العالم من 
اه ات 


. كذا نی الأصول. وهي قراءة آبي عمرو قراءة المصنف وأهل الشام لعهده‎ (١) 
وادرء‎ ) ۱ ١50) انظر: بیان تلییس الجهمية» (۳/ 1۳۲۵ واشرح الااصبهانیة»‎ )۲( 
.)ه١‎ /١١ 35 /”( التعارض» (۵/ ۰6۳۸ وامجموع الفتاوی»‎ 


3 


ومنهم من قال: إن الظلمة قديمة آزلیّة مع أنها مذمومة عندهم ليست 


مماثلة للنور. 
ومنهم من قال: بل هي حادثة» وأن النور فکر فكرةٌ رديئة» فحَدَثت الظلمة 
عن تلك الفکرة الرّديئة. 


فقال لهم أهل التوحيد: نتم بزعمكم كرهتم أن تضیفوا إلى الربٌ لا 
خلق ما نی العالم .02-0 خالقًا لأصل الما 

وهؤلاء مع إثباتهم اثنين» وتسمية النّاس لهم بالْتوقّة فهم لا یقولون: إن 
ال جاتن لین 

وكذلك الدهريّة دهريّة الفلاسفة وغيرهم: 

منهم من ینکر الصّانع للعالم» كالقول الذي أظهره فرعون لعنه الله. 

ومنهم من بر بعلَِّ يتحرّك الفلك للتشيّه بہاء كأرسطو وأتباعه. 

ومنهم من يقول بالموجب بالذات المستلزم لل للفلك. كابن سيناء 
والسَّهْرَوردي المقتول بحلب. وآمثالهما من متفلسفة الملل. 

وأما مشرکو العرب وأمثالهم فک انوا مقرّين بالانم؛ وبأنه خلق 
السماوات والأرض. فکانت عقيدة مشرکی العرب خيرًا من عقيدة هو لاء 
الفلاسفة الدّهرية؛ إذ کانوا مُقَرّين بأن هذه السماوات مخلوقة لله حادثة بعد أن 
لم تكنء وهذا مذهبٌ جماهير أهل الأرض من( أهل الملل الثلاثة: 
المسلمون واليهود والتصاری» ومن المجوس والمشركين. وهؤلاء الذهرية 


)١(‏ (ع» ي» د): «الشريرا. 
(۲) ط. العاصمة: اومن» خلاف الأصول. 


من الفلاسفة وغیرهم یزعمون أن السّماوات أزليّةٌ قديمة لم تزل. 

وکانوا(۱) مشرکو العرب رون بأن الله قادرٌ یفعل بمشيئته» ویجیبُ دعاء 
الداعي إذا دعاه وهولاء المتفلسفة الدّهريّة عندهم أن الله لا یفعل شيئًا 
بمشیئته» ولا يجيب دعاء الدّاعيء بل ولا يعلم الجزئیّات فلا يعرف”) هذا 
الدّاعي من هذا الدّاعي» ولا یعرف إبراهيم من موسی من محمد وغیرهم 
یقول: إنما یعلم الکلیّات كابن سینا وآمثاله. 

ومعلومٌ أن کل موجود نی الخارج فهو جزء معیّن» فان لم يَعْلُم إلا 
الکلیّات لم يَعْلّم شيئًا من الموجودات المعیّنة لا الأفلاك ولا الأملاك ولا غير 
ذلك من الموجودات بأعیانہا. 

والدعاء عندهم هو تصرف النفس القويّة في مَبُولیٰ العالم("» كما ذکر 
ذلك ابن سو کپ تب وی و ی ی 
یز ا ل 
غير هذا الموضع * 

والمقصود هنا أن المشركين لم يكونوا يثبتون مع الله إلا آخر مساويًا له 
في الصّفات والأفعالء بل ولا كانوا يقولون: إن الكواكب والشمس والقمر 
خلّقت العالم ولا أن الأصنام تخلق شيئًا من العالم. 


(۱) کذا نی الأصولء على لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة)ء ولها نظائر في كتب المصنف. 

(۲) (ت): اولا یعرف). 

(۳) الهیولی لفظ یونانی بمعنیٰ الاصل والمادة. «المعجم الفلسفي» (۷4۱). 

)٤(‏ انظر: «بغية المرتاد» (٦۳۲)ء‏ وادرء التعارض» (۱۰/ ۰۱۸۹ و«الرد على المنطقیین» 
( ۷ و«الرد على الشاذلي» (۳۸). 


رن 


ومن ظنٌ أن قوم إبراهيم الخلیل کانوا یعتقدون أن النجم أو الشمس أو 
القمر رب العالمين» أو أن الخليل غل لما قال: «هذا ربّي» أراد به رب 
العالمين» فقد غلط غلطا بيّتاء بل قوم إبراهيم کانوا مُقَرٌین بالانم» وكانوا 
يشركون بعبادته» كأمثالهم من المشركين. 
قال تعالی عن الخلیل: « رهم با ره( اذل لاه تیوه 
تعبدوت ا قالوا ہد اسناما فلا عنکنین ا قال هل سمعوتکر دمو © 
أو سقعونکہ آویضروت ا الوا بل ودنا ابادتا الک فعلون ا( قال آفر یٹ تما کثر 
عدو © أنشر وءاباژکم الاو © یم عدو لا رب کین () ی 
علق فَهَ من © اذى هو طمن ون (9) ولد مرشث فهوشفیت ایا 
ودی یت ثم بین (20) وال اطم أن یغغر لي خطیعی بوم الب ىا رب 
مب لي خحتكما وی تنيت ()وجتل ل لسَادَ صنق فى آاخین یا 
وی من ور جن الیم ا واغغر لاپ الک کان من اس( ولا من بوم شوه 
لقع مال ولا ون (هم) لا من آق ینس سیم © ازب تن 3 
رم لفاون( رل کمن ما کش تبرت( ين دود کل سر 
کرو © مكو فها هم لقاو ایا وحنو إبليس اعون ا تلو وهم فا 
تشه © تاذ كت کی حکر یر © شرك رب یت © راسا 
الجر ا لا من شی )وا صربق ی [الشعراء: 0۱۰۱-۰٩‏ 
فأخر تعالی عن الخلیل اه عا لا ما یعبدونه ارت العالمین» 
وأخبر أنہم یقولون يوم القيامة: ‏ تا إن كنا نی کل مین (0) إذ شوک 4 


و« م مر 


يعني. آلھت!'! رب العلِينَ 4 [الشعراء: ۷ - ۹۸ء كما قال تعالیٰ 2 الموضع 


(۱) «يعني آلهتهم" من ط. النیل. 


0 


الآخر: « ود قال تهج لاه وَمَوْصِوء نی رهم دود © لا 
ات سین # [الزخرف: ۲5 - ۲۷]. 


ولهذا) قال: نهت وجح لادی صر الک کواتے وا ییا و 
نا یرت الَمُشُرکیںے 4 [الانعام: ۷۹]ء ولم یقل: من انت فان قومه کانوا 
یشرکون؛ ولم یکونوا معطلین کفرعون اللعین» فلم یکونوا جاحدین للصّانع» 
بل عذلوا به» وجعلوا له أندادًا في العبادة والمحبّة والدعاء. 


2 رم مر هس 


ہت كما قال تعالی: الد یه ای حَلقَ سوت والگزش وَجَعَالظاتِ 


اس 
و 7 و 


2 


وأ يم يَعَدِلُورت 4 الأنعام: ١ء‏ وقال تعالی: ¥ وت 


ے2 سے سے 2 دي 2 س مہوت ےط رس 22 12 کات مم 
در مر کات ا وَألَدينَ ءامنوا سد سد حا له # 


ٹم أَلْذِينَ 


[البقرة: ۱7۵]» وقال تعالی : ال نیٹ ب 1 2 ےاخر 4 [الفرقان: ۸٦]ء‏ 
وقال تعالیٰ: # فلا ندم مع أنه تھا ءاخر فتکورے من کین 4 [الشعراء: ۰۲۲۱۳ وقال: 


کے وم و (۲)-- ول مد و 


« لاحل مم له لها ماک فد مدموا دول 4 [الإسراء: .]٢٢‏ 


وقال تعالی فيما حكاه عن قوم نوح: : #وقالوا لا نذرن ءالهتک وا لا ادن 7 1 
ا 


سواعا ولا يفوت ویعوق ورا وف لوا کا € انوح: Yé:‏ 
قال ابن عبّاس وغیره من العلماء: هؤلاء کانوا قومّا صالحین في قوم نوح؛ 
فلمّا ماتوا عکفوا علی قبورهم ثم صوروا تماثيلهم» ثم عبدوها(۳. 


)١(‏ من ط. النیل. 

(۲( في الأصول: «لا تدع) وهو سبق قلم. 

(۳( اخرجه البخاري )4٩۲۰(‏ عن ابن عباس 6 ٠‏ وروي معناه عن غير واحد من السلف. 
انظر: «الدر المنثور» (۱6/ ۷۱۲). ولیس فيه أنهم عکفوا على قبورهم. 


02 


وهكذا عند النصارى عن المسیح 2[ في کتاب «يسرٌ بطرُس) الذي 
يسم بشَمْعُون وسمعان() والصٌفا وبطرّس(۲) والأربعة لمسمّیْ واحده 
عندهم عنه کتاب عن المسیح: فيه ار ا وهذا فيه" عن المسيح. 

فالذي تفعله التصاری أصل عبادة الأو ثان» وهکذا قال عالمهم الکبیر 
الذي 2 افم الذُهب»() -وهو من آکبر علمائھم- لما ذکر ند اندُنوب 
الکبار عن الصغارء قال: وهکذا هجمت عبادة الأصنام فیما سلف لما آکرم 
الناس أشخاصًا یعظم بعضهم بعصا فوق المقدار الذي ينبغي» الأحباء منهم 
والاموات. 


وقد قال تعالی: لت ا نش تن نو لایر گنت ار 


و سح دح گے مر وي ے ہے مرحم 7 
عنکم ولا تحوبلا (ج) 5 وليك ال یدغورے يشورك إن رال ا اث 


ست ص 


ہم و م سے دہع و سے ہے رو ہے ہے۔ے۔ ریک کان ہو 


وبرجوں رحمته. وتخافورک عذابهه إِنّ عذاب ریک کان حدورا [الاسراء: .]٥۷- ٦٥‏ 
قال طائفة من العلماء: كان أقوامٌ يَذْعُون الملائكة والأنبياء کالْرَیْر 
والمسیح یٹ فبتن اله تا آن هؤلاء عباده كما آنتم عباڈہ يرجون 


)١(‏ (د.ع. ي): «وشمعان». 

(۲) وهو أفضل الحواریین علمًا وزهدا وأدبّاء كما يقول الشهرستاني في «الملل والنحل» 
(۰)۲۱/۲ وخلیفة يسوع والمرأس على سائر التلاميذ الاثني عشر والسبعین» كما يقول 
المسعودي في «التنبيه والإشراف» (۱۰۹). 

(۳) ط. النيل: «وهذا فيه عندھم) 

)٤(‏ ولد في أنطاكية» واختير أسقفًا للقسطنطینیة اسمه يوحناء ولقب بفم الذهب لفصاحته 
وبلاغة عبارته» له مقالات ورسائل وتفسير للإنجيل. توفي سنة 8۰۷م. انظر: "تاريخ 
مختصر الدول» لابن العبري (٤۸)ء‏ و«كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمی» لأسد رستم 
(۱/ ۲۸۰-۲۵۹ و«تاريخ الأمة القبطية» (۸۱/۲). 

.)۳۸۶ /۹( انظر: «الدر المنثور»‎ )٥( 


رحمته كما ترجون رحمته» ویخافون عذابه كما تخافون عذابه ويتقرّبون إليه 
كماد تتقرّبون إليه. 


وقال تعالی: ۷ ماکان لیگران یو الله الکتب واک وا شبوة دم بوا 
ادا لی من دون أل ولک 7 ركني ٤‏ يك کٹ 7 


دو 
التب ونا كس درسو د لا ولا باه مركم أن تَنَحِدُوا | ألكيكة این کب 
11 لکفربعد بعداذ نم مُسَلِمُونَ € 1ال عمران: ۹۰- ۸۰]. 


فين تعالیٰ أن من اتخذ الملائكة والنيّين أربابا فهو كافرٌ مع اعتقاده أ ہم 
سے وپ تی سخ مشارکون لله 


oC 
ےک‎ 
سس‎ 


وقد قال تعالی: # ومادوه من اکنرھم يان إ لاوم مت دن # [یوسف: :11۰7 
قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: تسألهم: من خلق السماوات 
والأرض؟ فیقولون: اللہ وهم يعبدون غیره(۱) 


و ر 


وقد قال تعالی: وین سالتهم من خلق لسوت والارض 1 یقن غ الله 4 
[لقمان: ]٢‏ في غير موضعء فأخير تعالیٰ عن المشرکین أ: نهم کانوا قرو يان 
خالق العالم واحد» مع اتخاذهم آلهة یعبدونہم من دونه سبحانه یتخذوهم 
شفعاء إليه» أو يتقرّبون مهم لیه. 


.)۳۷۰٣ ۰۳۷۳ /۱۳( آخرجه ابن جرير‎ )١( 


ری 


فصل 

وكذلك تعة تعظیمهم 7 للصلیب وا ستحلالهم لحم الخنزیر وتعب‌دهم 
بالرّهبانية» وامتناعهم من الختان» وتركهم طهارة الحَدَّث والحَبّث؛ 
فلا يوجبون عسل جنابة ولا وضوءًاء ولا يوجبون اجتناب شيءٍ من الخبائث 
في صلاتهم, لا عَذْرَةٌ ولا بولا ولا غير ذلك من الخبائث» إلى غير ذلك = كلها 
شرائع أحدثوها وابتدعوها بعد المسيح 6 ودان بها أئمّتهم وجمهورهم. 
مغلوبًا مقموعا قبل أن يبعث الله محمّدًا كَل وأكثر ما هم عليه من الشرائع 

وأما المسلمون» فكل ما أجمعوا عليه إجماعًا ظاهرًا تعرفه العامّة والخاصّة 
فهو منقول عن نبيّهم يل لم يُحْدِث ذلك أحدٌ بعده() لا باجتهاده ولا بغير 
اجتهاده» بل ما قطعنا یاجماع أمة محمد وا فإنه يوجد مأخوذًا عن نبيُّهم. 

وأما ما يُظَنْ فيه إجماعهم ولا يُقَطّمُ به» فمنه ما يكون ذلك الظن خطأء 
ويكون بينهم فيه نزاع» ثم قد يكون" نص الرسول و مع هذا القول» وقد 
يكون مع هذا القول. ومنه ما يكون ظن الإجماع عليه صواباء ويكون فيه عن 
النبی وه رز خفیت معرفته أو دلالته على بعض الناس. 

وذلك أن الله يك آکمل لین بمحمّد ب خاتم النیّین» وبين وبلّغه البلاغ 
المبين» فلا تحتاج مه إلى أحدٍ بعده یغیّر شيئًا من دینه» وإنما تحتاج إلى 
معرفة دينه الذي بُعِتٌ به فقط وأمَّته لا تجتمع على ضلالة» بل لا يزال في أَمَيّه 


(١)‏ ساقطة من ط. العاصمة. 


)٢(‏ من ط. النيل. 
(۳) نی طرة (ع» د) إشارة إلى أن في نسخة: «بل قد یکون». 


طائفة قائمة بالحق حتیٰ تی تق تقوم السّاعة» فان الله آرسله بالهدی ودين الحق لیظهره 
علین الدين كله فأظهره بالحجٌة والیانء وآظهره بالید والشنان» ولایزال فی 
مه مه ظاهرةٌ بهذا وهذا حتیٰ تقوم السّاعة. 

والمقصود هنا أن ما أجمعت عليه الأمّة اجماعا ظاهرًا تعرفه العامّة 
والخاصّة فهو منقول عن نيهم لا 

ونحن لا نشهد بالعصمة إلا لمجموع الامّة وأما كثيرٌ من طوائف الأمّة 
ففيهم بدعٌ مخالفة للرسول. وبعضها من جنس بدع اليهود والتصاری» وفيهم 
فجورٌ ومعاصي» لکن رسول الله و بريءٌ من ذلك. كما قال تعالئ له: ٭ فن 
عضو فقل نبرک" ما مارد 4 [الشعراه: +۲۲۱ وقال تعالی: إن ألَدِنَ روا دم 
كوأ ا سک يت في کنو [الانعام: 104 وقال بان «من رغب عن سمي 
فلیس مني»(۱). 

وذلك مثل إجماعهم علئ أن محمد َك اُریسل إلئ ‏ جمیع الأمم أهل 
الكتاب وغير أهل الکتاب فان هذا تلقوہ عن نبيهم يا وهو منقولٌ عندهم 
نقلا متواترًا یعلمونه بالضرورة. 

وكذلك إجماعهم على استقبال الکعبة البیت الحرام في صلاتهم فان هذا 
الاجماع منهم على ذلك مستند إلى النقل المتواتر عن نبيّهم» وهو مذكورٌ في كتابهم 

وكذلك الاجماع علئ وجوب الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. 
وحج البيت العتيق الذي بناه إبراهيم خليل الرّحمن؛ ودعا الناس إلى حجه 
وحجّته الأنبیاء حتی حجّه موسی بن عمران ویونس بن متّیٰ وغیرهماه 
واجماعهم على وجوب الاغتسال من الجنابة» وتحریم الخبائث. واٍیجاب 


(۱) آخرجه البخاري )٢١٥٥(‏ ومسلم (۱8۰۱) من حدیث أنس بن مالك 5. 
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الطهارة للصّلاة = فان هذا كله ما تلقوه(۲) عن نبیّهم وهو منقول عنه پا نقلا 
متواتزاه وهو مذکوڑ في القرآن. 

وأما التصارئ» فليست الصّلوات التي یصلونها منقولۃً عن المسيح HR‏ 
ولا الصّوم الذي یصومونه منقولا عن المسيح» بل جعل أوّلهم الصوم آربعین 
يومّاء ثم زادوا فيه عشرة أيام ونقلوه إلى الرّبيع» ولیس هذا منقولا عندهم عن 
المسيح كم . 

وكذلك حجهم لقَمَامة» وبيت لحم» وكنيسة صَیَدنایا(» لیس شيءٌ 

بل وكذلك عامّة أعيادهم, مشل: الفلا وعيد الملاد» 
وعيد الغخطاس” -وهو القداس-» وعيد الخمیس وعید الصّليب الذي 


(۱) (ت): «نقلوه»» وأصلحت في طرة الأصل. 

(۲) (د» ي» ع): «للقمامة». وهي أعظم كنيسة للنصاری ببيت المقدس» في وسط البلد» ولهم 
فيها مقبرة یسمونها القيامة لاعتقادهم أن المسيح قامت قيامته فيهاء والصحیح أن اسمها 
قمامة؛ لأنها كانت مزبلة أهل البلد. انظر: «معجم البلدان» .)۳۹١ /٤(‏ وسيذكر المصنف 
(۱۵۲/۲) أنه ليس لها ذكرٌ في كتب الأنبياء» وإنما ظهرت في زمن قسطنطين الملك. 

(۳) وهي أعظم مزاراتهم بعد القمامة وبيت لحم حيث ولد المسيح 4 وتقع شمال غرب 
دمشق» وسيأتي خبر حيلتهم فيها (۱/ .)4٩۲‏ 

(٤٤‏ وهو راس السنة وتمام الاسبوع من ولادة مریم واللفظة لاتينية 1>2160026. انظر: 
«مروج الذهب» (۳/ ٤٥٥)ء‏ و«النصرانية وآدابها» للویس شیخو .)۹٦(‏ 

)٥(‏ زعموا أن يحيئ عمد عيسئ عليهما السلام فيه نی نہر الأردن» فالتصاری يغمسون 
ری سپ وشن انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ ۱۱ واصبح 
ات عشیٰ) (۲/ 166). ولم يصب المعلق على ط . العاصمة في التعريف به. 

)٦(‏ ويسمئ عید العنصرة ویحتفلون به بعد خمسین يومًا من عيد الفصح» ويقولون: إن روح 
القدس حلت بالتلاميذ وتفرقت علبهم ألسنة الاس فتكلموا بجميعها. انظر: «نهاية 
الارب» (۱۹۱/۱)ء و«صبح الأعشئ» (۲/ .)٥٥٤‏ 
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جعلوه في وقت ظهور الصَّليب لما آظهرته مَیْلانة الحرّانيّة الفندقانية أمُ 
قطن بعد مئین من ال وعید الخمیس والجمعة والسّبت التی فى 
آخر صومهم وغير ذلك من أعيادهم التي رتبوها علی أحوال المسیح؛ 
والأعياد التي ابتدعوها لکبرائهم = فان ذلك كله من بدعهم التي ابتدعوها بلا 


عن النبی و: آنبم «إذا مات فيهم الرجل الصَّالح بنوا علی قبره مسجذا 
وصوّروا فيه تلك التصاویر أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»(". 


وهذا بخلاف المساجد التي تبنی لله يك كما قال تعالی: ‏ وأن امد 
له فلا تدعوا مع الہ مدا که [الجن: ۰۲۱۸ وقال: # فی سُوتٍ أذْنَ الله أن نرق * [النور: ۳۰]) 
وقال تعالی: ہق اس رق بالقسط واي ٹوا وجوعکم عند کل مسي ادغو 
حلص که آل * [الأعراف: ۲۹]» وقال تعالیٰ: اما عم ما له من 


مس سم ہے مره 0 مکی مره کے سم هه سے مر رک ص سے 0 جه 
0018 يالله والووھ الآخر وَأقام الصلوه وءاق الأكرة وله کش الا الله 
8+103 د 5 لصم 4*) 1ء 7 ۹ 

فعسی لك أن یکونوا من اَلْمَهتَدب € [لتربه: ۱۸ والتصاری کآشباههم من 
المشركين یخشون غير الله ویدعون غير الله. 


() ط. النيل: «بعد المسيح 8# بمائتین من السنین». وما نی الأصول آولی؛ وسيأتي أن 
هيلانة آظهرت الصلیب المزعوم وصنعت لوقت ظهوره عیذا؛ وذلك زمن الملك 
قسطنطین بعد المسیح والحواریین بأكثر من ثلائمشة سنة. وانظر: «تثبیت دلائل النبوة» 
للقاضی عبد الجبار (۱/ ۹۳)ء و«البداية والنهایة» (۹/ .)551١‏ 

(۲) تقدم تخریجه (۱۷۲/۱). 


۳ 


فصل 

والمقصود هنا أن الذي يَدِينٌ به المسلمون من أن محمّدًا ہچ بُعث رسولا 
إلى الثقلین الانس والجن, آهل الکتاب وغيرهم» وآن من لم یمن به فهو كافرٌ 
مستحق لعذاب الله مستحق للجھاد وهو ما آجمع أهل الایمان بالله ورسوله 
علیه؛ لأن الرسول بيا هو الذي جاء بذلك. وذکره الله في کتابه» وبيّنه الرسول 
أيضًا في الحکمة المنزلة عليه من غير الکتاب؛ فانه تعالی آنزل عليه الکتاب 
والحكمة» ولم یبتدع المسلمون شيئًا من ذلك من تلقاء آنفسهم. كما ابتدعت 
اا من دینهم. بل کر دنهم. ولا دین المسیح وغیرود. 

ولهذا کان كفر النصاری لگا مت محمد يله مقل کفر الیهود لما بعت 
المسبح 4 فإن الیھود کانوا قد بذلوا شرع التوراة قبل مجيء المسیح؛ 
فکفروا بذلك» ولمًا بت المسیخ إليهم كذّبوه فصاروا كمّارًا بتبدیل معاني 
الکتاب الأول وآحکامه» وبتکذیب الکتاب الثاني. 

و ری و سی 
من التثليث والاتحاد وتغییر شرائع الانجیل أشياء لم يُبْعَث بها المسيح اي بل 
تخاف مایت بیرق لك فده ور ها بعضهم شا فلگ 
لمکا لوكا رون فصاروا كنا تبدیل معان الکتاب الأول وأحکامره 

وبتکذیب الکتاب الثاني» كما يقول علماء المسلمین: إن دينهم مدل منسوخ. 

وان کان قلیل من النصاری کانوا عند مبعث محمد وه متمشکین بدین 
المسیح كما كان الذین لم يبدّلوا دين المسیح كله على الحق. فهذا كما أن من 
كان متبعًا شرع التوراة عند مبعث المسیح كان متمشکا بالحق كسائر من اتبع 


موسی» فلمًا بُیٹ المسیخ صار کل من لم يؤمن به کافزاه وكذلك لما مت 
سا رصان كل مع لم یمن به کافا. 

والمقصود نی هذا المقام بيان ما بث به محمد يك من عموم رسالته 
وأنه هو نفسه الذي أخبّر أن الله تعالی آرسله إلى أهل الکتاب وغیرهم وآنه 
نفسه ُا دعا أهل الكتاب» وجاهدهم. وآمر بجهادهم. 

فمن قال بعد هذا من أهل الکتاب البهود والتصاری: إنه لم يْبْعَث إلیناء 
بمعنیٰ أنه لم یقل: إنه مبعوث إليناء کان مكابرًا جاحدًا للضرورق مفتريًا على 
الرشول فة ظا ار فیا الخاصّة و العام ةه و کان خحده لهذا کما لو تد 
أنه جاء بالقرآن أو شرع الصلوات الخمس» وصوم رمضان» وحم الببت 
الحرام. 

وجحد محمّدِ كل وما تواتر عنه أعظمٌ من جحد اتباع الحوارئین 
للمسیح ئل وارساله لهم إلى الامم» ومجيئه بالانجیل ومجيء 
موسی ع بالتوراة» وجحد أنه كان يَسْبِت؛ فان النقل عن محمد پل مدت 
قريبة» والناقلون عنه أضعاف أضعاف أضعاف من نقل دين المسيح عنه 
راف اضعات امعان هد oa‏ موسي كه هون ام 
محمد و ما زالوا كثيرين منتشرين في مشارق الأرض ومغاربهاء وما زال فيهم 
من هو ظاهرٌ بالدّين منصورٌ على الأعداء» بخلاف بني إسرائيل فإنهم زال 
ملکهم في أثناء الأمر" لا خرب بيت المقدس الخراب الأول بعد داود مه 


(١)‏ ط. النيل: اجحده لها». 
(۲) (د» ي ع): لامدة). 
(۳) ط. النیل: «المدة». 


ونقص عدد من نقل ديتهم» حتئ قد قیل: انه لم يبق من يحفظ التوراة الا 
واحد(©). 

والمسيح َلك لم ينقل دينه عنه إلا عددٌ قلیل» لکن التصارى يزعمون 
ہم رسل الله معصومون. مثل: إبراهيم وموسی» وسيأتي الكلام على هذا 
إن شاء الله تعالئ إذا وصلنا إليه"» إذ المقصود هنا بیان [أن] من زعم أن 
محمّذا كي كان يقول: «إنه لم يُبْعَث إلا إلى مشركي العرب» فإنه فی غاية 
الجهل والضلال أو غاية المكابرة والمعاندة؛ فان هذا أعظم جهلا وعنادًا ممّن 
ینکر أنه كان يأمر بالطهارة والغسل من الجنابة» ويحرّم الخمر والخنزیر 
وأعظم جهلا وعنادًا ممّن ینکر ما تواتر من أمر المسيح وموسی عليهما السَّلام 
وقد ظهر بهذا بطلان قولهم: «علمنا أنه لم يأتٍ إليناء بل إلى جاهليّة 
الت 


(ETT - ۲۵ ۰۳۱۱۰۳۰۲ /۱( (¥)‏ 
(۳) رسالة بولس الانطاكي المتقدمة (۱/ 40). 


فصل 
فإذا رف هذاء فاحتجاج هؤلاء بالآيات التي ظنوا دلالتها علی أن نبرته 
خاصّة بالعرب تدل على آنهم ليسوا ممن يجوز لهم الاستدلال بكلام أحدٍ على 


اہ ر رد ار 


مقصو ده ومراده وأنہم ممَّن قيل فيه: ##مال مول أ الْمَومٍ/ لا یکادون بفقھون حَديثًا که 
[النساء: ۷۸]. 


فلیسوا آهلا أن يحتجّوا بالتوراة والإنجيل والرّبور على مراد الأنبياء 
وا كات سرپ شی قراو اد یت 
يحتجُون بكلام الأطبّاء والفلاسفة والتحاة وعلم أهل الحساب والهيئة على 


-. 


فان الاس كلهم متفقون على أن لغة العرب من أفصح لغات الآدميّين 
وأصخها(۱ ومتفقون علی أن القرآن في أعلیٰ درجات البيان والبلاغة 
والفصاحة وني القرآن من الدلالات الكثيرة على مقصود الرسول ييا التي 
در فيها أن الله تعالئ أرسله إلى أهل الکتاب وغيرهم ما لا يُحصئ إلا بکَلْقَة 
ثم مع ذلك من الثقول المتواترة عن سيرته ية في دعائه لأهل الکتاب؛ وأمره 
لهم بالإيمان به وجهاده لهم إذا كفروا به» ما لا يخفئ علئ من له أدنیٰ خبرة 
بسيرته ياء وهذا آمر قد امتلاًالعالم بەء وسمعه القاصي والداني. 

اكان الاس الع قوف الع هن ةيغ لمرن أنه كان شرل إن 
ےس ل ری ی بر سور یش 
ہے رج وی سی إن لم انحتف 
إلا إلى العرب»» واستمرٌ على ذلك حتیٰ مات دل على فساد نظرهم وعقلهم» 


(١)‏ (ي. ده ع): «وأفصحها»» والمشت من ط. النیل. 


أو على عنادهم ومکابرتهم. 

وکان الواجبُ إذ لم يكن لهم معرفة بمعانی( هذه الآيات التي 
استدلوا بها على خصوص رسالته أن يعتقدوا أحد أمرين: ما أن لها معاني توافق 
ما كان یقوله أو أنها من المنسوخ. 

فقد علمت العائّة والخاصّة ة أن محمّدًا يك كان يصلي بعد هجرته إلى 
بيت المقدس نحو سنة ونصف ثم أير بالصّلاة إلیٰ الكعبة البیت الحرام؛ 
والتصاری يوافقونا(" على أن شرا تع الأنبياء فيها ناسخ ومنسوخ» مع أن ما 
ذكروه من الآيات لیس منسوخا. 

ولکن المقصود أن المعلوم من حال الرسول ية علمًا ضروريًا یقینبًا 
متواترًا لا يجوز دفعه؛ فإن العلم بأنه كان یقول: «ٍنه رسول الله با إلى جمیع 
الخلق» معلومٌ لكل من عرف آخباره ية سواء صدّقه أو کذبه» والعلع بأنه کان 
یقول: «إنه رسول الله إلى جمیع الناس» ممكنٌ قبل أن بُعْلُم أنه نب أو لیس 
بنبغ» كما أن العلم بنبوته وصدقه ممكنٌ قبل أن يُعْلّمِ عمومٌ رسالته» فليس 
العلم بأحدهما موقوفًا علئ الآخرء ولهذا كان كثيرٌ ممن يكذّبه يعلم أنه كان 
يقول: «إنه رسول الله إلى جميع الخلق»؛ وطائفة من تقر بنبوّته وصدقه لا 
أنه وهو ا جميع الخلق. 

والمقصود هنا الكلام مع هؤلاء بأن العلم بعموم دعوته لجميع الخلق - 
أهل الكتاب وغيرهم- هو متواترٌ معلومٌ بالاضطرار» كالعلم بنفس مه 
ودعاثه الخلقٌّ إلى الإيمان به وطاعته وكالعلم بپجرته من مكّة إلى المدينةه 


(۱) ط. العاصمة: «له». وهو خطأ مخالف الأصول. ط. النیل: «إذا لم يكن لهم». 
)۲( (دع ي): «معاني)» والمثبت من ط. النيل. 


(۳) ط. النیل والعاصمة: «یوافقون». 


ومجیثه بهذا القرآنء والصلوات الخمس؛ وصوم شهر رمضان؛ وحج البیت 
العتیق» وإيجاب الصّدق( والعدل» وتحریم الظلم والفواحش» وغیر ذلك مما 
جاء به محمد کل 

فان قیل: بل في القرآن ما يقتضي أن رسالته حاصة وفيه ما يقتضي أن 
رسالته عامّة» وهذا تناقض. 

قیل: هذا باطلء ويُعْلّم بطلائہ!'' قبل العلم بنبوته؛ فإنه من المعلوم لكل 
أحدٍ آمن به أو کذبه أنه كان من أعظم الناس عقلا وسياسة وخیرة وکان 
مقصوذه دعوة الخلق إلى طاعته واتباعه.. وكان يقرأ هذا" القرآن علئ جميع 
التاس» ویأمر بتبلیغہ إلئ ج ہے لاک "اللاي لاعت 72-2 
غلیه القرآن من الکفار وجب علیه آن یجیبه ولو کان مشرگا» فکیف ذا کان 
كتابيًا؟! كما قال تعالی: ون آحد من ال ا ارك :5 تک حیٰ سَمَم 
الو اله ما لک يام َو لا بعلمو التویه: «]. 
وکان قد أظهّر أنه مبعوث إلى أهل درا وسائر الخلق» 0 رسول إلى 
الثقلین الجن والانس. فیمتنم مع هذا آن فیک علی آنه نہ یبعث الیهم. 
فان هذا لا یفعله من له آدنی عقل؛ لمناقضته لمراده» فکیف یفعله مثل هذا 
الذي اتفقت(") عقلاء الأمم على أنه اعقل الخلق» وأحسنهم سياسة وشریعة؟! 


(۱) (ع): «الصدقه». 

(۲) (ت): «هذا یعلم بطلانه. 

(۳) ليست في (ت). 

)٤(‏ ط. العاصمة: «وکان» خلاف الاصول. 

)٥(‏ في الاصول: «یعقلون»؛ وهو سهو. 

(٦)‏ (ع ی د): «مثل من اتفقت». والمشت من (ت). 


وأیضاء فکان آصحابه والمقاتلون معه لعدوه۱) ینفرون عنه وقد کان 

تہم أن یستشکلوا ما هو دون هذاء وهذا لم یستشکله أحد. 

ثم بعد هذا فلو قُذٌر أن في القرآن ما يدل علی أنه لم بت ث الا إلى 
العرب» وفيه ما یدل علی أنه بت إلى سائر الخلق» كان هذا دلي على أنه 
ا إلى غيرهم بعد أن لم يُرسَل إلا إليهم» وأن الله عم بدعوته بعد أن كانت 
خاصّة 

فلا مناقضة بین هذا وهذاء ذ 2 ی00۰۰ 
اختصاص رسالته بالعرب؛ اا نجه نات سا اي سا لات قات 
رسالته إلیٰ قریش» وليس هذا مناقضا لهذا. 

وفیه إثبات رسالته إلى أهل الکتاب» کقوله تعالی: * بتاعا الب أوثو 
ألكتنب ءَامِبُا با !۳ [الساء: 4۷ كما فيه [ثبات رسالته إلى بنی إسرائيل 
كقوله: يبن إِسر یل 4 [البقرة: ۲4۰ ولیس هذا التخصیص لليهود'؟؟ منافيًا 
لذلك التعمیم. 

وی رسالته خطابٌ للیهود تارة وللنصاری تارة» ولیس خطابه لاحدیل 
الطائفتین ودعوته لها مناقضا لخطابه للآخریٰ ودعوته لها. 

وفي کتابه خطابٌ للذین آمنوا من أمّته في دعوته لهم إلى شرا دینه» 
ولیس فی ذلك مناقضة بأن يخاطب أهل الکتاب ویدعوهم. 


(۱) ط. العاصمة: «معه بعد ذلك)؛ وهو خطأ مخالف الأصول. 
)۲( لاثم بعد هذا» ليست في (ي). 

(۳) الاصول: لیا أهل الکتاب آمنوا بما أنزلنا» وهو سهو. 
۹3 ليست في (ي» ع)» وضرب عليها في (د)؛ وأثبتها من (ت). 


وفي کتابه أمرٌ بقتال أهل الکتاب التصاری حتیٰ د 
صاغرون قال تعالی: ۷ یلوا الح لا ینوت بان ۳ ول 
روت ما رل سوه ولا يلبوت ی ان ین اليرت آوثواا لب 
حى يعُطوأ الجزية عن ی وهم صروت € [التوبة: ۲۹]ء ثم لم يكن هذا مانعًا أن 
يأمر بقتال غيرهم من اليهود والمجوس حتیٰ يعطوا الجزية عن ید وهم 
صاغرون بل هذا الحكم ثابتٌ في المجوس بسنته واتفاق أمّتهه وان قيل: إنہم 
ليتوا ل رھت 

نهدا کل معا تقل اف ان من دق عدي رتس كت ره 
نتكلّم علئ تقدير نبرّته» وان لا يتناقض قوله؟! 

وإذا كان العلم بعموم دعوته ورسالته معلومًا بالاضطرار قبل العلم بنبوته 
وبعد العلم بنبوّته» فالعلم الضروري الیقینی لا يعارضه شيء» ولكن هذا شأن 
الذين في قلويهم زيغ من أهل البدع التصاری وغیرهم يتبعون المتشابه ويدّعون 
المحكم. 

وبسبب مناظرة التصاری للنبع با بالمتشابه. وعدولهم عن المُخکم. 


و۶ 24 مق ےم 


أنزل الله گا فيهم: < هو زی رل عك الکتب ین بت حکمت هن أ الککب 


ت 
رمسو هم ص 7 کے مص مس ۶و مہ <> 2-4 هر م رر وھ صرح ہہ وم و م ہاو 
و مهرد ما الین في لودهم زب فيتبعون ما تبه مله ابتغام الْفْبَنَةَ وا اء 


مر ار ہہ ر 


توب وما يعم تأويلة: الا أ اله لسوت في مرلو اما ہو۔ کین عند ري 
بک الا أولوأ آل ES‏ :۷ 


والتأویل: يراد به تفسیر القرآن» ومعرفة معانيه» وهذا يعلمه الرّاسخون 


0 الت علا م مرف كيهو که ما وعدايه ووقت 
السَاعة» ونحو ذلك مما لا يعلمه إلا اش. 


والضْلّال يذكرون آیاتِ تشتبه عليهم معرفة”" معانيهاء فیتبعون تأویله(*) 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلهاء ولیسوا من الرّاسخین في العلم الذین یعلمون 
تأویلها» مع أن هولاء الایات التي ذکروها* من أوضح الایات. 

وهذا الذي سلکوه في القرآن هو نظيرٌ ما سلکوه في الکتب المتقدمة وکلام 
الأنبياء من التوراة والانجیل والزّبور وغیرها؛ فان فیها من النصوص الکثيرة 
الصّريحة بتوحيد الله وعبودیّة المسیح ما لا یحصی الا بکَلَقَة وفیها كلماتٌ 
قليلة فیها اشتباه» فتمسّكوا بالقلیل المتشابه الخفی ال کل من الکتب 
المتقدّمة» وترکوا الکثیر المُخکم المبیّن ۳ الواضح. 

فهم سلکوا في القرآن ما سلکوه في الکتب المتقدّمة» لكنّ تلك الکتب 
رون بنبوّة أصحابها ومحمّدٌ ی هم فيه مضطربون متناقضون. فاي قول قالوه 
فیه ظهر فساذه وکذبیم فیه[ذا لم یومنوا بجمیع ما نزل اہ 

وان قالوا: کلامه متناقض» ونحن نحتج بما يوافق قولناء إذ مقصودنا بیان 


تنافضه. 


(۱) (ت. ع): «وکنه معرفة»» وني طرة (د) (شارة إلى أنها کذلك في نسخة وضرب على 
«معرفة» في (ي). 

(۲) انظر: «الانتصار لأهل الأثر» (۹۹) والمصادر المذكورة بحاشيته. 

(۳) ليست في (د ع). 

)٤(‏ کذا نی الأصول. والوجه أن تکون: «فيتبعونها». 

)٥(‏ «التي ذکروها» ليست في (و). 

)٦(‏ (د» ي٤‏ ع): «البين». 


قيل لھم''': عن هذا آجوبة: 

أحدها: أنه في الكتب المتقدّمة مما ین أنه متعارض أضعافٌ ما في القرآن 
وآقرب إلى التناقضء فإذا كانت تلك الكتب متَّفْقَةٌ لا تناقض فيهاء وإنما بَظَنُ 
تناقضها من يجهل معانيها ومراد الرسل» فيكون كما قيل: 
وکسم من عائسب قسولا صسحیخا وآفته من الفهسم السسقیم(1) 

فکیف القرآن الذي هو فضل الکتب؟! 

الثاني: أنہم متمسّكون بالمتشابه في تلك الكتب» ومخالفون المُحُکم منهاء 
كما فعلوه بالقرآن وأبلغ. 

الثالث: أنه إذا" كان ما جاء به متناقضا لم يكن رسول الله؛ فان ما جاء به 
من عند الله لا يكون مختلفا متناقضاء وإنما يتناقض ما جاء(*) من عند غير الله 
قال تعالی: « اَل یوت ان وان من عند کر الو وشوا ذه شید 
کنر € [الساء: ۸۲]. 

فکل کتاب لیس من عند الله لا بد أن يكون فيه تناقض, وما کان من عند 
الله لا یتناقض. وحينئل» فان کان متناقشا لم یجز لهم الاحتجاج بشی ء منه؛ فانه 
لیس من عند الله. وان لم يكن متناقضا ثبت أن ما فيه من عموم رسالته وأنه 
رسول إليهم لیس فيه شيءٌ يناقضه؛ فان ما جاء من عند الله لا يتناقض. 


(۱) (ي»ع): «کان» موضع «قيل لهم" وني طرة (د) إشارة إلى أنها في نسخة. 
(۲) البيت للمتنبي في ديوانه (۲۱). 

(۳) (د. ي ع): امن" وضرب عليها في (ي). 

(5) (ع): (جاء به»» وألحقت «به؟ في (ت). 

)٥(‏ ط. العاصمة: «فليس»» وهو خطأ مخالف للاصول. 


اروا آن ما فیه من عموم رسالته ل باق ما فیه من أنه آرسل ال 
العرب» كما أن ما فيه من نذار عشيرته الا قربین وأمر قريش لا ينافي ما فيه من 
دعوة سائر ای ری وو سر ہت و بس 
لتخصیص لم يدل علیٰ أن ما سوئ المذكور یخالفەہ!''ء وهذا الذي یسمیٰ 
(مفھوم المخالفة» و«دليل الخطاب». 

9727 و ہءہ مت کان له سبب یوجب 
الڈکر غير الاختصاص بالحكم لم يكن للاسم) اللقب مفهوم» بل ولا 
للصّفة» کقوله تعالی: * ولا نعنلو دک حَمَية | ام مق © [الاسراء : ۱ فانه جاهم 
عن ذلك لأنه هو الذي کانوا یفعلونہ وقد حرم في موضع آخر قتل النفس بغير 
حلٌّ» سواء كان ولد أو غیره» ولم يكن ذلك مناقضًا لتخصيص الولد بالذکر(۳. 

الخامس: أنه في ذلك أسوةٌ المسيح”؟ عَك؛ فإن المسيح خصّ ولا 
بالدعوة» ثم عم. 

ما بت اما وشت وأرسلت إلا لبني |سرائیل»» وقال ايک 
في الانجیل: «ما بُیثت إلا لهذا الشعب الخبیث»۳). 


ثم عم فقال لتلامذته حين آرسلهم كمافي الإنجيل: «كمابعثني 


)١(‏ (ت. ي» و): «مخالفه». 

)۲( (ت): «لاسم». وکلاهما صحیح 

(۳) انظر: «بیان تلبیس الجهمية» (۵/ 64 وامنهاج السنة» (۷/ ۳۳۱) و«الاستقامة» 
(۱/ ۲۹6). و«الرد علی البكري» (۲/ ۰8۱ وامجموع الفتاوی» (۱۳۸/۱۳). 

)٤(‏ أي: مثله. وني ط. العاصمة: «آسوة بالمسیح» خلاف الاصول. 

)٥(‏ ط. العاصمة: اقیل» خلاف الأصول. 

)١(‏ في إنجيل متی (۱۵: ۲4): الم آرسل إلا إلى خراف بيت |سرائیل الضالة». ونحوه في 


آبي آبعث بکم» فمن قبلکم فقد قبلني»۱۳). 

وقال0): (آرسلني آبي وأنا آرسلکم»۳. 

وقال"*: «كما أفعل آنا بکم» كذلك افعلوا أنتم بعباد اللہ فيسيروا في 
البلاد وعمٌّدوا النّاس باسم الأب والابن والروح القّذدُس؛ ولا يكون لأحدكم 
ثوبان» ولا يحمل معه فضَّةً ولا ذهب ولاعصّاولا حذاء(2». 


ونحو ذلك مما هو فی الأناجيل التي بين أيديهم من تخصیص الذذعوة نم 
تعميمهاء وهو صادق في ذلك كله. فكيف يسوغ لهم إنكار ما في الإنجيل عن 
المسيح نظیزه؟! 

ثم يقال في بیان الحال: إن الله تعالی بعث محمّدا بي كما بعث المسيح 
وغيره» وإن كانت رسالته أكمل وأشمل() -كما يُذْكَر0© في موضعه- فأمره 
بتبليغ رسالته بحسب الإمكان إلى طائفة بعد طائفت وأمر بتبليغ الأقرب منه 
مكانًا ونسبّاه ثم بتبليغ طائفة بعد طائفة» حتیٰ تبلغ التذارة إلى جميع أهل 


ےر ہے ضح ام 


الارض. کما قال تعالی: وروی رل هنا القرءان رک يه ومس بلع # [الأنعام: ۱۹] 
ئا ۳۷۳0 ھ4 


() إنجيل متیٰ (۱۰: ٥٥)ء‏ إنجيل يوحنا (۱۳: ۲۰). 

(۲) في طرة (د) إشارة إلى أن في نسخة: «وقد» موضع «وقال». 

(۳) انجیل یوحنا (۲۱:۲۰). 

.)۳ :۹( نجیل لوقا‎ ۰۲۰ -۱٦ :۲۸( إنجیل متی‎ )٤( 

(۵) مهملة في (ي» و (ت» ع د): «حذا)» وفي طرة (ت) بقلم حدیث: «حرابة»؛ وأثبت به في 
ط. النيل والعاصمة» وهو خطأ. وفي |نجیل لوقا: «خبزا». والمثبت من الأصول یوافق ما 
في إنجيل برنابا (۲: ۱۸-۱): «فلیکفکم إذن ثوب واحد. ارموا کیسکم. لا تحملوا 
مزودًا ولا حذاء في أرجلكم». 

)٦(‏ (ع» د): اوآشهر. تحريف. 

(۷) (ي): انذکرا. 


وتبیّن”') هنا أن النذارة ليست مختصّة مختصّةً بمن شافههم بالخطاب بل ینذرهم 
به وينذر من بَلَعْهِم القرآن» فأمره الله 5 ۳ بإنذار عشيرته الأقربين وهم 


رم وه هوس 


قریش؛ فقال تعالیٰ: ونر عشِيرَيكَ الافیرے 6 الشعراء: ۹.. 

ولمّا آنزل الله عليه هذه الاية انطلق واه إلى مكانٍ عال فلا عليه» ثم جعل 
ينادي: «يا بني عبد مناف» اف نذيرٌ لکم بين يدي عذاب شدید» إنما مثلي 
ومثلکم کمثل رجل رأئ العدی فانطلق يرب" أهله. فخشي أن یسبقوه فجعل 
يهتف: يا صباحاه يا صباحاه»(۳. 

وهذه القصّة رواها ابن عبّاسء وأبو هريرة» وعائشة» وغيرهم في 
الصٌحیحین وغيرهما من كتب الشُنن والمسائید والتفسير. 


قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية: #وأنذر عشيرَيكَ یی 4 
ووور ا ہپ سی وج 
ينادي: لیا بني فهر يا بني عدي» -لبطون قریش- حتیٰ اجتمعواء فجعل 
اسر اشرجھ نید آرسل رسولا لينظر ما هو؟ فاجتمعوا إليه فقال: 
«آرآیتکم لو آخبرتکم أن خيلا ترید أن تفیر علیکم آکنتم مُصد مُصَدَّتِىَ؟» قالوا: 
نعم» ما جرّبنا عليك إلا صدقاء ما جرّبنا عليك کنبا. قال: «فإني نذيرٌ لکم بين 


يدى عذاب آک0 


)١(‏ مهملة في (ي)» (و): اویبین». 

(۲) (ت» ع): «يريد». وهو تحریف. وأثبتنه ط. النيل والعاصمة. ويربأ أهله: أي يحفظهم من 
عدوهم والربيئة: الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو. «النهاية» (ربأً). 

۳( آخرجه مسلم (۷ ۰) من حدیث قبیصة بن مخارق وزهیر بن عمرو مہ 

)2 قال القرطبي /١5(‏ ۸۳): «ظاهر هذا أنه كان قرآنًا یتلیٰ: وأنه نُسخ. إذ لم يثبت نقله في 
المصحف ولا تواتر» . وانظر: «إكمال المعلم» /١(‏ ۵۹6). 

۳۰ ۰۸( آخرجه البخاري ( ۰ء ومسلم‎ )٥( 


07 


وقال آبو هريرة: لك نولت هذه الآية: ونر شیک الاقریب 4 دعا 
رسول الله كك قريشًاء فاجتمعواء فعَمٌ وخصّ. فقال: «يا بني کعب بن لؤي 
آنقذوا آنفسکم من النار» يا بني مُرة بن كعب آنقذوا آنفسکم من النار» يا بني عبد 
شمس آنقذوا آنفسکم من النار» یا بني عبد مناف آنقذوا آنفسکم من النارء يا بني 
هاشم آنقذوا آنفسکم من النار يا بني عبد المطلب آنقذوا آنفسکم من النارء يا 
فاطمة بنت محمّد أنقذي نفسك من النارء فإني لا أملك لکم من الله شيئًا غير أن 
لکم رحمًا سأبلا بیّلالها». 


وقالت عائشة رتو للع تھا : لالت هذه الایة: ‏ وآنذر عَسِيرَيَكَ الذي 4 
قام رسول الله اة على الصفاء فقال: «يا فاطمة بنت محمد با صفبّة عمّة 
رسول الله يا عباس عم رسول الله لا آملك لکم من الله شینًا۲(۷'. 


وقال ابن إسحاق7": لما نزلت هذه الآية جعل النبي ية ينادي: «يا بني 
فنك المطلنت: يا بني عبد مناف» يا بني زهرة)» حتیٰ عذد الأفخاذ من قريش» ثم 
قال: «إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين» وإني لا أملك لكم من الله شيئًا إلا 
فأنزل الله: رات ی 8 تحت © 
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ری سید 


(۱) آخرجه البخاري (۲۷٥۳)ء‏ ومسلم (۲۰4) واللفظ له. 


.)۲۰۵( اخرجه مسلم‎ (٢ 
من حديث داود بن‎ )۱٦۹ /۱( لم آقف عليه من طريقه. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )۳( 


الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ها . 
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ودعا قريشًا إلى اللهء وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. وأنزل الله 
تعالی: یف فرش () اٍکنهن رة لبك رای عدوا رت 
هذا لبنت © [قريش: ۱ - ۳]. 

وقد أنزل الله عليه في غير موضع أمرٌ جمیع الخلق بعبادته. کقوله تعالی: 
یا الاش اغنڈرا ریک الى رین بن ملك لمکم تون 4 اده 


۱ وقوله: # ما تفن والانی الا یبدون € [الداريات 55]. 


وفریش هم قومه الذين كذّبه جمهورهم أولاء كما قال تعالی: ودب ہو۔ 
مك و هو لح € [الانعام: ٦ء‏ كما أن جمهور بني إسرائيل وهم قوم المسیح 
كذَّبوه أولا. 

ثم آمره الله تعالئ أن يدعو سائر العرب. فكان بخرج بنفسه وم 
أبو بكر صديقه إلى قبائل العرب قبيلةٌ قبيلة» وكانت العرب لم تزل تحج البيت 
من عهد إبراهيم الخلیل كه فكان نل يأتيهم في منازلهم بمنئ. وعكاظ. 
ومَجَنْة» وذي المَجَاز. فلا يجد أحدًا إلا دعاه إلى ال ويقول: ہیا أيها الناس. 
إن رسول الله الیکم "۳ آمر کم أن تعبدوا الله ولا تشر کوا به شیئاء وأن تخلعوا ما 
یبد من دونه من هذه الأنداد. وأن تؤمنوا بي وتصذقون وتمنعون حتی أبِبّن عن 
اللہ ما بعثني به يا أيها التاس إن قريشًا منعوني أن أبلّْ كلام ري فمن بمنعني 
لأبلّغ" کلام ده بي؟ ألا رجل يحملني إلیٰ قومه؟ فان قربشًا منعوني أن أب كلام 
ربئيء يا أيها النّاسء قولوا: لا له إلا الله تفلحواء وتملكوا بها العرب. وتیل لكم 


)۱( ليست في (د۰ع). 
)۲( ليست في (ع؛ و د). و (ي): «إليكم جميعا». 


(۳) (ت. و): «أن أبلغ». 


بها العجم» فیقولون: يا محمّد. آترید أن تجعل الالهة إلهًا واحدا؟! إن أمرك 
هذا لیج '. 


وما زال رسول الله ية يُعْلن دعوته ویْظهر رسالته» ويدعو الخلق إليهاء 
وهم یوذونه ویجادلونه ویکلمونه» ویردون عليه بأقبح الرَد وهو صابرٌ علی 
آذاهم ویقول: «اللهم لك الحمد. لو شئت لم یکونوا هكذا»(". 

فلمًا اشتذ عليه مر قریش خرج إلى الطاتف -وهي مدينة معروفة شرقيّ 
مكة بینهما نحو لیلتین- ومعه زید بن حارثة» ومکث بها عشرة أيام» لا يدع 
أحدًا من آشرافهم إلا جاءہ في منزله وکلمه ودعاه إلى التوحید فلم یُجبّه آحد 
منهم وخافوه علی آحدائهم وآغروا به سفهاءهم !۳ فجعلوا یرمونه بالحجارة 
ادا مشیٰء حتیٰ إن رجليه لتدمّیان» وزید مولاه کہ بنفسه حتی آلجووه(*) إل 
ظل كَرْمةٍ فی حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة» فرجع عنه من كان تبعه من 
سفهائهم. فدعاء فقال: «اللهِم إليك آشکو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني 
على النّاس يا آرحم الراحمین؛ آنت رب المستضعفین وأنت ربّي» إلى من 
تكلني؟ إلیٰ بعيدٍ يتجهمني آم إلیٰ عدو ملکتّه آمري؟ إن لم یکن بك غضبٌ 


(۱) لم آجده مجموعا بهذا السیاق. وخرج صدره وبعض آخره ابن سعد في (الطبقات) 
(۱۸/۱) من طریق الواقدي. وآخرج قوله: هل من رجل يحملني إلى قومه فان 
قریشّا قد منعوني أن آبلغ کلام ربي» آحمد (۱۵۱۹۲) وابن ماجه (۲۰۱)ء وأبو داود 
(1۷۳6) والترمذي (۲۹۲۹) من حديث جابر 498 بسند صحیح. وأخرج آخره ابن 
إسحاق (۱۷/۱- سيرة ابن هشام) من حدیث ابن عباس وها . 

(۲( جزء من الحديث السابق عند ابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۱۸۶). 

(۳) (ت): «فأغروا سفهاء‌هم». 

)٤(‏ ط. العاصمة: «ألجأوا» خلاف الأصول. 

)٥(‏ (ي. ت. و): اما کان». 
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علي فلا آبالي» ولكن عافيتك هي آوسع لي؛ أعوذ بنور وجهك الذي آشرقت له 
الظلمات» وصلح عليه أمر الدنیا والآخرة من أن ینزل بي غضبك؛ أو یحل علیٌ 
سخطك. لك العتبیٰ حتیٰ ترضی. ولا حول ولا قوة إلا بك». 

فلا رأئ ابنا ربيعة ما صُیع به ریا له وقالا لغلام لهما يقال له: 3[ 
وکان تر انا 7 فا من عع شم اجعله في سراق اذمب إلى ذلك 
الرّجل يأكله» ففعل عَدَّاسء وأقبل به حت وضعه بين يدي رسول الله يك ذلمًا 
وضع رسول الله يك یده» قال: «بسم الله»» ثم أکلء فنظر عَدَّاس إلى وجهه ثم 
قال له: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة» فقال له رسول الله پا 
امن أي البلاد أنت؟ وما دينك؟» فقال عَدّاس: أنا نصراني» وأنا رجلٌ من أهل 
نيتَوئ» فقال له رسول الله اة: «آمن قرية الرجل الصّالح يونس بن متّئ؟». فقال 
له عَداس: وما يدريك ما يونس بن متیل؟ والله لقد خرجت من نيتو وما فيها 
عر یعرفون ميا من أين عرفت أنت متّیٰ وأنت أميٌ وني أمَّةِ أمّيّة؟ فقال 
رسول الله يك «هو أخيء كان نبیّه وأنا نبييٌ». فأب عداس على رسول الله كل 
يقبّل رأسه ويديه ورجلیه فلمًّا رجع عَدَّاس فقالا: ويلك يا عَدَّاسء مالك تقبّل 
رأس هذا الرجل ويديه ورجلیه فقال: يا سيّدي» ما نی الأرض خيرٌ من هذا 
ار جل ("» لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا کو 


(۱) «ويديه ورجلیه» ليست في (ده ع). 

(۲) ليست في (ي ده ع). 

(۳) «السيرة» لابن هشام (۲/ ۰- 7۳) من حدیث ابن إسحاق عن يزيد بن زياد عن 
محمّد بن کعب القرظي مرسلا» ومن طريقه ابن جرير في التاریخ (۲/ 44 ۳) وابن الأثير 
في أسد الغابة» (۵۱۱/۳). 
وله شواهد تقويه من مرسل الزهري عند البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ 4۳ ومرسل 
عروة ر بن الزبير عند أبي نعیم في دلائل النبوة» (۲۹۵)» ومرسل سلیمان التيمي عند ابن 
منده في المستخرج من کتب الناس للتذكرة» (۱/ ۷۳). = 


ثم انصرف رسول الله هة من الطاتف راجعًا إلى مكة وهو محزون, إذ(١)‏ 
لم یستجب له رجل واحدٌ ولا امرأة» فقال له زيد بن حارثة: كيف تدخل() 
علیهم یا رسول الله وقد فعلوا وفعلوا؟! فقال: «يا زیدہ إن الله يك جاع لما 
تری فرجّا ومخرجا وان الله ناصر دینه ومظهز نیّه ۳۱ 
ثم ذكر ابن إسحاق'ٴ' دخوله إلى مكة» وکان رسول الله َة لما لقي من 
أهل مكة والطائف ما لقي ودعا بالدَّعاء المتقدّم» نزل عليه جبریل ومعه مَك 
الجبال» كما في «صحیح البخاري»؟ أن عائشة رئ كته قالت للنبی كَكلِ: مل 
أت عليك يومٌ کان أشدّ من یوم حد؟ فقال: «لقد لقیت من قومك. و کان آشد 
ما لقيتُ منهم يوم العقبةء إذ عرضت نفسي على ابن عبد الیل بن عبد لاله 
فلم يجبني إلى ما آردت فانطلقتُ وأنا مهمومٌ علئ وجهي: فلم أستفق ق الا وأنا 
بقزن الثعالب» فرفعث رأسيء فإذا أنا بسحابة قد أظلتنيء فنظرت» فإذا فيها 
جبریلء فناداني: إن الله قد سمع قول قومك وما رَدُوا عليك؛ ۰ وقد بعث إليك 
مَلّكَ الجبال لتأمره بما شئت فيهم». قال ل: افناداني لك الجبال ولم عليّ» ثم 
رتو سب سفق مس ابر 


ے وأخرج الدعاء والخبر مختصرًا الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۳/ ۷۳) و(الدعاء) 
)۱۰۳١(‏ بسند حسن من طريق ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن آبیه عن عبد الله بن 
جعفر ضا » وخر جه الضیاء في «المختارة» (۱۸۱//۹). وانظر تتمة تخريجه في التعليق 
على «الوابل الصیب» (۱۱۲-۱۱۵). 

)۱( ليست في (و)» وألحقت في (ت» ي). 

)٢(‏ (ع): اندخل». 

۳( آخرجه ابن سعد نی «الطبقات» (۱/ ۰ من طریق الواقدي عن محمد بن جبیر بن 
مطعم مرسلا. 

.)۱۳ /۲( «السیرة» لابن هشام‎ )٤( 

.)۱۷۹۵( (۳۲۳۱)ء ومسلم‎ )٥( 


ههه 


-۰١ 
ربك إليك لتأمرني بأمرك إن شت أن أطبق علیهم الأخْسَّبَيْنَ). فقال النبي‎ 
ا كِدّ: «بل أرجو أن بُخْرِج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له(».‎ 


وأخرج مسلمٌ في صحيحه' " عن أبي هريرة: أنه قيل للنبی وا ادع الله 
على المش رکین» فقال: ٢إ‏ انلم اعت لمَانَاه وانما يعدت رحمةه. 
وني الصَحیحین(*) عن خبّاب بن الارَت أنه قال: لما اشتد البلاء علینا 
من المشرکین أنبنا اللي ان فقلا: بی لاسر ر الله لنا؟ فقال: 
dG Cu‏ سے انا 
فیْخعل فوق رأسه حتیٰ بُجْعَل فزقتین» ما يَضْرفه ذلك عن دينه یط بأمشاط 
2 یی ۰00ء۶" 
0 ال اکت م صما إل حضرموت لایخ یخشیٰ إلا اللہ 
ولکتکم تستعجلون». 
وذگر* ما لقي النبيٌ با من قومه من الأذئ والاستھزاء والإغراء» وهو 
صابرٌ محتيسب» مُظْهِرٌ لأمر اش مبلغ رسالتّه لا تأخذه في الله لومة لائم» 
مواجه لقومه بما یکرهون من عَيْب دينهم وآلهتهم» وتضلیل آبائهم» وتسفیه 
أحلامهم. واظهار عداوتهم !۲ وقتاله إيّاهم = ما بلغ مبلغ القطع. 
)۱( (د. ع): «ربي». 
(۲) کذا نی الأصولء وهي رواية في مستخرج أبي عوانة (۵4۲/۱۶). ورواية الصحیحین: 
«لا يشرك به۰ وسترد كذلك فی آخر الکتاب (۵۳/4). 
(۳) (۲۵۹۹). 
€3 صحیح البخاري (۳۱۱۲) وهو من آفراده كما في الجمع ؛ بين الصحیحین) للحميدي 
(۲/ ۳۱۳). 
)٥(‏ ابن إسحاق. 


)1( (ي» و): (بتبلیغ». 


(۷) (و): اعداوته». 


2م 


قال عکرمة» عن ابن عباس: ولمّا رجع النبيٌ و إلى مکت فلمًا!'' حضر 
الموسم حج نفر من الأنصارء فانتهی النبيٌ و إلى فریق منهم» فقرأ عليهم 
القرآن ودعاهم إلى الله» وأخبرهم بالذي آتاه اللہ فایقنوا واطمأنّت قلوبهم إلى 
دعوته وعرفوا ما کانوا یسمعون من أهل الکتاب من ذکرهم (یّاه بصفته وما 
یدعوهم إليه» فصدقوه وآمنوا به» وکان من آسباب الخیر الذي ساق الله 
للأنصار''' ما کانوا”' یسمعون من الأخبار في صفته» فلمّا رجعوا إلى قومهم 
جعلوا یدعونهم سرّا» ویخبرونهم بأقوال(*) رسول اللہ يو والذي بعثه الله به من 
النور والهدی والقرآن فأسلمواء حتی قل" داژ من ذورهم إلا أسلم فیها ناش 
لا محالة(؟. 


وقد" ذکر الله ذلك في القرآن وآخبر أن أهل الکتاب کانوا يخبرون به 


العربّ ويَسْتَفْتِحون به عليهم» فكان أهل الكتاب مُقِرّين بنبوّتەء مخبرين بها 


)۱( ليست في (ي» د ع). 

(۲) (و): «ساق الله به الاأنصار». 

(۳) أي: أن ما سمعه الانصار من أهل الکتاب من صفة النبي یا کان من آسباب إيمانهم وما 
ساق الله لهم من الخیر. وفي (ت): «إلئ ما کانوا». والعبارة مختلفة في المصادر التالیة 
ورواية البيهقي: «فلما سمعوا قوله آیقنوا به واطمأنت قلوبهم إلى ما سمعوا منه» وعرفوا 
ما كانوا یسمعون من أهل الکتاب من صفته. فصدقوه واتبعوه» و کانوا من أسباب الخیر 
الذي سب له مدا . 

)٤(‏ (د ع): «بأحوال»» وکتبت في طرة (ت) بغیر خط الناسخ. 

)٥(‏ زید في (و) فوق السطر: «أن یوجداء ولیست في ساتر الأصول والمصادر. 

)1( آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۰/ ۳۲)؛ ومن طريقه آبو نعيم في «دلائل النبوة» 
(۳۰) من حدیث ابن لهيعة عن آبي الأسود عن عروة بن الزبیر مرسلا» وفي سنده 
ضعف. انظر: «مجمع الزوائد» /٦(‏ 40). ومن مرسل الزهري» آخرجه البيهقي في «دلائل 
النبوة» (8۳۰/۲). 

)۷( (ع د): «قال و قد4. 


ری 


مبشرین بها قبل أن يُبعَتْء فقال تعالی فیما بخاطب" به أهل الکتاب: ٭* ولد 
ءاتینا موه سی اَلْکتب وَقَعَئْمَا من بعد ه- ار وءاتسا عسى ا مم الكت 
ہے و قد € 7 رس صظ ۳ تو ا جج 09 

2-00 فکلما جاءکم رسول یما لا جو اشم استگبرشم راکدب 
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ہے سح 2 ۶و ہے و و و 2۶م روو 7> + برس 
وكْرِيهًا تقئلوت (م) وفالوا لوا علف بل لمهم الله بکفرهنم فقلیلا ما روت 


ر خر 


وا کته عند رز ری لا ممم وانواین بل يسْمَفْتَحوْت عل 
7 ر ےہ > نم ےس سے سے ص جا مه r hr‏ 
الذِنَ کفروا فلمًا جاءَهم ءَ عرفواً کفروا به فلعنة الو عل آلکفررت (8) 


EE ۳ 23 


1 عو 9 الله بي 7 رر ایخ 
۳ ال تھی مدشن وم کت 
ول بل ی شوب رد بما آنزل تا ود بت 
قد 


مُوّمنِيرح € [البقرة: ۸۷ -4۱]. 
فقد أخبّر تعالی أن أهل الكتاب كانوا يَستقتحون على العرب بمحمّد گلا 
و اص ھہسہ وکنوا هم والعرب E‏ 
فيقولون: سوف يُبِعَتُ النيئٌ الأمن من ولد إسماعيل فنتبعه ونقتلكم معه شر 
قتلة وکانوا ینعتونه بنعوته موی وكما قال تعالئ: 
#هَلَمًا جاءَ هم تاعرفو ا ڪفروا یه فلعته الو عل الكفريت 4. 
وی سب 


آنفسهم كبوا بعضهم وقتلوا بعضهم 


)۱( (ده ع): اخاطب. 
(۲) ط. العاصمة: «رسول الله» حلاف الأصول. 


وأخبّر أنهم باءوا بغضب على غضب؛ فانهم ما زالوا یفعلون ما يُعْضِب 
له عليهم: 
فإما أن يراد بالتّثنية [تکرر] غضب الله علیهم۱). 


وإما أن يراد به مرّتان» والغضبٌ الأول تكذيبهم للمسيح والإنجيل» 
والغضب الثاني لمحمّد والقرآن!''. 


(۱) فهوغضبٌ بعد غضب بحسب تكرّر كفرهم وإفسادهم وقتلهم الأنبياء» وليس المراد 
التثنية التي تشفع الواحد. انظر: (ہدائع الفوائد» (۲/ ۱ ۶۳). 
وزادت ط. النيل وتبعتها المطبوعات: «تأکید» قبل (اغضب الله» وليست ف الأصول» 
وزيادة #تكرّر» آشبه بالصواب. ۱ 

)۲( هذا آخر الجزء الأول من الأصل (ت). وهو آخر ما وصلنا منه. 


تک 


فصل 

وکان يأتيهم بالآيات الدّالة على نبوّته يله ومعجزاته تزید على ألف 

معجزةۃ'' مثل انشقاق القمر وغيره من الآيات» ومثل القرآن المُعْجِرء ومثل 
أخبار أهل الكتاب قبله وبشارة الأنبياء به» ومثل أخبار الكهان والهُواتف به 
ومثل قصّة الفيل التي جعلها الله آية عام مولده. وما جری عام مولده من 
العجائب الا عا تاوس امتلاء الک ورمیها ا ای ترم يها 
الشياطين بخلاف ما كانت العادة عليه قبل مبعثه وبعد مبعثه» ومثل إخبارہ 
بالغیوب التي لا یعلمها أأحدٌ إلا بتعلیم الله ی من غير أن یعلمه إيّاها بشره 
فأخبرهم بالماضي مثل قصّة آدم ونوح وابراهیم وموسی والمسیح وهود 
وشعيب وصالح وغیرهم وبالمستقبلات. 

وكان قومه يعلمون أنه لم يتعلّم من أهل الكتاب ولا غیرهم. ولم يكن 
بمكة أحدٌ من علماء أهل الكتاب من يتعلّم هو منه» بل ولا كان يجتمع باحدِ 
منهم یعرف اللّسان العربی ولا كان هو یُحْنٌ لسانًا غير العربیع» ولا كان 
يكتب كتابًاء ولا يقرأ كتابًا مكتوبًا. 


ولا سافر قبل نبوّته إلا سَفرتين: 


سفرة وهو صغيرٌ مع عمّه أبي طالب. لم يفارقه» ولا اجتمع بأحدٍ من أهل 
الكتاب ولا غيرهم. 


(۱) انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (۲۱۲). 
وذكر النووي فی مقدمة اشرح مسلم» (۲/۱) أن معجزات النبي ی تزيد على الألف 
والمئين» وفي «تبذيب الأسماء) (۱/ ۳۳): «تبلغ ألوفا». وقال البيهقي: بلغت ألفاء وقال 
الزاهدي من الحنفیة: ظهر على يديه ألف معجزة وقیل: ثلاثة آلاف. انظر: «فتح الباري» 
(5/ ۵۸۲)ء و«الشفا» للقاضي عیاض (۱۳ ۰۳ 414). 


رر 


وسفرة أخرئ وهو كبيرٌ مع رکب من قريشء لم يفارقهم. ولا اجتمع 
بأحدِ من أهل الكتاب. 

وأخبّر من كان معه باخبار آهل الكتاب بنبوته» مثل إخبار بَحيرًا ال اهب 
بنبوّته وما ظهر لهم منه مما دهم( علی نبوّته» ولهذا تزوؤجت به خدیجة'' 
قبل نبوّته لمَا أغحبرّت به من آحواله. 

وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر(۳) 

سو سور می وت یو رہ سل جع 
الماء من ب بين أصابعه غير مر * ومثل تکثیر الطعام القلیل حتیٰ أكل منه الخلق 
العظیم(*» وتکثیر الماء القلیل حتئ شرب منه الخلقٌ الکثیر وهذا قد جری 

ولأمّته من الایات ما يطول وصفه فکان بعض آتباعه یحیی الله له الموتیٰ 
ال و تارف نافد يوقي ا الکن غا المح تیا 


(١)‏ (و): «ما دلهم». 

(۲) (د. ع): «خحديجة بنت خويلد». 

(۳) سيأتي الکلام علیها في آخر الکتاب. 

(٤0‏ أخرجه البخاری (۹٦۱ء ۳٥٣۷۹‏ ۲ من حدیث آنس بن مالك وعبد الله بن مسعود 
وجابر بن عبد الله ي 

(۵٩‏ أخرجه البخاري (۸٦۲ء ۳٥۷۸‏ ۰4۱۰۲ ومسلم (۲۰۳۹) ۰ من 
حدیث أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن أبي بكر . 

)٦(‏ آخرجه البخاري (4 ۰۳4 ۰)۳۰۷۷ ومسلم (۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۱۷۲۹) من حدیث البراء بن 
عازب وسلمة بن الاکوع وعمران بن حصین 65. 

(۷) كما وقع لصلة بن آشیم وغیره. انظر: «الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان) 
(٢٢۲)ء‏ ول البداية واللهایة» (4/ .)6١ ۰8٩‏ 


> 


یعبروا إلى الناحية الاخری ومنهم من آلقي في النار نصارت عليه بردا 
وسلامٌا(" وأمثال ذلك کثیر(۳. 

ولکن المقصود هنا ذکر بعض ما نی القرآن من أنه كان یخبرهم بالأمور 
الماضية خبرا مفصَّلًا لا يعلمه أحد إلا أن یکون نبيًا أو من آخبره نب وقومه 
یعلمون أنه لم يخبره بذلك آحد من البشر؛ وهذا مما قامت به الحجّة عليهم. 
وهم مع قوّة عداوتهم له وحرصهم على ما یطعنون به عليه لم يمكنهم أن 
یطعنوا طعا بل منهم وکان علم سائر الأمم بأن قومه المُعَادِین له المجتهدین 
رہ و و EN‏ 
يوجبٌ(2 على جميع الخلق!۲ أن یتحققو|(۸ أن هذا لم یعلّمه إِيّاها بشر. 


مہہ صرح رم ہس > ص سا 


ولهذا قال تعالیٰ: « تاک من ایا الب مها اک ما کت تلا ات ولا 


شوم ومک‌ین قبل هنذا © [مود: ]» فأخبر أنه لم يكن یعلم ذلك هو ولا قومه» وقومه 
قر بذلك» ولم يتعلّم من أحدٍ غير قومه. 


ولهذا لا زعم بعضهم أنه تعلّم من بشر ظهر کذب لکل آحد» كما قال 


-۳۱۰ ۵ /۹( کماجری للعلء ر بن الحضرمي 49 وغیرہ. انظر: «البداية والئهایة»‎ )١( 
۳۷ 

(۲) كما تقدم في قصة أبي مسلم الخولاني (۱/ .)۱٦٥- ٦٦١‏ 

(۳) انظر: «الفرقان بین آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان» (۲۲۹-۲۱۳). 

)٤(‏ ليست في (و). 

)٥(‏ (و): «علمها إياه». 

)٦(‏ الجملة الفعلية خبر کان. وفي (و): (فوجب». 

(0) (دوع): «علی علم جمیع الخلق». 

)۸( بے ی سرك 


کے > صد ےے 2 7 
هرك ا اد بدلا کاو کے و 
x<‏ >ھ که 0 ET‏ و فک 79 مم > تصامون ۶۸م کے 


م 


الم رك بل نک اس 0 وھدی .تی 
لا وعد تلم قولوت اگما مه کر ساٹ ای يُلْسِدُوت له 
آعجی وهتا لحان ریگ مب € [التحل: ۹۸ - ۱۰۳]. 

وکان بمكة رجل أعجميٌ مملوك لبعض قریش. فادعی بعض الاس أن 
محمّدًا كان يتعلّم من ذلك الأعجمت ۲ فبيّن الله أن هذا کذت ظاهرء فان ذلك 
رجل أعجميٌ لا يمكنه أن يتكلّم بکلمة من هذا القرآن العربي» ومحمّدٌ كله 
بے ہے وت 72 ::يكئٹ ھ +م 
رش ی لعف يلتعي دول میا لات کذکاکر ات 
فلهذا قال تعالی: اث الى يحوت له آي۳: یمیلون إليه 
ویضیفون إليه أنه علّم محمَدًا مج مدا ان کرٹ یت 4. 

ہی مم 


وكذلك قال بعض التاس عن القرآن: ان هنا إل إفك آفتریده وآعانه: علّے 


وم اخروت € قال تعالی: ققد جاو ظما وربا © وقالوا طبر الڈولیرے 


َو ورن 


آڪ يها في تنل ڪاه بحكرة واي ره قل نله الِی یلم اسر ف 
لکوت والرض که ه. حكان عَفُورا رحما # [الفرقان: ٤‏ -1]. 


(۱) ط. النيل: «الرجل الأعجمي)؛ وفي طرة (د) أنها كذلك في نسخة. 


(0) ليست في (ي). 
رتاک 


فبین سبحانه أن قول هذا من الکذب الظاهر المعلوم لأعدائه فضلا عن 
أوليائه» فإنہم یعلمون أنه ليس عنده أحد يُعينه عل ذلك» ولیس في قومه ولا في 
بلده من يسس ذلك ليُعِيئّه عليه؛ فلهذا قال تعالی : #فَفَدْجَامُو ظلما وزورًا *؛ فان 
جميع آهل بلده وقومه المُعَادِين له يعلمون أن هذا ظلمٌ له وزوژ ولهذا لم يقل 
هذا أحدٌ من عقلائهم المعروفين. 
ے مس سر مر سم ره 


وکذلك قولهم: سط لکوت اها فَفَ شل ع سکره 
وای 4 فان قومه المکذبین له“ یعلمون أنه ليس عنده من يُمْلِي عليه 
کتابا. ۱ 

بین ما پُظھر كذيّهم بقوله: # قل ار الكل ار نی ارت 

رس فان في القرآن من الاسرار ما لا یعلمه بشر إلا باعلام الله لیام فإن الله 
یعلم اسر في السماوات والارض. 

ثم لما تبین''' بطلان قولهم هذا ذکر ما قحوا به في نبوته فقال تعالئ: 
َال مالي هدا ول ب ڪل الا یی ف اشوا تلا ل هملك 
بکڑت مع یا © أو یی کنر از کون له ج ۀ يڪل ينها ) 
[الفرقان: ۷ ۸] فهذا کلام المعارضین له الذين آنکروا أكله ومشیّه في الأسواق التي 
باع فيها ما يؤكّل وما ببس وقالوا: ها نز إليه مَلَكّ فیکون معه نذيرًاء أو 
يستغني عن ذلك بكنز ينفقٌ منه أو جن يأكل منھاء وال الطدلِمورک إن 


کم رسي 


ا سا مُسحورا ٩6‏ [الفرقان: ۸]. 


)١(‏ ط. النیل: «المعادين له». 
(۲) في طرة (د) إشارة إلى أن في نسخة: «بين». 


۶ و مم 


قال تعالین: اطق کت دروا اك ا سے سیک که 
[الاسراء: 44]» یقول: مثلوك بالکاذب وبالمسحور) والناقل عن غيره» وکل من 
قال(" هذه الأقوال یَظْهَر کذبه۲۱ لكل من عرفك. 


ہے رر مو سس مریم ظز 2 
ولهذا قال تعالیٰ #فسَلوا فلا يستطيعونَ سيلا 4ء والضال: الجاهل العادل 


عن الطريق» فلا يستطيع الطریق الموصلة إلى المقصوده بل ظهر عجزهم 
وانقطاعهم في المناظرة. 

وقال تعالی: « وَقالو لول ياتا این َيه آولم تأتهم یت مَا فی آلسحب 
لول € (طہ: ۱۳۳ فانه أتاهم جلي“ ما فی الصحف الأولی* كالتّوراة 
والانجیل» مع علمهم بأنه لم يأخذ عن آهل الکتاب شيئاء فإذا أخبرهم بالغیوب 
التي لا یعلمها الا نب أو من آخبره نب وهم یعلمون أنه لم يَعلُم ذلك بخبر 
أحدٍ من الانبیاء تبيّن لهم أنه نب وتبیّن ذلك لسائر الامم؛ فانه إذا كان قومه 
المعادین) له وغير المعادین له مقرّين بأنه لم یجتمع بأحد جا ذلك صار 
هذا منقولا بالتواتره وکان مما أَقرٌ به مخالفوه مع حرصهم على الطعن لو 
نتر 


فهذه الأخبار بالغيوب المتقدّمة قامت بها الحجّة على قومه وعلیٰ جمیع 
من بلّخه خبر ذلك. 


(۱) ط. العاصمة: اوالمسحور» خلاف الأصول. 

)٢(‏ من ط. النیل» ولیست في سائر الأصول. 

(۳) (ي): «کذہا». 

ر٤(‏ (ع): اجملیة» (د): «جلية». وهي مهملة ٤‏ (ې)» والمثبت من ط. النیل. 
)٥(‏ من قوله: «فإنه أتاهم» إلى هنا ساقط من (و) لانتقال نظر الناسخ. 

)٦(‏ کذا نی الأصول. وني ط. النيل: (المعادون)ء وهي الجادة. 


3 


وقد بر بالغیوب العا وهله تقوم بها الحا علی من عرف 
تصدیق ذلك الخبر كما قال تعالی: عبت الروم ) ف أَذقَ الارّض ۹ء ثم قال: 
٭ وهم من بعد علھم سیفلورے ا( ف بضع سیک یل لْأَصْ رمن بل 
وص e‏ 5 یفرح [ ۳۲ کی ا SR‏ 
[الرُوم: ١‏ - 5]. 


ص رو 


: لن نش في ربب سا رلا ي بداوا پور من یشوه 
وادغوا سهد اک من دون ن اين کشر صَدِونَ ل يان لج تلو وکن تقو 4 


ص 


وی 
تا ۳ 
6 
گی "٠‏ 


۶ 


[البقرة: ۲۳ - ۲4]) فآخبر أنہم سم یی 


وقال تعالی: ٭ فل لین امعت الا والجن عل أن ینوا بمثل هذا امین 
لا ينون e‏ ولو کات بعضہم يحض ظهبر ۴ [الاسراء: ۸۸]ء فأخبر آنه لا تشر 
الانس والجرٌ إلى يوم القيامة أن يأتوا بمثل هذا القرآن وهذا الخبر قد مضئ له 
أكثر من سبعمئة سنة» ولم يقدر أحدٌ من الإنس والجن أن يأتوا بمشل هذا 
القرآن. 

وقال عن الکفار وهو بمکة: # سيوم للم ويوا لو الد که [القمر: مت 
وظهر تصدیق ذلك یوم بدر وغیره بعد" ذلك بسنین كثيرة. 


ہمعم و 


وقال تعالی: # وعد اھ الیب متا ینک وکیاڑا الس ديحت همق 
الْشٌض کم بای یک م من هم و هش ديهم ۾ اف أرتضو 2 


(۱) ط. العاصمة: دالم غلبت الروم في أدنئ الأرض وھماء خلاف الأصول. 


)۲( (و): الم يفعلوا»» وهو خطأ. 
(۳) (و): لاوبعل)» وهو خطأ كسابقه. وأثبتته ط. العاصمة. 


0 


اوو 


لِم تن بعد وهم أمنا ییوت لا شروک ف شیا 4 [النرر: ۰۰)» وكان الأمر 
كما وَعَده» وظهر تصدیق ذلك بعد سنين كثيرة. 
وكذلك قوله: هوالت أَرْسَلَ رسوله هی ورین الَحَقَ لیظهرهَل لد 
"کل وگن باه سّهيدًا € (لنتم: 0۲۸ فأظهر الله ما بعثه به بالایات والبرهان 
والید والشنان. 


3 
ہے ہہ سے 


وقال تعالیٰ: #قل از کفروا ستغلبوت وتحشرور رل جهھَٹم ویٹس 
ماد 4 [آل عمران: ۰۱۲ فكان كما آخبرهم غلبوا في الدنیاء كما شاهده النّاسء 
وهذا يصدق الخبر الآحر”'' وهو أنهم يُحْشٌرون إلى جهنم وبئس المهاد. 

وقد آیّده تأییدا لا يويد و إلا الانبیای بل لم يؤيّد ات من الأنبياء كما 
5 ع ع ع ۶ ی 
يد به" كما أنه بُعث بأفضل الكتب إلى أفضل الأمم بأفضل الشرائم» وجعله 
سید ولد آدم ا 

فلا يعرّف قط أحد ادّعیٰ ای وهو کاذت إلا قطع الله دایره» ا 
وأظهر كذبه وفجوره. 

وكل من أيّده الله من المدّعين للنبوّة لم يكن إلا صادقاء كما أيِّد نوا 
وإبراهيم وموسی وعيسئ وداود وسلیمان بل وأيّد شعيبًا وهودًا وصالحًا؛ فإن 
سنة الله أنه“ ينصرٌ رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 
وهذا هو الواقع. 
(۱) (و): «الاخیر». 


(۲) ط. النيل: ۷لا پژیده». 
(۳( لن في (د ع ي). دی ط. النیل: (کما آیده) . 


0( (و.ع): «أن»» وأصلحت في (د), 


فمن کان لا يَعْلّم ما یفعله الله إلا بالعادق فهذه عادة الله وستته یعرف( بها 
النبوة وکذب عليه تأييدًا لا یمکن أحدًا معارضته. 

وهکذا آخبرت الأنبياء قبله أن الکذاب لاتم الله أمرّهء ولا ینصره ولا 
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فصار هذا معلومًا من هذه الجهات. 

ولهذا آمر سبحانه أن نعتبر بما فعله في الأمم الماضية من جعل العاقبة 
للأنبياء وأتباعهم وانتقامه ممّن کذبہم وعصاهم. 

قال تعالی: إا ضر رسلتا وال اموا فى یرم لديا ووم 7 
اَلمَهند 46 [غافر: ١ء‏ وقال تعالیٰ: وَلْعد ولع لقد سبمّت ظُمٹتا لیا امسن (09) اہم کم 
21 و 8 وان - مر تا نها لم حون که [الصافات: ۱۷۱ - ۰]۱۷۳ وقال تعالی: 
«کلّت قِلَهُمْ وم نج والکفزاب یں يدهم وڪٽ ڪل ام رش 
ا ودالوا أ بالطل لد حضوا بولق اخم کف کن عقّاب © اغافر: :0[. 


1 سے مور كه م ۶ 
وقال تعالی: #ولتنضريك اللہ 50 ارک الله لقو عرز 


زین إن مک في الْدرضٍ ۳۳ ال ایو ار ره رام روا مث 
اروا کر مر م ر ال 0 ہم م یرم اس ون 

ونهوا أ عن آلمتکره وله علقبة لار ق ون کنو فقذ صحذبت قبلهم قوم 
ف معاد ورد © 0 وک و أو © سحب مڌ رکب مومیٰ 


لت إلكفرن کر آندئهم کت کل نکر © 7 ی 


)١(‏ مهملة في (ي). ط. النیل: اتعرف". 
)٢(‏ (ي. د): اویژیدها. 


۶ > سج و۔ ر ر ہے مر 
۱ "ھی ظالمة فَعىَ حَاويّة عل مرک ويار روص تشید 
© لت فار ريو في لاش كوت لم فار ون ما با او ادان مرن 7 تالا 


2 


الم ول تم اونا Î‏ 0 
وقال تعالی: ۷ اولم یروا فی الْأَرضٍ فینظروا کیف کان عقب عة ألَذِينَ من له 


اا اش مم قو وَأَخَارقاً ايض 0 بر يا عمروها جم 
دزم ات O‏ یج SOA‏ 


زين سوا الشُوائ أن ڪَڏوا بايث الله واا ا اترو رت 


ےہ 
سے ہی و وص دود 


وقال تعالئ: دل ياس را لا کنو ره لبم فى کر 
© کات تلهم ر ع والڈئزاٹ بو نيج رقت سل ع بش 


هم کے سم رو صد 


اة وا بالطل لین حضوا به الق فاخذ 2 هم فکف کن یقاب ٭ [غافر: e:‏ 


وقال تعالی: َم سيوأ ف الْأرضٍ فطلو کف ان عَقَبَةٌ أ زین کانواً من 
تخ كنأ همع مر رارق لض 5ات الد 
من أذ من اق ()) للت ار كات تسم رسلهم بل ف , | فاخذهم له 
وو ے 
ی شد ید اماب # [غافر: ۲۱ - ۲۲]. 
75 کته تج الزبت من 
۴ کا اڪ مهم اشد فو وے گار ف لْدرَضٍ € 7۴ عنم ما ھا کانوا 

یکیبون 9 فا جَآدَنْهُمْ زسلهم الب فَرخُا بما عِندَهُم من الیلر وَعَاق 


)۱( كذا في الاصول وهي قراءة أبي عمروء قراءة المصنف وأهل الشام لعصره. 


مر 


بهم ما انوا بو تو 9 فلماراوا باس کا امتا باه وده وکمرا 
1 7 م2 E‏ 2 سكيم مغر وم رم م2 ہم سس 
یما کا بو مركي (ع) فلز ہت وأ باستا نَأل الق قَدَ خلت 


وا مرب رم مر 3 1۳۳۹ 
عاد 
سے سے 


فى عباده. وحسر جو ۲ - ۸۵]. 


ہو وص وی 2ه ہے ووو جح د و مہہ ہرم ر ےہ اط 
وقال تعالی: 4 وعاد وفرعون ذو الا وناد (05) وتمود روم لوط 
وت اک کت ایک الَحرَاب ا إن کل ۲ نے نت الرس فَحَقَ عمّاب 4 (ص: 
.]١5:-١1‏ 
٣‏ وتا نیم تن ورن تس O‏ 


72 وه سے رة 3 


فد کڈیوا فسیأتیم لوا وا ما كأنوأ به ۱ سے سکره ون ۹6 [الشعراء: ٥‏ -5]» فأخير أن المکذبین 
له سيأنيهم في المستقبل أخبارٌ القرآن الذي استهزؤوا به» وين ن أن ما آخبرهم به 


تق بوقوع ال اشا للخبر» وكان الأمر كذلك. 


ومثله بی سس یوم بھی حى يتين لهم أنه 

22٤‏ ہلک أنه عل کل سىء سيد € [فصلت: «[or‏ آخبر أنه سیریهم في 
ری ہت چاو تی واج ا 
قال: لاوم يک ريك آنه عل کل سی سید فانه قد شُہد''' للقرآن بأنه 
حل بالات البینات والبراهین الال عا صدقه التي قم بشهادة الت بأنه 
حق» فلا يحتاج مع الشّهادة الحاضرة إلى انتظار ال یات المستقبلة. 


)١(‏ في الاصول: «ما»» وهو سهو أو آراد الاستشهاد لا التلاوة. وفي الاية الأخرئ في سورة 
الأنبياء: ایهم من زک رین رهم دب الا استمعوہ وهی ون ۹6. 

(۲) ط. العاصمة: ! لاالخرا وهو خطأ مخالف للأصول. 

(۳) ط. النیل والعاصمة: ایشهد». والمثبت من الأصول. 


ری 


وقال تعالی: فرب الساعة وانقَيٌ الم ال وان يروا ءايه مرضو 
لاس یز © مكايا کٹا دز را در شیر © 
وَلَعَدَ اهم يِن الب ما یه مرجم 20 محکمه بَللِعَة فما تن 
در [القمر: ١‏ - 0]» أخبّر باقتراب الساعة» وانشقاق القمرء ا القمر قد 
عاينوه وشاهدوه وتواترت به الأخبار وكان النبئ کف يقرأ هذه السّورة في 
المَجَامع الکبار مثل الجمم ہہ تازود الاس ما فيها من آيات النبوّة 
ودلائلها والاعتبار: وکل الاس یر ذلك ولا ينكره. فعلم أن انشقاق القمر كان 
ئ۶ 0(0 


ثم ذكر حال الأنبياء 5 فقال: #کذبت قبلھم كوم نوج فکڈیوا عبد 
رل ا كنك ربق أن مارت E‏ ره ات اس عله 
مر وفجرنا الارض عبونا فان اع که یع 6د أله 
دسر( تجرى ر تا جرا من كان کنر ((00) ولقد رکه ءايه هَل من وس ۹ 
عق تاض ای لد NSE‏ سس اب مہ 
ثم قال: فكيف كان عذابي لمن كدب وِتُذرري؟! 
وكذلك ذکر قصّة عادٍ وئمود ولوط وغيرهم» يقول في عقب کل قصّة: 
و کف کن مان نرک وندره: اٍنذاژه(" وهو ما بلحقد عنه ال سل من 
الإنذار» وكيف كانت عقوبته للمنذرية؛ والإنذار هو الإعلام بالمّخوف؛ فتييّن 2 
77 ئ0" 


(۱) انظر: «نظم المتناثر» للكتاني (۲۱۲-۲۱۱). 
(۲) سیاتی تخریجه قريبًا. 
(۳) (و): «وانذاره»» وهو خطأء واختارته ط. العاصمة. 


ناه 


وذكر قصّة فرعون فقال: ولد جآ 20 تا 
کم ند عزيز مر ا آ كقارف خر تہ من وک ال بر فى أ 


کر ے و > ۳ rm‏ 


خن جمیع منلصرم سپرم لع رك رک اس اه .]٥٤ - ١‏ 


رد < ے سم وح ساسا 0 ۵ رو محر مریم 
لَكم ءايه في وَين اك فِعَهُ مَل ف سييل الہ و ولو كار يروتهم 
Aa 3‏ و 


00 
0ہ رای ے لت وال وید بنضرو من یاه زک فى دلت ره ؤل 


سے 


ابص رٍ € [آل عمران: ۱۳]. 


وقال تعالی:ز و ا ال نگمروا بن هَل الكتب من ديرج لاول لت 


فرح سے ۴ را و نے 0 ہہ صیو > و 
ما ظننٹر أن ع 2 جرا وطنوا أنهي تھ سو سر لاہ کو 


سے و a‏ مور > ب وه و 6 م سے و 

يحنسيوا 00-07 م الرعت ا ا و وآ دی الان ن فاعت ر و 
ر و کے در مو ررم و 5 و2 سر ہم 11 رر مادم 00 ۰ 
او الابصر اب ولولا أن كنب الہ علیَهم الجلاء اور فى الدنیا وشم فى 
وم ا سی موی 4 َو 2-2 و(“ ر دور ۰ ۾ 
الاخرٍ عَذابٌ أَلَارٍ © ذلك بام شافواً الله 0۰ من باق الله فان الله شَدِید 


آلْعِقَابٍ # [الحشر: ۲ -4]. 

ومثل هذا كثيرٌ في القرآن من ذکر دلائل النبوّة وأعلام الرسالة لیس هذا 
موضع بسطه وإنما المقصود هنا التنبیه على جنس ذلك. 

ومایذکره : بعض آهل الکتاب أو غیرهم من أنه َصّر فرعون ونمْرُودَ 
وسنخاریب وجَنکسخان وغیرهم من الملوك الکافرین = جوابّه ظاهر؛ فان 
هؤلاء لم یدع آحد منهم النبوق وأن الله آمره أن يدعو إلى عبادة الله" وطاعته 


)١(‏ (و): «جزء). 
() ط. النیل: اعبادته». 
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ومن آطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار» بخلاف من ادٌعیٰ أن الله آرسله 
بذلك. فإنه لا یکون إلا رسولا صادقّا ينصره الله وییّده» وینصر آتباعه ویجعل 
العاقبة لهم» أو یکون كذابًا فینتقم الله منه ویقطع دابره» ویتبین أن ما جاء به 
ليست من الآيات والبراهین التي لا تقبل المعارضة بل هي من جنس مَخارق 
السَحرة والكهّان والكذابين التي تقبل المعارضة فان معجزات الأنبياء من 
خواصّها أنه لا یقدر أحد أن یعارضها ويأتي بمثلهاء بخلاف غيرهاء فإن 
معارضتها ممكنة» فتبطل(۲) دلالتها. 

والمسيح الدَّجَّال يدّعي الإلهية» ويأتي بخوارق» ولكن نفس دعواه الإلهية 
دعوئ ممتنعة في نفسهاء ويرسل الله عليه المسیح ابن مریم فيقتله ويُظّهر كذبّه 
ومعه ما يذل علیٰ کذبه من وجوه: 

منها: أنه مکتوت بين عینیه «کافر». 

ومنها: أنه أعورء والله لیس بأعور. 

ومنها: أن أحدًا لن یری ربه حتیٰ يموت. 

فمعه من الدّلائل الذّالة على كذبه ما يبيّن أن ما معه ليس آيةَ على صدقه. 
بخلاف معجزات الأنبياء» فإنه لا يمكن أحدًا من الانس والجن أن يأتي بنظيرها 
ولا يبطلهاء مثل قلب العصا حيّةَ لموسی» وإخراج ناقة لصالح من الأرض» 
وإحياء الموتئ للمسیح؛ وانشقاق القمر وإنزال القرآن وغير ذلك لمحمّ ی 

فان المشركين لمّا سألوا النبع يياه آية واقترحوا عليه انشقاق القمر؛ 
(۱) ط. العاصمة: «جاءه به»» وهو خطأ مخالف للأصول. 
(۲( مهملة في (ي). (د» و): افیبطل». 


TD 


فأراهم ذلك وقد آخبر اللہ تعالی بذلك في القرآن فقال تعالی: افتربت 
7 سس سالا ۳ و ۳ ہی 5 لھ ےو 
لسَاعَةُ وضع ار (ل) وین بر ذأ هیر یو خر مج وروی 
چس ات گل ام 2 TOSS‏ من الاباء 
کا دح ری مس مو 0( هم يوم ینم 
لدَّاعَءَإِلَ کین و نڪر ل کشا فرفر كرون من ال دا کت ا مت 
[القمر: ۱ - ۷]. 

ثم ذكر تعالئ ما جرئ قبله للمكذبين مع رسلھم''' فذكر قصة قوم نوح 
نو رت ولوك سیت 

وهذه السورة كان النبيٌ وك يقرأ بها في آعظم اجتماعات الاس عندہ وهي 
الأعیاد والتاس كلهم يسمعون ما يذكره من انشقاق القمس وقول المکذبین: 
إنه سحرّء والناس كلهم المؤمن به والمنافق والكافريُقَرُون على هذا لم يقل 
أحدٌ منهم: إن القمر لم ینش ولا أنكره أحد. 

وفي صحيح مسلم!'' أن عمر بن الخطاب ي سأل أبا واقدٍ الليثي: ما 
[كان] يقرأ به رسول الله اة في الأاضحی والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما ب ق 


Oa‏ ام ا اسه 


والفرء‌ان آلمجیر 4 ق: ۱ و! 8 افتریتِ السَاعَة نمق الْشَمَر € [القمر: ۱]. 


وفعاو بالضرورة نی بطر العادة أنه لو لم یکن ان لاسرع الان 
المومنون به إلى تکذیب ذلك. فضلا عن أعدائه من الکفار والمنافقین» لا سيّما 


وهو يقرأ علیهم ذلك في أعظم مَجَامعهم. 


تع ہر م 2 هر سم 


)۱( المع رسلهم» ساقطة من ط. العاصمة. 


.)۸۹۱( )۲( 


وأيضًاء فمعلومٌ أن محمّدًا هة كان من آحرص الخلق على تصدیق الاس 
له واتباعهم لیا مع أنه كان أخبّر النّاس بسياسة الخلق» فلو لم يكن القمر انشق 
لما كان بخبر بهذا ویقرژه علی جمیع الخلق ویستدل به ویجعله آيةَ له؛ فن من 
یکون من أقل النّاس خبرة بالسّياسة لا يتعمد“ إلى ما یعلم جميع النّاس أنه 
كاذبٌ به فیجعله من أعظم آياته الدٌالة على صدقه» ویقرآه على النّاس في أعظم 
المجَامع”"). 


وقال(۳: #أفتربتٍ اَلِسَاعَة وَأَنعَقٌ الْعَمَرُ 4 بصيغة الفعل الماضي ولم 


و سم سے 


یقل: «قامت السّاعة» ولا «ستقوم» بل قال: لاقترب 4 أي: دنت وقربت» 
اَی لمر 4 الذي هو دلیل على نبوّة محمّدٍ وعلئ إمكان انخراق(4 المَلّك 
الذي هو قیام القیامة*“'. 
وهو سبحانه قرّن بين خبره باقتراب السّاعة وخبره بانشقاق القمر؛ فان 
مبعث محمد بيا هو من أشراط السّاعة» وهو دلیل على قريهاء كما قال نی 
الحديث الصحيح: عشت آنا والسَاعة کھاتین)ء وجمّع بین آصبعیه السَبًابة 
وال 


(۱) کذا نی الأصول. والجادة: يعمد. 

(۲) ط. العاصمة: ااالمجاميع»؛ وهو خطأ مخالف لالأصول. 

(۳( (ي ع): اوهيا. 

)٤(‏ ط. العاصمة: «انحراق» بالمهملت وهو خطأ. 

)٥(‏ من قوله: «وقال اقتربت» إلى هنا لحق في طرة (د) بخط شيخ الاسلام؛ وکتب تحته 
آحدهم: «هذه التخريجة بخط المصنف 4». 

6 أخرجه البخاري ٩۱۳(‏ 4 4 ۰ ۰۵ ومسلم (۲۹۵۱۰۸۱۷) من حدیث سهل بن 
سعد وأنس بن مالك وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وف . 


رب 


وقد قال تعالی: * فَهَلْ ينظرُويَ إلا 1( عَدَ أن تیم بنذ مد ج أ أشراطها 4 
[محمًّد: ۱۸]. 

وعلم السّاعة أخفاها الله عن جميع خلقه. كما یکر ذلك عن المسيح في 
الإنجيل أنه لمّا سئل عنهاء فقال: إنہا لا يعلمها أحدٌ من النّاس ولا الملائكة ولا 
الابن» وإنما يعلمها الاب وحده(۱ وهذا مما يدل على أنه ليس هو رت 
العالم. 

جو و وتك عن 
العامة آیان مرها قل لا علمها عند رى لا لها لوقب ] الا ہی و لت ف لسوت 
گنی 4 أي: حَفِيّت على أهل السماوات والأرضء لا تیگ ا بق 


2 
کرو‎ fy Ll Bree 


سکلونک کانك حف عتہا 0۶۶۶۶۷ ولیک أ کثر الاس لَایعَلمُونَ 4 [الأعراف: 


و 


..۷ 

وفي الصحیح(۲" عن النبی و أنه قال: «تسألوني عن المٌاعة وإِنّما علمُھا 
عند اللّه). 

فانشقاق القمر كان آيةٌ علیٰ شیئین: 

على صدق الرسول. 


وعلیٰ مجىء السَاعة وإمكان انشقاق الفلك. 


فان المنكرين لقيام القيامة الكبرئ -قيام الناس من قبورهم لربٌ العالمين» 
وانشقاق السّماوات وانفطارها- سوا أقرٌوا بالقيامة الصغرئء وأن الأرواح بعد 


(۱) إنجيل متئ (٢۲:٦۳))ء‏ إنجيل مرقس (۱۳: ۳۲). 
(٢‏ صحیح البخاري (۲۵۳۸) من حدیث جابر بن عبد الله 7 
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ا ناونعرت کما هو قول الفلاسفة الالهیّین(۲» أو آنکروا المعاد 

مطلقاء كما أنكر ذلك من أنكره من مشركي العرب والفلاسفة الطبیعیین وغيرهم 
= ينكرون انشقاق السّماوات. 

ويزعم هؤلاء الڈھریة أن الأفلاك لا يجوز عليها الانشقاق» كما ذكر ذلك 
آرسطو وآتباعه! "» وزعموا أن الانشقاق يقتضي حركةً مستقيمة» وهي ممتنعة 
بزعمهم ل الفلك المحدّد؛ إن لا خلاء وراه من وهذا لودل فانما یدل 
على ذلك في الفلك الأطلس لا فیما دونه» فكيف وهو باطل؟ فان الحركة 
المستقيمة هناك بمنزلة جعل الأفلاك ابتداء في هذه الأحياز التي هي فیها سواءً 
سمّي خلاءً أو لم یسم كما هو مذکوڑ في غير هذا الموضع (*. 

والمقصود هنا أنه تعالی أخبر بانشقاق القمر مع اقتراب السّاعة؛ لأنه دلیل 
على إمكان انشقاق الأفلاك وانفطارها الذي هو قيام السّاعة الکبری» وهو آية 
على نبوّة محمد و الذي هو من أشراط السّاعة» والله تعالی في كتابه يجمع بين 
ذکر القيامة الكبرئ والصغری. كما في سورة الواقعة» ذكر في أولها القيامة 
الكبرئ» وفي آخرها القيامة الصغرئ» وذلك کثیر في سور القرآن» مثل سورة ق» 
وسورة القيامة» وسورة التکاش وسورة الفجر وغيرذلك220. 


(۱) مهملة نی (ي) (و): اتنعم). 

(۲) رسمها مشتبه في (د» و): «الاالاهیین» وجعلتھا ط. العاصمة: «اللا |لهیین». وهو 
تحریف. والتعلیق عليه خطأ محض وعلی الصواب في (ي» ع). والفلاسفة الالهیون 
يثبتون معاد الارواح ونعیمها أو عذابها. انظر: «شرح الأصبهانية» (۷۲۰) وامجموع 
الفتاوی» (5/ ۲۸۳). 

(۳) انظر: «الاربعین» للرازي (۲/ 46 4۷). 

.)۳4۹-۳۶۷ /4( انظر ما سیاتی‎ )٤( 

/4( و«مجموع الفتاوی»‎ »)٤٤( انظر: «الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان»‎ )٥( 
.)۲۲۹/4( ۲ء واجامع المسائل» (۸/ ۱۱۵ وما سيأي‎ 
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وقد استفاضت الأحاديث بانشقاق القم ففی الصحیحین(۱) عن ابن 
مسعود أنه قال: انش القمر على عهد رسول الله اة فرقتين: فرقة فوق الجبل؛ 
وفرفه دونه» فقال رسول الله ھاڑ: (اشهد و !». 

وفي لفظ(۲: ونحن معه بمتی» فقال کفار قریش: سَحرکم ابن أبي كبشة» 
فقال رجل منهم: إن محمِّدًا إن كان سَحَر(” القمر فإنه لا يبلغ من سخره أن 
يسحرٌ الأرض كلهاء فاسألوا من یأتیکم من بلدٍ آخر: هل رآوا هذا؟ فأتواه 

وعن أنس بن مالك أنه قال: سأل أهل مكة النبی ية أن يريهم آیة فآراهم 


انشقاق القمر فرقتین حتئ رأوا حراء بينهماء فنزلت: #أفتريتٍ السَاعة وق 


مرچ ے م ۳ رو سز كا 7ھ »مسر 7 »2 > سر و 
مر ا وإن روا ءايه بمرضوا وولو تم مسر 6 [القمر: ۱ ١۲‏ 
۰ و ع 
وهذا حدیث صحیح مستفیض. رواه ابن مسعود وأنس بن مالك وابن 
ع ور ,لہ ۰ 
عا کک وهو ایضا معروف عن حذیفة(۱. 


قال آبو الفرج ابن الجوزي: والرٌوایات في الصّحيح بانشقاق القمر عن ابن 
عمر وابن مسعود وابن عباس وأنس 795" 


.)۲۸۰۰( صحيح البخاري (٣٣٦٣٦۳)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) نقله المصنف عن «الشفا» للقاضی عياض (۳44- ۳4۵). وقوله: «ونحن معه بمنی» في 
البخاري (۳۸۱۹) ومسلم (۲۸۰۰)» وما يليه بمعناه في مسند الطيالسي (۲۹۳). 

(۳) (ں ي» ع): «ساحر). 

.)۳۲۸۲( آخرجه البخاري (۳۸۱۸) ومسلم (۲۸۰۲) ونزول الاية عند الترمذي‎ )٤( 

. أخرجه البخاري (4۸17) ومسلم (۲۸۰۳) من حدیث ابن عباس فا‎ )٥( 

.)۵۳ 4۳( وعبد الرزاق‎ )۳٥۹٣٤٣( آخرجه ابن آبي شيبة‎ )٦( 


(۷) «کشف المشعل من حدیث الصحیحین» (۱/ ۲۸۷). 


ولا زعموا أن هذا القرآن هو آلّفه» قال الله تعالی : « بمولون کر بل لی 
نوت الک "۳ يث مل إن کانواً صدقیرت € [الطور: ۰۳۳ ۳]. 


ایو ۳۳۳ ] 


عد 
7 و 


0880 ] ا د رجہ 
ا 0-0 e‏ وم 7 مھ ےر 4 
ا لك فاعلموا را أنه وان 7 هل آثر مُسلِمُورے 4 


[هود: ۱۳ - ۱6]. 


ثم تحذاهم بسوره ة واحدة» فقال: ا نو 
کا دُورو من من مله وادعوا ب شه د ايم من دون لان کشر صر فين 259 فان لم 
0+0 


تفعلواً ون تقعلواً 4 [البقرة: ۲۳]» وقال تعالی أيضًا: 1 م يقولون | ار ا ناتوا 
سورع مت وادعواً من اسَطعْتم من دون ا ٭ [یونس: ۳۸]. 

ای نع وی مرو ان ای وان ےتوہ 
بالعجز() إلى يوم القيامة بقوله: # قل لن جعت آلانس والْجن عل أن ینوا 
پمثل هذا مان لا یاون نید 7 2ے بعصہم عض ظهيرا € [الاسراء: ۸۸]ء 
فأخبّر من ذلك الزّمان أن الانس والجن 8 ہس لا یقدرون ۳ از مه 


ص ۰1 ۰ ۰۰ 4 2 و 2 2 
القران بمثله» فعجز لفظه(" ومعناه ومعارفه وعلومه اکمل معجره واعظم 
شا 


ee 


)۱( أي أطلق عليهم الخبر بالعجز وأرسله. انظر: (الصواعق المرسلة» (۲/ ٤٦٦٦ء‏ 11۸ 
و«التاج» (سجل). ط. العاصمة: «سجل على جمیع الخلق العجز» خلاف الأصول في 
الكلمتين» وان کان المعنی قریبّاء یقال: سجّل عليه بكذا شهره ووسّمه. 

(۲) کذا نی الاصود. والمراد أنه معجز بلفظه. 

(۳) انظر: «التسعينية» (۰)۸۱۹ و«المسودة» (۰)۲۰۱۱ وما سيأ (4/ ۰۱۸۷ ۱۹۳). 


دک 


والامر کذلك. فانه لم یقدر آحد من العرب وغیرهم مع قوّة عداوتهم 
7 2 5 7 
لە'" وحرصهم علی إبطال آمره بکل طریق» وقدرتهم على آنواع الكلام؛ أن 


یاتوا بمئله. 
وأنزل الله إذ ذاك آياتٍ بیّن فيها أنه رسول() إليهم» ولم یذکر فیها أنه لم 
يُرْسَل إلى غيرهم. 


فقال تعالیٰ في سورة القصص: # وََمَد موی التب من بعد مآ 
هکت الروت الاوق ھکار لئاس وَمُدى ودخ للم بكرو ارم 
کت ماب از میک رل فیرشت ین هیر )وكا ا مانا 

قرو طاول علیهمالممد رما گنت اويا وت آهل مدت توا يهم ایا 
وکا نا مرسليرت ا وما کت انب آلطور لد اديا ولکن تَحَمَة من 
زک شد انآ نے کی رس تک کا سای ما ولو أن 


ہے رم يم 
ا سے صم سے ہے 


تصیبهم مُصِيبة يما مت آیدیهم فیفولوار سا لول ارت سولا فنتیع 
اينيك ویکور مرت الین € [القصص: ٣٤‏ - 1۷]. 

مو م ۳ م م4 ر ص ر 

وقال في سورة السجدة : #أم یقولورے افتری2 بل هو الحی م من ول ی لتنذرفوما 


سے ہے کے ہس ۳۷ 


ما هم من دير ین كبلك للم نوک 46 (اسجده:۳] 
وقال في سورة یس: یس رن وَالْقرءَانٍ کر (ع) نك ین المسلنَ لڑت) 


ر مور رت مم ہے و راج مور 


عل طط میم لها تنزیل العزيزِالّےے ا لذ وما ا آنذر ءَاباَقْهُمَ مھم 


لفون € [يس: ات ول 


(۱) ساقطة من ط. العاصمة. 
(۲) ط. النیل: ارسول الله». 


ذکر تعالی في هذه الآيات الثلاثة نعمته على هولاء وحجته علیهم 
بارساله» وذکر بعض حکمته في إرساله» وذلك لا يقتضي أنه لم يُرْسِلَ إلا لهذاء 
بل مثل هذا کثیر معروف في لسان العرب وغیرهم. 

قال تعالی: « وليل والعال والحمیر لرحكبوها وزيئة ول ما ل 


َ‫ ہے 
سرج سر 
e‏ دمر 


لسوت € [النحل: 4]» ومعلومٌ أن في هذه الدَّوابٌ منافع غير الرکوب. 

وقال تعالی: یھی آلروح ین آمرو- عل میاه ین عادو لیر بلاق لی 
وم هم رون 4 [غافر: ۰۲۱۵ فقد آخبر أنه یرل الملائكة بالوحي على الانبیاء؛ 
لینذروا یوم القيامة» وذلك لا يمنع أن یکونوا نزلوا بالبشارة للمومنین» والامر 
والتهي بالشرائم. 

وقال تعالی: لالہ ای ی سبع سوت ون الارض مهن يرل الا بین 
لتعاموا أن له عل کل یو فون الله هد حاط یکل یل € [الطلاق: ۰۲۱۲ فأخبر 
تعالی أنه خلق العالم العلويّ والسفلع؛ ليعلم العبادٌ قدرته وعلمّه ومع هذا 
ففي خلق ذلك له من الحكمة أمورٌ أخرئ غير علم العباد. 

ومثل ذلك قوله تعالی: #جَعل الہ الكتبة ألْيَتَ الكرام ما انا 
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ام وج رسرے ‏ رد و ر روصم ۔۔ 


والشَمرالحرام وأهدى وال ذلك علموا أن الله یلم ما 
مک سه ۳ ےت کے ۳ 097 
وک الہ کل سىء علي 4 [المائدة: ۹۷]ء ومعلومٌ أن في جعل الکعبة قيامًا ناس 


)١(‏ کذا فی الاصول. من باب الحمل على المعنی. 


ری 


ور .ا خسنو با کسی € [النجم: »]۳١‏ 0 ےت 
غير جزاء نی والمسيء. وكذلك قوله: لوِحَلقَ له السَمَوتِ 0 


الي لجر ی کل تفس یکا سمت وهم لایظلمو یظلمون € [الجائیة: ۲۲]. 


وقال تعالیٰ: إن یلک ی ھا اوحینا ان ہے ج € [النساء: .]٦٦۳‏ إلى قوله: 
9# رسلا مت وَمَذِرِنَ للا کون لل ناس عل بعد آلرسّل € [النساء: 
110[« ومعلوم أن في إرسال الژّسل مر وت ل ل 
آخری غير دفع حجة الخلق على الله. 
2 8 رر ص 9"+ب ا 
وکذلك قوله تعالیٰ: ٭٭كَلليِك سخرھا کک لتك روأ الہ عل ما هدک که 
ھی ۷ہ رسلا رد جک رما فر لک 


ام سے سے > الي 


وقوله: ھاولشیلواً له ولشگیوا اه عى ما ددجم 4 
[البقرة: ۱۸۵]. 


HEA 7‏ تک سر 1 


عل اللہ 


e E‏ رکم اذك لتجری في الَِحْر مرو ویڈو یھ 
اھر © وسر لکم ألشّمْس وَالکمر بن وسر لک الیک اساد © 
22 1ے مان نت ا ےار Ea‏ سن 
اظ لوم کار € [إبرهيم: 1۳۸-۳۲» ومعلومٌ أن لله حِکَما في خلق الشمس والقمر 


والليل والنهار غير انتفاع بني آدم. 


)۱( (ع): «ملکه». 
(٢‏ ليست في (ع» و). 


وکذلك قوله: « هو ای جَعَل لک الل کنو فيه € لیونس: ٦۷‏ 
وقوله: ٭رَ موی يمل اک اس کے 1رک ٹڈکورا * 
[الفرقان: ٦٦]ء‏ وفيها حکم أخرى 

وقال: وال معهم أل ب بالق لحم بن آلکاس فیما توا فيه 4 
[البتره: ۰۲۲۱۳ وفي إنزال الکتاب من هدی من اهتدی به 5 وغیر ذلك 
مقاصد غير الخکم بين النّاس فیما اختلفوا فیه. 

وقال تعالی: #وأفسموا ا پا جد ایت لا E‏ بل وعَدا 

کا ولک اکر انس لا بكترت ا 
ای کفروا ی کاو كزيين که [النحل: ۳۸ - 0۲۳۹ ومعلوم آن في 
ساس دح مھ المختّف في علم مولاء 


عر مج کر 


وما يبِيّن ذلك أنه قال في الاية التي احتجوا مها: ۷ لشنذر نوم ما 
وم 4 (یس: ١ء‏ ومعلومٌ أنه لم يُنْعَتْ لمجرّد الإنذار» بل ولیبشر من آمن به 
ولأمرهم بالمعروف» ونيهم عن ا وتحليل الطیبات» وتحريم الخبائث» 
وغير ذلك من مقاصد الرّسلء كما قال تعالی: # رسلا مُبَشَرنَ وَمُذِرِنَ 4 


.]١ "6 [النساء:‎ 


ع 
انز 


نگ 


٤ 


صا 


وقوله: #ومازسل الْمرَسَلِينَ إل مرن ومنذرین 5 [الأنعام: 4۸] لا ينافي كونه 
لم یصفهم في موضع آخر إلا بالانذار. 


اس 
7 


رقد ند رآ ا عق عو التب ور تج لٹ تما یت 
حوس 


مس سد رر 


رالمان زین يع موت لمحت أن لَهُمٌ جر 


0-0 ۔ ج ګرا ص کے 
لسنذر بأسا سيدا من لدنه و 


)١(‏ (و» ي): امبعث». 


ری 


حا ککوں فر بدا اع رز سوم ۶ 
یه من علو ولا اھ کرت ڪلم رج من أذ 
[الکهف: ۱ - 6]. 
وکان المسلمون مر صلّوا صلاة العید بحضرة جصّار التصارئ» فقام 
خطيبُهم فخطب بهذه الآية» ولمّا قرأ قوله: «ونَ رونت 0 یمور 
277 9 ل و 


بر ھی آشار إلى جند الایمان ولمّا قرأ قوله: # وينذ 
أ٥‏ اه ولا 4 آشار إلى جند الصّلبان. 


۹ 
تت‎ 
x ١ 


ہے 2 


وقال تعالی: وارلا مَعَهُمُ الكتب والمیزات لموم التاس بالقط 4 
[الحدید: ۰۳۹۰ وی إنزال الکتاب والمیزان حکم أخرئ من البشارة والإنذار وعير 
دلك. 


2و مج و مرو 


وكذلك قوله عن أهل الکهف: ٭ ثم بعشتهم نعل ای ارين آحصی لما توا 
مدا 4 [الكهف: ۲۱۲ وفي بعثهم حِكَمٌ آخریٰء بدلیل قوله: #وکنلك أَعثرن 


سر سے 


عم لیعلمواً رک وعد أو حى وَأنَالسَاعة لاریب فیها 46 [الكهف: .]٦٢‏ 

وقال تعالیٰ: فلت من بین یدید ومن خََفْوِ۔ رصد ليلم ان قد ابلغوا 
رسب ریم [الجن: ۷۷ - 4۲۸ ومعلومٌ أن في ذلك مقاصد آخریٰ من هداية 
الخلقء وقیام الحجّة على من بلغهم» وغیر ذلك. 

وقوله: کت رلک اف مب ما ایی وکر الب € (ص: 
۰ وفیه حکمٌ آخری من قيام الحجٌّة على الخلق» وضلال من ضل به. 


اور ر ےہ ہے 


ومثله قوله: ٭ هذا بخ لاس ندرا ولمم اد هو له ونجد ولي لگ 


کر مد 


ولو الألبنب : [إبراهيم: ٥٥]ء‏ ومعلوم آن ٤‏ ذلك مقاصد آخرین من البشارۃ 
والأمر والنهی» وغیر ذلك. 


۰ 5 7 کے ۲۳ مر وص > ھ وص ساس و م 5 ےہ 
پ0 


ہے مر و 2 عرس دع ددر ام ۶ و “مو I<‏ مده رود چ 
مید وتجحعل لحكم نورا تمشون به. ويغفر لح واه عفوز تحم )لاد بعْلَرَأحْلُ 


ور ساح ےج 


و ص ک2 ہے سم A‏ 4ے 7 < 71 لار مر 
الحكتب ألا مدروه عل سیوس فضل الله وَأنالفضل بر الله که [الحدید: ۲۸ - ۰]۲۹ 
ومعلومٌ أن في جزاء المؤمنين مقاصد أخرئ غير علم أهل الكتاب وما معه. 
5 ۳ ی 72 یے سم ر ر رس رس ھ ۳ روم ےو مر ار ہے ہہ ے‫ 
وقال تعالی : #وهنذا کتب آنرلته مبارك مصدق الزى بين يديه ولشنذرام الْمریٰ 


سر صر جوم روم 2 


ومن حو 6 [الأنعام: ۹۲ ومعلومٌ أن فيه حكمة آخرین. مكل اکیشن من امن یف 
والامر والنهي» وإنذار غير هؤلاء من العرب. 


وو رم وور فر ا 


وقال تعالیٰ: ان هو للا گر وفرءان مین () ند دكن کان حرا وحن ازل 
عَلَ كفي © (یس: ۷۰-۰4 ومعلومٌ أن فيه حکمة آخری غير الانذار. 

وقال تعالیٰ: ‏ ومن کب مُوعَؾِمَاما وحم وا کت مُصَدَةٌ سا 
عرَبيًا ندر الذي ظا ومنریٰ لِلمحَسِسْینَ # [الأحقاف: ۲۱۲ ومعلوم أن فيه 
حكمة أخرئ من إنذار الخلق كلّهم وأمرهم بالمعروف» ونہیھم عن المنکر؛ 
وتبشير المؤمنين. 


ال تعالی: وإ اذا یم ای هم زنلک کی وم زیم 
و ٠‏ من التيعن ميشقهم وینات وین وج ونرهم 


صا 


رو ےہ ےرح مك ساح سس ٩‏ ور سے 2 ظط سر ہے موم ہے ام 
وموم وعسی ان مہم وأخذنا منهم ميقا غليظًا اك لکل سیفن عن 


صِدَقهمّ 4 [الاحزاب: 018-١1‏ ومعلومٌ أن في أخذ المیثاق حکمّا آخری. 


(١)‏ في الأصول: «فقال». ولعله سهو. 


ری 


وقال تعالی: #إنا تتا لك فنا میا (8) تفر لك اله ما تدم من دبک وما 


سر مر 


سے 
جس ہار ے ہمہ سر عو ہک صو ام مر 


ا 2 مگ رھ 
چس 7 ہے ے ‏ کے َس و > کر ۳ رح ہے مع ہ روس ہے 
وقوله: س لن الزٍی آسری بعبده یلا مر الم جد الکرام إل المسجد 


الأقْصا * إلى قوله: لن ریه من ایا که [الاسراء: .]١‏ 


وس 7م صرق کر سے صر صرحو 


وقوله: لوجعلا الل والٹہار اين 4 إلى قوله: الغو فضلا من ریک 


ہے 


ہے سے ور 9 سم هه وو 


ولتعلموا دد السَنِينَ اساب ٭4 [الاسراء: ٤٤]ء‏ وكذلك قوله: # هو الى جَعَل 
الس ا ور وا ور ماز ناد الیو والحساب © ابوس 
0 
وفي ذلك كله حکم آخری. 
۰ ۳ . ہہ ہے + راك ومح ۔ مر رو مقر کے مرگ 
وكذلك قوله: «وذال" 4 ءال فرعورے لیکو لهم عدوا وحرنا # [القصص: 
۸ وان كانت هذه لام العاقبة» فلیست العاقبة منحصرة في ذلك» بل في ذلك من 
الاحسان إلى موسی وتربیته وغیر ذلك حکم آخری. 
5 ص تور 1 2 5 1ے ہم سا 
ومثل قو له: # وکا لاک ريرح لحكير مرت المش كيت فتل 
رهم ثرکاژهم لیردوهم و لس لیسواً مهم دیکهم > الآية [الأنعام: ۱۳۷]. 
وقال تعالی: «9 هوالت ارسل رَسُوله دی ودين لح لظهره عل 
لین کل [التوبة: ۰۲۳۲ وفي ٍرساله كم أخریٰ. 
8 3 ووس ب سج سيم بلا سر اص م ر ص رو ر چم ۷ے مم عم ام 
وكذلك قوله: نا أنزلنا إِليِكَ الكتب بالق ےکم بین الناس ما ار 


۳3 ۰ ۳ ۰ ۰ 1 ۶۔ 
له € [النساء: ۱۰۰ وفي إنزاله تبشيرٌ وانذار» وأمر ونہي؛ ووعد ووعید. 
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صد 
ول کے ہر وھ ی سے > 


وكذلك قوله في عيسئ بن مریم: #هو عل هن وَلِتَجَصَلهة دَايَهَ ناس 


موه ۰ 


1 7 ھ2 م 2 رر # روم و م 1 ۳/۳ سے 
وکذلك قوله: ۴ء الذی سخر ر لحر لِتَجرى الفلك فيه بأمروء ولغوا من فصل ٭ 


۳ حم سر مرگ 


[الجائية: ۸1۱۲ وفیه حکُم آحری» كما قال في الاية الأخری: #وَهْوَاَرى سخ 


لح رَلِاگوا منه لحما طرمًا وَشسخوأ وِنَه لَه تلسوكهًا 4 [النحل: ٤٦]ء‏ 
5 مر روص ھ<ے وس کے ےےے ۳ رز سم ر مر ہے > 2,2 0١‏ 
وقال: وما یستوی اران هلدا عذب فرات سای شرابه, وهلذا ملح آجاج وین کل 


ر لے ےر رجح ہے م ۶ 


ہے + هه < یر 4 رم ےو ہے کے رمرم ہ7 ۰ 

اکلونَ لحما طِرِييًا ونستخرجون حلِة تلسوتھا وتری افك فيه مواخ تبون 
محر بو ر رم ت ح ار 

فصله و[ کش کرویک [فاطر: ۰۲۱۲ 


وقال تعالی وَكدَيكَ جَعَلَتَا لکل نی عدو سَّمطِينَ آلاض والْجنَ می 


ہے و رک مرن حولم مد رح ۶ ۳ مرح سم 2 مر ال مت ے سے 
َعَضهُمَ إل بَعض خرف القول غَرُورًا » إلى قوله: لضع له أَفْعِدَهُ لت لا 


:ڑوت با رو لصو وليقترقوأ ما هم مکی شور 6 [الأنعام: ۰۲۱۱۳-۱۱۲ 
00 کے رمرم ہے ےر یں سے و وه رص رم 24 
وکذلك قوله: « وَكَدَإِكَ جَعَلَتَگم امه وسطا [ککووا شهداء عَلَ لاس 
ر ر ر صے رص سا ۳7 5 2 > و 
وکن ال عي شَهِيدًا © [البقرة: 147]» وفي کونہم وسطا حکم آخری. 
۲ و ی س ر رر 2 رص هت 2 ےو رر 
وکذلك قوله: الى حَلقَ الموت واليوة بوک انکر أحسن عملا 4 (الملك: ۲]» 
وفیهما حکم آخری. 
و ا 1 Î ۰7 Ki‏ وا مر اک اد کم 
وکذلك فوله: #تبارك الْذِى نزل الفرقان عل عبدوء لیکون للعدلميت ننرا # 
[الفرقان: »]١‏ وفي ذلك حکم أخرئ من البشارة والأمر والنهي. 


ری 


وقال تعالی: ولمم الَه ال بے ءاممثوا وََشَْدٌ نگم شُبَدَآءَ 4 إلى قوله: 
وَلِمْسَخِص آله لدب ء منوا [آل عمران: 2۱6۱-۱۰ و ذلك حِكَمٌ أخرى. 
ومثل ذلك كثيرٌ في كلام الله ويك وغير کلام الله» إذا ذکر حكمة للفعل لم 
یلزم أن لا تكون له حكمةٌ أخرئ, لکن لا بدَّ لتخصیص تلك الحكمة بالذكر في 
ذلك الموضع من مناسبة(). 
وهذا كالمناسبة في قوله: # لشنذرقوما ما آنذر ءباوْهمْ 4 [يس: 4 فان ھؤلاء 
که ون اه مه لاوز الک فائدة لا أنه 
بو ری و اجو بر سان ي بحصیصهم : 
وقال تعالئ : < یر ا ی © ع لب ری زیت © بيان 
عر مين 4 [الشعراء: ۳ - :۰2۱۹۵ ومعلوم أنه نزل به لیکون بشیراء ولیأمر 
بالمعروف؛ وینھیٰ عن المنکں ويحل الطیّات ويحرم الخبائث» ویضع 
الااصار والأغلال علا. 


(۱) الاصول: «مناسبته». والمثبت من ط. النیل آقرب. 


(۲) وانظر ما سيأي (۲/ ۱16). 


فصل 

وأما احتجاجهم بقوله تعالی: ‏ کيا آزسَاتا کم رسوا نکم یلوا 
پیا دیس ۱ء وقوله تعالیٰ: #لقد من اه على المُومنت إِذ بعک 

من یه توا عم َالِ # [آل عمران: ۰۲۱56 فهذا کقوله تعالیٰ: 

000 بے کم رشو بن ایک عر عم ما عبر عرش 
میک بالمؤمييرت روف رح + 4 [التوبة: ۱۲۸]. 

وهذا في عمومه نزاع(: 

فإنه ما أن یکون خطابًا لجميع التاس» ویکون المراد: إنا بعثنا إليكم 
کون ذ کنتم لا تطیقون آن تخذوا سرت رت 
82 [لیکم رسولا بشریّه قال تعالی: ولا رک رک عو ملك ى ولو 
رت مککا تقصی ال که لابظرون ری سی مسکا موی مد ای ھا 
عله م مایلیشورے 6 [الانعام: ۹-۸]. 

وإما أن يكون الخطاب للعرت. 

وعلی التقدیرین» فان ما تضمّن دگر إنعامه على المخاطبین بإرساله 
رسولا من جنسهم» ولیس في هذا ما يمنع أن يكون مرسلا إلئ غیرهم» فانه إن 
كان خطابًا للانس کلّھم فهو أيضًا مرسل إلى الجن ولیس من جنسهم» » فکیف 


(۱) قال شيخ الاسلام: «والتحقیق أنه خوطب به آولا العرب» بل خوطب به ولا قریش: ثم 
العرب. ثم ساثر الناس من أهل الکتاب والامیین غير العرب». انظر: «تفسیر آیات 
أشكلت» (۲۳/۱- ۰۲۳۸ و«الرد على المنطقیین» »)٥٤١(‏ و«مجموع الفتاوی» 


.)١195-١8944/15( 


یمتنع إذا کان خطابًا''“ للعرب بما امتنّ به علیهم أن يكون قد امتنٌ علی غیرهم 
بدلك؟! 

فالعجمْ أقربٌُ إلى العرب من الجن إلى الانس؛ وقد آخبر في الکتاب 
العزیز أن الجن لما سمعوا القرآن آمنوا به تم «#واد صرَفاً لك نفرا من 
آلجن مور القرءانٌ فلما حَسَروه الا ای فلا کی ولا إل مومهم 
IO‏ ما بر موی مُصَدَمَ ما ندیه 
یی ای الحَق ولک طرِتٍ مسقم (58) یوم آجیبوا دا الہ وءاینوا پو يقر 
کم من دن ویکر ورک د مار( وت یت کی یت بجر 


الارض 4 [الأحقاف: ۲۹ - ۳۲]. 


سر سے 


ہے 


وقال: یسم الها لن الیم فل وی نسم تم تن ان الوا 
سمعتا اکا با ل هدع ال اَعَد فکامتا ہے ول ره( مب 
امد صح ولا و لدا () وان کات یفول من عل امه خططا ال )ا ولا طن أن 
کن نقول لاس وال لآو کنبا )وه رن جال من آلإ مودو رال ین امن دوش 
کک © رھ نا گا نم آن ل مت اک لد (5) نت اک نكي 
ملعرت رما شدیدا رفا ار ناكا قعد ما ماد مود انح قم وت 
هه شہاہا ردا( واناد ندری اکر آرید بمن في لاض ام اد رک رانا 
حون وا دوت ذلك کا طرابیَ وَددا (0) را نا لن ئن تح کن ف ال و 


ROSS‏ ااام معنا اههد ٤اا‏ ت4 فن ا ربد فلا یاف بحسا ولا 
۹ مُا 9 و مات مان وتا 7 83 0 کے فن سم ریک روا رشدا (د6) 


(۱) ط. النیل: «إذاكان الخطاب خطابا». 
0 لم ترد البسملة في (ي» ع)» وضرب عليها في (د). 


6» 


یط ون فكوا له حطبا (0) وأو استتنموا عل الط رسمه لاتم مه 
یتم فی ومن ترش عن درب ْلّكُة7'عَدَابًا صَعَدا (0) 00 
فلا تدعو مع الو احدا (ئ) نم اشوینعوۃ اد ینود مک کا شال( رک 
ور ولا راہ بو دا )فلن لا مش لس وله رسا (7) فل إن لن رن من 
ےھ وو ہے 


۳1 حد ون جد من دونو مدا )إل بلغا من له ورستکیهء ومن تعص الله ورس له فان 


ہ‫ و م 


لو اوم 1 لدبت فیہا أبدا ا حی ذا رأوأ ما یوعڈوںَ فَسیَعَلمُوبَ من ضعف 
ناصرًا وأقل عدها ن فل إن آرت آقریب 4 00 ا عمل لد OES‏ 


و سم و رص ود 2 م2 7221 >ھ ا ۶2۶ھ 
عم لیب فلا بظهرعل بو اعدا )لا من أ عى ون رسو نانه,دسلك من 


بان يديه وم علو رصها ل يعار أن قد أمَلعوا سکب مک ریم واحاط یا سم ولمم 
ہی کی وعددا که [الجن: :۲۸-۰]. 
ونظير هذا قوله: # واه در وَلِمَوَِكَ 429 [الزخرف: ٤٤]ء‏ وقومُه قريش» 
ولا يمنع أن يكون ذكرًا(؟» لسائر العربء بل لسائر النّاسء كما قال تعالئ: لون 
یکا ال كقروأ وك نهر لما عو اوک ویفولون هلوت )ما هو إلا كر لم سح 
[القلم: ۰۱ - ۵۲]» وقال تعالی: تارك الزی رل ل لمران عل یو لیکن للعدكميت 
نیرا 4 [الفرقان: ۰6۱ وقال تعالیٰ: ٭ فل ما اسل عله ین رو ہہ 
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الا لا ذکر لن 1 ی () وی نا بعد رن ) [ص: ۸٦‏ - ۰۲۸۸ وقال تعالیٰ: #إنّه. لول 
رسول وکر ا ذى فو ند زی مرش میک )شاع تم آمین )رما ساجک بجوو © 


)۱( مهملة في (ي) (د ع): یسلکه»» والمثبت من (و) قراءة أبي عمرو. 
)۲( کذا في الاصول. وهي قراءة أبي عمرو. 
(۳) أكملت الاية في ط. النيل والعاصمة خلاف الأصول. 


)٤(‏ (و): «ولا یمنع أنه ذکرا. 


۳ھ الى انين (59) وما هو ع یا لغیبپ بطنین(۲۱ (9) وماہو بقول سَبِطنٍ درل 
ROSE‏ كد رد تی 


پر سير 22و ع قر 


أن ی آله رَبٌ میت 4 [التكوير: ۱۹ -۲۹]ء وقال تعالی : #وَارسَلَتَكَ للئّاس رشو 
وگن بأ سيدا € [النساء: ۷۹]. 

وهذا علئ أصحٌ القولين» وأن المراد بقوله: « ونه زر لك وَلِمَوْمِكَ 4 أنه 
ذكرٌ لهم یذ کرونه فيهتدون به. 

وقيل: إن المراد أنه شرف کو ولیس بشيء؟ فان القرآن هو شرف 
لمن آمن به من قومه وغیرهم» ولیس شرفًا لجميع قومه» بل من کب به منهم 
کال لخن بالذم كما قال تعالی: «تَبّتَ يدا ی لهب وب 4 [المسد: »]١‏ وقال 
تعالی : ودب بو قوماک وَخوَالحی که [الأنعام: .]٦٦‏ 

بخلاف کونه تذكرة وذکری؛ فانه تذكرةٌ لهم ولغيرهم كما قال تعالیٰ: 
شس لمکم عه سو هو لا وگری کیت € (النعام: ۹۰ء فع 
العالمين جميتهم. فقال: لاوما تلع مِنأَجَر إِنْ هو لا کر کین 4 


یش 5۱44ء 


)۱( (و» ع): «بضنین!» والمثبت من (د. ي) قراءة آبي عمرو. وانظر: ادرء التعارض) (۱۰/ 
۸ ولالنبوات» (۷ ۰۱۰ «الرد علی المنطقیین» (۲۷۸). 

(۲) روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغیرهم. واختاره ابن جرير (۲۰/ 1۰۲)» ولم يحك 
سواه. وانظر: تفسیر ابن کثیر (۲۲۹/۷)ء و«المحرر الوجیز» (۲۳۰/۱۳). 

(۳) الاصول وط. النیل: «أسألهم»» وهو سهو. 


ری 


فصل 
هذا الکلام على الوجه الأول وهو قول من یقول: «انه لم یقل: إنه ازل 
إلا إلى العرب»'. 
وأما الوجه الثانی: وهو أن نقول: هو ذَكّر أنه رسولٌ إلیٰ الاس گافةء كما 
نطق به القرآن في غير موضع» کقوله تعالی: # وما رمک الا که 
لاس4“ [سبا: 0۷۸ وقوله: #يكأيّهًا لئاس ان روا 
1 ی له ماگ آلسَمنوات والارض © [الأعراف: ۱۵۸]. 
وقد صرّح فيه بدعوة أهل الکتاب وبدعوة الجن في غير موضع. 
فإذا سلَّموا أنه ذَكّر ذلك» ولكن كدّبوه في ذلك» فإما أن یقرُوا برسالته إلى 
العرب. أو لا يقرٌوا. 
فان أقرُوا بأنه رسول أرسله ال لم يمكن مع ذلك تكذيبّه كما تدم( 
بل يجب الإقرار برسالته إلى جميع الخلق كما أخبّر بذلك» كما تقدّم أن من 
ذکر أنه رسول الله لا يكون إلا من أفضل الخلق وأصدقهم» أو من شر الخلق 
وأکذہم؛ فانه إن كان صادقا فهو وہب ہی من شرم 
وإذا کان الله قد آرسله -ولو إلى قرية» كما آرسل يونس بن متیٰ إلى أهل 
یْتویٰ- كان من أفضل الخلق» وكان صادقّا لا یکذب على الله ولا يقول عليه 
إلا الحق» ولو گذّب على الله ولو نی کلمة واحدة لكان من الكاذبين» لم يكن 


(۱) رسالة بولس الأنطاكي المتقدمة (40/۱). 
(۲) زادت ط. العاصمة: «بشيرًا»» ولیست في الأصول. 
(۲) (۵۲/۱). 


ری 


من رسل الله الصادقین» فإن الکاذب لا يكذبٌ في کل شیء بل في البعض؛ فمن 
كدب على الله في کلمة واحدة فقد افتری على الله الكذب» وکان من القسم 
الکاذبین في دعوی الرسالة لا من الصّادقين. 

وآیضّاء فان مقصود الرسالة تبلیغ رسالات الله على وجههاء فاذا خلط 
الكذبٌ بالصّدق لم یحصل مقصود الرسالة. 

وأيضًاء فإذا علم أنه كدب في بعضها لم يتميّر ما دق فيه مما کذب فيه 

ولهذا أجمع آهل الملل قاطبةً على أن الرّسل معصومون فيما يبلُغونه عن 
الله له لم يقل أحدٌ قط: إن من آرسله الله يكب عليه. 

وقد قال تعالی ما يبيّن أنه لا يقر كاذبًا عليه» قال“ تعالی: *ولر نقول علا 
حَنجرن * [الحاقة: 44 - .]٤۷‏ 

وقال تعالئ: لآ لم ار عل اک کیم کان کیا اک یم َلك 4 [الشورى: 
۶ شم قال تعالی: ومح هبل وم المي بکلمیی ده فقوله تعالی: ونح 
ال ومن أَلَنَّ 4 کلام مستأنف» ليس داخلا في جواب") الشّرط؛ فانه لو 
كان معطوفٌا غل جواب الشرظ لقال: (ویْحق ال بالکسر لالتقاء الساکنین» 


كما في قوله ور € [المزمل: 4 فلمّا قال: لوق نی 4 بالضمٌ دل علی أنه 


)١(‏ ط. النیل: ابقوله». 
(۲( (و): (جراء). 


جيه يناف اک ا اهاط قاط ااا نين للف وی 
الحق کل الصَّادقین علیه. ف الباطل نظ (حقاق الحق» لیس میا مان 
بالمشيئةء بل لا بد منه» بخلاف الختم على قلبهء فإنه معلق بالمشيئة» ولا يجوز 
أن يُعَلّقَ بالمشیئة محر الباطل کتعلیق الختم بل يقذفٌ بالحيّ على الباطل 


و 7 IKE‏ ۳ھ کے ھ۶ بر مس سم هر م2 اس ھ 
رسول مو إذ 627 الشبطلن فى آمننید. پیت ال 3 ا2 
شرب که عم هد کے @ إن يلو شمان و 
ناس کے ہو تا ۶ وول ق م م 1 کر 
هر کرش ال قاي تلهم ویک بو نی سی یی () 

و مه 5 1 ہے و > 

رع لے ا اليلر أنه احق ین ديد فیژیتوا .۷02822030۵8+ 


ر ار ور ہ ہے وسہ 


وان الله لله لهاد رن ول سرب مسق € [الحج: ۲ - 6 ۵]. 


وآیضا فإذا لم يكن أرسل إلا إلى العرب» وقد دعا اليهود والتّصارئ إلى 
الأتساةبةة وك هم إذا لم یژمنوا به وجاهدهم وقتل مُمَاتلهم وسبی 
ذریّاتہم" كان ذلك ظلمًا لا يفعله إلا من هو من أظلم الناس» ومن كان نبي قد 
آرسله الله فهو منزه عن هذا وهذا. 

فالوقرار برسالته إلى العترب :اوت غيرهم؛ مع ما طهر من غرم ذو رت 
یں E‏ سي جو سيران 


(۱) انظر: «النبوات» (۸۹۹)ء وتفسير ابن جریر /7١(‏ 5 65). 
(۲) (ع): «ذراريهم»» وني طرة (د) إشارة إلى آنها في نسخة. 


ری 


أنه رسول إلى جمیع الخلق» وإلا لزم أن یکون الله أرسل رسولا يفتري عليه 
الکڈئے َو تر ل الاش : إن الله أمركم باتباعي؛ وأمرني بجهادکم إذا لم تفعلواء 
وهو كاذبٌ في ذلك» ومعلومٌ أن کل ما دل علیٰ أن الله آرسله فإنه یل علئ أنه 
مادق ق ال تالق والا فان فالرسول الات لا یحصل به مقصود الرسالةء بل 
یکون من جملة المفترین على الله الکذب. وأولئك لیسوا من رسل الله ولا 
يجوز تصدیقهم في قولهم: إن الله آرسلهم. 


فصل 

وأما إن لم" یروا برسالته إلى العرب ولا غیرهم بل قالوا فيه ما کان 
یقوله مشرکو العرب من أنه شاعر أو ساحر أو مفتر كاذب ونحو ذلك. فیقال 
لب عار ها اتید ناکم ایشا تارابع انا رام 
سو اد یج ی یوار موی ہس 
جفیع مایقوله ار ق a‏ ای بطلان دیتکم عا 
کل تقدير» وم ثبت بطلانه علی کل تقدير فهو باطل في نفس الأمر؛ فیثبت أنه 
باطل فی نفس الأمر. 

وذلك آنکم إذا کذبتم محمِّدًا لم يبق لکم طریق تعلمون به صدق غیرہ من 
الأنبياء» فيمتنع مع تكذيبه القول بصدق غيره» بل من اعتقد کذبه وصدّق غیره 
لم يكن عالمًا بصدق غيره؛ بل یکون مصدقًا لهم بغير علم؛ وإذا لم يكن عالمًا 
بصدقهم لم يجز احتجاجه قط بأقوالهم» بل ذلك قول منه بلا علم؛ ومحاجَة 
نا لا علم له بها. 

فإن الدلائل الذّالة على صدق محمد َة أعظمٌ وأكثر من الدلائل الدّالة 
علی صدق موسی وعیسی. ومعجزاته أعظمٌ من معجزات غيره» والكتابَ 
الذي أرسل به آشرف من الکتاب الذي بُعِث به غيره» والشريعة التي جاء بها 
اکمل من شريعة موسی وعیسی علیهما السّلام وأمّته أکمل في جميع 
الفضائل”" من أمَّة هذا وهذاء ولا یوجد في التوراة والانجیل علمٌ نافع وعمل 
صالخ إلا وهو في القرآن أو مثله أو آکمل(* منه» وني القرآن من العلم النافع 
)١(‏ (و): «واما أن لا*. 


(۲) ليست في (و). 


(۳) (ع): «التفاصیل!. 
(6) ساقطهة من ط . العاصمة. 


والعمل الصّالح ما لا يوجد مثله في التوراة والانجیل فما من مطعن من مطاعن 
أعداء الأنبياء یْطعَنْ به على محمد ييا إلا ویمکن توجیه ذلك الطعن وأعظم 
منه علیٰ موسی وعیسی. 

هذه جملة مبسوطة في موضع آخبر( لم نبسطها هنا؛ لأن جواب 
كلامهم لا يحتاج إلى ذلكہ فيمتنع الإقرار بنبوّة موسئ وعيسئ عليهما السّلام 
مع التكذيب بنبوّة محمد إل ولايفعل ذلك إلا من هو من أجهل النّاس 
وأَضلَّهم أو من أعظمهم عنادًا واتباعًا لهواه. 

وذلك أن هؤلاء القوم(۳) احتجوا بما نقلوه ولت 
الذّالة على صدقهم» بل آخذوا ذلك مسلمّاه وطلبوا أن یحتجُوا بما نقلوه عن 
الانبیاء قبله» وبما نقلوه عنه على صحة دینهم. 

وهذه حبَّةٌ داحضتء سواءٌ صدّقوه أو کذّبوم فان صدّقوه بطل دينُهم وان 
کذبوه بطل دیهم؛ فإنهم إن صدّقوہ فقد عُلِم أنه دعاهم وجمیع أهل الارض 
إلى الایمان به وطاعته» كما دعا المسیخ وموسی وغیرهما من الرسل» وآنه 
أبطل ما هم عليه من الاتحاد وغیره وکفرهم في غير موضع. 

ولهذا کان مجرّد التصدیق بأن محمّدًا رسول اش -ولو إلى العرب- 
يوحت بطلان دین التصاری والیهود رک دین یخالف دینه؛ فان من کان رسو لا 
له ونه لا گرب علی اش رس کت کات شل منه آنه دعا ازیو والیهود ال 
الإيمان به وطاعته كما دعا غيرّهم» وأنه کفر من لم يؤمن به ووَعَذّہ النان وهذا 
متواترٌ عنه تواترًا تعلمه العامّة والخاصة. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» -۲۰۱/٤(‏ ۲۰۸)ء وما سيأتي (۱/ ۰۲۲۰ ۲۷۰). 


(۲) (و): «وهؤلاء القوم». 


وی القرآن من ذلك ما رس كما قال تعالیٰ: 00 اک 
ارتیم ۱ لز ی ین کفروا من هل الکتب والمشریں منکن حى تألم اله 
(رد) رسول صن امه يلوا صحفا مم O‏ قمة (5) وم یی ا و 
التب إلا بعد ما جاهنم اليه ۳۳ را لیعبدوا الہ مخلصیتَ له الین حتفا 
ویوا اوه وبوا زگره رلک وين یمه ©1 کرو ینآ لككب 
لمش کان رجہ خر فبا ی هم مر ره © رک الب اموا وا 
الصَِحَتٍ یک ہز ڪر اَی جرَوهم ع رم نت عدن تھی ين تب بر 


7 سے كل ذه م م هو حدم ر م مح ہہ بر مر مسر در 
حلرین فا آبدا رضى الله عنم ورضوأً عنه ذالِك لمن خشی رید [البينة: ۸-۱]. 


سے رہ 


۳ ۳۳ هر و هو سے 4 مر مر مر سر ر و وه > ر 
وقال تعالی: * سهد الله آنه 0 


صر ص ے ی سے سے 


اله ‏ در EES‏ وما اختلف 
7 سے ۶ و مه ہے رھ ہو صر ےر رہ ر و وق و ۰ 
ا ہے آوتوا آلَکتّب لا من بعد ما جاء‌هم الوم یا بتهم من یکفر ایت 


اوت > مس رم ظ رد 
ویب ومن اتبعن وقل 


ےر ےو ی سے کم 


و وی ی رش PE‏ سے ہے هو ی e‏ 7ھ ے ہے 
لَلْدنَ أو الک والامعن سم فان أملموأ مد آغصدوا وت ولوا فاد 
یک اکن وان والله بصِير با لعباد 4۴ [آل عمران: ۲۰-۱۸]. 


م 


الله e‏ 0 فان اجو مَل أَسْلَسَتُ 


b~‏ کے سس 


وقد رود اسار في غير رش كقوله مان عن اسار 
« لد کر اريت قالوا ان أله E‏ 
کھ يما ٍت اد آن بتک الْمَسِيحَ اق مریم واه یکن نی 
1 رض ميا # [المائدة: ۱۷]. 


صر ھی 


وقال تعالیٰ أيضًا: # لقد کر الت قالوا إت الله هو المسیح أبن 


(۱) سقطت البسملة من ط. العاصمة. وهي ابتة في جميع الاصول. 


Lr‏ سح کے مس ہر ہے ےہ ے معروو #مصر مرن لدي له 2و وم ے مجع 

ميم وقال المسیح يلبق إسرويل اعبدہا الله ری ورد إنه. من دشرك بالل فقد 
سا 5 9 

پر کے میو ہےر مه ARL‏ ہے رو ہے2 ی مایم و 004 

حرم الله عليه ا وماونه الثار وما ادييت من انصسار 09 لد ٹر 


2 ی 11 4 7 7 2 مه 7 2 م 
2 رس مین 14 مو 7 5 ےھ 5 35 2 
َو مب 72 21 _ 4 4 از 0 یک سم ادو 


مص سے 
و ے ےوہ ہےر ہے ہب خا روج 


ما لا یمک تم صا ولا تسا وال هو الیم الع ن قل 


2 


کہ ء۸ ۰ . رح یمس دص ےکی ےئپ سروف مسر ره کے 
يتأهل ]ڪت لا تنلوا ‏ دبنکم غير الحي ولا تبعوا هواءَ فوم قد 


م اس ص و م صر صم صر 
صلوآ من بل الوا کٹا وص أعن سوا الیل € [المائدة: ۷۲- ۷۷]. 


5 7 مس کھج 2 ہم رہ وى سم ہہ را هم 
وقال تعالیٰ #يتأهل التب لا تغلوا فى ديزڪم و تقو أ الله 
3 م م 2 ٤‏ ےس فا مس عو م صقر مرچ سلسم شير رر ع« ےہ ے مور چکگ مرسمه کر مرو سے 
إلا الحق نما المسيح سی أبن ميم رسو الله وكلمته: ألقنها إل مره 
ہو لو ول ہہ روه مي مور و ع ر ےم مرم ہر ےو و مدي > ° یہ ہے جنر 


۰ بی دا“ 4 ۲ گر و 
وروح ممنه فامنوا بالله ورسله. ولا تقولوا ثلثه انتهوا خيرا لکم إنما الله إل 


عد مہ 
ور و < و > سم ہو و کو ہر م ل 
واجد سی کو ان کر 0د له ماق ا موات وما 


- 
‫َ 


رم بعرم 


رو سے ہے بے ےس کر مر ل 

ءامنوا وعولوا الصللحت فیوفیهم اجورهم وریدهم من 

مو مس صرح رهم یر رص ٠‏ بور 95 س ۳ کر ر کر ص حر کر 5 

اسٹنکھوا واستکبروا فَیْعَوَبهُم عَدَابا اليما ولا درد لهم من 
7 


ے ہو ی ۰4 م رح کے 
وهي میم اه رطا مُسَْفِيِمًا 4 [النساء: ۱- ۱۷۵ ] 


وش ی ۳ ار و موس 
ےو ور 


کے کک مو د 0 یبسن 0 بو اخب‌ارهم سس 


ابا من دوين الله والح أت مرجم رک اباك بر 
ر 0 ر 17 
!لها وج ذٰدا 5 نه إل فی شا ماد 7 بشرکوت € [التوبة: ۱-۰ ۳]. 


8 7 | 15 وم 7 6 سم ده گے م م2 و 
وقال تعا و ری با 0و 9 


مغ 


سو رت 1 ي1 ۳ 2 اقول Ef‏ 
3 
مرو ۱ دس 7و سا یب 


سای "گنکڑ مان بتي 591 ےج یں i‏ 


کو۔ 1 سس کے چ مسرر 6 مور لس رر مس 7 سے 2 72 ۶ وه . 207 
لب 0 عبدوا ١‏ رف ورد نت علیم شهیدا ما دمت فيم فلما 

سے کے سے عر سا و یم سے 0 

وی کت آنت ال قيب عم وت َل موہ 


فقد قال تعالی: ‏ َد کمر ادت وو وب ی 


رقع مو و سره 7 


الت کل i‏ : ۰۷۳ وقال تعالی : ولات لوأ له ig‏ 
[النساء: ۱۷۱]» وقال تعالیٰ: #وقالت الصری الْمَسِيمٌ أ آله © [التربة: ۳۰]. 
والتصاری قالت الأقوال الثلاثة» فذکر الله عنهم هذه الأقوال"» لکن من 
الناس من ین أن هذا قول طائفة منهم. وهذا قول طائفةٍ منهم» وهذا قول 
طائفة منهم(۳ كما ذکره طائفة من المفسّرين کابن جریر الطبري والعلببه 


(۱) ط. العاصمة: «الموضعین» خلاف الأصول. 

(۲) هذه الجملة متقدمة على التي قبلها في (ده ي ع). 

(۳) «وهذا قول طائفة منهم» الثالثة ساقطة من ط. العاصمة. وني (عء د) هاهنا زيادة يشبه آنها 
كانت في مسودة المصنف ثم ضرب عليهاء وسيأتي مضمونها بعد وهي: «وقولهم ثالث = 


وغیرهما(۱ وظنٌ ابن جریر الطبري أن هذه الطوائف کانوا قبل اليعقوييّة 
والنسطوريّة. والمَلْکیَة۲). 


ثم تارةً یحکون عن اليعقوبيّة أن عيسئ هو اللہ وعن النشطورية أنه ابن 
الف وعن المزفوسية" أنه ثالث ثلاثة) وتارةٌ یحکون عن التسطوريّة أنه ثالث 
ثلاثة» وعن المَلكيّة أنه الله ویفشرون قولهم: «ثالث ثلاثة» بالأب والابن 
وروح القدس) 
والصواب”" أن هذه الأقوال جميعها قول طوائف التصارئ المشهورة: 
المَلكيّة والیعقوبیة والنشطورية؛ فإن هذه الطوائف كلها تقول بالأقانيم 
الثلاثة: الأب والابن وروح القَدس" " فتقول: إن الله ثالث ثلاثة» وتقول عن 
المسيح: إنه اش وتقول: إنه ابن اش وهم متفقون علئ اتحاد اللاهُوت 
والناشوت. وأن المتّحد هو الكلمة؛ ومتفقون على عقيدة إيمانهم التي تتضمّن 
ذلك. وهو فولهم: «نؤمن باله 4 واحد أب» ضابط الکل خالق السماوات 


= ثلاثة قول النسطورية وقولهم إنه ابن الله قول الملکانیة ومنهم من یقول قوله إن الله هو 
المسیح بن مریم قول الیعقوبیة» وقولهم والابن وروح القدس». 

(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۰۵۷۹/۸ ۵۸۰ والبغوي (۳۱۳/۲). و«الكشف والبیان» 
للتعلبى (۱۱/ ۰4۹۰۲۱۰۹۲ ۰۲۹۷/۱۳ ۱۷/ ۳۸۳). 

(۲) من قوله: «وظن ابن جرير» إلى هنا ليس في (و)» ولم تثبته ط. العاصمة؛ ووقع نی (ع» د) 
قبل قوله: «کما ذکره طائفة»» وهو سهوء وتأخر موضعه نی (ي). 

(۳) نسبة إلى مرقوس. وفي الأصول وط. النیل والعاصمة: «المریوسیة». وهو تحریف. 

(4) اليعقوبية: أتباع یعقوب البراذعي» والنسطورية: أصحاب نسطور الحكيم» وکان بطريرك 
القسطنطينية. والملكية: فرقة كانت علیٰ دين ملك الرومان. وظهرت هذه الفرق في عهد 
التثليث بعد مجمع نيقية. انظر: «التاريخ المجموع» لابن البطریق» و«الملل والنحل» 
(۲/ ۲۷- ۳۲) ولامحاضرات في النصرانية» لأبي زهرة .)٦٦١ -۱٥۷(‏ 

(5) ضبب عليها في (و) وکتب بحذائها في الطرة: «والحق». 

.)۱۰۰/۸۰۲۳۳ /۷ ( انظر: تفسیر القرطبي‎ )٦( 


والارض» كل ما ری وما لایُری» وبربٌ واحدِیَسُوع المسیح ابن اللہ الوحیده 
الو لوف هو بان کال هرهم وله خی مو افش 
ا 

وأما قوله تعالی: #ولا مولو تک ۹ء وقوله: لت کر ال قالوا 
رک الله ثالث تة فقد فسّروه بالتثلیث المشهور عنهم. المذکور في 
آمانتهم. 

ومن الناس من یقول: «إن الله هو المسیح ابن مريم' قول الیعقوبية 
یں «ثالث ثلا 2 هو قول التصاری الذین یقولون بالأب والابن وروح 
دس(" وهم قد جعلوا الله فیها ثالث ثلاثة» وسّوا کل واحدٍ من الثلائة 
بالاله والرب. 

یی دی امن م۳ 

قال السدّي في قوله تعالی:َمَذ کر الب قَالوا رک له 
لک قال: قالت التصاری: إن الله هو المسیخ وأمّه» فذلك قوله: «ءآنت 
قلت لاس ادون وای این ِن ون نو 04). 


یں سرے 


وقد قیل قول ثالث أغربُ من ذلك عن ابي صخر قال: لد مر 
لین الوا رک ال الث تلد ٭ قال: هو قول الیهود: عزيرٌ ابن اللہ وقول 


(۱) تقدم الکلام علی آمانتهم هذه (۱/ ۱۷۳). 

(۲) ليست في (و). 

(۳) «وروح القدس» ليست في (د» و؛ع). وبعدها نی (ي): اوظن ابن جریر الطبري ...» 
العبارة التي سبق ذكرها. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير (۵۸۱/۸))ء وقال ابن كثير (۳/ :)۱٥۸‏ «وهذا القول هو الأظهر». 

)٥(‏ حميد بن زياد ابن أبي المخارق المدني. من صغار أتباع التابعين (ت: ۱۸۹). انظر: 
«اتبذيب الکمال» (۷/ .)۳٦٦٣‏ 


التصاری: المسیح ابن ال فجعلوا الله ثالث ثلاثة» وهذا ضعیف(. 

وقد ذكر سعيد بن البطریق ٣‏ في آخبار التصارى أن منهم طائفة يقال لهم 
«المَرْيَمِيّة»(؟) يقولون: إن مریم إله» وان عيسئ اٍله(*. 

فقد یقال: إن هذا قول هولاء كما أن القول بأن عزير ابن الله قول 
الیهو د(؟. 

وآما الأول(" فمتوجّه؛ فان التصاری المتفقین على «الأمانة» كلهم 


5 ر مج مس ود ص سے صو م مر وه 1 1 
تعالی: #يتأهل الڪ تب لا لوا فى دینک ولا تغولوأعل ال إلا الحى 
عد 
سے 0000 7 ر وش در رو وش د ر مسر ار e‏ سے لے کر _ کور مر رر ل حو 
اما المسیح عسى ابن میم رسوا الله وحلمته: القنها إل مارم وروح مه 
۰ ےر رو کا ٥‏ سک سپ 


سے و هر مر یھ راس ممم ترا بر ے 
اما باه وَرَسَلِه. ولا توا نع أنتهوأ حرا کم 4 [الساء: ۱۷۱]ء فذكر 


كت 
سے | 


سبحانه في هذه الآية التثلیث والاتحادء ونہاھم عنهماء وبیّن أن المسیح إنما هو 
رسول اللہ وكلمته ألقاها ال مریم وروح منف وقال: ۳۹ الله ورس 


سے 


ثم قال: انوا أنتهوأ كیا لحم 4ء لم یذکر هنا أمّه. 


)۱( آخرجه ابن آبي حاتم (۱۱۷۹/4) 

(۲) قال ابن کثیر (۳/ :)۱٥۸‏ «وهذا قول غریب». 

(۳) طبيبٌ نصراني» له دراية بعلوم النصاری ومذاهبهم» عیّن بطریرگا على الإسكندرية» توفي 
سنة ۳۲۸ھ/ ۹6۰م. انظر: «تاریخ الأنطاكي» (۲۳) و«عيون الأنباء في طبقات الاطباء» 
(۵40). وڈالوافی) (۱۵/ ۲۰۳ و«الأعلام» (۳/ ۹۲). 

(4) الاصول: «المریسیة»؛ وهو تحریف. ونی تاريخ ابن البطریق: «المریمیین». وستأي 
(۳/ ۰۱۲ ۱۷۵) بلفظ: «المریمانیة». ويقال لهم: البربرانية. انظر: «النصرانية واداہا) 
للویس شیخو (٩8)؛‏ و«محاضرات في النصرانیة» لمحمد أبو زهرة (4 ۱۲). 

42 تاريخ ابن البطریق المسمی «نظم الجوهر» (۱۲۱/۱). 

)١(‏ من قوله: «فقد یقال» إلى هنا ساقط من ط. العاصمة. 

(۷) وهو تفسیره بالتثلیث المشهور عنهم. 


6 سس لم صو سح رو ہل من 


وقوله تعالی: «#وکلمته كلمته: القنها إل رم وروح مته 


قال معمر عن قتادة: #وكلمته: آلتها ای سم 4: هو قوله: «کنْ» 
فکان(۱). 

وكذلك قال قتادة: لیس الکلمة صارت٭؟' عیسی» ولکن بالکلمة صار 
و 


وكذلك قال الإمام أحمد في مصنفه الذي صنفه في كتبه* في الرَّدٌ على 
الجهميّة وذكره عنه الخلال والقاضي أبو یعلی(). 

قال يك ثم إن الجَهُم ادعیٰ أمرًا آخر(۲ فقال: نا وجدنا فی کتاب الله 
أيه تدل غل أن القر] آن مخلوق. 


جس حر ہے ہرم ہر مر 


قلنا: أىّ آية؟ قال: قول الله نما الْمَسِيحَ عیسی أبن مرح رسو ل اللہ 
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فقلنا: إن الله منعکم الفهم في القرآن. عیسی 56 تجري عليه ألفاظ 


(۱) آخرجه ابن جرير (۷/ ۷۰۳). 

(۲) الأصول: اصار»» والمثبت من تفسير ابن أبي حاتم آقوم. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم (5/ ۱۱۲۳). 

)٤(‏ (د.ع): «أحمد بن حنبل». 

)٥(‏ کذا نی الأصول. وفي ط. العاصمة: «كتابه». ولعل الصواب: «فيما كتبه». انظر: «بيان 
تلبیس الجهمیة» (۵/ ۰0۷۸ و« مجموع الفتاوی» (۸/ ١۳۹۱ /۱۷ ۰٤۰۹٩‏ 4۱۲). 

)٦(‏ انظر: الانتصار لأهل الأثر (۱۰۱) والتعليق عليه. 

(۷) ساقطة من ط. العاصمة. 

(۸) وعیسیٰ مخلوق» ساقطة من ط. العاصمة. 


لا تجري على القرآن؛ لأن عیسیٰ تجري عليه تسمية: مولود(۱» وطفل 
وصبيّ» وغلام» یأکل ويشرب» وهو یيخَاطبُ بالأمر والنهي يجري عليه الوعد 
والوعید» هو من ذژیة نوح ومن ذريّة إبراهيم» ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما 
نقول في عیسی» هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في" عیسی ؟! 

ولکن المعنی في قوله جل ثناژه: نما المسیح جسی أبن مرج رسو ف اللہ 
سے مرو ا سس کر سحت سس ی 7 5 5 ۶ 
وكلمته: ألقنها إل مرم وروح يَتهُ ۹ء فالكلمة التي ألقاها إلى مریم حين 
قال له: كرا فكان عیسیٰ ب ١ك‏ لیس عسي هو الاکناء ولکن بالاگن) 
کان فال«کُْ» من الله ول اس الاکن) مخلوقا. 

وکذِیّت النصاری والجهميّة على الله في أمر عیسیٰ. 

وذلك أن الجهميّة قالوا: عيسئ روح الله وکلمته؛ لأن الكلمة مخلوقة. 

وقالت التصارئ: روح اللہ مِن ذات اللہ وكلمة الله من ذات اللہ كما يقال: 
هذه الخرقة من هذا الثوب. 

وقلنا نحن: إن عیسیٰ بالكلمة كان» ولیس عیسیٰ هو الكلمة. 

قال آحمد: وأما قوله جل ثناؤہ: #وَرُوح مَنَهُ 4 یقول: من آمره کان الوم 


آمره. 


(۱) (ع د): «نسمة ومولودا» وهو تحریف وأثبتته ط. العاصمة. وفي (و): «لأن عیسیٰ 
مولود». وکما آثبت في (ي) وبعض نسخ «الرد على الزنادقة والجهمية»» وفي بعضها: 
«لانه يسميه مولودًا ...». وانظر: «مجموع الفتاوی» (4۱4/۸۰۲۱۹/4). 


(۲) ساقطة من ط . العاصمة. 


وتفسیر #روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله لها( كما یقال: 
و س 57 ۰ 
عبد الله وسماء الله -وفي نسخة: روح یملکها اللہ خلقها الله 


وقال الشعبي في قوله تعالئ: : #وكلمتة کے أله إل مم 4: الكلمة حين 

قال له: دک فكان عیسیٰ ب کر“ 5 ۰۸07 م0 ولکن بالاگن) 
سو 
گان : 


وقال لیث عن مجاهد: #وروح مه € قال: رسول منه(4) 


و 1 مر مر ےر رص زر ضر مر اي وی 
یرید مجاهد قوله: «فارسنا لها روا فمن لها متا سوا ل قالت إن 
سے ہے و کے 


أعود لسن منک | إن كنت تیا اس ال تما نارس ول ريك © [مریم: ۱۹-۱۷]. 


۰ ۰ و ماه ۳ 2 و 
والمعنیٰ: أن عیسیٰ خلق من هذه الرُوحء وهو جبریل روخ القدُس. 
سمو روخا كما سمو كلمة؛ لأنه خلق با لکلمة. 


والتصاری يقولون في آمانتهم: اتجسّد من مریم ومن روح القَدُس؛؛ لأنه 
جا +) كذلك في الکتب المتقدمة؛ لکن ظنوا أن روح القُدُس هو صفة لله. 


ور سم 


وجعلوها حباته وقدرته» وهو رب وهذا غلط منهم فانه لم یسم أحدٌ من 
ور بات CT‏ 
انیا كالوحي والھدیٰ 0 ویراد بها الم 


(۱) ط. النیل و«الرد على الزنادقة والجهمیة»: (خلقھا الله». 
(۲) «الرد على الزنادقة والجهمیة» (۲۹- ۲۵۲). 

(۳) لم آقف علیه. وهو لفظ الامام آحمد. 

.)۱۱۲۳/4( آخرجه ابن أبي حاتم‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من ط. العاصمة. 

)٦(‏ ليست في (وه ي). 


سید رہ تد وت عق ات غاس أن عستو 
بن مریم استقبل رهطا من الیھود ذ فلمًا رأوه قالوا : قد جاء السّاحر ابن السٌاحرة؛ 
والفاعل ابن الفاعلةء فقذفوه وأمّه» فلمّا سمع عیسی ذلك قال: اللهم أنت ربى» 
وأنا من روحك خرجت وبکلمتك خلقتني؟ ولم آهم من تلقاء نفسي» 
وذگر تمام الحديث ی۳۳ 


سی جر 


وقد قال تعالیٰ: لوال تن حصت وها فتنفخنا فیھسا من ريسا 
وحعلنٹھا وابتھا ءَاية للعلیبے ¢ [الأنبياء: ۰۲٩۱‏ وقال تعالیٰ: وس أبنت 
مدآ ات وا کسر تس 4۷ فهلابونق 
قوله تعالن: سلتا ھا وکا َم نها مك سوا 5ت إن ا لتم 
منک ان كنت تیا (م0) تال انم ما سول ریب € [مریم: : ۷- ۱1۹]. 


وهذا مبسوط في موضع آخر!' 


والمقصود هنا أنهم سوا صدّقوا محمّدًا آوکلبوه فإنه يلزم بطلان دینهم 
' التقدیرین؛ فانه إن كان نّا صادقا فقد, الله في هذا الكتاب 
يرين م عبن 2 
التصارئ فی غير موضع» ودعاهم إلئ الإيمان به وأمر بجهادهم؛ فمن عم أنه 
نیخ ولو إلى طائفة معيّنة يجب تصديقه في كل ما أخبر به» وقد أخبّر بکفر 
التتصارئ وضلالهم. 


)١(‏ (و): «خلقت». 

(۲) ساقه بتمامه الثعلیٔ في «الکشف والبيان» »)57/١1١1(‏ والبغويّ في «معالم التنزيل» (۲/ 
٤ء‏ وابن السائب الكلبي متهم بالكذب. 

(۳) قوله: «وهذا مبسوط في موضع آخر» ساقط من ط. العاصمة. وانظر: مسألة في «آن عیسیٰ 
كلمة الله» لشيخ الإسلام (۵7- ۵۸)ء وما سيأتي (۲/ ۰4۹ ۳/ ۱۹۷). 

)٤(‏ (دوع): (فیجب). 


وإذا ثبت هذا لم يُعْنٍ عنهم الاحتجاج بشي: من الکتب والمعقول» بل 
یلم من حيث الجملة أن کل ما يحتجُون به على صحَّة دينهم فهو باطل» وان 
لم يبن ن فساد حججهم على التفصيل؛ لأن الأنبياء لا يقولون إلا حقاء كما أن 
المسیح ل لما حکم بكفر من کّبه من اليهود كان کل ما يحتجٌ به اليهود 
على خلاف ذلك باطلاء فكل ما عارض قول النبع المعصوم فهو باطل. 

وان كذبوا معدا تکذیّا عاگا مطلقا وقالوا: لیس هو نب أصلاةولا 
آریل اٍلی أحیٍ لا لین العرب ولا الیل غیرهم» بل كان (۱) من اتی 
امتنع مع هذا أن يصدقوا بنبوة غیره؛ فان الطریق الذي يُعْلَمُ به نبوّة موسیٰ 
وعیسی يُعْلَمْ به نبوة محمد يك بطریق الأولئ. 

فإذا قالوا: عَلِمّت نبوة موسی والمسيح بالمعجزات. وعرفت المعجزات 
بالنقل المتواتر إلينا. 

قيل لهم: معجزات محمّدٍ أعظم» وتواتژها آبلغ والکتابٌ الذي جاء به 
محمد َة أكمل» وأَمّتّه أفضلء وشرائعٌ دينه آحسن. وموسی جاء بالعدل 
وعیسی جاء بتکمیلها بالفضلء وهو و قد جمع في شریعته بين العدل 
والفضل. 

فان ساغ لقائل أن یقول: هو مع هذا كاذبٌ مفتر كان على هذا التقدیر 
الباطل غیره آولی أن يقال فیه ذلك» فیبطل بتکذیبهم محكذا لاعس ما معهم 
من النبوات؛ إذ حکم أحد الشیئین حکم مثله» فکیف بما هو آولی منه؟! 


(١)‏ ليست في (ع» د). 
(۲) ليست في (و) (ي): ابه». 


فلو قال قائل: إن هارون ویوشع وداود وسلیمان کانوا أنبياء» وموسی لم 
يكن نبیّاء أو إن داود وسلیمان ویُوشّم ود یحییٰ''' کانوا آنبیاء» والمسيح لم يكن 


کے 


ار 


أو قال ما تقوله السَامرة۳۱): إن یُوصٌع کان نبيّاه ومَنْ بعده کداود وسلیمان 
والمسیح لم یکونوا آنبیاء. 

أو قال ما يقوله البهود: إن داود وسلیمان وآشعیا وحبقوق وملیخا 
0 92 
o‏ وی رو ا 
يجوز إثبات النبوّة للنبغ المفضول دون الفاضل؟! 

وصار هذا كما لو قال قائل: إن زفَر وابن القاسم والمزني والأثرم کانوا 
فقهاء» وأبا حنيفة ومالکا والشافعی وأحمد لم يكونوا فقھاء. 


أو قال: إن الأخفش وابن الأنباري والمُبَرّد كانوا نحاة» والخليل وسيبويه 
والفرّاء لم يكونوا نحاة. 


)١(‏ ساقطة من ط. العاصمة. 

(۲) من فرق الیھودہ يخالفون سائر اليهود في توراتهم وشريعتهم, ولا يعترفون بالمشنا ولا 
بنبوة من بعد موسئ ويوشع» وهم في اليهود «كالرافضة في المسلمين»» كما يقول شيخ 
الإسلام. انظر: «الملل والنحل» (۰)۱۹۹/۱ و«منهاج السنة» (۱/ ۰۳۷ ۵/ ۰۱۷4 و«الرد 
علی المنطقيين» (۰)۲۹۰ و«جامع الرسائل» (۱/ »)۲۷١‏ وامجموع الفتاویٰ) (۲۸/ 
۹ء وما سیاتي (۵۱/۲). 

(۳) من آنبیاء بني إسرائيل المذکورین في العهد القدیم ومنهم من لم پثبت عند المسلمین أنه 
نبى» کملیخا وعاموص, كما سيأ (۳/ 4۸4). 

(٤٤‏ (ي. و): «الأفضل أكمل». 

ری 


أو قال: إن صاحت «المَلكِي) و(المَیٍیحي!''' ونحوهما من کتب الطب 
كانوا أطبّاء» وبقراط وجالينوس ونحوهما لم يكونوا أطبّاء. 

أو قال: إن گوشیار والخَرَقَِیٗ('' ونحوهما کانوا يعرفون علم الهيئة: 
رَبطلمْوس' ارم انی لو ا 

ومن قال: إن داود وسليمان وملیخا وعاموص ودانيال كانوا آنبیاء 
ومحمّد بن عبد الله لم يكن نبّاء فتناقضه آظهر. وفساد قوله آبین من هذا 


حخصعة. 


0 


بل وكذلك من قال: إن موسی وعیسی رسولان» والتوراة والانجیل 
فبطلان قوله في غاية الظهور والبیان لمن تدبّر ما جاء به محمد یا وما جاء به 


)۱( سو ہر ی ی ی و 
القفطي : پر بر یسر رر ی فلت کت 
فمالوا إليه وترکوا «الملکی» ب بعض التّرك و"الملكيٌ» فی العمل أبلغ. ۳ 
آثبت. واشتهر بالملکي؛ لأنه صنفه للملك عضد الدولة فتاخسرو البويهي. انظر: «إخبار 
العلماء بأخبار الحکماء) (۱/ ۰ء واعیون الانباء» ( «(T°‏ و«الأعلام ۷ (/ ۲۹۷). 
والمسيحي: هو كتاب «کناش قییح4؛ ويقال له اہی مرف ین 
حکم الدمشقي الطبيب المشهور بمٍَیح . انظر: «عیون الأنباء» (۱۷۷)ء وتعليق شيخنا 
اش یٹ و ےت 

)٢(‏ کوشیار: أبو الحسن كوشيار بن لبان الجيلي» توفي سنة ۳۵۰ وقيل بعدهاء فلکم 
مهندس, له كتاب «الزیج الجامم»؛ وامجمل الأصول في أحكام النجوم»؛ وغیرهما. 
انظر : «تتمة صوان الحکمة» (۹۱)ء و«الأعلام» (۵/ ۲۳۲). 
والخَرّقي: آبو بكر محمد بن آحمد المروزي له «التبصرة في علم الهيئة)» توفي سنة ۵۳۳. 
انظر: «الفوائد البهیة» للكنوي )٩۲(‏ و«الاعلام» (۵/ ۳۱۷). 

(۳) كذافي الأصولء. ویقال: بطلیموس (بتقدیم الیاء)» وکلاهما صحیح. انظر: تاج 
العروس» (4۵۹/۱۵)؛ و«معجم أعلام المورد» (۱۰۷). 
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من قبله» وتدبّر کتابه والكتبّ التي قبله» وآیات نبوّته) وآیات نبوّة هؤلاء 
وشرائع دینه وشرائع دين هوّلاء. 

وهذه الجملة مفصّلةٌ مشروحة في غير هذا الموضع(" لکنٌ المقصود هنا 
التنبيه علئ مجامع جوابهم. 

وهؤلاء القوم لم يأتوا بدليل واحد یدل علی صدق من احتجُوا به من 
الأنبياء» فلو ناظرّهم من یکذّب بہؤلاء الأنبياء كلهم" من المشركين 
والملاحدة لم يكن فيما ذكروه حجَّةٌ لهم ولا حجّة لهم أيضًا على المسلمين 
الذين يرون بنبوّة هؤلاء؛ فان جمهور المسلمين إنما عرفوا صدق هؤلاء 
الأنبياء باخبار محمَّدٍ أنهم أنبياء» فیمتنع أن يصدّقوا بالفرع مع القدح في الأصل 
الذي به علموا صدقهم. 

وأيضًاء فالطريق الذي به علمت نبوّة هؤلاء بما ثبت من معجزاتهم 
وأخبارهم. فكذلك تَْلَم نبوّة محمَّدٍ بما ثبت من معجزاته وأخباره بطريق 
الأولئ» فيمتنعٌ أن يصدق آحد من المسلمين بنبوّة واحدٍ من هؤلاء مع تكذيبه 
لمحمّدٍ في کلمة مما جاء به. 


)١(‏ (ع): انبوة محمد). 
(٢‏ سیأتی تا تفصیل ذلك (۱/ ۲۷۵). 
(۳) ليست في (ع). 


فصل!'' 

وممّا ينبغي أن يُعْلّه(" أن كثيرًا من النتصاری إنما يعتمدون في النبوّات 
على بشارة”" الأنبياء بمن يأتي بعدهم» فيقولون: المسيح 914 بشرت به 
الأنبياء قبله» بخلاف محمد كلك فإنه لم یبشر به نبيٌ. 

وجواب هؤ لاء من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: بل البشارة بمحمَّدٍ وا في الكتب المتقدّمة أعظمٌ من 
البشارة بالمسيح ع ء وكما أن اليهود يتأوّلون البشارة بالمسيح على أنه ليس 
هو عیسی بن مریم» بل هو آخر ینتظرونه وهم في الحقيقة إنما يتتظرون المسيح 
الدّجََال؛ فإنه الذي يتبعه البهود؛ ويخرج معه سبعون ألف مُطَیْلَسٍ من يهود 
آصبهان!* ویقتلهم المسلمون معه» حتی یقول روت اھ هذا 
بهودي ورائي تعال فاقتله(*؟ كما ثبت ذلك في الصّحیح عن النبی لاة. 

وثبت أيضًا في الصحیح عن النبی ا أنه قال: «ینزل عیسی بن مریم من 
السّماء على المنارة البیضاء شرقی دمشسق»(7 «فیکیسر الصٌلیب: وبقتل 
الخنزیر ویضع الجزیة»۲۳ ویقتل مسیح الهدی عیسی بن مریم مسیح الضلالة 


(۱) ليست في (و). 

(٢(‏ (ي): (ومما یعلم. 

(۳) (ع): «بشارات». 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۲۹44) من حديث آنس بن مالك ف ولفظه: «سبعون ألما علیهم 
الطيالسة»» جمع طیلسان؛ وهو ثوب یلبس على الکتف يحيط بالبدن. 

)٥(‏ آخرجه البخاري (٢۲۹۲ء‏ ٦۲۹۲))ء‏ ومسلم (۲۹۲۱) من حديث عبد الله بن عمر وأبي 
هريرة سط . 

. آخرجه مسلم (۲۹۳۷) من حديث النواس بن سمعان‎ )٦( 

(۷) آخرجه البخاري (۰)۲۲۲۲ ومسلم (۱۵۵) من حدیث أبي هريرة ذلك . 


میک 


الأعور الذَجًال عل بضع عشرة خطوة من باب لد ليتبيّن لتاس أن البشر 
لا یکون ال فيقتل من اذعي فيه أنه الله وهو بريءٌ ما ادي فيه من( ادع 
في نفسه أنه الله وهو دجَالٌ کذاب. 

فهكذا البشارات بمحمّد و نی الكتب المتقدّمة وقد يتأوّلها بمض أهل 
الكتاب على غير تأويلهاء كما قد بط في موضع آخر؛ فان بسط الكلام في ذكر 
محمد ية في الکتب التي بأيدي أهل الکتاب له موضع آخر) 

الجواب الثاني: أن يقال: لیس من شرط النبئ أن يبشّر به من تقدّمه» كما 
أن موسئ كان رسولا إلى فرعون» ولم يتقدّم لفرعون به بشارة» وكذلك 
الا لٹ ہل إلئ نمرود ول تب بشارة ني إليهء وكذلك نوخ وهوة 
وصالحٌ وشعيبٌ ولوط لم يتقدَّم بواحد من" “ مولاء بشارة إلى قومهم بہم مع 
تو سے نے نت لا تتحصر في (خبار من لديم بل 
دلائل النبوّة منها المعجزات ومنها غير المعجزات كما قد بط في موضع 
ا 

وهؤلاء التصاری إنما مستنّد دينهم في التثليث والاتحاد وغير ذلك هو 
السمع» وهو دعواهم أن الکتب الإلهيّة جاءت بذلك» ليس مستندهم فيه 
العقل» فإذا تبن أنهم مع تكذيبهم بمحمَّدٍ و يمتنع أن تثبت نبوَّةٌ غيره امتنع 
استدلالهم بالسّمعيات. 


(۱) أخرجه مسلم في حديث النواس المتقدم» دون ذكر عدد الخطوات فلم أره مرفوعا. 
(۲) الأصول: المن)؛ والمثبت أشبه. 

(۳) سيأتي ذلك مفصلا (5/ .)1١7-1١‏ 

)٤(‏ «بواحد من» ليست في (و» ي). 

.)۱۸۳-۱۷۱/4( كما سيأي‎ )٥( 


وأما العقلیات. فان تشه تشبّثوا ببعضها فهم معترفون بأن حجتهم فیها ضعيفة, 


وأنها علی نقیض مذھبھم ادل منها علیٰ مذهبهم؛ وسنیّن إن شاء الله أن لا 
حجّة لهم نی سمع ولا عقل» بل ذلك كلسي علیهم. 


وأما تمثیلھم الکتاب كن ثيقة التي کیب الوفاء في ظهرها(", ؛ فتمثيل 


باطلٌ غير مطابق؛ لأن الإقرار بالوفاء إقرارٌ بسقوط الدّین» ولا مناقضة بين 
کر نر ہد ابعر 


(۱) 
(۲) 


وأمّا من یکر أنه رسول الله» فلا یمکن أن يُقَرّ بأنه رسول الله في بعض ما 


يعني الق رآن. 

رسالة بولس الأنطاكي (4۱۹). قال: «فإن المسلمین إذا احتججنا علیهم بما نی کتابیم 
يقولون: إذا کنتم تحتجون ببعضه فيلزمكم قبوله كله. قالوا: ليس الامر على هذه الصورة» 
لأنه إذا كان لإنسانٍ على إنسانٍ کاب بِدَيْن مئة دينار» وقد ذکر في الکتاب أنه قد وء 
فاظهر صاحت الذین الکتات وطالب المدیون بالمئة دیناں آیجوز | اذا احتج المديون بما 
في الکتاب من أنه قد وف أن یقول له صاحب الدّين : كما تقبل هذا اقبل المثة دینار 
وأذنيها؟! كلاء بل یدفع عنه المئة دینار التي في الکتاب بما في الکتاب أيضًا من أنه قد وفى. 
وکذلك أي شيء قیل عتا واحتَجٌ به علینا من هذا الکتاب دفعناه من هذا الکتاب بما نجده 
تن لمت تس 

وإنما نقلت النص بتمامه لیْنْهُم سياق الکلام؛ إذ لم یسبق ذكرٌ تمثیلهم بوثيقة الدّینء وقد 
آشکل ذلك على السَّفاريني» فکتب عند هذا الموضع حاشية على نسخته نقلها ناسخا (د؛ 
ع) في الطرة قال: (قو له: وأما تمثيلهم الکتاب إلى آخر الفصل = فليس مما يلي ما قبله. 
بل بين الكلامين تنافر» فیحتاج إلى تصحيح ذلك إن و جدت نسخة صحيحة .اه 
سفاريني» . وتعقبه نعمان الآلوسي» فكتب بخطه تحته في نسخة (ع) : «آقول: فك وتحفت 
نسخاً مصحّحة في إسلامبول» فوجدتها محرّرة مشل هذا الکتاب؛ فلعل السفاريني قال: 
نبا متنافرة بحسب الظاهرء وأن قول الشيخ: وأما تمشيلهم إلخ راجمٌ إلى ما حرّره 
النصارئ في كتابهم المرسول إليه» فليراججع. الفقير نعمان». وقد راجعت رسالتهی 
ونقلت كلامهم في صدر هذه التعليقة» وبه يستبين استقامة النص وسلامته من التنافر؛ فإن 
شيخ الإسلام ذكر أن مستند دينهم هو السمع» وأن ما أوردوه من العقليات ضعیف. ثم 
ذكر تمثيلهم القرآن بوثيقة الذین نموذجًا لعقلیاتہم الواهية» وأجاب عنه جوابًا مفصّلا. 


ود 


أنبأ به عن الله دون بعض» ولا یمکن اتباع بعض کتابه الذي ذکر أنه منرَّلٌ من 
عند الله دون بعض. 


فإنه إن كان صادقا في قوله: «إنه رسول الله» كان معصومّا في کل (۱) ما یخبر 
به عن اللہ لا يجوز أن يَكْذِب في شيء منه لا عمدًا ولا خطاًء ووجب ابا الکتاب 
الذي جاء به من عند اللہ ولم يمكن رد شيء مما در أنه جاء به من الله. 

وان كان كاذبًا في كلمةٍ واحدة ممّا أخبّر به عن الله فهو من الكاذبين 
المفترين» فلا يجوز أن یتح لشيء” من دينهم ولا دين غيرهم بمجرّد إخباره 
عن الله» بل ولا بمجرّد خبره وقوله وان لمیر أنه خبر عن اش كما لا يجوز 
مثل ذلك في سائر من عرف أنه كاذب في قوله: «إني رسول الله) كمُسَيْلِمَة 
الحنفي» والأسود العَنْيء وطَیْحَة الأسدي( والحارث الدّمشقي» وبابا 
الرومي(* وأمثالهم من الکذابین. 


(۱) ساقطة من ط. العاصمة. 

(۲) (د. و۰ع): (بشي ۶ والمثبت من (ي) آقوم. 

(۳) مسيلمة والأسود وطليحة تراجمهم وأخبارهم مشهورة. 

)٤(‏ الحارث بن سعيد» نشأ بالشام متعبدًا زاهدّاء ثم ادعئ النبوة» بعث عبد الملك بن مروان 
في طلبه حتئ عثر عليه ببيت المقدس؛ وصلبه وقتله سنة ۷۹. انظر: «تاريخ دمشق» 
(۱۱/ 4۲۷ وفتاریخ الاسلام» (۲/ ۸۰۳) . 

)٥(‏ متنبی ترکماني ظهر بالروم» وادعی النبوة» وکان يقول: لا إله إلا اللہ البابا ولي الله 
واجتمع عليه خلقٌ عظیم. فجهز صاحب الروم جيشًا لقتاله» وقتل في الموقعة سنة ۱۳۸. 
انظر : «مرآة الزمان» (۲۲/ ۰) ووفتاریخ مختصر الدول» (۲۵۱)) واتاریخ الا سلام» 
(٤۲۹/۱)ء‏ وڈالوانی٢‏ (1۱/۱۰). 

وقد ذكره شيخ الاسلام في مواضع من كتبه» ولم یعرفه محققوها: (شرح الأصبهانية» 
)۳۳٣(‏ و«النبوات» (۸٦۱ء‏ ۰۲۳۳ ۰)4۹۷ و«الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولیاء 
الشيطان» (۰)۱۱6 وکتابنا (الجواب الصحیح) (۲/ ۰۳۳ ۳۳ ۵۰۰/۳ 4۲۳/۱ - ط. 


العاصمه). 
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والواحد من المسلمین وان کان الله لا يؤاخذه بالنسیان والخطأء بل 
والرسول آیضا وإن لم يكن مؤاخدًا“ بالنسیان والخطأ فی غير ما يبلّغه عن الله 
عند ال اب هوتسن اک سای قلعن اله لأ بو أن 
یستقرٌ فيه خطأ؛ فانه لو جاز أن يبلغ عن الله ما لم يقله اللہ ويستقرٌ ذلك 
ويأخذه التاس عنه معتقدين أن الله قاله» ولم يقله الله = كان هذا مناقضًا 
لمقصود الرسالة ولم يكن رسولا لله في ذلك. بل كان كاذبًا في ذلك وان لم 
یتعمدّه وإذا بلغ عن الله ما لم يقله وصُدّق في ذلك كان قد صُدَّقَ من قال على 
الله غير الحق» ومن تقول عليه ما لم يقله وإن لم يكن متعمٌّدٌ 

ويمتنع في مثل هذا أن يصدّقه الله في کل ما يخبر به عنہہ أو أن یم له من 
الآيات والبراهين ما يدل عل صدقه في کل ما يخبر به عنه؛ مع أن الأمر ليس 
كذلك. ومن قامت البراهین واا ات عل صدقه فیما یبلّغه عن اه كان صادقّا 
في کل ما يخبر به عن الله» لا يجوز أن يكون في خبره عن الله شيءٌ من الكذب لا 
اطا 

وهذا ما اتفق ق علیه جمیغ الاس ا هودوا ا 
وغیرهم لم یتنازعوا أنه لا يجوز أن یستقرٌ في خبره عن الله خطأ. 

وإنما تنازعوا: هل يجوز أن يقع من الغلط ما يستدركه ويبيّنه» فلا ینانی 
مقصود الرّسالة» كمائقّل من ذَكَر «تلك الغرانيق العُلَىْء وان شفاعتها 
لترتجی»". 


)١(‏ (و):«يؤاخذ). 

(٢‏ «جميع الناس» ليست في (ي). 

(۳) رويت من وجوه کثيرة مرسله وموصولة لا تخلو من علةء قال ابن كثير في تفسيره 
(۰/ ۱ 4): «ولم آرها مسندة من وجه صحیح؛ لکن كثرة طرقها تدل على أن للقصة = 


2 


هذا فيه قولان للناس: 

منهم من منع ۲۲ ذلك أيضًاء وطعَن في وقوع ذلك. ومن هولاء من قال: 
انبم سمعوا ما لم قله فکان الخطأ في سميهم» والشیطان ألقیٰ في سمعهم. 

ومن جوز ذلك( قال: إذا حصل البیان» وتيخ ما ألقئ الشیطان» لم يكن 
في ذلك محذورٌء وكان ذلك دلیلا علیٰ صدقه وأمانته وديانته» وأنه غير متبع 
هواه ولا مصرٌ على غير الحق» كفعل طالب الرّياسة المصرٌ على خطكه: 
وإذا كان نسخ ما جوم بن الله أنزله لا محذور فیەہ فسخ مثل هذا أولئ أن لا 
يكون فيه محذور. سر وت وب یسا من فك من وول 
1 ولا کی ال تی آلقی این ف مه سم اه ما و الط ثم 
سما کڈ کیو هد رھ عد ای کلب لے 

ف کہم تس قايس رم ورک اليب نى شقاق وید (©) وی 
یک أو السا أنه الع ین اک تی ا بد ن 2 او واه 
لهاد الذینَ لات امَنْوَاِلَ اط تُستَقی مر 4 [الحج: 04-0۷]. 

وعلئ کل قولء فالناس متفقون علیٰ أن من آرسله الله وأقام الآيات علیٰ 
صدقه فیما غه عن الله لم یکن ما يبلّغه عنه إلا حقاء وإلا كانت الآيات الذّالة على 
صدقه دلت على صدق من ليس بصادق» وبطلان مدلول الأدلة اليقيئيّة ممتنع. 


= أصلاء كما قال ابن حجر في (الفتح) (4۳۹/۸). وانظر: «الشفا» للقاضي عیاض (14) 
واتخریج أحاديث الکشاف» للزيلعي (۲/ ۳۹۱- ۳۹۵). 

)١(‏ (و): لايمنع؟. 

(۲) وشيخ الإسلام يميل إلى تجویزه؛ ويحكيه عن السلف. وينسب المنع للمتأخرين. انظر: 
«مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۰۲۹۱ و«منهاج السنة» /١(‏ 241/1 409/7). 

(۳) صححت في طرة (ي) إلى «جزم الله). 


والصّدق الذي هو مدلول آیات الانبیاء وبراهينهم هو أن یکون خبره عن 
ا مطابقّا لر لا یخالفه عمدّا ولا حطاً 

ولو قال قائل: آنا لا آسمّی( الخطاً کذبّاء أو قال: إن المخطی لا إثم عليه 
فى - زی( 

قيل له: هذا لا ينفع هنا؛ فان الآيات دلت على أن الله آرسله لیبلغ عنه 
رسالاته» والله لا يرسل من يَعْلّمُ أنه يخبر عنه بخلاف ما قال له» كما لا يجوز 
إرسال من يتعمّد عليه الکذب بل الواحد من النّاس لا يرسل من یلم أنه يبلغ 
خلاف ما آرسله به» ولو علم أنه يقول عليه ما لم يقل وأرسله مع ذلك لكان 
جاهلا سفيهًا ليس بعليم حكيم» فكيف يجوز ذلك على أعلم العالمين وأحكم 
الحاكمين؟! 

وأيضًاء فان الآيات والبراهين دلت على صدقه في کل ما يبلغه عن اللہ 
وأن الله مصدّقه في کل ما يبلّغه عنه» فيمتنمٌ أن لا يكون صادقّا في شيء من ذلك 
ويمتنع أن يصدّق الله في کل ذلك من لا يَصْدّق في كل ذلك؛ فإن تصدیق من لا 
يَصْدّق کذب. والكذب ممتنع على الله. 

وإذا تبیّن أن من در أنه رسول الله إما أن يكون رسولا صادقًا في جميع ما 
يبلغه» فيمتنع مع هذا تناق أخباره؛ لأا كلها صادقة» وإما أن يكون غير 
صادق ولو في كلمة» فلا يكون رسولا لله فلا يُحْتَحٌ بشيء مما يخبر به عن الله = 
کان تيقل من دک ر آنه رسول الله بالحقرٌ باستیفاء وثیقعه تمشیلا باط 
فان صاحب الوثيقة الذي أَقرٌ بوفائها بعد كانت له حجَّةٌ ثم استوفاهاه ومن 
)۱( (ي): لالخبره. 


)٢(‏ (و» ي): دألا أسمي»» وهو خطأ کسابقیه. 
(۳) (ع): «خطائه»» وهو صحیح. وتحرفت في (د) إل «خطابه». 


در أنه رسول الله (ما صادق وإما كاذب» وعلی التقدیرین لا يجوز أن يُحْتَّحٌ 
ببعض کلامه دون بعض. 

وإذا قال القائل: مقصودي أبن أنه متناقض» وأن نفس کلامه یبین أنه لم 
َكل الیناء وآن وا جىء کما آن نفس کلام الذي کان له الج هو الق 
الفا 

قیل: إن كان کلامه متناقضا فليس برسول» وحینئذ فلا يجوز لك أن تحتج 
بشيء مما بلّغه عن اللہ بخلاف المُقِرٌ بالوفاء» فان قراره مقبول على نفسه؛ فان 
شاهدٌ على نفسه بالوفاء» وإقرارٌ المُقِرٌ على نفسه() وشهادته على نفسه مقبولة 
ولو كان كافرًا وفاسقاء بخلاف شهادته علی الله أن الله آرسله» إذا كب في کلمة 
واحدة لم یکن الله رسله؛ فلا یل شيءٌ من شهادته(۲) وخبره عن الله. 

مق ف إقران الكقة فا ل لدی ول کرت ا ا دل ذلك 
على غاية جهله بالقياس والاعتبار والتمثيل؛ فان إقرار المُقَرٌ على نفسه حجَّة 
غلیه ولو كان فاسقا م نا نالکذاته لیس هو هل شنهادة الانسان عل غی هه 
فان شهادته على غيره لا بل إذا كان معروفًا بالکذب. فکیف بمن شهد علی 
الله بأن الله آرسله؟! 

فالمُقِرٌ على نفسه يمكن قبول إقرارہ على نفسه ولا یل دعواه على 
خر و کذلك الشاهد قد تج شهادته فیما لیس هو حصعا فیه ولا تقبل شهادته 
ہما ادعاه. 


(۱) «بالوفاء واقرار المقر على نفسه» سقط من (د. ع) لانتقال النظر . 
(۲) من قوله: «علی الله أن الله أرسله» إلى هنا سقط كذلك من (و؛ ي) لانتقال النظر» ولم 


تثته ط. العاصمة. 


وأما من يقول: إنه رسول الله فلا یمکن أن یصدّق في بعض ما یخبر به عن 
الله ویکذّب في بعض بل إن كان كاذيًا في کلمة واحدة فليس هو رسولا لله. فلا 


يُحْتَجّ بکلامه وان در أن الكلام في نفسه صدقٌء لک نسبته إلئ الله أن الله 
أرسله به وأوحاه لا يكون صادقا فيه إذا کلب في کلمة واحدة؛ لآن الله لا يرسل 
كاذبًا. وان لم يكن كاذبًا في كلمة واحدةٍ وجب تصدیقه في کل ما يخبر به» فلا 
پمکن تصدیقه نی بعض ما سے به غن ال دون بعض» بخلاف لاد والشاهد. 

وان کان المقصود بیان تناقضه» کان هذا احتجاجًا علیٰ أنه لیس برسول» 
فلا ینفعهم ذلك» مع أنه تبيّن أنه لیس بمتناقض. 

وإن کان المقصود إلزام المسلمین به» فقد بیَنا أنه لا یلزمهم(۱ من وجوه 
ف 

فهذا بیان[ نهم لا يجوز لهم الاحتجاج بشيء من کلام محمد ويه سواء 
مدقوه ان وة 

ثم يقال لهم ثانيًا في الجواب' "© عن التمثيل بالوثيقة: إن الإقرار بالاستيفاء 
يناقض استيفاء الحق» وأما القرآن الذي جاء به محمد(" للا فليس في إخباره 
بانه ارسل إلى قریش ثم إلى العرب ما يناقض إخياره بانه ارسل إل جميع 
الناس أهل الكتاب وغيرهم» كما أنه ليس في إخباره أنه أرسل إلى بني إسرائیل 
ومخاطبة الله لهم بقوله: يبن وی € [البقرة: ]٠٤‏ ما یمنع(۹) أن يكون مرسلا 
إلى اليهود من غير بني إسرائيل وإلئ النصارئ والمشركين. 


)۱( (د.ع): ايلزمه). 
() (د. ع): «فالجواب». 
(۳) (ي): «وأما محمدا. 
(6) (و): لایمنعه!. 


2 و 2 

وهو لم يقل“ قط: إني لم أرسّل إلا إلى العرب ولا قال ما يدل على 
هذاء بل ثبت عنه بالنقل المتواتر أنه قال: إنه مرسل إلى جميع الجن والإنس. 
إلیٰ أهل الكتاب وغيرهم. 

2 ع 2 

ولو قدّر أنه قال: إنه لم يُرْسَل الا إلى العرب ثم قال: إني أرسلتٌ إلى 
1 3 
آهل الکتاب لكان قد آرسل إلى آهل الکتاب بعد إرساله إلى العرب كما قال: 
«فل لا آجدق مآ آوی ال رما علق طامم بتطعمه: لا أن کوت مَيََة از دما 


ہے 


مَسفُوحا و لحم خنزیر 4 [الأنعام: 5 »]١‏ وقال أيضًا: نما حرم عتحكم لته 


م 


رص کر صرے ےر سے ہر صا 


وأَلدّم ولحم الْجِنْرِرِ € [النحل: ۱۱۰) ثم نه بعد هذا حرّم الله آشیاء فلم يكن بین 
نفي تحریمها في الزمن الأول وإثبات تحریمها في الزمن الثاني منافاة. 

ولک نظير”" الدین إذا أوججب شیئًا ثم نشخ ایجابه» كما نشخ إيجابّ 
الصّدقة بين يدي النجوی. ففي مثل هذا يُتَمسَّك بالنص الناسخ دون المنسوخء 
كما يُتَمسّك بالاقرار بالوفاء الناسخ للإقرار بالدین. 


(۱) (ي): «ولم یقل». (د» ع): «وهو أنه لم يقل». 
۲۱( مهملة في (ي). (و): «یظهر ۰ وهو تحریف. وأثبتته ط . العاصمة. 


ری 


فصل 
وقد ذکرنا أنه لا يجوز أن یحتجوا بشيء من القرآن وما تقل عن 
محمد و إلا مع التصدیق برسالته» وأنه مع التکذیب برسالته لا یمکن الاقراژ 
بنبوة غیره» ولا الاحتجاج بشيء من کلام الأنبياء» فتكذيبهم به یستلزم 
سی ےی فاذاثبتت ثبتت نبوة غيره بت نبوّته وذلك یستلزم بطلان دينهم» 
فكان صحةٌ دلیلهم يستلزم بطلانَ المدلول» وفسادٌ المدلول يستلزم فسا 
الدلیل؛ فان الدليل ملزومٌ للمدلول عليه وإذا تحقّق الملزوم تحقّق اللازم» 
رص ہس یت وم ہو یت 
فان كان محمد رسول اله وك لزم بطلان دينهم؛ وإذا بطل دیشهم لم یجز 
أن يقوم دلیل صحيحٌ علئ صحّتہہ وإذا(" لم يكن رسول الله لم یج جز الاستدلال 
بقوله؛ فثبت أن استدلالهم بقوله باطل علئ التقديرين 
ونحن نذكر هنا أنه لا يجوز استدلالهم بقول أحدٍ من الأنبياء أو الرّسل 
وأيضاء فإن الذين احتجوا بقولهم مثل موسئ وداود والمسيح وغیرهم. 
ما أن يكونوا عرّفوا أنهم أنبياء بدليل علی نبوتهم» كالاستدلال بآياتهم 
ویر اه هينهم التي تسمّئ بالمعجزات» وإما أن يكونوا قد اعتقدوا ذلك بلا علم 
ولا دلیل» وما آن یکونوا احتجُوا بذلك علی المسلمین لانمم بسمون نبرة 
هو لا ء. 


)۱( ساقطة من ط. العاصمة. 


۲( (ي): (صح؛. 
(۳) (ي. و): اوان». 


وعلی کل تقدير لا يصح استدلالهم بقولهم: 

آما على الأول» فلأنه أي طریق ثبتت( بها نبوّة واحدٍ من هؤلاء الأنبياء 
علیهم السّلام فانه تب تنبت نبوّة محمّد و بمثلها وأعظم منها. 

وحینزه فان لم قروا بنبوّۃ محمد وق مع أن كل دلیل يدل على نبرّة 
موسی وداود وعیسی وغیرهم يدل علی رسلا ر آن ہے 


نقضوا دلیلهم للحي «قائمًا مع انتفاء مدلوله وإذا انتقض الدلیل بطلت 
6-۶۹۵ کان تا پوجد مع المدلول 


قفاوم لا یوجد لم يكن مستلزمًا له» فلا یکون دلیلا. 

فان عد لاف دا ھا و ا لش وهی نی 
الخارق للعادة» المقرون بالتحدّيء السّالم من المعارضة, ونحو ذلك ما يكر 
في هذا المقام» وجعلوا ذلك دلیلا على نبوّة موسی وعیسی وغيرهما من 
الأنبیاء. 

قيل له: إن کان هذا دلیلا فهو دلیل علیٰ نبوّة محمَّدٍ اف وان لم یکن 
دلیلا لم یکن ہےر ہے ریہ بر یی چب 
المعجزات ما لم یثبت مثله عن غيره ونقل معجزاته متواترٌ أعظمُ من نقل 
معجزات عیسیٰ وغيره فیمتنع التصدیق بآياته مع التکذیب بایات محمّدِ ہي 

وإن قالوا: معجزات محمَّدٍ يا لم تتواتر عندنا. 

قیل: لیس من شرط التواتر أن یتواتر عند طائفة معينة» بل هذا كما يقول 
المشرکون والمجوس وغیرهم: لم تتواتر عندنا معجزات مو سی والمسیح 


)۱( (د ع): اثبت». 
(۲( (و): الم یتواتر عندنا موسی ۹8 


علیهما السلام. وإنما تتواتر آخبار كل إنسانٍ عند من رأئ المشاهدین له أو 
رأیٰ من رآهم وملم جرا!۲. 

ومعلوم أن أصحاب محمَّدٍ و الذین رأوه ونقلوا معجزاته أضعافٌ 
أصحاب المسیح ي والتابعون الذین نقلوا ذلك عن الصّحابة کذلك فیلزم 
من التصدیق بمعجزات المسیح َك التصدیق بمعجزات محمد ی ومن 
التکذیب بمعجزات محمد التكذيبٌ بمعجزات المسیح. 

وإن قالوا: عرفت نبوّة المسیح ببشارات الأنبیاء قبله. 

قيل: وفي الكتب المتقدّمة من البشارات بمحمَّدٍ و مشل ما فیها من 
البشارات بالمسیح وأکثر» كما سیأتی بعضها إن شاء الله . 

وان تأوّلوا تلك البشارات بمحمّد و ہما يَمْنَعْ دلالتها. 


قبل لهم: والیه ود دارفا تاس ےی سس دلالّها علا 
المسیح. 

فإذا قالوا: تلك التأويلات باطلة من وجوه معروفة بین لهم أن هذه باطلة 
أيضًا بمثل تلك الوجوه وأقوئ. فما من جنس من الأدلة يدل على نبوة موسئ 
والمسيح إلا ودلالته على نبوّة محمّد وه أقوئ وأكثر» فيلزم من ثبوت نبوّة 
موسئ والمسيح ثبوت نبوّة محمد يل وین الطّعن في نبوّة محمَّدٍ تا الط 
في نبوّة موسئ والمسيح. 


(۱) (د.ع): «کل من». 

(۲) انظر: «درء التعارض» (۱/ ۰۱۹ و«مجموع الفتاوی» (1۹۰9۱/۱۸). وما سيأتي 
.))٦)٦۹٤-)٥٦١٥/٤(‏ 

.)٦١٢-۷۰ /٣( )۳( 


ری 


وان قالوا: ان المسیح اله. 

قيل لهم: ثبوت کونه إلهّا لو كان ممکنا آبعد من ثبوت کونه رسولاء 

وذلك أنه ليس معهم ما يدل على إلهيّته إلا ما ینقلونه من آقوال الانبیای 
أو الخوارق. 

+۷2۷٣‏ ٔ “۶ انوا با تال اش 
الخارقة للعادة ولم تدل على إلهية أحدٍ منهم. 

وأما آقو ال الأنبياء علیهم السّلامی فلا ریب آن دلالتها علیٰ رسالته ورسالة 
محمد و أظهرٌ من دلالتها على إلهيّة المسیح؛ فیمتنع الاحتجاج بها على إلهيّة 
المسیح دون رسالة محمّدٍ 5 ورسالة المسیح. 

ومتی ثبت أن محمّدًا رسول الله ية بطلت إلهيّة المسیح؛ فانه کفر من 
قال: إنه الله أو ابنٌ الله. بل وكذلك متی ثبت أن المسیح رسول الله بطل کونه 
إِلَهّا؛ فان كونه هو الله مع كونه رسول الله متناقض. 

و و 

وقولهم: إنه له بلاهوته» ورسول بناشوته» كلامٌ باطل من وجوہ: 

منها: أن الذي كان یکلّم الناس إما أن يكون هو الله أو هو رسول الله فان 
كان هو الله بطل“ کوثه رسول الله وان كان رسول الله بَطّل کونه هو الله. ولهذا 
لما كان الذي کلم موسی لل من الشّجرة هو الله لم تنطق الکتبُ بأنه() 
100 


(۱) لم تحرر في (ي» ع) في الموضعين» وعلی الصواب في (و) وطرة (د). 


(۲) أي المتكلم. 
مرک 


وهذا واردٌ باي وجي فسّروا الاتحاد؛ فانه من المعلوم أن النَّاس کانوا 
یسمعون من المسیح كلامًا بصوته المعروف» وصوته لم یختلف) ولا حاله 


سے 


عند الکلام تغب تفیّرت كما یختلف [صوثُ]'' الانسان وحاله عند الکلام إذا 
ع فيه الجن وإذا فارقه الجت؛ فان الجن إذا تکلّم علئ لسان المصروع 
ظهر الفرقٌ بين ذلك المصروع وبين غيره من النّاسء بل اختلف حال المصروع 
وجل تر ہہ بس وت و ا وس ری و 
بحیث يظهّر ذلك للحاضرینء واختلف صوته ونغمتّه فكيف بمن يكون رب 
العالمین هو ال ضا مت المتکلّم بکلامه؟! فانه لاي آن یکون بون 
کلامه وصوته وکلام سائر البشر وصوتهم من الفرق عظم من الفرق الذي بين 
المصروع وغير المصروع بما لا نسبة پینهما. 

یبیّن هذا أن موسی لما سمع كلامّه سمع صوتا خارقا للعادة» مخالفا لما 
يَعْهّد من الأصوات. ورأئ من الآيات الخارقة والعجائب ما يبيّن أن ذلك الذي 
سمعه لا یقٍر علین کل به لا له 

وأما المسیح فلم يكن بين کلامه وصوته طول عمره وکلام سائر التاس 
فرقٌ يدل علی أنه نبي فضلا عن أن یدل علئ أنه إله» وإنما عم أنه نبيٌ بأدلةٍ 
منفصلة. ولم يكن حاله يختلف. مع آنهم يقولون: إن الاتحاد ملازمٌ له من حين 
خلق ناسوته في بطن أمّه مریم وإلئ الأبد, لا يفارق اللاهوتُ لذلك الناسوت 
أبدًا. وحینتذ» فمن المعلوم أن خطابه للناس إن كان خطابَ رت العالمين لم 


)١(‏ ط. النيل: ایختلف علیهم!. 

(۲) ليست في الااصول والطبعات. والسیاق یقتضیها. 

(۳) ط. النیل: «دخل»» ونی طرة (د) إشارة إلى آنها في نسخة. 
(٤٤‏ (و): «مع طول». وهو خطأء وأثبتته ط. العاصمة. 


گنلک 


يكن هو رسوله» وان کان خطابّ رسوله لم یکن ذلك صوت رب العالمین. 

الوجه الثاني: أن خطابه خطابٌ رسول ونبع» كما ثبت ذلك عنه في عامّة 
المواضع ۱ 

الٹالث: أن مصير الشيئين شین واحذا مع بقائهما على حالهما بدون 
الاستحالة والاختلاط ممتنعٌ في صریح العقل» وإنما المعقول مع الاتحاد أن 
یستحیلا ويختلطاء کالماء مع الخمر واللبن؛ فإنهما إذا صارا شيئًا واحدًا 
استحالا واختلطا. 

الرابع: أنه مع الاتحاد يصير الشيئان شینًا واحدّاء فیکون الاله هو الرّسول» 
والرّسول هو الاله؛ إذ هذا هو هذاء وان کان الاله غير الرسول فهما شیئان. 

ومهما مثلوا به قولّهم؛ کتشبیههم ذلك بالثار في الحدید. والرُوح في 
ال فإنه یدل على فساد قولهم؛ فإن الحديد متیٰ طرق أو وضع في الماء 
كان ذلك مصيبًا للتار وكذلك البدن إذا جاع أو لب وتألّم كان ذلك الألم 
مصيبًا للرُوح» فیلزم أن يكون رب العالمين قد أصابه ألم الجوع والعطش؛ 
وكذلك الضربٔ والصَّلبٌ على قولهم» وهذا شر من قول اليهود: إنه فقیل وإنه 
e‏ 


(۱) انظر: رسالة بولس الأنطاكي (4۲۱۰4۲۰). 


فصل 

وان کان مقصودهم الا حتجاج بذلك على المسلمین قیل لهم: 

آولا: هذه حجَّةٌ جدلیة فما مستندکم فيما بینکم وبين الله في تصدیق 
شخص وتکذیب آخره مع أن دلالة الصدق فیهما واحدةء بل هي في الذي 
کذبتموه آظهر؟! فان كانت حقًا لزم تصديقٌ من كدّبتموه وفسد دینکم. وإن 
كانت باطلة بطل استدلالکم بها علی دینکم. فثبت آنهم مع تکذیب محمد لاز 
لا يستقيم لهم الاستدلال بکلام أحدٍ من الانبیاء علیهم السّلام. 

وقیل لهم ثانیا: المسلمون نما عرفوا صدق هؤلاء الأنبياء بما دهم على 
صدق محمد و فان لم يكن محمد صادقا لم یعرفوا صدق هولاء فيبطل 
دلیلکم. وإن کان صادقًا بطل دين التصاری فیبطل دلیل صحته؛ فثبت بطلان 
دلیلهم علی کل تقدیر. 

وقیل لهم ثالثا: المسلمون لم يصدّقوا نبوة أحَدٍ من هولاء إلا مع نبو 
محمد واه وان قيل: یم رف لك بط آخه ان الیل و 
صدق واحدٍ منهم یدل علی صدق ول تا بطریق الأولی» فلا یمکنهم 
تصدیق 75٦‏ "ھ 


ع رٹ سر 00 
به وبالتّوراة والإنجيل التي(" هو مكتوبٌ فيهماء فان قَدّر عدم ذلك فهم لا يسلّمون 
وجود موسی وعیسی وتوراة وإنجيل منزلين من الله ليس فيهما ذکره 35 

)١(‏ مهملة في (ي). (و): اموسی». ط. النيل: (شيء)ء والصواب المثبت من (د. ع). 


(۲) (ع): ابموسئ). 
(۳) کذا نی الااصول. وفي طرة (ع) إشارة إلى أن في نسخة: «اللذین». 
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وان قالوا: نحن صدّقنا هؤلاء الأنبياء بلا علم لنا بصدقهم وطریق يدل 
عل صدقهم؛ لأن هذا دين آبائنا وجدناهم يعظّمون هؤلاء ویقولون: هم أنبياءء 
فاتبعنا آباءنا في ذلك من غير علم. وهذا هو الواقع من آکثرهم. 

قیل: فإذا كان هذا قولکم في الأنبياء وفیما شهدوا به -إن کانوا شهدوا- 
فيلزم أن لا يكونوا عالِمین به» بل متبعین فيه لآبائهم بغیر علم بطريق الأولی 
وبهذا يحصل المقصود وهو أن ما أنتم عليه من اعتقاد دين النصرانيّة لا علم 
لكم به" ولا دليل لكم علئ صحّتہء بل أنتم فيه متّبعون لآبائكم» كاتباع اليهود 
والمشركين لابائهم. 

ولا ریب أن هذا حال النّصارئء ولهذا سمّاهم الله صللا في قوله: ولا 
mre‏ 2 > سے 7 8 ےھ و ہے م 22 رم #۵ و م ص مسر 

سوہ فو قله محکلوا تچ ہے چ تس ری سواه 
ا ۷ وقال تعالی: # وبنزر الک الوا سين اده ولد () 


7 لم بو ین علو وا اہو [الكهف: ۰4 ۲۰ وقال تعالیٰ: ورن لت واه 


مر ےی 


لَنى سك مه E‏ ۷ وقال تعالیٰ: وون تورث 
الجتب من د عَهم لی سل منه مرب * [اشرری: ۰ ولهذا كان التصارین 
معروفين بالجهل والضلال» كما أن اليهود معروفون۲) بالظّلم والقسوة 
والعناد. 

: فتبین ہما ذکرناہ أنه لا يمكنهم مع تكذيب محمد و في كلمة واحدة 


۰ سین 


الاحتجاخ بقول حي" من الأنبياء على شيء من دینهم ولا دين غیرهم. 


)۱( ساقطة من ط. العاصمة. 


(٢‏ الاصول: (معروفین)؛ سبق فلم. 
(۳( (و): اواحدا. 


ری 


فصل 

ہج شس ےت وت 

أحدها: أن يقال: والنّوراة إنماأنزلت باللسان العِبْري وحدهه 
وموسیٰ 4ك لم يكن یتکلّم إلا بالعبرية» وكذلك المسيح لم يكن يتكلّم 
بالتوراة والانجیل وغیرهما إلا بالیبریت ثم وكذلك سائر الکتب لا ينزلها 
الله إلا بلسانٍ واحدء بلسان الذي أنزلت عليه ولسانِ قومه الذین یخاطبهم آولا. 

وسائر الأنبياء إنما یخاطبون الاس بلسان فومهم الذي یعرفونه ولا( 
yS‏ ل 
يَعْرِفُ لسان ذلك الكتابء وإما بأن یتعلّم النّاس بلسان(۳ ذلك الکتاب 
فیعرفون معانيه» وإما بأن ین للمُرْسَّل”؟) إليه معانی ما آریسل به الرسول إليه 
۲ ارقي نا 

وقد أخبر الله في القرآن ما قالتهالوسل لقومهم وما قالوا لهم وأکثرهم لم 
یکونوا عریاء وانزل ۴ له باللسان العریی. 

وحینتذه فان شرط التکلیف تمكن العباد من فهم ما آریسل به الرسول 
إليهم» وذلك يَحْصُل بأن سل بلسان' اپ توت ترشب الاي 
رسک و تاف اذ يان مر تر | ذلك الات نوتیز ل الكتاب 
بترجمة من یترجم معناه» وهذا مقدورٌ للعباد. 


)١(‏ ليست في (ي). 
(۲) من قوله: «وساثر الأنبياء» إلى هنا ساقط من ط. العاصمة. 

(۳) کذا في الأصول. وفي ط. النيل وما تلاها: «لسان». 

)٤(‏ (د. ي ع): «المرسل». 

(۵) کذا نی الأصول. وفي ط. النیل وما تلاها: «وأنزله». 

)٦(‏ (ي» دہ و): «بلسانه»» وفي طرة (و): «لعله بلسان»؛ وأشار في طرة (د) إلى أنها في نسخة 


والمثبت من (ع). 
S02‏ 


ومن لم يمكنه فهمٌ کلام الرسول إلا بتعلّم اللغة التي أرسل بها وجب عليه 
ذلك؛ فان ما لا يتم الواجبُ إلا به فهو واجبء بخلاف ما لا يتم الوجوبٌ إلا به 
وی مت لوال كن اف ڈسیا لاني الأصل ولا في 
التمام» فلا نحتاج أن نقول: ما لايتمٌ الواجبٌ إلا به وكان مقدورًا للمکلّف فهو 
واجب؛ فإن ما ليس مقدورًا عليه لا يكلّف به العبادہ بل وقد يكون مقدورًا عليه 
ولا یکلفون به فلمّا كانت الاستطاعة شرطا في وجوب الحجٌ لم يجب تحصیل 
الاستطاعة» بخلاف قطع المسافة" فإنه لیس شرطا في الوجوب. فلهذا يجب 
على الانسان الحح من المسافة البعيدة والقريبة إذا كان مستطيعًا. 


وجمهور الناس لا یعرفون معاني الکتب الإلهيّة التوراة والانجیل والقرآن 
إلا بمن يبينها ويفسّرها لهم وان کانوا یعرفون اللغة» فهؤلاء يجبٌ عليهم طلبٌ 
علم ما یغرفون به ما أمرهم الله به ونهاهم عنه» وهذا هو طلب العلم المفروض 
علی الخلق. 

وكذلك ما بيّنه الرسول وا من معاني الكتاب الذي أنزله الله عليه يجب 
على الخلق طلبٌ علم ذلك ممّن یعرفه إذا كان معرفة ذلك لا تحصل بمجرّد 
اللسانء كما يروئ عن ابن عباس 2 أنه قال: «تفسير القرآن7" على أربعة 
أوجه: تفسيرٌ تعرفه العربُ من كلامهاء وتفسيرٌ لا يُعْذَّرٌ حذ بجهالته؛ وتفسيرٌ 
تَعْلَية الخلجاء» و نیت لآ بعلمة رلا له انفد ادع علمه فهو کاذب»(4). 


(۱) انظر: «درء التعارض) (۱/ ۲۱۲- ۲۱۳). 

(۲) (و): «المسافات». 

(۳) (ع): «التفسير». 

(٤‏ أخرجه ابن جریر (۱/ ۷۰) بسند حسن: الا أن فيه إرسالا. وروي من وجه آخر یقویه عند 
الطبراني في «مسند الشامیین» (۱۳۸۵). ورفعه محمد بن السائب الكلبي إلى النبي ويا ۳ 
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والله تعالی قال: « وما اسلا من زَسُولِ الا بسن همه ابیت لم 4 
[إبراهيم: ٤]ء‏ لم یقل: وما آرسلنا من رسول إلا إلى قومه»» لکن لم يرسله الا 
بلسان قومه الذين خاطبهم أولا؛ لین لقومه» فإذا بین لقومه ما آراده() حصّل 
بذلك المقصود لهم ولغيرهم؛ فإن قومه الذين بل إليهم أولا يمكنهم أن یبلْخوا 
عنه اللفظ ويمكنهم أن ينقلوا عنه المعنیٰ لمن لا يعرف اللغة» ویمکن غيرهم 
أن يعدلم منهم لسانه؛ فیعرف مراقه. 


فالحجة تقوم على الخلق ویحصل لهم الهدی بمن ینقل عن الرسول 
تارة المعنیٰ وتارة اللفظ؛ ولهذا يجوز نقل حدیثه بالمعنی. 

والقرآن يجوز ترجمة معانیه لمن لا یعرف العربيّة باتفاق العلماء(؟. 
وجوز بعضهم أن يقرأ بغير العربيّة عند العجز عن قراءته بالعربيّة وبعصهم 
نو رما ماه ا تسار أن 
ُتَرَجَم للتفهیم(* بغیر العربيّة» كما يجوز تفسیره وبیان معانیه. وان کان التفسیر 
لیس ترا متلا وكذلك ال جمة. 


ے آخرجه ابن جرير »)۷١ /١(‏ وقال: «في إسناده نظرا» والكلبي متروك الحدیث متهم 
بالکذب. قال ابن کثیر (۱۵/۱): «قد یکون إنما وهم في رفعه» ولعله من کلام ابن 
عباس». وقد روي من طريق الكلبي موقوفا عند ابن المنذر في تفسیره (۱/ ۰۱۳۱ وني 
سنده إعضال. 

(۱) (و): ہفإذا تبين ما أراده». 

(۲) انظر: «بيان تلبيس الجھمیة) (5/ »)٤۷ ٤ ۲۳۰ /۸ 794٠١‏ و«التسعينية) (۸۱۹) و«درء 
التعارض» /١(‏ ۰)4۳ و«منهاج السنة» (۲/ ۰)۱۱۲ و«الانتصار لأهل الأثر (۱۷۲)؛ 
و«مجموع الفتاوی» (5/ ۰۵4۲ وما سیأتی (۱/ ۰۲۹۱ 1۹/۲). 

(۳) (ع): «وجمهور العلماء أن لا يقرأ». 

.)1۹ /۲( انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (۵۱۹/۱) وما سيأتي‎ )٤( 

)٥(‏ (و): «للتفهم. 


رمک 


وقد قال النبی يا : انر الله امرءًا سمع منّا حديئًاء فبا فبلغه إلیٰ من لم 
یسمعه نرب حامل فقو غیر فقي ورب حامل فقو إلیٰ من هو أفقه منه1(©. 

وقال أيضًا في الحديث الصَحیح: «مثل ما بعثني الله به من الهدی والعلم 
کمثل غیثٍ أصاب آرصًاء فكانت منها طائفة ی يلت الماءء فأنبتت ت الكل 
والعشت الكثير» وكانت منها طائفة ثفةٌ أمسكت الماء فنفع الله به النّاس فزرعوا 
وسَقواء وكانت منها طائفةً إنما هي قیعانْ لا تمسك ماءً ولا تبث كلا فذلك 
مَل من فق في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدئ والعلم» ومَدَلُ من لم 
برفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدئ الله الذي رل ب" 

فدعا البق اة لمن يبلغ حدیته وان لم يتفه * وقال: «رت حامل فقه 
غير فقیه. ورت حامل فقه إلیٰ من هو أفقهُ منه». 

وقد كانت العارفون باللغة العربيّة حين بعث الله محمّدا وله إنما 
یوجدون في جزيرة العرب وما والاهاء كأرض الحجاز والیمن وبعض السام 
والعراق» ثم انتشر) فصار أكثرٌ السّاكنين في وسط المعمورة یعرف ون( 


(۱) آخرجه آحمد (4۱5۷) والترمذي (۲۵۷). وابن ماجه (۲۳۲)؛ وغیرهم من حديث 
ابن مسعود 42. وصححه الترمذي وابن حبان (۰171 ۱۸ء 1۹). 
وروي من وجوه آخری كثيرة تبلغ حد التواتر» وحديث ابن مسعود أصح ماي الباب. 
انظر: شرف أصحاب الحديث» (۱۸)» و«موافقة الخبر الخبر» (۱/ ۰0۳6 وامفتاح دار 
السعادة» (۱/ .)۱۹٦‏ 

(۲) (و د): «تفقه»» وهو خطأ. وأشار في طرة (د) إلى أن «فقه» في نسخة. والمثبت من (ع؛ 
ي) رواية الصحیح 

(۳) أخرجه البخاري (۷۹) ومسلم (۲۲۸۲) من حدیث أبي موسی الأشعري د . 

(4) ألحق في (و) فوق السطر بعدها: «فيه»» ولیست في سائر الأصول. 

)٥(‏ کذا فی الاصول. وغيّرت فی ط. العاصمة إلى «کان». 

)٦(‏ الامر أو العلم بالعربية. 

(۷) ساقطة من ط. العاصمة. 


العربیٰة حتی الیھود والتصاری الموجودون في وسط الارض یتکلمون بالعرييّة 
كما يتكلّم بها أكثرٌ المسلمین(؟ تارق مر ا رار کلت 
بالعريّة آجود مكا يتكلم ا كر من المسلمین. 

وقد انتشرت هذه اللغة أكثر ممّا انتشرت سائر اللغات» حتیٰ إن الکتب 
القديمة من کتب أهل الکتاب» ومن کتب الفرس والهند والیونان والقٔط 
وغيرهم» عبت بهذه اللغة. 

ومعرفة الكتب المصنفة بالعربيّة والكلام العربی أيسرٌ على جمهور التاس 
من معرفة الکتب المصنفة بغیر العربيّة يّة؛ فان اللسان العِبري” والسريانيّ 
والرُُومِيَ والقبطی وغيرها وان عرفه طائفة من الناس فالذين يعرفون اللسان 
العربی أكثر ممّن يعرف لسانًا من هذه الالسنة. 

وأا فمعرفة ما ٰ۶ عباده آم اغا هر نقلعه(4 الم 
نبيّها محمد پل نقلا متواتزا» وأجمعت عليه مثل الأمر بشهادة أن لا ٍله إلا اللہ 
انم 7/0 
الصلوات الخمسء وایتاء الزکاق وصیام شهر رمضان» والحح"* وایجاب 
الصّدق» وتحریم الفواحش والظّلم؛ والأمر بالایمان بالله وملائکته وکتبه 
ورسله والبعث بعد الموت = هو ما یعرفه المسلمون معرفة 4 عامَة» ولا یحتاج 


)۱( (و): ایتکلم بها المسلمون»» وضرب على «آکثر». وفي (د» ي): «أكثر المسلمون». 
والمثبت من (ع). 

(۲) (وءيء د): «العربيی»» وعلی الصواب في (ع)» وأشیر في طرة (د) إلى أنه في نسخة. 

(۳) ساقطة من ط. العاصمة. 

)٤(‏ ط. العاصمة: «نقله»» وهو خطأ مخالف للاصول. 

(۵) ليست في (ي. د» و). وفي (د): «وحج البیت العتیق من استطاع إليه سبیلا» مضرويًا عليهاء 
وأثبتت في ط. النیل وما بعدها. والمثبت من (ع). 


AD 


الانسان في معرفة ذلك إلى أن يحفظ القرآن بل یمک الانسان معرفة ما آمر الله 
به علی لسان رسوله وان لم يعرف اللغة العربيّة» ویکفیه أن يقرأ فاتحة الکتاب 
وسُوّرًا معها يصلي من 

وکٹیڑ من الفرس والروم والترك والهند والحبشة والبربر وغیرهم لا 
یعرفون أن یتکلموا بالعربيّة الکلام المعتادء وقد أسلموا وصاروا من أولياء الله 
المتّقین» ومنهم من يحفظ القرآن كله وإذا کلم الاس لا يستطيعٌ أن يكلّمهم إلا 
بلسانه» لا بالعربيّة» وإذا خوطب بالعربيّة لم يفقه ما قيل له! 

الوجه الثاني: أن المسيح 4 كان لسانه عِبّريّاء وكذلك ألسنة الحواریین 
الذين اتبعوه أولاء ثم إنه أرسلهم إلى الأمم یخاطبونہم ويترجمون لهم ما قاله 
المسيح . 

فان قالوا: إن وُسُل المسيح حولت ألسنتهم إلى ألسنة من آرسل إليهم. 

قيل: و یور ود TCE‏ 
اج میس نان مار سدم 
نو موی 


وكذلك رل النیع کل الذين آرسلهم إلى الأمم(* فإن النبي بلا لما 


(۱) (و): «علیه" (ي): «علیهم!. 
(۲) (و): «محمد و والمسیح 4 . 
۳( کذا نی الاصول. وسيأي نظیره (۱/ ۲۹۱ ۳۷ (یعرف بلسان العرب)؛ اعرف بالعربیة». 


)٤(‏ «إلئ الأمم» ليست في (ي» ده ع). 


رجع من الحديبية آرسل رشْله إلى أهل الأرضء فبعث إلى ملوك العرب 
بالیمن والحجاز والشام والعراق» وأرسل إلى ملوك الْصاری بالشام ومصر 
2 1 5 و 
قبطهم وژومهم وعربهم وغیرهم(۱ وأرسل إلى الفرس المجوس ملوك 

قال محمد بن سعد في «الطبقات»(: ذکر بعشة رسول الله َة الرّسْل 
بکتبه إلى الملوك وغیرهم یدعوهم. وذكرٌ ما کتب به رسول الله و لناس من 
العرب وغیرهم. 

ثم قال: آخبرنا محمّد بن عمر الأسلمي» قال: حدثني معمر بن راشد 
ومحمّد بن عبد اللہ عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد اللہ عن ابن عباس قال. 

وعن الواقدي» حدثنا آبو بكر بن عبد الله بن آبي سَبْرة» عن المشوّر بن 
رفاعة. 

وحدئنا عبد الحمید بن جعفر» عن أبيه. 

[وحدثنا عمر بن سلیمان بن أبي حَثمة » عن آبي بکر بن سلیمان بن ابي 
حثمة](۳ عن جدته الشفاء. 

وحدثنا آبو بكر بن عبد الله بن آبی سَبرة عن محمّد بن یوسف. عن 
السّائب بن يزيد» عن العلاء بن الحضرمي. 
عمرو بن أميّة الضمري عن آهله» عن عمرو بن أمية الضمُري. 
)۱( (د ع): «وعبرهم». وفي ط. النیل: (وعرہہم وعبرهم وغيرهم». 


(۲) (۲۲۲/۱). 
(۳) ما بين المعقوفین ساقط من الأصولء وکذا المواضع الاتیق واستدرکتها من طبقات ابن 


E03 


دخل حديث بعضهم في حدیث بعض. 

قالوا: إن رسول الله وا لمّا رجع من الحديبية في ذي الحجّة سنة ست 
آرسل إلى الملوك يدعو هم إلى الاسلام» وکتب إليهم کتبا» فقیل: يا رسول الله 
إن الملوك لا يقرؤون كتابًا إلا مختومّاء فانخذ رسول اله يلي بوم خاتمًا من 


3 


فضَّةٍ قَصّه منه» نقشّه ثلاثة أسطر: «محمّد. رسولء الله»» وختّم به الكتب. 


یئ راد وو مر رس وو و ان 


3 


کرات د 8 4+ الكلبي» والی المُقَوقس 
حذافة السّهميء وأرسل إلى الحارث بن أبي شور الغشّاني -وكان نصرائيًا 
بظاهر دمشق- فبعث إليه شجاع بن وهب الاسدي» وأرسل إلى غير هؤلاء. 

وقال أيضًا('©: أخبرنا الهیثم بن عدي» قال: أخبرنا دَلَْهَمٌ بن صالح وأبو 
بكر الهذلي عن عبد الله بن بُرّیدةء [عن أبيه بُرّيدة] بن الحُصیب الأسلمي. 

قال: وحدثنا محمّد بن ٍسحاق. عن يزيد بن رُومَان والزهري 

وحدثنا الحسن بن عمارة» عن فراس» عن الشعبي. 

دخل حديث بعضهم في حديث بعض. 

أن رسول الله پا قال لأصحابه: «اتتونی(۲) بأجمعكم بالغداة»» وكان 
رسول الله اة إذا صلئ الفجر يجلس في مصلاه قلبلا يسبّح ويدعوء ثم التفت 


.)۲۲۷ /۱( )١( 
«الطبقات»: «وافونی».‎ (۲( 


إليهم فبعث عدَّة إلى عدّ وقال و لهم(): «انصَحوا لله في آمر عباده» فإن من 
استزيي شیتّا('' من آمور المسلمین ثم لم ينصح حرّم الله عليه الجنّةء انطلقواه 
وھ سی تی ا يد ف فنك 
البعید» فأصبحوا -يعني الرّسُّل- وکل منهم يعرف" بلسان القوم الذين 
ان إليهم؛ وذكر ذلك لنب“ يا فقال: «هذا أعظم ما كان من حقّ الله و 
علیهم نی آمر عباده». 

الوجه الثالث: أن النصاریٰ فیهم عربٌ كثيرٌ من زمن انب وکل من 
یفهم اللسان العربی فإنه یمکن فهمّه للقرآن وان کان أصل لسانه فارسیا أو 


سے 
0 


روميًا أو تركيًا أو هندیّا أو قبطیا. 


0 


وهولاء الذین آرسلوا هذا الکتاب من علماء النصاری(*) قد قرژوا 
المصحف. وفهموا منه ما فهموا؛ وهم یفهمونه بالعربيّة» واحتجوا بایات من 
القرآن فکیف یسوغ لهم مع هذا أن یقولوا: كيف تقوم الحجّة علینا بکتاب لم 
نفهمه؟! 

الوجه الرابع: أن حُكُمَ آهل الکتاب في ذلك حُكمٌ المشرکین ومعلومٌ أن 
المشركين فيهم عربٌ وفيهم عجمٌ ترك وهندٌ وغيرهما. 


)۱( ليست في (و د). 

(۲) تحرفت في الأصول إلى «آخبر عن شيء». وتبعتها ط. النيل والعاصمة. والتصحیح من 
(الطبقات». 

(۳) «الطبقات»: ایتکلم». 

)٤(‏ ط. العاصمة: «النبی»۰ وهو خطأ مخالف للاصول و«الطبقات». 

(۵) يريد المذکورین في رسالة بولس الأنطاكي. 


فکما أن جمیع المشرکین كمشركي العرب. وكذلك جمیع أهل الکتاب 
كأهل الکتاب من العرب. وف الیهود والتصاری ممّن یعرف بلسان() العرب 
من لا يحصيه إلا الله ول . 

الوجه الخامس: أنه ليس فهم کل آية من القرآن فرضًا علیٰ کل مسلب 
وإنما يجب على المسلم أن يَعُلُم ما أمره الله به(" وما نهاه عنه باي عبارة کانت» 
وهذا ممكن لجميع الأمم» ولهذا دخل في الإسلام جمیع أصناف العجم من 
ارس والترك والهند والصقالبة والبربر وین هؤلاء من يَعْلَّهُ اللسانٌ العربیی» 
ومنهم من يَعْلّمُ ما فرض الله عليه بالترجمة. 

وقد قدّمناا؟ أنه يجوز ترجمة القرآن في غير الصّلاة للتفهیم(*) كما يجوز 
تفسيره باتفاق المسلمين» وإنما تنازعوا: هل يقرأ بغير العربيّة تلاوةً كما يقرأ في 
الصلاة؟ فجمهور العلماء منعوا من ذلك وحینئذ فإذا قرأ الأعجميٌ فاتحة 
الكتاب وسورتين معها بالعربيّة أجزأه» وكذلك التشهّد وغيره من الذكر المأمور 
به» وهذا آم یس آیسر من آکثر الواجبات فکیف یمتنم آن یأمر ال عبد 
بذلك؟! 


)۱( کذا في الأصول. وسبق نظیره. وفي ط. النیل: ایعرف لسان». 

(۲) «به» ليست في (ي). و«به له ليست في (و). 

(۳) ط. العاصمة: «الترجمة»» وهو خطأ مخالف للاصول. 

.)۲۸۶ /۱( (€) 

32 (د.ع): «والتعبیر» وهي مهملة نی (ي؛ و)» وصححت في طرة (و) إلى اوالتفسیرا 
والأشبه ما آثبت. وقد سبقت العبارة بهذا اللفظ في الموضع المتقدم. 

.)۱۵۸/۲( انظر: «المحلی» (۲/ ۰۲۸۵ ۳/ ۷۲) و«المغني»‎ )٦( 


وآما جُمَل ما أمر به الرسول ية من الصَّلاةء والزكاة» وال وم( 
والحج وصدق الحدیث وأداء الأمانة» وصلة الرّحمء وما حرّمه الله من 
الشرك والفواحش, والظلم» وغیر ذلك - فهذا ما یمکن آن یعرفه کل ت5ا 
بتعریفب مَن یَخٍفه» لا باللسان العربيئٌ» وإما بلسانٍ آخرہ لا يتوقّفُ تعریفُ ذلك 


علی لسان العرت. 


)۱( من ط. النیل» ولیست في الاصول. 
(۲) (و): «واحد4. 


وأما قو له تعالی : ۳ ی ا نا عربيًا یال تعقلو رے # [یوسف: ۰]۲ 
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وم یں سے رار ر 


وقوله تعالیٰ: #وَلو جعلته فک اتا شیا لقالوا ولا ميت س0 ۹ 


سس صر سر ا 2 ھ2 صرص کہ 


[فصلت: »]٤٤‏ وقوله: #إِنَاجعلتَهُ ریا © [الزخرف: ۳ فهذا يتضمَنْ إنعامَ الله 
به" على عباده؛ لأن اللسان العريى أكملٌ الالسنة وأحستھا بيانًا للمعاني» 
فنزول الكتاب به أعظمٌ نعمة على الخلق من نزوله بغیره. 

وهو إنما خوطب به آولا العربٌ لیفهموه نم من يَعْلَمُ لغتهم يمه 
ووه ثم من لم يَعْلَم لغتهم ترجه له من عرف لفتهم. و وت 
العرب أولاء والانعام به علیهم آولا؛ لمعرفتهم بمعانیه قبل أن یعرفه غیرهم. 


قال تعالی: نا رکه پلسانك لَعَلَّهُمْ ید کرو € [الدخان: ۰۲۰۸ [وقال]: 
#فانما کر سره گر کا من رم الو ےرت متا ۳ ۴ [مریم: ۹۷]» 
واللَدُ جمع الْألَدَّء وهو الأعوج في المناظرة» الذي يروغ عن الحق" كما قال 
النبي كك: «إن أبغض الرجال إلى الله الألدٌ سے 


U,‏ اد تاو دريف اله 


2 


هم © ایرام 4 فهو كما قال تعالیٰء وقومُ محمد با هم قریش» وبلسانهم 
أزسل» وهو سبحانه لم يقل: «وما آرسلنا من رسول إلا إلى قومه»» بل الرسول 
يبعثه الله إلى قومه وغير قومه كما تقول التصاری: إنه بَعَثْ المسبح ل 


)۱( ليست في (و)» ولم تثبتها ط. العاصمة. 
(۲) انظر: امجموع الفتاوی» (۱4/ 440). 
(۳) آخرجه البخاري (۲۵۷) ومسلم )۲٦٦۸(‏ من حدیث عائشة نع 


والحواریین "۲ إلیٰ غير بني !سرائیل ولیسوا من قومه» فکذلك بُعِثْ محمد لا 
إلى قومه وغیر قومه» ولکن |نما يُبْعَتْ بلسان قومه ليبن لهم ثم يَحْصُل البیان 
لغیرهم بتوسّط البیان لھمء ما بلغتهم ولسانہم؛ ولا بالكرجمة لهم. 

ولو لم يتين لقومه ولا لم یحصل مقصود الرّسالة لا لهم ولا لغيرهم» 
وإذا تبیّن لقومه ولا حصل البيان لهم ولغيرهم بتوشطهم وقوه إليهم بُمث 
أولاء ولهم دعا أولاء وآنذر ولا" ولیس في هذا أنه لم يُرْسَل إلى غيرهم» 
لکن إذا تبيّن لقومه لكونه بلسانهم أمكنّ بعد هذا أن يعرفه غيرٌ قومه ما بتعلمه 
بلسانهم وإما بتعريفي بلسانٍ یف به 

والرّجلٌ یکتب کتاب علم في طب أو نحو أو حساب بلسان قومه ثم 
زج ذلك الکتاب يقل إلئ لغاتٍ أتحرء ویتفع به أقوامٌ اخروت کنا 
ترْجِمَّت كتبُ الطب والحساب التي مُ صنفت”" بغير العربي» وانتفع بها العربٌ 
و سای مایا مان كان ایت تار اول اناس توااتئریے 

وإذا كان هذا في بيان الأمور التي لا يتعلّق بها سعادة الآخمرة والنّجاة من 
عذاب الله فكيف يمتنمٌ في العلوم التي يتعلّق بها سعادة الآخرة والنّجاة من 
العذاب أن یل من لسانٍ إلى لسانٍ حتیٰ يفهم أهل اللسان الثاني بها ما أراده بها 
المتکلم بها ولا باللسان الأول؟! 

وأبناء فارس المسلمون لمّا كان لهم عناية”*) بهذا ترجموا مصاحف 
كثيرة» فیکتبونها بالعربيٌ» ویکتبون ال رجمة بالفارسيّة» وکانوا قبل الاسلام أبعد 


)۱( ليست في (د)» وفي (ي): «أو الحواریین». 

() من قوله: «وقومه إليهم بعث» إلى هنا لیس في (و). 
(۳) مهملة في (ي) (د» ع): (صنعت». 

)٤(‏ ط. العاصمة: امن عنایة»» وهو خطأ مخالف للاصول. 


عن المسلمین من الرُوم التصاری 30“ فإذا کان الفرش المجوش قد وصل إليهم 
معاني القرآن بالعربی وترجمتّه» فکیف لا یصل إلى أهل الکتاب وهم أقربٌ إلى 
المسلمین منهم؟! وعامّة الأصول التي یذکرها القرآن عندهم شواهدها 
ونظائژها في التوراة والانجیل والرّبور وغیر ذلك من النبرّات. 

بل کل من تدبّر نبوت الأنبياء وتدیر القرآن جزم جزما ییا بأن محمّدًا 
رسول الله حقاء وأن موسئ رسول الله صدقا؛ لما يرئ من تصادق الكتابين 
التوراة والقرآن» مع العلم بأن موسی 2ك لم يأخذ عن محمّدِ یه وأن 
بساتا لالم یسا عن موسی /؟ فان محمِّدًا ا باتفاق أهل المعرفة بحاله(۲) 
لراك ين قوم اجو كا يمه ونم ین بیو ہر 
الإنجيل ولا اور ومحمّدٌ لم يخرج من بين ظهرانپهم» ولم يسافر قط إلا 
سفرتين إلى الشام: خرج مرةً مع عمّه أبي طالب قبل الاحتلام؛ ولم يكن 
يفارقه» ومرةً أخرئ مع ميسرة في تجارته» وكان ابن بضع وعشرين سنة» مع 
رفقة كانوا یعرفون جميع أحواله» ولم يجتمع قط بعالم أخذ عنه شيئًا لا من 
علماء لیهود ولا الصاری ولامن غيرهم لا بور( ألا غیر» ولکن کات 
راهب لمّا رآه عرفه؛ لِمَا كان عنده من ذکره ونعته» فأخبر هله بذلك وآمرهم 
بحفظه من اليهود ولم یتعلّم لا من بَحِيرًا ولا من غيره كلمةً واحدةه وسنیّن - إن 
شا الله - الدلائل الكثيرة على أنه لم يأخذ عن أحدٍ من آهل الکتاب كلمة 
از وا ا گنها ارات لك رات الساتھ وال تن 


(۱) ط. العاصمة: «الروم والتصارئ»» وهو کذلك خطأ مخالف للأصول. 
(۲( ساقطة من ط. العاصمه. 

(۳) ليست في (و). 

.)۱۲۱-۱۱۰/4۰۲۹۹/۱( كماسيأق‎ )٤( 


قال الحافظ آبو عیسین محمّد بن عیسی بن سورة الترمذى في جامی(۱) 
حدثنا الفضل آبو العباس البغدادي» قال: حدئنا عبد الرحمن بن غزوان آبو 
نوح» آخبرنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي بكر بن أبي موسی الأشعري» عن 
أبيه» قال: خرج أبو طالب إلى الشام» وخرج معه لب يك في أشياخ من قریش» 
فلما أشرفوا على الراهب هبطواء فحَلوا رحالهم؛ فخرج إليهم الرّاهبء وكانوا 
قبل ذلك یمرون به فلا يخرج الم ولا يلتفت. قال: فهم یَخلون رحالهم 
فجعل يتخللهم الرّامبِ حتی جاء فاخذ بيد رسول اله يك فال هذا سيد 
العالمين» هذا رسول رب العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياحٌ 


من قريش: ما علمّك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجرٌ ولا 
حجر إلا خرّ ساجداء ولا يسجدان”" إلا لنبيّ» وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل 


و 


س 


بن عر و کتفه مثل اه ثم رجع کت لهم طعائاه قلما آتاهم به - 


(۱) (۳۹۹۸). وآخرجه ابن آبي شيبة (7 ۰۳۷۹ والبزار ۹٦(‏ ۰ والحاکم (۲/ ۷۲( 
وغيرهم بهذا الإسناد. وقد تفرّد به عبد الرحمن بن غزوان ولقبه راد وهو ثقة له أفرادٌ 
وغرائب؛ وأنكر حديثه هذا الذهبئٌ فی مواضع من کتبه وقال: سر ای سک هن 
وقال: «يشهد القلب بوضعه»» وقال متعقبّا الحاکم في تصحيحه: «آظنه موضوعاء وبعضه 
باطل». انظر: تاريخ الإسلام) (۱/ ٥٥٣-٥٥٠)ء‏ و«المغني» (۲/ ۳۸۰))ء و«تلخيص 
المستدرك» (۲/ ۱۰۷ - مختصره لابن الملقن) و«السير» (۹/ ۵۱۹ و«المیزان» 
(۲/ ۵۸۱ وا بن القیم في بعض فوائده (۲۱ - ۵۳ وقال يرو ہی يبام 
عار ی و ی اوهو حدیث منکر جدًا من وجوه»: وآفاض في 
بیان ما تضمّنه من آلفاظ منکرة . والاشبه آن أصل الحدیث محفوظ وفیه زیاداتُ وألفاظ 
رَهِمَ فيها نراد أو شیخه يونس» كما آشار إلى ذلك ابن كثير في الفصول" (۹8)» وابن 
حجر في اهدی الساري» (4۱۸) واالفتح» (۸/٦۷۱)ء‏ و«الإصابة» (۱/ 11۳) وقد 
ميرت تلك الالفاظ بحرفِ غلیظ, وأحسن شيخ الاسلام إذ سقط من الرواية أن ابا بكر 
بعث مع النبي يل بلالا حين رده آبو طالبء فإنہا غلط بلا ریب. 

)٢(‏ (د» و» ي): ایسجدن) . والمثبت من (ع) یوافق رواية الترمذي. 

(۳) الغرضوف والغضروف: كل عظم ليّن. «التاج» (غرضف). 


وكان هو في رِعَیّة الابل- فقال: آرسلوا إليه» فأقبل وعلیه غمامة تظله فلما دنا 
من القوم و جدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس مال فيء الشجرة عليه 
فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال علیه. قال: فبینما هو قائِمٌ عليهم یناشدهم أن 
لا یذهبوا به إلى الرّومء فإن الرُوم إن رأوه عرفوه بالصّفة فیقتلونه» فالتفت فإذا 
بسبعة قد آقبلوا من الرزوم» فاستقبلهم الرّاهب. فقال: ما جاء بکم؟ قالوا: جثنا 
أن هذا النبيّ حار في هذا الشهره فلم يبق طریق إلا بْعِتٌ إليه بأناس» وانا قد 
آخبرنا خبره لطریقك''' هذه. فقال: أفرأیتم مرا أراد الله أن یقضیه» هل يستطيع 
أحدٌ من الناس ردّه؟ قالوا: لا. قال: فتابَعُوه( وأقاموا معه. قال: آنشدکم الله يا 
معشر العرب أيكم ولیّه؟ فقال آبو طالب: أناء فلم يزل یناشدہ حتی رده أبو 
طالب» وزوده الراهب من الکعك والرْیت. 
قال الترمذي: هذا حدیث حسرٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
ورواه البيهقي في كتاب «دلائل النبوّة»”" من حديث العباس بن محمّد 
و : 9 5 
عن قراد أبي نوح"*» وقال العباس"**: لم يحدث به -يعني بهذا الاسناد- غير 
راد وسمعه یحییٰ وأحمد من قراد. 
قال البیهقی: «آراد أنه لم يحدّث به بهذا الاسناد سوی هؤلاء"» فأما 
القصّة فهي عند أهل المغازي مشهورة». 
)۱( (د.ع): «بطريقك». 
(۲) کذا نی الأصولء وهي رواية البزار وابن آبي شيبة وغیرهما. وعند الترمذي وغیره: 
(فبایعوه». وانظر: «الزهر الباسم» لمغلطاي (۱/ 8۲ 8). 
(۳) (۲/ ۱-۲۶ ۲). 
)٤(‏ ط. العاصمة: ابن نوح»» وهو خطأ مخالف للأصول والمصادر. 


)٦(‏ ساقطة من ط. العاصمه. 
(۷) في مطبوع «الدلائل»: «وإنما آراد به پاسناده هذا موصولا». 


وقال ابن سعد في «الطبقات»*: حدئنا محمد بن عمر قال: حدثني 
محمّد بن صالح وعبد الله بن جعفر وابراهیم بن إسماعيل بن آبي حبيبة» عن 
داود بن الحصين» قال: لا بلغ رسول الله لا ئتتي عشرة سنة خرج به ابو 
طالب إلى الشَّام في العبر التي خرج فیها للتّجارة» فنزلوا بالرّاهب بحیراه فقال 
بحیرا لآبي طالب في النبی وک ما قال» وأمره أن يحتفظ به» فرده آبو طالب معه 
إل مکة» وشب رسول الله ئة مع أبي طالب يكلؤه الله ویحفظه ویحوطه من 
أمور الجاهلية ومعایبها؛ لِمَا يريده به من كرامته» حتی بلغ أن كان رجلا» أفضل 
قومه مروءة» وأحسنهم خلقاء وأكرمهم مخالطة وأعظمهم حلمًا وأمانة 
وأصدقهم حديثاء وأبعدهم من الفحش والأذئ, فما رئي مُلَاحِیّا ولا مُمَارِيًا 
آحذا» حتئ سمّاه قومه: الآمين؛ لِمَا جَوِعَ فيه من الأمور الصّالحة. 

وقال ابن الجوزي(: خرج أبو طالب إلى الشام» ومعه رسول الله با 
وهو ابن اثنتي عشرة سنة وشهرين وعشرة أيام» فنزل الرّكبٌ بِبَضْرَّئ وہہا راهبٌ 
يقال له: بَحِيرًا في صومعة له» وكان ذا علم بالنصرانية» ولم يزل في تلك 
وو ہی GE‏ یزاب 
ندر سو ها وكان كثيرًا ما يمر لٹ فلا یکلمهم حتیٰ إذا كان في ذلك 
العام نزلوا منرلا قريبًا من الضرست فصنع لوم الراهب طعاماء ودعاهم راتا 
حمله علیٰ ذلك لشیء رآه ذ سے یب سرے عور ہر بالك 
الطعام فحضرء وأرسل إلى القوم» فقال: یا معشر قريش» أحبٌ أن تحضروا 
طعامي ولا یتخلّف منكم أحد فقال: وهذا شيء تكرموني [به]ء فلمًا حضروا 
عنده جعل يلاحظ النبى يل لحظًا شدیدًاء وينظر إلى جسده. وجعل أبو طالب 


(۱) (۹۹/۱). وهو معضل» داود بن الحصين من أتباع التابعین. 
(۲) انظر: «المنتظم» (۲/ ۲۹۲). و«الوفا» (۰)۸۲ واصفة الصفوة» (۱/ ۲۸). 


(۳) ساقطة من ط. العاصمة. 


یخاف عليه من الرّاهبء ثم قال الرّاهبٍ لأبي طالب: ارجع بابن أخيك؛ فانه كائنٌ 
0 7 کیہ 
له شان عظیم. فانا نجد صفته في کتبناء ونرويه(١2‏ عن آبائناء فلمًا فرغوا من التجارة 
رجع به ابو طالب سريعًا إلى مكة» فما خرج بعدها به أبو طالب خوفا علیه. 


هذا مع أن في القرآن من الردٌ على أهل الکتاب في بعض ما حرّفوه» مشل 
دعواهم أن المسیح 4# صَلِبَء وقول بعضهم: إنه إله» وقول بعضهم: إنه 
ساحر» وطعنهم على سلیمان 4 وقولهم: إنه كان ساحرّاء وأمثال ذلك = ما 
يبين أنه لم يأخذ عنهم. 

وفي القرآن من قصص الأنبياء عليهم السلام ما لا يوجد في التوراة ولا 
الانجیل(۳» مثل قصّة هود وصالح وشعيب وغير ذلك. 

وفي القرآن من ذکر المعاد وتفصيله» وصفة الجنَّة والّان واللعیم 
والعذاب. ما لا يوجد مثله في التّوراة والانجیل بل التّوراة ليس فيها تصريحٌ 
بذكر المعاد وعامّة ما فيها من الوعد والوعيد فهو في الدنياء كالوعد بالرّزق 
والنصر والعاقبة» والوعيد بالقحط والأمراض والأعداء9". وان كان ذكرٌ 
المعاد موجوذا في غير التوراة من النبوّات» ولهذا كان أهل الكتاب يُقَرّون 
بالمعاد وقيام القيامة الكبرئ» وقد قيل: إن ذلك مذكورٌ في التّوراة أيضًاء لکن لم 
یط كما بسط في غير التوراة. 


(۱) مهملة في (د» ي). (ع): «فيرونه)» (و): اویروونہاء وكلاهما خطأء وأثبتت الثاني منهما 
ط. العاصمة. وفي «المنتظم» واصفة الصفوة»: «وما روينا». 

(۲) (و): اوالانجیل». 

(۳) انظر: «درء التعارض» (۵/ ۰ء والمنهاج» للحليمي (۱/ ۳٦۸‏ ۹ء واتنقیح 
الابحاث» لابن کمونة »)٤١(‏ و«قصة الحضارة» (۲/ ۰4۳60 و«اليهودية» لاحمد شلبي 
(۱۹۵). و«موسوعة الیهود والیهودیة» للمسيري (۵/ ۰۲۷۸ ۲۳ ء) 


فصل 

فان قالوا: إن الکتب التي عندنا من التوراة والانجیل وغیرهما ترجَمها لنا 
الحواریون؛ وهم عندنا رسل معصومون» وترجموها لجمیع الأمم» بخلاف 
القرآن؛ فانه إنما يترجمه من لیس بمعصوم. 

فعن هذا أجوبة: 

أحدها: أن هذا كذبٌ بیّن؛ فإن من العرب من التصارئ من لا يحصي 
عدده إلا الله تعالئ» وكان فيهم نصاری كثيرون تنصّروا قبل مبعث محمّد یاف 
وكان فيهم قومٌ على دين المسيح الذي لم يبدّل» وهم مؤمنون من أهل الجنّت 
كسائر من كان على دين المسيح ظَلَكل؛ فان کل من كان على دين المسیح 4 
الذي لم یبدّل قبل مبعث محمد يا فإنه مؤمنٌ مسلمٌ من أهل الجنّة. 

ومع هذا فلیس على وجه الارض توراةٌ ولا إنجيلٌ مُعَرَّبٌ من عهد 
لے ری اوه ال ا لسن ای اوه اليج اس 
وكذلك الانجیل یل من اللسان الرُومي أو السرياني أو الیوناني() أو غیرها 
إلى العربية. 

فلو كان عند کل أمَّةِ من الأمم توراةٌ وانجیل ونبوَّاتٌ بلسانہم لكان 
نصارئ العرب أحقٌّ بهذا من نصارئ الحبشة والصّقالبة والهند؛ فإنهم جيران 
البيت المقدّس»ء وهم بنو إسماعيل 2كإه. 

والأناجيل عندهم أربعة» وهم يدَّعون أن كل واحدٍ كتبها بلسانِء كينت 
بلسان العِبْري والرّومي واليوناني» مع أن في بعض الأناجيل ما ليس في بعضه 


۱( «أو اليوناني» ليست في (د)» وأخرت في (ي) إلى بعد «العربية». 


مان 


مثل قولهم: اعمّدوا النّاس باسم الأب والابن وروح القَدُس » الذي جعلوه 
اصل دینهم» پو یو انجیل مت ی( 

وإذا كان کل واحدِ من الأربعة كتب [نجیلا بلسانه لم يكن هناك إنجيلٌ 
راع اس ترجم الیهالاناجیل عليا: 

ثم هم مع هذا يدَّعون أنها تزجمت بائنین وسبعین لسانًاء وهذا فيه من 
الكذب والتناقض أمورٌ سننبه إن شاء الله على بعضهاء لکن غاية ما يدّعون أنه 
َرْجِمَ باثنين وسبعين لساناء ومعلومٌ أن الألسنة الموجودة في بني آدم في جميع 
سی ہیں تا سب و كما و و سس 
بل اللسان الواحد كالعربي والفارسي والتركي جنس 7 تحته أنواعٌ مختلفة لا 
يفهّم بعضهم لساك بعض إلا أن یتعلمه منهم. 

والعرب آقرب الامم إلى بني إسحاق بني إسرائيل والعیص"؟؛ فإنهم 
إسماعيل وجيرا: ہہ فان أهل الحجاذ جرا الم ومكة م عع إلا 
العرب» ولم کی قط فو اقسی ورا اقلا رقنا انش هیا 
المسيح 4 بل ولا كان بمكة لا توراةٌ ولا انجیل لا معرّبٌ ولا غير معرب 
ولهذا قال تعالی: تدر ما مآ هم تین زر ين لک ۹۴ [التصص: 141 
فكيف يُذّعئ أن التوراة والإنجيل ترجمها الحواريُون لکل قوم من جمیع بني 
آدم شرقًا وغربًا وجنوبًا وشمالًا بلسانٍ یفهمونه به؟! وهل يقول هذا إلا من هو 


من أكذب البّاس وأجهلهم؟! 


.)۱۹ :۲۸( انجیل متا‎ (١) 
العيص بن إسحاق بن إبراهيم» أخو یعقوب (إسرائيل)» عليهم السلام. انظر: تاريخ ابن‎ (٢( 
.)۳۰۷ /۱( جریر (۳۱۹/۱ ۰ء ولالمنتظم»‎ 


229 


ل ی سے 
ویحصّل العلم بذلك إذا کان المترجمون كثيرين متفرّقین لا يتواطؤون على 
الکذب. وبقرائن تقترن بخبر أحدهم» وبغير ذلك وهذا موجوذ معلوم. بل ادا 
ترجمه اثنان کل منهما لا یعرف ما يقوله الآخرہ ولم یتواطش(۱» حصل بذلك 
المقصود في الغالب» وهم یذکرون أن التّوراة ترجمها اثنان وسبعون حبرا من 
اليهود» ولم یکونوا معصومين» وأن!'' المَلِك فرّقهم لثلا یتواطووا على 
الکذب. واتفقوا على ترجمهة واحدة» وهذا کان بعد الخراب الأول فهکذا 
يمكن ترجمه غير التوراة. 

وهذه التوراة في زماننا والانجیل والزبور يرجم باللغة العربيّة» ویغرّف 
المقصو به بلا ریب فکیف بالقرآن الذي يفهّم آهله معنا» ويفسّرونه 
ویترجمونه آکمل وأحسنّ مما یترجم أهل التوراة والانجیل التوراة والانجیل؟! 

الوجه الثالث: أن دعوی العصمة في کل واحدٍ من الحواريّين» وأنہم رسل 
ور رو رر کے نے ہے سے ے تا 
هم رسل المسیح 4 بمنزلة رسل موسی ورسل خی ووسل محمد صلی 
لله علیهم ہر اک سار أو كته منهم( آو كليس یقولون؛ ول 
الله ولیسوا بأنبياء. 

وکل من ليس بنبؿ فليس برسول لله“ » ولیس بمعصوم وان كانت له 
خوارقٌ عاداتٍء کأولیاء الله من المسلمين وغيرهم؛ فإنه وإن كانت لهم كراماتٌ 
(۱) ط. العاصمة: «يتواطئوا)» خلاف الأصول. 
(؟) (ي): «فإن». 


(۳( (و): «أو أكثرهم). 
)€3 ہی د ع): ابرسول الله). 


ری 


من الخوارق فلیسوا معصومین من الخطأء والخوارق التي تجري على يدي 
غير الأنبياء عليهم السّلام لا تدلٌ على أن آصحاما أولياء الله عند آکثر العلماء 
فضلا عن کونہم معصومين؛ فإن ولي الله من يموت على الإيمان» ومجرّد 
الخارق لا يدل على أنه يموت على الایمان بل قد يتغيّر عن ذلك الحال. 
وإذا قطعنا بأن الرجل ولق اللہ کمن آخبر النیخ بيا بأنه من أهل الجنة(۱ 
فلا يجب الایمان بکلُ ما يقوله إن لم يوافق ما قالته الأنیام» بخلاف الأتبياء 
عليهم السّلام؛ فإنہم معصومون» لا يجوز أن یستقرًٌ فيما یبلغونه خطأء ولهذا 
أوجب الله الإيمان بهم» ومن كفر بواحدٍ منهم فهو كافر» ومن یسب واحدًا منهم 
وجب قتله في شرع الإسلام» كما قال تعالی: فووا امک باه وم نز نا وَمَآ 
رل ال جح وا و الْدَسَبَاطٍ 0 ا مُومیٰ وعیمّی وَمَآ وق 
ایک من ربهر لا مرف بن اعد هم ون اه مسیون ا(6 
منم يو فد و ون و ۳ اف ہے وضو 
سل که [البقرة: 13- ۱۳۷]ء وقال تعالیٰ: ءامن آل سول پم انوك 007 
والم نی کل امت أله وما یکو وکبه- ورسلو۔ لا نرق بتک لحر من رسلو 


وک الوا 27 حُفْرَائلك ریت وَإِلِِلک اَلْمَصِيرٌ € [البقرة: ۲۸۰]ء وهذا مبسوط 


في موضع آخر() 


(۱) من قوله: اتجري علی» إلى هنا ليس في (د)» واستدرك في طرة (ع)؛ وهو في (ي» و). 
(۲) انظر: «الصغدیة» (۰)۳۱۱/۲۰۲۲۱۱/۱ واشرح الأصبهانية» (1۱0)) و«الصارم 
المسلول» IAA)‏ ۰۱۹۱ ۰۶۲۱ ۰)۱۰۸ و«الإخنائية» (۷۳) و«مجموع الفتاوی» 


.)۱۸۵۸/۱۹۰۱۲ ۹۰ /۱۰( 


فصل 

وأما قولهم: "لا یلزمنا اتباعه؛ لأننا نحن قد أتانا رسل من قبله» خاطبونا 
٦‏ متمشکون به پومنا هذا» وسلْموا [لیناالتّورا: 
والانجیل بلغتناه على ما يشهد لهما الكتابٌ الذي أتئ به هذا الرُجل''ء حيث 
یقول في سورة ابراهیم: « وما ارس من زرَسُول 1 پلسان قویه. € [إبراهيم: 14]» 
وقال نی النحل'': « وین کل م رسوا 4 (اسل: :7000 . 

فالجواب عنه من وجوه: 

آحدها: أن إثبات رسول من قبله ٍلیکم لا يمنعٌ تیان رسول ثانٍ؛ فإن بني 
إسرائيل قد بعث الله إليهم موسی يله وکانوا على شريعة التّوراة» ثم بعث الله 
5 إليهم المسيح تكلا ووجب!'' عليهم الإيمان به» ومن لم يؤمن به كان 
کافرا وان قال: ني متمسّك بالکتاب الذي أنزل إليّ. فكذلك إذا أرسل الله 
رسولا بعد المسيح وجب الإيمان به ومن لم یمن به كان كافرّاء كما أن من لم 
يؤمن بالمسيح من بني إسرائيل كان كافرًا. 

وبنو إسرائيل أكثر اختصاصًا بموسی والتوراة من الرُوم وغيرهم 
بالمسيح”* والانجیل؛ فإنهم کانوا عیبرانیین والتوراة عِبّرانية. 

الوجه الثاني: دعواهم أنهم متمشکون في هذا الوقت بالدّين الذي نقله 
RT‏ ا TT‏ 
(۲) ط. النيل: «سورة النحل». 
(۳( رسالة بولس الأنطاكي .)٦١٤(‏ 
)٤(‏ (ي» د» ع): لاوجب). 


۹2 مهملة في (ي. و). وی (د): افالمسیح)؛ وهو تحریف» وأثبتته ط. الیل والعاصمة 


الحواريون عن المسیح #6 كذبٌ ظاهر بل هم عامّة ما هم عليه من الذین 
عقائده وشرائعه» کالأمانة والصّلاة إلى المشرق» واتخاذ الصوّر والتمائیل في 
الکنائس» واتخاذها وسائط والاستشفاع بأصحابهاء وجعل الأعیاد بأسمائهم» 
ویناء الکنائس على آسمائهم. واستحلال الخنزیر» وترك الختان والرّهبانیف 
وجعل العصسیام و ۔ وجعله خمسین بوشاء والعسلوات» والقرایین؛ 
007 = لم ینقله الحواريون عن المسيح» ولا هو موجودٌ لا فی التّوراة ولا 
في الانجیل» وإنما هم متمسّكون بقليل مما جاءت به الانبیاء. 

وأمّا كفريّاتهم وبدعهم فكثيرة جذاء ولا ینقل''' أحد عن المسيح 
والحواريين أ: نهم أمروهم أن يقولوا ما يقولونه في صلاتهم السّحرية: «تعالواينا 
نسحد للمسيح إلهنا». وی الصلاة الثانية والثالثة: «يا والدة الا له مریم العذرای 
افتحى لنا أبواب الرّحمة00". 

الوجه الثالث: قولهم: إنہم سلموا إليهم'" التوراة والإنجيل بلغاتهم. نما 
سیر کر اف سو و ی سرت 
التصارى وغیر العرب لم یسلم أحدٌ البهم توراةً وإنجیلا بلسانہم > وھذاأمڑ 
برک اہ کا تاور اض یھگ نس ا انها 
عُرّبت في الأزمان المتأخرة» فإذا كانت التصاری من العرب تقوم“ علیهم 
وہ سر پچ و و د بحي 


(۱) ط. العاصمة: الم ینقل»» خلاف الأصول. 

(۲) انظر: «تخجيل من حرف التوراة والانجیل» (۱۲۱/۱ء ۳٦٣‏ 1۲۹/۲). 
(۳) (د ع): «إلينا». 

)٤(‏ (و): اتوجد». 

)٥(‏ (ي): الن تقوم»؛ وهو خطأ. 


الوجه الرابع: أن یقال: الأمّة كإذاء ی رسيرنها ا ها 
وبدّلّه آرسل الله إليها من یدعوها إلیٰ الذين الذي يحبّه الله ويرضاءء كما أن بنى 
إسرائيل لما غيّروادينَ موسئ وبدلوه بعث الله إليهم وإلئ غيرهم المسیخ 
ل الذي يحبه ويرضاه("2» وكذلك التصارئ لما لو دينَ المسيح وغيّروه 


2 ص 


بعث الله إليهم والی غيرهم محمّدًا اة بالڈین الذي يحبّه ويرضاه. 

وقد ثبت في الصحیح۲) عن النبی وق أنه قال: «إن الله نظر إلى آهل 
الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الکتاب» وأولئك البقايا 
الذين كانوا(" متمسّكين بدين المسيح قبل مبعث محمَّدٍ وا كانوا على دين 
الله و وأما من حين بت محمّدٌ يك فمن لم یمن به فهو من أهل النّارء كما 
قال وك في الحديث الصحيح: «والذي نفسي بيده لا بسمع بي أحد من هذه 
الاَة يهوديٌٍ ولانصرانيء ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارت به إلا كان من 
أصحاب التار»(4). 


الوجه الخامس: آن یقال: دعواهم آن الرسل سلّموا |لیهم اتی 
والانجیل وسائر النبوّات باثنين وسبعين لسانًاء وأنها باقية إلى اليوم على لفظ 
واحد» دعوی يُعْلمْ أن قائلها متکلْمْ* بلا علم» بل مفتر كاذب"", وذلك أن 
هذا يقتضي أنه الآن في الارض هذه الکتب بائنین وسبعین لسائاه كلها منقولة 


)۱( (د» ع): لايحبه الله). 

)۲( صحیح مسلم )۲۸۱٥(‏ من حدیث عیاض بن حمار المجاشعي د 3ئ 
(۳) (ي) : «وأولئك البقايا إن كانوا». 

.9 أخرجه مسلم (۱۵۳) من حدیث أبي هريرة‎ )٤( 

)٥(‏ مهملة في (ي)» (د. و ع): «یتکلم». والأشبه ما آثبت. 


)٦(‏ (و): اکذاب». 


عن الحواريّين» وكلها متفقة غير مختلفة البتّةء فهت() أربع دعاوی: 

0 ۰۱ 7 1 

# انها مو جودة باثنين وسیعین لسانا. 

# وأنها متفقة. 

۱ 8 كن 7 

٭ وأنها كلها منقولة عن الحواریین. 

٭ الرابعة: أنهم معصومون. 

فيقال: من الذي منكم لو قَدَّرَ أن هذه الكتب التي باثنين وسبعين لسانًا 

567 00-9-٦ ٠ ۲ ٠ 2 

هي عن الحواریین» وهي موجودة الیوم» فمن الذي يمكنه أن يشهد بموافقة 
بعضها بعضا؟! 

وذلك لا یمکن إلا لمن يَعْلّم الائنین وسبعین لسائاه ویکون ما عنده من 
بے ےوہ جج رو لخر 
بذلك”" اللسان ت توافق الشسخة التي عندہ وإلا فلو جمّع اثنين و 

ریت بان وسبعین جا انه لسراو عن هي موس 

5 ڑب E‏ مج > 2 و ۶ 0 
نے ی ا SS‏ 
في العالم توافق تلك النسخة"؟ فانه من المعلوم أنه في زماننا وقبل زماننا لم 
تزل هذه الكتبُ تنل من لسانٍ إلى لسان» كما یرجم من العبْرائیّة إلى العربيّة 


(۱) في الأصول: «فهذا». وكذلك آثبتتها الطبعات وهو تحریف. والترکیب کثیر الوقوع في 
کلام المصنف. 

)۲( (ع د): «آنما هي». 

(۳) ط. العاصمة: «مپذا» خلاف الأصول. 

)٤(‏ کذا نی الأصول» من باب الحمل على المعنی» والجادة: اثنتين. 

0( (ع. د): «اثنين وسبعین. 

)٦(‏ من قوله: «ولا يعلم أن كل نسخة» إلى هنا ليس في (وء ي). 
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ومن السريانية والرومية واليونانية إلئ العریّة وغيرهاء وحیشل فإذا وُجدت 
نسخة بالعربيّة لم يَعْلّم أا مما عر بت بعد الحواريّين» أو هي من المأخوذ عن 
الحواریین. إذا كدر أنه ام ل 

ولا یمکن أحذا!'' أن يجمع > جمیع الخ المعرّبة» ويقابل بينهاء بل وقد 
وجدنا النسخ المعرّبة يخالف بعضها بعضًا في لرجمة مخالفة شديدة تمنع 
ال ت 

وقد رآیت آنا بالژبور عدّة نسخ معرّبة بينها من الاختلاف ما لا یکاد 
ینضبط وما يشهد بأنها مبدلة مغيّرةٌ لا يوثق بہاء ورأيتٌ من التّوراة المعرّبة من 
ا 
ين نسخ كل سا حتئ يكون فيه السخة القديمة المأخوذة 00 

۱ ۱ 


Ma 0‏ و 
على ذلك فعل ذلك وآخبرنا باتفاقها. 

77 - ل جه(" كل لسانٍ من يعلم 
صحة ترجمته حتول تہ تنتهي الترجمة إلى لسانٍ واحدٍ كالعربيّ ی مثلا» ويعلم حینگذ 
اتفافها. 


(۱) غیربا ط. العاصمة إلى «لاحد) متابعة لطبعة المدني ومخالفة للأصول» وهي على 
)۲( (ي» و): «أو أن پترجم. 


رک 


والا فإذا ترزجم هذا الکتاب بلسان أو لسانین أو آکثر» وتزجم الآخر 
کذلك. لم یعلم اتفاقها إن لم یعلم أن المعنی بهذا اللسان هو المعنی بهذا 
اللسان. وهذا لا یکون الا ممن یعرف اللسانین» أو من یترجّم له اللسانان 
باللسان الذي یعرفه. ومعلومٌ أن آحذا لم یرجم له الائنان وسبعون لسانا بلسانٍ 
واحد أو ألسنة يعرفهاء ولا یعرف أحد بائنين وسبعین لسانًا. 

وحینثل فالجزم باتفاق جمیع الکتب المکتوبة بائتین وسبعین لساناء أو 
الجزم بن نسخ کل لسانٍ متفقة. جزم بما لا يُعْلَمُ صحثّه لو لم يكن في الأرض 
الیوم الاثنان وسبعون لسائًا منقولة عن الحواریین لم تختلط بالمترجم بعد 
ذلك. فکیف وأكثر ما بأيدي الاس هو مما ترم بعد ذلك بالعربي وغیره؟! 

هذا إذا ثبت أن الحواریئین سلموها بائنين وسبعین لسائاء وأنها باقية إلى 
اليوم» وهذا أمرٌ لا يمكن أحدًا معرفتّه» فليس الوم توراةٌ وانجیل ونبوّاتٌ يشهد 
لها أحدٌ أنها مترجّمة باللسان العربيٌ من عهد الحوارئین» بل ولا بأكثر الألسنة؛ 
وإلا فإذا در أن الحواريّين سلموها باثنين وسبعین لسانا مع حصول الترجمة 
بعد ذلك وكثرة المت رجُمات أمكن وقوعٌ التغییر في بعض المترجمات. 

وحینئذ فالعلم بأن تلك الشسخ القدیمة۱) لا تی فيا > لا يمنع وقوع 
التغییر في بعض ما تزجم بعدهاه أو ني بعض ما تسخ منها"» ولا سبیل إلى 
العلم باتفاقها مع كونها بائنین وسبعين لساتاء بخلاف القرآن الذي هو بلسان 
العرب وخط العرب؛ فإن العلم باتفاق ما یوجد من تُسَخْه؛) ممكنٌ» وهو 


(۱) ليست في (د ع). 
(۲) ط. العاصمة: «تتغیر»» وهو خطأ مخالف للأصول. 
(۳) (د. ع): «ابعدها». 
)٤(‏ ط. العاصمة: انسخة» وهو خطأ مخالف للاصول. 


محفوظ في الصدور لا يحتاج إلى حفظ في الكتب» فهو منقول بالتواتر لفظًا 
ظا 

الوجه السادس: قولهم: «وسلموا إلينا التّوراة والإنجيل بلسانناء علی ما 
يشهد لهما الکتاب الذي أتئ به هذا ار جل(۱). 

فيقال لهم: لیس في القرآن ما يشهد لكم بأن النّوراة والإنجيل سُلَّمَت 

پلسانکم فاستشهادکم بالقرآن علی هذه الدعوی من جنس استشها دکم 
یوار ب وي سا ا 
وغيّرتم به دينَ المسیح 9122 من التثلیث والاتحاد وغير ذلك. 

وقولهم: «حیث يقول الله: ٭ وما أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ الا بىلسان فوزیه. * 


کو کر سر صر جه 


[إبراهيم: 4] وقال تعالیٰ کر زوس 
مسب SA‏ کان المسی 
يتكلم فلم یخاطب راس من الرسولئة أحذا الا باللسان ال ران لم یتکلّم 
أحد منهما لا بروميّة ولا سُريانيّة ولا يونانية ولا قبطیة. 


ر و ل 


وقوله تعالی: ‏ ومد عاو کل اة م سول 4 [النحل: ۳۰) کلام مطلق 
عام کقو له: وان من أمَِ لاحلا ذہا تنب 4 [فاطر: 4 ۲]» ليس في هذا عر صن لکون 
التوراة والإنجيل شُلْمّت إليهم بألسنتهم. 

الوجه السابع: أن یقال: عمدتہم في هذه الحجَّة أنهم يقولون: الحواريّون 
هم عندنا رسل الله كإبراهيم وموسئ, والمسيح عندنا هو الله وهو أرسل 


)۱( ليست في (ع» ي» د). 


هيه 


هلاء لین فیجب أن یکونوا اورا ات بلسانناه وآن یکونوا سلّموا إلينا 
التوراة والانجیل بلساننا. 

فیقال لهم: هب آنکم تدّعون هذا وتعتقدونه -ونحن سنبیّن إن شاء الله 
تعالی أن هذه دعاوین باطلة لکن آنتم في هذا المقام تذکر ون أن هذا الکتات 
الذي هو القرآن الذي جاء به محمد و يشهد لکم بذلك. وهذا كذبٌ ظاهرٌ 
علی محمد و وعلی کتابه وآنتم صدّرتم کتابکم بأن کتابه يشهد لکم. 

ونحن نبيّن كذبكم وافتراءکم علیه» سواءٌ آقررتم بنبوّته أو لم توا با 
فإنه من المعلوم یقینا عنه أنه لم يشهد للمسيح بأنه اللہ بل كفر من قال ذلك 
ولاايشهد للحواریین با رسل آرسلهم ال بل [نما شهد للحواریئین اپ 
قالوا: نا مومنون مسلمون وأنهم قالوا: نحن آنصار اللہ كما شهد لمن آمن به 
بانهم مؤمنون مسلمون ينصرون الله ورسوله» بل وأنهم 0 
لكون ا ا تعالی: فلع اح عیسی منم الْگمْر قال من 
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أتصكارئة ال ۳ ا آلحوارتونت ر انما ۳ متا بامّه واشهتد ينا 


مت لوت % [آل عمران: ۵۲]» وقال تعالیٰ: # ولد و مت ال الحوارکن آن 


ءانوا ی ویرسولی تالوا مامتا o‏ 8 مَسَلِمُونَ 46 [المائدة: ١۱۱]ء‏ وقال تعالیٰ: 


٤ھ‏ ھ2 ر ہو هار و ہے سے رظ ےو یہ 2 سر" 7 د م ےار ل 
اا الین ءامنواً 7ضازا دک کل یم ان مم ری تن من أن ری الله قال 
رو سم و بے و د 

ب لا م سم روه سا 


رتم نصا له امت اة من بو اسر ہل وكرت ی أي الین امنأ عل 
در یهت € [الصف: .٤‏ 


(۱) (و): «إلينا هو لاء). 


وسيأتي الکلام على هذا مبسوط !۱ ونبیّن أن الژُسل المذکورین في سورة 
ایس لیس هم الحواریین" " ولا کانوا رسلا للمسیح» بل کان هذا الارسال 
قبل المسیح. وأهل القرية با أولئك الرُسل» فأهلكهم الله» كما قال تعالیٰ: 
وما را عل فو من بدو من جند مت الما وما کنا مَنزِلِينَ (0) إن کات ال 


ص و ص کے ر کر س ص 


صیحَة ونود ة فٍذا هم دون © [یس: ۲۸- ۲۹]. 
٠ 5 7‏ : 7 

والرسل المذكورون في سورة (یس) هم ثلائة وكان في القرية رجل امن 
بهمء وهذه وان كانت أنطاكِيّة7" فكان هذا الارسال قبل المسيح. 
والمسيح #4 ذهب إلى أنطاكيّة اثنان من أصحابه بعد رفعه إلى السَّماءء ولم 
تعر زو بثالت ولا كان حبیب اجار موجيوذا لٍذ داك وآمن هل آنطاكية 
بالمسیح 4# وهم" آول مدينة آمنت به" كما قد بط في غير هذا 

(۷) 
الموضع"۲. 

ی ری روز نهم 


.)1۳۳-۲۵/۱( )۱( 

( (ي» و. د): «الحواریون». 

(۳) مدينة تاريخية على الضفة الیسری لنهر العاصي. شمال غرب الشام تبعد ۳۰ كيلا من 
شاطی البحر المتوسط كانت تابعة لحلب ضمن لواء إسكندرون. ثم آلت إلى تركيا منذ 
سنة ۱۹۳۹ وهي الیوم ضمن محافظة هتاي. 

)٤(‏ الرجل الذي جاء من أقصئ المدينة یسعی. المذکور في سورة یس. انظر: تفسیر ابن کثیر 
/٦(‏ ۵۷۰). 

)٥(‏ ط. العاصمة: اوهی» خلاف الأصول وط. النیل. 

.)۲٦۰۱٢( انظر: سفر أعمال الرسل‎ )٦( 

(۷) انظر: «جامع الرسائل» (٦/٦٦)ء‏ وما سيأتي (1۲۱/۱). 
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وما ذکروه من قوله تعالی: « واااو رل الا بلسان عنم 6 
[إبراهيم: 4] إنما يتناول رس الله لا رش رُمُلِ الله بل سل رُسل الله يجوز أن 
یلوا رسالات سل بلسان اس إذا كان هناك من يترجم لهم ذلك اللسانه 
وإن لم يكن هناك من يترجم ذلك اللسان كانت وُسُل الرّسل تخاطبهم بلسانهم» 
لکن لا يلزم من هذا أن يكونوا قد كتبوا الكتب الإلهيّة بلسانهم» بل يكفي أن 
يقرؤوها بلسان الأنبياء عليهم السّلام ثم يترجموها بلسان أولئك. 

وهو سبحانه قال: $ ون من سول لا بان ف )» ولم يقل: 
«وما أرسلنا من رسول إلا إلى قومه» بل محمد أرسل بلسان قومه وهم فریش» 
وأرسل إلى قومه وغير قومه كما يذكرون هم“ ذلك عن المسبح نف 


)١(‏ ليست في (ي» و). 


وأما قوله تعالئ: « ومد بعثا فى کل ام رسوا لا »> فح وتمام'' 
الآية: « وَلَتَد بق فى ڪل امَو رسولا أف اعدو الله واجتبوا موی 
من كذ کتک اک یتفن عت كل وروا في لض دار 
ہیف کار علقة 2 مکی 6 (النحل: : ۳2 

وهذا كقوله تعالی في الآية الأخرئ: 8 إا 0 إلى ا ون 
من امَو لا حلا فها یڑ 4 دناطر: 4 وقوله: نما أت مذ ولك مر ها4 
[الرعد: ۷] في أصحٌ الأقوال"» آي: ولكل قوم داع يدعوهم إلئ توحيد الله 
وعبادته» كما أنت هاد. أي داع لمن رلت إليه. 

والهادي بمعنئ الداعي المعلّم المبلّغ > لا بمعنی الذي بجعل الهدی في 
القلوب(۳» كقوله: 'اوَانَكَ لدع ال رط سم © صرّط ال لی له ما فى 
سوت وما فى الارّض؟» [الشورئ: ۰۲- 0۳] وقوله: # وآما مود فهديتهم فاستحبوا 
الم لادی 46 [فصلت: ۱۷]. 

ومعلومٌ أن بني إسرائیل کانوا آکثر الأمم آنبیاء بُعث إليهم موسئ, وبْمث 
إليهم بعده آنبیاء كثيرون» حتی قیل: إنہم آلف نبي“ وکلهم يأمرون بشريعة 


)۱( سے افتمام!. 

(۲) وضعّف القول بأن الهادي هنا هو اللہ أو النبي يك أو علي 42. انظر: «منهاج السنة» 
(۱۳۸/۷- ۰)۱۳ وامجموع الفتاوی» (۱ ۰ (Tot‏ 

(۳) انظر: «الرد علی البكري» (4۳) و«مجموع الفتاوی» /۱٦(‏ ۰۱۵۱ ۲/۱۸ ۱۷). 

)٤(‏ آخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۳۵/۱) عن ابن عباس 496 موقوفا بسند واه من طریق 
مر ہو ی یا E‏ 
الباري» /٤(‏ ۳۶۳): : هذا إسنادٌ ضعیف لا يعتمد علیه». 


هيه 


التّوراة ولا یغیّرون منها شیاه ثم جاء المسیح بعد ذلك بشريعة آخری غیّر فیها 
بعض شرع التوراة بأمر الله و 

e‏ و ےی 

فإذا كان إرسال موسی والأنبياء بعده إليهم لم يمنع إرسال المسيح إليهم» 
فكيف يمتنع إرسال محمد ی إلى أهل الكتاب من اليهود والتصاریٰ وله 
بت ھب ہت و و 

۲ رس ل 2 سي 0 005 م ل 2 سم" 

امو لناب نا یبن لکم عق فارقر من ألر سل أن تقولوا ما جاه نامر بير ولا تير فد 

اک 37 ا عق کل من ۹ئ 


ا کانت بین المسیح ومد صلوات اه علهما وسلامه 

ری مس و وی سو بت تک 
ىة وقد فیل: ا شمسیة» وهي ستمئة وعشرون او تایه 
هلاليّة» وذلك أن كل مئة شمسيّة تكون مثةٌ وثلاث سنين هلاليّة» كما قال 


تعالی : # ولو في كهفهم لت تو سنت وازدادوا ایعا× [الكهف: ۰۲۲۵ وهذه 


۰ تہ تر 
تسم“ وبعض العاشرة» والتاریخ قد تخب فيه الَامَة وتحسّب فيه الناقصت 


قمر قال مقرو یط وه فان ماع هم 


= وآخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۸/ )۲٦۹۷‏ عن الأعمش. 
وذكره مقاتل في مواضع من تفسیرہ /١(‏ ۸۵ء ۰۷۹۰۲۱۲ ۳/ ۸۳۷). 
وأخرج أبو يعلئ (٤٤٥٥)ء‏ والطبراني في «الاوسط» (۷۷4) عن أنس 499 بسند ضعيف 
ہرتے رض جب ا 
() ط. النیل: اوهم 
(٢‏ سس ی الفارسي 42. 
(۲) ط. النيل: «ستمائة سنة». و کذا الموضع الآتي: «مائة سنة». 
)٤(‏ ط. النیل: «التسع». 
)٥(‏ انظر: تفسیر ابن كثير (4/ ۰)۷۰ وافتح الباري» (۷/ ۲۷۷). 


فصل 

وآماقولهم: انعلم أن الله عدل» ولیس من عدله أن یطالب أمَّةَ يوم 
لقیامة۱) باتباع إنسانٍ لم يأتِ الیهم» ولا وقفوا له علیٰ کتاب بلسانهم ولا من 
جهة داع من قیله»۱. 

فیقال: الجواب من و جوه: 

آحدها: أن هذا الکلام لا يجوز أن يقوله من کتب هذا الکتاب ولا آحد 
يفهم بالعربية؛ فان هؤلاء يفهمون هذا الکتاب بالعربیّةء وقد قرژوه وناظروا ہما 
فیه وإذا کانوا مع ذلك يفهمون بغیر العرببّة کان ذلك آبلغ في قیام الحجة 
علیهم؛ فإنهم یمکنهم فهم ما قال بالعربيّة وتفهية”" ذلك لقومهم باللسان 
الآخر. 

الثاني: أنهم”؟) يفهمون ما في كتبهم الرّومية والسريانية والقبطية وغيرهاء 
ويترجمونها للعرب من التصاری بالعربيّة فإذا قامت الحجّة على عرب 
التصاری باللسان الرُومِيَ فلأن تقوم على الرُوم باللسان العربيّ آولی؛ فان 
اللسان العربی أكثر انتشارًا في العالم من اللسان الرومي» والناطقون به بعد 
ظهور الاسلام أكثر من الناطقين بغيره» وهو أكمل بيانًا وأتم تفهيمًا(©. 

وحینتذ» فيكون وصول المعاني به إلى غير أهل لسانه أيسر؛ لکمال معنا 
ولكدرة العار قو ون وف غاا ال هارف رو رن كشن اعوسات 


)۱( رسالة بولس: (أمة من الأمم». 
(۲) رسالة بولس الأنطاكي ٤(‏ ١٦ء‏ 4۱۸). 


(۳) (د. ع): (ویفهم». 
(6) (ع و د): «كما آهم». 


۹2 مهملة في (ي) (د ع): (تفهما!. 
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والفلسفة وغیر ذلك باللسان العربي؛ مع أن میا کان عجما ین روم 
ویونانی وغير ذلك. فما المانع أن ية .الف ا2 الہ وتفسیزه وحدیث 
النبي كَل باللسان العبّري مع أنه أذ عن الرسول بالعربي؟! فهو أولئ بأن 
يعرف به مراد المتكلم به. 

الوجه الثالث: أن يقال: التاس لهم في عدل الله ثلاثة آقوال(۱): 

قيل: کل ما يكون مقدورًا ۵( فهو عدل. 

وقيل: العدل منه نظير العدل من عباده. 


وهما قولان ضعيفان. 
وقیل: من عدله أن يجزي المحسن خسان لا ينقصة شيا منهاء ولا 
یعقبه بلا ذنب. 


ومعلومٌ أنه إذا آمر العبدَ بما یقدر عليه كان جائرًا باتفاق طوائف أهل 
الملل من المسلمين واليهود والنْصاریء وان كان الفعل مكروما للإنسان؛ فإن 
الجنّة حُمّت بالمكاره وخفت النّار بالشهوات, وقد لت بنو إسرائيل 
RE:‏ ا فكيف يمتنع أن 
يأمرهم وينهاهم بلغة یبیّن بعض المسلمين معناها لهم؟! 

ارب نیز "نز شر بلساہم مقو ری رم تا 
نے َ2 ی “ من النصاری آمکنه فهمٌ ما یقال 


(۱) انظر: (منھاج السنة؛ (۱/ ۰4۰۲/۰۱۳۶ و«تفسير آیات آشکلت» (۱/ 44 4)» واجامع 
الرسائل» (۱۲۱/۱- ۱8۲)» ولامجموع الفتاوی» (۱/ ۱۳۸/۱۸۰۲۱۹ وما سيأتي 
(۳۲۸/۱). 

)۲( ساقطة من ط. العاصمة. 

(۳) لم تحرر في (و ي). (د» ع): «الذي». والوجه ما آثبت. 

.)۲۸۷ /۱( تقدمت الاشارة إلى هذا الاستعمال‎ )٤( 
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بالعربي: ومن كان منهم روميًا کان له أسوة من أسلم من ساتر طوائف 
الأعاجم» کالفرس والترك والهند والبربر والحبشة وغيرهم. وهو متمكنٌ من 
معرفة ما آمره الله والعمل به كما يمكن هؤلاء كلهم بل الروم أقدر على 
ذلك من غيرهم» فلأي وجه يمتنع أن يأمرهم الله بذلك؟! 

وما لا يتم الواجب إلا به إذا كان مقدورًا للعبد فعليه أن یفعلهہ باتفاق آهل 
الملل المسلمین واليهود والنصارى 

وإنما ما تنازع التاس فیه: هل يسمّى واجبًا؟ 

فقیل: يسمّى واجبًا. 

وقيل: لا یسمّی واجبًا؛ فان الآمر لم يقصده بالام وقد لا يخطر بباله إذا 
كان الآمر مخلوقا. 

قال هؤلاء: ولأن الواجب ما یذ تاركه شرعًا أو یعاقب تاركه شرعًاء أو ما 
ا سس ا سی 
ا سو کور و راہ 
عقوبة البعید على الترك أعظمّ من عقوبة القریب مع أن المسافة التي لا بد لهما 
کرو وج مسر و عم یف 
ا 

وفصل الخطاب: أن ما لا د يتم الواجبُ إلا به هو من لوازم وجود الواجب» 


(۱) ليست في (ع). 
)۳۲( «أو العقاب» ليست في (و)» ولم تثبتها ط. العاصمة. 


مرک 


ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع» فالمأمور به لا یمکن فعلّه إلا بلوازمه 
وا لمنهيٌ عنه لا يمكر: ترکه إلا بترك ملزوماته» لکن هذا الملزوم لزومه() عقليٌ 
أو عادي» فوجوبه وجوب عقليٌ عاديٌ» لا أن الآمر نفسه قصد ایجابه والذمّ 
والعقات على تر كه" . 

وتنازع الّاس: هل يقال: ما لا یتمُ الواجبُ إلا به فهو واجب» سواءٌ كان 
وجوبه شرعيًا أو عقلیّا؟ أو يحتاج أن يقال: ما لایتم الواجب إلا به» وكان 
مقدورًا للمکلف. فهو واجب؟ 

فالجمهور أطلقوا العبارة الأولیٰ: وبعض المتأخرين قیّدوھا باقت 3 
ولا حاجة إلى ذلك؛ فان ما لم يكن مقدورًا ينتفي الوجوب مع انتفائه» فيكون 
شرطًا في الوجوب. لا في فعل الواجب. والجمهور قالوا: ما لایتم الواجب إلا 
به فإنه يجب. 

والمقصود هنا أن الله إذا أوجب على العباد شیاه واحتاج أداء”؟؟ الواجب 
لین تعلّم شي: ا و 

فإذا کان معرفة العبد لما آمره(" الله به تتوقف على أن يعرف معنی کلام 
تكلّم به بغير لخته» وهو قادرٌ على تعلّم معنئ تلك الألفاظ التي ليست بلغته 17 
على معرفة ترجمتها بلغته» وجب عليه تعلم ذلك. 


(۱) الأصول: «لزوم»» والمثبت أشبه» أو يكون: «لكن هذا اللزوم لزومٌ ...» 

(۲) انظر: «المسودة» (۱/ ۱۸۹-۱۸۷))ء وادرء التمصارض) (۲۱۱/۱- ۲۱۳) واجامع 
الرسائل» (۲/ .)۱٦۸‏ 

(۳) ط. النيل: «بالمقدور»» وفي طرة (د» ع) إشارة إلى آنها في نسخة. 

(٤٤‏ ليست في (د» ع). 

.)۵۲۷ /۱( انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم)‎ )٥( 


)٦(‏ (و): «آمر». 


ولو جاءت رسالة من ملكِ إلى ملك بغیر لسانه لطلب من یترجم مقصود 
الملك المُرسل» ولم یج أن یقول: آنت لم تبعث إليّ من بخاطبني بلغتي» مع 
قدرته على أن يفهم مراده بالتّرجمة» فكيف يجوز أن يقال ذلك لرب 
العالمین ۴! 

ولو آمر ۷ بعض الملوك بعض رعایاه وجنوده بلغته. وهم قادرون على 
معرفة ما أمرهم به إما عم لته اما من يترجم لهم ما قال لم یکن ذلك 

ظلمّا» فکیف یکون ظلمًا من رب العالمین» مع أنه ليس بظلم من المخلوقین؟! 

ولو وجب لبعض الرَّعيّة حق على بعضء أو ظلم بعضهم بعضّاء لوجب 
على الملك أن يُنْصِفَ المظلوم؛ ویرسل إلى الظالم من يأمره بالعدل 
والانصاف ويعاقبه إذا لم ینف إذا کان الظالم متمكنًا من معرفة آمر الملك 
بالترجمة أو غیرها. وهذا هو العدل» ليس العدل أن يترك الناس ظالمین فی حى 
الله وحی عباده. 

والّه تعالیٰ أرسل رسله وأنزل کتبه ليقوم النَّاسٌ بالقسطء كما قال تعالیٰ: 
قد ترا متا رسْلتا بانب وان عم الک والی رارکت ليقوم آلتاس 
الط € [الحديد: ٥ء‏ فليس لأحد کو سرت ا وهو قادرٌ على 
معرفة ما ُریسل به إليه بالرجمة أو غیر''' لترجمةء أن یمتنع من شرع الله الذي 
أنزله» وهو القسط الذي بَعَثْ به رسوله» لكون الرّّسول لیس لته لختّه» مع 
قدرته علی أن یعرف مراده بطرق متعددة. 

والناس في مصالح دنياهم يتوسّل أحذهم إلى معرفة مراد ال خر بالتّرجمة 
وغيرهاء فيتبايعون وبينهم ترجمانٌ يبلّعْ بعضهم عن بعضء ويتراسلون في 


(١)‏ (و» ي): «أمر به۷. 
(۲) (و): اوغیرا. 


كك 


عمارة بلادهم وأغراض نفوسهم بالتراجم الذين یترجمون لهم. 

وآمر الدین أعظم من آمر الدنیا؛ فکیف لا یتوس لون إلى معرفة مراد 
بعضهم من بعض؟! وکیف یکون أمر الدنیا هم من أمر الدّين إلا عند من أغفل 
الله قله عن ذکر ربّھء واتبع هواه» وأعرض عن ذکر ربّھ ولم يرد إلا الحياة 
الدنیاء ذلك مبلفهم من العلم. 


قال تعالی : « مرش ڪن ن کول عن و ور ۶ لحزة وة لديا © [النجم: c14:‏ 


م سے 


وقال تعالی: «واضیر تس مع زین بنغورے م دوه لمشي يدون 
وجهه, مہ ولا ند َناك عنم رید زك الحيزة الذي ولا طِع من أغفلتا قلبهہ عن 
ْنا واتبع هو وكات أمره, فرط © [الكهف: ۲۸]. 

الوجه الرابع : أنه من العجب أن تَمُذٌ النصارئ مثل هذا ظلمًا خارجًا عن 
دلب وهم قد تسيو إن اله من الم العظیم على هذا الأصل مالم ینب 
إليه أحدٌ من الأمم» كما سبوه وشتموه مسب ما سبّه إيّاها أحدٌ من الأمم. 

فهم من أبعد الأمم عن توحيده وتمجيده وحمده والثناء عليه» وذلك أنهم 
يزعمون أن آدم لما أكل من الشجرة غضب الرَّبّ عليه وعاقبه» وأن تلك 
سی یب آنجا السیح وب وه کانت کہ 
بلیس» قمن مات منهم 2 إلى جهن في حبس ابلیس؛ ھ7 
ذلك في الانبیاء: نوح وإبراهيم وموسی وداود وسلیمان وغیرهم! 

ومعلومٌ أن إبراهيم کان آبوه کافڑاء ولم يؤاخذه الله بذنب آبیه» فکیف 
يؤاخذه بذنب آدم وهو آبوه الأبعَد؟! هذا لو قَدّر أن آدم لم يَنْْء فکیف وقد 


(۱) (ع): وهم نسبوا!. 


ثم یزعمون أن الصَّلْبَ الذي هو من أعظم الڈنوب والخطایا به حلص الله 
آدم وذريته من عذاب الجحيم» وبه عاقب [بلیس مع أن إبليس ما زال عاصيا لله 
مستحقًا للعقاب من حين امتنع من الشجود لادم ووسوس لادم إلى حین 
مبعث المسیح والربٌ قادرٌ على عقوبته, وبنو آدم لا عقوبة عليهم في ذنب 

فمن كان قولهم مثل هذه الخرافات التي هي مَضاحك العقلاء والتي لا 
تصلح أن تضاف إلى أجهل الملوك وأظلمهم. فكيف یذعون مع هذا أنهم 
يصفون الله بالعدل» ویجعلون من عدله أنه لا يأمر الإنسانَ بتعلّم ما يقدر على 
اه رب ساس زان ماو ناسا عد قري لكاي ان 
ورسله والاصرار على تبديل الكتاب الأوّل وتكذيب الكتاب الآخرء وعلی أنه 
يتضمّن مخالفة موسی وعيسئ وسائر الأنبياء والرّسل؟! 

وا ار ا إن المسيح الذي هو عندهم اللاهوت والّاشوت 
جميعًا إنما مکن الکفار من صَلْبه لیحتال بذلك على عقوبة ابلیس(). 

قالوا: فأخفی نفسه عن إبليس لئلا يَعْلّم. 

قالوا(*: ومکن آعداء» من أخذه وضربه والبصاق في وجهه ووضع 
الشوك على رأسه وصَلبه وأظهر الجزع من الموت» وصار( یقول: يا إلهيء 
لم سلّطت أعدائي علی؟ ليختفي"* بذلك عن ابلیس» فلا یعرف إبليس أنه الله 
(۱) قبلها في (ع): افصل». ولا وجه له. 
(۲) کما سیأتي (۲/ ۳۷). 


(۲) ليست في (و ي). 
)٤(‏ (دوع): «وجعل»» وني طرتها إشارة إلى أن «صار» في نسخة. 


)6( (د» ع): «ليخفي). 


آو ابن حرف [بلیس أن رات مال الجحیم کما اد آرواخ نوج 
ارت روا یناور را دو ا ا 
آن و زر هم زین یی E‏ 

قالوا: فلما أقام الله الحجّة على إبليس» جاز للرّب حيتعلٍ أن با ااا 
ويعاقبه» ویخلص ذريّة آدم من [ذهایهم إلى الجحيم. 

وهذا الکلام فيه من الباطل ونسبة الظلم إلى الله ما يطول وصفه. فمَّن هذا 
قولّه فقد قَدَّح في علم الرب وحکمته وعدله قدخا ما قدحه فيه أحد» وذلك من 
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سوہ 

آحدها: أن یقال: ابلیس إن كان أخذ لد بذنب آبیهم فلا فرق بین 
ناسوت المسيح وغیرہہ وإن كان بخطاياهم فلم يأخذهم بذنب آبيهی وهم 
قالوا: إنما أخذهم بذنب آدم. 

الثانی: أن يقال: من حُلِق بعد المسيح من الب کمن شلق قبله» فکیف 
جاز أن وک إبليس من 7 المتقدمين دون المتأخرین» 5 بالنسبة إلى 
آدم سواء؟! وهم أيضًا یخطئون أعظم من خطایا الأنبياء المتقدمین؛ فکیف جاز 
تمكن”" إبليس من عقوبة الأنبياء المتقدٌمین ولم يمكّن من عقوبة الكمّار 
والجبابرة الذین کانوا بعد المسیح؟! 


)١(‏ (د. ي ع): «تأخذ). 
(۲) ط. العاصمة: «تمكين»» حلاف الأصول وط. النیل. 


e 


الوجه الثالث: أن یقال: خد إبليس لذريّة آدم وإدخالهم جهنم إما أن 
یکون ظلمًا من إبلیس: واما أن یکون عدلا. فان كان عدلا فلا لوم علی إبلیس؛ 
ولا يجوز أن(" یل عليه ليمتنع من العدل الذي يستحقه» بل يجب تمك 
من المتأخرين والمتقدّمین. وإن کان ظلمًا فلم لا يمنعه ارب منه قبل 
المسيح؟! 

فان قيل: لم یقدر» فقد نسبوه إلى العجز. وان قیل: قدر على دفع ظلم 
إبليس» ولم يفعله» فلا فرق بين دفعه في زمانٍ دون زمان إن جاز''' ذلك جاز 
في کل زمانء وان امتنع امتنع في کل زمان. 

الوجه الرابع: أن إبليس إن كان معذورًا قبل المسيح فلا حاجة إلئ 
عقوبته» ولا ملام" عليه» وإن لم يكن معذورًا استحق العقوبة» ولا حاجة 
إل أن يحتال عليه بحبلة تام بها الحجّة عليه. 


الوجه الخامس: أنه بتقدير أنه لم یم عليه حُجّة''' قبل الصّلب فلم يقم 
علیه یه( ال فانه یمکنه أن یقول: آنا ما علمتٌ آن هذا لسوت هو 
ناسوت الرّب» وأنت يا رب قد آذنت لي أن آخذ جميع ذريّة آدم فأرة ۔ وی 


)١(‏ «يجوز آن» ليست في (ع). 

(۲) (دوع): «أو جاز»» وهو خطأ. 

)۳( (د ع): ایلام. 

(٤‏ ليست في (د» ع). 

)٥(‏ (و): «الحجة!. 

)٦(‏ ليست في (ي» ده ع). 

(۷) مهملة في (ي)» ورسمت في (د» وهع): افاودیهم» وکذلك أثبتتها الطبعات. وآرجو أن 
وا اه ۱3 أن فرعون يورد قومه النار» وبئس الورد المورود. 

وأما افأوديهم) أو «فأزدیهم بمعنی ف «أملکهم» فلا يلتئم مها سياق الکلام. 


بوک 


الجحيم» وهذا واحدٌ منهم» وما علمث أنك أو ابنك انّحَد به ولو علمث ذلك 
لعظّمتّه» فنا معذورٌ في ذلك» فلا يجوز أن تظلمني. 

الوجه السادس: آن یقال(۱: [ن [بلیس یقول حتفل ندرا رب فهذا الناسوت 
الواحد أخطأت في آخذ روحه» لکن سار ب: و 
آرواخهم فی جهنم» كما حبست آرواح الذين کانوا قبل المسيحء إِمّا بذنب 
وإما بخطاياهم آنفسهم. و 2ھ ا ا 
علی إبلیس. 

الوجه السّابع: أن يقال: هب أن آدم أذنبَ وبنوه آذنبوا بتزيين الشيطان» 
فعقوبة بني آدم على ذنوبهم هي إلى الله أو إلى ابلیس؟! فهل يقول عاقل أن 
إبليس له أن يغوي بني آدم بتزيينه لھم؛ ثم له أن يعاقبهم جميعًا بغير إذنٍ من الله 
ل فى ذلك؟! 

عو ا ی "اقول لسر اف ديق هریت إن 
کل ما في العالم من الشرٌ من الذنوب والعقاب وغیر ذلك هو من فعل إبليس» 
لم یفعل الله شيا من ذلكء ولا عاقب الل أحدًا على ذنب؟ 

ولا ریب أن هذا القول سری إلى التصاری من المجوس؛ ولهذا(*) لا 
ینقلون هذا القول في کتاب منرّل» ولا عن أحدٍ من الحواريّين» ولهذا كان 
المانّويّة دينهم مركبًا من دين التصارى والمجوس وکان رأسهم ماني نصرانيً 


2. 


)۱( ليست في (و» ي)» وئی (د): «نقول». 
(۲) ليست في (و). 

(۳) ليست في (و ده ع). 

)٤(‏ ط. العاصمة: «لهذا» خلاف الأصول. 


مجوسيا فالس بيج الصاری والیچری ۱ با وسائر المتر کین میت 


معروف!. 
الوجه الثامن: أن یقال: إبليس عاقبَ بني آدم وأدخلهم جهنم بإذن الله أو 
بغير إذنه؟ 


إن قالوا: بإذنه» فلا ذنب له ولا یستحق أن یحتال عليه لیعاقب ویمْنم!*). 

وان کان بغیر إذنه» فهل جاز في عدل الله أن یمکنه من ذلك أم لم يَجُرْ؟ 
فان جاز ذلك في زمانٍ جاز في جمیع الأزمنة» وان لم يَجَرْ في زمانِ لم يَجَرْ في 
جميع الأزمنة» فلا فرق بين ما قبل | لمسيح وما بعده. 

الوجه التاسع: أن يقال: هل كان الله قادرًا على منع إبليس وعقوبته بدون 
هذه الحيلة» وكان ذلك عدلا منه لو فعله أم لا؟ 
ولا يَصَلِب نفسّه أو ابنه. ثم إن كان هذا العدل واجبًّا عليه وجب منع إبليس» 
وإن لم يكن واجبًا جاز تمكينه في كل زمانء فلا فرق بين زمانٍ وزمان. 

وان قيل: لم يكن قادرًا علئ منع إبلیس؛ فهو تعجيرٌ للرَّبٌ عن" منم 
إبليس» وهذا من أعظم الكفر باتفاق أهل الملل» من جنس قول الثنويّة الذين 


.)۵۲ /۱( تقدمت ترجمته‎ )١( 

(۲( ليست في (د» ع). 

(۳) انظر: «درء التعارض» (۵/ ۰)۳۲ و«تثبیت دلائل النبوة» (۱/ )۱٦۹‏ واتخجیل من 
حرف التوراة والانجیل» (۲/ ۸4۸). 

)€( مهملة نی (و» ي)» (د ع): (ويمتنع؟. 


42 (د. ع): ل(اعلیٰ). 


یقولون: لم یکن ٤‏ یمنم ا ومن جنس قول 
دِيمُقراطيس” والکزتانیین ۳" الذين یقولون: لم يمكن واجبُ الوجود أن یمنم 
الف من( ملابسة الهیُولی(* بل تعلقت النفس ها بغیر اختیاره(). 

الوجه العاشر: أن ما فعله به الکفاژ اليهودٌ الذين صلبوه هل کان() طاعة 


لله أو معصیة؟ 


فان كان طاعة لله ا تحن یود الذية سا ه أن يثيبهم ويكرمهم على 
طاعته» كما یٹیب سائر المطيعين له. والتصارى متفقون علی أن أولئك من 
أعظم الاس اه وهم من شرٌ الخلق» وهم یستحلون من دمهم ولعنتهم ما لا 
یستحلونه من غیرهم» بل يبالغون في طلب اليهود وعقوبتهم في آخر صومهم 
الأيام التي تشبه أيّام الصَلیب. 


وان كان أولئك اليهود عصاء ۵ فهل كان قادرًا علی منعهم من هذه 
المعصية آم لا؟ فان لم یکن قادرّا لم یکن قادرا علین منع ابلیس من ظلم الب 


(۱) (ي): «الظلم». (د.ع) وط. النيل: «العالم»» وهو خطأ. 

(۲) فيلسوف يوناني» قبل آفلاطون كان يقول بالجزء الذي لا يتجزاً. انظر: «طبقات الأطباء 
والحكماء» لابن جلجل (۳۳)ء و«الملل والنحل) (۲/ ۰۱۰ ۱۷۰). 

(۲) مهملة في (ي» و) 3ا : (والحنانین)ء یپوی النيل والعاصمة. 
والحرنانیون: 77+7789 الکلدانیپن : نسبتهم إلى حرّان (من مدن الجزيرة 
الفراتية» جنوب شرق تركيا اليوم) على غير قاس اس ولو بالقدماء الخمسة. انظر: 
«الفهرست» (۳/ ۳۰۷). و«الملل والنحل» (۲/ ۱۱۲))ء و«محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين» »)۸٤(‏ و«الصحاح» (حرن). 

(٤)‏ (د ع): الم يكن واجب الوجود الذي يمنع النفس عن». 

۹2 وهي الأصل والمادة كما مضیٰ /١(‏ کہ 

(7) انظر: «درء التعارضا (۹/ ۰۳۶۷ وامنهاج السنه» (۰)۲۰۹/۱ واشرح الاصبهانیة» 
(۲۸۰)ء وجامع الرسائل» (۱۰۱/۱). 

(۷) «هل کان» ليست في (و). (عء د): «قد کان». 


رت 


في الرّمن المستقبل» وان کان قادرًا على منعهم من المعاصي ولم یمنعهم كان 
قادرًا على منع [بلیس بدون هذه الحیلة وإذا کان حسنًا منه تمکینهم من هذه 
المعصية کان حستا منه تمکینْ إبليس من ظلم الذَّرّيّة في الماضي والمستقبل 
فلا حاجة إلى الحيلة علیه. 

واعلم أن الوجوه الذّالة على فساد دين التّصارئ كثيرةٌ جدّاء وکلّما تصوّر 
العاقل مذهبهم وتصوّر لوازمه تبیّن له فساده. لکن المقصود هنا بیان تناقضهم 
في نهم يُقيمون عذر أنفسهم في ترك الإيمان بكتابه ورسوله ودينه لكونه سبحانه 
عدلا لا يأمر الناس بما یعجزون عنه» وهو سبحانه لم يأمرهم إلا ہما یقدرون 
عليه» وقد نسبوا إليه من الظّلم ما لم ينسبه إليه أحدٌ من بني آدم. 

یوضح هذا الوجه الحادي عشر: 70ؤ 98 9  ٔ"‏ ہ8 
الجهميّة المُجْبرَۃ الذین یقولون: یفعل ما یشاء بلا حكمة ولا سبب ولا مراعاة 
عدل. ۱ ۱ 

واما أن يقال بقول القدريّة أنه يجب عليه العدل الذي يجب على 
المخلوقین. 

وإما أن یقال: هو عادل منرّه عن الظلم ولكنْ لیس عدله کعدل المخلوق. 

فهذه أقوال النّاس الثلائة۳۱. 

5ص 9 ۹9 راز 
يعاقبهم جميعًا بلا ذنب» ولا حاجة حینثذٍ إلى الحیلة على إبلیس. 


)١(‏ (د.ع): «وإن کان». 
(۲) (د. ع): «وهو ما أن تقول في الظلم كما تقول». 
(۲) كما تقدم في مسألة عدل الله (۱/ ۳۱۷). 
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وإن قيل بالثاني فمعلومٌ أن الواحد من النّاس لو عَلِم أن بعض ممالیکه 
اغ ولاق هه اه ان تسه انيع فين الف 
وا حتفا برو اننا قارع رنه الم موز لن الال 
وكذلك تسلیط الامر الظالم على جمیع ذريّة المأمور الذین لم یذنبوا ذنب 

وان قیل: بل هو استحقٌ أن یستعبدهم لکون آبیهم آطاعه. 

قيل: ذ فحینئل ب یستحق أن يأسر الاوّلین وال خرین» فلا يجوز أن يُمْنَع من 
2 ہہ ئ مم" 

وان قيل: إنما ب یستحق آخذهم بخطایاهم(. 

قيل: فله أن يأخذ الأوّلين والآخرين 

وان قيل: هو لا طلبَ أخدّ روح ناوت المسيح مع بهذا الذّنب. 

00 هذا إن كان ذنبًا فهو حف ذنوبه فإنه لم یمه ناسوت الإله. وإذا 

ستحقٌّ الرّجلٌ أن يَسْمَرقٌ أولاد غيره» فطلب رجلا لیَسْتَرِفه لظت أنه منهم» ولم 
ایوس NE‏ 

وان قيل: اعدا ات کی هناك امت ا مھا اہ لا من 
أحدًا من حسناته» ولا يعاقبه إلا بذنبه لم يَجُز حینئذ أن يعاقب ذريّة آدم بذنب 
أبيهم» ولم يَجُز أن يعاقب الأنبياء الذين ليس لهم ذنب إلا ذنب تابوا منه بذنب 
غیرهم؛ فان( الانیاء معصومون أن انار اما کی فكل من مات منهم مات 


)۱( (و» ي): «أمر غيره»» وهو خطأء وأثبتته ط. العاصمة. 
(۲) ط. العاصمة: «خطاياهم»؛ وهو خطأ مخالف للأصول. 
(۳) (د) وط. النیل: «بأن» (ي): «وان». والصواب المثبت من (وء ع). 


ولیس له ذنبٌ یستح عليه العقوبق فکیف يعاقبون بعد الموت بذنب أبيهم؛ إن 
للا اي ای ری وت ولو فآ الا 
أن هذ قدي باطل- فكن بمةالمسیح من غیر الأنا أل ذلك قكيف ہجوز 
في العدل الذي يوجبٌ التسوية , بين المتمائلّين عقوبة الأنبياء ومنمٌ عقوبة من هو 
دونہم بل من هو من الكمّار؟! 

الوجه الثاني عشر: أن الرْبٌ إذا قصّد بهذا دفح ظلم إبليس؛ فهلا اتحد 
بناشوت بعض أولاد آدم ليحتال علیٰ ابلیش فیمنعه من ظلم من تقدم؟ فان 
ہو تو ہن وب ہی ال 
إبليس یعمل هذا الشرّ کلّه؟! فهذا تجهیل له أو كان يعرف( وعجز عن 
دفعه؟! فهذا د شم ما انفرق بین ار ا كنات امت 
عدلا منه فهو عدل في کل زمان. 


(۱) (د.ع) وط. النیل: «یعترف!» وهو خطا. 
(۲) الاصول: «أم». والمثبت آشبه بالصواب. 


فيه 


فصل 
وأما تفسیرهم لقوله تعالی: * ومن يبع عَيْرَ الاسلم دیتا فلن یقبل 
رهورف زا من خسن ¢ [آل عمران: ۸۵] بأن مراده قومه كما 5 «وأما 


قوله تعالی: ‏ ومن يبع عَيْرَ آلاسکم دِينًا فلن یقبل ينه وَهْوَ في الْآْرَةَ من 
ألْحَسِرِينَ € يريد بحسب( " مقتضی العدل قومّه الذين آتاهم بلغتهم لا غیرهم 
79484 “ جاء فیه»(. 

فیقال لهم: من فشر مراد متكلّم -أيّ متكلّم کان(68- بما یعلم الاس أنه 
خلاف مراده فهو كاذبٌ مفتر عليه» وان كان المتكلّم من آحاد العامة ولو كان 
المتكلّم من المتنّئين الكذَّابين؛ فان من عُوف كلبُه إذا تكلّم بكلام وعرف 
مراده به لم يَجُرْ أن يُكذّب علیه فیقال: آراد كذا وکذا؛ فإن الكذب حرامٌ قبِيحٌ 
علی کل آحد 7 کاذباه فکیف بمن یفشّر مراد الّه ورسوله بما 
كل د تن EE E‏ 
أنه آراد العموم؟! 


فان قوله تعالی: 7# ومن يبتع عبر الاسلم دیتا # صيغة اك وصيغة امَن) 


الشرطية و آبلغ صیغ اس کقول تعالی لهَمَن يَعَمَلْ ال درو خیر 
بره, ومن مل مال د 1 را مره [الزلزلة :¥ ۰۸ 


رح مس مر 0چ 


(۱) رسالة بولس الانطاکی: «يريد به حسب». 

(؟) رسالة بولس الأنطاكي: حسبما»» وهو آجود أي: حسب ما جاء في القرآن من أنه لم 
پرسّل إلا للجاهلية من العرب. 

(۳) رسالة بولس الأنطاكي .)٦١٤(‏ 

(4) ليست في (د.ع). 

)٥(‏ ليست في (د»ع). 


رت 


ثم ٍن سباق الکلام يدل علق آنه آراد ال الکتاب وغیرهم؛ فان هذا في 
سورة آل عمران في أثناء مخاطبته لأهل الکتاب ومناظرته للنصاری؛ فإنها نزلت 
لما قدم على النبی ية وفدٌ نجران التصاری» وروي أنهم کانوا ستین راكبّاء 
وفیهم: السیّد» والأيهّمء والعاقب وقصّتهم مشهورة معروفة» كما تقدم 
ده 

وقد قال قبل هذا الکلام رم دين التصاری الذی(۳) ایتدعوه وغیّروا 
به دينَ المسيح» ولَبّسوا الحقٌّ الذي بُّعِث به المسيحٌ بالباطل الذي ابتدعوه. 
حتئ صار دينهم مرک( من حقٌّ وباطل» واختلط أحدُھما بالآخر فلا يكاد 
يوجد معه من یرف ما نسخه المسيحٌ من شريعة التوراة مما أقرّه والمسیخ 
قور أكثر شرع التّوراة وغيّر البعضص(* وعامّة التصاری لا يميّزون ما قرّره مما 
غیره» فلا تَعْرِفَ0"' دينَ المسیح. 

قال تعالی: ماکان لمع أن ن وه له الکتب والحکم والنبو 
لتاس کونوا عب‌ادا لی من دون ام ولک كوأ نوأ ربلنیعن ی 
الککب ویما کش تسوت ن و ا آن توا که رایس ا 
اقم پالکثر بَعْدَ دنم مُسَلِمُونَ © لاک عمران: ۷۹- ۸۰ء فقد بین أن من اتخذ 


.)۸۸-۷۷ /۱( )۱( 

(٢‏ مهملة في (ي). (د. وهع): (ہذما والمثبت آقوم. 

(۳) (ع د): «الذين». 

)٤(‏ (ع): «متركبا». 

)٥(‏ (ي» ع): «العنی». وهو تحریف؛ وأثبتته ط. النيل والعاصمة. 

)٦(‏ أي عامة النصاری. وهي مهملة في (ي) وی ط. النیل والعاصمة: «یعرف». 

ر۷( من قوله: «دين المسیح ولبسوا» إلى هنا سقط من (و) لانتقال النظر» وسقط معظمه من 


(د.ع). 
27 


الملائكة والنبيّين أربابًا فهو کافرہ فمن اتخذ مَن دونهم أربابًا کان أولئ بالکف 
وقد ذگر أن التُصارئ اتخذوا من هو دونهم - بقوله تعالیٰ: ٭ ادوا 
ہرد وسر رم بح ات مریم 
ا ال ادها لہا و 5 


e 


مج ری ےمد مر ر ہے علا اسه کے a‏ 2 ل رھ تھے 
ءأقررتم وأخذتم علل ذ ناکم ری قا لوا رنا قال فاشهدوا وا ۹ ن الشلهدين 4% 
[آل عمران: ۸۱]. 


کے 


قال ابن عبّاس وغيره من السلف: ما بعث الله نبہًا الا أخذ عليه الميثاق 
لئن بُعث محمد وهو حي ليؤمئنَ به ولینصرنه وأمره أن يأخذ المیثاق على 
مه لئن بُعِثْ محمّدٌ وهم أحياءٌ ليؤمئنَ به ولینصوَنه(۲). 


* ولد أَحَدَ الله میک لین‎ EOE, 


ص 


مر ےسم 


یتناول جميع النبيين» ما ءاتَیتُکم ین ڪيب وک ٹم جا> کم رسول 
مدق لما ممکم این يوه وات بی > وهذه اللام الأولیٰ تسمّی «اللام 
المو طئة كت افو الثانية تسمی «لام كراد القسَم» والکلام إذا اجتمع 
فيه شرط وقسَمٌ وقدّم سم سَذٌ جوا القَسَم مس كك ات اش 


)١(‏ ط. النیل: «سورة آل عمران». 
(۲( آخرجه ابن جرير (۵/ ۰ ۰۵ ۱ عن علي 49 وفتادة والسدي وبنحو معناه عن ابن 
عباس فلگ . 


(۳) انظر: «الرد علی المنطقیین» (507- ٤٥٥)ء‏ وامجموع الفتاوی» (۷۲۸/۱۰). 


ری 


5 اس دس وص سس م مر مر وم مه ھ وام م‎ ۳ 7 a 
والقَسم کقوله تعالی: 8 لین جوا لا رون مهم ولین فوتلاً صروت‎ 

رك وم ۔ ر مح ع در ھرے ےہ 
ولين نصرَوهُم سور ہے الادیئر شم لامصروت 4 [الحشر: ۲۱7 ومنه قوله تعالی: 


أ ل 


2 تی ا ہت ہ "7 ی وی و 1 مر‎ 7 e 

#ومنهم مَن علهد الله لوث ءاتلنا من فضله. لاصدفن ول ن من الصلحین 4 
7 5 م26 ۶ 26 ہو ہ۔ کے مت سم ہے ر ر28 ل ہے ۔ 

[التوبة: ۰0۷۵ وقوله: ‏ وأقسمواأ بالّه جَهد أيمدنيم لین جاء هم ءايه من ہا € [الأنعام: 


ے 
مه سو - 


۹ء وفوله: فوافسموا باه جهد ینم لین مرم یمن ثل جس [النور: 
۲ وقوله: تما له جَهد ام لين جادھم کب ایہر آهدعه ین إِخْدی 
ال > [فاطر: 4۲]» ومنه قوله: ##ولين اتهم کرس توت والاتض لیقولن 
ال 4 القان: ۷۷۰ وکین لتر یوک کم ڪا وش وب 4 
التربة: 0100 الین لم متا رها وَيَمْهْرٌ ا کون یرے الحسریبت 4 
[الاعررف: ۱۸۹ لين رن مود رل فى لوبهم ترش وامرجمُورک فى 
لمَدبسَةٍ ریک بهم € الاحزب: جه ل وكين شا للم بال وت 
ال ٭ [الإسراء: ٦۸]ء‏ وقوله: ##وإن 1 ینتهوا عَم بقولوت لسن لدت 


کرو € [لمائدة: ۷۳ء وین قعل ما مر جت وک کان رین 4 [يوسف: 
۲ وقوله: وین عِنمَهُم اة ليون لین کنمروا إن تم إلا مود ٩‏ 


۳ م پر و و را م مسر وہ7 و صد 
[الژُوم: 0۸]) #ولین جا نصر من رلک 32ھ سکن € [العنکبوت: )]٠١‏ 


ما ۳ 0 


رہ ےھ سے مرو ودس مر س ہک 7 سے 1 سس ہچ 
« وکين حرا عنم الاب ال امو مَعْدُودَوَ لبعو ما مه 4 [هود: ۸]. 
عو 


ع لم دک" القسَمُ فهو محذوف مراد تقديرٌ الكلام: والله ## لین 


)١(‏ (ع): «لا پذکر». وسقطت الم من (و). 


ED 


تا شرت مه وا نرتسو 
ومن محاسن لغة العرب أا تحذف من الکلام ما يدل المذکور علیه 
اختصارًا وإیجازًاء لا سيّما فیما یکثر استعماله» كالفّسَم. 


وقوله: الما َاتَیْتکم من صب وک4 هي (ما) الشرطیّف 
والتقدیر: أيّ شيء آعطیتکم من کتاب وحكمة» ثم جاءكم رسول مصذق لما 
معکم» تومن به ولتنصونّه ولا تکتفوا بما عندکم عما جاء به» ولا یحملتکم ما 
آتیتکم من کتاب وحکمة علی أن تترکوا متابعته» بل علیکم أن تومنوا به 
وتنصروه» وان کان معکم من قبله من کتاب وحکمة فلا تستغنوا بما آتیتکم !۲ 
عمّا جاء به؛ فان ذلك لا ینجیکم من عذاب الله. 

فدلُ ذلك على أنه من آدرك محمّدًا من الانبیاء وأتباعهم وإن کان معه 
کاب وحکمه فعله آن یمن تمد ویصری کما قال: لما ءاتیتکم ون 


وح سر الس رو ما ہر يرع ع اي ہے روت 


سس ہے مه عو سس ر ۶ 
ڪب وج کم ٹم جاء کم رسول مصییق لما معکم لین بو ولتنصريّة, 4. 


وقد أقرّ الأنبياء بهذا الميثاق» وشهد الله عليهم به» كما قال تعالیٰ: 


ررکم وعد عل تلك یری فالا اتتا 06 اندر وان مک ین 
هرت 4ء ثم قال: من کول بد كلك مرک هم لمشت 6 ثم قال: 
لاہ دین الله بوت ول سم من فى الم وت وَالْارَضٍ طوعا وگرها 
یه تُرَجَعُونَ4» ثم قال تعالی: فل ءَامَکا باو وما انزل علا وما آنزک علق 


لأسبَاطٍ وما أونِ موسین وَعِسَ 


)١(‏ كذا ف الاصول. آراد الااستشهاد» والتلاوة: (ولئن). 


(۲) (و): ۱ فلا یغنیکم ما آتیتکم». 


ےی 4 سو دز ۳ رو سد چم سر 2 ترس الاسام 12 ۳ سے ۳ 
والسیوت من يهم لا نرق بین آحار منم وتحن لك مُسیِمُونَ 6 ثم قال 
7 7 رص وص سوم مر« ەر م > بير زر ار 2 ص 6 
تعالیٰ: ‏ ومن يبع عير الال دیتا فلن یقبل منه وَهْوَف الاخرم من الْحَيِرِنَ 4 
[آل عمران: ۸۲- ۸۵]. 


قال ۳ لما أنزل الله هذه | نع 0 ال من قال من هو 


6 ہے ے کے 


له ميلا 4ء فقالوا: لا نحجٌ» فقال تعالیٰ: : وراه 1 عن تک 


آل عمران: ۷.ء 


ن ا یهد ار لا برو وج علهم فهم 
بے او حتی إنه روي في حدیثٍ مرفوع إلى النبی 225: امن ملك زادا 
کس نو DEAE‏ شا 


5 أخرجه ابن جرير /٥(‏ 1۲۲) عن عکرمة والبيهقي (5/ ۳۲۶) عن مجاهد. 

(۲) ليست في (ع). 

(۳) آخرجه البيهقي (۳۳4/4) وغیره من حدیث آبي آمامة 49 بسند ضعيف» وقال ابن 
عدي في (الکامل) (۷/ 55 4): «غير محفوظ». 
وروي من حديث علي وأبي هربرة 6 ء ولا يثبت في الباب شيءٌ مرفوع إلى النبي ِا 
انظر: «تنقيح التحقيق» (۳/ 4۱۰-4۰6 واتخریج أحاديث الکشاف» (۱/ ۲۰۲ 
و«البدر المنیر» /٦(‏ ۳۸- 40). 

)٤(‏ آخرجه أحمد كمافي «السنة» للخلال (6/ ۰44 4۷). وآخرجه الاسماعيلي في (مسند 
عمرا پاسناد صحيح» كما قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (۱/ ۰88۸ وابن حجر في 
«التلخيص الحبیر» (5/ ۱۰ ۱۵). 

بت 


وقد ان بس وف و وی رو ارس یی 
الشهادتین» والصّلوات الخمس. والزکاة» وصیام شهر رمضان» وحم البيت» 
فانه كافر. 

وأيضًاء فقد قال تعالی في آول سورة آل عمران0: ۷ سهد اله آته لا ال 
لا هو وَالْمَلَهَكَة وولو لیر ایا بالط لا | 
ليرت عند ات اشک وا خلت امک أو الكتب الا یبد ما جا 


ھک يا بیت هم وعد رس أنه تیک ائه ریغ ساب نود 
فلا نے هی کر ومن اتنس ON EEE‏ 
0 0 بت کرک الب وا لكان 14[ عمران 
۲۰-۸ ]. 


فقد آمره تعالی بعد قوله: إن الت عند الو الْإِسَلَمْ 4 أن یقول: 
آسلمت وجهي لله ومن اتبعن» وأن یقول للذین آوتوا الکتاب -وهم الیهود 
والنصاری-. والامیین -وهم الذین لا كتاب لهم من العرب وغیرهم-: 

فالعرب الامیون يدخلون في لفظ «الامَيّين» باتفاق الاس وأمامن 
سواهم فإمًا أن يشمله هذا اللفظ أو یدخل في معناه بغيره من الألفاظ المبينة أنه 

قال تعالیٰ: لا ۱ سرا مد أَهْسَدوا 


(۱) (و): «أول السورة؟. 


بیس ی با ماد 8ء فقد مر أل الکتاب بالاسلام كما مر به الامیین» وجعلهم 
إذا آسلموا مهتدین وان لم يُسْلِموا فقد قال: «إنما عليك البلاغ» أي: هم 
رسالات ربك إليهم» والله هو الذي يحاسبهم. 

فدل بهذا(" كلّه علئ أنه عليه أن يبلّعْ أهل الکتاب ما أمرهم به من 
الإسلام كما يبلغ الأميينَء وأن الله يحاسبهم على ترك الإسلام كما یحاسب 
الاميين. 

وفي الصحیحین''' عن النبی و في الکتاب الذي كتبه إلى هِرّقل ملك 
التصاری: «من محمّدٍ رسول الله إلى هرفل عظیم الرُوی سلام علی من اتبع 
الهدی أما بعد فان أدعوك بدعاية الاسلامی انیم تلم و لب يوتك الله 
أجرك مرّتینء وان تولَيتَ فان عليك إثم الاریسیّین». 


و هل و مس کت اڑا 1 ل تر سولع ب سوہ او ء أل وت مد 1 27 ۳ 
ري م مرو ہے ے رهم سے يه م ر ير و صرح 0 
رك يوء ماو ولا خد بعضتابِعضًا آربابا من دون الله فان ولوا َقولواً آشه‌دوا 


بخ و # [آل عمران: 14]. 
وأبلغ من ذلك أن الله تعالیٰ أخبر في كتابه أن الإسلام دين الأنبياء» كنوح 
وإبراهيم ويعقوب وأتباعهم إلى الحواريّين» وهذا تحقيق لقوله تعالیٰ: 


ج عير سکم« دينًا کن بل مه 2ال عمران: ۸۰ء وأن الدّين عند الله الإسلام 
في کل زمانٍ ومکان. 


(۱) من قوله: «فقد أمره تعالئ» إلى هنا ساقط من (ع). 
(۲) (و): «هذا)». 


ری 


قال تعالی عن نوح أولِ رسولِ بعثه الله إلى آهل الارض: «رال عَم بَا 
کت E‏ گر فک اه مس | له وک 
اڈ ارڈ ف لامك اک ی بت 
FE:‏ کا از من جر إن آجری الا عل الو وَأْمِرَتُ آن أكون مرت 
اَلْمُمَلمِبنَ 4۴ (یونس: ۱- ۷۲ فهذا نوخ الذي آغرق( الله أهل الأرض بدعوته 

وجعل جمیع الآدميّين من ذرینه یر أنه یر أن أكون" من المسلمین. 
و آما یل » فقال ویو و قرع راید منت وهيل 


اَمَك نت التییغ ار © ربا رامنا شین لك وم درم 
مُسَلِمَة لك وآرتا مت کاپ ی نت لوب لحم ۳46 « ومن رع 


عن اة ابره لا من َة فة وقد أضطقبكة في ایا ون اه کین 


ص۔ 


للحن یا اد قال لم ری سیم وال 29 اَلْعَلمِينَ 7 ووکیٰ e‏ راهم 
نيه وَیَعَقُوبُ يی إنَّ الله لق کم أل فلا مون إل ونم مسَلِمُونَ © [البقرة: 


ع 


۷- ۱۲۸ ۱۳۰- ۸۲۱۳۲ فقد آخبر تعالیٰ أنه أَمَر الخلیل بالا سلام» وأنه قال: 

«أسلمت لرت العالمین». وأن إبراھیم وصی بنیه ويعقوبٌ وصّی بنیه(*) أن لا 
و 

يموتن إلا وهم مسلمون. 


۳ 20 1 
مدر A.‏ 7ی 7 ر ےت صص مير ر مه 2 راس كاه رودي و 
المشركين (۳ ارک لى التاس‌بازاهيم زین آتبعوه وهلذا انی وال ءامنواً والله ول 


َلْمَئْمِنِينَ ¢ [آل عمران: .]٦۸ -١۷‏ 


(۱) (ي» و): «غرق». وسقط لفظ الجلالة من ط. العاصمة» وهو في الأصول كلها. 
(۲) کذا نی الأصول على حكاية لفظ الآية. وني ط. النيل والعاصمة: «یکون». 
(۳) زادت ط. العاصمة هنا: «قال تعالئ»» ولیست في الأصول. 

(٤‏ اویعقوب وصی بنیه! ليست في (و). 


وقال تعالین عن يوسف الصدة يق ابن یعقوب أنه قال: #رب قد ءاتسَن من 
الم ۳ من تام الاو" فاطر الک وت “2-۳ ات و في الد 2ک 


عسل سے ےہ 


۳ توفی‌مسلما وَأَلَحِفن بأَلصَلِحِنَ € [يوسف: .]٠6١‏ 


َ‫ 5 ع م مرصو و ے سے ون رر لس ده سه 
وقال تعالئ عن موسی: # وقال موسیٰ یوم إن شف منت پا عليه تو ا ان 


e 7‏ ے 
کم متلیین ¢ [يونس: .]۸٤‏ 


وقال عن السحرة الذین آمنوا بموسی: © 060 لاسر نال رامق 
ا تمع أن بغفر لا را عبت أن كنا اول لومي 1€ الشعراء: ۰- ۵۱ وقالوا 
آیضا(۲۱: # وما وما تنقم ما الا أت ءا متا بات ربا لما ج ا ی بنا فرع علنا را 
2 مُسلمِينَ # [الأعراف: 75 ]. 

وقال تعالیٰ في قصّة سليمان: لته من سین واه بسي الله اليَحمن اَی 
() الا لوا أ عل وآتون مین # [النمل: ۳۱-۳۰ وقال: # قالیتا و" اتا ما ان 
صریها قبل آن باتوی شمیت 4 1النمل: ۰۳۸ وقال: ##وأويبا مر ین ها وکا می4 


[النمل: ۲ ]. 

وقال تعالیٰ عن بلقیس التي آمنت سليمان: ورس اق ظلمت نمی 
وا سامت مع سین لو رب مین € [النمل: .]٤٤‏ 

ا إسرائيل: ۶ لک رلا لور فیاهدی ی ونور کم ہا 


7 


لیت نَ أُسْلَمُوأ لِلَِنَ لزان هادواً 4 [المائدة: : 66 ]. 


() ليست في (د» ع). وفي طرة (د) أن في نسخة: «وقال تعالی». 


ری 


وقال تعالئ عن الحواريّين: # وَإِدْ أَوْحَيَتٌ إل الْحَوَارِبَحنَ آن ءامثواً ی 
7-17 درسو ل قالوا ءامنا واد اتا € [المائدة: ۰۲۱۱۱( )رما ءامکا يمآ ارت 


رو و س و م2 ور 


واتبعنا الرسول فاکتکا لهرت 6 [آل عمران: ۵۳]. 
فهؤلاء الأنبياء“ وأتباعهم كلهم یذکر تعالی آنهم کانوا مسلمین وهذا 
مما يبيّن أن قوله تعالی: ‏ ومن بتع عر آلاسکم‌دینا لن قبل مه 4" (آل عمران: 
۰ وقوله: ولیک عند الہ الاسکم 4 [آل عمران: ۹ء لا بختص بمن بح 
إليه محمّد ی بل هو حکم عامٌ نی الأوّلین وال 
لهذا قال تعالی: ‏ ومن تن بیان ألم هة وله فوخي 


200 
للم بے سے سے وم ق ےم یم م 7و یم 


ا وا مد ال یع یلا * [الساء: 0۱۲۰ وقال تعالیٰ: 


وو“ 


وَقَالُواً آن الْجَتَه إلا من كان هدا ا يلك ایهم فل ها 


وس ہے 0 ان سفن ماهر 2 كت لک بی 1 7ھ من آسلم وهه 09+ ور 
7 جر 


فلآ رہ عند رید ولا وف عليه ولاه نون 46 [البقرة: ۰۱۱۱ ۱1۱۲]. 


(۱) زادت ط. العاصمة هنا: «وقال تعالیٰ)ء ولیست في الأصول. 
(۲( (د ع): «الأنبياء كلهم). 
(۳) أ ۰ کملت الآية في (ده ع). 


بر 


فصل 
قولهم: «ثم وجدنا في هذا الکتاب من تعظیم السَیّد''' المسیح وأمّه 
حيث يقول في سورة الأنبياء: لوال لَحْصسٹت ے21 وھا فتفختا فیهعامن 


سم 


و کنا وجعلتها واس ا ألعلیبے 4 [الأنبياء: 4۱]ء وقال في سورة آل 
عمران: # ولد فَاتِ الْمَكِكَة يمريم إن الله اصَطفَنكِ وَطهرَكٍ واصطمَلكِ عل دا 
العتلميرت و 

رجل آبل] بیشار 0 لو الله لام وانه تلم نی المهده ۳ 


الهو هی( وأنه حَلَق من الطین كهيئة الطیر نفخ 
فيه فکان طیرا(* بإذن اللہ أي بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتحدة في 


و ع 


1 


ر سار ور 


ووجدنا أيضااق الکتاب أن الله رفعه ٍلیه» قال في سورة النساء: وما وه 
2 1 رَفعه له ای * [النساء: ۰۱۵۷ ۸٥۱]ء‏ وف سورة آل عمران: لن 
تناک واش ور یس ایکا رال این وکو یت 
کفروا إل بوم اَلْقِيَدمَةَ # [آل عمران: ۲۰۰ وقال في سورة البقرة 57 تنا عیسی ابن 


(۱) ليست في (و). 

(۲) (ي» و): ابشارة». (عء د): البشارة». والمثبت وما بين المعقوفين من رسالة بولس. 

(۳) (د.ع): «ملائكة»» وفي الطرة إشارة إلى أن «ملاك» في نسخة» وهي التي في رسالة بولس 
الأنطاكى. 

)٤(‏ (ع): «وإحياء الميت وإبراء الأكمه ونقي الأبرص». 

)٥(‏ (ي» و): «طائرا». 


TD 


22 کے و مر 


مر لکت وَأَيَتَهِرُوح أ مس € [البقرة: ۸۷]ء وقال في سورة الحديد: وتا 


۲ ہیے۔۔ رص ےہ حر و 1ئ صر ضر جے مر گر 


بعس ان مريم وءاتدندة ا لان ا عتا و في فلو اذيك انكر موه رأفة ورحمة 
وربا آتدغعوها ما کیتها عَليِهم إِلَا ایِک رضیٗ وان اه ا 
فا بت یت اا من من اهر 4 [الحديد: ۲۷]» وقال في سورة آل عمران: هإمِنَ 
َل ڈیب که فَايْمَة یوت ايت ال ءاه ال وه جدود © يوم 
والیوم اضر مورک موف وَسَهُونْ عن منک وسَرِعُوَ في 

الخبراتِ وأو ویک من اَلصَلِحِينَ € [آل عمران: ۱۱6۰۱۱۳]. 

ثم وجدناه یعظم |نجیلنا»۱). 

الجواب: أا تعظيمٌ المسيح واه فهو حق» وکذلك مدحٌ من كان على 
دينه الذي لم ل قبل أن ينث ييا أو بقي على ذلك إلى أن بث 
محمد ية فآمن به؛ فان هولاء مؤمنون مسلمون مهتدون» وكذلك من كان 
علیٰ دين موسی الذي لم يبدل إلى أن بُیٹ المسيحٌ فآمن به» فهؤلاء مؤمنون 
مسلمون مهتدون. 

وقد قدّمنا" أن المسلمین هم عدل متوسٌطونء لا ینحرفون لا إلیٰ 
غلو ولا إلى تقصيرء وأما اليهود والتصاری فهم على طرفي نقیضء ؛هؤلاء 
ينحرفون إلى جهة» وهؤلاء إلى الجهة'" التي تقابلهاء كما ذكرنا تقابلهم في 
النّسخْء وكذلك تقابلهم في التحريم والتحليل والطهارة والنجاسة. 


.)4۱۵ -5١5( رسالة بولس الأنطاكى‎ )١( 
(د.ع): «قبل أن انبعث محمد يَلوا.‎ )1( 
.)۱۶-۱۱/۱( )۳( 

)٤(‏ لیس نی (و). 

)٥(‏ (دں ي ع): اجهه». 


ری 


فان الیهود حرّمت علیهم الط لطیبات. وهم یبالغون في اجتناب النجاسات 
حتی إن الحائض لا یؤاکلونہا ولا یساکنونال'' ولا یجامعونہاء وکانوا لا یرون 
إزالة النجاسة من الثوب» بل يُقَرَض موضئها؛ ویستخرجون الدّم من العروق 
إلى غير ذلك من الآصار والأغلال التي كانت علیهم. 

وأما النُصارئ قفي مقابلتهم» تجد عامّتهم لا يرون شیف حرامًا ولا نجشا 
إلا ما كرهه الإنسانٌ بطبعه» ویصلون مع الجنابة والحَدّٹ وحمل الجاسات. 
SS‏ 


٠‏ 0+ جو نو سی « وَكَدَلِكَ جعت أمَة و 
آنکووا شبداء عل ألا س ویکوت الرسول علیہ شهیدا © [البقرة : ۳۱:۳ أى عد عدلا 


هه 


خِيَارًا. 
: ررے عدر ر ساح فک کے € پر اروس کر ص مکش م 
قال“ تعالئ: #وَرَحَمَقٍ وسیعت کل شىء فساصتہہا للذين با 

ویک لک وه ورن هم ای ینود( ادن يبوت ارول الیل 

ای ڈوک سلوا عِنْدَهُمْ في الین والانجیل يأمرهم الم روز 
يهم عن الشکر وی لہ لطبت رم عليه لحي وي 


ہے 2و هو سب 


عم اضر والاغلل | الیک اع فا لی ہے اموا بو وعرروه وت وه 
ص ر ص 7 ے مر رم وه 
"اما ِ االنور ای آنزل معه وليك هم المملحوت 6 [الأعراف:١١٠-۷١٠].‏ 
ولهذا کان من انحرف من المسلمین إلى شَبّه اليهود والنصارئ مأمورًا 
بترك ذلك الانحراف: واتباع الصّراط المستقیم» صراط الذين آنعم الله عليهم 


(۱) (ع. د): «يشاربوها». 
(۲( (ع. د): «كماقال)». 


ED 


من النبيّين والصديقين والشهداء والصالحین» وحشن آولشك رفيقاء غير 
المغضوب عليهم كاليهود» ولا“ الضّالین كالتّصارئ. 

وذلك مثل من یبالغ( في اجتناب النجاسات فيّتَجّس ما لم يُنَجّسه الله 
ورسوله ویحرم مالم یحزمه الله ورسوله ويأخذه الوسواس في اجتناب 
التجاسات. ویحرّم طیباتِ أحلّها الله للمسلمین مشل: من یری أن القباس أن 
التجاسة لا تزول لا بماء ولا بغيره"» أو يرئ أنها وان زالت فلم يبق لها أثرٌ 
فالمحل نجس إذا لم تل بما یشترطه هو من الماء أو غیره» أو یری أن الطيّبات 
التي أحلّ 49 الله حرام خبيثةٌ لأنبا مستحيلة عن المحرّم» مع أن الحَل حلال وان 
كان قد كان خمرًا باتفاق المسلمين إذا بدا الله بإحالته» أو يرئ أن الماء 
الطیّب والمائعات الطيبة التي ليس فيها أثرٌ من الخبيث حرام لكون الخبيث 
لاقاها أو استهلك فيهاء مع أنها من الطيّبات لا من الخبائث» أو يرئ تحريم ما 
سوئ موضع الدَّم الذي هو أذّئء إلى غير ذلك من آقوال قالها بعض العلماء. 
ولكنّ غيرهم نازعهم في ذلك واتبع ما دل عليه الكتاب والسنة. 


)١(‏ (و» ي): (وغیرا. 

)٢(‏ (د. ع): «بالغ». 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» /5١(‏ كلاة). 

(6) ط. النيل وما تلاها: «أحلها». 

)۵( يشير إلئ قول عمر #@: لا تأكل من خمر يدت حتیٰ يكون الله بدأ فسادها»؛ أخرجه 
ابن بی شيبة (۲4۵۷۷) والطحاوي في «مشكل الآثار» (۸/ ۳۹۲ والييهقي )۳۷/٦(‏ 
وغیرهم. أي: حتی یکون الله ابتدأ قلبها وإحالتهاء فلا يجوز القصد إلى تخلیلها. انظر: 
اشرح العمدة» (۰)10/۱ و«مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۰4۸4 1۰۱۰۵۰۱۳). وتحرفت 
الجملة في ط. العاصمة إلى «إذا بدا إلى حالته» متابعة للمطبوعة» وزعمت أن ما نی 


الاصول «جملة مضطربة»! 


وأعظمٌ من ذلك من یکفر من خالفه من المسلمین» ویری نجاسة الکفان 
""" بے چعے وھ 

1 8 ی 2 1 24 

وأمّا ما يفعله كثير من الناس -من غير أن يقوله عالم- مثل من يغسل يديه 
وثيابه وخصر بيته یتوهم() نجاستهاء أو يأمر الحائض [ذا هرت أن تبدل ثيابها 
گے 9 ع8 8 ع8 
الأول أو تغسلهاء أو یمنع الجْنْب أن يأكل أو یشرب حتیٰ يغتسل» فهذا كثيرٌ 
فمن سے الیهود» بل یشب سامرة الیهود(۳. 

وأما من يشبه النصاری فمثل من يُحْسِنْ الظنَ بمن لا يتطهر ولا يصلي من 
المنسوبین إلى الفقر والزهد والعبادة مثل من یکون فی مواضع الشیاطین 
والنجاسات. کالحگّام والأتاتین(*) والمزابل» وهو متلوّث بالبول والعذرةه 
وتات اکا را فرش ولا فالتا تاره ارس 
بلا وضوء. وقد علم بالاضطرار من دين الاسلام أن الصّلوات الخمس فرض 
على کل آحد. وآن الوضوء من الحَدّث والاغتسال من الجنابة فرض لا يصلي 
الا به مع القدرة» ولا يتيمّم مع القدرة» فمن آنکر وجوب ذلك فهو كافرٌ 

ومن جعل الزاهد العابد الذي له نوع من الخوارق, جو کو سیت 
را ا وال ال ا عامات 


(۱) (د, ع): «کما دل علیه». 

(۲( مهملة في (ي) (ع د): ابتوهم». 

(۳) يقصد الرافضة. انظر: «منهاج السنة) (۱/ ۰۳۷ ٣/٥‏ ۱۷). 

)٤(‏ جمع أتون» وهو الموقد الکبیر؛ کموقد الحمّام. «المعجم الوسیط» (أتن). 


)0( (د ع): «وأن لا». 


آولیاء الله- ذا لم یکن يصلّي الصَّلوات الخمس» ويتوضأء ویختسل من الجنابة 
= من المومنین أو من أولياء الله فهو كافرٌ باتفاق المسلمین. 

ومن لم يحرم الخبائث التي حرّمها الله ورسوله کالبول والعَذِرة» والدم 
والميتة» ولحم الخنزی والخمر» فهو كافرٌ باتفاق المسلمین. 

ومن جعل مستحل ذلك -مع العلم بمخالفته لدين الرّسول- ول لله 
کاف تفای السين: 

وكذلك فيمن ینتجل الإسلام؛ ويذمٌ أهل الكتاب» من يكون منافقًا 2 
وت ميك من الا 0 0 من سس 7 أخنفٌ عذابًا فى 


3 


9 لت ۳ توا و ےون ا ور 
ہہ کے صص 7 
ولیک مع أ مُمییت وسوف بوت الد امن جرا عظیما € [النساء: ۱:۰- 


.]١5 

وكذلك المسلمون وأهل السشُنَة في المسلمين» وکذلك( في التّوحید. 

فان اليهود شبّھوا الخالق بالمخلوق فيما يختص بالمخلوق» وهو صفات 
التقص الذي يجب تنزيه الب عنهاء والنصارئ شبّهوا المخلوق بالخالق فيما 
یختصٌ بالخالق» وهو صفات الکمال التي لا يستحقّها إلا اه 

فقال من قال من اليهود: 5 الله فير ون أَغْنِيآُ4 [آل عمران: 2۱۸۱ وقالوا: 
ليد أنه مغلولة ‏ [المائدة: ٤ء‏ وهو بخيل. 

وقالوا: إنه خلق العالم» فتعب. فاستراح. 


(۱) ليست في (د.ع). 


62 


وحکي عن بعضهم أنه قال: بکی علی الطوفان حتی رَمَدّ وعادته الملائكة, 
وأنه ناح علی بعض مَن أهلكه من عباده كما ینوخ المصابٍ على میّه. 

وأمثال ذلك مما یتعالی الله عنه ویتقدّس 044. 

وأيضًاء فهم یستکیرون عن عبادة الله وطاعة رسله ویعصون آمره 
ویتعدون حدوده» ولا یجوزون له أن ينسّخ ما شرعه بل يَحْجُرون علیه. 

ار مان العطظرق سا مت بد الال فا يرت 
العالمین» خالق کل شيءِ وملیکه الذي هو بکل شيء علیم؛ وعلی کل شيءِ 
لاش نوا كدو حيار ورهبما: آربائا ۽ دون الله وا 3 أبر: ر » وما 
۱ بر مم ۱ يم سض E‏ ۱ 
الملائكة والنبيين آربابّا من دون ال وصوروا تمائیل المخلوقات 
وید رہد وا خی 


مع کے 


ارت ۸ 0 قال ۷ کت 7 ان 2 کت ارک 
زر یج ل و و رک کی ماهم بشو € [الأنعام: 3 وقال تعالیٰ: 


م ر ا بي سس ساسا ورو مر . + کے EY‏ 9 
۶ "۸+" لأرض وما يته ما في َة یاف آستویٰ عل المرش ما 
مش 7 ۳۳ ہہ 0 
کم من دونو من ول ولا شفیع € [السجدة: 4]. 


(۱) انظر: «الملل والنحل» (۱/ ۰۲ ۱ وامنھاج السنة» (۰)1۲۸/۲ و«درء التعارض» 
/٦(‏ ۳۸۰۱۳۷ وما سيأي (۳/ ۳۰۰). 

(٢(‏ (ي. و): افجعلوه». 

(۳) «من دون الله» ليست في (و؛ ي) . 

)٤(‏ (و): «فعل». 


3 


تین وا رن ا و و 
من غير تحریف ولا تعطیل» ولا تکییف ولا تمثیل» يصفونه بصفات الکمال؛ 
وینژهونه عن النقائص التي د یمتنع(۲) على الخالق ولا يتصف به المخلوق(۳ 
فیصفونه بالحياة والعلم!*؟ والقدرة والرّحمة والعدل والإحسانء وینژهونه عن 
الموت الوم والجهل والعجز والطلم والفنا» ویعلمون مع ذلك آنه لا مثل(*) 
له في شيء من صفات الکمال فلا أحد یعلم کعلمه» ولا يقدرٌ کقدرته ولا 
یرحم کرحمته» ولا یسمع کسمعه ولا يِبِصِرٌ كبصره. ولا یخلق كخلقه. ولا 
سر بای نوا رای وتو ای رو 
اک © الہ مد( یز رتکد © وک یک له كز 
e‏ 
اص 4 "۷۹۷۷ھ 
وہ جو ی و ہو سی 
یه کل شي.. واه 7رت لا تاغل و 
5 راد رت سے ات انح و دا ا( لد نم 
شنا 2 () تحكاد ا الجر ات اط نم وم الارض ور تیال ۳۹ 
أن دحوأ لرن وادا )و مایب لرن أن يد ود © إن ڪل من ف السَّموَتٍ 


)١(‏ (د» ع): ارسله». 

(۲) کذا نی الأصول» من الحمل على المعنی» أي النقص الذي يمتنع. 

(۳) أقحمت «إلا» في (و) قبل «المخلوق" وآثبتتها ط. العاصمة وذكرت في تعليقها أنها لازمة 
للسیاق. ولیست في سائر الأصول وط. النيل» وهو الصواب» يريد أن ما تنزه المخلوق 
عن الاتصاف به من النقص فالخالق آولی بالتنزيه عنه. انظر: «التدمریة» (۵۰) وادرء 
التعارض» (4/ ۰6۷ و(شرح الأصبهانیة» (۳۹۵). 

)٤(‏ ليست في (دهع). 

)٥(‏ ط. العاصمة: «مثیل». خلاف الأصول. 


ررض لا ءا ليحن عبدا © لَقَد حدم وعدم عدا 3 و اق دوه 
لیم فردا © [مریم: ۹۵-۸۸]. 

وقال تعالی: هل التپ لا لوا فى دیزم ولا حفولواعل اللہ 
الا ال اما لمح عیسی بن مر رسو الم وکلم الها ل مم 
رر ا کا گر ولا تور ماقا ھتہ 
کے 1 20ھ كر 111 لد ماق کرت ونا و اتی اد 
وڪي © ل بتكت ایآ کے كاه ايك در 

من سکف عن عبادیو. وستکی میحر إو ججیعا )W‏ کا 
۷ وعیلوا الصلِحلتِ فبوفیهم آجورهم وزدهم تن بی E‏ الريك 
سکیا وام روا هر مه عل ان انم ولا دون لهم من دون الہ ولي 


eT 


فالتصاری یقولون: هو اللہ ویقولون أيضًا: هو( ابن اللہ وهو له تام 
وإنسان تام 

والیهود یقولون: هو ولد زناء وهو ابن یوسف النجار(۲ ویقولون عنه: 
هو ساحرٌ کذاب(۳) ویقولون عن مریم: انها بغيٌ بعیسی, كما قال تعالیٰ: 
وله عل مریم که لیا € [النساء: ۲۱81 


(۱) (ع): «إنه». 

(۲) من قرابة مريم» تزعم المصادر النصرانية أنه كان خاطبًا لها. انظر: تفسیر ابن جریر 
(۱۵/ 4۹6 واتخجیل من حرف التوراة والانجیل» (۱/ ۱۱۷) والتعلیق عليه 

(۳( تأخرت جملة «ویقولون عنه هو ساحر کذاب» في (و» ده ي) إلى آخر الفقرة. 


العذراء البتول» وروح منه*۱ وهو وجية في الدنیا والآخرة» ومن المقربین. 
ویصفونه ہما وصفه الله به في كتابه» لا یغلون فيه غل التصاری» ولا يقصّرون في 

وکذلك قولهم في سائر الأنبياء والمرسلين» وفي أولياء الله. 

فاليهود قتلوا النبيّين والذين يأمرون بالقسط من النّاس. 

ار توا ساس ساب ارات فو .دوق لولس ات 

تا سی ار من دون الله والمسیح بن 
مریم وما ایروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هوء سبحانه عما يشركون. 

ومع هذاء فقد شارك التصاری لليهود”" في نقص حقٌ كثير من الأنبياء. 
فيقولون: إن سليمان لم يكن نبیاء ويقولون: إن الحواریین مشل موسئ 
وإبراهيم» ويقولون: إن من عمل بوصايا الله من غير الأنبياء صار مثل الأنبياء 
وكان له أن يشرع شريعة. 

وبعض اليهود غلوا في العزیر حتی قالوا: إنه ابن الله. 

ولهذا قال نا اة نی الحديث الصحيح: «لا تُطْرُون كما أَطْرّت التصارى 
عیسی بن مریم فإنما آنا عبد الله» فقولوا: عبد الله ورسوله)7". 

والله تعالئ ذكر في القرآن في سورة (كهيعص) قصّة ابني الخالة يحيئ 
وعیسی» ويحيئ سو التصارى يو تا وهو تا المُعْمِدَانِ7؟) عندهم» 


(۱) من قوله: «وکلمته ألقاها» إلى هنا ليس في (و). 

(۲) کذا نی الاصول. وی ط. العاصمة: «البهودا؛ وهو الجادة. 

)۳( أخرجه البخاري (۳4۵) من حديث عمر د . 

(٤٤‏ زعموا أنه كان یعمّد التائبين في بر الأردن بعد أن يعترفوا بخطاياهم. انظر: 
«محيط المحیط» (۱۳۱) واقاموس الکتاب المقدس» (۱۱۰۷). 


فال تعالیٰ بعد أن 1 و بح اور الیک مر | 2 اهلها 
وی تی که و ا ای کاٹ َ‫ 


کس 203-0 5 وی 2 ۳ تما سول رتاف ی 


لك ما رک © قات أن یک ی عم وم سی بر ولم ‏ ی © 
0777 ولا لانو ينا 216 ام 


سوا سے ے ی سے ہے جس مر دور 


مَقَضِيًا () ٭ فحملتة 272۰ () فاجاءها المَحَاض رل 
لع الخ قات لنت مُت بل هدا وکنث نسیامّنی یا فاد نها من ا آلا 
تحرف فد جع زب لب سر )وهی لب نع اه تخل تَسَمَظ عَلَيِكٍ رطبا نیا 
یھ ی ارام نش e‏ 
ن کلم یم وی )هات بو رمَا تم الم لذ يت ك 
SOI‏ كن أرق آمرا توم کات امك يضما (0:) مات ال 
الوا کف نکم من كات ف المهر صا (ع) قال نی عبد الو اتی لکتب وجل ب 
© و جع مار ان ما ڪنٿ اومن یاسور کوة ما دمث یا رن )ورا 
بولق ولم جع لن جار میا ) وا لم علوم ولد ووم مومت ووم أبصثُ 
ا رین الله ا es e‏ 


۸ ۸ 


٦ 


2 زی 3 1ئ 1 ہے جا ےد و رص 

ور جس هذا صا سو ا و 2 للذين مين 
وم 3 9 تی ای ور ےر 1 5 0 

ج ی اب اوتا لیکن لو وم نی صل مین 4 


[مریم: ۱۲ - ۳۸]. 


)١(‏ کذا نی الأصول. وهي قراءة آبي عمروء قراءة المصنف وأهل الشام لعهده. وسيأتي الکلام 
علیها (۳۵۲۱/۱). 


800+ ی جج ود و ورین 
ذكرها في سورة آل عمران» وهي من شور ام ا تی با ھا م 


ر ص 


الخطات 2 الکتاب؛ فقال تعالی : 7 غ الله طف ءام وت ال نهیم و ءال 
ہی بی سی 1 و تاك 


سے صر سے ”2 ر ی ص م 


عسي أ 5 وا ۳ وضعت ولٹس 1 9 


سے 


ص ہد رس ورم مر 


رب 
سميتها مردم و يدها يلك وَدُرَيَتَهَا مِنَ آلشََيِطن الیم € 1آل عمران EE‏ 


وفي الصٌحیحین''' عن أبي هريرة عن النبی 95 أنه قال: «ما من مولود الا 
ينه الان قفي ارخ امن الات إلا مریم وابنها»» ثم يقول أبو 
هريرة: اقرؤوا إن شنتم ورف آمیدها يلك وَدَیْتھا من الشَيْطن ليحي € [آل عمران: 
04 


کے کے 7 0 7 سر کے ضر رض سے کے 6 
قال تعالی(۳: ۳ مار يو حَسَنِ وآنبتها نباتا حسنًا وکنلها زکریاء 
کلما دل عله گرد یفاب ويد ها ردقا قال يمر آن لالب هلدا قات‌هومن 


له رر مس خر ار رصم مہ 
عند الله ن الله رذق من شاه بتار حساب . 


2 


ٹم ذكر قصّة زكريا ویحیی» ثم قال : هتالت دعا رَكْردَ 


)١(‏ من قوله: «التي اتفق عليها» إلى هنا ساقط من ط. العاصمة. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۳۱)؛ ومسلم .)۲۴٦٢٣(‏ 

(۳) من قوله: «وفي الصحیحین» إلى هنا لحق مختومٌ بالتصحیح في طرة (ده ع). 
)٤(‏ کذا نی الاصول. والاشبه أن تکون: «فقال». 


یس سر مہم سرب سرے لے ہے 
ية الک مع الدعاه رتا فنادنه المكيكة وَهْوَ في صلی 


ص 


کلت ا يفَمَلُ ما یک O4‏ قال رب اجعل 56 َال ءَايَنّك آلا تکار الاس 
ھک سے سے کے 2 ہے کے ررر سے ۳ پر مه سے 
ثلدشة ١‏ ۾ إلا رما واذکر رَبك كيرا وحم پالمشی والایکر ہس 
صو سے کر ہر ہم ے> عه 2و رصم ی رح و ص 

الملهيكة يمرم إن اللہ اصطمَكِ و لك وَاصطمَك عل دا العتلميرت <۶>“ 


يلمريم آفتق اريك وأسجدى وارکی م م ایک اع من ان ات وحه 
1 وما گنت ديهم لد يلقو آقلمهم هم يحمل مَریم وما کنت ليه زد 
خلصمُوہَ اتا اد الت ا یک کے إِنَّ اللہ يرو يكلا نة اة آل 
عسى أبن مریم وجيها 00 والاخر ومن المقرین 0 س“ وَيْ>حَلم التاس في المَهد 
وکهلا وین الصَدِلِحِيت )کات رپ أن یکن لی ولد ولر یس مسر ال كَدَنِكِ 
اہ یلق ما تاھ دا کسی 0 نما يفول ی کون :20 وَتُعَلِمُهُ الکتب 
وت 2 اور والایل (م) ورسولا إل بى بج ريل أن نج مک اة من 

يڪم انل تم د ا تفه ون را نادن ام 


اله ب ت رق الموق و ا وی یما تَاظوں وم 


۳. 


سے € م ۳ ے مه مر گر گر و ۶ و رو r‏ 

2 . و وو تھے )و کا کک 4 وہ ہےر خر وہر دی کے ہے 

تدجِرودفي بوتکم إن فى ذالك لآية لک إن مومنیت رل ومصیفا لما بہت 

رح 2 - سم < ظر ہے م مک واس د ہے وم ا ء وسھ وس ° 

يدى مرک المورددة ولاجل لحم بعض الى حرم عليحكم و بِتَايََ مُن 
۹۹5 ہے موو و ۔ > ۵٩‏ 2ح 2 عر 


3 


رَيکم فا توا الله رر از E‏ 
عد 
© ٭ كلما كس عیسی یتالکش قال من أتمصار: 


ےن اصار اه لله واه شهد کا E‏ و يما ارت 


4 


سرف و 1 هه 
واتبعنا آلرسو ول فا أ مع الگ درت 7 ومکروا ومڪر اف واه 
یمرن( إذ قال ان ینیسی لق مودک وَرَافْعَكَِلَ ومر مرت لین 


اس 


6 


۱ 


وهی سورة ( که 
والثا 


نمه 


سے 
© 


وهلذا الى و 
حداهما: مكيّة 
مدني 


.( 


لت 


۱ 


۹ 
ع۶ 


و 


بعد أن | 


3 


- 


- 


مین € [آل عمران: 1۸-۳۸]. 
في ها 


أهل الکتاب ومباهلتهم كما نزلت في براءة مجاهد 


و 


مر بالهجرة والجهاد. ولهذا 


تین ال 
ل الأمر مع السور المع 
تهم. 


- 


۵ 


نر 
ری 
2 


رصمنت 


ام 
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مناظرة 


۱ 


ےےل ور 
نبعوه 


محر ر 


2 A سم‎ 


ا 


مج 


۱ 


منوا 


و 
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٩بسس‎ 


فا 
وال 


۶ 


سے 


۱ 


سے 
سے 


سے 


م 


شر مرن رصا« ر و 
ححكم بیشکم في 


و 
١‏ هس 


0م 
rs‏ ره 
.>> سح ال 3 


لاح 


فنوفیهم 


سے 


2 


العکر ) 


۲ 

| 

2 

۳2 
بعضا 


ت 


ل 


48 هر مر هر کے 
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2 
سک 
کلمت 
سے 
ار 


ر 
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جورهم 
ابا 


فيك ب 
سے سے بر 
وما لحم 
مر 
سے س ےلم 
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| 
۱ 


س کر مر ص 
3 ۱ 
من د 
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ہے 
سے 
سض 


لله 
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سوام بل 


ص 

لا 
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ہے 
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سے 
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م 
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حب 
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7ے 
اج 
1 
ص 
E‏ ویک له 
ام رم 2 و 
و فإن 


OF 
7 
کر‎ 


عد 

وی سر 
زك كو 
۵ 4 
رک ا 
القصص الحو 


ےہ 
ل 


2 


710201 


3 
ره ع شم 1 
ہے 


ار مس گج 


د فرع 22 
و 


بهم عذا 


انا دید 


27 
م 


قل 


مب 


ص 
روو 
۰ "۳ 
۰ پل 
ر چ 
۳ 

ت 


هل 


فأخبر في السّورة المكيّة أنها لما انفردت للعبادة أرسل الله إليها روہ 
لها بشرًا سويّاء فقالت: 2 َعود بالمنن منک إن كنت تیا 4. 

قال أبو وائل”۷: «عَلمَث أن المتّقى7) ذو نی(" أي تقواه ینهاه(*) عن 
الفاحشة. وأنها خافت منه أن يكون قصذه الفاحشة فقالت: أعوذ بالرحمن 
منك إن كنت تقيّاء أي تتقی الله. 


مهو 


۷ ۳) 7 


وما یقوله بعض الجهّال من أنه كان فيهم رجل فاجرٌ اسمه ره 
من نوع الهذیان وهو من الکذب الظاهر الذي لا یقوله إلا جاهل. 


عرب ہپ رہ 


ثم قال: ٭ ما نا رَسُولُ ریلك لِيَهَبَ" لَك وني القراءة الأخرئ: 
لَب يم كا ۱4ء فأخبر هذا روخ الذي تمل لھا بشرًا سوه 


2 
غ6 


24 277 ۶ 5 و و 
رسول رہہاء فدل الکلام على أن هذا الروح عين قائمه بنفسها ليست صفة 


(۱) شقیق بن سلمة الأسدي» من کبار التابعین» توفي سنة ۸۲. 

(۲) کذا نی الأصول. وفی مصادر الاثر: «التقی». وهو لفظ الآية. 

(۳) علقه البخاري مجزومًا به في الصحيح )۹۳/٦۰۱٦٦/٤(‏ ووصله نعیم بن حماد في 
زیادات «الزهد» لابن المبارك (۲/ ۰۱۹ والحربي في «غریب الحدیث» (۰)۱۰۵۹ وابن 
جریر في التفسیر (۱۵/ ۸۷])))ء وغیرهم. انظر: «تغلیق التعلیق» /٤(‏ ۳۷). 

3 کذا فی الأصول» من الحمل على المعنئ» والجادة: تنهاه. 

)٥(‏ نسبه الماوردي في (النکت والعیون» (۳/ ۳۱۳) إلى ابن عباس دون إسناد. وحکاه مکی 
نی «الهدایة» (۷/ 4۵۱۰) عن وهب بن منبه» وأخرجه ابن جرير (4۸1/۱۵) عنه 
مختصرًّاء وهو آشبه قال ابن عطية في «المحرر الوجیز» /٦(‏ ۱۷): وهو ضعیف ذاهبٌ 
مع التخرّص». 

)٦(‏ (ع): «نوع من الهذيان». 

)۷( هذه قراءة أبي عمروء وهي قراءة المصنف وأهل الشام لعهده» كما سلف مرارًا. 

)۸( قرأ بها الجماعة غير أبي عمرو ونافع في رواية ورش والحلواني وسالم بن هارون عن 
قالون. انظر: «جامع البیان» للداني (۳/ ۰ ۱۳). 


لغیرها» وأنه زل من الله لیس صفة من صفات ال ولهذا قال جماهیر 
العلماء: إنه جبريل 22۶ ؛ فان الله سمّاه ار لین # [الشعراء: ۱۹۳]ء وسماه 
روځ دس € [النحل: ۰۱۱۰۲ وستّاه ٭جبّریل کہ [بقره: 6۲۱۲۹۷ 


وهکذا عند أهل الكتاب أنه تجسّد من مریم ومن روح القذّس ؛ لکن 
ضلالهم حیث یظنون أن روح القَدُس حياة الله» وأنه إلهٌ يخلق ويرزق ويُعْبَد 
ولیس في شيء من الکتب الإلهيّة ولا فی کلام الأنبياء أن الله سمّئ صفته القائمة 
به «روح القّدُس)ء ولا سمّئ کلامه ولاشيئًا من صفاته «ابتا». 

وهذا آحد( ما يتين به ضلال النْصاری وأنهم حرّفوا کلام الأنبیاء 
وتأولوه على غير ما آرادت الأنبياء؛ فان أصل تثلیثهم مبنی على ما نی آحد 
الأناجيل من أن المسیح تك قال لهم: (عمّدوا النَّاسَ باسم الأب والابن 


(o ® 
.٠ وروح القدس»‎ 


فيقال لهم: هذا إذا كان قد قاله المسيح. وليس في لغة المسيح ولالغة 
أحدٍ من الأنبياء آنهم یسمُون صفة الله القائمة به ولا كلمته" ولا حياته لا «ابتا» 
ولا «روح قدا ولا شرن که ارلا سه فا ولا «روح 


قدس)0" ولكن يوجد فيما ينقلونه عنهم أنهم ری المصطفیٰ المکرم 


(۱) انظر: تفسير ابن جرير (۱۵/ ۸6 و«الدر المنثور» (۱۰/ .)8٩‏ 

(۲) انظر: مسألة في «آن عيسئ كلمة الله لشيخ الاسلام (54» ٤٦ء‏ 08-07). 
(۲) (ع): (اخرا. 

)٤(‏ مهملة فی (ي) ولم تحرر في (و). والترکیب مألوف في کلام المصنف. 
)٥(‏ انجیل متی (۲۸: ۱۹). 

)٦(‏ (د ي ع): ۷۷ کلمته». 

(۷) کما سيأي (۲/ ۱۹۸-۱۹۷). 

(۸) (و): اپصفون!. 


«ابنا»» وهذا موجودٌ في حقٌ المسیح وغيره كما يذكرون أنه قال تعالی 
ارال نت انش ری ی 


ِ 2 : 
واروح القدس» یراد به الرُوح التي تنزل على الأنبياء» كما نزلت على 
داود وغیره؛ فإن فی کتبهم أن روح القَدس كانت في داود وغیرہہ وأن المسیح 
قال لهم: «أبي وأبيكم. والهي وإلهكم»"» فسماه «أبّا» للجمیع» لم يكن 
المسیح مخصوصًا عندهم باسم «الابن» ولا يوجد عندهم لفظ(*) «الابن» الا 
و وش تو ولا نی كتب الانبیاء آن صفة الله 


واذا كان كذلك» كان ا ثبین أنه ليس المراد بالابن كلمة الله 
القديمة الأزليّة التي يقولون: نا تولّدت من الله عندهم» مع كوخا أزليّ ولا 
بروح القَدس حياة الله بل المراد بالابن نافوت المسیح. وبروح الس ها 
أنزل عليه من الوحي والمَلّكُ الذي نزل بهء فیکون قد آمرهم بالایمان بالله 
وبرسوله ویما آنزله علئ رسوله والمَلّك الذي نزل به. ودا اف نت اء 
کولس ا ابید ق ما أن يكون فيه شيء من اللاهوت» لکن 
ظهر فيه نورٌ الله وکلام الله وروح اللہ كما ظهر في غيره من الأنبياء والرّسل؛ 


(۱) سفر الخروج (4: ۲۲). 

(۲) کذا نی الأصول. ولعل الصواب حذف «بني» كما في (۹۹/۳). وإسرائيل هو يعقوب عليه 
السلام. وانظر: «تثبیت دلائل النبوة» (۱/ ۰۱۲۰ واتخجیل من حرف التوراة والانجیل» 
(۱/ ۳۰۲۰۵ ۲- ۲۱۲). وما سیأتي (۲/ ۰۱۹۰۱۰ ۱۹۸). 

(۳) انجیل یوحنا (۲۰: ۱۷). 

)٤(‏ (ي): الخه». 

)٥(‏ ط. النيل: «إلا اسمًا للمصطفی المكرم» لا اسمًا لشيء من صفات الله القديمة حتئ یکون 


الابن صفة الله تولدت منه». 


OT‏ جج جح بی 
حلّت فيه» وهذا مبسوط في غير هذا الموضع 

والمقصود هن التي علن أذ كلام الا عله للا يصق يعض 
بعضاء وأنه لیس مع التصارى لا حجّة سمعيّة ولا عقايّة عقليِّة توافق ما ابتدعوه. 
ولكن فسّروا كلام الأنبياء بما لا يدل عليه» وعندهم في الإنجيل أنه قال: «إن 
السّاعة لا يعلمها الملائكة ولا الابن» وإنما يعلمها الأب وحده)”"» فبیّن أن 
الابن لا يعلم السّاعة» فعلم أن الابن ليس هو القديم الازلی» وإنما هو 
المَحَدَث الزماني. 


)۱( (و): انان غیره" ولیس فیها (ومعلوم». 
(۲) سيأق (۳/ ۳۹۸-۳۹۰). 


(۳) انجیل متی (۰)۳۱:۲۶ إنجیل مرقس (۱۳: ۳۲). 


فصل 
والمضاف إلى الله نوعان(۱)؛ فان المضاف : 
# اما أن یکون صفة لا تقوم بنفسهاء کالعلم والقدرة والکلام والحياة. 
# واما أن یکون عینا قائمة بنفسها. 
فالأول: إضافة صفق کقوله: #ولا يُحِِطُونَ دی من علیو- 4 [البقرة: »]۲٠١‏ 
وقوله: © إن الله هو رن 0 لْمَتِينَ که [الذاريات: ۸٦]ء‏ و قوله: لاور روا اک 
الله اَی حَلقَهُمْ هو أ مر شد منم وه [فصلت: 0۱۰ وقول النبی ية في الحدیث 
الصحیح حدیث الاستخارة: «إذا هم أحدكم بالأمر فلیرکع ركعتين من غير 
الفریضة ثم ليقل: اللهمٌ إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك وأسألك 
من فضلك»(۲ وقوله تعالیٰ: # وت کلمات( "ریک ای ٥‏ 
وقوله: لِک سكم ) لک کک بتکم € [الممتحنة: ۰ وقوله: # ذلك آمر اله له 
لک [الطلاق: ۰]. 
والثاني: إضافة عين» کقوله تعالی: #وَطَهَرٌ بَیی ب4 [الحج: 40۰ وقوله: 
#ناقة الله وسقیها € [الشمس: ۰۲۱۳ وقوله: #عیتَارّب 
فالمضاف في الأول صفة لله قائمة به» ليست مخلوقة له بائنةً عنه(؟ 


يبا عباد د الہ 4 [الإنسان: .]٦‏ 


)١(‏ انظر: ادرء التعارض» (۷/ ۱۵ ۰)۲ و«الصفدیة» (۲/ ۰671۷ وابیان تلبيس الجهمیة) 
(5/ ۳ وامجموع الفتاوی» (۱۷/ ۱۵۱). 
(۲) آخرجه البخاري )١١77(‏ من حدیث جابر بن عبد الله 24 . 


(۳) کذا نی الأصول» وهي قراءة أبي عمرو. 
)٤(‏ (د» ي» ع): «مخلوق له بائن عنه»» وأصلحت في (و). 


ری 


والمضاف في الثاني ملوك لله مخلوق له بائنٌ عنه لكنّه مفضّل مشرّف؛ لما 

حصّه الله به من الصّفات التي اقتضت إضافته إلى لله + كما خط ناقة 
صالح من بين الثوق» وکما خصٌ بيته بمكّة من ؛ بین" البيوت» وكما خصض 
عباده الصّالحين من بين الخلق. 


ومن هذا الباب قوله تعالیٰ: عرسا لها ر وتا [مريم: ۱۷]» فإنه وصف 
هذا الزوح aL‏ ان تا وأا استعاذت بالله منه إن کان تقيّاء وآنه 
قال: «إنما أنا رسول ريك دنل شآ ی وان بنفسها» وهي 
التي تسمّی في اصطلاح النظّار «جوهرًا)» وقد تسمّا «جسما» إذا كانت مشارًا 
إليهاء مع اختلاف التاس في الجسم هل هو مركّبٌ من الجواهر المفردة» أم من 
المادة والصورة» أم لیس مركَبًا لا من هذا ولا من هذا؟(۳. 

و یہ ی ای وپ یت 

من الاعیان القائمة بنفسهاء عُلِم أن المضاف مملوك لله مخلوق له لکن 
(ضافته ی هت علی تخصیص الّه له من الاصطفاء والاکرام بما آوجب 
التخصیص بالا ضافة. 

وقد ذکرث فیما كنت کتبته قبل هذا من رد على التصاری الکلام في ذلك 
وغیره) وبیّنبُ أن المضافات إلى الله نوعان: أعيان» وصفات. 


(۱) ساقطة من ط. العاصمة. 

. ٢اھل ط. النیل: «تمثل‎ )٢( 

(۳) والصواب الثها. انظر: «درء التعارض) (۳/ ۲ ۰4 ۰۱۳/6 ۰۳۲۰/۸ ۰۳۱۲/۱۰ 
وامنهاج السنة» (۲/ ۰۲۱۰۰۱۱۵۰۱۳ ۵۳۱). 

)٤(‏ لعله يشير إلى جوابه عن إیراد بعض النصاری على المسلمین قولهم: إن عیسی كلمة الله 
وهو مخلوق والقرآن کلام الله وهو غير مخلوق» وقد نُشِر في رسالة مفردة. 


WY 


فالفات إذا آضیفت إليه» کالعلم والقدرة والکلام والحياة والرّضا 
والغضب ونحو ذلك دلّت الاضافة علین آنبا اضافةً وصف له قائم به, لیست 
تفر 3113 لظن عرسا دازيد لات توصرت موم و تا 
آضیفت إليه علم آنبا صفة له لکن قد يعبّر باسم الصفة عن المفعول بهاء 
فیسمّی() المق دوز قدرة» والمخلوق بالکلمة كلامًاء والمعل وم علماء 
والمرحومٌ به رحمة کقول النبي 5: ١إن‏ الله خلق الرّحمة يوم خلقها مئة 
رحمة؟("؟ وقوله تعالی فیما يروي عنه نبيه أنه قال للجنة: «أنت رحمتي آرحم 
بك من آشاء»۳۱ ویقال للمطر والسحاب: هذه قدرة قادر» وهذه قدرةٌ عظیمة 
ویقال في الدعاء: «غفر الله لك علمّه فيك» أي معلومَه. 

وأما الاعیان إذا أضيفت إلى الله تعالی» فإما أن تضاف بالجهة العامّة التي 
يشترك فيها المخلوق» مثل کونہا مخلوقة ومملوكة له ومقدورةً ونحو ذلك 


رحو مر 


مر و نم 7 
فهذه إضافة عامّة مشتركة» کقوله: # هلذا خلق الہ 4 [لقمان: ۱۱]. 


وقد يضاف لمعب یختص بها یمیّز به المضاف عن غيره» مثل: بيت اللہ 
وناقة الله» وعبد اللہ وروح الله؛ فمن المعلوم اختصاص ناقة صالح بما تميّزت 
به عن سائر التياق» وكذلك اختصاص الکعبة» واختصاص العبد الصالح الذي 
عبّد الله وأطاع آمرهء وكذلك الروح المقدّسة التي امتازت بما فارقت به غيرها 


من الأرواح. 


(۱) (د. ي» ع): ایسمی ۷ وأصلحت في (و). 

(۲) آخرجه البخاري (5479) من حدیث أبي هريرة 45. 

(۳) أخرجه البخاري (4۸۰۰) ومسلم (۲۸4۲) من حدیث أبي هريرة ل . 
)٤(‏ انظر: «الحجة؟ لابي علي (۲/ ۰۱8۱ واالمحتسب» لابن جني (۱/ ۳ ۳). 


TD 


فإن المخلوقات اشترکت في کونہا مخلوقة مملوكة مربوبة لله يجري علیها 
کسر ھغازئیر تلاز هدو ا ظافلا ساف کا اس لاعت 
علی غیره» وامتاز بعضھا بأن الله يحبّه ويرضاه ویصطفیه ویقربه إليه ويأمر به أو 
يعظّمه ويحبه» فهذه الاضافة یختص بها بعض المخلوقات فاضافة۱) البيت 


والتاقة والرّوح وعباد الله من هذا الباب. 


یس ص سر سر ور 
۰ 


وقد قال تعالی في سورة الانبیاء: #والق آحصنت وها فنفختکافیهعا 
من زوجتا وها واه ءَايَهٌ الم 6 الأنبياء: ۹۱]ء وقال في سورة 


222 م سک ت مر ور ليور ع > الو سس - 2< ےرےر مم 
التحریم: #وضريب الله مثالا للت ءامٹواً آمرات فرعو إذ قالت رب اب لي 
ل وک aT‏ وک .اج صو ص ص ہے ی ےھ و 7 سے 
عندك بیتا فی الجنة وی من فوت وَعمَلِه وبجتی مرت الْقَوَو آلظلییت («) 


سے سے سے حور 


منت عرد آل احص ترجه معن فیه ین رُوجتا وَصدَقتَ بَکلمّتِ 
و ےھ راو رن سم ۳ 

فذکر امرأة فرعون التي ربّت موسی بن عمران» وجمعت بينه وبين أَمّه 
حتیٰ آرضعته مه(" عندهاء وذکر مریم أمَّ المسیح التي ولدته وربّته. فهاتان 
المرآتان ریا هذین الرسولینالکریمین. 

فلمًا قال هنا: #فتمختا فیا4 أي في المرأة» و#فيهِ 4 أي في فرجها؛ 
من ژُوحتا6» وقال هنا: داسلا !لها روختا» إلى قوله: تما آنا رسوا 
ريك لیب لك عْلما رَحكيًا 4 [مریم: ۷۔ ۱۹] = دل عل أن قوله: #روحمًا 4 


(۱) (د» ي ع): «كإضافة». 
(۲) ليست في (ع). 
(۳) کذا نی الأصول» وهي قراءة أبي عمرو كما سلف. 


> 


لسن المراد به اف لت لا الحاة ول غيرهاء لا مورت عالق فلا هوالت 
الخالق ولا صفة الربٌ الخالق» بل هو روخ من الأرواح التي اصطفاها الله وأكرمهاء 

وهذا الأصل الذي ذکرناه من الفرق فیما يضاف إلى الله بين" صفاته 

لق ی در 7ہ 5 5 5 7 2 

وبين مملوکاته أصل عظیم ضل فيه کثیر من آهل الارض من آهل الملل کلهم؛ 
فان کتب الأنبياء التوراة والانجیل والقرآن وغیرها آضافت إلى الله آشیاء على 
هذا الوجه وأشياء على هذا الوجه فاختلف الناس في هذه الاضافة: 

٭ فقالت المعطّلة نفاة الصّفات من أهل المِلّل: إن الجميع إضافة ملك 
ولیس لله حياةٌ قائمة به» ولا علمٌ قائمٌ بە ولا قدرةٌ قائمة به ولا کلام قائمٌ به 
ولا حب ولا بغضء ولاغضبٌ ولارضیٰ بل جميع ذلك مخلوق من 
مخلوقاته. 

وهذا أول ما ابتدعه”" في الإسلام الجهميّة» وإنما ابتدعوه بعد انقراض 
عصر الصّحابة وأكابر التابعين لهم بإحسان. وكان مُقَدَمهم رجل يقال له: 
الجهم بن صفوان(* فثيسبت”* الجھمیّة إليه» ونفوا الأسماء والصفات» 
واتبعهم المعتزلة وغيرهم» فنفوا الصفات دون الأسماء ووافقهم طائفةٌ من 
الفلاسفة آتباع "۲ آرسطو. 


(۱) (ع): «هو جبريل». 

() (د. ع): «من». 

(۳) ط. العاصمة: «ابتدعته»» خلاف الأصول. 

)٤(‏ الجهم بن صفوان. أبو محرز السمرقندي المتکلم رأس الجهمية وأساس البدعة قتل 
سنة ۱۲۸ . انظر: «تاریخ الاسلام» (۳/ ۰)۳۸۹ والسان المیزان» (۲/ ۵۰۱). 

(۵( مهملة في (ي). (و): (فنسب؟. 

)٦(‏ (ي): «وأتباع». 


كه 


٭ وقالت الحلولیّة: بل ما يضاف إلى الله قد یکون هو صفة له" وان كان 
بائنا عنه. بل قالوا: هو قديمٌ آزلخ. فقالوا: روح الله قديمة أزليّةٌ صفة لله. حتیٰ 
قال كثيرٌ منهم: إن آرواح بني آدم قديمة أزليّةٌ صفة(" لله. وقالوا: إن ما یسمعه 
الاس من آصوات القرّاء ومداد المصاحف قدي(" آزلخ وهو صفة لله. 

وقال حذّاق هولاء: بل غضبه ورضاه وحبه وبغضه وارادته لما یخلقه 
قديمٌ زل وکلامه الذي سمعه موسی قديمٌ آزلق وأنه لم يزل راضيًا محّا 
لمن علم أنه یطیغه قبل أن يُخْلّقَء ولم يزل غضبان ساخطا على من علم أنه 
يكفر قبل أن يُخَلَّقَء ولم يزل ولا يزال قائلا: يا آدم» يا نوح» يا إبراهیم» قبل أن 
يوجدواء وبعد موتهم» ولم يزل ولا یزال يقول: يا معشر الجن والانس: قبل أن 
را وهی بد لون ااستواان 

# وأما سلف المسلمین من الصّحابة والتابعین لهم بإحسانء وأئمّة 
المسلمین المشهورون بالامامة فیهم کالاربعة وغيرهم» وأهل العلم بالکتاب 
والس فف ر رن نين سمل کات ونين ماه علیرت أن الخاد من قن 
وصفات العباد مخلوقة وآجسادهم وآرواحهم وکلامهم وأصواتهم بالکتب 
الإلهيّة وغيرهاء ومدادهم وأوراقهم» الملاتکة والانبیاء وغیرها. 

ویعلمون أن صفات الله القائمة به ليست مخلوقة» کعلمه وقدرته وکلامه 


۱ ۰ 2 ۴ 
وارادته وحياته وسمعه وبصره ورضاه وغضبه وحبه وبغضه» بل هو موصوف 


)١(‏ (و): «بل ما يضاف إلى صفة الله هو صفة له». 

(۲) ط. العاصمة: «وصفة»» خلاف الأصول. 

(۳) (ع): احق قدیما. ۱ 

)٤(‏ زادت ط. العاصمة هنا من (ي): «وهو صفة لله)» مع أن الناسخ ضرب عليه وكتب فوقه 
(لا ... إلیٰ)ء ولیس في سائر الأصول. 

)٥(‏ بدل من «العبادا. وتحرفت في (و) إلى (المکتبة». ط. النیل: «والملائكة». 


بما وصف به نفسّه وبما وصفته(۱) به رسله» من غير تحریفب ولا تعطیل» و 
ير تکییفب ولا تمثیل. 

فلا ینفون عنه ما وصف به نفسه ووصفته! * به رسله» ولا يحرّفون الکلم 
عن مواضعه ولا یتأَوّلون کلام الله بغیر ما آراده» ولا يمثلون صفات الخالق 
بصفات المخلوق. بل یعلمون أن الله سبحانه لیس کمثله شیء لا ني ذاته ولا 
لسغ وا مق عر سرک ا ها 
ولیس له مثل في شيء من صفاته. 

ویقولون: إنه لم یزل ولا یزال موصوفا بصفات الکمال» لم یزل متكلمًا 
تہ سو رو وج حبا سمیفا 
sS‏ سی تس به نهر موصوف به 
لم یزل ولا یزال متصفًا بصفات الكمالء منعوتًا بنعوت الجلال والاکرام 58 


Sr 

الذي تکلّم به ۔کالتّوراۃ والإنجيل- مخلوقا منفصلًا عن “» وينفون عنه 

الصّفاتء وتارةٌ يجعلون كلمته قديمة أزليةٌ متولّدةٌ عنه لم تَرّل ولا تزال ثم 

يقولون: هذه الكلمة هي ابنه» ویجعلون هذه الكلمة علمّه أو حکمتّه ويقولون: 

إن هذه الكلمة هی ال خالق» وهو الذي خلق السّماوات والأرض» 

ویقه ارت گا هذه الكلمة هي المسيح» والمسيح له خالق العالم» ويقولون مع 
هذا: إن هذه الكلمة ليست هی الأب الذي خلق السّماوات والأرض. 


)۱( (د ع): لاوصمه). 
(٢‏ (د ع): اولا بما وصفه؟. 


(۳) لیس في (ع د). 
)٤(‏ (وءي): «وأن». 


فیجعلون کلمته صفة قديمة أزليّة» ویجعلونها ابنا له» ویجعلون الصّفة لها 
خالقًاء ویجعلون المسیح هو الاله الخالق» ویقولون مع هذا: هو ال حقّ من له 
حقٌ من جوهر أبيه. 

ولهم فی كلام الله وصفاته من التناقض والاضطراب ومخالفة کلام 
الأنبياء» وتفسیره بغیر ما آرادوه» ومخالفة صریح المعقول وصحیح المنقول؛ 
ما سنذکر إن شاء الله منه ما ییشره الله #ق؛ إذ بيان فساد آقوال( التصارى 
بالاستقصاء لا يتسع له هذا الکتاب. 


ولمّا قصّ اللہ تعالی قصّة یدامج قال: دک عیسی ان مر قوت الْحي 
ی فی مرو 4 [مريم: 1*4 أي يشكون ویتماون کتَمَاري الیهود والتّصاری. 


رك و ررر ود م ہہ 


ثم قال تعالئ: ¥ فَاحَتلف الاب من يليم 4 [مریم: ۳۷]» فاختلفت اليهود 
والتصاری فيه. 

ثم اختلفت النّصارئ فيه» وصاروا أحزابًا كثيرة جدًاء كالنسطُورية 
0 هلاه الاو ا ان 5ھ 
وأمثال هذه الطوائف. كما سنذکر إن شاء الله كثيرًا من طوائفهم واختلافهم في 
مجامعهم كما حکی ذلك عنهم أحد آکابرهم سعیذ بن البطریق"") وغیره؛ فانه 


(۱) (د.ع): ادین». 

(۲) تقدم التعریف بهذه الطوائف الثلاث (۲۵۳-۱). 

(۳) مهملة في (ي. د.ع). وی ط. النیل والعاصمه: «والباروبیة»» تحریف. 
)٤(‏ تقدم التعريف بهم (۲۵۵/۱). 

)٥(‏ مهملة نی (ي» د ع). وني ط. النيل والعاصمة: «والسمياطية»)» تحريف. 


.)۲۵۵ /۱( تقدمت ترجمته‎ )٦( 


لیس في الأمم آکثر اختلافا في رب العالمین ۰ 

یل لین کفرواً 4 من هذه الطوائف كلها من مب بو عَم ا( نیم 
يوم وَأَبِصر بوم يأتونتا € یقول تعالی: ما أسمعهم وما آبصرهم يوم يأتونناء نكن 
یمود وم 4 کالتصاری الذين ظَلَّموا بإفكهم وشرکهم في صلل مین € [مريم: 


۸ ضلوا عن الحّ في المسیح. 


وقد وصف الله النْصاری بالضلال فی مثل قوله تعالی: #يتأهلّ اتب 
لک کے ھ هو وس مرچ مج صر ند 


8 مر ہہک سره محر ےچ مر و م۳ مو 
لوا في دبزکم عير الح ولا تنبعوا أهواء فور َد صَحَلوا من قبل 
A‏ ع ىه رس ہے م کے £ 
وَأُصَسَلُوأ کیبرا وضو عن سواہ الیل € [الماندة: ۷۷]. 
وقال تعالی: * ومزر ال قالوا اغد الہ ولد )کا کم بد من علر 
ولا اه * الکیف: ٤]؛‏ لأن الغالب علیهم الجهل بالدین» وآنهم یتکلمون 
بکلام لا یعقلون معناه» لیس منقولا عن الأنبياء حتی يسل لقائله» بل هم 
ابتدعوه» وإذا سألتهم عن معناه قالوا: هذا لا یعرّف بالعقول» فیبتدعون کلام 
2 1 ع 7 5 5 5 2-0 ہم ۰ 
يعترفون7" بأنهم لا یعقلونه(* وهو کلام متناقض ینقض أوَلَه آخرّهء ولهذا لا 
تجدهم یتفقون على قول واحدٍ في معبودهم» حتی قال بعض الناس: لو اجتمع 
عشرة نصاری افترقوا على أحد عشر قولا! 


(۱) من قوله: «والمارونية» إلى هنا لیس في (و). 

(٢‏ (ي ع۰ د): اسلم. والملبت من ط. النیل آشبه. 

(۳) الأصول: «يعرفون». وهو خطأ. وانظر ما سیأتي (۲۱۱/۳). 
)٤(‏ من قوله: الیس منقولا) إلى هنا لیس في (و). 


3 


وقال الربيعي(: الْصاری آشذ النّاس اختلافا في مذاهبهی وأقلهم 
تحصیلا لهاء لا یمکن أن د يعرف لهم مذهب. ولو سألت سا من آقشانهم"۲ 
عن مذهبهم في المسیحء وسألت آباه وأمَّه » لاختلفوا عليك اللّلاثةء ولقال کل 
واحدٍ منهم قولا لا يشبه قول الآخر. 

وقال بعض النظار: ما من قول يقوله طائفةٌ من العقلاء إلا إذا 


بد 
2 


ہو ری و تس وہہ 
لم تتصور له حة حقيقة تعْقَل لكنٌ غايتهم أن يحفظوا «الأمانة» أو غيرهاء وإذا 
طولبوا بتفسير ذلك فسّره کل منهم بتفسير یکقر به الا خر كما يكمّر اليعقوييّة 
والمَلكانيّة والنسطوريّة بعضهم بعضًا؛ٍ لاختلافهم فی أصل التوحيد والرّسالة 
إذ كان قولهم في التوحيد والرّسالة من أفسد الأقوال وأعظمها تناقضًاء كما بين 


ET 
في موضع آخ ر("‎ 


)۱( مهملة في (ي» د). ولم أعرفه. وفي ط. العاصمة: «الربعي». 

(۲) لم أر الجمع في معاجم العربية» على كثرة وقوعه في کلام المتأخرين» وفي آثر متقدم في 
«تاریخ دمشق» (۲/ .)۲٥٢‏ وانظر: (تکملة المعاجم» لدوزي (۸/ .)۲٦٦‏ 

(۳) انظر: «الصفدية» (۰)۱۲۸/۱ و بیان تلبیس الجهمية» (۳/ ۱۲۷ وادرء التعارض» 
(۵/ ۰:۳ ۱۰/ ۲۳۷)ء و«التسعینیة) (۰٦۸)ء‏ واشرح الأصبهانية» (۰)۱۱۸ و«الرد علیٰ 
الشاذلي» (۱۷۰)؛ و«الرد على البکري» (۰)۱۸۱/۱ و«مجموع الفتاوی» (۱۷/ ۲۷۳- 


«(YAO‏ وما سيأق من الکتاب. 


3 


وأما قولهم: «فکان طیرا باذن الله ر بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله 
المتحدة ف الناسوت»۱). 


فهذا إذا قالوه على أنه مذهبهم من غير أن یقولوا: إن محمّذا آراده» 


ا 


تکلمنا معهم في ذلك وبْنّا فساد ذلك عقا ونقلا. 

وأما قولهم: إن محمّدًا بيه كان يقول: إن المراد إذْنْ اللاهوت الذي هو 
كلمة الله المتحدة في التاسوت» فهذا من البهتان الظاهر على محمّدِ ی وهو 
من جنس قولهم: إن قوله: « این الصَرّطً لقم © رط لین أَعَمت عنوم4ه 
[الفاتحة: ٠٢‏ ۲۷ أراد به: التصارئ»» ومن جنس قولهم: (إن قوله: # ومن يبتع عبر 
الاسکم دیا » لاک عمران: ۸۰] آراد به: من العرب»» ومن جنس قولهم: «للقَد 
اسنا رُسَلَنَا باَب [الحديد: ۲۰] آراد ۔ بهم: الحواریین»» ومن جنس قولهم: 
تر( لك فكت لاب فيه هد لین # [البقرة: ۰۱ ۲] آراد به: الانجیل »۱ . 


فهذه المواضع التي فسّروا بها القرآن» وزعموا أن محمَّدا یاه الذي بین 
لاس ما أُزل إلیھم كان يريد ما" تلو من القرآن هذه المعاني التي ذکروها؛ 
هي من الكذب الظّاهر الذي يدل على غاية جهل قائلھا أو غاية معاندته ولک 
مثل هذا التأويل غير مستنكر من النصاری؛ فإنهم قد فسّروا مواضع كثيرةً من 
التوراة والإنجيل والزَّبور والنبوّات بنحو هذه التفاسير التي حرّفوا فيها الكلام 
الذي جاءت به الأنبياء عن مواضعه تحریفا ظاهراء فبدّلوا بذلك کتب الله 


.)4۱۵( رسالة بولس الأنطاكي‎ )١( 


(۲) رسالة بولس الأنطاكي (٤٤٦ء‏ ۰8۱۱۰4۱۵ 4۱۸). 
(۳) (ي د ع): «بها ماا. 


ری 


ودين اللہ وضاهوا بذلك الیهود الذین حر فوا وبدّلوا وان اختلف!'' جهة 
التحریف والتبدیل. 

فتحریفهم للقرآن من جنس تحريفهم للتوراة والانجیل» وهم من الذین 
يعون المُخکم ویتبعون ما تشابہ''' منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» لکن في هذه 
المواضع حرّفوا المُحُْکم الذي معناه ظاهرٌ لا یحتمل إلا معتّیٰ واحدّا؛ فکانوا 
من الجهل والمعاندة أبعدَ عن الصواب ممٌن حرف معنیٰ المتشابه. 

وذلك أنه قد علم بالاضطرار من دين محمَّدٍ ول أنه كان یقول: إن 
المسيح عبد له" مخلوق کسائر المرسلين» وأنه يكمّر التصارئ الذين يقولون: 


i 27 5‏ ہر بره 2 مم م2 مس ۳ 3 
قال تعالی: # لد کر الو بے فَالوا ان الله هو المیع أبن میم 
ار کے سے سے سر مھ 2 > مس ے ۳ مھ 2 مس سے رھ 
قل فمن يملف من ال و شیا ٍت آراد أن بهت آ 7 لک مرجم 


و 


ت 
ور 1 ہے مر سل ہ 


ر مه هل ولا 
A‏ لک دای ] وله مُللگ السَموات والارض وَمَابَيتَهُمَا 
ی ما یاه وه لكل سیو ی [المائدة: 1]. 


کب ص 


وقال المسیح یبن اد سے ہل بل اعبدوا الله بي وربحكم انه ی 
موو رم وح ےریت مرجم 70 رج 0 سي حك الات ۳ 
الله عليه الَجِنَة وماونه الثَارٌ وما لاظلمیت من أنصحا تصحار ل َد 


ہے سم وی > و سم ر م ي ص دسم ےط وو سمس وت ہے ر م ہے ےو ہے 

لوا ت الله ثالث تة ومسا مِن لاہ لا الله واحذ ٥٤٤ھ‏ و 
چم و صصق و و اج م2 0 چ و مر 
سس الت کتروا مِنْهُمْ عَداب لیم () آنا یشووت إل ان 


)١(‏ کذا نی الأصول. وفي ط. النیل: «اختلفت". 
(۲) ط. العاصمة: «نشأ به»» وهو تحریف مخالف للأصول. 


(۳( (ع): اعند اللّه». 


ویس کنفروکة. واه فو ریم )ا المییخ ات مریم لا رسو فد 
عت ین تیه ارس وأ صي حك یاکلان اَم“ اشر 
ڪي يث له لیب شم أنظز أن کوک eNO)‏ 
من دوت الو ما کک کم و حر و میم (۳) قل 
كأهلّ از ]ڪيب لا نلو ف أ فق وبزکم غیر لح ولا که تَا وا وم قد 


اا دارا حكن ولو من سوت یل ر ۲- ۷۷]. 

فقد ذکر کر النصاری في قولهم: «هو الله» مرّتين» وذكر أنه ليس المسیج 
6 فغایته ٤4+‏ ا 
# وما محمد د | ی ویو وغاية أمّه أن 
تکون ا ودل ا ا 
الام وهذا من أظهر الصفات النافية لحاجة الآكل إلى ما یدخل 
فی جوفه ولما یخرج منه مع ذلك من الفضلات. 

والرب تعالی أحدٌ صمد. لم یلد ولم يولك ولم يكن له کفوّا آحد 


والتصاری یقولون(۳: إنه يلد وإنه یولد وان له کفوّاء كما قد بیّن في موضع 
7 (۳( ۱ 
ا 


پت 


وقد أخّر بعبوديّة المسیح في غير موضع» کقولهتعالی: مش 
مرت مل وم ہے ا رے مر ہہ حر ا ور 0 کہ 
ما إِذا فومالک مه مت يصدوبت سے ام وال الها سد هو ماصريوة 3 


(۱) انظر: «الصفدية» (۰)۱۹۸/۱ و«النبوات» (۰)۵۲۵ وامجموع الفتاوی» (4/ ۳۹٦‏ 
۱ ۵۵ ) وما سیأتي (۵۰۰/۱). 

(۲) زد ي ع): اتقول». 

(۳) سیاتي (۲/ ۲۲۳). 


YD 


3 
4 سیل سح ور ےم 7 سے مر ا ر e‏ و کوسے۔ہ ر مر مر ص ر ل 2ے 1 
إلا جدلا بل هر قوم حَصِمُونَ )ان ه عبد آنممتا َيه وحَعلتة متلا ی 
اس یل # [الزخرف: .]9٩-0۷‏ 

وآخبر تعالئ أن آوّل شيء نطق به المسیح قوله: نی عبد الله ء اتن التب 


ص صر کے 


صرم 


5 5 سح ۹2 20و م 7 7 مرچ سم کے کر 2 2 نہ 
وقال تعالی : ووذ قال الله بلعد أبن مريم ءانت قلت للناس دون وی 


و ص مسر و ےھ پھر مس رم 


1 محر م ےہ مر مر ,َ‫ صت 4 
هن من دون ال قال سَمَحَدنَك ما یکوں لح آن‌آقول ماس لی بحن € الآيات إلئ 


قوله: گید € [المائدة: -۱۱١‏ ۱۱۷]. 


سے 
سر کس سم م 


وقال تعالیٰ: #یتآهل الکتّب ل لوا فى يڪم ولا تغولواعل اللہ 


ےھ 


< سا نه 


لا الق تما آلْمَسسِيحٌ عِيسى أبن مر 4 الآیات كلها [النساء: ۱۷۳-۱۷۰ 

فإذا كان قد عَلم بالاضطرار من دين محمّدِ بيا وبالتقل المتواتر عنه 
وبإجماع أمّته إجماعًا يستندون فيه إلى التّقل عنه» وبكتابه المنرّل عليه 
وبستته() المعروفة عنہہ أنه كان يقول: إن المسيح عبد الله ورسوله» ليس هو 
الأ :وسو لی وات گنو الصا الذي رن هو اه وهو اش ھا ای 
يقولون: ثالث ثلائت. وأمثال ذلك = كان بعد هذا تفسیژهم لقول الله الذي بلغه 
نه محمد وَكل: يكن طبرا رذن سه : «أي بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله 
المتحدة بالنّاسوت» كذيًا ظاهرًا على محمّد گلا 

وهذا مما يعرف کذبهم فيه على محمّد ولا جميع أهل الأرض العالم 
۹ص“ 9 "۰۰۰۰ 


)١(‏ (وء ي): اوسنته». 


دی 


فالمقصود نی هذا المقام أن هؤلاء کذبوا على محم وا كذبًا ظاهرا 
معلومًا للخلق المؤمنین به والمکذبین له ليس هو کلبّا خفيّاء وان قدّر أن ما 
قالوه یکون ممکتا''' معقولاء فکیف [ذا كان ممتنعًا في صرائح العقول؟! بل هو 
قول غير معقول» أي غير معقولِ بون في الخارجء وان کان یل ما يَختلقون(" 
ویْعْلم به فساد عقولهم. کمن قال" سائر الأقوال المتناقضة الفاسدة التي يمتنع 
ثبوتها في الخارج» وذلك كما قد بط في موضع آخر. 

فان قولهم: «بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتحدة في التاسوت» 
باطل من وجوه: 

منها: أن تلك الكلمة ما أن تكون هي الله» أو صفةٌ لذاته» أو لا هي ذاته 
ولا هي“ صف له أو الات والصفة جمیعا. 

فإن لم تكن هي ذات الله ولا صفته» ولا الذات والصّفةء كانت بائنةً عنه 
مخلوقة له ولم تكن لاهوتاء» بل ولا خالقة. وحیشذ فلم یتحد بالمسيح 
لاو بل لم یتحد به -إن کان اتحد به- إلا مخلوق. 

وان كانت الكلمة هي الذَّات أو الذَّات والصّفة فهي رب العالمین؛ وهي 
الأب عندهم وهم متفقون على أن المسیح لیس هو الب ولم یتحد به الأب 
بل الابن. 


(۱) ساقطة من ط. العاصمة. 

(۲) الاصول: «یختلفون». والمثبت آشبه. 

(۳) الأصول: «لمن قال». وبما آثبت يلتئم السیاق. 

)٤(‏ ليست في (و؛ ي). 

)٥(‏ ط. العاصمة: «بل إنه لم يتحد به إنه کان» وهو خطأ مخالف للأصول. 


ینگ 


ون كانت الکلمة صفة لله وي فصفة الله ليست هي الاله الخالق» 
وا ل و الخالق. وأيضاء فصفة الله قائمة بذاته» لا تفارق ذاته 
ر و ی تا 

وان قالوا: قولنا هذا كما تقول طائفة من المسلمین: ان القرآن أو 
لتّوراة أو الإنجيل حل في القرّاء أو اتحد. نمه وإة القدیم علق المخلوق أو 


اتحد یف ونح و دلك. 


قیل: لو كان قول هؤلاء صوابًا لم يكن لهم فيه حجّة؛ فانه على هذا 
التقدیر لا فرق بين المسيح وبين سائر من يقرأ التوراة والإنجيل والرّبور 
والقرآنء وأنتم تدّعون أن المسيح هو الله أو ابن الله مخصوصًا بذلك دون غيره. 

وأيضًاء فهؤلاء وجميع الأمم منّفقون على أن قرّاء القرآن وسائر الکتب 
الإلهيّة ليس واحد منهم هو اش ولا هو ابن اش ولا أنه خالق للعالم فإذا 
جعلتم قولكم مثل قول هؤلاء لزمكم أن لا يكون المسيح هو الله ولا ابن الله 
ولا ریا للعالم. 

وأيضًاء فلم نعلم!' أحدًا من هؤلاء قال: إن اللاهوت اتحد الوت 
ولا إن القديم اتحد بِالمُحْدَتْء ولا إن كلام الله صار هو والمخلوق شيئًا 
واحدّاء فالاتحاد باطلٌ باتفاق هؤلاء وغيرهم» ولكن طائفةً منهم أطلقت لفظ 
«الحلول». وطائفة أنكرت لفظ «الحلول» وقالوا: إنما نقول ظهر القديم في 
اٹ ث لا حل فيه» لکن قالوا ما يستلزم الحلول. 


)١(‏ (د.ع): «يقول». 
(۲) (ع د): «يعلم». 


وسلت المسلمین وجمهورهم يخطّئون هؤلاء ويون خطأهم عقلا 
ونقلاء وقولهم لیس هو قول آحد من أئمّة مه المسلمین. ولا قول طائفة مشهورة 
من طوائف المسلمین» کالمالکيِة والشافعيّة والحنفيّة والحتبلیّة والثوريّة 
والدًاودیة والإسحاقيّة وغیرهم ولا قول طائفةٍ من طوائف المتكلّمين من 
المسلمين. لا المنتسبین إلى السنّة كالأشعريّة والكرّاميّة ولا غیرهم کالمعتزلة 
والشیعة وآمثالهم. 

وانما قال ذلك طائفة قليلة انتسبت إلى بعض علماء المسلمین» مثل قليل 

من المالكيّة والشافعيّة والحنبلیّة وهؤلاء غايتهم أن یقولوا بحلول صفة من 
صفات الله . 

وكذلك من قال بحلول الرب واتحادہ في العبد من طوائف الغلاة 
المتتسبين إلى التشیّع() والتصوّف أو غيرهم فهم صُلَّالُ كالتصاری» مع أنه لا 
و ےے ےک سی رہ سے »بل هو 

مشتركٌ بينه وبين غیرہ من الأنبياء والصّالحین» والتْصاری تدّعي اختصاص 
المسیح بالاتحاد» مع آن المتّحد بالنّاسوت صار هو والتاسوت شین واحدّاه 
ومع الاتحاد فیمتنم أن یکون لأحدهما فعل أو صفة خارجٌ عن الا خر 
والتصاری یدعون الاتحاد ثم یتناقضون. فمنهم من یقول: جوهر واحد. ومنهم 
من یقول: جوهران؛ ومنهم من یقول: مشيئة واحدة» ومنهم من یقول: مشيئتان» 
كما سيأتي الکلام إن شاء الله على ذلك'''. 


)١(‏ (دں ي» ع): «الشيع»؛ وكلاهما صحیح؛ والمثبت من (و) آجود. 


.)۲۲-۵/۳( )۲( 


فصل 


و7 


وأما قوله تعالیٰ: #يلعيسع لق سا یا وَرَافْعَكَإِلَ 0 ومطه رل م مرت الذنَ 
حكدروا وجاعل الین اتبعوك فوق الزن کفروا إل بوم الْمِيَدَمَةَ € [آل عمران: ]٤٥‏ فهذا 


حقٌ كما آخبر الله به» فمن اب المسیح 926 جعله الله فوق الذين کفروا إلى 
یوم القيامة» وکان الذین اتبعوه على دينه الذي لم یبدّل قد جعلهم الله فوق 
الیهود وأيضًا فالتصارى فوق البهود الذین کفروا به إلى يوم القيامة. 

وأما المسلمون فهم مومنون به لیسوا کافرین به» بل لما بدّل التصاری 
سو سی یر و سح فی ۰ الانبیای 
أبي هريرة عن النبی 395 أنه قال: (إنا معاشر الأنبياء دیننا واحد. وان آولین الاس 
بابن مریم لأناء أنه ليس بيني وبينه نبيٌّ)217. 

وقال تعالیٰ: فرع لکم د من آلذن مَا وی يو- نوا وال وی الک وَمَا 


47 وَمُومیٰ وعیسوع | وس أ رن ۹ روا فی € [الشوری: ۱۳]. 
8 2 22 کس 7 E‏ سے رو ہ۔ 
وقال تعالیٰ: 6 ال چا + بماتعملون 


2۰ ۳ 4 را 2ہ ر کے ام ےش بكم فاون کس سے تھچ ۳ أده ہہوے 
وان هنزو أ کر امة وئجدة وان هر بینہم 


زر حزي يما ين ين رن ۵۳-۱] 
ذكل من كان ات (یمائا باه ورسله کان حن بنصر الّهتعالی؛ فان الله یقول 


مرو ت 


في کتابہ: إا آتنصی ژسلنا واد منوا في ایور دياوو بوم اسهد 4 


.)۱۰ /۱( تقدم تخریجه والکلام على لفظه في صدر الکتاب‎ )١( 


02 


[غافر: »]0١‏ وقال في کتابه: ‏ وَلِمَد قد سمت كاسنا لیباوناآلمزسلیت ا إت هم الْمصوروي 
)جد م رون [الصافات: ۱۷۱- ۱۷۳]. 

واليهود كذّبوا المسیح ومحمّدًا صلئ الله عليهما وسلّم كما قال الله 
فیهم: #یشسما آشمرواً به بو آنفسَهم أن يَحكهروأ يما بکا أَنَدل الله سا 
من فصله ل من هن از نت يطب عل يس © مر ۰ فالغضب 
الأول بتکذیبهم للمسیح والثاني بتکذیبهم لمحمَّد(" 8 

والتصاری لم یکذبوا المسیح؛ فکانوا!'' منصورین على الیهود 
والمسلمون منصورون على الیهود والتصاری؛ فإنهم آمنوا بجمیع کتب الله 
ورسله ولم یکذبوا بشيء من كتبه» ولا کذبوا أحدًا من رسله» بل اتبعوا ما قال 


میا آن يُنزِلَ له 


رر رس ص٠7‏ ,1ئ سم مر 1-4 


الله لهم حيث قال: 9 فولوا ءَامکا باه وما انزل إِليَنا وما آنزل إل هعم وانمعیل 


سے 7 2 


ےم مہ ےم >۔۔ ر م ہے م ت + اعد ےت 
وَإِسُحق ونعغوب والاسباط وما اون مُوسیٰ وعسی وَمَا اوق الوت من رَبَھم 


دقرف بات آحد مَنْھُم وض لم یل € [البقرة: 2۱۳ وال ا ان او 
کا راس کیده وو کل ا را اه ومکتیکیه- یکیو ورس یره لا نرق 
کے فو سای رک رت تو ہک ولك اَل © [البقرة: 
۱۳۸۵ 


ولا( كان المسلمون هم المتبعون لرسل الله كلهم المسیح وغيره 
وكان الله قد وعد أن ینصر(؟) الزسل وأتساعهم قال النبيٌ یل في الحدیث 


(۱) (دء ع): «تکذیبهم المسیح والثاني تكذيبهم محمدًا". 
(۲) (د.ع): «وكانوا». 

(۳) (ي): افلما». 

)٤(‏ «آن ینصرا ليست في (ع» د). 


ری 


الصَحیح: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرةٌ على الحقٌء لا یضرهم من خالفهم ولا 
من خذلهم حتی نقوم الساعة»(۱؟. 

وقال آیضا: «سألث ربي أن لا يسلّط على تی عدوًا من غيرهم. 
فیجتاحهم. فأعطانيها) الحدیث(؟؟. 


فکان ما احتجوا به حَجّةٌ علیهم لا لهم. 


)۱( أخرجه البخاري (۷۱) ومسلم (۱۰۳۷) من حدیث معاوية 4. وأخرجه مسلم (۱۹۲۰ء 
: 3 ا ۶ 
٤ء‏ من حدیث وبان وعقبة بن عامر 42 . وهو حديث متواتر» كما سبق (۱/ ۲۵). 
)۲( أخرجه أحمد (۲۲۱۲۵) من حدیث معاذ . وبمعناه عند مسلم (۲۸۸۹) من حديث 
ثوبان 5 . وشواهده کثيرة من حديث ابن عمر وعلي وأنس وخباب بن الأرت وأبي 


هريرة وغیرهم و 


فصل 
0+7 تعالیٰ): لو ایت کے2 مر نکب یه روح دس 4 
[البقرة: ۸۷]» فهذا حق كما أخير الله به 


1 ۲ 7 وو 1 3 

وقد ذكر تعالی تایید عیسیٰ بن مريم بروح القدس في عدة مواضع» فقال 
تعالین ۴ ضز ال : ولد حر ےم 2 مزا سی الک و ا مر" بعده- اٹل 
چم نی مکی و وا ج المد 4 ابر ۷ وقال تعالی : يلك 


ہے 


۶ ور ور ہس ےھ سس نر و ہے مرو 


اکر کت سک بش هم له ر ت وت وا 


مے 


1 سے رت رانک 2 ادس ولو کا ال ما أف لین من ۷ بعیهم 
م در < ۶ و 21 عو ساسا و سے ۵ ہ۔ ۳ رع 
ام تهم ليت ہہ وت و سنہ دوس 


2س مسر گر و اک مه 9 سد حر اھر 


ما اقکلواولکن الله يِمعل ما 1 رید 6 [البقرة: ۰۲۲۰۳ وقال تعالیٰ: #يلعيسى این 
ہو نعمتی و ات و1 , لديك ا إذ د اد بروج ادس کر الاس فی 
> 7 مر < ےھ ہر سے مج و 


مهد وکهلا وَإِذْ عَلَمْتلکالحجتب مه رد والاجیل واذ تخلق 
امات ميم ٠.‏ رص و ۳ ی و 
مِن آلطین هيد الطار باذف نفخ : فا هکون ان وی الا مه 


س طت 


رفح ع شی 


والاترصک ادف € [المائدة: ۱۱۰]. 

وقد" قال تعالی في القرآن: # وڌا با ءايه ڪات ايع وا 
ام لفط رل قالوا کم تم بل کارغر لا ی کنو 5 فلت نی 
الْفْدْس من وک اق € [النحل: ۱۰۱- ۰۲۱۰۲ وقال تعالیٰ: ان 
(۳) مل لبك لك کون من الْمَذِيينَ € [الشعراه: ۳۰- 144] وقال تعالی : كلمن کارت 


(۱) (د ع): «وأما قولهم» يعني احتجاج النصاری بالایة. 
(۲) «د ع): «کما قال تعالی. 
(۳) «قد» ساقطة من ط. العاصمة. 


رک 


ےو IL‏ رس 2 مر 


عدوا جرب فد تلع عل لباک بن ٍّ4 [البقرة: ۹۷]. 

ی ی 7 2 5 

فروح القدّس الذي نزل”" بالقرآن من الله هو الرّوح الأمين» وهو جبریل. 

هھ ي 7 ۳ 1 E‏ . م اھ » بے 

تو فو نے ا ن 
ابت: «أجب عني» اللهم أيّده بروح القدس ». 

وفي صحیح مسلم“ وغیره عن عائشة یلها قالت: سمعت النبی پل 
یقول لحسّان بن ثابت: إن روح القّدُس لا يزال يؤيّدك ما نانحت عن الله 
ورسوله». 

وی الصحیحین(** عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله اة بقول 
لحسّان بن ثابت: «أَمْجُهم او هاجهم- ی معك» . 

فهذا حسّان بن ثابت واحد من المؤمنین لمّا نافح عن الله ورسوله وهجا 

۰ رت ع 2 ۳ 

المشرکین الذین یکذبون الرّسول أيِّده الله بروح القدس» وهو جبریل 502. 

وأهل الارض یعلمون أن محمِّدًا َة لم یکن یجعل اللاهوت متّحدًا 
بناسوت حسّان بن ثابت» فعلم أن إخبارہ بأن الله ايده بروح القّدُس لا يقتضي 
2 0 ,و ع یکم و 
اتحاد اللاهوت بالناسوت فعْلِم أن التأييد بروح القدّس لیس من خصائص 
المسيح» وأهل الکتاب یرون بذلك وأن غیره من الأنبیاء کان مؤْيّدًا بروح 

و 5 و 

القَدُسء كداود وغيره» بل يقولون: إن الحواريّين كانت فيهم روح القدس. 


)١(‏ زادت ط. العاصمة: «مصدقا» خلاف الأصول. 
(۲) (ی): «ينزل». 

(۳) صحیح البخاري (٤٤٥)ء‏ ومسلم (۲1۸۵). 
(6) (۲۹۰). 

(۵) صحیح البخاري (۰)۳۲۱۳ ومسلم (YEA)‏ 


هيه 


وقد ثبت باتفاق المسلمین واليهود والنّصارئ أن روح القّدُس یکون في 
غير المسیح. بل في غير الأنبياء» كما سيأتي إن شاء اللہ'''. 


وإنما المقصود في هذا المقام بیان كذبهم على محمد وو 


وهذا التأيبد نظیر قوله تعالی: ہللا تد فوما مو باه والیو الآخر 


ودوت من حاد 11 9 ول کائوا اهم مق أذ اخ ای ا 
ا یک تب کب فى لوبهم این یدهم يروج وي م4 # [المجادلة: 


۲ فھذا اتید ژوح منه عام لكل من لم يحبٌ أعداء سل وان کنو قارب 
بل يحب من يؤمن بالَرُسل وان انوا أجانب» ویبخض من لم يؤمن بالرُسل وان 
00117 

وهذه ملَّة إبراهيم» قال(" تعالی: َد کات لک إِسْوَةٌ حَسَنَة فيا هي 
وال معقد اذ قا هلو لم لوم نَا بر ا ئا منک ویتا تعیدوت من دون أله نا نا یکر ودا بت 
ویک العداوة والْشاء آبدا حى توا ال َد € [الممتحنة: ٤اء‏ وقال تعالی: 
٦ 00‏ هم لاب ١‏ ۶ ركو لت نی د رآ مما مس وت 29 ا ای فطرّن فان 

2000 فد فط لل َرْجِعُونَ 4 [الزخرف: -٦٢‏ ۲۸] وقال: 

9 اهاعد ا ا NE:‏ 

وهذا اید بروج اس لمن بنصر سل عامٌ في كل من نصرهم على 
من خالفهم من المشرکین وأهل الکتاب. كما تقدم(". 


(۱) (۳/ ۳۹۸-۳۹۵). 
(۲) ط. العاصمة: «وقال». وهو خطأ مخالف للأصول. 
(۳) (ي): لاكما کان (و): «کما كان تقدم». 


AD 


ولیس في القرآن ولا فی الانجیل ولا غير ذلك من کتب الأنبياء أن روح 
و 1 ۳۹ 7 
القدّس الذي أيّد به المسيحٌ هو صفة الله القائمة به» وهي حياته» ولا أن روح 
- .090ج“ ۶ می کے ۱ 
القدس رب" یخلق ویررّق» فليس روح القدّس هي الله ولا صفة من صفات 
الله» بل لیس في شيء من کلام الأنبياء أن صفة الله القائمة به تسمّئى ابتا ولا روح 


و و 


رن 

فإذا تأوّل التصارى قول المسیح: «عمّدوا ناس باسم الأب والابن 
وروح القدس»(۲) على أن الاب صفته التي هي العلم» وروح القذس صفتّہ 
التي هي الحياة = كان هذا كنبا با على المسیح؛ فلا" يوجد قط في کلامه 
ولا کلام غيره من الأنبياء تسمية الله ولا شيئًا من صفاته «ابنا» ولا حياته روخ 
القدس». 


وأيضًاء فهم یذکرون في «الأمانة»““ أن المسیح تجسّد من مریم ومن روح 
له وهی ا اس ای أله اھ رد التی مو ديا ور 
روح القدّسء فنفخ في مریمء فحملت بالمسيح» فكان المسيح متجسّدًا مخلوقًا 
من أمّه ومن ذلك الرّوحء وهذا الرّوح ليس صفة لله. لا حياته ولا غيرها. 

بل «روح القدّس» قد جاء ذكرها كثيرًا في كلام الأنبياء» ويراد بها إما 
المَلّكء وإمّا ما يجعله الله في قلوب أنبيائه وأوليائه من الهدئ والتأييد ونحو 
ذلك. كما قال تعالی: ولیک کب ف فلوبهم این وَأَيتَدَهُم بروج 


ا 5 رار ح >> رھ س سے 2 مل وس > 7 
يَنَّهُ € [المجادلة: 0۲۲۲ وقال تعالی: #وكدلك وحن لك روجا من آمرن مات بذری ما 


2 


)١(‏ ليس في (ع د). 

(۲) انجیل مت (۲۸: ۱۹). 

)۳( (د ع): «ولا». 

.)۱۷۴ /۱( تقدم ذکرها پتمامها‎ )٤( 


> 


التب ولا آلایعن وکن جعت ورا ری بو من ناه من عباوت 4 [الشورئ: ۲۰۲ وقال 
تعالی : نل مک بالروج ین مرو عل عل من ناء منْ عبادو ۱۱۹6 [النحل: ؟]» وقال 
تعالی: ##يلْقَى نی ۱ ال روح من مرو ع من ياء من عباو و زر توملا € [غافر: ۱۵]. 

ف الملك روا وس ما ل الك و رگاہرمت فلا رسای 
والمسيح 4 مؤيّدٌ بهذا وهذا. ولهذا قال كثيرٌ من المفسّرين: إنه جبریلء 
وقال بعضهم: إنه الوحی(۲) 

وعدا كلق الامو ا د به اح س ال كا بز ادبا لجا تومن 
صاحبٌ سرٌ الشّرٌ فیکون «التاموس» جبریلء ویراد به الکتاب الذي نزل به وما 
فيه من الأمر والنهي والشرع» ولمًا قال ورقة بن نوفل لب گا: «هذا هو 
الناموس الذي كان يان مو سى»» فسّر «الناموس» هذا وتا وهما 
متلازمان. 


(۱) آتمت ط. العاصمة الآية خلافا للأصول. 

(۲) زادت ط. العاصمة قبلها: «ذو العرش» ولیست في الأصول. 

(۳) انظر: تفسیر ابن جریر (۲/ ۰۱۱/۱۷۰۲۲۳ ۲۰/ ۲۹6). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳)ء ومسلم (۱۷۰) من حدیث عائشة یولع 

)٥(‏ لم أر من ذکر التفسیر الثاني. قال النووي في (شرح مسلم» (۲/ ۳ ۰ «واتفقوا على أن 
جبریل 48# یسمی الناموس: واتفقوا علی أنه المراد هنا». وانظر: «أعلام الحدیث» 
للخطابي (۱/ ۰۱۳۰ و«فتح الباري» (۱/ ۰)۲۵ وشرح الحدیث المقتفی في مبعث النبي 
المصطفی» لابي شامة .)۱٥۷(‏ 

3 


فصل 
وأما قوله تعالی: لد أَرَسَلْنَا رزسلتا يليت وآنزلنا معهم الكت 


عد . 
رمع ے هم مه +7 سم و ہی مس رو ات 
والموزات ليقوم آلناس بالط وأنزلنا ا وید فيه باس شَدید ومتَمٌ لاس 
ےتک کیو سے رو مور مو ہے 26 کک کے مق مر خر ہے کح 0 
ولیعلم الله من تصره, ورسله,با لغیب نله قوی عزیر () وقد آزسنا ًا راهم 
لس سح يس u‏ سے نے 6 عي ے6 ہ ہے مو وء مار سے ور موہ کب ھے 
وجعلنا فى درنتهما التبوه والحكتب فیبم فھتدٍ وکییر مهم لفون 


[الحديد: ۲۵- ]۲٩‏ فهو حق كما قال تعالی» وليس في ذلك مدخ للرّهبانيّة» ولا لمن 
بڈل دين المسيح» وإنما فيه مدحٌ لمن اتبعه بما جعل الله في قلوبهم من الا 


2 


ف 
۳ ۲ 2 ا رو یں ہے مت مر مرک تر کہ ا 
والرز حمة(۱ حيث يقول: «وجعاتا ف فلوت الدںے ایعوه رأفة ورم # 


[الحدید: ۲۷ ]۰ 

ثم قال: «ورَهبیةبدَغُوها ما کته هم * آي: وابتدعوا رهبانية ما 
کتبناها عليهم» وهذه الرّهبانيّة لم یشرعها الله" ولم یجعلها مشروعة لهم بل 
نف جَعْلّه عنهاء كما نفی ذلك عمّا ابتدعه المشرکون بقوله: #ما جعل الله من 
حير ولا مایت ولا وصیلت ولا حار [المائدة: ۰۲۱۰۳ 

وهذا الجَعّل المنفی عن البدع هو الجَعْل الذي أثبته للمشروع بقوله 
تعالی : 1۹2 ١‏ جعلنا م ۴ ع ومنهاجا # [المائدة: ۰11۸ وقوله: لكل امد 
4 هم تاییکوه 4 [الحج: ۱۷ ]۰ 


فالرُهبانية ابتدعوها "۳ لم یشرعها الله. 


واس لا 
۰ 


2 


(۱) ط. العاصمة: «الرحمة والرأفة» حلاف الأصول ونظم الآية. 
(۲) (ي» و): الم يشرعها لھم). 
(۳) ليست في (ع). 


وللناس في قوله: #ورَهْبَانيَةٌ» قولان۱): 


آحدهما: أنها منصوبة يعني: ابتدعوها إمّا بفعل مضمر على قومه 
وأصحابه!) یفسره ما بعده. 


أو یقال: هذا الفعل عمل" في المُضْمّر والمُظّْهّره كما هو قول الکوفیین 
حكاه عنهم ابن جرير وئعلب وغيرهما. 


ےر رر 


ونظيره قوله: خلس یا فى رم واَلظَلِمِينَ أعَدهم عَدَبا لا 4 [الإنسان: 
۱ء وقوله: 9 فریقاهدی وفریقا حَقَّ علیهما شلد له # [الاعراف: ۳۰ 

وعلیٰ هذا القول فلا تکون الرّھبانیّة معطوفة على الرّأفة والرّحمة. 

والقول الثاني: أنها معطوفة عليهاء فیکون الله قد جعل في قلوبهم الرّأفة 
یں ل تی والجَعْل الكوني 
یتناول الخیر ٔ +4 "9ٰ9 ید 
[التصص: ۶۱ ]. 


(۱) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /٥(‏ ۱۳۰). و«الایضاح العضدي» لأبي علي الفارسي 
(۰)۳۱ و«البسیط» (۰)۳۱/۱۲ و«اعراب القرآن» للب‌اقولي (۱/ ۳۷۸ و(البحر 
المحیط» ( ۲/ ۲۰۲). و«الدر المصون ( ۰ و«مغني اللبیب» ۹/٦(‏ ۲۰ 
ہے ی . وقال الجاع «هذه الآية صعبة في التفسیر». 

(۲) الاصول: «قوله وأصحابه»» والمثبت آشبه أي عائد علی ھی وأصحابه. وهو 
أولئ من التأویل المذکور في طرة (د): «المعنی ابتدعوا رهبانية ابتدعوها. وأصحاب هذا 
یقولون: یفشرہ ما بعده». وجملة «علی قومه وأصحابه» ثابتة في جمیع الأصول» 
وأسقطتها ط . العاصمة وقال محققها: «یبدو لي أنها زائدة لا مکان لها»! 


(۳) (د. ع): «یعمل. 


فثبت علی التقديرين أنه ليس في القرآن مدح للرّهبانية0). 
ثم قال: یاه رضن له که نا ئ رضوان 


ہے 


وهذا يسمئ استثناء منقطعّا("» كما في قوله: ما نم پد من علي لا ایام 
1 وما لوہ که [الساء: 0۲۱0۷ وقوله تعالی: لا أ ڪا آمو کک بتکم 66 
بالطل ا ا تِجَرَةٌ عن تراض نکم € [النساء: ۹ء وقوله تعالی: 3 
بذوفورت فیهتا الم دے الا الم که الأو 4 [الدخان: ۵7]) وقوله تعالی: # فما 
کم لا یؤموں )ودا فرع علیهم من لا سجْدوں ® (0) بل زین كفروأ یکو لوت 
© واه آعلم يما يوعوت () رهم بعذاب آلير إل ات ءاموا وَعَمِلُوا 
لصحت هم جر 027 ب0 2 
ISRO) 7‏ [الواقعة: ۲۵- 75]» وقوله: وما کا ت لِمُؤْمِنِ أن 


ین 
کرد ی 


قتل مومت لا خطا ٭ [النساء: ۹۲]. 


وهذا أصحٌ الأقوال فی هذه الآية» كما هو مبسوط في موضع آخر. ولا 
يجوز أن یکون المعنیٰ: أن الله كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله؛ فإن الله لا یفعل 
شينًا ابتغاء رضوان نفسه» ولا أن المعنیٰ أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوانه» كما یظنٌ 
هذا وهذا بعض الغالطين» كما قد بط في موضع آخر(*) 
(۱) (ي ده ع): «لأنها". 
(۷) ليست في (د.ع). 


(۳) انظر: «الكشاف» (4/ 4۸۲). 
)٤(‏ سیأتي (۱/ ۳۹۱-۳۹۰). 


ری 


وذکر أنہم ابتدعوا الرّهبانيّة وما رعوها حقٌّ رعايتهاء ولیس في ذلك مدحٌ 
لهم بل هو ذم. 

ی قال تعالی: لاا الِب ءامثواً مهم لَمْرَمُمُ گج وهم الذين آمنوا 

بمحمّد يك وک رمن فُلسِفُونَ 4. 

ولو أريد: الذين آمنوا بالمسیح أيضّاء فالمراد من اتبعه على دينه الذي لم 
eT a‏ 
00 کو سور وہ سوہ 
الذين لم یؤمنوا بمحمی 5 

فان قیل: قد قال بعض الناس: إن قوله تعالیٰ: #ورهبائيةٌ ابَدغوما 4 
عطفٌ على رأة وس وان المعنیٰ: أن الله جعل في قلوب الذين اتبعوه 
رأفةَ ورحمة ورهبانيّة أيضا!'' ابتدعوها؛ وجعلوا الْجَعْل شرعیّا ممدوخا. 

قيل: هذا غلط؛ لو جوه: 

منها: أن الرّهبانيّة لم تكن في كل من اتبعه بل الذين صحبوه کالحواریین 
لم يكن فيهم راهب وإنما ابشَدِعَت الرّهبانيّة بعد ذلك بخلاف الرأفة 
وال مت فاا عات ان قلي كا قن انهه 

ومنها: أنه أخبر أنہم ابتدعوا الرَّهبانيّة بخلاف الرّأفة والرّحمة فإنهم لم 
يبتدعوهاء وإذا كانوا ابتدعوها لم يكن قد شرعها لهم. فان كان المراد هو 


(۱) (د ع): «والآن». 
(۲( لضت 5 (ں ي۰ع). 


رت 


الجَعْل الشرعيّ الدینی لا الجَعْل الکون القدريّ فلم تدخل الرّهبانيّة في ذلك 
وإن کان المراد الجَعْل الحَلْقِيَ الكوني فلا مدح للرّهبانيّة في ذلك. 

ومنها: أن الرّأفة والرّحمة جعلها في القلوب. والرّهبانيّة ا بالات 
بل الرّھبانیّة تتضمّن ١7‏ ترك المباحات من النکاح واللحم وغير ذلك. 

وقد كان طائفةٌ من الصحابة رضوان الله عليهم هكوا بالترهب(۳) فأنزل 
الله تعالی نيهم عن ذلك بقوله تعالیٰ: # یتنا الذي مثو لا محرموا طَيَبتٍ ما 


ہہ قر مر صرح 


حل ال لک ولاشکدوا ارک لله لاحب الْمَعَتَدِينَ 46 [المائدة: ۴(۲۸۷'. 

وثبت ف الصّحيحي. (4) أن نفرًا من آصحاب النبی ا قال آحدهم: ۳۹ 8 
فأصوم لا آف وقال الآخر: ما أنا فأقوم لا آنام» وقال الآخر: ما أنا فلا أتزوّج 
النساء» وقال آخر: ما أنا فلا آکل اللحمء فقام الب ی خطیبّا» فقال: «ما بال 
رجال يقول آحدهم كذا وکذا؟ لكني آصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج 
النساء وآكل اللحم» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

دی ااأصحيح البخاری»(*) آن النبی رأ رح لا قائكمما 2 الو 
فقال: «ماهذا؟» قالوا: هذا آبو |سرائیل ۷ نذر أن یقوم في الشمسء 


(۱) ساقطة من ط. العاصمة. 

(۲) (و): «بالرهبانیة». وما نی باقي الأصول آجود. انظر: «مجموع الفتاوی» (۵۱۱/۱۰) 
۶۱ 6 ۱۸۱/۱۷). 

(۳) أخرجه ابن جرير (۸/ 1۱-1۰۷) من وجوه کثيرة. وأصله في البخاري )٥1٤٤(‏ 
ومسلم )١504(‏ من حدیث ابن مسعود د . 

)€( صحیح البخاري (۵۰۷۱۳) ومسلم (۱6۰۱) من حدیث آنس بن مالك 95. 

)٦۷۸٦ ٤( )۵(‏ من حدیث ابن عباس ها . 

)٦(‏ الأنصاري أو القرشي. اسمه بسیر» وقیل قشير. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد: ليس في 
الصحابة من يكن أبا إسرائيل غیرہ. انظر: «الإصابة» ٠ .07١/17(‏ 


ولا یستظلء ولا یتکلم ویصوم فقال: امُرُوہ فلیجلس ولیستظل, ولیتکلم 
ولیتم صومه». 

وثبت في (صحیح مسلم»(۱) عن النبی ور أنه كان یقول في خطبته: یز 
الكلام کلام ا وخير الهدي هدي محمّد. وش الأنیور محدثاتهاء كد 
بدعةٍ ضلالة) . 


وني السّنن" عن العرباض بن سارية أن النبي كَل قال: «علیکم بسني 
وسنّة الخلفاء الراشدین المهدیئین من بعديء تمسّكوا بهاء وعضوا علیها 
اتوج 2-0 فإن کل بدعة ضلالة» . قال الترمدي: 
حدیث حسنٌ صحیح!*) 

وف ت صرص سح اما ها انيه وا تیا ای 
وضلالة لم يكن هدّئء ولم یکن الله جَعَلها بمعنی أنه شُرَعَھاء كما لم يَجْعَل الله 
ما شرعه المشركون من البّجيرة والسّائبة والوّصيلة والحام. 

فان قيل: قد قال طائفة: معناها ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان اللہ ما كتبناها 
عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. 

وقالت طائفة: ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله. 


. من حدیث جابر بن عبد الله صا‎ )۸۱۷( )١( 

)۲( كذا يورد المصنف له الحديث في كتبه معزوًا إلى مسلم ولفظه في الصحيح: «خیر 
الحدیث کتاب الّه». وعند النسائي (۱۳۱۱): «آحسن الکلام کلام الله». 

(۳( سنن ابن ماجه (٣٦)ء‏ وأبي داود (۷ ۰ ) والترمذي .)۲٦۷٦(‏ 

)٤(‏ وصححه طائفة من أهل العلم. وانظر تخریجّا له مبسوطا في التعليق علی «ذم الکلام» 
لابي إسماعيل الأنصاري (۳/ ۱۲۲ - ۱۸ ط. الغرباء). 


() (و): «وما». 


قیل: كلا القولین خطأء والاول آظهر حطا؛ فإن الرّھبائیة لم يكتبها الله 
علیهم بل لم یشرعها لا إيجابًا ولا استحبابًا. 

ولکن ذهبت طائفة إلى أنهم لما ابتدعوها كب علیهم إتمامها. 

وليس في الاية ما يدل علی ذلك؛ فانه قال: ما ها مهم إلا َا 
رضوّن الله فمارعوھا حقی رعایتها 4ء فلم يذكر أنه کتّب عليهم نفس الرّهبانيّة ولا 
إتمامها ولا رعایتھاء بل أخبّر آنهم ابتدعوا بدعة» وآن تلك البدعة لم يرعوها 
حق رعايتها. 

فان قيل: قوله تعالئ: «فمَارعَوها حى رِعَايتَهَا»* يدل على آنهم لو رعوها 

قیل: ليس في الکلام مال عل له بل يدل علئ اہم مع عدم ای 
یستحفون من ال ما لایستحقونهبدون ذلك فیکون ذم من ابتدع البدعة ولم 
يرعها حى رعايتها أعظمّ من ذمٌ من رعاهاء وان لم يكن واحذ منهما محمودًاء 
بل مذمومًاء مثل نصاری بني تغلب() ونحوهم ممّن دخل في النصرانیّة ولم 
یقوموا بواجباتهاء بل أخذوا منها ما وافق أھواءھم'' » فکان کفرهم وذمّهم 
أغلظ ممّن هو أقل شرًا منهم والار دركاتٌ كما أن الجنّة درجات. 

وأيضًاء فاللہ تعالی إذا کتب شيئًا علیٰ عباده لم یکتب ابتغاء رضوانه» بل 
العباد یفعلون ما یفعلون ابتغاء رضوان الله. 


(۱) (ع): «نصاری تغلب». 
(۲) قیل: انم لم یأخذوا من دين أهل الکتاب إلا شرب الخمر. انظر: «مجموع الفتاوی» 


(۷/ حم ۳۲/ ۲۳/۳۵۰۵۱۹۰۱ ۲). 


وأيضَاء فتخصيص الرھبائیّة بأنه کتبھا ابتغاء رضوان الله دون غیرها 
تخصيصٌ بغیر موجب؛ فان ما كتبه ابتداءً لم يَذّْكُّر أنه كتبه ابتغاء رضوانه 
فكيف بالرّهبانيّة؟! 

٦‏ 9ص اي هيوان الله زد ان لوول 
عليه الکلام لم يكن في ذلك مدحٌ للرّهبانيّة('"؛ فان من فعل ما لم یأمر الله به بل 
هاه عنه مع حُسْنٍ مقصدہ غایته أن يثاب علیٰ قصدہہ لا يثاب علئ ما نهِيَ عنه. 
ولا علی ما لیس بواجب ولا مستحب» فكيف والكلام لا يدل عليه؟! فان الله 
قال: ما كينها عم إلا بَا رضوان او 4. ولم يقل: ما فعلوها إلا ابتغاء 
رضوان اللہ ولا قال: ما ابتدعوها الا ابتغاء رضوان الله. 

ولو كان المراد: ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان اللہ لكان 
منصوبًا على المفعول”"» ولم یتقّم لفظ الفعل لیعمّل فيه» ولا نفی الابتداع» 
بل آثبته لهم» وإنما تقدم لفظ الكتابة. 

فعلم أن القول الذي ذکرناه هو الصواب وأنه استثناءٌ منقطع» فتقدیره: 
وابتدعوا رهبانيّة ما کتبناها علیهم» لکن کتبنا علیهم ابتغاء رضوان اللہ؛ فإن 
إرضاء الله واجبّ مكتوبٌ على الخلقء وذلك یکون بفعل المأمور وبترك 
المحظور لا بفعل ما لم يأمر بفعله وبترك ما لم ينهه7" عن تركه» والرّهبانبّة 
فیها فعل ما لم يأمر به وترك ما لم ينهه عنه. 


)١(‏ (ع): «الرهبانية». 

(۲) المفعول له. وی (ع): (الفعل». ط. النیل: «المفعولیة»» ولا تجري هذه اللفظة على قلم 
المصنف. انظر : بيان تلبیس الجهمیة» (۲/ 1 و«الصارم المسلول» (۰۷۱۱/۳ ۷۲۳) 
واجامع المسائل» ١ ۰ /١(‏ 5). 

(۳) (و): «یژمر بفعله وبترك ما لم ینه" في الموضعين. 


فصل 
م ور ہہ و ہم ۳۳ 2 سر واه 
وأمًا قوله تعالئ: لين هل الكتب امه قايمة يلون ءات ال ءات اَل 
س را ہے ے 2 2 و م ےم صر مو آذ مرت موم 
وهم دَِجدُوں () یوب با و واليوم اوخنرو: مروت بالمعروف وینھون 
م توص ےر مے روم ہرگ کہ 
عن المُنکر وسترعوت في الخبات وأ 2-21 من الصللحین ‏ [آل عمران: ۱۱۳- ۱۱6] 
فهذه الاية لا اختصاص فیها للتصارین» بل هي 2009300 بعد قوله تعالیٰ: 
ل رم وم 4 4 2 ۳۳ سے م و و 2 2 
شتم خر من حرج جت للتّاس 0 الْمَعْرُوفٍ وُکٹھورے عن المبكر 
ا 1 میم 2-2 و 1 م موص 7 هر ت م 
ونؤمنون پالله چٹ [ڪ تب لكان حيرا لهم : هم الْمؤمنورت 
رورم امم ہہ ہج مر ور هم سے سم كر ا 
وآکترهم افو یئ 2 وس یدوب بولوکم الادبار شم 
لا ینتصرورے )ضرت > صرت هل اما ولا بل من الہ مسوم 
سب من له 7 2 عَلَْھم ٤‏ دلت یاتھم کانوا یکفرونَ ایت له 


مس عو ہر صه ۳2 


ویقتلون الانیاء غير حي دک یما عضو ۳۹۶ دون ٠‏ ثم قال: لسو کت 


و 7 
من أَهْلٍ الکتر 6 قَايمَة 46 [آل عمران: ۱۱۰- ۰]۱۱۳ 


ومعلومٌ أن الصّفة المذکورة في قوله: لکیام کانوا یکفروں ايت 
اه یاهع حَيّ 4 صفة الیهود. وکذلك قوله: «وَصّرِيتٌ عَلَيْهم 
لْمَسَكْنَدٌ 4 0+" من آهل السب امه یم 4 لا بد أن یکون 
متناولا لليهود. 

ثم قد اتفق المسلمون والتصاری على أن اليهود مع كفرهم بالمسیح 
ومحمّدٍِ صلیٰ الله عليهما وسلم لیس فيهم مؤمن» وهذا معلومٌ بالاضطرار من 
دين محمّدِ بها والآية إذا تناولت التصاری كان حکمهم في ذلك حكم اليهود. 


والله تعالئ إنما آثنی علی من آمن من آهل الکتاب كما قال تعالئ: # ون من 


۰ 
سے 


سے و م رس خخ د دسم رمدت 1 کے ہے 2 طس ى 
آهل الڪ تب لمن ومن باه ومآ آنل یک وما آنزل لبم حَسْحِينَ له لا 
لد ير ۳ 


رب هر م2 ہے م 7 و درم o‏ 2 ع رر کے 27 
شروت بعایت الو مک اقلیلا أؤلكيك هم آجرهم عند رهم ارگ الله 


سَرِبيعٌ الچساب € 1آل عمران: ۱۹۹]. 

وقد ذکر آکثر العلماء أن هذه الآية الأآخریٰ!'' في آل عمران نزلت في 
النجاشی( ونحوه ممّن آمن بالنبع ب لكنه لم تَمْكنه الهجرةٌ إلى النبی اف 
ولا العمل بشرائع الاسلام؛ لكون" أهل بلده نصارئ لا يوافقونه على إظهار 
شرائع الإسلام. 

وقد قيل: إن النبی و إنما صلئ عليه لما مات لأجل هذاء فانه لم يكن 
هناك من يُظهر الصّلاة عليه في جماعة كثيرة ظاهرةٍ كما يصلي المسلمون على 

ولهذا کول من اهل الکتاب مع کونه آمن با ا من ومن“ 
بالنبيّ كك في بلاد الحرب ولا يتمكن من الهجرة ل 0 


و 


العمل بشرائ تع الإسلام الظاهرة» بل يعمل ما يمكنه ويَسْقط عنه ما يعجز عنه 
كما قال تعالی: #فإن كارت من قوم عدو و لک مو موم کل فتحرر وق 
مم 4 [النساء: ۲ء فقد يكون اا جل فى الظّامر من الكماز وهو في الباطن 
موم كما كان مومن آل فرعون. 


(۱) (ي» د): «الاخرة». وسقط من (و) من «الایة» إلى «عمران». 

(۲) كما سيأتي عن جماعة من السلف. وانظر: تفسیر ابن جریر /٦(‏ ۳۲۷). 

(۳) (د. ي ع): الکونه". 

)٤(‏ ذکر ذلك الخطابي وغیره. انظر: «معالم السنن» (۱/ ۰۳۱۰ و«التمهيد) /٦(‏ ۰)۳۳۱ و کمال 
المعلم» (۳/ ۰6۱6 وافتح الباري» (۳/ «(AA‏ واجامع المسائل» (۱۷۱/4). 

)٥(‏ (ي): «من لم یژمن». وهو سهو. 


ال تعال: و َل رل ي ن عل غیت یک یمه پت 


مرف کاب () ينمو كم الماك ابو اور ا ا ا نی 
الله إِن جاءتا قال ورون ما آریکن إلا ما آریٰ وم ادیک لاس در 1649 
ای ءَامَنَ یمور لو اف کم یل تور اماب و کو نوج َا 
ومو یت ین یه وا هط ماد )وموم لاف یکر بر تاد 


جاء کم توف من قبل باکت فا زمر في مه سو یت 
8 لت میات ءات ائ بر شل اتم کب ماع او وع 
ماما کیب الله عل ڪل قَذب متکبر جار( وقال هه سم 
ن لي صرجا بل اجب تاتوب تم ری ۳ 
چو 7 ج 


3 
7ن و" حكدلك رن قرعو سوء عَمَلِه وَصَدَّ عن الیل وَمَا کید 
تباب 0 وال الک امرس یت 
م ی و ان 0 بر O‏ 


سے کہ رہ 


2 0 وو ۔ ۶ دح وود قيس ہم ہے سے کم أ 
مویرت اوليك یذ" لون أله ریت ترس وموم ما ل 


9 


۱ 
۷ 


5 
سم 

1 
ہے 


۷ 
١ 
۷ 
\ 


ما لسر لي به- عِلَمُ وأتأ نعو ڪم | لعزي ز مر () لا لا جرم أتما تدع وت له ليس 
دعو فى الدَنْيا ولا ف الأِخْرةوَآنَ مردنا ال اللہ وارک الْمْسَرِفِينَ هم 
5 5 2 


ما اقول تسم فرش 


9 


بالم سباد () فوقنه اللہ سَیْكَاتِمَامُکووا واف 
۶ کو ووس محر سم ۶ ہے سے e‏ کے رو صر صے م سم 
انار بعر ےت وَعَشِيًا ویوع تقوم | الم خْلوَا ءال فرعورے 
لمذاب ب € [غافر: 41-۲۸]. 

فقد أخير سبحانه أنه حاق بال فرعون سوء العذاب» وآخبر أنه كان من آل 
فرعون رجل مومنٌ یکتم إيمانه» وأنه حاطبهم بالخطاب الذي ذکره» فهو من آل 
فرعون( باعتبار السب والجنس والظاه ولیس هو من آل فرعون الذین 
يدخلون هد العڈات, 

وكذلك امرأة فرعون ليست من آل فرعون ھؤلاءی قال الله تعالیٰ: 


ص مھ ۶ے جے ہے سو بر 


وضرنے | الله مکل ہے اموا امرات فرعوت اذ الت رت ان لی عندله بیکا 
فى الجَتَة وی من فرعوّت وَعَمَلِه- وی مرک افو لبيرت لظديلييت * [التحريم: ۱۱]) 
۵0 ۹ی لذ مال تومل اه تع ایی (ه) 
الا ار ات درا 8 لن ترت ید [الحجر:0۹- °[ 

باه وتو لوحك ھا مسا ذا كدر غ امت عية علق 
وعملاء ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وهو عاجز عن الهجرة إلى دار الاسلام 
3 7 الجا 


() ليست في (ي). 

(۲( (د. ي. و): «إلا امرأته كانت من الغابرين»» وهو سهوء تلك آية أخرئ في سورة الأعراف: 
۳. وأصلحت في (ع) لتوافق الصواب. 

(۳) انظر: «منهاج السنة» (۵/ ۱۳۵-۲ و«مجموع الفتاوی» (۷/ ۷۱» ۳۵/ ۲۵)» 
وااجتماع الجیوش الا سلامیة» (۵۸). 


وکما أن الذين يُظهرون الاسلام فیهم من هو( نی الظاهر() مسلمون 
5 ,لہ 0+ ۳ 0 ۳ ¥ ۔ مر ۰ 
وفيهم من هو منافق كافرٌ في الباطن إِمَّا يهودي وإِمًا نصراني وامّا مشرك وإِمًَا 
معطل. كذلك في أهل الکتاب والمشركين من هو في الظاهر منهم وهو" في 
الباطن من أهل الإيمان بمحمّد ول يفعل مايقدر على علمه وعمله. 
و 
سمط ما يعجز عنه من ذلك . 


وی حدیث حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن آنس قال: لما مات النجاشي 
قال النبي 5: «استغفروا لاخیکم» فقال بعض القوم: تأمرنا أن نستغفر لهذا 


7 3 ہے 7 ۱ راي ے ےھ مم سے سس رت ر 
العلج يموت بارض الحبشة؟! فنزلت: #وَإِنَ من آهل اليتب لمن دومن 
2 ر 4 ل مر سم 4 2 ۳ ۰ 1 
پالله وما انل الیک وما آنر لح © [آل عمران: ۱۹۹]. دکره ابن ابي حاتم وغيره 
بآسانیدهم(). 


وذکره حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن الحسن البصری: أن رسول الله پیا 
قال: «استغفروا لأخيكم النجاشی » فذكر 02۵ 


(۱) ط. النيل: اهم». 

(۲) (ي): «الذین یظهرون الاسلام هم في الظاهر». 

(۳) (و): «ومن هو؛. والمثبت من سائر الأصول آقوم. 

)٤(‏ (يوع. د): (ویسقط عنه). 

)٥(‏ ط. العاصمة: «في ذلك» خلاف الأصول. 

)٦(‏ آخرجه ابن أبي حاتم (۳/ ۸47۱ والطبراني في «الاوسط» )۲٦٦٢٢۷(‏ وخرجه الضیاء في 
االمختارة» »)١159(‏ ولیس إسنادہ بالقوي» قال ابن حجر في «العجاب» (۲/ ۸۲۰): 
«وهو من رواية مؤمل بن إسماعيل عن حماد؛ وفیه لين». 
وروي من طریق حمید الطویل عن آنس و. آخرجه البزار (٦9٥٥)ء‏ والنسائي في 
«الکبری» ( ۰۱۱۰۲۲ ۰۱۱۰۲۳ وابن المنذر في «التفسیر» (۱۲۸۷) وغیرهم وخرجه 
الضیاء في «المختارة» (۰)۲۰۱۳۸۰۲۰۳۷ وئی إسناده اختلاف. 

(۷) آخرجه ابن أبي حاتم (۸۶۱/۳). والمرسل آشبه بالصواب. 


وکذلك ذکر() طائفة من المفسٌرین عن جابر بن عبد الله(" وابن عبّاس 
وأنس وقتادة» أنهم قالوا: نزلت هذه الاية في النجاشی ملك الحبشة واسمه 
أصحمةء وهو بالعربیة: عطيّة. وذلك أنه لمّا مات نعاه جبریل للنبی يل نی البوم 
الذي مات فيه» فقال رسول الله ية لأصحابه: «اخرجوا فصلوا على أخ لكم 
مات بغیر أرضکم) قالوا: وم( هو؟ قال: «النجاشي». فخرج رسول الله پا 
از البق 6). 

وزاد بعضهم: و که المد إل 0000 
النجاشؿ رب عليه وكبّر أربع تکبیرات» واستغفر له» وقال لاصحابه: 
«استغفروا له». فقال المنافقون: انظروا إلى هذاء يصلي علیٰ علج حبشی 
اھر رر اه رب رس من‌أهل 


۳ 
مه‎ 
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1 ١ 
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1 
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1 یاب [آل عمران: Ev‏ 


() ليست في (و). 

(۲( «بن عبد اللّه) من (و). 

(۳) ط. العاصمة: «من» خلاف الأصول. 

ر٤(‏ هذا سياق الثعلبي في «الكشف والبيان» (9/ ۵۸۵ - ۰.۵۸1 وعنه نقل الواحدي في 
«أسباب النزول» (۰)۲۷۱ والبغوي نی «معالم التنزیل» (۲/ ۱۵۵) . وانظر لتفصیل 
روایاته: «تخریج آحادیث الکشاف» للزيلعي (۱/ ۲٦٢‏ ۲ و«العجاب» لابن حجر 
(۸۱۹/۲- ۰۸۲۲ و«الفتح السماوي» للمناوي (۹۹/۱)). 

)٥(‏ (ي. ده ع): «ابصروا!. 

)٦(‏ «هذه الآية» ساقطة من ط. العاصمد. 

(۷) تتمة سياق الرواية السابقة عند الثعلبي. 


وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى آبانزلت فیمن كان على دين 
المسیح كك إلى أن یٹ محيّدٌ ية فآمن به» كما مَل ذلك عن عطاء(۱). 

وذهبت طائفةٌ إلى أنها نزلت فی مومن() أهل الکتاب كله . 

والقول الأول آجود"*؟؛ فان من آمن بمحمَّد كك وأظهر الإيمان به» وهو 
من أهل دار الإسلام» يعمل ما يعمله المسلمون ظاهرًا وباطناء فهذا من 
المؤمنين» وان كان قبل ذلك مشرکا(*) يعبد الأوثان» فكيف إذا كان كتابيًا؟ ! 
وهذا مثل عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وغيرهما. 

وهؤلاء لا يقال: انبم من أهل الكتاب» كما لا يقال في المهاجرين 
والأنصار: إنہم من المشركين وعبّاد الأوثان» ولا ینر) أحدٌ من المنافقين 
ولا من غيرهم أن یصلّیٰ علئ واحَدٍ منهم؛ بخلاف من هو في الظّاهر منهم وفي 
الباطن من المؤمنين. 

وفي بلاد التصاری من هذا النوع خلقٌ كثيرٌ يكتمون إيمانهم. ما مطلفًاء 
وإمّا يكتمونه عن العامة ويظهرونه لخاصّتهه”"» وهؤلاء قد يتناولهم قوله 
تعالی: # وَإِنَّ مب التب لمن یمن باه # الآية [آل عمران: ۱۹۹]ء 


)١(‏ نقله الثعلبى في «الكشف والبيان» (۹/ ۰۵۸۷ وذكره المصنف بالمعنیٰ. 

(۲) ط. العاصمة: «مومني» متابعة لطبعة المدني» وخلافا للأصول وط. النیل. 

(۳) آخرجه ابن جرير /٦(‏ ۳۳۰ وابن أبي حاتم (۳/ 847) عن مجاهد» ورجحه ابن جریر. 

.)۱۲۱-۱۱ /5( انظر: «منهاج السنة»‎ )٤( 

)٥(‏ (و): اقبل ذلك من المشرکین». 

)٦(‏ (و): «یمکن» وهو تحریف مفسد للمعنی» وآثبتته ط. العاصمة وزادت «من» قبل «أن 
یصلیٰ) خلافا للاصول. 

)۷ ایکتمونه» وایظهرونه لخاصتهم» سقطت من (و). 


فهژلاء لا يعون الایمان بکتاب الله ورسوله لأجل مال يأخذونه» كما یفعل 
5 4 و 1 5 ع 7 0 2 
كثيرٌ من الأحبار والزهبان الذين يأكلون آموال النّاس بالباطل» ویصدونهم عن 
كاه ۳ ےج ےم ور ی سا ہر وو سسم رع ہم ہر سے ہی اسم هت 
واما قوله تعالیٰ: لین أهل الکتب مه قايمة بتلونَ ايت الله ءانا الیل 
۔ رح سرم بعر سس 2 3 ہے اکر ري . و مرو ٠‏ مو مرو 2ه 
وهم يَسَجَدُونَ (00) مورک باه والیو الاخ ر ويأمروت یالمعروفِ وَيَنْهُونَ 
صر ممم کہ ھھ۶ ہہ 7 ور ر ی‫ 
عن المنكر ود رغو ف الْحَيراتِ ولیک من أَلصَلِحِينَ © [آل عمران: »]1١4 -1١*‏ 
فهذه الاية تتناول اليهود آقوی مما تتناول النصارئ. 
ہیں )و ل تیال یہ کے ہے کر مه ہے سے ره 
ونظیرہ''' قوله تعالی: #ومن قوم مومع آَم دوت ِا لق وید يَعَدِلُونَ 4 


[الأعراف: ۹٥۱]ء‏ وهذا(۳) مدحٌ مطلق لمن تمسّك بالتوراق ليس في ذلك مدحٌ لمن 
كدت المسيح» ولا فیها مدح او ت محمدا عَكِل. 


وهذا الکلام يفشره سياق الکلام» فانه قال تعالی: « تم حَيْرَ َم 
یت ای ا ایت تک عن اشک اریت 
قال تعالیم: ولو ءامرک اهل اتب لكان 2 هم "عنقم الموْمُورک 
وآکترهم الَِْفُونَ 4 [آل عمران: ۰]۱۱۰ فقد جعلهم نوعين: نوعًا مؤمنين» ونوعا 


وقوله تعالئ: منم اَلَمُومِنُوک 4 يتناول من كان منهم مومنا قبل مبعث 


)١(‏ ليست كذلك في (و). 
(۲) (و): «ونظيرها». 
(۳( (د. ع ي): اهذا». 
)٤(‏ (د ع): اتفسیره". 


۷۹ 


محمد و( كما يتناولهم قوله تعالی: 'وجَملنا فى فوب الک ابعوه رأف 
وة 4 إلى قوله: دی [الحدید: ۲۷ ]۰ 

و عذلكث قو له تعالی : # ولد ار سا توخا وراه وجعلتا فى دریتهعا یرد 
20۴17 فیبم مهت 2 مه“ پس یہ من تم يفو [الحديد: ٢۲]ء‏ و عن 
إبراهيم الخليل: رت نا عه وَل كق وین دُرَيَتِهعا مین الم فیه. 


مبییت ¢ [الصافات: .]١١١‏ 


ل: اوآ ڪهم امود 4 قال: # لن یروک إِلا ی 
ان رس 7 کم ار لا مروت ل سرت عَلم له أن ما وا ر 
باتهم کا کرو كاين الہ ويون الأبية بير حي لك يمَا عصوا ڑکا 


عدون [آل عمران: ۱۱۱- 1۱۲] 


وضرب الدَلّة علیهم أينما تُقَهُواء ومَبَاؤهم بخضب من الله" وما ذکر معه 
من قتل الأنبياء بغير حق» وعصیانہمء واعتدائهم = كان البهود متصفين به قبل 
مبعث محمد كد كما قال تعالی في سورة البقرة: ود فلت یَلمُومیٰ لن تمه 


ز1 مہ کے میم 


عل طعام ومد ادع لا ریک مرج لا متا نت الْأَرَضُ من بقلمتاوقتّآبها وفرمها 


(۱) (د.ع): «لقوله تعالی منهم المومنون یتناول من كان مؤمنًا قبل من كان قبل مبعث 
محمد کا . والصواب المثبت من (و» ي). 

(۲) من قوله: «ذلك بأ: نهم کانوا" إلئ هنا لیس في (و) . ووقع في الأصول هنا زيادة كلمة 
«الآبة»» ولعل المراد إن صح إثباتها : ما ذكر في الآية من ضرب المسكنة عليهم. والأشبه 
أن المصنف لم يكمل الآية أولا وكتب «الایة» كما في (و)؛ ثم ألحق تتمتها والعبارة التي 
ا ا ا ا مسر 


العاصمة «الآية» استشکالا لها. 


رم رف - 1 4 مس گے ہو و ۸ ۰ 
وعديها ویصّلها قال ۳ سج هو ار 8 ادو ۰.۰ هو حير تی 
5 22 2 2 كي 21 لژ له وَل دوا 
سے ا2 0 ۳ 4 2 س‫ ی ۰ 
الو ذلك اکن 7 ۳4 وأ جاور بت قاس سس وه و 


22 


وُکانوا عدو # [البقرة: .]٦٦‏ 


ثم قال بعد ذلك: #إإنَّ لذن ءَامَنُوا وای هادوا و ال سی والے اعت 


ہد سرت 


ل ص 
سر و وم عم ہے 


من ءامن لله ه الیو آلاخ وعَمل صَلِحَا فَلْهُمَ ره عند ربهم و لا خوف عَلِيہمْ 
ولا هم نورت که [البقرة: ۰۲7۲ فتناولت هذه الآية من کان من آهل هذ الملل 
الأربع متمسّكا بها" قبل اللسخ بغیر تبدیل. 

جو نپ یب شر بی شی تد 


0 7 مسا ۳ 7 سے تر ان سے ۸ 7 ور ور 
, محمد ولا من الکفر؛ قال: #ليسوا سوام مْنّ أ هل الکّب مه که قايمة يلون 
ات ۳ ءا ۷ وهم س سَحدون EO)‏ د نوک 1۳ والبور لاخر 


یمرو بالمعروف وَيٹھونَ عن الْمدكرٍ یوک في الْحَيرتِ وَأوَلَيلک من 
ألصََلِحِينَ € [آل عمران: ۱۱۳- ۱۱6]. 

وهذا یتناول من كان منَصفًا منهم بهذا قبل النسخ» فانهم کانوا على الڈین 
الحق الذي لم يبدّل ولم يُنْسَْء كما قال في الأعراف: #ومِن َو موم أَمّهُ 
دوت لق ويد یود 4 [الاعراف: ۸۱۰۰ لاوَكَطمْسَعمٌ ف الس آمعا 
ماهر اللخ ومنہم دون الک ويَلونهم بللسكنت والسعَات ملم 


سے سے مر سے و س» ور 007 ص صر م م یر > رو 


رجعونَ فخلف من بعرهم خلف ورئوا ۱ کد EC‏ عرض هذا الاکن ومولون 


(۱) ليست في (ي). 
(۲) «متمسكا بہا) ليس في (و). 
(۳) ليست في (و). 


سیرک ان یم عرش له دوه رَد لهم تیک الكتنب أن لا یٹووا را 
إلا الحی ودرسوأ ما فی والدار تشرد کن [ اا ا والذين 
يكت التپ وا الکو إن شی ےآ جر اَلَأصلِحینَ 6 [الاعراف: ۱۷۰-۱7۸]. 


وقد قال تعالیٰ مطلقًا('): # وین لقا عیدوت بلح وب مدلوت 4 


[الاعراف: ۰۲۱۸۱ فهذا 7 من الله عمّن كان مضنا ا الوصف قبل مبعث 
محمد اء ومن آدرك من هولاء محمد ڪه فآمن به كان له آجره مرّتین(۳. 


)۱( ساقطة من ط. العاصمة. 
(۲) (و): «به پذا». 
(۳) في (د) ههنا زيادة مضروب علیها؛ ولیست في سائر الأصول وط. النیل. 


03 


فصل 

قالوا: «ثم وجدناه یعظّم إنجيلناء ويقدّم صوامعنا ويشرّف مساجدنا( 
ویشهد بان اسم الله ُذکر فيها کثیزا» وذلك مثل قوله: #ولولا دفع اله النّاس 
بعضہم یت رمت صو ویع وصلوت وسنجچڈ يزحكر فہا ا 
کیا € [الحے: ۲(۷]:۰). 


والجواب: أن فيها ذكر الصوامع والبيّع» وأمّا قوله : لی ڪر فبا ان 1 
َس كديرا » فإنما ذكره عقب ذکر۶) المساجد» والمساجذ للمسلمين» وليس 
المراد بها کنائس التُصارئ. فإنها هي البیم. 

ثم قوله تعالی: #یذگر فا سم الم كديرا 4 إِما أن يكون مختصًا 
بالمساجد. فلا يكون في ذلك إخبارٌ بأن اسم الله یُذکر كثيرًا في الصّوامع والبيّع» 
وامّا أن يكون ذكرٌ اسم الله في الجمیع» » فلا ریب أن الصوامع والبيّع قبل أن 
يبعث الله محمّدًا ول كان فيها من یتبع دينَ المسيح الذي لم يبدل ويذكر فيها 
اسم الله كثيرًا. 

وقد قيل: إنها بعد النسخ والتبديل يُذْكّر فيها اسم الله كثيرّاء وان الله يحب 


اند اسح 


52 


للم 


(۱) في رسالة بولس: «ويقدّم صوامعنا وبيّعنا على المساجد» يعني في الآية» وهو أجود مما 
وقع في الأصول. 

(۲) رسالة بولس الأنطاكي (4۱۵). 

(۳( الأصول: «ويذكرا. يريد الاستشهاد لا التلاوة. وأثبت لفظ الآية. 

(6) (و): «ذکره». 

)٥(‏ (ي): «ذکر الّه». 


0 


قال الضسًاك: «إن الله يحب أن يُذْكَّر اسمه وإن کان يُشْرَكَ به(۲۱ یعنی أن 
المشرك به خيرٌ من المعطّل الجاحد الذي لا يذكر اسم الله بحال. 

وأهل الكتاب خير من المشرکین» وقد ذكر نا(" أنه لما اقتتل فارس 
و : 2 ا و 8 0 
والروم» وانتصرت الفرس» ساء ذلك آصحاب رسول الله ي وکرهوا انتصار 
و 3 ع 3 7 
الفرس على النصاری؛ لان النصارئ آقرت إلى دين الله من المجوس. 

۰ 2 

والرسل بُٹوا بتحصیل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
وتقدیم خير الخيرَيْن على أدناهما حسب الإمكان» ودفع شر الارن ها 
فهدمٌ صوامع التصاری وبیکهم فسادٌ إذا هدمها المجوسٌ والمشركونء وأمًا إذا 
هدمها المسلمون وجعلوا أماكنها مساجد يُذكر فيها اسم الله كثيرًا فهذا خيرٌ 
وصلاح. 

وهذه الآية ذُرّت في سياق الاذن للمسلمین بالجهاد بقوله تعالی: ان 
11 وی ما ون الہ عل مم رج ۳۹ ب لا 
و 
آول آية نزلت في الجهاد» ولهذا قال: « لا ين در برهم بم 


ہر خر و 277 


"۸ء ص ثم قال: ول در اس بطم تا فیدفع 
بالمؤمنین الكقار, دع شر الطائفتين بخيرهماء كما دفع المجوس بالروم 
التصاری» ثم دفع التصارى بالمؤمنین أمة محمد بيا وهذا كما قال تعالی في 
سورة ال وت داق 3 جالوست و اک أنه الاک والحككنة وغل 


2.٤ 7 


مکا کا اء ولولا دقع امو الاس ہیر ئن لوت ایی 


ط 


)۱( لم آره بہذا اللفظ وهو لازم قول الضحاك بالعموم في الاية وأن اسم الله یذکر كثيرًا في 


(۲) في صدر الکتاب (۱۳۵-۱۳۱/۱). 


- رص 4 


وڪن الله و قصل عل کیت 6 [البقرة: ۲۵۱]. 

وأمًا التقديم في اللفظ فإنه يكون للانتقال من الأدنئ إلى الأعلیٰء كقوله 
- 7 2 ص ر رم مر 59 ص ی روح ل #س روعرور رح ےڈ سن 
تعالی: ‏ قل تما حرم ري الفوکجش ما ظهر ينها وما بط والاثم والبتى يعبر لحي وآن 


تشرکوا ی مار نز یو سلطا 1 سلطا وآن تفولوا عل ال وما لَاتَعامُونَ 46 [الاعراف: ۳ وقوله: 


یوم ی ليه من لو (۳) وب وید © وَصْحَيدء ویو [عبس: :۳۰-۲ وقوله: 


عاولذریّتِ سر٥‏ رف () 09سب ت هتم )میت مره [الذاریات: 
4-۱]» ونظائره متعددة. 


وكذلك في قوله تعالی: مت صویم وی وم لوت ومسجد ا 
فا اسم الو ڪيا 4ء بین“ سبحانه أنه لولا دفع الله الاس بعضهم ببعض 
لهُدّمت مواضعٌ العبادات» وهدمُها فسادٌ إذا هدمها من لا یبدلها بخير منهاه 
وآدناها هي الصوامع؛ فان الصومعة تکون لواحد أو طائفة۲) قليلة» فبداً بأدنئ 
المعابد وختّم بأشرفهاء وهي المساجد التي يُذكر فيها اسم الله كثيرًا. 

ففي الجملة حكمٌ هذه المعابد حكمٌ أهلهاء وأهلها قبل التسخ والتّبدیل 
مؤمنون مسلمون وهدمٌ معابد المؤمنين المسلمين فساد. 

وبعد التسخ والتبديل إذا غلب أهل الكتاب من هو شرٌ منهم كالمجوس 
والمشركين» وهدموا معابدهم كان ذلك فسادا. وإذا هدمها من هو خير منهم 

كة محمد يك وأبدلوها مساجد يُذْكّر فيها اسم الله كثيرًا ولا بُغْرَكُ به» ویذگر 
فيها الإيمانٌ بجميع كتبه ورسله» كان ذلك صلاحًا لا فسادًا. 


)١(‏ (و): «فبين». 
(۲) (و): «الطائفة». 


مرک 


ولهذا آمر اي ولا أن نتَخذ( المساجدٌ مواضع معابد الکمّار(" كما 
كان لثقيف أهل الطائف معبدٌ یعبدون فيه اللات التي قال الله فیها: ‏ یم 
لت ور € [النجم: ١٠ء‏ فأمر النبش با أن یهد ذلك المعبد. ویتّخذ مكانه 
المسجد الذي يُعْبّد الله وحده فیه(۳. 


رح حر سی 


فان المساجد هي بيوت اللہ في الأرضء قال تعالیٰ: # اس رق يَالَقَسط 
وآقیمواً وجوه کم عند کل مسجد وادعوہ لصي له الین کما بد بک مودو 4 


سر سر بے 


ک و مه یہ و ور ہو ٹس 


[الأعراف: ۰]۲۹ وقال تعالیٰ: # وأن المسلجد لله فلا تدعوأ مع اللہ ما [الجن: ۲۱۸ 
وقال تعالی: ماکان مرک أن یعمروا مسجد الو شلهیین عل آنفسهم 
پالکٹر یک حيطت مهم 4 الآية إلى 57 ل انکر € التربة: ۱۷]) 
وقال تعالی: ال نور السملواتِ والارض مکل ورو. 4 الاية إلى قوله: ٭ بِغبر 


حسَاب . [النور: ۳۵- ۳۸]. 


)١(‏ مهملة في (ي) (ده ع): ایتخذ). 

.)۳۲۵۸ /۲( انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم ۳۷ء وازاد المعاد»‎ )٢( 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۳ ۷ وأبو داود )٥٥٤(‏ عن عثمان بن آبي العاص ي أن النبي ككل 
«آمره آن یجعل مسجد الطاتف حیث کانت طواغیتهم»» وجوّده النووي في «المجموع؛ 
(۲/ ۱۸۰)) وصححه مغلطاي في «الإعلام» (۱۲۲۹/۶). وفي سنده من لا یعرف. وروي 
من وجه آخر غريب عند ابن منده فی معرفة الصحابة» (۰)۳۲۸/۱ وأبي نعیم في «معرفة 
یم جو بو 
وأقوئ منه آمره كلل ية أهل اليمامة أن يتخذوا مسجذا مكان بيعةٍ كانت عندهم. أخرجه 
أحمد (۳۹/ ٤٤٦)ء‏ والنسائي (۱ ۰) بسند حسن من حديث قيس بن طلق عن أبيه طلق 
بن على 49 وصححه ابن حبان (۰)۱۱۲۳ وخرجه الضياء في «المختارة» (۸/ ۱۱۳). 
وانظر: بیان الوهم والإيهام» (٤/١٤٤۱)ء‏ و«تبذيب الكمال» (5 7/ /01)) و«البدر المنير) 


.)۶ ۱1 /۲( 
2 


ثم لما ذکر المؤمنين ذکر الكمّار من أهل الکتاب والمشرکین فذکر آهل 
۳ 5 ےی م ےر ہوہہ e‏ سے ہہ ے مه 
الجهل المرکب والبسیط فقال تعالی: « ورن کرو تلهم کر بقيعة 


۳1 ۳ 
اص 72 ہو 2و 


سب الظمعان ماك ی إا بحآ کر جده سیکا وود الله عنده. فوفله حسابد. وان 
سریغ لاب © أ کلم فى بل یف مرج ون فوقو موجن توق 
محاب لمت بعضہا موی بعض لد خر کد لز يكذ برها ومن رل الله لہ نوا هما ره 
من ره [النور: ۳۹- .]٠٤‏ 

فقد تبیّن أنه ليس لهم حمّة في شيء مما جاء به محمد ی بل ما جاء به 


>2 24 
حجة علیهم من وجوه متعددة. 


فصل 

قالوا: «وهذا وغیره أوجب لنا التمسك بدینناء وأن لا نهمل ما معناء ولا 
نرفض مذهبناء ولا نتبع غير السَيّد المسیح كلمة الله وروحه وحوارییه الذين 
آرسلهم إلينا»“. 

والجواب: آنهم احتجوا بحجّتین باطلتین: 

إحداھما!': 1 محمّدًا کی لم رصل بل لی ریہ وقد تبين 
ud‏ مرن ای مرب بل 
نصوصه المتواترة عنه وآفعاله تبيّن أنه مرسل إلى جميع أهل الأرض میم 
وكتابيهم. 

والحجة الثانية: قولهم: إن محمّدًا بي أثنئ على دين التصاری بعد 
التبدیل والتسخ» وهي أيضًا أعظم كذبًا عليه من التي قبلها. 


كيف يثني عليهم وهو یکفرهم في غير موضع من كتابه» ويأمر بجهادهم 
ی و ای و وی د 
قتالهم بالنفاق والکفر ويکر أنه یدخل جهنم 

وهلا كا AE Ns‏ 
7 وأدائ لا لأنه آنشاه وابتداہء كما قال تعالیٰ: هلول رسول كر ال وما ہو ۴ 


(۱) رسالة بولس الأنطاكي (1۱). 

(۲) (ي» د» ع): «أحدهما!» من الحمل على المعنیٰ. 
(۳) رسالة بولس الأنطاكي (۱6 ۰6 4۱۸). 

.)4۱۷ -4۱۵( رسالة پولس الأنطاكي‎ )٤( 


بقول شٌاعر قلیلا ما ون (0) ولا بول كاه یلام تد روت © یل من رب مایم (ھا 


م مح مر 


سےے۔ سے 


واو تقول علا عقاول (40) مه الین (ع) تم متا نه ألو (60) کما كرصن 


ROR‏ لتقن ی تر ابيز نكيم )ا وان حسم 
عل كفن )ر الو (ھ2) اع سی ات رك مظی € [الحاقة: [oY - -٠٤‏ 


وأمّا ثناء الله ورسوله على المسيح وأمّه» وعلئ من اتبعه وكان على دينه 
 ” 27 5 78 9 32 8‏ وت 
الذي لم يبدل» فهذا حق. وهو لا ینافی وجوت اتباع محمد ول على من بعث 
إليہ''١.‏ 


فلو قدّر أن شريعة المسیح لم تبدّل» وأن محمّدًا مه نی على کل من 
اتبعها. وقال مع ذلك: إن الله أرسلني إليكم» لم يكن" متناقضًاء وإذا كر من 
لم یزمن به لمیناتض ہے ے علیهمقبل آن یکیو فکیف وهو [نما ملح 
من اتبع دينًا لم ییڈل؟! و أمّا الذين بدّلوا دين المسیح فلم یمدحهم. بل بل مهم 
كينا قال عدوت ارت اللا ما كرف اعدا میهف هرق كلا معا 
دکرواً بدء فا ی اوه رالد ال و ال اط 


ھم الله یا کانوا ہبصےعورے € [المائدة: ٠٤‏ . 


(۱) في طرة (و) تعلیق لأحد القراء: بل يجب عليهم اتباعه ولو سكت عن دعوتهم؛ لامر الله 
تعالی لهم في کتبهم السابقة قة باتباعه» بل ولو لم يؤمروا في الکتب السابقة؛ لظهور معجزاته 
الخارقة» وتحدیهم بالقرآن وصدق ما آخبر فيه مما تقدم وما تأخر وما وعد به المؤمنين 
من الفتوح والنصر والظفر والظهور على الدين کله". 

(۲) (و): «لم يكن ذلك». 

(۳) في طرة (و) تعلیق آخر: «وکفی ما معجزة دالة على صدقه ا فان العداوة من حين 
نزولها إلى قیام الساعة دائمة كلما أوقدوا نازا للحرب أطفأها الله . 


درک 


وقد قدّمنا(۱) أن التصارئ کفروا كما کفرت البهود كفرًا(" بتبدیلهم ما 
في الکتاب الاوّل» وكفرًا بتكذيبهم بالکتاب الثاني. وأمّا من لم یبڈل الکتاب أو 
آدرك محہًدا پل فامن به فھؤلاء مومنون. 

ومتّایبیّن ذلك أن تعظیم المسیح للّوراة واتباعه لهاء وعمله۳) 
بشرائعهاء أعظم من تعظیم محمد ا للإنجيل» ومع هذا فلم يكن ذلك مسقطا 
عن اليهود وجوبٌ اتباعهم للمسيح» فكيف يكون تعظيم محمد وه للإنجيل 
مسقطًا عن التصاری*) وجوب اتباعه؟! 


.)۱۸۹/۱( )١( 

(۲) ط. النيل: «كفروا». وكذلك الموضع الثاني. 

(۳) (ي): اوعلمه». 

)٤(‏ من قوله: «وجوب اتباعهم» إلى هنا سقط من (ع) لانتقال النظر. 


0 


فصل 
وأمّا قولهم: «وحواريّيه الذين أرسلهم إلينا آنذرونا بلغاتنا'»» وسلموا 
لن" دینناء الذين قد عَظّموا في هذا الكتاب بقوله في سورة الحديد: لد 


تا نيقي وتا مه الکتب رالیرزات پیش كاف بالنشيل 4 


و مو 


الحدید: ۵ وقال فی سورة البقرة: لک له اتک مب ریک ودرب وَأرل 
معهم کب بلح لیک ین الاس فما اموا فيه © [البقرة: ۰2۲۱۳ 

فاعنی(" بقوله: آنبیاء» المبشرین ورسله پنحو بذلك(*) الحواریین الذین 
داروا في سبعة أقاليم العالم» وبشروا بالکتاب الواحد الذي هو الانجیل الطاهر؛ 
لأنه لو عن عن ابراهیم وداود وموسی ومحمّد لكان قال: معهم الکتب؛ 
لأن کل واحدٍ منهم جاء بکتاب دون غيره» ولم يقل إلا الکتاب الواحد؛ لأنه ما 
آتی جماعة مبشرین بکتاب واحدٍ غير الحواریّین الذين أتوا بالانجیل الطاهر. 


مر هر وھ سے سح 


وجاء أيضًا في الکتاب: و من آقصا امه مل ی تال ینموم 
تمُا سیک (يس: ۲۰ يعني الحواریین» لم یقل: «رسول» إنما قال: 
الموشل 3104 


(۱) ط. العاصمة: «بلغتنا»» خلاف الأصول. 

(۲) (ع): «إلينا؛. وضرب على الجملة في (و). 

(۳) کذا في الأصول. أي: عنیٰ. وسيرد كذلك في مواضع. وليس بمسموع» وهو من عجمة 
كاتب الرسالة» وكذلك قوله: (عنیٰ عن». 

ر٤(‏ أي: يقصد. 

)0( وردت في الموضع الآني (۱/ :)٦٣٤‏ «أعنئ". 

(7) رسالة بولس الأنطاكي (٤٥٥)ء‏ وفي النص الذي بين أيدينا من الرسالة اختصار. 
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والجواب من وجوه: 

آحدها: أنه لیس فما دك رولا فى غیره ما بوجت تکذیب الرس ول الذي 

سل إليكم والی غيركم؛ وتمشککم بدينٍ مبدّلٍ منسوخ» كما أنه لیس فیما 
پا ی اتبع موسئ ما يوجب لليهود تكذيب الرسول 
الذي ارسل إليهم وتمسّكهم بدين مبدَّل منسوخ. 

الشانی: أن قولهم: «ولا نتّبع غير المسيح وحواریّیه» قول باطل؛ فإنهم 
ليسوا متبعین لا للمسیح ولا لحوارییه لوجهین: 

اختهما: أن دیتهممبدل: لیس کله عن المسیح والخواریین؛ بل کر 
شرائعهم أو كثيرٌ منها ليست عن المسیح والحواریین. 

الثاني: أن المسیح بشن بأحمد» کما قال تعالی: رد ال 00 مریم ی 
یل ان رسول الہ إ کک متصیفا ما بین بت م من ری ورا سوا ل باق من بَعَدی اسف 
لد 4 [الصف: ]۰ فإذا لم یتبعوا أحمد کانوا مکذبین للمسیح. 

وعندهم من البشارات عن المسیح وغیره من الانبیاء بأحمد ما هو 
مبسوط في موضع آخر(۱) كما سيأتي إن شاء الله" وانما المقصود هنا منع 
احتجاجهم بشيء مما جاء به محمّد ی وبيان أنه حجَّةٌ عليهم لا لهم؛ إذ 
زعموا أن في بعضه حجّة لهم. 

الثالث: أن قولهم عن الحواریین: «إنهم الژُسل الذين عظموا في هذا 
الكتاب» قولٌ باطل فسٌروا به القرآن تفسيرًا باطلا من جنس تفسيرهم لين 


سے 


ات َو 4 [الفاتحة: ۷] بالتصارع» وتسیرهم #باذنی € [المائدة: ۱۱۰] أي : : نفخ 


(۱) (6/ ۱۰۲-۵). 
(۲) «کما سیاتی إن شاء الله ليست في (و)» وكأنها مما آلحقه المصنف. 
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فيه فیکون طيرًا باذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتّحدة في النّاسوت 
وتفسيرهم ال © ذلك اتب( البقرة: ]١‏ بالإنجيل» وتفسيرهم الي نون 
الب وَيعِمونَ اَل وم رَه ین 174 [البقرة: ۳] هم النٗصاریٰء وتفسيرهم قوله: 
«ولا يلوا اَل التب إلا يالى هی أَحْسَنُ 4 (السکبوت: ]٥٤‏ هم التصارئ 
لان ظَلَمُا > هم الیهود( وأمثال ذلك من تفسیرهم القرآن بمثل( ما 
يفسّرون به التّوراة والانجیل والبور من التفاسير التي هي من تحریف الکلم 
عن مواضعه والالحاد في آيات اللہ والكذب على أنبياته» بما یظهر أنه كذبٌ 
علی الأنبیاء(*) لكل من تد ذلك. 

وبطلان ذلك یظهر من وجوه: 

احدها: أن الله قال: قد اراتا مسلا نت ورتا مهم الكتب 
والمبرّابت لوم ات سط وَأَرَلَتا الد فیو باس کییڈ وَمَتَهْمُ لاس 


ع ہے سے 


ما من یه وه المي" إن أنه َو عَزيرٌ 4 [الحديد: ۰6۲۰ وقوله تعالیٰ: 
#لقد أ را ل سْلَنَا4 اسم جمع مضافِ يعم جميع من آرسله الله تعالیٰ. 
الثاني : أن أحن ال شا مہذا الحکم ا الذين سمّاهم له( فی 


القرآنء كما قال تعالئ: کح لک کا اوتا إل نوج وال من بیو" 
صو عرسم ےہ ےے گر ےہ رمج ےھ ص ۳ ہر 020 
او ار هی واه وید عفر الات تا وع وا 


(۱) زادت ط. العاصمة الاية التي بعدهاء ولیست في الأصول. 
(۲) رسالة بولس الأنطاكي (۱۱ ۰ 4۱۸). 

(۳) (و): امثل». 

)٤(‏ (و): «آنبیائه". 

)0( ساقطة من ط. العاصمة. 

)٦(‏ لفظ الجلالة ليس في (و» ي). 


ری 


م رت مقر بے مهس مر" م س مرج مر داد رورا () سح ص و وو رر 


ودوس وهلرون وسلیینن وءاتینا داوید رورا راو وی 
کا وروی کہ چت کک“ 00 
قبل ورسلا لم نتصصهم 1 لیک وک آنه موی لیما (۳9) رسا مش مبسرن 


و ۹س ا ا 
و ره یس ل له حجة بعد رس وان الله یا حكيمًا 4 


سے 


.۱۹٢ ۔-٣۳ [التساء:‎ 


وقال في سورة الشعراء: «کذبتَ قوم نوج المرسلین ل اذ قال ب آخوهر نوم ألا 
فون عون (9) کک رسول مین( فا اللہ ا ليشن () ریا اکا له E‏ لن 
ری إلا عل زب امین :)ا اَمو اه وأطيعون € ہل کذت عاد المرسلین 0 4 
كع لخ موا کنو ين رش لین © گال یر © ننک 
من َر ن آجری الا عل رب الْعَلِمينَ ۱ ا کذبت نود الم رسای )ا اذ َالَف 
آخوهم صح ألا نو (09) نی لحم رسول امین )اموا َه وط ینیع 
یی ده إن یلاع رب لین #. اث ته 10 
ره تق © ان لک تلآ( اه وید 2 


ا اڑو رم 


یه من بر إِنْ آجری إلا عل رب العَليب » وک اتاد اب ا یکو 


.- سے 


< 


مت ی شعیب آلا و ۳ رن تک رول ی( ان e‏ 
(00) و مکح علد ا إن جریا دعل رلیرت 4. 
وقال تعالی: لا سیک رسو لھ کا یک ۴ ال ود رو 
فعصیٰ فرعورث سول 7 نه أَخْدا یه ۰ ۰۱-۵۰ وقال تعالیل: 
نے ری 2 راح 2 ۹ ۶م 2 ص ہس 2 ره - 
یامد ےت وتاب سر 7 


(۱) زادت الاصول هنا: «فاتقوا الله وأطیعون»» ولیس هو موضعها من المصحف. 


0 7 سمس ورور 


وقال تعالیٰ: وا قد آرسلتا توخا ال فویی فَقَا قال يلقو اعدو | 


نه ما 
وو عط سس 22و زر 
عهروو وه ۳ نون 4۶ [المومنون: : [YY‏ وذكر قصّته ثم قال بعل17) ذلك: و شا 
5 سے 2 2 ےر سس رم کے فرش و 
باهر قربا احَرِنَ (۳) فارسلنا فہم رسولا متهم آن اتبذوا له ما لكر من له يرود أفلاً 
ہس م و 


للقون کو و تعالیٰ: 091 
رك ۴ تی من ۷ لها وم بمتتخرونَ ریا 2 2 5 لک 


کا کل ما جاه آمة رسوا کت مانا بت وت یت تتا زم 
روت ثم ارسلتا م موی وَلخاہ هلرو بکاینتنا وم آنٍ سین (ع) اك عر 
وَمَلِايْوء فاستکرواً وكانوأ وما حال ۹ء فذكر إرسال رسله م46 أي متواترق ثم 
ذكر إرسال موسی وهارون وإرسالٌ موسی وهارون قبل المسیح!؟ بمدَةٍ 


طويلة. 


وقال تعالی: « وق ی٘9 99 
25 رع > حا يواح ساس 2 > 


لخوت فمنهم مُن هدی رئ تحت مک ال یروا فى الشٌض 
ور 0 سب € [النحل: ٦ء‏ فهذا اخباه منه و بأنه 


4 


بعث فی كل أَمّة رسولا یدعوهم إلى عبادة الله وحده. 


ہے الم سر صھ زر 7 0 ۳ 
ل قد خلت من فيلو ات واه 0 [المائدة: ۰۲۷۵ فاخر ان 
ع" 7 a‏ 5 7 5 کپ شا ۰ 
۱ لمسيح رسول من هؤلاء الرسل» قد خلت من قبله الرسل» وقبله قد بَعَثْ في 


)١(‏ ط. النیل: امن بعد!. 
(۲) کذا فی الأصول. ويشبه أن یکون الصواب: «قص». 


(۳) ط. النیل: «قبل إرسال المسیح». 


وقد روي في حديث أبي ذرٌ عن ييه الانبیاء مئة ألفي وأربعة 
وعشرن ألف”" نبيٌ» وأن الرسل منهم ثلاثمئة وثلاثة عشر”"» وبعض النّاس 
يصحّح هذا الحديث» وبعضهم يضعفه» زان ۶ كان صحيحًا فالرّسل ثلاثمئة 
وثلاثة عشر وان لم تعْرّف صحَتّه أمكن أن یکونوا بقدر ذلك وأن یکونوا أكثر, 
كما یمکن أن یکونوا أقل؛ فإن الله تعالیٰ أخبر آنه قث في کل ئو رسولاء وقال 
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تعالی: « أرسلتک یی بشما ونوا وان من َة لا علا فا تد © [فاطر: 54]» 


(١)‏ (و): (رسول4. 

(۲) «وآربعة وعشرون ألف» ساقطة من ط. العاصمة. 

(۳) آخرجه آحمد (۲۲۲۸۸) في سياق طویل من حديث معان بن رفاعة عن علي بن يزيد 
الالهاني عن القاسم آبي عبد الرحمن عن آبي آمامة ولت وعلي بن يزيد الالهاني والراوي 
عنه ضعیفان. 
وآخرجه ابن حبان »)۳١١(‏ وآبو نعیم في «الحلیة» (۱۱7/۱) وغیرهما من حدیث 
براهیم بن هشام بن ينين الخساني عن ہے جده عن ات الخولاني عن آبي د 
وق وهذا اسناد شدید الضعف. 
وأصح ما في الباب : حديث زید بن سلام عن أبي سلام عن أبي أمامة لت أن رجلا قال: 
يا رسول الله» کم كانت الرسل؟ قال: «ثلاثمئة وخمسة عشراء أخرجه ابن أبي حاتم في 
«التفسير» (۰)1۱۷۷ والطبراني في «الكبير» (۱۱۸/۸) وغيرهما بسند قوي» وصححه ابن 
حبان (1۱۹۰) دون موضع الشاهد, والحاكم في «المستدرك» (۲۸۸/۲) على شرط 
مسلم وأبو عبد الله ابن منده في کتاب «التوحيد) (۰)۱8۱/۳ وقال: «وروي من حدیث 
القاسم أبي عبد الرحمن وغیره عن آبي آمامة عن آبي ذر بأسانيد فیها مقال». 
قال ابن حجر في «الکاف الشاف» (4/ -7١‏ الکشاف): «وآفرط ابن الجوزي فذکره في 
الموضوعات. ولم يصب في ذلك»؛ ثم آورد بعض متابعاته . وقال السيوطي في «الدر 
المنشور» (۵/ ۱۳۱): : «آخرجه ابن حبان في صحيحه؛ وابن ¿ الجوزي في الموضوعات. 
وهما في طرفي نقيض» والصواب أنه ضعیف لا صحيحٌ ولا موضوع). 
وانظر: «شعب الایمان» للبيهقي (۲۷۸/۱). و البداية والنهایة» (۳/ ۹۰))ء وامجمع 
الزوائد» (۱/ ۰۱۹٦۰۱٩۹‏ ۸/ ۰)۲۱۰ و«الروض البسام» (5/ ۲۳). 
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و 


وروي عن ال 5 أنه قال: «أنتم فون سعد ام َه أنتم آکرمها وأفضلها 
علیٰ الله" وهو حدیث جید. 


110 و2 


وقد قال تعالیٰ في سورة الزمر: #وَسِيِيَ ا الین کوروا إل جھخ رمرا 
حح لد جاوما ققحت يحت ای رال تیم حَرَتثا الم یاک رسلٌ مو يلون علیہ 


ر 


ایب ریک ودرو م لاء ریک هد الو لک ولک َه حَقَتَ لِلِمَةُ المدّاب 
۳ عل آلکنر ‏ » وقال تعالیٰ في سورة تبارك: ورین کرو توم عَذَابٌ جهنم 


۰ 


1 یت ای 2 قال ا یو ج سا خر ویر 0013 


منه ۳ کل 9 یلقیٰ ۳ النّار قد جاءھم نذیر» كما قال تعالیٰ: وا 
207 کاوسم 


سےۓے مو« 


وقد قال تعالی : اع ین لاس ع عل اله بعد الرسل 4 [النساء: ۰۲۱71۵ 

وقال تعالیٰ: # معش کے وآلاس ال یج ور 7 عل ی يلق ۹ 
مرح مرو وم ہہ همده مرس کے سے 2 ح‫ 27 1 رص 

و سدروة کر لام وم کے مد لو شہدنا 0 نفستا وغ تهر | el‏ لديا یاوکہدوا وا عل 


أنفسييح آنهرکا کلفریرے € [الأنعام: ۱۳۰]. 


)۱( (و): «آن النبي و قال». 

(۲) آخرجه آحمد (۲۰۰۲۹). وابن ماجه (4۲۸۸). والترمذي (۳۰۰۱) من حدیث ہز بن 
حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة 5 وقال الترمذي: «حدیث حسن»؛ وصححه 
الحاکم (4/ )۸٤‏ ولم یتعقبه الذهبي وقال ابن حجر في «الفتح» (۲۲۵/۸): ااحديث 
حسن صحیح!. ۱ ۱ 

ر۳( «وقال تعالی» ليست في (و)» وأكملت فيها الایات في سياق واحد. 

)€( ليست في (و» ي). 

)٥(‏ (ي»ع» د): اوقد». وهو خطأء وأثبتته ط. العاصمة. 
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فقد أرسل الله قبل المسیح رسلا كثيرين إل جمیع الأمم» فکیف يجوز أن 
یعون آن المراد بقوله تعالی : ##لقَد أَرَسَلْنَا رسْلتا بالیس [الحديد: ۲۰] هم 
الحواريون فقط الذين آرسلهم المسیح؟! 

مع أن الحواریین رسل المسیح بمنزلة رسل موسی وابراهیم ورسل 
محمد یا ومن آرسله رسول الله ا وجبت على النّاس طاعته فیما یبلغه عن 
رسول الله كما نی الصٌحیحین''' عن النبی و أنه قال: «من آطاعنی فقد آطاع 
الہ ومن آطاع آميري فقد أطاعني. ومن عصاني فقد عصی الله ومن عصی 


آميري فقد عصانی». 
وين" أن أميره إنما تجبُ طاععه ني المعروف الذي أمر الله به ورسوله لا 
في كل ما يأمر به. 


ففي الصّحيحين7" عن علي أن رسول الله اة بعث جیشاء وأمّر عليهم 
رجلاء وأمرهم أن يسمعوا ويطيعواء فأغضبوه فقال: اجمعوا لي حطبًاء 
فجمعوا له ثم قال: آوقدوا نارّاء فأوقدوا نارّاء ثم قال: ألم يأمركم رسول الله أن 
تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلئ» قال: فادخلوها. فنظر بعضهم إلى بعض» 
فقالوا: نما فررنا إل رسول امن النّار. فکانوا کذلك خد سكن عضب فلا 
رجعوا ذکر وا ذلك لرسول الله ی وقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها آبدا» 
وقال: «لا طاعة في معصية الله نما الطاعة في المعروف». 


. صحیح البخاري (۰)۷۱۳۷ ومسلم (۱۸۳۵) من حدیث أبي هربرة َه‎ )١( 
(واع ي): افبین".‎ (۳۲) 
.)۱۸6۰( صحیح البخاري (۰)4۳۰ ومسلم‎ (۳) 


وني الصحیحین() عن عبد الله بن عمر عن النبي اه قال: (علیٰ المرء 
المسلم اسَمع والطاعة فيما أحبٌّ وگره إلا أن يؤمر بمعصيةء فإن یر بمعصیة 
فلا سمع ولا طاعة». 


وني صحیح!؟' مسله(" عن أَمٌ الحصين سمعت رسول الله و في حجّة 
الوداع يقول: «ولو استعول عليكم عبد أسودٌ يقودكم بكتاب الله فاسمعوا 
وأطيعوا». 

وفي الصحیحین(*) عنه و أنه قال: «فلیلْغ * الشاهدٌ الغائب؛ فرب مبلّغ 
آوعی له من سامع». 

وف ہے و و عمرو ہت بد وت 
ابلّغوا عنّي ولو آیق وحدئوا عن؛ بني |سرائیل ولا حرج» ومن کذب علي متعمد 
فلیتبواً مقعده من التار». 

وی الشُنن(۷ عنه أنه قال: «نضّر الله امراً سمع ما حدیته فرلی(۸) إلى من 
لم یسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقو إلیٰ من هو أفقه منه). 


فالحواریون في تبلیهم عن المسیح کساثر أصحاب الأنبياء في تبليغهم 


.)۱۸۳۹( ومسلم‎ »)۷۱٤٤( صحیح البخاري‎ )١( 

(۲) ساقطة من ط. العاصمة. 

.)۱۸۳۸۰۱۲۹۸( )۳( 

ر٤(‏ صحیح البخاري (4۱ ۰۱۷ ومسلم )۱٦۷۹(‏ من حدیث آبي بکرة وله . 
)0( (و): الیبلغ». وكلاهما مروي. 

.)۳۶۲۱( )٦( 

(۷) تقدم تخريجه /١(‏ ۲۸۹). 

(۸) (ي. دع) : «استمع فسمع منا حديثا ويبلغه». 


تنگ 


| 


وقال اه تعالی في کتابه: 3 29 این امنا ینو ا ۶7 و و الس 
0-1 ردو الال والرسُول إن 5 توت اللہ ول خر دلاق یه 
کے ا مات وأولو الأمر هم العلماء 0 ان 
سرت نت طاعتهی وان تنازع لاس في شي ء وجب رده إلیٰ الله 


وال سول تب لا ررد الین آحد دون الرّسل 00 الله. 


ےے اك یس سے ہے سه متتو ہے سرس 
كما قال ف الاية الأخرئ: و کے 7 فبعث الله تن 
َ‫ کے سے مس گرا ہم ص سج صے ےر 2 7 2 Al‏ 7 


ےے سے سے سے 


27 کے ا 4 نم کے رو سم ہے 
ر نت ده لد آونوه من جنر یکت مع و فھدی ال 
یت ومن افو فه من الح ا 7 بھی من یسا إل مط مسقم 4 


[البقرة: ۲۱۳]» والکتاب اسم جنس لكل کتاب آنزله ال لیس المراد به كتايًا معيّنًا. 


اسر ہے 


كما قال تعالی: لیس آلبرآن ولوأ و جوهک بل المَشرق والمقرب ونال من 
ءَامَنَ الہ وَالَْوَ الخ امه ا ولم يرد بهذا 
أن يؤمن بکتاب معين واحد» بل هذا رد : یتضمن الایمان بالیّوراة والإنجيل 
والقرآن وکل ما آنزله اه من کتاب. 

كما قال في سورة الشوری: فد لاک دم e‏ 1 
3 آرم وك مامت ہما اال رل من ڪب 7ئ عدل عل بتک 4 
[الشورئ: ۱۵]» فأمره الله تعالی موا ا الس سا 


من بلختهم رسالته. 


(١)‏ (و): «بل وهذا). وهو سائغ» والمثبت أفصح. 


یا 


کما قال: ادرک بهه ومن بل 4 [الانعام: )]۱٩‏ فکل من بلغه القرآن فهو 
مخاطت به یتناوله خطاب القرآن(۱ وف الصحیحن ١‏ عن النیی لا آنه قال: 
«بلغوا عنی ولو آیة». 

وقال تعالی: ءامن اَلرَسُول يمآ آذر 
1۳ یکیو وکو رسو ع فص بر EN‏ راز سلوء ء 4 [البقرة: 6 ])» وف القر اءة 


الأخرئ #وكتابه ورس ۳ و کلا القراء‌تین موافقة للاأخری(*). 


0 


وقوله تعالی : *# كن الا ا 1 5 6 [البقرة 7ئ فاختلفوا بعد ذلك: 
كما قال في السورة الآخریٰ: 8 09 2 وة ةه واحختلفواً 4 
[یونس: ۱۹ ]۰ 


فلما اختلف بنو آدم بعث الله النبیّین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم 
الكتاب» وذلك یتناول كل کتاب آنزله الله؛ لیحکم الله ویحکم کتابه بین الناس 
بالحیء فالحاكم بین النّاس هو الله تعالی» وحکمُه في كتبه المنزّلة؛ فلهذا آمر الله 
المؤمنين إذا تنازعوا في شيء أن یردُوہ إلى الله والرسول» والردٌ إلى الله هو الرد 
إلیٰ كتابه؛ فأمرهم بالرد إلى كتابه ورسوله. 


وقد ذم تعالی من لم یتحاکم إلى کتابه ورسوله فقال تعالی: 3 
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5 


)۱( قوله: «فكل من بلغه» إلى هنا وقع متأخرًا بعد الحدیث في (د. ع ي). 

(۲) تقدم تخریجه من حدیث عبد الله بن عمرو 69 ٠‏ وهو من آفراد البخاري كما نی «الجمع 
بين الصحیحین» للحميدي (۳/ ۰ ). 

(۳) قرأ بها حمزة والكسائي. انظر: «السبعة» (۱۹۵))ء و«حجة القراءات» (۱۵۲). 

(4) (ع ي د): «الأخرئ». 

)٥(‏ لم یثبت لفظ الجلالة في ط. العاصمة. 


cC 


إل لخر ون ل ا ۳ 0 

© اتال َم لوا إل مارلا رل سول رایت ای يمس 

عُناک ودا بيسح ”ب 0۸ راع الم و مت آیدیهم 3 
بوک شرت باق رن أرما کس رتنیا © ا ہے یلم له 


سے 


مر قرف و مه اج ویو ع وی 2و و ف 
ماف فلوبھ یجہت م وثل له فت ول بیع (05) 
۰ ا 


2 لياع بات ار" ول 7٦‏ اذ ظلموا أ سهم 
او مم الله وان هر لهم الول لو حدر أله واما سنا ۳ 


فلا وريك لا ینوت حى بحم ول یما سجر بر ثم لا یج دوا ف 
آنفیه نفصهم اما قضیت وَتسَلَموا شلیما € [النساء: 1۰ -10]. 


4 
\ 
ام 
6 3 


فقد تبين أن الرّسل الذين ذكرهم الله في قوله: «لتَد أَرَسَلْنَا رسلتا 
بات 4 [الحديد: ۲۰] یتناول الرّسل الذين آرسلهم الله تعالی کلم ومن 


2 
بی 


وو 9 الذین آخبر في القرآن أنه آرسلهم إلى عباده» فظهر بطلان 


الوجه الثالث: أنه قال: #لقد اَرْسَلتا زسلتا بيت وارلا مهد 

مب والمبزات لِقوم ماش بانط و نا آلمدید وباس دید ومکهم 
کرت ی إكَ الله قوی زیر € [الحديد: 0۲۲۵ فذکر أنه 
آنزل الحدید أيضًا؛ ليتبيّن من يجاهد في سبیل الله بالحدید. والتصاری یزعمون 


أن الحواريّين والتصاری لم يؤمروا بقتال أحدٍ بالحدید۱). 


() انظر: إنجيل مت :٥(‏ 5-178 5). 


2 


سے سے سے 0 سے 


الوجه الرابع: أنه قال بعد ذلك: « ومد أَرسَلَْا وا برهم وجعلتا فى 


2-4 ع ماع ودم ره مس مر عر ر مرو عرس ىم ي 2 
دریتهما الشموه والحکتب مهم مهو وڪ مهم فسِفُونَ © ثم ما 
وےوے رد سے 0 ہے۔۔ مس مر ری 2 a7‏ 2 4 


8 سو‎ 
lll r 


لیے اوه رأفَة وه 4 [الحدید: ٢۲ء‏ ۲۷]» وإخباره بإرسال نوح وإبراهيم بعد 
قوله: #لقد أَرْسَلْمَا رُسُلَنَا بات » من باب ذکر الخاص بعد الا وبیان ما 
اختص به الخاص من الأحكام التي امتاز بها عن غيره مما دخل في العامٌ كما 
یأمر السلطان اشک بالجهاد ویأمر فلائا وفلائا بان یفعلوا کذا وكذاء ومثل 
أن یقال: آرسل رسله إلى فلانٍ وفلان"۲» وأرسل إليهم فلانًا وآمره بكذا وکذا. 


قال تعالیٰ: ولد أَرسَلَنَا ُا رهم وحعلنا فى ذریٹھما النبوۃ 
ص 1 


وَألحكتّبَ ۹ء فنوخ هو آبو الادمیین الذين حَدَنُوا بعد الطوفان؛ فان الله آغرق 


و 


ولد آدم إلا أهل السّفينة وقال 2 نوح: لمعلا ذريته: هر باقن که [الصافات: ۷۷]. 


وإبراهيم جعل الأنبياء بعده من ذريّته» كما قال تعالئ في إبراهيم: # وَوَعبنا 


1 چ کک و ر ص 7 . ی من تم و کے مره ہےے کے 72ج م کو م سي شا 
هه ٍسحق وَیعَقوب وجمَلتا فى درو سوه والکتب وء یه اجره في ال ون 
ف لاخر من الصَلحان46 [العتكبوت: ۲۷]. 
ثم قال بعد أن ذکر إرسال نوح وإبراهيم» وآنه جعل في ذریتهما النبوة 
2 سره واگ ام 26 ور ریم 
والکتاب: 3 3 قينا علق ءاثلرهم برسلتا وفمیّنا عسی ان مریم وءاتسه 
]لاله [الحدید: ۲۷ ]. 


فأخبر أنه قفی علی آثارهم برسله» وقفی بعیسی بن مریم وآتاه الانجیل» 


(۱) ساقطة من ظ. العاضمة. 


روک 


وهؤلاء رسل قبل المسيح» وآخرهم المسيح» ولم یذکر أنه آرسل أحدًا من 

آتباع المسيح» بل آخبر أنه جعل في قلوب الذین اتبعوه رأفةً ورحمة» فکیف 

يجوز أن یقال: إن مراده بالژسل الذین آرسلهم بالبینات وأنزل معهم الکتاب 
والمیزان هم الحواریّون دون الرسل الذين ذکرهم وأرسلهم قبل المسیح؟! 

الوجه الخامس: أنه یس ف القرآن آي تنطق بأن الحواریئین رسل اله(۱ 

آن بأنه آرسلهم لکن قال في سورة یس: «واضرت لم 


بل“ ولا صرّح في انقرآن 
مثلا اب ] ال إذ جا بی ارم ۵ ارسلنا ایهم انين فکنبوهما مر 
0 کال  -‏ ۶ 9 رن 
کیو ان شر الا تکیبون لے الوا رہتا مه و رکه مساو © وما علا الا 
۳ لبيك کرات کیک لن رت رھک ویک یا 
اث ای لب لا مرک تنک کر ا تم قوع شروت ارتا 
او اه امه سو فلي وال لَ قرو یا امار ل اک من 
لے وشم مهدو (0) وما ل لا اعد الى طرف وه رسن © 
gp E‏ 
قفون © إن کی کر ییو 62 0 امش 
نفل الله مال كلت و يقلتو ری ولق بال 1 وج 
# وما ارلا عل ود من بدو من جنر تیب لسم وما كنا ملین ل إن کات الا 
یریگ عیفر 6 ا 007 


و2 22 ہے 


سروب 


)۱( ط. النیل: اهم رسل الله). 
)٢(‏ ليست في (ي). 


فهذا کلام الله لیس فيه ذكرٌ أن هؤلاء المرسلین کانوا من الحواریین 
2 ۰ 4 سم 3 ۰ 2 
ولا أن الذين آرسلوا" إليهم آمنوا بہمء وفيه أن هؤلاء القوم الذين آرسل إليهم 
هؤلاء الثلاثة أنزل الله عليهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون. 


وقد ذكر طائفة من المفسّرين أن هؤلاء كانوا من الحواريّين» وأن القرية 
أنطاكيّة» وأن هذا الرّجل0" اسمه حبيب النجًاں ڈ ثم إن بعضهم يقول: إن 
المسيح أرسلهم في حیاته!"» لکن المعروف عند التصارى أن أهل أنطاكية آمنوا 
بالحواريين واتبعوه. © » لم يهلك الله أهل أنطاكيّة» والقرآن یدل علئ أن الله 
آهلك قوم هذا الرّجل الذي آمن بالرسل. 

وأيضًاء فالتصاری يقولون: نما جاءوا إلى أهل أنطاكيّة بعد رفع المسیحء 
وأن الذين جاءوا كانوا اثنين لم يكن لهما ثالث. قيل: أحدهما شمعون الصفا 
والآخر بولص(*. ويقولون: إن أهل أنطاكيّة آمنوا بهم. ولا يذكرون حبيب 


)۱( (د» ع): «أرسل». 

(۲( الذي جاء من آقصی المدينة یسعی كما تقدم (۱/ ۳۱۲). 

(۳( قذمه ابن جرير في التفسیر (۱۹/ 4۱۲ وأخره في التاریخ (۲/ ۱۹ ورواه فیهما عن 
قتادة. ورواه ابن المنذر عن ابن جریج. کما نی «الدر المنشور» (۱۲/ ۳۳) . وحکاه 
الثعلبی في «الکشف والبیان» (۲۲/ ٢٦۲)عن‏ «العلماء بأخبار الانبیاء». وعلیه أكثر 
المفسرین قال ابن کثیر (1/ 0۷۳): اوهو الذي لم يذكر غيرٌ واحدٍ من متأخري 
المفسرین غيرّه». وانظر: (البسیط) (۱۸/ 41۳ و«الكشاف» /٤(‏ ۰6۷ وامعالم التنزيل» 
(۱۰/۷))ء و«مفاتيح الغیب» /۲٦(‏ ۲۰۰). 

.)۲٦:۱٢( انظر: سفر أعمال الرسل‎ )٤( 

(۵) في سفر أعمال الرسل (۱۱ : ۲۰ أن اللذين ذھبا إلى أنطاكية هما: : برناباه وشاول. وانظر: 
«التحرير والتدویر» (۲۲/ )۳٥۹‏ سو سر و ۳ انو يد 
البكري في «المسالك والممالك» (۱/ ۱۲) انتماء هم بالسريانية والرومیة. وفیما حکاه 
اللعلبي (۲۲/ AE‏ 
دعا الله . 


> 


النَجَّا ولا مجيء رجل من أقصیٰ المدینة بل یقولون: إن شمعون وبولص 
دعوا الله حتیٰ أحيا ابن الْمَلك. 

فالأمر المنقول عند التّصارئ أن هؤلاء الرسل المذكورون”" في القرآن 
لیسوا من الحواريّين» وهذا أصح القولين عند علماء المسلمين وأئمّة 
المفشرین(" ذكروا”؟ أن الرسل(* المذكورين في القرآن في سورة ایس) 
ليسوا من الحواريّين» بل كانوا قبل المسیح وسمّوهم بأسماء غير أسماء”) 
الحواريين» كما ذكر محمد بن إسحاق. 

قال سلمة بن الفضل: كان من حديث صاحب «يس» فيما حدّثني محمد 
بن إسحاق» عن ابن عباس» وعن کعب» وعن وهب بن منبه: أنه كان رجلا من 
أهل أنطاكيّة» وكان اسمه حبیبّاء وكان يعمل الحرير")» وكان رجلا سقيمًا قد 
آسرع فيه الجذام» وکان منزله عند باب من آبواب المدينة ییاجر( وکان مومت 
ذا صدقة يجمع كسبّه إذا أمسئ -فيما يذكرون- فيقسمه نصفين» فيطعم نصفه 
عياله ویتصدّق بنصفه وكان بالمدينة التي هو بها -مدينة أنطاكيّة- فرعونٌ من 


)١(‏ ليست في (وه ي). 

(۲) ط. النيل: «المذكورين»» وهی الجادة. 

)۳( ۳ المسیر» (۷ «وهو ظاهر القرآن»» ومال إليه ابن عطية في 
«المحرر الوجیز» (۰)۲۳۹/۷ وأبو حيان في «البحر المحیط» (۱۸/ ۰)۸۲ ونصره ابن 
کثیر /٦(‏ ۵۷۳). 

)٤(‏ (وءي): اوذکروا». 

۹2 ليست في (و» ي). 

)٦(‏ ليست في (و). 

(۷) ط. النیل: «بالحرث». وفي بعض أصول تفسیر ابن جریر: «الجریر» بالمعجمة ووقع 
تفسیرها بالحبّال إدراجًا عند ابن کثیر. وعن السدي: «أنه کان قصّارًا» وهو مبيّض 
الثياب. وقيل: كان إسكافا. وقيل: كان حرّانًا. 

(۸) ط. النيل: «يتأجر». وعند ابن جرير: «قاصیّا»» وهو أقرب للفظ الآية. 


2 


المراعنة يقال له آنطخس د بن أنطخس ۱۱ بیعبد الااصنام صاحب شرك شعث 
اله إليه المرسلينء وهم ثلاثة: سی مسا " فقدُم الله إليه وإلیٰ 
أهل المدينة منهم اننین» 7 . نم عزز الله بالثالث(؟. 


2 کس بے 


وروی الربیع بن عن أبي العالية في قوله وضرب لم متلا 
هر سر سح 


اصب 9 3 جاء‌ها لم ساون KO‏ سنا 1 تین فکذیوهما فعرزنا 


خی منرت فأتوا آمل القرية فدعرعم إلیٰ اللہ 
وحده وعبادته لا شريك له. فکذبوهم. فأتوا على رجل في ناحية القرية في زرع 
له. فسألهم الرّجل: ما آنتم؟ قالوا: نحن رسل رت العالمین» أرسلنا إلیٰ أهل 
هذه القرية ندعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له قال لهم: أتسألون على 
ذلك آجرا؟ قالوا: لاء قال: فألقی ما في يده ثم آتیٰ أهل المدينة لقال یمور 
یو الٹرےارے © اتَيغوا م لامستلکر ابا وهم مهدو .)٥4‏ 


صن س سس ای ور 
المسیح؛ 00 أرسلوا الوم أنطاكية وآمن بهم حبيب النجٌار فهم كانوا 
قبل المسیح. ولم تؤمن أهل القریة بالرسل, بل آهلکهم الله تعالی» كما آخبر 
في القرآن» ثم بعد هذا عمّرت أنطاكيّة» وکان آهلها مش رکین» حتی جاءهم من 
جاءهم من الحواریین» فآمنوا بالمسیح على أيديهم» ودخلوا دين المسیح. 


(۱) اضطربت المصادر وأصولها نی رسم هذا الاسم: «آبطیحس» أنطبخسء آنطیخس». 
(۲) (د. ي» ع): اسلوم» بالمهملة. و کذلك اختلفت المصادر. 

(۳) آخرجه ابن جرير في التفسیر (۱۹/ 8۱۹۰8۱۶ والتاریخ (۲/ ۱۸). 

(6) آخرجه ابن آبي حاتم» كما في «الدر المنشور» (۱۲/ ۳۳). 

(۵) انظر: «جامع الرسائل» (۱/ 15- .)٦٦‏ 

)٦(‏ (و): «وأنهم کانوا». وهو خطأء وأثبتته ط . العاصمة. 

(۷) (و): «المدینة». 


ری 


ویقال: إن أنطاكيّة آول المدائن الکبار الذین آمنوا بالمسیح ۱946 
وذلك بعد رفعه إلى السّماء. ولکن ظنّ من ظنّ من المفسّرين أن المذکورین في 
ا 7 ۳ 
القران هم رسل المسيح» وهم من الحواريين. 

وهذ(۲) ا چ 

کا یں 7 5 گرا ۶ 2 و ع ا م 

منها: أن الله قد ذکر في کتابه أنه آهلك الذین جاءتهم الرسل. واهل آنطاكية 
لما جاءهم من دعاهم إلى دين المسيح آمنوا ولم يهلكوا. 

ومنها: أن الژُسل في القرآن ثلاثة» وجاءهم رجل من أقصئ”؟) المدينة 

۰ ۶ 5 و 
یسعی» والذين جاءوا من آتباع المسيح كانوا اثنين» ولم یاتہم رجل یسعیٰ لا 
حبیب ولا غیرہ. 

ومنها: أن هؤلاء جاءوا بعد المسيح» فلم يكن الله آرسلهم. 

وهذا كما أن الله ذكر في القرآن أنه أهلك أهل”' مَذْيّن بالظلة لما جاءهم 
شعیب. وذكر في القرآن أن موسئ أتاها وتزوج ببنت واحدٍ منهاء فظن بعض 
7 5 7 و 
الناس أنه شعیب النبئٌ َك وهذا غلط عند علماء المسلمین» مثل ابن عباس 
والحسن البصري وابن جريج وغيرهم» كلهم ذكروا أن الذي صاهره موسیٰ 
لیس هو شعيبًا النبی يا » وحكي أنه شعيبٌ عمّن لا یعرف" ولم یت 
(۱) في سفر أعمال الرسل :)37:1١(‏ (ودُعی التلاميذ مسيحيّين في أنطاكية أولا». 

(۲) (د. ي» ع): «فهذا»). 

(۳) ذکر بعضها ابن كثير في التفسیر /٦(‏ ۵۷۳). 

)٤(‏ (ں ي“ ع): «أهل). 

.)٥٥٤ ء٥٤٥٤‎ /۱۱( آثارهم في «الدر المنثور»‎ (٦( 

ر۷( زادت (و): امن العلماء). وممن ذهب إليه مقاتل وطائفة من المؤرخين والمفسرین؛ 


وروي في حديث مرفوع لا یثبت. آخرجه ابن آبي حاتم (۹/ ۲۹۷۰). انظر: تفسير مقاتل 
(۳/ ۱ء و«المحير) لابن حببب (۳۸۹)» وتفسير ابن جرير (۱۸/ ۰)۲۲۳ وتاریخه = 


ذلك عن أحدٍ من الصّحابة والتابعین» كما قد بسطناه في موضع آخر”"). 
وأهل الکتاب یرون بأن الذي صاهره موسئ لیس هو شعیبّاء بل رجل 
من آهل مدین. ومنهم من یقول: إنہا غير مدین التي أهلك الله أهلهاء والل آعلم. 
وکذلك ذکر المفسّرون في «المرسلین». هل أرسلهم ال أو آرسلهم 
المسیح؟ قولین: آحدهما: أن الله هو الذي آرسلهم. 
قال آبو الفرج ابن الجوزي: وهذا ظاهر القرآن وهو مروي عن ابن 


عباس» وکعب؛ ووهب بن منبه7". 


قال: وقال: المفشرون في قوله: ¥ إن كانت الاصیحة ونودة © [یس: ۲۹]: أخذ 
( 


1۲ 1 


جبریل بعضادتی باب المدینت ثم صا( بهم صيحة واحدة» فادا هم مو 
لا يسْمّع لهم کالتار إذا أطفئت» وذلك قوله: #فاذا هم حَنيمِد ون ۹۴ء أي : 


= (۱/ ۷٦۱)ء‏ و«زاد المسیر) /٦(‏ ٦۲۱)ء‏ وتفسير ابن كثير (/۲۳۰). وتاریخه (۲/ »)٤۷‏ 
و«الدر المنثور» 57/١١(‏ 5). قال ابن جریر: «وهذا مما لا يدرك علمّه الا بخںس ولا خر 
بذلك تجب حجته». 
وانما قال شيخ الاسلام: «وحكي أنه شعیب عمّن لا يُعْرّف» مع أنه قول مقاتل وطائفة من 
المؤرخين والمفسرین اعتمادا على قول الحسن: «یقولون: إنه شعيب» ولیس بشعيب» 
ولکنه سيد الماء یومثذ» قال شيخ الاسلام: «فالحسن یذکر أنه شعیب عمّن لا بُمرّف؛ 
ويرد علیهم ذلك ویقول ليس هو شعیب». «جامع الرسائل» (۱/ 57). 

)١(‏ لیس في (و). 

(۲( (و» ي): ۷نی موضعه». وقد بسط ذلك المصنف في رسالة لطيفة مفردة منشورة في جامع 
الرسائل» (0۹/۱- 17). وانظر: «الانتصار لأهل الاثر» (۰)۲۲۲ ومجموع الفتاویٰ) 
(4۲۹/۲۰). 

(۳) «زاد المسیر» (۱۱/۷). 

3 (و): اوصاح». 

)٥(‏ (ع): «فإذا هم خامدون أي ميتون). 


ری 


ساکنون كهيئة الماد الخامد(۱؟. 

ومعلومٌ عند النّاس أن أهل أنطاكيّة لم يم وہ مو مر وو الست 
727 اهامای 
ديئه بعد ذلك. 

مح و و سر موی ول 
"ا كما أهلك قوم نوح وعادٍ وثمود 
0 ھ۷۶ ٰ ۶و0 
إسرائيل على لسان موسی بقتال الجبابرة. وهذه القریة أهلك الله آهلها بعذاب 
من السّماءء فدل ذلك على أن هو لاء ارس ل(*) المذکورین فی "د یس» کانوا قبل 
موسي نف . 

وأيصًاء فان الله لم يذكر في القرآن رسولا آرسله غیزه(*» وإنما ذکر الرّسل 

وأيضاء فانه قال: اد رسا إِلَيْه انين فکد 6 .708 هما فعرزنا ہثالث € [یس: :۰۱4 

0 كما أخبر أنه أرسل رف وموسی وغيرهماء وفي الآية: 


کا یم 


فاش 
جوز آ ما آنتم إلا شر مقلا وما آنزل امن من شی € [يس: 2۱۰ ومثل هذا هو 


اللہ مكذبي الامم بعذاب سماوی(" ' یعمهم 


(۱) «زاد المسیر» (۱۶/۷). 

(۲) (و): ابعذاب من السماء». 

(۳) وهو عذاب الاستثصال. انظر: «النبوات» (۰)۲۰۹/۱ واجامع الرسائل» (۳۳۶/۲) وما 
سيأتي (4/ ۳۷). 

)٤(‏ ليست في (و). 

)٥(‏ غير الله يك. 


ری 


خطاب المشرکین لمن قال: إن الله آرسله وأنزل عليه الوحي لا لمن“ جاء 


رسر لآ عند هرایم وقد قال بعت ملا ی عل الاد ما م من 
ولا کوب َو 4 [يس: 0۲۳۰ وهذا إنما هو في الزسل الذين جاءوهم من 
عند الله لا من عند رسله. 

ورس لمن آرسل سس بحذرهمآن 
جو دی جاوہ ہہت ٣‏ انا یشرت له المل برسول 
نظيره» لا بمن آصحابه آفضل منهم؛ فان أبا بكر وعمر وعثمان و علیّا أفضل من 
الحواریین باتفاق علماء المسلمین. ولم یبعث الله بعد المسیح رسولاء بل 
جعل ذلك الزمان زمان فترة؛ لقوله): « یتأهلالککب هد جا رسولنا بی 
تکم عل قرم من ارس 4 [المائدة: .]۱٩‏ 

وأيضًاء فانه قال تعالی: رد رس (لبهم انين فکذبوھما فعرزا بال 

لوا لتا ار لون الوا ما ا أن إلا رمنلا لیس ٤ء‏ ولو 
ری و هس موز رتاو سو 
بش مثلنا» شبهة» فان أخذا لاینکر آن یکون رسل رسل الله بشراء وانما آنکروا 
ایکون رسر لاله شرا ۲ 

اقا كان اتکی لساارسارسل ار سرل مکی ای 5 
فأرسلوا إلیٰ من آرسلنا أو إلى آصحابه؛ فانهم یعلمون صدقنا في البلاغ عنه. 
بخلاف ما إذا كانا رسل الله. 


)۱( (ع. ده ي): امن. 
(۲) (ي): «کقوله». وهو خطأ وأثبتته ط. النیل والعاصمة. 


ری 


وأيضًاء فقوله: لذ سل ایهم ان [يس: ۶ صريحٌ في أن الله هو 
المرسل» ومن آرسلهم غير إنما آرسلهم ذلك لم يرسلهم اللہ كما لا يقال 
لمن آرسله محمّد بن عبد الله: إنہم رسل اللہ فلا يقال لدِخْيّة بن خليفة الکلبی: 
إن الله آرسله ولا يقال ذلك للمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن خذافة» وأمثالهما 
ممّن أرسلهم الرّسولء وذلك أن النبی و أرسل رسله إلى ملوك الأرض» كما 
أرسل وِحْیّة بن خليفة إل قيصرء وأرسل عبد الله بن حُدَّافة إلى کسری» وأرسل 
حاطب بن أبي بلتعة إلى المُقَوقسء كما تقدَّم ذكر ذلك(. 

ومعلومٌ أنه لا يقال في هؤلاء: إن الله رسلهم» ولا يُسَمّو غد المسلمية 
«رسل اله»» ولا يجوز باتفاق المسلمين أن يقال: هؤلاء داخلون في قوله: طلَمَد 
آزسَتا سا باکت 4 [الحديد: .]۲١‏ فإذا كانت رسل محمَدٍ يك لم يتناولهم 
اسم «رسل الله» في الكتاب الذي جاء به» فكيف يجوز أن يقال: إن هذا الاسم 
يتناول رسل رسول غيره؟! 

والمقصود هنا بیان معاني القرآن وما آراده الله ف بقوله: #إذ جاءھا 
الم رسلوت © )إذ سل ایهم تِن © لیس: ۳ هل مراد الله ورسوله محمّد 
ية مَن آرسلهم الله أو من آرسلهم رسوله؟ وقد علم یقینا أن محمّدًا ا لم 
یدخل تی مثل هذا» فمن قال: إن مدا كله آراد بذلك من آرسله رسرل فقد 
کذب علی مل لو عمدا و خطاً 


.)۱۱۲-۱۳۰/۱( )۱( 


فصل 
وقد تبين بما ذكرناه فساد قولهم في تفسیر آية البقرة» فإنہم قالوا: «وقال في 


4 2 کے قرو مم 


سورة البقرة: #فبعت الله اتبسن م مب رب ومنذرن وأنزل معهم التب يلحي 
کب الاس فیعا اما یه © [البقرة: 0]۲۱۳. 

قالوا: «فأعنئ بقوله: أنبياءه ال رنه ورس تولك 
الحواريّين الذین داروا فی سبعة آقالیم العالم» وبشروا بالکتاب الواحد''' الذي 
هو الانجیل الطاهر؛ لانه لو كان أعنئ عن إبراهيم وموسی وداود ومحمّد لكان 
قال: ومعهم الکتب؛ االو ات منهم چاء یکتاب دون عيرم ولم بقل: إلا 
الکتاب الواحد؛ لأنه ما أت جماعة مبشرين بکتاب واحدٍ غير الحواریئین الذین 
أتوا بالانجیل الطّاهر»۳۱. 

فیقال لهم: قد تدم بعض ما ید علی فساد هذا ا 

وأیضاء فانه قال تعالی: ٭ كن الاس ْم وحِرَةٌ * أي: فاختلفوا ضعت ال 
لین مب ریک وَمُنذِرِنَ 4ء والحواریون لیسوا من النبیین» وان کان المسيحٌ 
أرسلهم» ولا يلزم من إرساله لهم أن يكونوا أنبياء» کمن أرسلهم 2 
ومحمَّدٌ وغيرهماء ولهذا تسمّیهم عامة التصاری «رسلا» ولا یسمُونہم «أنبياء». 

وأيضًاء فإنه قال: لوأنرلَ مهم ألكتبَ ۹ء والحواریون لم ينزل معهم 
الکتاب» إنما آنزل الكتابٌ مع المسیح» ولکن الانبیاء آنزل معهم جنس 
الكتاب؛ فإن الکتاب اسم جنس, فیدخل فيه الکتب المنزّلة کلهاء كما في قوله: 


(۱) کذا نی الأصول. وتقدم النص (4۱۲/۱) بدون «عن». 
)٢(‏ ساقطة من ط. العاصمة. 
(۳) رسالة بولس الأنطاكي (4۱۵). وقد تقدم (۱/ ۱۲؟). 


.)۶۳۳-۶۱۳/۱( (€) 


۷ ول قوله: کل ءامن بار وم کو کو ره € [البقرة: ۲۸۰] وفي القراءة 
الأخرئ: «وکتابه وزشلی »۱ وکذلك قوله عن مریم: «وَصَلّقَت یم 
را IES‏ [التحریم: ۱۲]» وی القراءة الأآخریٰ: #وکتابه»(۲. 


7 ص 


وأيضاء قال تعالی: کان الاس أمة وج 


"٠ 


وَمنَذِرِينَ € [البقرة: 2۲۱۳ وقال تعالیٰ في سورة یونس: ۷ وم نانکاس إل أَضَة 
وأحِدهٌ فَأحْتَسلقوا #۶ [يونس: ۰۱۹ وهذا يدل أنه لما اختلفت بنو آدم بعث الله 
.وکا اختلافهم7" قبل المسیحء بل قبل موسئه بل قبل الخليل؛ بل قبل 
نوح» كما قال ابن عباس: «کان بین آدم ونوح عشرة قرونٍ كلهم علی الاسلام؛ 
ثم حدث فیهم الشرك)0. 

والاختلاف علیٰ و جهین: 

٭ تارةً یختلفون» فیمن بعضهم» ویکفر بعضهم. كما قال تعالی: #ولو 
كك اه ما افتکل ات من بهم من بد ما هم کت وككن ان 
ینم من ءَامَنَ ومهم من كَفَرَ 4 [البقرة: ۲0۳ وقال تعالی: #هذان حَصَمَانِ 
احتصموای ری # (الحج: 14] يعني هل الایمان والکفر. 


(۱) من قوله: «وفي القراءة» إلى هنا لیس في (و). 

(۲) قرأ بالاولن حمزة والكسائي وبالثانية عامة القراء غير أبي عمرو وحفص عن عاصم. 
انظر: «السبعة» (۰)۱۹۵ و(حجة القراءات» (۷۱۵). 

(۳) (و): «واختلافهم کان. 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر (۳/ ۱ء وصححه الحاکم (۲/ ۲۰ ولم یتعقبه الذهبي» وثبته 
شيخ الاسلام في «منهاج السنة» /٥(‏ ۲۰۷). 


٭ وقد یکون المختلفون كلهم على باطلء کقوله: وان الب اَحَتَلعواً في 
ہے ہر ی 


الکتب إن شاق بع * [البقرة: ۰۲۱۷۲ وقوله: ولا راون تفت (00) إلا من جم 


TA ری‎ 


وأيضًاء فالانجیل لیس فيه حكمٌ بين النّاس فيما اختلفوا فيه» بل عامّته 
مواعظ ووصايا وآخبار المسيح» بخلاف الّوراۃ والقرآنء فان فيهما من الحکم 
بين الناس فیما اختلفوا فيه ما لیس في الانجیل. 


ع نی سے مرمع کے 2 مه ر ہے ا رصم ے رص 
وأيضًاء فإنه قال: وما اختلف فيه إلا الَذِنَ آونوه من بعدماجاءٹھرالینت 


سے هه بر 


رو سے وط مس سے 22 


عا بدتهم فهدی اللہ آلزیت ءَامنوألِمَا اختلفواً یه من الحی باذنه © [البقرة: ۲۱۳]) 
وذلك يقتضي آن الله هدی الذین آمنوا بعد اختلاف الذین آوتوا الکتاب بغيًا 
بينهم لما اختلفوا فيه من الحقٌّء وهذا ذمٌ لمن آوتوا الکتاب فاختلفواه 
والتْصاری داخلون في هذا الذَّمٌّ ولو كان المراد الانجیل لکانوا(۱) هم 
المذمومین دون غیرهم» ولیس كذلك» بل الیهود وغیرهم من المختلفین 
مذمومون آیضا. 

وإنما الممدوح هم المومنون الذین هداهم الله لما اختلف آولئك فيه من 
الح بإذنه» وهذا یتناول آمة محمد با قطمًاء وقد یتناول کل من آمن من الأمم 
المتقدمة. کالذین کانوا على دين موسیٰ والمسیح وابراهیم الخلیل كما قال 
تعالی : او زب انوا 27 هادواً والصریٰ ولیت من ےامن بالل 
الوم لاخر وعیل صَلحًا فلَهُمْ هم مند دَيَهِمْ ولا ر عم ولاه 2 
حر نو € [البقرة: 17]. 


)١(‏ (د» ي ع): اکانو!). 


وأما أمة محمد يك فان الله هداهم لما اختلف فيه الأَممُ قبلهم من الحق 
بإذنه. وهذا بيّن؛ فإنهم على الحق والعدل الوسط بین طرفي الباطل» وهذا ظاهرٌ 
ف اتباعهم الح الذي اختلفت فيه الیهود والتصارین في التوحيد. والأنبياء. 
والأخبار والتشريع» واللسخ. والحلال والحرام» والتصديق والتكذيب» وغير 
ل 


أمّا التوحيد» فإن اليهود شبّهوا الخالق بالمخلوق» فوصفوا ارب سبحانه 
بصفات النقص الذي يختصّ بها المخلوق» فقالوا: إنه فقیر(۳ وبخيل» وإنه 
یتَعَب» وغير ذلك. 

والتصاری وصفوا المخلوق بصفات الخالق» صفاتِ الكمال التي 
يختص بها الخالق فقالوا عن المسیح: إنه خالق السّماوات والأرض» القدیم 
الازل علام الغيوب» القادر على کل شيء و« انوا آخبارهم 


رهم نیا من دوب ال 4 الآية [التوبة: ۳۱]. 


2 
اہب 


والمسلمون هداهم الله لما اختلف (* فيه من الحقء فلم یشبّھوا الخالق 
بالمخلوق؛ ولا المخلوق بالخالق» بل آثبتوا لله ما یستحقه من صفات الکمال» 
ونزهوه عن النقائص, وأقروا بأنه أحدٌ لیس کمثله شيء» ولیس له کفوّا أَحدٌ في 
شيء من صفات الکمال» فنژهوه عن النقائص حلافا لليهود"» وعن ممائلة 


المخلوق له خلافًا للتصاری. 


)١(‏ (و): «وغیر ذلك من التصدیق والتکذیب». 
(۲) (و): «إن الله فقير». 

(۳) (و): «الذي». 

)٤(‏ ليست في (ي» د). 

)٥(‏ (و): «اختلفوا». 

)٦(‏ (و): »حلاف الیهود!. 


وأمّا الأنبياء علیهم السّلامء فإن اليهود قتلوا بعضًا وکذٌبوا بعضاء كما قال 
تعالی: کلم جا رسول یما لا بو اشم عبرم میا کب ووی 
ڑھ 
قنور € [البقرة: ۸۷]. 


والتصاری أشرکوا مهم وبمن هو دري فعبدوا المسیح بل اتخذوا 
آحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون اللہ وجعلوا الحواریین رسلا لله» وزعموا أن 
الانسان یصیر بطاعته(۱) بمنزلة الأنبياء» وصوّروا تمائیل الأنبياء والصّالحین 
وصاروا یدع ونہم ویستشفعون بهم بعل موتهم» وادا مات فیهم ال الصالح 
بنوا علیٰ قبره مسجدًا وصوّروا فيه تماثيلهم. 

وفی الصّحيحين”" أن النبی و ذکر له کنیس بأرض الحبشة» وذکر ین 
حُسْیھا وتصاویر فيهاء فقال: «أولئك إذا مات فیهم الرْجل الصَالح بنوا على قبره 
مسجدًاء وصوّروا فيه تلك التصاویر أولئك شرار الخلق عند الله يوم القیامة». 

وأمّا المسلمون فهداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه» فآمنوا بأنبياء 
الله كلهم ولم يفرّقوا بين أَحَدٍ منهم ولم یحو فيهم غلرٌ التصاری, ولا قصّروا 
في حقهم تقصيرٌ اليهود. 

وكذلك قَتَل اليهودٌ الذين يأمرون بالقسط من التاس» والتصاری يطيعون 
فو ام لكو ارک الشراک لظام عم 4 [لقمان: ۱۳]» ويطيعون من يحرم 
الحلال ویحلّل الحرام» والمسلمون يطيعون من يأمر بطاعة الله» ولا يطيعون 


)١(‏ (ي» ده ع): «بطاعته يصير». 
)۳۲( صحیح البخاري (4۲۷) ومسلم (۵۲۸) من حديث عائشة زتها 


ری 


والتصاری فیهم الشَّرك بالله» واليهود فیهم الاستکبار عن عبادة الله كما 
قال تعالیٰ في التصاری: ا وا بارهم رهم a rS‏ دو 
أ وَأَلْمَسِيحَ ا بن مڑیے وما ما آی روا الا عدوا الها ےا ۳ 


الله الا هو وف شحور عتا بشرکوت 4 [التوية: ۰1۳۱ وقال فی اليهود: 
تک جاک ریت جرع اش استَکائح َمَرِيمَاكدَبم ریا ثوب 4 
[البقرة: ۸۷]. 


والاسلام هو أن يستسلم العبد لله وحده فیعبده وحده بما آمره به» فمن 
استسلم له ولغیره کان مشرکاء والله لا یغفر أن يُشْرَك به» ومن لم یستسلم له بل 
استکر عن عبادته کان من قیل فيه: ان ارک سرون عن عباد 


ES‏ ےر ہے ہر سے 


سید لون جه اريت 4 آغائر: 1۰ 

فلهذا كان جميع الانبیاء وآممهم مسلمین لله» یعبدونه وحده بما آمرهم 
به وإن تنوّعت شرائعهم فالمسيح لم يزل مسلمّا لما كان متبعًا لشرع الوراة 
ولا نسخ الله له ما نسخه() منهاء ومحمّدٌ و لم يزل مسلمًا لما كان بصلي 
إلى بيت المقدس» ثم لگا صلی إلى الكعبة» ولمًا بعثه الله إل الخلق كانوا كلهم 
مأمورين بطاعته» وكانت عبادة الله طاعته» فمن لم يطعه لم يكن عابذا لله. فلم 

وأمّا التشريع» فان اليهود زعموا أن ما أمر”" الله به يمتنعٌ منه أن ينسخه» 
والتصاری زعموا أن ما آمر الله به يسوغ لأكابرهم أن ینسخوه فهدی الله 
المؤمنين لما اختلف( فيه من الحق, فقالوا: إن الله سبحانه له أن ينسخ ما 


(۱) ط. العاصمة: «نسخ الله له نسخة». وهو خطأ مخالف للأصول. 
(٢‏ (ع د» ي): ا(أمره). 
(۳) (و): «اختلفوا». 


شَرعه خلافا لليهود» ولیس للمخلوق(۱) أن یغیّر شيئًا من شرع الخالق خلافا 
للنصاری. 

| وأمّا الحلال والحرام؛ والطّهارة والنجاستء فان اليهود مت علیهم 
الطیّات وشدّد علیهم فی آمر() النجاسات. فمتعو!(۲ من مؤاكلة الحائض 
والجلوس معها يبب ومن إزالة النجاسة. و ای ات با 
والكليتين وکل ذي ظَفرٍ وغیر ذلك"*. 

والمسیخ تلك أحلّ لهم بعض الذي حرم عليهم. فقابلهم التصاری؛ 
فقالوا: ليس شيءٌ محر لا الخنزير ولا غيره» بل ولا شيء نجس لا البول ولا 
غیره» وزعموا أن بعض أكابرهم رأئ مُلاءة''' صور له فيها صورٌ الحيوان وقيل 
له: كل ما طابت نفسّك ودع ما تكره» وأنه أبيح لهم جميعٌ الحیوان وتَسَحْوا 
شرع التوراة بمجرّد ذلك”", فالحلال عندهم ما اشتهته آنفشهم» والحرام 
عندهم ما كرهته آنفشهم ( 

فهدئ الله الذين آمنوا لما اختّلف فيه من الحقٌ فاحل الله لهم الطَّبات» 
وحرّم عليهم الخبائث؛ وأزال عنهم الآصار والأغلال التي كانت على بني 
إسرائيل خلاقا للیهود وأمرهم الفا -طهارة الف وال هغد 
للنصاریٰ. 


(١)‏ (د.ع): «لمخلوق»». (ي): (المخلوق). 

(۲) (و): «وشددت علیهم من آمر». وهو خطأء وأثبتته ط. العاصمة. 

(۳) (و): (حتیٰ منعوا». 

)٤(‏ وهو شحمٌ رقیق يغشي الکرش والأمعاء. «التاج» (ثرب). 

.)۳۷۲ /۳( قیل: إن المحرمات علیهم ثلاثمئة وستون نوعا. «مجموع الفتاوی»‎ )٥( 
وهي الملحفة تکون من ثوب رقیق. «المعجم الوسيط» (ریط لحف ملا).‎ )٦( 
من قوله: «وأنه أبيح لهم» إلئ هنا لیس في (و).‎ )۷( 


(۸) ليست في (و). 
> 


والمسیخ 42 جعلته الیھودُ ولد زنًا کذابّا ساحرّاء وجعلته التصاری هو 
الله خالق السّماوات والارض. فهدی الله الذين آمنوا لما احتلف() فيه من 
لزا دوا نانوی شاد ناسا ره ارت ۵ 
فا اکا افج ال ای رد 

وأمّا التصديق والتّكذيب» فان الیهود من شأہم اعت ام 
والتْصاری من شأ: هم التصديق بالباطل؛ فان البھود كبوا من که من الا 
وقد جاءوا بالحقء كما قال تعالی: «أفکما جاک رسو یما لا ہوی اشنکم 


آشتکیرع وه ريا بر وف لورت رب € [البقرة: 0۸۷ 5 صترت 
بمخالات العقول والشرائع كما صدّقوا بالتّتليث وال اة ونحوهما من 


الما ت 


)١(‏ (و): «اختلفوا». 
(۲) لیس ٤‏ ط. العاصمة. 


ثم ۲ قالوا عن القرآن: إنه شھد''' لهم أنہم آنصار اللہ حيث یقول: ہکا 
ل عض ون ار من أله ر لاہ ال ارت ناژ نو تست 
اة يَنْ بوت (ترویق وكرت ای تا الین مرا على دوم شيخ هرت * 
[الصف: ۶ 1]۱*. 

فیقال: هذا حقّ» والحواریُون مومنون مسلمون» وهم آنصار ال لکن 
ليس في هذا أہم رسل الله» ولا في هذا أن کل ما آنتم عليه من الدّین مأخودٌ 
عنهم. ولا في هذا أن الواحد من الحواریین معصومٌ من الغلط. 

بل أمر2*ٴ الله المؤمنين من امه محمّد وا أن يكونوا أنصار اللہ كما طلب 
المسیح ذلك بقوله: «من آنصاری لا . 

وقد وصف الله المؤمنين آصحاب النبع۲ بيا من آهل المدينة السو 


< ہھر۔ 


نهم آنصاز( بقوله تعالی: #وَالسّيفوت الاولونَ من المُہَجِنَ والانصار 


دوي حر ہر ° 


Fl‏ بحسن رضو الله عم ورضواً عنه © [التوبة: ۰2۱۰۰ والمهاجرون 


55 
٤ 


)١(‏ ليست في (ي» د» ع). 

(۲) (و): ایشهد. 

)۳( ساقطة من (و. ي). 

)٤(‏ رسالة بولس الأنطاكي .)5١0(‏ ولم تحسن ط. العاصمة قراءة هذا الموضع. 
۹2 رد ع): «يأمرا. 

)٦(‏ (ي): امن آصحاب النبي». 

(۷) (و): «أنصار الله). 


رون 


أفضل من الانصار(۱ وهم أيضًا من آنصار اللہ نصروه كما نصره الأنصارء 
لکن لما كان لهم اسم يخصهم وهو «المهاجرون» وهو آفضل الاسمین خص 
الأنصار بهذا الاسم. 

کر و جج 2 

9 ۰ ۰ 1۳ 7 
المسلمين» ومع هذا فليس فیهم عندهم نب ولا رسول لله. ولکن فیهم رسل 
رسول الله ا تسليمًا. 


(۱) انظر: «منهاج السنة» (۷/ ۰۱۵۲ و امجموع الفتاوی» (۱۱/ ۰۱۳۲ ۱/ .)۱٩۱‏ 


2» 


فصل 

قالوا: «وأمًا تعظیمه لانجیلنا وکتبنا التي في آیدینا(» فیقول: ‏ وارلا 
ال التب پالَحق مَصَد مصیقا ما ہے پد ہو 6 [المائدة: ۰۲4۸ وقال في سورة آل 
عمران: ٭الع ڑ:) له مال لئ ]ا منک نیک الع مُصَدًا لا 


بین يديه ونر ارب وَأليا یل (۳)من بل دی لاس € [آل عمران: ١‏ - 4]. 


بن يديك ون اور والاحیل 1 


وقال في سورة البقرة ال 3 لك نسحب لاریب فیہ هد لین © الین ونون 

2 ھ کر وء وا رمع رھ باس رسج ا ہے راش د ہوم ہے می 2 فو ہے 
لغب وبقمون الصلوٰة وما ررقم يعون (رت) وان بو ما انز إليك وما أل من يك وا لايرو هر بو 3ون 
© وك عَلَ هدی تن هم ولك هم ليت * [البقرة: ١‏ - ٥٤ء‏ فأعنیٰ بالکتاب 
الإنجيل» ون هنوت لي € نحن النصاری الذين آمنا بالمسيح وما رأيناه» ثم 
آتبع بالقول: لبون اَل لِك وما رل من یت 4 فأعنی بهم المسلمین الذين 
امنوا ہما اتی به وما آتیٰ من قبله. 


یرم 
سے رک مر مر ھے سے حر ی لے کک اص روص سے 


وقال في سورة المائدة: : اوقفتا عل ءاترهم بعیسی ابن مریم مصد قا لما بين ید یه 


رم ی وک وو سوس 


ی ۳ ءايه الال فيه هدّی ونور ومصد 
وموعظة میت ) ول آهل الا تحیل بما آنز 
۲ ولتک هم ینور > € [المانده: 41 - ۰۲1۷ وقال في سورة آل عمران: فان 
کدوک فقد كب ب رسل من تک جاءو بت والربر والکتب الم 4 


[آل عمران: ۰۲۱۸4 فأعنئ أيضًا بالکتاب المنیر الذي هو الانجیل نفد تن 


١ 
١ 
۰" 
۰ 
N 
٤ 
1 


بما ان 


(۱) (و): «بأيدينا». 

(۲) نی الأصول: «ثم آنزلنا عليك». وهو خطأ في أصل رسالة بولس» كما سینبه المصنف إلى 
ذلك ولم أستجز |ثبات لفظ الآية المحرّف. 

(۳) سقط من ط. العاصمة من أول الاية إلى هنا. 


ED 


وقال أيضًا ہیی کہ ررح مرو الڪ ب 


من بلک لد جاک الْحَی ین یلک کل کد می لمن 4 (یونس: 44]. 

فثبت بهذا ما معنا. ونفی عن انجیلنا وكتبنا التي في أيدينا التهم والتّبدیل(٩)‏ 
والتخییر لما فيها بتصديقه [یّاها»۲۱. 

والجوابٌ -بعد أن تعرف أن لفظ الاية الأولیٰ في“ سورة المائدة 
« وارلا للك الکتب بالق مصَیفا ما بت یدید من التب ومهَینا 
عله *- أن یقال: 

ما تصدیق خاتم الرسل محمد ا لما آنزل الله قبله من الکتب» ولمن 
جاء قبله من الأنبياء» فهذا معلومٌ بالاضطرار من دينه» متواترًا تواترًا ظاهراء 
کتواتر إرساله إلى الخلق کلهم. 


وهذا من آصول الایمان» قال تعالی: « دوا امتا الله ما أل إا وم 


(9 


٩‏ صاخ موی بزع 2 سر 7 سے 7 7 سے سے 
ترا نز ال هعم ومیل واسکق فوب وال سَباط وما أوق موی وعیتی وما أو 
ہے ور مرو م و ہ 4 ے‫ کك> رھ ۔ ہے تر وہ 2 
جو می تہ و ی 


مہ 44 ہے ا ۳ 4 1 00 و 
الم ده «IV - ٦‏ 7 ۳ ۳۹ ی مک وت ی 


(۱) رسالة بولس: «بالتبديل». وهو أجود. 

(۲) رسالة بولس الأنطاكي (4۱۵). 

(۳) ط. العاصمة: امن خلااف الأصول. 

)٤(‏ الاصول: لثم آنزلنا"» سها عن (صلاح هذه. وأصلح کلمة «ليك». 
)0( (و): محمد رسول اللہ" . 


a ۳ 4‏ و گے سے ۳3 


> ہ ےہ لاعس ر رھ مر چم مم 2ء مره گے هر ام 
نزل علج ابزهیم ولسمعیل وإسحق ويعمورب والاسباط وما اوق موسیٰ 


ےہ ہے 2 ۵ مه ع کہ ا رر عمد كد ےد ےم امعو عير ارم ہر ب 
وعسئ وَالتبيورت من ريه تفرگ بین آحد منهم ونحن له مسلمون ۵: 


ہےر ہے e E‏ ہے ہے فرح سم وھ ی ہی یی م مج م 7 
ومن يبع عير آلاسلم دیتا فلن بل نه وَهْوَ في الاخرم من اَلْحَِرِىَ 4 


2 و هه 


7 وم © 2 مرش و ۳ ہےے معدا ے ۶2ےہ 
[آل عمران: »]۸٥ - ۸٤‏ وقال تعالیٰ: # یس البرآن ولوأ و 5 قبل المشرق والمغرب 


کر من ءامن اه ول خر امه ڪَة والکتب اوق مال ع 
مو وی اشرق والکی والکی تاج الکہیں ایی حف لب 


رع 7 مر ے ملسست م ھم ۳9 22 و ر ا. ممست 
تام الصَّله وءاق الرّكوة والموفورک هیرهم إِذَا علهدوأ وَأَلصَيرِتَ فى السا 


موم سے ر دهرة مر ہ مم م وه رم ہہ و 2۶ ۸ م 5 

والضراء وَحِينَ الباس اوليك الزین‌صدغوا وأوْلتِكَ هم الْمَنَقَونَ © [البقرة: 0۲۱۷۷ وقال 
- مس ۶ ~4 ی م ہے < 3 و ۳ مو 

تعالی: ءامن الرسول يمآ أَنَزْل إِليه من ریو والمّمنون کل ےامن باه وملتیکو۔ 


عد 
72 ۳۳ رین گر سج سر سے ۵ و ج ہے ۶ ه مرچ مر سے ےس سے ود سم 2۔ص ۱7۔ 
وه رسلهء لا ae‏ من رسلهء وقَالوا سمعتا واطعنا عفرائلك رسا 
- ٤ا‏ ہے ر 2 صر ر وس ے و 
سعها لَهَامَا کسبت وعلا ما ایت 


ا وا 
۷ 2۹ 
سم 
3 
١-5‏ 
۲ 
مہ 
0.9 
35 
1 
۵ 
م 


ےس کے ا + ے 42 ر € مسح سيرد سسا سد ب سم سے سے سس حت ہے سكس درو ہہ 
رينَا لا توّاخذنا ان دیسیتا آو أخطأنا ربنا ولا تحمل عتا اصرا كما حملتَة:عل 
و ہے کے ےک رہم ے ہے ہے دس عذ رم و ےے رو > ا رو روصت 
الذرت من قبلتا ربنا ولا تحملنا ما لاطافة لنا یو واعف عنا واعفرلنا وارحمنا نت 


مولننا فانصرد توا لکفر رک 6 [البقرة: ۲۸۵ - .]۲۸٢‏ 
و 1 5 1 7 
و تصدیفه للتوراة والإنجيل مذکوڑ ي مواضع من القران» وقد قال: 


رکو ےکی ہے 


« وال التب بالحَق مصَدّقا ما بے دی ین الکتب ومهییتا عَلّ 4 
قال تال ۰۰ کی ٠٦‏ ای للدت كسا شس کا كا“ 
[المائدة: ۰11۸ وقال تعالی : الله درل حسن الحديث دب متشليها مان 
1 مره بھھ ہہ کر ا ا کم یہ ہہ 
[الزمر: ۰۲۲۳ وقال: #8 من نقض عك أحسن القصص يما ارت إِلَيَكَ هنذا 


الق وان € [یوبت: 17. 


ری 


فبيّن أنه آنزل هذا القرآن مهيمئًا على ما بين يديه من الکتب» والمهيمن: 
الشّاهد المؤتمّن الحاکم» یشهذ() ہما فيها من الحق, وينفي(" ما خرف فیهاه 
ويحكم بإقرار ما أقرّه الله من أحكامهاء وينسّخ ما نسخه الله منهاء وهو مؤتمن 
في ذلك عليها. 

0 9 ۹ییگ۶۷۶ٰ0۰ 
كان متمسّكَا بالتّوراة قبل السخ من غير تبديل شيء من آحکامها فانه من أهل 
الایمان والهدی» وكذلك من كان متمشٌکا بالانجیل من غير تبديل شيء من 
آحکامه قبل النسخ فهو من أهل الإيمان والهدی» وليس في ذلك مدحٌ لمن 
تمسّك بشرع مبدّل فضلا عمّن تمسّك بشرع مدل منسوخ ولم یؤمن ہما 
انا ميال ونا اھ مس a‏ هديا نكف ضر 
والتصاری بتبديل الکتاب الأوّل وبترك الإيمان بمحمّد و في غير موضع. 

وأمّا تأويلهم قوله: يلك ث4 أنه الإنجيل» وأنَّ نیون بای 
لت السا ما نَم يد ۹ عنیٰ بهم النصاری» فهو من تحريف الكلم عن 
مواضعه وتبديل كلام اللہ كما فعلوه في قوله: # ومن یب عير الاسلم دیتا # [آل 


260 


عمران: 86]» وی قو له: #باذنی € [الماندة: ۰ آي بإذن اللاهوت » وی قوله: 


مد الط اتمه [الفاتحة: ۰۲7 وف غير ذلك فک دکروه وتأولوه من القرآن 
على غير المعنیٰ الذي آراد الله به. 


)۱( (د ع): افشهدا. 

(۲) ط. النیل: اویبیناء وفي طرة (دع) إشارة إلى آنا في نسخة. 
(۳( کذا في الأصول. 

)٤(‏ ساقطة من ط. العاصمة. 

)٥(‏ (و): «أي باللاهوت). 


62 


وهذا مما يؤيّد أنہم فعلوا كذلك بالتوراة والانجیل؛ فانه إذا كان القرآن 
الذي قد عَرّف تفسیره والمراد به العام والخاصٌء ول ذلك عن الرّسول نقلا 
متواترًا حتی عرف معناه علمًا يقييا(') اضطراريّاء فيبدّلون معناه» ويحرّفون 
الکلم عن مواضعه فماذا يصنعون بالّوراۃ والإنجيل ولم يقل لفظ ذلك 
ومعناه كما تل القرآن» وليس في أهل تلك الكتب ممّن(" يذب عن لفظها 
ومعناها کما يات المسلمون عن لفظ القرآن ومعناه؟! 


ومولاء غرّهم قوله: َلك ايب فظنوا أن لفظ لته لما كان 
يشار بها إلى الغائب آشیر بها إلى الانجیل! 

فیقال لهم: هذا كقوله: ##دَرلِك تَمَلُوه عك من الت وال در الککر ‏ [آل 
عمران: 0۸] و کان بذلك إل ما تللاه قبل هذه الآية وقوله: «وسكلوأما نم ولسوا 


نے ہد عيب N‏ وش رک 


E 6‏ ری 


7 ۳ که سم 


2 


عظ بي 9 وين با بات اش 4 ان [الطلاق: ۲]» 7 قوله 


تعالئ :بعد أن ذکر خبر بوسف الصديق: ۶ ذلك ین أك لتيب نویه ای 4 


سر مم س۔ہ ہے ˆ 


سر ےکا 


[یوسف: ۱۰۲]) وقال أيضًا لگا ذکر خبر مریم: ‏ ذلك من أن ا ایب وحیه یاک 
وما گنت آدیهم إذ لق آقللمهم © [آل عمران: 31 كما قال لما ذکر آیات يخر 


)١(‏ مهملة في (و)ء (ي): «یقینا". 

(۲) ط. النیل: امن». والمثبت من الأصول مستقیم. 

(۳) الاصول: «سرحوهن». وهو سهوء تلك آية البقرة: ۲۳۱. 
)€( «وأقيموا الشهادة لله» ليست في الاصول. 


رمک 


ز کی 


فیها عن نوح: # یللت م آناء آل لغیب وج اليك 4 الایة۱) [هود: ۹ء 

وقال: #اكر لك ٤ات‏ الپ الین © انا رك فا عربيًا لَك 
هه 
فأشار إلى القرآن مها ومنه قوله: #الر تک یت اجب فان مین که 
ات ھ ول وراك خفن مت کرت :۱ ومنه قوله: 
لطسع (د) تک ٤اث‏ آلکتب آلمین 4 [القصص: 6۱-۱ ومنه قوله: لحم () 
عسق © کدلك يوحن لک ول ار من یك ان ا ۲۳-۱ 
وقوله: ‏ وكدلك آوَحنا اک فرع اتا عَرَيبًا # [الشورئ: ۷]ء وقوله: #المر يلك ءَإِينتُ 
هم عم 9 ۸ے 5 
الکتب والزی أن لَك من رَيْكَ لح 4 الآية [الرعد: »]١‏ ومثل هذا کثیر. 

وذلك آنه لما آنزل قوله: ہبتر یی ول ای ی آلکلب ٩‏ ونحو 
ذلك» لم يكن الکتاب المشاژ إليه قد أنزل تلك السّاعة» وإنما کان قد أنزل قبل 

وهو باعتبار حضوره عند النبی گا يشار إليه كما يشار إلى الحاضر كما 

یک رھ هم 

قال تعالی : و هلزا در شارك رلته که [الانیاء: ۰9۰ ولهذا قال غير واحد من 
السلف: َلك ایب آی: هذا الکتاب ۳ یقولون: المراد هذا الکتاب. وان 
كانت الاشارة تکون تارة اشارة غائب» وتارة اشارة حاضر. 


(١)‏ ساقطة من ط. العاصمة. 
۲( رسمها مشتبه في (د)» وليست في (ي» ع و). 
(۳( ذکر ابن جرير (۲۲۸/۱) أنه قول «عامة المفسرین!» ورواه عن مجاهد وعکرمة وابن 


جریج والسدي. 


وقد قال: هى لت( الین ومن بات 46» وقد وصف النصارین بأنہم لا 
یؤمنون بالّه ولا بالیوم الآخرء وأ: نهم کافرون ظالمون فکیف یجعلهم المتقین 
الذین یومنون بالغیب؟! 


قال تعالی: ٭ یلوا ات لا منوت باه وا الور أ 
کم الله ورسَولد ولا يدوت دن لح من الا 


مھ و وه کی ص 


| الجر لحرية عن يد وهم صروت > [التوبة: ۲۹]. 
وأوّل التقویٰ تقویٰ الك وقد وصضف التصارى بالشرك 5 قوله: 
« کدرا تساف رفصم وبا ين د او ولتییع نت 
مریم ومآ آمروا إل ليع وا إلا وجدا لا له الا ہو 
عا مش رڪوب € التوبة: 00۲۱ وقال 3 لما ذکر المسیح: 9# فاختلت 
EE‏ ۶020 ررر رعو رر 
راب ین بینہم ولد دين وأ ین مش یو عظے الح سیم بو ابر دوم يأتوننا 


سے مر مر 


لکن الظَللِمُونَ وم في م صلل مین [مريم: ۷ - ۰۳۸ وقال تعالی: # لد كور 


حر سے" 


۹5 


ر رص 2 


ھ2 ے سم و سے سے صر سے 
الذرج وا أ ت الله هو المسیح اس کرات [المائدة: ۰۲۷۲ َد حفر لذبن 


لوأ ارک الله ثالث کحم € [المائدة: ۷۳]. 
مر مس وت کی E‏ دو مرو عم ہے سا سا 772277 
ونهی عن موالاتہم؛ فقال: یایب زین منوا لا دا لود وَا لسر أؤياء 
مهم آولیاه بعض ومن یوم نکم انه مت © [الماندة: ماد وقد آخبر أن ن الله لله ول 
9 5 27 ا اص حر ا کے کے کی یگ ردت م سر 2 > صر ص 
المتقین. فقال: # e‏ مر فایمهاولا: نیع آهواء ا الزن لا 
ہے 


يَحْلَمُونَ اتهم لن ینوا عتلف من انشا وان الطللیین هر بعض وال 
وَلُالسَی>× [الجائیة: ۱۸ .]١9-‏ 


فلو كانوا من المتّقین -فضلا عن أن يكونوا دو سی 
رجات موالاتهم واجبة علئ المؤمنين» وهو قد نبئ عن موالاعهم» وجعل من 
یتولاهم ظالمّاء وجعل المؤمنين بعضهم آولیاء بعض» والکفار بعضهم أولياء 
بعض. 

ولهذا لما قطع الله الموالاة بين المؤمنين وبين الکافرین قال النبيٌ و في 
الحديث الصحیح: الا برت المسلم الكافيٌ ولا 6 الكافرٌ المسلع»(۲ 
واتفق المسلمون على أن اليهوديّ والنصراني لا يرث مسلمًا ولو كان ابنه 
00 لأن الله قطع الموالاة بینهماء وقد قال تعالی: ۷ جمد فوما کے 

ولو ال خر وادوت من اد الله ورسوله ول کانوا ءابآءشم أو أبن ےا 
بت تر م أزلیک كنب ف فلوبهم آلایتن وأجَدهم بروج 
0900 

وآیضا فانه قال تعالیٰ: # ان نون باب ون اس » وهي الصلاة التي 
آمر بها في قوله: ۳ اق السَلوة لوك الم ال حدق الل وق ان اف رر فان 
الجر کات مشہودا # [الإسراء: ۰۸ وقد قال پل «لا يقبل اللہ صلاةً بغیر 
طهور»(* والتصارین بغیر طهورء وقال 6ٌ: الا صلاة الا بفاتحة 


الکتاب»(* وهم لا یقرؤ و نہا. 


(۱) ساقطة من ط. العاصمة. 

(۲) آخرجه البخاري (1۷6)؛ ومسلم )١517(‏ من حدیث آسامة بن زيد فا . 

(۳) انظر: «الاستذکار» (۱۵/ »)٤۹۲‏ وال قناع» لابن القطان (۱۰۹/۲). 

. من حديث عبد الله بن عمر ا‎ )۲۲٢( آخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ آخرج البخاري (٢۷))ء‏ ومسلم (۳۹6) عن عبادة بن الصامت 9 أن رسول اللہ پل 
قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب». 


والصّلاة التي فرضها وأثنئ علیها مشتملة على استقبال الکعبة» وعلیٰ 
رکوع وسجدتین في کل رکعة» وغیر ذلك ممّا لا یفعله التصاری» فکیف 
یمدحهم بإقامة الصلاة وهم لا یقیمون الصّلاة التي مر ۲ باقامتها؟! 


ثم لو قال الیهودی: المراد بقوله: © ذلك اټ ڪن التّورای وبالمتقین 
البهود. لكان هذا -مع بطلانه- آقرب من قول القائل: إن المراد بالكتاب 
الإنجيل؛ لأن التّوراة أحق بذلك من الإنجيل؛ فإنها الأصلء والله تعالئ يَقرن 
>> سے ,2 رد ر ور 


بينها وبين القرآن ف غير موضع. کقوله: # أفمن کان على بین من ربه. ويتلوه 
افد فة ومن کی كلت موم ماما وة € فرط وقوله تعالی: ۳ نل 


5 ء و مج مرا 55 مه ےھ رص ص قرو س م2 و ام کے ص 7 کک ص سے 
رم إن کان من عند الله وکفرتم يه وشهد شاهد من بف سیل عل مئله. فعامن 


2 ۔ ےق ے ہے رح روم 2 و 
واستکرم إت الله لا بہدی آلمَوم آلظامين ¢ [الاحقاف: .]٠١‏ 


ے سرچ مر تسم سے 


وقد قالت الجن 7 القرآن: E E E‏ 
من بعد موی مُصَیَقَا لم بن يہ ۍ ال الحَق وک طریق مس [الأحقاف: ۴۰ء 
وقال النجاشيٌ لما سمع القران: إن هذا والذي جاء به موسیٰ لیخرج من 
مشکاة واحدة»( وکذلك ورقة بن نوفل قال: «مذا هو الناموسٌ الذي كان 


(۳(٤.‏ 1 9 کرو 
ينزل علیٰ موسیٰ بن عمران» : 


(۱) (ع): «أمرنا». 

(۲) تقدم تخریجه (۱۱۸/۱) في حدیث أم سلمة الطویل. 
(۳) (ي): «نزل». 

. تقدم تخریجه (۱/ ۰۳۸ ۸ء‎ (٤٤ 


سم چم رم 
او 


وقال تعالی: مارا( لول" وت مثل ما او موی أَوَلَمْ بکمروا يما 
e‏ الوا سخران تظنهرًا» آي: التّوراۃ والقرآن» وال یزان( 
۶ أي: موسی ومحمّد #وََالواً إا يكل کینرونَ4ء قال الله: # قل فاا 
یکپ مِنْ عند ال ھوآھدیٰ منيما مدان ا حکنٹر صددفیرے ۹ [التصص: 0144 فقد 


بین أنه لم يأت من عند الله كتابٌ آهدی من التّوراة والقرآن. 
وقال تعالی: وما دروا له حق قدروء إد الا ما أل اللہ عل بشر مِن یو فل من 
ال التب ألَذِى جاء بو هوم 4 أي الله هو الذي ی یت 


...01.1 ہو > 1 4e‏ 1۱2 
پا ورا وهدی ی لتاس > لت رایس يَبَدُونَهَا وَيْخْفُو نک سم را شرا 

7 سيج ساسم و کے ئڑے سے سر سم بن و 000 22 ہ چ بی 
۳ اه تمرم في ویو یم( هنذا كعاب آنر لته ا ۲ 
ے رر عر م رو م ل صو رو کا مت ےہ يرح عير ی e a2‏ رياس طط 


مَصِدّفٌ ی + بین يديه ھ0 آلفری ومن حوطا والذن بوَمنون بالاخد 2 76 


وهم عل صلاتهع بافظوت ک4 [الأنعام: ۱ - ۹۲]. 
7 0ص 1 سس 
واما قوله تعالی: * ون َو ما أن رليك وما رل بن فَيْكَ 4 فهي صفة نبه 


هم2 


للذین یؤمنوں بالغيب» وصفهم بالایمان تالغیت"* مجملا؛ »ثم وَصَفْهِم بإيمانٍ 
مفصّل بما أنزل إلیه!“ وما نزل من قبله. 


(۱) الأصول: «وقالوا». 

)۲( وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر كما سلف (۳۸/۱). 

(۳) آلحقت الجملة التفسيرية في طرة (د» ي) مختومة بالتصحیحء ووقعت في المتن بعد الاية 
في (ع) وخلت منها (و)؛ ولم تثبتها ط. العاصمة. 

(٤٤‏ «وصفهم بالایمان بالغیب» ساقطة من ط. العاصمة. 

)٥(‏ ط. العاصمة: «إليك»» وهو خطأ مخالف للاصول. 


والعطف بالواو یکون لتغایر الذُوات» کرت لتغایر الصّفات(۱؟ 
تعالی: مسج اسم ریک الیل )الى خلق ری © وی رد © رال کن 
لم ) مَجِعلم عه أحوئ ٭ [الاعلی: ١‏ - ٥]ء‏ والذي خلق فسوّیٰ هو 20 قد 
فهدئ» وهو الذي آخرج المرعی. 


2 21 رمع عرو ےک 


وکذلك قوله تعالیٰ: #ولين ساللهم مَنْ ی التوت والارض مولن 
حَلَفَهُنَ زیر العليۂ ا الى جَعَلَ 1 کم لاش مِهدَاوَحَمَلَ کم فا مب 
علکم تھندورے ()وانی ل مس لے ما بِقَدَرٍ ار بو 71 ا 


کتک مترجوب () وای حل الاروج كلها وَجَعَلَ لکر ین الب والاعو ما 
ترک بو 46 [الزخرف: ۹ - ۱۲]. 
ومثله(۲) قوله: 7د 0 : الموّمنون 2 لن هم ق صلاتهم خشعون ۵ 
ر ۳ هم 2 ر > رہ وه م 
اا فَعلرنَ () والزين هم 
99 () الع از جهم آو ما ملکت ايم تانب NEE‏ 
0 اتی ورام ذلك ی ۳9 0 ات اكيز وعهدهم 
۶ 117 
عون ان ول شرع صلوتهم 57 0 ریک هه ہم ال O‏ کک 
یرون الفردوس هم فِا خَِلدُونَ 4 [المؤمنون: ۱ - 02۱۱ فهم ضف وا در د وصفهم(۲) 
هذه الصفات بحرف الواو. 
وكذلك في قوله: ٭إِنَ ان علق صلوعا )لدا مَسّهُ جروعا (5) ولد مه 
25 © رت ن ور 
(۱) تقدم تقریر ذلك (4۹-4۸/۱). 
(۲) (ي): «ومثل». 
(۳) (ع): اوصفهم اللّه) . 


ی ا © سے من تہ ہر ہہت 
َشْفُونَ (69) عذاب رم عبر مآمون KO‏ ا م هم 
5ے لا سوا 2 به ی ویو هر الْعادُونَ لن 
17 م ہے ےھ مرم سے مم > ع دم 
ہم مهرد لوم کو یش © وَل ع سل ما ٤‏ 
کے [المعارج: ۱۹ - ۳۵]. 


E 
ها‎ 


وقد قيل: إن قوله(): عون بلي 4 صفة المؤمنين من غير أهل الکتاب» 
كمش ركي العرب» ليبن بآ ك وم نت 4 صفة من آمن به" من 
آهل الکتاب!۳ 

وعلیٰ هذا القول هؤلاء غير هؤلاء» لکن هذا ضعيف؛ فإنه لاب في 
المؤمنين من غير أهل الكتاب أن يؤمنوا ہما أنزل إليه وما أنزل من قبله ولا بد 
فی مومن أهل الکتاب أن یؤمن بالغیب با سا 
واحد» ولا یکون أحد علیٰ هدّئ من ربّه مفلحًا إلا بهذا وهذا. 

وأا قول الها لخن الذین یھ بالسّیّد المسیح وما رأيناه»» فهکذا 
البهود آمنوا بموسی ي وما رأوه» والمسلمون آمنوا بمحمّد يو وما رأوه. 
بل المسلمون آمنوا بموسی وعیسی وسائر النبيين وما رآوهم بخلاف الیهود 
والتصاری الذین آمنوا ببعض وكفروا ببعض 


)۱( (ع): «وقد فسر قبل إن قوله». (و): اوقد فسر قوله». وکلاهما خطأ. وصح كما أثبت 
في طرة (د» ي). وفي ط . العاصمة: «وقد فسر قبل قوله». 

(۲) ليست في (ي). 

(۳) يروئ عن ابن عباس وغیره» واختاره ابن جریر» كما مضی .)٦۸/۱(‏ 


ثم «الغیب» لیس المراد به صورة النبی ؛ فان صورة النبی ليست من 
الغیب. فان الناس يرونهاء ولیس في رژیتها ما يوجب إيمانًا ولا كفرّاء ولکن 
الغیب ما غاب عن مشاهدة الخلق» وهو ما آخبرت به الأنبياء من الغیب؛ 
فيدخل فيه الایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله وهو الایمان بأنهم رسل اللہ 
وسواء رتیت( آبدانهم أو لم تر فقد یراهم من لم يؤمن برسالتهم» وقد یمن 
پرسالتهم من لم يرهم. والمقصود الایمان برسالتهم لا بنفس صورهم حتی 
یقول القائل: آمتا بنبيئ ولم نره» وقد يَعْلّم من دلائل نبوّته وأعلام رسالته من لم 
یرہ آکثر مما یعلمها من رآه. 


)۱( (ع): «كانت رئیت». 


فصل 
سے کے ے سھ سح گے کھ سم روص 


وما قوله في سورة المائدة: وقفينا علق اترهم بعیسی أبن مریم مصدقا لما بين 


سے سے و حر 6 2 3r‏ مر ليو ہے سی ا ا سے 


يديه من ور اه یل فيه حدى وور ومصیقا مم بين يديد ون ود 
وَهْدَى وَمَوَعِظة میت (0) ولک اهل الا نیل يمآ اَل له فو وَمَن ر يحَحكُم 
ب ریک لكشت ¢ [المائدة: 55 - 1۷ ]4 فهذا تاه منه عل المع 
والانجیل؛ء وأمرٌ للتصاری بالحكم بما آنزل فیه كما أثنئ على موسی والتوراة 


بأعظم مما عظّم به المسیح والانجیل. 


لب الوا ءامنا يا يأفوههم وَکر تن 12 

للڪذب سکعورے لموم َاحَرنَ لو ا # [المائدة: »]4١‏ أي: قائلون 
للكذب» مصدّقون مستجيبون مطيعون لقوم آ آخرين لم يأتوك» فهم مصدقون 
للكذب» مطيعون لمن" يخالفك ك وأنت رسول اش فكل من تصديق الکذب 
0 حالف رسول ال عله من أعظم الذنوب. 


ولفظ 00 یراد به الإحساس بالصوت» aT‏ ویراد 
ال فلان سَهعٌ ما یقول فلان» أي: تد اور یطیعه ويقبل منه() 


(۱) «مصدقا لما بين يديه من التوراة» ليست في الأصول. 

(؟) ط. النيل: «لما». 

(۳) ط. العاصمة: «السميع»؛ وهو خطأ مخالف للأصول. 

(4) في طرة (دء ع) إشارة إلى أن في نسخة: «فهم الصوت». 

.)5١8/١(»ئواتفلا انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (// 175-4) و«مجموع‎ )٥( 
واقاعدة عظيمة في الفرق بین عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك‎ 
.)۲ ۱۹-۲ ۱۸( والتفاق» (۰)۱۳۳ وامفتاح دار السعادة»‎ 


فقو له: سور ت للکذب 4 آي: مصدّقون یف والا مجر د سماع 
صوت الکاذب وفهم کلامه لیس مذمومّا على الإطلاق. 


وکذلك لاتوت لتر ار رین 4 آي: مستجیبون لهم 
مطيعون لهم كما قال في حقٌّ المنافقین: «وفیک سم سَمَلعْونَ هس © [التوبة: 6۷] 
أي: مستجيبون مطيعون لهم. 

ومن قال: إن المراد به الجاسوس» فهو غالط کفلط من قال: اسَمَعون 
لم 4 هم الجواسیس؛ فان الجاسوس إنما ینقل خبر القوم إلى من لا یعرفہء 
س ری تو سے سرد یت 
مؤمئهم ومنافقهم» ولم يكن یِقصد أن یم يهود المدینة ما یقوله ويفعل 
خلاف من كان يأتيه من الیهود۳ وهم يصدّقون الکذبِ ویطیعون لليهود 
الآخرين الذین لم يأتوه“. 

والله نہیٰ نيه اة أن یه المسارعون في الكفر من هاتین(* الطائفتین: 
المنافقین "۲ الذین آظهروا الایمان به ولم تؤمن قلوبهی ومن أهل الکتاب 
الذین یطلبون أن یحکم بینهم ولیس مقصودهم أن يطيعوه ویتبعوا حکمّه؛ بل 
إن کم بما يَهُوونه قبلوه» وان حکم بخلاف ذلك لم یقبلوه؛ لکوم مطیعین 


(۱) ليست في (وع). 

(۲) انظر: «درء التعارض» (0/ ٢٦۲)ء‏ و«مجموع الفتاوی» /١5(‏ ۲۸۰۵۵۲ ۱۹6). 

(۳) نی طرة (د) إشارة إلى أن في نسخة: «من يأتيهم من البهود». 

(٤‏ (و» ي): «ویطیعون لليهود الآخرین ویسارعون في الکفر من الذين لم یأتوه». وضرب 
على «ویسارعون في الکفر من» في (د). 

)٥(‏ (و» ي): «آن تحزنه هاتين». 

)٦(‏ ط. العاصمة: «المنافقتین»؛ وهو خطأ مخالف للاصول. 


لقوم آخرین لم يأتوه. 

قال تعالی: #سمّعوت اللحوب سٹھورت موم ٥َاحَرِینَ‏ 
یو ”€ آي: لم يأتك آولئك القوم الآخرون» «یقولود 
الككاعون» ان ارقش هذا کنا وان گر موجه و کو بر له لته 
ان تملاک لَه مرب الہ سا یاک الب لَرَ رد الہ أن تر فلوبھم 
وا الات وك ىا فر عدانگ ميش رف 

والحکم يفتقر إلى الصدق والعدل» فلا بد أن يكون الشاهدٌ صادقا 
والحاکم عادلاء وهؤلاء یصدٌقون الکاذبین من الشّهود("» ویبخون(۳) حکم 
المخالفين للرّسل الذين يحكمون بغير ما أنزل اش وإذا لم يكن قصدهم اتباع 
الصدق والعدل فليس عليك أن تحكم بينهم» بل إن شئت فاحكم بينهم وإن شئت 
فلا تحکم» ولكن إذا حکمت فلا تحكم إلا ہما آنزل الله إليك؛ إذ هو العدل. 


سم 

E: 
ےک‎ 
ات‎ 


5 سے نے دہ & .۶ 2 > 0 سم مهم 
قال تعالی: نغور للکزب کون للسخت قان جاءوك فاخکم 


سح مور و لے 7 محرو س 


کم کم + موی 4 سر ۶ | مه سیم 
بینم أو أعرض عنہم ون تعرض عنهم فلن يضروك شيعا وان کت ناخ 
روم 7 ۰ € > مر ۰< ے‫ ۹ ەم مسر و م م مر 
هم بالقسط لد الله یب الْمَفْسِطِينَ € ثم قال: ۶ وف موتك ویندهم 


01 01 و وس #4 س سے کے 0 7 عبر مو 26 من مر 2 ور 

لور فيها حكم اللہ ثم بتولونت من بر ذلك وما أؤلتيك بالمؤمنيت 
ج7 ہی می ہے ہے شع ووو سو ا و ھک ےکم ]عر ) کے 

© انا آلا اور نپا هدى وور کم ها الیو الذین اَسَْلمُوا زیت 

مر ور ۵ ہب ےے و م رصم کی ن ھی ور و و م سے مس مر رو ےہ ور ےہر 

هادواً ۱ نیوا الأحبار يما استَحفظوا من كنب | ۾ وحکانوا عليه شپداء 


(۱) «لم یأتوك» ساقطة من ط. العاصمة. 
( (ي» و): «الیهود». 
(۳) مهملة في (ي و). (ع): «يبتغون). وی ط. النیل والعاصمة: «یتبعون»» وهو تحریف. 


ہے مت نمی ورس تہ ۳ 
رک الہ کیک هم مم اکرو ا وکبتا عم با أن فش بالفیس 
وَلعے بالسَین 12-8 الات 3 لسن بالستن 
قصاص كن نگ تر 0ج کت گم يمآ أن 


تک هم وت € [المائدة: : ۷- 40]. 
فهذا ثناؤہ علی التّوراة» وإخباره أن فیها حکم الله» وأنه آنزل التوراة وفیها 
هُدی وڈ ہت الذي أَسَلَمُواْ لت هادواً ۹ء وقال عقب 
1 


01 کک سم وو م7 بر ےہ 


له فأولتيك هم الکهرون 


0۶ نجیل؛ فإنه قال في الانجیل: تسین 


فيه هدى ونور # [المائدة: : c47‏ وقال فه: * وم آهل الا نیل يمآ انرل اله 
ومن ر گم بعا آنول آله ماک هم افو 4 المائدة: ۰:۷ وقال في 
سکم ها ایور لین آسکموً لت هَادُوأ ۹ء وقال عقب ذکرها: 


کے 


كن لم کی ار الہ مک هم آلکهرون 1 [المائدة: ٤٤]ء‏ فهو سبحانه 
ا ¿ یصف التوراة بأعظم ممّا يصف به الانجیل» كما قال 


ص م 


تعالیٰ: * إا ارلا لور يبا هدی وور کہ بها اوت الَذِينَ سلما 


وإذا كان ما ذکره من مدح موسی والتوراة لم يوجب ذلك مدح البهود 
الذین كد يو المسیح وا صلی الّه علیهما وسلم تسلیما(۱؟ ولیس فیه نام 


ری 


على دين الیهود المبدّل المنسوخ باتفاق المسلمین والتصاری. فکذلك!'' أيضًا 
ما ذکره من مدح المسیح والإنجيل ليس فيه مخ التصاری الذين کذیوا محمدا 
ا کے وبدلوا أحكام التوراة والانجیل واتبعوا المبدل المنسوخ. 

واليهود توافق المسلمين على أنه ليس فیما ذکر مدخ للنصاریٰ 
والتصاری توافق المسلمین علیٰ أنه ليس فيما ذکر مد لليهود بعد الٌسخ 
والتّبدیل فعلم اتفاق أهل الملل كلّها -المسلمين”" والیھود والتصاری- على 
۲ 1 2 القن 6 ۱ 3 
أنه ليس فيما ذكر في القرآن من ذکر التوراة والانجیل وموسی وعیسیٰ مدح 
لاهل الكتاب الذين كذبوا محمدًا لا ولا مد لدینهم المبدل قبل مبعثه 
فليس في ذلك مدح لمن تمسّك بدین مبدل ولا بدین منسوخ» فكيف بمن 
تمسّك بدين مبدّل منسوخ؟! 


(۱) (ي. د): «وكذلك». وأشار في طرة (د) إلى أن «فكذلك» في نسخة. 
(۲) («د. و» ي): (المسلمون». والملبت من (ع) علیٰ الجادة. 


سیب 


فصل 
ریا أضل ا يانه وهی اه نآ الس غا اذا 
يعذب إلا من أرسّل إليه رسولا تقوم به الحجّة عليه. 
قال تعالیٰ: # وڪل ل سن اسه طكيره؛ في عند 7 له دوم الم کتبا 
یمه منشوبا (00) اق کتک کت تیک ای يك ییا 9 ن آهَدی فَإتا دی 
هم کک ی و مرف ےت ص080 


وم وت مالعا ولا زر وازره وزر آخری معذیین حول بعت 
سول که [الإسراء: ۱۳ - »]٠١‏ وقال تعالی: © رسك مت ومند مندذرن ن للا ڪن 


ہے سے سر م 


سم حجده بعد آلرسّل © [النساء :6" .]١‏ 
وقال تعالیٰ عن أهل الثار: 1217 نج سام را الم ایک نیب رم 


قالوا بل قد جاء ا تا در فکذبتا وق ما الله من شی ادن وقال: #وسيقٌ 

ین کعروا رل جَهَمَ درا کی نا جَآمُوهَا فحت َو وکا الم خر 11 

ایک وهل تون یکم کی رد ی یودن لاه تک هذا رل 

وککن مت لِِمَةٌ الْعَدَابٍ عل الکفرن الزمر: ۷۱]ء وقال تعالی: 8 یامعشر 

کی رای الہ با و زسل سک و 21 يصون ملک ایق ویز روک | ویک 
و شرس جرس ر لس 


کا او شهدن عله اشا ويا 3 يوه الدیا وکہدوا أ عله أف دو كر 
کالفریرے ۹6 [الأنعام: ۱۳۰]. 


ہاو 1 مر 


وقال تعالیٰ: # ومان رک مُه الشریه حى کف مها شولا بتلوا َه 


)١(‏ (د.ع): «وهذا». وی طرة (ع) إشارة إلى أن «هنا» في نسخة. 
(۲) (د. ع): «ثباته". 
(۳) أكملت الاية في (د۰ع). 


ری 


یا وما انا ملک الشریت لا وآهلها یغور € [القصص: ٥٠ء‏ وقال 
۳ اي و یو( )ربا ولا تست 

سولا » إلى قوله: عَلَنًا بجا ملق ین چنیا قاتا اوق مل ما 
7 موسو ٦‏ وم ماتا زور 60 َالواً مشجران‌تظهرا وال وب 
كنفرون4 [القصص: 4۷- 4۸]. 


ہس تال یت کات ا یرف لک 
الى ترم 


يئا کنتم فو ا من نَ لحجتّب Caf‏ [المائدة: ۰۲۱1۵5 # يتأهل 
كلب ور ۴ این تک عل َر ن الرسل أن تقولوا ما جانا من جير 


7 
ہے من 
رک ع علا ان سم وو ۳ مق برس 


ولا تذر ققد جاک مشر ونذر والله سس وحی 
واذا کان کدلك. فمعلوم أن التححة انما ت تقوم بالقرآن علیٰ من بلغه؛ 


کر ادرک يد ومن بلع 4 [الأنعام: ۰۹ فمن يَلَعَّه بعض القرآن دون بعضص 
قامت عليه الحجّة بما بَلَعَه دون ما لم یله 


وإذا اشتبه معنم بعض الآيات» وتنازع التاس في تأویل الآية» وجب رد ما 
تنازعوا فيه إلى الله ورسوله!* فإذا اجتهد الناس في فهم ما آراده الرسول يار 
فالمصیت له آجران والمخطئ له آجر. 


(۱) في الأصول: «ولو آنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالواا وهو سهو وانتقال ذهن إلى الآية 
الأخرئ في سورة طه: 4 ۱۳. 

(۲) الاپة ليست في (د۰ ع). 

(۳) (د. ع): «کقوله». 

)٤(‏ (ي» د. ع): «والرسول. 


ری 


فلا یمتنع!۲۲ أن يقال ذلك في أهل الکتاب قبلناء فمن لم يبلغه جميع 
نصوص الكتاب قبلنا لم تقم عليه الحجّة إلا بما بَلَعَه وما" خفي عليه" 
معناه منه» فاجتهد في معرفته» فان أصاب فله أجران وان أخطأ فله أجرء وخطؤه 
خوط غا مه فرك تخ ال کات لھا سام ومرت ساسا نم 
الرّسول فعاتده فهذا مستحق للعقاب» وكذلك من فرّط في طلب الحقٌّ 
واتباعه» متبعًا لهواه» مشتغلا عن ذلك بدنياه. 


وعلئ هذاء فإذا کان بعض أهل الكتاب قد حرّفوا بعض الكتاب» وفيهم 
آخرون لم يعلموا ذلك» وهم مجتهدون في اتباع ما جاء به الرُسول = لم 
يجب أن یُجْعَل هؤلاء من المستوجبين للوعيد. 

وإذا*» جاز أن يكون في أهل الكتاب من لم يعرف جميع ما جاء به 
المسيح» بل خفي عليه بعض ما جاء به أو بعض معانيه» فاجتهد = لم يعاقب 
علی ما لم یله 

۶ ۰ی 0ك والدين کانوا ینتظرون 


)١(‏ (و): (یمنع!. 

(۲) (د» ع): الم تقم عليه الحجة بما بلغه فيما». 

(۳) (و» د ع): «علیهم». 

)€3 (و): «فهم!. وهو خطأ. 

(ہ٥(‏ (د۰ع): «فإذا». 

)٦(‏ تبان آسعد آبو گرب من ملوك حمیر باليمن» قدم المدینة يريد قتال أهلهاء فجاءه حبران 
من آحبار اليهود من بني قريظة فقالا له: لا تفعلء فانك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك 
وبينهاء ولم نأمن عليك عاجل العقوبة؛ فإنها مهاجر نبي یخرج من هذا الحرم من قریش 
في آخر الزمان, تکون داره وقراره. فتناهی» ورأیٰ أن لهما علمّا؛ وانصرف عن المدينة 
وصحهما معه. واتبعهما على دینهما. انظر: «السیرة» لابن هشام (۱/ ۰ . 


ری 


الایمان بمحمّد َه من أهل المدينة» كابن الهان(۱) وغیره = على هذاء وأنهم 
لم یکونوا مکذّبین للمسیح تكذيب غیرهم من الیهود. 


وقد تنازع النّاس: هل یمکن مع الاجتهاد واستفراغ الوشع آذ لا وین 
لللاظر”' المستدل صدق ال سول أم لا؟ وإذا لم یبن( له ذلك هل یستحق 
العقوبة في الآخرة أم لا يستحقّها(؛)؟ 

بل تنازع(*) بعض الئاس في المقلّد منهم أيضًا. 

والکلام في مقامین: 

[المقام الأول]: نی بيان" خطأ المخالف للح وضلاله. وهذا مما 
یلم بطرق متعددة عقلیّة وسمعيّةء وقد یرف الخطأ نی آقوال کثیر "۲ من أهل 
القبلة المخالفین للحق وغير أهل القبلة بآنواع متعددة من الدّلائل. 


)۱( أبو عمير» رجل صالخ من يهود الشاي قدم المدينة قبل الاسلام یلتمس بعثة النبي كيف 
فلم ید رکه وكان یبشر بظهوره ويحث الیهود علی اتباعه . انظر: «السیرة» لابن اسحاق 
(۰)۸۵ و«الطبقات» لابن سعد (۵۰۱۳۶/۱/ ۰)۳۹۵ وسيذكر المصنف خبره فيما يأتي. 
وتحرف اسمه في (ع): «الهيتاني»» وعلئ الصواب في (و» ي). وفي ط. النيل: «الهتيان». 
وغيّره محقق ط. العاصمة إلى «التيّهان)» وترجم لابي الهيثم ابن التيّهان الأنصاري 
الصحابی ي ! 

(۲) (د ع): «للمناظر». 

(۳) (و): «یبین». (ي): «یتبین) مهملة. 

)٤(‏ ليست في (و). 

(ہ٥)‏ (و» ي): «بل وتنازع». وسقطت «بل» من ط. العاصمة. 

)٦(‏ من ط. النيل» وليس في الأصول. 

(۷) (د» ع): «شأن». 

(۸) (و. ده ع): اکثیرةا. 


والمقام الثاني: الکلام في کفرهم واستحقاقهم الوعید في الآخرة. فهذا فيه 
تلانة ثة آقوال للناس» بل كل من ن آصحاب الائمّة مه المشهورین مالك والشافعي 
وأحمد لهم الأقوال الثلائة۲۱): 

قيل: إنه يعدب في الّار من لم يؤمن» وان لم یرل إليه رسول؛ لقيام 
الحجّة عليه بالعقل. وهذا قول كثير ممن يقول بالحکم العقلی من مر الكلام 
ر آبي الخطاب!؟ 
لا بالگُرع ولا بالعقل. ليم کاو ا ری مجانينهم 
وهذا قول كثير من أهل الکلام کالجهم. وكأبي الحسن کو وأصحای 
والقاضي أبي یعلی» وابن عقيل» وغيرهم 

والقول الثالث» وعليه السّلف والائمّة: نه الا دك لا هصاخ با ل 
وا تم 8 الأملء کیا دل غل ذلك الکتات وا قال 
تعالیٰ ال اجه منك ومن مک مب أجمَعِينَ (ص : ۸۰]. 


۷۳ 


u 


ES 


(۱) «بل کل» لحق في (ي) مع التصحيح» ولیس في (و+ع). 

(۲) وهو من فروع الخلاف في مسألة الحسن والقبح العقلیّین. انظر: «التحسين والتقبیح» 
للشھرانی (۲/ ٤‏ ۲۲- ۰۲۲۷ وما سیأتی (۱/ 4-1۷۱ ۷). 

(۳) انظر: «التمهید» لابي الخطاب الكلوذاني .)۰٣- -۲۹٢/٤(‏ 

(٤٤‏ (د ع): «لا یجوزا . وهو خطأ مبظل للمراد وأئیته ط. العاصمة. 

)٥(‏ انظر: «الواضح)» لابن عقيل (۱/٥4٦)ء‏ و«درء التعارض؟ (۸/ ٩۳‏ ). و«التبوات» 
-]٦٤۸٤(‏ ۰۱ 8۷). 

)٦(‏ (عءي. د): «دل علیه». 

۷( ليست في (ع. د). 


ری 


وإذا كان كذلك» فنحن فیما نناظر() فيه أهل الکتاب متقذمیهم 
ومتأخريهم : 

٭ تارة نتكلّم في المقام الاوّل» وهو بيان مخالفتهم للح وجهلهم 
سی لكو ی 

٭ وتارة بین" کنرهم الذي یستحقون به العذات نی الدّنیا وال خرة فهذا 
أمره إلئ الله ورسوله» يتكلم فيه إلا ہما أخبرت به الرُسل(" كما آنا أيضا لا 
نشهدٌ بالإيمان والجنّة إلا لمن شهدت له الرُسل» ومن لم تَقَم عليه الحجَّة في 
الدنيا بالرّسالة -كالأطفال والمجانين وأهل الفترات- فهؤلاء فيهم أقوال 
آظهرها ما جاءت به الآثار: اہم يُمْتّحنون يوم القیامة فییعث الله إليهم من 
يأمرهم بطاعته» فان أطاعوه االات وان عصوه استحقوا العقاب'. 


)١(‏ (د؛ ع): «فهو كما نناظر». 

)٢(‏ (و» ده ع): (ونبین» بلا تارة». 

(۳) (و): «آخبر به الرسول». 

)٤(‏ روي في ذلك حدیث الأسود بن سریع 4 عن النبي و عند آحمد (۱۱۳۰۱) والبزار 
(۹۷))ء وصححه ابن حبان (۷۳۵۷). 
وفي الباب عن أبي هريرة وآبي سعيد وأنس ومعاذ بن جبل وئوبان ي . قال المصنف في 
«درء التعارض» (۸/ 4۳۷): : روي به آثار متعددة عن النبی يله حسان يصدّق بعضها 
بعضًا». وانظر: «الصفدية» (۲/ ۲۵). ۱ 
وذهب بعض آهل العلم إلى تضعیف تلك الاثار وما دلت علیه قال ابن عبد البر في 
«الاستذکار» (۸/ 4۰۱۳): «وهي كلها آسانید ليست بالقوية ولا تقوم بها حجة ...۰ وآهل 
العلم ینکرون أحاديث هذا الباب؛ لأن الا خرة دار جزاء ولیست دار عمل ولا ابتلاء .... 
وأجاب عنه ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (۱۱۵۸-۱۱4۹) جوابًا جيدًا من جهتي 
الثبوت والدلالة. 
وانظر: «درء التعارض» (۸/ ۰) واجامع المسائل) (۳/ ۰۲۳4 ۲۳۸) وامجموع 
الفتاوع» ۲٤٢ / ٤(‏ ۰۲۷۷ ۰۳۰۱۳ ۲/ ۳۷۲). 


ری 


وإذا كان كذلك» فنحن نشهد لمن كان مومئا بموسی متَبِعًا له أنه ممن 
فطل پک ارب وکذلك من( کان مؤمنًا بالمسیح متَبعًا له. 

ونشهد لمن قامت عليه الحجّة بموسئ فلم یتبعه -كآل فرعون- أنہم من 
أهل التّار 0 0080+ بالمسيح الذين قال الله فيهم: ی 
مُنزلْمَاعَلگء فی من کم مد نکم کان آعزبه. عَدَابا لا امِب دا مِنَ الْعلمِينَ 4 


[المائدة: ۰2۱۰ 7 قال فيهم: کی 1۳ د ا کیا ورافعلک افْعَكَإِكَ مهرد مرت 
عد 
م مس رص و2 م 4 سے سے ہے یت 
الزين Ù‏ وجاعل ان ا ك فوق اا کا ال دوم تمه ثم ال 
ک2 م + مرح گر > ای 7 ےے هم ور ہے من 
جڪ فأخکم بیتکم فيما کنٹر فيه تون ت اما لت کفروا عدبم 


f ۳‏ 
م مه 


مس ددا ف لديا ور وما لهب من ذا نصرین OF‏ وَأما الذ رک انوا 


سے هب 


وع ما لمحت وه وله لا يحب الطَيلينَ 46 [آل عمران: هه - 0۷]. 


وأمّا من بعد عهده بالمسیح وبَلعته بمض آخباره دون بعض» أو بموسیٰ 
وبَلَغتہ'' بعضص(*) آخباره دون بعضء فهؤلاء قامت علیهم الحجّة بما بلغهم 
من آخبارهم دون ما لم يبلغهم من آخباره. 

٤‏ بعض ٔ 9 ئ۰ واجتهد نی 
طلبه لم يجب أن یعدّب وان کان مخطبًا للحن جاهلا به ضالا عنه» کالمجتهد 
في طلب الحق من أمة محمد و 


(١)‏ ليست في (د» ع). 

(۲) (ف ع): «لمن». 

(۳) (و» ي): «وبلغه». 

)٤(‏ ساقطة من ط. العاصمة. 


وعلی هذاء فاذا قیل: إن الحواریین أو بعضهم. أو كثيرًا من أهل الکتاب 
أو أكثرهم» کانوا یعتقدون أن المسیح نفسه صلب. کانوا مخطئین في ذلك» ولم 
يكن هذا الخطأ مما يقدح في إیمانہم بالمسیح إذا آمنوا ہما جاء به ولا يوجبٌ 
لهم التار۱)؛ فإن الأناجيل التي بأيدي أهل الکتاب فيها ذكرٌ لب المسیح. 
وعندهم أنها مأخوذةٌ عن الأربعة: مرقس» ولوقاء ويوحنّاء ومتّی» ولم يكن في 
الأربعة من شهد صلب المسيح» ولا من الحواريّين» بل ولا ی أتباعه من شهد 
فا تر انتا الذي شهدو الصّلة#طائفة من ایرد 

فمن الاس من یقول: إنہم علموا أن المصلوب غيرٌه» وتعمّدوا الكذب في 
آنهم صلبوه وب صلبّه على من أخبروهم. وهذا قول طائفة من أهل الكلام 
المعتزلة وغيرهم» وهو قول ابن حزم وغيره” ". 

ومنهم من يقول: بل اشتبه على الذين صلبوه. وهذا قول أكثر الاس 0. 


والأولون يقولون: إن قوله: #وما تلوه وما صلبوه وللیکن یه هم 46 [النساء: 
۷ أي : مه ان الذين آخبرهم آولئك بصلبه والجمھور یقولون: ا نے 
للذین صلبوه(*ک كما قد ذکرّت القصّة في غير هذا الموضع(). 

والمقصود هنا أن النّاس في هذا المقام على طرفين ووسط: 

ما الطرف الواحد؛ فهم الغلاة من التصارئ الذين يدّعون أن الحواريّين 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۱۰۸/۱۳- ۱۰۹). 

(٢‏ (د ع): «الصلب!. 

(۳) انظر: «الفصل» لابن حزم (۵۱/۱). 

.)۷۵/۲( وما سيأتي‎ ء)٦٦٦‎ - 1٥۰ /۷( انظر: تفسیر ابن جریر‎ )٤( 

(0) (د.ع): «للذین یقولون صلبوه». 

.)۲۸6 /4( انظر: «تثبيت دلائل النبوة» (۱/ ۱۲۱)ء و«المحرر الوجیز»‎ )٦( 


کانوا معصومین فیما یقولونه ویروونه ویرونه» وكذلك یقولون بتصویب علماء 
التصاری فیما : تقولہ''' من تأویل الانجیل. 

والطرف ال خر یقول: بل كل من غلط واخطاًفي شیء من ذلك ات 
مستحق للوعید( بل کافر. 

والثالث الوسط: أنہم لا ید مون ولا ُوَنّمونء بل قد یکونون مخطئین 
خطأً مغفورًا لهم إذا كانوا مجتهدین في معرفة لح واباعه بحسب وسعھم 
وطاقتهم. 0 +ؤ+ السشييعة. وکتّت الله تدل هن ة: الصا لعا 
والجاحد!*) ومقته مع أنه لا یعاقب إلا بعد إنذاره. 


وقد ثبت في الصحیح(*) عن عیاض بن حمّار عن النبی و أنه قال: 
فا ی وو ا 
فأخبر أنه مقتهم إلا هؤلاء البقاياء والمَقْتُ هو البغضء بل أشد البغض. 

ومع هذاء فقد آخبر في القرآن أنه لم يكن ليعذَّهم حتئ يبعث بعك الیهم 


کسر ہے 7 2 


رس لا فقال: وما کا معدبان حول » بعک رسو # [الاسراء: ۰]۱۵ وقال: © وو آتا 


لحم باب ین قب لور رارسا ار و نتم ےَايِيْكَ مِن قَبّل 
أن تذل وی که [طه: ۰۱۳۶ وقال تعالی : و أن حِيسَهُم مصیبه يما 


رر کر ر سم 
ا 


مت ایدیهم فووا ریا ولا اَرِست 2 ولا 2 ءاييك € [القصص: 47] 


)۱( (د. ع): ایقولونه». 

(۲) (د. ع): ایستحق الوعید!. 
(۳) (د ع): اتصح» 

)٤(‏ ليست في (ي). 


(۵ صحيح مسلم (۲۸۹۵). 


کے و 


من قَبلٍ أن نَّذِلٌ وضرف ۶ [طه: :۲۱۳( فدلّ ذلك على آن المقتضي لعذابهم 
قائم» ولكنّ شرط العذاب هو بلوغ(" الرسالت ولهذا قال: لتلا یود لاس 
عل الله حبّة بعد بعد أَلرسَلٍ € [النساء: 118]. 

وفي الصٌحیحین”' عن النبى لا أنه قال: «ما أحدٌ أحبٌ إليه العذرٌ من اللہ؛ 
من أجل ذلك أرسل الژُسل وأنزل الكتب». وفي رواية: «من أجل ذلك بعث 
الرسل مبشرین ومنذرین, وما أحدٌ أحبٌ إليه المدحُ من الله؛ من أجل ذلك مَدَح 
نفسه» وما أحدٌ أغير من اش من أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما 

وقد تدازع ری الافسال وقبّجها ؛ کحشن العدل والتوحید 
اة قلطم رال دوا هر ان اشنا لا یعلم الا 
بالسّمع؟ وإذا قیل: إنه بُعْلمْ بالعقل» فهل یعاقب من فعل ذلك قبل أن يأتيه 
پچ سو ہر و تس مه الا ری ۴ وغیرهم وهي 

ثلاثة أقوال لأصحاب الإمام آحمد وغير ه0 


)١(‏ وقع نی الأصول هاهنا اضطراب في سياق الآيتين» ولم ترد الثانية في (و» ي)ء وسيأتي 
سياقهما علی الوجه. 

(۲( (د. ع): «بعد بلوغ). 

(۳) صحيح مسلم (۲۷۲۰) من حدیث ابن مسعود و 

. 8 صحیح البخاري (۱3 ۷4): ومسلم (۱۸۹۹) من حديث المغيرة بن شعبة‎ (٤ 

(۵) ساقطة من ط. العاصمة. 

(7) انظر: «النبوات» (0۲- 471۰). و«الرد على المنطقیین» (۲۰- ۰4۲۲ و«التسعینیة» 
(۹۰۷- ۹۰۸ و«بيان تلبیس الجهمیة» (۲/ ۰4۸ و ادرء التعارض) (۸/ ٩۳ - 4٩4۲‏ 5 
۰۵۰-۹ واشرح الاصبهانیة» (۷۰۳- ۰۷۰۵ و«منهاج السنة» (۳/ ۰۲۸ ۵/ ۱۲۷ 
وامجموع الفتاوی» (۸/ ۰ 4۳)» واجامع المسائل» (۷/ ۳۷۷- ۳۹۰). 


ری 


از 


فقالت طائفة: لا يمْرَفُ ذلك إلا بالشرع لا بالعقل. ومذا قول نظار 
المجبرةء کالجهم بن صفوان وأمثاله» وهو قول آبي الحسن الأشعري وأتباعه 
من آصحاب الأئمة الأربعة» كالقاضي أبي بكر بن الطیّب. وأبي عبد الله بن 
حامد» والقاضي أبي یعلی» وأبي المعالي وأبي الوفاء ابن عقیل» وغيرهم. 

وقیل: بل قد يُعْلَمُ خسن الافعال) وقُبّحُها بالعقل. قال آبو الخطّاب 
محفوظ بن أحمد: «وهذا قول أكثر الفقهاء والمتکلمین»۲۱. وهذا هو المنقول 
عن أبي حنيفة نفسه وعلیه عامّة أصحابه» وکثیز من صحاب مالك والشافعی 
وأحمد وأهل الحدیث. كأبي الحسن الكّميمي» وأبي الخطّاب. وأبي بكر 
لقفال. وآبي نصر السجزيء وأبي القاسم سعد بن علي الڙنجاني» وهو قول 
الكرّاميّة وغيرهم من نظَّار المثبتة للقدرء وهو قول المعتزلة وغيرهم من نظار 
القدريّة. 

ثم هؤلاء علئ قولين: 

منهم من يقول: يستحمُون عذاب الآخرة بمجرّد مخالفتهم للعقل كقول 
المعتزلة والحنفيّة وأبي الخطاب. ۳٣9‏ لب کات 0 

ومنهم من یقول: بل(" لا يعذّبون حتئ يُبْعَثْ إليهم رسول» كما دل عليه 
الكتابُ والسَّنَهَه لکن أفعالهم تكون مذمومة ممقوتة. يذمّها الله ويبغضهاء 
ويوصّفون بالكفر الذي یمه الله ويبغضه. وان كان لا يعذّمهم حتئ يبعث إليهم 


(۱) (د ع): «الأقوال». 

() في «التمهيد» (/۲۹۱): «والی هذا ذهب عامة أهل العلم من الفقهاء والمتکلمین 
وعامة الفلاسفة». 

(۳( ليست في (د» ع). 


هه 


رسولاء كما قال الب وف الحدیث الصحیح() كما تقدّم: «إن الله نظر إلى 
أهل الأرضء فمَقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الکتاب. وان ربي قال 
لي: : قم في قريش فأنذرهم قلت: ِا َكْلَکُوا رأسي حتی يَدَّعوه خُبْرَۃٌ قال: إني 
مبتليك بل بك ومنْزِلُ عليك كتابًا لا یله الماء تقرژه نائمًا ویقظائه 
ابع جنا أبعت یه وال بمن أطاعك من عصاك وأنفق نو عليك. 
وقال: إني خلقتٌ عبادي حنفاء فاجتالتهم الشُیاطینء وحرّمّت علیهم ما حللتٌ 
لهم وآمرتهم أن يشركوا بي ما لم آنزل به سلطانا». 

وقال النبئٌ و في الحدیث الصحیح: کل مولود يولد على الفطرة» 
- وئی رواية: «علئ هذه الملة»- «فأبواه یهودانه وینصرانه ویمجسانه. كما تنتح 
البهيمة بهيمةً جَمْعاء. هل تُحِسّون فيها من جَذُعاء؟». ثم يقول آبو هريرة و 
اقرءوا إن شئتم : #فطرت الله لى فط رالاس علا 4 [الرُوم: ۰ قيل: يا رسول 
ال أرأيتَ من يموت من أطفال المشرکین) وهو صغير؟ قال: «الله أعلم بما 
كانوا عاملین»(۳. 

ومع مقت الله لهم فقد أخبر أنه لم يكن لیعیهم حتئ ي ییعث لبن رسو 
وهذا يدل علی إبطال قول من قال : إنهم لم يكونوا مسیئین ولا مرتكبين لقبيح 
حتئ جاء السّمع» وقول من قال: انبم كانوا معذٰبین بدون المع ما لقيام 
الحجّة بالعقل كما يقوله من يقوله من القدريّة» وإمّا لمحض المشیئة كما یقوله 
المجبرة. 


ص 


)۱( حدیث عیاض بن حمار 5 المتقدم (۱/ ۳۰۱ ۰ وقد آخرجه مسلم (۲۸۲۵) 
باختلاف في سياقه وبعض ألفاظه. 

(۲) «من أطفال المشرکین) ليست في (و؛ ده ع). 

(۳) أخرجه البخاري (5044)) ومسلم (5504). 


هه 


ے مھ عو ب کر سوق و 


7 مرس 2 روہ و رے سس سا الى سم‎ E 
قال تعالی: « وماکان ريك مه مر حَق مت ف أمَها رسولا یتلوا هم‎ 
7 ر ر رصم و 7 و >> مرج رم 1 و سم‎ 
ايليا وما تا ملک الشرت إلا وأهنها يموت 4 [القصص: ۰6۰4 وقال‎ 
ہے 1 ي ۔ ۶ و ص ہی ہے کم _ مه ر کک 4 ص سل‎ 5 
تعالی: وولا أن مُصِيبَهُم مُصيبة يما قدمت يديهم فیمووارنا لولا آزسلت‎ 


ا کت فنتیم ءَاِيَنِيِكَ ون کے و الَموِمْن ٠‏ [التصص: ۰۲1۷ وقال تعالیٰ: 


چ + ےہ و ۔ہر رم ےہ سرع ر 


ل ولو آتا آملکتهم بعذاپ تن فلو لعالوا ينا لول آزسلت اتا رسولا نیم 
E E E‏ 
الکفار حتن یبعث الیهم رول وين آنهم کانوا قبل ال سرلا قد اکتسبوا 
الأعمال التي توجب المقتَ وال وهي سببٌ للعذاب(۲ لکن شرط العذاب 
قیام الحجّة علیهم بالرسالة. 


)١(‏ (و» ي): اقبل الرسول کانوا». 
(۲) (و): اسبب العذاب». 


فصل 

ومما ينبغي أن يُعْلّم أن سبب ضلال النْصاری وأمثالهم من العَالِية كعَالِيَة 
العّاد والشيعة وغیرھم ثلاثة شا 

آحدها: آلفاظ متشاءبة مجملة مشكلة منقولةٌ عن الأنبیاء عَدَلوا" عن 
الألفاظ الصّريحة المحكمة وتمسّكوا بہاء وهم كلَّما سمعوا لفظًا لهم فيه شبهةٌ 
تمسّكوا به وحملوه على مذهبهم. وان لم يكن دليلًا على ذلك. والألفاظ 
الصريحة المخالفة لذلك ما أن يفرّضوهاء وإمّا أن يتأوّلوها كما يصنع أهل 
الضلال» يتبعون المتشابه من الأدلة العقلیّة والسمعیّ ويَعْدِلون عن المُحَكم 
الصريح من القسمين. 

والثاني: خوارق ظنوها آیاتِ("» وهي من أحوال الشياطين» وهذا مما 
ضل به كثيرٌ من الضلال المشركين وغيرهم» مثل دخول الشياطين في الأصنام 
وتكليمهه” لاس ومثل إخبار الشياطين للكهَّان بأمور غائبة» ولا بد لهم مع 
ذلك من کذب. ومثل تصرّفاتٍ تقع من الشّياطين. 

والثالث: أخبارٌ منقولة إليهم ظنوها صدقاء وهي کذب. وإلا فليس مع 
النصارئ ولا غيرهم من أهل الضلال على باطلهم لا معقول صريح. ولا 
ل E‏ ولا آية من آیات الأنبياء. 

بر 147 ]نا کلم عقون تكلب اهاط مشاه له فاد ا و 

ہے کو 9 

عن معاني تلك الكلمات» وفرق بين حقها وباطلهاء تبين ما فيها من التلبیس 
)١(‏ (د ی ع): «وعدلوا». 
(۲) (د.ع): «الآيات». ط. النيل: «من الایات». 


(۳) (و» ي): لاود تكليمها». 
)٤(‏ ليست في (دءع). 


وا مها وان و اس رس نون سٹای الا ظا 
باطلهم وإمًا أن یکون غير صحیح!'' ثابت» بل مکذوب. 

وکذلك ما یذکرونه(" من خوارق العادات. اٍمّا أن یکون صحیخا قد ظهر 
على ید نبيّ» کمعجزات المسیح ومن قبله كإلياسٌ واليّسَع وغيرهما من 
الانبیای وکمعجزات موسی گلا فهذه حق. 

ومّا أن تکون قد ظهرت على يد بعض الصّالحین» کالحواریئین» وذلك7؟) 
7 سور أن یقولوا على الله إلا الحق» ولا یستقرٌ فی کلامهم باطل لا عمدًا ولا 


3 


خطا. 
یدیه وذلك لا یخرجه عن کونه رجلا صالخا ولا یوجب أن يكون معصومّا 
إذا كان هو لم یدع العصمة ولم يأت بالایات دلاله(*) على ذلك. ولو ادع 
العصمة ولیس بنبیق لكان" كاذبًا لا بد أن يظهر كذبُه» فتقترن” " به الشياطين 
ر .ا رص ر ےم گر هر سم 7 کل 
Eos‏ لا ھل یسکع من تَر لطن ليطن © تل 
۳۳ یر که [الشعراء: ۲۲۱]. 


(١)‏ ليست في (د» ع). 
(٢‏ ليست في (د» ي ع). 
(۳) (د» ع): «يظهرونه». 
3 (د ع): «ذلك). 
)٥(‏ («د. ي ع): «دالة». 
)٦(‏ (ي): «إذ کان». 
(۷) (و» ي): «وتقترن». 


والتصاری عندهم منقول في الأناجیل”'' أن الذي صلب وذفن في القبر رآه 
بعض الحواریین وغیرهم بعد أن دفن قام من قبره رأوه(" مرّتین أو ثلاناء 
فذاك شیطان ادعی أنه المسيح» والتبس( على آولتك(4). 

ومثل هذا قد جری لخلق كثير”* في زماننا وقبل زمانناه کناس کانوا 
بتدمر فرآوا شخصًا عظيمًا طائرًا في الهواء وظهر لهم مرٌاتٍ بأنواع من 
اللباس وقال لهم: نا المسيحٌ ابن مريم» وآمرهم بأمور یمتنع أن یأمر بها 
المسيحٌ 884 وحضروا إلى عند النّاس وبيّنوا لهم أن ذلك هو شیطان آراد أن 


7 ل 200 


واخر جو کور وت رد و یں 
وغيرهم» فتارة بری القبر قد انشق وخرج منه إنسان على صورة ذلك الرجل» 


(۱) انجیل یوحنا (۲۰: ۰۲۹-۱6 انجیل متیٰ (۲۸: ۰۲۰-۹ انجیل مرقس (۱: ۹- ۰4۱6 
انجیل لوقا (۲: ۵۱-۱6). 

(0) ليست في (د۰ ع). 

(۳) مهملة في (ي). (ع د): «وآلبس». 

.)۳۹۰/۲۷ ۰۱۰۷ ۱۹۰١ /۱۳( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

(6) (و» ي): اعظیم». 

)3( ذکر المصتف هنا وق مواضع من کتبه كن فق سور تمثل الشیطان بالاس لاضلال 
الناس وإغوائهم. انظر: «النبوات» (۱۰۵۳- ۹٦۰۱۰۵۹‏ الاعوا تر على ی 
٦۹۱ ۰۵۱۳۰۵۱۱۰۸۸۰۰۱67‏ ۱۷۸)ء و«الاخنائی»» (۱۹۰))ء و«اقتضاء الصراط 
المستقیم» (۲/ ۸٦۲))ء‏ و«منهاج السنة» (۱/ ۰)4۸۳ و«الصفدية» (۲/ ۲ وابغية 
المرتاد» (۳۷۲). و«الرد على المنطقیین» (۰۱۸4 ۱۸۵) وامجموع الفتاوی» (۱/ ۰۸۲ 
۸٤ ۰۷۹-۷۱۱۳ ۰116 ۰۳۰۹/۱۱ ٣٦/٠١ ۰۳۸۰ ۰۳۵۰ ۰۱۷۸۰۸‏ ۹۱- 
۶ ۰۲۸ ۰01۱/۱۷ ۰۱۸/۲۷ ۱۱5/۳۵۰۳۹۱ و«جامع الرس‌ائل» 
(۱/ ۰۱۹1-۱۹۰ واجامع المسائل» (۲۱۱۰۹۱/۱). 


ری 


وتارة یری ذلك الانسان قد دخل في القبر» وتارة یراہ إا راکبّا وإمّا ماشیّا داخلا 
إلى مکان ذلك المیّت کالقبّة المبنیّة على الق وتارة یراہ خارجّا من ذلك 
المکان ویظن أن ذلك هو ذلك الرّجل الصَالح وقد یظن أن قومًا استغائوا به 
فذهب إليهم» ويكون ذلك شيطانًا تصوّر بصورته( وهذا جرئ لغير واحدِ 
ممّن آعرفهم. 

وتارة يستغيث أقوامٌ بشخص یحسنون به الظنّ ما ميِّتِ وإِمًا غائب؛ 
فيرونه بعيونهم قد جاء وقد یکلمهم» وقد يقضي بعض حاجاتهم فیظنونه ذلك 
الشخص الميّت» وإنما هو شیطان زعم أنه هو وليس هو إيّاه» وكثيرًا ما يأتي 
الشخص بعد الموت في صورة المیّت. فيحدّثهم ويقضي ديونًا ويرد ودائع 
ويخبرهم عن الموتی» ویظنون أنه هو المیّت نفسه قد جاء إليهم وانما هو 
شیطان تصوّر بصورته. 

وهذا كثيدٌ جدّاء لا سیّما في بلاد الشُركء کبلاد الهند ونحوها. 


ومن هو لاء من يراه ابه تحت سریره آخذّا بید ابنه فى الجنازة(آ ومنهم 
من یقول: إذا مت فلا تدعوا آحدا يغسّلنيء فأنا آي من هذه الناحبة أغسّل 
نفسي؛ فيأتي بعد الموت شخص في الهواء على صورته يغسّله هو والذي 
ارفا ايها وو اتا ان ر 

وتارة يرئ آحدهم شخصًاء إِمّا طائرًا في الهواء وإِمًا عظيم الخلقة وما 
أن يخيره بأشياء غائبة» ونحو ذلك. ويقول له: آنا الخضر ويكون ذلك شيطانًا 


)١(‏ (ي» د): لبصورة). 

(۲) مهملة فی (ي)؛ (د.ع): «تراه انت»» وهو تحريف» وأثبتته ط. العاصمة. 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۷۹/۱۳۰۱۷۸/۱). 

)٤(‏ من قوله: «ومن هؤلاء من تراه» إلیٰ هنا لیس فی (و). 


Ww 


کذب على ذلك الشُشخص, وقد يكون الرّائي من أهل الدّین والزهد والعبادةه 
وقد جری هذا لغیر واحد. 

وتارةٌ یری عند قبر نبي أو غيره أن المیّت قد خرج اما من حجرته وإِمًا 
من“ قبرهه وعانق ذلك الزائر وسلّم علیه ویکون شيطانًا تصوّر بصورته. 

وتارة يجيء من يجيء إلى عند قبر ذلك الشخص, فيستأذنه في آشیاء 
ويسأله عن أمور» فیخاطبه شخص یراہ أو یسمع صوتا ولا یری!'' شخصّا 
ويكون ذلك شيطانًا أضله. 

وقد يرئ أشخاصًا في اليقظة. إِمَّا ركبانًا وإمّا غير ركبان» ويقولون: هذا 
فلان الب ما إبراهيم وم المسيح وا محمّد» ومذا فلانْ الصدّیق ما أبو 
بكر وإمًا عمر وإمّا بعض الحواریین» وهذا فلان لبعض من يُعْتَقَدٌ فيه السلاح» 
اما جرجس" أو غیره؟) ممن تعظّمه النصاری؛ وتا بعض شیوخ 
المسلمین(*) ویکون ذلك شيطانًا ادّعی أنه ذلك النبيٌ أو ذلك الشيخ أو 
الصدیق أو القدیس: 


)۱( (ع): «آو من». 

(۲) (د.ع): «أو یریٰ) وهو خطأ. 

(۳) مار جرجس: قدیس صالح» ولد في الرملة في النصف الآخر من القرن الثالث بعد مولد 
عیسی 484 وقیل: آدرك بقایا من حوارييه. عذبه بعض القیاصرة وقتله بفلسطین؛ 
والتصاری تعظمه وتنسب له كثيرًا من الخوارق. انظر: «نظم الجوهر» (۱/ ۱۱۹ 
وتاریخ ابن جریر (۲/ ۰۳۱-۲ واتثبیت دلائل النبوة» (۱/ ۱8۳ و«التحرير 
والتنویر» (۱۵/ ۰۳۳ و«النصرانية واداها» (٦۱۲ء‏ ۱۵۲). 

)٤(‏ (د» ع): اوما غيره». 


)٥(‏ (و): «المتکلمین!. 


المسلمین؛ ویری آحدهم شيخًا يحسنٌ به الظنّ» ویقول: آنا الشُیخ فلان 
ویکون شیطانا. 

وأعرف من هذا شيئًا کثیرا؛ وأعرف غير واحد ممن يستغيث ببعض 
الشيوخ الغائبين والموتئء يراه قد أتاه في اليقظة وأعانه. 

وقد جرئ مثل هذا لي ولغيري من آعرفه ذكر غيرٌ واحد أنه استغاث بي 
من بلاد بعيدة» وأنه رآني قد جئته» ومنهم من قال: 7 2 ا 
7 ھ٭٭٣ہھھ*"“"‏ وت ی ی ہت 
اللہ ودعوا غير اف( 


وکذلك غير واحد من آعرفه من أصحابناء استغاث به بعض من یحسن 
به الظنْ فرآه قد جاءه وقضیٰ حاجته قال صاحبي: وأنا لا أعلم بذلك. 


ال کی اهاط مه مت نش هن ۱ 


)١(‏ (و): «بلباسك». 

۲( دا «فذکرت لهم أني ما دریت بما جری أصلا وحلفتٌ لهم على على ذلك 
حتیٰ لا یظنوا أ ني کتمث ذلك كما نکم الکرامات» . وهذا من دلائل صدقه وتجرده 
ورغبته عن طلب الرياسة والعلو في الأرضء رحمه الله ورفع درجته. انظر: «قاعدة في 
الفرق بین عبادات أهل الاسلام والایمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» ,)١155(‏ 
وامجموع الفتساویٰ) (۱/ ۰۳۹۰۰۳۵۰ ۰۹۲/۱۳ ۱۷/ ۰4۷/۱۹۰۵۸ ۰۱۱۵/۳۵ 
واجامع الرسائل» (۱۹۵/۱). 

(۳) (ي): امن الشیوخ». وضرب علیٰ من في (و). 

)٤(‏ (ي» و): «يقال». 

)٥(‏ ط. العاصمة: «صوت الشیخ»۰ وهو خطأ مخالف للاصول. 


ری 


الشيخ» فيظن أنه صوت" الشیخ. 

وهذا جری لمن آعرفه» وآخبر(۳ بذلك عن نفسه وقال: بقى الجن الذي 
۰ 0 و © ٤‏ 3 ع راع ۶ ۶ 4 ۶ 
شيء ابیض نظیر ما اسال عنه فاخبر به الناس آني رأيته» وأنه سياتي» ولا أكون 
قد رآیته وانما ریت شبهه(؟. 


ہس 2 رك 0 
وكذلك ما رآه قسطنطين من الصلیب الذي رآه من نجوم( والصلیب 
الذي رآه مرَّةّ آخری» هو مما مثلته الشیاطین» وأرتهم ذلك؛ نضا ته کما 
فعلت الشياطينٌ ما هو أعظم من ذلك لعبّاد۱) الأوثان. 


وكذلك من دَكر أن المسيح جاءه في اليقظة وخاطبه بأمور كما يُذْكّر عن 
بولس؛ فإنه إذا كان صادقا كان ذلك الذي رآه في اليقظة وقال: إنه المسیخ 
شيطانًا من الشیاطین» كما جرئ مثل ذلك لغير واحد. 


)١(‏ من قوله: «المستغيث» إلى هنا سقط من (و) لانتقال النظر. 

(۲) (د ع): «فأخبر». 

(۳) (و): «من». 

)٤(‏ مهملة في (ي). (ع د): (شبهه). 

)٥(‏ المعزم: الراقي بالعزائم» وهي الرقی التي يُعْرّم بها على الجن کأنه یسم بها علیهم. انظر: 
«المطلع» (71۲ ۶ واتاج العروس) و«المعجم الوسيط» (عزم)» وامجموع الفتاویٰ) 
(۱۹/٤٥)ء‏ و«اتحريم أقسام المعزمین) للمصنف. 

.)۲۹۲ ۰۲۹۱۰۱۳۲ /۳( سيأتي ذکر قصته نقلا عن تاریخ ابن البطریق‎ )٦( 

(۷) (د» ع): «مثله الشیاطین وآراهم ذلك لیضلهم به» وهو خطأء وأثبتته ط. العاصمة. 

(۸) (و): «بعباد). 

(۹) من قوله: هوخاطبه» إلیٰ هنا لیس في (ع» د). 


ری 


والشّيطان إنما یضل النّاس ويغويهم بما يظح أ, نهم یطیعونه فیه 
فیخاطب التصاری بما یوافق دينهم» ویخاطب من يخاطب من صلا 
المسلمین بما پوافق اعتقاده» وینقله إلى ما یستجیب له فة بحسب 
اعتقادهم. 


ولهذا يتمثل لمن يستغيث من النصاری بجزچس"؟ في صورة جر جس أو 
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تراسخ ان از :2 من آکابر دينهم. إِمّا بعض البتاركة» وإِمًا 


بعض المَطارنةء واٍمّا بعض الرهبان. 


ويتمثل لمن يستغيث به من ال المسلمین بشيخ من الشيوخ في صورة 

ذلك الشيخء كما تمثل لجماعةٍ من أعرفهم' “في صورتي وفي صورة جماعةٍ 
من الشيوخ الذين ذكروا لي ذلك» ويتمّل كثيرًا في صورة؛ بعض الموتئاء تارة 
يقول: انا الشّيخ عبد القادر” ۲ وتارةً يقول: أنا الشیخ آبو الحجّاج 
الأقصضري*) وتارة يقول: أنا الشيخ عدي“ وتارة يقول: أنا أحمد ابن 


)١(‏ (و): «والشياطين إنما تضل الناس وتغويهم بما تظن). 

)٢(‏ (و» ي): «لهم». 

(۳) تقدمت ترجمته قريبًا . وذكر المصنف فتنة النصاری به في مواضع . انظر: «الإخنائية» 
(۱۸ء و«مجموع الفتاوی» (۰۹/۱۱ وو 0 

)٤(‏ (د» ع): «من النصاری. 

6( 32 ي» د): «أعرفه). 

)٦(‏ (د. و ع): «في) . وهو خطأ وأثبتته ط . العاصمة. 

(۷) الجيلي الحنبلي الا مام العارف. توفي سنة ۰۵۲۱ «السیر» (4۳۹/۲۰). 

(A)‏ يوسف بن عبد الرحیمء شيخ زاهدٌ صوفي له أتباعٌ ومريدون. . توفي سنة 5515 . تاریخ 
الاسلام» (۵۰۹/۱). و«الطالع السعید» (۷۲۲). 

)۹"( عدي بن مسافر بن إسماعيل بن موسی الشامي؛ الشیخ الصالح» زاهد وقته. توفي سنة 
۷. «السیر» (۲۰/ ۲ ۳). ولشيخ الاسلام رسالة جليلة إلى آتباعه» في (مجموع 
الفتاوی» (۳/ 5 *- 1۳۰ أثنل عليه فیها ثناء حسنا (۳/ ۳۷۷). 


هيه 


الرْفاعي ۲ وتارة یقول: آنا أبو مَدیّن المغربی(۲) 
وإذا کان یقول: آنا ی ی ارس فغیرهم بطریق الاولی. 
والنبيٌ و قال: من رآني في المنام فقد رآني حقّا؛ فان الشّيطان لا بتمثلفي 
صورتي00", وفي رواية: «في صور(*) الأنبياء»*2» فرؤيا الأنبياء في المنام حق» 
وأمّا رؤية المیّت في اليقظة فهذا جن تمثّل في صورته. 


وبعضص الاين سمی ها «روحانيّة الشیخ» وبعضهم 
د وروت (۷) 
رقیفته . . 


۳ رة یقول: هي 


ااه امم lS‏ 
أحوال شيطانية منذ أخذت التتار العراق من دخول النيران ورکوب السباع واللعب 
بالحيات» وهذا لا عرفه الشيخ ولا صلحاء أصحابه». انظر: «العبر) (/۳۳). و«تاريخ 
الإسلام» (۱۲/ ٦٦٦)ء‏ و«النبوات» (۸٥۱ء‏ ١٦۱))ء‏ وامجموع الفتاوی» (۱۱/ 446 - 
٦ء‏ 4) و«الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (٦٦۱ء‏ ۰۲۰۹۰۱۲۱ 9۰۳). 

(۲) شعيب بن الحسین آبو مدين الأندلسيء الزاهد العارف» شيخ أهل المغرب» وكبير 
الصوفية في عصره. توفي سنة 515. «تاریخ الإسلام» (۱۲/ ۹۲۲))ء و«نيل الابتهاج بتطريز 
ہے کت . ولم يقف عل ترجمته محقق ط. العاصمة. 

(۳) آخرجه البخاري ( ۰ ومسلم (٢۲۲۲ء )۲۲٦۸‏ من حديث آبي هريرة وأآنس 
وجابر فک » دون قوله: «حقا». 

)٤(‏ (و): «صورة». 

)٥(‏ لم آقف علیها. وقد جعل بعض أهل العلم هذا مما خط به النبی ية دون غيره من 
الانبیاء. انظر: «غاية السول» لابن الملقن (۲۹۳). وذهب بعضهم إلى عموم ذلك 
للأنبياء. انظر: شرح السنة» للبغوي (۲۲۸/۱۲))ء و«شرح المصابیح» لاہن ملك 
/٥(‏ ۱۳۶). والاول آظهر. 

)٦(‏ (د ع): «وبعض الناس*. 

(۷) مهملة في (ي). وتحرفت في (د۰ع) إلى «رفيقه»» وكذلك آثبتتها المطبوعات. وعلیٰ 
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وكثيرٌ من هؤلاء ری یقوم من مکانه وَيَدَغُ في مکانه صورة مشل 
صورته» وكثيرٌ من هؤلاء ومن هولاء من ری( في مكانين» ویری واقَفًا 
بعرفاتٍ وهو في بلده لم یذهب. فيبقئ الناس الذين لا یعرفون حائرین؛ فإن 
العقل الصَریح یعلم أن الجسم الواحد لا یکون فی الوقت الواحد في مكانينء 
٣‏ ]نا اذيك ٔ ٔ"ٔ لبا یقع النزاع کثیزا بين هؤلاء 
وهؤلاء» كما قد جرئ ذلك غير مرّةه وهذا صادق فیما رأیٰ وشات وهذا 


صادقٌ فيما دل عليه العقل" الصّريحء لکن ذلك المرئيّ ب كان جنْیٌا تمل في 
صورة7؟1) الانسان وا لحّیّاتَ إن لم يكن معها عقلیّاتَ نٌّ تکشف حقائقها والا 


وقع فيها غلط کثیر(*). 

وهذا القسم المشهود في الخارج غيرٌ ما يتخيّله الانسان في نفسه؛ فإن هذا 
یعرفه جميعٌ التاس» ویر به" جميعٌ العقلاء » یتخیّلون آشیاء في آنفسهم کما 
يتخيّله النّائم في منامه» وتكون تلك الصورة موجودةً في الخيال لا في الخارج. 


= الصواب في (و). وانظر: (مجموع الفتاوی» (۱/ ۰۱۷۸۰۱۷۳۰۱۹۸ ۰۷۸/۱۳ ۱4/ 
۶6 وذکر محقق ط. العاصمة أن المقصود: قرینه ورفیقه من الشیاطین ! 
و«الرقيقة» من مصطلحات المتصوفة یعنون بها اللطيفة الروحانية والواسطه اللطيفة 
الرابطة بین الشیئین. انظر: «لطاتف الاعلام في إشارات آهل الالهام» للقاشاني (۱/ 
۰6 ولالتعریفات» (۰)۱۱۱ واالمعجم الصوفي» لسعاد الحکیم (۵۳۵). 
وترد کذلك بمعنی الجزء الیسیر من الشيء كالأنموذج. انظر: «طريق الهجرتین» 
(۱/ 714 و«زاد المعاد» /٤(‏ ۳۳). 

)١(‏ (د.ع): امن». 

(۲) ليست في (ي). (و): امن یقول یری». 

)۳( ليست في (و د۰ع). 

)٤(‏ (ى» و): (بصورة). 

00( 0 العاصمة: «كبير». خلاف الأصول. 

)٦(‏ (و): (ویصوبه) (د.ع): «ویعرفه». والمثبت من (ي) أشبه. 


ری 


والفلاسفة وسائر''' العقلاء یعترفون بہذاء لكنْ كثيرٌ من الفلاسفة یظن أن 
ما رأته الأنبياء من الملائكة وما سمعته من الكلام كان من هذا التو ویظنون 

أن ما یر من الجن هو من هذا النوع» ومولاء جهَّالٌ غالطون في هذاء كما 
جهلوا وغلطوا مم نو العادات سیبها وی نفسانة و طبيعية آو 

قوّئ فلكيّة» وآن الفرق بین النبی وه والسّاحر إنما هو(" حسشن قصد هذا 
وفسادٌ قصد" الآخرء والا فکلاهما خوارقه(*۲ سببها قوّئ نفسانية أو فلكيّة. 
وهذا النفی باطل» كما قد بسطنا الكلام عليه وبا جهل هؤلاء وضلالهم في غير 
هذا الموضع. 

والذين شاهدوا ذلك في الخارج» وثبت عندهم بالأخبار الصّادقة 
المتواترة وغير المتواترة") وجود ذلك في الخارج» يعلمون أن هولاء جاهلون 
ضالون» ويعلمون أن الملائكة تظهر في صورة البشر» كما ظهرت لإبراهيم 
ولوط ومريم في صورة البشر» وكما كان جبریل يظهر للنبی ی تارة في صورة 
دِحْيّة الكلبيئّ» وتارةً في صورة آعرابیی» ويراه كثيرٌ من النّاس عیانًاء وما في خيال 
الانسان لا یراه غیره. ۱ 


٦‏ بب ظهر ابلیش( للمشرکین في صورة لیخ 


)۱( (د» ع): (و جمیع» 

)٢(‏ (ع): «ما هو الا». 

(۳( (د ع): (قصد ظن». 

)٤(‏ ط. النیل: «خوارق». وتبعتها ط. العاصمة خلافا للأصول. 

- ۱۳ /۱( انظر: «النبسوات» (۱۳۸ء ٥١٥۵ء ۰۷۰-۲۷۸ ۰۸۱-۸۳۷ «الصفدية»‎ )٥( 
۰۳۳۷ /۱۷( واشرح الأصبهانية» (۵۷۰) و«مجموع الفتاوی»‎ ۲ ۳۴ 
ء.‎ ۸۷۹ 

)٦(‏ «وغير المتواترة» ساقطة من ط. النیل والعاصمة. 

(¥) ليست ف (و ع د). ولم تثبتها ط. العاصمة. 

(۸) (د» ع): الما ظهر الشيطان». 


ع 


لنجدي !۱ وظهر لهم يوم بدر في صورة سُراقة بن مالك بن جُعْشم» فلمًا رأیٰ 


الملائكة هرب. قال تعالیٰ: # ولد رن له الط أَعْمْلَهُمْ وال لا عَالِبٌ 
ےہ ع مرو م و اه 72 1 هم یرصم ھ< رر سےے رر لے 
لحكم الوم یں لاس وی جار کم لما تراءت الْفِعَكَانِ تکص عل عَقبیةِ 
وت 


2 2 رل س مرو م ھے خر مس رم مر TE‏ م وهو سس بب 
وقال إن بریء کم ان آری ما لا ترون ان أخاف الله وله سید لساب 4 


[الأنفال: 1۸ ]. 


ہو ای اح نمقي الاي رد 
راي في صورة رجال من مُذلِج» والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جُعْشْم 
فقال: لا غالب لكم اليوم من النّاسء وإني جاژ لکم» وأقبل جبریل عك على 
إبليس» فلمّا رآه وكانت يده فی يد رجل من المشركين انتزع(۳ إبليسٌ يده وولّیٰ 
مدبرًا هو وشيعته» فقال الرّجل: يا سُراقة» أتزعم أنك لنا جار؟! فقال: إني أرئ 
ما لا ترون» إني أخاف الله» والله شديد العقاب. قال ابن عباس: وذلك لما رأیٰ 
الملکة(۳. 

قال السحَاك: سار الشيطان معهم برایته وجنوده وآلقی في قلوب 
المشرکین أن أحدًا لن یغلبکم وأنتم تقاتلون علی دینکم ودين آباتکم(*. 

وكثيرٌ من النّاس تحمله الجن إلى مكانٍ بعید. فتحمل كثيرًا من التاس إلى 
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عرفات وغیر عرفات وإذا رئی واحذ من هؤلاء في غير بلده یکون تارةً محمولا 
قد حملته(*) الج وتارة فد تصوّرت علی صورته ولا یکون هذا من آولیاء 


(۱) (د» ع): «النجدي وغیره». 

(٢‏ (د ع): «نزع». 

۳( آخرجه ابن جرير (۱۱/ ۲۲۲)ء والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ۷۹۸). 
)٤(‏ آخرجه ابن أبي حاتم .)۱۷۱١/٥(‏ 

)٥(‏ (د. ع): «تارة قد حملته». 

(0) ليست في (ي. و). 


Ay 


اللہ المتّقين الذین لهم کرامات بل فد یکون من الکافرین أو الفاسقین» 
وأعرف من ذلك قضايا كثيرة لیس هذا موضع تفصيلها(". 

وعند المشركين والتصاری من ذلك شيءٌ كثيرٌ يظنونه من جنس الآيات 
التي للأنبياء» وإنما'' هي من جنس ما للسّحرة والكهّان. 

ومن لم يفرّق بين أولياء الرّحمن وأولياء الشیطان ويفرّق بين معجزات 
الأنبياء وكرامات الصَّالحِينء وبين خوارق السّحرة والكهان ومن تقترن بهم 
الشياطين» وإلا التبس عليه الحق بالباطل» فإمًّا أن یکذب بالحق الذي جاء به 
الأنبياء الصَادقون وإمّا أن يصدّق بالباطل الذي يقوله الکاذبون*) والغالطون. 

وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر(*؟ والمقصود هنا التّبيه على هذا الأصل. 

وعلماء التصارئ یسلمون هذاء وعندهم من ذلك أخبارٌ كثيرةٌ من 
حكايات أولياء الشّيطان الذين عارضهم أولياء الرّحمن وأبطلوا أحوالهم» كما 


اك سر ارات الف غل سااعار شمه از وروی الخرازقٰ كينا کر 
ذلك في التّوراة» وكما يذكرونه عن فلان وفلان» مثل حكاية سیمون 


السّاحر مع الحواریین "۸ وغیر ذلك. 


)١(‏ ليست في (ي). 

() (د ع): ۱قصصا كثيرة ليس تفصيلها في هذا الموضع». 

(۳) ط. العاصمة: «إنما»» خلاف الأصول. 

)٤(‏ (د.ع): «الکافرون». 

(۵) بسطها نی قاعدة «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان»» والمصادر السابقة في 
الفرق بين خوارق العادات من الأنبياء والسحرة. 

رھ ليست في (د. ع). 

(۷) سفر الخروج (۹:۷- ۱۳). 

(۸) سفر آعمال الرسل (۹:۸- ۲8). ومعنی سیمون بالعبرانیة: السّامع» ولفظه في الاصل 
نفس لفظ الاسم «سمعان». وقد كان لسیمون الساحر آتباع یعتبرونه مسیحهم. انظر: 
لاموسوعة الكتاب المقدس» .)6١9(‏ 


یی 


فإذا کان هذا معلومّا كان ما یذکرونه من هذا الجنس إذا كان مخالفًا لما 
یِختَح به علی ما یخالف شرائع 
الأنبياء الابتة عنهم» بل هؤلاء من جنس الدّجٌال الکبیر الذي آنذرت به الأنبیاء 
کلم حتی نوخ آنذره() قرافة ةوقال غاب الام ک2 «ما من نبیخ إلا قد آنذره 
آمته» حتی نوخ أنذره قومه. ایا نيه قرلا لم بقله نبي ایو إنه آعور 
وان رتکم لیس بأعور» مكتوبٌ بين عينيه عینیه: کافر (ك ف ر) یقرژه کل مؤمن 
قاری وغیر قاری». وقال: «واعلموا آن احنامنکم لن برغ ره حتی E‏ 

وقد أخجبر أن المسیخ عیسی بن مریم مسيحٌ الهدی ينزل إلى الادض على 
المنارة البيضاء ء شرقيٗ دمشقء فیقتل مسيع الضلالة» وهذا هو الذي تنتظره 
الیهود ویجحدون ہیں عیسی بن مریم ویقولون: هذا هو الذی برشي 
الأنبياء» ویتبعه من يهود آصبهان سبعون ألما مُطَیْلَيينء ویقتلهم المسلمون مع 
عیسی بن مریم شر قثلةء حتی یقول الشجر والحجر: يا مسلمٌ هذا بهودي 
ورائي تعال اقتله(۳. 


۹+٥‏ ہو عن النبی يا 
ولهذا آمر أمّته أن یستعیذوا بالل من فتنته» فقال: «ذا قعد آحدکم في 


لتشهد فی الصّلاة فلیتعوٌذ بالله من آربع: من عذاب جهن ومن عذاب القیں 
ومن فتنة المحیا والممات» ومن فتنة المسیح الدجَال»(4). 


ثبت عن الأنبياء من الشیطان» فلا يجوز أن بُ 


(۱) غيّرته ط. العاصمة إلى «آنذر» هنا وفي الموضعین الآتيين فی نص الحدیث مخالفة 
للأصول ومتابعة للمطبوعة» وزعمت أنه خطأ واضح! 

(۲) أخرجه البخاري (۳۰۵۷) ومسلم (۲۲۵/4) من حدیث ابن عمر 2 . وهو في 
الصحیحین من حديث أنس بن مالك وحذيفة بن الیمان 8 

(۳) مضی تخریجه (۱/ ۱۶ ۲). 

. آخرجه مسلم (0۸۸) من حديث آبي هريرة َل‎ )٤( 


رک 


والأنبياء كلهم آنذروا بالکذابین الذين يتشبّهون بالأنبیاء لکن من النّاس 
ارچ و سو جوم 
اضر ولا يكون کذل( 

والغلط جائز ہے وہب و ہو 
یرون على خطأء فمن لم ین علومه وأعماله وأقواله وأفعاله بالمعلوم امن 
الانبیاء والا کان ضالاه فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصَراط المستقيم» تب 
الذين أنعم علیهم من النبيّين والصّدّيقين والشهداء والصّالحِينء وشن لك 
رفيقا. 

والمسلمون وأهل الكتاب متفقون على إثبات مسيحَيْن: مسيح هدّی من 
ولد داود ومسيح ضلال يقول أهل الكتاب: إنه من ولد يوسف. 

ومتفقون على أن مسيح الهدئ سوف يأتي كما يأتي مسيح الصَّلالة لكنْ 
آرسله ثم يأتي مرَةَ ثانية. 
ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ولا يبقي دين إلا دين الإسلام» ويؤمنٌ به أهل 
الکتاب اليهود والتّصارئء كما قال تعالی: ون تن هل الکتب إلا لوم ہو۔ 
06 موه که [النساء: ١٥۱]ء‏ والقول الصحیح الذي عليه الجمهور: قبل موت 


)١(‏ من قوله: «ويرئ في اليقظة» إلى هنا سقط من (د ع). 


(۲) (ع. د): «بالعلوم». 


المسیح" وقال تعالی: واه ليلم للسَاعَة فلا مر مها 46 [الزخرف: 1۱]. 

وأمًا التصارئ فتظن أنه ال وأنه يأق ي یوم القيامة لحساب الخلائق 
وجزاتهم وهذا مما ضلُوا فيه» والیھود تعترف بمجيء مسیح هدی يأتي» لکن 
يزعمون أن عیسیٰ 4# لم يكن مسيح هدّی؛ لظنهم() أنه جاء بدين التصاری 
المبذل» ومن جاء به فهو كاذب» وهم ينتظرون المسیحین(. 


(۱) انظر: تفسير ابن جرير (۷/ ۰111-17۳ ۱۷۲ وما سيأتي (۲/ .)٥۸‏ 

۲( (د. ي ع) : «لزعمهم». 

(۳) من قوله: دوالمسلمون وأهل الکتاب؛ إلى هنا وقع متأخرًا خطأ في (ع؛ د) وط. الثیل بعد 
صفحات: وهذا حاق موضنعه. 


فصل 

والخوارق التي تل( بها السیاطین لی و ین 
بصورة شخص غاب أو م ونحو ذلكہ ضلّ بها لق كثيرٌ من القاس من 
مقدمتين: 

إحداهما: أن من ظهرت هذه علی يديه فهو ول لله وبلغة الصاری: هو 
قذيم ظ ۱ 

الثانية: أن من يكون كذلك فهو معصوم؛ وکل ما يخبر به فهو حق» 
وک ما يأمر به فهو عدلٌ» وقد لا يكون ظهرت علئ يديه خوارقٌ لا رحمانيّة 
ولا شيطانيّة» ولکن صَنّع حيلةً من حیّل أهل الكذب والفجور وحیّل أهل 
الکذب والفجور ك : جذاه قلط أن ذلك من العجاکب الخارقة للعادة ولا 
یکون کذلك. مثل الجيّل المذكورة عن الرّهبان(*. 

وقد صت بعض الاس مضا نی حیّل الوهبان. 


() مهملة في (ي)ء (دء ع): «یضل». 

(٢‏ کذا في الأصول. 

(۳) ليست في (ع» د). 

)٤(‏ (و» ي): افکل». 

(۵) انظر: «جامع المسائل» (۲۲/۵)؛ و«إغاثة اللهفان» (7 ۲۱-۱۰۵۹۰۱۰۵ ۱۰). 

)٦(‏ ذکر شيخ الاسلام في مواضع آخری أُنہا مصنفات وکتب. انظر: «مجموع الفتاوی» 
(11۱۰۱۰۹/۲۸). وقد آفرد زین الدین الجوبري (من علماء القرن السابع) فصلا 
لکشف حیل الرهبان ومخاريقهم في کتابه «المختار في کشف الأسرار وهتك الأستار» 
(۸۰- ۷ والخزرجي (ت: ۵۸۳) في امقامع الصلبان» (۱۷۳- ۱۷۷) والقرطبي 
(ت: ۱ 1۷) في «الاعلام» (۳۸۲-۳۸۶) والقرافي (ت: )1۸٤‏ في «الأجوبة الفاخرة» 
(٦٦-٦٦)ء‏ وآشار الجاحظ إلى طرف منها نی «الحیوان» /٤(‏ 4۸۳). 


مثل الحيلة المحكيّة عن آحدهم نی جعل الماء زيتاء بأن يكون انیت في 
قوف تاره ناذا عب فا سای فطقي از بعك الاق 
الحاضرون أن نفس الماء انقلب زیتا. 

و رسپ O‏ 
راهب وأسفل منه نخلة» فأراه اللخلة صعدت شيئًا شيئًا حتیٰ حاذت الذي 
فأخذ من رُطبهاء ثم نزلت حتی ل عادت كما کانت. فکشف ال خر الحیل فوجد 
التخلة في سفینة نی مکان منخفض إذا آرسل علیه الماء امتلاً کی تصعد 
السّفينة» واذا صرف الماء(لی موضع آنحر هبطت اک 

ومثل الحيلة المحكيّة عنهم في التكحل بدموع السَّيِّدة يضعون كحلا في 
ماء متحرّكِ حركة لطيفة» فیسیل حتیٰ ينزل من تلك الصورة» فيخرج من عينهاء 
فيظن أنه دموع. 

ومثل الحيلة التي صنعوها بالصورة التي يسمُّونها «القونة»() بِصَيْدَناياء 
وهي أعظم مزاراتهم بعد القمّامة ويت لحم حیث ولد المسيح وحیث قبر؛ فإن 
هذه هي“ صورة السَيّدة مريم» وأصلها خشبةٌ نخلة سُقِيّت بالأدهان حتیٰ 
او E‏ وروي 


(۱) قال المصنف: «ويحجُون إلى القونة التي بصیدنایاء والقونة الصورةء وغير ذلك من 
كنائسهم التي بها الصّور التي یعظمونہا ویدعونا ویستشفعون بها». مجموع الفتاوی 
(۲۷/ ۳۵۵). والقونة والأيقونة: التمشال والصورة» معرّب إيكونيا باليونانية. انظر: 
«محيط المحيط» (۰۲۳ 16 ۰)۷ واتفسیر الألفاظ الدخيلة» للعنيسي (۵). 

(۲) ليست في (و). 

(۳) (د. ع): «سمت». ط. النيل: (سمنت*. 


)٤(‏ (د. ع): ایخرج منها مصنوع». 


عیدهم في قَمَامة( ' وهي حيلةٌ قد شهدها غيرٌ واحدٍ من المسلمین والتصاری» 
رآوا بعيونهم أنها نا مصنوعة يلون بها عواتهم بون أنه نزلت من 

ومثل ذلك كثيرٌ من حیّل التصارى» فجميع ما عند التصاری المبدلين 
لدين المسیح من الخوارق اما حال شيطاني وإمّا مُحَالٌ بهتاني ليس فيه شيءٌ من 
كرامات الصالحین. 

وكذلك أهل الإلحاد المبدّلين لدين محمّد با الذين یتخذون ديئًا لم 
يشرعه الله ورسوله» ويجعلونه طريقا إلى الله» وقد يختارونه على الطریق التي 
شرعها الله ورسوله مثل أن يختاروا سماع الدفوف والشّبّابات"") على سماع 
كتاب الله تعالیٰء فقد يحصل لأحدهم من الوجد والغرام الشيطاني ما یله معه 
الشيطان حتئ يتكلّم على لسان أحدهم بكلام لا یعرفه ذلك الشخص إذا أفاق» 
كما يتكلّم الجنّيُ على لسان المصروع» وقد يخبر بعص الحاضرين بما في 
نفسه» ويكون ذلك من الشّيطانء فإذا فارق الشيطان ذلك الشخص لم يدر 
ما قال. 

ومنهم من يحمله الشّيطان ويصعد به قدّام الناس في الهواء. 


ومنهم من يشير إلى بعض الحاضرين» فيموت» أو يمرض» أو يصير مثل 
الخشة. 


۰ 72-7 2 و 
ومنهم من يشير إلى بعض الحاضرین. فیلبَسه الشیطان ویزول عقله 


)۱( أعظم كنيسة لهم ببيت المقدسء وتقدم التعريف بها وبكنيسة صيدنايا (۱/ ۱۸۷). 
۲۱( جمع شاب وهي الیراعة» قصبة يزمر بها . انظر: «التلخیص» لأبي هلال (4۲۲) 


وامجموع الفتاوی» (۳۶۱/۱۱). واشفاء الغلیل» للخفاجی (۱۸4). وظن محقق ط. 
العاصمة أن المراد ما التشبیب بالنساء! 


حتی یبقی دائرًا زمانًا طویلا بغیر اختیاره. 

ومنهم من یدخل النار ويأكلهاء ویبقی لَهْبّها نی بدنه وشعره. 

۶ و 3 ع 2 ع ہے 

ومنهم من تخضر له الشیاطینْ طعامًا أو شيئًا من لادَنٍ أو سکر أو 
0 
027 ہ 

إلى آمور يطول وصفها. 

وآخرون لیس لهم من يُعينهم على ذلك من الشیاطین» فيصنعون حِیّلا 
ومَخاریق. 

ہس سو ا و 
والمشر کی (' ونحوھما؛ تَیْلمة الکّاب. والاسود ایی الات 
الدمشقي» وبابا الرُومي*» وغیرهم ممّن لهم خوارق شيطانية. 

أمَا أهل الحیّل فیکفرون وهؤلاء لیسوا أولیاء الله» بل خوارقهم إذا 


(۱) وهو رطوبة وندّى يكون علئ نبات ترعاه المعزی فيتعلّق بهاء ويتّخذ منه دواءٌ وعطر. 
انظر: «الفروع» (۱۲/4). و«تاج العروس» (لذن). و«المعتمد» (۹٠۳)ء‏ و«تكملة 
المعاجم» (۹/ ۲۲۵). 

(۲) ليست في (ع د). 

(۳) (د. ع): «المشرکین!. 

)٤(‏ (و د ع): (وغیرهم!. 

.)۲٦۷ /۱( مضت ترجمته وترجمة الحارث الدمشقي‎ )٥( 


كانت شيطانيّة من جنس خوارق الكهنة والسّحرة» لم يكن لهم حال شيطاني بل 


مُحَالُ بهتاني» فهم متعمّدون للكذب والتلبیس» » بخلاف من تقترن به الشياطين» 
فان فيهم من يلتبسٌ(1) عليه فيظن أن هذا من جنس كرامات الصَّالحِينء كما أن 
فيهم من يعرف أن ذلك من الشّياطين ويفعله لتحصیل أغراضه. 

فالمقصيوة ان کی فن البخوارق ما بكرن من الاط أكون اد 
ومخاریق ویظن ابا من کراماث الجن فان ما یکون يي" اٹ لكأو 
الفجور نما یکون من الشّيطانء مثل أن يشرك الرجل بالله» فیدعو الکواکب» أو 
يدعو مخلوقا من البشر میا أو غائباء أو يُعَزّم ويسم بأسماء مجهولة لا یعرف 
معناها أو به يَعْرِف أنہا آسماء الشیاطین» أو يستعين بالفواحش والظلم» » فان ما 
كان هذا سببه من الخوارق فهو من الشیطان» كما قد بيبط الکلام على ذلك في 
غير هذا الموضع(*. 


والصّالحون لهم كرامات» مثل كرامات صالحي هذه الأمَّة ومثل 
كرامات الحواریین وغيرهم ممّن كان على دين المسیحء لکن وجود الكرامات 
على أيدي الصالحین لا توجبٌ أن يكونوا معصومين كالأنبياء» بل يكون 
الرجل صالحًا وليًا لله وله كرامات ومع هذا فقد يغلط ویخطی فيما بظنه أو 
فيما يسمعه ويرويه» أو فيما يراه» أو فیما يفهمه من الكتب. 


)١(‏ (د.ع): ایلبس!. 

۲2( كذا في الاصول. وهو سائغ. 

(۳) مهملة نی (ي) ہس وہب یو و ری 
الصواب في قوله: اوه كان همین الكوارق ان 

.)1۸۷ ۰4۸۵ /۱( تقدمت الإحالة إلیٰ مظان هذا‎ )٤( 

)٥(‏ (و): «لكن». وهو خطأء وأثبتته ط. العاصمة. 


ولهذا كان کل من سوئ الأنبياء ی خذ من قولهم( ویتَرّك بخلاف 
الأنبیاء صلوات الله علیهم أجمعين» فإنه يجب تصديقهم في کل ما آخبروا به من 
الغيب» وطاعتهم في کل ما آمروا به. 

ولهذا آوجب الله الایمان بکل ما آوتوه( ولم یوجب الایمان بجمیع ما 
ياي به غیرهم. قال تعالی: # فولوا ءَامَمَا باه وم أ 


2 < أت مر مرو ار مر مرش ۳۴ھ 2 رر 21,۶۹ 
کت سحی وتعفوب والاسَباط و ما اوق موب | وجسی وما اوف یوت من 
ر هم لا نرق بان أَحرٍ میم وحن ل له مسیون © [البقرة :۰ ٦ء‏ وقال تعالیٰ: سر 
وداه وو راہ .ساس 1 2 ۶ے ۶ ہو م ھے ہ76ہو 2ع 
الک ولوأ وجو بل المشرق والْمعرب IES‏ ءَامَنَ بالله والیوم الاخر 


که لکتب رات € [البقرة: ۱۷۷]. 


۵۶٥‏ المسلمون علی آن من کذّب ۹ ة فهو كافرٌ مرت 
سپ" وجب یله ار سب یماد ما ارت روک 


وأن لا يرق بين أحدٍ منهم فيؤمّن ببعض ویکفر ب ببعض (* قال تعالیٰ: لن 
1+ 2 مروت بان ورسلو۔ وریدونک ۱ مرو أ بين الله ورسله. وقول 
م2 سے سے کی رم2 

وم بض کہ ینیس رشو أن بگچڈیا بای کرک کیل © كرك 


هم ا عون حم ۳ للکهرن عَدَابا مها € [النساء: ۰۱۰۷ء 
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(۱) (ع): «قوله». 

(۲) (ي. و): «الإيمان بما أوتوه». 

(۳) حکی إسحاق بن راهویه الاجماع على کفر من شتم نیّا كما في «تعظیم قدر الصلاة» 
(۹۳۰)ء وانظر لقتله: «الصارم المسلول» (۱۰۸۰۲۱۰۱۸۸). 

)٤(‏ (و): «نفرق بین آحد منهم فنؤمن ببعض ونکفر ببعض!. 


ولیس هذا لأحدٍ غير الأنبياء» ولو كان من رُسُل الأنبياء وکانوا من أعظم 
الصدیقین القدیسین۱). 

فضلال الضلال من هو لاء مبنٌِ على مقدمتین؛ 

|حداهما(۲۳: أن هذا له کرامق فیکون ولیّا لله. 

والثانية: آن ول اه لا یجوز آن بخطیم بل یجب تصدیقه ی کل ما ار 
وطاعته في کل ما آمر. ولیس لاحد من البشر أن يصدّق فی کل ما أخبّر به ویطاع 
في کل ما آمر به" إلا أن یکون نب 

والمقدمتان المذکورتان قد تکون إحداهما باطلة» وقد تکون کلاهما 
باطلة*۲. فالر جل المعیّن: 

# قد لا یکر ن من او لیا ءاش کرت( خوار فه من الشاطین 

# وقد یکون من آولیاء الله» ولکن لیس بمعصوم بل يجوز عليه الخطأ. 

٭ وقد لا یکون من آولیاء الله ولا یکون له خوارق» ولکن له مُعَالات 


وأکاذیے۲۷. 


)١(‏ و د): «المقدمین». 

(۲) (د۰ع): «آحدهما ... والثاني». 

(۳( ليست في (واع د). وی ط . العاصمة: «في کل مرا خلااف الأصول. 

)٤(‏ ط. العاصمة: «باطللا» خلاف الأصول. 

(0) (ي» و): «تکون». 

)٦(‏ هنا موضع النص الذي سبقت الاشارة إلى وقوعه متأخرًا في (د.ع) وط. النیل» ويبداً 
بقوله: ہوالمسلمون وأهل الکتاب متفقون على اثبات مسیحین) إلى آخر الفصل. 


فصل 

قالوا: «وقال في سورة آل عمران: لان ڪڏبوك ققد کوب رسل من کبک 
جاو بات والربر والککب الم € 51 عمران: :۱۸) فاعنی أيضًا بالکتاب 
المنير الذي هو الإنجيل المقدس»'. 

فیقال: قد تقدّم أن «الرٌّسل» تتناول) قطعًا الرّسل الذين ذکرهم الله في 
القرآنء لا سيّما 7 بی ےد ری E RT‏ مریم لخاد 
هولاء مع محمد وف حاتم ہ0 -صلوات سی وس اه 
وفضلهم بقوله تعالیٰ: ولد آخذنا من ی مهم ومن وین فوج راهم 
وموم وعيسى ابی مریم و مهم متلا غلیظا ستل امین عن فوم 


وا لكين عدبا الا [الاحزاب: ۷ - ۸]» وی قوله تعالی: سرع کہ من لبن 
ما وی پو سا والزٍی آوعیتا لك وَمَا صتا به برهم ومومی ویس ان أقموأ 


سر مقر و 


تھے کف و 

فالدین دين رسل الله دير" واحدء کمابیّنه الله في کتابه وکما ثبت في 
الصٌحیحین عن النبع يل أنه قال: ١نا‏ معاشر الأنبياء ديننا واحدہ وإن أولئ 
التاس بابن مریم لأناء نهد © ليس بيني وبینه نبيعٌ»90). 


ویتناول آیضا اسم «الرّسل) من لم یسم( بأعیانہم ف القرآن» قال 


(۱) رسالة بولس الانطاكي (4۱7). 
(۲) (د. ع): «يتناول». 


(۳( بی : وا نا ولیٰ الناس بابن 0 لأنه). 


. (ي): یسم‎ )٥( 


تعالی : لک رلک کا اوحیۃا ال نوج وال من ب عدو وأوحیتاً إل اژاهيم 
ومیل وک ریوب والاسَبَاط ومیمی وای ب وی وک وی 
5 


گی ره مر صر ت کچھ عدي دق مر یو ۳ 

وء ایتا داو د زور (07)) ورس عك من بل ورسلا لم نقصصهم صصص 
سے 1 م کر لص ے ۔ 

یک وم ال موس تحستیلیعا ا لتلا کون 
ا گا ی برًا حَكيمًا © [النساء: ۱۲۳ - 0۱10 وقال 
تعالی: #وَلِمَدَ أَرْسَلَنَا سُا من لك مِنْهُم من قصَصضتا یلک وینهم من ل 


و ہوم 


وأما الحواریون» فان الله تعالیٰ دکرهم ف القرآن» ووصفهم بالا سلام 


9 الزسول وبالایمان باللہ كما آنزل فی قوله تعالیٰ: الما اح س عيسو مہم 
مر ال من أتصصارعة ال له َال الْحَوَارِبُوت تن أنصاث ان امنا بان وَأضْهحد 


ہے مور کس سے ور صر رقم 


پا مُسَلِمُورت ) رتا ءامکا يمآ آزات واتبعنا الرسول فاکتتا مع 
اهرس ۱ [آل عمران: ۵۲ - ۰]0۳ وقال تعالی : و وإذ ات ال الحوارکن 3 


نو أي ویو تلو أ a‏ ون 8 مُسلِمُونَ © [المائدة: »]١١١‏ وقال تعالیٰ: 

رت مه مسر 0 زه ۳ سے م زی کک لے ا ےم 

ر ي کک 8 سے ےھ 07 صا سر واه سے 

اسار ا ا ا ت ت ا ايتا آلنن ءامنوا على 
عدوم ناسحا هرت [الصف: ۱۶]. 

ولم پذکر الله تعالی فى القرآن أنه آرسلهم البتة» بل ذکر أنه أ الایمان 


به وبرسوله. وآنهم آیروا باتباع رسوله. 
وقوله: ٭ وَإِدْ أَوَحَيتٌ ال الْسَوَارِبَعنَ ٭ لا يدل على النبوّة؛ فإنه قال تعالی: 


ص7 


ط اقب رل و موسو مت أن اتضعیه € [القصص: ۷]؛ وأ موسئ لم تكن نبيّة» بل لیس 


ق لاء تیه كما تقوله عامّة علماء المسلمین'''ء وقد ذکر إجماعهم على 
ذلك غير واحد» مثل القاضيين: أبي بكر بن الطیّب وأبي يعلى ابن الفرّاء!۳ 
والأستاذ آبي المعالي الجويني» وغيرهي”). 

7+ « وما سان اتا بو اقم 
من آهل لی 4 (یوسف: ۹١۱۰ء‏ وقوله تعالی: ما میج انت مریم لا رسو 
قد خلت من مارا ا صد یک # [المائدة: ۰۲۷۵ فجعل غایه مریم 
الصَّدَّيقيّة» كما جعل غاية المسیح الرسالة. 

وقد ثبت في الصّحيحين”” عن النبی و أنه قال: «كَمَل من الرّجال كثير 
ولم يَكَمُل من النساء إلا مریم بنت عمران وآسية بنت مُزاجم» يعني من نساء 
الأمم ق قبلنا. وهذا يدل على أن أمَّ موسی ليست ممّن كکَمَل من النساء فكيف 
تكون نبيّة؟! 

وقوله تعالی: #جاكءو بات والزبر والکتب الْمَيِيرٍ 4 [آل عمران: ۲۱۸6 
والکتاب اسم ۰ جنس كما تقدم(آ یتناول کل کتاب آنز له تعالی . 


(۱) كما تقدم في مریم (۳۷۲/۱). 

(۲) (ع) وط. النیل: «عامة علماء النصاری والمسلمین»» وآشار نی طرة (د) إلى آنها في نسخة. 
ونی ط. العاصمة: «عامة النصاری والمسلمین». وکلاهما خطأ. 

(۳) (د ع): «ابن أبي الفراء» وهو خطأء وأثبتته ط. العاصمة. 

)٤(‏ انظر: «الأذكار» للنووي (۱۱۹)؛ واشرح مسلم» (۱۹۹/۱۵) . وخالف في ذلك آبو 
الحسن الاشعري وابن حزم والقرطبي. انظر: «الفصل" (۵/ ۰۱۲ وافتح الباري» 
(5/ ۷ 6). 

© صحیح البخاري (۰)۳۱۱ ومسلم (۲4۳۱) من حدیث آبي موسی تّ. 


.)٦٣٤٤ ١ 6۷ /۱( (1) 


وقال الله تعالی: « ومن ایس من مدل فى الہ بر علر ولا هدى ولا کلب 
ر4 [الحج: ۸]ء وقوله: #ولا کلب مر : نکر في شاف ا كل 
كتاب منیر» ولو لم يكن إلا الانجیل لقيل: «ولا الکتاب المنیر». 
وأيصًاء فالتوراة َعظم من الإنجيلء وقد بیّن الله أنه لم ينز 
من التّوراة والقرآن فقال تعالی: فلا امه هم لح ین نا مازلا أو 


5 
23 

E 
7 
0 


مل ما اون و اول ب 242" أن وع و اللا سك ان کے 
وقری٩):‏ #سَلحِرَانٍ4- «تظلهرا واوا نا یکل كفرون ()) فل فان یکپ ین 


عند الله هوآهدی مها بان کنر صقرت 4 [التصص: 1۸- .]4٩‏ 


سے ےت 


تو ریو یکتاب من عند اه هو آهدی منهماه کقوله: ۸ 
تقوو ان فل کاو بش تفا ©4 لبرنس: ۳۸ وهذا ين أنه لیس الانجیل 
ولا الزبور آهدی من التوراة والقرآن» فکیف بُجْعَل «الکتابٌ المنير» هو 
الانجیل دون التوراة والزبور؟! 

انك فان اه تعالی الما م بالذکر من الکتب المتقدّمة التّوراة دون 


غيرهاء فهي التي یق را بالقرآن» کقوله تعالی: وم درو الله حق قدروءإِذ فلوم 


ار أن عل رن ی فا هن أرل الک ری ا رن موسیٰ ورا وھدی بلاس" 


مق 


(۱) ط. العاصمة: «المعنی»» وهو تحریف مخالف للأصول. 

(۲) (و): افیعم». 

(۳) وقع صدر الآية في الأصول: «وقالوا لن نومن حتیٰ نؤتئ مثل ما آوي موسی». وهو سهو 
وانتقال ذهن إلى آية الانعام: 6 ۱۲. وأصلحها ناسخ (ع) في الطرة. 

)5( قرأ مها ابن کثیر ونافع وأبي عمرو وابن عامر» كما تقدم (۳۸/۱). 

(۵( الأصول: امن مثله» وهو سهوء تلك آية البقرة: ۲۳. 


وت ,اویش دوه ویخفون‌گیرا وعلمشم مار تلاسر ولا با ہل اک 
م درهم في حوضیح بمب )وها كتنب ره مار مُصيق ازى بی ييه وذ 
رین وَمَنْ وا وال ومون بالآيزة بیترت بد وَهْمْ عل صَلاتیم ماود 4 
[الأنعام: ٩۱‏ - 97]» وقد وصف التوراة بأن فيها نورًا وهدین للناس» فک با 


النور في الانجیل دوضا؟! 


ص 
oe‏ 


َ‫ 5 0 نے رہ مر کے کے عص ی سیم مک 
وقال تعالی : # ثم ءاتینا مومی | حل تماما الزى أحسن ودفصيلا 


٠‏ سے 


لی سیو وَهْدَى وه هم دتوربهم یشرت () وعدا كلب اَل مارك 
ون کت عن دراسَتَیم لمنلیت 6 [الأنعام: ۱۵۶ - »]٠١١‏ فقد ذكر التوراة والقرآن: 
وقوآهم: ازل الكتابٌ علیٰ طانفتین( فبيّن أن «الکتاب» اسم جنس یتناول 
هنا التوراة والانجیل کقوله تعالی: یتاهل الکتب 4 [آل عمران: 76 وقوله 
تعالی: #وطعام ی نوا التب حل لک وطعامخ حل طم ولتصکث من لیب 
واخصنت من لب او الکلب من لک ٭ [الماندة: ۰۲۰ فذکر «الکتاب» بلفظ 
المفرد(۲؟ ومعلومٌ أنه آراد بالذين آوتوا الكتاب من قبلنا اليهود والتصاری, لا 


يختصٌٌ ذلك بالتصاریء كما قال: ‏ آن مولو ما آنزل الكتب علق طَیفتَن من 


متا 
39 کی ۰ الى نا : 55 
وقد تبيّن7" بطلان قول هؤلاء الذين يحرّفون الکلم عن مواضعه ویفشرون 
کلام الله ورسوله بما يَعْلّمُ كل من عرف حاله من مؤمن وكافر أنه لم يُرِذه. 


)١(‏ زادت ط. النيل: امن قبلنا». 
(۲) (و): «المنفرد» وهو خطأء وأثبتته ط. العاصمة. 
(۳) (و): «بین». وكذا الموضع الآتي. 


وتبین أن الله لم یرد بالکتاب الانجیل وحده» کما لم يرد بالرّسل 
الحواریین» بل آراد بالکتاب المنیر ما آنزله الله من الکتب كالتوراة والانجیل» 
كما آراد بالرّسل من آرسله الله مطلقًا کنوح وإبراهيم وموسی والمسیح ابن 
مریم صلوات الله علیهم وسلامه آجمعین. ۱ 


ص سم ہم رک صر صح سس تم 4 7 ثم 
کے جاءك الحق من رنه فلا ت من امن * [يونس: 


۹۹٤ء‎ 


فيقال لهم: من المعلوم بالاضطرار أنه ليس المراد بهذا التصارى فقط 
كما تقد( بل البهود يقرؤون الکتاب من قبلناء والنّصارئ يقرؤون الكتاب 


سر ور 5 اا 


من قبلناء و«الكتاب» اسم جنس كما تقدَّم نظائره في قوله : # أن تَقَولوا إ کم نز 


1ر م مر 


لكب عل طايمَمَینِ من یا 4 [الأنعام: ۱۰۰ وقوله: #وطعام الب ونوا کب 4 
[المائدة: ٥]ء‏ وقوله: یتآهل الکتب 4 [آل عمران: 14] في غير موضع؛ وقوله: لر 
0 الد بن كدرو من أهلٍ آلکلب والمشرکین # [البينة: »]١‏ وقوله تعالی: ٭ سهد له 
* که الا هو والملتيكة واولوا ار قایما بالط لا 
6ے ون ان سکم وما آغتکت امک رثا التب لا یں بد ما 


92و ع سم مر 
9 


2 امس ہہ 7 > سے ر مر مر وت وش 7 ارم و 2 4ے 
هم لیام بنیا بیتهم وس کف ایت الہ فک الہ سر یساب ل إن 
رت هم ۵ج مره و ۔ > 2 سما ام قط مد 0 م ۸ ۶۵ و مه و۹9 سے 222 ہے ور وی < 
حاجوك فقل أسامت وجهی لله من اتبعن 3 ن وفل ل دن وتوا ا لكب امن ءاسلمتم فان 

عد 
1 ری س2 رم ص ہے ص ےھ يه مويو سا وم م سا 
أمسلموأ فد آهتدوا وَإن تولوا لما عليّلک البلع اک کیٹ بالاو * 


pro‏ مرت ۳ بمو صب اَلسَيْتِ وان 


(۱) رسالة بولس الأنطاكي (4۱۵). 
(۲) (۱/ ۰4۲۱ ۵۰۲). 


مر ال مََعولا € [الساء: 6:۷ وتناوْل لفظ «أهل الکتاب» هنا للیهود آظهر من 
تناوله للتصارئ؛ لذکره لعنة أصحاب السّبت. 


سے وھ ® 


وكذلك قوله تعالیٰ: ٭ وقالت امه من آمّل الكت ءَامعٛأيالزیۃ رل عَلَ 
ایک ءَامَنُوأ وجه آلکهار واکنروا ءاخره: مهم ِحھُوںَ € [آل عمران: ۷۲]ء فهذا خر 
عن" طائفةٍ من الیهود قالوا ذلك 

وقال تعالی: « يكام ان ءامنوا إن يعوا ترا من ات وثا الکتب 
ہک َو گر € لک عمراد: ۱۰۰ وسبب +9 “0 
اليهود إلقاء الفتنة بين المسلمین"" فهم داخلون قطعًاء وإن کان الخطاب 
مطلفًا یتناول الطائفتین 

وأ تعالی بسوال الذین یقرژون الکتاب من قبله علی تقدیر الك لا 
يقتضي أن یکون الرسول شك ولا سال إن قیل: الخطاب له وان قیل: 
ا ه فهو أولئ وآحری؛ فان تعليق الحکم بالشرط لا ید علئ تحقيق ق الشرط 
بل قد يعلّق بشرط ممتنع لبیان حکمه. 


ر۔ 3 مر مر عر وہ رور 


قال تعالی : #ومن ذَرَمَّيَهء داويد و کی وب وو شک وموس رون 
وس زی مت دا نیت 6ا 
ہر 7ر رسس مر کول یی کی و کے سے 


2ي مرو 


ہے نے سر ص م و ر گر 
07ت ےم کا نز ای مل متیر( وق ی هدى الله ری یو۔ 


هم 


)١(‏ ليست في (و). 

(۲( ليست في (ي» د). وألحقت في (و.ع). 

(۳) روي عن جماعة من السلف. انظر: «العجاب في بیان الأسہاب) (۲/ 0۷۲۸۰-۷۲۳ 
و«الدر المنثور» (۳/ ١۹۸‏ ۷۰۱). 

(٤‏ (ع): «يشك ولا يسأل». 


سم ت مه کح سے کس سے رہ مرح رک سے 
من ما2 مِن عادو ولو اش کا لحبط 7 عنهم تا کانوا ن سَمَلُونَ ۲۱۱۹ [الانعام ۸٤۰‏ - ۸۸]ء 


فأخبر نم لو أشركوا حرط عنهم ما کانوا یعملونء مع انتفاء لك عنھمء بل 
مع امتناعه؛ لأنهم قد ماتواء ولآن''' الأنبياء معصومون من الشرك به(۳. 


وقال تعالیٰ: # قل بر الہ کم ون اعبد آنا هلوت ا ومد أو إِليَكَ 


ای ات ین کبک کین تفت بط ات وت ای مرت () بل لمّه 
اعد و مرس سي الگ یراجم وذكر هط 
«ٍن»(4) لآنہ حطات لموجود. وهناك خر عن مب ِ منثت۴9. 


وکذلك قوله: * تن کت فی سك یا لا کل ه لا يدل على وقوع 
الشك ولا السوال ۳ بل ان لم یکن شاكًاء ولا سأل آحذا منهم» بل رُوِي 
عنه أنه قال: «والله لا مك ولا آسأل»(. 


(۱) سقطت الآيتان الأخيرتان من ط. العاصمة. وهی في الأصول وط. النیل. 

NESE‏ ارم سا حالف ] لاصو ل 

(۴) ليست في (د» ي» ع). 

)٤(‏ في قوله تعالی: «لئن آشرکت». 

.)٦٦٤( انظر: «الرد على البكري»‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: «النبوات» (۰)۱۸۰۱ و«مجموع الفتاوی» )۳۲٣/۱٦٣٢١۹ /٤(‏ و«آحکام أهل 
الذمة» (۱/ ۰-۹۹ ۱۰۵). 

(۷) آخرجه عبد الرزاق في «التفسیر» (۱۱۷۳ وابن جریر (۲۸۸/۱۲) عن قتادة قال: بلغنا 
أن رسول الله يك قال: «لا آشك ولا آسأل». وهو مرسل صحیح الاسناد. 
وأخرج ابن آبي ي حاتم (۱۰۵۸۳) من طريق سعید بن شرحبیل عن هشیم عن آبي بشر عن 
مد یہ کے عو انتاعیانن فلا ال « يشك رسول الله ی ولم یسأل». وظاهر 
إسناده الصحة وخرجه الضياء في «المختارة» ( ۰ وصححهابن حجر في «نتائج 
الأفكار» /٤(‏ ۱۳۷ إلا أنه معلولء والصواب روايته من قول سعيد بن جبير» كما 
أخرجه سعيد بن منصور (۲ ۰۱۰۷ ۰۱۰۷۷ وابن جرير (۱۲/ ۲۸۷) من طريق جماعة 
من الثقات الكبار عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد. 


ولکن المقصود بیان أن أهل الکتاب عندهم ما يصدّقك فیما کذبك فيه 
الکافرون» كما قال تعالی في الاية الأخرئ: «فْل گت يال شهیدا بيني 
وڪم ومن عنده عم انج ¢ [الرعد: ۰۲:۳ وقال تعالی : 5% قل اريشم إن کان 


ہے ہے م م ےر 


من عند الله و 4 مب ہد ساهد من ب إت یل عل ملد امن کک إت الله 


م۶ 4 ہمہ ہو رے 


ایی موم امین 4 [الاحقاف: »]٠١‏ وقال تعالیٰ: اور یکی اي أن یامه سا 
بی اه گیل € [الشعراء: ۱۹۷]ء وقال تعالیم: ألَيِينَ هم کلب من قَبَلِوء هم بد. 
وو ) و لدابتل عم َالَأ ام بدء نه لی من ویتکا من لوہ مُليینَ 4 الایة (۱) 


۰ھ 
ور 
3 رر ص< حرہ 


[القصص: ۵۲- ٥٥]ء‏ وقال: ال ۳ وتا للم من له | ال عم مروت دهان 
1 () وولو سبحن ربا إن کان وعد ریا لمفعولا ا وروت نَ للاذقان کی 
ويهر خشوعا که [الإسراء: ۱۰۷ - ۱۰۹]) وقال تعالیٰ: #وَإِدًا سَمِعُوأ ما إِل الول 
ری اتهم تفیض مرت المع صما عرفوأً من و انی 880+ را ءامنا فا كبا مع 
اشهیین 4 [المائدة: ۸۳]ء وقال تعالیٰ: # لکن اَللَِخْودَ في في المر مهم ولو 
ڑوم با رل “€ [النساء: ۱۲۷ وقال تعالیٰ: سا و و 
هم ا يدي لمو € [الأنبياء: ۷]» وقال تعالی: 0 
ایهم التب یعرفونة: كما بعرفونَ هم [البقرة: ۱6۰]. 
فالمقصود بیان أن أهل الكتاب عندھم ما يصدّقك فیما كذّبك فيه 


الكافرون» وذلك من وجوه: 


(۱) كذافي الأصول. وأسقطتها ط. العاصمة. 
3( ألحق في (و) بقلم حديث فوق السطر كلمة «إليك»ء ولیست في سائر الأصول. 


آحدها: أن الکتب المتقدمة تنطق بأن موسي وغیره دعوا إلى عبادة الله 
وحده ونوا عن الشرك فکان في هذا حجَّةٌ على من ظنٌّ أن الشرك دیر. 
ومثل هذا قوله تعالی: 9اوَسََلُ مَنْ اَْسَلتا ین كَبَلِكَ من رُمْلِتَا 
جعلنا من دون رن ءَالِهَة يُعْبَدُونَ 4 [الزخرف: 140 وقوله تعالی: #وما آزسکا 


چر0 مر 


من کبک من رَسول الا وه .لا انا ادون € لانیه: ۷۰ وقول 


اا چ روص 


۳ مهس ار سی 2-۳ ع 4 0 ا و 2 


4و و 


3 

و ص ص سے سے أده فس1 
2ھ مهم ص 

سار 


مم کن لك أله يلق کن عات كد لگکا 
ےا ے ع عَلقبة المکزیہ ہی 44 [النحل :1" 


الوجه الثاني: أن أهل الکتاب يعلمون أن الله إنما آرسل إلى الّاس بشرًا 


مثلهم» » لم يرسل إليهم ماه فإن من الكمّار من كان يزعم أن الله لا يرسل إلا 
gS‏ 


قرت اس ما سول که [الاسراء: ۹6- ٤4]ء‏ وقال تعالی : ولد مه 
وال تویه. تا ول یش تو لوا لت 
یہو سجمہ جو کت سک سر سے 
ا نے سم ص فص ۶و ہے و و و 7 

سينا می وه کر( )بد جت فتَريصوأ بو حى چین 4ہ 


رس لسرن ےم 


[المژمنون: ۲۳ - ۲۵]» وقال تعالی : 5-88 سود بالنذر ا فقالوا اکر مت واجدا تل 
دا لی مكل وَسْعْرِ # الایة'' [القمر: .]٢٢ -٣‏ 


)١(‏ يعني الآيات. وأسقطتها ط. العاصمة. 


art 


وكذلك قال الذين من بعلهم. : ماه مدا و 3 ماتا گون‌ینه 
وتشریب مرو )وکین تم دشرا ما کک ال ِرون 46 [المؤمنون: ۰۳۳ 4 8]. 


وكذلك قال قوم فرعون لموسئ وهارون: اون لبشرین و متلتاوقومهما لنا 
iV:‏ وقال فرعون: : # أ عر ين كد الى رم 


کے ۳ رورس رص ام لم اماي 
ین 0 فک د ورین دب أو جه مَمَهُ الیک مر 4 


2 


[الز خرف: 0۲- .]٥٥‏ 


وکذلك قالوا لمحمّد یاف قال“ تعالی: #الر تک ءات الکتب اک 


ہے 
4 


یت سرت رالاس و اوت ول 


لسر 


€ م کر رو راو ک 


1-5 ڑود ےوک همست له ت 


وللبستا علق مالسورتت € [الأنعام: ۸ - .]٩‏ 

ین سبحانه أنكم لا تطيقون التلقي عن امَك ؛ فلو أنزلناه ملكا لجعلنا 
في صورة بشر» و حينئلٍ كنتم تظنونه بشرّاء فيحصل”" اللبس عليكم, فأمر الله 
تعالی بسوال آهل الكتاب عن اُرسل سل إليهم آکان نا أم كان مَلَكَا؟ ليقيم 
الخ ذلك ع م انکر ارال كدت كما قال هال رما ساتا مرق فيك 
ا رجالا وخ ع إل لوا آهل ا إن کٹ لا ون ه [النحل: ٤٥]ء‏ 


)١(‏ (و» ي): «وقال». وضرب على الواو في (د). 
(۲) أكملت الآية في ط. العاصمة. خلافا للأصول. 
(۳) مهملة في (ي) (ع): «فیجعل» وهو خطأء وأصلحت في (د) لتوافق الصواب. 


وقال تعالی (۱): # وما کہ عق هم / سول آلیّکر إن 
کش راکو وم تمد ال ینوت لام ا 
سید ارهد تق رک و هلتا ارف 4 [الأنبياء: ۰۲4-۷ وأهل 
الذکر هم آهل الذكر الذي أنزله''' الله تعالین. 

الوجه الثالث: آنهم يسألون أهل الکتاب عمّا جری للرسل مع أممھم؛ 
وكيف كان عاقبة المومنین بہم؛ وعاقبة المکذبین لهم. 

الوجه الرا سور الکتاب عن لین وو رسله وهو 
ا ECE‏ 

الوجه الخامس: يسألو: اف و خرن سکن 
واد ب ری سیت کی یی 
ایل E aE‏ 

0 فإ یُسالون أيضاعمًا عندهم من الشهادات والبشارات رة 

وقد أخبر الله بذلك في القرآنء فقال دم ٦ھ"‏ بي 


ع زور 0 موہ ل و تہ 


(۱) من أول الآية السابقة هنا سقط من (و) لانتقال النظرء ولم تثبته المطبوعات. 
(۲) (و): «أنزل». 

(۳) (و): «يسألون». 

)٤(‏ «فقال تعالی» ليست في (و). 


الین وت سول ای ال الى مدو كوبا عِندَهُمٌ في اور 
220 و سوب ےم ل 4 22 
یرهم یال رون وَيبَنْهُمَ عن الشکر ول لَهُمْ الطیبّتِ 
e‏ کیک ریت وع نمم سرهم الال الى کاٹ عیهت 4 
[الأعراف: ۱٥١‏ - ۱۵۷]. 

وقال تعالی: ولد َال عسی اب میم کب |شریویل نی رسول الہ (لبکرمَصوئالمابین 
دنل مش مرول یق و E‏ ما جاه هم لت قالواً هذا سحر مین 46 
[الصف: ۰]71 فقّد أخير عن عیسیٰ أنه لق بالرّّسول والكتاب الذي قبله وهو 
التورات وبشر بالرسول الذي يأتي بعده وهو أحمد. 


له رها فول و وجهلک شطر امس جد الحراو 


وس 


قال تعالیٰ: ولىك a‏ 
1211111111116 
5 7 0 وب ار سح قوله: آلنَ کته آلکتب یروک کم 
۳ ها ناسون ال وه و یی 
7 ی ين یه تَر به الروح لین 9 عل کل َلك 


ر صعرو 2 سے وو 


من المنذرین OE‏ بلسان عرب مین (۳9) 6 9 و ان لفی زد بدو ن يعمدو 


سر یر تر 


یرہ سا إضراو بل 4 [الشعر اء: ۲ - ۱٩۷‏ ]. 


وقال ال عن من الو علیه من التصاری: وو اش ما ال إل سول 


ری اع عبت هر هر ے المع مما عرووا من الحق ۱4 "' [المائدة :۰ ۸۳]. 


(١)‏ آول الآية في الأصول: «ومن حيث خرجت)) وهو سهو وانتقال ذهن للآية الاخری. 
وأثبت الصواب كما صنعت في نظاثره. 
(٢‏ زادت ط. العاصمة: «يقولون ربنا آمناا ولیست فی الأصول. 


2 رہ مر کک سمهو سے ما ہے وسح رہ موک کم‎ ._ “Mz 
وقال تعالی: #وقرءانا فرقنله للقرأهء على الاس علن مُث رنه زيل )قل‎ 

۳ ۰ کے ۶ گے سے ر ۾ و وه وم سم مر 07 ہ۔ لس د ل و ۔ ے و 
انوأ پو أو لا نووا لن ین أو الم من بل یکی عم مخرون للادقان سُجدا س 


رو بر م وم مسر سج رليم ممح و کہ رصم افر م « هم« مرس و و 


ام 8 ۳ ص رہ بے : ع 1ک سے 
وبقولون سحن ريا إن کان وعد رینا لمفعولا لن وخروت لِلَادفانِ یکوت وزد هر 
رو ۳7 کس ور ه 2 چ سک کے 0 ر 
خشوعا # [الإسراء: ۱۰۲ - 06٠١4‏ وقال تعالی: 9# أفغير الله أَيَتَغى حکما وهو الزی 


ا یں کے وو سے مسر ہے ےر تراہم ۔ر۔ وم و +س۔ ۔ ہے ہر ے۔ یکو و رار رس محر 
أنزل إليحكم الکتب مفصلا ولد ءاتکهم التب یعلموں آنه منرل ون رک با 


روح سے 


فلا کون مرت الممارن 4 [الأنعام: ۰۲۱۱۶ وقال تعالی: #ولتد وصَّلنا ليم القول 


ور ص حور ور و 
008 
در 


ہم 1 صجے صص مرن ص سے مهم 7 1 
صبروا ویذرءون بالِحسَتوالسیكة وممّارزف:” فقوت ٭ [القصص: ١ه‏ - 04]. 


َ‫ 
س 


وقال تعالی في سورة الأنعام: # الین هم الکتب یمرفونه, گما یعرفورے 
هم الب یروا سم هم لا موه ۹ء وقال تعالیٰ: ونا جَادَهُمَ کت من 
بَاءَهُممَاعَرَوأْ کرو هه فَلمَنَه الو عَل ال گفریت € [البقرة: ۸۸]. 

والأخباز بمعرفة أهل الکتاب بصفة محمد و عندهم في الكتب المتقدمة 
متواترةٌ عنهم. 

وکان قبل أن ّث انب ياه تجري حروت وقتال بين العرب وبين أهل 
الکتاب. فیقول() أهل الکتاب: قد قرب مبعث هذا النبئ ية الأمَّ الذي 
يُبْعَتُ بدین إبراهيم» فإذا ظهر اتبعناه وقتلناهم معه شر قتلة" فلا بت الب 


() مهملة في (د. ي). (و): افتقول». 
(۲) أخرجه ابن إسحاق في «السیرة» (۸6) ومن طريقه ابن جریر (۲/ ۰۲۳۷ والبیهقی في 
«دلائل النبوة» (۲/ )۷١‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة عن آشیاخ له من الأنصار. 


گل كان منهم من آمن به ومنهم من کفر به» فقال تعالی: #وَكانوأ ین بل 


رو مر 
مب ه 


يسْتَفْتَحُورت € آي: یستنصرون بمحمّد كلاه على الذین کفروا «فلَمّا جاء#هم 


رن مر مر م 2 


ماعرف فوأ گمروا ریہ لته الو عل الگفریں € [البقرة : ۹. 

ولهذا کان الب و نی خطابه لأهل الكتاب یقول لهم: «والله الذي لا إله 
الا هو نکم لتعلمون أني رسول الله وكذلك من أسلم منهم کعبد الله بن 
سام كان يقول لغیره من أهل الکتاب: «والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون 
نه رسول الله گا(" وهذا أمرٌ معروف في الأحاديث الصّحاح المخرّجة في 
الصحيحين وغيرهما. 

فظهر بما ذكرناه تحریفُ هؤلاء لكلام اللہ وأنه لا حجّة لهم فيما آنزل 
على محمد ول كما تقدم نظائر ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹۱۱) من حدیث أنس بن مالك . 


فصل 
تم ٦۹‏ و و جج 

فیقال: کلامکم الذي تحتجٌون به في هذا الموضع وغیره إمّا أن یکون 
باطلا محضّاء وإِمًا أن یکون مما َبَستَم فيه الحم بالباطل. 

فان قولکم: «بتصدیقه [یاها» إن آردتم أنه صدّق التّوراة والانجیل والزبور 
التي أنزلها الله علی أنبيائه فهذا لا ريب فیه؛ فإن هذا مذكورٌ في القرآن في غير 
موضع» وقد وجب علی عباده أن يؤمنوا بل كتاب آنزله؛ وکل نب 
الأنبیاء مع إخباره أنه آنزل هذه الکتب قبل القرآن وأنزل القرآن رس نب 
بين يديه من الکتاب ومهیمنا علیه. 

قال تعالی: الم ا الک لا که الا هوالع الفیی کا تل میک الکتب 
الق ممصا ما بين يديه وارد ال والاخیل رت من بل ھُدی لاس € 1ال عمران: ١‏ 
 -‏ وقال تعالی: # وارلا یک الکتب بالِحق مصَیفا ما بت یدیه من 


۳ 


آتکتب وَمُهَيْمنًا عليه 4 [المائدة: ۸: وقال تعالیٰ: ٭ يتأمها ألْذِنَ أونوأ الکن 
اموا ما رلا مُصَدّكًا ما معکم من تل أن تَطمس وجوها فئرد 


بس 
7 صم و 


کے کیا مت آضصت لت # [النساء: ۰۲۷ وقال: #وألزى اوح لك من 


سے شاب 


ےہ ساح سل ر قد 


2 ص سرد سال" سر س 
الكتب هو الحق مصییقا لما بين يديد 


(۱) رسالة بولس: «بالتبدیل». وهو آجود. 

(۲) (د. و ع): (تصدیقه۷. ومضیٰ على الصواب غير مرة. 
(۳) رسالة پولس الأنطاكي (4۱۵). 

)٤(‏ ط. العاصمة: «وقال». خلاف الأصول. 


ص 2 42 و م یی و 22 ے كك ام صےر سے _ سے ہک بث ر رر کے 
وقال: # و جام eS‏ ق مََ الب 


وما ألکتب كتب ال ورام ظهورهم م کم 2 لا مود رح # [البقرة: »]٠١١‏ وقال 


ص 


تعالیٰ: ءامِنُوا: ما اصدا ما مَعَکم 6 [النساء: ۱۱۲1۷ . 
وقد آوجب علئ عباده أن يؤمنوا بجميع کتبه ورسله» وحَکم بکفر من 


ہم 5 0 1 و 5 خر زه 7 .- ہے گج ل سے ہے 4 
امن ببعض وكفر ببعض. فقال تعالی: * فولوا ءامسا باه وه ا آنزل اِليَنَا و ۱ 
1 اه 2 م مرو 22 و ر ےج 4 ہے ۳۳ 2 م 
إل رهم واستعیل وَإِسَحقّ وت ۱ ۱۱ ما اوق مُوسیٰ عسی وما أو 


22 4 رو ت 


الوت من رب لا دقرف بان أحل نهم وشن ا له مسلون فان منوا بل مَا 
ءامن بلك من متدرا" وین توا ما هم في شمان فَیکنیکهم اله وهو اليه 
 ٍ 2‏ ی 0 الرسول يمآ نز ليه من ربو 
لت کل طاقن با کک کی TL‏ بزک لكر من ترک 


[البقرة: ۰۲۲۸۵ وقال تعالی : 0 72 لت تک و نبال ه وَرَسَلهء وریدونک آن 
رس رو روم مي ہے ہر سے سے ص 
يفرقوا بین الله ورسلوء وَيَفو لوت من ببعض وڪم معض ودود آن 


ع 
ص کا رز چو و ص و مر اک 
م 


يَتَّخِدُوأ ی دک سیلا () ایک 2 هم الکفرون حقا واعتدنا ل لین عذابا 


وده رم 


هیا («) 20 منوا با ورسلب وو روا مان کو یم سج ویک مر 7ک 


اھ ےی وکان الله غفورا يََحِيمَا ٭٭ [النساء: ۱۵۰ - ۱5۲]. 


فذم التفریق”'' بينهم بأن يُوْمَّن ببعض دون بعضء وبیّن أنه فصل بعضهم 


حم ھ رو ھر سان لس وور و ر 


علیٰ بعض. فقال تعالی: يلك اارسل فضلنا بعضهم عل عل بعض # [البقرة: 601 7]» 
(١)‏ وقع في سياق الایات اضطرابٌ في الأصول ولعل ذلك لان المصنف آلحق بعضها في 


طرر نسخته فاشتبهت مواضعها على النساخ» وقد آثبت مجموعھا. 
(۲) ط. النيل: «المفرق» وتبعتها المطبوعات. خلاف الأصول. 


ر ر م ہو سے ۳ 2 
ص ۰ 


فبین أنه فضل بعضهم علی بعض» وقال تعالی: #ولقد فَضَلنا بعض لّجَنَ عل 
بعض € [الاسراء: ]210 , 

وقد اتفق المسلمون على ما هو معلومٌ بالاضطرار من دين الاسلام وهو 
أنه یج الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين» وبجميع ما أنزله”" الله من 

۰ 0 یه لد 162 و یه 

فمن کفر بنبیی واحدٍ تعلم نبوته» مثل: إبراهيم ولوط وموسی وداود 
وسلیمان ویونس وعیسی» فهو كافرٌ عند جمیع المسلمین؛ حكمّه حكم الكفارء 
وان كان مرتدًا استٌتيب» فان تاب وإلا قتِل. 

ومن سب نبا واعدا من الأدياء نيه ایضا باتقاق السلمین. 

وما علم المسلمون أن نبیّا من الأنبياء آخبر به فعلیهم التصدیق به كما 
يصدّقون بما آخبر به محمَّدٌ يك وهم یعلمون أن آخبار الأنبیاء لا تتناقض ولا 
تحۃ تختلف. 

وما لم یعلموا أن النبی أخبّر به فهو كما لم یعلموا أن محمِّدًا أخبّر به صلیٰ 
الله عليهم أجمعين» ولكن لا یکذبون إلا بما علموا أنه كذب» كما لا يجوز أن 
یصدقوا إلا ہما علموا أنه صدق. 

وما لم يعلموا أنه كذبٌ ولا صدقٌ لم يصدّقوا به ولم یکذیوا به. كما 
آمرهم نبیهم محمد ولاز(" وہذا أمر المسیخ e‏ فقال: «الأمور ثلاثة: 


(۱) من هنا إلى آخر الفصل کتبه ناسخ (د) في ورقة طيارة» وآشار إليه في الطرة بقوله: 
ہالوریقة) وهي من جملة ما آعاد الناسخ المتأخر ترمیمه من النسخة. 

(۲) (د ع): «آنزل». 

(۳) أخرجه البخاري (48۸0) من حدیث أبي هريرة . 

)٤(‏ (و د ع): «آمرهم» وهو خطأ وأثبتته المطبوعات. 


2 و 5 2 1 6 رل 1 1 
مر تبيّن رشده فاتبعوه» وأمرٌ تبين غيه فاجتنبوه» وآمر اشتبه عليكم فكلوه 
إلى عالمه»(۲. 


)۱( آخرجه عبد بن حميد (۰)71۷۵ والطبراني في «الکبیر» (۱۰/ ۳۸۷) وغیرهما بإسناد 
ضعیف جذّا من طریق هشام بن زياد عن محمد بن کعب القرظي عن ابن عباس عن 
النبي كه قال: «إن عیسی بن مریم قام في قومه فقال ...» فذکره في سياق طویل. وهشام 
متروك الحدیث. وأخرجه الحاکم في «المستدرك» (5/ ۲۷۰)ء فتعقبه الذهبیٌ في تلخیصه 
واعله بپشام وحکم ببطلانه» وأعله به في (معجم الشیوخ» (۱/ ۳5 وکذا البوصيري في 
«إتحاف الخیرة» (۷/ 4۰۷ وضعف إسناده العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» 
(۱۷۷۵). 
ولم یسمعه هشام من محمد بن كعبء وانما يرويه عن يحيئ بن فلان عن محمد بن 
کعب. كما ذکر عفان بن مسلم فیما رواه عنه مسلم في مقدمة «الصحیح» (۰)۱۸/۱ ورواه 
من طریق عفان ابن سعد في «الطبقات» (۷/ ۳۲۰). قال ابن حجر في «النکت الظراف» 
(۰/ ۲۳۰): «فأفادت هذه الطریق أن بين هشام ومحمد بن کعب فيه شخصًا مجهولا». 
وسرقه بعض المتروکین من هشام» ولم يحدث به عن محمد بن کعب ثقة» كما قال 
العقیلی فی «الضعفاء» (41۹/۱). وانظر: «نصب الرایة» (۳/ ۱۳). 
وأخرج أبو دواد طرفا من الحدیث (۱8۸۵) من طریق راو لم یسم سویشبه أن یکون 
هشامًاء كما ذکر ابن عدي في «الکامل» (۳۲۹/۱۰) في إسنادٍ نحوه- عن محمد بن کعب 
به. وقال: «روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن کعب. كلها واهية» وهذا 
الطريق أمثلهاء وهو ضعیف أيضًا». وقال العقیلی في «الضعفاء» (5/ ۲۲۰): «لیس لهذا 
الحدیث طريقٌ پثبت»» وقال ابن خزيمة فى صحبحه (4۱۸/۱): «لم یرو ذلك الخبر اعا 
يجوز الاحتجاج بخبره». 
ولم يصب الحافظ المنذري حين قال في «الترغیب والترهیب» (۷۹/۱): «رواه الطبراني 
في الكبير بإسناد لا بأس بەاء ولا الهيثمي إذ قال في «مجمع الزوائد» (۱/ :)۱٥۷‏ «رجاله 


موثقون*. 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


الموضوع الصفحة 
مقدمة مركز تأصیل 
مقدمة المشرف علیٰ تحقیق الکتاب ۹ 
بین يدي الکتاب ۱۳ 
اسم الکتاب ۸ 
إثبات نسبة الكتاب للمؤلف ۲٤‏ 
سبب تألیف الکتاب ۳/۸ 
موضوع الکتاب وأهميته وترتیبه ۳۱ 
منهج المؤلف فی کتابه 3 
موارد الکتاب ۸ 
وصف النسخ الخطية 00 
طبعات الکتاب وتقویمھا ۷۳ 
منهج التحقيق ۸۳ 
نماذج من النسخ الخطیة ۸٦‏ 
النص المحقق: کتاب الجواب الصحیح 

خطبة الکتاب ٥‏ 
تصدیق القرآن للکتب السماوية وهیمنته علیها ۷ 
دين الأنبياء والمرسلین واحد ۲۰ 
خصائص أمة الإسلام ١١‏ 
مواترة الرسل وتعمیم الخلق بهم ۳ 
الاسلام دين الله الذي بعث به الرسل ۱۸ 
عبادة الله بطاعة رسله علیهم السلام ۱۹ 
الایمان بجميع الرسل 0 


من أعظم آسباب ظهور الدین ظهور المعارضین للمرسلین 
الفرق بین آیات الانبیاء وخوارق السحرة 

الدین الحق والدین الباطل 

اتباع بعض المسلمین سنن الیهود والنصاریٰ 

الحلول والاتحاد نوعان 

سبب تألیف الکتاب 

الرسالة الواردة من قبرص في الاحتجاج لدین النصاری 
تفصیل مضامین تلك الرسالة 

منهج المصنف في نقض الرسالة 

كل ما یحتج به المبطلون من النصوص هو حجهة علیهم 
الأنبياء وأتباعهم هم أهل العلم والعدل 

دين النصارئ الباطل دين مبتدع 

تناقض اليهود والنصارئ وتعاديهم 

مقدمة رسالة الأسقف بولص في الاحتجاج لدين النصاری 
سبب عدم اتباعهم للنبي َيه ودين الاسلام 

الجواب عن زعمهم أنه آرسل إلى العرب ولم يرسل إليهم 
دلائل صدق النبي وكذب المتنبی 

الرد المفصل على دعواهم أن النبي و لم يرسل إليهم 
الجواب عن احتجاجهم بآيات من القرآن 

الارسال الديني والإرسال الكوني ونظاثرهما 

تفرق الکفار واختلافهم وطعنهم في الأنبياء والرسل 

تتمة الجواب عن دعوی النصاری أن النبي 395 لم يرسل إليهم 
تواتر الأخبار عن النبي و أنه آرسل إلى جمیع بني آدم 
دعوة النبي د لأهل الکتاب 

خبر وفد نجران النصارئ الذين قدموا على النبي 5 
نزول آية الجزية وأول من آداها 


الأمر بمجادلة أهل الکتاب محکم لم ینسخه شيء 
وجوه الجمع بين آیات الجدال وآیات القتال: 

الوجه الأول 

الوجه الثاني 

الوجه الثالث 

الوجه الرابع 

الوجه الخامس 

الوجه السادس 

الوجه السابع 

الوجه الثامن 

الوجه التاسع 

قصة یمان النجاشي وهجرة المسلمین إلى الحبشة 
آول نزول الوحي على النبي و بمكة وإيمان بعض النصاری به 
إرسال النبي إل رسله إلى جمیع الطواتف بعد عام الحديبية 
إرساله إلى هرقل ملك الروم 

إرساله إلئ المقوقس ملك مصر 

غزو النبي یا النصارئ بعد الإرسال إلى ملوكهم 
آمره ية با خراج الیهود والتصاری من جزيرة العرب 
قيام خلفائه و أبي بكر وعمر بذلك من بعده 

فتح عمر الشام وبیت المقدس ومشارطته آهل الذمة 
إرسال النبي و رسوله إلیٰ کسری وتمزق ملکه 


ضرب الجزية على المجوس 

تواتر آیات القرآن في دعوة أهل الکتاب إلى الایمان بالنبي كلد 
احتلاف أهل الملل في نسخ الشرائع وتغیبر الدین 

إظهار النبي 385 من كمال التوحيد ما لم يظهر بمن قبله 
المقارنة بين مقالة المشركين والثنوية والفلاسفة 


١6 
١4 
۱1۹1 
۱۹۹ 
۱۷۲ 
۱۷۵ 
۱۷۸ 


النصاری وعبادة الأوثان 

الفرق بين ما آجمع عليه المسلمون وما ابتدعه النصاری 

کفر التصاری بالنبي و ككفر البهود بالمسیح عليه السلام 

احتجاج النصاری بالقرآن على أن نبوة النبي و خاصة بالعرب دلیل 
عل عدم أهليتهم للاستدلال 

الجواب عن زعم تناقض القرآن فی عموم رسالته ا وخصوصها 
الجواب عن زعمهم تناقض القرآن واحتجاجهم بما يوافق قولهم 

عموم رسالته ا لا ينافي إرساله إلى العرب 

النذارة ليست مختصة بمن شافههم النبي ية بالخطاب 

دعوة النبي و قریشا وغيرهم من قبائل العرب 

معجزات النبى عة الدالة على صدقه 

إخباره يكل بالغيوب الماضية والمستقبلة 

كل من أيده الله من المدعین للنبوة لا يكون إلا صادقًا 

سورة القمر وإخبارها بانشقاق القمر 

انشقاق القمر آیة علئ صدق النبي 35 وعلئ مجيء الساعة 

إمكانية انشقاق القمر والرد علئ الدهرية 

الأحاديث الواردة في انشقاق القمر على عهد النبي 35 

تحدي العرب بالقرآن وعجزهم أن يأتوا بمثله 

إخبار القرآن أن النبي از آرسل إلى العرب لا يقتضي أنه لم يرسل 
لغيرهم ونظائر ذلك من القرآن 

الجواب عن احتجاج النصارئ ببعض الآيات على أنه َة إنما أرسل إلى 
العرب خاصة 

إخبار النبي يلا أنه أرسل إلى الناس كافة كما نطق به القرآن 

إلزام النصارئ ببطلان دينهم إن كذبوا محمدا وك 

التصديق بأن محمدًا رسول الله يوجب بطلان كل دين خالفه 

أقوال النصارئ نی عیسی عليه السلام 


۱۸۳۳ 
۱۸۵ 
۱۸۹ 
۱۹۲ 


۱۹ 
۱۹۷ 
۱۹۹ 
۲۱ 
۲۰۳ 
۲۱۱ 
۳۱۳ 
۲۱۸ 
۲۳۵ 
۲۳۷ 
۲۳۸ 
۲۳۹ 
۲۳۰ 
۲۳۱ 


۳:۰ 


٤ 
۳:۸ 
۲:۹ 
YoY 


كلام الإمام أحمد في کتاب الرد على الجهمية 

الطريق الذي يُعْلّم به نبوة موسئ وعیسی عليهما السلام يُعْلَّم به نبوة 
محمد وا بطريق الاولی 

الجواب عن زعم النصارئ أن عیسیٰ عليه السلام بشرت به الأنبياء 


الجواب عن تمثيل النصارئ القرآن بالوثيقة التي کیب الوفاء في ظهرها 
النزاع في جواز وقوع الغلط من الأنبياء 


تتمة الجواب عن تمثيل النصارئ القرآن بالوثيقة 

لا يجوز استدلال النصاری بقول أحد من الأنبياء على صحة دينهم 

ولا يجوز لهم الاحتجاج بذلك علئ المسلمين 

الأجوبة عن كون القرآن نزل باللسان العربي وحده 

الوجه الأول 

الوجه الثاني 

الوجه الثالث 

الوجه الرابع 

الوجه الخامس 

توجیه بعض الآيات الواردة بانزال القرآن باللسان العربي 

قصة بحیرا الراهب ودلالتها على نبوته چا 

في القرآن من ذکر المعاد وتفصیله ما لا یوجد فی التوراة والانجیل 
الاجوبة عن زعم النصاری أن کتبهم ترجمها لهم الحواریون وهم 
معصومون. بخلاف القرآن الذي لم يتر جمه معصوم 

الجواب الأول 

الجواب الثاني 

الجواب الثالث 

الجواب عن قول النصاری: لا پلزمنا اتباعه لأنه قد جاء‌تنا رسل من قبله 
الوجه الاول 


۳91 
۳۹۰ 


۲٦ 


۳۹۹ 
۳۹۸ 
۳۷۰ 
۳۷ 
۳/۸۰ 
TAY 
TAY 
۲۷ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 
۳۹۳ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
۳۰۰ 


۳۰۰ 
۳۰۲ 
۳۰۲ 
۳۰ 
۳۰ 


الوجه الثاني 

الوجه الثالث 

الوجه الرابع 

الوجه الخامس 

الوجه السادس 

الوجه السابع 

الجواب عن قول النصاری: لیس من عدل الله أن یطالب أمة باتباع انسان 
لم يأت إليهم 

الوجه الأول 

الوجه الثاني 

الوجه الثالث 

اختلاف الناس في عدل الله 

النزاع فيما لا يتم الواجب إلا به 

الوجه الرابع 

الرد على زعم النصارئ أن الله إنما مكن الکفار من صلب عیسی ليحتال 
بذلك علئ عقوبة إبليس 

الرد علئ تفسير النصارئ الآيات التي فيها عدم قبول غير دين الإسلام 
بأن المراد بها قوم النبي و لا غيرهم 

تعظيم القرآن للمسيح وأمه 

المسلمون وسط بين اليهود والنصارئ في الشريعة والعقيدة 

ذكر القرآن لقصة یحییٰ وعیسی عليهما السلام 

ورود قصة مریم وعیسی في سورتين مكية ومدنية 

المراد ب اروح القدس» وضلال النصاریٰ فيه 

المضاف إلى الله نوعان: إضافة صفة وإضافة عين 

اختلاف الناس في هذا الباب 

اضطراب النصارئ في كلام الله 


€ 
۳۰۵ 
۳۰۹ 
ہس 
۴۰ 
۳۰ 
۳۹ 


۳۹ 
۳۹1 
۳۷ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۳۱ 
۳۳ 


۳۳۱ 


۳:۳ 
۳:۳ 
یس‎ 
۳۵ 
۳1 
۳۹۰ 
۳٤ 
۳۹ 


من تفاسیر النصارئ الباطلة وتحریفهم لایات القرآن 
بطلان تفسیرهم قوله تعالی: (فیکون طيرًا بإذن الله) 
المراد بقوله تعالی: (وجاعل الذین اتبعوك فوق الذین کفروا) 
معن تأييد عیسی عليه السلام بروح القدس 
الرهبانية التي ابتدعها النصاری وتفسیر آية سورة الحديد 
الآيات التي فيها ثناءٌ على أهل الكتاب والمراد بها 
كيف ذكر القرآن معابد أهل الكتاب من الصوامع والبيع 
الرد علئ زعم النصارئ أن القرآن أوجب لهم التمسك بدينهم 
الرد علئ استدلال النصاریٰ بالقرآن علیٰ ما يعتقدونه في الحواريين 
الحواريون رسل المسيح لا رسل الله المذكورون في القرآن 
الرد علئ من زعم أن الحواريين هم (المرسلون) في سورة یس 
تتمة الرد علیٰ استدلال النصاریٰ بآيات القرآن علیٰ الحواريين 
اختلاف بني ادم علی وجهين 
المسلمون علئ الحق والعدل بين طرفي الباطل من اليهود والنصاری 
توجيه شهادة القرآن للحواريين بأنهم أنصار الله 
الرد علئ زعم النصارئ تعظيم القرآن لما بين أيديهم من الكتب وبيان 
معانی الآيات التى احتجوا بها 
دلالة التصوص علی آن اس لا یعذب انتا لا بعد قیام الحجة علیه 
هل یمکن ألا يبين للناظر المجتهد صدق الرسول؟ وإذا لم يتبين له هل 
یستحق العقوبة في الآخرة؟ 
یقة المصنف في مناظرة أهل الکتاب 
حکم من اعتقد من آهل الکتاب المومنین بعیسی أنه صلب 
نزاع الناس في حسن الافعال وقبحها 
آسباب ضلال النصاری وآمثالهم من الغالية 
من صور تمثل الشیاطین بالانس لا ضلال الناس 
مسیح الهدی ومسیح الضلالة 


سبب ضلال الناس بالخوارق التي تضل بها الشياطين بني آدم 

من حیل النصاری ومخاريقهم 

ومن حیل آهل الالحاد المبدلین لدین محمد علا 

الجواب عن بعض استدلالات النصاری بالقرآن على الانجیل 
والحواریین 

الكلام علی قوله تعالی: « فان کت فى سل مما ارلا كمسل اليرت 
يمريو التب من تک 4 

وجه تصدیق القرآن للکتب السابقة 

الإایمان بجميع رسل الله وکتبه 

فھرس موضوعات المجلد الأول 


۵۹ 


د یں ضس بر 
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د. سما نْزَعَبدالہ العمير 


د. سعود: گنا لالم نی 


© مركز دار التأاصیل للنشر والتوزیع, ۱:6۰ ه 
فهرسة مکتبة الملك فهد الوطنية آثناء النشر 
ابن تیمیةء احمد بن عبد الحليم 


الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح. /احمد بن عبد الحليم ابن 


تيمية ؛ علي محمد العمران - جدة › ۰ ها 


6 مج. 
ردمك: ۷-۔۳-۹۱۳۱۰-۰٠٦٠-۹۷۸‏ (مجموعة) 
ردمك: ۹۷۸-۱۰۳-۹۱۳۱۰-۲-۱ (ج۲) 
۱- الاسللام و اللصرانية ۲- الدیانات القارنة آ-العمران . علي 
محمد (محقق) ب.العنوان 
ديوي ۲۹۱ ۷ئ 


رقم الایداع: ٥٤٤٤/۱۱۳۱۷‏ 
ردمك: ٩۷۸-۰۰۳-۹۱۳۱۰-۰-۷‏ (مجموعه) 
ردمك: ۹۷۸-۱۰۳-۹۱۳۱۰-۲-۱ (ج۲) 


000 ع له 
القليحة الاو یٰ 


۴۲۰۱ = P| 


۸ 


ما 


رازن 


Taseel Center for Studies & Research 
جد شارع عبدالله اٹسلیمان: مقابل اکسترا‎ 
المملكة العربية السعودية‎ 
00966126288685 هاتف:‎ 
00966596747896 جوال:‎ 


الرمز البريدي: 22246 الرقم الاضایه: 6929 
البرید الا لكتروني: 851311.00102 sabban.tasee1@‏ 
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۶ 


(راا٦ے‏ ۸ ۷ ۵و ) 
ی ری 
د . ند الله زغااب لي الپعلاعی 


ات اف 


د. قل ENE‏ 
الخاد الثاني 


7 ٢ 2 وم ط2‎ ۱ 
Taseel Center for Studies & Research 


٭ ےہ 


المخطوطات الستخدمة في هذا المجلد 


(و) نسخة متحف طوبقبوسراي (کتبت سنة ۷۳۰). 


(ي) نسخة مکتبة يني جامع (کتبت سنة ۱۰۹6). 


(ع) نسخة المكتبة النعمانية (علیها تعلیقات بخط نعمان 
الالوسي کتبت في دمشق سنة ۱۳۰۱). 


ط. النيل (الطبعة الأولئ للکتاب بمطبعة النیل بالقاهرة سنة 
۳۲ 


فصل 

وان آرادوا بتصدیقه کتبهم أنه صدّق ما هم عليه من العقائد والشرائع 
التي ابتدعوها بغیر إِذنِ من اللہ وخالفوا بها ما تقدّمه من شرائع المرسلين”", 
أو خالفوا بها الشرع الذي بث به» مثل القول بالتثليث والأقانيم» والقول 
بالحلول والاتّحاد بین اللّاهوت والنّاسوت وقولهم: إن المسیح هو الله وابن 
الله وما هم عليه من نکار ما يجب الایمان به؛ من الإيمان بالله والیوم الآخ 
ومن تحليل ما حرّمه الله ورسلّه كالخنزير وغيره» ومن(" آنهم لا يدينون بدين 
لح الذي زل به كاه وأرسل به رسولہ بل بدين مبندع ادمه لهم کار هم 
كما قال تعالیٰ: ¥ ادوا آخارهم و آپ ےب توف انك من دوت أله 


والمسیح ا مریم € [التوبة: ۳۱]. 


وقد بین ال پا ذلك لعديٌ بن حاتم - وكان نصرانيًا - لما جاءه ليؤمن 
به» وقد آمن به عدي وكان من خيار الصّحابة» فسمعه يقرأ هذه الآية: 


« انوا أ ارم ورتم ريسا ين دوف لہ ایح ا 
یت 1 2ت2 ان لقن E‏ لماه 


مما د بشرکوت )4 [التوبة: ١‏ قال عدي: قلت: یا رسول پوس یں 


قال: إت هم أحَلُوا هم الکراع وحرموا عَلَیھم الحلا نوشن فکانث ےْ یلك 
دنهم إيّافم70". 


)١(‏ (ي» ط.النیل): «المسلمین». 

(۲) (د. ي ع ط .النیل): «بين»). 

(۳) أخرجه الترمذي ۹٥(‏ ۰) عن عدي بن حاتم وه . وقال: «هذا حدیث غریب. لا نعرفه 
الا من حدیث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث» 
وحشنه المصنف كما في «مجموع الفتاوی» (۷/ 1۷). 


E 


فان آرادوا بتصدیقهم(۱) في هذه الأمور أو أن" محمّدًا هة صدّق ما 
عندهم مما لم يأت به الأنبياء عن اللہ فقد کذبوا على محمد و كذيًا ظاهرًا 
معلومّا بالاضطرار من دینه» وإثما صدّق ما جاءت به الانبیاء قبله وأما ما 
آحدثوه وابتدعوه فلم يصدقه. 

كما أنه لم شرع لهم أن یستموّوا على ما هم عليه من الشُرع الأوّل ولو لم 
يكن مبدَّلّاء بل دعاهم وجمیعَ الإنس والجن إلى الإيمان به وبما جاء به» واتباع 
ما بُعث به من الکتاب والحکمة وحَکَمَ بكفر كل من لم یتسم كتابه المنرّل 
سب سيت A‏ کے وو کت حتیٰ يكون 
الدين كله لله» وحتیٰ ین تکون كلمة الله هي العلیا. 

وقد دعا أهلّ الكتاب من اليهود والتصارى عمومًاء ثم کل من الطائفتين 
خصوصًا في غير موضع: مع دعائه الناس كلهم هل الكتاب وغيرّهم» كقوله 
تعالیٰ: راڪب لتا ن هذه لا کته و ال اب 


ع اب و 4 e‏ وم لد A‏ 
عن ا ورهمی وسعت شی فساککہا لاذ م2 بنعون 
وۆت ىت الركرة لب هم ایتا وينو (9) ل يتوت از 1 ول ا 


زارت آآزی جدوته: مکلویا ع عِندهُم د فوخب بائ 
م ون > سے و 4 مر سم زنل كه 

بالمعروف 2 جه تن الشحكر وتیل لب کت ون / يھا لحت 
ریغ عنهم ضرم رال ای کاٹ عه ھت الريك دا بی مرن 


وتو وأقبثوا الور الدی رل معثر EER‏ هم نیک © © فل یتایها 


و 4 یا کا سد م 


الا إن ره سول نکم جِيكًا الى له ماگ ا لسوت دض لا هلا 


(۱) بعدها في (ع د ط.النیل) (کتبهم. 
(۲) (ع): «وآن» بدل: «أو آن». 


وج 


عط 
رم ر رم بير 


و ہے رع مج سم Tr‏ ی +47 as‏ 
هو یی یمیت اموا له وَرمولہ اتی ال ای وین بان وکلکیه. 
ر کے سس مر 
وَأَتَمِعُوهُ کم ته تزور € [الاعراف: ۱٥١‏ - ۱۵۸] 
سم گر ه 


وقال تعالیٰ يخاطب النّصارئ: اَهَل التب ل تنلوا ف 
دیزم ولا فووا عل ات لا الق اما ایح عِسى ان زیم رو 
محلم لها رل مر وح نه کانبات وروی افوا دنه 
7 تم نم ال نیڈ as‏ تور 1 امامت رما 
فی الارض وک یامه وڪيا ل آن بتک لیم أن یکورے عَبدا پل 
ولا ام که لد ومن کسکتکف عَن ماف وَيَدَتَكَيرٌ مره 
یا 9 اما الت متا وکیاوا لحت هم أجورَهم یدهم من 
یو وکا اريت استنکفوا واشتگیروا هم عَدابا ليما و 


5 ۰ ا ۰ 2 
حدوں لهم من دون اللہ ولا ولا تضم € [الساء: ۱۷۱ - ۱۷۳]. 


اس 


سم 


وقال تعالی: # لَمَدَ كدر از قالوا اك الله هو المسیح أبن مریم # 


حا مگ جرا یہ تا هم المَدَاوَهَ والبقصة إل يوم التکمد" 

آخبر سبحانه ن اللٌصاریٰ ترکوا حظ مما ذگرھم به؛ وبسبب ذلك آغری 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» فعلم أنه سبحانه بَيّنَ آنهم تر كوا بعص 
ما جاء به المسيحٌ ومَنْ قَبلَه من الأنبیاء واستحَقوا لذلك أن يغريّ بينهم 
العداوةً والبغضاء إلى يوم القيامة. 


يمَاكانواأ یصضتعورے # [المائدة: ۱۶] 


(۱) ہی موضعین» ساقطة من (المطبوع). 


رے) 


ہت انوا اه وله ای الا الى ین بان و 
2 کر لعل رہ ہم دمر 


تهتدوت # [الاعراف: ۱٥١‏ -1۵۸] 


سے سو گر و 


وقالِ 0 يخاطن کت فم الحیتب لا شاو ف 


ار e‏ ہے ۴ 27 مر مر سو رص ہر ۳ 
ص مسر تر ملسم کر صے ہے ہے 7 04 ۰ م لت و و 
۳۹۳ اتال یم وروح 2 ۳ آ و تقولوا ثللنه أنتهوا 7 


172 تم نویه کد آن کرت له وه له ماق ی 
ف الاتض وگن باه وسجیلا (5) أن کت نسَح أن 22 عد 
۲ 1 که اوہ ا نک Ay‏ و ہے ۱ e‏ مر و ا 


ار 


سے کہ 0 مو و مر ہے عم ر 
حميعا )اما الب ءامنُوا یلا و و وی ویزندھم من 
و عل سے ص ۳ م۳ 2 2 1 ور“ ۳ چ مر رر 
فُضلهء وَآما ار رت اس کش کو ا وا روا فیعذبهم عذاب أليمًا و 


حدون ولاش سد ۰ 


1 تعالیٰ: « کی لد همم زر ۳ 24 لله هو الم و مر 
[الماندة: ۰۱۷ ۷۲] في موضعین (۱) 

مر ہےےص بي مس" ام موس ار و 2 I‏ وَالْعْصَحا سء ر 
حَظا مما دحكرواأ به و رو 2 إل دوم الِقيمَة 


وسوک يهم أله یکا کائوا يضتَعورت € [الماندة: ]١4‏ 


0 
۷ 

\ 

۲ 
کیہ 
9۳ 

59 
2 
7 
3 
ادل‎ 
e 
6:۱ 


بے ویر رج تہ 
بينهم العداوة والبغضاء إلئ يوم القيامقء فعلم أنه سبحانه تین آنهم تركوا بعص 


ما جاء به المسیح و مَنْ قَبْله من الأنبیای واستحَقوا لذلك أن يغري بینهم 
العداوة والبغضاء إلى یوم لقيامة 


(۱) «في موضعین؟ ساقطة من (المطبوع). 


رب 


-- تعالیٰ: مل ل ”التب ل تلو 1 حا عیر ألْحَقٌ وَل 


نیوا واه فور َد لوا من بل وا لوا گرا وصلوا عن سواہ 
لی 6 [المائدة: ۷۷]. 


مياه لژ ینم ونه م وا لین بدا دا راب 
شرع میج فضلوا من بل هؤلاء الأتباع» وأضلّوا كثيرًا من هؤلاء الأتباع 


وغیرهم» وا اع سواء السبیل» وهو وسط السییل» : بینَ الضّلال وقَيّدَه بعد 
أن أطلقه وأجمله. 


وقال تعالیٰ: « نوا لیت لابو يال ولا الوم الآيز ولا مود 
ما کم له ہے دب الحَق من الت اوتوأ تب حق 


سے 
و وه 2 ۳ روسج سا 


| الحزد عو سی [التوبة: ۲۹ ] 
لمؤمنینء لم لح من اقادين على لفو في الشف ومن تخلف له 
لم ير قتالهم واجبّا كان كافرّاء وإن أظهر الإسلام كان منافقا ملعوبًاء بن الله أنه 
لا يَغفِر لهم» ونہیٰ نبيّه عن الصّلاة عليهم» وأنزل في ذلك جمهورٌ سورة براءة 
بالنقل المتواتر» حتئ بیّن كفر الذين استأذنوه في ترك الخروج معه لقتال 
النصارئء فقال تعالی: # یتأیها الب اموا مالک لا قیل کک انفٹوا في 
سیل أله اقا فال الا ارضشم باه الا مرس اد خرو فَمَا متم 


(۱) مفتتح الآية بباقل» وقد جرئ المصنف في بعض المواضع على هذا النحوء يقتصر على 


في إيراد الآية. 


ال الف فى الک 2 لا 1 9 انز ا ا ليما 


کی و بے + سک مرو می جا کر روہ کیہ 
إلا حصت وہ فد ھک رم | الله اد جو بو رو اؤ آننین اد 


7 2 کے ہم ۳ مور زرم ط ہے ےک اس 
ف مار لد یتو ل ان ره ایک | نما نزل الله 


ےک تو اة بجود لم ترو هاوجکل كلمة الزبک 
کا اشن کلم اہ وس افیا وال مو یر © 


انف ریا خمافا وگلا وجه دوا بولک راکو في کر ۳ ی 
کم إن کشم نکم بك کرد عر 7 7 ادا لات وا 

عدت علیهم ال و IEE O‏ 0 7 متا گرا مک 7 
۶ وء نشہُمَ وَالَه يَعَلَمْ | ارم یکاہ ری 1ھ عنلك لم آذ وی لی سن 
لے آگے ے شا وتعلم الکزبت> ےت ادن مور 


رال آلاخر ‏ ن یجلھدوا 97 واه ع علي تین () کم 


جب تھے ہے ص 
ہے 


سنك الذي لا وو با الہ ولو آلاخر وازتابت قلوبهم هر ربهر 
ردو  )0(‏ ولو آرادوا الخ روج ادوا له ده وللکن کر ال 
أَیَْاتْهُمْ بطم وَقبِلَ آئتذرا مع ألقديِييت (5) وہ 1۹ 
رارک إلا بل ا کر مد تک لته فیک فیک سمو م وَأ 
ليم يالظالمیں ل7 لد اِستَعوا جو او ای مور عق اه 
ال وم ا لو وهم ڪرهوت # [التوبة: ۳۸ .]٤۸-‏ 


فصل 

فتبین أن قولهم: افثبّت بهذا ما معناء نعم» ونفی عن انجیلنا وکتبنا التي في 
آیدینا التهمّ والتبدیل لها والتغییرَ لما فیها بتصدیقه إياها». 

إن آرادوا به أنه ثثّت ما جاءت به الأنبياء قبله عن الله فهذا حق 

وإن آرادوا به أنه ثّت ما هم عليه بعد مبعثه من الشرع الذي خالف شرعه 
أو ما ابتدعوه مِمّا!'' لم يأت به الأنبياء لا قبله فهذا باطل. 

وان أرادوا بذلك أنه 2-۰ آلفاظ الکتب التي بأيديناء آي: الوراة 
والانجیل» فهذا مما يُسَلُمه لهم ؛ بعض المسلمين» وینازعهم فيه آکثر المسلمین 
وان كان أکثر ذلك مما یسلمه أكذة المسلمین. 

فأما تحريفٌ معاني الکتب بالتّفسيرء والتأويل» وتبدیل أحکامھاء فجميع 
المسلمین والیھودہ والنصارئ يشهدون علیھم''' بتحريفها وتبديلهاء كما 
يشهدون هم والمسلمون علئ اليهود بتحريف كثير من معاني التوراة وتبديل 
أحكامهاء وان كانوا هم واليهود يقولون: إن التوراة لم تحرّف ألفاظها. 

ويد حي ہو ہو سیت سس د كه 
ينفع اليهود بقاء حروف التوراة والنبوات عندهم مع تحريف معانيهاء بل جميع 
النبوات التي یرون بها هي عند البهود» وهم مع اليهود ينفون عنها التهم والتبديل 
لألفاظهاء مع أن اليهود عندهم من أعظم الخلق كفرًا واستحقاقا لعذاب الله في 


(۱) (و): (ومماا. 
(۲) (ع): «علیها». 


سک 


الدنیا والآخرة» وهم عند التصاری الذين بُکٹُرون المسلمین آکفر(۱) من هؤلاء 
وشر منهم. فان التصاری متفقون على أن المسلمین خيرٌ من الیھود وكذلك 
اليهود متفقون على أن المسلمین خيرٌ من التصارئ» بل جميع الأمم المخالفین 
للمسلمین یشهدون أن المسلمین خيرٌ من سائر الأمم و( الطوائف الا 
أنفسهم» وشهادتهم لأنفسهم لا تقبل» فصار هذا اتفاق آمل الأرض على 
تفضیل دين الاسلام. 

فعلم أن بقاء حروف الکتاب مع الاعراض عن اتباع معانیها وتحریفها 
لا يوجب إيمان أصحابهاء ولا يمنع كفرهم. 

حينئذٍ فليس شهادة محمد ية وأمته للمسيح 6 ا ولما أنزل عليه من 

اس سی التصارى باعظع من شهادة المسیح 4# والحواریین 
وساثر ۲ من اتبعه لموسئ ولما آنزل عليه من اورا في تثبیت ما عند اليهود؛ 
فان المسیح آمر آتباعه باتباع التّوراة إلا القدرٌ الیسیر الذي نسخه منها. 

راما محمد ل بث بكتاب مستقل» وشرع مستقل كامل تام لم يخم 


معه إلئ شرع سابق ت تتعلمه مه من غیره» ولا إلئ شرع لاحت یل شرعه؛ 
ولهذا قال انب 398 في الحديث الصحیح: ١‏ لهذ كان ني الأمم تلم 


(۱) المثبت من (و) وني سائر النسخ: (أكثر). 

(۲) «الأمم وا: من (و) وليست في باقي الأصول. 

( (و): «للحواريين ولسائرا (د. ع» ط. النیل): «والحواريين وبسائر» والمثبت من (ي) وهو 
الستاللتیاق: 

)٤(‏ بعدها في جمیع النسخ: «قال» وليست في المصادر. 
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محدّئون(۱) فان يكن نمی أ خد فعْمَر»(). 

۱711۳ 
هذا المعلّق قد تحفّق؛ لأن مه لا تحتاج بعده إلى نیع آخرء فان لا تحتاج معه 
إلى محدّبِ مُلَهَم أؤلئ وآخری. 

وآما مْنَ كان قبله فکانوا(۳) یحتاجون إلى نب بعد نبۓ؛ فَأَمْكَنَ حاجتهم 
إلى المحدّثين المُلْهَمِينَ؛ ولهذا إذا نزل المسیح ابن مریم في أمّتِه لم يحكم فیهم 
الا بشرع محم وك 

وإذا کان مع هذا شهادة المسيح والحواریین 7 من آمن بالمسيح 
للكوواة با حق» ولموسی بأنه رسول لا تمنع کفر الیهود؛ لکونهم بدّلوا شرع 
التوراة» وکدبوا بالمسیح وبالانجیل» فکیف تکون شهادة محمَّدٍ وأمتِهِ للانجيل 
بأنه متّل من عند الله» وللمسیح بأنه رسول الله مانعةً من کفر التصارئ» مع 
بدیلهم شرع الإنجيل» وتكذييهم بمحكر ل وشرع القرآن؟ 

وأما إيمان من يؤمن منهم بأن محمّدًا رسول الله إلى العرب؛ أو بكثير مما 
جاء به القرآن» فلا يمنع كفرّهم إذا كفروا ببعض ما جاء به» بل من كڏبَ بشي: 
مما جاءت به الرّسل عن الله فهو كافر وان آمن بأكثر ما جاءت به الرسلء كما 
قال تعالئ: # إِنَّ رت يَكْمْرونَ يله ورسله. وَبُرِيِدُوت أن یفرفواً بَيْنَ الله 


(۱) قال ابن وهب: «تفسير محدّثون: ملهمون». أورده مسلم في صحيحه (4/ ۶4 )عقب 
هذا الحديث. 
(۲) أخرجه البخاري (۹١٣۳)ء‏ ومسلم (۲۳۹۸) عن أبي هريرة وعائشة فا . 


(۳) (ط. النيل): «فإنهم كانوا». 


رھ ر سے مھ مر سے ر م ھی ہم مر و هر مک سح ره سحي کے 
ورسلوء ویفولوت دومن عض وَتکمر معض وریدون أن یِتَخذوا بين ذلك 


2 چ أ سز 72 1 ر مرش از 
سيلا 4 [النساء: ٠٠١‏ ] وقال تعالی: ونون ببَعض الكتب وككفروت 
سے € رصم ر مرج سس ار کے و اتام . لج ساس ع عاج کے اج ر نے 
بیَعض فما جرا من يَفَعَلُ ذلك منکم الا خزیق الْحَيِرٰوَالدَیا ودوم القيلمة 


ےر صو اس 


دون إل اشر اماب وما الله بعل ما تَكْمَلُونَ 4 [البقرة: ۸0]. 

وقد صرّح بكفر النصارئ في غير موضع» وأمر بجهادهم وقتالهم» وحَكم 
بكفر من لا يوجب جهادهم وقتالهم أو لا یریٰ ذلك عبادة لله وطاعة له كما 
تقدم التّنبييه على ذلك(. فإذا كان من لا يرئ جهادهم عبادة لله كافرًا عند 
محمد ا فكيف حالهُم هم( عنده تكد 


(۱) انظر: .)٤١۹ ۰۱٥۲-۱۰۵۱ /١(‏ 
(۲) «هم» ساقطة من (المطبوع). 


هزه 


فصل 

واذا تبین للخاصّة والعامّة ممن آمن بمحمّد وه ومن کفر به أنه كان 
مصلقا لما بين يديه من الکتب والأنبياء» مصدَقًا للتّوراة والانجیل» شاهدًا بأن 
موسی َك ومن كان متا له على الحقٌه وأن المسيح #94 ومن اتبعه على 
الحق وان( كان بکفد ‏ جميعٌ اليهود والنصارئ وغيرهم ممن بلغته رسالته 
ولم يؤمن به» وشهد علیهم بأنهم حرّفوا کٹیڑا من معاني التوراة والانجیل قبل 
نبوّته» وأن أهل الکتاب كلَّهم مع المسلمین یشهدون آیضا بأن كثيرًا من معاني 
التوراة والإنجيل حرّفها كثيرٌ من أهل الكتاب- لم يجُزْ لأحدٍ من أهل الكتاب 
أن يحت بقول محمّدِ ول على صحّة دينهم الذي شهد محمد َة بأنه باطل 
مبدّل وأهله من ن آهل ا كما 7 د 
ام تو ود مس دی ای 
قدحا فیما جاء به. 

آجاب المسلمون عن هذا بعدة طرق: 

آحدها: أن یقولوا: أمّا مناقضة بعض خبره لبعض كما يزعمه هؤلاء؛ من 
أن" کتابه يَمْدح أهل الکتاب مر یمهم أخرئ, وأنه يصدّق الکتب المنزلة 
تارم وینمها أخرئء فهذا قد ظهر بطلانه؛ فانه انما مدّحَ من اتبع موسی 


والمسیح على الدّين الذي لم یبال ولم ینسخ 


(۱) أشير فی هامش (و) بقوله: لعله «محمذا». فتکون العبارة: «وإن محمذا كان یکفر...» 
(۲) انظر: (۱/ ۰۵ ۲۷). 
(۳) (ي): «أهل» کذا. 


ریں 


وآما من اتبع الدّين المبدّل المنسوخ فقد کفره. 

فأما دعواهم مناقضة خبره لخبر غیره فیقال: هو مصدٌّق للأنبياء فیما 
أخيروا به. 

وأما ما بُذل من آلفاظهم أو غُيّر(' بالترجمة أو فشر بغیر مرادهم فلم 
0+07 

ويقال أيضًا: إن نبوّة محمد پا تبت" بمثل ما تثبت به نوات الأنبياء 
قبله وبأعظم من ذلك» كما قد بیط في موضع آخر”ا وبمّنَ أن التكذيب بنبوة 
محمد اة مع التصديق بنبوة غيره في غاية التناقض والفساده وأنه ما من طريق 
يلم بها نبوّةٌ غيره إلا ونبوته تعلم بمثل تلك الطريق وبأعظمَ منهاء فلو لم تكن 
نبوّته وطريق ثبو ا إلا مشل نبوّة غيره وطريقٍ بوتا لوجب التصديق 
بنبوته» كما وجب التصديق بنبوة غیره» ولكان تكذيبه كتكذيب إبراهيم وموسئ 
وغيرهما من الزسل» فكيف إذا كان ذلك أعظمَ من وجوه متعددة؟ 

وحينئذٍ فالأنبياء كلهم صادقون مصدوقون''' معصومون فيما يخبرون 
7 عن اللہ لا يجوز أن ينبت في خبرهم عن الله خب باطلٌ لا عمدًا ولا خطأ 
فلا يجوز أن يُخْبِرَ أحدّهُم بخلاف ما بر به غيرٌهه بل ولا يفترقون في الدين 


)١(‏ (ع» ط.النیل): «غيرها». 

)٢(‏ (ط. النيل): «ثبتت»» (ي» د): بلا نقط. 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (5/ ۲۰۱). 

)٤(‏ المثبت من (و) وساثر النسخ «بطریق نبوتها». 
(0) (د» ي ع): 9 نبوتها» (ط.النیل) «نبواتها». 
)٦(‏ (المطبوعتان): «مصدقون». 

(۷) «به» من (و) ولیست في باقي النسخ. 


الجامع» كما قال تعالی: کر 3 اه ما وی دہ نوعا والٍی اويا 


اگ تا وا همم تفر وس" 3 ليها از ولا تتا ده » 
[الشوری: ۱۳] وقال تعالیٰ 0 مر این الطیبتِ ی ور نما نیع 
کی عم © رن کیب اگ ری و را © تا 
وم وو 


فک مر وی ۱ - ۵۳]. 
وإنما يقع النشخ في بعض الشرا ع کمایقع الخ في شريعة الرسول 
الواحد وحينئذٍ فيعْلَمٌ أن کل م بقل عن الأنبياء المتقدّمين مما يناقض ما عم 
من خبار محمد و فهو باطل سواءٌ كان اللّفظ نفسه باطلا لم يقلّه ذلك 
النیغ أو قد قال لفظًا وغلط المترجمون له من لغةٍ إلى لغة؛ أو كان اللفظ 
وترجمته صحیحین لکن وق الغلط في معرفة مراد ذلك اي( بذلك الکلام, 
فان کل ماب حنج به من الألفاظ المنقولة عن الأنبياء؛ أنبياء بني إسرائيل 
وغیرهم گن یل بغير اللّغة العرييّة لا بد في الاحتجاج بألفاظه من هذه 
المقدّمات: أن یُعلم اللفظٌ الذي قاله» ويُعْلَمَ ترجمه ويُعلمَ مرادٌه بذلك اللّفظ. 
والمسلمون وأهل الکتاب متّفقون على وقوع الغلط في تفسیر بعض 
الألفاظ وبيان مراد الأنبياء بہاء وفي ترجمة بعضهاء فإنك تجد بالتّوراة عدَّة نسخ 
مترجمة وبينها فروق يختلف بها المعنئ المفهوم» وكذلك في الإنجيل وغيره. " 
فهذا الطّريق في الجواب طریق عام لكل من آمن بمحمِّد وك وشهد أنه 
0 :و0" 
وان لم يكن عارفا ہما عند أهل الكتاب؛ فإنه لا يقدر أحدٌ من أهل الارض 


(١)(ي.ع):‏ «الشيء». 


هله 


أن يقيم دلیلا صحيحًا علی نبوّة موسی وعیسی وبطلان نبوة محمد وك فإن 
هذا ممتنعٌ لذاته» بل ولا یمکنه أن یقیم دلیلا صحيحًا على نبو آحدهما إلا 
حور۰ و .اور و و مر 
ی ی رت ی 
بشيء مما قل عن محمد يك بن له بطلان احتجاجه به وأنه حجة عليه لا له. 
وإن احتحٌ بشيء من المنقول عن غيره من الأنبياء 44 طولب بتقدير 
یر کس سم ہز ےوتف 


ار وت بالایات ار بت بها نوات : خبران مناقضان» لا یجوز تصدیق 
هذا وتكذيب ذاك إن لم تین ماد على صدق هذا وکذب هذاء وکذلك إذ 


غور ف هنا تس ما ماق ال رد 

وهذا لا یرد على المسلمین إذا رَدُوا ماب َحتَمٌ به أهل الکتاب مما ینقلونه 
عن الأنبياء مخالفًا لخبر محمد بلا فإن المسلمین لا يطعنون في نبرّة آحد من 
الأنبياء المعروفین» وإنما یطعنون في أنهم آخبزوا بما یخالف خی ای تو لق 
فان ذلك لا یثبت» أي: لم یذ كيك اللنظ وال خمة و اللفظ: 

وهذه المقدمات یمتنع أن تقوم على شيء یخالف خبر محمد گل لا 
جملة ولا تفصیلا. فأهل الکتاب یطالبون فیما یعارضوّ به بثلاث مقدمات. 

آحدها: تقدیر أن أولئك صادقون ومحمّد ہلا کاذب. 

والثاني: ثبوت ما آتوا به لفظًا. 


(۱) کتبت «آن» فوق السطر في (ع) بقلم مغاير. ولیست في سائر النسخ. 


ر0 


والثالث: معرفة المراد باللفظ ترجمة وتفسیرا. 

وإن قال الكتابي للمسلم: آنت توافقني على نبوّة هؤلاء المتقدمین؟ 

آجابه المسلم بوجوه: 

منها أن یقول: إني لم آوافقك على نبوّة واحدٍ منهم مع التکذیب بمحمّدِ 
يك بل دين المسلمین کلم أنه من آمن ببعض الأنبياء وکفر ببعض فهو کافر 
فکیف بمن کف بمن هو عند المسلمین آفضل الأنبياء وخاتمهم؟! بل قد یقول 
له آکثر المسلمین: نحن لم نعلم نبوّة آولئك الا بإخبار محمَّدٍ أنهم آنبیاء فلو 
قدحنا في الأصل الذي قد علمنا''' به نبؤتهم لزم القدح في نبوتبم» والفرع إذا 
رو ئا ہہ ی کر ا 
إن كان أصلّه فاسدّا فسد هو وان كان له صحيحًا وهو يناقضه بطل هو 
فهو إذا ناش( أصْلهء باطل على كل تقدير. 

وكذلك إذا قال له الكتابئٌ: 2 ھ۶" او 
المسيح والإنجيل. 

قال له المسلم: نما وافقتك على تصديق موسی وعیسی اللَذَيْنِ شرا 
ہر نیت ہی مسب پ یو 2 


وی کے 4 € مس > وس لد ہے 7ھ ب مر 
وسعت 4 اوس بن یثقونَ 27 الُکوٰۃ و ۳۳ هم 
یتیبرت (22 الین ییوت ال 5 ان الأ الى وہ کنو 


rz 


مس امرش هم بالمعروفٍ وينهلهم ء عن الذبكر 4 


(۱) (ي): اعلمت؟. 

(۲) «فإنه إن كان اصله...بطل هو». العبارة مكررة في (المطبوع). 

(۳) بعدها في (ع) امن . وبعدها في (و): «بان». وقد أشار إليها في الهامش بقوله: «کأنها زائدق 
أو تکون «بان» ماضي « تبین بمعنئ: ظھر؛ وتکون أن ولکن سقطت. والله أعلم». 


(۶) (و): «و» بدل: «أوا. 


[الاعراف: ۱۵٩‏ - ۱۵۷] الاية. 


مه 5 اا عےہ ہے ور رم 2 ےو ےب ےم ے صظ ھے رگ کر ہو۔ےہ 
وقال تعالی: #وإذ مَالَ عسی أبن مرم بب ریک نی رسول الہ کر مصوفالما بين 


۰ 
رہہ 


سس ے لل صظ م 572 م2 تھے € f‏ ۰ 
يدى من ری میا ول یی مر بَعَدِ ىَأسمة: مد 4 (الصف:٦]‏ إلى آمثال ذلك. 


فأما الایمان بموسیٰ الذي ذَكَرَ أن شريعته موَبَدة''" لا يُنسخ منها شيء أو 
بمسيح ادع أنه الله» أو أن الله انّحد به أو حل فیه» ونحو ذلك مما يدّعيه أهل 
الکتاب في ار سولین والكتابين» ويخالفهم فيه المسلمون» فهذا من موارد التزاع 
لا من مواقع الاجماع» فليس لأحدٍ من أهل الكتاب أن یحتجّ على أحدٍ من 
المسلمين بموافقته له علئ ذلك. 

ومن تمام ذلك أن يقول المسلم: نعم أنا أَقرٌ بنبوّة موسی والمسيح» وأن 
التّوراة والإنجيل کلام اللہ لکن يمتنع عقلا الإقرارٌ بنبوّۃ واحد من هؤلاء دون 
رة ما فان ار اهي والایات والآدلة الذالة عل صدق موسي 
١ج‏ >:-+ كله بطریق الأولی» فلو اه ث تلك الأدلة لزم 
فساڈھاء وآن لا أَصَدّقَ بأحدٍ من الأنبياء» وان كانت حقًا لزم تصديقهم كلّهمء 
فلزم إما أن تُصَدّقهم كلهم وإما أن نیم" کلهم» ولهذا كان من آمن 
ببعض» وكذب ببعض كافرًا. 

ومن الأجوبة للمسلمين أن يقولوا: نحن تُصدّق الأنبياء المتقدّمين في کل 


ما أخبروا به» لکن من نقل عنهم أنهم أخبروا بما يناقض خبر محمَّدٍ و فلا بد 


)١(‏ في (المطبوع): «مویدة» خطأ. 
(۲) (دءعء ط.النيل): «فلزم أن أصدقهم كلهم وإما أن أکذہم) بدل: «فلزم إما أن نصدقهم 


كلهم وإما أن نكذبهم». 


له من مقلّمتین: ثبوت ذلك اللّفظ عن الأنبياء» والعلم بمعناه الذي یعلم أنه 
مناقض للمعنی الذي علم أن محمَدا ولا عناه. 

ثم العلم باللفظ یحتاج مع الخطاب بغیر آلسن الأنبياء العربيّة سواء 
كانت عربيّة» أو روميّة أو سُزیائیّة أو قبطيّة» إلى أن یعرف أن هذا اللفظ الذي 
ترجم به لفظه مطابقٌ للفظه ويمتنع ثبوت المقدّمتین؛ لأن في ثبوتهما تَتَاقصَ 
الأدلّة العلمیّف والأدلَهُ العلية لا تتناقفض. 

الطریق''' الثاني: أن يقول المسلمون: ما تذكرونه من المنقول عن الأنبياء 
مناقضَةً لما أخبر به محمَّدٌ پل أمورٌ لم تَعْلّم صحُتھاء فلا يجوز اعتقاد ثبوتها 
والجزم بہاء ولو لم يُعْلَّم أن محمد ول أخبر بخلافهاء فكيف إذا علم أنه أخبر 
بخلافها؟ وذلك أن العلع بثبوتها مبنیٌ على مقذمات: 

آحدها(۲): العلم بنبوتهی وهذا ممتنع مع تکذیب محمّد ۴-2 

ھ72 ۷ ٠‏ ۳۹ء ۱ : )۲۲ھ ك7 ۱ : 

والثانية: اہم قالوا هذه الالفاظ وهدا يحتاج إلى اثبات تواتر هذه الالفاظ 
عن الأنبياء» ولم یثبت أنها تواترت عنهم. 

والثالثة: أن معناها هو المعنیٰ المناقض لخبر محمَّدٍ بي ولم يُعلم ذلك. 

وکل واحدة من هذه المقدّمات تمنع العلم بثبوت هذه المعاني المناقضة 
لخبر محمَّد وه فكيف إذا اجتمعت؟! وهي تمنع العلم بصختها ولو لم 
تناقض خر محمد وان فكيف إذا ناقضته؟! 


)١(‏ «الطريق» ليست في (د ع). 
(۲) کذا نی الاصول والوجه: «إحداها». 


وج 


الطریق الالث: طریق من ی( أنَّ ألفاظ هذه الکتب لم تتواتر» ویثبتون 
ذلك بانقطاع تواتر التّوراة" لما خرّبَ بيت المقدس» وانقطاع تواتر الانجیل 
في آول الأمر. 

الطّريق الرٌاہع: طريق من ین بعض ألفاظ الكتب خرّفت. ويقيمُ الأدلّة 
الشرعيّة والعقليّة على تبديل بعض ألفاظها. 

ریق الخامس: 0 زس و رب 
بأعياتها. 

وهذه الطریق یشلکها من لا ينازع في ثبوت الألفاظ من المسلمين. 

وأما الجمهور الذين يقولون بتبديل هذه الالفاظ فيسلكون هذه 
الطريق"» ويسلكون أيضًا بیان عدم تواتر الألفاظ» بل بیان الّبدیل في ألفاظها. 


(۱) (د.ع. ط.النيل): «يتبين». 
(۲) بعدها 5 (جمیع النسخ): ااوبسط الأمراء (ي): «وفي بسط الأمر»» وأشير إليها ف 
هامش(و) بحرف (ظ) والظاهر آنها مقحمة هنا. وسيأتي موضعها قريبًا. 


(۳) (د): «الطرق». 


فص ی(۱) 

ومن حَجَّةِ الجمهور الذین یمنعون أن تکون جمیع آلفاظ هذه الکتب 
المتقدمة الموجودة عند أهل الکتاب منزّلةً من عند الله لم یقع فیها تبدیل» 
ویقولون: انه وقع التبدیل في بعض آلفاظها أو'''یقولون: انه لم يُعلم أن 
لفاظها لو عند اه فلا یجوز أن يتخ بها و الالفاظ سیت 
ما علم ثبوته= آنهم قالوا: التوراة والانجیل الموجودة الیوم بيد أهل الکتاب 
لم تتواتر عن موسئ وعیسی ۶ آما التّوراة فان نقلها انقطع لما ربب 
المقدس أولاء وأجلى منه بنو إسرائیلء ثم ذکروا أن الذي آملاها علیهم بعد 
ذلك شخص واحد يقال له: عازر("» وزعموا أنه نبنٌّ. 

ون اي ون انه لم يكن نبيّاء وإنہا قوبلت بنسخة وجدت4) 


عتقه. 


ابس 


(۱) بياض في (د). 

(۲) (و): «و» بدل: «أو). 

(۳) (المطبوع): «عزرا» خلافا للأصول. وجاء اسمه في «الکتاب المقدس! عندهم كما في 
الم صحاح السابع من سفره: « عزرا بن سرايا بن عزریا. كان عظیم الکهنة وهو کاتب ماهر 
في شريعة موسیٰ) اه. 
وكان من أمر عزرا أنه لما استولئ بختنصر على بيت المقدس» «رأئ أن القوم قد أحرق 
هيكلهم وزالت دولتهم وتفرق جمعهم ورفع كتابهم؛ فجمع من محفوظاته ومن الفصول 
التي یحفظها الكهنة ما لفق منه هذه التوراة التي بأيديهم» ولذلك بالغوا نی تعظيمه غایة 
المبالغة وزعموا أن النور إلى الآن یظهر على قبره عند بطائح العراق لانه عول لهم 
کتابا یحفظ دينهم» فهذه التوراة التي بأيديهم على الحقيقة کتاب عزرا وان کان فیها أو 
أكثرها من التوراة التي أنزلها الله على موسی». انظر: «هداية الحیاری» ( ص4۸ ۲). 


)€3 (دءع ط .النيل): اوجدوها». 


ھا لزنا تسرك کات و ج 
جمیع ألفاظهاء ولا يمنع وقوع الغلط في بعضها؛ كما يجري مثل ذلك في الکتب 
التي يلي نسخّھا ومقابلتتها وحفظها القلیل: الاثنان والثلائة. 

اہ ی ہپس کہ جو مس 
آملاه على مَن كتبه» وإنما له بعد رة فع المسیح: «متی ویوحنا)ء وكانا قد 
صحبا المسيح - ولم یحفظه خلق كثيرٌ یبلغون عدد التواتر - و«مرقس ولوقا" 
وھما لم يريا المسيح ل 

وقد ذكر هؤلاء أنهم ذكروا بعض ما قاله المسيح وبعصش أخباره» وأنہم لم 
يستوعبوا ذکر أقواله وأفعاله. 

وا افش وتلق رات مدو علد قاط سا وقد علطو فق 
المسيح نفسه حتئ اشتبه عليهم بالمصلوب. 

ولك النصاری يزعم ون أن الحوارئین رسل الله مشل إبراھیم!'' 
وموسی 14502 » وآنہم معصومون» وأنهم سَلُموا إليهم التّوراة والإنجيل؛ وأن 
لهم معجزات. وقالوا لهم: هذه التوراة وهذا الإنجيلء ويُقَرُون مع هذا بأنهم 
ليسوا بأنبياء» فإذا لم يكونوا أنبياء فمن ليس بنبيّ لیس بمعصوم من الخطأ ولو 
كان من أعظم أولياء لله ولو كان له خوارقٌ عادات؛ فأبو بكر وعمرٌ وعثمان 
وعليٌ وغيرهم من أفاضل الصحابة عند المسلمين أفضل من الحوار و 
معصوم عندهم إلا مَن كان نب 

ودعوی أنهم رسل الله مع كونهم لیسوا بأنبياء تناققض» وكونهم رُسّل الله 


(١)(د.ع):‏ «ابن مریم بدل: «إبراهيم». (المطبوعتان): (عیسی بن مريم». وهو خطأء إذابن 
مریم عندهم هو الله والحواریون رسله. فهم بمنزلة رسل اللہ كإبراهيم وموسئ وغيرهما. 


۳ 


هو مبنیٌ على کون المسیح هو الله» فإنهم رُسّل المسیح. وهذا الأصل باطل؛ 
ولکن في طریق المناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن نمنعهم في هذا المقام 
ونطالبهم بالدلیل علی أنهم رُسُل اللہ ولیس لهم علی ذلك دلیل؛ فانه لاب 
أنہم رسل الله إن لم یتبث شت أن المسیح هو الله. 

وإثباتهم أن المسيح هو الله إما أن يكون بالعقل أو بالسمع» والعقل لا 
ينث ذلك بل يُحِيْلُه('» وهم لا يدّعون ثبوت ذلك بالعقلء بل غاية ما یعون 
إثبات إمكانه بالعقل» لا إثبات وجوده مع أن ذلك أيضًا باطلء وإنما یدعون 

ثبو ت وجوده بالشٌمعء وهو ما ينقلونه عن الأنبياء من ألفاظٍ یعون ثبوتها 
عن الأنبياء» ودلالتها علیٰ أن المسيح هو اللہ كسائر من يحتحٌ بالحجّة 
السّمعية» فإن غايتهم”" بیان صحّة الاسناد(؟) دون بيان دلالة المتن» و 
المقدمتين باطلة. 

ولكن يقال لهم في هذا المقام: أنتم لا يمكنكم إثبات کون المسيح هو الله 
إلا هذه الكتبء ولا يمكنكم تصحيح هذه الكتب إلا بإثبات أن الحواريّين 
رُسُل الله معصومون» ولا یمکنکم(۴ إثبات أنہم رسل الله إلا بإثبات أن المسيح 
هو الم فا اھ دز م 

فإنه لا تَعلّم إلهيّة المسيح إلا بثبوت هذه الكتب» ولا تثبت هذه الکتب 
إلا بثبوت أنہم رسل الله ولا يثبت ذلك إلا بثبوت أنه الله» فصار ثبوت الإلهية 


)١(‏ (د.ع): ابحيلة». 

(۲) «ثبوت» ليست في (ع). 

(۳) المثبت من هامش (و)ء وفي سائر النسخ: ١عامة».‏ 

(4) في أصل (و): الاشیاء» وكتب في الهامش: لعله: «الإسناد». 


)٥(‏ (ي» دهع ط.النیل): ایمکنهم!. 


متوقفًا علی ثبوت |لهیته» وثبوت کونهم رسل اللہ متوققًا على کونہم رسل الله 
سار للك دو سا 

وقد يعون عضمة الحوارئین وعضماًآهل المجامع"" بعد الحواریین: 
كأهل المَجْمَع الأول الذي كان بحضرة فن طنطين الذي حضره لاتمائة 
وثمانية عشره ووضعوا لهم «الأمانة*" التي هي عقيدة الصارئء التي لا يصح 
لهم قربان إلا بہاء فیزعمون أن الحواریین» أو هؤلاء جرت على أيديهم 
خوارق» وقد يذكرون أن منهم من جرئ إحياء الموتی علی يديه. 

اکن ییا دي [ -ص ,٘۰٘ھ "ئ"ھ 
عصمته؛ فان أولياء الله من الصحابة والتابعین بعدهم بإحسانٍء وسائر أولياء الله 
من هذه الآمة وغیرها لهم من خوارق العادات ما يطول وصفه؛ ولیس فیهم 
معصومٌ يجب قبول كل ما یقولء بل يجوز الغلط علی کل واحدٍ منهم» وکل 
آحد یو خذ من قوله ويترك الا الأنبياء 46 ؛ ولهذا آوجب الله الایمان بما 
تام ھ میس اھاک رات زاف 

قال تعالیٰ: فووا #امکا باه وم زک لیا وما أَنزلَ 


71 


ل إل هتم وهی 
احق عقو وَالْأَسْبَا وماً آوق موی وعبتی ومآ وق یوت من ربهر 4 
[البقرة: 17] وقال تعالی : ولک ابر مَنْ ءَامَنَ با ه الور الآز ومد 
والکتب وَالبَينَ 4 [البقرة: ۱۷۷] ولهذا وجب الإيمان بالأنبياء جميعهم وما 
آوتوه کلهم. 
(۱) انظر تفصیل ابن القیم لهذه المجامع نی «هداية الحیاری» حبث صدّر کلامه بقوله 


(ص۳۸۱): اونحن نذکر الأمر كيف ابتدأ وتوشّط وانتها. حتیٰ كأنّك تراه عيانًا». 
(۲) تقذمت الاشارة إلى هذه الأمانة. انظر: (۱/ ۰۱۷۳ ۲۵۳). 


ومن کذب نبا واحدًا تعلّم نبوتّه فهو كافرٌ باتفاق المسلمین» ومن سبّه 
وجب قتله کذلك. بخلاف من لیس بنبع فانه لا يكفر أحدٌ بمخالفته ولا یقتل 
بمجرّد سبّه إلا أن يقترن بالسبٌّ ما یکون مبیکا للدم. 

والذي عليه سلف الأمّة كالصّحابة» والتابعين لهم بإحسان» وأئمّة الڈینء 
وجماهير المسلمين: أن أفضل هذه الأمة بعد نبيّها أبو بکر ثم عمرء وليس بعد 
الأنبياء أفضل منهماء وهذه الا أفضل الأمم» وقد ثبت في «الصحیحین» عن 
النبي ی أنه قال: «قَذ گان قبْلَکُم في الأمم مُحَدَّنُونَه فان يَكُنْ في مت أحدٌ 
قعمر ۱ والمُحَدَّث: المُلهّم المخاطب. 

وكان عْمَرُ قد جعل الله الحقّ على قلبه ولسانه» وما كان يقول لشيء "إني 
لأراه كذا وكذا» إلا كان كما يقول» وكانت السّكينة تنطق على لسانه» ومع هذا 
فلم يكن لا هو ولا غیرہ - ممّن ليس بني - معصوعٌ''' من الغلط ولا یجب 
على المسلم قبول ما يقولّه إن لم ید عليه الکتاب والسنة» ولا كان يجوز له 
العمل بما يُلقئ في قلبه إن لم يعرضه على الکتاب والسنة فان وافق ذلك قَبِلّه 
وان خالف ذلك رده. 

وعند المسلمين أنه ليس في أتباع المسيح ي مثل أبي بكر وعمر 
ع و شض رس رت MN EE‏ 
قولون ذلك فيمن هو عندهم أفضل من الحواربّین: كما أہم إذا قالوا عن 
المسیح: إنه عبدٌ مخلوق ليس باله. فهم يقولون ذلك فيمن هو عندهم أفضل 

من المسيح» كمحمَّدٍ وإبراهيم؛ عل عليهما أفضل الصلاة والسلام. 


)۱( تقدم تخريجه (۱۱/۲). 
() کذا نی الاصول. والوجه: النصب. 


ریب 


شس سیت کے ٤‏ ی 
52 ای وغيره: أو مر يدعي ڑ7 في ت ابی طالب أو 
غيره كدعوئ ا وهؤلاء کفار عند المسلمين. 

وكذلك من يدعي الإلهيّة في بعض المشایخ کفلاة ة دوه 
والحلاجية( وال لک ای انس از 
عصمة الاثني عشر أو عضمة بعض المشايخ» فإن النصاری یدعون عصمة 


(١)‏ نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصّادق, فرقةٌ من فرّق الإماميّة» یزعمون أن الامامة صارت 
من جعفر إلیٰ ابنه إسماعيل؛ وکذٌبہم فی هذه المقالة جمیع أهل التواريخ؛ لما صح عندهم 
من موت إسماعيل قبل أبيه جعفر يقولون بکفر من خالف علیّاء وهي من الفرق الباطنیة 
الذين يرون أن للقرآن باطنا لا يعرفه إلا الأئمة. 

انظر: «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» (ص٢۳۲)ء‏ «الفصل في الملل» (۱/۲٩)؛‏ 
«التبصير في الدین» (ص۳۸). 

(۲) نسبة إلى عبيد اللہ أبو محمد» أول من قام من الخلفاء الخوارج العبيديّة الباطنیّة الذين 
قلبوا الإسلامء وأعلنوا بالرّفضء وأبطنوا الكفرء فهم «قرامطة باطنيّة) الذين منهم الإسماعيلية 
والنصيرية. وادعیٰ هذا أنه فاطمي من ذرية جعفر الصادق. وما زالت علماء الأمة المأمونون 
علمًا وديا يقدحون في نسبهم ودينهم. 

انظر: «مجموع الفتاویٰ) (۱۳۱/۳۵) (سیر أعلام النبلاء» .)٠١١ /٠١(‏ 

(۳) تقدم ذکرہ (۱/ ۲۷). 

)٤(‏ (و): «ويدعي». (ي): «آو يذعي)». 

(۵) تقذم ذکرهم (۱/ ۲۷). 

.)4۸۲ /۱( نسبة إلى عدي بن مسافر. تقذم ذکره‎ )٦( 

(۷) نسبة إلى الحسین الحلاح. تقذم ذکره (۱/ ۲۷). 

(۸) آتباع يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني المخارقي؛ القنيي» شيخ الطائفة الیونسیة 
صوفيّةُ من آولي الشطح» وقلة العقل. انظر: «تاریخ الاسلام» .)٤١١ /٤٤(‏ 


هزه 


الحواريّين الائني عشر وهؤلاء يدّعون عصمة الأئمّة الاننن عشر. 

وهؤلاء یسندون أصل دينهم إلى قول الحواریین المعصومین عندهم» 
ویقولون : إنہم معصومون في النقل عن المسیح وف الفتياء وإنَّ ما قالوه فقد قاله 
المسیح عليه الصلاة والسلام. 

وهؤلاء یقولون عن أولئك: إنہم معصومون في التّقل والفثیء وإنَّ ما قالوه 
فقد قاله الرسول 82#. 


وہذامبسوط في موضع آخر''؟ 

والمقصود هنا أنه ليس مع التصارئ نقل متوائر عن المسیح بألفاظ هذه 
الأناجيل» ولا نقل لا متواتڑ ولا آحادٌ بأكثر ما هم عليه من الشرائع» ولا عندهم 
ول(" عند اليهود نقلٌ متوات بألفاظ التّوراة ونبوّات الأنبياء كما عند المسلمين 
نقل متواترٌ بالقرآن وبالشرائع الظّاهرة المعروفة للعامّة والخاصّة 

وهذا مثل «الأمانة» التي هي أصل دينهم؛ وصلاتهم إلى الشرق؛ وإحلال 
الخنزیر وترك الختان» وتعظيم الصَّليبء واتخاد الصّور في الكنائس» وغير 
ذلك من شرائعهم ليست منقولة عن المسیح. ولا لها ذكرٌ في الأناجيل التي 
ينقلونها عنه. 

وهم متفقون على أن «الأمانة» التي جعلوها آضل دينهم» وأساس 
اعتقادهم» ل ليست ألفاظها موجودة في الأناجیلء ولا هي مأثورة عن الحواريّين» 


(۱) انظر ما تقذم /١(‏ ۰۳۰۰ ومنهاج السنة /٦(‏ ۱۸۷). 


(۲( ۷۷ ليست في (د. ع). 


وهم متّفقون على أن الذین() وضعوها أهل المَجْمَع الأول الذین کانوا عند 
قشطتطین الذي حضره ثلاثٌمائة وثمانیةً عشرء وخالفوا عبد الله بن آریوس''' 
الذي جعل المسیح عبدًا لله كما یقوله المسلمون» ووضعوا هذه «الأمانة». 

وهذا المَجَمّع كان بعد المسيح بمدة طويلة تزید على ثلاثمائة سنف 
وبَسْطٌ هذا(" له موضعٌ آخر 


سس ود هت وب عل یت «إن محمدا گلا نت ثبت مامعهم 
وأنه نفیٰ عن انجیلهم وكتبهم التي بأيديهم اتمم والتبديل لها والتغييرٌ لما فیها 
بتصديقه إياها». 

وقد تین أن محّدا و لم يصدّق شيئًا من دينهم المبدّل والمنسوخ» 
ولکن صدّق الأنبياء ة قبله وما جاءوا به وأثنئ علی من اتبعهم» » لا علیٰ من 
خالفهم. أو كذَّب نبا من الأنبياء» وأنَّ کفر النّصارئ من جنس کفر الیهود؛ فإن 
الیهود بدّلوا معانی الکتاب الأول وکذبوا بالکتاب الثاني وهو: الانجیل» 
وکذلك التصاری بدلوا معاني الکتاب الأول: التوراة والانجیل» وکذبوا 
بالكتاب الثاني وهو: القرآن» وآنہم ادعوا أن محمّدًا واه صدق بجمیع آلفاظ 


(۱) (د. ي» ع): «الذي». 

(۲) كان بطريرك الاسکندرية» من قوله: التوحید المجرد» وآن عیسی 2ك عبدٌ مخلوق وأنه 
كلمة الله التي بها خلق السموات والارض» مخلوق قبل خلق العالم» وهو خالق الأشياء. 
وکان في زمن قسطنطین الأول وأول من تنصر من ملوك الروم. انظر: «الفصل في الملل» 
(۱/ 4۷ «الملل والنحل» (۳۲/۲). 

(۳) «هذا» ساقطة من (ي» د» ع) (ط.النیل): «وبسطه له». 

.)۲۹۱/۳( ۰6۳۹۲ /۲( انظر ما تقدم (۱/ ۱۷۲ وما سيأتي‎ )٤( 


فجمهور المسلمین یمنعون هذاء ویقولون: إن بعض آلفاظها بدّل كما قد 
دل کر ساتھا: 

ومن المسلمین من یقول: التبديل [نما وقع في معانيها لا نی ألفاظها(". 
وهذا القول یر به عانّة الیهود والنصارین. 
الباطل؛ فإن الکتب الإلهيَّةَ التي بأيديهم لا تدل على صحة ما کفرهم به 
محمد اة وأمَنّه» مثل التثلیث والاتحاد(" وتغییر شريعة المسیح؛ وتکذیب 


ت کان 


محمد و 

فليس في الکتب التي بأيديهم ما يدل -لا نصا ولا ظاهرًا- على «الأمانة» 
اس وین یج وی سج ہہ 
جو جس ی وی 


ویقال لهم: أين ما“ معکم عن محمّدِ و ما يدل على أن آلفاظ 


(۱) «بدل كما قد... لا نی آلفاظها» ساقطة من (ي) لانتقال النظر . 

(۲) بعدها نی (المطبوعتین): «والحلول» ولیست في الأصول» وضرب عليها في (د). 

(۳) کتب نی هامش (د» ع» ط.النیل): «وسيأتي ما بڈلوہ من الشرائع وغیرها بنقل علمائهم في 
آخر هذا الکتاب». 
تقدّم بعض ذلك: (۱/ ۰۳۰۵ (۲/ 60 وسيأتي (۳۹۱/۲). 

)٤(‏ «ما» ليست في (ع» ي؛ د). 

)٥(‏ (المطبوعتان): امما». 


ا 


الکتب التي بأيديكم لم ی غير فیها شيء؟ 

ومعلومٌ أن المسلمین وغیرهم إذا اختلفوا لم يكن قول فریق حجّة على 
الفریق الآخر. 

فإذا کان المسلمون قد اختلفوا في تبدیل بعض آلفاظ الکتب") المتقدمة 
لم يكن قول فریق حجّةٌ على الأخرئ, ولا يجوز لأحدٍ من المسلمین ولا منکم 
أن يضيف إلى الرّسول قول إلا بدلیل. 

فأين في القرآن والسنة تة الثابدة عن محمد يكل أن جميع ما بأ يدي أهل 
الکتاب من التّوراة والانجیل والرٌبور ونبوّات الأنبياء لم تبدّل به بسيء من من ألفاظها 
حتی یقولوا: إن محمّدًا ہا نفی عن کتبهم ذلك؟ 
عليه بعد مبعث محمد و وبعد تکذیبهم لمحت ول وأنه لم یل شيءٌ من 
آلفاظها. 

وقد تبيّن فسادٌ ذلك من وجوه متعددة. 

ثم زعموا أن المسلمین یذعون أن ألفاظ هذه الکتب حرفت كلها بجميع 
لغاتها بعد مبعث محمد و وهذا القول لم یقله أحدٌ من المسلمین فیما آعلی 
وظنوا آنهم بالجواب عن هذا يكونون” قد أجابوا المسلمین. 


)١(‏ بعدها فی (ط. النیل): «الا لهیة». 
() (و): ایکونوا!. 


جک 


فصل 

فقال الحاكي عنهم: «فقلت لهم: إن قال قائل: إن التّبدیل والتغییر يجوز 
أن یکون بعد هذا القول. فقالوا: إِنّا نعجب من هولاء القوم -علی علمهم 
وذکائهم ومعرفتهم - كيف یحتجّون علینا بمثل هذا القول؟ وذلك آنّا أيضًا إذا 
احتجینا علیهم بمثل هذا القول وقلنا: إن الکتاب الذي في أيديهم یومَنا هذا قد 
غیروه وبدلوه وکتبوا فيه ما آرادوا واشتھواء هل کانوا یجوزون کلامنا؟ 

قال الحاكي عنهم: فقلت لهم: هذا مِمًا لا یجوز ولا یمکن أحذا أن 
یقوله» ولا یمکن أن یتغیر منه...» إلى آخر الفصل. وسيأت بألفاظ بعد هذا. 

والجواب: أن هذا السّائل التصران الذي ذكر عن المسلمین سوالا لا 
یقولونه» وعن علماء النصارئ جوابه» هو وهم بوا كلامهم على أصلين 


فاسدين: 
۱ أحدهما: أن الرسول ثبت ما معهم» ونفئ عن كتبهم التي بين أيديهم التهم 
والتبدیل والتغییر لها. 


ومقصودهم بذلك لا يتم إلا إذا تمَئ التبدیل عن لفظها ومعناهاء وهذا 
مما بعلم کل عاقل أن ال سول لم ينفه عنهاء »بل التقل المتواتر عنه بنقیض ذلك. 
وهم أيضًا وکل عاقل يعلم أن الكتب التي بأيديهم في تفسيرها من 
لفلف مدد الها ف و لا اروا ی 
القطع بأن كثيرًا من ذلك مبدّل محرّف وكذلك وقع في تغيير شرائع هذه 
الکتب. فان الكتب تضمّنت أصلين: الإخبارٌ والأمرٌ. والإيمان ما لايتمٌ إلا 


(۱) لہا ساقطة من (ع). 


ری 


بتصدیقها فیما آخبرت. وإيجاب طاعتها فیما آوجبته. 
وأهل الکتاب یک بون بکثیرِ مما آخبرت ب '. ولا یوجبون طاعتها في 


كثير مما آوجبته وأمرت به وکل فرقة منهم تشهد على الفرقة الأخرئ بمشل 
ذلك. 


و بر ار تن وهم في کل مَجْمَع يلعنون 
طائفةً منهم كبيرة(" ویگفرونم» ویقولون عنهم: إنهم کذٌبوا ببعض ما نی تلك 
الكتب ولم یوجبوا طاعة بعض أمرهاء وتلك الطائفة تشهد علی الآخری بأنها 
كذّبت ببعض”" ما فيهاء ثم فرَهم الثلاثة المشهورة: النشطوريّة الک 
واليعْقَوبيًّة» »کل طائفةٍ تکفر الأخرئء وتلعتھاء وتشهد عليها أنها مكذبة 
عق ۷ا30 ا ا و 

بل اختلافهم في نفس الٌوحید والرسالةء يزعم کل فریق منهم أن 
المي تپ هم e ES‏ يع الرسل بريئون من الذين 
فرّقوا دینهم وکانوا شِيَعَاء وبریئون ممّن يقول على الله غير الحق» أو یقول على 
الله ما لا يُعلمء وبريئون من كل قول باطل يقال علی الله مه وان کان قائله 
مخطنًا لم يتعمد الکذب. وني مقالات التصاری من هذه الأنواع ما يطول 
وصفه وقد بط في غير هذا الموضع ° 


)١(‏ «به» ساقطة من (المطبوع). 

(۲) (د ع» ط.النیل): «كثيرة). 

(۳) المثبت من (و) وفي سائر النسخ: «لبعض». 
(٤‏ تقدم الکلام عن هذه الفرق (۱/ ۲۵۳). 
)٥(‏ (المطبوعتان): «فزعم). 

.)0/۳( انظر ما سيأتي‎ )٦( 


قرو 


وإذا عرفت أن جمیع الطّوائف من المسلمین: والیهود والتصاری 
یشهدون أنه قد وقع في هذه الکتب تحریف وتبدیل في معانيهاء وتفاسيرهاء 
وشرائعهاء فهذا القدر كاف. وهم من حین بعث ھی گلا سارک مزلم 
یمن به کافرّا؛ بخلاف حال الٌصاریٰ قبل مبعث محمد ی فانه کان فیهم مَنْ 
هو متَبعٌ لدين المسیح. 

والمسلمون وان کان فیهم مَن حرّف الدین وبدّله» فجمهورهم خالفوا 
هولاء فلا یزال فیهم طائفة ظاهرةٌ على الحقّ لا یشرّهم من خالفهم وخذلهم 
حت تقوم الساعة بخلاف النصاری؛ فانبم کفروا جمیعهم. كما کفرت الیهود 
بتکذیب المسیح. 

والمسلمون یثبتون بالدّلائل الکثيرة اہ ب لوا معاني الو را والانجیل 
والزبور وغیرهم من نبوات الأنبياء» وابتدعوا شرغا لم يأت به المسیح ولا 
غیرّه ولا يقوله عاقل» مثل زعمهم: أن جمیع بني آدم من الأنبیاء والزسل 
وغیرهم کانوا نی الجحیم في حبس الشیطان؛ لأجل أن آباهم آدم أكل من 
الشجرة» وأنهم إنما تخلصوا من ذلك لما لب المسیح. 

فان هذا الكلام لو نقله ناقل عن بعض الأنبياء لقطعنا بكذبه عليهم» فكيف 
وهذا الكلام ليس منقولا عندهم عن أحدٍ من الأنبياء؟ وإنما ينقلونه عمّن لیس 
قوله حجَّة لازمة» فإنَ كثيرًا من دينهم مأخوذ عن رؤوسهم الذين ليسوا بأنبياء. 
فإذا قطعنا بكذب من ینقله عن الأنبياء فكيف إذا لم ینقله(۱) عنھ(۲)؟ 


)١(‏ (د» ع» ط.النيل): «ينقل». 
(۲( (و): اغیر» وکتب 2 الهامش: لعله اعنهم؟. وی (ي): «(يبين) فتكون العبارة: «فكيف إذا لم 
ينقله. يبين ذلك آن». وی (د ع ط. النيل): ااعنهم» ذلك فان والمشت من هامش (و). 


هيه 


۰ ع 7 2 له و 

وذلك أن الانبیاء 9954 یخبرون الناس بما تقصر عقولهم عن معرفته لا 
بما یعرفون أنه باطل ممتنع» فيخبرونهم بمّحارات( العقول لا بمُحالات”" 
اتقل 

وآدم ي وان کان أكل من الشّجرة فقد تاب الله عليه واجتباه وھدا 


سے مر مر بل ری مه ہے رت ور سس و مر رر 2 ہے ہے ہے 


قال تعالی: #وعصوع ءادم ريه فغوی شم اجلبنھ ربهر فلاب عليه وهدی # [طه: ۱۲۱ 


سح و سص ص سے نت 2 وم 


-۱۲۲] وقال تعالئ: عمج ام من ری كلمت کناب عم هو ابرم ۹ [البقرة: 
۷ ولیس عند أهل الکتاب في کتبهم ما ينفي توبته» وانما قد یقول قائلهم: |نا لا 
نعلم أنه" تاب» آو: لیس عندنا توبته. وعدم العلم بشيء لیس علمًا بعدمه. 
وعدم وجود الشي فی کتاب من کتب الله لا ينفي أن یکون في کتاب آخره ففي 
التوراة ما لیس في الانجیل» وفیهما ما ليس في البور» وفي الانجیل والزبور ما 
لیس في التوراة» وفي سائر النبوّات ما لا يوجد في هذه الکتب. والقرآن لو كان 
دون الثّوراة والانجیل والرٌبور والنبوات أو كان مثلّها لآمکن أن یکون فيه ما 
لیس فيهاء فکیف [ذا كان آفضل وأشرف» وفیه من العلم أأعظمُ مما في التوراة 
والانجیل؟ 

وقد بیّن الله تعالی فضله علیهما في غير موضع» کقوله تعالی: الله رل 


22 رم 


ا OT‏ 6 لبها مان : [الزمر: ۲۳] وقال تعالی : # ن تمص علیّد 


)١(‏ (المطبوع): «بمحيرات» وأشار في الهامش إلى النسخ الأخرى بأنها: «بمحاراث» بالثاء. 
وليس كذلك. 

(۲) (المطبوعتان): «محالات». 

(۳) «أنه» ساقطة من 30 دہ ط. النيل). وكتب 2 هامش (و): لعله: «آنه». وکتبت ٤‏ 2 فوق 


السطر بخط صغیر. 


کے صرح برسم 


خسن القصوں يمآ اوتا لك هنذا الْفَرْءَانَ 4 [يوسف: ۳] وقال تعالی: وا 
ِليِكَ التب الح مصذقا ما بيت َيه من اتب ومهییتا َو 4 
[المائدة: .]٤۸‏ 

وسواء تاب آدم أو لم یتب؛ فکیف يجوز أن یکون رُسُل الله الذین هم 
أفضلٌ منه محبوسین في حبس الشيطان في جهنم بذنبه؟ 

وإبراهيمٌ خليل الرحمن كان أبوه كاقرًا ولم يؤاخذه الله بذنبه؛ فكيف 
يجعله في جهنم في حبس الشيطان بسبب ذنب أبيه الاقصی آدم مع أنه كان نبيا؟ 

ونوخ عاي قد مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى 
عبادة الله وحده وأغرق الله أهلى الأرض بدعوته» وجعل ذرّيّتَه هم الباقين» 
فكيف يكون في جهنم في حبس الشيطان لأجل ذنب آدم؟ 

وموسئ بن عمران"" كلمه الله تكليمًاء وأظهر على يديه من البراهين 
والآيات ما لم يَظَهّر مثله على يدي المسيح؛ وقَتل نفسًا لم يُؤمر بقتلهاء فغفر الله 
له ذلك» وله من المنزلة عند الله والكرامة ما لا يُقَدّر قدژه» فكيف يكون في 
جهنم في حبس الشيطان؟ 

ثم أي مناسبة بين الصلب الذي هو من أعظم الذنوب. سواء صلبوا 
المسيح» أو المُسَبّهِ به وبين تخليص هؤلاء من الشيطان؟ فإن الشیطان إن فعل 
7ی یی بل وعلی 
عقوبته إذا لم يتته عن ظلمهم» فلماذا أخر منعه من ظلمهم( إلى زمن 
المسیح؟ 


(۱) بعدها في (و): «الذي» وألحقت في الهامش بقلم مغایر. 
(۲) «فلماذا آخر منعه من ظلمهم» ساقطة من (و). 


مب 


وهو سبحانه ولي المژمنین وناصرهم ومزیٌذهی وهم رشله الذین 
نصرهم على من عاداهم بل أهلك أعداءهم الذین هم جند الشيطان» فکیف لا 
یمنع الشيطانٌ بعد موتهم أن يظلمهم ویجعل آرواحهم في جهنم؟ هذا إن قدّر أن 
الشيطان كان قادرًا على ذلك» وكيف يجوز أن یجعل الشيطان بعد موت أنبيائه 
وأولیائہ وسقوط التکلیف عنهم واستحقاقهم كرامتّه وإحسائه وجتّه بحكم 
وعده ومقتضیل حکمته. » فجعله مسلط علیٰ حبسهم في جھنم؟! 

وان قالوا: الربٌ َك ما كان يقدر على تخلیصهم من الشیطان مع علمه 
بانه ظالمٌ معتدٍ علیهم بعد الموت إلا بأن یحتال عليه بإخفاء نفسه لیتمکن 
الشیطان منه کما یزعمون مات تچ ی تو وہ 
سبحانه عاجرا كينا جعلوه ولا ظالمٌا - فيه من التّنافض ما يقتضي عظیم 
جهّلهم الذي جعلوا به الب جاهلا. 

فإنهم یقولون: إنه احتال على الشیطان ليأخذه بعدل» كما احتال الشیطان 
علی آدم بالحيّة فاختفی منه لا بعلم أنه ناسوت الإله» وناسوت لاله لم يعمل 
سد بخلاف سز سر جهنم کساثر 


من مضی» وهو لم يعمل خطیئة؛ استحق الشيطان أن يأخذه الرٌ ويُخلّصَ 


وهذا تجهیل منهم للرّبٌ ب عا یقولون؛ مع تعجيزه وتظلیمه فإنه إن 
كان هو سلط الشيطانَ على بني آدم كما يقولون» فلا فرق بين ناسوت المسيح 
وغيره؛ إذ الجميع بني“ آدم» وأيضًا فإذا در أن التاسوت دفع''' الشيطان عن 


(١)‏ کذا في (و) والوجه الرفع ابنواء وئی (د» ع ط.النیل): «ببني». 


)٢(‏ (و): «یدفم!. 


نفسه بحق» فإنہم یقولون: إنه دخل الجحیم وأخرج منه ذرية آدم. 

فیقال: إن كان تسلط الشیطان على حبسهم في الجحیم بحق لأجل ذنوبهم 
مع ذنب آبیهم» لم یجز |خراجهم لأجل سلامة ناسوت المسیح(۱) من الذنب» 
وان کانوا مظلومین مع الشیطان وجب تخلیضهم(۲) قبل صَلب الناسوت» ولم 
یجز تأخیر ذلك. فليس في مجرّد سلامة المسیح من الذنوب ما یوجب سلامة 
غیره» وان قالوا: إنه کان بدون تسلطه علی صَلبه عاجزا عن دفعه فهو مع 
تسلطه على صلبه آعجز وأعجز. 

الأصل الثاني الفاسد الذي بنوا عليه سوالهم الذي جعلوه من جهة 
المسلمين وجوابهم: ظَنَهُم أن المسلمين يقولون: إن هذه الكتب حُرّقّت آلفاظ 
جمیع النسخ الموجودة منها بعد مبعث محمّدِ تا 

وهذا مما لا یقوله المسلمون» ولكن قد يقول بعضهم: إنه حرّف بعد 
مبعث محمد پا ألفاظ بعض”(" النسخ» فان الجمهور الذين يقولون: إن بعض 
تچ چپ سر ہب ود ریہ 
ومنهم من يقول: كان بعده» ومنهم من يثبت الأمرين أو يُجَُوزھماء ولكن لا 
00 الموجودةفي مشارق ہہ" 
كما حکاه هذا الحاكي عنهم» ولکن علماء المسلمین؛ وعلماء تون 
متفقون علئ وقوع التحريف في المعاني والتفسير» وان كانت كل طائفة تزعم أن 
الأخرئ هي التي حرّفت المعاني. 


0)0 (ع): (الجحیم؟‎ (١() 


(۲( (و» ي): «تخلصهم). 
(۳) (د. ع» ط.النیل): بعد تصحیف 


(٤٤‏ الملبت من (و) ری سائر النسخ: «البعث). 


ری 


وأما آلفاظ الکتب؛ فقد ذهبت طائفة من علماء المسلمین إلى أن آلفاظها 
لم تبدّلء كما یقول ذلك من یقوله من أهل الکتاب وذهب كثيرٌ من علماء 
المسلمين» وأهل الکتاب إلى أنه بل بعض آلفاظها. 

وهذا مشهور عن کثیر من علماء المسلمین» وقاله آیضا کثیر من علماء 
أهل الکتاب. ۱ 

حتی في صلب المسیح ذهبت طائفةٌ من التصاری إلى أنه إنما صلب الذي 
شب بالمسیح كما آخبر به" القرآن, وان الذين أخيروا بصلبه كانوا قد آخبروا 
بظاهر الأمرء فانه لما ألقي شبهُةُ على المصلوب ظنوا أنه هو المسيح» أو 
تعمّدوا الکذ(۲) 

ثم هؤلاء منهم الذین یقولون: «إن في ألفاظ الكتب ما هو مُبَدّل) فیھم!' 
من یجعل المبدّل من التّوراة والانجیل كثيرًا منهماء وربما جعل بعضهم المبدّل 
أكثرّهما لا سيّما الانجیل؛ فان لسن فيه أكثر وأظهر منه في القّوراة8». 
وممن هؤلاء مين یس رف حتئ يقول: إنه لا حرمة لشيء منهماء بل يجوز 
الاستنجاء مهما! 

ومنهم من يقول: الذي بُدَّلتْ ألفاظّه قلیل منهما. وهذا أظهر. 
والتبدیل في الإنجيل آظهر بل كثيرٌ من الناس يقول: هذه الأناجيل لیس فيها من 
كلام الله إلا القليل» والإنجيل الذي هو کلام الله ليس هو هذه الأناجيل. 


)١(‏ بعدها نی (د. ع» ط.النیل): «في». 

(۲) «أو تعمّدوا الكذب» ليست في (و). 

(۳) (المطبوعتان) اوفیهم». 

)٤(‏ هنا أتت عبارة: «آو تعمّدوا الکذب» التي سقطت من (و) قريبًا. والسیاق هنا لا یقتضیها. 


)٥(‏ (و): اهذا الانجیل». 


والصحیح أن هذه التوراة والانجیل( الذي بأيدي أهل الکتاب فیها ما 
هو حکم اللہ ون کان قد بُدّل وغیر بعض ألفاظهما"» لقوله( تعالیٰ: 
مر چات اس کے سحلو ہے ا مر ود ْ> ر م2 ع ۳۳ 
« # يتأيها الزسول لا سنك اليرت هسرغون فى الکتر من اد تالا 


ہیں 26س ے کہ ہے هو هو ر کے سے و سے ر7 
ءامتَا يأفوتههم ولم تَؤْمِن بهم مرت الذن هادوا سمّعورت للحکزب 


موس موم ءاحرين کر يأتوك يحَرَهُونَ الْكلمَ 4 [المائدة: ]4١‏ إلى قوله: 
٭ وکف موتك وعنرهر الکو رنڈ فيا حکم ال 46 [المائدة: ۲۶۳ فعلم أن التوراة 
التي كانت موجودة بعد خراب بيت المقدس؛ وبعد مجيء بختتصر(*) وبعد 
مبعث المسیح وبعد مبعث محم که فيها خکم الله. 

والتوراة التي كانت عند يهود المدينة على عهد رسول الله و وان قيل: 
إنه غير بعص ألفاظها بعد مبعثه» فلا نشهد على كل نسخة في العالم بمثل ذلك 
فان هذا غيرٌ معلوم لناء وهو أيضًا متعذُر بل يمكن تغییژ كثير من اس 
وإشاعةٌ ذلك عند الأتباع حتئ لا يوجد عند كثير من الناس إلا ماع بعد ذلك» 
ومع هذا فكثير من نسخ التوراة والإنجيل متفقة في الغالب. إنما تختلف في 
الیسیر من القاظياء فتبدیل آلفاظ الیسیر من اطع بعد مبعث الرسول کا 
ممکنٌ» لا یمکن أحدٌ أن یجزم بنفیه» ولا يقدر أحدٌ من اليهود والتصاری أن 
يشهد بأن کل نسخة في العالم بالکتابین مق الالفاظ؛ إذ هذا لا سبیل لأحد 
إلى عِلْمِهء والاختلاف الیسیر في آلفاظ هذه الکتب موجود في الکثیر من النسخ» 
(۱) (والانجیل): ساقطة من (المطبوع). 
(۲) (وءي): «ألفاظها». 
(۳) (و. ي): اکقوله». 


.)07/١( تقدم ذکره‎ )٤( 
(و» ي): «التي» بدل «فكثير» وأشير إليها في هامش (و) بحرف (ظ).‎ )٥( 


مب 


كما قد تختلف نسخ بعض کتب() الحدیث أو تبَدّل بعض آلفاظ بعض 
النسخ» وهذا بخلاف القرآن المجید الذي حفظت آلفاظه في الصدور بالتقّل() 
المتواتر» لا یَحتاج أن بُحفظ نی کتاب» كما قال تعالیٰ: إِنَاححن برأ الکو 
لظو € [الحجر: ۹] 

وذلك أن اليهود قبل الب و وعلیٰ عهده وبعده منتشرون في مشارق 
الأرض ومغاربہاء وعندهم نسخ كثيرةٌ من التّوراة. 

وكذلك النصارئ عندهم نسح كثيرةٌ من التّوراةه ولم یتمکن أحدٌّ ین 
جمع”" هذه النسخ وتبديلهاء ولو كان ذلك ممکنا لكان هذا من الوقائع 
العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقلها. 

وکذلك في الانجیل قال تعالی: ٭ ولیعَر آهل الاخیل يما رل اه نید 4 
[المائدة: ]٤١‏ فَعْلْمَ أن في هذا الانجیل حکمّا آنزله الله تعالی» لک الحكم هو من 
باب الأمر والنهي» وذلك لا یمنع أن یکون التغییر في باب الأخبار» وهو الذي 
وقع فيه التبدیل لفظاه وآما الأحكام التي في التّوراة فما يكاد أحدٌّ يعي التبدیل 
في آلفاظها. 

وقد ذکر طائفةً من العلماء*) أن قوله تعالی في الانجیل: # ولك آهل 
انیل يمآ آنزل ال فيه 4 [الماندة: 4۷] هو خطابٌ لمن كان على دين المسیح 
قبل النسخ والتبدیل لا الموجودین بعد مبعث محمّد و 
(۱) بعدها نی (و): «أهل». 
)٢(‏ المثبت من (و) وفي سائر النسخ: اوبالنقل. 


(۳) (و): اجمیع. 
)٤(‏ انظر: «تفسير القرطبي» /٦(‏ ۲۰۹)]. 


ری 


وهذا القول یناسب مناسبة ظاهرة لقراءة من قرأ: «وَلِيَحَكُمَْ اَهَل 
انیل 4 بكسر اللام» كقراءة حمزة۱ فان هذه لام كي فانه تعالیٰ قال: 
#وَقَمَيمَا عل ج رهم بعیسی ابن مرج صق ما بن يديه ار وءائیننھ لْإِيجيلَ فيه 
هدى وور وَمُصَيًّا ما بی یدیم من لور وَهُدی وَمَوَعِظة لمح © وَلِيَحْكُمَ 
هل ألا نیل بما آنرل الله ف ۾ ومن آَم ےکم يمآ آنزل الله م ولیک هم ات تور : 
[لماندة: ٦٤‏ - 4۷] فإذا قرئ:وَلِيَحَكمَ 4 كان المعنی: وآتيناه الانجیل لکذا 
وكذاء ولیحکم آهل الانجیل بما آنزل الله فيه» وهذا يوجب الحکم بما آنزل الله 
في الانجیل الحقء لا يدل على أن الانجیل الموجود في زمن الرسول بيا هو 


ذلك الانجیل. 
عر بح هر م 


وأما قراءة الجمهور: # ون : أهلٌ آلاخحیل ‏ [المائدة: ۷ فهو ام بذلك» 
فمن العلماء من قال: هو آمر لمن کان الانجیل الخى موجودا عندهم آن 
يحكموا ہما أنزل الله فيهء وعلئ هذا يكون قوله تعالیٰ: ۶ ول و آمر لهم قبل 


وقال آخرون: لا حاجة إلى هذا الیکلف(؛ 20 0 في الإنجيل 
۶ 


كالقول فی التّوراۃ وقد قال تعالیٰ: ٭ ‏ یتابھا ارول لا رك الک 
کک ليت الوا اما و رب هرک 


7- و ما 
21 ار کی ہر 5 2ت ام مسر دم 
سے ج 
4 ص مه و 0 ہم مرو 5 


ب ۳9 مص 022027 7 و 
0( 1 وير هلد سر مت 50-0 


.)۲٥٤ /۲( انظر: «النشر» لابن الجزري‎ )١( 
المثبت من (ي) وهو الأصوب. وفي ساثر النسخ: «التکلیف».‎ )۲( 


رں 


Als. 7‏ رر یللت له 


ومن یرد الله لد نته, فان تملكت 2 

وي ر ر ۳۹۹ و وم۔> ۔ہ۔ 4 میں 
أن طهر لوب وت کاڈ ڈنیا خر وله ف اجره عدا عَیلیۂ (3) 
2 2 ہے ھھ۔ 43 ب تم 7 سا کے e‏ اس جھم 
سرام سملعورے رج إلکزب ہے لت کان ول اکم ند 2 أو عرض عنہم 
2ء 2 کے گے سم رو ۳ 1 


1 2 اھ سنہھمے۔ و گر - سوم ۶۔ ہہ 
ما سے رر سر ےہ مر ہہےیے۔هھ .۔ 2 ہے ہے 


سے لا جو 


ہے کے چ رم ہے تا ر ص ر cS‏ 4 ۷ےہ 8 

بتو رسد که 2 ولیک بالمؤمنيت (ع) اما ارلا التورئة في 
وعم مهو ویو ا مک ےد كس کر کے سار ا TBI‏ یک ےھ 
هدی ود کک يي ان اَسلموا لب هادواً والریینیونں وَالَاَخبارُ 


اس 1 71 ري 7ج يہ ل مره 212 م س 2 2 رو ھت سے ۳ 7 
ود ڑکا ۳ فہا ان ا پالنغیں والعيرت يالعين والائف 
2 3 


مج سے 000 ر 7 کس 2 ۳ ص ی ا 
انی ست پالأذن وان بالسَن وا جُرُوخقصاص فمن تصدف به. 
: کے سعط کی ے م ہے سم ی و e‏ سے پر ۔ ہے 
فهر کماره روج سم ينا ال الم او هم لظیلمون )وا 
ہے حم ہ۔ ا تام ال 5 و مد سرےر وم وو 2 
ع رهم بعیسی ابن مریم مصد م2 مصدقا لما بان ديل 2 التورنة امت الاخیل #4 


[المائدة: ۶۱ -55] 

فهذا قد صرّح بأن أولئك الذين تحاكموا إلى الب و من اليهود عندهم 
التوراة فيها خکم الله ثم تولوا عن حکم اللہ وقال بعد ذلك: # ومد آهل 
الامجيل با نز له فيه # [الماندة: 4۷]. وهذه لام الأمرء وهو أمرٌ من الله آنزله 
على لسان محمد وم مَن مات قبل هذا الخطاب ممتنع» وانما یکون الأمر 
أمرّا لمن آمن به من“ بعد خطاب اللہ لعباده بالأمس فعلم أنه أمرٌ لمن كان 
موجودا حينئذ أن یحکموا بما آنزل الله في الانجیل والله آنزل في الانجیل الأمرّ 


(۱) «من» ليست في (ده ي» ع). 


مک 


باتباع محمد گل كما آمر به في التّوراة» فلیحکمو!() بما آنزل الله في الانجیل 
مما لم ینسخه محمَّدٌ لِك كما آمر أهل التّوراة أن یحکموا بما آنزله مما لم 
ينسخه المسیح. وما نسخه فقد أیروا فيها باتباع المسیح؛ وقد أمر في الإنجيل 
باتباع محمد يا فمن حَکم من أهل الكتاب بعد مبعث محمَدٍ اة بما أنزل 
الله في التوراة والإنجيل لم يحكم بما يخالف حكم محمّدِ اه إذ كانوا 
مأمورين في التّوراة والإنجيل باتباع محمَّدٍ باي كما قال تعالی: الب 


کت ص دود سےے معي 7 ۳ ۶ مشو الى مس 
بیغرت ابول ام الج الى :۷۳00010( 


سے بر ص س کنر 


والاخیل € [الاعراف: ۷٥۱]ء‏ وقال: # وارلا اک التب بالَحی مُصیَقا لما 
أهواء هم عَمَا جَاء ك من اَلحَی 4 [المائدة: .]٥۸‏ 

فجَعَل القرآنَّ مهیمنا. والمهيمنٌ: الشّاهد الحاکم الموَتَمَن؛ فهو يحكم بما 
فیها مما لم ينسخه اللہ ويشهد بتصدیق ما فیها مما لم يُبدّل؛ ولهذا قال: لکل 


مر 
صر ی کے ہےے ہے سے 
۰ 
۰ 
سے 


جعلنا سرعه ومنهاجا € [المائدة: 4۸] 

وقد یت 5 الصحاح والسنن والمساند هذا. ففي (الصحیحین )(۲) عن 
عبد الله بن عُمَر 25 أنه قال(۳: (إِنَّ یود جاءوا إلى رَسُولِ الله يك فذَکروا 
2 مرعم ۵ کر 5 اپ 5 و ںپ ال ۳ رم 7 
له أن امْرَأَة بنهم ورجلا زتیا. فقال هم رضول الله یا مَا تجدون في التوراة في 
شاأن الرجم؟ قالوا: نفضخهم وتحلدون. فقال عبد الله 7 سام : کلبتم إِنَّ فبا 


(۱) (و» ي): افیحکموا!. 
(۲) البخاري »)1۸٤۱(‏ ومسلم .)۱٦۹۹(‏ 


(۳) «آنه قال» ليست في (و). 


الرَّجُم. فا الوا قَنَشرُوھاء وضع أحدھم یہ على آ آية ارجم را ما بل 
وَمَا بَمْدھاء فقال له عبد الله بن سلام(۱): ارم يدّك. رقم يده ادا فِيهَا آيةٌ ال 

بَعُدھا عبد الله بن 1 رف ید فرفع يده فإذا فیها آية الرّجم. 
تَقَانُوا: صَدَق يا مُحَمّد . مر بهما البح يك كر فرجمّا». 

7 7 ' ۱ 

واخرج البخاري() عن عبد اللہ بن عمر أنه قال: ی رشول اللہ ول 
بيهودي ويهُودِيَةِ قذ ری فانطلق حت جاء يهود فقال: ما تَجِدُونَ في التوراة 
علیٰ من ز زنین ؟ قالوا: ود وجوههما ویطاف بهما. قال: موا ار 
جات OE‏ 07 وت ۳ قال: فحاءوا بها ارفا حتّئ | اذا 
مروا بآية الرّجْم وضع ات الذي يفره علئ ی يوقم ينها وا 
وَرَاءَھاء فقال عبْدٌ اللو بن سَلام وهو مع رَسُولِ الله لله اد مره فلْيَرفعْ يدّه. قرفغها فَإِذا 
تختها يرجم اثرا: صق فيها لوجم ولا هی ون ار 
4 وا التَحْوِيمَ ولج(" ؛ فأمرَ سول الل يك برجوهما قرجمَا». 


وأخرج مسلم!* عن البراء بن عازب لگ أنه قال: ١مُرٌ‏ علیٰ رَسُولِ اللہ الا 
يودي محم مجلود َدَعَاهُمْ فقال: مَکذا | تجدون حَد الان في کِتابِكُمْ؟ 
قَالُوا: نع تم ی زجلا بن ملعم تال نش الله الَذِي نر الَوْرَة عَلیٰ 


مر مر کے 


مُوسَئْء أَمَکَذًا تَجِدُونَ حذ الژاني في کاب قال: لا وَلَوْلا آنك نی 


(۱) «بن سلام» ليست في (د ع ط.النیل). 

(۲) آخرج آجزاء من هذا الحدیث في مواضع متعددة من صحيحه. انظر: (٣٥٣٦۳))ء‏ (۰)1۸۱۹ 
(۷۵۳). 

)۳( سيأ (ص ۷). 

.)۱۷۰۰( )٤( 

)٥(‏ «قالوا: انعم فدعی... حد الزاني في کتابکم» ساقطة من (ي) لانتقال النظر. 


بدا تم آخبزك تَجدۂ لرجم م وَلَكِنَهُ کثر في أَشْرَافْتاء نَا دا انا الشر یف 
کت وَإِذَا أَحَذَنًا الضَّعِيفَ نت عل لح تفا علا ی علی تر 
یمه علی لیف وَالوَضی, تجعلت یی وال لحَلدَ مَکا مَككَانَ الرجم. فَقَال: 
سول اللہ لياہ: الم | ىأل من ن¿ آخیا امرك إذ ذ آماوه. فأمر , 
7 7 لک کرو ف آلکٹر ین ایک 
الوا اما يَأفُوههم 4 [المائدة: ۲۶۱ إل قوله: رک 0 ك هم ا کفرونت 0 إلى 
#الظللِمُونَ ۹ء إلى لس نوت ٭4. قال: هي في الکفار كلّها. 

وی اصحیح مسلم»۳عن جابر بن عبد الله ك رح وه أ 
التي اة رجلا مِنْ شم وژجلا من الَھُودا. 

وأما الشنن: ففي (سنن آبي داودا ۳ عن زيد بن أسلم؛ عن ابن 

عمر فلا أنه قال: قیفر ین اهود عو رَسُولٌ الله اة إلى القفٌ(* 
ام في یپ اراس تقو ا لقم ِن َجُلا نَا نی پانرآی کم 
٠ 0‏ فَوَضَعُوا لرشول الله اة وسادة فحلس عَلَيْهَا ثم ی ال انُشُونِي بالتَوراة. 

ی بها تزع الوسانة ین تخو وَوَضَعَ التّورَاة عليه 1 00 آمنت بك وَمَنْ مر 
رل 2 ثم قَال: انكو : تتوني بأغلمکم. 1۳ تي بشاب»» ثم ذکر قصّة الرجم 


نه قال: ازجم 


.)۱۷۰۱( )۱( 

٩( )۲(‏ 61 4). والحدیث أصله في الصحیحین. وقد تقدم قريبًا. 

(۳) «من الیهود» ساقطة من: (ع). 

)٤(‏ اصل القف: ما غلظ من الارض وارتفع. وقف البثر: هو الدّكة التي تجعل حولها. «النهاية 


في غريب الحدیث» (8/ ۰٩۱‏ 


اد و ور با و 
لود پاترآي ال به : بَعْضْهُمْ لِبَعْض: 8 بوبنا إلى هذا اي هن 
بالتخفیف فان فان فا دُونَالرَجُم تاها وَاحْتَججْنا بها عِند اللو؛ ہ8 يي 


من أَنْبَائِكَ. قَالُوا: 7 0 جَالِسٌ في الْمَسجد في أَصْحَابِ لا 


ا اسم ما تر في وجل ان نب یله َة ی أن بَیتَ 
راغ( ام عَلَئْ لباب ال دم بالله الْذي أَنرَلَ التَوْرَاةَ عَلَى مُوسَئ 
مَاَحِدُونَ فِي اللَوْرَا عَلَیٰ مَنْ رَنَئْ إذًاأَخْصَنّ؟ قالوانُحَمّمُه عم تممه" ونخیه 
وتخلده(*). والتجبية: أن يُْمَل لزان على جار وب فتاه ويُطاف 
پا قال: وسكت شاب ب منم فلمًا فلمًا راه آه ال يكل سكت اَلظ به الَشدَء 


فقَال: اللهم إِذْتَتَتَتَا قانا جد في الَوراة الرجم. فَتال له نَمَاأَوَّلُ 


ەر 7 5 رس و س0 ۵ 0 7 23 ر o‏ 
ما ارْتَحَصتم مر الله؟ قال: ری ذو قَرَابَة من علك من ملو كتاء فأخَّرَ عَنْهُ الرّجْم 


(۱) (480۰) قال ابن حجر في «التلخیص الحبیر» (4/ :)۱٥١‏ اسناده ضعیف وأصل قصة 
اليهوديين في الزنا والرجم دون ذکر الا حصان في «الصحیحین» من حديث ابن عمر. 

(۲) (و» ي): (مدارسهم». والمدراس: البیت الذي یدرسون فیه. «النهاية في غريب الحدیث» 
(۲/ ۱۱۳). 

(۲) (وه دع ط): «نحمم». قال الخطابي: التحمیم: تسوید الوجه بالحمم. «معالم السنن» 
(۳/ ۳۲۷). 

(4) (ي) «ویجلد. (ع): وفي (و؛ د) بلا نقط في الکلمة. 

)٥(‏ نقل ابن حجر كما في «فتح الباري» )١18/١7(‏ عن إبراهيم يم الحربي أنه جزم بأن تفسیر 
التجبية من قول الزهري فكأنه أدرج في الخبر؛ لأن أصل الحديث من روايته.اه. 

)٦(‏ قوله: اسكت ألظ به النشدة» مکانہا بیاض في (و» د)» وفي (ي) بياض في قوله: «ألظّ به 
النشدة». وفي (ع): سكت ألظ به النشدة». وهو الموافق للفظ رواية أبي داود. وفي 
هامش(د» ع) کتب: «بياض في الأصلء ولعله: فلما رآه ہے تھز یہ 
أو نحو هذا». وفي (المطبوعتين): «ساكتًا أنشده». ومعنیٰ: «ألظ به النشدة»: ألحّ في سژاله 
وألزمه إياه. انظر: «النهاية» (5/ ۲۵۲). 


هه 


م ری وجل في أَْرَو ین لاس قارا رَجْمۂ حال وه دوه وقالوا: لا یرجم 
صَاجِبتا ڪت جي ءَ بصاحبك تر EG‏ جْمَهُ. فاضطلخوا هَذِه المُقوبَة بََِهُمْ. قال 
ايت :ليم بها في لاور بهعا قرجماه. قال الھری: فبلغنا أن 
هذه الآية نزلت فيهم: « َا ارلا لور فہاھدی وور کہ ا أَليييُورت 
انس سَلَمُوا 4 [المائدة: 44] فان الت لا مِنْهُمْ هم 


وأيضا فقد تحاکموا إليه في القوّد الذي كان بين بني قريظة والنضیر» وکان 
النضيرٌ آشرف من قريظة فكان إذا قتل بعض إحدى القبيلتين قنيكا من الآخریٰ 
فیقتلونہ''' ولم یضعّفوا الدّية» وإذا قل من القبيلة الشّريفة لوا به» وأضعفوا الدّية. 

قال أبو داود سليمان بن الأشعث في «سننه»: حدثنا محمد بن 


العلاء !۰۳ حدثنا عبيد الله بن موسئ”؟» عن علي بن صالح(* عن سماك بن 


)١(‏ بعدها في هامش (ي): «به». 

(۲) (46۹6) وأخرجه النسائي (4۷۳۲)» والحاكم ۹٤(‏ ۰) وصححہ ووافقه الذهبي. 
وقد أُعلّ هذا الاسناد من أجل اضطراب رواية سماك عن عكرمة وأنه قد وهم في متن 
الحديث إذ جعل للنضير القصاص ولقريظة الدية» والمحفوظ أنه كان للنضير الدية كاملة 
ولقريظة نصف الدية» كما رواه عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه» عن عبيد الله بن عبد 
اق ع عن ابه ای ا۲۷۱۷ اک گار اہ اد ن الم عن کرت 
عن ابن عباس كذلك عند أحمد )۳٣٣٤٣(‏ وأبي داود .)۳٥۹۱(‏ لیس فيهما ذکر القتل 
قصاصا. والاسنادان حسنان. 

(۳) هو ابن كريب الهمداني» أبو كريب الکوفي» مشهور بكنيته» من الثقات روئ عنه أصحاب 
الكتب الستة. انظر: «التقریب» (ص ۰۰ ۵). 

)٤(‏ ابن أبي المختار ابن باذام العبسي الکوفی» أبو محمد» من الثقات وکان یتشیع» روی عنه 
أصحاب الكتب الستة. انظر: «التقريب» (ص ۵ ۳۷). 

.)5 ٠ الهمداني» أبو محمد الکونفی أخو حسن. من الثقات العبّاد. انظر: «التقريب» (ص”‎ )٥( 


A? 


حرب" عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: «کان قريظة والنضير» وکان النضیر 
آشرف من قريظةء فکان إذا قل رجلٌ من قريظة رجلا من النضير قُتِل به وإذا 
َل رجل من النضير رجلا من قريظة وُدِيَ مائة وَسْق من تمر. فلمًا بُعِتْ 
النبي لاه قتل رجلٌ من النضير رجلا من قريظة فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله. 
فقالوا: بیننا وبینکم محمد فأتوم فنزلت: #وَإِنْ حكنت فاعکم بیتہُم ندب 
بالط [المائدة: 4۲] والقسط: النفس بالنفس. ثم نزلت: 1ھ" 
عون 46 [المائدة: ۰ قال آبو داود: «قريظة والنضیر من ولد هارون». 

وَبَسْط هذا له موضعٌ آخرا "ء وعلی کل قولء فقد آخبر الله ك أن في 
التّوراة الموجودة بعد المسیح ايل حكم اللہ وأن أهل الکتاب اليهود تركوا 
حکم الله الذي في التوراة مع كفرهم بالمسيح» وهذا ذم من الله لهم على ما 
تركوه من حُكمه الذي جاء به الكتابُ الأول ولم ينسخه الرّسول الثاني. 

وهذا من التبديل الثاني الذي دموا عليه. ودل ذلك على أن في التّوراة 
لموجودة بعد میعت المسیخ كما آنزله اله آیزوا آن یحکموا به» وهکذا 
یمکن أن يُقال نی الانجیل. 

ما یلد رو ہا و و 


1 


لم 5 رجہ الدین الجامع: اھ شرسھر کت ھ2 
به» ویحکم بما أنزله الله" في أيّ کتاب آنزله ولم پنسخه فانه ِحکم به. 


)١(‏ هو ابن آوس ابن خالد الذهلي البكري الكوفي آبو المغيرة (صدوق) وروایته عن عکرمة 
خاصة مضطربة وقد تغیر بأخرة فکان ربما تلقن. انظر: «التقریب» (ص ۲۵۹۵). 

(۲) انظر: امجموع الفتاوی» (۱۳/ ۱۰۲). 

(۳) بعدها في هامش (ي): «فما آنزله الله» وهي مناسبة للسیاق. 


ولهذا كان مذهب جماهیر السلف والآئمة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم 
یرد شرعنا بخلافه( ومن حکم بالشرع المنسوخ فلم یحکم بما آنزل اللہ كما 
أن الله آمر آمّة محمّدٍ 95 أن یحکموا بما آنزل الله في القرآن وفیه الناسخ 
ھی ارتا نو راو 


قال تعالی: ٭ ولا لك الکتب بالق مُصَد فا ما بے دی ین لت 


یمتا ع گم بیتهم يمآ اَل ال و ام هم عَما ج42 من لح 

۶ کا سے جاح که 2 AS‏ ہے رص ۳ 26 م کے سس سے 

0 جعلنا منک شر عة ومنهاجا لو شا ون اد دہ وت لوح 
و 


ص 
7 2 200 گر و وه مرو مس © س هرس فرح فک ه فرح 
لل سے ہے 


هل أله ول 16 َع أَهواءهم وأحذرهم فاق 
عن بعض مآ رنه اك کن رو ايه مه ن ضيبم عض د ویم ول كديرا ین 
الاس فقوت (ك نک هة ين ومن آحسن من أل کال نون ([5) 
لن مرا لا حدم ليود وَالتصكرطة أزلية عم أؤليآة بتیں ومن نوک يكم 


تا م ری ات 3 فتری لذبن فى فلوبهم مَرض ست رغوت فیم 


مس 
> 
١اا‏ 
4 


م۵ و ۳ ہے 5 مرس یہ ت ے د ا اج 59 وو راس رسمه 


سوا في اشم کر تیییت لا ے 0 و ول لب ب مرا آکڑ 2 ألَذِينَ أقسمواأ يال جھد 
2 سے 26 فو 7 و ہے سے تم مس ہے 
ایس کن 1 4 كت ) 4 gs‏ 
تک و 22وہ کے کے لعي عدم 246 ہہ e‏ ے۔ 6ه 2 ہے سے 2 
ینگ عن ديزو وف بای اللہ يقوم بيهم ويحبوته: اَلَو عل امین مرو عل الكفره 


ہے جب ھے سے 


3 3 
2 ص 1 رس ےر حر ار سے بھی کے سر م يس لير وري ھ۔ ص کے ھ م و ۳ - 
هدوت فى سیل الله يخافون لؤمة لايم ذالك فضل الله يؤتيه من يشاء والله وأسع علیم 


(۱) انظر: «المسوّدة» (ص ۱۹۱). 
(۲) بعدها في هامش (ي): «وانما علّمهم أن یحکموا بالناسخ دون المنسوخ». 


0 ۹60 74 2 سمک ے مس مرو 270 د وتو لگ ہے ےھ خروم 
ںی ش2[ ORES‏ 


ومن سول الله رسو لطر وألدَينَ ءا سج منوا فان حر 1 ب الله هم لو که [المائدة: ٤۸‏ -55]. 


n 


e 0‏ 
وبين أن المخالف لحکمه هو حکم الجا هلئّة حيث قال تعالی: # آفخکم 


هة يبون ومن آحسن ین او كا تور قب [المائدة: ۰۰] وأخبره تعالی أنه 
جد تک ماه تسا 2ھ انا انت رسچھ ات ات جار 
بالحکم بما آنزل الله أَمْرٌ عام لأهل التّوراة والانجیل والقرآن» لیس لأحدٍ في 
وقتٍ من الأوقات أن يحكم بغير ما أنزل الله» والذي أنزله الله هو دين واحد 
سس رت سے یپ بت رب ی اه 
وان تنوعوا- في الشّرْعَة والمنهاج بین ناسخ ومنسوخ. فهو شبية بتنوع حال 
لاف ان الل كان أن زا م ی ة لبیت المقدس» ثم آمروا 
الاق ار ٍلی المسجد الحرام» وفي کلا الأمرین نما ابعوا ما آنزل ال ی 
وکذلك موسی 6 كان مأمورًا بالسبت!'' محرَمّا عليه ما حرّمه اللہ في 
التوراة» وهو متبع ما أنزل الله وك والمسيح وا لحل بعض ما حرّمه الله نی 
التوراةء وهو مب ما آنزل الله ُء فليس في آمر الله لأهل التوراة والانجیل أن 
یحکموا بما آنزل الله أمرٌ ہما نسخ كما أنه لیس في آمر أهل القرآن أن یحکموا 
ہما آنزل الله مر بما نسخ» بل إذا كان ناسح ومنسوخ؛ فالذي آنزل الله هو الحکم 


)١(‏ بعدها في هامش (ي): «الواحد» ولیست في سائر النسخ. والسیاق بقتضیها. 
(۲) (و): «بالسبب! تصحیف. وني (ع): بلا نقط. 


بالناسخ دون المنسوخ» فمن حکم بالمنسوخ فقد حکم بغیر ما آنزل الله ل . 

سی مت 5 نم قمع نف 
اور والاجیل وم ۳ الم من ر یکم ولیزیدنگ کيا مهم ۳ نرق یل من 
رَبك یسا وک و 5 9 هو گرا [المائدة: ]٦۸‏ فان هذا د أن هذا 
آمز لمحمَّدٍ 25 أن يقول لأهل الكتاب الذي بعث إليهم: إنہم ليسوا على شيء 
حتی یقیموا التوراة والانجیل وها آنزل الیهم من ربهم. قزل ذلك علی ا 
عندهم ما يُعْلّم أنه منزلٌ من اللہ وأنهم مأمورون باقامته؛ إذ كان ذلك مما قرّره 

دل ولم ینسخہ 

ومعلومٌ أن كل ما آمر الله به على لسان ثب ولم يتسخه التب الفاق بل 
أقرّهء كان الله آمر به علئ لسان نبي بعد نبيّ» ولم يكن في بِعْثّة الثاني ما يُسقط 
وجوب اتباع ما أمر به النبيٌ الأولء وقرّره النبیٌ الثاني. 

ولا یجوز آن یقال: یسا کپ کی شرّعه بالكتاب 
الأول» وإنما المنسوخ قلیل بالنسبة إلى ما اتفقت نفقت عليه الکتب والشرائع. 

وأيضًا ففي اللَوراة والانجیل ما دل على نبوة محمّدِ بايا فإذا حَكَمَ آهل 
التوراة والانجیل بما آنزل الله فيهما حکموا بما آوجبٍ علیهم اتباع محمد يَكَِ. 

3 7 اق ال نع مایمن انا ال فلا 
یژمرون أن یحکموا بما آنزل الله ولا یعلمون ما آنزل الله والحکم نما یکون في 
الامر والنهي والعلم ببعض معاني الکتب لا ینافی عدم العلم ببعضها. 

وهذا متَّفقٌ عليه في المعاني؛ فإن المسلمین والیهود والتصاری متّفقون 


(۱) (ي): «آن». 


علی أن في الکتب الإلهيّة الأمرّ بعبادة الله وحده لا شريك له وأنه آزّل إلى 
الخلق رسلا من البش وأنهأَوْجَبٍ العدل» وحرم الظلم والفواحش والشركه 
. :. یه ون ری پر وہ 
ری ەأ سو دی سوہ E‏ 
النبوّات» هل هو المسيح ابن مریم ل أو مسیخ آخر ینتظر؟ 

والمسلمون یعلمون أن الصُواب في هذا مع النصاری لکن لا یوافقونبم 
او تیه ون تا 
ون و مگ 

اوت وت بدّل من آلفاظ التوراة والانجیل» » ففي نفس التّوراة 
72 سابد ع 

فبهذا یحصل الجواب عن شبهة من یقول: إنه لم يبدل شيءٌ من آلفاظهاه 
فإنہم یقولون: إذا كان التبدیل قد وقع في آلفاظ التّوراة والانجیل قبل مبعث 
محمد و لم يُعلم الحق من الباطل» فسقط الاحتجاج بهما؛ ووجوبٌ العمل 
هما على أهل الکتاب؛ فلا يمون حینئذ على ترك اتباعهماء والقرآن قد ذمّهم 
على ترك الحکم بما فیهما واستشهد بهما في مواضع. 

وجواب ذلك: أن ما وقع من التبديل قلیل» والاکثر لم یبدّل والذي 
لم يبدل فيه ألفاظً صريحة بينة بالمقصود تین غلط() ما خالفهاء ولها شواهد 


(۱) العبارة في (و): ایتبین مها المقصود من غلط). 


ونظائر متعدّدةٌ يُصَدّق بعضها بعضاء بخلاف المبدّل فانه ألفاظ قليلة» وسائر 
نصوص الکتب يناقضهاء وصار هذا بمنزلة کتب الحدیث المنقولة عن 
لب يكل فإنه إذا وقع في «سنن نن أبي داود» والترمذي أو غیرهما آحادیث قليلةٌ 
ضعيفةء كان في الأحاديث الصّحيحة الثابتة عن النبی َك ما بين ضعف تلك. 

بل وکذلك پوت نين و یل ای سای 
الصحيحة مع القرآن ما بن غلطهاء ۰ مشل ماروي: «أنَّ الله خلق التربة یوم 
اسب وجَعَل حَلْقَ المخْلُوقاتِ نی الام السَبّْعة»(). فان هذا الحديث قد بیّن 
أئمّة الحديث» كيحيئ بن معين» وعبد الرحمن بن مهدي» والبخاري» وغیرهم 
أنه غلط» وأنه لیس في كلام الب و بل صرح البخاري في «تاریخه الکبیر») 
أنه من کلام کعب الا حبار "۳ كما قد بط في موضعه 

وال ان يدل غ علط مداو یبن" أن الخلی ۲ في ستة أيام» وثبت في 
«الصحيح»" أن آخر الخلق كان يوم الجمعة فيكون أولٌ الخلق يوم الأحد. 


.22 آخرجه مسلم (۲۷۸۹) عن آبي هريرة‎ )١( 

(۲) قال البخاري /١(‏ 4۱۳): «وروی إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد الأنصاري عن عبد 
الله بن رافع عن آبي هريرة عن النبي اة قال: «خلق الله التربة يوم السبت»» وقال 
بعضهم: عن أبي هريرة عن كعب. وهو آصح». 

(۳) هو كعب بن ماتع الحميري» الحبر» كان يهوديًاء فأسلم بعد وفاة النبي ی وقدم المدينة 
من الیمن في أيام عمر 49 فجالس الصحابة وكان يحدثهم عن الكتب الإسرائیلیة 
ويحفظ عجائب. ويأخذ السئن» وكان حسن الإسلام. 

انظر: «الطبقات الكبرئ» (۷/ ۰۳۰۷ «سیر أعلام النبلاء» (۳/ .)٦۸۹‏ 

.)۱۹-۱۸/۱۸( ۰۲۳۵-۲۳۲/۱۷( ۲۵۹-۲۵۷ /۱( انظر : (مجموع الفتاوی»:‎ )٤( 

(۵) المثبت من (ي)» وساثر النسخ: «ابين». 

)٦(‏ زاد بعدها في هامش (ي): «کان». 

(۷) مسلم (۲۷۸۹) عن أبي هريرة و 


وکذلك ما روي: أنه ا صلی الکسوف برکوعین أو ثلاثة'ء فان الثابت 
المتواتر عن النبي ول في «الصحیحین» وغیرهما من حدیث عائشة(۳ وابن 
عبّاس ٣‏ وعبد الله بن عمرو(*) وغيرهی أنه صلیٰ کل ركعة برکوعین. 

ولهذا لم يخرّج البخاري الا ذلك وضکف الشافعيٌ والبخاري(° 
وأحمدٌ في إحدیٰ٦'‏ الروایتین عنه وغیرهم حديتٌ الثلاثِ والأربع؛ فان 
اَی َك إنما صلّیٰ الكسوف مرةّ واحدةه وني حديث الثلاث والأربع أنه 
صلّاها يوم مات |براهيم ابنه» وأحاديث الركوعين كانت ذلك اليوم. 

فمثل هذا الغلط إذا وقع: كان في نفس الأحاديث الصّحيحة ما یبین أنه 
غلط. والبخاري إذا روی الحدیث برق 0) ف بعضها غلط في بعض الألفاظ 
در معه الق التي تبيّنُ ذلك الغلط» كما قد بسطنا الکلاع على ذلك في 
موضعه. 

فکذلك إذا قیل: إنه وقع تبدیل في بعض آلفاظ الکتب المتقدمة كان في 
الکتب ما ین ذلك الغلط وقد قَّمنا أن المسلمین لا يعون أن کل نسخة في 


اج 


العالم من زمن محمّدِ وك بکل لسانِ من النّوراة والإنجيل والزّبور بُدّلتَ 


. مسلم (۹۰۱) عن عائشة لا‎ )١( 

(۲) البخاري ( 7 ۰)۱۰ ومسلم (۹۰۱). 

(۳) البخاري (۰)۳۲۰۲ ومسلم (۹۰۲). 

.)۹۱۰( البخاري (50 ۰0۱۰ ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ #البخاري» ليس في (ع). 

)٦(‏ (د ع): «آخر». (ي): بلا نقط. (ط.النيل): «آخذ تصحيف. 
۷( «بطرق» ليست في (و). 

(۸) انظر: امجموع الفتاوی» (۱۳/ .)۳٥۰‏ 


آلفاظهاء فان هذا لا آعرف أحدًا من اسلف“ قاله» وإن كان من المتأخرین من 
قد يقول ذلك. كما في بعض المتأخرین من یُجوّز الاستنجاء بکل ما فی العالم 
من نسخ التوراة والإنجيل» فلیست هذه الأقوال ونحوها من آقوال سلف الأمة 
وأئمّتها. 

وعمرٌ بن الخطاب 53 لما رأئ بيد كعب الأحبار نسخة من التّوراة 
قال: نیا کعب إن كنت تعلم أن هذه هي التوراة التي أنزلها الله علیٰ موسئ بن 
عمران علی ماب يمتنع العلم به» ولم يجزم عمر 39 
بأن آلفاظ تلك مدل لما لم یتگل کل ما فیها. 

والقرآن والسّنة المتواترة یدلان على أن لتَوراةً والانجیل الموجودیُن في 
زمن التب ية فیها ما آنزله الله ويكُ. والجزم بتبدیل ذلك في جميع النسّخ التي 
في العالم متعذّرء ولا حاجة بنا إلى ذكره» ولا علم لنا بذلك» ولا یمکن أحدًا من 
أهل الکتاب أن يدعي أن کل نسخة في العالم بجمیع الألسنة من الکتب ممق 
غ نقذ وان فان هذا كا لاک ى9 ۱9 
وامتحانہ وإنما یعلم مثل هذا بالوحي» والا فلا یمکن أحدًا من البشر أن يقابل 
کل نسخة موجودة في العالم بکل نسخة من جمیع الا لسنة بالکتب الأربعة 
والعشرينء وقد رآیناها مختلفةً في الألفاظ اختلافا بن. 


(۱) (و): االمسلمین». 

(۲) آخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ۱۰۸) رواية آبي مصعب الزهري» بسنده عن زید بن أسلم. 
وانظر: «التمهید» /١5(‏ ۳۸۷). 

(۳) (ع» ط .النیل): «باختياره». 


والتّوراة هي صح الکتب وآشهزها عند اليهود والتصاری» ومع هذا 
فنسخة السَامرة مخالفة لنسخة الیهود والتصاری. حتی في نفس الکلمات 
هدکرنه | یور 1 اھ 0اظا نیو تسه 
الیھود والتصاری وهذا مما ين أن التبدیل وقع فی كثير من نسخ هذه الكتب» 
فان عند السَامرة نسخا متعددة. 

وكذلك رأینا نی الزبور نسخا متعدّدةٌ تخالف بعضها بعصا مخالفة كثيرةً في 
كثير من الألفاظ والمعاني یقطعٌ من رآها أن كثيرًا منها كذبٌ علی زبور داود؛ 
ليست من زبور داود 44ء وآما الأناجيل فالاضطراب فیها أعظم منه في 
التّوراة. 

فإن قيل: فإذا كانت الكتب المتقدّمة منسوخة؛ فلماذا دم هل الکتاب على 
ترك الحكم بما أنزل الله منها؟ 

قیل: النّسْخ لم يقع إلا في قليل من الشّرائع» وإلا فالإخبار عن الله وعن 
ارم الآخرتوغير ذلك لانسخ فیه. " 

وكذلك ادن الجامعء والشرائع الكلَيّةُ لا نسخ فيهاء وهو سبحانه ذمّهم 
على ترك اتباع الکتاب الأول؛ لأن أهل الکتاب کفروا من وجهین: من جهة 
تبدیلهم الكتاب الأول وترك الایمان والعمل بعضه ومن جهة تکذیبهم 
بالکتاب الثاني کت تعالئ: ودا قل لهم موأ يمآ انز الہ 
الوا ومن بما آنزل لتا مروت يما وراه وهو اح مے ماما مه قل 


() «لیست من زبور داود» ليست في (ي). 


فلم تون أَنِياء الو من بل نکن شم میں € [البقرة: ۱ فبيّن أنهم کفروا 
قبل مبعثه بما أنزل عليهم وقتلوا الأنبياء» كما كفروا حين مبعثه(۲ بما أنزل 


وقال تعالی: ٭ الت قَالواً ان ال عهد ِا آلا یس لِرَسُولٍ حقی 
5 ۶و 


یت راتکه الاد ف کن یکم سل جن ميل باکت وَيالری قشم یر 
َو گر < ہم إن 5 2 صد فان . [ال عمران: ۱۸۳ ] وقال تعالی : لوان ڪڌ وك فد 


سے مر سا 


ده ساد و 


7 سے2 اہ رع 
دب رسل م من فک 200 لت والربر والکتب الم بر [آل عمران: 1۸4[ 
5 7 مصح و 1 ہے وت سم لاد 2 رہ و مر ے 
سو رسوی ہیی e‏ 
> ء بوره ہے 00 مرو و ۔ “ا تس عو ہے سم 22 
١‏ ید اث شر اق يا ةد س ميقت 4 


وإذا کان الأمر كذلك فهو سبحانه یدهم على ترك اتباع ما أنزله في التّوراة 
والانجیل وعلی ترك اتباع ما أنزله في القرآن» ويبيّن كُفْرهَم بالكتاب الأولء 
وبالکتاب الثاني» وليس في شيء من ذلك أَمْرُھم أن يحكموا بالمنسوخ من 
الكتاب الاول» كما ليس فيه آمزهم أن يحكموا بالمنسوخ في الكتاب الثاني. 


)١(‏ (ي): لامبعثك». 
)٢(‏ (ي): اعليك». 


فضا 

فحینئذ فقولهم: «نا نعجب من هؤلاء القوم على علمهم وذكائهم 
ومعرفتهم» كيف يحتجون علينا بمثل هذا القول؟ 

وذلك آنا أيضًا إذا قلنا واحتججنا علیھم''' بمثل هذا القول: إن الكتاب 
الذي بأيديهم يومّنا هذا قد غيروه» وبدّلوه» وکتبوا فيه ما آرادوا واشتھواء هل 
كانوا يجوّزون كلامنا؟ 

قال الحاكي عنهم: فقلت لهم: هذا م(" لا يجوز ولا يمكن لأحدٍ أن 
یقوله» ولا يمكن تغييره» ولا تبديل حرف واحدِ منه. 

فقالوا: سبحان الله العظیم ! إذا کان الکتاب الذي لهم» الذي هو باللّسان 
الواحد لا يمكن تبدیله» ولا تغييرٌ حرف واحد منه» فکیف یمکن تغييرٌ کتبنا 
التي هي مكتوية بائنین وسبعین لسانا؟ وى کل سا ھا كنذا وکذا أل 
مصحف ٣‏ وجاز علیها إلى مجيء محمّدٍ آکثر من ستمائة سنة(*» وصارت في 
آيدي الناس یقرؤونہا باختلاف آلسنتهم على تشاشع بلدانهم. 

فمن الذي تکلّم بائتین وسبعین لسانًا؟ ومن هو الذي حکم علی الدنيا 
جمیعها؛ ملوكهاء وقساقستها(* وعلمائها حتیٰ حکم علی جمیعها في 


)١(‏ «علیهم» ليست في (ع). 

(۲) (ط.النيل): «مما». 

(۳) کذا في (جمیع النسخ)» وسيأي كذلك فی (۷۸/۲). وفي (المطبوعتين): انسخة». 

)٤(‏ «سنه» ساقطة من (ي). 

)٥(‏ كذا ني الأصول» وهو جمع صحيح القس» على غير قياس» كما في «لسان العرب» 
.)۱۷۰٣/٦(‏ وسيأي كذلك نی (۰۸۱/۲ ۹۲). وني (المطبوع): ۱قساوستها». 

0 ) (د ع ط.النیل): «وغالبها». والصواب المثبت» كما سيأتي في (۲/ ۰۸۱ .)٩۲‏ 


أقطار الأرض'' وجمعها في أربع زوايا العالم حتی یغیرها؟ 

فان کان غ ربماون وا نينا لا نكن أذ رن نبا فول 
واحدٌء ولفظ واحد في جميع الألشُنء فهذا ما" الا يجوز لقائل أن یقوله أبدًا». 

والحواب أن یقال: 

آولا: هذا الکلام منهم يدل على غاية جهلهم بما یقوله المسلمون في 
کتبهم وین هم -لفرط جهلهم- یظنون أن المسلمین یقولون مقالة لا یخفی 
فسادها على من له آدنین عقل ومعرفة. 

والمسلمون فلا ينك اجا من الات اي أعظم الاب عقولا وآفهاماه 
وأتمّهم معرفة وبیائاء وأحسن قصدا وديانة وتحرّيًا للصدق والعدل وأ ہم 
لم يحصل في التوع الإنساني أمَة اکمل منهم ولا ناموس أكمل من التاموس 
الذي جاء به نبیّهم محمد ا وحاق الفلاسفة معترفون لهم بذلك. وآنه 
لم يقرع العالمَ ناموس أكملٌ من هذا الّاموس. 

وقد جمع الله للمسلمين جميعٌ طرق المعارف الإنسانيّة وأنواعهاء فإن 
الناس نوعان: أهل كتاب» وغير آهل کتاب. كالفلاسفة والهند!۳. 

والعلم ينال بالحس والعقل وما يحصل بهماء وبوحي الله إلى أنبيائه الذي 
هو خارحٌ عما يشترك فيه الناس من الحس والعقل. 

ولهذا قيل: الطرق العلمية: البصر والنظر والخبر. الحس والعقل 


() (ي): «جمیع من بأقطار». 
(۲) «ما» ليست في (و) (ط .النیل): امماا. 


(۳) (المطبوعتان): اوالهنودا. 


والوحي. الحس والقیاس والنبوة. 

فأهل الکتاب امتازوا عن غیرهم بما جاءهم من اهت مشارکتهم 
n‏ نر والعقلية. 
2 کات E‏ 
لفظًا ومعئی حتیٰ صار أحسسّ مما كان عندهم ونفوا عنه من الباطل(۱ 
وضمُوا إليه من الحقٌّ ما امتازوا به على من سواهم. 

وكذلك العلوم النبويّة آعطاهم الله منھا!'' ما لم يعطه أمَّةَ قبلهم» وهذا 
ظاهرٌ لمن تدبّر القرآن مع تدبّر التوراة والإنجيل؛ فإنه یجد من فضل علم القرآن 
ما لا یخفی الا على العميان. 

فکیف ین مع هذا بالمسلمین أن یخفی علیهم فسادٌ هذا الکلام الذي 

ويقال ثانيًا: الحواب من وجوه: 

آحدها: أن المسلمین لم يعوا أن هذه الکتب خرّفت بعد انتشارها وکثرۃ 
النسّخ بهاء ولكن جميعّهم متفقون على وقوع التبدیل والتغییر في كثير من 
معانیها؛ وکثیر من حکامها. 

وهذا مما تسلمه النصاری جمیهم في التوراةء والنبرّات المتقدّمة» فإنهم 


200 (و.ع. ط.النیل): «الناموس» كذاء والصواب هو المثبت؛ لدلالة سیاق ما بعده؟ إذ هو 
مقابّل «بالحق». 
(۲) «منها" سقطت من (المطبوع). 


E 


یسلمون أن الیهود بدلوا كثيرًا من معانیها وأحكامها. 

ومما تمه التصارئ في فرقهم» فان کل فرقة تخالف الأخرئ فیما تفشر 
به الکتب المتقدّمة» وتسَلّمه اليهود؛ فإنهم متّفقون على أن التصارى تفشر 
التّوراة ولبات المتقدّمة على الإنجيل ہما يخالف معانيهاء وأا لت أحكام 
التّوراة» فصار تبديل كثير من معاني الكتب المتقدّمة متَفقًا عليه بين المسلمين 
واليهود والنصاری. 

وأما تغيير بعض آلفاظها ففيه نزاعٌ بين المسلمين. 

والصواب الذي عليه الجمهور: أنه بُدّل بعض ألفاظهاء كما كر ذلك في 
مواضے!''. 

الوجه الثاني: أن قياسَهم كتبّهم على القرآن وأنه كما لا تشمم دعویٰ 
التبدیل فيه فكذلك في كتبهم- قياس باطل في معناه ولفظه. 

آما معناه: فر ما آجمع المسلمون علیه من مب حتاف ظاهرّا معروفا 
عندهم فهو منقول عن الرّسول نقللا متواتّاه بل معلومًا بالاضطرار من دينه 
فان ال لوات الخمسء وال کات وصیاعٌ شهر رمضانء وحج البيت العتیق» 
ووجوبٌ العدل والصّدقِء وتحريمٌ الشرك والفواحش والظّلم؛ ل را تحریم 
الخمرہ والمیس والرّباء وغیر ذلك» منقول عن الب و نقلا متواترًا كنقل 
آلفاظ القرآن الدَّالّة على ذلك. 

ومن هذا الباب : عمومٌ رسالته يِه وأنه مبعوث إلى جميع الناس» أهل 
الكتاب وغير أهل الکتاب بل إلى الثقلين» الإنس والجنء وأنه كان يكف 


.)١59 71 /۲( انظر ما مضئ‎ )١( 
«بل» ليست في (و).‎ )( 


ری 


اليهود والنصاری الذین لم ییتبعوا ما آنزل الله عليه كما كان یف غيرّهم ممن 
لم یمن بذلك. وأنه جاهدهم وأمر بجهادهم. 

فالمسلمون عندهم منقولا عن نبيّهم نقلا متواترا ثلاثة اور لفظ القرآن. 
ومعانیه التي أجمع المسلمون علیهاء والسُنَة المتواترة» وهي الحکمة التي 
أنزلها الله عليه غير القرآن(. 


كما قال تعالی: « كنآ رسلا يڪم رسو یکم یتلوا عم ءَايدِنا 
وو کڪ وَيمَيْمُحكُم الكتب وىة 4 [البقرة: ۰۱۰۱ وقال تعالیٰ: 
#وَآنرَّلَ ا عکلک الككب وَألحکمة € [النساء: ۱۱۱۳. وقال تعالی: #واذ كوأ 
مت ال علتکم وما ارل علَیگم و 7 من الکتب وَآلحکمَة٭ [البقرة: ۲۳۱]. وقال 
تعالیٰ: « ولأحكرت ما یل فی بسک من ات ال ويك 4 
[الأحزاب: ۶ ۳]. 

وبذلك دعا الخلیل حيث قال لما بن هو وإسماعيل الکعبة بأرض 
فاران(۲) المذكورة في الكتاب الاو قال تعالی: ولد ترفع ازاهعم لاد من 


کے و موس 


ھ ۶ےد ا + لامب سل ی اد آله 4 مه ور سیپ تو 
ات ولسممیل ربا للها اك ات میغ اميم (00 ربا وآجْعَلَا مشلمین لك 


2 
۳ 


وَعِن درا امه تُسلِمَةٌ لك ورتا متاس گا وب اتا ! تک نت الاب ايحم س 
کت 2 و و مر 1 2 و وه( موس ی م روہ ہے 2ص 
رتا أبعت فهم رسوا مهم یلوا عَلَهِمَ َايتِكَ ولمم الكتب واليكمة 


س1 


وف َك نت ما کي )4 [البقرة:۱۲۹-۱۲۷]. 


(۱) «غیر القرآن» ليست في (و). 
(۲) فاران: كلمة عبرانية معربةء وهي من أسماء «مکة» ذکرها في التوراة» قیل: هو اسم لجبال 


وقال پا : «آلا ني أوتِيثُ الکتاب ومثله معَه»۱). 

فالمسلمون عندهم نقل متواترٌ عن نبیّهم بألفاظ القرآن ومعانیه المتّفق 
لها اکا التعوات اهومن ٠‏ کون اط راس لاه ارس کون 
لمضرب ثلاث رکعات: وکون الصبح رکعتین؛ ومشل الجهر في العشائین 
راو والمخافتة في الظهر والعضر ومثل کون الرّكعة فیها سجدتان؛ وکون 
الطّواف بالبیت وبین الا والمروة سباء ورمي الجمرات کل واحدة سبم 
حصیات. وآمثال ذلك. 

وأيضًا فالمسلمون یحفظون القرآن فی صدورهم حفظًا یستخنون به عن 
ی 
«إنَّ رَبّي قال لي: إني رل عَلَيْكَ کتابا لا یله المَاء تفه ایا ویظان». 

یقول: ولو عل بالماء من المصاحف لم يُغْسَل من القلوب کالکتب 
المتقدمة؛ فإنه لو عُيِمت نسخها لم یوجد من ینقلها نقلا متواترًا محفوظة في 
الصدور. 

والقرآن ما زال محفوظًا في الصدور نقلا متواتزا؛ حتی لو آراد مريدٌ أن 
غتر شیامن المصاحف وعرض ذلك علن ین المسلمین لعرفوا سک 
المصحف -لحفظهم للقرآن من غير أن یقابلوه بمصحف- وآنکروا ذلك. 


(۱) آخرجه أحمد (4 ۱۷۱۷) وأبو داود )٦٦٤ ٤(‏ عن المقدام بن معدي كرب #ه. ورجال 
إسناد هذا الحدیث ثقات رجال الصحیح. غير عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي» وهو 
ثقة كما في «التفریب» رقم (۳۹۷4). 


.)۲۸۱۵( )۲( 


وأهل الکتاب یقدر الانسان() أن یکتب نسحا كثيرةً بالتوراة والانجیل» 
ویر بعضهاء ويعرضّها علی کثیر من علمائهم» ولا یعرفون ما عبر منها إن لم 
یعرضوه على السَخ التي عندهم. 

ولهذا لما غير مد( ۲ نسخ التوراة راج ذلك على طوائف منهم ولم یعلموا 

وأيضًا فالمسلمون لهم الأسانيد المتصلة بنقل العدول الثقات(۳ لدقیق 
الدین» كما نقل العامة جلیله» ولیس هذا لأهل الکتاب 

وأيضًا فما ذکروه من أن کتبهم مكتوبة باثنين وسبعین لسانًا هو آقرب إلى 
لیر من الکتاب الواحد باللّغة الواحدة؛ فإن هذا مما یحفظه الخلق الکثیر 
فلا يقدر أحد أن يغيره. 

وأما الكتب المكتوبة باثنين وسبعين لساناء فإذ در أن بعض الخ 
الح رد لالط یر بعص ما فيهاء لم يعلم بذلك ساتر أهل الالشن 

الباقیة!* بل ولم یعلم بذلك سائر أهل الع الان فالتغییر فیها سك کما 
یمکن في نظائر ذلك. 

وما ادّعوه ین تعذر جفع جميع الخ هو حجّةٌ عليهم» فان ذلك إذا كان 
متعدّرًا لم يمكن الجزم باتفاق جميع”*» النسخ لواحد» حتئ يشهد بأنها كلها 
متّفقة لفظًا ومعتّى» بل إمكان التّغيير فيها أيسر من إمكان الشّهادة باتفاقها. 


(۱) بعدها في (المطبوعتين): زيادة «منهم» ولیست في الأصول. 
(۲) (ي): ابعض». 

(۳) بعدها في (ي) «الناقلين». 

)٤(‏ «الباقية» ليست في (ي). 

(۵) (د.ع ط.الئیل): جمع) 


ولهذا لا یمکن أحدًا تغییر القرآن مع کونه محفوظا في القلوب منقولا 
بالتواتره مع نّا لا نشهد لجمیع المصاحف بالاتفاق» بل قد یقع في بعض نسخ 
الاب هنا افو عاط مال اش ن وا یکا وا كان ات 
مات آ خر 

وتلك الکتب لا يحفظ كلا منها قومٌ من أهل التواتر حتی 7 ا 
ولکن لمّا كان الأنبياء 4# فیهم موجودین» کانوا هم المرجع للنّاس فیما 
یعتمدون عليه إذا عَيّر بعض الناس شيئًا من الکتب. فلما انقطعت النبوّة فیهم 
آسرع فیهم التغيير. 

فلهذا بدّل كثيرٌ من التصاری كثيرًا من دين المسیح 99۶ بعد رفعه بقلیل 
تم رت 77 0ھٹ سا فت تھی لات کا شیر 
الحی إلى أن بعث اللہ محمدًا ھاا. 

وقد بقي من أولئك الذين على الحق طائفة قليلة» كما في الحديث 
الصٌحیح الذي رواه مسل في (صحیحه»» عن عياض بن حمار 
المجاشعي" عن النبي وَل أنه قال: «إن الله تَظَرَ إلى هل الازض فمقتهم 
رم وعجَمَهُم إلا با ین الكتاب» ماتوا قبیل ممنہ كل 


.2 7 0 یں 0 ع 2 ۳ 
وقد أدرك سلمان الفارسی - وكان قد تنصّر بعد أن كان مجوسيًا - طائفة 


(۱) بعدها في هامش (ي): «الدین». 
(۲) (۲۸۲۱۵). 
(۳( (ده ع ط.النیل): «المشاجعي» تصحیف. وقد كانت هکذا 6 (و) فضرب عليهاء وألحقھا 


في الهامش على الصواب. 
رت 


2 رج 
وآخر بعمّو a‏ 


وکل منهم يخبره بأنه لم يبق علی دين المسيح 6 إلا قلیل» إلیٰ أن قال 
له آخرهم: لم يبق عليه آحد. وأخبره أنه يُبّعَثْ نبي بدين إبراهيم من جهة 
الخعات نولك سس هت سلمان الوا 

فالدّين الذي اجتمع عليه المسلمون اجتماعًا ظاهرًا معلومًاء هو منقول 
عن نيهم نقلا متواترا» نقلوا القرآن ونقلوا سنته"» وستته مفسّرةٌ للقرآن مبينة 
لہ كما قال تعالی له: وارلا ليک ال ڪر شبن لاس ما رل ا 
[النحل: ٤٤]ء‏ فبَینَ ما آنزل | ۶ لفظّه ومعناهء فصار معاني القرآن التي اتفق 
المسلمون اتفاقا ظاهرا ممّا توارثته الأمّة عن نبیّهاه كما توارثت عنه ألفاظ 
القرآن. 

فلم يكن -ولله الحمد- فما اتفقت ت عليه الام شيءٌ محرّف مبدّل من 
المعاني فکیف بألفاظ تلك المعانی؟ نان نقلها والاتفاق عليها أظهر منه في 
الالفاظ. فكان الذین الظاهرٌ للمسلمين الذي تفقوا عليه مما نقلوه عن نيهم 
لفظه ومعناہ فلم يكن فيه تحريفٌ ولا تبدیلء لا للفظ ولا للمعنیٰ > بخلاف 
التوراة والانجیل فان من آلفاظها ما بَدّل معانیّه وأحكامه اليهود والنصارین. 
(۱) مدينة كانت على جادّة القوافل من الموصل إلى الشام» بینها وبين الموصل ستة آیام. 

(معجم البلدان» (۵/ ۰۳۸۸ «المعالم الأثيرة» (۲۸۸). 
(۲) كانت مدينة كبيرة للروم في هضبة الأناضول» تقع وسط تركياء جنوب غربي أنقرة» وتسمیٰ 


الیوم اسيلفي حصار؟. انظر: «معجم البلدان» /٤(‏ ۰۱6۸ «المعالم الأثيرة» (۲۰۲). 
(۳) «نقلوا القرآن ونقلوا سنته» ليست في (و). 


(6) (ي): الیه». 


أو مجموعهما تبدیلا ظاهرًا مشهورًا في عامّتهم» كما بدلت اليهودُ ما في الکتب 
المتقدّمة من البشارة بالمسيح ومحمَّدٍ يلك وما نی التّوراة من الشرائع» وأمره» 
وني بعض الأخبار. 

وكما بدّلت النصاری كثيرًا مما فی التّوراة والنبوّات من الأخبار» ومن 
فراع التي لم رها المسيع» فإن مان العلل لسان المسیح من الرراة 
يجب اتباغ المسیح فیه. 

وأما ما بل بعد المسيح» مثل: استحلال لحم الخنزیر» وغیره مما حرّمه 
الله ولم یبحه المسیح ومثل: إسقاط الختان ومثل الصّلاة إلى الشرق( 
واتخاذ الصُور في الكنائس» وتعظیم الصَّليبء واتباع الرّهْبانيّة» فان هذه كلّها 
شرائع لم يشرعها نبي من الأنبياء» لا المسیح ولا غیزه» خالفوا بها شرع الله 
الذي بَعَتٌ به الأنبياء من غير أن يشرعها”" الله على لسان نبي. 

الوجه الثالث: أن القرآن قد ثبت بالنقل المتواتر المعلوم بالصرورة 
للموافق والمخالف أن محمدًا وَل كان يقول: إنه کلام الله لا کلامه» وانه مبلّغ 
له عن الله» وكان يفرّق بين القرآن وبين ما يتكلّم به من السّنة» وان كان ذلك مما 
يجب اتباعه فيه تصديقًا وعملا؛ فان الله أنزل عليه الكتاب والحكمة» وعلّم أمته 
الكتاب والحكمة» كما قال تعالی: قد من له ون دبع فيه رسو 
ين ايھ بتلوا عم ٤او‏ ورکیم مهم الككب وَالْحِصْمَدَ 4 


کس عم 


[آل عمران: 174]. وقال تعالی: ود روا نفمت الک وما آزل عَم ون الک 


)١(‏ بعدها في (المطبوعتین): اوزيادة الصوم ونقله من زمان الیل زمان». وليست في الأصول. 
(۲) الأقرب في الأصول آنها: «شرعها» والمثبت من (المطبوعتین). 


رت 


ول حجمة یَعظگر ہے € [البقرة: ۲۳۱] وقال تعالی: «وأنرّل اللہ علیلک التب 
وة وعلک ما ك 5 ك4 [النساء: ۱۱۳]. وقال تعالیٰ: 
# وا گر رک ما تل فى یوین من یت ال و کم ٭ [الأحزاب: ۳6] 
وقال تعالی عن الخلیل وابنه (سماعیل: ربا لتا مینک وین ری أ 


عد 


وء رح ےے رع ر ےص o‏ ہے سے سے td IE LCG‏ ی سه سر عم چ 
ممه لك ورتامتاسکا وب عا ِن أت التواب ازریم © ربا وانعت فهم 


کي دور ەا سم و راس ے مرو مم2 ہے د ساي رار 5 ۱ 
رسولا هم بتلوا لیم ءايليك وَیَعلِمُهَم التب راکمه ويرك € [البقرة:۱۲۸- 
۹ 1. 


مت سے سے 


7 3 سا 0 بح ۳ م 
وقال البی 95: «آلا إني آوتیت الاب ومثله مَعَةا'' فكان يعلم ام 
الکتاب وهو القرآن العزیز الذي آخبرهم أنه کلام الله لا کلامّه وهو الذي قال 


کے ودحو ل 


عنه: # قل لین اجتمعت آلانس والجن عل أن ینوا بل ھٰذا امن لا أو بمفله. 
وو کارت بعصم لبعض ظهیر € [الاسراه:۸۸]. 

وهو الذي شرع لأمّته أن تقرآه في صلاتهم» فلا تصمٌّ صلاةٌ إلا به 
وعلّمهم مع ذلك الحكمة التي أنزلها الله عليه» وفرّق بينها وبين القرآن من 
وجوة. 

منها: أن القرآن معجز. 

ومنها: أن القرآن هو الذي يقرأ في الصلاة دونہا. 

ومنها: أن ألفاظ القرآن العربيّة منزلة على ترتيب الآيات» فليس لأحد أن 
يغيرها باللسان العربيٌ باتفاق المسلمين» ولكن يجوز تفسيرها باللسان العربي» 
وترجمتها بغير العربي. 


وأما تلاوتها بالعربی بغير لفظها فلا يجوز باتفاق المسلمین» بخلاف ما 
علمهم من الحكمة» فانه لیس حکم آلفاظها حکم آلفاظ القرآن. 

۷ ٘۶ 9 وال ها دنت 
عليه سک عند جماهیر آئم بخلاف ما لیس بقرآن. 

والقرآن تلقته الأمّهُ منه حفظا في حياته» وحفظ القرآن جمیعه فی حياته غيرٌ 
واحدٍ من أصحابه؛ وما من الصّحابة إلا من حفظ بعضه وکان یحفظ بعضهم 
ما لا يحفظه الآخرء فهو جمیعه منقول سماعا منه بالتقل المتواتر وهو یقول: 
إنه مُبلّْ له عن اللہ وهو کلام الله لا کلامه. 

وفي القرآن مايْبَيّن أنه کلام الله نصوص کثیرة» وکان الذين رأوا 
محمدًا ا ونقلوا ما عاينوه من معجزاته» وأفعاله» وشريعته» وما سمعوه من 
القرآن» وحدیثه آلوفا مولفت أكثرٌ من مائة ألف رأوه وآمنوا به. 

وأما الإنجيل الذي بأيدي النصارئ, فهي أربعة أناجيل: إنجيل متّئْ» 
ويوحناء ولوقاء ومرقس» وهم متفقون على أن لوقا ومرقس لم يريا المسیح؛ 


(۱) مشهور عند أهل العلم بکتاب رسول الله و لعمرو بن حزم وََتَهُ. آخرجه الدارمي 
(۲۳۱۲). وابن حبان (1554) والدارقطني (۰)4۳۸ وغيرهم. قال الإمام أحمد کما نی 
«جزء في مسائل عن أحمد للبغوي» (ص۵۱): «أرجو أن يكون صحيحًا». ونقل عنه ابن 
عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (۳/ )١١‏ أنه قال: اصحیح). وقال ابن عبد البر في 
«التمهيد» (۳۳۸/۱۷): «روي مسنذا من وجه صالح» وهو كتاب مشهور عند أهل السير 
معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في 
مجیثه؛ لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة». 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۲۹) والترمذي (۱۳۱) وابن ماجه (544) وقال الترمذي: وهو قول 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ياء والتابعين» ومن بعدهم. مثل: سفيان الثوري» 
وابن المبارك» والشافعي» وأحمد. وصححه الحاكم (۱/ ۲۵۳) ووافقه الذهبي. 


رب 


وانما راہ مشر ویوحناء و اة هذه المقالات الاربعة الى رجا الانجیل» 
وقد یسمّون کل واحد() إنجيلاء (نما کتبها مؤلاء بعد أن ژفع المسيح» فلم 
یذکروا فیها آنها کلام اللہ ولا أن المسيح بلَّغْها عن اللہ بل نقلوا فیها آشیاء من 
کلام المسیح» وآشیاء من آفعاله ومعجزاته. 

وذکروا أنهم لم ینقلوا كل ما سمعوه منه ورأوه» فکانت من جنس ما يرويه 
أهل الحدیث. والسٌیّر والمغازی عن النبی 6 من آقواله وأفعاله التی ليست 
قر آنا. 

فالأناجيل التي بأيديهم شبة کتاب السّيرة» وکتب الحدیث» ومثل هذه 
الکتب. وان كان غالبها صحیحا. 

وما قاله المسيح(" ع فهو مبلْغْ له عن اللہ يجب فيه تصديق خبره 
وطاعة آمره كما" قاله الرسول من السنة» فهو يشبه ما قاله الرسول من السَّنة 
فن منها ما یذکر الرسول أنه قول اللہ کقوله: يقول الله تعالی: امَنْ عَادَئ لی 


سم ی سے 
0 


وَلِيًا فقد آذنته بالحرب»“ ونحو ذلك. 


ومنها ما يقوله هو» ولكن هو آیضا مما أوحاه الله إليه» فمن آطاع الرسول 
فقد أطاع اللہ فهکذا ما ْمَل في الانجیل هو من هذا النّوع» فانه وإن(““ كان أمرًا 


من المسیح؛ فأَمُر المسیح أمرٌ اللہ ومن آطاع المسیح فقد آطاع الله . 


)١(‏ بعدها في (المطبوعتین): «منهم». 
(۲) #المسیح» لیس نی (المطبوع). 
(۳) کتب فی هامش (و): لعله: «فما». 
)٤(‏ آخرجه البخاري(1۵۰۲). 

)٥(‏ (وان) ساقطة من (المطبوع). 


هيه 


وما آخبر به المسیح عن الغیب فالله أخبَّرّه به» فانه معصومٌ أن يَكَذْب!') فیما 
یخبر به. 

وإذا کان الانجیل يشبه السنة المترل فان قد یقع في بعض آلفاظها غلط 
كما يقع في کتاب ۲ السّيرة» و«سنن نن أبي ذاود4» والترمذي» وابن ۲ ماجه. 

عو كنب نه( یکاش اس 
بعد اشتهارها وكثرة الخ بها- أن يبدّلها كلّهاء لکن في بعض ألفاظها غلطٌ وقع 
فيها قبل أن تشتهر» فان المحدّث - وان كان عدلا - فقد یغلط» لكن”" ما تلقاہ 
المسلمون بالق لصا وال من الأخبار فهو مما يجزم جمْهِورٌ 
المسلمین بصذقه عن نبيّهم» هذا مذهب التّلفء وعامّة الطوائف» کجمهور 
الطّوائف الأربعة» وجمهور أهل الکلام» من الکلاییة والكَرَاميّة والأشعريّ 
و( 

ولكن ظنّ بعض أهل الکلام أنه لا تُجزم بصدتھا؛ لكون الواحد قد يغام 
أو يكذب» وهذا الظن إنما يتوجّه في الواحد الذي لم يُعرف صدقه وضبطه أما 
إذا رف صدقه وضبطه» إما بالمعجزات كالأنبياء» وإما بتصديق الب له فيما 


(۱) «آن یکذب» ليست في (و» ي). 

(۲) (المطبوع): «کتب». خلافا للاصول. 

(۳) الکن ما تلقاه. ..ماعند المسلمین» ساقط من (د) وهو في نحو صفحتین. 

)٤(‏ تقدم ذكر الکزامیة والأشعرية (۳۷۱/۱) . وأما الكلابية فهم: آتباع عبد الله بن سعید بن 
کلاب. الذي سلك الأشعري خطته. وهو أول من عرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية 
بذات الربّ تعالی» وأن القرآن معنی قائم بالذات. انظر: «مجموع الفتاوی» (۳/ ۱۳۰) 
و«اجتماع الجیوش الاسلامیة» (ص ۲ ۳). 


و 


نشول وما باتفاق الأمة ة المعصومة على صدقه أو اتفاقهم() على العمل 
بخبره» أو اتفاقهم علی قبول خبره وإقراره» وذکره من غير نكيرء آو ظهور 
دلائل وشواهدّ وقرائنَ احت بخبره» ونحو ذلك من الدّلائل الدَال1) على 
صدق المخبر» فهذه يجب معها الحکم بصدقه» وأنه لم یکذب ولم یغلط وان 
بت و میت وب وی میا و وی 
یرم بكذبه إلا بدليل یدل على ذلك» إما قيام دليل عقليٌ قاطع؛ اوس 

قاطع علیٰ أنه بخلاف مخبره فیُجزم ببطلان خبره! E‏ 
کاذب. أو غالط وقد یعلم آحدهما بدلیل. 


فالمسلمون عندهم من الأخبار عن نبیّهم ما هو متواتره وما اتفقت الأمّهُ 
المعصومة على تصدیقه» وما قامت دلائل صدقه من غير هذه الجهة مثل: أن 
يخبر واحذ أو اثنان» أو لائة بحضرة جشع كثير لا يجوز أن يتواطؤوا على 
اب بر و إن آولشك عاینوه وشاهدو» روم علی هذا ولا 
یک متهم أحدء فیعلم بالعادة المطر دة أنه لو كان كاذبًا لامتنع اتفاق آمل 
03 و 2 و 
التواتر على السّكوت عن تکذیبه كما يمتنع اتفاقهم على تعمد الكذب. 

وإذا نقل الواحذُ والاثنان ما توجبُ العادةٌ اشتهاره وظهورّه ولم یظه 
ونقلوه مشتّخفین بنقله لم ينقلوه على رؤوس الجمھور علم آنهم کذبوا فيه. 


(١)(ع.‏ ط.النیل): «واتفاقهم». 
(۲)«الدالة» ساقطة من (المطبوع). 
(۳( (ي ع ط.النیل): لامخيره). 
)٤(‏ (المطبوعتان): ایکذب به». 


هيه 


ودلائل صدق المخبر وکذبه كثيرةٌ متنوعة» لیس هذا موضع بشطها. 
ولکنٌ المقصود هنا: أن المسلمین تواتر عندهم عن نبيّهم ألفاظٌ القرآن ومعانیه 
المجمع عليهاء والستَة المتواترة. وعندهم عن نبیّهم أخبارٌ كثيرةٌ معلومة 
الصدق بطرق متنوعة کتصدیق الأمّة المعصومة. ودلالة العادات» وغیر ذلك 
وهم یحفظون القرآن في صدورهم. لا یحتاجون في حفظه إلیٰ کتاب مسطوره 
فلو عدمت المصاحف من الأرض لم یقدح ذلك فیما حفظوه. 

بخلاف أهل الکتاب؛ فانه لو عدمت نسح( الکتب لم يكن عندهم به 
نقل متواترٌ بألفاظھا؛ إذ لا يحفظها -إن حفظها- إلا قلیل لا یوک بحفظهم؛ 
فلهذا کان أهل الکتاب بعد انقطاع النبوّة عنهم یقع فیهم من تبدیل الکتب» شا 
تبدیل بعض معانیها وأحكامهاء وإما تبدیل بعض آلفاظها ما لم یقوموا بتقویمه؛ 
ولهذا لا یوجد فیهم الاسناد الذي للمسلمین ولا لهم کلام في نقلة العلی 
وتعدیلهم وجرجهم» ومعرفة آحوال تَقَلّة العلم ما للمسلمین» ولاقام دلي 
سمعيٌ ولا عقليٌ على أ: ہم لا یجتمعون على خطأء بل قد علم أنہم اجتمعوا 
على الخطأ لما کذبوا المسیح »ثم كذّبوا محمّدًا لا 

فإذا كانت الكتب المنقولة عن الأنبياء من جنس الكتب المنقولة عن 
محمّد ولم تكن(" متواترة عنهم» ولم يكن تصديقٌ غير المعصوم حجّة» لم 
يكن عندهم من العلم بالتمييز بين الصّدق والكذب ما عند المسلمین(۳. 


)١(‏ لانسخ» ساقطة من (و). 
(۲) (و» ي): اولیست» بدل: «ولم تكن). 


(۳) هنا انتھیٰ السقط في (د). 


فهذه الاناجیل التي بأيدي النصاری من هذا الجنس» فيها شيء كثيز من 
آقوال المسیح وأفعاله ومعجزاته» وفیها ما هو غلط عليه بلا شك. والذي کتبها 
في الأوّل إذا لم يكن ممن يهم بتعمٌد!'' الکذب(؛ فإن الواحد والائنین 
والثلاثة والأربعة لا یمتنع وقوغ الغلط والنسيان منهم لا سيّما ما سمعه 
الإنسان ورآه ثم حدّث به بعد سنينَ كثيرة» فان الغلط في مثل هذا كثير» ولم يكن 
هناك مه معصومة يكون تلقيها لها بالقبول والتصديق موجبّا للعلم بہاء لثلا 
تجتمع الام المعصومة على الخطأء والحواريُون كلهم اثنا عشر رجلا. 

وقصّة الصَّلبٍ مما وقع فيها الاشتباه» وقد قام الدّلیل على أن المصلوب 
لم يكن هو المسیح يلكا بل شَّبَّههء وهم ظنوا أنه المسيح» والحواريّون لم یر 
أحدٌ منهم المسيحٌ مصلوّاه بل أخبرهم بصَلبه بعص مَن شهد ذلك من 
الیهود(۳. 

فیعض الناس یقول: إن آولئك تعمّدوا الكذب» وأكثر الناس یقول: اشتبه 
عليهم» ولهذا كان جمهور المسلمین يقولون في قوله: وتكن شید مہ 
[النساء: ۱۵۷] عن أولئك» ومن قال بالأول جعل الضمیر في #شْيهَ هب عن 
السامعين لخبر أولتكء فإذا جاز أن يغلطوا في هذاء ولم يكونوا معصومين في 
نقله» جاز أن يَغلطوا في بعض ما ينقلونه عنه. وليس هذا مما يقدح في رسالة 
المسيح» ولا فيما تواتر نله عنه بأنه رسول الله الذي يجب اتباعه» سواء صلب 


نر » 


)١(‏ اہتعمد) ليست في (و» ي). 
(۲) (و): ابالکذب». 
(۳) (و): االشهود!. 


أو لم لب وما تواتر عنه فإنه يجب الایمان به» سواء صلب أو لم یصلب. 

والتخواريون فص قوق فما تقر عدت لا میرن سد الكت فل 
لکن إذا غلط بعضهم في بعض ما ينقله لم يمنع ذلك أن يكون غيره معلومّاء لا 

1 5 2 1 ۰ ۰ ۰ 0 

سیما إذا كان ذلك الذي غلط فيه مما تبين غلطه فيه في مواضع آخر. 

وقد اختلف التصاری في عامّة ما وقع فيه الغلط ححتّیٰ في | لصَّلْبء فمنهم 
من يقول: المضلوب لم يكن المسیح. بل الشبه كما بقوله المسلمون» ومنهم 
من مر بعبوديّته لله وینکر الحلول والاتحاد كالأريوسيّة» ومنهم من ینکر 
الاتحاد» وان أقرَّ بالخلول كالنسطورية. 

وأما الشرائع التي هم عليهاء فعلماژهم یعلمون أن آکثرها لیس عن 
المسیح کا فالمسیح لم یشرع لهم الصلاة إلى المشرق ولا الصیام 
الخمسین(۱ ولا جعَلّه في زمن الرّبيع» ولا عيذ المیلاد والغطاس» وعید 
الصلیب. وغیر ذلك من أعيادهم"» بل آکثر ذلك مما ابتدعوه بعد الحواریین 


ےو ۶ 


مثل: عيد الصلیب؛ فانه مما ابتدعته هیلانة الحرانية أم قسطنطین(۳. 

وني زمن قسطنطین غیّروا كثيرًا من دين المسیح. العقائد والشرائع» 
فابتدعوا «الأمانة» التي هي عقيدة إیمانہم وهي عقيدة لم ينطق بها شيءٌ من 
کتب الأنبياء التي هي عندھمء ولا هي منقولة عن أحدٍ من الأنبياءء ولا عن أحدٍ 
من الحواریین الذین صحبوا المسیح. بل ابتدعها لهم طائفة من أكابرهم» قالوا: 


(۲) تقدّم ذكر هذه الاعیاد وغیرها (۱/ ۱۸۷). 


(۳) تقدم ذکر هيلانة (۱/ ۱۸۸). 


کانوا ثلاتّمائة وثمانیة عشرہ واستندوا في ذلك إلى آلفاظ متشاہة في الکتب. وفي 
الکتب: ألفاظً محكمةٌ تناقض ما ذکروه كما قد بط في موضع آخر. 

وكذلك عامّة شرائعهم التي وضعوها في کتاب «القانون»(۲ بعضها 
منقول عن الأنبياء وبعضها منقول عن الحواریین؛ وكثيرٌ منها مما ابتدعوه 
ليست منقولة عن أأحدِ من الانبیاء ولا عن الحواریین؛ وهم یجوّزون لاکابر 
أهل العلم والدّین أن یغیّروا ما رأوه من الشّرائع» ويضعوا شرعًا جديدًا؛ فلهذا 
كان آکثر شرعهم مبتدعاء لم يَنْزِل به كتاب7"» ولا شرعه نبىّ. 


(۱) انظر: (۲/ ۲۲۳-۲۲۲). 
(۲) وهو «قانون الایمان» أو «شريعة الایمان» أو «القانون النیقاوی» المعروفة ب «الامانة». 
وانظر: «تخجيل من حرف التوراة والانجیل» (۲/ 4۹۹ وما تقدم (۱/ ۱۷۳). 


(۳) (و): «ینزل الله به كتابًا». 


فصل 

وأما قولهم: «کیف یمکن تغييرٌ کتبنا التي هي مکتوبة بائنین وسبعین 
لساتاء وني كل لسانٍ منها کذا وکذا ألفي مصحف!۱ ومضی علیها إلى مجيء 
محمّد أكثر من ستَمائة سنة»؟ 

فیقال: آما بعد انتشارها هذا الانتشار فلم يقل المسلمون بل ولا طائفة 
معروفة منهم: إن آلفاظ جمیع کل نسخة في العالم عبرت لك جمهور 
لمسلمین الذين یقولون: إن في ألفاظها ما عي إنما یعون تغييرٌ بعض آلفاظها 
قبل المبعث» أو تغييرٌ بعض النْسَخ بعد المبعث» ا 
الناس يقول: إن ذلك التغيبر وقع في أول الأمر ويقول بعضهم: إن مها ها عدر 
بعد مبعث محمد وگ ولا يقولون: هیر کل نسخة في الالم بل يقولون: 
غر بعش الخ دون البعض, وظهر عند کثیر من الا انس الل دون 
التي لم تَبَدّلء والنسخ التي لم تبدّل هي موجودةٌ عند بعض الناس. 

ومعالوة أن هذا لا یمکن نفیه؛ فانه لايمكن الحدا آن یعلم آن کل نسخة نی 
الغالم يكل لجا مطابق لفظها سائز النسخ سار الالست الا من أحاط علمّا 
بذلك» وهم قد سلّموا أن أحدًا لا يمكنه ذلك. 

وأمامّن ذَّكّر أن التغيير وقع في أوّل الأمر فهم يقولون: إنما أخذت 
توریب ارس همم تومير وت »بل إنما رآه اثنان من نَقَلَةَ 
الانجیل: متّیٰء ويوحنًا. ومعلومٌ إمكان التغيير في مثل ذلك. 


() (ع): اکذلك مصحف». 


هيه 


"او ۷ ۳۶ وی 
برت ین مد الماع كما يتين" بن إسرائيل» ونه کان یصلی ای تلهم 
لم يكن يصلي إلى الشرق» ولا یر بالسّلاة إلى السّرق. 

ومن قال: إن لسانه كان سٌريانيًا كما يظنّه بعض الناس فهو غالط فالكلام 
المنقول عنه في الأناجيل إنما تكلّم به عبر ثم ۷ ترجم من تلك اللغة إلى غيرها. 

ی و او رس ہی رم 


0 ممّن یعرف و 
والنصارئ يقولون: نما کیت بأربع لغات: بالعِبريّةء والرومیّف واليونانيّة 
الا E‏ 


وأما قولهم: (إنہا كتبت باثنين وسبعين لغة» فهذا إن كان صحيحًا فإنما 
كتبت بعد أن كتبت تلك الأربعة» فإذا كان الغلط وقع في مواضع من تلك 
الأربعة لم يرفعه بعد ذلك كتابتها باثنين وسبعين لغةء فإن المسلمين لا يقولون: 
نبا( كتبت باثنين وسبعين لغة غير لفظه “نی جميع الالسن لاثنين وسبعين 


(۱) «ثم» ساقطة من (ي). ونی () زاد بعد (ثم) جملة: «نقله الإنجيل إن نقوله بلغته كان عبريًا 
فقد» مقحمة. وقد كانت آثبتت في (د) ثم ضرب علیها. 
(۲) كذا في الأصول: «ما يترجموا». وفي (المطبوعتین): من يترجم». 
(0۳«والسريانية» ليست في (ي). 
(6) كتب في هامش (و) هنا: «لعله: بعد». فتكون العبارة: «فإن المسلمين لا يقولون: إنها بعد 
)٥(‏ (المطبوعتان): الفظها». 


لغة في كل نسخة من ذلك. 

وانما یقال'': التّغيير وقع قبل ذلك» كما يقال في سائر مایروونه() عن 
المسیح وموسی ومحمد - عليهم صلوات الله وسلامه - من الحدیث. مثل 
«سيرة ابن إسحاق» وأحاديث السُنن والمساند المأثورة عن النبي و فان في 
العالم بل کتاب منھا نسح كثيرة» لا يمكن أن ی منها فصل طویلء ولکن في 
نفس السيرة وقع غلط في مواضع؛ وأحاديث وقعت في الشُنن هي غلط في 
الأصلء فاشتهار النسخ بها بعد ذلك لايَمْنع وقوع الغلط في الأصل» ومذه 
كتب التّفسيره والفقه» والرقائق(" ما من کتاب إلا وبه نسخ كثيرةٌ في العالم؛ لا 
يمكن تغییرٌ فصل طويل منهاء وفيها أحاديث غلط ني الأصل. 

والأناجیل التي بأيدي التصاری تشبه تندية وا مرو ان بتک تا 
فيهاء فإن فیها آحکاع اللہ وعامّة ما فیها من الأحكام لم يبدل لفظه» وانما بُدّلت 
بعض آلفاظ الخبریّات وبعض معاني الأمُربات كما نؤمر نحن أن نعمل 
بأحاديث الأحكام المعروفة عن الب ی فان العلماء اعتتوا بضبطها أكثرٌ من 
اعتناتهم بضبط الخبریّات كأحاديث الزهد» والقصص والفضائل ونحو 
ذلك؛ إذ حاجة الأمم إلى معرفة الأمر والتهي أكثرٌ من حاجتهم إلى معرفة 
التّفاصيل بالخبريّات التي یکتفی بالایمان المْجُمل( بہا. 


(۱) «یقال»: ليست في (و» ي). 

(۲) (د. ط.النيل): «یرونه)» (ي): ايرويه»)؛ (المطبوع): «ورد). 

(۳) (المطبوعتان): «الدقائق) تصحيف 

)٤(‏ (و» ده ع): «بالآيات». وكتب في هامش (و): لعله «بالإيمان» وهو الذي اقتضاه السياق. 


() (ي): االانسان بالمجمل». 


وأما الأمر والتهي. فلابد من معرفته على وجه التّفصیل؛ إذ العمل 
بالمأمور لا یکون إلا مفصّلا» والمحظور الذي يجب اجتنابه لابد أن يُمَيّر بينه 
وبين غیره. كما قال تعالیٰ: # وَمَا کات ا ليل قوما بد اد دهم حي 
بت له مما یتقو 146التوبة: ۱۱0]. 

والتصارى لا یحتاجون عند أنفسهم إلى هذا؛ فانه لا يجب عندهم أن 
يتمسّكوا بشرع منقول عن المسیح ,َك و(۱)عندهم لاکابرهم أن یشرعوا ديتا 
لم یشرعه المسیح؛ ویقولون: ما شرعه هژلاء فقد شرعه اس فلم یکن لهم 
عناية ولا معرفةٌ بشرع المسیح كما للمسلمین عناية ومعرفة بشرع محمد 315 


(۱) هامش(ي): ۷ہل يجوز عندهم...» 


رب 


فصل 

وأما التوراة» فمن المعلوم عند المسلمین والیهود والتصارى أن بيت 
المقدس خرب الخراب الاوّل وجلا“ آهله منه وسُبُواء ولم يكن هناك 
بالتورا۳۶) نسح كثيرةٌ ظاهرق بل إنما أخدّت عن نفر قلیل. 

كما یقولون: إن عرَيرًا أملاهاء وإنہم وجدوا نسخة آخری فقابلوها بها. 
والمقابلة تحصل بائنین» وقد یغلط آحدهما. وهم یذکرون أن من الملوك من 
مر اثنين وسبعين حَبْرّا منهم بنقلهاء واعیر بعش تلك النسخ ببعضی» وهذا إذا 
كان صدقًا لا يمنع أن یکون الغلط وقع في بعض آلفاظها قبل ذلك» إلا أن یت 
أنها مأخوذةٌ عن نبع معصوم أو أَقَرّ جميمَ ألفاظها نبي معصوم. 

فما قاله المعصوم تيوس روا نال المتواتر فهو حق. 

وهؤلاء القائلون: إنه وقع التغيير في بعض آلفاظها في ذلك الرّمان() 
یقولون: لم تؤخذ عن نبع معصوم» ولا لت بالتواتر. 

ومن نازع من المسلمین وأهل الکتاب یقولون: أَخدّت عن المُزیر وهو 
نب معصوم. وهذا مما تاج المثبت فيه والتاني إلى تحقیقه. 

وإذا قالت التصاری: فالمسیح ل أقرّها. 

قیل: المسیح 2 لم یمکنه(*) أن يُلْرِمَهم بما آوجبه الله علیهم من 


(۱) (ده ع ط.النیل): اوخلاا. 

(۲) غيرت في (المطبوعتین) إلیٰ: امن التوراة». 
(۳) بعدها 5 هامش (ي): «فإنهم). 

() المثبت من (و) وئی ساثر النسخ: ایمکن». 


ری 


الایمان به وطاعته» فکیف كان یمکنه أن يغير تس التوراة التي عندهم مع 
کثرتہاء وهم قد طلبوا تله وصلبّہ لعجزه وضعفه» وصلبوا شبیهه كما یقوله 
الختلمون أو فل تشه كما کر له هار كف كان يمكنه أن 
يُصلح ما غیر منها؟ 

وأما من بعد المسیح فليس معصوماء والمسیح غيّر بعض أحكامهاء وأقر 
أكثرهاء والأحكام نما يدعي المسلمون فیها النّسْحّ وتبدیلها بالاعتقاد بخلاف 
موجبها والعمل بذلك لا یحتاجون إلى دعوی تبدیل ألفاظهاء كما بدلوا 
شرعة دی ا وهو کرت في ره بخلاف ات زا 
يقول آکثر المسلمین: إن التغییر وقع في بعض آلفاظها. 

وأما النبوّاتُ المنقولةٌ عن الائنین وعشرین نبا فهذه لا تغلم منها نبوةٌ 
واحدة تواترت جميعٌ ألفاظهاء بل أحسنٌ أحوالها أن تكون بمنزلة الانجیل 
وهو بمنزلة ما يُنْقَل من أقوال الأنبياء وسيرهم» كسيرة ابن إسحاق» أو بعض 
كتب المساند والشُنن التي يقل فيها ما ينقله النّاقلون من آقوال الب 
وأفعاله» وأكثره صدق» وبعضه غلط. ولكنّ هذه الأمة حفظ الله لها ما آنزلی 
كما قال تعالی: # نان برا اکر ون تفظو 4. 

فما'" في تفسیر القرآن أو نقل الحدیث أو تفسيره من غلطء فإن الله يقيم 
له من الأمّة من يُبيّنهء ویذکر الدّلیل على غلط الغالط وكذب الكاذب؛ فإنّ هذه 
لام لا تجتمع على ضلالةء ولا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق حتئ تقوم 


(١)(و.ع,‏ ط.النیل): «صلبوا». ولم تحرر في (د). 
(۲)(و ي): «علی قولهم» بدل: «كما يقوله النصاری». وسقطت العبارة من (د). 


(۲) بعدها في هامش (ي): اوقم!. 


الساعة؛ إذ کانوا آخر الأمم فلا نبي بعد نبیهم ولا کتاب بعد کتابهم. 


وکانت الامم قبلهم إذا بدّلوا وغيّروا بعث الله نيا یبیّن لهم ويأمرهم 
وینهاهم» ولم یکن بعد محمَّدٍ ول نبي» وقد ضمن الله أنه يحفظ ما آنزله من 
الذکر وأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة بل( آقام الله لهذه الامة في کل 
عصر من بحفظ به ديته من آمل العلم والقرآن" ۳ وينفي به تحریف الغالین» 
وانتحال المبطلين"» وتأویل الجاهلین. 


(۱) أثبتها من (المطبوعتین). ولیست في الاصول. 

(۲) (ي): ضرب علی كلمة «والقرآن» وکتب في الهامش: «والعدل». وقد يشهد له أنه مقتبس 
من الاثر: «یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله...۰4 ولأن القرآن أصل العلوم کلها. 

(۲) المثبت من (و) وفي باقي النسخ: «المضلين». 


ری 


وأما من قال: إنه غير بعص آلفاظها بعد مبعث محمّد گا 

فهولاء یقولون: انه كان ف التّوراة والانجیل وغیرهما آلفاظ صریحةً 
بأمور متھا: اسم محمد يك وأنه عمد بعض أهل الکتاب فغیّروا بعض الالفاظ 
في التسخ التي كانت عندهم. لا يقولون: إن هؤلاء غيّروا کل نسخةٍ كانت علی 
وجه الارض؛ لكو غیروا بعض آلفاظ اکم رک الناس من تلك لضع 
المُعَيّرة نسحا كثيرة انتشرت. فصار أكثرٌ ما يوجد عند كثير من أهل الکتاب هو 
من تلك النسخ المُغيرة. 

وني العالم نس أخرئ لم یره فذكر كثيرٌ من الاس أنه رآها وقرأهاء وني 
تلك الخ ما ليس في الخ الأخریٰ. ومما يدل علی ذلك نك فی هذا الزمان 
إذا أخذت نسَح التوراة الموجودةً عند اليهود والتصاری والسَامرَة وجدت 
بينهما اختلافا في مواضع متعدّدة. 

وكذلك سخ الإنجیل؛ وكذلك تسح الرّسور مختلفة اختلافا متباينًاء 
بحيث لا يعلم العاقل آن جميع نس التوراة الموجودة متفقةٌ على لفظٍ واحده 
و بعلم ادجسم | نسخ الإنجيل متفقة على لفظ واحد ولا يعْلّم أن جميع 
نسخ الزّبُور متّفقة على لفظ واحدٍ فضلا عن سائر النْبرّات. 
۱ ومعلومٌ أنه لا يمكن أهلّ الكتاب إقامة حجَّةٍ على أن جميع السخ بجميع 
اللغات في زوایا الأرض متفقة على لفظ واحدِ في جمیع ما هو موجود من جمیع 
بات ر تھا ھت بها علی تعذر تغیبره کلّها تدل علی تعذر العلم 
بتساویها کلها. 


فإذا قالوا: فمن هو الذي تكلّم باثنین وسبعین لسانًا؟ ومن هو الذي حکم 
علئ الڈُنیا كلها ملوكها وقساقستها وعلمائها حتئ حَکم علئ جمیع مَنْ بأقطار 
الأرض وجَمَعَها من أربع زوایا الأرض حتّی يعي ها؟ 

قيل لهم: ومن الذي يعلم اثنين وسبعين لغة؟ ومن هو الذي حكم علی 
الدنیا ملوکها وقساقسّتها وعلمائها حتی حكم علی جميع مَنْ بأقطار الارض 
وجمعها من آریع زوايا الأرض» کرد ی ایا 


وقابل كل شخة موجودة في جميع الأرض”" / ےت ات 
متفقا لم یختلف ألفاظها؟ 


فان دعوی العلم بهذا مت و بی سرد إن لمكن 
أحدًا أن يجمع - جمیع الخ كانت قدرثّه على تغيبر بعض ألفاظها كلّها أيسرٌ 
علیه من مقابلة کل ال نسخة بجمیع ما في ساثر الك 

فإنا إذا أحضرنا بکتاب! ۲" من الکتب عشر نسخ» كان تغييرٌ بعض آلفاظ 
العشرة أيسرٌ علينا ون مقابلة کل واحدةٍ من العشرة بالتسعة الباقية؛ إذ المقابلة 
اج فيها إلى معرفة جميع ألفاظ کل نسخة ومساواتها للأخرئ. 

وأما التغيير یکی فيه أن يغيّر من كل نسخة ما يغيّرُه من الأخرئء فإن 
کان ا جمیع نشج ممتنعًا في العادة فالعلم باتفاقها شد امتناعاء وإن كان 
العلم باتفاقها ممكتاء فإمكان تغيير بعض آلفاظها أيسرٌ وأيسر. 


(۱) «موجودة في جمیع الأرض! ليست في: (و» ي). 
(۲) كذا في الأصول» وهو مستعمل في كلام المصنف كثيرًا. 


(۳) (و): ایعتر. 


وأما قولهم: «إن قیل: إنه غَيِّرَ بِعْضَها وتَرّك بعضهاء فهذا لا یمکن أن 
يكون؛ لان( كلّها قول واحد» ولفظٌ واحدّ في جميع الألسن». 

فيقال: أما إمكان هذا فظاهرٌ لا ينازع فيه عاقل» وهو واقع؛ فإنا قد رأينا 
الشوراة التي عند السايرة تخالف توراة اليهود والتصاری حتی في «العشر 
لکلمات»» فذّكّر السامرةٌ فيها من مر استقبال الور ما لا يوجد في تسخ اليهود 
والتصارئ"» وكذلك بین نسخ اليهود والتصاری اختلافٌ معروف» ونسخ 
الإنجيل مختلفة» ونسخ الزّبور مختلفة اختلاًا آکثر من ذلك. 

وبکل حال فلا يقدر عاقلٌ أن يقول: يمتنع تغييرٌ بعض النسخ» ولكن إذا 
قالوا: لم یر شی منها؛ لأن جميعها قولٌ واحد ولفظ واحد في جميع 
الألسن» كانت هذه الدّعوئ باطلةً من وجهين. 

أحدهما: أن دعوئ العلم بتساوي جميع النسخ بلغ من دعوئ إمكان 
تغییرها» فان كان التغبيرٌ ممتنعًا على جميعهاء كان علمٌ الواحد ہما فی جميعها 
وأنها متماثلة الألفاظ مع اختلاف الالسن أولئ بالامتناع. 

الثاني: أن هذا دعوئ خلاف الواقع, فان الاختلاف في نسخ التّوراة 
والانجیل والزبور موجود قد رأيناه نحن بأعینناء ورآه غيرناء فرأيت عَلة نسخ 
بالبور يخالف بعضها بعضًا اختلافا كثيرًاء ورأينا بعص ألفاظ التّوراة التي 
ينقلها هذه الطائفة وهي مكتوبة عندهم يعون أنها هي الوراءً الس حيحة 
المنقولة عندھم بالتواتر تخالف بعض ألفاظ توراة الطّائفة الاخری» 


(۱) (المطبوعتان): «لأنها». 
(۲) «حتی في العشر الکلمات...نسخ اليهود والنصاری» سقطت من (و) لانتقال النظر. 


هه 


وکذلك بالانجیل(). 

وبالجملة قولهم: «هذا لا یمکن أن یکون؛ لأا كلّها قول واحدٌ ولفظ 
واحد فی - جمیع الالسن»- تضمّن شیئین: 

تضگن دعوی تر کہ باطلة فان قولهم: «مذا لایمکن» مکابرة 
هرت تو ید جا ےن وہ 
يقول القائل: إذا غَیّرَ بعش النسخ وأ أظهرٌ ذلك شاع ذلك. فرأیٰ سائژ أهل 
شخ تلك النسخةً مغایر لُشختهم مانت روي فان مسر فیک 
على إنكار ذلك كما یوج الیوم مثل ذلك لو آراد رجل أن يُغَيّرَ كتايًا مشهورًا 
عند الناس» به نسخ متعدّدة» فإذا عَيّره فوصلت تلك التشخة إلى من یعرف ما 
في تلك النسخ أنكروا ذلك. 

فيقال: هذا يمكن إذا كانت تلك اش المغيّرة وصلت إلى طائفة يمتنع 
سس سے رت ےت جج بی 
الکذب. فیمتنع التواطؤ على کتمان ما یتعذر کتمانه في العادة. 

ومعلوم أنه لا يمتنع على الجماعة القليلة التواطؤ على تغيير بعض 
الع والح نما هي موجودً عند علماء آهل الکتاب» ولیس غا 
يحفظ آلفاظها كما یحفظ عوامٌ المسلمین آلفاظ القرآن فإذا قصد طائفة منهم 
تغييرَ نسخة أو نسخ عندهم آمکن ذلكء ثم ذا تواطتوا”" طائفة أخرئ على أن 
(۱) (المطبوعتان): «الانجیل». 


69 (د. ع): «عامیهم!. 
(۳) (المطبوعتان): «تواطأت» والمثبت من النسخ على لغة: وا موس رنه هم 


[المائدة۱ ۷ ]. 
ریب 


لا یذکروا ذلك أمكن ذلك ولکن إذا كانت الطّوائف ممّن لا يمكن تواطوها 
علئ الكذب أو الكتمان امتنع ذلك فيهم. 

وقد رأينا عند أهل الکتاب كتبّا يدّعون نها عندهم من ال يك بخط 
عليٌ بن أبي طالب فيها أمورٌ تتعلّق بأغراضهم» وقد التبس آمرها على كثير 

من المسلمين» وعظموا ما فيهاء وأعطوًا أهلّ الکتاب ما کیب لهم فيها معتقدين 
آنبم ممتثلين ما فيهاء فلما وصلت إلى من وصلت إليه من علماء المسلمين 
نوا ذبها بطرق معلومة بالتواتر» مثل ذكرهم فيها: «شهد بما فيها كعب بن 
مالكِ الحَبْرُ على التب ا يعنون كعب الأحبار» وكعب الأحبار إنما أسلم 
على عهد عمر بن الخطاب؛ لم يدرك التب بيا واسمه: كعب بن مات" 
ولكن في الأنصار کعبٍ بن مالك الشّاعرء الذي أنزل الله توبته في سورة 
(براءة)» فظنٌ هؤلاء الجهال أن هذا هو ذاك. 

ومثل ذِكْرهم شهادةٌ سعد بن معاذ الذي اهتزٌ لموته عرش الرحمن» ذكروا 
شهادّه عام خيبر» وقد اتفق هل العلم أنه مات عَقَّب غزوة الخندق» قبل غزوة 
خر بمدة» وأبقال ذلك. 

وأما حجّّهُم الذّاحضةٌ فقولهم: إن جميع کتب النْبوّات التي في العالم 
من التّوراة» والإنجيل» والزبورہ والنبوات» موجودة باثنين وسبعين لسائاه بلفظ 
واحد» وقول واحد» . فهل يقول عاقل من ن العقلاء إنه علم ذلك؟ وإنه علم أن 


() هذه إشارة من المؤلف لوثيقة البهود المزورة بوذ ضع الجزية عنهم. وذکرها آیضانی 
(مجموع الفتاوی» (۲۸/ 11۶ ) وانظر: «زاد المعاد» (۳/ ۱۷۷) و«أحكام أهل الذمة» 
(۱/ ۱۷۰). 

(۲) تقدم ذکره (۱/ 4۲۷). 


کل نسخة من الثبوّات الأربعة وعشرین بأحد الأليسنة الاثنين وسبعين موافقة 
لكل نسخة في سائر الألسنة؟ ولو ادّعیٰ مدع أن کل نسخةٍ من التّوراة نی العالم 
بالسان العربي؛ أو كل نسخة من الإنجيل في العالم باللّسان العربي؛ أو کل 
نسخة نی المالم من الرّبور ا فلس و ا لجمیع ات ارت 
الموجودة في زوايا العالي آکان قد" ادٌعیٰ ما لا يعْلَّمُه ولا يمكنه علمّه فمن 
أين تس رأئ کل نسخة عربيِّ بهذه الکتب أو اخبره من یعلم صدقه 
اد جمیع النسخ ا الموجودة في العالم موافقهٌ لهذه ایت 

وکذلك إذا عى ذلك في اللسان اليوناني» والشريانی» والرُوميء 
پور بت مب بر ہشیت 
لساناء فدعوی( اتفاق شخ کل لسان من جنس دعوی اتفاق اا العربيّة 
فکیف إذا ادّعی اتفاق(۳) لسغ بجمیع الالسنة؟ 

وهب آنه یمکن آن یقال ذلك في نسخ لسان یقل له والناطقون مہ کت 
یمکن دعواه فی لسان کثر الناطقون به وانتشر آهله؟ 

ولیس هذا کدعوی اتفاق مصاحف المسلمین بالقرآن؛ فان القرآن 
لا ییوقّف نقلّه على المصاحف. بل القرآن محفوظ في قلوب ألوفٍ مؤلفةٍ من 
المسلمین؛ لا يحصي عدَدهم إلا الله ويك فلو عَم کل مصحفي في العالم لم 
يقدح ذلك في نقل لفظ من ألفاظ القرآنء بخلاف الکثّب المتقدّمة؛ فإنه قل أن 
تجد من أهل الكتاب أحدًا يحفظ كتابًا من هذه الکتب. فقل أن يوجد من 


(۱) «قد» ليست في (و). 
() (د): «بدعوی». (ع): یذعوا» (ط.النیل): «يدعون». 
(۳) (ي): بعدها في الهامش: اجمیم». 


الیهود من يحفظ التوراة. 

1 ت ۰ ۰ ۰ 4" ۲ 

وأما النصارئ فلا يوجد فيهم من يحفظ التوراة والإنجيل والزبور 
والنبواتِ كلها فضلا عن أن يحفظها باثنين وسبعين لساناء وان جد ذلك فهو 
قلیل لا يمتنع عليهم لا الكذب ولا الغلط. 

فتبيّن أن ما ذكروه من انتشار كتبهم بالألسنة المختلفة هو من أقوئ الأمور 
في عدم العلم بتماثل ما فيها من الألفاظ» وأن القرآن إذا كان منقولا بلغة واحدة» 
وذلك +7 من المسلمین- فکان ذلك هما يبن أن القرآن 
لا یمکن أحذا أن یغیر شیثا من القاظہ وان آمکن تی بعض الفاظ التّوراة 
والانجیل عند کثیر من أهل الکتاب. 

والمسلمون لا يدّعون أنه غُيِّرَ جميمٌ ألفاظ جمیع النسخ بعد مبعث 
النبي ككل كما ظنّه هم هؤلاء الجهّالء بل إنما اذّعوا ما يسوّغه العقل» بل 

۶ 3 ۳ 7 ۰ 

یک هو هو سد ای العام بان عم ہے بعد 
الالسنة بجمیع الکتب بلفظ واحد» فادعوا ما لا یمکن آحذا علمّه وادعوا ما 


o‏ و 
يعلم بطلانه. 


فصل 

وقد ظهر الجواب عن قولهم: «فمَنْ هو الذي تکلم بائنین وسبعین لسائه 
أو من هو الذي حکم علیٰ الدنیا جمیچھاء ملوکها وقساقستها وعلمائها؛ حتیٰ 
حکم علیٰ''' جمیعها من آربع زوایا العالم خی اراد بان ماس 
جمعُها كلها ولکن() بعضهاء فهذا ما لا يُمكن؛ إذ جمیعها قول واحد ونص 


اعد واعتقاد واحد». 

وقد ظھر الجواب عن ذلك من وجوہ: 

أحدها: آنا لم ندع تغییرھا بعد أن ضنارك سا الات اھت ينا 
المح بل لا نعي التغییر بعد انتشار الخ فيما ليس من کتب الأنبياء» مثل 
کال ا ولات والاحادیث وال المنقولة عن الانبیاء 
ما فل في الأضل نفل آحاده ثم صارت الخ به كثيرةً منتشرةء فإن أحدًا لا 
SED‏ و می یی 
على جميع المعْمُورة وجمَع النسخ به" و 

ولا س رس بے والإنجيل» وإنما اذَّعئ ذلك فيها لما 
كانت النسخ قليلة2[ما نسخة» وإمًا آئتین: وإما أربعة:ونحوٌ ذلك. 


أو اذّعئ تغْييرَ بعض ألفاظ النسخ» فان بعض النسخ يمكن تغييرها. 


(۱) بعدها في (المطبوع): «الدنيا» ولیست الأصول. 
(۲) (المطبوعتان): «أو). 
(۳) (المطبوع): «التي بها». وليست في الأصول. 


کے راگ ات لہ 2 کے 550 

ونسّخ التوراة والانجیل والزبور موجودة الیوم وفي بعضها اختلاف» لکنه 
اختلافٌ قلیلء والغالب علیها الاتفاق. 

0 9 ۶ ۰ : 

وذلك يظهر بالوجه الثاني: أن قولهم: «إن جميعها قول واحد. ونص 
واحد واعتقادٌ واحد؛ ليس كما قالوه» بل نسخ التُوراة مختلفة في مواضع؛ وبين 
توراة اليهود والتصارئ والسّايرة اختلافت» وین سخ الژبور اختلاف أكثرٌ من 
دلك. وكذلك بین الاناجیل فکیف بنسح م الرّات؟ 

وقد رأیث آنا من سخ الزّبور ما فيه تصريحٌ بنبوّة محمَّدٍ وق باسمه. 
ورأيت نسخة أخرئ بالزبور فلم أرَ ذلك فيهاء وحینئذ فلا يمتنع أن يكون في 
بعض النسَخ من صفات النبيّ و ما ليس في أخرئ. 

الوجه الثالث: أن التّبدیل في التفسير مر لا ريب فيه» وبه يحصل المقصود 
في هذا المقام» فان نغلم قطعًا أن ذکر محمد يك کان(۱) موجودًا في زمنه من 
التوراة والانجیل» کما قال تعالیٰ: ای جذوت: مکلوبا عندَهم في الس 
وآ انل € [الاعراف: .]۱٥۷‏ 

ولا ريب أن نسم التوراة والانجیل على عهده كانت كثيرةً منتشرةً في 
مشارق الارض ومغاریپا؛ فلابد من آحد الأمرین: 

إما أن یکون غير اللفظً من بعض النسخ» وانتشرت النسخ المغيّرة. 
(۱) المثبت: من (و)» وفي سائر النسخ: «فيما کان موجودا» بزيادة «فيما» وقد كانت مثبتة في 


(و) فضرب علیها. وفي (المطبوع): «مكتوب فیما كان موجودا بزيادة «مکتوب» وقد 
ذکر المحقق أن (مکتوب) ساقطة من (ط) فقط. وهي ليست في الأصول. 


ریا آن یکون ؤكزة فق جسیم السك کما استخرجه ك من العلماء من 
کان من آحبار الیهود والتصارین. وممّن لم يكن من آحبارهم استخر جوا ذکره 
والبشارة به في مواضع كثيرةٍ متعدّدةٍ من التوراة والانجیل ونبوّات الأنبیاء» كما 
هو میسوط في موضع آخر(۱. 

ومن قال: إن ذکرّه موجودٌ فیها أكثر من هذا وأصرح في بعض الّسخ؛ لا 
یمکن هوّلاء دفعه بأن یقولوا: قد اطلعنا غل کل نسخة( بالوراة والانجیل 
في مشارق الارض ومغاربهاء فوجدناها على لفظ واحده فان هذا لا یقوله إلا 
كذّاب» فانه لا یمکن بشرًا أن یطلع على كل نسخة في مشارق الأرض ومغاريهاء 
كما لا يمكنه أن يغيّر كل نسخة في مشارق الأرض ومغاريهاء فلو لم یم 
اختلاف ع ١‏ يمكنه الجزمٌ باتفاقها في اللّفظء فكيف وقد دک الناس 
المطّلعون علیها من اختلاف لفظها ما تَبيّنَ به كذبُ من ادعی اتفاق لفظها؟ 
وکیف یمکن اتفاق لفْظِها وهي بلغات مختلفة!۳؟ 


.)۵ 0۷۱ /۳( )۳٦۷ /۲( وما سيأني:‎ «(Y€ /١( انظر ما تقدم:‎ (١) 
بعدها فی (المطبوعتین): «في العالم».‎ )۲( 
«وكيف یمکن اتفاق لفظها وهي بلغات مختلفة» ساقطة من (ي» ع ط.النیل).‎ (۳) 


فصل 
قالوا: «ثم وجدنا في هذا الكتاب» ما هو أعظم من هذا برهاناء مئل ١١‏ قوله 


ر الم عن عار هر 
في سورة الشوریٰ : وف َامَنث ر ما أنزل الله رھ تد 


7 ا 22 11 مه ۳ ہے مر مرح سم سے 21 حم 
لله رتا ریک کا عمتا ولک آعملکم کچ حجة سنا تک ا 


کا سنا وَإِلَيْه المصیر؟ [الشوری: ۱ 
ر >ے> 8اث ہے ساس کے ور مر 
وأما لغير أهل الکتاب یقول: #قل أا الكفروت ارن) لا أعبد ما 


2227-7 


هبدون ۳ نعلي دون مآ َعبد 4 [الکافرون:۳-۱] السورة كلها». 


2 


0 7 کھ 


2 ر طا 
والجواب: آما قوله: بت ءامنت ہما آنزل الله ہورھ وَآَمِرَتٌ 


یل er‏ ال ریا وک کا أَعَملنا ولکم آعملگم لا حجة بسا 
25 کم 4 الشوری: ]٠١‏ فهذه الاية مذكورة بعد قوله تعالیٰ: وک شرع سس 

الین ما وعیٰ بهو لی اوح حَیَا إِلَيَكَ وما وصینا بد یم و وت ان 
ما لت ولا را فيه یه گر عل اش رک تا تعرش له اله بت له من 
یا مت یک ا وما قرفا لان بعد ماجاءهم الم بعيا بم 


لبي برام 


ولوا فة سفت تی زد سی یچ ی ا ین أورثوأ أ الكت 
سا کے بیجع ی لي ينه مربب )ندل Ea‏ 2070 و 
یں ہو مسر و 0 مه رت 
* الآية . [الشوری:۱۵-۱۳]. 


فقد آخبر أنه شرع لنا من الین ما وصیٰ به نوخا وإبراهيم وموسیٰ 
وعیسی أن آقیموا الدين» ولا تتفرقوا فيه» كما قال تعالی في الاية الأخرین 


)١(‏ مثبته من (ي)) ولیست في باقي الأصول. وی «رسالة بولس) ( ص۱۱ :)٤‏ «وهو). 


جح مر رم ۴ ,جوم / کا ي7 
٭ موجه للدن حنیمّا فطرت الہ الى قط رالاس عا لا 


کر ی صے م 


الاک الات الْعَيّمَ ولك ے سےا ال اض لا عون © 4 مين ی 
مه لكل وم ےی د سو سه 0 جارح 4 ر ورن ہے رہ 
وأتقوه وَأَقَِمُوا الصلوٰةَ ولا تکونوا مرت الْمشر ڪين © من الذبيت فرفوا 


ديهم وکانواً شيعأ ل جرب یما دهم فرحود ب ٩6‏ [الروم: .[Y-°‏ 


وقال تعالی: # نایا الرسل كوأ من لت واغملواً یا نی یعاتتملون 

عع © ون كدو مک ا موه وا ریم اتقون (50) فتقطعوا آمرغر بینہم 

ژر کل ییا تم فک زالموسون: 6۳-۱ ]. ثم آخبر عن تفرّق الذين کت 

الكتاب» كتفرّق اليهود والتصارئ» وتفرّق فرق الیهود وفرق التصارئ 
كالنسطوريّة واليعْقُوبيّة والملكيّة. 


م 


ثم قال: ون ارد نَ رثا آلککب مِنْ بعدهم 4 [اشوری: ۶ - أولئك 
المفترقين - الى شب نه مريب #الشورئ:14). وهكذا توجد عامّة اليهود 
والتصاری في شك من ذلك مریب. 


وقال تعالی : 0 ولقد ءائينا موی التب فاحتلف 77 وا تک زر و 


سے سے ۱۳ ر سوس و و مسر نا ار و 


ممت من ريلك لقضی د هم ونم فی شل نه مرب 4 [فصلت: 6 6 ]. 
وقال تعالی: « وما وه وَمَا صلبوه وليكن سيه کم و 
کل نه ما کیم یہ ین عل باعل وله( بل ول ان 
عبر کہا ٩6)‏ [النساء: ۱۵۸-۱۵۷]. 
ثم قال تعالی: فلا فاذع ‏ [الشورئ: ۱0]. إلى الدّين الذي شرعه الله 
لنا فوَستَقم ا ولا لیم ماخ به [الشوری: ۰۲۱۰ هذا بتناول آهواء 


آهل الکتاب. كما یتناول آهواء المشركين» وقد صرح بذلك في قوله تعالی: 


41 ہے اص ہے ر ےو غ مي ۳ 2 رح ویر( سس 
ون تم عنك لبود ولا اللصاریٰ ی نیم بلتم کل اک هُدی الله هو آشدی ولین 
مره هد ی ہے 20 مر ص ملا ہے 2 ی 
بت آهوآء‌هم بعد ایی جال من لیر ما لک من الو من ول ولا ير [البقرة: ۱۲۰] 

1 رع پک صو حم مه ے 4 يه مے ص۔ له مس مر ت و وم س سرس 
وقال تعالی: # وین نیت ألَدِنَ أونوأ الکتب بکلءايِة ما تیعوا لتك وما 
1 رگا ساسا سح گر و 


نت بتام نهم و بعْصّهُم ابع قله بعص وین تبعت آهواءهم ين بد 
مرت زگاک دا من ویک € [البترة:»۱]. 


031 سرھے 
كما صرّح بنهيه عن اتباع أهواء المشركين في قوله تعالی: لال هل 
ھ 21 ۲ ۹ پر ص رار ہے عر خا سا وك >> 
شپداء َو نا حرم هلذ هلدا فان شم دوا تلا تشهدمعه مر 4 ولا تَلِیع 
او الس کذبواً راتا والزیت لا يُؤْمِيُونَ یاضر رم ریه يعد لوی (۱) 
[الأنعام:۱۵۰]. 


سے ہے صا 


وقوله تعالی: #وقل ءَامَنث يما رل له 
حق؛ فان الله آمره وجميعَ الخلق أن یؤمنوا بجمیع ما آنزل الله 


لله من تب 4 [الشوری: ۱۵]. 
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4 


وكذلك قوله: وا ت انل بتکم 4 [الشوری: ۱ فان الله أمره أن 
یعدل بین جمیع الخلق. وقوله: ۷ آله رہتا و 4 ولد 


کی 


امعم لکم 4 [الشوریٰ: ٥.۔‏ هذه 27 منه لمن یخاطب بذلك من المشرکین 


و 
ك عل 
وعم م 3 


سَرِيَة من الم یمه ولالتَيع أهواة ROSEN‏ لن نوا نلک من نوشیا 
ین و لللییت سم لاه بعض وا را € د :۱۹-۸۰]. 


() بعدها في (و): «ٍلیه». 


1 ونہاہ عن اتباع کل من خالف شریعته في قوله: كر‎ ١ بعدها في هامش (ي):‎ )١( 


5 5 5 7 ہے مھ ته رر ررر رر بر مر ام 
وأهل الکتاب. كقوله تعالی: #وإن كذبوك فقل لی عملي ولک عملکم أسم رون 
سے گر چر9 مر ص مت مر م 

ما امَمَل وانا برىء مما تعملونَ 4 [یونس: .]٤٤‏ 


ومثله قوله تعالی: ٭ فل تاموتا في الو وهو رتا وَرَيُكُمْ ولا عست 
ولکم آعملکم ون له ملس ون € [البقرة: ۱۳۹]. 


۰ ہے N‏ مع 7 ہے یہو نا دمع يرو م 
وكذلك قوله: #قل کاها ١‏ روت © لاا اعد ما عبدون 


ولا اس عیدوت ما عبر © ولا آناعایڈ ماعبدخ )ول نتم عیدوت ما آعبد 
لک ریک ول دن4 [الکافرون 1-۱] فان هذه الكلمة کقوله: لی عم وخ 
ملك آشر و یکا افمل وأا بر + یا ماوت آیرس: 111 وهي كلمة 
توجب براءته من عملهم؛ وبراءتهم من عمله؛ فان حرف اللّام فی لغة العرب 
يدل على الاختصاص. 

فقوله: طول دد ول دين [الکافرون:٦]‏ يدل“ علیٰ أنكم ون 
بدینکم لا أشْرَككم فیه وأنا مختص بدیني لا تشرکون فیه» كما قال: لإلي عَمٍَ 


13 وع وس 02 
ص بسن سےر مر 8 عو مشو م ہ۵ سار ص2 ے لس یمه م٩‏ ہے ۲ 
و عملکم آنتم ریغو وکا أعمل وأ برق ء ۵ € [یونس: 1۱]. 


رو ر جرب صم 


ولهذا قال النبي لا في # قل يتأبها الحكفروت 4 [الکانرون: ۱] «هي 
يَرَاءةٌ من الشرك؛"» ولیس فی هذه الاية أنه رضی بدین المشركين» ولا أهل 
الكتاب» كما يظنه بعض الملحدين» ولا أنه هی عن جهادهی كما ظنه بعض 


(۱) و ي): ایوجب". 
(۲) أخرجه أحمد (۲۳۸۰۷) وأبو داود (2055) والترمذي (۳4۰۳) وصحح بعض طرقه 
وکذا صنع الدارقطني في «العلل» (۱۳/ ۲۷۷) وقال ابن حجر في «تغليق التعلیق» 


۸/0 6 «|سناده صحیح. 


الغالطين» وجعلوها منسوخةہ بل فیها براءتّه من دینهم وبراءتهم من دينه» وأنه 
لا تضرّه آعمالهی ولا يُجْرّون بعمله ولا ینفعهم. 

ومذا مر مُحْكَمٌ لا یقبل شخ ولم يرض الرّسول بدین المشرکین ولا 
أهل الکتاب طرفة عین قط ومن زعم أنه رضي بدین الکفار واحتج بقوله 
تعالی : قل يتاي لکفزوت () لا آعبد ما دوه )ول آسمعیدون ما 
عبد © ول آنا عایڈ ا عبد © ولا آنشر عیدوت مآ اعد لا لک دبنگ وَلى 
دبن؟4 [الكافرون١-1].‏ فظن" هذا الملحد أن قوله: « لك دنگ ول دين ۲۸۴ 
[الكافرون: 7] معناه: أنه رضي بدين الکفار ثم قال: هذه الآية منسوخة؛ فيكون 
قد رضي بدين الکفار وهذا من أبين الكذب والافتراء على محمّدِ ميا فإنه لم 
برشو قط الا بدین الاق آرسل سوس وآنزل به ايها رضي لط بدین 
الکار لا من المشركين» ولا من أهل الکتاب. 

وقوله: لہ دینہر وَلى دين 44 [الکافرون: 7] لا يدل علیٰ رضاه بدینهم» بل 
ولا علی إقرارهم عليه؛ بل يدل علئ براءته من دينهم» ولهذا قال النبي ككل «إنَّ 
هه السُورةّ براءةٌ من الشرك». 

ونظير هذه الآبة قوله تعالی: لوان کوک مَك لی عمل وک عمد انم 


من ہے سب ہے و ہہ رس مج سل 
ات ون ری یا ماود 4 (برنس: تا 


(۱) (و): افقال». 
(۲)«فظن هذا الملحد...ولي دين». سقطت من: (د. ع) لانتقال النظر . 


وكذلك قوله تعالی: لدل کے ادم وَاستَقمٌ کم یرت ول 31 
سا ول منت يمآ رل الله من ڪب 7 مرث لاعدل بتکم امه را 


سس گر وط ص کے ص کے ع ٣‏ 


وربکم لا اَعَمَلنا وا ناڪم 4 [الشوری:۱۵]. 


وقد یظنْ بعض الناس أيضًا أن قوله: ‏ لک دنگ وی دین4 [الکافرون: ]٦‏ 
الآية» أني لا آمر بالقتالء ولا أنبئ عنه» ولا أتعرّض له بنفي ولا إثبات» وانما 
فیها أن ديتكم لکم آنتم مختصون به وأنا بريءٌ منه» وديني لي وآنا مختص به 
وأنتم برآء منه. 

وهذا آَمز محكجٌ لا يمكن نسْحُه بحالء كما قال تعالین عن الخلیل: 
« ود ال تم لأبيه وَكَوَّهِوء إِدّق بر يما بو © الا الى قطرن فان 
سيين # [الزخرف: >۲۲۷-۲. وقد قال تعالی: ۷ کل نکن ألزمته طكيره: في 
عَنْقَهِ 4 [الاسراء:۱۳]. وهو ما طار عنه من خير وشر. وقال تعالی: # ولا تکیت 


و تمرح رس ر شم پم ور ےر مق وم 


كلف الا علا ولا ثزر وازره ورد ای [الأنعام: [٤‏ 
وقال تعالیٰ:'' لها ما كسبت وعلها ما کشت ۹6 [البقرة: ۲۸۲] وقال 
تعالیٰ :فان َمْسمْر لس یشک 6 [الإسراء: ۷ا. 


بل قد قال تعالی لنبيّه: # وَلُخْفِض جتَاحك لمن بعك من المؤمينيت (۳9) ان 
عصوک فقل ان بری» يما موه [الشعراء: ۰۲۲۱۲-۷۱۰ فإذا کان قد برَّأهِ الله من 
معصية من عصاه من آباعهالمومنین؛ فكيف لا يبرئه ون كفر الكافرين ع الذين 


هم آشذ له معصية ومخالفة؟! 


(۱) في (و. ي) الاية من أولها : + ا كفا لله تشکاا لا رسمه . 


فصل 

وأما قوله تعالی: #قل يتما الككنفروت () لا آعبد ما دود )و 
انت عنیدوں ما آعبد © ولا آنا اڈ اعدم )ولا انس عیدوت ما آعبد (0) کک 
دینک ول دين که [الکافرون1-۱]. فهو أمرٌ بالقول لجمیع الکافرین من المشرکین 
وأهل الکتاب. 

فان آهل الکتاب الذين لم يؤمنوا ہما آنزل إليه من ربّه کافرون قد شهد 
عليهم بالکفر؛ وأمر بجهادهم» وكمّر من لم يجعلهم کافرین ویوجب 
قال تعالی: لر یک این كرو ين امل الکتپ والشرینں مين حق تاه 


3991 


له € [البینة:۱]. 


0 


وقال تعالی: « لَعَدَ حمر أأزرت 
مج 4 سید بد سك ال ناڑا رت كه كيك مت 


[المائدة:۷۳]. 


وقال تعالی: * نیلوا زد اب شوت بان ولا الوم الاخر ولا نود 
ما حرم له سول ولا يموت ون ألْحَيّ من الت آوثوا تب حق 
ِعْطُوأ ألْجرَيَةَ عن يد وهم َلخروک؟ [التوبة: ۲۹]. وحرف (من) في مثل(۱) هذه 
المواضع لبيان الجنس» فتبیّنْ جنس المُتقَدُم وإن كان ما قبلها يدخل في جميع 


الجنس الذي بعدهاء بخلاف ما إذا كانت للتبعیض؛ کقوله: لر ي ال کرو 


)۱( «مثل» لت 5 (دء ع ط.النیل). 


0» 


من أَهْلٍ پت والمشرکنٌ “€ [الینة:۱]؛ فإنه یدخل في (الذین کفروا) بعد 
حرم الله ورسوله» ولا يدينون دين الحق) جميعٌ أهل الکتاب الذین بلغتهم 
دعوته ولم يؤمنوا به. 
وكذلك قوله: وعد انه لت !موأ وعَیلوالسَِحت مهم € الفتح:۲۹]. 
وان کان جمیعهم آمنوا وعملوا الصَالحات وهذا إذا كان الجنس یتناول 
3 
رجل من بني عبد المطلب» وان لم يكن بقي منهم غيره. 
ووصفهم بالشرك وبأنہم یعبدون غير الله كما قال تعالیٰ: ۱ آذ 
ارم ورقتهم ابا ن دوب الله وَالْمَسِيحَ أن مرج وا 
ا 1 لیعہدو ۱ ِلہا تحت ا 5 له لا سے نت عم 
مش رکوت * [التوبة:۳۱]. 


1 


فأخبر أنهم اتخذوا من دون الله آربابّد واتخذوا المسیح ربّاء وما آمروا الا 


لیعبدوا إلا واحداء وهولاء باتخاذهم غیره آربابّا عبدوهم فأشركوا باه 58 
عمّا یشرکون. 

ہیں وی 

(۲) (المطبوعتان): « ود الله الزن ءامثوا منک وياو الطَلِحَدتِ € لرر:ه۰). وخطاً سال 


(المطبوع) ما ورد في 0 بأن الآية فیها زيادة (منهم» بعد «الصالحات». وهما 


آیتان متخایر تان. 


وقال تعالی: # ماکان لبشرآن کر رت وَالجوٰه نم يفو[ 


سے 


كاين 25 عاد ل من دون او ولکن وا رک ما کنر كَعْلمُونَ الوب 
ویعا کنشر درسو (0) ول 7 مر ڪان ۳۹۹۹ 7 وَالبينَ بايا َأْمْرَكُم 


بالکفر بَعَدَ إذ اَم نم مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران:۸۰-۷۹].فقد آخبر أيضًا أنه من اتخذ 
الملائكة ۳۹ را هو( كافر. 


حر رن الا ایک اک الت که وكا مت ا1 
وقال تعالئ: قد حفر الذين أ ارک أ ثالث ثلدثة ومسا من الله 
لاح یلعای لش کنو مد مارد 


یک © آتد يتوت یک اق وروک واه شوه یر (م) با 
06 تن 1 بوڈ هد حلت ین ميال أ و 
كا يَأكُلَانٍ ڪام رز کی حر لبوا كنت قم الط أن 
کوت )W‏ فل اہر ین ُو أ کا کا شا کس کنا ول تس 
والله هو ] سیم سیم للم 6 [المائدۃ:۷۳-٦۷].‏ فقد وبّخ أهل التثليث علی آنهم يعبدون 
ما لا يملك لهم ضرّا ولا نفعّاء والله هو السميع العليم» فدخلوا في قوله: «فْل 
با الکفرورت © د ما () وله آنتر عو ما اعد 4 
[الکافرون:۳-۱]. 
كما دخل في ذلك غیرژھم من الکفار لا سیّما وقد دخل في ذلك الیهود 
وهم أوْلیٰ بالدخول من غیرهم فان قوله: #ما سَْبُدُونَ» یتناول صفات 
المعبود والاله الذي یعبده المومنون هو الاله الذي آنزل انور والانجیل 
والقرآن» وأرسل موسی وعیسی ومحمدًا - صلوات الله علیهم وسلامه -. 


(۱) (وء ي): «أنه»» (المطبوعتان): «فانه». 


ری 


والاله المتّصف ذه الصّفات لا یعبده الیهود والتصاری» وهذا کقوله: 
کے مسا مه مر 2 نے حم ون ات کے مو سے کے ےک 1 
#قالوأ عبد الهت وله ءَابَايكَ اززجعم ومیل وس لها ودا وحن له 

مسَلمون € [البقرة: ۱۳۳]. 


فهذا الاله الذي یعبده محمد گل وأمته» ولیس هو إِلهَ المشرکین الذي 

يعبدونه» رات كانهو الس لآن یعبدوه. فإنہم پشرکون بعبادته ویصفونه 

ہما هو بريء منه» فلا يخلصون له الدينء فعبدوا مخه الهة آخرین» ان لم 
۲ 

یستکیروا عن عبادته» واله العبد الذي یعبده بالفعل ليس حاله معه کحاله مع 

الذي یستحق أن یعبده وهو لا یعبده» بل يشرك به» أو يستكبر عن عبادته» فهذا 


کے ےی قراس < رو 


هو الذي قال فبه: ٭ لا اعيد مانعید ون ٭۹ [الکافرون: ۲ ]. 


والشرك غالب على النصاری» والکبر غالبٌ على الیهود. 


۹ و 


سے صے 


2 قوله تعالیٰ: 7 جا یتنا وینتکه 4۴ [الشوری: 0+0 فهلا لیس 


ہے ور رام 


معنیٰ هذا: TT TE‏ 4 ولا یلوا اهل 
التب إلا يالى هى آحسَن ال ظَلَمُوأ مهم 4 [العنكبوت:47] أن معناه: لا 
تجادلوا أهل الکتاب - أي النصاری - إلا بالتي هي آحسن الا الذين ظلموا؛ 
أي: الیهود. 

وهذا من تحریف کلم الله عن مواضعه؛ وهو يشبه تحریفھم!'' لما عندهم 

من التوراة والانجیل» والزبوں وسائر النبوات؟ فا نهم أعظم تسلّطًا على 
ی ی ی ی أف تحفظه 
وتعرف معانیه» وتذب عنه من يحرف لفظه أو معنا 

وأما تلك الکتب» فليس لها من يذب عن لفظها ومعناهاء فلهذا عَظم 
تحریفهم لھاء وکان َعظم من تحریفهم للقرآن. 

ومما ین أن هذا الخطاب ليس مختصًا بالتصارى, اه ال 
والسور ال 2 یی اس > لا تختص بأهل الکتاب؛ بل 


)١(‏ بیاض في (د). 
() (د. ع ط.النیل): «تشبیه بتحریفهم»» (ي» المطبوع): اشبيه بتحریفهم». 


(۳) (و): ایقر بالكتاب». 


اون المَدثة خطاہا تاره لاهل الکتاب؛ وتارة تخت ال 
وتارة 7 وقد قال تعالیٰ سو سو هن ّى الہ 


Ç7 
2 
SE 
5 
یج‎ 
3 
6 
۳ 
وہ‎ 
3 
۳ 
1 
3 
۳۹ 
٦ 3 
مم“‎ 
8 
کت‎ 


تفغ رز ول وم بت 5-7 أجل تا لقي 
0 ۳ 1 رت 9 م۶ 
بدنہم وإن ال سس ده کنی کی ین 4 مريب بب # [الشوری: .]١4‏ 


فالخطاب إِمّا أن یعمٌ المشرکین وأهل الکتاب أو یخصّ المشركين. 
وأهل الکتاب: الیهود والتصاری. وبکل تقدیر فلا وجه لتخصیص النصاری به. 

وما قوله تعالی: ##لا حجة يسنا که ۹ [لشوری: .]٠٤‏ فهو نظیر قوله 
تعالیٰ : 9 فل اتا جوا فى الله وهو ري و یکم ولنا أ َس عمتا ولک اعمللکم ون 


1ه جل سجر ہے قل 


یی ریت ۵ وقوله: $ کن ار مل نت وى روبع 
وه 2 مه مه ص ے serok, e‏ > 2 سکم 
للذن وتو الک کت ب والا مه و e‏ فان ھا َد أفكروا ات تَولوا 
ماع کلم © [آل عمران: ۲۰]. 


فالحُجّة: اسم لما يُحتح به من حق وباطل» کقوله: الگ يکر لاس 
کیک حَجَهٌ لالز ظکموايتهم © [البقرة: ۱۰۰]. 


د 


فان الظالكين م بحجَّةٍ باطلة» كقول المشركين لما حولت 
القبلة إلى الكعبة: اسه ھتاھ فيد هه 
داحضة من الظالمين. 


(۱) (و» ي): «تارة یذ يخص أهل الكتاب. وتارة ی يخص المؤمنين». 
(۲) انظر: «تفسیر الطبري» (۲/ 1۸۵). 


۳ 
تیب له چنهم دَاحضَة عند ریم عم عَصَبُ وَلھُم عَذَابث شريد » 
[الشورئ:”١].‏ 
فسمّاها حُجَةٌ وجعلها داحضة وهؤلاء الذين بُحَاجُون في الله من بعد ما 
وس لمم الكمّار من المشرکین وأهل الکتاب. فهم یحاجون المؤمنين 
لیرذوهم عن دينهم. 


بس رح ر ےھ مرا ےر 


جَاء 4 من اليو فَقَل تالا 
سم وان تاو وت سکم وانشستا وائش موی بلج اعت 


فکان ۳9 يحاون المومنین حتیٰ یردوهم عن دينهی كما کانول(۱) 
يؤذونهم» فهؤلاء حجُتهم داحضة عند رهم» وعلیهم غضب. ولهم عذابٌ 
شی تا 

مُحَاجتَهم للمؤمنين من باب الظلم لھم؛ والعدوان علیهم» وقول 
الباطلء فأمره تعالی أن یقول: لا حجة بسنا وتك م € [الشوری: ۱6]. 

أي ليس لکم أن تظلموناء وتعتدوا علینا بحجّيكم الدّاحضة: ولیس المراد 
بذلك أنَّا نحن لا نحاجكم وندعوكم إلى الحقٌّ بالحجج الصحيحة؛ 
فانه تعالی قال: « اذغ سيل ری بألحَكمَة ولس لس لهم بل 
هی أَحسن 4 [النحل: ۱۲۰]. 


(۱) «کانوا» سقطت من (المطبوع). 
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فأمره تعالی أن یجادل أهل دعوته مطلقا من المشرکین وأهل الکتاب 
بالتي هي حسن, وقد قال تعالیٰ: 4 ولا يلا هَل الصيكتّب إلا يالى هی 
حْسَنُ لا ان ظَلَمُوأْ نهر [العنكبوت: +44 فان الظالم باغ معتل مستحق 
للعقوبة» فیجوز أن يقابل ہما يستحقه من العقوبةء لا يجب الاقتصار معه على 
التي هي أحسن» بخلاف من لم يظلم» فإنه لا یُجادّل إلا بالتي هي آحسن. 

وأهل الکتاب: اسم یتناول الیهود والتصاری» كما في نظائره من القرآن؛ 
كقوله تعالی : #وطعام ان ونوا الْككبٌ € [المائدة: ه] الآية. وقوله: # لر یکن لدب 
كرأ من آهل آلکٹپ والمش کی مُنمَكينَ 4 [البینة:١].‏ وأمثال ذلك. 

والظالم یکون ظالمًا بترك ما تبيّن له من الحقء واتّباع ما تبين له أنه باطل» 
والکلام بلا علم» فإذا ظهر له الحق فعَند عنه كان ظالمًا. 


4 2 ۰ ۰ ۰ مر ص م 2 ےمم 3 

وذلك مثل الالد في الخصام. قال تعالی : # مالاس من يعجبلك قولهرق 
< م الى وس رز رد ہے ہے سل . سه و ۸6 مهم 

لو الذيًا وَدْنْهد أله عَل مق قلبه- وَهْوَأَلدَ الخصار € [البقرة: .]۲٤٢‏ وقال: 

ر ارسي سر لياحت سه صن مرچ مر س رس ہے 5 3 سر وح ہروےہہ ر ساس كرس 

#بجددلوتك فى الحق بعد ما ین € [الأنفال: .]١‏ وقال: 9# تانح هول حججتم 


ر رس له 


فِيمَاآ : بهءعلم فلم تحاجون فیما لس کم بو عله # [آل عمران: 171 ]. 


فصل 
وقولهم: «إنه لم یقل: کونوا له مسلمین» ولکن ون ۹ء أي: عنه وعن 
العرب التابعین له ولما أتئ به وجاء في کتابه». 
حال لهم: هذا ونظاثره کلام من لم یفهم القرآن» بل ولا یفهم کلاع ساتر 
التاس» فإنه إذا عُرفَ من صاحب كتاب يقول: هم من اش أو يقول: إنه 
فة هو أنه يدعو قوم بالاقوال اش یت الکثيرة والأعمال ال الظاهرت 
کان سکوته عن دعائهم ٤‏ بعض الالفاظ لا ينافي دعاءهم له . 
لکن إن كان حكيمًا في کلامه كان للسّكوت عن دعائهم في بعض المواضع 


در مر رم ہل ررم 


حكمة تناسب ذلك» وهذا کقوله تعالی: ٭ فل أَتْحَاجُوسا في الله وھورینا ورڪ 
ونا آعملتا وک ملک وع هیصوت 4 [البقرة: ۱۳۹]. 
آفتراه لعا آمر أا آن بقولوا: وص مه لد نَ ٭ ) [البترة: ۱۳۹] لم يكن 
أهل الكتاب مأمورين بالإخلاص لله؟ وقد ذگر أمْرَ أهل الکتاب بالإخلاص في 
ور كقوله تعالی: وما نرق يت الکتب إلا ين ع بعاد ما جاء نهم أله 
© وم روا یبدا له وین له لت حتف فا الصَلرۃ و ا 7 
ين میم ٭ [البینة: ۵-4]. 
وكذلك دعاهم إلئ الاسلام وتوعدهم علی التولي عنه في مثل: 
وت "هلا هو که وأولوا لمار ای بالط لا له الا هوا 
EO‏ یک وتا لاس وا خلت لیت اوو الکتب إل 
ٍ 4221 ااا یا شیر وس تكن ات اله ترک الا مریم 
تپ © کا ره نت و ي ومن تمعن وهل یی راکب 


4 قد 


ال سنکنشم کن اسما ققد افکتواً اٹ توا مما میک انك واه 
بس بالعباد 46 [آل عمران: ۱۲۰-۱۸ وقال تعالیٰ: # کن من هم إلا 


قن سه تسه ولفز امه تفای یا ا هنیزه کی این © ذ6ل 
ريه سیم لال رت الین KO)‏ ووعیٰ پا رهم بنه 4 وعَمَوب یبلق 
الله اصطتی لك الي فلا نَمو روانش مُسْيِسُونَ ن اخ نم شهداء إذْ حضر 
A EE‏ إا نیم ما تجوت ون ترى فا عند كهك وله ءابایک 
اهعم و ملعيل وَإِسَحَقَ رها ونجدا ون 4 مُسَلِمُونَ © [البقرة: ۱۳۳-۱۳۰]. 

فقد بيّن سبحانه أنه لا يرعَبُ عن مِلَة إبراهيم إلا من سه تسه أي: سَفِه 
نفسّاء أي كانت نفشہ سفيهة جاهلة. هذا أصح القولين في ذلك» وهو مذهب 
الكوفيّين من النحاة» يجوّزون أن يكون المنصوب على التمييز معرفة» كما 
یکون 0 

ثم آخبر عنه أنه: قال لہ رب اسم قَالَ مت برت میت © [البقرة: 
۱ وذكر أن إبراهيم وصٌیٰ بها یه ویعقوبُ 0 بها بنيه یضا٢‏ كلاهما 
قال لبنيه: ٭یَبَیَ إِنَّ ال اضق کم لین فلا تون إلا وانشر مُسَلِمُونَ 4 
[البقرة: .]۱۳٢۲‏ 


.]١77 [البقرة:‎ 


(۱) انظر: «شرح الاشموني» على ألفیة ابن مالك (۱۷۰/۱). 


(۲) «أيضًا» ليست في (و). 


فهؤلاء ابراهیم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كلهم على ہس وهم 
أمرون ہس ثم قال بعد ذلك :وکوا هُورًا و تصدرئ دوا فل بل 
ره حَنِيقًا وما ان من الم کیت © [البقرة:15]. 


ع رم و‫ 22 


ثم قال: # فولواً امسا باه وہ 
قوب والاسَبَاط وم ا2 مُوسیٰ وَعسیٰ وَمَا آوذ 
منم وحن له, مسیون € [البقرة: .]۱۳٩‏ 


سے گل حم تا وما ند 1 ات ضر 
و00" ٤‏ إِنْرھٹم و إسمعيلٌ واسحق 
7 


> 25ھ سے 


حه 


ثم قال: فان انوا بمتل ما ءامنتم بو فد اتا وا وان ول 


کے و ےو 


سے 


یگ له وَهْوَأَلسَمِيعٌ اسيليم © [البقرة: ۱۳۷]. 

فقد آخبر ١‏ ہم إن توا عن الإيمان بمثل ما آمنتم به المتضمنِ قولکم: 
وحن له مُسَلِمُونَ #؛ ہو بت آي: مشافون له ورسوله کما قال 
تعالی ۰ هَوَالَذِىَ أ ئ َر ال بن قروا من هل لكب م من رکره لول شم ما طتنشر أن 


۶ھ 
جن کر 


مهم موس 07 مو مھ یم کے ور و له من م ہم عن ار سس 1 
4 


بخرجوا و نعتهم خصوتهم من الله فانلهم الله 
تس يهم وأيْرِى همم تا کال اس 
[الحشر: ۲]. إلى قوله: «دَلِكَ بام له َو وس ياق أ 
الاب * [الحشر: .]٤‏ 

۶ 22 مُسْلِمُونَ ٭ [العنکبوت:0؛] في العنکبوت فهو مثل 
قوله: ون [ 00 ۰ في البقرة مع دعائهم ۲۳ إلى الاسلام. 


(۱) (وء ې): ادعائه لهم». 


0» 


وکذلك في سورة آل عمران في قوله: زنل ال کب تَعَالوَأ رل کلمتر سوم 


رو2 مره 2 کے ہم 0 پي ہے که کہ سم سس 
بتتاوه 9 پک آلا تد ا إلا الله و شرك د ےے شض ا ولا EOE‏ سر E‏ من 


7 سے یم ہے ۱1 


دون ال ن تو لوا فَقولوا ا 207 ویج فقد دعاهم 
أولا إلیٰ الا سلام» وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وأن لا یتخذ بعضهم بعضًا 
واي اللہ كما قال سو ا ٹوا 0 مت ند ایا 


ب ل نہک که رب ۳۱ 


ثم قال تعالی: قن تولا مَهُولُوا شهدا تمس مور 4 [آل عمران: 14]. 
وهذه الآية هي التي كتب بها الیش ية إلى 5: قيْصَرَ مَلِكِ الروم لما دعاه إلى 
دسر ولاك ہے یشم ال ا ن ارح ین رول لی 
37 تہ کا اش 
هرفل عظیم الروم» مو على من اتَبِعَ القدئ. ما بَعْدٌ: قي أدْعُوكَ بد 
الاشلام م أَسْلِمْ تسم( الم يُؤْتِكَ اله رتیه وا ن تولیت فانما علي 
انم الاریستیه و: هل لكب تَمَالوَا ال كلم سوام بینتا بتک آلا بد 
الا ان ولا رک يوء میا ولا ید بعَضْكابعْضًا رابا من دون الو اد 7 
َعَولوا اشد بنا مخ يموت 4 ». 2اک عمران: 14]. فدعاه البق اة إلى 
الاسلام في کتابه الذي آرسله إليه. 


وقال أيضًا نی آل عمران: «مَا كن ار ان وه له الکتب والحکم 


(۱) «اسلم تسلم» سقطت من (ع). 


(۲( تقذم تخریجه (۱۳۸/۱). 
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وَالْنَبِوه ثم يفو[ لاس كوا ع ادا لی من :دون الو ولیکن کونوا رب یلنکن يما گنثٹم 
ألككب ويم كز شود 9© 15 يرسك تعدا للتيك ولي 
2 7 ۲ 
باب ايام رڪم پال فر بمداد آنم م مون # [آل عمران: ۸۰-۷۹]. 
فذكر التوحيد في هذه الآية» وکفر من اتخذ الملائكة والنبييّن أرباباء 
فكيف بمن اتخذ الأحبارٌ والرهبان أربابًا؟ 


ثم ذكر الإيمان بخاتم الرسل فقال: ولد أَحَدَ ہے ان لمآ 
یکمن ون ڪب کم ثم جاء کم ر 21 E‏ 2 ق لما مک 0 


1 ۳ َل ا واعَدم عل دیک ری الوا 5-1 قال و سدوا وا 
01 


رس مر هب سر مر سو س ے ے7 ووم کر سے وم 
عکم من نهد (0۷) قمن تول بعد دلت فاو لک هم نموت )اف 2 


م2 سور 7 7۶ى کے ۰ کے سر 
دين الله و و و له ملم م من فى ۱ ع اپ والازف طعا 


وا و ہے 4 ار ہہ ۔۔ ہے ےمم -- ۸,ص+ 
وإسشحق ويعفوربب والاسباط وما اوی موسی وعسی الك من زبهم لا 
4 رظ بے کک س 7و مر و ۳ 


و 
حدر منهم ونحن لم 


نفرق بين 
مه وَهْوَفى الاخرة من الْحَْسِرِينَ 4 [آل عمران: ۸۸-۸۱]. 


فقد ذکر أنه أخذ المیثاق على النبیین وأمَمهم مهما * ءَاتَیتکم من 
كيب وحن ٿر 2 کم رسول ممصي لما معکم لَؤْوِئْنٌ بوه ولخنصيه4. 
۶ص9 
وان کان عندهم من الكتاب والحكمة مهما کان» ولا يقولون: نحن مستغنون 
ہما عندنا من الکتاب والحکمة لا نؤمن بالرسول الذي جاءنا. 


ری 


ونخصض() الایمان بمحمد پل فإنه خاتم الرسل» وهو آخر رسول جاء مصدقًا 
لما بين يديه من الکتاب» فوجب علیٰ من جاءه أن یمن به وینصره. وان کان 
عنده من الکتاب والحکمة ما کان. 


١ ۰ 2 5‏ ع ع8 7 2 
وهدا المیثاق احده الله علیٰ الانبیای واخدوه عل أمَمهم. 


ثم قال: #أَفْمَيْرٌَ دین الله يبور 6( [آل عمران: ۸۳]. وهذا هو دين 


الله" الذي أرسل به رسله وأنزل به کتبّه» فمن ابتغیٰ غيرّه فقد ابتغین غير دين 


رح ر م م خر 


اللہ وهذا هو دين الإسلاه7؟) 0 ومن يبتع عير آلاسلي د ديا فلن يقبل مه وَهْوَقى 


(۱) قوله: «ونخصٌ» ليس تابعًا لكلام أهل الكتاب الذين يقولون: «نحن مستغنون». 
(۲) (و» ي) أكمل الاية : وله اسم کم من فى السَموات وَالْأَرض ۹. 

(۳) (د ع» ط.النیل): «الإسلام؟. 

)٤(‏ بعدها نی (د ع ط.النیل): «الذي قال». 


ریو 


وأما قوله تعالیٰ: 48 ولا یلوا ال ا ڪكَب لا بالق هی آحسن ! 


لین لوا منم ولا ءامن یی رل إا وار رڪم وره وركم 
ود ون م ای [العتكبوت: +4]. ام للمؤمنين أن يقولوا الحقٌّ الذي 
أوجبه الله عليهم وعلئ جمیع الخلق ليُرْضُوا به الله وتقوع به الحُجّة على 
المخالفین» فان هذا من الجدال بالتی ھی أحسن» وهو أن تقول كلامًا حقا 


لزمك ویلزم المنازع لك أن يقوله فان وافقك والا ظهر عناذه وظلمه كما 
قال تعالی في الاية الأخرئ: # فل آتعامُونتا في الله وهو رتا وريم ولا آعملنا 
ولکم اغا سکم وع له لصو * [البقرة: ۱۳۹]. 

فإنا مشترکون في أنه راکنا ان عمل کل عامل له لا لغیرہہ وافتن۱) 
سد ےہر تو دہ ان لح مت 
دونکم. وأن أعمالنا ال مقبولة. وأعمالكم مردوده. 


ویشبه ذلك قوله تعالیٰ: قَل یاه أ لککب تال ل كلمت سوام يا 


ہے گر سا 


ر رہ ص ےک ر 2 2 9 > 
با ء ان ہد الا ا لا ضر يوء شاه ولا يَتَخِدَ بعضكابعْصًا آربابا ین دون 


و 


الو کان ولوا فَمُولُواً شهدا بأكَّامسلِمُوت € [آل عمران: 14]. 


فأمُره لهم أن یقولوا: «اشهدوا بت مس يموت 4 یتضمن إقامةً 2 الحجّة 


علیهم. كما كان المسبح عي يقول. 


(۱) (و): «وأمرنا». 


فصل 

ثم قالوا: «فأما لذین ظلموا فاك اعدف آنبم البهود الذین سجدوا 
لرأس العجل» وکفروا بالله مرارًا كثيرة ليست واحدة» وقتلوا أنبياءه ورسله 
وعبدوا الأصنام وذبحوا للشياطين ليس حيواناتٍ غير ناطقة فقط» بل بنيهم 
وبناتہم حسب ما شهد الله عليهم قائلا على لسان داود التب َك في کتاب 
الزبور في مزمور مائة وخمسة يقول: «ذبحوا بنيهم وبناتهم للشياطين وأراقوا دما 
زكيًا؛ دم بنيهم وبناتهم الذين ذبحوا للمنحوتات بکَنعَان وقد تنجُست الأرض 
بالڈماء وتتجست اعمالهم وزنوا بضعائنهم» وسخط الرب عليهم» ورذّل 
سا ۳ 

وقال أيضًا على لسان آشعیا الب 4#: «يقول الله في بني إسرائیل: لم 
یسمعوا وصاياي» لم یحفظوا کل ما آوصیتهم به بل يروا ونقضوا المیشاق 
الذي كنت جعلته لهم إلى الأبد. فلذلك آجلستهم على الخژن والخراب( 
وأهلكتهم» وانقطع ممّن یبقی منهم الفرح والسرور»!۳. 


(۱) جاء في سفر المزامیس الإصحاح )۱۰١(‏ الفقرة (4۰-۳۷): «وذبحوا بنیهم وبناتہم 
للشياطين» وسفكوا دما زکیاء دم بنیهم وبناتهم» الذین ذبحوهم لا صنام کنعان» فتدنست 
الأرض بالدماء وتنجسوا بأعمالهم» وزنوا بأفعالهم» فغضب الرب على شعبه؛ واستقبح 
ميراثه». وكذلك هو في «رسالة بولس الأنطاكي» (ص6١١‏ ۶). وما بعد هذا النقل إلى آخر 
الفصل ليس في الرسالة المذكورة. 

(۲) «والخراب» سقطت من (المطبوع). 

۳( جاء في سفر أشعياء الإصحاح (۲4) الفقرة (1-۵): «تدنست الأرض تحت سکانها؛ 
لانبم تعدوا الشرائم» ونقضوا الحكم» ونکشوا العهد الابدي؛ فلذلك أكلت اللعنة 
الارض, وعوقب الساکنون فیها؛ ولذلك احترق سکان الارض فبقي نفرٌ قلیل». 


7 


هکذا قال الله علی سکان بيت المقدس (۱) بني اسرائیل: (سآبددهم بين 
الأمم؛ وني تلك الأيام يرفعون الأمم أصواتهم» ویسبّحون الله ویمجدونه 
بأصواتٍ عالية» ویجتمعون من أقطار الأرضء ومن جزائر البحر» ومن البلدان 
البعيدة» ویقذسون اسم اللہ ويرجعون إلى الله له إسرائيل» ويكونون شعبةء 
وأما بنو إسرائيل فيكونون مبدّدین في الأرض». 

وقال أشعيا النبي 392: يقول الله: ايا بني إسرائيل نجستم جبلي 
المقدس؛ فإني سأفنيكم بالحرب وتموتون» وذلك لأني دعوتكم فلم تجیبواه 
وکلمتکم فلم تسمعواء وعملتم ال(" بين يدي»(*). 

وقال أشعيا أيضًا: «إن الله قد بض بني إسرائيل» وأخرجهم من بیوتهم 
ومن بيته» ولا يغفر لهم؛ لأنهم لعنة» وجُعلوا لعنة الناس» فلذلك أهلكهم الله 
وبلدّهم بين الأمم» ولا یعود یرحمهم ولا ينظر إليهم برحمة إلى آبد 
الآبدين» ولا یقرب ون لله قربانًا ولا ذبيحة في ذلك الیوم وذلك الرمان ولا یفرح 


)١(‏ بعدها في (المطبوعتین) «من». 

(۲) جاء في سفر أشعياء الاصحاح )۲٢(‏ الفقرة (۱): «ها إن هذا الرب یخرب الأرض 
ويدمّرهاء ویقلب وجهها ويبدد سکانها». وفي الفقرة (۱۵-۱6) «هوّلاء يرفعون آصواتهم 
بالهتاف لدی عظمة الرب. يهتفون من الغرب. فلذلك في الانوار مجُدوا الربٍ في جزر 
البحر» اسم الرب له إسرائيل». 

)۳( (د ع ط.النيل): «الشيء». 

)٤(‏ ورد في سفر أشعياء الإصحاح (10) الفقرة (۱۲۰۱۱): قال: «وآنتم الذين ترکوا الرب 
ونسوا جبل قدسي الذین بهیشون المائدة لجذ ویعدون الممزوج لمناة» فسأعدكم 
للسیف. وتركعون جمیعکم للذبح؛ لأني دعوت ولم تجیبوا؛ تکلمت فلم تسمعوا 
وصنعتم الشر في عینی وما لم أشأ اخنرتم». 


(0) و9 ي): ابر حمته!. 


بنو إسرائیل”'؛ لأنهم قد ضلوا عن الله ٠)‏ . 
وقال آزمیا الب 4: (کما أن الحَبَشِيَ لا يستطيع أن يكون آبیضء 
فكذلك بنو إسرائیل لا یتر کون عادتهم الخبيشة"» ولذلك إني لا آرحم» 
ولا أشفق» ولا رق على الامة الخبيثة» ولا أرثي لها 


وقال حزقیل النبي : «قال الله: إنما رفعت يدي عن بني إسرائيل 
وبددتهم , بين الأمم» لأنهم لم یعملوا بوصاياي ولم یطیعوا آمري» وخالفوني 
فیھا!“ فیما قلت لهم ولم یسمعوا لي». 

ومثل هذا القول في التوراة» وكتب الأنبياء» وزبور داود شىء كثير 
یقرژوما اليهود فی کنائسهم ويُقَرّونا ولا ینکرون منها حرفا واحدّا» ومثل ما هو 
عندهم وكذلك عندنا في - جمیع الالسن». 


والحواب آن بقال: آما کون الیهود ظالمین کافرین معتدین مستحقین 
لعذاب الله وعقابه فهذا معلوم بالاضطرار من دين محمد 5 منقول بالتواتره 


)١(‏ «بنو إسرائيل» ساقطة من (و). 

(۲) لم آعثر على هذا النص عن آشعیا . 

(۳) «الخبيثة» ليست في (و). 

)٤(‏ جاء في سفر «أرميا» الإصحاح (۱۳)ء الفقرة (۲4-۲۳): «هل یر الحبشی جلده والتّر 
رقطه؟ وأنتم» فهل تقتدرون أن تصنعوا الخیر وأنتم معتادون الشر؟». 

)٥(‏ «فيها» ليست في (ع). 

0( جاء في سفر احزقیل» الإصحاح (۲۰) الفقرة ٠١(‏ ۰ «ورفعت يدي إليهم في البرية 
علی أن لا آني بهم إلى الأرض التي أعطيتها لهم التي تدرٌ لبنا حليبًا وعسلاء وهي زينة 
الارض؛ لأهم رفضوا أحكامي ولم یسیروا على فراضي وانتهكوا شبوتي» إذ كانت 


قلوبهم تسیر وراء قذاراتهم». 


کما علم بالاضطرار والتقل المتواتر عنه كيار أن التصاری أيضًا ظالمون 
وی a E‏ ی الات وان وفي البهود من الکفر ما لیس في 
النصارئ, وفي التصاری ما لیس في البهود؛ فإن البهود بدّلوا شريعة التوراة قبل 
أن يأتيهم المسیح ابن مریم فلما آتاهم کفروا به وکذبوه فلما بث محمد ا 
کذبوه فباء‌وا بخضب على غضب. 


۷" 


كما قال تعالی عنهم :وو بض آلکتس وکر یک ببَعض 


111 2 رھ رط مر ص رم سر سرے و گر مه 
ام من قعل ہے پ0 دي ودوم الْقِلمة بردون إل 
سس صو رم مر مج مه م و ر ۶ ص شرھح ص سے 

ام الاب ومااله تفل عَمَا کْعَلونَ (س) أو ليك زیت اشترواالحوه الد نايا لاخرة 


00 وھ ۳ 


2 مر مھ 5 م2 ۳ 2001 8 م2 کے کہ ےھ سے 
ی لان ی © رَد ی سی الکتب وَفعْتََا من 


7 م2 ہے ہے ہے ودر 2 زو ۳ قد ۶ - مس گر 
4 در سس کسر سک ری مر سے کپ 2 و ہے ۸ ور و 
ول یت با 101 کر ا وات را گیٹ و لوت (م)) الوا قوب 


ge‏ ]ب آنله بسا أن يُنزِلَ ال من قصلي عل من اء من ادو باو 
کر حي و © زا مل ار 
علدنا نا ویرک یداوم هوحن مُصَيََالَمَا عَم 
قل کے تہ 2 4 تو ين مل إ نکش ممیت O‏ $ وَلَعَدَ ج٤‏ گم 
موسو اک گم يخر بن بعدوء ونم ظلمُوت 7 ولد أ أَحَرْنَا 

کی سس0" آ 6یکم بوق وَأسْمَمُوا الوا 


٠ 


متا عیاض رنوا في لُأوبیم الیل بیع ليصا بارخ 


۱ 


7 ارم ی ۲۹۳-۵ فغضب عليهم ولا بتکذیب 


رم 2۶ 


سے مب 1 سب ہو کک سس نی مر م2 مرو نحص 
3 تعالی: ضرت علیهم له أبن ما وا لا بل ین او وحن تاس 


ویو يعض 3 حصب ون الله وضرت ث عَلَیْهم السکتة کیک اه کاو | یکفرونَ بکایلت 


لخصب 


ہے يع م هه کے ہہ ماه 


الله ويقتلون الانبیاء پغیرحق يٌ لک بمَاعَصوا ونوا تون 6 [آل عمران: ۱1۱۲]. 


وقال تعالی: لیے اب کفمرواً من بت إِمہەیل عل لسان داوبد 
وی ان هر ابا ها را بر کے ا 
یتناهو عن من ٹیک رما کے ڪاو تا [المائدة: ۷۸- 
۹. وقال تعالیٰ: فل هَل کم بکر من ذلك موب عند له 7 ا مک 


و ۳۳ وم صر بر رص ترسم _ پر صر ص ہے ل 2 


متهم القردة ولاز وعبد الطَلعُوتَ ۲۱۹6 [الماندة:0۰]. 
سر اس مم ان عبدوا الطاغوت» وأنه جعل منهم القردة 
والخنازير". ومثل هذا في القرآن کثیر. 
لکن قول القائل ام المرادون بقوله تعالی: لاب لوا نهر 4 
[السکبوت:4]. فی قوله: ‏ ولا میلو اهَل التپ الا يالى هی خسن لين 
ظَلَمُوأ ۹ [العنكبوت: 45] غَلَط بین؛ ولهذا کان باطلا باتفاق المسلمین؛ فان 
(۱) (د. ي ع» ط.النیل) وقع انتقال نظر بين آيتي سورة المائدة مع آية سورة آل عمران قبلها؛ 
عو ور و کی یف «كانوا لا يتناهون. .ولم 
تبت الاية الکریمة: «لعن الذين کفروا... 


(۲) أشارغنا في هامش (ي) بقوله: ا 
(۳) من قوله: اوقال تعالی» إلى «والخنازیر» ليست في (و). 


قوله تعالی: ‏ 49 وَلَا مي لوا اَهَل الب لا بای هی أَحسن 4 [العنكبوت: 4]. 
نبي عن مجادلة أهل الکتاب من الیهود والتصاری إلا بالتي هي آحسن. وقوله: 
« ان موا © [النکبوت:41 ]. من الطائفتین معا . 
ولهذا كان الواجب علیٰ المسلمين إ اذا جادلهم اليهودي ی والنصراني أن 
يجادلوه بالتي هي أحسن إلا من ظلم من الطائفتين 07ف کا کپ اللسان تاره 
وبالید آخری» كما أمر الله ورسوله بجهاد الظالمين من هؤلاء وهؤلاء» فجاهد 
لب و اليهود الذين كانوا بالمدینة الََويةَ وحولها وقريبًا منهاء كما جاهد بني 
قينقاع» والنضیر وقريظة» وأهل خی وأهل وادي القریٰ''' وغیرهم. 
وکما جاهد النصاری عام تبوك غزاهم بالشام عربهم ورومهم» وآغزاهم 
قبل ذلك نُوَابَه: زیڈ بن حارثة» وجعفر ر بن آبي طالب» وعبد الله بن رَواحة» وأمر 
بعزوهم فغزاهم بعدہ خلفاؤہ الراشدون. 
وال بيا لما قدم وفد نجران النصاری" جادلهم في مسجده بالتي هي 
أحسن» ثم آمره الله سبحانه أن یدعوهم إلى المباهلة» فامتنعوا عن مباهلته» 
وأَقرٌوا بأداء الجزية عن ید وهم صاغرون*) كما تقدم ذکر ذلك مفصّل(*). 
(۱) (د»ع» ط.النیل): «جمیعا». وقد ذکر فی حاشية (المطبوع) أن المثبت من (وء ي) «معنا» 
والصواب ما آثبت. 
(؟) سمي الوادي بذلك لكثرة قراه» وهو بين المدينة وتبوك وأعظم مدنه الیوم: مدينة «العلا» 
شمال المدينة» على مسافة )۳٥۰(‏ كيلا ویعرف (وادي القریٰ) اليوم» باسم: «وادي 
العلا». انظر: «المعالم الأثيرة» (ص ۲۲). 
)۳( (النصاری» لست ٤‏ (د ع ط.النیل). 


(۵) انظر: (۷۹/۱). 


رر 


ہے 
۰ 


فجادل بعضهم بالتي هي أحسن: والظالم منهم عاقبّه وجاهده» كما عاقب 
الظّالم من اليهود. 

ومن آعجب الاشیاء قولهم: «وآما الذين ظلمواء فلا يسك أحد أنهم 
اليهود» فان هذا من جنس قولهم: «ثم وجدنا في الکتاب ما هو أعظم من هذا 
برهائاه وهو(" قوله فی سورة الشوری: «وفْل ءَامَنث یم رل الہ ین تب 
رت لکیل بتکم ننه بث ررکم کا آنکات ولکم آعتلستم» 
[الشوری:۱۵] كما تقدم۲۳. 


رع م وو و م 
س 


ومن جنس قولهم في قوله: 9 ديك اسب لاریب فيه ہد يتين © الین ونون 
يالب ولقمون اسر متنا رَه يُفِمُونَ © [البقرة: ۳-۲]. أنه عنیٰ بالکتاب: الانجیل. 
ولا الین خی الي : النصارین. * وان ب٥‏ مآ أل ايك وما آزل منت © [البقرة: ]٤‏ 

۱ "جح که كر ةا (DT‏ اه (OS™‏ 
هم: المسلمون. وزعمهم أن قولهم هذا قول ظاهر بين 1 

وتفاسير النصارئ للکتب الإلهيّة فيها من التحريف لكلمات اللہ 

والإلحاد في أسماء الله وآياته ما يطول وصفه ولا ینقضی التعجب منه لكنّ 
إقدامهم على تفسیر القرآن بالإلحاد والتحريف أعجبٌ وأعجب» كقولهم: إن 
محمّدًا واه ذَكَرَ أنه لم يُرِسَل إليهم» وأنه أثنئ على الدّين الذي هم عليه بعد 
التسخ والتبديل» بعد مبعثه گلا وأن قوله: # مط لین نت عَلنهومْ 4 [الفاتحة: ۷] 
(۱) بعدها في (و): «قولهم». فتكون العبارة: «وهو قولهم قوله». 
(۲) انظر: (؟/ 96). 
(۳) «قول» ليس نی (د عء ط.النیل). 
)٤(‏ ذكر في حاشية (المطبوع) أن المثبت من (وء ي): «ظاهرتین» وليس بصواب. وستكرر 


فریبا. 


وو مد 


آراد به النصاری. وقوله: #لقد أَرْسَلْمَا رُسُلَنَا 4 [الحديد: ۲۰] أراد به الحواریین. 
وقوله : ونر معهم التب © [الحديد: ۰ راد به الإنجيل. 

فإن في هذا من الکذب الظّاهر والافتراء على محمد بيا بأنه آراد هذه 
الأمور ما هو من جنس افترائهم على الانبیاء فإنهم آخبروا أن المسیح هو خالق 
السماوات والأرض, وأن التوراة والرّبور وغیزهما من الکتب آخبرت بذلك» 
ثم يأتون إلیٰ ما يعلم کل عاقل أن محمّدًا لا لم برذ فيقولون: إنه لا يشك 
فيه آحد. وانه قول ظاهر بین 

وکل مَن عرف حال محمَّدٍ وق وما جاء به من القرآن والدین یعلم علمًا 
يقِينيًا ضروريًا أن محمدا له لم يكن یجعل النصاری مومنین دون البهود؛ بل 
كان یکفر الطائفتين» ويأمرٌ بجهادهم. ویکمر مَن لم ير جهادهم واجبا علیه. 

ام تفق عليه المسلمون» وهو منقول عندهم عن نبيّهم نقالا 


متواترّاء بل هذا یعلمُه من حاله الموافق والمخالف إلا من هو هفرط في الجهل 
بحاله» أو من هو معاند عنادًا ظاهرًا. 


فصل 

وأما ما نقلوه عن الأنبياء مما يدل عل كفر اليهود؛ فهذا لا ندازعهم فيه 
ولا حاجة بنا إلى الاستدلال بما نقلوه» وان كان فیما یت عن الأنبياء ما يبن 
هم لگا بل دين موسئ تا كما قر لنصارئ لگا بل دين المسیح. 
فهذا حق موافقٌ لما أخبر به خاء تم الرّسل ويف فإنا قد علمنا كفرّهم من جهة لا 
ل 

وما آخبرونا به عن الأنبياء إن عَلِمُنا صِدْقَهِم فيه صدّقناهم فيه» وان عَلِمنا 
رهم فيه كذّبناهم فیه وان لم نعلم صدقه ولا که لم نصدّقه ولم نكذّبه بل 
نقول: «ءام ی ال تا وَأُن نيكم وھا و ھک وید و له 
مُسلمُونَ 4 [العنکبوت: 45]. 

فان الایمان بجمیع ما آوي النبیُون حق واجبء لکن وجوب التصدیق في 
الشيء( المعیّن الذي لم نعْلَمْه من غیرهم یقف على مقدمتین: أن يكون اللفظ 
قد قاله الب وأن یکون المعنی الذي فسّروه به مرادًا للنبی الذي تكلم بذلك 
القول. فلابد من ثبوت الإسناد ودلالة المتن. 

وهاتان المقدّمتان"» لابدٌ منهما في جميع المنقول عن الأنبياء. 
وقد يُحتاج إلى مقدّمة الثة في حق مَن لم يعرف اللغة العبْريّةَ فان موسئ وداود 
والمسیح وغيرهم إنما تكلموا باللغة العبرية» فمن لم يُعرف بہاء وإنما يُعرَّف 
بالعربيّة أو الوم لابد أن يعرف أن المترجم من تلك اللغة إلى هذه قد ترجم 
ترجمة مطابقة. 


(۱) المثبت من (ي). وسائر النسخ: «النبي» والمثبت أظهر. 
(۲) أشير في هامش (و) ہما نصّه: «أراد أن هاتين هي المقدمتان اللتان قال: تقف على 
مقدمتين» ففسر المقدمتين بثبوت الإسناد ودلالة المتن» والله أعلم». 
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فصل 

وما" قولهم: «وأما نحن النصاری فلم نعمل شيئا مما عملته البهود». 

فيقال لهم: الكَفْر والفسوق والعصيان لم ینحصر في ذنوب الیھودہ فان لم 
تعملوا مثل أعمالهم فلكم من الأقوال والأعمال ما بعضّه أعظمٌ من كفر اليهود. 
وان کنتم أنتم ألينَ من اليهود وآقرب مودّة» فأنتم أيضًا أجهل وأضل من اليهود. 
وقال تعالیٰ: # وَقَالوا ند لمن ولد © َد جنع یا © تگاد 
سوت ينه ننه ويس لار 7 هدا )أن دعو لن ول © 
وماد لسن و ۲ إن ڪل من ناسوت لہ ال ای رن 
عبدا ل لقد صقر وعَدَهُم عدا (ه) کس ءایه يوم الْقَيلَمَةٍ فردا 4 
[مريم: .]۹٥۱-۸۸‏ 

وقال تعالی: دزی آنرل عل عبد و الککب وکر يحل لم عوج رها 
الد E‏ و ر اتن ادن اريت ان أن لهم جر 
I‏ کی فبه بدا O‏ وشذر ال قَالْوا أ مد الد ود ا کہ 


4 


بهء من علو ولا باهم کرت ڪلم ترج من آفوههم إن ولوت إلا كبا 4 


[الكهف: .]0-١‏ 
وقال تعالی: # یلوا الات لا منوت اه ولا الوم لخر ولا نوت 
Pz 70‏ سم حت ساس ر 2 ۸ ۶ 0 wz‏ سے 
ا کرم الله ورسوله له ولا يدوت دن الح من الت آوتوا اتب حق 


يعُْطوأ ألجرية عن ید وهم صروت 48[التوبة:۲۹]. 
012 221 


وقال تعالئ: ۷ وقالے الیھود عزیر ین او وقالت الصسری 


(۱) «وأما» ليست في (د» ع» ط.النیل). 


عد > ۱ م20 ا سوم مة سلس 21 وو 8 

ات الله الت فولهم باٹوھھےم یضهون فوا کول أَلْزِينَ کنفروا أ من بل 
3 سے 

سے ہی و 2 ل رہ سم و 2 ہے سا خر و ص 

و۱ له 4 الہ ۱ ۳۹ 7ھ © سے امج ارم ور رهب‌تهم 


تبابا من ذو اللہ والمییع ال .َو را 
!لها 07 1 له الا هو سپیکر ےگا عا هت رکوت ٭ [التوبة: ۱-۳۰ ۳]. 


وقال تعالی: «مریدورت أن بطیتوا ور ال بأفوهه نم یف ال إلاآن بر 


کے کر الكفروت () 7 موَالرِك أَرسَلّ رشو دی ودين الح 
لِظهِرَهٌ عل آلزن که ولز کره المُدہورے 7 © ماما ل ءامنا ن 


که بت ار راقو یود نو الکاس ال رت 


عن سیل [التوبة: ۳۲ - .]٣٣‏ 


۰۰ 


0 سس 5 ی بص مر مج وه و 
جس ہے سور ہر 81 1 ای سے کہ 2 مج راک 


4 اس اس ۸1 
عقا يما کا به نا يهم ' اعد اود اکا 1 ۵ دوم الم 


وسوڪ بهم أله بَا کانواً یصستعورت ‏ [المائدة: ۱5]. 


وقال تعالی لما قض قِصَّة المسیح 4 تک میتی یم لالح 


o 0‏ 4 ہے سے رو رم 

الى فيد لون( مان ی و سنه إذا قضوح امرا فاد يقول 7 
ر دس مرگ دمو ع ع2 عرص رر ر صے کے 

TEKO) 656‏ هذا سے لاحاب من 


مر ن 


ينيم فویل ا لن ینمشد معط ل(ع) نیم وح ابر بوم یتنا كن الظَلِمُونَ 
1 [مریم: 4 ۳۸-۳]. 


وقال تعالی: «یتأهل الحكتب لا تلوأ فى دینکم غبر الق ولا نوا 
وس a‏ 2 و م 2 ر ص اه مر ر م 
وا قوم قَڈ کو ین قل وَاکلوا کنر ولو عن سوا الیل 4 
[المائدة: ۷۷]. 


رن 


فصل 

ومن تدبّر حال اليهود والتصاری مع المسلمین» وجد اليهود والنصاری 
متقابلين» هؤلاء في طرف ضلال» وهؤلاء في طرف يقابله» والمسلمون هم الوسط 
وذلك في التّوحید والأنبياء» والشّرائع» والحلال والحرام والأخلاق(۱ وغير 
ذلك. 


فاليهود یشبّھون الخالقٌ بالمخلوق في صفات التقص المختصّة بالمخلوق 
التي يجب تنزيه الربٌ سبحانه عنهاء كقول من قال منهم: إنه فقير» وإنه بخيل؛ 
وإنه تعب لما خلق السماوات والأرض. 

والتصاری تهون البخلوق بالخالق ى صفات الکمال المختصٌة 
بالخالق التي ليس له فیها مثل» کقولهم: إن المسیح هو اللہ وابن الله. 

وکل من القولين یستلزم الآخر. 

والتصاری أيضًا یصفون اللاموت بصفات التقص التي يجب تنزیه الربٌ 
عنها؛ وو رن اله سیّا ما سبّه یاه اکا تو البشس کما کان معاذ بن جبل یقول: 
«لا ترحموهم؛ فإنهم قد سبوا الله مسبّة سا سيّه إياها أحدٌّ من البشر»". 
واليهود تزعم أن الله يمتنع منه أن ينسخ ما" شرعه» كما يمتنع منه ما لا يدخل 

2 ۶ 
في القذرة أو ما ينافي العلم والحكمة. 


(۱) (و): «والاختلاف». 
(۲) آخرجه الطبراني بنحوه فی «مسند الشامیین» (۱ ٠‏ ۰) عنه 2 بلفظ بلفظ: «لا تلووا علیکم - 
یعنی أهل الذمة - فان الله ضرب على رقاء هم بل رم ونم سيو ارت اس 
می خلقه, -وعز الّه - ثالث ثلاثة»). 
(۳) (د ع» ط.النیل): «مما». 
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والتصاری یجوزون لاکابرهم أن ینسخوا شرع الله الذي بعث به رسله 
يلوا ما حرّم كما حللوا الخنزیر وغيرّه من الخبائث» بل لم يحرّموا شیاه 
ويحرّمون ما حلل» كما يحرّمون في رهبانيتهم التي ابتدعوهاء وحرموا فیها من 
الطات ما أحله الله» ويُسقطون ما آوجب كما أسقطوا الختّان وغیره 
وأسقطوا آنواع الطهارة من الغشل» وازالة( النجاسة» وغیر ذلك. 
ویوجبون ما آسقط كما آوجبوا من القوانین ما لم یوجبه الله وآنبیاژه. 

والخشلمون وضفوا الت ا پیت من مات الكمال» ودر هدوة عن 
ال برا كوو عدن a‏ لتقو یاو مهو 
من غیر تحریف او 60 ومن مر سی یٹ » مع علمهم أنه لیس 
کمثله شيءٌ لا في ذانه» ولا في صفاته» ولا نی أفعاله. 

SS‏ ی وشوو ا 
که له» هو المعبود المطاع الذي لاب یستحق العبادة الا هو ولا طاعة لأحد 
إلا(" طاعته. وهو ینسخ ما ينسخه من شَّرْعِهه ولیس لغیره أن ینسخ شَرعه. 

واليهود بالغوا في اجتناب النّجاسات» وتحریم الطیبات. 

والتصاری استحلوا الخبائث» وملا التجاسات. 

والمسلمون أحل الله لهم الطیبات خلاقًا للبهود وحرم علیهم الخبائث» 
خلافا للنصاری. 


(۱) (و): اومن» بدل «وإزالة». 

(۲) (المطوعتان): «ألا له» بزیادة: «ألا» خلافا للأصول. 
(۳) بعدها في هامش (ي): «في٤.‏ 

)٤(‏ (ي): لاوملامسة). 


کن 


والیهود یبالغون في طهارة آبدانهم مع خبث قلوبهم» والتصاری يدَّعون أنهم 
یطهرون قلوبهم مع نجاسة آبدانهم. 

والمسلمون یطهرون آبدانهم وقلوبهم جميعًا 

والنصارئ لهم عبادات وأخلاق» بلا علم ومعرفةٍ ولا ذکاء. 

واليهود لهم ذكاءٌ و'''علمٌ ومعرفة بلا عباداتٍ ولا أخلاق حسنة. 

والمسلمون جمعوا؛ بين العلم التافع والعمل الصٌالح؛ » بین ال کاء والذکاء» 
فإن الله آرسل رسوله بالهدی ودين الحق» فالهدی يتضمّن العلع النافع» ودين 
الس كفن العمل الصّالح؛ ليُظهره على الدّین كله والظهورٌ يكون بالعلم 
واللسان؛ لک اه معن ويكون باليد والسّلاح؛ ليكون منصورًا مؤيَّدَاء 
والله آظهره هذا الظهور وهذا الظھور'' فهم أهل الصّراط المستقيم» صراط 
الذين آنعم الله علیهم من الین والصديقين والشهداء والصّالحین وحسن 
أولئك رفیقا» «عَر آلْمَمْسُوبِ ) علیهم الذین یعرفون الحقٌّ ولا یعملون به 
كاليهود» ول لین * الذین یعملون ویعبدون ویزهدون بلا علم کالتصاری. 

والیهود قتلوا النبیّین» والذین يأمرون بالقسط من الناس. 


والتصارئ اتخذوا آحبازهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسیح ابن 


والمسلمون اعتدلوا فآمنوا با وملاتکته وکتبه» ورسله» ولم یروا بین 
أحد من رسله» وآمنوا ب بجميع لین وبکل کتاب أنزله اللہ فلم يُكَذّبوا الأنبياء 


(۱) لاد کاء وا لیست 2 (د ع ط.النيل). 
(۲( ١اوھذا‏ الظھور) لببينيك 2 (د ع ط.النیل). 


ولا وم ولا عَلَوَا فیهم ولا عبدوهم. وکذلك في أهل العلم والدین 
لا ییخسونہم حقٌھم ولا عَلوْا فيهم 

واليهود يغضبون لانفسهم وينتقمون» والنصاریٰ لا يغضبون لربهم 
ولا یتقمون. 

والمسلمون المعتدلون المتبعون لتبِيّهُم يغضبون لربٌھمء ویعفون عن 
حظوظهم. كما في «الصحیحین»۳) عن عائشة صا آبا قالت: ها صرب 
رشول الله كيده اما ولا ار ولا شيا قط إلا أن بجاو نی بل ای 
ولا نیل مه شي قط فالقَمَ لیب ٦ك‏ 
وفی «الصحیحین»(۲) عن آنس بن مالك 5 لا قال: «حَدَمت رشول الله 26 
عفر یت تال ل ھت تی 
لم أفعلة: لِم لاقت*۴۹». وکان بعض آهله إذا عاتبني علیٰ شيء يقول: «دَعُوهُ 
و فضي شيءٌ لکان»). هذا في حق نفسه. 

وأما في حدود اللہ ففي «الصحبحین»(** عن عائشة ص : أن قريشا 
أهمّهم شأن المخزوميّة ۳ سرقت» فقالوا: من يكلم فیها سول الله ؟ 


)١(‏ مسلم ٤ /٤(‏ والبخاري (۱ ۱۱۳) ولیس عندہ الا قوله: «وما انتقم رسول الله وَل 
لنفسه في شيء قطء إلا أن تنتهك حرمة الله فینتقم بها للہ) 

(۲) البخاري(1۰۳۸) مسلم (۲۳۰۹). 

)۳( (المطبوعتان): «لِم لم تفعله». ولفظ البخاري «فماقال لي: أف» ولا: لم صنعت؟ ولا: 
ألا صنعت». وعند مسلم: «ولا قال لي لشيء: لم فعلت کذا؟ وهلا فعلت کذا». 

)٤(‏ أخرجه أحمد في امسنده»  ۳۱(‏ والبيهقي في (شعب الایمان» (۳۷۳). ور جال اأحمد 
ثقات. 

.)۱٦۸۸( البخاري (۰)۳۷۵ مسلم‎ )٥( 
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فقالوا: من يجُترئ عليه إلا سامةٌ بن زید جب رسول الله اة“ فکمه فیها 
آسامة فقال: «يا أَسَامَة مق تفع في حَدٌ ین خدود اش ما لك 2 من گان کم 
هم گانوا ذا سر رق فیهم الشریف تَركُوهُ ولد سَرَق فیهم الضَّعِيفٌ أقَامُوا عَلَبيِْ 
رت والای تفي جا ل أن قاطا اش مه مر وت ث لقطعت يَدَهَا). 

وقد وصف الله أمّة محمد ول بأنہم آنفع الأمم للخلقء فقال: ۰ 

بت لاس کاود لل م ونه 
کی ا ڪيا لهم : ل ء و و مَنْهُمُ الموّینو ES‏ 7 ع كفده 

ففي أمّةَ محمد و من الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر الذي فيه 
صلاحُ العباد فی المعاش والمعاد ما لم یوجد مثلّه في الاگتین. 


(۱) «فقالوا: من یجترئ عليه إلا أسامة بن زید جب رسول الله كا ليست نی (و» ي). 


0 


فصل 
ثم قالوا: «وكذلك جاء في هذا الكتاب يقول: و و 


ا مرگ 3 کے سور و م ےو ص رد 1 0 ا چو و د ہے 
علاوة للذن ءامنوا الیھود والزرے کے اش ہوا و رك أقربهم مُودۃ للدي 

۵ ومع ہے کے ۲ کے جرع در سوه ی و 
ءا موا لے قالوا نا كدر وان ور انا واٹھم 
کے ہے ہے 


فذكر القسّيسين والرهبان للا يقال: إن هذا قيل عن غیرناء ودل بہذا على 
أفعالنا وخسن نیّاتناء ونفئ عنا اسم الشرك بقوله: اليهود والذين أشركوا آشد 
عداوة للذين آمنواء والذين قالوا إنا نصاری أقربهم مودة»۲). 


والحواب آن بقال: تمام 5 : 9و إذا سمعوا موا ما أ 


1 و من مر ره ا ہم 0 ر 4 سے محر مر 4 ہ‫ 

يفيص فر . ے الدمم متا عرفوا من الحق یفولون رکا ءام و 

مر حص ےھ 2 ہے س سے مر سس مر اي م چ وى مس مر لص سر ےھ ی‫ 7 

وما لنا لا ومن باه وما جَآءَنا یں الْحَىّ ونطمع أن یذخاتا قور لصَِلِحِینَ 
or 7‏ کپ ےھ ار 3 


209 تھے ال ما الوا جت تجری من تحتها الکنهتر 
لْمحسن ۹ [المائدة: .]۸٥-۸۳‏ 

فهو سبحانه لم یذ ارات ف الا خرة الا لهولاء الذين آمنوا نمست کل 
الذین قال فیهم: دا وعو میا ما ما رل ال اون کے ام هر تک 2 المع معا 
ا تفولون ربا ءامنا فا كبا م هري © [المانده: ۸۳]. 

والشاهدون هم الدين شهد وا له بالرّسالة فشهدوا أن لا اله إلا الہ وأن 
محمدٌا رسول ال وهم الشهداء الاين قال فیهم: 


(۱) «رسالة بولس» (ص ۱۷-4۱ 4). 


هينه 


کت 


« وَكدَِكَ جعَلتگ امه وَسَطا لَنَحَكُووا مدآ عل الاس ويكوت سول 
یک شَهيدًا 4 [البقرة:47١].‏ 


ولهذا قال ابن عبّاس وغیره في قوله: «#فاکتکا 
[آل عمران: ۵۳]. قال: مع محمد اة وأمته". 


5 7 ص 5 0 5 م 
ناء امتا ہما اوت وتا سول بَا ماهد 4 [آل عمران: *0]. 
وقال تعالی: ٭ڑبتایھا یی ماما رکم وَاسم دوا ویڈو یکم وانص لوا 
الکن لمکم نیرت ٭ رھ دوا في نع كاد ."هو لمکم اج 
کر الین ین حرج عة آیکم زیم هو سکم ایب ین َل وی هلدا ليكو 


ام 


سول شهیدا ملک وکونا شهداء عل الاس 4 [الحج:۷۸-۷۷]. 


ر 2 


(۱) بعدھا في (ي): وقال تعالی: «کآیها لک اموا یکو واسجنوا عدوا رکه 
راصنا نکر سکم یخی 8 © تكيدذ وأ شرع جار فانک 
لیت الرسول شهدا کر وتکونوا شا على آلاس ‏ فهو سبحانه جعلهم أمة وسطا 
وسماهم المسلمین من قبل أي من قبل نزول القرآن» وفي القرآن لیکون الرسول علیهم 
شهیدا ویکونوا شهداء على الناس. 
وبعدها في (و): وقال تعالی: «یأیها ات منوا حكغوا وأسجنتوا وأعبدوأ 
رکم > 

(۲) آخرجه ابن المنذر في «تفسیره» (۵۲۱) وابن آبي حاتم في «تفسیره» (17۸۲) والحاکم في 
«المستدرك» (۳۲۲۲) و صححه. 

(۳) تقدمت الاشارة قريبًا إلى ورود هاتين الایتین في (ي). وني (و) آورد صدر الآية الأولئ 


الى قولہ: شک 


هيه 


5 
ا 


وأما قوله نی أول الآية: ‏ # جد أشد الاس عدوة رب ءامنوا الیھود 
وت ارا لجاک ایهم 9 لين ۷ زیت قَالوا نَا 
تصیری ‏ [المائدة: ۸۲]. 

فهو كما آخبر #؛ فان عداوةً المشركینَ والیهود للمؤمنين أشدٌ من 
عداوة النصاری» والتصاری آقرب مودة لهم» وهذا معروف من أخلاق اليهود. 
فان الیهود فیهم من البْض والحَسّدِ والعداوة ما لیس في النصاری» وف 
ارق ار جو دهم لس فى ات 

والعداوة أصلها البغضء فالیهود کانوا يُبغضون أنبياءهم» فکیف ببغضهم 
للمؤمنین؟! 

وأمًا التصاری فليس في الڈین الذي يَدِينون به عداوةٌ ولا بفض لأعداء الله 
الذين حاربوا الله ورسوله وسعوًا في الأرض فسادًاء فكيف بعداوتهم وبغضهم 
للمؤمنين المعتدلین أهل ملّة إبراهيم» المؤمنين بجميع الكتب والرسل. 

ولیس في هذا مدح للتصاری بالإيمان بالله» ولا وعد لهم بالئجاة من 
العذاب واستحقاق الثواب» وانما فيه آنهم آقرب مودة. 


ہے 
س 


وقوله تعالی: دلت ید منم قمیسیت رها وان لا 
يرون © € [لماندة: ۸۲] أي: بسبب ھؤلاء وسبب ترك الاستکبار 
يَصیر فیهم من المودّة ما یصیر وهم بذلك خيرٌ من المشرکین وأقرب موده من 
الیهود والمشرکین. 

ثم قال تعالیٰ: ودا سَحِعُوأ ما ال الرسول ترک اه تفیش ور کلم 
ممَا عرفوأمن احق 4 [المائدة:۸۳]. 


رت 


فهو لاء الذین مدحهم بالإيمان ووعدهم بثواب الآخرة. والضمیر وان 
عاد إلى المتقدّمينء فالمراد به جنس المتقدّمین لا کل واحد منهم» کقوله 
تعالی: رین َال لهم الاس إن الاس قد جم جہعوا کک وه فزادهم یمتا 
وقا لو حسبتا له وم الوسویل (۱(۹6407) [آل عمران: ۱۷۳]. 

وكأنَّ جنس النَّاس قالوا لهم: إن جنس النّاس قد جمعوا. ويمتَنعٌ العموم؛ 
فان القائل من الناس» والمقول له من الناس» والمقول عنه من الناس» ویمتنع 


سے مر 


ا هذا قوله تعالئ: ۳ وقامب آلیهود عُرَیْر این ال © [التوبة: ۳۰] 


جنس اليهود قال هذاء لم يقل هذا کل يهودي. 
ومن هذا ن في النّصارئ من رقة القلوب التي توجب لهم الایمانٌ ما لیس 
في الیھود وهذا حق ۳ 


وآما قولهم: «ونفی عتا اسم الشرك» فلا ريب أن الله فرق بین المشرکین 
وأهل الکتاب في عدّة مواضع» ووصف مَن أشرك منهم في بعض المواضع» بل 
قد 3 بين الصابئين والمجوس وبين المشرکین في بعض المواضع» وکلا 
الأمرين حقء فالأول کقوله تعالی: فلز یکی ان کتروا من آهل الکتب 


لوه لوص سا ا ا 


والمشرکن ‏ [البينة: .]١‏ وقوله تعالیٰ ‏ إِنَّ رن ءامنوا والزین هادو وت 


اكوا الخوش والزین آذ کو 4 [الحج:۱۷]. وقال تعالی: [ # لدد امد 


ألْمَّاس عداوۃ للدت ءامنوا الود ی 7 سسکا 4% [المائدة: [AY‏ . 


(۱) وردت الآية في (و» ي) إلى قوله: #جَمَعوا لک ۹. 


وأما وصفهم بالڈرن ففي قوله: $ تا أتبساتفم ےت 
ابا مر ین دوب له والمییح 71 مریم وما 7 إل ا 


سے بے 


کہا :الال ال سن هشرکوت 4 [التوبة: ۱ 


فنزّه نفسه عن شركهم» وذلك أن أصل دينهم لیس فيه شرك فان الله إِنَّما 
بعث رسُلَه بالتوحید والنهي عن الشُرك؛ كما قال تعالیٰ : 9 وَمَكَلٌ 07 


ور E‏ مس و 41 


بل من رسلا جعلنا من دون الکن إن ءالِهة يِعَبَدُونَ 4 [الزخرف: 40]. 


سی 


وقال تعالی : # EY‏ حك كو را لا أت اعیدوا الله واجتبوا 


لسوت € [النحل: ۳۰]. وقال تعالی: وما سا من تک من رَسُول الا 
1 و الہ نلک الم لا دون 4 [الانیاء:۲۵]. 


فالمسیح صلوات الله عليه وسلامه وَمَن قبله من الرسل !نما دعوا إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له وني التوراة من ذلك ما يَعْظُّم وصفه لم يأمر 
آحذ) من( الأنبياء بأن يُعبد ملك ولا نب ولا كوكبٌ ولا وئن» ولا أن تسأل 
ولا تطلب الشفاعة إلى اللہ من میت ولا غائبء لا نبي ولا ملك فلم يأمر 
آحد(۳ من الژُسل بأن يدعو الملائكة» ویقول: اشفعوا لنا إلى الله» ولا يدعو 
الانيام والصالخین الموقة والعاثبین» ویقول: اشفع را لا إل الله ولا تصور 
تمائیلهم لا مجمّدةً ذات ظلء ولا مصرّرةً في الحیطان ولا یْجعل دعاء 
تماثيلهم وتعظيمُها قربة وطاعة» سواءٌ قصدوا دعاء أصحاب التمائیل 
وتعظيمّهم والاستشفاع ہہم؛ وطلبوا منهم أن يسألوا الله تعالئ» وجعلوا تلك 


(۱) (و): «أحدًا». 


(۲) «من» ساقطة من (المطبوع). 
(۳) (و): «أحدًا». 


ٹیک 


التمائیل تذکرة) بأصحابهاء أو قصدوا دعاء التمائیل ولم یستشعروا أن 
المقصود دعاء أصحاہہاء كما فعله جُهّال المشرکین» وان كان في هذا جمیعه 
إنما یعبدون الشيطان وان کانوا لا يقصدون عبادته» فإنه قد يتصوّر لهم في 
صورة ماه یظنون آنها ضور الذي یعظّمونه» ویقول: ال آنا المسیح, آنا 
جرجسء آنا الشيخ فلان. كما قد وقع هذا لغير واحدٍ من المنتسبین إلى 
المسلمین والتصاری. وقد یدخل الشیطان في بعض الّمائیل فيخاطبهُم؛ وقد 
يقضي بعض حاجاتهم؛ فبهذا السّبب وأمثاله ظهر الشرك قديمًا وحدیئاه وفعل 
التصاری وأشباہُهُم ما فعلوه من السرك. 

وأما الأنبياء والرسل -صلوات الله عليهم وسلامه - فنهوا عن هذا که 

والتصاری لا يأمرون بتعظیم الأوثان المجسّدة» ولکن بتعظیم التمائیل 
المصوّرة فلیسوا على التوحید المحض. ولیسوا کالمشرکین الذین یعبدون 
الأوثان ويُكَذَّبون الرٴسلء فلهذا جعلهم الله نوعًا غیر المشرکین تارة» وذتهم 
0 :4پ" 

سور ہیں سے رت وآ 
أهل الکتاب. وغیرهم کقوله تعالیٰ: #ولا تتكحوأ آلمشرکید حی روما 4 ڈول 
کیٹا المذرکت حى ود 4 [البقرة: ۲۲۱]. 


(۱) (ي): «مذکرة». 
(۲) قدّم المصنف في نص الآية #الذکور؛ لمناسیتهم لاستشهاده. ونص الآية بتمامها: وَل 
یہو التشركت حق بو ولم مد حير من مر یک ولو اعجبتگ ولا تنا 


التشركنّ حى پڑیٹرا4. 
2 


فمن الناس من یجعل اللفظ عامًا لجمیع الکفار» ولا سیّما النصاری» ثم 
من هؤلاء من ینهی عن نکاح ھؤلاء كما كان عبد الله بن عمر ینهی عن نکاح 
النصرانيّة2'7» ویقول: «لا أعلم شرگا أعظم من أن تقول: إن عیسی ربها»(". 

وهذا قول طائفة من الشيعة وغیرهم. وأما جمهوز السّلف والخلف. 
فيَجَوّزون نكاح الكتابيّات ویبیحون ذبائخهم(۳ لکن إذا قالوا: لفظ المشرکین 
عام» قالوا: هذه الآية مخصوصة أو منسوخة باية المائدة» وهو قوله تعالی: 


و( 


رطعم را کت لک سک ا امھت الک 


سے روم 


مد مر ی ۳ 21 من بلک إا را 2 هن لور مت عير 


مس وع وله مخ آخدان € [المائدة: .]٥‏ 


وطائفة آخری تجعل لفظ المشركين إذا آطلق لا يدخل فيه أهل الکتاب. 
وأما کون النصاریٰ فيهم شرك - كما ذكره الله - فهذا مُتَمْقٌ عليه بين 
المسلمین» كما نطق به القرآن كما أن المسلمین متفقون علو أن قوله: 


مر سر و مر بو مر رهگ 


« # جد د اشد لاس علاوةٌ 02 کے فا .7 رش 
ا ود لَلَّذِينَ ءَامَنُوَا الذبت قالوا إا صریٰ 4 [المائدة: ۸۲]. أن 
النصارئ لم يدخلوا في لفظ الذين أشركواء كما لم يدخلوا في لفظ اليهود. 


(۱) (د ع ط.النيل): «هؤلاء). 

(۲) (د» ع» ط.النیل): «لا أعظم شرکا من أن یقول: عیسی ربنا» بدل: الا آعلم شرگا أعظم من 
أن تقول: إن عیسی ربها». 
وقد أخرج البخاري هذا الأثر في صحيحه (۵۲۸۵) عن نافع» أن ابن عم كان إذا سٹل 
عن نكاح النصرانية والیھودیة قال: «إن الله حرم المشركات على المومنین ولا أعلم من 
الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة: رها عیسی» وهو عبد من عباد الله». 

(۳) وانظر كلام المصنف على هذه المسألة في مجموع الفتاوئ» (۱۸۱/۳۲). 


Tm 


وكذلك قوله: # لر ی ین نوا من هل الکتب والمرکین ۹ [البينة: ۱]. 
ونحو ذلك» وهذا لأن اللّفظ الواحد تتنوٌع دلالیّه بالافرا(۱) والاقتران» فیدخل 
فيه مع الافراد والتجرید ما لا یدخل فيه عند الاقتران بغیره» کلفظ المعروف 
والمنکر في قوله تعالی: یرم یمرو وََتہَهُمَ عن الشکر> 
[الأعراف: ۱۵۷]. فانه هنا یتناول جمیع ما آمر الله به فانه معروف» وجمیع ما نهی 
عنه فانه منکر . 

پر ہے رم کے 


وني قوله: ## لا حير فی سکییر من نجودهم الا مَنْ مر دقاو معروفٍ 
أو کچ بت آلتّاس € [الساء: ۱۱6]. فهنا قرن الصّدقة بالمعروف9) 


سس دص سرس مر 
ليد 05 


وكذلك المنكر في قوله: #إركت الصّكلوة تنه 
رانکرب [العنکبوت: 45].قرن الفحشاء بالمنكر. 

 > 7‏ مر مج ور رحج | رمح ىو سا رمرم ._ هم گر سا مرج مر 

وقوله: 9 # إن اله يأر بِالْعَدَل وَالِإِحْسَدنٍ وإيتآي ذى المرف وین عن 
صصح ےم ٣‏ رصم تح ہحہے 6 ر صظ لاس و عا 2 7 
الْفَحْمَاءِ وال ڪر والبغى یو ملکم تد کرو [النحل: ۹۰]. قرن 
الفحشاء بالمنکر والبغی. 

وكذلك لفظ البرّ والإيمان» إذا أفرده أَذْحَل فيه الأعمال الصّالحة0© 


1 
8 ۱ 


والتقفوی» کقوله: ولك ار مَنْ ءَامَنَ باه والیوّر الآ والملهيكة والكتب 


رھ ےے۔ 


وین 4 الاية [البقرة: ۱۷۷]. وقال: إن آلازار لَتى نيم( [الانفطار:۱۳]. وقوله: 


)۱( (ي): ل1 محسب الإفراد). 
(۲) (و» ي): (المعروف بالصدقة». 
(۳) «الصالحة» ليست 2 (دءع ط.النیل). 


5 7 مت و 7۰ 7 وي سا اسم م 
« تل الو 4 52 ی مت 0307# . وقوله: # انم المومٹوے الین اذا د 
اد و و نو اہ زادتهم یمتا وع رَيّهِمْ یکوکُونَ 4 
[الأنفال:۲]. 


بوم سس 


وقد يرنه بغيره ه كقوله: 9وَتَمَاوَنُواْ عل ار وَالنَقَوَ € [المائدة: .]٢‏ وقوله: 
٭ ان و البرک ءَامَنُوا وعملوا الصلحنتِ € [البقرة: ۲۷۷]. 

ی ود ۶ 
همست نام مت رد 


کہ وو مر مے ہے ص 


فکذلك لفظ الشرك في مثل قوله: اگما آلمترکوت جس فلا يقرا 
المد الصرام مد عامهم ھا4 [التوبة: ۲۸]. یدخل فيه جمیع الکفار» 
أهلّ الكتاب وغیزهم عند عامّة العلماء؛ لأنه آفرده وجرّده وإن كانوا إذا قرن 
بأهل الكتاب كانا صنفين. 

وني (صحیح مسلم»() عن بُرَيْدة أن الب كك كان إذا أَرْسَل أميرًا على 


سريّة أو حيس أوصاه 2 خاصة نفسه بتقویٰ اللہ وأوصاه بمن معه من 


المسلمين خیرٌاء وقال لهم: «اغزوا سم اش في سَبیلِ الو(“ قَاتَلُوا مَنْ كَمَرَ 


سس سد" 


(۱) وقوله: « بخ مین رامیت جب # ليست في (و» ي). 

(۲) (د ع» ط.النیل): «لفظ». 

(۳) «بعد عامهم» ليست في (و» ي)» فختم الآية عند قوله: «المسجد الحرام» وکلمة: «هذا» 
متعلقة بما بعدها ف السیاق. 

.)۱۷۳۱( )٤( 

)٥(‏ بعدها في (د ع ط.النیل): «في دعة» ولیست في المصدر. 


a 


بای اغزوا ولا تَمُلُوا ولا تَغْیْرُوا ولا تَمْثْلُوا ولا تَْنّلُوا وّلیدّ ورد لقیت 
َو ین المُشْرِكِينَ فادْعُهُمْ إلیٰ خی خلال تَلاثِ فأبهُم ما( أجَابُوك لیا 
وہ هم ادْعُهُمْ إلى الاشلام فان أَجَابُوكَ إلى ذَلِكَ فَاقبَل مِنْهُمْ 
وف نیم تم اذعهم لیٰ ال ین ارم إلى دار المُهَاجرينَ وا زم 
ت إن توا ذلِكَ؛ نام ما للمهاحِرينَ وعلبوم ما عم ٠‏ قن ابوا آ 

ولوا منک خبرهم هم يَكُونُونَ کاراب الْمُسْلِمِينَ: ۽ يجري علنهم حکم 
الل ّي يَجْري ڪل المُسْلِِينَ "© ؛ ویس لَهِمْ نی القنیمة والمَيْءِ نَصِيبٌ الا أن 
اد وا مع المُسْلِمِينَ فان هُمْ أبُوا فاسْأَلهُمْ الحریت فان م ٠‏ ھا بوا" قاقبل 


وهذا الحدیث کان بعد نزول آية الجزية» وهي إِنّما نزلت عام تبوك لما 
قاتل ال اة النصاری بالشام» واليهود بالیمن. 

وهذا الحكم ثابتٌ في أهل الکتاب باتفاق المسلمین؛ كما دل عليه الکتاث 
والشتْةه ولكن تنازعوا في الجزية: هل توخذ من غير أهل الکتاب؟ وهذا 
میسوط فی ی 


)١(‏ المثبت من (و)ء وفي (د. ع. ط.النیل): «فإنهم ما (ي): «فإن هم ما (المطبوع): «فإن 
هم» ولفظ الصحيح: «فأيتهن ما». 

(۲) هامش (و): «الأعراب في الإسلام» بدل: «المسلمين». 

(۳) (و): «أجابوك إلى ذلك». 

(4) انظر مسألة (من تؤخذ منهم الجزیة) في: «المغني» (۰)۳۲۸/۹ وامجموع الفتاوی» 
(۲۳-۱۹/۱۹). واشرح الزركشي على مختصر الخرقي» /٦(‏ ۵1۷). 


0 


فص (۱) 

قالوا: «وقال في سورة البقرة: إن الَدْنَ ےامنواً ولذ هَادوا والّصدری 
والصَبیعیت من ءامن يالله والیوم الاخر وعمل صلحا قلهم رهم ند رَيْهِمْ ولا 
حَوْفُ عم ول هُمْ منوت € [البقرة: ۲ فسّاوی بهذا القول بین سائر الناس: 
الیهود سس 

والجواب أن یقال: آولا: لا حُجّة لکم في هذه الآية على مطلوبكم؛ فانه 
يسوي بينكم وبين اليهود والصابتین وأنتم مع المسلمين مقون علی أن 
الیھود كفارٌ من حين بُٹ المسيحٌ إليهم فکذبوه. 

وكذلك الصّابئون» من حين بُعث إليهم رسولٌ فکدّبوه فهم کفار. 

فان كان في الآية مدخ لدينكم الذي أنتم عليه بعد مَبَعَثِ محمد ول 
ففيها مدحٌ دين اليهود أيضًاء وهذا باطل عندكم وعند المسلمين. 
وإن لم يكن فيها مدحٌ لدين”" اليهود بعد النْسْخ والتبدیل فليس فيها مد لدين 
التصاری بعد النسخ والتبديل. 

وكذلك يقال لليهودي إن احتح بها عل صحة دینه. 

ای التمناوئ كر وق البهوة: و رم كر یره 
وان کان باطلا آزم بطلانْ دينهم؛ فلابد من بطلان أحد الدَيَيّن» فيمتنع نع أن تكون 
الآية مدحتهماء وقد سوت بينهماء فعلم أنها لم تمدح واحدًا منهما بعد النسخ 
)١(‏ بیاض في (د). 


(۲) «الناس اليهود و» ليست في (و» ي). 
(۳) «لدين» ساقطة من (المطبوع). 


63 


والتبدیل وإنما معنی الآية: أن المومنین بمحمّد ول والذین هادوا الذین 
تبعوا موسی 4# وهم الذین کانوا على شرعه قبل التشخ والتبدیل» 
والتتصاری الذين اتبعوا المسيح #6 وهم الذين کانوا على شريعته قبل 
التسخ والتبدیل والصّابتین وهم الصابئون الحنفاء كالذين کانوا من العرب 
وغيرهم علی دين إبراهيمَ وإسماعيل واسحاق قبل التبديل والنسخ. 

فان العرب من ولد إسماعيل وغیره!) الذین کانوا جيران البیتِ العتیق 
الذي بناه إبراهيم وإسماعیلء كانوا حنفاء على مل 5 إبراهيم؛ إلى أن غيّر دِيئّه 
بعص ولاة خزاعة» وهو مرو بن لحي وهو آول من غیر دِينَ إبراهيم ری 
وتحريم ما لم يحرّمْه الله» ولهذا قال النبي ھا رابت عَمْرَو بن لح يَجْرٌ 
قَضْبّه - أي أَمْعَاءَہ - في النار وَهُوَ أول من بحر البَحِيرّة وسَيِّبَ السَّوائْبَ» 
وغيّر دين إبَرَاهِيج70". 

وكذلك بنو إسحاق الذين كانوا قبل مبعث موسئ متمسّكين بدين 
إبراهيم» كانوا من السعداء المحمودین» فهؤلاء الذين كانوا على دين موسیٰ 
والمسیح وإبراهيم ونحوهم» هم الذين مدحهم الله تعالی: 
فقال(": لن الین ءامثوا ونی هَادُوأ والاصدریٰ وَالصَّدِعِيتَ من امن بالل 
الوم لآير وعیل صَیحا له اجر ,رش هم عند رَبَهم ولا حوف ف عم ولا هم 


ہی۔ ھھ کے 

ردو © [البقرة: 1۲]. 

(۱) «وغیره» ليست في (و ي). 

(۲) أخرجه البخاري (5771) ومسلم (۲۸۵) عن أبي هريرة كنَهُ. 
(۳) «فقال» ساقطة من (المطبوع). 


2 


یی ہے ہے م 
ولا الوم 
ا کک و تعر م ےد 


لاخ ولا سوت کا کے أن راڈ رکا بے ہے آوتوا 
لصحتب ص حى یعطوا ألْجِرَيةَ عن یی وهم صروت [التوبة: ۲۹]. 

وقد تقدّم أنه كمّر أهلّ الکتاب الذين بدّلوا دينَ موسئ والمسيح» وکذبوا 
بالمسيح أو بمحمَّدٍ ية ني غير موضع. وتلك آیات صریحةة ونصوص كثيرة» 
وهذا مُتواتر معلومٌ بالاضطرار من دين محمد کيا 

ولكن هؤلاء النصارئ سلكوا في القرآن ما سلكوه في التوراة والانجیل 
یعون النصوص المحكمة الصريحة الب الواضحة التى لا تحتمل إلا معنی 
اذا ويستكرن اتا نكم ۱ لخدي رات ظتاف ما يدل عل 
تور چا E‏ یام و ام هر آلّزی اَل عَيِكَ الکتب 

2ھ 


پر سے لئے ی و ص 


یت فیتیعون ما 


۳ ۴ 10 و 
رم رر ےھر مم لہ مک سے سے رصع رسمه ره د سس ہو و ہے سو #2 وت مع ھ ر 
مه منه ابتغاء الفتَنة وابتغام تأویله- وما یعلم تأویله 7 الا الله وَالرسِحُونَ في الما یعَولونَ 
ےر سے 2 ار رم ص ےس و هو € ۶ر 
اما و کل من عند ينا وما یرک ولوا ال لب ۱46 [آل عمران: ۷]. 


(۱) (د» ع): «المحکم» خطا. 
(۲) من قوله: «كما قال تعالی فیهم وفي آمثالهم...» إلى آخر الآية. ليست في (و). 


3 


۹ 4 
3 
قالوا: «ڈ ثم مدح قرابیتنا وتواعدنا(" إن أَهْمَلْنا ما مَعَنا وكَمَرْنا ہما نز زل إلينا 


أن یعذبنا عذابًا لم يعذبّه أحدا من العالمین بقوله ذلك في سورة المائدة: 


کے مہ سے 4 سے رب مر گم 


قال الحوارتوت یلعیمی أبْنَّ مرم هَل بستَطیع ربت أن پنزل علیْتا مایدۃ من 
َمل َال موا َه إن نموم 4 إلى قوله۳: عم یک ی 


مس رمرم ام م 


آمزبه. عذابا لا عد عذْب2ءِ أحدًا من العلمن * [المائدة:۱۱۰] فالمائدة هي الق بان 
المقذس الذي یقرب به في کل قدّاس». 

والجواب أن يقال: هذا كذبٌ ظاهرٌ على القرآن في هذا الموضعء كما 
كذبتم عليه في غير هذا الموضع» فإنه لیس في الآيات ذكرٌ قرابینکم البنّة» وانما 
فيه ذكرٌ المائدة التي آنزلها الله تعالی في عهد المسیح 322. 

وقولهم: «فالمائدة هي: القربان الذي یرب به في کل قدّاس). 

هو آولا: قول لا دليل عليهء وثانيًا: هو قول معلومٌ الفساد بالاضطرار من 
دين المسلمين الذين نقلوا هذا القرآن عن محمَّدٍ 5 لفظه ومعْتاهء فإنهم 
متّفقون على أن المائدةً مائدةٌ آنزلها سو رت ہہ کلک 
وقصتها مشهورة في عامّة الكتب» تعرفها العاقة والخاصة ولم يقل أحد 2 


)١(‏ بياض في (د)» وكتب في هامش (و): «آخر الکتاب الأول هنا». وفي (ي): «هذا أول الجزء 
الرابع من الجواب الصحيح». 

(۲) کذا نی الأصول. وفي «رسالة بولس» (ص ۱۷ 5): «وتوعدنا». 

(۳) وفي (المطبوع) ساق الآيات بتمامها. خلافا للأصول. 

(6) «من السماء» ليست في (د» ع» ط .النیل). 


فرابین التصاریٰ: 77757 پ9 ٰ ۶۹ ) 
ذلك» فإن الاية بين أن المائدة منزّلةٌ من السماء وقرابیثهم هي عندهم في 
الأرض لم تنزل من السماء. 

وني الآية آن عیسیٰ قال: #االلَهُرّ رت رل عیتا ماده من ال تكن نا عِيدًا 
رت وان وا منک داریا وت کر رون © 6ل هي نها یک کمن 


22 سوم ری ور ع 7 و وو 2 َس مہو چ کر یی ام امم مر 
یکفر جد منكم فا آمزبد. عَذابا لا أعذّبة: آحدا من اَلَعَلَمِینَ * [المائدة: ۱۱5-۱۱۶]. 


11 و ی صرح سس له ہے رر روم مر مره موم رج ت 
وتي ول الکلام: # زد قالالحوارنوت یمیمی اب مریم هَل یع بل 
0 ص ےم حر رص بش در و 


سے سے سے 
ص٥‏ 


کل ينها وتطمين فلوبکاوتعلم أن قد صَدَفتتا وَنَكُونَ عَلَيَهَا ین الشلهرین 4 


ج- 


)١(‏ «الیوم» ليست في (ي). 


فصل 

قالوا: «ولما تقدّم به القول؛ لأنه غيرٌ لائتی عند ذوي الألباب أن نهمل 
«روح القدس» و«كلمة الله» الذي شهد لهما في هذا الکتاب بالعظائم» فقال عن 
اكلمة اله»: ‏ ون ن آهل اکپ لو يو بل موتو ووم الم یکون عم 
بیدا € [النساء: ۱۵۹]. 

والجواب: أن الله تعالی لم یبعث محمّدًا اة بإاهمال ما يجب من حقٌ 
المسیح اي بل آمره بالایمان بالمسیح وبما جاء به» كما آمر بالایمان 
بموسی وبما جاء به» وکما آمر المسیح بالایمان بموسی وبما جاء به» ولکنه أَمَرَ 
پاهمال ما ابتدع من الین الذي لم يشرعه الله على لسان المسیح يكت وما 
نسخه الله من شرعه على لسان محمَّدٍ يا فيهمل المبدّل والمنسوخ كما أمر 
الله المسيح أن يهول ما ابتدعته اليهود من الدّين الذي لم يشرعه» وما نسخه من 
شرع موسی. 

فکما أَمَرَ المسيح أن يُهُول المبدّل والمنسوخ من التّوراة التي جاء بها 
موسی لل ولم يكن في ذلك إهمال لما يجب من حى الّوراۃ 
وموسی كل فكذلك إذا ال لد والمنسوخٌ من دين أهل الإنجيل لم 
كن ں ذلك هال لما یجب من نحل الانجیل والمسیح بل ما جاء به 
محمّدٌ با يتضمّن الإيمانَ بجمیع الکتب والژُسلء وآن لا نفرّق بين أحدٍ 


منهی ونحن له مسلمون» كما قال تعالی: فووا امکا باه وال نا وم 


3 7 


2 4 7 وس ہے ضس ہر بیو بے رو ےھ ٹم ےہ لاح ۸ سم و ۔ ر مر سے ہے 
آنزل إل هتم وإ یل وَإِسَحی ویعقوب والاسباط وما أوق مُومیٰ وعیتی وَمَا آوق 


اص 


2572 ی To‏ ہے رم ہے 4ے ص ی مرو ھ وم 8 5 
اللو من ربهر لا نطرق بان أحلٍ منم ونخن له, مسَلِمُونَ © [البقرة: 17]. 


رون 


والتصاری کالیهود. آمنوا ببعض وکفروا ببعض» فأيّما هو اللائق عند 
آولي الألباب» أن نوم بجمیع کتب الله ورسله أو نوم ببعض ونکفر ببعض؟ 
وأيّما هو اللائق عند آولي الألباب أن نعبد الله وحده لا نشرك به شينّاء ونعبده 
بما شرعه على لسان رسوله أو نبتدع من الشرك والعبادات المبتدعة ما لم 
SEHA‏ 


قال سان: ری ی عر له وا ڪي 


مرء- ہہ 


.]۳۰ [التوبة:‎ 5 TE ۳ "0 8 


اس سس 


ا 0 یتاهل الکتب الوا ال کلم تر سوام سسا وسک آل 


سط 
> ج ر س ےھ 2 
- 


ت رک اللہ e‏ خد بعضتابعضًا رابا من د باق لا 
ولو اد ا تَا ممورت 7 [آل عمران: 16]. فالمسلمون لم هلو 


اروح القدس) و«كلمة الله». وقد قال تعالی عن «كلمة الله»: ا 
لكت إلا لوم بو قبل مويو 46 [النساء: .]٠١۹‏ 


بل هم الذين اتبعوا دينه ودين الرسل قبله إن دين الأنبياء 44 جميعهم 


(۱) (و» ي): «الله به». 
(۲) (و): (الاصنام». 
1 سے 


(۲) هذه الآية ليست في (و). وني (ي) بعدها: «وقال تعالی: « فووا اما ام وم نز 
شاو ما زل» الآية». 


05 


واحد» كما د ست ف (الصحیحین )(۱) عن النبی ار آزه قال: 5 معاشر الأنبياء دینت 
.ند قال تعالن: 0 ع لك ين یا وشن یی۔ و ات اوتا 


صرصرصرص لر و 


إِليْكَ وما صتا ۳ وموس وعسوح ج آن فما وا الو الین ولا لفرفواً فیه ‏ [الشورئ: ۱۳]. 


سس 


فدين المرسلین كلّهم دين واحدٌ ویتنوع شزعهم ومناهجهم کتنوع 
شريعة الرّسول الواحد فان دين المسيح هو دين موسیٰء وهو دين الخليل 
قبلهماء ودين محمد بعدهماء مع أن المسیح كان على شريعة التوراةت ثم نسخ 
الله علئ لسانه ما نسخ منهاء وهو قبل التسخ وبعده دیثه دين موسئ, ولم يُهُمِل 
دين موسی. 

کذلك المسلمون هم على دين المسیح وموسی وابراهیم(۳) وسائر 


سے 


الرّسلء وهم الذين اتبعوا المسیح ولهذا جعلهم الله فوق التصاری إلى یوم 
القيامة. 


والتصاری الذین بدّلوا دينَ المسیح وكذّبوا محمّدًا يه بریتون من دين 
المسيح» والمسیخ بريء منهم كبراءة موسی ممّن بدّل وغیّر ديته وکذب المسیح. 

والمسلمون أشد تعظيمًا للمسیح كم واتباعًا له بالحق ممن بدّل دینه 
وخالفه من النصارئء فإن المسلمین يصدّقونه”؟» في كل ما آخبر به عن نفسه 


(۱) البخاري (۳46۳) ومسلم (٣٦۲۳)عن‏ أبي هريرة وه . ولفظه عند البخاري: «أنا أولئ الناس 
بعیسی ابن مریم في الدنيا والآخرة. والانبیاء إخوة لعلات» آمهاتهم شتی ودینهم واحدا. 

(۲) بعدها في (ع): «براهیم». 

(۳) «وابراهیم» ليس في (و). 

)٤(‏ «فإن المسلمین یصدقونه» ليست في (و» ي). 


رجہ یو ےو زی ب ی 


فإنهم نقلوا عن المسيح أنه قال: اعَمُدُوا الناس باسم الأب والابن وروح 
القدّس». وهذا إذا قاله المسيح فانه(۲) یف بلغته وعادته في خطابه وعادة 
سائر الأنبياءء ولیس في كلام المسیح ور لو ۵ ۱۳ الأنبياء ولا کلام 
غيرهم أن كلمة الله القائمة باه سبحانه و تعالیٰ ت . تسَمّی ابتاء ولا روح قدسء 
ولا ی ہے بوجد واي کلم ال 

والمراد في تلك اللغة: أنه مصطفی محبوبٌ لله كما ینقلونه أنه قال 
لإسرائيل”؟؟: «أنت ابني بکري)'". ولداود: «أنت ابني وحبيبي»۲. وأن 
المسيح قال للحواريين: «أبي وأبيكم». فجعله أي للجمیع؛ وهم کلهم 
مخلوقون» فیکون اسم الابن واقعًا على المسيح الذي هو ناسوتٌ مخلوق 
فعَمَدَ هؤلاء الصّلّال فجعلوا اسم الابن واقعًا على الاهوت. قديّم أزليٌ مولودٌ 


(۱) تقدم هذا النص عن المسيح 26 (۱/ ۲۰۰). 

(۲) افانه» ليست في (و). 

(۳( «المسیح ولا نی كلام سائر» ليست في (و» ي) فأصبحت العبارة: «وليس في كلام الأنبياء 
ولا كلام غيره أن صفة الله...٠‏ 

)٤(‏ (و): الیعقوب). 

)٥(‏ المثبت من (و) وقد تقدم بنصّه (۱/ )۳٥۸‏ وسائر الأصول: «أنه ابنه بكره». 

)٦(‏ جاء في سفر المزامیر الإصحاح (۲) الفقرة (۷): «أعلنت حکم الرب؛ قال لي: آنت 


ابني» وأنا اليوم ولدتك». 


وزعموا أن «الابن» یراد به الابن بالوضع» وهو المخلوق وهو الابن 
بالطبع وهو القديم الأزليٌ المولود غير المخلوق» وهذا التفريق هم آحدئوه 
وابتدعوه ولا يوجد قط في کلام المسیح ولا غيره أنه سى القدیم الأزلی ابناء 
ولا جعل له ابتا قدیمّا() مولودًا غير مخلوق(" ولا سمی شيئًا من صفات الله 
قط ابتا. 

وکذلك لفظ «روح القدس» موجود في غير موضع من کلام 
الانییاء گا لا یراد بذا فط حياة الله ولا صفه قائمة به» اا یراد به: ما تا 
الله به الأنبياء والأولياء ویجعله في قلوبهم من هذاه ونوره ووحيه وتأییدی 

مما(" یرل بذلك من الملائكة. 


وهذا الذي تسمّيه الأنبياء «روح القدّس» لم یختص به المسيحٌ باتفاق 
المسلمين وأهل الکتاب بل قد آنزله الله على غيره من الأنبياء والصّالحین» 
كما هو موجودٌ في كتبهم: إن (روح القدس» كانت في داود وغیرہ وكانت أيضًا 
يحون الحواریین 7 وهكذا خاتم الرسلء كان يقول لحسّانَ بن ثابت: «إنّ 
3 َ القدس مَعَكَ ما دمت تتافِح عَنْ با ویقول: لله 40 بروح 
القدس .سو 


(۱) «قديمًا» ليست في (و). وني (ي) «مولودًا قديمًا». 
(۲) «غیر مخلوق» ليست في (و). 

(۲) (د. ع. ط.النيل): ٠ومن».‏ 

)٤(‏ «وكانت أيضًا عندهم في الحواریین) ليست في (و). 


(0) تقدم تخریج الحديثين (۱/ ۳۸۱). 


وقد قال الله تعالی عن عباده المومنین: لا يمد قوما نموت باه الوم 
اضر يادوت من حا الله وَرَسُولهُ ول کانوا ءاباء‌شم أو اَم أو 
ح ۳ ٦‏ کے رمو 
و 


اِخَْته آزعش یرتم أؤلهك ڪب فى قلوبهم الإيمن وأبدهم يروج مَنْهُ * 
[المجادلة: ۲ ۲ ]. 

فروح القدس لا اختصاص للمسیح َلك بہاء بل ما يُقَسَّرٌ به اسم «الابن) 
واسم «روح القدس» وغیر ذلك مما وصف به المسیح- فهو مشترك بینه وبين 
غیره من الرّسلء وإذا فشّروا الحلول بظهور نور الله وعلمه وهداه فی الانبیاء 
۵ و 
فهذا حق. وهو مشترك بین المسیح وغیره. 

فأمّا نفس ذاتِ الله فلم تحل في أحدٍ من البشر. 

3 7 ۶ إن 5 1 ی 9 

والمسلمون مع شهادتهم للمسیح بانه عبد الله ورسوله یقولون: إنه مؤيد 
منصون عصّمّه الله من آعدائه. وطهّره منهم» ولم یسلطهم علیه. 

والتصارى یعون أن اسم المسیح اسم اللاھوت والنّاسوت وأنه له تام 
وانسان تام وهذا یمتنع شرعا وعقلا» ثم یصفونه بالصّفات المتناقضة. یصفونه 
بأن طائفة من شزار البهود وضعوا الشوك على رأسه. وبصقوا في وجهه 
وأهانوه» وصلبوه وفعلوا به ما لا يُفعل بأخس الناس» ویقولون مع هذا: ٍنه(۱) 
زاو اق وا ری اتا 


(۱) بعدها نی (و» ي): اهو». 


فصل 
قالوا: "ثم شهد لقرابیننا وذبائحنا أنها مقدّسة مقبولة لدی الله من کتب 
اليهود التي في أيديهم یومَنا هذاء المُنَزّلة من الله على أفواه الأنبياء المرسلین». 
أشنعا؛ الله : ني 31 بني 0-7 ہوا القاسية الخبيثة. فإذا 
سی ہس ھت e‏ 
يعرفوه من قَبْل کرامتي» ویکون اسمي فیھم؛ ویَجْلبون إخوتہم من الأمم کلهاه 
وبٔچیسون!'' قرابينَ الله على الدَّوابٌ والمراكب إلى جبل قدسء بيتِ 
الس رة لي القرابین اسر کما كان بنو سرافل من قبل» 
وكذلك باقي الأمم وتقرّب القرابين بين يدَّيّ» فهم وزرعهم إلى الابده 
وتو ق کا شتر ق7 ھی می سد امھ لاد اھت 
الله» ویْقرّبون لله رتهم فيه قرابينَ زكية نقیّ وينظرون إلى الأمّة الخبيثة الماردة 
۰ و 5 ۶ 
بني إسرائیلء لا يبل خزنها7" ولا ینقطع بلاؤها إلى الابد»1*). 


(۱) (ع): «یجلبون». 

(۲) ستکرر العبارة في (۲/ )۱٥١‏ هکذا: «جبل قدس بيت الله المقدس». 

2 (د. ع. ط .النیل): احرمها.‎ (٢ 

)٤(‏ جاء في سفر أشعياء الإصحاح (11)؛ الفقرة (۱۸ -۲۳): «أماأنا فأنظر إلى أعمالهم 
وآفکارهم قد حان آحشر شر جميع الأمم والألسنةء فتأتي وترئ مجدي» وأجعل بينهم آبة 
وأرسل ناجين منهم إلى الأمم إلى ترشيش و فول ولود التي تشد القسي» وتويل وياوان 
والجزر البعيدة التي لم تسمع بسمعتي؛ و لم تر مججدِيء فينادون بمجدي بين الأمم» 
ويأتون بج بجميع اخونکم من جميع الأمم» تقدمة للربٌ على الخیل والمركبات والهوایج 
والبغال والمخامل إل جبل قدسي أورشليم. 
قال الرب: كما یأتی بنو إسرائيل بالتقدمة في إناء طاهر إلى بيت الرب ومنها أيضًا أتخذ كهنة 
ولاويبن. قال الرب: لأنه كما أن السماوات الجديدة والأرض الجديدة التي أصنعها 8 


وقال دانیال التي“ ##: «وسيأق على شعبك() وقرية قدیك سبعون 
سابوعاه وتنقضي الذنوب» وتفنی الخطایا وغفران الائم ویوتی بالحق الذي 
لم ینزل من قبل وتو نوا الأبيياء وکتبْ الرسل؛ وتبيد قریة الذس؛ 
ترتع مت المسيح» ویفنی المیثاق العتیق من الناس» ومن بعد أسبوع 


ونصفی بط ذبائحٌ اليهود وقرابيئُهم؛ وتصير على كف النّجاسة والفساد إلى 
انقضاء الدهر»". 


وقال میخا الب ع#ل#: «قال الله في آخر الزمان: إذا أتئ المسیخٌ يدعو 
الأممَ المبدّدة» ویضفهم شعبّا واحدًاء ويبطّل قتال بني إسرائيل وسلاحهم 
وقرابينهم إلى الأبد». 


وقال عاموص النبث: (لا تل بعر(" العجول بعد؛ فان الرب ساق 


= تدوم آمامي يقول الرب: فکذلك تدوم ذریتکم و اسمکم» ومن رأس شهر إلیٰ رس 
شهر» ومن سبت إلى سبت» کل بشر يأتي لیسجد آمامي». 

)١(‏ «النبي» ليست في (د» ع» ط.النیل). 

)۳۲( (د. ع» ط.النيل): «(بيعتك). 

(۳) ورد في سفر «دانیال» الاصحاح (۹)ء الفقرة (۱۷-۱۰): إن سبعین أسبوعا خدّدت على 
شعبك. وعلی مدينة قدسك» لافناء المعصية وازالة الخطيئةء والتکفیر عن الا 
والاتیان بالبر الأبدي. وختم الرژیا والنبوءة ومسح القدوسین» فاعلم وافهم انه من 
صدور الأمر باعادة آورشلیم إلى رئيس مسیح؛ سبعة آسابیع ثم في اثنين وستین أسبوعاء 
تعود وتبنی السوق:والسون:ولكن ف ضیق الأوقات. وبعد الأسابيع الاثنين والستين» 
یفصل مسیح ولا یکون له... ويأتي رئيس فیدمر المدينة والقدس بالطوفان تکون نہایتھاء 
وإلیٰ النهاية یکون ما قضي من القتال والتخریب». 

(4) لم آعثر على هذا النص عن ميخا 4. 

(۵) (و): «تدعوال (د ع ط .النیل): «يذبحوا». 


صهیون ویْخدث وصية جديدة طاهرةٌ من الخبز النقی والخمر الک 
رحصر و و ووو 

والجواب من وجوه: 

آحدها: أن ما یحتجُون به من الثقل عن الأنبياء صلوات الله عليهم 
بت حون الى اريخ بس إلى أن تعلم نبوّةُ المنقول عنه» والئ أن يُعْلّم 
لفظه الذي نکم به وإلئ أن یلم [أن] ما ذكروه ترجمة صحيحةٌ عنه”"» فان 
أولئك الأنبياء لم يتكلموا بالعرييّة: بل ولا بالرُوميّة والسّريانيّة واليونانيّة» وإِنّما 
تكلموا بالعبریّ كالمسيح 6 والرابع: أن يُعلّم أن ما ذکروه‌من كلام 
الأنبياء دلیل على ما ادُعوہ من قبول قرابينهم في هذا الزمان. 

ونحن في هذا المقام نقتصر على منازعتهم في هذه المقدّمة» فليس فيما 
ذكروه دلیل علی مدح قرابينهم وذبائحهم بعد التّبديل والنسخ» ولكن غايتها أن 
يدل علی مدحها قبل التب والتّبدیل وهذا ما لا نازع فيه المسلمون. 


(۱) لو ي): ا بني» المطبوعتان: (ویصیر بنو). 

(۲) شیر في هامش (ي) بقوله: «فما یکون أعظم من هذا وأقویٰ شهادة وقد آوردنا من کتب 
أعدائنا المخالفین لدینناء وهم یرون بذلك ویقرژونه في كتاءهم ولم ینکروا منه حرفا 
واحذا. 
وأما هذا النص عن عاموص فقد ورد في الإصحاح (1) الفقرة :)۷-٤(‏ (یضجعون على 
أسرّة من عاج» وینبطحون على أرائكهم» ويأكلون الحملان من الغنم والعجول المختارة 
من المعلف» ویرتجلون على صوت العود ومثل داود یخترعون آلات الطرب ویشربون 
الخمر بالکؤوس؛ ویدهنون بالأدهان النفيسة. ولا یکتثبون لانکسار پوسف. لذلك 
يُجلون في رأس المجلوین فیزول فجور المنبطحين». 


(۲) (و ي): اعنده». 


الوجه الثاني: أن هده اهوت المذكورة عن ٠‏ (آشعیا) وغیره من الانبیاء 
لا توافق ما عليه التصاری؛ فان التصاری لا يُقَدبونَ القرابينَ بالسّميد كما كان 
بنو إسرائيل من قبل» ولا يحجُون في كل شهر» ومن سنة إلى سنة إلى بيت 
المقدس بيت الله ويُقَرّبون لله ربمم فيه قرابينَ نقيّةَ کی وإنما يحُجُون إلى 
«قمامة)(١2‏ الخارجة عن بيت الله الذي كانت الأنبياء تقصده وتصلي فيه؛ فإن 
لا اکا ھکار فى ميقا تلفغ رمک راتا 
(قمامة» فليس لها ذكرٌ في کتب الأنبياء ي بل إنما ظھرت «قمامة» في زمن 
لف الك له ا ایهم اھت لاس اتسس 
واختارت من اليهود ثلاثة» وسألتهم أن یدلوها على موضع الصلب''' فامتنعواء 
فعاقبتهم بالحبس والجوع. فدلوها على موضعه في مزبلة فاستخرجوه. وجعلته في 
غلاف من ذهب وحمّلله بت كنيسة «القمامة» في موضعه» كما ذکر ذلك ابن 
البطریق في «تاریخه»( وغیره كما سيأتي”؟. وذلك بعد المسیح بأكثر من 
ثلاث مائة سنة. 

ومن ذلك الوقت آظهروا الصلیب"* وجعلوا «عيد الصلیب» ولم یشرع 
ذلك لا المسيحٌ ولا الحواریُون؛ وهذا مذكورٌ في کتبهم متفق عليه بين علمائهی 
كما قد ذْكِر في موضع آخر( ولا هم يأتون بقرابین لله علیٰ الدوابٌ والمراکب 
(۱) تقدّم ذکر «قمامة» (۱/ ۱۸۷ وانظر ما يأي (۳/ ۱۷). 
(۲) (المطبوع): «الصلیب». خلافا للأصول. 
49 انظر: «تاریخ ابن البطریق» (ص۰)۱۲۹ وقد تقدمت ترجمته (۱/ .)۲٥٢‏ 
)٤(‏ انظر: (۳/ .)١55‏ 
)٥(‏ (ي): «الصلب». 


)٦(‏ «کما قد ذکر في موضع آخرا لیس في (ي). ومن قوله: « بل إنما ظهرت قمامة...» إلى هذا 
الموضع ليس في (و). وانظر ما يأتي: (۳/ ٥٤٤١‏ وما بعدها). 


لاناك آن ما ذکروه عن «دانیال» لا يتضمّن مدح دینهم بعد النسخ 
والتبدیل وإنما يتضمّن أن الله يبعث المسيح 46 بالحیّ الذي لم يرل من 
قبل» وهو الڈّین الذي بُعثت به الرسل قبله» وهو عبادة الله وحده» وأن «بيت 
المقدس» يخرب مع مجيء المسيح» ویفنی المیثاق العتيق» يعني ما سخ من 
شرع التوراة» وأنه بل ذبائح اليهود وقرابيتهم. 

وهذا كله إنما يدل على نسخ شرع التّوراة وبطلان دولة الیھودہ ویدل على 
أن المسيح جاء بالحق» ومن ابع المسیح كان علئ الحق» وهذا ما لا ينازع فيه 
المسلمون؛ فإنهم متفقون على أن من كان متمسگا ہما مر به المسیح فإنه من عباد 
لله الصالحین؛ ولكن من جاء بشرع لم يأت به المسیح» أو أراد اتباع شرْعَه بعد 
النسخ فهو بمنزلة اليهود الذين نسح الله ما نسخه من شَرْعِهِم وأزال دولتهم 
وكذلك فعل بالتصارئ لما بعث اله محمد لازال دولتهم عن وسط الارض 
وخيارهاء وحيث بعتت الأنبياء» كأرض الشام ومصره والجزیرة» والعراق» 
وازمینة» وأدرییجان» وأجلاهم إلى طرفي الأرض من جهة الشّمال 
والجنوب. وصار الذين في وسط الأرض منهم أحسن أحوالهم إذا لم يُسْلِمُوا أن 
(۱) بكسر أوله ویفتح وإسكان ثانیه؛ بعده ميم مكسورة ویاء ثم نون مكسورة. فتحت في 

زمان عثمان 429 فتحها سلمان بن ربيعة الباهلي سنة أربع وعشرين. 

تحدها تركيا من الغرب. وآذربیجان من الشرقء وإيران من الجنوب وجورجيا من 


الشمال. انظر: امعجم ما استعجم» (۱/ )١‏ «معجم البلدان» )۱٥۹/۱(‏ «الروض 
المعطار» (ص ۵ ۲( (موسوعه دول العالم» (ص ۱۲). 


1 8908 و رز ری ی 
و سج ہی 


یؤڈوا الجزية عن ید وهم صاغرون. 

وکذلك ما ذکروه عن «میخا» و «عاموص)» نما يدل على مجی- 
المسیح 46 وبطلان ما نسخه الله وأبطله من شرع اليهود ومهم لا يدل 
على صحّة دين التصارى الذي لم يشْرّعه المسیح 4# ولا على صحته بعد 
Î‏ و ده مق شض لاله  .‏ ” 1 
ان تسخ بشرع محمد 295 نسخا هو آبلغ ِن" نسخ بعضٍ شرع موسی بشرع 
المسیح غ . 

هذا إذا سمي الشُرع الموقت بغاية مجهولة نسحًّا؛ فان الأوّل لم یبشر 
بالثاني» وأما إذا كان الأول بشُر بالثاني» وکانت شريعة الأول موف إلى مجیء 
۳ م نه ی مزاع ر 5 1 
الثاني لم يسم ذلك نسخاء فالمسیح ومحمّد صلی الله علیهما وسلم لم ینسخا 
چ ٠.‏ ا ه ۰ ۱ 2 ه و 01 
»بل كان شرع موسی إلى مجيء المسيح» وشرع المسیح إلى مجيء محمد 
صلی الله عليهما وسلم!''. 

وأما ما حكي عن «أشعيا» عن الله أنه قال: «فإذا ظهرت إلى الأمم» فهذا 
قد يحتجٌ به النصارئ وبأمثاله من کلام الأنبياء 9242 على الحُلول الذي 
ابتدعوه» وهو باطل؛ فإن مثل" هذا اللفظ مذكورٌ في كتب أهل الکتاب في غير 
موضعء ولا يراد بشيء منها حلول ذاتٍ الله في أحدٍ من البشرء كما ذكر في 
التوراة أن الله وك اسْتَعْلن لإبراهيم وغیرہہ وآن الله يأتي من طور سَیْناء ويشرفٌ 
من سَاعِيرء ويستعلن من جبال فاران247. 
(١)‏ (و» ي): «مما). 
(۲) «هذا إذا سمي الشرع...صلیٰ الله عليهما وسلم» ليست في (و ي). 
(۲) «مثل» ليست في (د» ع» ط.النیل). 
)٤(‏ ورد هذا النص في سفر التثنية كما في الااصحاح (۳۳) الفقرة (۲): قال: «آقبل الرب من 

سيناء» وأشرق لهم من سعیر» وسطع من جبل فاران». 


ومعلومٌ عند جمیع أهل الملل أن الله سبحانه و تعالیٰ لم حل في موسئ ولا 
غیره لما کلم ولا يكل فى شيء من جبال فرام إا أنه اشتّعلن موا 


وقد“ قال تعالی: « هو الیت ازسل روم بالفتی ودین الح 
رَهُ عل الین کل € [التوبة: ۲۳۲. فأظهره بالعلم والحْجّة والبیان وآظهره 


بالید والسٌنان(۲ كينا قال ا 7 0-3 01 برو م 2 ات والارض مثل نوروء 


ے ے و و سط 1 ر ر عط ےم تس رو ۳ 7 وو ےرب 
م المح في ضاجة الجاجة کا کرک د دِریء توقد من من شجرور 
بح ہے 1> ۳2 ہم ۳ وص سے مع سم قد 
سے قیقر ولا عربت یکاد زا E ES‏ 


ل رد من وت Cf‏ [النور: ۳۰].قال ی بن کعب وغیره: «(مثل نوره في ف 
جسیم 
وقال تعالیٰ:٭ يكام لین امنُوأ انوا الله و امو برسوله- بوتکم کناین 


سے کاو سے 0 و 


حي و عل لک وبا تمش ونه بے # [الحديد: ۲۸]. 
وقال تعالی:وكدلك اوتا إِليكَ را ین آمرنا ما كت مدر ما الَعِتبُ ولا 


ی 2 ےر ع سي مھ ۔ ے 
آلایملن ولدکن جَعَلنَه نورًا ند به من نشاء من عباد د # [الشوری: 5 


)١(‏ «وقد» ليست في (د. ع» ط.النیل). 

(۲) (ع): «واللسان». 

(۳) أكمل بعدها فی (د ع) قوله تعالی: وَيِضضرث هشال لاس 4. 
)٤(‏ انظر : «تفسير الطبري» (۱۹/ ۰۱۸۳ (تفسیر ابن کثیر» (5/ 09). 


وني ي2۵" ۳ سی سعید الخدري» عن النبي یا أنه قال: «اتقَو 
قرآ: « إِنَ فى دَلِكَ للت [ ای 
[الحجر :۵ ۷]. قالالزملی: 09۰۰0 
كما تضيء الک واکب لأهل الأرض”7) 

والمخلوق الذي تظهر محبته وؤكْرٌه وطاعته في بعض البلاد یقال: فلان 
قد ظهر في هذه الأرض. فاذا ظهر ذکر الله وذکر آسمائه وصفاته وتوحیده وآیاته 
وعبادته حتیٰ امتلأت القلوب بذلك بعد أن كانت ممتلئةً بظْلمة الکفر والشرك 
كان ذلك مما آخبر به من ظهوره وهذا أعظم ما یکون في بیوته التي يُعْبّد فیها 
ویذک؛ فیها اسیه. 


نوروء کیشکوز فِهَا مِصبَاح المصباح في ز جج الزجاجة پگ درق نوقدین 

3 
ے سے وہہ ہے2 ° 1 کت ےھ سے کے ار مھ کک 1 +ع سي خر سر ھ2 4ء 
شجرم مبلرحكة زیون لا شرفیة ولا عربيّة یکاد زتها یضیء ولو لم تمسسه نار ور 


(۱) (۳۱۲۷) وآخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۷۹۷) والبيهقي في «الزهد الکبیر» 
(۳۵۸) من حدیث أبي أمامة الباهلي و قال الهيشمي: رواه الطبراني» وإسناده حسن. 
مجمع الزوائد» (۱ ۰ ۸ء وقال السيوطي: حسن صحیح. «اللالیء المصنوعة» 
2 وعندي آن الحدیث حسن لغیره وآما صحیح فلا . «الفوائد 
المجموعة» .)۲٤٤(‏ 
(۲) روئ ابن أبى شیبة في (مصنفه» )۳۰۰۲٣(‏ بسنده عن ابن سابط قال: «ن البيوت التى 
يقرأ فيها القرآن لتضيء لأهل السماء كما تضيء السماء لأهل الأرض» وفي سنده ضعف. 
(۳) «لما» من (و) وليست في سائر النسخ. 


0 


۶ هه مہ و ل سي مج ۳( 


عل ور بہدی الله لتورو من دشا وتضرد رب اللہ کل لاس وان يكل شی ا علي # 
[النور: ۳۵] قال عقب ذلك: # ف سوت ون الا قوذ کر نب سمه شیم 
ھا دز لصا (2) رال ل لیخ رایع ی ور ال ور شکور 
الركوة یخافونَ یوما انقلب فيه الفلورت والأبصدر © جزم الله آحسن 


قل م ریہ ر ےہ ےہ 


ویزیدهم من صله والله دزق من اء بغیر حجساپ 7 [النور:۳۸-۳۰۱]. 

وكذلك ما في الکتب من ظهوره ببيت المقدس فهو کظهوره بطور سیناء 
وبجبل فاران ومع هذا فلم یرہ موسی ولا غیژه لا مجرّدًا ولا حالا في غيره. 
وقد آخبر المسيحٌ أنه لم يره أحدّء كما آخبر غیزه» وذلك نفین عام یوجب أنه 
لا يُرى لا مجرّدًا ولا حالًا في دار الدنیاء كما قد بط هذا في موضع آخر )١(‏ 

ومعلومٌ أن ملابسة الشيء أبلغ من رؤيته» فإذا كان الربٌ تعالئ لا يراه 
تب رايا جج یت 
أنه اتحد هو والنّاسوت» وهذا أعظم من الرویة(۲) 


2 


۳ ه 


ج 
۹5۹ 


(۱) انظر: «مجموع الفتاویٰ) (۲/ ۰۳۳۵ (۵/ .)٤۹۰‏ 
(۲) «ومعلوم أن ملابست...أعظم من الرژیة» ليست في (و). 


رن 


فصل 

قالوا: «فماذا یکون َعظم من هذا برهانًاء وأقوئ شهادة؛ إذ(') كنب 
أعدائنا المخالفین لدينناء وهم یرون بذلك. ویقرژونه في کنائسهم. ولم ینکروا 
منه كلمةً واحدة ولا حرفا واحدا». 

والحواب: أن الأمر إذا كان على ما قالوه من ثبوت هذه الکلمات عن 
بعض الأنبياء» فليس فيها مدحٌ تس سے والتبديل؟ 
وإنما فيها إخبارٌ بزوال مُلْكِ بني إسرائيل» وبتشخ ما تسخ من شَرْعِهم بمجيء 
المسيح 582 وهذا دليل على نبوّة المسیح وصدقه. وهذا مما افق عليه 
ی 


والمسیح ي عندهم كما آخبر الله عنه» بقوله تعالی لمریم: رن الہ 
کے ہے س2 301 ک7 مر رو ص ص مر م وم ر 5 مر مر دو سا 
مراد یکمن مه سمه المییح عسى أبن مریم وجيها فى الدیا والاخرة ق ومن المفربین 


رن کر سا سرھ 


وڪم الاس ق المد وک لا ومن آلصَدِلِحِيتَ € [آل عمران: ٥٤‏ - 17]. 

وأما قولهم: «ٍن هذا وغیره موجود في کتب آعدائنا البهود». 

فیقال لهم: لا ریب أن اليهود یخالفونکم في تفسیر الکتب. فأنتم تفسّرونها 
بشيء» وهم يفسّرونها بشيء آخرء وقد يكون كلا التفسیرین باطلا» وحينئلٍ 


فيقال لكم: كما أن كُنّبَ الأنبياء شاهدة للمسيح ولدينه وان خالفتکم اليهود في 
)١(‏ بعدها في (المطبوع): «هذه» وليست في الأصول. 


(۲) (و): «عل». 


تفسيرهاء فکذلك هي شاهدةٌ لمحمّد پل وأمّيِهه وان حالف هل الکتاب في 
تفسیرهاه كما قد بين الله في كتب الأنبياء صفةً محمد وأمه() في غير موضم. 

والواجب في الکتب إذا تنازعت الأمم في تفسيرها أن یبن الحقّ الذي 
يقومٌ عليه الدّلیل الغ والعقلی» وحیشذ یتبین(۲ أنكم فسّرتم کب الله 
بأشياء تخالف مراد الله في أمر التثليث والاتحاد وغيره» كما فعلت اليهود بتفسير 
الكتب» كما قد بط في غير هذا الموضع(". 


(۱) «الله في کتب الأنبياء صفة محمد وأمته» ليست في (و). 
(۲( المثبت من (ي)» وفي باقي النسخ: (تبين). 
(۳( انظر ما تقدم (۱/ ۱۸۹)» (۲۹/۲). 


فصل 

قالوا: "وأيضًا نی قول هذا الانسان مها آتی في کتابه حيث أَتبَعَ القول إنه لم 
پوپ ای تاو ای فا نی 
عو تا وَِيََكُمْ لعل ُدی از ف صلل مبب 4(7 (سا: .٤‏ وأيضًا في سورة 
الأحقاف يقول: رما آدری مایفعل ی وَلَا یکر ۹) [الاحقاف: ۹]. 


والحواب: أن نقلهم عنه أنه قال: دنه لم يرسل البهم» کذت ظاهرٌ علیه؛ 
فان كتابه مملوءٌ بدعوتہم وأَمرہ لهم بالایمان به واتباعه» بل وبعموم رسالته إلى 
جمیع الناس» بل وإلئ الجن والإنسء ولیس فيه قط أنه لم يُرْسَل إلى أهل 
الکتاب بل فيه التصريح بدعوة أهل الكتاب في غير موضع» كقوله تعالیل: 


۴ ور 


e‏ رم وم هه سا سا رصم محر روص مر مر رم 1 ہمہ ورم >> مي ہے زم ہہ 

لفل یل الکتب تالا ال کلمت سوام بيا بتک الا تمد الا الله ولا هرک 
3 < ہی کے سم سے مي 6م مسر و کر ہر 

يوء شا ولا > کد مرو بعصا آربابا من دون اللو فان تولوا أ فَمَولُوا آشه‌نواً با 


کسام رھ 009-9 

وقد کتب الب گلا هذه الاية إلى قیصَر مَلك التصارین الذي اسمه 
«هرقل) بالششام وقد تقدم ذکر ذلك وتقدّم أيضًا('' أن قوله تعالی: # لِتُنذِر 
فما ا أَنذِرَ َابَآَوُهُمْ 4 (یس: ٦‏ يقتضي أنه ينذر الامَیّین» ولیس فيه أنه لا یندر 
غیرهم؛ كما أن قوله: « وآنذر عَشيريكَ الدب 4 [الشعراء: ۲۱۶] يقتضي إنذار 
قومه ولا ينفي7" أن ينذر غیرهم من العرب. كما أن قوله في قریش: 


.)۱۳۹٣/۱( انظر:‎ )١( 
.)۲۳۲ 4۱ /۱( انظر:‎ )۲( 
(المطبوعتان): «ینایی».‎ )۳( 


مس ے72ے 


عدوا رح هدا لیت ا(ك)) الى أطعمهم ین جوع وَءَامَنَهُم ین 
حون 4 [قریش: 4-۳]. لا یمنع أن یکون غير قریش مأمورين بعبادة رب هذا 
البيت» بل قد أمر الله جمیع الثقلين: الجن والانس أن یعبدوا رب هذا البیت. 

فان قيل: فقد سكت عن ما سوئ الأمیین في هذاء فيُشْعِر بالتقي بدليل 
الخطاب الذي یَسَمّیٰ مفهوم المخالفة. 

قیل: ذاك إِنّما یدل إذا لم يكن في التخصیص فائدةٌ سوی الاختصاص 
بالحکم ولم يكن هناك تصريحٌ بأن حکم المسكوتٍ کحکم المنطوق وهنا 
۳ ۱ مو اف یں ہو و ا َ‫ 2 ےس سی 8 
لمّا بعث الله محمّدا وا آمر أن یُنذر عشیرته الأقربين أولاء ثم یُنذر العربَ 
ع ك 5 ے ب 7 هه ا 20 ین 7 و ۰ 
الأميّين» ثم أهل الکتاب والمجوس وغیرّھم. وقد تقدم بسط هذا. 


.)۱۸ /۱( انظر:‎ )١( 


7 و 


58 2 
وأما قولهم: «مع تشككه فيما أت به». فمن الكذب البین؛ فإنه تعالی قال: 
ہے مب( 

12 277{ سم م .نك E‏ 2 2 رد 2 1 
#فل آدعوا الے زعم من دون اه لاب ۸ بے مثقال ذرق ف السموتِ ولا 
ہے ہچ کر صص وحم و وس وب سے 2 ہے ے مر و ص ر ۳ 2 

الارن وما را ا لا قم المَفاعدة عند الا 
2 کت هم فیهما من شرا منم ین ظهيرٍ )ا 0 e‏ 


لمن نله زا فزع عن ویھر قاو مادا ال رٹک فلا ال وَغْوَالعِن الک 
© ٭ فلس رفک راو ولا قرا ورتا سکن مَل دی 
ف صکل بمب (8) فلا تلوت عم مرک ولا شعل عم موك (2) فل 
بجمع بسنا رتا ٹم تح بینتا بلح َهوالفتاح امه [سبأ: ۲۹-۲۲]. 

فانه لما دعاهم إلى التوحید وبیّن أن ما یوت من دون الله لا يملك مثقال 
ذرّةٍ في السّماوات ولا في الأرضء ولا هو شريكٌ ولا ظھیرہ ولا ینفع شفيمٌ الا 
بإذنه- نفی بذلك جمیم وجوه الشّركء فان ما يشرّك به ما أن یکون له ملك. أو 
شريك في الملك» أو يكونّ مُعینًاء فإذا انتفت الثلائة لم يبق إلا السُمَاعةُ التي هي 
دعاءٌ لك" ومسألة» وتلك لا تنفع عنده إلا لمن أذن له. 


ثم ذكر بعد هذا: أنه لا رازق يرزق من السّماء والأرض إلا الله دل بهذا 


ی ےر ا وس ر رص 


وهذا على التوحیدہ كما في قوله: ٭ ومایکم من نتم من الہ ثم دا مک الضر 
a‏ کہ ل بعص يري ره م, مرش م م۳ مما ی ھ ےرہ ے وم ص۶۔ مر 
ره خرو (0) کُر إِدا کشف الضر عنکم لذا فرق منك برع بشرکون 
2 0 ص١ج‏ سر ۱۳ گا مممم ان نت رو2 ۳ 
لبکفروا ہما ءائینتھم فتمتعواً فسوف تعلمون ‏ [النحل: ۵0-0۳]. 
فلما ذكر ما دل على وجوب توحیده وبیانِ أن أهل التوحيد هم على 


صت >> 4 
22 


الهدئ. وأن أهلّ الشرك على الضّلال قال: ##وَإنا أ 


مع حر ر 3 


و کم لعل هدی أو في 


)١(‏ بياض في اد!. 
(۲) هامش (و) لعله «(ه». وهو آنسب. 


1 


ضلل میب € [سبا: ۷6]. 

يقول: إن أحد الفريقين: أهل التوحيد الذين لا يعبدون إلا الله '» وأهل 
الشُرك؛ لعلیٰ هی أو في ضلال مبين. 

ری جم سمعه من ول ود ال 
الذي ظهر للك : الظالم ما أناء واگا اك لا للشكٌ في الأمر الظّاهرء لکن لبيان 
أن أحدنا ظالمٌ ظاهرٌ الظلمء وهو آنت. لا أنا. 

فإنه إذا قيل: هل التّوحید الذين يعبدون الله على هدّی» أو في ضلال(۲ 
لوسر بدون ما لایضر ولا ہی على را ضلال 
مبین(۳)- بين أن هل التّوحید على الهدی» وأهل الشرك على الضلال وهذا 
هی ی و ی ی 
التّوحيد على الهدی» وأهلّ السرك على الشّلال. 

وفي القرآن في بيان مثل هذا ما لايُخْصَئ الا بکلفة بل قطبُ القرآن» 
وسائر الكتب ومدارّها على عبادة الله وحده. فكيف يقال: إن الرّسول كان 
يشك هل المهتدي هم أهل التوحيد أم أهل الشرك؟ وهل يقول هذا إلا من هو 
في غاية الجهل والعناد؟ 

ثم الآية خطابٌ للمشركين؛ ليست خطابًا للتصاریٰ خصوصًا؟». 


() (دمع ط.النیل): (الحق». 
(۲) بعدها في (المطبوعتین): (مبین». 
(۳) «مبین» مثبتة من (و) ولیست في ساثر النسخ. 


(6) هذه الجملة ليست في (و؛ ي). 


وأما قوله تعالی: قل ما آدري ما یفعل بي ولا بکم. فلفظ الایة: 
# فل ما کت ید عام الرسل وما آدری ما یفعل ی ولا یکر إن یم لا ما نوخ ال وم تا 


ری 


لان دير میں بن € [الأحقاف: ۹ 


وهذا بعد قوله: لام یوون اد قل ان افۂریحةہ فلا ری ی من eem‏ هو 


عریما يصون فیه کین يو شہیدا يبن و 7 وه توریب ((4)2 [الأحقاف: ۸]. 


ونظیر هذا قوله: ‏ كل لول کم نی رین ول آعلم لب ول ول 


تک ان ملگ 2 الا ما وچ 21 (af‏ [الأنعام: 6]. 
وهذا قاله نوح 2ك آول الرسلء وأَمَرَ محمَّدًا اه آخر الرّسل أن یقوله. 


ومثل قوله: فل لا املف صر ولا ]دا © فلإ ن جر من مد 
سے رم م 


ون مد من دونو ملتحدا :)لا بلغا من له ورسیهء ومن تعص الله ور رسوله, فان EF‏ 


و 9۶۰ ۳۹ [الجن:۲۱- ۲۳]. 


۰ و 7 ے اع و إن 2 
وهذا ونحوه یتضمن اعترافه بانه عبد الله ورسول من الله لا یتعدی حد 
الرّسالة» ولا يدعي المشاركة في الالهیّته كما ادْعتّه التصاری في المسیح 


(۱) كذا سیق الکلام في (و): « وأما قوله تعالی: قل ما آدري ما یفعل بي ولا بكم إن آتبع الا ما 
یوحیٰ إلي وما آنا إلا نذير مبین. فيه سقط وخطأ مخالف للمثبت من سائر النسخ. 

(۲) أكُميلت الآية هنا في جميع النسخ بقوله: «وما أنا إلا نذير مبین» وهو خطأ؛ إذ تمام الآية 
قوله تعالیٰ: 5هل هَل يَسئَِى من اور لا مكرود 4. 

(۳( اومن يعص الله ورسوله...خالدین فيها بدا" ليست في (و» ي). 
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ولهذا قال تعالی: اما الْمَسِيحُ انث مریم الا سول قد حلت من نِد 


الس 7 مم : صِدَيفَة ڪان اگلانِ الام که [المائدة: ۷۰]. 


ف أنه لا يتعدّئ حد الدّسالة وهو كقوله تعالیٰ: # وما محمد 1۳ 


ےہ تر سم ہ ہے ہے مظعو ھک 7۳ ی ۶ 72 
رسول فد خلت من قبله الرس آفاین مات EERE‏ عل أَعقَليکُم 4 [آل 
عمران: ]١55‏ 


ولهذا قال ية في الحدیث المتَفّق على صحته: «لا تطروني کَمَا أطرّتِ 
لتصاری عیسی اب مریم فَإِنّما آنا عَبْدٌ فَقولوا: عَبْدُ او ورَشُوله»(). 

فقال تعالی: ‏ فل ما کت یدامن الرسُل € [الأحقاف: ۹]. یقول: لست 

3 رم مك 
من أرسل أو ادٌعیٰ الرّسالة» بل قد تقدّم قبلي رسل: #وَمَآ ادری ما بقعل ن ولا پکر 


٤ ہے‎ 1 


إل وما الا تن مین 4 [لاحتاف: ۹] یقول: لا أدعى 
الغيب» ان آتبع | ار او وما ا لاگ بما اس نان 
ي خزائن اللہ ولا آعلم الغیب ولا أ اقول نی 


۷ 
اجا 
۹5 
سم 
ا ۱ 
سس 
ھی 
۱۳ 


وهذا من کمال صدقه وعدله وعبودیته لله وطاعته. وتمییز ما دی 
الخالق وحده ممّا یستحقه العبد. فان العلم بعواقب الأمور على وجه التفصيل 
اا2 شف تنس ات و لات موس وم ضط 
الرّسول أن يعلم کل ما يكون. 
)١(‏ (و) افبین». 


(۲) تقدم تخريجه (۱/ ۱5۳). 
(۳) «یقول: لا آدعي...» إلیٰ هناء ساقطة من (د» ع) لانتقال النظر. 


وقوله تعالی :وم ری ما بقفعل ی و یکره [الأحقاف: ۹]. نف لعلمه 
بجمیع ما یل به ویب وهذا لا بملمه لا لته وهنا لا يفي آن یکون 
عالمًا بانه سعيدٌ من أهل الجنّة وان لم يدر تفاصیل ما يجري له في الدّنيا من 
المحن والأعمال وما یتجلَّد له من الشُرائعء وما يُكْرَمُ به في ال خرة من أصناف 
النعيم» فانه قد ثبت في الصحیح۲) عن النبي لا أنه قال: یقول الله تعالیٰ: 
«أَعْدَدتٌ لعبايي الصَّالِْحِينَ ما لا عَيْنٌ رن وله أن ى9 عل 
قلب بَشَر). وأيضًا هذا مأثورٌ عن غيره من الأنبياء 2( 

ولا من شَرْطٍ النبيٌ أن يعلم حال المخاطبين: من یمن به» ومن يكفرء 
وتفصيل ما يصيرون إليه. هذا إن قيل: إنه لم يعلم بعد هذه الآية ما في فیهاه 
وان قيل: إنه أَعْلِم بذلك؛ فمعلومٌ أن الله لم يُعْلمُه بکل شيء جملت بل أعلمه 
بالأمور شيئًا بعد شيء. 


خر سے رص حر سے و سر رم 2۶ م مس مر م 


وقد قال له" بعد ذلك: #إإنا متا لك تما ییا ا ليف رلک له ما تدم من 
دی وما تار وبتر فة یف وهریک صرطا مُسَيَّقِيمَا )وش راد الد ترا عير 4 
[لنتح: ۳-۱] . وقال تعالی: # هوالت ارس رَسُولَهُ يالْهُدَئ ودین الحق ليظهره, 
۱۳ عی الدین كلو وک بان سّهيدًا € [الفتح 38 ]. 

وني القرآن والأحادیث عنه کل من الاخبار بما سیکون في الدنیا 
وفي الآخرة أضعافٌ أضعافِ ما يوجد عن الأنبياء قبله حتیٰ إنه ینبی عن الشّيء 


(۱) (ع): «فإنه». 
(۲) البخاري (8 1 ۳۲) ومسلم (4 ۲۸۲) من حدیث أبي هريرة ذََنَهُ. 


(۳) (ط.النیل): «الله». 


الذي یکون بعد مئين من السّنين خر أكمل من خبر من عاين ذلك 
ر و ي وس و 2ث - 
كقوله ميه في الحديث الصحیح: ١لا‏ تَمَ تقوم السّاعةُ حتیٰ نالوا الترك صفاز 
الأعین» دق الانوف خُمْرَ الخذوت تلو ال کان وجُوهَهم م المَحَانُ 
المطركة ہیں رای هو : الثْكَ الذين قاتلهم المسلمون من حين حرج 
جنکشخان() ملکهم الاک( وآولاده وآولاد آولاده مثل هولاکو» وغیره 
من ملوك اترك الکفار الذين قاتلهم المسلمون لم يحسن أن يصفهم بأحسنَ 
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حون بس وس و وس 
وقوله :١لا‏ تقوم السَاعَةُ حتیٰ ۳ خر نار مِنْ أض الججاز تم تضیء لھا 


أَعتاق الابل ببِضِرَئ)7") وهذه ل ا ۷ وستّمائة 
بأرض الحجاز فكانت تخرق الحجر ولا تا تنص اللّحم» ورایٰ أهل بُضریٰ 


(۱) الأقرب في (و) أنها هکذا. وفي (د» ع» ط.النيل): ایبین» ولم تحرر في (ي). 

(۲) البخاري (۲۹۲۸) ومسلم (۲۹۱۲) عن أبي هريرة ذَلَتَهُ. 

(۳) «جنکسخان» ليست في (و» ي). قال الذهبي في ترجمته في «تاریخ الإسلام» (45/ 181): 
«جنکزخان طاغية التتار وملکهم الاول. الذي خرب البلاد وأباد العباد. وتف اسان 
ذكر قبلّه» وإِنّما كانوا ببادية الصضين» فة » عليهم» وأطاعوه طاعة أصحاب نبي لنبيَ» بل 
طاعة العباد المخلصين لرت العالمين. وكان مبدأ ملكه في سنة تسع وتسعين وخمسمائق 
واستولی علی بخارئ وسمرقند في سنة ست عشرة» واستولی عَلَىٰ مدن خراسان في سنة 
ثمان عشرة» وآخر سنة سبع عشرة. مات في رابع رمضان من سنة أربع وعشرين». 

)٤(‏ بعدها نی (و): «هلاوون). 

)٥(‏ «ملوك» ليست في (د» ع» ط.النيل). 

.05 البخاري (۷۱۱۸) ومسلم (۲۹۰۲) عن أبي هريرة‎ )٦( 

(۷) كذا في الأصول أا سنة خمس وخمسین. والمعروف أنها سنة أربع وخمسين. انظر: 
«تاريخ الإسلام» (44/ ۰۱۸ «البداية والنهاية» (۱۳/ ۱۸۷))ء «السلوك لمعرفة دول 
الملوك» (۱/ 584)» «التحفة اللطيفة» (۱/ 45). 


رر 


آعناق الجمال من ضوء تلك النار» وکانت منذرة بما یکون بعدهاء ففی سنة 
سب وخمسین وسئّمائة دغل هولاکو) ملكّ الکفار تاور كل E‏ 
عظيمة مشهورة. وسیأتی إن شاء الله“ بعض آخبار أنه شامّد الناش وقوعها كما 


(۱) قال ابن كثير في «البداية والنهایة» (۱۷/ 471۸): «هولاکو خان بن تولي خان بن جنکیز 
خان ملك التتار ابن ملك التتار» وهو والد ملوكهم» وقد كان هولاكو ملكا جبّارًا فاجرًا 
كارا لعنه الله قتل من المسلمين شرقًا وغربًا ما لا یعلم عددهم إلا الذي خلقهم 
وسيجازيه على ذلك شر الجزاء كان لا يتقيد بدين من الادیان» كانت همته في تيسير 
مملکته وتملك البلاد شع فعا کو آباده الله نی هذه السنة کی وس وستمائق 
وقیل فی سنة ثلاث وستین» ودفن في مدينة تلاء لا رحمه اللہ وقام في الملك من بعده ولده 
أبغا خان وکان أبغا أحد اخوة عشرة ذکور». 


(۲) في (۲۹۲۰۱۸۲/۶4). 


لی 


ثم قالوا: «مع الأمر له في فاتحة الكتاب أن يسأل الهداية إلى الصراط 
المستقیم» صراط الذين أنعم الله عليهم» غير المغضوب عليهم ولا الضالین 
فأاعنیٰ”) بقوله: الصْنْعَم عليهم؛ والمغضوب عليهم» والضالین الثلاث آمم 
الذين کانوا في عصره» وهم: : التصاری» واليهودٌ وعبّادٌ الأصنام» ولم يكن في 
زمانه غير هؤلاء النْلاثِ أمم. 

انعم عليهم نحن النصاریٰء والمغضوب عليهم فلا يك أنہم البهود 
الذين غضب الله عليهم في كتب التوراة والأنبياء وهذا الکتاب» والضالین فهم 
عبّاد الأصنام الذين ضلوا عن اللہ فهذا آمز واضح ین ظاهرٌ عند كل آحد. ولا 
سيّما عند ذوي العقول والمعرفة. 

والصّراط: هو المذهب» أي الطّريق» وهذه اللَفْظة روميّة؛ لأن الطريق 
بالروميّة: اسطراطا)(". 

والجواب: أما قولهم!۳: المُنعَم عليهم نحن النصار و». فمن العجائب 
التي تدل على فزط جَهْلٍ صاحبهاء وأعجبٌ من ذلك قولهم: إن هذا شيء بين 
واضحٌ عند کل آحد. لا سيّما عند ذوي العقل والمعرفة». فيا سبحان الله! 
ألم يعرف العام والخاص علمًا ضروريًا لاتمكن المنارّعةٌ فيه من دين 
محمد اة ودين مه الذي تلقوه عنه من تکفیر النصاریٰ وتجهيلهم وتضليلهم 
واستحلال جهادهم وسبّي حريمهم وأخذ أموالهم ما يناقض کل المناقضة أن 


(۱) (المطبوع): «فإنه عنی». وقد تقدم التنبیه على هذه الكلمة (۱/ .)٦١٤‏ 
(۲) ورد ما سبق من أول هذا الفصل مختصرا في ارسالة بولس) (4۱۸-4۱۷). 
(۳) بعدها في هامش (و ي): «أنه عنیٰ بقوله». 
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ےرہ تی رات سی تی بر مہ 
وهل د ييب محمد لا وأمته إلى أنّهم في کل صلاةٍ يطلبون من الله أن يهديهم 
صراط التصارى إلا من هو من أكذب الكذابين» وأعظم الخلق افتراءً ووقاحة 
وهلا وضلالا؟! 

ولو کانوا يسألون الله هدایةً طريق التصارى لدخلوا نی دين النصاری» ولم 
یکفروهم ویقاتلوهم ویضعوا علیهم الجزية التي یؤڈُونہا عن ید وهم 
صاغرون» ولم يشهدوا علیهم بأنہم من أهل النار. 

امه آخذوا ذلك جمیعه عنه. منقولًا عنه بالثقل المتواتر باجماعهم» لم 
یبتدعوا ذلك كما ابتدعت التصاری من العقائد والشّرائع ما لم يأذن به الله» فلا 
يُلامُ المسلمون في اتباعهم لرسول الله الذي جاء بالبيّنات والهدی. 

ومحمَّدٌ اة إن کان رسولا صادقاء فقد كمّر التصارى وأمرَ بجهادهم. 
وتبرّأ منهم ومن دینهم وان کان كاذبًا لم يُقبل شيءٌ مما نقله عن الله وك . 

وقد تقڈم غير مره قوله تعالی: لق مر الزیت تالا پت لَه هو 
المسیح اس مریم # [المائدة: ۷۲]. لد كدر | قالوا ا رک الله كاله 
کو € [الماندة: ۷۳]. را ری الْمَسِيحٌ آفث ال دلت فولهم 
7:0 3 اليه سکن من را ا أله ا 
بتحكورت () آ2 کدرا بارهم وزهستهم آزبا ابا ےج 
لے اتک مرجم وتا از را ید الها وه 
0 بکد ما بش رکوت 4 [التوبة: ۳۱-۳۰]. 

09" 
يقولوا: اهدنا طريقهم؟! 

جنگ 


7 
امته 


ثم یقال: أي شيء في الآية مما يدل على أن قوله: $ رط لن مت لم * 
[الفاتحة:۷] هم النصارئ. وإنما المُنْعَم عليهم هم الذين ذكرهم الله في قوله 
5 سے ا ےم سا مر ہے z4‏ کے رے 
تعالی: #ومن بطع الله والرسول فَاولَيِكَ مع ری آنعم اللہ عليهم من الین 


ے مرو رص مرسم بے 


وَالصَديِقَينَ والشبداء راصح اوك رَفِيقًا € [النساء: 14]. 


فهؤلاء الذين أمر الله عبادّہ أن يسألوا هدايةَ صراطهم. 

وأما التصاری(؟ الذين كانوا على دين المسيح قبل النسخ والّبدیل فهم 

بر ای علیھم كما أن اليهود الذين كانوا علئ دين موسی قبل الخ 
والتبدیل كانوا من المُنْحَم عليهم. 

وأما التصاری بعد النسخ والتّبديل فهم من الصَّالِين لا من المُنْعَم عليهم 
عند الله ورسوله» كما قال تعالیل: لفل یتال التپ لا نلوا في ونڪ 
غیر الحي ولا تنبعوا هو وم قد لوا فن ل وا اا كر واوا 
عن سوه الیل 4 [المائدة:۷۷]. وقال تعالیٰ: و رت ی لکن 
ییون اليم في َكل مین 4 9 

وعبّاد الاصنام من الضالین المخضوب علیهم. وقد قال ال : 
«اليَهُودُ مَعْضْو ب عَلَيْهِم والتصَارَئ ضَالُونَ). رواه الامام أحمد والترمزی) 


عن عديٌ بن حاتم» عن الب ا. وقال الترمذي: هذا حدیث صحيح. 


(۱) بعدهافي (و): امنهم). 

)۲( «مسند آحمد» (۱۹۳۸۱) واجامع الترمذي» (۲۹۵۳) قال ابن أبي حاتم في تفسيره 
(۳۱/۱) عقب هذا الحديث: «ولا أعلم بين المفسرین في هذا الحرف اختلافآ» يعني في 
تفسير الآية ہما جاء عن رسول الله ا 


وی ذلك أن الد ن ون الف 6 ار تیم تون 
بلا علم» وقد وصف الله اليهود بأعمال» والتصاری بأعمال» فوصف اليهود 
بالكِبّر والبخل والجْبّن والقشوة وكتمان العلم وسلوك سبیل( الغ وهو سبيل 
الشهوات والعدوان. 


وذگر عن التصاری الغلرٌ والبدع في العبادات والشرك والشّلال 


37 سرب دت ے 6 ےہ ہس دش مرچ صم مر ہے ہے ے مرو 
EE‏ 1۳ الق تما یتو ہیف ا وکگلمته< 


کے ےر ےلم 1 سے ہم پر چ وو رم رر ر و حر 
۳۳۳ شح ئن ٣‏ سای را ا لک 
ک9 ہہ ہہ رت بدا له ولا 
ے7 محرو مر ےر و رم 2 < ہہس 
الملیکه 0 ومن عن ی3 ھا وم 


وقال بيس 2770 لا ییاه رضون موق 
رعوها خی رِعَايتَهَا 4 [الحديد: ۲۷]. أي: لکن کتبنا عليهم ابتغاء رضوان ال لم 
نکتب عليه م الرّهبانيّة» بل هم ابتدعوها» ومع ابتداعهم ها فما رعوها حى 
رعايتهاء وکل بدْعة ضلالة» فهم مذمومون على ابتداع الرَهبانيّة» وعلی أنهم 
ی 
لم یرعوها حق رعایتها. 


(۱) «سبیل» ليست في (ده ع» ط.النیل). 


رم 


وأما ما کتب عليهم من ابتغاء رضوان الله فیحصل بفعل ما : شرَعَه الله لهم 
من واجب ومستحب. فان ذلك هو الذي يرضاه؛ ومن فعل ما يرضاه الله فقاد 
فعل ما کیب عليه. ویخصّل رضوان الله أيضًا بمجرّد فِعْل الواجبات» وهذا هو 
الذي كب على العباد. فإذا لم يكتب عليهم إلا ابتغاء رضوان الله كان ابتغاء 
رضوانه واجبّاء فما لیس بواجب لا پُشترط فی حصول ما کتب عليهم. 

ط7 2 0 اديت لمرو ول الرقدت 
وان الف رھ طط ا إن من صلئ في آخر الوقت كما یر فقد فعل 
الواجب. وبذلك یرضی الله عنه» وإن كان فغل المستحبات. والمسابقة 2 إلى 
الطّاعات آبلع في إرضاء اللہ”"' ویحصل له بذلك من رضوان الله ومحبّه ما لا 
يحصّل بمجرّد الواجبات. كما قال موسی 4: #وعجلت لک رب لنرضی 4 
[طه: ۸6]. 


و الحدیث الصحیح الذي رواه البخاری(۳) وغيره عن أبي هريرة عن 
النبي ياو أنه قال: «یقول الله تعالیٰ: مَنْ عَادَئ لي ول فقذ بَارَرّنی بالمُحَارَبَة 
وما ما رب إليّ عَبِْي''' پل آاء ما رضت لیب ولا یرل عَْڍي رب اي 


مرو 


ال حتیٰ أحبّه ادا أخيبته کنت سَمْعَه سَمْعَه الذي یسْمَع به وبَصَرَه الذي يُبْصِرٌَ 


() الترمذي (۱۷۲) وقال البیهقی عقب روايته للحدیث في «السنن الکبری» (۲۰۸): هذا 
حدیث یعرف بیعقوب بن الولید المدني» ویعقوب منکر الحدیث ضعفه یحیی بن معین» 
وکذبه آحمد بن حنبل وسائر الحفاظ ونسبوه إلى الوضع» نعوذ بالل من الخذلان» وقد 
روي بأسانيد آخر كلها ضعيفة». 

(۲) بعدها في (د» ع ط.النیل): اعنه). 

.)۱۵۰۲( )۳( 

)٤(‏ (د ع» ط.النیل): «عبدا. 
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به» ويَدّه التي بطش بها وَرِجْله التي يَمْشِي بهاء فبي مع وبي يبر وبي 
یبش وبي نشي فان ساني لأَعْطِيئه وین اسْتَعَادَ بي لاعیلنْه وما تَرَددتٌ 
عن شيء آنا قاعله ردي عَنْ قَبْضٍ ی( َبْدِي المُؤْمِنِء يَكْرَهُ المَوْتَ 
اك مساءتف ولا با له منث. 

فقوله: ١ح‏ أَحِّه) : يريد المحكة المطلَقَةً الكاملة» وأمًا صل ےر سا 
قهي حاصلة بفغل الواجبات. فإن الله يحب المتّقين والمقسطین» ومن أدّئ 
الوّاجبات ان 


سے 


وقال تعالی فیهم: : وَقَالت اللصری المَسیخ ات الو ذلاک 


22و کے 7 4 >1 0 > 00 ےم سا ددع و معو 4 
تو ی او و وم 
و< سا اس ے شر ۳۹ | 3 
اص وأ رد ورھت ۶ من دو اتی ٭ 
توت SES‏ 01 می مل ان ۳۴ 
تیا موم وم و سوب مج الا اه إلا 


ور تا بشرکوت ‏ [التوبة: ۱-۰ ۳]. 


وقال تعالی لهم: #قل یتآهل الحكتب لا توا فى دم غَيرَ لح 
ولا نوا او فرب قد منوا بن قل واحعلوا كيرا ونوا عن سواہ 
ایل ليل که [المائدة: ۷۷]. 

وهو سبحانه خاطب النصارئ بہذا؛ لأن التصاری یعتمدون في دينهم على 
ما يقوله كبراؤهم الذين وضعوا لهم القوانين والنواميس» ویسوغون لأكابرهم 
الذين صاروا عندهم عظماء في الدين أن یضعوا!۳ لهم شريعة وينسخوا بعض 


(۱) (د ع ط.النيل): #روح. 
() بعدها نی (و. ي): «المطلقة الکاملة» والسیاق لا یقتضیها. 


(۳) (دء ع. ط .النیل): «یصنعواا. 


ما کانوا عليه قبل ذلكء لا یرون ما یتنازعون فيه من دینهم إلئ الله ورسله 
بحيث لا یمکنون أحدًا من الخروج عن کتّب الله المَُزّلةِ كالتوراةٍ والانجیل» 
وعن اتباع ما جاء به المسیخ ومن قبلّه من الأنبياء للگلظ. 


ولهذا قال تعالی: فل یل الكتبٍ لح عل گم حى تو ود 


ی ۳1 


والإيجيل وما آنزل تک من کم 4 [المائدة:14]. 

بل م۱ وضعه لهم أكابرٌهم من القوانین الدّينيّة والنوامیس الشرعية 
بعضّها ینقلونه عن الأنبياء» وبعضها عن الحواریین؛ وكثيرٌ من ذلك ليس منقولا 
لاعن الأنبياء ولا عن الحواريّين» بل من وضع أكابرهم وابتداعهم. 

كما ابتدعوا لهم «الأمانة» التي هي صل عقیدتہم؛ وابتدعوا لهم الصّلاة 
إلى الشرق» وابتدعوا لهم تحليل لحم الخنزير» وسائر المحرمات؛ وابتدعوا 
لهم الصّوم وقت الربيع» وجعلوه خمسين يومّاء وابتدعوا لهم أعيادّهم كعيد 
الصَلیب وغيره من الأعياد. 

وكذلك قال النبي 95 لعي بن حاتم لما سَمعه يقرأ هذه الایة: 
« ادوا حارش ورهب هم آزبابا من دوين ألو € [التوبة: ۳۱]. 

فقال: لم يعبدوهم. فقال 2 النبي کے «نهم أحَلوا لهم الحَرَامَ 
فاطاغوهم. و حَرَموا عَلَيْهِمُ الحلال َأَطَاعُوهُمْ فَكَانَتْ تَلّكَ عبانم . 

ولهذا قال تعالی: «ولا يعوا آهواة فوم کا لوا فن فل وا کاو 
حك مرا من سرا الیل € [المائدة: ۷۷]. 


)۱( (و» ي) اوما" مع سقوط ابل» في (و). 


(۲) تقدم تخریجه (۲/ ۵). 


فإنهم يعون أهواء أكابرهم الذين مضوا من له وأولئك صَلُوا من قبل 
هولاء وَضلوا آتباعهی وهم كثيرون» وضَلوا عن سواء السّبيل» وهو وسط 
السّبيل» وهو الصراط المستقیم. 

فاذا کانوا هم وأتباغهم ضالین عن الصّراط المستقیم» فکیف يجوز أن 
يأمر الله عباده أن يهديهم الصّراط المستقیم ويعني به صراطً هؤلاء الضالین 
لمضاین عن سا السبيل» وهو الصّراط المستقيم؟ وقد قال سبحانه: ولا 

توا هو » هؤلاء؛ لأن أصل ابتداعهم هذه البدعةً کان عن هوى من 
سی مع شا ارات قیل فهه #إن یعون نَ الا ای وم تھوی 
لسن ولد اءهم من تیم دی که [النجم: ۲۳]. ومِمّن قيل فیه: “ومن اَل 
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من اع موبله یش رمدی قر ال 4 [القصص: 0۰] 


وسبب ذلك: أن المسيح ية لما رفع إلى السّماء وعاداه الیھوڈ وعادّوا 
آتباعه عداوةٌ شديدة» وبالغوا في آذاهم وإذلالهم وطلب قتلهم وتفیهم» صار في 
قلوبهم من بغض البهود وطلب الانتقام منهم ما لا یوصف. فلما صار لهم دولةٌ 
مك مثل ما صار لهم في دولة فسطنطین صاروا یریدون مقاتلة الیهود كما 
جرت العادة في مثل ذلك بين الطوائف المتقابلة المتنازعین في المُلْك 
والمتنازعین في البدع کالخوارج والروافض والجبريّة مع القدريّة والمعطّلة 
مع المُمثلةء وكالدّولتين المتنازعتين على الملك والاهواء بمنزلة قيس وِيَمَن؛ 
وأمثال ذلك إذا ظهرت طائفة على الأخرئ بعدما آذتها الأخری وانتقمت منها 


(۱) «کان عن هوّی» سقطت من (المطبوع). 
(۲) المثبت من (و) وساثر النسخ: «مقابلة». 


رین 


تريد أن تأخذ بثأرهاء ولا تقفَ عند حدٌ العدل» بل تعتدي على تلك كما اعتدت تلك 
علیها. 

سے ی ا یه ہہت 
کالخنزیر وغیره» وصاروا یمتحنون مَنْ دخل في دینهم بأكل الخنزیر» فان أَكَلَّه 
والا لم یجعلوه نصرانيًا. 

وترکوا الختان» وقالوا: إن المعموديّة عوش عنه» وصَلوا إلى قبلة غير 
قبلة الیھود. ۱ 

وکان الیهود قد آسرفوا في ذم المسیح ي وزعموا أنه ولد زنا» وأنه 
كذَابٌ ساحر فعَلَوًا هؤلاء في تعظیم المسیح وقالوا: إنه الله وابن اللہ وأمثال 
ذلك. وصار من يطلب أن يقول فيه القول العَدُْلٌ مشل كثير من علمائهم 
وعیّادهم يجمعون له مجْمَعًا ويلعنونه فيه علئ وجه الب واتباع الهوئ. 
والغلرٌ فيمن یعظمونه» كما يجري مثل ذلك لأهل الأھواءء کالغلاة(؟ في بعض 
المشايخ» وبعض أهل البيت» وبعض العلماء وبعض الملوك وبعض القبائل؛ 
وبعض المذاهب. وبعض الطرائق» فإنما كان مصدرٌ ضلالهم آهواء فوسهم) 
قال تعالی للتصاری الذین کانوا فی وقت التبی وه ومن بعدھم: اهَل 
تب پ لا ای ریسم ملع ولا وا هواه قوم قد وین 


سے ر بر سم 


ل اکا گرا کا عن مول الین یل ٭ [المائدة: [VY‏ . 


(۱) (المطبوع): «کالفلاة» خطأ. 


رم 


وأما قولهم: «إن الصّراط هو المذهب. آي: الطريق» وهذه لفظة رومیّة؛ 
لأن الطریق بالرٌّوميّة اسطراطا». 

بسہ امه هو الطريق سب 
الجنة وإذاعَبر عليه الک سقطوا في جهنم 

وفيه ثلاث لغات» هی ثلاث قراءات(۱): الصراط والشسّراطء والزراط. 
وهي لغة عربيّةُ عرباء ليست من المعرّبء ولا مأخوذةً من لغة الرُوم كما 

ويقال: له من قولهم: سرطت الشيء أشرٌطه سرْطًا إذا ابتلغه 
واسترطته ابتلعته؛ فان املع يجري بسرعة في مجرّئ محدود. 

ومن أمثال العرب: لا تكن خلوا فتشترط ولا مرًا فتغقی» من قولهم: 
عقت الشئوف |ذا ره من فيك لمرارته. ویقال: فلان یسترط ها ياد من 
ال 

وحکی یعقوب بن السکیت(: الأخذ سر بط والقضاء ف يط 


(۱) انظر: «السبعة في القراءات» (ص۱۰۵) لابن مجاهد. 

(۲) انظر: ((صلاح المنطق» (ص۰)۱۹ و«الأمثال» (ص ۰6۲۷۸ للهاشمي. وامجمع 
الأمغال» (۲/ ۲۳۲). 

(۳) هو یعقوب بن إسحاق. آبو یوسف. اللغوي» صاحب کتاب ١‏ (صلاح المنطق» . كان من 
أهل الفضل والذین» موثوقا بروايته. مو شس روہ جو ود تماد 
وخمسين سلة. «إنباه الرواه» /٤(‏ ۵۸). والنص في «إصلاح المنطق» (ص 5 .)١5‏ 
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والسّرطاط: الفالودج لانه بُسْتّرط اسْتِراطًا. وسیف سُرَاطِی أي: قاطع؛ 
فانه ماض سريع المَذْهَب في مضریه(۱). 

فالصّراط هو: الطریق المحدود المعتدل الذي یصل بسالکه إلى مطلبه 
بسرعة» وقد ذکر الله لفظ الصراط في کتابه فی غير موضع» ولم یسم الله سبل 
الشيطان سراطاء بل سمّاھا س وخصض طريقه پاسم الصراطء کقوله 
تعالی: وآ هدا صرعطی میا تیوه ولا دلیعوا الشبل فتفرق یکم عن 


سیل 4 [الأنعام: ۱۵۳]. 


وني الستن" عن عبد الله بن ووا ا ا ل اللہ کل خطاء 
وخط خطوطا عن بے وشماله کل هذا سيل الث وه سُبْل؛ علی كل 
o‏ 0 1 


رد ای کم شس و ین 
9 کنا ريل مت یه" ولا یا الشبل نرق یکم عن 
سیل 2# [الانعام: ۱۵۳]. ی سبحاہ ریق مرا وس تلك شی لم 
يمه غبراطًا کاس اها م وطريقه : يَُمَيه سبیلا كما يُسَمَيه صراطا. 

وقال تعالی عن موسی ومارون: # وهنا الكت سيين )W‏ 
وهدیتهما ألصَرّط اتی [الصافات:۱۱۸-۱۱۷]. 


.)۳۱۳ /۷( انظر: س12 (۳/ ۱۱۳۰))ء «لسان العرب»‎ )١( 

() (ي): لاسبيلا). 

(۳) «مسند أحمد» (۶۱۶۲) وابن ماجه (۱ ١‏ عن جابر بن عبد اللہ . وآخرجه الحاکم في 
«المستدرك») (۹۳۸ 6 وقال: هذا حدیث صحیح الااسناد» ولم پخرجاه ووافقه الذهبی. 


(4) (و ي): اسبلا!. 


وقال تعالی: إا متا لک كنا ميا ا عفر لك له ما تم من دبك وما 
ار وس مت علیک و هربک رطا مکی ما )وص صا عبرا 4 [الفتح: ۳-۱]. 

وهذه الهداية الخاصّة التي أعطاه إياها بعد فتح الحا اح مما تقدّم؛ 
فان السالك إلى الله لا يزال يتقرّب إليه بشيءٍ بعد شيء ويزيده الله هدّى بعد 
هدی. وأقومٌ الطريق وأکملها الطريق التي بَعَث الله بها نيه محمّدًا َك كما قال 
تعالی : # ان هذا دا فان ی لی هرت آقوم که [الإسراء: 9]. 


فصل 
قال الحاكي عنهم: «فقلت(: إنہم ینکرون علینا في قولنا: أب وابن 
وروح قدس. وأيضًا في قولنا: إنهم ثلاثة آقانیم(۲. وأيضًافي قولنا: إن المسیح 
رب وإله وخالق. وأيضًا يطلبون منا إيضاح تجسّد تجس,”" كلمة الله الخالق 
بإنسانٍ مخلوق. 
أجابوا قائلین: لو علموا قولّنا هذا نما نريد به [تصحیح]!* القول”" أن 
الله شيءٌ حي ناطق لما أنكروا علينا ذلك؛ لأننا معشر التصارئ لما رأينا حدوث 
الأشياء علمنا أن شيئًا غيرّها أحدثها؛ إذ لا يمكن حدوثها من ذواتها لما فيها من 
التضادو(۱) والتقلب. 
فقلنا: إنه شي؛ لا كالأشياء المخلوقة؛ إذ هو الخالق لکل شي» وذلك 
لننفي عنه العدمء ورآینا الاشیاء المخلوقة تنقسم قسمین: شيءٌ حيّ» وشي ۶ غير 
حي» فوصفناه بأجلّهماء فقلنا: هو شيعء حي لننفی الموت عنه» ورأينا" الحيّ 
ینقسم قسمین: حي ناطق» وحيٌ غیر ناطق. فوصفناه بأفضلهماء فقلنا: هو شيءٌ 


)١(‏ بعدها ي (و. ي): «لهم». 
(۲) «وآیضا نی قولنا: إنہم ثلائة أقانيم» ليست في (ي). 


(۳) (و): (تجسیم. 
)٤(‏ إضافة من الصفحه التالية حيث تکررت العبارة. وهی كذلك مثبتة في «رسالة بولس» 
(ص۱۸ ). 


() بعدها في (المطبوعتین): «الذي». وفي (المطبوع) بعد «الذي» زیادة: ايعني» فصارت 
العبارة: «إنما نريد به القول الذي يعنى أن الله شیء...) خلافا للأصول. 

۱ ۱ (ع» ط.النیل): «التضاد».‎ )٦( 

(۷) (و): لاوقلنا». 


والثلائة آسماء وهي: ال واحد. مسمّی واحد» ورب واحد» خالقٌ واحده 
شيء حي ناطق» أي: الذَّاتُ والنطق والحياة. فالدات عندنا: الأب الذي هو 
ابتداء الائنین» والنطق: الابن الذي هو مولودٌ منه لولادة اللطق من العقل» 
والحیاة: روح القدس»'. 


والجواب من وجوه: 

آحدها: قولهم: «آما قولنا آب وابن» وروح قدس» فلو علموا قولنا هذا 
إنما نريد به تصحیح القول بأن الله حي ناطق لما آنکروا ذلك علینا». 

ردان لیس الا کا اھر الات التضارغع ر لرن ان دا ال ل نموه 
عن الا نجیل. وان في الانجیل عن المسیح - صلوات الله عليه وسلامه - أنه 
قال: (عَمّدوا الاس اہم الب والابن» وروح القدس» فکان أصل قولهم هو 
مایذکرونه من اجا من الشرع ا ا 
بمعقولهم. ثم عبّروا عنها بہذہ العبارات» كما ادّعوه في مناظرتہم 

ولو كان الأمر کذلك لما احتاجوا إلى هذه العبارف ولا إلى جَعْل الاقانیم 
7 ثلاثة؛ بل معلومٌ عندهم وعند سائر أهل الملل أن الله موجودٌ حي عليمٌ قديرٌ 
متکلْ لا تختصض س صفاته بثلائة ولا يعبّر عرن ثلاة منها بعبارة لا تدل علی؛ 
ذلك» وهو لفظ: «الآب». و(الابن)ء واروح القدس»؛ فان هذه الألفاظ لا تدلٌ 
علی ما فشّروها به في لغة أحدٍ من الأمم» ولا يوجد فی كلام حد من الأنبياء أنه 
عبّر بہذہ الألفاظ عمّا ذکروه من المعاني» بل إثبات ما ادعوه من التثليث والتعبير 
عنه بهذه الألفاظ هو مما ابتدعوه» لم ید عليه لاشرعٌ ولا عقل. 


(۱) زادت (المطبوعتان) بعدها: «وهذه أسماء لم نسمه نحن بها». ولا وجود لها في النسخ. 
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وهم یدّعون أن التَّتلِيتَ والحلول والاتحاة إنما صاروا إليه من جهة 
الشرع» وهو نصوص الأنبیاء''' والکتب رل لا من جهة العقل؛ وزعموا أن 
الکتب الإلهيّة نطقت بذلك. ثم تكلّمُوا ما ظنُوه مدلوگ الکتب طريقًا عقا 
فسّروه بها تفسيرًا ظنوه جائرًا في العقل. 

ولهذا تجد التصارى لا يلجؤون في التثليث والاتحاد”" إلا إلى الشرع 
والكتب» وهم يجدون نفرةً عقولهم وقلوبهم عن التثليث والاتحاد والحلول؛ 
فان فطرة الله التی فطر الناش عليها وما جعله الله في قلوب الناس من المعارف 
العقليّ التي قد يسوا ناموسًا("طبيعيًا يدفع ذلك وينفيه وینفر عنه؛ لکن 
يزعمون أن الكتب الإلهيّة جاءت بذلك. وأن ذلك أمرٌ يفوق العقل» وأن هذا 
الكلام من طور وراء طور العقل؛ فينقلونه لظنهم أن الكتب الإلهيّة أخبرت بهي 
لا لأن العقول دلت عليه مع أنه ليس في الكتب الإلهيّة ما يدل على ذلك» بل 
فيها ما يدل على نقيضه كما سنذكره إن شاء له تعالی ولا مرون ہین(“ ما 
بح بحیله العقل ويُبْطِله ويَعْلّم أنه مد مُمْتنع» وبين ما يَعْجِر عنه العقل فلا يعرفه ولا 
کم( فيه بنفي ولا إثبات» وأن الژُسل آخبرت بالئوعالاني» ولا يجوز أن 
تخبر بالنوع الأول فلم يفرٌ قوابين مُحالات العقول ومّحارات العقول. وقد 
اب سی ارز اا ی و 


سے 
ټ 


قال تعالى:# وكات الْيَهُودُ عُرَیْر ابن الله وَقَالتِ آلشسری آلمسیم 


(۱) «وهو نصوص الأنبياء» ليست في (و). 

(۲) بعدها نی (ع): اوالحلول». 

(۳) زادت (المطبوعتان) بعدها: «عقلیا». 

. )۳۰۱/۳( انظر ما سیأتي:‎ )٤( 

)٥(‏ «بين» ساقطة من النسخء وألحقت في هامش (ي). 


)1( (د ع ط.النیل): ایعلم». 
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انث الو دلت فولهم باه ضهون نو أ 
لها ہے ہہ ۳۰ 
وقد ضاهاهم في ذلك أهل البدع والضلال المُشْبِهُونَ لهم من المنتسبين 
إلى الاسلام الذين يقولون بنحو قولهم من الغلوٌ في الأنبياء» وأهل البیت( 
والمشایخ وغیرهم. ومن يدعي الو حدة آو الخلول آو الاتحاد الخاصض 
المعيْنَ کدعوی النصاری ودعوی الغالية من الشيعة فی علي وطائفة من أهل 
البیت: كالتْصيْريّة ونحوهم من يدعي إلهية علي» وکدعوی بعض الإسماعيلية 
یچ لا ای 
7 آق وال من جنس آقوال النصاری» ا شر من أقوال اع 
سوج ختوطوا بان فساد قوليم جو کہہے الا ری 
هذا آمر فوق العقل» ویقول بعضهم ما كان یقوله التلمساز رك نشب( امل 
الوحدة یقول: ثبت عندنا في الکشف ما يناقض صریح العقل(*. ویقولون: 
لمن آراد أن يسلك سبیلهم: دع العقل والنقل» أو اخرج عن العقل والنقل. 


و 


کے ہے ہر 
زين ڪفروا من قبل 


(۱) (د» ع ط.النیل): «الکتب» تصحیف 

(۲) هو سلیمان بن علي بن عبد الله بن علي قال الذهبي: أحد زنادقة الصوفیة. وقد قیل له مرة 
أأنت نصيري فقال: النصيري بعض مني. توفي سنة تسعین وستمائة وله ثمانون سنة. 
انظر: «تاریخ الاسلام» (۰۱/ )٥٥٤‏ «العبر» (۳/ ۰۳۷۲ «السوافي بالوفیات» 
٩ /۱۵(‏ ۲). 

(۳) (و» ي): اشیخ». ۱ 

)٤(‏ (المطبوع): «النقل» خلافا للأصول. 
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وینشدون فیهم: 
11 6 71 1 
مج‌انین إلا أن سر جنونهم عزیز علی آقدامه) يسجد العقل 
هم معشرٌ مش لوا الام وحرّقُوا(" ال سيا فلا فرض لدَيْهِمْ م ولاتنل۳) 
وهؤلاء مُقلّدون لمشایخھم؛ متَّبعون لهم فيما يخرجون به عن شريعة 
الرسولء وما ابتدعوه مما لم يأذن به الله باتخاذ البدع عبادات» واستحلال 
المحرّمات كتقليد بعض (4) التصارى لشيوخهم. وإذا اعترض على أحد ل منهم 
یں الشیخ سم ا برض عا كا ك لار 


ومن هولاء من يقول: نحن أولاد اللہ ويقول: المسیح''' هو ولد الله 
وینطق آیضا بلفظ الشهوة فیقول: إنہم أولاد شهوته ويقول: إنه زوج(""مريی 
كما يقول ذلك من يقوله من النصارین. 


وغایة ما عندهم انبم یسکون عن شیوخهم نوعا من خرن العادات؛ قد 
یکون کذیّا وقد یکون صدقا. وإذا كانت صدقا فقد یکون من أحوال آولیاء 
الشیطان كالسّحرة والکهان» وقد یکون من آحوال آولیاء الرحمن, وإذا كانت 


(۱) (و): «آپوابه». 

() (و» ي): «وخرقوا». 

(۳) (المطبوع): «نقل». خلافا للأصول. والبیتان آوردهما الصفدي في الوافي بالوفیات 
0 وانسبهما لبدر الدين بن هود» توفي سنة تسع وتسعین وستمائة. 

)٤(‏ ابعض» ليست في (و» ي). 

)٥(‏ «حاله» من (و) ولیست فی سائر النسخ. 

(5) (د ع ط.النيل): «الشيخ». 

(۷) (و): ارو 


من أحوال آولیاء الرحمن لم يكن في ذلك ما یوجب تقلید الولی في كل ما یقوله؛ 
إذ الول لا یجب أن یکون معصوما» ولا بجت اتّباعه فى کل مایقوله» ولا 
الایمانْ بکل ما یقوله» و[نما هذا من حصائص الأنبیاء الذین سب الایمان كل 
ما يقولونه» فیجب تصدیقهم في کل ما یخبرون به من الغیب» وطاعتّهم فیما 
آوجبوه علی الأمم» ومن کفر بشيء مما جاءوا به فهو کافر ومن سپ نیا 
واحدًا منهم) وجب قتْله ولیس هذا لغیر الأنبياء من الصّالحین. 

فهولاء المبتدعة الغلاةٌ المشركون القائلون بنوع من الحلول هم 
مضاهتون للنصاری بقدر ما شابپوهم فيه وخالفوا فيه دين المسلمین» ومنهم 
من تکون موافقته لدين المسلمین أكثر» وأما الغلاة منهم فموافقتهم للنّصارئ 
أكثر» ومنهم من هو آکفر من النصاری. 

ولما کان مستند النّصارئ هو ما ینقلونه ما عن الأنبياء» ولمّا عن غیرهم 
ممن یوجبون اتباعه» کانوا إذا آوردوا على علمائهم ما يقتضي امتناع ذلك 
قالوا: هکذا في الکتاب» وہذا نطق الكتاب» وهذه الکتب جاءت بها الرسل» 
یعنون المؤيّدِين بالمعجزات» ویعنون بالژُسل الحواريين» فاعتصامهم بهم نما 
هو لما ظنوه مذكورًا في الکتب الإلهيّة» وإن رأوه مخالفا لصریح المعقول. 

ولهذا ینهون جمهورهم عن البحث والمناظرة في ذلك؛ لعلمهم بأن العقل 
الصّريح متی تصوٌر دینهم علم أنه باطل. 

فدعوی المدّعین نا إنما قلنا: أبٌٍ وابِنٌ وروح قدس؛ لتصحیح القول: 
بأن الله حيٌ ناطق. كذبٌ ظاهر» وهم یعلمون أنه کذب. وتصحیح القول: بأن 
الله حيٌ متکلّم. لا یقف على هذه العبارةء بل یمکنه تصحیح ذلك بالأدلة 


(۱) «منهم» سقطت من (المطبوع). 


الشرعيّة''' والسمعيّة والعقلیة والتعبیر عنه بالعبارات البيّنة كما یقوله(۲) 
المسلمون وغیرهم بدون قولنا: «آب» و«ابن» واروح قدس». 

ومما یبن ذلك الوجه الثاني: وهو أن التصارى المقرون(۳ بآن هذه العبارة 
في الانجیل المأخوذ عن المسیح مختلفون في تفسیر هذا الكلام» فكثيرٌ منهم 
يقول: الأب هو الوجود. والابن هو الكلمة وروح القدس هو الحياة'. 

ومنهم من يقول: بل الأب هو الوجود والابن هو الکلمة» وروح القدس 
هو القدرة. 

وبعضهم يقول: إن الأقانيم الثلائة: جوادٌ حكيمٌ قادر فيجعل الأب هو 
الجواد» والابن هو الحکیم وروح القدس هو القادر» ويزعمون أن جميع 
الصفات تدخل تحت هذه الثلائة» ويقولون: إنا استدللنا على وج و دہ(“ 
با خراجه الاشیاء من العدم إلى الوجود وذلك من جوده. 
وقد رأيت في کتب التصاری هذا وهذا وهذا. 

ومنهم من يعبر عن الكلمة بالعلم فیقولون: موجود حیّ عالم» أو موجودٌ 
عالم قادر. كما یقول بعضهم: ناطق ومنهم من یقول: موجود حیٌ حكيم» 
ومنهم من يقول: قائمٌ بنفسه حيٌ حكيم» وهم متفقون على أن المتحد بالمسیح 


)١(‏ «الشرعیه» ليست في (و؛ ي). 

(۲) لو ي): «یفعلها. 

(۳) كذا نی الأصول بالرفع. والوجه: النصب. 
)٤(‏ (و): «القدرة. 

(۵) (و): اجوده». 


أو( الحال فيه هو أقنومٌ الكلمة» وهو الذي يُسَمُونه الابن دون الأب. ومن أنكر 


الحلول والاتحاد منهم كالْأَرْيُوسِيَّة يقول”": إن المسيح 946 عبد مرسلء 
كسائر الرسل -صلوات الله عليهم وسلامهت فوافقهم على لفظ: الأب 
والابن» وروح القدس» ولا يفسّر ذلك بما يقوله منازعوه من الحلول والاتحاد. 

كما أن التشطورية يوافقوتهم أيضًا على هذا اللفظ وينازعونهم في الاتحاد 
الذي يقوله اليَعْقوبيّة والمَلکیّف فإذا كانوا متّفقين على اللّفظ متنازعين في معناه 
علم أنهم صدقوا ار بلط (۳)؛ لجل اعتقادهم مجيء الشرع به» ثم تنازعوا 
جو RIG EES‏ ی 
الکلام الذي یعتقدون أنه منقول عن الأنبياء ؛ 4# وعلم بذلك أن أصل 
قولهم: (الاب والابن» وروح القدس» . لم يكن لأجل تصحيح یح القول بأن الله 
موجودٌ حي ناطق الذي علموه ولا بالعقل. 

یوضح هذا الوجه الثالث وهو قولهم: «إنا لمّا رأينا حدوث الاشیاء عَلِمْنا 
أن شيئًا غیرها أحدثها». 

إن كان المتكلّم بهذا طائفةً معيّدةَ من التصاری» فيقال لهؤلاء: القول 
بالأب والابن» وروح القدس» موجودٌ عند التصاری قبل وجودكم وقبل 
نظركم هذا واستدلالکم فلا يجوز أن یکون نظرّكُم هو الموجب لقول 
النصارئ هذاء وان كان المراد به أن جميع التصارئ من حين قالوا هذا الکلام 
نو شیر | حتئ قالوا ذلكء فهذا كَذِبٌ بیّن؛ فإنهذا الكلام يقول 


. ١وہ (المطبوعتان):‎ )١( 
(و» ي): اویقولون».‎ )۲( 
(و» ي): «باللفظ أولا».‎ )۳( 


التصاری إنہم تلقوه عن الانجیل» وان المسیح 4# قال: اعَمّدوا الناس باسم 
الب والابن» وروح القدس». 

والمسیح والحواریُون لم يأمروهم بهذا النظر الموجب لهذا القول» ولا 
جَعَل المسيحٌ هذا القول موقوفا عندهم على هذا البحث فعلم أن جغلهم هذا 
لول ناشئًا عن هذا البحث قول باطل یعلمون هم بطلانه. 

الوجه الرابع: أن هذا القول إن كان المسیح لم یقلّه فلا يجوز أن يقالء 
ولو عنیٰ به الانسان معنّى صحيحًا؛ فان هذه العبارة إنما یف منها عند 
الاطلاق المعاني الباطل ولهذا یوجد کثیز من عوام النصاری یعتقدون أن 
المسیح این اللہ البنوّةٌ المعروفة في المخلوقات ویقولون: إن مریم زوجة الله. 

وهذا لازمٌ لعائَة النّصارئ وان ۱ ان الذي ٦‏ ہپ 
زوجة؛ ولهذا قال تعالی: أن یکرت ل ور کی له صله وَحَقَ کل سیو وف 
یک یو عم © [الأنعام: ۱۰۱]. 

وجَعْلُ الربٌ والدًا لمولود أنكرٌ في العقول من |ثبات صاحبة له» سواء 
سرت الولادة بالولادة المعروفت. أو بالولادة العقلیّ التي یقولها علماء 
لتصاری, فان من آثبت صاحبةً له یمکنه تأویل ذلك كما تأوّلوا هم الولد 
ویقولون: إن الات ولدت منه الکلمة» ومریع ولد منها النّاسوت» واتحد 
الناسوت باللاهوت. فکما أن الاب أت باللاهوت لا بالناسوت ومریم 3 
للناسوت لا للاهوت- فکذلك هي صاحبة للأب بالناسوت. واللاهوت زوم 
مریم بلاهوته. كما أنه أبٌ للمسیم) بلاهوته. وإذا اتحد اللّاهوت بناسوت 


(۱) (و» ي): «أبو المسیح». 


المسیح مده طويلةً فلماذا یمتنع أن یجتمع اللاهوت بناسوت مریم مده قصیرۃً؟ 
وإذا جُعل الناسوت الذي ولدته ابتا للاهوت. فَلِذَيّ شىء لا تجعل هى صاحبة 
وزوجة للاهوت؟ فان المسیح عندهم اسم لمجموع اللاهوت والناسوت 
وهو عندهم إله تام وانسان تام فلاهوته من اللہ وناسوته من مریم فهو من 
آصلین: لاهوت وناسوت. فإذا كان أحد الأصلين آباه(۲) والاخر آمّه فلماذا لا 
تکون أمّه زوجَة أبيه بهذا الاعتباره مع أن المُصَاعَبَة قبل البنوّة(')؟ فکیف یت 
الفرع الملزوم بدون ثبوت الأصل اللازم؟ 

وليس في ذلك من المحال على أصلهم إلا ما هو من جنس إثبات بنوة 
المسيح وأقل امتناعا. 

وإن كان المسيح ي قال هذا الكلام فقد علمنا أن المسيح غ 
وغيره من الأنبياء معصومون لا يقولون إلا الحق» وإذا قالوا قولا فلابد له من 
معنى صحیح. ويمتنع أن يريدوا بقولهم ما يعلم" بطلانه بسمع أو عقل» فإذا 
كانت العقول ونصوص الكتب المتقدّمة مع نصوص القرآن تناقض ما ابتدعته 
النصارئ في المسیح؛ علم أن المسيح لم يرد معثى باطلا يخالف صريح 

بل نقول في الوجه الخامس: إن صحّت هذه العبارة عن المسيح 
المعصوم لك فإنه أراد بذلك ما يناسب سائر كلامه. 


وفي الموجود فی كتبهم تسمية الربٌ أبَاء وتسمية عباده أبناء» كما يذكرون 


(١)‏ (و» ي): «أبوه). 
(۲) (و» ي» ط.النیل): «النبوة». 
(۳) (د. ع» ط .النیل): ایمتنع». 


أنه قال في التوراة لیعقوب(): «آنت ابني بكري»» وقال لداود في الزبور: «آنت 
ابني وحبیبي)ء وني الانجیل في غير موضع یقول المسیح: «أبي وآبیکم». کقوله: 
«إني آذهب إلى آبي وأبيكم والهي والهکم»(۲). فیسمیه أبَا لهم كما يسميهم أبناءً 
له. 
فان كان هذا صحيحًاء فالمراد بذلك أنه الربٌ المربّي الرحيم فان الله 

أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء والابن هو المربّیٰ المرحوم. فإن تربية الله 
لعبده آکمل من تربية الوالدة لولدهاء فيكون المراد بالأب: الرب» والمراد 
بالابن: عبده” المسيح الذي ريّاه. 

وأما اروح القدس»: فهي لفظة موجودة a‏ من تن 
فتاه ولس لیا وا اش اشامن ونم تعاس نع و 
إبراهيم وموسیٰ وداود وغيرهم من الأنبياء الصالحين. 

والقرآن قد شهد أن الله أيّد المسيح بروح القدس؛ كما قال تعالیٰ: 

وءاتینا عیسی أبن مریم الت ي وأیدنلة بروج المد * [البقره:۰۸۷ "701]. في 
موضعين من البقرة. 


ھ سم لاحي يم منم رص ی حر صے 


وقال تعالیٰ: ویس ان مر آذکگر نعمق عليك وعل ولیک ناک 
بروج لدب 6 [المائدة: ۱۱۰]. 
وقد قال النبي 5 لحان بن ثابت: 71 ان رُوحَ لس مَعَكَ مَا دنت مُت تتافح 


(۱) بعدها في (د» ع» ط.النیل): «إسرائيل». 
(۲) تقدم هذا النص (۳۵۸/۱). 


(۳) (المطبوع): اعنده» تصحیف 


عن ّیّه». وقال: «للهْمٌ أيّذه بروح القدس». كما تقدّم ذکر هذا كله 


وروح القدس: قد يراد بها المَلّك المقذس کجبریلء ويُّرّاد بها الوحي 
والهدئ والتأييد الذي یله الله بواسطة المَلّك أو بغير واسطته وقد يكونان 
متلازمّین؛ فان الملك يَنزل بالوحي. والوحي ينزل به الملك. والله تعالی يؤيد 
رسله بالملائكة وبالهدی» كما قال تعالی: عن نه محمد پا : ان له 
رتم ارف ور و بجنئور تروها۹ [التوبة: ۰4۰ .]۲٢‏ في موضعین 
م 

وقال تعالیٰ: 520 عَلَیہم را وحنودا 5 وھا 4% [الأحزاب: ۹]. وقال 
تعالیٰ: ود بی ربك إلى الْمَكِيِكَةَ اي معکم تيأ لبت ءَامَُوا» [الأنفال: ۱۲]. 
الایة۳۱. وقال تعالیٰ: لا مد قوما بُقموے باو وَالیوو الاخر بوآفوت من 
7 02 1000 سفآ یب 
کیک ڪب فى قلوبهم این یدهم بروج مَل ¥ [المجادلة:۲۲]. وقال 
تعالی : «ینزل مت که بالروج من مرو عل من سَنَاء من عباده- که [النحل:۲]. وقال 
تعالی: يی آلزوح من آمرو- عل من اه ین عادو نر وم الا ۹ [غافر:۱]. 

0 


5 سے ص ہے کہ او ل ر ےی ر e‏ ص2 کے ےہ 
وقال: «وَلک اوتا الک روا من آمرتا ما گنت ری ما التب ولا آلایمن ولك 


و- 
2 


ریسم 


تی يه من ناء من عبادنا (Of‏ [الشوری: ۲ ۵] 


جلت ٹا 
(۱) تقدم ذکر هذین الحدیئین (۱/ ۳۸۱). 

(۲) انظر ما سبق (۱/ ۰۳۸۰ وما سیأتي (۲/ ۰۲۳۹ ۲۵۵). 

(۳) دالایة» سقطت من (المطبوع). 

)٤(‏ من قوله: «وقال تعالی: لا مد رما © إلى هنا سقط من (و). 


وإذا كان «روح القدس» معروفا فی کلام الأنبياء المتقدّمين والمتأخرين 
و 


أنها مر يُنْزِلهِ الله على آنبیائه وصالحي عباده» سواءٌ كان ملائكة تنزل بالوحي 
والتصر أو وحيًا وتأييدًا مع الملك وبدون الملك» ليس المراد بروح القدس 
آنها حياة الله القائمة به كان المعصوم إن كان“ قال: (عَمّدوا التاس باسم الأب 
والابن وروح القدس» مراده: مُرُوا التاس أن يؤمنوا بالله ونبيّه الذي آرسله. 
وبالمَلّك الذي أنزل عليه الوحي( الذي جاء به. فيكون ذلك أمرًا لهم بالإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسلة» وهذا هو الق الذي 0٦‏ المعقول 
وصحیح المنقول. 

فتفسیر کلام المعصوم بهذا التفسير الذي یوافق سائر ألفاظ الکتب التي 
عندهم ویوافق القرآن ویوافق العقل آولی من تفسیره بما یخالف صریح 
المعقول وصحیح المنقول. 

رعذ تي طابر 8 Naa‏ و اك 
الكلام عن ظاهره إلئ ما يخالف ظاهرّه؛ بل هو تفسيرٌ له بما يدل ظاهرُہ عليه 
باللّغة المعروفة والعبارة المألوفة في خطاب المسيح» وخطاب سائر الأنبياء. 

وأما تفسیر النصارئ بأن الابن مولودٌ قديم آزلی» هو العلم أو كلمة اللہ 
فتفسير للّفظ بما(" لم ُستعمل هذا اللفظ فیه لافي كلام أحدٍ من الأنبياء. 
ولا لكا آحد من الأنیاء 


)١(‏ «المعصوم إن کان» ساقطة من (ط .النیل). 
(۲) (ي): اوالوحي ). 

(۳) (و): اما». 

)٤(‏ (و): «أمة4. 


وكذلك تفسیر «روح القدس» بحياة اللہ فالذي فشر النصاری به“ کلام 
المسیح هو تفسیر لا تدل علیه ا المسیح وعادثه في کلامه» ولا لغة غیره من 
الانبیاء والامم بل المعروف في لغته و کلامه وکلام سائر الأنبیاء تفسیزه بما 
قرات ونذلك فر أكارر غلماء الا رخ 

وأما ضلال النصارئ المحرّفون لمعانی کتب الله ك ففسّروه بما يخالف 
معناه الظاهر وينكره العقل والشرع. 

وتمام هذا بالوجه السادس وهو: أن النّصارئ لما كان عندهم في الکتب 
تسمية المسیح #4 ابتاء وتسمية غيره من الأنبياء لك ابتاء كقوله ليعقوب: 
«آنت ابني بكري». وتسمية الحواريّين أبناء» قالوا: «هو ابنه بالطّبع» وغيره هو 
ابنه بالوضع» . فجعلوا لفظ الابن "۳" مشترکا بين معنيين وأثبتوا لله طبعًاء جعلوا 
المسيح ابنّه باعتبار ذلك الطّبع. وهذا يُقَرّر قول من يفهم منهم أنه ابنّه اوه 
المعروفة في المخلوقين» وأن مریم زوجة الله. 

وكذلك جعلوا «روح القدس) مشتركة بين حياة الله وبين «روح القدس» 
التي تنزل على الأنبیاء والصّالحين» ومعلومٌ أن الاشتراك على خلاف الأصل» 
وح یں وت سک رر ہہ 
المشترك أولئ من جعله مشترکا اشتراكا لفظيّاء بحيث یکون حقيقةً في 
خصوص هذا وخصوص هذا" أو يكون مجارًا في أحدهماء فان المجاز 
والاشتراك على خلاف الأصل› هذاإن قَدّر أن لفظ «الابن» و«روح القدس» 


)١(‏ بعدها فی (المطبوعتين): اظاهر». 
(۲) (ط.النیل): «الاب ». 
(۳) «وحصوص هذا» سقطت من (المطبوع). 


اشتغول في نطق الله وحیاته كما يزعم النصاری, فكيف إذا لم یوجد فی کلام 
الأنبياء أ نهم قالوا لفظ «الابن» ولفظ «روح القدس» وآرادوا به شيئًا من صفات 
الله لا كلامه ولا حياته ولا علمه""* ولا غير ذلك بل لم يوجد استعمال لفظ 
(الابن» ف كلام الأنبياء إلا 2 شيءِ مخلوق» ولم یو جد استعمال (روح 
القدس) بما!'' هو من صفات الله القائمة به» ونحن إذا فسٌرنا «الأب» واروح 
القدس ۳(۸ گر التربية» واروح القدس) بمایینزل علیٰ الأنبياء كنا قد جعلنا 
اللفظ مفردًا متواطتّاه وهم يحتاجون أن یجعلوا اللفظ مشترگا أو مجاژا في أحد 
المعنيين» فكان تفسيرٌهم مخالمًا لظاهر اللّغة التي خوطبوا بهاء ولظاهر الکتب 
التي بأيديهم» وتفسیزنا موافقًا نظاهر لختهم وظاهر الکتب التي بأييديهم» 
وحینتذ فقد تين أنه ليس معهم بالتثلیث لا حجة حك شم وا تا هراط 
ےت 
یود هذا الوجه السابع: وهو آنبم في آمانتهم آثبتوا من المعاني ولفظ 
انم وغیر ذلك مالا دل عليه الكتب التي بأيديهم الب بل فهموا منها 
معثی باطلاء وضتُوا إليه معان باطلةً من عند أنفسهم» فکانوا محرّفين لکتب 
الله في ذلك» مفترین على الله الكذب» وهذا مبسوط في موضع آخر(4). 
الوجه الثامن: أن قولهم بالأقانيم مع بطلانه في العقل والشرع لم ينطق به 
عندهم!*) كتاب» ولم يوجد هذا اللفظ في شيء من كتب الأنبياء التي بأيديهم 


)١(‏ «ولا علمه» سقطت من (و؛ ي). 

(۲) (ي): «إلا فیما لیس)ء (و): «كما». وأشار إليها في الهامش بحرف (ظ) أي: الظاهر. 

(۳) الأظهر أن قوله: «الأب وروح القدس» مقحمة. والأنسب أن يجعل مکانها: «الابن». 
لاقتضاء السياق له. فتكون العبارة: «ونحن إذا فسّرنا الابن ببنوة التربية). 

.)۲۵۰۰۱۸۵/۲( انظر:‎ )٤( 

6 اعندهم) ليست في (د۰ع). 


ولا فی کلام الحواریین» بل هي لفظة ابتدعوهاء ویقال: إنہا روميّة. وقد قیل: 
الأقنوم في لغتهم معناه: «الأصل». ولهذا یضطربون في تفسیر الأقانیم تاره 
یقولون: آشخاص. وتارةً خواص. وتارةً صفات: وتارةً جواهر وتارة یجعلون 
الأقنوم اسمّا للدّات والصّفة معّاه وهذا تفسیر حُذَّاقهم. 

وی قولهم في المسیح : ۷إنه خالق؛ قول مع بطلانه في 
الشرع والعقل قول لم ينطق به شيءٌ من ارات التي عندهم» ولکن یستدلون 
80 مه ان شام ہہ 00 

الوجه العاشر: قولهم نی تجشد اللاموت أيضًاء هو قول مع بطلانه في 
العقل والشرع قول لا یدل عليه شيءٌ من کلام المعصوم من اين 
والمرسلین. 

الوجه الحادي عشر: آنا نقول: لا ریب أن الله حيٌ عالمٌ قادرٌ متكلّم 
وللمسلمین على ذلك من الدّلائل العقليّة التي دل الرّسول علیها وآرشد إليها 
فصارت معروفة بالعقل مدلولا عليها بالشرع ما هو مبسوط في موضعه) 
وأنتم مع دعواکم أنكم تثبتون ذلك بالعقل لم تذکروا على ذلك دلیلا عقلیا. 

فقولکم: «لمّا رأينا حدوث الاشیاء علمنا أن شيئًا غيرّها آحدئها؛ إذ لا 
یمکن حدوثها من ذواتها لما فيها من التضادد”" والتقلب» کلام قاصرٌ لوجوه: 

آحدها: آنکم لم تروا حدوث جمیع المخلوقات وانما رآیتم حدوث ما 
یُشهٌد حدولہ کالسحاب والمطر والحیوان والّبات ونحو ذلك» فأين دلیلکم 
عل حدوث سائر الاشیاء؟ 


(۱) انظر ما سيأ (۲/ 4۷4). 
(۲) وسیاتی قريبًا (۲۱۰/۲). 
(۳) «رسالة بولس» (ص4۱۸): «التضاد». 


ده 


الثاني: أنه كان ينبغي أن تقولوا: لگا علب( ٥‏ .0 
أو حدوث المخلوقات» أو حدوث ما سوی اللہ ونحو ذلك مما یبین أن 
المحدّث ما سوئ اللہ فأمًا إطلاق حدوث جميع الأشياء فباطل» فإن الله یسم 
عندكم وعند جمهور المسلمين شيئًا من الأشياء» وهذا بخلاف قوله تعالی: 

له عَیاق کل یو 4 [الرعد:17]. فإنَ هذا التركيب يبيّن أن الخالق غيرٌ المخلوق» 
خلاف قول القائل: حدوث الأشياء. 

الثالث: أن العلم بأن المحدّث لاب له من محدِث: علمٌ فطريٰ ضروري 
ولهذا قال تعالی: في القرآن: # اَم خِقوا من عرَتَءٍ ام هم ألْحَلِفُوتَ € [الطور: ۳۰]. 
قال جبیر بن مُطهم: «لمّا سَمِعْتُ النبئ اة يقرا بها في صّلاةٍ المَغْربِ أَحسَسْتٌ 
يادي قد اندع" يقول تعالی: و۳" من غير خالقٍ خلقهم» أم هم 
الخالقون لانفسهم؟ 

ومعلومٌ بالفطرة التي فطرٌ الله علیها عباده بصریح العقل أن الحادث 
لا يحدث إلا بمحدث أحدثه. وأن حدوث الحادث بلا محدث أحدثه معلوم 
البطلانِ بضرورة العقلء وهذا مر مركورٌ في بني آدم حتی الصّبيان» لو ضرب 
الصبئٌ ضربةًء فقال: مَن ضربني؟ فقيل له: ما ضربك آحد. لم يصدّق عقله آن 
الضربة حدثت من غير فاعل. 


(۱) (و): اعلمتم». 


(۲) أخرجه البخاري (4 4۸۵). 
(۳( «أخلقوا» ساقطة من (د ع). 


مرک 


ولهذا لو جوز مجوّرٌ أن يَحدّث كتابة أو بنا#() أو غراسٌ ونحوٌ ذلك من 
غير محدث لذلك- لكان عند العقلاء إما مجنونًا وإما مُسَفْسِطَاء كالمنكر 
للعلوم البديهيّة والمعارف الضّروريّة» وكذلك معلومٌ أنه لم يُحدث نفسه فإن كان 
معدومًا قبل حدوثہ لم يكن شیاه فيمتنع أن یحدِث غيره فضلا عن أن يحدث نفسه. 

فقولكم: «لم يكن حدوثها من ذواتها لما فيها من التضادد والتقلب». 
تعلیل باطل؛ فان عِلْمَنا بأن حدوثها لم يكن من ذواتہا ليس لأجل ما فيها من 
التضادد والتقلّب» بل سواء كانت متماثلة أو مختلفة أو متضادةً- نحن نعلم 
بصريح العقل أن المحدّث لا يحدث نفسّهء وهذا من آظهر المعارف وأبينها 
للعقل» كما يُعلم أن العدم لا یخلق موجوداء وأن المحدث للحوادث 
الموجودة لا يكون معدوما. 

الوجه الرابع: أنكم ذكرتم حجةً على أنّها لم تحدث نفسهاء وهي حجةٌ 
ضعيفة» ولم تذکروا حجة علی(۲ أنها حدثت بلا محدث. لا أنفسها ولا غيرهاء 
فان كان امتناع كونها أأحدَنّت نفسّها محتاجًا إلى دلیل فكذلك امتناع حدوثها 
بلا محدث وان كان معلوما بيديهة العقل» وهو من العلوم الصروريّةء:فكذلك 
الاخر» فَذِكرٌ الدلیل على أحدهما دون الاخر خطأ لو کنتم ذکرتم دلیلا 
صحيحًاء فکیف إذا کان الدلیل باطلا؟ ومن یکون مبلغهم من العلم بالادلة 
العقليّة التي يُثبتون بها العلم بالصّانع وصفاته هذا المبلغ ثم یریدون مع ذلك أن 
يثبتوا معاني عقلیّۃً ویزعمون أا موافقة لفهمهمٌ الباطل من الکتب الإلهيةء فهم 


رھ سا سے وہ کے ص مر ےی مني جه 2 ام ی سی ہے 
ممن قال الله فيهم: 8 وَالَذِينَ کفروا الهم كسان قَيعَة سب الظمَتَانٌ ماء حى دا 


(۱) (د.ع» ط.النيل): انساجة». 
(۲) يقتضي السياق أن تكون العبارة: «علی [امتناع] آنها حدثت» بزيادة ما بين المعكوفتين. 


هله 


2 کر ده سیکا وود ال عند موک سابد وله مره ساب گا از 
و و 0 900 رش هم و 
عض ادا لح کد لز يك ينها ومن ل مل اللہ لم ٹوا فما ین ذو رکه [النور: ۰-۳۹ 4]. 
الوجه الثاني عشر: قولكم: «فقلنا: إنه شيء ۶ لا كالأشياء المخلوقة؛ إذ هو 
الخالق لكل شيء؛ لننفي عنه العدم». 
فيقال لهم: لا ريب أن الله كما وصف نفسه بقوله تعالئ: الس کٹ 
کے وهو ا حي بير ٩‏ [الشورئ: ١‏ ۱ وقوله: لفاعبدہ واضطبز لديو هل 


ع 


َع لَهَدسَميًا © [مریم: ٥‏ أي مثلا ر 0۶ ۹" 

وقوله تعالی: فل هو آله کد © الہ المد ای کم یرد وک 
يُولَدَ 29 وَلَمَ یک لَمْ کُفْوَالح © [الإخلاص:١-‏ 4]. 

۶ ۶+ ۹۷۹ الحذهما م الا 
يجب لأحدهما ما يجب للآخرء ويمتنع عليه ما يمتنع عليه» ویجُوز عليه ما 
يجوز عليه» فلو كان للخالق مل للزم أن يشتركا فيما يجب ويجوز ويمتنع. 

والخالق يجب له الوجود والقدم ويمتنع عليه العدم» فيلزم أن يكون 
المخلوق واجب الوجود قديمًا لیا لم يعدم قطء وكونه محدَنًا مخلوقا يستلزم 
أن يكون كان معدومّا» فيلزم أن يكون موجودًا معدومًا قديمًا محدثّ(۱) وهو 
جمعٌ بين التقيضين یمتنع في بَدَایو''' العقول» وأيضًا فالمخلوق يمتنع عليه 
القدم ویجب له سابقة العدم» فلو وجب للخالق القديم ما يجب له لوجب 


(١)‏ (ع): «حادثًا». 
(۲) (د؛ ع ط.النیل): «بداية». 


7 


کون الواجب القدم واجب الحدوث بعد العدم وهذا جمع بين النقیضین» 
فالعقل الصّريح یجزم بأن الله لیس کمثله شيء. والکلام على هذا مبسوط في 
موضع آخر(. 

لکن انتم لم تذکروا علی ذلك حجّة» بل قلتم: (انه شيء لا کالاشیاء 
المخلوقة» إذ هو الخالق لكل شيء» فلم تذکروا حجةً على أنه خالق کل شيء؛ 
إذ كان عمدتكم علی ما شاهدتم حدویّه ولیس ذلك کل شيء» ولم تذكروا 
حجةً مع كونه خالق کل شيء علئ أنه ليس كمثله شيء» بل قلتم: «لأننا معشر 
النصارئ لما رأينا حدوث الأشياء علمنا أن شيئًا غيرها أحدثها لما فيها من 
التضادد والتقلّب فقلنا: إنه شيء لا كالأشياء المخلوقة؛ إذ هو الخالق لكل 
شيء» وذلك لننفي العدم عنه» ودلیلکم لو دل على العلم بالصّانع لم يدلّ الا 
على أنه خالق» فكيف إذا لم يدل؟ 

ولا ریب أن الخالق سبحانه يجب أن يكون موجودًا لا معدومّاء وهذا 
معلوم بالصضّرورة لا يحتاج إلئ دليل عند جمهور العقلاء والثظّار وإن كان 
as‏ تک ها يذل بعلن فلس 
كالأشياء المخلوقة. 

وقولکم: «إذ هو الخالق لكل شيء» يتضمّن أنه خالقٌ لکل ما سواہ لیس 
فيه بیان نفي الممائلة عنه» ولكن بیتم بهذا الكلام جهلكم بالدّلائل العقليّة 
كجهلكم بالکتب المنزّل وكذلك أخبر تعالئ عن أهل التّار أنهم يقولون: 
لرگ مع اوق ماكا ف أي لسع رہ“ [الملك:١٠].‏ 


(۱) انظر «درء التعارض» (۸/ ۱۲۷). 


0 


فضنل 
وأما قولکم: «ورآینا الأشياء المخلوقة تنقسم قسمين: شيءٌ حيّ» وشيء 
غير حنٌ» فوصفناه بأجل القسمين فقلنا: إنه حي لننفي الموت عنه». 
فیقال: لا ریب أن الله حي كما نطقت بذلك كتبه المنرّلة التي هي آياته 
القوليّة» ودلّت على ذلك آياته كمخلوقاته التي هي آياته الفعليّة قال تعالی: 
« سَيْرِيِهِمْ اتان الفاق وف نسم حى ين لَهُمَ نه ی © [فصلت: 0۳]. 
4 القرآن حق وقد تقدّم ذكر القرآن في قوله 317 ارتم إن کان من عِندٍ 
ثم رنب من ال تن وی شاق بيد 4 [فصلت: ۹۵ 
فالله تعالی يري عباده من آياته المشاهدة المعاينة الفعليّة ما يُبَيّن صدق 


آياته الم لة المسموعة القولية. 


قال تعالی: آله لا له الا هو أل موم ۹ (آل عمران: ۲]» وقال تعالین: 


رد © مرح ور 


$ وو سک علَ ای لا موت € [الفرتان:۵۸]. 
وال لائل على حياته كثيرة: منها: أنه قد ثبت أنه عالم» والعلم لا یقوم إلا 
بحیق» وثبت أنه قادرٌ مختارٌ یفعل بمشيئته» والقادر المختار لا یکون إلا حيًا. 
ومنها: أنه خالق الأحياء وغيرهم» والخالق ج یی 
ہی خی اچ فیمتنع ۴ص "مھ" 
4٥‏ ان ال وو فإذا کان خالقّا للأحياء کان نا 
بطریق الأولئ والاحری. 


ومنها: أن الحی أكمل من غير الحؿ؛ كما قال تعالیٰ: ‏ وما ری الوا 
وت 4 [فاطر:۲۲]. فلو كان الخالق غير حك لزم(۱) أذريكون الیک ال 
المخلوق آکمل من الواجب القدیم الخالق» فیکون أنقصٌ الموجودین أكمل 
من أكملهماء وهذا الوجه یتناول ما ذکروه من الدّليل» وان کانوا لم يبيّنوه بيانًا 
اماك یس «قلنا: إنه حي لننفي الموت عنه» کلام مستدرك؛ فان الله 
موصوف بصفات الکمال و تیف كالحياة» والعلم» والقدرة» فيلزم من ثبوتها 
سلب صفات النقص, وهو سبحانه لا يُمْدّح بالصّفات السّلبيّة الا لتضنها 
المعاني الثبوتیّة فان العدم المحض والسّلب الصرف لا مذح فيه ولا کمال؛ إذ 
كان المعدوم یوصف بالعدم المحض» والعدم نف محص لا كمال فیه وإنما 
الکمال في الوجود(۲) 

ولهذا جاء کتاب الله تعالیٰ على هذا الوجه فیصف سبحانه نفسه 
بالصّفات الثبوتية لا شر تو 


رم صح م2 مح 2 و مر ہرک و ملظ سرک کر 


00 که هل ای یک .2+099 
آهل الجنة لا ينامون مع كمال الرٌاحةء كما لا يموتون. 

والقيّوم: القائم المقيم لما سواہ فلو جعلّت له سِنَةٌٗ أو نوم لنقصت 
حياته وقيُوميّته فلم يكن قائمًا ولا قیومّاه كما ضرب الله المثل لبني إسرائيل 


(۱) «لزم» ساقطة من (د). (ع): لالوجب). 
(۲٦‏ (د ع ط.النيل): «الموجود). 


لما سألوا موسی: هل ینام ریّك؟ فا" قه ثلائًا' ثم أعطاه قواریر فأخذه الوم 
فیک ت(۴۲), 

بين بهذا المثل أن خالق العالم لو نام لفسد"" العالم. 

ثم قال تعالی: مق لسوت وماق رض 
باذنه» € [البقرة: 6 "]. 

فإنكاره ونفيّه أن يشفع أحدّ عنده إلا بإذنه يتضمّن كمال ملكه لما في 
السّماوات وما في الأرض» وأنه ليس له شريك. فان من شفع عنده غيره بغير 
إذنه وقبل شفاعته كان مشارگا له؛ إذ صارت شفاعته سببّا لتحريك المشفوع 
إليه» بخلاف من لا يشفع عنده أحدٌّ إلا بإذنه؛ فإنه منفردٌ بالملك ليس له شريك 


بوجه من الوجوه. 


(۱) «ثلانًا» ليست في (و). 

(۲) أخرجه آبو یعلی فی #مسنده» (579) والطبري في «تفسيره» (0/ »)۳۹٤‏ وابن أبي حاتم 
فی «تفسیره) (۳۱۸۲/۱۰) وفیه أن موسی 46 الذي سأل: هل ينام ربك؟ وقد آورده 
ابن کثیر في «تفسیره» /٦(‏ 0۵۸) وقال: «والظاهر أن هذا الحدیث ليس بمرفوع» بل من 
الاسرائیلیات المنکرة فان موسی عي أجل من أن يجوز على الله سبحانه وتعالی النوم». 
قلت: وهي غير الرواية التي استشهد بها المصنف التي فيها أن بني ٍسرائیل هم الذین 
سألوا موسی 4# عن ذلك. وقد جاءت الرواية الأولیٰ من طریق شبل بن أمية وحولف 
فیها. قال ابن حجر نی «لسان المیزان» (4۷/۱): آمية بن شبل له حديث منکر... وذکر 
الحدیث. ثم قال: رواه عنه هشام بن یوسف وخالفه معمر عن الحکم عن عكرمة» وهو 
أقرب. ولا یسوغ أن یکون هذا وقع في نفس موسی #6 وانما روي أن بني إسرائيل 

(۳) في الأصول: «نفذ» وقد ضرب علیها في أصل (ي) وکتب في الهامش: «فسد!. وهي 


الصواب. 
E‏ 


ثم قال تعالی :لعل ما بای یھت وَمَا مهم ولا طون سء من أده إل 
بماشاء ٭4 [البقرة: ۲۵۵]. فنفی أن يعلم اد شا هه علمة الا سنہ لب ۲ 
أنه منفردٌ بالتعلیم» فهو العالم بالمعلومات ولا يعلم أحدٌّ شین إلا بتعليمه» كما 
قالت الملانکة: ل لم کنا اد ما عَلمتتا | ات انت نت الم اكيم € [البقرة: ۳۲]. 

ثم قال تعالی: « وَسِعَ که سوت الا ولا يوام حن 

[البقرة: .]۲٠١‏ أي لا يُكْرِنهِ ولا يقل علیه» فبيّن بذلك كمال قدرته» وأنه لا يلحقه 
آدنین مشقَة ولا ا کلم نی حفظ المخلوقات» کما قال تعالی ل 
الآخری: « ولقذ متا أَلسَمَوْتٍِ والاش وما تما ی سِنَةِ يا وم 
مس این درز € ق: ۳۸]. 

0ص ۷ تفه o‏ ی مان "01 
هزات وا بش فا تکار و TE‏ یا ما تا 
واللغوب: الانقطاع والاعیاء. وهذا باب واسعٌ مبسوط في موضم آخر ° 

والمقصود هنا: أنه موصوفٌ بصفات الکمال التي یستحقها بذاته ویمتنم 
اتصافه بنقاتضها» واذا صف بالسّلوب فالمقصود هو إثبات الکمال. وهو لاء 
الو اود واه بالحياد اندي عنه الموت» كما قالوا: «هو شيء لننفي العدم 
عنه» والحياة صفة كمال مسا بذاته» والموت مناقش لهاء فلم يوصف 


لس 


(۱) )ںی ده ع): الیس). (المطبوعتان): «ليس إلا). والمثبت من هامش (ي) وكتب فوقها: 
ابیان». وهو آوضح. 
(۲) انظر: امجموع الفتاویٰ) (۳/ ۰۳۵ (۱۰۱۸/۱۷) «منهاج السنة» (۲/ ۱۸۳). 
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بالحياة لأجل نفي الموت. بل وضفه بالحياة یستلزم نفي الموت. فينفى عنه 
الموت لانه حىٌء لا يُثبت له الحياة لنفي الموت(۱ وكذلك لتثبت له أنه شيءٌ 
موجود» وذلك یستلزم نفي العدم عنه» لا أن إثبات وجوده لأجل نفي العدم۳ 
بل نفي العدم عنه لأجل وجودہہ كما أن نفی الموت عنه لاجل حیاته. 

وكذلك قولهم: «قلنا: إنه شيء لا كالأشياء | لمخلو فة» وذلك لننفي العدم 
عنه» لکن كان مرادهم والله أعلم -وإن كانت عبارتهم قاصرة- إثبات الوجود 
ونفي العدم» وإثبات الحياة ونفي الموت. 


(۱) بعدها في (و): «وکذلك تثبت له الحياة لننفي الموت» كذا أقحمت هذه العبارة هنا. 


)٢(‏ بعدها في (و): اعنه». 


فصل 

ثم قالوا: «ورأينا الحی ينقسم قسمين: حبّا ناطقاء وحيّا غير ناطق 
فوصفناه بأفضل الوصفين فقلنا: إنه ناطق لننفى الجهل عنه». 

Gy 
«فقلنا: جرب بب جس چ و‎ «<< ٥ 
ذلك انلق الذي هو الباة انم تیدا با ما جل بعض انار‎ 
كلامّاء وهي معاني قائمة بالنفس ليست من جنس العلوم» ولا من جنس الارادات‎ 
حینثلٍ فیقال لکم: ليس في الأحياء إلا ما هو شاعرء فكل حي فله شعورٌ بحسبه.‎ 

وی رس و و کے 


E 
وال تعالی :ما علنشر جح اڑا مکل مر عر ات4‎ 
وقال النبيٌ يا «إذا هم وذكرت اسم الله فقتل‎ .]٤ [المائدة:‎ 

فکل»۱. 
ولا ریب آن العلم() صفة کمالء فالعالم آکمل من الجاهل!۳ و الدّلائل 
الذّالة على علم الله كثيرة» مثل أنه سبحانه خالق کل شيءٍ بإرادته. 


(۱) البخاري (۱۷) ومسلم (۱۹۲۹) عن عدي بن حاتم . 


(۲( (ده ع): «المعلم). 
(۳( (ي): «فالعلم أكمل من الجهل!. 


فيه 


والارادة تستلزم تصور المراد فلابد أن يعلم المخلوقات قبل أن يخلقها. 

وك با وق الغا مت سر تسار مرف تن 
خلقها كذلك فلاہد أن یعلمها علمّا مفصّلًا''یمتاز به كل معلوم عما سواہ 
ولو قَدّرَ أنه علمها عل وجه کلم فقط لم یکن علم منها شيئًا؛ لأنَّ الكُلّىَ إنما 
يون کل في الأذهان» وأما ما هو موجودٌ في الخارج فهو مُعَینّ مختص بعینه 
ليس بكلي. 

0 فلو لم یعلم [لا۱ لكليّات لم يكن عالمًا 

ء من الموجودات» وقد بط في غير هذا الموضع تمامٌ الکلام على ھذا'' 

٥‏ تمس رمک 7م 
من ثبوت عم الله بالأشياء كلها على وجه التفصیل محذوڑ ين ینفیه دلیل صحیح 

را تم اسان مر واگ نت 
فإنه عالمٌ قادرٌ حي !۰۳ ولیس العلم هو القدرة ولا القدرة هي الحياة» ولا 
الصّفة هي الموصوف. ومّن جعل کل صفة هي الأخری» وجعل الصفات هي 
الموصوف فهو قول في غاية السَفسَطة. ۱ 

وأيضا فانه خالق العالمين من الملائكة والجنٌ والانس رمق 
علماء فيمتنع أن يجعل غيره عالمًا من ليس هو في نفسه بعالم» فان العلم صفة 
کمالہ ومن یملع كم ممن لا یعلم: ول كمال للمخلوق فهو من الخال. 

فيمتنع أن يكون المخلوق أكمل من الخالق» وأيضًا فإن في الممكنات المخدثة 


(۱) (وء ی): امنفصلا. 
(۲) انظر : «درء التعارض» (۱۰/ ۰۱۲۲۰۲۹ «مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۵۹۵). 
(۳) بعدها في (و) «القدرة» والظاهر أنها مقحمة» وقد کتبت في (ي) ثم ضرب علیها. 


(4:)(و. ي): «وأیضا فانه جاعلهم!. 


المخلوقة ما هو عالم» والواجب القدیم الخالق أكمل من الممکن المحدّث 
فیمتنع أن یتصف بالکمال الموجود النّاقص الخسیس دون الموجود الکامل 
الشریفء وهذا یتناول معن حجتهم(۱. 

وأيضًا فإنه حي والحياة مستلزمة لجنس العلم» وإذا كانت حیاته أكمل 
من كل حياة فعلمه أكمل من کل علم» ا 
أيضًا قادرء کما!؟' ذكرتم بأن الموجودات أو الأحياء تنقسم إلى قادر وغير 
ادن فت أن يوطنت باحل اسم وهر القلارة: 

لا سیّما ودلائل کونه قادرًا أظهرٌ من دلائل كونه عالمّاء فان نفس كونه 
خالقًا فاعلا يستلزم كوه قادرًا؛ فإ الفعل بدون القدرة ممتنع» حتیٰ إذا قیل: إن 
الجماد یفعل فإنما یفعل بقوة فيه» کالقویٰ الطَبيعيّة التي في الأجسام الطبيعية 
ہی وس کی قال تعالیٰ: # إن الله هو 


ےہ رو 


لاق دوافرو مین 4 [الذاریات:0۸]» وقال تعالی: وا تر روأ آرک ای تم 


هو اد دمم مو ه [فصلت: ۱۵ ]۰ 

وفي اصحیح البخاری»۲) حدیث الاستخارة: ال إني نتخیر 
بعلْمِكَ وأشتقيرك بقذرَِكَ وأسالَكَ من مَضْلِكَ العظیمه »فإك تَنْْرُ ولا آئیں 
وتعلّمٌ ولا وأنتَ علَام الْيُوبٍ». 

وكثيرٌ من نظار المسلمين المصتفین في أصول الدين الذين يقيمون الدلیل 
على كونه قادرًا قبل كونه عالمًا وحيّاء ويقولون: العلم بذلك أسبق في السلوك 
)١(‏ انظر : «مجموع الفتاوی» .۱٦ /٦(‏ 
(۲) في الاصول عدا (ي): «فیما». (ي) «بما». وکتب في هامش (و): «لعله کما». وهو الذي 

أثبته. 


(۳) (1۳۸۲) عن جابر د . 
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الاستدلالی النظري؛ لدلالة الا حداث والفعل على قدرة المحدث الفاعل 
فیجب أن یثبتوا له صفة القدرة مع العلم. 

وكذلك یقولون: إن الحی لما كان ینقسم إلى سمیع وغیر سمیع» و 
وغیر بصیرء وصفناه بأشرف القسمین» وهو السّميع والبصیر. 

وکذلك ف الق لا وه چو وع وی نان 


SSG yT 
المعبر عمّاني النّفس من المعاني.‎ 


ومما پُستدل به علی ثبوت جميع صفات الکمال أنه لو لم یوصف بکونه 
حيًا عالمًا قادرا سميعًا بصيرًا متكلّمًا لوصف بضدٌ ذلك كالموت والجهل 
والعجز والصّمم والبَكُم والخَرَسء ومعلومٌ وجوب تقذسه عن هذه النقائص؛ 
بل هذا معلومٌ بالصّرورة العقلیّةء فإنه أكمل الموجودات وأجلّها وأعظمُهاء 
وکا هنا واه رکا لک وها لك رجام کی سا سا عالف فاد 
سميعًا بصيرًا متكلمّاء فیمتنع أن یکون هو شيئًا عاجرًا جاهلا أصم آبکم 
أخرسٌ» بل من المعلوم بضرورة العقل أن المتصف بهذه النقائص يمتنع أن 
يكون فاعلا» فضلا عن أن يكون خالقًا لکل شيء. 

ولبعض الملاحدة من المتفلسفة ومن اتبعهم هنا سؤال مشھور'''وھو: 
أنه إنما يلزم إذا لم يتتصف بصفات الكمال أن يوصف بأضدادها إذا كان قابلا 
لها فأما إذا لم يكن قابلا لها لم يلزم. 


(۱) (و. ي): لاعيره) بدل: لاکل ما سواه». 
(۲) انظر: «درء التعارض» (۲/ ۲ء «مجموع الفتاوی» (۳/ ۸۸). 
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قالوا: وهذه الصفات متقابلة تقابُل العدم والمَلکة وهو عدم الشیء عمًا 
من شأنه أن يكون قابلا له كعدم الحياةٍ والسّمع والبصر والكلام عن الحيوان 
الذي هو القابل له» فإذا لم يكن قابلا له کالجماد فلا یسم مع عدم الحياة 
والسّمع والبصر والكلام ميا ولا أصمّ ولا أعمئ ولا آخرس. 

وجواب ذلك من أوجه: 

آحدها: أنه إِمّا أن يكون قابلا للاتصاف بصفات الکمال» وإما أن لا 
00 

فان لم يكن قابلا لزم أن یکون آنقص ممَّن قبلها ولم یتصف اء فالجماد 
أنقص من الحیوان الذي لم یتصف بعد بصفات کماله. 

وان كان قابلا لها لزم (ذا(۱) عَدِمَها أن ینتصف بأضدادها. 

وهؤلاء قد یقولون: في إثباتها تشبية له بالحیوان. فیقال لهم: وفي نفیها 
تشبية له بالجماد الذي هو آنقص بہت وو تا 
بالجماد. فكذلك لا یکون في إثباتها تشبية له بالحیوان» وان كان في ذلك تشبيه 
بالحیوان''' فهو محذور فالمحذور في تشبيهه بالجماد أعظم» وان لم يكن مثل 
هذا التشبيه محذورًا في ذلك. فأن لا يكون محذورًا في هذا بطريق الأولئ. 

الوجه الثاني: أنَّ جَعْلّهم سلب الموتِ والصّمم والبكم عن الجماد 
لزعمهم أنه غير قابل له اصطلاح ہس ےب ری ل 


اس 


مینّاء كما قال تعالی في الاصنام: * اوت عير لحي او © [النحل: ۲۱]. 


(۱) ضبطت ١إِذا)‏ بالتنوين في (و) خطأ. 
(۲) «وإن کان في ذلك تشبیه بالحیوان» ساقطة من (و) لانتقال النظر. 
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الثالث: أنه يكفي عدم هذه الصّفات» فإنٌ مجرّدَ عدم الحياة والعلم 
و 2 ہے 

والقدرة صفة نقص. سواء قدر الموصوف قابلا لها أو غير قابل» بل إذا قدر أنه 
غير قابل لها كان ذلك آبلغ في النقص. 

فعلم أن نفی هذه الصفات عنه ونفي قبولها يوجب أن یکون آنقصض") من 
الحیوان الاعمی الأصمٌ الذي یقبلها وان لم یتصف بها. 

الوجه الرابع: أن الکمال في الوجود. والتّقص في العدم» فنفس ثبوت هذه 
الصفات کمال» ونفس نفیها نقص وان لم یتصف بها لزم نقصه» وآن یکون 
المفعول أكمل من الفاعل» وأن یکون المحدّث الممکن''' المخلوق(" آکمل 
من القدیم الأزليٌ الواجب الوجود الخالق» وهذا ممتنع في بدایه العقولء وهذه 
الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع(*. ولکن نبھنا علیها هنا لبيان بعض الطرق 
التي مها تعرف صفات الرب» وبيانٍ أن هؤلاء القوم من أجهل أهل الملل بالرّبٌ 
والطرق التي يُعرف بها كمالّه في العقلیّة والسَمعی وأن القوم عندهم من ألفاظ 
الأنبياء ما لم يفهموا كثيرًا من وما حرّفوا كثيرًا منه» وعندهم من المعقول”” في ذلك 
ما یفضلهم اليهود فيه» لکن اليهودَ وان كانوا أعله(" منهم فهم أعظم عنادًا ورا 
وجحذا للحق» والنصاری أجهل وأضل من اليهود لکن هم أعبد وأزهد وأحسن 
آخلاقا» ولهذا کانوا أقرب مود للذين آمنوا من اليهود والمشركين. 


(۱) (و): «النقص!. 

(۲) (وء ي): «الممکن المحدث). 

(۳) «المخلوق» ليست في (د؛ ع ط.النیل). 

.)۲۱/۸( ۰6۲۱ /۳( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
(و» ي): «المعقولات».‎ )۵( 

(1) (د ع» ط.النیل): «أعظم». 


فصل 
قالوا: «والثلائة آسماء فهي : إل واحد» ورت فا وتا واحد» مسمّی 
واحذٌ لم یزل ولا یزول» شيئًا حيّا ناطقاء أي: الذات والنطق» والحياة. فالذًات 
عندنا: الأب الذي هو ابتداء الائنین. والنطق: الابن الذي هو مولودٌ منه كولادة 
النطق من العقل. والحیاة: هي الروح القدس۸''. 


والجواب عن هذا من وجوه: 


الأول: أن آسماء الله تبارك و تعالی متعددة كثيرة» فانه: ال الَزی لا 1۱ 
الاهو عم الغیب وَالشهدة هو امن الم () هو الله ألَزىا لا له الام 
مج ھ موش ع IAA‏ و آ79 مر 22٦ IAN.‏ م سو رد سم 
لملك القدوس السللم المؤمن لمهي العزبزالجتّار لمتکر سجن 
ہے ہے ورد ہر مين صرح سا مجر و ۳ 2 مج ر رس مم 

گی عَنًا مشرکورت ا ہو له لْخَاِقُ البارئ المصور له الاسماء الحسی شی 
لہ ماف السموات والارض وهو الع برا لمكم * [الحشر: 15-17]. وقال تعالیٰ: وله 


2 سم عد م رر ۱ 


الا ماع لی دعوم بها وذروا 


یعمَلونَ 4 [الأعراف: ۱۸۰ ]. 
1 0 وھ ص بوم وم مس ےم و کے ہو د 
وقال تعالی :۲ قل اد ا الله او | تدعوا فله الاسماء اس که 


لله 
[الاسراء: ۱۱۰]. وقال تعالی: #طه 0 ما الا عك القرءان لمح اپ 
لذحكرة لمن سى ا تنزبلا ممن خلق الارض وا لسوت الى ا لمحن عل الم رش 
ستو ا له, مَافى لسوت وما فى الْأَرضٍ وما تما وما تحت الدی (رح) وان 


مضه لس ۰ ۹> رصم 3 سر و اه د رم 


ہے 


272 4 سے 
۰ وو 


١١ 
۰ 
اچس‎ 


(۱) ورد هذا النص في «رسالة بولس» (ص4۱۸) هكذا: «والثلائة الأسماء هي: الاله الواحد 
الذي لم يزل ولا یزالء شيئًا حا ناطقاء فالذات عندنا: الأب. والابن: الناطق. الحياة: 


0 


روح القدس*. 


هر لو وه بعکم لیر وخمی © اه لاله رلا هو تد ال تا لی » 


[طه: ۸-۱]. 


وني «الصحیحین»(۱) عن النبی لا أنه قال: (إنَّ لله تَسْعَةٌ وتِسْعِينَ اشمًا 
مَنْ أخصًا خصاها دحل الجن). وهذا معناہ في أشهر قولي العلماء وأصحّهما أن من 
۷ تعالی تسعة وتسعین اسمًا"» من آحصاها دخل الجنف وال فا سماؤه 
تبارك و تعالیٰ آکثر من ذلك كما في الحديث الآخر الذي رواه أ 
سر ا حا اميت" "ء عن ابن مسعود» عن النبي 9 أنه قال 
«ما اصاب عبدًا قط هم ولا حزن فقال: لإ عند ابن عب اب یت 
ناصيتي بيك ماض في حُكْمُكَ عدل في قضَاوكَ سالك بل اسم هو لك 
سكت به نفسَكَ» أو نله ني كتايك» أو لَه أحدًا من لَك أو اسر به 
في عِلم ایب عندكٌ أن تجْعَل القرآن ر نی م قلبي ونور صدري وجلاء خزني؛ 
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اب همي عَم إلا أذْمَبٌ اللہ هَمّه همه وغمه وید مکانه فرحًا. قَالُوا: 
يا رَسُولٌ اش أفلا تتَعَلّمْهُن قال: بلیٰ يٽبغي لِمَنْ سَوِکَھَنٌ أن يَتَعَلْمَهُنَ. 


(۱) البخاري (۲۷۳) ومسلم )۲٦۷۷(‏ عن أبي هريرة 2 

(۲) «اسمّا» ليست في (و» د). 

(۳) «مسند آحمد» (۳۷۱۲) «صحیح ابن حبان» (۹۷۲). وقد أورد الدارقطنم هذا الحديتٌ 
في العلل»(۵/ ۲۰۱-۲۰۰ فذکر طریق آبي سلمة الجهني» وطریق عبد الرحمن بن 
إسحاق» کلاهما عن القاسم» عن آبیه؛ عن ابن مسعود» وطریق علي بن مسهر؛ عن 
عبدالرحمن بن إسحاق؛ عن القاسم؛ عن ابن مسعود؛ مرسلا» ثم قال: واسناده لیس 
e‏ 
وفي إسناده علتان: أبو سلمة الجهني» والعلّة الأخرئ الانقطاع. قال الحاكم بعد تخريجه 
للحديث: «صحیح على شرط البخاري إن سلم من إرسال عبد الرحمن عن أبيه) . قال 
الذهبي معقبًا: وأ بو سلمة لا پدری من هوء ولا رواية له في الكتب الستة». 
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وإذا كانت آسماء الله كثيرة» کالعزیز والقدیر وغيرهاء فالاقتصار على 
لاشة آسماء دون غیرها باطل» وأي شيء زعم الزَّاعم في اختصاص هذه 
الأسماء به دون غیرھا'' فهو باطل» كما قد بط في موضع آخر”) 

الوجه الثاني: قولهم: «الأب: الذي [هو]" ابتداء الاثنين» والابن: النطق 
الذي هو مولودٌ منه» كولادة النطق من العقل» كلامٌ باطل؛ فإن صفات الكمال 
لازمة لذات الرب ويك آولا وآخراء لم يزل ولا يزال حیّا عالمًا قادرّاء لم بر 
حا بعد أن لم يكن حيّاء ولا عالمًا بعد أن لم يكن عالمًا. 

فإذا قالوا: «إن الأب الذي هو الذَّات هو ابتداء الحياة والنطق» اقتضیٰ 
ذلك آن یکون الات قبل الحاة والنطق» تراث یکون فاعللا للحیاة والتطئ» فان ما 
كان ابتداء لغیره یکون متقدّمًا عليه أو فاعلا له» وهذا فی حق الله باطل. 


وكذلك قولهم: إن النطق مولود منه کولادة النطق من العقل»؛ فان 
المولود من غیرہ متولّد منه» فیحدث بعد أن لم یکن» كما یحدث النطق شيئًا 
فشيئاء سواءٌ أريد بالنطق العلمٌ أو البيان» فکلاهما لم يكن لازمًا للَفس الناطقة 
بل حدث فیهاواتصفت به بعد أن لم یکنە وإن كانت قابلةً له ناطقةً''' بالقوته 
فإذا موا تلد النطق من الدب كتولّده عن العقل لزم أن يكون الرَّبّ کان 
ناطقا بالقوة» ثم صار ناطقا بالفعل فيلزم أنه صار عالمًا بعد أن لم يكن عالمًاء 
وهذا من أعظم الکفر وأشده استحالة؛ فإنه لا شيء غيره يجعله متصفا بصفات 


(۱) «به دون غيرها» ليست في (و). وفي (ي) سقطت ابه» فقط . 

(۲) انظر ما مضی (۱۸۹/۲))ء وما سیأي (۲/ ۰۷ )۰ «الفتاوی الکریٰ) /٦(‏ ۵۸۸). 
(۳) ساقطة من (الاصول). وقد وردت في (۲۱۱/۲). 

)٤(‏ بعدها في (د ع» ط.النیل): «له». 

(۵) (د» عء ط .النیل): «قوله». 
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الکمال بعد أن لم يكن متصمًا بها؛ إذ کل ما سواه فهو مخلوق له وكماله منه. 
فيمتنع أن يكون هو جاعل الرّب سبحانه و تعالئ کاملا. 

وذلك دوژ ممتنعٌ في صریح العقل؛ إذ کان الشيء ء لايجعل غیره متصفا 
بصفات الكمال حتئ يكون هو متصفًا بهاء فإذا لم يتصف بها حتئ جعله غيره 
متصمًا بها لزم الدور الممتنع» تل کون كل من الشيئين فاعلا للآخر وعلة له أو 
لبعض صفاته المشروطة في الفعل تبن لان کون نطقه متولّدًا منه كتول 
النطق من العقل» كما بطل أن يكون لصفاته اللازمة له ما هو مبداً لها متقدّمٌ 
علیهاء أو فاعل لها. 

الوجه الثالث: أن قولهم في الابن: دنه مولودٌ من الله» إن آرادوا به أنه صفة 
لازمة له فكذلك الحياة صفهٌ لازمة لله فيكون روخ القدس أيضًا ابن ثانيّاء وان 
آرادوا به أنه حصل منه بعد أن لم یکن لزم أن يكون صار عالمًا بعد أن لم يكن 
عالمّاء وهذا مع كونه باطلا وكفرًا فيلزم مثله في الحياة» وهو أنه صار حيًا بعد أن 
لم يكن حيًا. 

الوجه الرابع: أن تسمية حياة الله (روح القدس» أمرٌ لم ينطق به شيءٌ من 
كتب الله المنزلة» فإطلاق «روح القدس» علئ حياة الله من تبديلهم وتحريفهم. 

الوجه الخامس: أنهم یذعون أن المتّحد بالمسيح هو الكلمة الذي هو 
العلم وهذا ان آرادوا به نفس الات العالمة الناطقة کان المسیح هو الاب 
وکان المسیح نفسه هو الأب» وهو الابن» وهو روح القدس وهذا عندهم 
وعند جمیع الناس باطل وكفر. 

وان قالوا: «المتحد به هو العلم» فالعلم صفةٌ لا تفارق العالم» ولا تفارق 
الصَّفَةَ الأخرئ التي هي حياة» فیمتنم أن یتحد به العلم دون الذَّاتء ودون 


الحياة. 


‫َ 


الوجه السّادس: أن العلم آیضا صفه والصفة( لا تخلق ولا ترزق» 
والمسیح نفسه لیس هو صفة قائمة بغیرها باتفاق العقلاء وأيضًا فهو عندهم 
خالق السماوات والأرضء فامتنع أن یکون المتحد به صفة فان الاله المعبود 
هو الاله الح العالم القادرء ولیس هو نفس الحياة» ولا نفس العلم والکلام. 

فلو قال قائل: يا حياة الله» أو يا علم ال آو يا کلام الله اغفر لي وارحمني 
واهدني كان هذا باطلا في صریح العقل» ولهذا لم یجوز آحذ من أهل الملل أن 
يقال للتوراة أو الانجیل وغیر ذلك من کلام الله: اغفر لي وارحمني» وإنما يقال 
للاله المتکلم بهذا الکلام: اغفر لي وارحمني. 

والمسیح ي عندکم هو الاله الخالق الذي يقال له: اغفر لنا وارحمناء 
فلو كان هو نفس علم الله وکلامه لم یجز أن یکون إلا معبودّاء فکیف إذا لم 
یکن هو نفس علم الله وکلامه» بل هو مخلوق بکلامه حيث قال له: كن 
فیکون؟ 

يبر" ذلك أن کلمات الله كثيرة لا نباية لهاء ونی الکتب الإلهيّة كالتّوراة 
أنه خلق الأشياء بكلامه. وكان في أوّل التوراة أنه قال: «ليكن كذا لیکن کذا»(۳. 


ومعلومٌ أن المسيح ليس هو کلمات كثيرة» بل غايته أن يكون كلمة 
واحدة؛ ]3 هو مخلوق بكلمة من کلمات ا 


(۱) اوالصفة» ليست في (و» ي). 

(۲) (و) افیبین!. (د ع ط.النیل): «فتبین» وی هامش (د): نسخة «يبين ذلك» وهو المثبت. 
ونی (المطبوعتین) زيادة امن" بعدها: افتبین من». 

(۳) سفر التکوین. الاصحاح »)١(‏ فقرة .)١-١(‏ 


)٤(‏ بعدها نی (و): (ھوا. 


الوجه السّابع: أن أمانتکم التي وضعها أكابركم بحضرة قشطنطین» وهي 
عقيدة إيمانكم التي جعلتموها أصلّ دينكم» تناقض ما تدّعونه من أن الاله 
واحد وتبیّن أنكم تقولون لمن يناظركم خلافّ ما تعتقدونه. 

وهذان آمران معروفان في دینکم:( تناقضکم واظهارکم في المناظرة 
خلاف ما تقولونه من أصل دينكم فان الأمانة التي اتفق عليها جماهیر 
التصارئ یقولون فیها: 

«آومن یاله واحد» آب ضابط الکل» خالق السماوات والارض کل ما 
یری وما لا يُرئ» وبربٌ وتا یسوع المسیح ابن الله الوحید. المولود من 
الأب قبل كل الڈھورہ نور من نورہ له حقٌّ من اله حقّء من جوهر أبيه» مولو 
غیر مخلوق مساو لأب ن الجوهر الذي به کان کل شي» الذي من أجلنا 
نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسّد من روح القَدس» ومن 
مریم العذراء » وتاس وَصلِبَ وتألَمَ وف وقام نی الیوم الثالث -علی ما في 
الکتب المقدّسة- وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الأب. وأيضًا سیأی 
بمجده لِيَدِينَ الأحياءً والأموات. الذي لا فناء لمُلَكِه وبروح القدُس الربٌ 
المحبي المنبثق من الأب الذي هو مع الأب والابن المسجود له وممجّدٌ ناطق 
في الأنبياء» كنيسة واحدة جامعة رسولیّف وأعترف بمعموديّة واحدة لمغفرة 
الخطاياء وابن جاء قيامة الموتی» وحياة الدّهر العتید''' کون آمين»". 


۶ ۴ 


)۱( المثبت من (و هامش 36 وی باقي النسخ: الإيمانكم». 
(۲) (ط.النیل): «العبید». 
(۳) تقدمت الاشارة إلى هذه الامانة غير مرة. انظر: (۱/ ۰۱۷۳ ۲۵۳). 


WY 


ففي هذه الامانة التي جعلتموها أصل دینکم ذکر الایمان بثلائة آشیاء: 

«باله واحد. خالق السّماوات والأرض» خالق ما ری وما لا يُرئ» فهذا 
هو رب العالمین الذي لا إله غيره» ولا رب سواه وهو إله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب وسائر الأنبياء والمرسلين» وهو الذي دَعَتْ جميع الرسل إلى عبادته 
وحده لا شريكث لہ وتهوا أن os‏ قال تعالی : وما اڑسلکا من 


قبلاکک من 7ئ" 1 و رو ل دہ لا إله الا أنأ دَاَعْبدُونِ € [الانبیاه: ۲۵]. وقال 
تعالی: # ومکل من سنا من هبلك من بُسْلِنَا آجعلنا من دون الین ءالِهة يُعْبَدُونَ 4 


[الزخرف: .]٤٠٤‏ 
ثم قلتم: اوبربٔ واحدٍء یسوع المسيح» ابنِ الله الوحید؛ المولود من الأب 
قبل کل الدهور» نور من نورہ له حقٌّ من له حق» من جوهر أبيه» مولودٍ غير 

مخلوق مساو الأب في الجوهر». 

فصر حتم بالإيمان مع خالق''' السماوات والأرض برب واحدٍ مخلوقٍ 
مساو الاب ابن الله الوحید» وقلتم: اهو الک مر الدع صن ها 
وهذا تصریح م بالإيمان بإلهين» آحدهما من الآخر. 

وعلْم الله القائم به أو کلامه أو حکمته القائمة به الذي سمّیتموه ابنا. 

ولم یسم 6 7 انا لیس هو اله حق من له حقّء بل الا 
واحد. وهذا صفة الاله» وصفة الاله ليست باله» كما أن قدرته وسمعه وبصره 
وسائرٌ صفاته ليست بآلهة» ولأن الاله واحد» وصفاته متعدّدة والاله ذاتٌ 
منّصفةٌ بالصّفات قائمة بنفسهاء والصفة قائمة بالموصوف؛ ولانکم سمّيتم الاله 


(۱) (و): «خحلق». 


هله 


جوهراء وقلتم: هو القائم بنفسه والصَّفَةٌ ليست جوهرًا قائمًا بنفسه. 

وهم في هذه الأمانة قد جعلوا الله والذا وهو الأب ومولودًا وهو الابن 
وجعلوه مساويًا له في الجوهر. 

وقد نزه الله نفسه عن الأنواع الثلاثة. فقالوا: «مولودٌ غير مخلوق» مساو 
الأب في الجوهر» فصرّحوا بأنه مساو له في الجوهرء والمساوي ليس هو 
المساوی. 

ولا يساوي الأب في الجوهر إلا جوهر» فوجب أن یکون الابن ۲ جوهرا 
ثانياء وروح القدس جوهرٌ ال كما سيأي. وهذا تصریح باثبات ثلاثة جواهر 
ثلاثة آلهة. 

ویقولون مع ذلك: «إنما نثبت جوهرًا واحذا وإلهّا واحذا». 

5 < 0 5 0 2 قل‎ ٠ 

وهذا جمع بين النقيضين وهو حقيقة قولهم يجمعون بين جغل الآلهة 
واحذاء وإثبات ثلاثة آلهة» وبين إثبات جوهر واحد. وبين إثبات ثلاثة جواه 
وقد نره الله نفسه عن هذا بقوله: فل هو ال لد © اہ اض مد © 
لم لد ونم د لد ا وم یکن لَه كف ؤاد # [لاخلاص: 1-۱]. فنرّه 
نفسه أن يلد كما يقولون: هو الأب» وآن يولد كما یقولون: هو الابن» وأن يكون 
له كفوًا اأحدہ كما یقولون: إن له من يساويه في الجوهر. 

وإذا قلتم: نحن نقول: آحدي الذات ثلاث الصفات. 

قيل لکم: قد صرّحتم باثبات له حقّ من اله حقء وبأنه مساو للأب في 


(۱) المث لمثبت من (و) وفی النسخ: «الاب». 
(۲( (و» دع) بعدها: «ذلك» حشو وضرب عليها في (ي)» (المطبوعتين): لاعن ذلك بقوله». 
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الجوهرء وهذا تصریح باثبات جوهر اني لا بصفة فجمعتم بين القولین: بین 
[ثبات ثلاثة جواهر» وبين دعوی إثبات جوهر واحد. 

ولا ینجیکم عن هذا اعتذار من اعتذر منکم کیحیی بن عدي ونحوه 
حیث قالوا: هذا بمنزلة قولك: زیڈ الطبیب الحاسب الکاتب» ثم تقول: زید 
الطبیب وزید الحاسب وزیذ الكاتب"» فهو مع كل صفة له حكمٌ خلاف 
حکمه مع الصفة الاخری. وقد يفسّرون الاقنوم بهذا فیقولون: الاقنوم هو 
الذات مع الصفة فالذات مع کل صفة آقنوم فصارت الأقانيم ثلائة. 

لأن هذا المثال لا یطابق قولکم. فان زیذا هنا هو جوهر واحد له ثلاث 
صفات: الطب والحساب والكتابة» ولیس هنا ثلاثة جواهر» ولکن لکل صفة 
حکم لیس للاخری. 

رن اه إن اه ماو تلم رت ن امرس ولا أن ات رات 
مع هذه الصّفة تساوي الذَّات مع الصّفة الأخرئ في الجوهر؛ لأنّ الذّات 
واحدة» والمساوي ليس هو المساوی» ولأن الذات مع الصّفة هي الأب» فإن 
كان هذا هو الذي اتحد بالمسیح فالمتّحد به هو الأب» ولانکم قلتم عن هذا 
الذي قلتم: «إنه إله حق من اله حق» من جوهر أبيه الذي هو مساو الأبّ في 
الجوهر: إنە! " نزل وتجسّد من روح القدس» ومن مریم العذراء وتأنُس 
وصُلب وتألّم» فاقتضئ ذلك أن يكون الإله الحق المساوي للأب في الجوهر 


(۱) الفیلسوف نزيل بخداد؛ نصراني يعقوبيٌ انتهت إليه رئاسة المنطق ومعرفة العلوم 
الحكمية. وله ولع بالتصانيف. مات سنة أربع وستين وثلاثمائة. انظر: «آخبار العلماء) 
للقفطي (ص ۰ ۰)۲۷ (عیون الأنباء ف طبقات الأطباء) (ص۱۷ ۳). 

(۲) «تقول: زید الطبیب وزید الحاسب وزید الکاتب» ساقطة من (و) لانتقال النظر . 


(۳( (دع ط.النیل): «الذي». 


صلب وتألّم فیکون اللاهوت مصلوبا متألمّاه وهذا تقر به طوائف منکم 
وطوائف تنکره» لکن مقتضی آمانتکم هو الأول. 

وأيضًا فإذا كان تجسّد من روح القدس ومریم فإن کان روح القدس هو 
حياة الله كما زعمتم فیکون المسیح كلمة الله وحیاته» فیکون لاهوته أقنومين 
من الاقانیم الثلاثة» وعندهم نما هو آقنوم الکلمة فقط» وإن کان روح القدس 
ليس هو حية الله بطل تفسیرکم لروح القدس بآن »۲ حية الله. 
وقيل لکم: لا يجب أن يكون روح القدس صفة الله ولا أقنومًا. 

| ثم ذكرتم في عقيدة أمانتكم: أنكم تؤمنون بروح القدس الربٌ المحبي. 
فأثبتم”" ربا الشا؛ قلتم: المنبشق من الأب. والانبشاق: الانفجار كالاندفاق 
والانصباب ونحو ذلك يقال: بق السیل موضع كذا یه بثقًا أي: خرقه 
وشقه» فانبشق ق أي: انفجر(۳. فاقتضی ذلك أن یکون هذا الربٌ المحيي انفجر 
من الأب واندفق منه. 

ثم قلتم: «هو مع الأب مسجود له ومُمَجّد ناطق في الأنبياء»”؟» فجعلتموه 
مع الأب مسجودًا له فأثبتم إلها ثالثا يُسجد له. 

ومعلومٌ أن حياة الله التي هي صفتہ'“' ليست منبثقة من بل هي قائمة به 
لا تخرج عنه البتة وهي صفة لازمةٌ له لا تتعلّق بغیرہ فان العلم يتعلّق 
بالمعلومات والقدرة بالمقدورات والتكليمَ بالمخاطبين» بخلاف التكلّم فإنه 
)١(‏ المثبت من (ي) وف النسخ: «فإنه). 
(۲) (و): «فأتیتم». 


(۳) انظر: «لسان العرب» (۱۰/ ۰)۱۳ «تاج العروس» (۲۵/ ۳۲). 
(6) (و): «الأشياء» وکذا كانت في (ي) فأصلحها إلى المثبت. 


)٥(‏ (ي): (صفة). 


صفة لازمةء یقال: عَلم الله کذاه وقدر الله على کل شيءء و کلم الله موسی. 

وأما الحیاة: فاللفظ الدالٌ عليها لازم لایتعلّق بغير الحی» یقال: حییٰ 
یحییٰ حياة» ولا یقال: حبی کذا ولا بكذاء وإنما یقال: أحيا كذاء والاحیاء فعل غير 
کونه حیًاء كما أن التّعليم غير العلم» والاقدار غير القدرة والتکلیع غير التُكلّم. 

ثم جعلتم «روح القدس» هذا ناطقًا في الأنبياء ۰916 وحياة الله صفة 
قائمة به لا نحل في غيره. 

واروخ القدس» الذي يكون في الأنبياء والصّالحین ليس هو حياة الله 
القائمة به» ولو كان «روح القدس» الذي في الأنبياء هو أحد الأقانيم الثلائة 
لکان کل من الأنبیاء نها معبوا قدا خد ناسوته بالاهوت کالمسیح عندکم. 
فان المسیح لما اتحد به آحد الأقانيم صار ناسوتا ولاهوتاء فإذا کان روح 
القدس» الذي هو أحد الأقانيم الخلائة ناطفًا في الأنبياء كان کل منهم فيه لاهوت 
وناسوت كالمسيح» وأنتم لا ترون بالحلول والاتحاد إلا للمسيح وحده مع 
إثباتكم لغيره ما ثبت له. 

وهم تارة يشبَّهون الأقنومين: العلم والحياة التي یسمونا: «الكلمة» 
واروح القدس» بالضياء والحرارة التي للشمس مع الشمس, ويشبّهون ذلك 
بالحياة والنطق الذي للتّفس مع التفس» وهذا تشبية فاسد؛ فإنهم إن أرادوا 
بالضّياء والحرارة ما يقوم بذات الشمس فذلك صفةٌ للشمس قائمةٌ بها لم تَحُلَّ 
بغيرها ولم تتّحد بغيرهاء كما أن صفة النفس كذلك» هذا إن قيل: إن الشّمس 
تقوم بها حرارة» وإلا فهذا ممنوع. والمقصود هنا: بيان فسادِ كلامهم وقیایهم. 


ری 


وان آرادوا ما هو بائنٌ عن الشمس قائمٌ بغيرهاء کالشعاع القائم بالهواء 
والأرض والحرارة۱ القائمة بذلك. کان هذا دلیلا على فساد قولهم من وجوه: 

منها: أن هذه آعراض منفصله(۲ بائنڈ عن الشمس قائمة بغيرها لا با 
ونظیر هذا ما یقوم بقلوب الأنبياء من العلم والحکمة والوحي الذي آنذروا به. 
وعلی هذا التقدیر فليس في الناسوت شیء من اللاهوت. وانما فيه آثار حکمته 
وقدرته 

ومنها: أن الحرارة والضوء القائم بالهواء والجدران آعراض قائمة بغير 
الشمس» و«الكلمة» واروح القدس» عندهم هما جوهران. 

ومنها: هذا لس فر ال لات فسات اس و اف 


0 


أل خاضل خی الس سبى لس و هدالا ی فاا 
والصّالحينء ولکن لیس للمسیح َل بذلك اختصاص: فما حل بالمسیح 
حل بغيره من المرسلين» وما لم یل بغيره لم يحل به» فلا اختصاص له بأمرٍ 
پرھم ان کون الک سرت ردهي ال سار هاا اد بين الات 
والناسوت كما لم تتحد الشمس ولا صفتها القائمة بها بالهواء والأرض التي 
حصل ہا الشعاع والحرارة. 


)١(‏ «والحرارة» ساقطة من (و). 
(۲) «منفصلة» ضرب علیها في (ي). 
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3 و 
قالوا: «وهذه الأسماء سمه نحن معشر النصاری مها من ذات آنفسناه 
بل الله سم لاهوته بهاء وذلك أنه قال على لسان موسی ان في التّوراة مخاطبًا 
لبنى إسرائيل قائلا: «أليس هذا الأب الذي صنعك وبراك واقتناك»(۹؟ وعلیٰ 
لسانه أيضًا قائلا: «وكان روح الله ترف على الماء»". وقوله على لسان داود 


3 


النبَيّ: «روخك القدس لا تترّع مني»(*). وأيضًا على لسانه: (بکلمة الله تَشَدَّدتَ 
السماوات والأرضء وبروح فاه جمیع فواهن»(*. 
وقوله: علی لسان آشعیا: تن القتاه وتف العشب» وکلمة لا 
إلى الأبد217. وعلیٰ لسان يوب 0- «روح الله خلقني وهو يعلمني»۲۳. 
وقال السيد المسيح في الانجیل المقدس للّلامیذ الأطهار: «اذهبوا إلى 
جميع العالم وعمٌدوهم باسم الأب والابن وروح القدس اله واحد: 


() (ع) في الهامش: «فصل في الأب وروح القدس» 

(۲) جاء في سفر التثنية تحت عنوان: «نشید موسیٰ)ء الاصحاح (۳۲)ء فقرة :)٦(‏ «آلیس هو 
أبوك الذي خلقك. الذي صنعك وأقامك». 

(۳) جاء في سفر التکوین الإصحاح (۱). فقرة :)٤(‏ اوروح الله یرف على وجه المياه». 

(4) سفر المزامير» الاصحاح »)١١(‏ فقرة .)٦(‏ 

)٥(‏ کذا نی الأصول: «فواهن» وجاء في سفر المزامیر الإصحاح (۰)۳۳ فقرة (۲): «بکلمة 
الرب صنعت السماوات: وبروح فمه صنع کل جیشها». وئی «رسالة بولس» (ص۱۸٦):‏ 
اوبروح فيه کل قواتها». 

)٦(‏ جاء في سفر أشعياء الاصحاح (٤٥)ء‏ فقرة (۷): «العشب پیبس: وزهره يذوي» وأما كلمة 
إلهنا فتبقی للابدا. 

(۷) جاء في سفر أيوب» الااصحاح (۳۳) فقرة :)٤(‏ «روح الله هو الذي صنعني ونسمة القدیر 


أحيتني»). 
برک 


وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به( . 
وه 7 


وقد قال في هذا الکتاب: # ولقد سَبَقَتٌ کامتنا عباتا الْمْرَسَلِنَ € [الصافات: 


۷۱ وقال آیضا: #بعیسی ابن يڏ ڪر نعمت عَلَیْكَ علك وع وع ولا َء إذ ادنلک 


مع و ¢ 2 1 سے ہم 
روج لدب [المائدة: ۱۱۰ وقال أيضًا: «وَكلُم اه موس تَحَكلِيمًا 4 
[اللساء: [1f‏ 


سے مر سے فک 


وقال في سورة التحري رس اج حصنت فرجها فنفخا فيه 
ین وتا و فت: یت وتا من الَقَِلينَ © [التحریم: ۱۲]) 
وسائر المسلمين يقولون: «إن الکتاب پک الله ولا کرد کل إلا لح 
ناطق» وهده صفات 99 نجري مجریٰ الاسماع 7 صفه منها غير 
الأخری, والاله واحذ لا یتبعّض ولا یتجزأ». 

والجواب من وجوه: 

آحدها: أن نقول(۳*: إن کلام الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم لا یکون 
إلا حقّا وصدقاء ولا یکون فيه شي؛ يُعلم بطلانه بصریح العقل» وإن کان فيه ما 

یعجز العقل عن معرفته بدون إخبار الأنبياء» ولا یکون كلام ال الذي يخبرٌ به 
اقا لكلامه في موضع آخرء ولا لکلام سائرالأنياء؛ بل کل ما أخبرت به 


الما ءالو وف فی مل مھا 


(۱) تقدّم هذا النص عن المسيح 6 مرارًا. 
(۲) کذا بالرفع» والکلام من مقول النصارین. وي (ع): (کلاما۷. 


(۳) بعدها في (ی): «لولا». 


وقد آوجب الله علینا أن نؤمن بکل ما آخبروا به» وحکم(۱) بکفر من آمن 
ببعض ذلك وکفر ببعضه. فما عُلم بصریح العقل لا یناقض ما عُلم بالتقل 
الصحیح عن الأنبياء» وما علم بالثقل الصحیح عن بعضهم لا یناقض ما علم 
بالنقل الصحیح عن غيره» ولکن قد يختلف بعص الشرع والمناهج في الامر 
والنهي. 

فأما ما یخبرون به عن الله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وغیر 
ذلك. فلا يجوز أن یناقض بعضه بعضا. 

وإذا کان کذلك فما ینقلونه عن الأنبياء إنما تتم الحجَّة به إذ علم اسناده 
متنه فَيُعْلَم أنه منقول عنهم نقلا صحيحاء ونعلم أن ترجمته من العِبْريّة إلى 
اسان الآخر کالرٌومیَّ والعربيّة والسريانية ترجمة صحيحة. ويُعْلّم بعد ذلك 

نهم آرادوا به ذلك المعنیٰ. 

ولیس مع التصاری حجة عن الأنبياء تَثْبْتُ فيها هذه المقدمات الثلاث 
ونحن في هذا المقام یکفینا المنع» والمطالبة لهم بتصحیح هذه المقدمات؛ 
فإنہم ادَّعوا أن التثليث آخذوه عن الأنبياء» فنحن نطالبهم بتصحیح هذه 
المقذمات. 

والجواب الثاني: نا نبيّن تفسیر ما ذکروه من الکلمات. آما قوله على لسان 
موسی 8# مخاطبًا لبني إسرائيل قائلا: «آلیس هذا الأب الذي صنعك وبراك 
واقتناك»؟ فهذا فيه أنه سمّاه أبَا لغير المسیح 6 وهذا نظیر قوله لاسرائیل: 


(۱) (د): «وآخبر» (ع): «وأخبروا». 


هيه 


«أنت ابني بکري»» ولداود: (ابني وحبیبي). وقول المسيح: «أبي وآییکم» وهم 
یسلمون أن المراد بهذا في حق غير المسیح؛ بمعنی الرت لا معنی ار الذي 
يخصّون به المسیح. 

الٹالٹ: أن هذا حجة عليهی فإذا كان في الکتب المتقدّمة تسميته أبّا لغير 
نف بب الوراد سس ی 
یراد به الربت» فيجب حمله في حق المسیح على هذا المعنی؛ لان الأصل عدم 
الاشتراك في الکلام. 


الرابع: أن استعماله فی المعنی الذي خصّوا به المسیح إنما يثبت إذا علم 
أنه آرید المعنی الذي اذعوه في المسیح؛ فلو أثبت ذلك المعنی بمجرد اطلاق 
لفظ الأب آزم الدَّوْرء فانه لا یعلم أنه أريد به ذلك المعنی من حيث بت أنه 
کان ہد لخو اناما المع ورور پیت يبت ذلك حتی يُعلم أنه آرید به ذلك 
المعنیٰ فی حق المسيح» فإذا توقف العلم بکل منهما على الآخر لم یُعلم واحدٌ 
منهماء فتن أنه لالم عندهم باه أريد في حقّ المسيح بلفظ الأب ما خصُوہ به 
في محل التزاع. 

الوجه الخامس: أنه لا یوجد''' في کتب الأنبياء وكلامهم إطلاق اسم 
«الأب» والمراد به أبٌ اللاهوت» ولا إطلاق اسم «الابن» والمراد به شيء من 
اللأهوت» لا کلمّه ولا حياته» بل لا یوجد لفظ «الابن» إلا والمراد بے 
المخلوق, فلا یکون لفظ «الابن» الا لابن مخلوق. 


)١(‏ (د): «المتولد». 
(۲) (ع): ایؤخذ). 


رب 


وحینشذٍ فیلزم من ذلك أن یکون مسمّی «الابن» في حقٌ المسیح هو 
الناسوت» وهذا یبطل قولهم: إن «الابن» و«روح القدس» آنهما صفتان لله» وآن 
المسیح اس للاهوت والناسوت. 

فتبيّن أن نصوص کتب الأنبیاء تبطل مذهب النصاری» وتناقض آمانتهم» 
فهم بین آمرین: 
الانییاء(۱؟. وهذا هو المطلوبت. 


(۱) «وبطلان دینهم وبين تصحیح دینهم وتکذیب الاأنبیاء» ساقطة من (و) لانتقال النظر. 


ED 


فصل 

قالوا: اوعلیٰ لسانه أيضًا قائلا: «وكان روح الله رف على الماء». 

فیقال: هذا نی السّفر الأول «سفر الخلیقة» في أوله» لمّا ذکر أنه في البدء 
خلق السماوات والأرض؛ وأنه كانت الأرض مغمور؟'' بالماء» وکانت روح 
الله ّرف علی الماء- آخبر أنه كان الماء فوق التراب والهواء فوق الماء وروح 
الله هي الریح التي كانت فوق الماء. 

هذا تفسير جميع الأمم من المسلمين واليهود وعقلاء النصاری. 

ولفظ الكلمة بالعبريّة «رؤْح» بضم الراء وتشديد الواو» وهي الروح. 

والریح تسمی روحًاء وجمعها آرواح» ولم رد بذلك أن حياة الله كانت ترف 
على الماء؛ فان هذا لا یقوله عاقلء فان حياة الله صفة قائمةٌ به لا تفارقه ولا تقوم 
بغيره» فیمتنع أن تقوم بماء أو غیره فضلّا عن أن ترف على الماء» والذي یرف على 
الماء جسم قائم بنفسه» وهذا إخبارٌ عن اليح التي كانت تتحرّك فوق الماء. 


ل 


7 پر وہ و1 ہو 2 
ومثل هذا قول النبی ىيا الانشبوا الريخ فإنها من رؤج اش تأني 
بِالرَّحْمَةِ وَتَأتِّي ِالعَدّابء فلا تَسَبُوهاء ولكِنْ تَعَوَّدُوا بالله من رها وسلوا الله 
حَيَْهَا۸''. وقوله: «إني لأجدٌ نفس الرّحْمَنِ مِنْ قبل اليمن۳. 


(۱) (د. یع ط.النیل): «معمورة». 

(۲) أبو داود (۵۰۱۹۷) وابن ماجه (۳۷۲۷) عن أبي هريرة و سو سا 
ریو سی ہیی و رات (والصحیح حدیث الزهري» عن 
ثابت بن قيس الزرقي عن أبي هریرة» . وحسنه النووي في خلاصة الأحكام (۲/ 7٦‏ . 
وثبت التعوذ بالله من شر الريح وسؤاله من خيرها في (صحیح مسلم» (۸۹۹). 

(۳) «مسند أحمد» (۱۰۹۷۸) قال العراقي في «المغني عن حمل الاسفار» (ص ۱۲۲): «رجاله 
ثقات» . وقال الهيئمي في امجمع الزوائد» (۱۰/ 1 «رجاله رجال الصحیح غير 


شہیب؛ وهولقة). 


فصل 

قالوا: وقوله على لسان داود النبي وَكِلِ: «رُوحَكَ القَدس لا تترّع مني». 

فیقال: هذا دلیل على أن روح القدس» كانت في داودہ فعلم بذلك أن 
«روح القدس» التي كانت في المسیح من هذا الجنس. فعلم بذلك أن «روح 
القدس» لا تختصٌ بالمسيح» وهم یسلمون( ذلك فان ما في الکتب التي 
بأيديهم في غير موضع أن «روح القدس» حلّت في غير المسيح في داود. وي 
الحواريّين» وفي غيرهم. 

وحينئذٍ فان كان «روح القدس» هو حياة الله ومن حلّت فيه يكون لاهوتاء 
لزم آن یکون ]لوا لزم آن یکون کل هولاء فیهم لاف رٹ ونارت کالمسیح» 
وهذا خلاف إجماع المسلمین والتصارى والبهود. 

ویلزم من ذلك أيضًا أن یکون المسیح فيه لاهوتان: «الکلمة»» «وروح 
القدس» فیکون المسیح مع الثاسوت آقنومین: أقنوم الكلمة» وأقنوم روح 
القدس. 

وأيضًا فان هذه ليست صفة لله قائمة به» فان صفة الله القائمة بل وصفة 
كل موضوف لا تفارقه وتقوم بغيره» ولیس في هذا أن الله اسمه «روخ القدس». 
ولا أن حياته اسمها «روح القدس». ولا أن (روح القدس» الذي تجسّد 


00 پا 
۱ لمسیح"۲ منه ومن مریم هو حياة الله 42. 


)۱( (د ع): «یعلمون» وی هامشهما: نسخة کالمثبت. 


(۲) «المسیح» لیس في (د» ع). 


وأنتم قلتم: «إنا معاشر النصارئ لم نسمّه بہذہ الأسماء من ذات أنفسناء 
ولكن الله سمّیٰ لاهوته ہا). 

ولیس فيما ذكرتموه عن الأنبياء أن الله سمّیْ نفسه ولا شيئًا من صفاته 
بروح القدس» ولا سمّئ نفسه ولا شيا من صفاته ابناء فبطل تسمیتکم لصفته 
التي هي الحياة بروح القدس؛ ولصفته التي هي العلم بالابن. 

وأيضًا فأنتم تزعمون أن المسیح مختض بالکلمة والروح فإذا كانت 
«روح القدس» في داود 4# والحواریین وغيرهم- بطل ما خصَصتم به 
المسيح» وقد عُلم بالاتفاق أن داود عَبْدٌ الله وك وان كانت «روح القدس» فيه 
كذلك المسيّح عبد الله وان كانت «روح القدس» فيه» فما ذكرتموه عن الأنبياء 
حجة عليكم لأهل الإسلام لاحجَّةٌ لكم. 


فصل 
قالوا: وأيضًا على لسان داود النبی 4: «بكلمة الله تشدّدت السماوات 
والأرض» وبروح فاه جمیع فواهن»۱۲. 


علیکم لوجوه: 

آحدها: أن الله خلق الأشياء بكلمته التي هي لاکن)ء كما قال في التوراة: 
«لیکن كذاء لیکن کذاء لیکن كذا» وكذلك في الزّبور: «لأنه قال فکانواء وهو آمر 
فځلقوا". فجعل کونہم عن قوله. 

ومثل قوله في الرور(۳): اک بحکمة 2 


سے 
ص سے ہہ > سر صو ے 
۴ 


وني القرآن: ما أمَرهُ: إِدا راد سیکا أن ول هر کن کوت 4 [یس: ۸۲]. 
ولیس المسیح هو هذه الکلمات. 

الثاني: أن «كلمة الله» اسم جنس» فان کلمات الله لا نہایة لها. قال تعالی: 
فلکم یداد کم دی لد ار أن نفد کت ری ولزجتابینلو. مدا 
[الکهف: ۰۲۱۰۹ 

والتّوراة تدل على تعدّد الکلمات وإذا کان کذلك فالمسیح لیس هو 


(۱) تقدّم التنبيه علئ قوله: «وبروح فاه جمیع فواهن» (۲۲۸/۲). 

(۲) جاء فی سفر المزامیر الإصحاح (۸٢۱)ء‏ الفقرة (۵): «فلتسبح اسم الرب؛ فانه هو آمر 
فخلقت؟. 

(۳) بعدها نی (و): «لأنه قال فکانوا» مقحمة. 

)٤(‏ جاء في سفر المزامیر, الاصحاح (4۲) الفقرة (4 ۲): «ما أعظم أعمالّك یارب لقد 


صنعت جمیعها بالحكمة» . 
تفا 


مجموع الکلمات. بل خلق بكلمة منها. 

الثالث: أن المسیح عندکم هو الخالق, وآنتم مع قولکم: «إنه الابن 
والکلمة» تقولون: «إنه الاله الخالق» وتقولون: «إنه إله حق من له حق) 
وتقولون: «إله واحد» فتجمعون بين النقیضین. 

وإذا کان هو الخالق فهو الذي يشدَّدٌ السماوات والأرضء لا یقال: به 
تشدّدت السماوات والأرض» وانما يقال «به» فیما كان“ صفةً للموصوف 
فیقال: خلق الله الأشیاء بکن» وخلق الأشياء بقدرته. وقوله: «بکلمته تشدّدت 
السماوات والأرض» يقتضي أن الكلمة صفة فعل بہاء لا أا" هي الخالقة 
والمسیح عندکم هو الخالق لیس هو صفة خلق بها. 

الرابع: أن «كلمة الله» يراد بها جنس کلماته» كما قال تعالی: 
«يجكل کیک لزت ککزرا الشذق' مَکَيمَةُ له یب 
لباک لالوبۃ: .]٠٤‏ وکقول النبي يَكلِ: «من قائلٌ لِتکُونَ كلمة اللہ هي العلا 
فهو في سَہیل الوا'۳'. 

وحینثذ فالمراد أن الله آقام السّماوات والأرض بکلمته کقوله: «کن» 
ولیس في هذا تعرض للمسیح 6. 

وأما نقلکم أنه قال: «وبروح فاه جمیع فواهن» فهذه الكلمة سواء كانت 
حقا أو باطلاء لا حجّة لکم فیها؛ لأنه إن آرید بہذہ الکلمة «حياة الله» فاثبات 


۱ 


6٤ 


1 


)١(‏ بعدھا نی (و): «لا2. 
(۲) (و» ي» ط.النیل): دلأہا) وفیه تحریف للمعنیٰ. 
(۳) البخاري (۲۸۱۰) مسلم (۱۹۰4) عن آبي موسی الأشعري ص . 


2 


حياة الله حی؛ وهو لم يس «حياة النّه») روح القدس كما زعمتم. 

وإن أراد شيئًا غير «حياة الله لم تنفعکم. فأنتم اذعیتم حياة الله روح 
القدس حتیٰ قلتم مراده ف الإنجيل بقوله: (عمّدوا الناس باسم الأب والابن 
وروح القدس) هو (حیاة اللہ واذعیتم آن الأنبياء موه بذلك» ولم تذکروا 
نقلا عن الا نبیاء ری کے یں سج اف سو س ول 
في القرآن أن «روح القدس» لیس المراد بها «حياة الله»» ولو قدر أن هذا اللفظ 
استعمل في هذا وهذا لم يتعيّن أن المسیح أراد بقوله: روح القدس «حياة الله»» 
فکیف إذا لم یستعمل في کلام الأنبياء -صلوات الله علیهم وسلامه علیهم 


أجمعين - ف حياة الله قط ؟! 


(۱) (و» ي): ابعدمهم» كتبت بلا نقط. وقد كانت هكذا في (د) ثم ضرب عليها وأصلحها إلى 


3 


فصل 
قالوا: «وقوله على لسان أيوب الصدّيق: روح الله خلقني وهو يعلمني»(). 
فیقال: هذا لا حجّة فیه؛ لأنكم ادعیتم أن الانبیاء سمّت «حياةً الله روح 
القدس» وهذالم يقل «روح القدس)ء بل قال: روح الله . 
وروح الله يراد به" الملك الذي هو روح اصطفاہ الله فأأحبّھا( كما قال 
وو ا مو 2 


في القرآن: «فَازس لها رُوِحنًا فتمشل لها برا سوبا ل قالت عو لسن منک إن 


کت (0) قال ما ار سول ریب لأَهَبَككِ عم یی 4 [مريم: ۱۹-۱۷]. 

لد ای أنه سا الیو یا ای وین أله سر 

فلم أن المراد بالژوح: مَلَّكٌ هو روخ اصطفاها فأضافها إليه كما يضاف 
إليه الأعيان التي خصّها بخصائص يحبهاء کقوله: #تامَةَ نو وَسَمَينهَا 4 
الشس: 1١‏ وقوله: لوطْهَرٌ بَبْق يفيت والقكبييت والح الشجور ‏ 
[الحج: .]۲٢‏ وقوله: '#عَيْنَايَسْرَبٌ يها عِبَادُ اک 4 [الإنسان: 1]. 

والمضاف إلى الله: إن كان صفة لم تقم بمخلوقٍ كالعلم والقدرة والكلام 
والحياة كان صفةً له وان كان عيئًا قائمة بنفسها أو صفة لغيره كالبيت والناقة 
والعبد والرّوح كان مخلوقا مملوكًا مضافا إلى خالقه ومالکه لكنّ الإضافة 
تقتضي اختصاص المضاف بصفاتِ تَمَيّز بها عن غيره حتیٰ استحیّ الاضافت 
كما اختصّت الكعبة والناقة والعباد الصالحون بأن يقال فيهم: «بيت الله» 


(۱) تقدمت الاشارة إلئ هذا النص (۲۲۸/۲). 
)٢(‏ (ع): ها 
(۳) (و): «اصطفاها الله وأحبھا). 


و«ناقة الله» و«عباد الله» كذلك اختصّت الروح المصطفاة بأن يقال لها: «روح الله». 

بخلاف الارواح الخبيثة کآرواح الشَّياطين والكمّار, فإنہا مخلوقة ب 
ولا تضاف إليه إضافة الأرواح ابی كنا لذ تضاف إليه الجمادات کما 
تضاف الکعبة ولا توق الاس كما تضاف ناقة صالح التي كانت آية من 
آیاته. کما قال تعالیٰ: #هنزه نافّة ۵2 الہ لكم ءايه 2 [الأعراف: ۷۳ 

وإذا كان كذلك؛ فهذا اللفظ إن کان ثابتا عن لاق وتزجم رتور 
حور تہ وی ار اي و تي الإ م 
ُا قال: «إذا م مر بلطم نتان وأربعُونَ ليله كث الله إليها مَلَكَا فصوَّرَها وخلق 
سمعها وبضرها وجلدّها ولخمها وعظامها : نم قال: یا رت أذكرٌ آم آننی 
قب رک ما امه نت املك ثم :با رت أجله؟ ول رك ا 
شاء» یکت المَلّكُ ثم یقول: یا رب ررفه؟ فیقول ربك ما شاء 2-33 

مك ثم يَخْرْجٌ الملك بالصَّحِفَةٍ في ري فلا زا علی آمر ولا ينْقَضصُ» روا 
18 من حديث حذيفة بن آسید الغفاري 


اخ و 


٦ 


5 5 ۰ 7 5 5 و و 
وقد یقال: من هذا قوله في ا في مزمور الخليقة: «ترسل روحك 
فیْْلَون؛(*۲. وفي المزمور أيضًا: «هو قال فکانوا وأمر فخْلقوا»(. 


(۱) (و): ابه». 

(۲) بعدها نی (و): «إليه). 

.)۲۱۶۵( )۳( 

)٤(‏ «في الزبور" ليست في (و). 

)٥(‏ جاء في سفر المزامير» الإصحاح (١۱۰)ء‏ الفقرة :)١(‏ ات ووت فن 

o 8۷۹۹‏ اس وقد جاء في سفر المزامیں 
الإصحاح ( ۱۸ الفقرة (5) : «فإنه هوأ مر فخلّت». 


ری 


فقد یضاف الخلق إلیٰ الملك. 


رلور ےت 


ومن هذا الباب قوله تعالی :ہو اذ امن لین © َة الطبر باذنی نفخ 
فها فتکوں طبر E‏ ابن 4027+ ویرک ادن 4 [الماندة: ۱۱۰]. 

فأخير أنه يخلق من الطین كهيئة الطير فیکون طیرا بادن اللہ وكذلك 
لك یخلق النطفة في الرَجم بإذن الله. 

ولا يجوز أن يريد به أن حياة الله خلقتني وتعلّمنِيء فان الصّفة لا تخلق 
عَم 5 يَخلق يعم 0 الموصوف الذي خلق الانسان من علق, 
الملائكة؛ فان الملائكة 7 الله في الخلقء 7 ا إل الوسائط 
تارق وإلیٰ الربٌ آخری» وهذا موجودٌ في الكتب الإلهيّة في غير موضع» كما في 
القرآن: # الله یموق الائفس یں مود کت فى ماما [الزمر: ٤٤]ء‏ 
وی موضيع آخر: طحق بل نوش نزن وم بر 

ےد عم و عو صرح سر ےھ 000 > ۶ ۳ 

[الأنعام: ۲0۱. وفي موضع ثالث KE‏ ایی ويل بكم ثد إل ریک 
[السجدة: ۱۱ ]. 

والجمیم حق» فاذا وُجِدَّ لفظٌ له معنی نی کلام بعض الأنبياء ولم يوجد له 
معنى یخالف ذلك من كلامهم- كان حمله على ذلك المعنی آولی من حمله 
علی معنى یخالف كلامهم» ولا يوجد في کلامهم أن حياة الله تسمی «رو شا 
ولا أن صفات الله تخلق المخلوقات. 


رک 


فصل 
قالوا: وقوله: على لسان آشعیا النبي: «یّییس القتاد» و 
وکلمته باقية إلى الأبد». 
فیقال: ما أن يريد بكلمة الله علمّه أو كلمة معينة» أو تکون «كلمة الله) 
اسم جنس» وعلی التقديرات اللاثة لا حجَّةَ لكم في ذلك؛ فانه إن كان (کلمڈ 
لله“ اسم جنس لکل ما تکلم الله ب كما قال: وجکر ےک اا 
ڪمروا الئل وکلمة نو ے الا [التوبة: 4۰] وقال الب تا 
«من قائلَ لتكونَ كلمة الله هي العلیا فهو في سَبيل اله»۱۲). 


ولهذا جمعها في قوله تعالی: # وَتَمَت كلمت ریک دا وعَذلا € [الأنعام: 

و گی لے ہے 0ہ ےس سر س ر نم مر جریم مرو هم رصم مر 0014 

۵۰ ول قوله: قل لوکان ابحریدادا لکاملتِ ري اند البح رمل أن تنفد لمت رف ولو 
و - مرس گم ۰ ۶ ۱ 1 

جفنا بمشله. مدد [الكهف: ۱۰۹ فالمُرادٌ بذلك أن ما قاله الله فهو حق ثابت لا 


كما قال تعالیٰ: کت گت ری لق عل بق رن یل یکا صدا 


مد 


[الاعراف: ۱۳۷ ]. 


يعني بتمامها: نفاذ!؟) ما وعدهم به من النّصر علیٰ فرعون وإهلاكه. 


وإخراجهم إلئ الشام. 


(۱) متفق عليه. وقد تقدم. 
(۲) (و): افعاد». 


و 


وقال تعالیٰ :¥ و تمت کلمت ريك صن فَا ور 4 [الأنعام: ۰2۱۰۵ ومنه قوله: 


#واتل ما وی یک ف ین تاب ريك لامد کلم یه € [الكهف: ۲۷]. 


کے صے سے سے 


سے سے سے ہے 


وقوله: و كول المعَلمویت ادا مر اک مَعَاِیْم لاحدُوھا دروا 


تیک ریوک أن پیل لوا کلم اه ہلل لن وتا ڪلم وال الہ من 
قل > [الفتح: ۰۱۵ ومن هذا الباب قول المسیح: (السماء والأرض 
وکلامی لا یزول»۱7. 


فان راد علم الله: فعلم الله باق سواء راد به علمّه القائمَ بذاته أو معلومّه 
الذي آخبر ببقائه» فلا حجة لکم فیه. 

وکذلك إن آراد كلمة معيّنة؛ فان المسیح عندکم لیس كلمة معيّنة من 
وی بل هو عندکم هو «الکلمة»» وهو الله الخالق» ولیس في هذا اللفظ ما 
7 على أنه آراد بالكلمة المسیح. 

والمسیح عندكم آزلش آبدي لا يوصف بالبقاء دون القدم''' ولو قَدَر أنه 
آراد بالكلمة المسیح فنحن لا ننكر أنه یسمّی بالكلمة» لأنه قال له: «کن» 
فکان كما سيأتي بیان ذلك7". 

ويريد بذلك إما بقاؤه إلى أن ينزل إلى الأرض؛ وإما أن يُرِيدَ بقاء ذكره 


(١)(د»ع»‏ ط.النيل): «هذا لا يتغير» بدل قوله: «لا يزول). 

وقد ورد هذا النص في سفر متئء الإصحاح )۲٢(‏ الفقرة :)۳٥(‏ «السماء والأرض تزولان 
وكلامي لن يزول». 

() (ي): «العدم». 

(۳) انظر: (۲/ 4۸۰). 


رک 


ومما یوضح هذا وأنه لیس المراد به ما یدعونہہ أنه قال: «وكلمة الله باقية 
إلى الابد» فوصفها بالبقاء دون القدم('٥.‏ 

وعندهم أن الكلمة المولودة؟ من الأب قديمة أزليّةٌ لم برل ولا تزال 
ومثل هذا لا یحتاج أن یوصف بالدّوام والبقاء» بخلاف ما وعد به من الم 
والرحمة والواب فانه یوصف بالبقاء والدوام كما في القرآن: لدبم 4 
[الرعد: ۳۵] 

وقوله: 9 لد هلدا لرڑفنا ما لم ین َادٍ 4 [ص: .]٥٤‏ 


وفي الزبور: «اعترفوا للرب؛ فانه صالح(۳ وإنه إلى الابد رحمته»(*. 


() (وء ي): «العدم». 

(۲) (و» ي): «المذكورة». 

(۳) (و): املیء». 

)٤(‏ جاء لشف ا ای الاصحاح (۱۱۸) الفقرة (۱): «احمدوا الرب لانه صالح؛ لأن 


للأبد رحمته». 
بی 


۹ و 

قالوا: «وقال السّيد المسيح في الانجیل المقدّس لتلاميذه الأطهار: 
الواحد» وعلموهم أن يحفظوا جمیع ما أوصيكم به». 

فيقال لهم: هذا عمدتكم على ما تدّعونه من الأقانيم الثلاثة» وليس فيه 
شيءٌ يدل على ذلك لا نصا ولا ظاهرّاء فان لفظ «الابن» لم يُستعمل قط في 
الکتب الإلهيّة في معن صفة من صفات اللہ ولم يُسَمٌّ آحد من الأنبياء علم الله 
ابنه ولا سمّوا كلامه ابنەء ولكن عندكم آنهم سمّوا عبده أو عباده ابنه أو بنیه 

وإذا كان كذلك فدعواكم أن المسيح آراد بالعلم ابن الله وكلامه- دعویٰ 
في غاية الکذب على المسيح» وهو حمل للفظه على ما لم يستعمله هو ولا غيره 
فيه لا حقیقةً ولا مجاراء فاي كذب وتحریف لكلام الأنبياء أعظمُ من هذا. 

ولو كان لفظ «الابن» يُستعمل في صفة الله لشْمّیت حياته ابنّاء وقدرته ابنّاء 
فتخصيص العلم بلفظ (الابن) دون الحياة خطأ ثانِ لو كان لفظ«الابن» 

وکذلك''' «روح القدس) لم يستعملوها في حياة الله ولا أرادوا بهذا اللفظ 
حياة الله التى هی صفته» وإنما أرادوا بذلك ما ينزله على الصدیقین والأنبياء 
ويؤيّدهم به كما في قول داود: «روحك القدس لا تنزع مني». 

وعندهم أن اروح القدس» حلث في الحواريين» وقد قدّمنا أن «روح 


)١(‏ «فصل» ليس في (و ي). 
(۲) «وكذلك» ساقطة من (و). 


القدس» یراد به الملّك. ویراد به ما یجعله في القلوب من الهدی والقَوّة ومنه 
قوله فی بعض النبرّات: «وفي تلك الأيام کب من روحي علیٰ کل قَدیس»(۱. 
وفی زبور داود: «روخك الصّالح يَهُدِیني في آرض مُشتقیمة)(۲). 

یوضح هذا أنهم قالوا في آمانتهم: «الذي من آجلنا نحن البشر ومن أجل 
خلاصنا نزل من السمای وتجسّد من روح القدس» ومن مریم العذراء». 
وذکروا أن ذلك في الکتب المقدّسة» والذي في الکتب المقدّسة لا یکون إلا 
یك 1 "۰۹ 
مریم فنفخ فیها فحملت بالمسیح ل قال تعالیٰ: «فَارسنا لها روحتا 
کل تھا سو 60ن رن ی هکت تی © فلکم أن 
رول ری لاعب لپ عم يَحكبًا © تالف أن کن عم وم نس نى بر 
وم با © مَل کدی قال رل هو هن ولت جاه یه ناس وه 
ما وات آم مَقَضِيًا © # مَحَمَلته دت یه مکنا يا 4 امریم: ۱۷- 
۲ إلى آخر القصة. 


سے حر سے وچ 


وقال تعالیٰ: وَأ لصت وها تک فا ین روا ماما 
وه ءَايَة لیت 4 (لایاہ:۹۱] وقال تعالی: وس آبلت عمرت ال 
ےم ہی ll 0 ۰ el‏ ما مد عم و 212 
آعصت فرجها فنفختا فيه من 5 وصدقت بکمّت را وکتبه. وکات 


(۱) جاء في سفر آعمال الرسل. الا صحاح الثاني» الفقرة (۱۷): «سیکون في الأيام الأخيرة. 
يقول الله: إني آفیض من روحي علی کل بشر». 
(۲) جاء في سفر المزامی الاصحاح (۱8۳)» الفقرة (۳): «ليهديني روحكٌ الصالح في آرض 


مستوية؟. 


من لین © [التحریم: ۱۲]. 

وهذا الژُوح هو الرّسول كما قال: نم نارول ری لأَهَبَ لك عْلما 
رحكيًا € [مریم: ۱۹]. ونفخ فیها من هذا الرُوح» فکان المسیح مخلوقا من هذا 
الرّوح ومن أمّه مريی كما قالوا في الأمانة: «إنه تجمّد من مریم ومن روح 
القدس». 

لکن اعتقدوا آن (روح لدي التي خلق المسيحٌ منها ومن مريم هي 
حياة اللّه. ٣‏ تالک یا رسف ف عفر 
هذاء وهو أيضًا مناقش لقولهم: إن المتحد بالمسیح هو آقنوم الكلمة» وهو 
العلم» فان كان قد تجسّد من مریم وأقنوم الكلمة لم يكن متجسدا من «روح 
القدس» وان كان من «روح القدس) لم یکن() من الکلمة» وان كان منهما 
جميعًا كان المسیح أقنومين ن: آقنوم الكلمة وأقنوم الروح. 

والنصارئ بفرقهم الثلاثة كلهم يقولون: نما المتحد به أقنوم الكلمة 
لا أقنوم الحياة» فتن تناقضهم في آمانتهم» وتبيّن خطؤهم فيما فسٌروا به كلام 
الأنبياء. 

وتیّن آنا ثبت عن الألبیاء فهو حق مراف لما آخبر به محمدٌ خاتم 
النبيّين لا يناقض شیا من کلام الأنبياء» كما أنه لا یناقض شيئًا من کلامهم 
صریح المعقول. 


(۱) بعدها في (و): أو «لأهب». قرأ بها ابن کثیر وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي» وقالون 
بخلف عنه. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص8 ١‏ 5). 
(۲) بعدها في (ع): اتجسد؛ وقد وضع خطا فوق الكلمة. 


(۳) (ں ي ع): «يتناقض شيء2. 


وتبيّن أنهم حملوا کلام الأنبياء في لفظ «الابن». و«روح القدس»» وغیره 
على ما لم یوجد استعمال هذا اللفظ فيه» وترکوا حمله على المعنیٰ الموجود 
في كلامهم» ومذا من آبلغ ما یکون من تحریف کلامهم عن مواضعه؛ وتبدیل 
معاني کلام ال( فکیف يجوز أن يُحمل لفظ «روح القدس» على معنّى لم 
مع ھت اص 2ھ ك ال رت اتی 
یستعملونه فيه دائمّا؟ 

وهل هذا إلا من فِعْل مَنْ يُحرّف كلام الأنبياء ويفتري الکذب علیهم؟ بل 
ظاهر هذا الكلام أن يعمّدوهم باسم الأب الذي يريدون به -في لغتھم- الربْ 
والابن الذي يريدون به -في لغتهم- المربی» وهو هنا المسيح» واروح 
القدس) وهو «روح القدس» الذي أيِّدَ الله به المسيح من الملّك والوحي وغیر 
ذلك» وبهذا سر هذا الكلام من فسّره من أكابر علمائهم. 


(۱) «الابن وروح القدس وغیرہ...وتبدیل معاني كلام الله) وقع بين هاتين العبارتين خلط 
وحذف في (و)» وقد كان وقع ذلك في (د) فضرب عليه وأصلحه إلى المثبت. 


کن 


۳ 


فصل 
فهذا ما ذکروه في كتابهم یحتجون بها على ما یعتقدونه من الأقانیم الثلائة 
قائلین: «إن تسمية الله أنه أب وابن وروح القدس آسماء لم نسمّه نحن النصارئ 
ہا“ من ذوات آنفسنا» بل الله سمّیْ لاهوته بها». 
وقد تبیّن أنه لیس فیما ذکروه عن الأنبياء ما يدل لا نصا ولا ظاهرّا علی أن 
أحدًا من الأنبیاء سمّیٰ الله ولا شیئًا من صفاته ابتاء ولا روح قدس. 
وتبیّن أن تسمیتهم لعلم الله وکلامه ابتاء وتسميتهم لحیاته (روح القدس» 
آسماء ابتدعوها ما آنزل الله ها من سلطان وأنه لیس معهم على ما ادّعوه من 
الأقانيم حجة أصلاء لا سمعيّة ولا عقليّة» وآنه لیس لقولهم بالتثلیث و حصرهم 
لصفات الله في ثلائة مستند شرعی كما تبيّن أنه لیس له مستند عقلی وآن القوم 
وکا تمع یل ان کب لب ألسَّعيرٍ © [الملك: ۲۱۰ وممن قبل فيهم :ام 


تيب أن ڪهم مغو أو ہتفای إن هم لکشتم بل هم سل سیل 4 
[الفرقان: .]٤٤‏ 
(۱) «پا» ليست في (و). 


فصل 

ثم آخذوا یزعمون أن فیما آنزل على محمد ِا حجة لهم على الأقانيم 
التي ادَّعوهاء وهم“ ابتدعوا القول بالأقانيم والتثليث قبل أن يُبعث 
محمد وق وذلك معروف عندهم من حين ابتدعوا «الأمانة» التي لهم التي 
وضعھا الثلاثمائة وی ود 
لهم مستند عقلىٌ ولا سمعيٌ عن الأنبياء قبل محمد ويا فكيف يكون لهم 
مستند فيما جاء به محمد ياء بعد ابتداعهم الأمانة؟ 

لا سيّما مع العلم الظّاهر المتواتر أن محمّدًا تا رهم نی الكتاب الذي 
نل علیه» وضللهم وجاهدهم بنفسه وأمر بجهادهم("؟ كقوله تعالیٰ: ‏ لَمَدَ 
س٤ر‏ الب قالوا إن الہ هو ألْمَسِيحٌ أبن ميم 4 [المائدة:1]. وقوله 
تعالیٰ: «وقالت التمستری لتییغ نت ال . ذللکت فولهم 
7٤7‏ یی وف و 
ڪور *٭ [التوبة: ۳۰]. 

وقال: «لَمَد راع الوا ارک الله ثالث تدم € [المائدة: ۷۳]ء وقال: 


۲ 2ھ و مر روا 


ولا ولوأ نله أنتهوأ حَیرا کم € [الساء: ۱۷۱]. ونحو ذلك من الایات. 


)١(‏ بعدها نی (و» ي): «ابتدعوها وابتدعوا...» 
(۲) پعدها في (ع): امبعث». 
(۳) بعدها (و): (اش الذي آنزل عليه قوله...» (د): «الله آنزل علیه» وقد ضرب علیها. 


وقالوا: وقد قال ف هذا الکتاب آیضا: «ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا 
فیقال لهم: لفظ الآية ومعناها؛ فان لفظها: ٭* ولمد سمت كمئنا لاد 
مروت W‏ رم كم هم المنصور وب لا ومک َو € الصافات: ۱۷۳-۷۱ ۲. 

فالکلمة التی سبقت لعباده المرسلین قوله: رو کم المصورون 46 
[الصافات: ۱۷۲] آخبر أنه سبق منه كلمة لعباده المرسلین لینصرتهی كما قال 
تعالیٰ: « ولا كمه سمت من ریک لکان لزاما لس € طہ: ۱۲۹] 

وقوله: و میتی التب الک فو ووا يمه مسبت 

تک نی نتم ۳ کی سل نْه مرب [هود: 11°[ وقوله: # وَكَنَلِكَ 5 9 ۹ 
27 يلك عل لن روا تم صب لار € [غافر: .]٦‏ 

بر ہج تا ہج 
من ريك د لب مکی سی لَقضِی مَلتہُمٌ 4 [الشوری: .]١4‏ وقوله: و ات نال 


ے سے 
پر مهس دس 


نفس هدنها وک اق می لاه که مرح الْجتَة ولتاس امیت 4 
[السجدة: ۱۳ ]. 

والکلمة في لغة العرب: هی الجملة المفیدة؛ سواءٌ كانت جملة اسمیة 
أو فعليّة وهي القول التام» وكذلك الکلام عندهم هو الجملة التامَة. 


قال سيبويه: واعلم أنهم يحكون بالقول ما كان كلامًا ولا يحكون به ما 
كان قولا(۱). 


(۱) انظر: «الکتاب» لسيبويه (۱/ ۱۲۲). 


وک حطس هل ان ها هافر جرا مس کلم 
مثل زید وعمروء ومثل: قعد وذهب. وکل حرف جاءَ لمعنیٰ لیس باسم ولا 
فعل. مثل: إنء وثم» وهل» ولعل. 


قال تعالی: ٭ وبنزر الک فَالُوا اد الہ ولد لے کا هم يه- من عر 


> ہہ موم ص خر بے وھ 
۲ کت رت ڪيمة تضرج من آفوزههم 4 [الكهف: ٤‏ 6]. فسمّا هذه 


وقال تعالی: متا كلمة طتب کش ضرق طَبِةٍ € [إبراهيم: 4 ؟]» وهو قول: 
«لا إله إلا الله». وقال: یه بصعد الک ات والعمل الصصللم رفع 4 
[فاطر:۱۰]. وقال تعالی اهل الکتب تاوا إلى مكلمتر سوام ہر 
سید الا الله ولا نشرک يوء شا ولا يَتَحِدَ بعش بعضّا اباب مُن دون او 4 

وقوله تعالی: امه کلم موی وق با امه 4 [الفتح: ۷۰ 
وقال النبي 26 «گلمتان خبیبتان إلى الر خمن کُفیفتان على اللّسَان» تقیلتان نی 
المیزان: سُبْحانَ اللہ وبحفده سُبْحَانَ اللو لمَظیم»(۱ وقال يك (أصْدَقُ گلمة 
قالها شَاعِرٌ کلمة لبید(: 


(۱) البخاري (14۰7) ومسلم )۲٦۹٢(‏ عن أبي هريرة وه 

(۲) هو لبيد بن ربيعة بن عامر الکلابي الجعفري؛ ہی یر پیم 
شجاعًا شاعرا سخیّاء قال الشعر في الجاهليّة دهرًاء : ثم أسلم ولم يقل في الاسلام شعرٌ 
وقال: آبدلني الله بذلك القرآن. انظر: «الطبقات الکری» /٦(‏ ۰۱۰۷ 3 


.)۵۰۰ /۰( 


2 


الا کل يو ما گلا ال وقال النبش يَكِِ: «انَقُوا الَارَ ولو بشق 
تمر فِمَنْ لم يد فب نبکا ة تن 


ولما شاع عند المشتغلين بالتحو استعمال لفظ «الكلمة» في الاسم 
أو الفعل وحرف المعنی» صاروا يظنون أن هذا هو کلام العرب» ثم لمّا وجد 
بعضهم ما سمعه من کلام العرب أنه يراد بالکلمة الجملة التامّة مّة صار یقول: 
وکلمة بها كلامٌ قد يوه( 
فيجعل ذلك من القليل» ومنهم من يجعل ذلك مجاراء وليس الأمر كذلك» بل 
هذا اصطلاح هؤلاء النحاة. فان ٭ یس وس استعملوا لفظ 
الكلمة والكلام إلا في الجملة الامّف وهكذا نقل عنهم أَيِمّة النحو كسيبويه 
وغيره. فكيف يقال: إن هذا هو المجازء وان هذا قليل0©. 
وهذا كما أن لفظ «القدیم» في لغة العرب هو المتقدّم على غيره كما قال 
تعالی : کح عا د کالھجو ن الْقَدِمِ 4 [یس ۰ وقوله تعالیٰ :ولذ لم بهتَدواً بو 
فك تیه € [الأحقاف: ۰۲۱۱ وقوله تعالی: ‏ قال آفر بے کا کش 


(۱) البخاري (۳۸6۱) ومسلم (۲۲۵7) عن أبي هريرة 9. 


(۲) البخاري (۰)۱6۱۷ ومسلم (۱۰۱۷) عن عدي بن حاتم ِڪ ۳ 
(۳) هذا عجز بيت من «ألفية ابن مالك وصدره: 
واحده كلمةٌ والقول عم 
)٤(‏ «هو) ليست في (و). 
(۵) بعدها في (المطبوع): «وکثیر» حشو. والمؤلف في سياق الإنكار على من يقول: إن إطلاق 


لفظ الكلمة على الجملة التامة قليل. 


سے 


تعبدوتَ (*) آنتر و>اباؤکم القمون € [الشعراء: ۷۵ - .]۷٢‏ 

و سوہ میں بی وہ یس و ی 
یسبقه غيره» وصار هذا عندهم هو حقيقة اللفظ. حتئ صار كثيرٌ منهم یظن أن 
استعمال القدیم في المتقدّم على غیرہ مطلقًا مجاز. 

فتبیّن أن مراده تعالی بقوله: # وقد سَبَقَتْ کالما لاتا الْمَرَسَلِينَ 4 
[الصافات: ۱۷۱] من جنس قوله: وول مه سبعَت من ریک لکان لزاما 4 [طه: ۱۲٩‏ ]. 
فسبق منه کلمته بما سیکون من نصر المرسلین» وملء جهنم من الجنة والناس 

ندال عو لا ا مال رل فا مات له الحو و 
«الکلمة» هي المسيح» وليس في اللفظ ما يدل على ذلك بوجو من الوجوه 
ولا في کون المسیح سَبَقَ لعبادنا المرسلین معنی صحیح. وقد قال تعالیٰ: 
وقد سبق ٹکیا ادت لمر © م كم الصو 9 رن جع کم کیره » 


[الصافات: ۱۷۲۳-۱۷۱ ]. 


7 


قالوا: وقال أيضًا: #ينعيسى أن مر اذکگر نعمت ليك ول ولد 

لت بروج الْقَدُِں € [المائدة: .]١١١‏ 

فیقال: هذا مما لا ریب فیه ولا حُجّة لکم فيه» بل هو حجّة علیکم؛ فان 
الله ید المسیح عي بروح القدس كما ذکر ذلك في هذه الآية» وقال تعالی: في 
البقرة: ۷ وءاکیتا تا عیسی أن مر يكت وین زو المد 4 [البقر: : 41]. وقال 
تعالی: 9# # يلك الرسل فصلا مهم عل بقض لق توكلم ا ورقع بعصَهم 
درجت وءاتیتا عیسی إن مرب الست وات ده بروج الْشّدُیں € [البقرة: ۲۰۲]. 

وهذا لیس مختصًا بالمسیح. بل قد آید غیره بذلك» وقد ذکروا هم أنه قال 
لداود: «روحك القدس لا تنزع مني». وقد قال نبینا م2 لحسان بن ابت: 
«اللّهم 0 بروح القدّس)», وفي لفظ: "روح القدْسِ معّك ما دمت ناخ عن 
نبیّه» وکلا اللفظین في السحیح(۱). 

وعند النّصارئ أن الحواریین حلَّثْ فیهم «روح القدس) وكذلك عندهم 
(روح القدس» حلت في جمیع الأنبياء. 


تك | 
سے و 


وقد قال تعالی: # فَإذا قرات الفا ناسود باللہ من السَيْطن التحيم ا اه 
ا .7 درت 0 رنه 2 00 و اما سلطننه, ع1 
مس 4 رمك > و 1 و ام مه یه 0 ل 

سم و 100 > سو 


(۱) تقدمت الإشارة إلى تخريجهما مرارًا. 


روح الْمّدْس من زرلک بالق ليت الب اس ٹوا وهدی وشتری 
لِلْمُسَلِمِينَ 4 [النحل: ۱۰۲-۹۸]. 


57 [البقرة: ۹۷]. فقّد - آن روج 550 هنا: سین 


تعالی: فلا مد قوما يموت باه والوّم الآخر ودوت من اد 
ہہ ہہ سا جع سس ور 


الله و َ2 : سوك ول كانوأ ءابَاءَشُم او أسَآءَهُمْ أو إخونهر أو عر أوْلتيكَ 
2ی في فلوبهم این وَأتَدَهُم بروج من 4 [المجادلة: ۲ ۲ ]. 


ما 


وقال تعالی: #وکدلك اوتا یک روا من ارتا مات ہدری ما التب ولا 
لایمن وکن جع ورا یی يه من ناه من عباوت 4 [الشوری: 0۲]. 

وقال تعالی: «یْنزل امل که بالروج من آمرو. عل من باه من عباووه أن أنذروا 
20 0 أا اتقون 4 [النحل: ۲]. وقال: لی آلروح من آمرو. عل مه ین 
عادو نز بنذر دو توم الا © [غافر: .۵٥‏ 

فھذہ 7 التي أوحاها والتي تنزل مها الملائكة على من يشاء من عباده 
غير الرّوح الأمين التي تنزل بالکتاب. و کلاهما روخاه وهما متلازمان؛ 
فالروح التي ينزل بها الملك مع الروح الأمين التي ينزل بها «روح القدس) يراد 


مها هذا وهذا. 


ربكلا القولين فسّر المفسّرون قوله في المسيح: #وأيدته روج دس ى 
ولم يقل أ حد: إن المراد بذلك حياة الله» ولا اللفظ يدل على ذلك ولا استعمل فيه. 


وهم إما أن یسلموا أن «روح القدس» ني حق غير" ليس المراد بها حياة 
اللہ فإذا ثبت أن لها معتى غیر الحياة» فلو استعملت في حياة الله أيضًا لم یتعین 
أن يراد بها ذلك في حق المسیح(۲ فكيف ولم يستعمل في حباة الله في حق 
1 ۳ 

وإما أن يدَّعوا أن المراد بها حياة الله في حق الأنبياء والحواريّين» فان قالوا 
ذلك لزمهم أن يكون اللّاهوت حالا في جميع الأنبياء والحواريّين» وحینشذ فلا 
فرق بين هؤلاء وبين المسيح. 

ویلزمهم آیضا أن یکون في المسیح لاهوتان: لاهوت الکلمة ولاهوت 


الروح(* فیکون قد اتحد به أقنومان. 


ثم في قوله تعالیٰ: يد تہ بروج دس » [البقرة 70" یراد مها 
حياة اللہ فان حياة الله صفة قائمة بذاته لا تقوم بغيره» ولا تختص ببعض 


الموجودات غيره» وأما عندهم فالمسیح هو الله الخالق؛ فکیف يؤيّد بغیره؟ 
وأيضًا فالمتحد بالمسیح هو «الکلمة» دون الحياق فلا يصح تأییده بها. 
فتبیّن أنہم یریدون أن یحرف وا القرآن كما حرّفوا غیره من الكتب 

المتقدمة وآن کلامهم في تفسیر ۴ المتشابه من الکتب الإلهيّة من جنس واحد. 


(۱) يعني غير المسیح. 

(۲) بعدها نی (و): «في حق المسیح ذلك» تقدیم وتأخير. 
(۳) عبارة: ہنی حق المسیح» مکررة؛ لان الکلام تم بدونها. 
(6) (و): «المزاج» کذا. 

)٥(‏ (و): اتدیر». 


فصل 

قالوا: «وقال أيضًا: ول الله موی لیما 1# [النساء: ۱116]. 

فیقال لهم: وأي حُجٍّّ لکم في هذا؟ وانما هو حجَّةٌ علیکم. فانه قد ثبت أن 
الله کلم موسی تکلیمّا» وکلام الله الذي سمعه منه موسی 2 لیس هو 
المسيح» فغلم أن المسیح ليس هو کلام اللہ وعندهم هو كلمة اللہ وهو علم 

ومعلومٌ أن کلام الله کثیر» کالتوراة والانجیل والقرآن» وغیر ذلك من 
کلامه» ولیس المسیح شيئًا من ذلك» والمسیح عندهم خالق» ولو كان المسیح 
نفس کلام الله لم یکن خالقا ولا معبودًاء فان کلام الله لم یخلق السماوات 
والأرض» ولا کلام الله هو الاله المعبود؛ بل کلامه كسائر صفاته مشل حیات»(۱) 
وقدرته» ولا یقول آحد: يا عم الله اغفر لي» ولا یا کلام الله اغفر لي. وإنَّما 
یعبد ویدعی الاله الموصوف بالعلم والقدرة والکلام الذي كلم موسئ 


)١(‏ بعدها في (و): اوعلمه». 
(۲) بعدها في (ع» ي» ط.النیل): «الله». وفي (ع) وضع خطا فوق الكلمة. 


فصل 


قالوا: وقال أيضًا في سورة التحریم: لوسم أبنت عر ال آخصنت جما 
[التحریم: ۱۲]. 
فيقال: أمّا قوله تعالیٰ: تفه من روحنا [التحریم: ۱۲]ء وقوله: 


ع کر سے و 


ی سورة الأناء: طول آشمصتت ینک ها ين ژر کا سمت 
واه ءاي العلمیک € [الأنبياء: ۹۱]. 


فهذا قد فسّره قوله تعالی: سنا لها روا فتمتل لها بشرا سو ((00) 


کک ہی سے 


ا 
چھھ و ےہ سے ع سے ےھ میم سس ره مر و ع ےر كر رام ۶ جر 
قات ای أعوذ بالی منن منک إن كنت تیا (00) قال نما آنا رسو ل ری لاهب ی غلما 
رحكيًا € [مریم: ۱۷- ۱۹]. 


وی القراءة الأخرئ: ط یب کک غلم ییا 4 . 


اخ 


من 


فأخیر أنه رسوله وروحه» وأنه تمثل لها بشرا وأنه ذكر أنه رسول الله 

يعر كى. ۶ 7 0 وق 
إليهاء فعلم أن روحه مخلوق مملوك له» ليس المراد حياته التي هي صفته ##. 

وكذلك قوله: #فنفختکافیهعامن رووا( [الأنبياء: ۹۱]. وهو مثل قوله 
نی آدم ع۵1: 8 وإذا سید ونفخت فيه ین‌زوحی € [الحجر: ۲۹]. 

5 0 9090 ر رص 2 مر ور ت سکام عط 

وقد شبّه المسيح بآدم في قوله: # إِكَ مدل عیسی عند أل کمکل ءَادمْ علصدء 


(۱) «وفي القراءة الأخرئ: لهب ك عم ریا » ساقطة من (و). وقد تقدم التنبيه على 
اختلاف هذه القراءة (۲/ ۷ ۲). 


ہوک ص سے 


7 چ اله 2 م 

من تراب ثم قال لکن فیکوں € [آل عمران: .]٥۹‏ 

والشبهة في هذا نشأت۲ عند بعض الجهّال من أن( الانسان إذا قال: 
«روحي» فروحه هي الرُوح التي في البدن(» وهي عینْ قائمة بنفسهاء وان کان 
من الناس من يعني بها الحياة. 

والانسان مولف من بدن وروح» وهي عینْ قائمة بنفسها عند سلف 

والرب تعالی منزه عن هذاء وآنه لیس مركبًا من بدنِ وروح ولا يجوز أن 
یراد بروحه ما يريد الانسان بقوله: «روحی» بل تضاف إليه ملائکته وما یرل 
علیٰ أنبیائه من الوحي والھدیٰ والتأیید ونحو ذلك . 


(۱) نی هامش (د.ع): نسخة «في هذا الباب» بدل قوله: «في هذا نشأت». 

(۲) (و): «لأن» بدل امن أن». 

(۳) کذا العبارة في (و): «إذا قال روحي فهي روحه من الروح التي في البدن». 

)٤(‏ (و): «بأن». 

)٥(‏ بعدها في (و. ي): «وقد یراد بروحه» والظاهر آنها حشو؛ وقد ضرب عليها في (د). 


ری 


فصل 

قالوا: (وسائر المسلمین یقولون: 8 ي 
الجن تالوم تاد سر ی و ا ا له متا عير 
الاخری. فالاله واحد. خالل واعا ورت واحده لا یتجر آه. 

فیقال لهم: آما قول المسلمین: إن الکتاب -أي القرآن- کلام اللہ فهذا 
حق» والکلام لا یکون إلا لمتكلّم. 

والمسلمون یقولون: إن الله حيٌ متكلم» وإنه تكلم بالتوراة والانجیل 
9 ہہ ٘7 

وهل يسمّئ الرب ناطقًا وكلامه نطقا؟ فيه نزاع» ف فبعض المسلمين يجيزه» 
وبعضهم يمنع منه لکونه۲) لم يَرِدْ به الم وليس في التوراة والإنجيل 
والزّبور تسمیة الله ناطقاء بخلاف لفظ القول''' والكلام. 

وقد تنازع المسلمون بعد ظهور البدع فيهم كما تنازع أهل الكتاب في 
كلام اللہ هل هو قائ به؟ أو مخلوق منفصل عنه؟ 

والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وجمهوژها أن كلام الله قائمٌ به» وكذلك 
سائر ما يوصف به: من الحياة والقدرة وغير ذلك. 

وأحدث قومٌ منهم بعد انقراض الصّحابة وأكابر التابعين بعد أكثرٌ من 
مائة* سنة من موت النبي اة أنه مخلوق خلقه في غيره» وشاركهم في هذه 
البدعة کثیر من اليهود والتصاری. 
() (و): الکنه». 


(۲( (و): «القر آن». 
(۳) (و): «اثلاثماثة». 


ہے سو یو سیر ہج یہہ 
0ص امل هرق 
الله یکون لها ولا ربًا. 

وكذلك حیاته: لم يقل أحدّ منهم: إن حياته تکون إلا ولا ربّاء ولا إِنّه 
مساو للربٌ تعالی في الجوهر. 


فصل 
وأما قولهم: «هذه صفاتٌ جوهريّةٌ تجري مجری الأسماء» فان أرادوا 
بقولهم: «جوهریة» آن کل صفة جوهر فهذا کلام ظاهر الفساد؛ فان الصفة 
القائمة بغیرها لا تکون جوهرا قائما رش ومی طن آن حرارة النار القائمة سا 
س می ات سس 
والأول: يستحقٌ علاج المجانین. 


والثاني: ب سد اة التي تردعه عن العناد. 

ثم إن جاز أن تكون الصفة جوهرًا كانت القدرة أيضًا جوهرًا. 

وإن أرادوا بقولهم: ضرم ةا اس هات داز وغ ها مات فة 
كالخالق والرازق» فمعلومٌ أن صفاته الذاتيّة منها: القدرة وغيرهاء لم تنحصر في 
هذه. وأيضًا فالكلام وان كان قائمًا بذاته» فقيل: هو متعلّقٌ بمشيئته وقدرته» 
قام به الكلام وإن لم يكن بمشيئته وقدرته» وقيل: المتکلم من قام به الكلام 
بمشیتته وقدرته» وهذا قول السّلف والأكثرين» فبطل قولّهم علئ کل تقدہ 

وإن آرادوا بالجوهريّة أنها ذاتية مقوّمة» وباقي الصّفات عرضية یه على رأي 


أهل المنطق اليونان الذين یفرّقون ني الصّفات اللازمة للموصوف بين هذا 
وهذاء كان هذا فاسدًا من وجوه: 


4223 


منها: أن تفریق هؤلاء في الصفات اللازمة للموصوف بين صفة وصفت 
وجغل بعضها ذاتيًا مقوّمًا داخلا في الماهيّة» وبعضها عرضيًا لاحقا خارجًا عن 
الماهيّة- كلامٌ باطل عند جماهیر نار الأمم من أهل الملل وغيرهم» كما قد 
بط الكلام عليه( في الردٌ على هؤلاء المتفلسفة وبّيّنَ أن مایذعونه من 
تركيب الأنواع من الأجناس والفصول إنما هو تركيبٌ في الأذهان لا حقيقة له 
في الأعيان» وآن مايقوم بالأذهان يختلف باختلاف تصور الأذهان. 
فتارة يَتَصَوَّرٌ الشيء مجملاء وتارة يَتَصَوَّرٌه مفصّلاء وما سوه اتمام الماهية» 
و«الداخل في الماهيّة» و«الخارج عنها اللازم لها» يعود عند التحقيق إلى ما يدل 
عليه اللفظ بالمطابقة والتضمّن والالتزام. 

ومدلول الأفظ هو بحسب ما يعنيه المتكلّمُ ویقصده ویتصَوٌرُّہ وهذا 
یختلف باختلاف إرادات الناس» لا یرجع ذلك إلى حقيقة عقلیّ ولا صفة ذاتية 
للموجودات. 

ولهذا لما كان کلامهم باطلا لم يُمْكِنْهِم ؤِكْرُ فَرْق صحيح بين الذاي 
والعَرّضي اللازم؛ إذ كان کلاهما لازمًا للموصوف» بل ذکروا ثلاثة فروق» 
والثلائة باطلة» واعترف حُذَّاقُهِم ببطلانہاء کقولهم: إن الذاتي یی للموصوف 
بلا وسط والعرضی اللازم نما يثبت بوسط. 

ثم حذاقهم یفشرون الوسط بالدلیل كما فسّره ابن سیناء ومنهم من یفسر 
الوسط بصفة قائمة بالموصوف. كما يفسره الرازي ۲ وغیره وهؤلاء 


(۱) انظر: «الرد المنطقیین». «الفتاوی الکبریٰ): ۸9 ۰ ۶٩۱‏ «درء التعارض» 
(۲/ ۳۰۱۶). 

(۲) هو محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني الأصل المتکلم. توفي سنة ست 
وستمائة. انظر: «العبر» (۳/ ۱۲ «البداية والنهایة» (۱۱/۱۷). 
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لم یفهموا مراد آولشك فزاد غلطهم. وآولشك آرادوا بالوسط الدليل» كما 
یریدون بالحدٌ الأوسط ما يقر ۵ باللام في قولك: «لأنه» فصار العرضيٌ اللازم 
عندهم ما يُعلّم ثبوته للموصوف بدليل» وهذا لا يرجع إلى حقیقة ثابتةٍ في نفس 
الأمرء بل هذا مر يتعلّق بالعالم بالصفات. 

فمنهم من یکون تام اا فیعلم لزوم اھ للموصوف بلا دلیل» 
ومنهم من لا یکون تام لتصور فلا یعلم ذلك ايديل 

ٹم کل ما کان مستلزمًا لشيء ء فإنه یمکن الاستدلال به علیه؛ إذ كان الدّلیل 
هو الذي یلزم من تحققه ‏ حَقَوَ یالرل فون الرس کا با کان 
مستلزمًا للعرض» فیکون العرض(*) لازم اللازم. 

وهم معترفون بأن من العَرَضيّات ما یلزم بلا وسط وقد مثلوا ذلك 
بالزوجيّة والفرديّة ديّة في العدد فان العلم بأن الأربعة زوج والثّلاثةَ فرد ون کان 
ظاهرًا لكنّ العلمَ بأن حَمْسَمائةٍ وثلائة وأربعينَ نصف ألفي وستة وثمانين قد 
يفتقر إلى دليل قد يفتقر إلى تأمل وفكر. 

وهم يقولون ما يقول ابن سينا أفضل متأخریهم وغیژه من أن العرض 
المنقسم إلى الكيف والكّمٌ وغير ذلك هو ذاتي لموصوفاته. 


(۱) (د. ي ع): لايعرف). 

(۲) (و): «الدلیل». 

(۳) بعدها في (و» ي): «ملزومّا»» وضرب علیها في (د). 
(٤)(و):‏ «مستلزمّا للعرضي فیکون العرضي!. 


واللون المنقسم إلى السّواد والبیاض هو ذاتي للمتلون والسّواديّة 
والبياضيّة(١)‏ صفتان ذاتیّة بخلاف الزوجيّة والفرديّة. 

قالوا: لأن کون هذا سود وأبیص وعرضا قائمًا بغیره لا یفتقر إلى 
استدلال ونظرء بخلاف کون هذا العدد زوجَّا أو فردّاء فان هذا قد یفتقر إلى 
نظر واستدلال فانه ینقسم إل" قسمین متساویین أو لا ینقسم. 

ومعلومٌ أن هذا فرق یعود إلى علم العالم بہذہ الصّفات» هل هو جلي أو 
خفي؟ وهل يفتقر إلى نظر واستدلال أو لا یفتقر؟ لیس هو فرقا یعود إلى الصفة 
في نفسها ولا إل موصوفهاء فعلم أنه لیس بین ما جعلوه ذاتبّا مقوّمًا داخلا في 
الماهيّة وما جعلوه عرضيًا لازمًا خارجًا عن الماهيّة فرق یعود إلى نفس الماهيّة 
التي هي الذّات الموصوفة الموجودة فی الخارج ولا إلى صفاتہاء بل جميع 
صفاتها اللازمة لها سواءٌ في ذلك ليست الماهيّةٌ مركّبةً من هذا دون هذاء ولا 
فيها شيءٌ يتقدّم على الماهيّة في الوجود الخارجی» كما يقولون: إن الذاتي يتقدّم 
على الماهيّة في الوجود والذهن. 

ولاهي الصَّفاتٌ جواهرٌ موجودة في الخارج أجزاؤه”" الأجسام 
المرئبة» وإنما هي صفاتٌ قائمة بالموصوف يمتنع تقدم شيءٍ منها على 


(۱) (و): «والسواد والبياض». 
(۲) «إلئ» ليست في (و). 
(۳) (و؛ د): «أجزاء لها» ولم تحور ٤‏ (ي). 
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ولکن إذا قیل في الانسان: هو جسم حسّاس تام متحرك بالارادة ناطق. 
فهنا قد یتصوٌّر الذهن في هذه الأمور''' ويُعبرٌ عنهاء فكل واحد منهما جزء من 
الجملة التی في ذهنه ولسانه. 

والجملة التی في ذهنه ولسانه مركبة من هذه الأجزاء لا أن الانسان 
الموجود فی الخارج مركّبٌ من هذه الأجزاء وآنها متقدّمةٌ عليه أو ما جوا 
فان هذا كله مما يُعلّم بصریح العقل أنه باطلء لك" هؤلاء المتفلسفة الیونان 
ومن اتبعهم كثيرًا ما يشتبه عليهم ما يتصوّرونه في الأذهان بما يوجد في الاعیان» 
كما أثبت من أثبت من قدمائهم مثل فیاغورس(*) وأتباعه أعدادًا مجرّدة 
موجودة في الخارج. 

وقد رد ذلك عليهم سائرٌ العقلاء كما رده مَنْ بعده منهم. 

وقالوا: إن العدد المجرّد والمقدار المجود إنما يوجد في الذهن لا في 
الخارج» وإنما يوجد في الخارج المعدوداث والمُمَدَّراتُ مشل الأجسام 
المتفرّقَةِ التى تعد کالکواکب. أو المتصلة التى تدر كالأفلاك وذلك هو 
المتصف بالكمٌ المتصل والکمٌ المنفصل الموجود ني الخارج. 

(۱) (ع): «هذه» بدل: «في هذه الأمورا. 

(۲) (ع): «إلا». 

(۳) (ي): «لان». 

)٤(‏ الفیلسوف المشهوره من فلاسفة الیونان آدخل علم الهندسة والطبيعة إلى بلاد الیونان 
ولم یکونوا يعلمونها قبل ذلك. له تصانیف في النوم والبقظة» والنفس والجسد. وغیر 
بأخيار الحکماء) (ص۱۹۲)؛ «عیون الأنباء» (ص٦٦)ء‏ «سلم الوصول إلى طبقات 


)٥(‏ (و): «تعدا. 
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وآثبت أصحابُ آفلاطن() الکلیات العقلیة فی الخارج التي يُسَمُونها 
ال فا وم فة أزلية راقو نخدا یج دام دا نخوهةا 
هو الخلاء وجوھرّا''' قائمًا بنفسه هو الّه وجوهرًا مجرّدًا قائمًا بنفسه هو 
المادّة والهیولی الازلیة. 

2ھ ۹)۶۹۶ٌ۶ ۹ العقول 
المجرّدة العشرة هي أيضًا عند التحقیق ترجع إلى ما يجرّده الذهن ويقدّره فيه» 
لا إلى موجود في الخارج. 

وأصل قولهم: المجرّداتٌ والمفارقاتٌ هو مأخوذ من مفارقة التفس 
الناطقة(" للبدن بالموت. وهذا حقٌ؛ فان الذي عليه الأنبياء وأتباعهم وجمهور 
العقلاء: أن الوح تفارق البدن» وتبقی بعد فراق البدن» ومن قال من متکلّمة 
أهل الملل: إنه لا یبقی بعد البدن روح تفارقه» وان الرّوح جزء من البدن أو 
عرض من أعراض البدن فقوله -مع أنه خطأ في العقل الصریح - هو أيضًا 
مخالفٌ لکتب الله المنرّلة ولرسله ولمن اتبعهم من جمیع أهل الملل» وهذه 
الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع(*). 


(۱) يقال: فلاطن وأفلاطن وأفلاطون. من أهل مدينة «أثينا»: رومی یونانی. فیلسوف» طبى: 
عالم بالهندسة وطبائع الأعداد. له تأليف في الطب والفلسفة. أخذ عن «سقراط» ولازمه 
خمس سنين» وأخذ عن أصحاب «فيثاغورس». بلغ من العمر إحدئ وثمانين سنة. 
ترجمته في: «إخبار العلماء بأخيار الحکماء» (ص ۰۲۱ «عيون الأنباء» (ص ۸۰). 

(۲) بعدها في (و): امجردا». 

(۳) «الناطقة» ليست في (د» ي» ع). 

.)۳۷ /۲( انظر: امجموع الفتاوی» (۹۸/۹) «درء التعارض»‎ )٤( 
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والمقصود هنا: التنبيه على أن تفریق هؤلاء الیونانیین في الصّفات اللازمة 
للموصوف بين الصّفات الذاتيّة والعرضيّة الازمة» وجِمْلَهُم اللازمة منها: ما 
هو لازم للماهيّة» ومنها: ما هو لازم لوجودها- هو مبنق على آصلین فاسدین 
لهم» خالفهم فیها جمهور عقلاء الأمم من نار أهل الملل وغیرهم 

أحدٌ الأصلين: هو ما تقدَّم من جَعْلهم الصّفات اللّازمة للموصوف هي 
في الخارج منقسمة إلى ذاتي» جزءٌ من الماهيّة داخل فيهاء والی عَرَضِيَ خارج 
عنها لازم لها. ۱ 

والثاني: رَعْمُهم أن کل موجود ممكرٌ وله في الخارج ماهيِّةٌ مي ذاته 
وحقيقته غير الموجود المعلوم المعيّن الثابت في الخارج» وهذا آیضا مما اشتبه 
عليهم فيه ما في الذهن بما في الخارج. 

فإنه إذا رید بالماهيّة ما يضور في الذهن» وهو المقول في جواب ما هو 
وبالوجود() ما هو ثابت متحقّقٌ في الخارج فمعلومٌ أن هذا غيرٌ هذاء كما 
يقولون: انا نتصوّر المثلّث قبل أن نعلم وجوده في الخارج فعُلم أن ماهيّة 
المثلّث غيرٌ المثلّث الموجود في الخارج. 

فإنه يقال لهم: إن أردتم أن ما يُتَصَوّ في الذّهن من المثلّث غير الموجود 
في الخارج وهذا حقٌ» لکن لیس في هذا ما يدل على أنه في الخارج عن الذهن 

آحدهما: ماهيّةُ لمثلث التي هي حقيقته وذاته. 


والثاني: المثلث الموجود الذي هو زاوية الحائط. 


(۱) (و): اوبالموجودا. (ع): «وبالوجوب». 


ن أردتم أن في الخارج شیئین» فهذا غلط وهذا الموضع مما اشتبه تبه عل 
ھی حتئ صار بعض أكابرهم حا ترا متوقمًا. 
وبعضهم يختلف قوله ویتناقض» وسبب ذلك عدم تمييزهم بين ما َتصوٗرُ 
في الأذهان وبين ما یوجد في الأعيان» ثم هذا الموضع نقلوه إلى الکلام في 
صفات الله الَازمة لە کحیاته وعلمه وقدرته» هل هي ذاتيّةٌ أو عرضيّة؟ 


ا 


فان قيل: ذاتيّةٌ لزم أن تكون له أجزاءٌ متقدّمةٌ عليه تركب منهاء وان كانت 
عرضيّة لازمة لزم أن يكون قابا وفاعلاء فان كونه فاعلا غير كونه قابلا( 
فلزم أن يكون فيه جهتان؛ وهذا من التركيب الذي زعموه منتفیّا؛ وذلك يستلزم 
الترکیب» وهو التركيب من الذاتيّات» وقد بين فسادٌ هذا من وجوه متعددة: 

منها: أن التركيب المعقول هو تركيب الحيوان والنبات والمعادن من 
أبعاضه وأخلاطه(۳» وتركيبٌ المبنیّات والملبوسات والأطعمة والأشربة من 
أبعاضها وأخلاطها. 

وأما تركب الأجسام من الجواهر المتفردة أو من المادّة والصّورة فهذا 
مما تنازع فيه جمهور العقلاء» وكذلك تركب الشيء ء من الموجود"*" والماهيّة 
سواءٌ كان واجبًا أو ممكنًا هو مما نفاہ' ابیز اقفوم لكك ا 
الصّفات الذاتيّة المشتركة والمميّزة التي يُسَمُونها: الجنس» والفصل. 


)۱( (و ع): «قائلا». 

(۲) کالتی قبلها. 

(۳) (ي): «واختلاطه». 

)٤(‏ (و. ي): «الوجودا. 

)٥(‏ (و): «نقله" (المطبوعتان): « مما تنازع فيه جمهور..." بدل قوله: مما نفاه جمهور.:.». 
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وأما اتصاف الذَّات بصفات تقوم بہاء فهذا هو الذي یعرفه عامّة العقلاء 
ولکن لایْسَمون هذا ترکیبّاء فمن سمّاه تركيبًا لم يكن نزاعه اللَفظیٌ قادحًا فیما 
علم بالادلة السمعيّة والعقليّة. 

ثم هم یقولون: المركب یفتقر إلى أجزائه» وأجزاؤه غير وواجب 
الوجود لا یفتقر إلى غیره. وهذه كلها آلفاظٌ مجملة؛ فان لفظ «الافتقار» هنا لم 
يَعْنُوا به افتقار المفعول إلى فاعله ولا المعلول إلى علّته الفاعليّة» فان جزء 
الشيء لا یکون فاعلّه ولا عله الموجبة له» بل يريدون به التلازمَ والاشتراط 
“fe‏ 1 0 ۰ 
فان وجود المجموع مستلزم لوجود أجزائه» وهو مشروط بذلك. 

ومنها: لفظ «الجزء» فليس مرادهم جزءًا مباینا للجملة فإن جزء الجملة 
لیس مباینا لها. 

ومنها: لفظ «الغیر» فإنه يراد بالعيْرّين ما يجوز مباينة آحدهما لصاحبه أو 
مفارقته له بزمانٍ أو مكانٍ أو وجود» ويراد بهما ما يجوز العلم بآحدهما دون 
الآخر» وبعض المجموع وصفة الموصوف لا يجب أن تفارقه وتباینه» بل قد 
يجوز أن تبايته» ویجوز أن لا تباینه. 

فصفات الدب وق اللازمة له لا يجوز أن تفارقه وتباینه» وحيقئل فمن 
الناس من لا اغ له ومن سكاها غیرا له فذاته مستلزمة لها لیست 
الصفاث فاعلةً للذات» ولا علةّ موجبة لها. 

ولفظ «واجب الوجود» يراد به الموجود بنفسه الذي لا فاعل له ولا علة 

0 : وخا 7 8 : 
فاعلةً له» وذاتٌ الربٌ َه وصفاته واجبة الوجود بهذا الاعتبار» ويراد به مع 


> 


ذلك المستغني عن محل يقوم به» والذَّاتٌ بهذا المعنی(۱ واجبةٌ دون الصّفات. 

ها لآ تلق تیش رعتا لا حقيقة له إن ال ر ت ال اه ای 
بمخلوقاته» لا سیّما عند هؤلاء الفلاسفة الدّهريّة الذين يقولون: إنه موجبٌ 
بذاته للأفلاك مستلزمٌ لهاء فيجعلونه ملزومًا لمفعولاته» فكيف ينكرون أن 
تكون ذاته ملزومة لصفاته؟ 

وهؤلاء لھا الو تاتر0 الذين يحون «المشائين» أتباع أرسطو 
العلم الطبیعی متعلق بالمادّة في الذهن والخارج؛ وهو الجسم وأحكامه. 

والثاني: الرياضيٌ وهو متعلّقٌ بالمادة في الخارج لا في الذهنء» فإنه لا يوجد 
عدد ولا مقدارٌ في جسم في الخارج أو عرض TEY‏ أو مقدر متصل» 
بخلاف الىذهن» فانه يجرد أعدادًا ومقادیر(۳) مجردةً عن المعدودات 
والمقدّرات. 

والثالث: الذي يُسَمُونه علم ما بعد الطبيعة باعتبار السُلوك العلمي؛ وهو 
علم ما قبلها باعتبار الوجود العینی ويُسَمُونه أيضًا العلمَ الإلهي» وموضوعه 
عندهم: المجرّد عن المادة في الذهن والخارج» وهو الموجود من حيث هو 
موجود. وانقسامه إلى جوهر وعرض. وانقسام الجوهر إلى جسم وغير جسم؛ 


(۱) (و): (العین!. 
(۲) (و): «ولا مقدار في الخارج الا في جسم أو عرض معدوداء (المطبوعتان): «ولا مقدار في 
الخارج إلا في جسم 2 الخارج آو عرض معدود!. 


(۳) بعدها في (و): امتصلة». 


وانقسام غير" الجسم إلى المادة والصورة والعقول والنفوس. 

والعلة الأولئ یسمیها آرسطو وأتباعه «جوهرّا» ولا یسمیها «واجب 
الوجود). وأما متأخروهم کابن سینا وأتباعه يُسکُونہا (واجب الوجودا؛ 
ولا يُسمُونها «جوهرا» والكلام علئ هؤلاء مبسوطٌ في موضع آخر”"2 ذ 
المقصود هنا أن هذه الأمور التي يقولون هي موضوع العلم الإلهي وهي 
المجرّدة عندهم عن المادة في الذهن والخارج= هي عند التحقيق وجودها في 
الأذهان لا ني الأعيان. 

فان الو جود العام الکلی لا یو جد عامًا كلَيّا إلا في الأذهان لا ني الأعبان 
كما أن الانسان العامٌ الکلیی» والحبوان العام الكل لا یوجد عامّا لا الا ی 
الأذهان لا نی الأعيان. 

وقد بُسط الکلام على هولاء في غير هذا الموضع”"» وبُیّن أن البهود 
والنصارئ بعد النسخ والتبديل أقربٌ إلى الحق في الأمور الإلهية منهم. 

وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخره ولكن نبهنا علبها لتعلّقها هنا بقول 
هؤلاء النصارئ: إن صفات الرب الثلاث هي جوهرية دون غيرهاء وأنهم إن 
عنّا بذلك ما يعنيه هؤلاء بالذاتيّة فقولهم باطل مبنخ على أصل باطل. 

فان تفريق هو لاء اليونان في الصفات اللازمة بين الذاتي والعرضي اللازم 
للموجود والعرضي للازم للماهيّة والعرضی اللازم للموصوف فرق باطل» 
وقد ذكروا ثلاث فروق كلها باطلة» كما تقدم: 


(۱) «غير» ساقطة من (المطبوع). 
(۲) انظر: «الرد على المنطقیین) .)١55(‏ «درء التعارض) (۳/ 1۵ ). 
(۲) انظر: (مجموع الفتاوی» (۲۲۸/۱۱). 


درگ 


الأول: الوسط. والفرق الٹانی: 0 الذَاتِيَ ذھنًا ووجودذا بیخلافی(۱) 
اللازم العرضی. 

والثالث: توقف الحقيقة على الذَّاق” 

وقد تبيّن بطلان هذا في غير هذا الموضع(۲) 

والنصارئ ليس مراڈھم بالجوهريّةٍ ما يريده هؤلاء بالذاتیّة فلهذا لم 
نبسط الكلام عليه بل يقولون: إن الثلاثة جواهرٌء وهؤلاء المنطقيون يفرّقون 
بین اللّازْم للماهيّة واللازم لوجودهاء بناءً على أن في الخارج شيئين: الوجود» 
وماهيّةٌ أخرئ غير الوجود. 

والكلام علیٰ هذا که مبسوط في موضع آخحر(۳) 

ومنها!؟): أنه لو در أن صفات الموصوفات اللّازمة لها تنقسم إلى ذاي 
مقوم» وعرضي لازم وأن صفاتِ الربٌ سبحانه کذلك. لم يكن تخصيص 
العلم بأنه ذای(») آولی من القدرة» فليس ذكرٌ القائم بنفسه الحی العالم بأولئ 
من ذکر القائم بنفسه الحی القادر. ۱ 

والنصارئ لما كانت الأقانيم عندهم ثلاثة» وزعموا أن الشرع المنزّل دل 
علیٰ ذلك وکانوا في ذلك مخالفين للشرع المنژل إليهم؛ -كما قد بسط في 
(۱) بعدها في (و): «العرضي». 
(۲) انظر: «الرد على المنطقیین» ( ص۱۸ 8). 
(۳) انظر ما تقدّم قريبًا من إحالات على المباحث السالفة. 


)٤(‏ عادا مور و سر ی یت قول التصاری بالصفات 
الجوهرية علیٰ تقديرأ مهم أرادوا: «ذاتية» علیٰ مصطلح المناطقة. 


)٥(‏ بعدها نی (و): «بذلك». 


موضعه()- صار طائفةٌ منهم یقولون: موجودٌ حي عالم وطائفة یقولون: 
موجود عالم قادر» فیجعلون القادر مکان الحی. ويجعلون روخ القدس) هو 
القدرة. 

وهذا القول وان کان أحسّ في المعنی» لكنّ تفسیر «روح القدس» 
بالقدرة في غاية البعد الذي يظهر فساده لکل آحد. 

ولا بد لهم من إثبات آقنوم الكلمة الذي یقولون تارة: هي العلم» وتارة: 
هي الحکمة ویسمّونها تارة: النطق» كما سّوُها في كتابهم هذا؛ لأن الذي اتحد 
بالمسیح عندهم هو آقنوم الكلمة» فصاروا تارة یضمّون إليها الحياة» وتارة 
یضمون الیها القدرة. 

ار فرلود هی تو نے الم وت 
پقولون: الذّات وتسمّی القائم کالہ ات الکیان وتارة یقولون: الجود. 
و هذا من الحيرة والشّلال؛ لأنبم لا یجدون ثلاث معانٍ هي العف لا 
كرق جوهر یه دزن غيزها بن الكفاك سوا فرت الجرهرة اا خر هي از 


ابا دا مقر ابش الک 
ومنها قولهم: انجري مجر أسماء» فان 2 و أسماء ید 4 
وا ا انانب ا ۶ أبنت كك 0۷۶۰ 


العلم والحياة» كما يدل القدير على القدرة» وان أرادوا أنه يُسمَّى بہاء فلله 
تعالی آسماء كثيرة» فإنه سبحانه له الأسماء الحسنیٰ. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۷/ ۲۷۳). 


(۲) (و): «الحق!. 


ومن أسمائه: «القدیر» والقدرة تستلزم من قدرته على المخلوقات 
سے مج یں و عادو 
علمه واختصاصّه بالقدرة أظهرٌ من اختصاصه بالعلم» حتیٰ إن طائفةٌ من 
E ss‏ 
الاختراع»» فلا يوصف بذلك غيره» والجهم بن صفوان قبله يقول: «ليس في 
الوجود قادر غيره» ولا لغيره قدرة». 

والاشعری وان آثبت للمخلوق قدرة لکن پیت قدرة لا توثر نی 
المقدور ولم يقل آحد من العقلاء: إن أخحص وصفه الحياةً والعلم ولا إن 
و او ای یه و یا وی و 

- آولی من العکس» فکیف |ذا كان الفرق باطلا؟! فان أسماءه تعالیٰ التي 
ری ياه ديما وسر لی مر رشان 
هي صفاته الا به؛ (فالحیٌ) 5 على الحياة» «والعلیم» يدل على العلم 
اوا عا تد ا زب وا مها و سا 


۶ 


الامم. 
ومن الناس فرقة شاد تزعم أن هذه الأسماء لا تدل على معان» كأسماء 
الاعلام. 


وقد تنازع الناس فيما يُسَعٌیٰ''' به سبحانه» ويُسَمَّىْ به غیره» کالحی 


والعلیم والقدیر. 


(۱) (و) ۷ تسمی الله؟. 


فالجمهور على أنه حقيقة فیهما. 

وقالت طائفة كأبي العباس الناشي(: «إنها حقیقة في الرب َه مجازٌ في 
المخلوق». 

وقالت طائفة عکس هولاء من الجهميّة والملاحدة والمتفلسفة: (إنها 
مجارٌ في الرب وه حقيقة في المخلوق». 

والأولون هي عندھم متواطئة» وقد یسمُونہا مشككة؛ لما فيها من 
التفاضلء وبعضهم يقول: هي مشتركة اشتراكًا لفظيًا. 


(۱) هو عبد الله بن محمد الناشي الأنباري المعروف بابن شرشیرہ كان من الشعراء المجيدين» 
وهو في طبقة ابن الرومي والبحتري كان متبحرًا في عدة علوم» من جملتها: علم المنطقء 
وكان من أوائل من نقد المنطق اليوناني رغم اعتزاله. كانت وفاته في مصر سنة ثلاث 
وتسعين ومائتین. انظر: «وفيات الأعيان» (۳/ ۰٩۱‏ «شذرات الذهب» (۳/ ۳۹۳) 
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فصل 

وأما قولهم: «کل صفة منها غير الأخرئ». 

فهذا إن آرادوا به أن صفات الرب ُو قد تباينه وتنفصل عنه وهو حقيقة 
قولهم» ويقولون مع ذلك: إنها(" متّصِلةٌ به- فهو جمْعٌ بين التقیضین» وتمثیلهم 
بشعاع الشمس تمثیل باطل» وهوحجّةٌ عليهم لا لهم. 

فان الشعاع القائم بالهواء والأرض والجبال والشجر والحيطان ليس هو 
قائمًا بذات الشمس. والقائم بذات الشمس لیس هو قاثمًا بالهواء والارض. 

فان قالوا: بل ما يقوم به من العلم يفيض منه على قلوب الأنبياء علومٌ كما 
يفيض الشعاع من الشمس. 

قيل لهم: لا اختصاص للمسیح بہذاء بل هذا قدرٌ مشترك بينه وبين غیره 
من الأنبياء» وليس في هذا حلول ذات الربٌ ولا صفته القائمة به بشيء من 
مخلوقاته» ولا أن العبد بما حل فيه من العلم والإيمان يصير الا معبودًا. 

 َٰٔ9 ۹9 70‏ الأخری» فهنا نزاغ و 
هل تسمی غيرًا أو لا تسمی غيرًا؟ 

فان من الات من یقول: كل صفة ارت گا غ لغری ویقول: 
الغيرانٍ ما جاز وجود آحدهما مع عدم الاخرء أو ما جاز”" العلم بأحدهما مع 
الجهل بالآخر. 

ومنهم من یقول: ليست هي الاخری. ولا هي هي؛ لأن «الغیرین»: ما 


(۱) (و): ۸ إنها مع ذلك»» رد ي): لامع ذلك إنها مع ذلك». 


(۲) اما جاز» ليست في (ي) 


جاز وجود أحدهما مع عدم اللآخرہ أو ما جاز مفارقة آحدهما ال خر بزمانٍ أو 
مكانٍ أو وجود. 

والذي عليه سلف الأمّة وأئمتها إذا قيل لهم: علم الله وكلام الله هل هو 
غير الله أم لا؟ لم يُطلقوا النفي ولا الإثبات؛ فإنه إذا قال: «غیره» أَوْهَمَ أنه 
مباين له. 

وإذا قال: لیس غيره؛ هم أنه هوء بل يستفصل السائلء فان أراد بقوله: 
(غیره» أنه مبايرنٌ له منفصلٌ عنه فصفات الموصوف لا تكون مباينةً له منفصلة 
عنه» وان كان مخلوقاء فكيف بصفات الخالق؟ 

وان أراد «بالغير» أنها ليست هي هو فليست الصّفة هي الموصوف. فهي 
غيره بهذا الاعتبارء وا سم ابر تعالئ إذا طق يتناول الدّات المقدُسة بما 
یستحقّه من صفات الكمال» فيمتنع وجود الات عريّةٌ عن صفات الكمال. 

فاسم الله يتناول الدّات الموصوفةً بصفات الكمال» وهذه الصفات ليست 
زائدةً على هذا المسكّى» بل هي داخلة في المسمّئ, ولكنها زائدةٌ على الذات 
المجرّدة التي تثبتها نفاة الصفات. فأولشك لما زعموا أنه ذات مجرّدةٌ قال 
هؤلاء: بل الصفات زائدة على ما أثبتموه من الذات. 

وأما في نفس الأمر فليس هناك ذات مجرّدةٌ تكون الصّفات زائدةً عليهاء 
الات تعالیم هو الات المقدسة الموصوفة بصفات الکمال» وصفاته داخلةً 
في مسكّئ أسمائه و . 


(۱) «قال غیره» مثبتة من (ي) وفي باقي النسخ: «قيل لهم غيره». 


فصل 

وقولهم: «فالاله راحت خالق واحد رٹ واحد» هوق نفسه لکن 
قد نقضوہ بقولهم في عقيدة إیمانہم: ٣‏ ۶ ۷٭×" 
الله الوحید. له حقٌّ من اله حق» من جوهر أبيه» مساو الب في الجوهر» فأثبتو 
0 بروھو ا ا ید وی 
یثبتون ثلاثة آلهت ویقولون: نما نثبت إلهًا واحدًا. وهو تناقض ظاهر» وجمع 
e‏ 
مقا لنصار وفلك أن الذين رضعوما لم پنصوروا اقلا بل تكلم 
بجهل» وجمعوا في كلامهم بين التقيضين» ولهذا قال بعضهم: لو اجتمع عشْرَۃُ 
نصاری لتفرقوا عن أحدّ عشر قولا. 

وقال آخر: لو سألت بعض التّصارئء وامرأته» وابنه» عن توحیدھم؛ لقال 
الرجل قولا» وامرأته قولًا آخرہ وابنه قولا ثالئا. 


(۱) «المسیح» ليست في (د. ي» ع). 


ری 


فصل 

وقولهم: « یتبعّض ولا يتجرأ» مناقض لما ذکروه في آمانتهم ولما 
يمثلونه به؛ فإنہم يمثلونه بشعاع الشمس, والشعاعٌ يتبكّض ویتجرٌأء فان ما يقوم 
منه بهذا الموضع بعص وجزءٌ منه» ويمكن زوال بعضه مع بقاء بعض» فإنه إذا 
وضع على مَطْرَح الشعاع شيءٌ فصل ما بين جانبيه» وصار الشعاع الذي كان 
بينهما على ذلك الفوقانی فاصلا بين الشعاعین السافلین. 

یبن ذلك أن الشعاع قائمٌ بالأرض والهواء وکل منهما متجرّئ متبعض» 
وما قام بالمتبعض فهو متبعّض» فان الحال يتبع المحل» وذلك يستلزم التبعیض 
والتجزيء فيما قام به. 

ويقولون أيضًا: «ٍنه اتحد بالمسیح» وإنه صَید إلى السماء وجلس عن 
يمين الأب» وعندهم أن اللّاهوت منذ اتحد بالناسوت لم يفارقه» بل لما صعد 
إلى السماء وجلس عن يمين الأب كان الصاعد عندهم هو المسيح الذي هو 
ناسوت ولاهوت( ال تام وإنسانٌ تام» فهم لا يقولون: إن الجالس عن يمين 
الأب هو الناسوت فقطهء بل اللاهوت المتحد بالناسوت جلس عن يمين 
اللاموت. فاي تبعیض وتجزئة آبلغ من هذا؟ 

ولیس هذا من کلام الأنبياء حتی یقال: إن له معنی لا نفهمه» بل هو من 
کلام أكابرهم الذي وضعوه وجعلوه عقيدةً إيمانهم» فان کانوا تکلّموا بما لا 
يعقلونه» فهم جهال لا يجوز أن يُتّبعواء وان کانوا يعقلون(" ما قالوه فلا يَعْقِل 
أحدٌ من کون اللّاهوت المتحدٍ بالناسوت جلس عن يمين اللاهوت المجرّد 


عا م 


(۱) (و): «اللاهوت وناسوت» بدل «ناسوت ولاهوت». 


(۲) (ط.النیل): «لا يعقلون). 


عن الاتحاد إلا أن هذا اللّاهوت المج د منفصل مباينٌ للاھوت المتّحده 
ولیس هو متصلا به بل غايته أن یکون مماسّا له» بل يجب أن یکون الذي 
یماس اللاهوت المجرّدَ هو التاسوت مع اللّاهوت المتحد به» فهذا حقيقة 
التبعیض والتجزئة مع انفصال آحد البعضین عن الاخر. 

وأيضًا فیقال لهم: المتحد بالمسیح هو ذات رپ العالمین أم صفةٌ من 
صماته؟ 

فان کان هو الذّات» فهو الأب نفسه ویکون المسیح هو الأب نفسه 
وهذا مما اتفق التصاری علی بطلانه؛ فإنهم یقولون: هو اللہ وهو ابن اللہ كما 
حکی الله عنهم. ولا یقولون هو الأب 
تناقضهم. 

وإن قالوا: المتحد بالمسیح صفة الرب فصفة الربٌ لا تفارقه» ولا یمکن 
اتحادها ولا حلولها في شيء دون الذات. 

وأيضًا فالصّفة نفشها ليست هي الاله الخالق رب العالمین» بل هي 
صفته» ولا یقول عاقل: إن کلام الله أو علم الله أو حياة الله هي رب العالمین 
الذي خلق السماوات والأرضء فلو قدّر أن المسیح هو صفة الله نفشها لم يكن 
هو الله ولم يكن هو رب العالمین» ولا خالق السماوات والأرض. 

والتصاری يقولون: إن المسیح رب العالمین خالقٌ كل شيء وهو خالق 
آدم ومریم» وان كان ابن آدم ومریم؛ فإنه خالق ذلك بلاهوته. وهو ابن آدم 


» والأب عندهم هو اش وهذا من 


ا 
ومریم''' بناسوته. 


(۱) بعدها في (المطبوعتین): «والابن». 
)۲( «وإن كان ابن آدم ومريم...وهو ابن آدم ومریم) ساقط من (و) لانتقال النظر. 


AD 


فلو قُدّرَ أن المسیح هو صفة الرّبٌّ لم تكن الصفةٌ هي الخالق» فکیف 
والمسيح ليس هو( صفة الله نفسَهاء بل هو مخلوق بكلمة الله» وسكي كلمة 
الله؛ لأن الله كوّنه (بکن)؟(۲) وسمّاه روخه؛ لأنه خلقه من نفخ روح القدس في 
مه لم يخلقه كما خلق غيرّه من أب آدمي. 

قال الله تعالی : ##إِنّ الله یر بکلمة مه آسمه الْمسيح عسى أبن مریم وجيها في 
را رومأم رما ڪا ن سک در تحت (ع) 
کت رب اق یکر لى وله وکر یسن مک قَال توا امه یخان ما یاه دا مح ان 
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يفول هرک کون Ty‏ 2۷-0 ] 
وان فالا الخد نة هلك فون مك فد ال ا اجن 
والتجزئة» فهم بين آمرین: إما بطلان مذهبهم وإما اعترافهم بالتبعيض 
وأيضًا فقولهم: «إله حق من اله حق» من جوهر أبيه» مولودٌ غيرٌ مخلوق» 
مساو للآب فى الجوهر ابن الله الوحید المولود قبل كل الدهور»: 
يقال لهم: هذا الابن المولود المساوي للأب في الجوهر الذي هو إلهٌ حق 
من اله حق» هو صفة قائمة بغيرها؟ أو عينٌ قائمة بنفسها؟ 


نہ 


فإن كان الأول فالصّفة ليست إلھا ولا هي خالقة» ولا يقال لها: مولودة 


)١(‏ «هو» ليست في (ي). 

(۲) قدّم هنافي «المطبوع» قوله: وقال تعالی: ذلك عیسی ابن مرم ملك الي . ۰ وذكر 
الآيتين بتمامها. 

(۳) بعدھا في (و): وقال تعالیٰ 4-7 قوت الْحَق اذى فيه ارون (۳9) ماکان 
ند من ور میڈ جب إذا قضوح ع أمرا فَإِنَما يفول لکن کون 4 [مریم: 4 ۳۵-۳]. 
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من اه ولا نا مساوية لله في الجوھرہ ولم يم قط أحدٌ من الأنبياء ولا أتباع 
الأنبياء صفاتِ الله لا انا له ولا ولدّاه ولا قال: ان صفة النه تو تداك منه» ولا قال 
عاقل: إن الصفة القديمة ئو لدت من الذات القديمة. 


وهم يقولون: إن المسيح إلهٌ خلق السماوات والأرض لاتحاد ناسوته(1) 
بهذا الابن المولود قبل کل الدّهور» المساوي الأبّ في الجوهر 

وراک تفت( عم حا بنفسهاء کالجواهر القائمة بنفسهاء لا نعت 
صفات قائمة بغیرها؛ واذا کان كذلك کان التبعیض والتجزئة لازمةً لقولهم؛ 
فإنَّ القول بالولادة الطبيعيّة مستلزمٌ لأن یکون خرج منه جزم الا 
« نموا لھ ین عادو جا ان الاب لکموڑ مین ل آر امد یکا سل 
ك فو ات کس 
مسوا وهو كظيم )اومن د وأ ف له وم في اسار غ2 مون 

وجعلوا الملتيكة یت هم عد امن لک" ھدوا للم سکب سکب 
شهدم وسلو 4" [الرخرف: ۱۵- ۱۹]. 

وآما هذا ۶ مَنْ یثبته!؟) من علماء التصاری ورن 
ولادة وبنوة فیسَمّون الصفة لنقدیمة الأزليّة القائمة بالموصوف ابنّاء ویسمونها 
تارة النطق» وتارة الكلمة» وتارة العلی وتارة الحكمة» ویقولون: هذا مولود من 


)۱( (و): اما پثبتونه». 

(۲) انعت» ليست في (ي). 

(۳) بعدها في (و): «ولم يقولوا ما تعقله العقلاء ء» فضلّوا فيما نقلوه عن الأنبياء» وهذه العبارة 
سيأقي موضعها قريبًا وقد سقطت من (و) هناك. 

)٤(‏ (و): «سنه من سنه» بدل: «يثبته من يثبته). 


ری 


الله وابن الله- فهذا لم یقله آحد من الأنبیاء وأتباعهی ولا من سائر العقلاء غيرٌ 
هوّلاء المبتدعة من النصارئء ولا يفهم أحدّ من العقلاء من اسم الولادة والبوٰۃ 
هذا المعنی. 

والأنبياء لم یطلقوا لفظ «الابن» الا على مخلوق» وهم یقولون: هو أبٌ 
للمسیح بالطبع ولغیره بالوضع» فلا یعقل جمهور العقلاء(۱) وغیرژهم من هذا 
المعنیم(۲ إلا البنوّة المعقولة بانفصال جزء من الوالد» وهذا ینکره من ینکره من 
اس 
ا u‏ مو کا إن 
ولادة الله مثل''' ولادة الحيوان بانفصال شيء یوجدہ فيقولون: ولاده لافرتة 
بانفصال جزء من الاهوت حل في الّاسوت. لا بُعْقَل من الولادة غير هذا. 
الذي هو مع الأب مسجود له فال ناطق في الأنبیاء». 

فتولهم: (المتتشق من الاب الذي هو مع الأب مسجود له وممجّد)- 
یمتنع أن يقال هذا في حباة الربٌ القائمة به؛ فإنها ليست منبثقة منه كسائر 
الصَّفَات؛ إذ لو كان القائم بنفسه منبثقًا لكان علمه وقدرته وسائر صفاته 

منیثقة''' منه» بل الانبثاق في الكلام آظهر منه في الحياة؛ فان الكلام يخرج من 

)۱( (ي): (النصاریٰ). 


)۲( (المعنی» ليست في (د» ي ع). 
)۳( «ولم يقولوا ما تعقله العقلاء» فضلُوا فيما نقلوه عن الأنبياء؛ مس جب یی 


620 (و): «وإن کانوا لا يقولون الولادة عن الله مثل هؤلاء ولادة...) 


)٥(‏ (د): امشتقه». 


المتکلم؛ وآما الحياة فلا تخرج من الحيّ» فلو كان في الصفات ما هو منبشق 
لكان الصّفةٌ التي مها (الابن)ء ویقولون: هي العلم والکلام آو النطق آو 
الحکمة أولئ بأن تكون منبثقة من الحياة التي هي أبعد عن ذلك من الکلام. 
وقد قالوا أيضًا: «إنه مع الأب مسجود له وممجٌد» والصّفة القائمة بالربٌ 
ليست معه مسجود لها. 
وقالوا: «هو ناطق في الأنبياء» وصفة الربٌّ القائمةٌ به لا تنطق في الأنبياء 
بل هذا كله صفة «روح القدس» الذي يجعله الله في قلوب الأنبياء» أو صفةٌ ملك 
من الملائكة کجبریلء فإذا كان هذا منبثقًا من الأبء والانبشاق الخروجء فأي 
تبعیض وتجزة أبلغ من هذا. 
وإذا شبّهوه بانبثاق الشعاع من الشمس كان هذا باطلا من وجوه: 
- منها: أن الشعاع عرض قائمٌ بالهواء والأرض» وليس جوهرًا قائمًا بنفسه. 
وهذا عندهم حي مسجود له. وهو جوهر. 
- ومنها: أن ذلك الشعاعٌ القَائمَ بالهواء والأرض ليس صفة للشّمسء ولا 
قائما او اة الرت صفه قائمة به. 
ج ومنها: أن الانبثاق خصُوا به روح القدس» ولم یقولوا في «الکلمة»: إنها 
والانبثاق لو كان حقا لكان بالکلام أشبة منه بالحياة. 
وم در ادر کلامهم فى «لأمانة وغرها وجد فیه من انض 
والفساد ما لا یخفی إلا على أجهل العباد» ووجد فيه من مناقضة التّوراة 
والانجیل وسائر کتب الله ما لا یخفی على من تدبّر هذا وهذا. 
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ووجد فيه من مناقضة صریح المعقول) ما لا يخفئ الا على معاند أو 
جهول» فقولهم متناقش في نفسه» مخالف لصریح المعقول وصحیح المنقول 
عن جميع الأنبياء والمرسلین صلوات الله علیهم وسلامه آجمعین. 


)١(‏ (وء ي): «العقول». 


فان 
قالوا: «وآما تَجَصمُ كلمة الله الخالقة( بإنسانٍ مخلوق وولاَتهُما معا 


أي : الکلمة مع الناسوت. فانه لم یخاطب الباري أحدًا من الأنبياء الا وحیّا أو 


و 


من وراء حجاب» حسّب ما جاء في هذا الکتاب بقوله: ۲ # وماکان اکم أن 


رک خر ۸ 2> سے 2 4 ر رصم ص Kk‏ ۳ ۳ 2۳4 7 4 وس سر ی 
یکمه ال لا وا او من ورای حجاب او برسل رسولا فموح بإذنه ما ما 4 


.]٥٤٥ [الشوری:‎ 

وإذا كانت اللطاتف لا تظهر إلا في الکثائف(" روح القدس”" وغیرها؛ 
فکلمة الله التی بها خلقت اللّطائف والکثاتف» تظهر فی غير كثيفٍ گلا. 

ولذلك ظهر في عیسی ابن مریم إذ الانسان أجل ما خلقه الله» ولهذا 
خاطب الخلق» وشاهدوا منه ما شاهدوا». 

والجواب من طرق: 

آحدها: أنه یقال: هذا الذي ذکروه وادعوا أنه تجسّم كلمة الله الخالقة 
بانسانِ مخلوق وولادتهما ما آي: الكلمة مع الناسوت وهو الذي يُعَبّر عنه 
باتحاد اللاھوت بالتاسوت- هو أمرٌ ممتنعٌ في صریح العقل» وما علم أنه ممتنع 
في صریح''' العقل لم یجز أن يخير به رسول؛ فان الرسل إنما تخبر ہما لا يعلم 
بالعقل أنه ممتنع» فاما ما یعلم بصریح العقل أنه ممتنع فالرسل منزهون عن 


(۱) (و): «الخالق». 

(۲) (و): «الكتائف» (د» ي) بلا نقط. والمثبت من (ع؛ ط.النیل). وی (د) بعدها: «مثل». 
(۳) (و): «الروح» بدل: «روح القدس*. 

)٤(‏ «صریح» ليست في (ع). 
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الطریق الشاني: أن الأخبار الإلهيّة صريحة بأنَّ المسیح عبد اللہ لیس 
بخالق العالم والتصاری یقولون: هو إله تام ۰ تا 

الطریق الثالث: الکلام فیما ذکروه. 

ناما الطر تق الأول فن وجوه 

آحدها: آن یقال: الممّحد بالمسیح [ما آن یکون هو الذات المتصفة 
بالکلام أو الکلام فقط وإن شعت قلت: المتّحد به إما الکلام مع الدّات» وإما 
الکلام بدون الذَّات. فإن کان المتّحد به الکلام مع الذّات كان المسیح هو 
الأب وهو الابن وهو روح القدس» وکان المسیح هو الأقانيم الثلائة. 

وهذا باطل باتفاق التصاری وسائر أهل المللء وباتفاق الکتب الإلهيّة 
وباطل بصریح العقل» كما سنذکره إن شاء الله20). 

وإن كان المتحد به هو الكلمة فقط فالكلمة صفة» والصّفة لا تقوم بغیر 
موصوفهاء والصّفة ليست إلها خالقاء والمسيح عندهم له خالق» فبطل قولهم 
علیٰ التقديرين. 

وإن قالوا: المتحد الموصوف بالصّفة» فالموصوف هو الأب» والمسيح 
عندھم ليس هو الأب. 

وإن قالوا: الصّفة فقط فالصفة لا تفارق الموصوف ولا تقوم بغير 
الموصوف. والصّفة لا تخلق ولاترزق» وليست اللإله» والصفة لا تقعد عن 
يمين الموصوف. والمسيح عندهم صعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه. 


)۱( اواما الكلام بدون الذات» فان کان المتحد به الکلام مع الذات» سافط من (ي). 
(۲( انظر : (۲/ ۲۰۲). 


وم کڑھھر ات ات ال اک ات و مالس فا تھا ات 
استحالة» ولیس فیهم من یقول بهذا. 
الوجه الشاني: أن الذّات المتحدة بناسوت المسیح مع ناسوت المسیح إن 
كانتا بعد الاتحاد ذاتین» وهما جوهران كما کانا قبل الاتحاد» فليس ذلك باتحاد. 
وان قیل: و ہی وش یقول من یقول منهم: إنہما صارا کالنار 
مع الحدیدق أو اللبن مع الماء- فهذا یستلزم استحالةً كل منهما وانقلاب صفة 
کل منهماء بل حقيقته: كما استحال الماء واللبن إذا اختلطاء والنارٌ مع الحديدة» 
8 حینتذ فيلزم أن يكون اللاهوت استحال وتبدلت صفته وحقيقته» والاستحالة 
لا تكون إلا بعدم شيء ووجود آخرء فيلزم عدم“ شيء من القديم الواجب 
الوجود بنفسه. 
وما وجب قدّمه استحال عدمه» وما وجب وجوده امتنع عدمه؛ فان 
القديم لا يكون قديمًا إلا لوجوبه بنفسه» أو لكونه لازمًا للواجب بنفسه؛ إذ لو 
لم يكن لازمًا له بل كان غير لازم له لم يكن قدیما بقدّمه والواجب بنفسه 
يمتنع عدمه ولازمه لا یعدم الا بعدسه. فإنه يلزم من انتفاء اللازم انتفاء 
الملزوم. 
الوجه الثالث أن يقال: الناس لهم فی كلام الم عدَّة آقوال» وقول 
النصارئ باطلٌ على جميع الأقوال التي قالها الناس في كلام اللہ فلت بطلائه 
وذلك أن كلام الله سبحانه إما أن يكون صفة له قائمًا به» وإما أن يكون 


(١)‏ اعدم» ليست في (و). 


مخلوقا له بائتا عنه» وإما أن لا یکون لا هذا ولا هذا بل هو ما یوجد في النفوس. 

وهذا الثالث هو آبعد الأقوال عن آقوال الأنبياء» وهو قول من یقول من 
الفلاسفة والصابتة: إن الربّ لا تقوم به الصفات ولیس هو خالقًا باختياره. 
ویقولون مع ذلك: إنه لیس عالمًا بالجزئیات ولا قادرًا على تغيير الأفلاك بل 
کلامه عندهم ما يفيض على الثفوس» وربما سمّوه «کلاما» بلسان الحال. 

وهؤلاء ینفون الکلام عن اللہ ویقولون: ليس بمتكلم» وقد یقولون: 
متكلمٌ مجاژا» لکن لما نطقت به الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام آطلقه من دخل 
في الملل منهم ثم فسّره بمثل هذاء وهذا أحد قولي الجهمية. 

والقول الثاني: أنه متكلّمٌ حقيقة» لکن كلامه مخلوق» خلقه() في غيره. 
وهو قول المعتزلة وغيرهم» والقول الآخر للجهمية. 

وعلئ هذين القولين» فليس لله کلام قائمٌ به حتئ يتّحد بالمسيح أو یل 
به» والمخلوق عرّض من الأعراض ليس باله خالق» وكثيرٌ من أهل الكتاب 


اليهود والنصارئ من يقول ذا وهذا. 
وأما القول الأول» وهو قول سلف الأمّة وآئمتها وجمهورهاء وقول كثير 
من" سلف آهل الكتاب» وجمهورهم. ۱ 
فإما أن يقال: الكلام قديمٌ التوع» بمعنیٰ : أنه لم يزل يتكلم بمشینته( 


أو قديم م العين» وإما أن يقال: لیس بقدیم» بل هو حادث. والأول هو القول 
المعروف عن أَيْمّة السَنة والحديث. 


)۱( «خلقه» ليست في (و). 


(۲( «كثير من» لت في (و). 
(۳) (ع): «متكلمًا بمشیئته»» (ط.النیل): «متكلمًا بمشيئة). 


وأما القاتلون بقدم العين» فهم یقولون: الکلام لا یتعلّق بمشینته وقدرته» 
لاعتقادهم أنه لا تحلّه الحوادث. وما كان بمشيئته وقدرته لا یکون إلا حادناء 
ولهم قولان: منهم من قال: القدیم معتّی واحد» أو خمسة معانٍء وذلك المعنی 
یکون أمرًا ونبيًا وخبراء وهذه صفات له لا أقسامٌ له» وان عبّر عنه بالعربيّة كان 
قرآنّاء وإن عبر عنه بالعبريّة كان توراة(۱). 

ومنهم من قال: هو حروف» أو حروف وأصواتٌ قديمة الأعيان. 

والقول الثالث: إنه متكلّعٌ بمشيئته وقدرته كلامًا قائمًا بذاته» قالوا: وهو 
حادث» ويمتنع أن يكون قديمًا؛ لامتناع کون المقدور المراد قديمًا. 

وهذه الطوائف بنوا أقوالهم علئ أن ما لم يخل عن الحوادث فهو 
حادث؛ لامتناع وجود ما لا ہایة له عندهم» وإذا امتنع ذلك تعيّن أن يكون لنوع 
الحوادث ابتداگٌ كما للحادث المعيّن ابتداء» وما لم یَسبق الحوادث كان معه 
أو بعده فيكون حادئاء فلهذا منع هؤلاء أن تكون كلمات الله لا هاية لها نی 
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الازلء وإن کان من هوّلاء من يقول بدوام وجودها في الا بد. 

وآما القول بأن کلماتِ الله لا نباية لها مع آنها قائمة بذاته» فهو القول 
المأثور عن أثمّة السلف وهو قول آکثر آهل الحديثء وکثیر من آهل الکلام 
ومن الفلاسفة» وهذه الاقوال قد بط الکلام علیها فی غير موضع۲. 

والمقصود هنا: أن قول النصاری باطل على کل قول من هذه الاقوال 
الأربعة» كما تقدّم بیان بطلانه على ذَيْنِكَ القولین؛ فانه على قول الجمهور 
الذین یجعلون لله كلماتٍ کثیرة: إما کلمات لا نجاية لها ولم تزل» وإما کلمات 


(۱) بعدها في (و): «وانجیلا». 
(۲) انظر: امجموع الفتاوی»: (۱۲/ ۰۳۷ .)۳٥۰‏ 


لها ابتداء وإذا كان له كلمات كثيرة فالمسيح ليس هو الکلمات الذي لا نہایة 
لهاء ولیس هو كلماتٌ کثیرة!" بل إنما خلق بكلمة من كلمات اللہ كما في 
الكتب الإلهيّة القرآن والتوراة: أنه يخلق الأشياء بكلماته. 


عل 3 
قا ہے بي ےھ ہر ام صوصے و مر یم رہہ پوےدقھرے کے و ۱> 
ت پ أن ي ن لى ولد ولم یمس دشر ل صلذلِك الله يخلق ما بشاء إِذا 
7 سه۶ 


فإتمایقول هدک فِيَكْوَنٌ # [آل عمران: 4۷]. 


ہی کون € [آل عمران: .]٥۹‏ 


ف اس 


وقال: داك عیسی بن مريم قَول ری فیه ہماروت )ما کان به أن بنَخِْدَ 
من ولد مهد کی أ مرا فإتمایقول له کون 4 [مریم: ۳٤٣‏ - ٣٣]ء‏ 

وقد آخبر الله في القرآن بخلقه للأشياء بکلماته في غير موضع بقوله: نَا 
تفہ کا ارد سسکا أن یٹول لکن يسكورب 4127 تبس ` 

وفي التوراة: «لیکن یوم الأحدہ لیکن کذاء لیکن کذا». 

وأيضًا فعلیٰ قول ھؤلاء وعلی قول من يجعل کلامّه إما معنی واحدّاء 
وإما خمسة معانء وإما حروف وأصواتٌ هي شيءٌ واحد- فکلهم يقولون: إن 
الكلام صفة قائمة بالموصوف لا ضور أن يكون جوهرًا قائمًا بنفسه؛ ولا يُتصوّر 
أن يكون خالقاء ولا للكلام مشيئة» ولا هو جوهر آخر غير جوهر ر المتكلّم؛ ولا 
یتحد بغير المتكلّم» بل جمهورهم یقولون: )کا آیشا بغیر المتکلم. 


() «ولیس هو كلمات كثيرة» ليست في (و). 


ومن قال بالحلول منهم فلا یقول: إن الحالٌ جوهرء ولا ال خالق. فتبیّن 
أن ما قاله التصاری باطل على جمیم الأقوال التي قالها الناس في کلام اللہ مع 
أن آکثر هذه الاقوال خطأء ولمًا کان قول النْصاری فساده آظهر للعقلاء کان الخطأ 
الذي نی آکثر هذه الأقوال قد خفي على العقلاء الذین قالوهاء ولم يَخْفَ علیهم 
فساد قول التصاریل. 

وأيضًا فالذین قالوا بالحلول من الغلاة الذين یکفرهم المسلمون کالذین 
یقولون بحلوله فی بعص و البیست ون المشایخ» هم وان کانوا کفاژا 
شارکوا النْصاری فی الحلول» ولکن لم یقولوا: إن الكلمة التي حلّت هي الاله 
الخالق فیتناقضون تناقضًا ظاهراء بل ما في قول النصاری من التّناقض البین ما 
ليس في قول هولاء وان کانوا فی بعض الوجوه قولهم شرّ من قول النصاری. 

الوجه الرابع: أن یقال: لو كان المسیح نفس ی( کلمة اش فکلمڈ الله ليست 
هي الاله الخالق للسماوات والارض, ولا هي تفر الذنوب» وتَجُزي الفا 
بأعمالهم. سواءٌ كانت کلمته صفة له أو مخلوقة له كسائر صفاته ومخلوقاته. 

فان عل لله وقدرته وحياته لم تخل العالم» ولا يقول أحد: يا علم الله 
اغفر لي» و یا قدرة الله : توبي علي» و یا کلام الله ارحمني» ولا يقول: ياتوراة 
الله أو يا انجیله أ ويا قرآنه» اغفر لي وارحمنيء وإنما دعئ الله سبحانه» وهو 
سبحانه متّصِففٌ بصفات الکمال» فكيف والمسيح لیس هو نفس الکلام؟! 


20 0 
ل ا کت ن3 71 ۰ 7 3 
نفس الرّب المتکلمء فان الرب المتكلم هو الذي يسّمونه الاب والمسیح لیس 
هو الأب عندهم» بل الابن» فضلوا في قولهم من جهات: 


(۱) بعدها في (و): «الکلمة». 


منها: جَعْلٌ الأقانيم ثلاث وصفات الله لا تختص بثلائة. 

ومنها: جعل الصّفة خالقة والصفةٌ لا تخلق. 

ومنها: جعلهم المسیح نفس الكلمةء والمسیخ خَلِق بالکلمة. فقيل له: 
«كن» فکان. كما سيأتي إن شاء الله تعالی تفسیر ذلك. 

وإنما خص المسیح بتسمیته كلمة الله دون سائر البشر؛ لأن ساثر البشر 
خلقوا على الوجه المعتاد في المخلوقات بُخلق الواحد من ذرية آدم من نطفة» 
ثم علقة ثم مضغةء ثم بُنفخ فيه الروح» وخلقوا من ماء الأبوین: الأب والام. 

والمسیح 2ك لم بلق من ماء رجلء بل لما نفخ روح القدس في أمّه 
خلت به» وقال الله له: «کن» فكان. 

ولهذا شبّهه الله بآدم في قوله: اك مکل سی عند أله کمکل 51م کت 


28 
لھک کے کک 


من راب شم الک کون ٩6‏ [آل عمران: 04] فإن آدم اگ خلنّ من تراب وما 
فصار طیناه ثم يبس الطینء ثم قال له: «كن» فكان. وهو حين نف الروح فيه 
صار بشرًا تام لم يَحْتَحْ بعد ذلك إلى ما احتاج إليه آولاذه بعد نفخ الرُوح. 

فان الجنين بعد نفخ الرُوح يَكْمْلُ حل“ جسیه في بطن أمه» فیقیٰ في 
بطنها نحو خمسة آشهر ثم یخرج طفلا برتضع» ثم يكبر شيئًا بعد شيء. 

وآدم 4# حین خَلِقٌ جسده قيل له: «كن» فكان بشرًا اما بنفخ الروح فيه 
ولكن لم یسم كلمة الله؛ لأن جسده ملق من التراب والماء وبقي مدةٌ طويلة 
يقال: أربعين سنة» فلم يكن حَلْقٌ جسدہ إبداعيًا في وقتٍ واحدہ بل خلق شيئًا 
فشيئّاء ول الحیوان من الطين معتادًا(" في الجملة. 


)١(‏ «خلق» ليست في (و). 
(۲) كذافي الأصول «معتادًا» بالنصب. 


وأما المسیح 4 فخلق جسدّه خلقّا إبداعيًا بنفس نفخ روح القدس في 
مه قيل له: «کن» فکان. فکان له من الاختصاص بکونه خلق بکلمة اللہ ما لم 
يكن لغيره من البشر. 

ومن الأمر المعتاد في لغة العرب وغیرهم أن الاسم العامٌ إذا کان له 
نوعان خصّت أحد النوعين ا وأبقت جج العامٌ مختضًا بالوعء كلفظ 
الدابّة والحیوانء فانه عام في کل ما یدب وکل حیوان» ثم لما كان للادمی اسمْ 
يخصّه بقي لفظ ۱ الحیوان يختص به البهيم» ولفظ الدابّة یختصٌ به الخیل» أو 
هي والبغال والحمیر ونحو ذلكء وکذلك لفظ الجائن والممکن؛ وذوي 
الارحام وأمثال ذلك فلمّا كان سی المسیح ما بختصٌ به أبقي اسم الکلمة 
العامّة مختصا بالمسیح. 

الطریق الثاني: أن ما ذکروه حجة علیهم فان الله إذا لم یکلم أحدًا من 
الأنبياء الا وحیّا أو من وراء حجاب- فالمسیح عیسی ابن مریم يجب أن لا 
يكلّمه إلا وحیّاه أو من وراء حجاب» أو یرسل إليه رسولا. 


وقوله تعالئ: « # وما کان لبر أن یکلم ال ولا یا و من ورای جاب 4 
[الشورئ: .]5١‏ يعم كل بشر: المسيح وغيره. 
وإذا مج أن يكلمة إلا وب أو من وراء حجاب؛ فامتناع أن یتحد ب أو 


یل فيه ی وأحرئ؛ فان ما اتحد به وحل فيه كلّمه الله من غير حجاب بین 
اللاھوت والنّاسوت وهم قد سلّموا أن الله لا یکلم , بشرًا إلا من وراء حجاب. 


(۱) (د» ي» ع): «كلفظ». 
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الوجه الثالث: أن قوله. ٭ # وما و لش أن ن مه له 
ورآی حاب € [الشوری: 0۱]. 

يقتضي أن یکون الحجاب حجابًا يحجب البشر كما حجب موسی. 
فيقتضي ذلك أ: نهم لا يرونه في الدنیا وان كلّمهم؛ کما آنه کل موب ولم یره 
موسئء بل سأل الرؤية فقال: وت أَرَأنظرَ یلک 16 أن رن وَلكن ال 
اجب فان استفر محكاله. سوف 12111115 
موس صَعِقَا فلا 
[الأعراف: ۰۲۱۳ 

قیل: آنا أول من آمن أنه لا يراك أحدٌّ في الدنیا. 

وعندهم في التوراة: «إن الانسان لا یمکنه أن يرئ الله في الدنیا 
فیعیش»۰۱ وكذلك قال عیسی لما سألوه عن رژية الله فقال: «إن الله لم يره 
أحد قط۷'"'. وهذا معروف عندهم. 

وإذا کان کذلك فلا بد أن یکون الحجاب الحاجبٌ للبشر لیس هو من 
البشر وهذا يبطل قول النصارئ؛ فإنهم یقولون: إن الربّ احتجب بحجاب 
بشريٌء وهو الجسد الذي ولدته مريم فاتخذه حجاباء وكلم الناس من وراه 


0 ٔ ٰ ين من البشر. 


)١(‏ «التوراة إن الانسان لا يمكنه أن يرئ الله في الدنيا فيعيش» ساقطة من (ي). و کذا سيقت 
العبارة في (و): «لن تراني إن الإنسان لا يمكنه رؤيتي في الدنيا فيعيش». 
وقد جاء في سفر الخروج: الإصحاح (۳۳) الفقرة (۳۰): «أما وجهي فلا تستطيع أن 
تراه؛ لأنه لا يراني الانسان ويحيا». 

(۲) جاء في سفر يوحناء الإصحاح (الأول)» الفقرة (۱۸): إن الله ما رآه أحد قط». 


يشن هذا الوجه الرّابع: وهو أن ذلك الجسد الذي ولدته مریم هو من 
جنس آجسام بني آدم» فان جاز أن یتحد به ويَحُل فيه ویْطِیق الجسد البشريٌ 
ذلك في الدنیا بما يجعله الله فيه من القرّة- جاز أن يتّحد بغیره من الأجسام بما 
يجعله فيه من القوة» وإذا جاز أن يتّحد به جاز أن یکلمها بغیر حجاب بينه وبینها 
بطریق الأولیٰ والأحرئء وهذا خلاف ما ذکروه وخلاف القرآن. ۱ 

فتبيّن أن نفي الأنبياء لن يراه المرء في الڈّنیا هو نفيٌ لمماسّته ببشر بطریق 
الأولئ والأحرئء والناسوت المسیحی() هو بشر فإذا لم يمكنه أن یری الله؛ 
٦‏ 0 
والحدید. أو کالزوح والبدن؟ 

الوجه الخامس: أنه من المعلوم أن رؤية الادمي له أيسرٌ من اتحاده به» 
وحلوله فیه» وأولیٰ بالامکان فإذا كانت الرژية في الدنیا قد نفاها اللہ ومنعها 
علیٰ آلسن رسله: موسی وعیسی ومحمدٍ صلوات الله علیهم وسلامه؛ فكيف 
نت تال ات کات 

الوجه السادس: أنه لو كان حلوله نی البشر ممّا هو ممکنٌ وواقع» لم یکن 
لاختصاص واحدٍ من البشر بذلك دون مَنْ قبله وبعده معن" فان القدرة 
شاملت والمقتضي وهو وجود الله وحاجة الخلق موجودا" ولهذا لمّا كانت 
الرسالة ممكنة آرسل من البشر غيرٌ واحد ولمّا کان سماع کلامه للبشر ممكنًا 
سمع کلامّه غيرٌ واحد» ورژیته في الدنیا بالابصار لم تقع لأحدٍ باتفاق علماء 


)۱( (المسیحي) سافطة من (د» ي» ع). 
(۲) ۱ معن ساقطة من النسخ عدا (و). 
(۳) كذا العبارة في (ي» ع): «والمقتضی وهو جود الله موجودا. 


المسلمين» لکن لهم في الي پا : قولان» والذي عليه آکابر العلماء 
وجمهورهم أنه لم يره بعيّنهء كما دل على ذلك الكتاب والسنة. 

وال لمّا كانت ممکنةً اتخذ إبراهيم خليلاء واتخذ محمدا أيضًا خلیلا 
كما في «الصحیحین» ۲۲۱ من غير وجو عن النبي انه قال: (إِنَّ الله تحني 
خلیلا كما انح ابراهيم خلیلا» وقال يَكِلَهِ: «لو كنت متخذا ین امل“ الازض 
ليلا لانَحَذْتُ أبا بكر خلیلاه ولکن صاحبکُم کلیل ای۵ . يعني نفسّه. 

الوجه السابع: قولهم: «وإذا كانت اللّطائف لا تظهر إلا في الكنائف0» 
ثل الرّوح وغيرهاء فكلمة الله التي بها خلقت الكثائفٌ تظهر في غير كثيفٍ 


ص 
و2 


كلا). 


فيقال لهم: ظهور اللطائف في الكثائف کلام مجمل؛ فان آردتم أن روح 
الإنسان تظهر ني جسده أو الجنيّ يتكلّم على لسان المصروع ونحو ذلك؛ 
فليس هذا ممّا نحن فيه» وإن آردتم أن الله تعالی نفسّه جا ال مدر 


)۱( من ذلك ما أخرجه البخاري (4 ۳۲۳ ومسلم (۱۱۷) عن عائشة د سا قالت: :امن زعم 
أن محمدًا رأئ ربه فقد أعظم...» الحدیث. ومن قال: إن رسول الله َة رآ استدل ہما 


آخرجه مسلم في صحیحه )۱۷٦(‏ عن ابن عباس» قال: ماكب لواد مر € [النجم: ]1١‏ 
« ات € [النجم: ۱۳ قال: «رآه بفؤاده مرتين». قال المرّوذي: قلت لأبي 
عبدالله: عراوك یت امن زعم أن محمڈا. .. فبأي شيء يدفع قولها؟ 
قال: بقول النبي ا رأيت ربي. وقولّه أكبر من قولها. انظر: «بيان تلبيس الجهمیة» 
(۷/ ۱۷۹ المجموع الفتاوی» /٦(‏ ۵۰۷). 

(۲) البخاري (1۵710) ومسلم (۵۳۲) عن جندب 42. 

(۲) «أهل» ووں ہہ تو موس 

(0) (و): لا ومثلها ف ارات ۳ کلها 


النزاع؛ فأين الدلیل عليه وأنتم لم تذکروا إلا ما يدل على نقیض ذلك؟ 

الوجه الثامن: أن هذا أمرٌ لم يدل عليه عقلٌ ولا نقل» ولا نطق نب من 
بایان الل قشل أ ی سا قط خلرل الزب فدہ راتا نا 
ذلك الکذابون کالمسیح الدّجال الذي بظهر في آخر الزمان ويدّعي الإلهيّة 
یل الله ا عيسئ ابن مریم مسيح الهدئء ميقل مسيحٌ الهدئ الذي ادُعیت 
فيه الإلهيّةُ بالباطل المسيح الدّجال الذي ادّعئ الإلهيّةَ بالباطل» ون أن البشر 
لا يَحُلٌ فيه رب العالمين. 

ولهذا لما أنذر التي ية بالمسيح الدَّجَالء وقال: «ما من تب إلا وقد أنذُر 
که اليح الدَّجََالَ حتیٰ نوحٌ أنْذَّرَ قوْمّه به). وذكر ال پا له ثلاث دلائل 
ظاهرة تظهر لکل مسلم تین كذِبَه: 

آحدها: قوله: «مکتوت بِيْنَ عبْتيهِ کافن اك ف را يَْرَؤه کل مُؤین: قاری 
وغیر قارئ». 

الثاني: قوله: «واعلمُوا أن أحدًا منم لن يَرَى ربّه حتی یمُوتَ». 

فیین أن الله لا یراہ أحدٌ في الڈنیا ييه وکل بشر فإنه یر في الدّنيا بالعین» 
فعُلِم أن الله لا یتجد() ببشر. 

الثالث: قوله: «إنه أعْوَرٌ وان ربكم لیس بأعور»(". ودلائل نفي الربوبيّة 
عنه كثيرة. 


)١(‏ المثبت من (و) وفي سائر النسح: ایتجسد). 
(۲) الجمل المذكورة هي مجموع حدیث واحدء مضی تخریجه (4۸۸/۱). 


070 


لکن لما کان حلول اللّاهوت في البشر واتحاده( به مذهبًا ضل به 
طوائف كثيرون من , بني آدم: حارو م ير ی رو 
بخوارق عظيمة» والنصارئ احتجّوا على إلهيَّةِ المسيح بمثل ذلك- ذكر 
النبي و من علامات كَذِبه أمورًا ظاهرة لا يُحتاج فيها إلى بيان موارد التزاع 
التي ضل فيها خلق كثيرٌ من الادمیین» فان كثيرًا من الناس بل آکترهم تدهشهم 
الخوارق حتیٰ يصدّقوا صاحبھا!'' قبل النظر في إمكان دعواه» وإذا صدقوه 
برجم و دعویلبّة لسیح؛ ہے ےوہ 
والاتحاد في بعض المشایخ؛ أو , بعض آهل البيت. » أو غیرهم من أهل الافك 
والفجور. 

وہذا یظھر الجواب عمّا يورده , بعض آهل الكلام كالرّازي" على هذا 
الحدیث» حیث قالوا: دلائل کون الدّجال لیس هو الله ظاهرة» فکیف يَحتحٌ 


النبن بيا على ذلك بقوله: «ٍنه أعور» وإن ربكم لیس بآعور»؟ 

وه زک ها جيل نانسا ی و 
وبالأدلة البيّنة التي تبیّن فساد الأقوال الباطلة» والا فاذا کان بنو إسرائيل في عهد 
موسئ ظنوا أن العجل هو إله موسی» فقالوا: هذا إلهكم واله موسی» وظنوا أن 
موسی نسیه. 

والنُصارئ مع كشرتهم يقولون: إن لمسیح هو الله وفي المنتسبين إلیٰ 
القبلة خلقٌ كثيرٌ يقولون ذلك في كثير من المشايخ وأهل البست» حتئ إن كثيرًا 


)١(‏ (المطبوع): «واتخاذه» مخالف للأصول. 
(۲) (و): اما فیها!. 
(۳) «کالماردنی» کتبت مهملة في (ي). 


ری 


من آکابر شیوخ المعرفة والتصوف یجعلون هذا نهاية التحقيق والتوحيد» وهو 
أن یکون الموخد هو الموحد وینشدون: 
ماوخ الواصد من واحد إِذ E EEE,‏ 
تۇي دمَنيخجرعنتننو عاريسة الواجد 
کی اانه وتغفت من ينمه پنعشه لاح 

فكيف يُستبعد مع إظهار الدّجال هذه الخوارق العظيمة أن يُعتقد فيه أنه 
الله وهو يقول: آنا اللہ وقد اعقَدَ ذلك فيمن لم یظهر فيه مشل خوارقه من 
الکذابین» وفيمن لم يقل: أنا الله كالمسيح» وسائر الأنبياء والصالحين. 

الوجه العاشر”©: قولهم: «فكلمة الله التي بها خلقت اللّطائف تظهر في غير 
کیب كُلّا). 

فيقال لهم: كلمة الله التي یذعون ظهورها في المسیح؛ أهي كلام الله الذي 
هو صفته أو ذاتُ الله المتكلّمةٌ أو مجموعُھا؟ فان قلتم: الثم نشین 
الكلام. فهذا يراد به شیئان: 
إن رڈ به أن الله أنزل کلامه علئ المسيح كما أنزله علئ غیرہ من الرسل» 


5 


لیا 


فهذا حق اتفق عليه أهل الایمان ونطق به القرآن. 
وإن رید به أن کلام الله فارق ذاته وحل في المسیح أو غيره» فهو باطل» 
مع أن هذا لا ينفع النصارئ؛ فإن المسيح عندهم له خلق السماوات والأرض» 
(۱) هذه الأبيات منسوبة للهروي صاحب «منازل السائرين». قال المصئف في معرض كلامه 
عن مذهب الحلاج كمافي (مجموع الفتاویٰ) (۳۱۷/۸): «وكلام صاحب منازل 


السائرين وأمثاله يشير إلى هذا وتوحیده الذي قال فیه...» ثم ورد الأبيات المذکورة. 
(۲) كذا جاء العد ب «العاشر» بتجاوز «التاسع» وعليه جرئ التسلسل بعد ذلك. 


3 


وهو عندهم ابن آدم وخالق آدم» وان مریم وخالق مریم: ابنها بناسوته وخالقها 
بلاهوته. 
وإن آرادوا بظهور الکلمة ظهورٌ ذات الله أو ظھور ذاته وکلامه في الکثیف الذي 
هو الانسان» فهذا أيضًا يراد به ظهورٌ نوره في قلوب المومنین» كما قال تعالی: 
ال ور سورض € [النور: ۳۰] إلیٰ قوله۱): « ہیک دری42 [النور: 

۰۵ الایات. وکما ظهر الله من طور سیناء وأشرق من ساعیر» واستغلن من 
جبال قَارَانَء وکما تجلّیٰ لإبراھیم؛ كما ذکره في التّوراۃ" فهذا لا يختص 
بالمسیح بل هو لغیره كما هو له. 

وإن أرادوا أن ذات الرّب حلت في السیح أو في غيره» فهذا محل الا 
فأين دليلهم على إمكان ذلك» ثم وقوعه؟ مع أن جماهير العقلاء من أهل الملل 
وغيرهم يقولون: هذا غير واقع» بل هو ممتنع. 

الوجه الحادي عشر: قولهم: «فكلمة الله التي بها خلقت اللّطائف تظهر في 
غير کثیفپ کل کلام باطل. 

فان ظهور ما یظهر من الأمور الإلهيّة إذا آمکن ظهوره فظهور”" في 
اللطیف أولئ من ظهوره في الکثیف؛ فان الملائكة تنل بالوحي على 
الأنبياء َلك وَتَلَقَئ کلام الله من الله وتنزل به على الأنبياء لكا ء فیکون 
وصول کلام الله ی الملائكة قبل وصوله إلى البشر وهم الوسائط كما قال 
تعالی : و رب سولا یوی بإِذْنِف ما سا 4 [الشوری: 6١‏ ]. 


(۱) في (و): أكمل الاية بنضها إلى قوله: هک دری2. 
(۲) (و): «ذكر في النور» خطأ. 

)۳( (د ع): (بظهوره. 

(6) (و): «منه» بدل: امن اللّه». 


2ک 


والله تعالی أيّد رسله من البشر حتی أطاقوا التلقّي عن الملائکة» وکانت 
الملاتكة تأتيهم أحيانًا ني غير الصورة البشريّة یه واحیائا نی الصورة الشركة 
فكان ظهور الأمور الإلهيّة باللطائف ووصولها إليهم أولئ منه بالكثائف. ولو 
جاز أن يتّحد الرَّبّ سبحانه بح من الأحياء ویحل فيه لكان حلوله في مك من 
الملائكة واتحاده به أولئ من حلوله واتحاده بواحد من البشر. 

الوجه الثاني عشر: أن الناسوت المسیحی عندهم الذي اتحد به هو البدن 
والروح مقا؛ فان المسبح كان له بدن وروح كما لسائر البشر واتَّد به عندهم 
للاموت. فهو عندهم اسم يقع علئ بدن وروح آدمیَین سن ین وعلی اللاهموت. 
وحیتٍفالاهوت علی رأيهم إنما انّحد في لطي وهو الرُوح؛ وكثيفٍ وهو 
البدن» لم يظهر في کثیف فقطء ولولا اللّطيف الذي كان مع الكثيف. و 
الرُوح لم يكن للكثيف فضيلة ولا شرف. 

الوجه الثالت عشر: أنهم يشبّهون اتحاد اللّاهوت بالنّاسوت باتحاد الرُوح 
بالبدن» كما شبّهوا هنا ظهورّه فيه بظهور الرّوح في البدن» وحينتذٍ فمن المعلوم 
أن ما يصيبٌ البدن من الآلام تتألم به الروح» وما تتألم به الوح يتألم به البدن؛ 
فیلزم(۱) أن يكون التاسوت لما صلب وتألم وتوجّع الوجع الشديد كان 
او ی 

وقد خاطبتٌ بهذا بعض النصاری فقال لي: الروح بسيطة؛ أي: لا يلحقها 
ألم. 


۳ له: فما تقول في أرواح الکفار بعد الموتء أمنعّمة أو معدّبة؟ 


(وء ط .النیل): افیلزمهم». 


فيه 


فقال: هي في العذاب. 

فقلت: قحلم أن اوح المُفَارِقَة تنگم وتعذّب. فإذا شبّھتم الاهوت في 
لسوت بالرّوح في البدن لزم أن تتألّم إذا تألم“ ناسوت كما تتألّم الرُوح إذا 
تألّم البدن» فاعترف هو وغیره بلزوم ذلك. 

الوجه الرابع عشر: أن قولهم: «وإذا كانت اللّطائف لا تظهر الا في 
الكثائف» فكلمة الله لا تظهر إلا في کتیف کلا» تركيبٌ فاسٌ لا دلالة فيه» وإنما 
یدل إذا ينوا أن کل لطيفي بأنه يظهر في کثیف» ولا يظهر في غيره» حتئ یقال: 
فلهذا ظهر الله في كثيفي ولم يظهر نی لطيف. 

وإلا فإذا قيل: نه یل لا في لطیفِ ولاکٹیف. أو قیل: "اه َل فيهما» 

بطل قولهم بوجوب حلوله في المسيح الكثيف دون اللطیف وهم لم یلوا 
الحجّة ایا مجاه ولا دلوا على مقدّماتها بدليل» فلا نوا بصورة الدّليلء ولا 
ماده بل مغالیطً لا تروج إلا علی جاهل يقَلَدُهم. 

a lS,‏ ون ام ها 9 9 ہ۷ ها 
دعویٰ مجرّدة وآرواح بني آدم تظهر في آبدانهم ولا تظهر في آبدان البهائم» بل 
ولا نی الجن» والملائكة تتصورٌ في صورة الآدميّين وكذلك الجن: والانسان 
لا يظهر في غير صورة الإنسانء فأيٌ دلیل من كلامهم علئ أن الب يحل ني 
الانسان الکثیف. ولا بش نی القتفت؟ 


والقوم شرعوا یحتجون على تجسّم كلمة الله الخالقة فقالوا: «وآما تجسم 
كلمة الله الخالقة بانسان مخلوق وولادتہما معّاء أي الکلمة مع الناسوت. فان الله 


(۱) (و): «کما یتألم». 


کل اهدا من ا ری اوه وراه خجانت و لس قما ذکروه بط 
دلالة لا قطعيّةٌ ولا ظنيّةٌ على تجسیم کلمة الله الخالقة وولادتها(") مع الناسوت. 

الوجه الخامس عشر: أنهم قالوا: «وآما تجسم كلمة الله الخالقة» : ثم قالوا: 
«فكلمة الله التي بها خلت اللطائف» فتارةٌ يجعلونها خالقة وتارةً يجعلونها 
مخلوقا بها("؛ ومعلومٌ أن الخالق ليس هو المخلوق به» والمخلوق به لیس هو 
الخالق فان كانت الكلمة خالقة» فهي حَلقتٍِ الأشياء لم تخلّق الأشياءٌ بهاء 
وان كانت الاشیاء خلقت بہاء فلم تخل الأشياء» بل خلقت الأشياءٌ بها. 

ولو قالوا: إن الأشیاء ت۰۰ آراد مرا فانما یقول له: 
کن فیکون لكان هذا حقّاء لكنهم یجعلونها خالقة مع قولهم بما یناقض ذلك. 

الوجه السّادسَ عشر: أن يقال لهم: إذا كان الله لم یخاطب بشرًا إلا وحپّا 
أو من وراء حجاب. أو يرسل رس ولا فيوحي بإذنه مایشاء فتكليمه للبشر 
بالوحي ومن وراء حجاب» کما كأ نوما وبارسال ملك کیا ارسل 
الملائکة إما أن یکون کافیّا في حصول مراد الربٌ من الرّسالة إلى عباده أو لیس 
کافیّه بل لا بد من حلوله نفیه في بشر. 

فان کان ذلك کافیا آمکن أن یکون المسیخ مشل غیرہہ فيوحي الله إليه أو 
برسل إليه ملكا فیوحي باذن الله ما یشاءء أو يكلّمه من وراء حجاب كما کلم 


موسی» و ہ حینئذ فلا حاجة به إلئ اتحاده ببشر مخلوق. 


(۱) (و): ایخاطب؟. 
(٢٦‏ (ي): اولا أنها». 
(۳) (ي ): «مخلوقاتها». 


وان کان المتکلم لیس کافا وجب أن حد بسائر الأنبياء» كما اتحد 
بالمسیح؛ فیتحد بنوح وابراهیم وموس 

الوجه السَابعَ عشر: وهو أنه من المعلوم أن الأنبياء الذين کانوا قبل 
المسيح أفضل من عوامً ٌ النصارئ الذين کانوا بعد المسيح» وأفضل من اليهود 
الذين كذّبوا المسیح. 

فإذا کان الربٌ قد بقل بانّحاده في المسیح حتئ کلم عباده بنفسه؛ 
فیتحد!'' بالمسيح محتجّ یدنه الكثيف» وكلّم بنفسه اليهود المكذبين للمسيح 
وعوامٌ التصارئ وسائرٌ من كلّمه المسبح- فكان أن يكلم من هم أفضلٌ من 
هؤلاء من الأنبياء والصّالحين بنفسه أؤلئ وأحرئء مثل أن یتجد بإبراهيمَ 
الخلیل فیکلّم إسحاق ويعقوب ولوطًا محتجبًا ببدن الخليل» أو یتٌجد بيعقوبَ 
فيكلّم أولاده أو غيرّهم محتجبًا ببدن يعقوبء أو یتجد بموسی بن عمران 
فیکلّم هارون ویوشع بن نون وغیرهما محتجبًا ببدن موسئء فإذا كان هو 
سبحانه لم يفعل ذلك اما لامتناع ذلك» وإما لأن عزته وحكمته أعلئ من ذلك 
مع عدم الحاجة إلى ذلك= علم أنه لا يفعل ذلك في المسيح بطريق الأولى 


والأحرئ. 


وداود وغیرهم يبين هذا: 


الوجه الثامن عشر: أنه إذا أمكنه أن يتّحد ببشر فاتحاده بملك من الملائكة 
أولئ وأحرئء وحَيئذٍ فقد كان اتحاده بجبریل الذي أرسله إلى الأنبياء أولى من 
اتحاده ببشر يخاطب اليهود وعوامٌ النصارئ. 


(۱۷) «وموسی» ليست في (ي). 
(۲) (و): «متحذا). 


۹ 


فصل 
قالوا: «ولذلك ظهر في عیسیٰ ابن مريم؛ إذ الانسان أجل ما خلقه الله 
ولهذا خاطب الخلق» وشاهدوا منه ما شاهدوا». 
فیقال: إن ادّعيتم ظهوره في عیسی كما ظهر في إبراهيم وموسی ومحمدٍ 
صلوات الله علیهم وسلامه. وکما یظهر في بيوته التي أَذْنْ الله أن تزفع ویذکر 
يا لست رولك موز پر سر ےت وی دتفا من 
غير حلول ذاّه فى البشر ولا اتحاده به< = فهذا أمرٌ مشترك بین المسیح وغیره 
فلا اختصاص للمسيح بهذاء وهذا آیضا قد ب ہیا وہ 
في الصّالحين» وهذا مذكورٌ عندهم في بعض الکتب الالهیّ كما في کتبهم في 
المزمور الرابع من الزبورء یقول داود عي في مناجاته لربه: «ولیفرح 
لمتوگلون علیك إلئ الاب هجون تخل فبهم ریفتخرون» 
ارا الضّالحین المذکورین فعلم آن هذا لا احتصاص 
سو یع ار ی سج أن ذات الله نفسه 
تتحد بالبشر ویصیر اللاموت والناسوت کالتار والحدید. والماء واللین» 
0 4 1 ٰ۶ ان ومع 


ومحيّته وذکرّہ وعبادته ونوره وهداه. 
وقد يعبّر عن ذلك بحلول المثال العلمی» كما قال تعالی: 
ر هو الى فى التماء له وق الْأَرضٍإلنه74" [الزخرف: ۸6 وقال تعالی: وهو 


(۱) جاء في سفر المزامیر الإصحاح (۵) الفقرة (۱۲) «ولیفرح جميع المعته مير' بك 


ولیهللوا للأہد آنت تظللهم فیبتهج بك من یحبون اسمك). 
(۲) أثبتٌ هذه الآية من (و) ولیست في ساثر النسخ. 


۳ 


سے 


[الروم: ۲۷]. فهو سبحانه له المثل الأعلئ في قلوب آهل السماوات وآهل 
الأرض 


َه فى ال اٹ وق ال 8 [الأنعام: رهز و| له المكلٌ الگا في لس والازض 4 


۰ | 0 ف و ۸ ۳ ام 
ومن هذا الباب ما يرويه النبيٌ و عن ربّہ''' قال: یس مم 
عَبْدِي ما ذکرں؛ وتحرَکت بي شفتاث(۳ فأخير أن * شفتبه تتحرّك به ی 
0 5 ۰ 57 0 0 و و 
وكذلك قوله في الحديث الصحیح(*): «عَبّدي مرضت فلم تعَذّني» فيقول 
العَبْدٌ: رت كيف أعودٌّكَ وانت رت العالمین؟ فیقول: آما عَلِمْتَ أن عَبْدِي قلان 
مرض؛ فلو عدته لوجَدتني عنده). 


فقال: لوجدتني عنده ولم یقل: لوجدتنی إياه» «وهو عنده» أي: في قلبه 
والذي في قلبه: المثال العلمی. 


وقال تعالی: «عبدي جع فلم يُطْعِمْنيء فیقول: كيف أطعمّكَ وأنت رب 
العالمین؟ فیقول: آما عَلِمْتَ أن عَبْدِي فلانا جاع فَلَو اأطْعَمْتَهُ لوَجَدْتَ ذلِكَ 
عنيي» ولم يقل لوجدتني قد آکلته. 


(۱) (و): اوقال تعالی». 

(۲) بعدها في (و): «في الحديث الصحیح». 

(۳) آورده البخاري في صحيحه (۹/ ۱۵۳) معلّقَاء وأخرجه ابن ماجه (۳۷۹۲) والحاكم في 
المستدرك )۱۸۲١(‏ وقال: هذا حديث صحيح ال سناد» ولم يخرجاه. وقد صوب 
الدارقطني كما في العلل (4/ )٠١‏ طريق محمد بن مهاجر» وعبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» عن إسماعيل بن عبيد الله» عن كريمة بنت الحسحاس» عن أبي هريرة ص . 
وینظر: «تغليق التعلیق» (۵/ .)۳٦٣۲‏ 

4 مسلم (۲۵۲۹) عن أبي هريرة‎ )٤( 


وكذلك قوله في الحدیث الصحیح الذي رواه البخاري ۲ عن آبي هريرة 

عن النبي و قال: يقول الله تعالی: ١‏ مَنْ عَادّیٰ لي ول فقذ آذنته بالحزب وَمَا 
تفر قرب لي عدي پول ڌاءِ ما رضت علي ولا یرال عَبْدِي فرب إِلَيٌ 
لوال حت اجب | ا خيبثة: گنت سَمْعَة الي مع پى وَبِصَرَهُ اي بر 
به وَيَدَه اي یبش بها وَرِجْلَهُ آي يَمْشِي ي بھا). 

وفي رواية: «فبي يَسمَع٬‏ وبي یور وبي يَبْطِشُء و وَبِي يَمْشِيء ولیْن ساني 
لأَعْطِينك وین اشتعاتّني بل وعا کرد عَنْ شیء آنا اه ترَدُدِي عَنْ 
قبض تفس عَبْدِي المُؤْمِنِ يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَكْرَهُ مَسَاءَ ها . 

وهذا الحديث قد يحتجٌ به القائلون بالخلول العام» أو الاتحاد العام أو 
وحدة الوجودہ وقد يَحَْجٌ به من يقول بالخاصٌ من ذلك كأشباه النصارئ 

والحديث ححة غل افو فإنه قال: امَنْ عادی لي ولا فد آذنته 
بالخرب» فأثبت ثلاثة: ولا له وعدرًا يعادي ولیه وميّر بين نفسه وبين وليّه 
وعدو ول فقال: «مَنْ عاد لي ول فد آذنته بالخرب». ولكن دل ذلك علیٰ 
أن وليه الذي والاه فصار يحب ما يحبٌ» ويبغض ما يبغضء ويوالي من يوالي» 
ويعادي من يعادي فيكون الرَّبّ مُؤْذنًا بالحرب لمن عاداه بأنه معاد لله. 

نم قالتعالی: او تارب سرت موہ سو 
بن و رز و له لم قال « ولا یرال عَبْدِي یقرب ب الی 
بالنوًافل > خی أَجبّةُ + فين أنه يحبّه بعد تقرّبه بالّوافل والفرائض. 
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.)٦٥٦٦٢٤()١( 


و رو سر 6 صر 
اس «فإدا أحببته 4 گنت سَمْعَهُ سفق الي ټغ بو ويَصَرَُ اي ینید 
ويله الي نیش بها ور الي يذه يَمشي بها ). 

کو الحارك سورس اریہ هو صدره وظهره ورأسه 
وشعره» وهو كل شيء أو نی كل شيء قبل الق رب وبعده» وعند أهل 
الحلول!'' الخاض اه وهو کال از هلاه والماء واللین» لا یختصض 
بذلك آلة الادراك والفعل. 

ثم قال و «فبي یشمع. وبي يُنْصِرٌ وبي يَبْطِشُء وبي يَمْشِي)؛ وعلی 
قول هؤلاء: الرب هو الذي یسمع ويبصر ويبطش ويمشي. والرسول إنما قال: 
(قبی ). 

جوا 5 کو ے‫ 7- kK‏ ۶ 3 ۵ 7۲ 0 9 

نم قال: (ولئن سَالني لاعطينه. وین استعادني لاعیذنه). فجعل العید 
سائلا مستعيذاء والرت مسئولا مستعاذا به» وهذا يناقض الاتحاد. 

وقوله: (فبي یہ یشمع» مثل قوله: ما تحرکت بي شفتاه)» يريد به المشال 
ان 


فوليٌ الله یکون الله" في قلبه. أي: معرفته ومحبته وهداه وموالاته» وهو 
المثال العلمي» فبذاك الذي في قلبه یسمع ویبصر ويبطش ويمشي. 

والمخلوق إا َحبٍ المخلوق ارعظت أو آطاعه يعبر عنه بمثل هذا 
فیقول: أنت في قلبي وفي فؤادي» وما زلت بین عيني» ومنه قول القائل!۳: 


(۱) «أهل الحلول» مثبتة من (و) ولیست في سائر النسخ. 
(٢‏ (د ع المطبوعتان): «وقول الله فیکون اللہ ۔ 


(۳) (و): االشاعر». 


فال لوق عه. مس ده ذ ہو ]21 و ا ا 
مثالك في عَيِْيْ وذکرك في فيي ومَشوَاك في قلبي فأيْنَ تفیست۱) 


وقول الآخر 
2 1 1 2 5 
ومن عَجَبي أني أحن السیهم وأسأل عَنْهُمْ من لقث ت وهم معي 
مو 


وتطلبهم عَيِْيْ وهم في موادها ویشتانهم ؟ قلبي ہم ینآ ید« 

ومثل هذا کثیر» مع علم العقلاء أن نفس المحبوب المعظم هو في نفسه 
ليست ذاته في عين مُحبّه ولا نی قلبه» ولکن قد يشتبه هذا بهذا حتی یظن 
الغالطون أن نفس المحبوب المعبود في ذات المحب العابد. 

ولذلك غلط بعض الفلاسفة حتی ظنوا أن ذاتَ المعلوم المعقول يتحد 
بالعالم العاقل» فجعلوا المعقول والعقل والعاقل(" شيئًا واحدًاء ولم يميّزوا 
بين حلول مثال المعلوم"*) وبين حلول ذاته» وهذا یکون لضعْفيٍ العقل وقوة 
سلطان المحبة والمعرفت فیغیب الانسان بمعبوده عن عبادته» وبمحبوبه عن 
محبته» وبمشهوده عن شهادته. وبمعروفه عن معرفته» فیفنی من لم يكن عن 


(۱) ذکر البیت ياقوت الحموي في معجم الادباء» (۳/ ۱۱۹4 منسوبًا لأبي الحکم 
الا شبيلي وفیه: (خيالك في وهمي) بدل: (مثالك في عيني). 
(۲) ذکرهما السَلفي في «آخبار وتراجم آندلسیة» (ص4 ۱۲) عن غانم بن الولید المخزومي 
الأشوني أنه آنشده: 
ومن عجب أن أي أحنٌ إليهم واسال نهم کل ركب وهخ معي 


فييكي دما طزفي وم فسي سَواده ویشکو جَوی قلبي وهم ب بَيْنَ أَضْلُعِي 
وذکر ياقوت في «معجم البلدان» (۱/ ۲ ۰) عند «شوئة» : (غانما) المذکور أَنفَاء فال: 


«وهو الذي یقول فیما ذکر السَّلَفي. ۰ وذکر الأبیات. 
(۳) «والعاقل» ليست في (ع). 
(٤)(د‏ ي): «المعلول». (ع): «المعقول*. 


دنک 


شهود العبد. لا أنه نفْسَه يَعْدَمُ ویفنی(۱) ي من لم یزل في شهود» ۾ 


البسطامی(۳: «سبحاني» أو «ما في الجبة إلا الله». 

وی ها تذکر شكاية وهو آن شخصّا كان يحب آخر: فالقئ 
المحبوب نفسه في ماء فألقئ المحبُٔ نفسه خلفه» فقال: آنا وقعت. فَلِمَ وقَعت 
نت؟ فقال: غِبْتٌ بك عنی» فظننت أنك آنی. 

فهذا العبد الس لعّا استولی علی قلبه سلطان ا صار قلبه 
مستغرقا في محبوبه» لا يشهد قلبه ۶ غير ما نی قلبه» وغاب عن شهود نفسه 
وأفعاله» فظنّ أنه هو نفس المحبوب. وه ذا أهون من أن یظن أن ذات 
2 
ھتاہ سس اد من البشر هو ا آو إن ل حا فيه قد یکو 
وجعلوا فعل هذا فعل هذاء ظتوا ذاك اتحاد الذات وحلولها. 

وإنما المراد أن معرفة الله فیه» واتحاد المأمور به والمنهیع عنه والموالی 
والمعادي» کقو له تعالی ٭إإِنَ ان لیے > یبا يعوناء إذ یبانهورت الله # [الفتح: ۱° 


(۱) المثبت من (ط.النیل)» (و): «ويبقئ» (ع): اینفی" ونی (د» ي) مهملة. 

(۲) دفي ليست في (و؛ ي» ط.النیل). 

(۳) «البسطامي» ليست في (د» ي»ع). والبسطامي هو: طيفور بن عيسئ بن آدم بن عیسیٰ. 
توفي سنة إحدئ وستين ومائتین. انظر: «وفيات الأعيان» (۲/ ۵۳۱) «العبر» (۱/ ۳۷۵). 

)٤(‏ بعدها نی (و): اقد». 

(۵) «غیر» ليست في (و). 


7یئ 


4 ع 


وقوله: من بطع لول مد أطَاعَ أ 


وليس ذلك لأن الرّسول هو اش؛ ولا لأن الله نفسّه حال في الرسول» بل 
ات هو ل بای پتا نام الله يه رھ ا عنما ديرا ا ع وت ها نه الله 


لله # [النساء: ۸۰]. 


ویبخض ما يبغضه الله ويوالى أولياء ال ويعادي آعداء اللہ فمن بايعه على 
السّمع والطاعة فإنما بايع الله على السّمع والطاعة» ومن أطاعه فإنما آطاع الله. 

وكذلك المسيح وسائرٌ الرّسل؛ إنما يأمرون بما يأمر الله به» وينهون عما 
ينهئ الله عنه» ويوالون أولیاء الله ويعادون أعداء الله» فمن أطاعهم فقد أطاع اللہ 
ومن صدقهم فقبل منهم ما أخبروا به» فقد قبل عن الله» ومن والاهم فقد والی 
الله ومن عاداهم وحاربهم فقد عادی الله وحارب الله. 

ومن تصور هذه الأمور تبيّن له أن لفظ «الحلول» قد يُعبّر به عن معنّى 
صحیح وقد یعبّر به عن معنى فاسد. 

وكذلك حلول كلامه في القلوب؛ ولذلك كره الامام أحمد بن حنبل 
الکلاع في لفظ حلول القرآن في القلوب كما قد كر في غير هذا الموضع(). 

وممایوضح هذا أن الشيء له وجود في نفسه هو هو وله وجودٌ في 
المعلوم''' والأذھانء ووجودٌ ني اللفظ واللسان» ووجود نی الخط والبنان'", 
وجود عینیّ شخصؾء وعلميء ولفظن؛ ورسميّء وذلك کالشمس مثلاء فلها 
کت نحققٌ في نفسهاء وهي الم التي في السماء ثم یتصوٌّر بالقلب الشمس: ثم 
بطق اللسان بلفظ الس ویکتب بالقلم: الشمس. 
(۱) انظ : ۱ مجموع الفتاوی» (4۱۱/۸). 


(۲) (و): «العلوم». 
)۳( المشت من (و)» وف بافي النسخ: «والبيان». 
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فإذا رأئ الانسان فی کتاب خط الشمسء أو سمع قائلا يذكر الشمس 
قال: هذه الشمس قد جعلها الله سراجًا ومَّاجاء وهذه الشمس تطلع من 
المشرق وتغرب في المغرب؛ فهو يشير إلى ما سمعه من اللّفظ ورآه من الخطء 


وليس مرادہ نفس اللّفظ والخط؛ فان ذلك ليس هو الشمس التي تطلع وتغرب» 
٦‏ ِ9 رن العطارى سا 


وكذلك قد ری اسم الله مكتوبًا في کتاب ومعه اسم صنم» فیقول: آمنت 
بہذاء وكفرت بهذاء ومراده أنه مَؤمنٌ بالله كافرٌ بالصّنمء فيشير إلى اسمه 
المکتوب ومراده: ال . 

وكذلك إذا سمع من يذكر أسماء الله الحسنی قال: هذا رب العالمين» 
ومراده: المسمُی بتلك الأسماء. 

رہ ات ل ل کور ل 
محمد رسول ال محمد سطره ورسول سطر والله سطر)”" ومراده بهذه 
الاسماء: الخط لهذا رها وه لاال ولال 

ومما ية هذا: ما ری في المرآة أو الماء» مثل أن يرئ الشمس أو غیرها 
في ماء أو مرآةء فيشار إلى المرئيٌ فيقال: هذا الشمسء وهذا وجهي أو وجه 
فلان» ولیس مراده أن نفس میسن أو وجهه أو وجه فلانٍ ال في الماء 


(۱) بعدها في (المطبوعتين): «بهذا الاسم) خلاف الأصول. 


(۲) البخاري (۳۱۰۱). 


أو المرآة» ولکن لما كان المقصود بتلك الرژية هو الشمس وهو الوجه- ذگره. 

ثم قد یقال: رآه رؤية مقیّدةً في الماء أو المرآة» وقد یقال: رآه بواسطة الماء 
والمرآة» وقد یقال: رأئ مثاله وخياله المُحَاكي له» ولكنّ المقصود بالرژية هو 
نفشہ. ومثل هذا کثیر. ۱ 

ومعلومٌ أن ما ني القلوب من المثال العلميّ المطابق للمعلوم آقرت إليه 
من اللفظء واللّفظ أقربُ من الخط فإذا كان قد يشار إلئ اللّفظ والخط والمراد 
هو نفشه» وان لم يكن الخط واللّفظ هو اه بل به به ظهر وعرف. فلان یشار إلى 
مان شر اکم امروف الذى :قلي ھت رفا لفت وضان رر 
في القلب بطريق الأولیٰ. 

والعقلاء انما تتوجّه قلوبهم إلى المقصود المراد دون الوسائل 
ویعبرون بعباراتٍ تدلّ علیٰ ذلك لظهور مرادهم بہاء کما یقولون لمن یعرف 


علم غيره» أو لمن يأمر بأمره» ویخبر بخبره» هذا فلان» فإذا کان مطلوبهم علم 
عالم» > أو طاعة أمير» فجاء نائبه القائم مقامّه في ذلك قالوا: هذا فلان» أي 


المطلوبٌ منه هو مع هذاء فلاتحاد المقصود مهما يعبّرون عن أحدهما بلفظ 
الآخرء كما يقال: عكرمة هو ابن عباس» وأبو يوسف هو أبو حنيفة. 

ومن هذا الباب ما يذكر عن المسیح 21206 أنه قال: «أنا وأبي واحد» من 
رآني فقد رئ ابي“ وقوله تعالئ فيما حكاه عنه رسوله: «عَبْدِي مرضت فَلَمْ 
شی عیب فت فلم وني ویشبھہ قود: 2۵ ایت بيئك بل 
یبایخورک الم © [الفتح: ۱۰]) فينبغي أن یعرف هذا النوع من الکلام فإنه تنح به 


(۱) (و): «دائمًا». 
(۲) انجیل یوحنا: (١۱)ء‏ (۹): «من رآني رأی الأب. ألا تزمن بأني في الاب وأن الاب في». 


جاک 


إشكالات كثيرة» فان هذا موجودٌ في کلام الله ورسله وکلام المخلوقین في عامّة 
الطوائف» مع ظهور المعنی ومعرفة المتكلّم والمخاطب أنه ليس المراد أن 
داب اهم ا عدت بذات الآخر. 
بل أبلغ من ذلك يطلق لفظ «الحلول» و«الاتحاد» ويراد به معنى صحيح. 
کیا يقال فلا ل وفلان یھنا الحا إذا كانا بت سنا بخان وتضاتن: 
نيو الاك وها دان تھا ی ادها ودا مار قال هه خد 
وبينهما انّحادء ولا يعني بذلك أن ذات هذا اتحدت بذات ال خر كاتحاد النار 
والحدید. والماء واللبن» أو انس والبدن وکذلك!'' لفظ الحلول» والسکنون» 
راتا وغیر(۲) ذلك. كما قیل: 
قدتخللت مس لك الپوح‌يتيی وبِدَاسمَيَ الكَلئِلُ یل" 
والمتخلّل مسلكٌ الروح منه هو محبته له» وشعوره به» ونحو ذلك لا 
٦ب‏ نی 
ساكنٌ في لقلب ینش و لس الاق 


والسّاكن في القلب هو مثاله العلمق ومحبّته ومعرفته*2. فشكن في القلب 
ویو لا عینْ ذاته» وكذلك قول الآخر: 


إذاسَكَنَ لیر علی صَفاع وِجُتَ بأنْ بح رک الیم 


(۱) (و): «ونحوا. 
(۳) ذکره آبو منصور الثعالبي في «المنتحل» (ص ۲۲۲) بلا نسبة. 


(6) ذکره المستعصمی في «الدر الفرید» (5/ ۳۹6) بلا نسبة. 
(۵) «ومحبته ومعرفته" ليست في (و). 


بَدَتْفيِهالسَمَاءُ بلاانهراء كَذَاكَ الشسمس تلو والتضوم 
ہر و 


کت لوب آزباب التْجَني یُسریٰ ني صَغوغَا له العَظ ي0 

وقد یقال: فلانْ ما نی قلبه إلا اللہ وما عنده إلا اللہ یراد بذلك: الا ذکره 
ومعرفته ومحبته وخشیته وطاعته وما يشبه ذلك» أي: ليس في قلبه ما في قلب 
غيره من المخلوقین بل ما في قلبه إلا الله وحده ویقال: فلان ما عنده إلا فلان» 
إذا كان یله بذكره ويُفَضله علیٰ غیره. 

وهذا باب واسع» مع علْم المتكلم والمستمع أن ذات فلان لم حل في 
هذاء فضلا عن أن تتحد به» وهو كما يقال عن المرآة إذا لم تقابل إلا الشمس: 
ما فيها إلا الشمسء أي: لم يظهر فيها غيرٌ الشمس. 

وأيضًا فلفظ «الحلول» يراد به: حلول ذات الشيء تارق وحلول معرفته 
ومحبته ومثاله العلمي تارة كما تقدم ذكره. 

وعندهم في نوات أن الله حل في غير المسيح من الصَّالحِينء وليس 
المراد به آن ذات ارت حلّت فده بل کا قال فلان ساك في قلبي وحالّ في 
قلبي وهو في سري وسُوَیْدَاء قلبي ونحو ذلك. وإنما حل فيه مثاله( العلمي. 
وإذا كان كذلك فمعلومٌ أن المكان إذا خلا ممّن يعرف الله ویعبده لم يكن هناك 
ذكر الله ولا حلّت فيه عبادته ومعرفتہہ فإذا صار في المكان من يَعْرف الله يميد 
ویذکره ظَهَرَ فيه ذکره والایمان به وحل فيه الایمان بالله. وعبادته وذکره» 
وهو بيت الله وق فیقال: إن الله فيه» وهو حال فيه. 


(۱) لم أقف على نسبة لهذه الأبيات» وقد أوردها ابن القیم في «مدارج السالكين» (۳۱۸/۳). 
(۲) «کما» مثبتة من (و)ء وليست في سائر النسخ. 


(۳( (د» ي): امثله». 


تهنا فا اناق ی نفد اتی ا ا 
معرفته والإيمانٍ به ومحبته» ونحوٌ ذلكء وقد تقدَّم شواهد ذلك. 

فاذا کان الربٌ في قلوب عباده المؤمنين» أي: نوژه ومعرفته» وعبّر عن هذا 
اوت اس ره تال وق ا ]نان سوه وا انيه 
بهذا المعنیم» كما یقال: الله في قلب فلان وفلانْ ما عنده إلا اللہ كما قال 
النبي و نی الحدیث الصحیح: «آما عَلِمْتَ أن عبٍّي فلاا مرض, فلو عُدْتَه 

وما يزيد ذلك إيضاحًا: ما يراه النائم من بعض الاشخاص في منامه. 
فیخاطبه ويأمره وينهاه ویخبره بأمور كثيرة» وهو یقول: ریت فلائا في منامي 
ہو ا یہ وہہ 
والافعال وقد یکون فیها علوم وحکم وآداب د 3 ينتفع بها غاية المنفعة وقد يكون 
ذلك الشخص الذي رای في المنام حا وهو لا يشعر بان ذاك رآ في نامه فضلا 
عن أن يكون شاعرًا بأنه قال أو فعل» وقد یقص الرائي عليه رؤياه» ويقول له 
الرائي: يا سيّدي رأيتك في المنام فقلت لي: کذاء وأمرتني بكذاء ونيتتي عن 
كذاء والمرئئٔ غ لا يعرف ذلك. ولا يشعر به؛ لأن المرئي الذي حل في قلب 
الرائي هو المثال العلمیٌ العَطای للعيني(۳. 

كما يرئ الرائي في المرآة أو الماء الشخص الموجود في الخارج» فهو 
المقصود وبعض المرتیین في المنام قد يدري بأنه رئي في المنام ويكاشفُ 


(۱) (و): «مثل». 
(۲) (و): اللمعنی». 


بذلك الرّائي كما قد یکاشفه بأمور آحری» لا لانه نفسه حل فیه. 

والرژیا إذا كانت صادقة کان ذلك القول والعمل مناسبًا لحال المرتی مما 
هو عادته يقوله ویفعله بنفسه» فمثل للرائي مثالّه قائلا له وفاعللا؛ لیعلم أنه نفسه 
يقوله ویفعلّه فینتفع بذلك الرّائيء كما يُحكئ للانسان قول غيره وعملّه لیعرف 
بذلك نفس القول والعمل المحکی. فان كثيرًا من الأشياء لا یعرفه النّاس أو 
أكثرهم إلا بالمثل المضروب له اما في اليقظة وإما نی المنام مع العلم بأن عين 
هذا لیس عير هذا. 

ومن توم أنه إذا رأی شخصّا في منامه بأن ذائه نفسها حلّت فيه دل على 
جهله؛ فان المرتی() كثيرًا ما یکون حیّا وهو لا یشعر بم(" رآه ذلك» لا روخه 
تشعر ولا جسمّه فلا يَنَوهّم أن ذات روجه تمثّلت في صورته الجسميّة للنّا؛ 5 
بل الممثل في نفس الرائي مثال مطابقٌ له وجسمه وروخه حيث هما. 

ثم الرؤيا قد تكون من اللہ فتكون حقاء وقد تكون من الشیطان» كما ثبت 
تقسيمها إلى هذين في الأحاديث الصحيحة. 

والسَبْطان كما قدیتمثل في المنام بصورة شخص فقد یتمشل أيضًا في 
الیقظة بصورة شخص يراه كثيرٌ من الناس» يُضِلٌ بذلك من لم يكن من آهل 
لعلم و تی لکثير من المشرکین"" اليكل وغیرهم) ذا مات 
کی يرون قد جاء بعد الكو وقضی ديونّاء ورد ودائع» وآخبرهم بامورٍ عن 
موتاهم. وإنما هو شيطان تصور في صورته وقد يأتيهم في صورة من يُعظّمونه 
من الصّالحين» ويقول: أنا فلان» وإنما هو شيطان. 


)١(‏ (و): «الرائي". 
(۲) (المطبوعتان): ابمن. 
(۳) (المطبوعتان): امشركي». 


رت 


وقد یقوم شيخ من الشیوخ» ويُخلف موضعه شخصًا في صورته يُسَمُونه 
روحانية الشیخ ورقیقته قیقته( وهو جني تصوّر في صورته وهذایقع لكثير من 
الرهبان وغیر الرهبان من المنتسبین إلى الاسلام» وقد یری آحدهم في اليقظة 
من یقول له: آنا الخلیل. أو آنا موسئء أو آنا المسيح» أو محمد أو آنا فلان 
لبعض الصحابة أو الحواریین» ويراه طائرًا في الهواء وانما یکون ذلك من 
الشیاطین؛ ولا تکون تلك الصورة مثل صورة ذلك الشخص. 

وقد قال النبي يا امن رَآنِي فی المّنام كَقَدْ رآيي حقّا؛ فا الشّيِطانَ لا 
يتمثّل في صُورَتِي)! ۲ فرؤيته في المنام حق» وأما في اليقظة فلا یری بالعين هو 
ولا أحدٌ من الموتئ» مع أن كثيرًا من الناس قد ری في اليقظة من يظنه نينا من 
الأنبياء» إما عند قبره» وإما عند غير قبره» وقد ری القبر انشقّ وخرج منه صورة 
إنسانء فيظن أن المیت نفسّه خرج من قبرہہ أو أن روحه تجسّدت وخرجت من 
القبرء وإنما ذلك جني تَصوّر في صورته ليُضِلٌ ذلك الرائي؛ فان الرّوح ليست 
هم تکون تخت العزاب وینفن عنها الززات؟ فا وان کانت لصتل بالبتن» 
فلا یحتاج في ذلك إلى شق التراب» والبدن لم ینش عنه التراب» وإنما ذلك 
تخییل من الشيطان» وقد جری مثل هذا لكثير من المنتسبین إلى المسلمین» 
وأهل الكتاب» والمشركين. ۱ 

ويظن كثير من الناس أن هذا من كرامات عباد الله الصالحين» ويكون من 
إضلال الشياطين» كما قد بسط الکلام في هذا الباب في غير هذا الکتاب» مثل 
«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان» وغير ذلك . 


(۱) (و.ع): «ورفیقته"» ومهملة في (ي)» (المطبوعتان): «ورفیقه». 
(۲) البخاري (۱۱۰) مسلم (۲۲۹۲) عن أبي هريرة وَكَنَهُ. 
(۳) انظر: «الفرقان» (ص۱۷۲)» و«مجموع الفتاوی» (۱/ ۰۱۷۷ .)505/1١١(‏ 


رس 


فصل 
وان آردتم بقولکم: اظھر فی عیسی» حلول ذاته واتحاةه بالمسیح أو 
غيره- فهذه دعوی مجرّدة من غير دلیل متقدم ولا متأخره وکون الانسان أجل 
ما حلقه الّه -لو کان مناسیّا لحلوله فیه- ایا به المسیح بل قد قام 
الدلیل على أن غير عیسی يل فضل منه» مشل إبراهيم ومحمدٍ صلی الله 
علیهما وسلم» وهذان اتخذهما الله خليلين» ولیس فوق الخُلّة مرتبة» فلو كان 
حل في أجل ما خلقه الله من الإنسان لكونه أجل مخلوقاته لحل في أجل هذا 
لو وهو الخليل ومحمدٌ صلی الله عليهما وسل وليس معهم قط حجةٌ 
على أن الجسد المأخوذ من مریم إذا لم يتحد باللاهوت على أصلهم أنه أفضل 
من الخليل وموسی. 

وإذا قالوا: إنه لم يعمل خطيئة» فيحيئ بن زكريا لم يعمل خطيئة'» ومن 
عمل خطيئة وتاب منها فقد يصير بالتوبة أفضل مما كان قبل الخطيئة» وأفضل 
ممن لم يعمل تلك الخطيئة» والخليل وموسئ آفضل من يحيئ الذي يُسَمُونه 
ايو حنا المُعْمِدَاني). 

و ما فولهم: «ولهذا خاطب الخلق» فالذي خاطب الخلق هنو عیسی ادن 
مریم وانما سمع الناش صوته. لم یسمعوا غيرٌ صوته» والجنی إذا حل في 
الانسان وتکلم على لسانه يَظهر للسامعین أن هذا الصوت لیس هو صوت 
جو تا ی 


والمسیح 6 لم يكن يُسمَعٌ منه إلا ما يُسمع مِنْ مثله من الرّسلء ولو 


1 


A 


)١(‏ بعدها في (ي ع): «وأفضل ممن لم يعمل تلك الخطیئة) کذا. 


هزه 


كان المتكلّم على لسان الاسوت هو جنّه أو ملگا لظهر ذلك وعرف أنه لیس 
ی و ی ٹہ وج 

وأما ما شاهدوه من معجزات المسیح 2# فقد شاهدوا من غیره ما هو 
مثلّها واعظم منها. وقد أحيا غیزه المیّتَ وأخبر بالغیوب أكثر منه ومعجزات 
ورسالته» كما دلت المعجزات على نبوّة غیره ورسالتهم لا تدل على الإلهيّة. 

والدّجال لما ادْعی الإلهيّة لم يكن ما يظهر على يديه من الخوارق دلیلا 
عليها؛ لأن دعوی الإلهيّة ممتنعة» فلا يكون فی ظهور العجائب ما يدل على 


فصل 

قالوا: «وقد قال الله على آفواه الأنبياء والمرسلین الذین تنبّؤا على ولادته 
من العذراء الطاهرة مریم" وعلی جمیع آفعاله التي فعلها نی الارض 
وصعوده إلى السماء. وهذه الثبوات جميعُها عند الیهود مُمَرّین ومعترفین بها 
ويقرؤنها في كنائسهم» ولم ینکروا منها كلمة واحدة». 

مال يدا کله میا لا ينوع اس رات فاه 1 زجب لاف و 
العذراء البتول التي لم یمسّها بشرٌ قطّء وأن الله آظهر على يديه الابات وآنه 
صَید إلى السّماء كما آخبر الله بذلك في كتابه» كما تقدّم ذکره؟). 

فإذا كان هذا مما آخبرت به الأنبياء في ات التي عند اليهود لم ینکر 
ذلكء وإن كان اليهود یتاولون ذلك على غير المسيح» كما" في النْبوّات من 
البشارة بمحمَّد يك فهو حق وان كان الکافرون به من أهل الکتاب يتأرّلون 
ذلك علی غيره. 


(۱) «مریم» ليست في (ع). 
(۲) انظر: (۱/ ۳۶۲). 
(۳) بعدها نی (و): «أن ماا. 


فصل 
قالوا: «وسبیلنا(۱) أن نذکر من بعض قول الأنبياء الذين تنبّؤا على السّيد 
المسيح» ونزوله إلى الارض. 
قال عزرا الکاهن حيث سباهم بُحْتْتصُر الفريدي(۳ إلیٰ آرض بابل" إلى 
أربعمائة وائنتین وثمانينَ سنة: «يأتي المسیح ویخلص الشعوب والامم»*. 
ونی كمال هذه المدة أت السّید المسيح. 


ارس و وہ ی «یقوم لداود ابن؛ هو ضوء 
النور» يملك الملك وبْعَلُم وَيُمَهُمُ ويقيم الحق والعدل في لري ویخلّص 
من آمن به من الیهود ومن بني إسرائيل وغيرهم» ویبقی بيت المقدس بغیر 
مقاتل» ویسمی الاله»(. 


(۱) (د. ع ط.النیل): «وسئلنا». 

(۲) (و): لم تحزر. وتقدم ذکر (بختنصر» (۵1/۱). 

(۳) مدينة عريقة» مشهورة بحدائقها المعلقة وکانت إحدیٰ عجائب الدنیا السبع. وقد اندثرت 
بابل» ولكن آثارها لا زالت باقیق تقع بين بين النهرين» وهي إلئ الفرات أقرب. ف الجنوب 
من بغداد والی الشرق من کربلاء. انظر : «معجم البلدان» (۱/ ۰6۳۰۹ امعجم المعالم 
الجغرافیة» (ص ۳۹). 

)٤(‏ في سفر عزراء الااصحاح (۲). الفقرة (۱): «وهوّلاء بنو الا قلیم الذین صعدوا من الجلاء 
ممن جلاهم نبوکدنصر ملك بابل» إلى بابل» ورجعوا إلى آورشلیم ویهوذا». 

(5) (ي): «أنا». 

lh‏ می سای :)٥(‏ دھا إنہا ستأتي أيام يقول الرب أَقِيمٌ فيها لداود 
نبا بارا ويَمْلِكُ مَلِكُ یتصر یتصرف بفطنة ويُجري الحکم والبرّ في الأرض. في أيامه یخلص 
يهوذاء ويسكن إسرائيل في أمان. والاسم الذي سیدعی به هو الرب برّنا». 


وآما قوله: «ابنْ لداودا؛ لأن مریم كانت من نسل داود» ولأجل ذلك قال 
النبي: (یقوم لداود اپن». 

فيقال: بجا توك عر سوب تب ری جو می 
ویخلّص الشعوب والأمم وهذا مما لا ينازع فيه المسلمون فإنهم یرون بما 
أخبر الله به في كتابه من إتيان المسیح لكك وتخليص اللو به كل من آمن به من 
لشوب والأمم إلى أن یت محمد الا 

فل من ع ہر ہہ 
تبديل» فان الله خلّصه بالمسيح من ف اتا رالغر تَ كي خضي | 
بموسی من اتبعه من بني إسرائيل. 

ومن حرّف وبدّل فلم ی نَع المسيح» ومن كدب محمّذًا یار فهو کمن 
كدب المسيح بعد أن كان أ مقا ہموسی عم 

ولك هذا النصّ وأمثاله حجة على اليهود الذين یتأوّلون ذلك على أن 
هذا ليس هو المسيح ابن مريم» وإنما هو مسيح ينتظرء وإنما ينتظرون المسيح 
چا یی سا زج راي ین مج مت 
ال لشجر والحَجَرٌ: يا مُسلمٌ هذا يودي ورائي نَعَالٌ فاقْْلَه'''. وهكذا قال في 
النبرّة الثانية التي ذکروها عن آزمیا الب . 


(۱) تقدم تخريجه .)١114/١(‏ 


Tm 


فص (۱) 

قالوا: «وقال أَرْمِيا الت عن ولادته في ذلك الزمان: «یقوم لداود ابن وهو 
ضوء النور يمك الملت. ويُعلّم ويْمَهُمُ با "١‏ لح والعدل و الارض» 
ویخلّص من آمنّ به من الیهود ومن بني إسرائيل» وغیرهم» ويبقئ بِيتٌ 
المقدس بغير مقاتلء ويُسَمَّئ الإله». 

وأما قوله: «ابنٌ لداود» لأن مریم كانت من نسل داود؛ ولأجل ذلك قال: 
«ويقوم لداود ابن». 

والجواب أن یقال: قد قال فيه: «ویْخلَّص من آمن به من الیهود ومن بني 
ٍسرائیل»(۳ وهو كما فسّرنا به التخليص الذي نقلوه عن عزرا الکاهن. 

وأما قوله: «واسمه الاله» فهذا یدل عل آنه لیس هو ال رٹ العالمین» 
وإنما لفظ «الإله» اسم سمي ي به كما شي موسی إِلهَا لفرعون عندهم في 
التوراة(*)؛ اٍذ لو کان هو ارت العالمین لکان کا انعا و 
الاله». فان الّه کال یعرف بمشل هذاء ولا یال فیه: : إن الله يمى الال 
ولقال: يأتي الله بنفسه فیظهر. ویقال: يمك( الملك» ورب العالمین ما زال 
ولا یزال مالکا للملك سبحانه. 


() افصل» ليس في (و). 

() (ي): اویعم». 

(۳) بعدها (و): (وغیرھم). 

)٤(‏ في سفر الخروج الاصحاح (۷)ء الفقرة (۱): «فقال الرب لموسی: انظر قد جعلتك لها 
لفرعون». 

)٥(‏ (د. ي ع): «ملك). 


> 


وأيضًا فإنه قال: «یقوم لداود اب هو ضوء الثور» ومعلومٌ أن الابن الذي 
من نسل" داود الذي اسم مه مریم هو الناسوت فقط؛ فان اللاهوت لیس هو 
من نسل بشرء وقد تبين أن هذا الناسوت الذي هو ابن داود يُسَمَّى الاله فعلم 
أن هذا اسم للناسوت المخلوق. لا للإله الخالق. 

4٤٣‏ لم یجعله النور نفسه بل جعله ضوء 
النورء والله تعالی منوّرُ کل نور» فکیف یکون هو ضوء النور والله تعالئ قد 
سمّی محمدًا پا سراجًا منیراء ولم يكن بذلك خالقاء فکیف إذا سمي ضوء 
النور؟ 

وأيضًا فانه لم یجعل القَائِمٌ الا ابنَ داود» وابن داود مخلوق» وأضاف 
الفعل إل هذا المخلوق ولو كان هذا هو اشرت العالمین قد سد بالتّاسوت 
البشري لبیّن آزمیا وغیزه من الأنبياء ذلك بيانًا قاطمًا للعذر» ولم یکتفوا بمٹل 
هذه اللفاظ الى هي |ما صريحة و ظاهرة نی نقیض ذنك» ۹" 
على ذلك. فانه من المعلوم أن |خبارهم بإتيان نب من الأنبياء مر معتادٌ ممکن» 
ومع هذا یذکرون فيه من البشارات والڈّلائل الواضحة ما يزيل الشبهة. 

وأما الاخبار بمجيء الرب نفسه وحلوله أو اتحاده بناسوتٍ بشريٌ فهو: 
إما ممتنع غيرٌ ممکن كما یقوله آکثر العقلاء من بني آدم» ویقولون: يُعلم بصریح 
العقل أن هذا ممتنع» وإما ممكنٌ كما یقوله بعض الناس» وحینئذ فإمكانه حفیٌ 
علا أكثر العقلاء وهو أمرٌ غير معتاد. 


(١)(و):‏ «قبيل». 


2 


وإتيان الربٌ بنفسه() أعظم من إتيان کل رسول ونبي لا سيّما إذا كان 
إتيانه باتحاده ببشر لم يَظهر على يديه من الآيات ما يختصٌ بالإلهيّة: بل لم 
يَظهر علئ يديه إلا ما ظهر علیٰ يد غيره من الأنبياء ما هو مثلّه أو أَعظم منه. 

والله تعالئ لما كان یکلم موسئ ولم یکن موسی يراه ولا يتّحد 
لا بموسی ولا بغيره» ومع هذا فقد أظهر من الآيات على ذلك وعلی نبوة 
موسی ما لم یظهر مثله ولا قريبٌ منه على يد المسیح. 

فلو كان هو بذاته متّحدًا بناسوت بشری لكان الأنبياء یخبرون بذلك 
إخبارًا صريحا بنا لا يحتمل التأويلات» ولكان الربٌ يُظهر على ذلك من 
الآيات ما لم يُظهر علئ يد رسولٍ ولا نبی؛ فكيف والأنبياء لم ينطقوا في ذلك 
بلفظٍ صریح؟ ' بل النُصوص الصّريحة تدلّ على أن المسیح مخلوق» ولم تأت 
ی علی خلاف ذلك» بل ٍنما مل کات علی نبوة المسیح. 


(۱) (و): انفسه». 


فصل 

قالوا: وقال أشعيا النبيی: اقل لصهیون هنا تفرح وتتهلّل» فان الله يأتي 
ویخلصض الشتعوبة و یلص من انوب وة وی من نات 
المقدس» ويُظْهرٌ الله ذرعه الطاهرَ فیها لجمیع الأمم المبدّدین ویجعلهم أمة 
واحدة ويُبصِرون(" جميعَ أهل الأرض من خلاص الله» لأنه يمشي معهم 

اا 

فیقال: هذا مُحتاجٌ('“ آولا أن يُعلم و ها أن هذا الكلام تقل بلا 
تحریپ!'' للفظه» ولا غلط نی الترجمة. ولم یت یت ذلك» وإذا ثبت ذلك فحینئذ 
ر ا و له و اجن مل وسيب ہم" ام سافن 
واستعلن من جبال فاران». 

ومعلومٌ أنه لیس في هذا مایدل علی أن الله حال في موسی بن عمرانه ومنَّحِة 
به ولا أنه حال في جبل فاران» ولا أنه متّحدٌ بشيء من طور سینا ولا ساعير. 


(۱) (المطبوعتان): «وبشعبه». 

(۲) (ع): «وينصرون)., (د ي): بلا نقط . 

(۳) جاء نی سفر أشعياء الإصحاح (۰ ۰ الفقرة (۹): «اصعدي إلى جبل عال مبشرةّ یا 
صهيون» ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم» ارفعیه ولا تخافي» قولي لمدن یهوذا: هو 
ذا «إلهكم» هو ذا «السيد الرب» يأتي بقوة وذراعه تمده بالسلطان هو ذا آجزاژه معه 
وأجرته قدامه. يرعئ قطيعه كالراعي يجمع الحملان بذراعه». 
وفي الإصحاح (۵۲) الفقرة (۱): «استيقظي. استيقظي البسي عزلٌ يا صهیون البسي 
ثياب فخرك يا آورشلیم» يا مدينة القدس» فإنه لا يعود يدخلك أقلف ولا نجس». 

)٤(‏ (ي» ع» ط.النيل): «يحتاج». 

(۵) (د. ي ع): «آن یعلم أن في هذه النبوة هذا الكلام بلا تحريف» بدل قوله: «أن يعلم من 
هذه النبوة أن هذا الکلام نقل بلا تحریف!. 

)٦(‏ (المطبوعتان): «وأشرف». 

فی 


۲ اه م 9 1 فى 

سواء. 

وإذا قیل: المراد بذلك قریّه ودنوه» کتکلیم موسین. وظهور نوره وهداه 
وکتابه ودينه» ونحو ذلك من الأمور التى وقعت. قیل(: وهکذا نی 
المسيح عم . 

وقوله: «ويُظْهِرٌ الله ذراعه الطّاهر لجميع الأمم المبدَّدِين» قد قال في 
التوراة مشل هذا في غير موضع» ولم يدل ذلك على اتحاده بموسی . 
۲ وآما قوله عن الأمم المبددين: (فیجعلهم أمة واحدة». فهم الذين اتبعوا 
المسيح. فا 775 یی بات 

وآماقوله: (وییصرون) جمیع أهل الارض خلاص اللہ؛ لأنه يمشي 
و وین یدهم ویجمعهم 4 اسرئیل*فمل هذا ناف یر موضح؛ 
ولم یدل ذلك علی اتحاده بموسی» ولا حلوله فیه» کقوله في «السّفْر الخامس 

من التوراة»: «یقول موسی لبني إسرائيل: لا ابوهم ولا تخافوهم؛ لأن الله 
ربكم السائرٌ بين آیدیکم هو یحارب عنکم»(*. 

وفي موضع قال موسی: «إن الشعب هو شعبك. فقال: أنا أمضي أمامك 
فارتحل. فقال: إن لم تمض أنت آمامنا وإلا فلا تَصْعِدْنا من هاهناء وکیف أعلم 


(۱) (و ع): «قبل». 

(۲) (جمیع النسخ وط.النیل): قبلها «کقوله» والظاهر أنها حشوء ففي هامش (ع) آشار إلى 
نسخة: «وأما قوله» بلا قوله: «کقوله». 

(۳) (ع): «وینصرون. 

)٤(‏ جاء في سفر التثنية» الا صحاح (۱) الفقرة (۳۰-۲۹): «فقلت لکم: لا ترتعدوا ولا تخافوا 


منهم؛ فان الربٌ [لهکم السائرٌ آمامکم هو یقاتل عنکم». 


وگ 


آنا وهذا الشعب أني وجدت آمامك نعمة کذ!(۱ إلا ؛ اف ۱ 

وفي السّفر الرّابع من الفصل الثَّالتَ عشر: (إن آَضعدت"(۳) هولاء من 
بينهم بقدرتك. فيقولون لأهل هذه الأرض الذين سمعوا أنك الله فيما بين 
هؤلاء القوم» يرونه عيئا بعين» وغمامك یقیم!*) عليهم» وبعمودٍ غمام يسير بين 


آیدیهم هاراه وبعمود نار لیلا»(٩.‏ 
وفي التوراة أيضًا: «يقول الله لموسی: إني آت إليكِ في غلظ الغمام لكي 
مع القوم مخاطبتى لك)20, 


ثم قوله: «اجمع سبعين رجلا من شیوخ بني إسرائيل» وخذھم إلى خباء 
العرب يقفون معك حتیٰ أخاطبهم»”". 


)١(‏ بعدها في (د. ط.النیل): «بعلمك». 

(۲) جاء في سفر الخروج» الإصحاح (۳۳) الفقرة :)۱٦-١١(‏ «إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا 
من ههناء فإنه بماذا يعرف أني نلت حظوة في عينيك آنا وشعبك؟ آلیس بسيرك معنا؟». 

(۳) (و): «إني أسعدت»» (ط.النيل): (ربی اصعدن». 

(٤)(و):‏ (یعما. ۱ 

)٥(‏ جاء في سفر العدد الإاصحاح )١5(‏ الفقرة (۱۳): «فقال موسیٰ للرب: لقد سمع 
المصریون أنك آصعدت هذا الشعبَ من بينهم بقوّتك, فأخبروا بذلك أهل هذه الأرض» 
وسمعوا أيضًا أنك يا رب في وسط هذا الشعب الذي تراءيت له يارب وجھا لوجه وأن 
غمامك مقيمٌ فوقهم؛ وأنك سائرٌ أمامهم بعمودٍ غمام نهاژاه وبعمود نار ليلا 

)٦(‏ جاء في سفر الخروج. الاصحاح (۱۹) الفقرة 7 : «وقال الرب لموسیٰ: ها آنا آت إليك 
في كثافة الغمام لكي يسمع الشعب مخاطبتي لك ویژمن بك للأبد). 

(۷) جاء في سفر العدد. الإصحاح (۱۱) الفقرة :)۱۷-۱٦(‏ «فقال الرب لموسئ: اجمع لي 
سبعين رجلا من شیوخ إسرائيل الذين تعلم أنهم شیوخ الشعب وكتبتهم» وخذهم إلى 
خيمة الموعد فیقفوا هناك معك. فأنزل وأتكلم معك هناك وآخذ من الوح الذي عليك 


وأحله علیھم؛ . 
TD‏ 


فصل 

قالوا: وقال زکریا ال" ارس تست رم لال اف رض ل ناف 

تایه قال الله: ہے ا پستی سپ سس ے وس 
E 0‏ ترا بآ 
الله في ذلك اليوم الملك من يهوذاء ویملك''' عليهم إلى الأبد». 

فيقال: مثل هذا قد در عندهم عن إبراهيم وغيره من الأنبياء أن الله تجلیٰ 
له واسْتَعْلّن له» وترايا له( ونحو هذه العبارات» ولم يدل ذلك علئ حلوله 
فيه و اتحاده به. 


وراه وهر ليت إن از 2 "8*٢‏ “ء وإنما قال 
عن بيت صهیون: «آتيك وأخُل فيك» كما قال مثل ذلك عندهم في غير هذا 
لو يد می ی ا ا 
وهو و قر بل كان يدخلها وهو مغلوبٌ هت وشلب: أو شبهه. 


(۱) (و): «ویملکه. 

)٢(‏ جاء في سفر زكرياء الا صحاح الثاني» الفقرة (۱1-۱6): «اهتفي وافرحي يا بنت صهیون» 
فهانذا آتي وأسكن في وسطك. يقول الرب: فتنضم آمم كثيرة إلى الرب في ذلك اليوم 
وتكون لي شعبّا فأسكن في وسطك. فتعلمين أن رب القوات أرسلني إليك» ويرث الرب 
يهوذا نضية فق الأارض المقدسة». ۱ 

(۳) «له؛ ليست في (و» ع). 

)٤(‏ (ي): «وكذلك إتيانه وهو لم يقل إني أحل فيه واتحاده به وكذلك إتيانه إلى في المسيح واتحد به» 
كذا العبارة » وهي بدل قوله: «وکذلك إتيانه» وهو لم يقل: إني أحل في المسيح وأتحد به». 


> 


وکان بيت المقدس لما ظهر فيه دين المسیح ي بعد رفعه حصل فيه من 

وجماع هذا أن النبوًاتِ المتقدّمة والکتب الإلهيّة: كالتّوراة» والانجیل 
والزبور» وسائر نبوّات الأنبياء» لم تحص المسيح بشيو يقتضي اختصاصّه 
پوس ہو سوہ ی ار و تخصّه الا يما خصه 


سوا گال ل کات مع ات رف ا 
7 ڪل چک سرصم ہو ۔۔ رو موہ 


حلمته: ألقنها إل مرح وروح مه € [النساء: ۱ءء 

ای المتقدمةٌ ا النبرات موافقة لما آخبر به محمد ك۵ 

فان ها ع از سپ تر لم 
قد يوجد مثل تلك الكلمات في حن غير المسيح؛ فۃ فتخصیص المسيح بالالهية 
دون غیرہ باطل» وذلك مث اسم الابن والمسیح؛ ومثل حلولِ روح القدس فيه 
ومثل تسميته لها ومثل ظهور الربٌء أو حلوله فيه» أو سكونه فيه أو في مكانه. 

فهذه الكلمات وما أشبهها موجودةٌ في حق غير المسيح عندهم, ولم 
يكونوا بذلك آلهة. 

ولكن القائلون بالحلول والاتحاد في حقٌّ جميع الأنبياء والصّالحین قد 
بع نس الكلمات: 

وهذا المذهب باطلٌ باتفاق المسلمين والیھود والتصاری» وهو باطل في 
(۱) (المطبوع): «بل لم تخصه إلا ہما خصه الله به عل لسان محمد في قول الله تعالی...» بدل 


قوله «بل لم تخصه إلا ہما خصه به محمد و في قوله....». كذا زاد المحقق في العبارة 
معتلا بان عبارة الأصل تحيل المعنیٰ وتجعل الآية منسوبة للنبي با 


CD 


نفسه عقلا ونقلاء وان کان طوائف من أهل الالحاد والبدع المنتسبین إلى 
المسلمين» والبهود والنصارئ تقول به» فهؤلاء اشتبه عليهم ما یخُل في قلوب 
العارفين به من( الإيمان به ومعرفته ونوره وهداه والروح منه؛ وما يُعَبَّرَ عنه 
بالمثل الأعلئ والمثال العلمي. 

وظنوا أن ذلك ذاتُ الربّء کمن يظن أن تفس الفظ بالاسم هو المعنیٰ 
الذي في القلب» أو نفس الخطً هو نفس اللّفظء ومن يظن أن ذات المحبوب 
حلّت في ذات المحبٌ وانّحدت به أو نفس المعروف المعلوم حل في ذات 
العالم العارف به واتحد به مع العلم اليقينيٌ أن نفس المحبوب المعلوم 5 
عن ذات الفح ور وبدنه لم يشل واحدٌ منهما ق ذات المحب. 
وقد قال الله تعالی : 


مرو 2 سے در ےرمک کے مر سر 


وله المثل لکل في اون والَارْضٍ که [الروم: ۷ء وقال تعالئ: “9 وَهْوَأَلَرِى 
ما له وف الا رکه € [الزخرف: ۸۰]ء وقال تعالئ: # وه وال في لسوت 
بیج یا 
فالمومنون یعرفون اللہ ویحپونه» ویعبدونه» ویذکرونه» ویقال: هو فی 
قلوبهم(" والمراد: معرفته ومحبّته وعبادته» وهو المَثل العلمی» ليس المراد 
نفس ذاته. كما يقول الانسان لغیره: آنت في قلبي» وما زلت في قلبي وبين عيني» 
ویقال: 


سکن في الا بت اة اب الابحناة يدا آد کر ۳۵ 


)١(‏ (المطبوعتان): «أهل». 
(۲) بعدها نی (و): «وهو ساکن ظرت وحال ق قلوپم؛ 


)۳( تقدم (۲/ ۳۱۷). 


ویقال: 


4 


إن بیش نت اة 
ومن قول القائل: 

ومن عجبي آني أحِنُ إِليْهِمُ 

وتطلبُهم يس وهم نی ادها 

وقال: 

الك ني عي ي كرفي سي 


۳ و 7 اج !| ال رح(۱) 


وأسأل عَنْهُمْ من لقِيِتٌ وَهُمْمَعِي 
ویشتاقهم قلبي وَهُم بَيْنَ أَضْأْعِن!" 


ومَشواكفي قلبي فأين تغيبٌ؟ 


والمساجد هي بيوت الله التي فيها يظهر ذلكء ولهذا قال تعالئ: لاله ور 


رصع عم تاسسھ ور 


السملوت والارض مل نوروء یشک فها مِصَبَاحُ که [النور: ۵ قال 7 بن کعب: 


«مثل نوره في قلوب المؤمنين»” ". 


ثم قال: لور عل ور که [النور: ۳۵] 5 


ر 


وي ڪر فپا اسَمه ‏ [النور: .]۳٩‏ 


فذکر سبحانه نوزه في قلوب المؤمنين» د 


ذکر ی الکتب الاولین. 


د س هو 4 شہہ۔ 
نم قال: ٭ فی بو آذن الله أن ترفع 
نم ذکر ذلك في بیوته» کدلك ما 


وأما الإتيان» والمجی» والتجلّي» فعندهم في «التوراة» یقول الله لموسی 


(۱) نسب البيت ياقوت الحموي في «معجم البلدان» (۳/ ۲ إلى الشبلي» وقال: اختلف 


(۲) سبقت الاشارة إلرا هذین البیتین (۲/ ۳۱۲). 


(۳( تقذم (۱۵۹/۲). 


TD 


کت کے ا رھ وخذهم إلى خباء 
العرب يقفون معك پوت 
بعمود الغمام قائمًا على باب الخباء» ونادیٰ: يا هارون ويا مریم فخرجا 
كلاهما فقال: اسمعا کلامي» إني آنا الله فيما بينكم)7"). 


وفي الفصل الثالث عشر: «ٍن أَصعَدت هؤلاء مِنْ بینهم بقدرتك. فيقولون 
لأهل هذه الأرض الذین سمعوا آنك الله فیما بين هؤلاء القوم یرونه عینا بعين» 
وغمامك يقيم عليهم؛ وبعمود غمام یسیر بين أ يديهم نہارًا وبعمود نار لیلا»۳۱. 

وني السّفْر الخامس قول موسی لبني إسرائیل: الا تہابوھم ولا تخافوهم؛ 
لأن الله ركم الساتر بين آیدیکم وهو یحارب عنکم». 

وني موضع آخرٌ قال موسی 2 إن الس هو شك فقال: أنا أمضي 
أمامك فارتحلء فقال: إن لم تمض أنت معنا وإلا فلا تُضْعِدّنا من هاهناء وكيف 
أعلم آنا وهذا الشعب أني وجدت أمامك نعمة کذا!“ بعلمك إلا بسيرك 
معنا؟)(۱. 


(۱) سبقت الاشارة إلئ النصین المتقدمین عن موسی 26 (۲/ ۳۳۲). 

(۲) جاء في سفر العدد الإصحاح (۱۲) الفقرة (1-۵): «فنزل الرب في عمود غمام» ووقف 
علی باب الخیمة ونادی هارون ومريم؛ فخرجا کلاهما فقال: اسمعا کلامي». 

(۳) تقدم (۳۳۲/۲). 

)٤(‏ (و): ایا موسی!. 

(۵) انعمة كذا» ليست في (و). 

.)۳۳۱/۲( تقدم‎ )٦( 


2 


وف المزمور الرابع من الزبور عندهم یقول: «ولیفرح المتکلون) عليك 
یں ویبتوجونه اد ی با 


علی آن ذات لاد اہ مع 


وکذلك في رسائل یوحتا الانجیلی: «إذا آحفی(۳) بعْضنا بعصا نعل“ أن 
الله یلبث فینا»(*۲. أى: محبته. ونظائره کثيرة. 


5 (هامش د ي): «المتکلمون‎ )١( 

(۲) جاء في سفر المزامیر الاصحاح )٥(‏ الفقرة (۱۲): «ولیفرح جمیع المعتصمين بك 
ولیهللوا للابده آنت تظللهم فيبتهج بك من یحبون اسمك». 

(۳) (ي» ط. النیل): «آحفی". 


)٤(‏ (و): افعلم». 


)٥(‏ جاء في رسائل يوحناء الرسالة الاولی الإصحاح (8) الفقرة (۱۲): «فإذا آحب بعضنا 
بعضًا فالله فينا مقيم» ومحبته فینا مکتملة». 


Tm 


فصل 

الو «وقال عاموص ال ) ستشرق الشمس على الأرض» ويهتدي بها 
ره 0 عنها بنو إسرائيل». 

قالوا: فالشمس هو ال الس والضالُون الذین اهتدوا به هم 
الصاریٰ المختلفةُ ألسنتهمء الذين کانوا مِنْ به عابدین الأصنام» وضالین عن 
معرفة الله فلمًا آتوهم التلامیذ وآنذروهم بما آوصاهم السّيد المسیح. فترکوا 
عبادة الاصنام واهتدوا باتباعهم السيد المسیح». 

فيقال: هذا مما لا ينازع فيه المسلمونء وإنما ينازع في مثل هذا وأمثاله 
اليهود المکڈبون للمسیح َلك كما ينازع كمَّارُ أهل الكتاب في محمد پل 

وأما المسلمون فيؤمنون بجميع كتب الله ورسله وأنَّ المسيح 8# أشرق 
نوزه علئ الأرض كما أشرق قبله نور موسی 8# وأشرق بعده نور 

وقد قال الله تعالی لمحمد ع4: لتا آزماتک شُنھدا ومبتہا وذ (س) 
وَدَاعِياإِل الله ذد وسراجا مَثِيرا 4 [الاحزاب: ۰۲41-60 فسمّاه الله سراجّا منیراه 
وسمّئ الشمس سراجًا وهاتّاء والسّراج المنیر آکمل من السَراج الوماج؛ فان 


ت ہك 2 ۴ 
الوهاج له حرارة تؤذي» والمنیر پهتدی بنوره من غير أذئ بوهجه. 


(١)‏ في سفر عاموص. الا صحاح (8)» الفقرة (۹): «یقول السید الرب: إني أَعَبْبٌ الشمس عند 
الظهیرة وأعتّم الارض في رائعة النهار وأحوّل آعیادکم تَوْحًا؛. 


وقال تعالیٰ لمحمدٍ و ریک موا و ورد وه رابت 
زلف رکه 


رل معة 28 و وک هم الَمفلْحو )4 [الاعراف: ۱۰۷]. 
وقال تعالی: #وَكَدَلِكَ اوتا ی ریا من آمرتا ما کت ری ما اتب ولا 


۱ 
یمن وکن حملت ورا ری يه من اء من عباوتا وا 
دیجم 4 ما فى لکوت وما فى لاض آل ال الہ تي اار4 
[الشوریٰ: ۵۳-۵۲] ۱ 
والمسلمون مُقَرُون بان کل من كان معا لدین المسیح 49406 الذي 
لم بر ولم ریو بالمسیح من پر به من بني 
|سرائیل فانه ضال» بل گا كما قال تعالی: « كال امه كس ان مینک 


ھب 


الور الى 
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مر مر و ل وب وگ 


[آل عمران: ه- ۷٥]ء‏ وقال تعالی: # مایا الین ءامنوا وا آنصارا له ها ال عسی این 
میم لوار مَنْ آنصارک ال 
سو یل وكفرت طایقة اد لمعك عدوم تا صبحواظهرن € [الصف: ۱6]. 

زتولدا سطرق لسن عل الأرفن» رنھتدی ہا الضالرث ويْضل 
عنها بنو إسرائيل»- یناسبُ قوله في التوراة: «جاء الله من طور سيناء وأشرق من 


04 4 4 حلط 
سای ہے ]سن دس يي کے و ہے E‏ اي وے مےے 
لله ل الحوار نون نحن أ ر الله فثامنت طايفة من بو 
کے 


ری 


ساعیر. واستَعْلّن من جبال فاران» فان ٍشراقه من ساعیر هو ظهور نوره 
بالمسیح. كما أن مجیثه من طور سینا هو ظهور نوره بموسی. واستعلانه من 
جبال فاران هو ظهور نوره بمحمد و 

وهذه الأماكن الثلائة أقسم الله في القرآن بقوله: وال والزیتونِ () وطور 
سین )وها الب امین € [التین: ۳-۱]. 

بَلَدَ التين والزیتونِ هي: الأرض المقدسة التي بعث منها المسيح» وكان 
بها أنبياء بني إسرائيل» وأشري بمحمد بيا إليهاء وظهر بها نبوّنه. 

وطورٌ َسينِبِنَ: المكان الذي كلم الله فيه موسی بن عمران. 

وهذا البلد الأمينٌ هو: بلد مكة التي بعث الله منه محمِّدًا يكل وأنزل عليه 
القرآن. 


فصل 

قالوا: وقال في السّفر الثالث من آسفار الملوك: «والآن یا رب اله إسرائيل 
لحم کلامك لداود؛ لاله حق أن یکون إنه سکن الله له مع الناس على 
الأرضء اسمعوا أيتها الشعوب کلکم؛ولْصت الارض وكل من فيهاء » فیکون 
الربّ علیها شاهدًا من بيته القدوس, ویخْرّج من موضعه ويَنْزِلُ ويطأ على 
مشاریق اللأرض فق شان خط بنی يعقوت هذا کله»(۱). 

فيقال: هذا السّفر يحتاج إلى أن يَثْبَتَ ت أن الذي تکلّم به نب وأن آلفاظه 
صُبطت وترجمت إلى العربيّة ترجمةً مطابقة» ثم بعد ذلك يقال فيه ما يقال في 
أمثاله من الألفاظ الموجودة عندهم. 

پر ع یت ١إن‏ الله سیسکن مع 
الارضی: بل مھ تو الارض لا مد یت وم ساف 
في موضع معیّن» وقبل ذلك لم یظهر عنه شي# من دعوی النبوّة فضا عن 
الالهیّت ثم إنه بعد ذلك رفع إلى السماء فلم يسكن مع الناس في الأرض. 

وأيضًا فإذا قالوا: سكونه هو ظهوره في المسیح #. 

قيل لهم: أمّا الظهور الممكن المعقول كظهور معرفته. ومحبته» ونوره. 
وذکره» وعبادته» فهذا لا فرق فيه بين المسيح وغيره. 


(۱) في سفر الملوك الأول؛ الإصحاح (۸) الفقرة :)۲٦٢(‏ «والآن يا إله إسرائيل لیتحقق قولك 
الذي كلمت به عبدك داود أبي» فإنه هل يسكن الله حقا على الأرض». 


(۲) «کان» ليست في (و). 


وحينئذٍ فليس في هذا اللّفظ ما یدل على أن هذا التّكون کان بالمسیح 
دون غيره» وإن كان بالمسيح فليس هذا من خصائصه ۰956 ولیس في ظهوره 
فيه» أو حلول معرفته ومحبته ومثاله العلمي ما يوجب اتحادہ''' به. 

وأما قوله: «فيكون الرب عليها شاهذا». 

فيقال أولا: شهود الله علئ عباده لا يستلزم حلولّه أو اتحاده ببعض 
مخلوقاته» بل هو شهیذ علئ العباد بأعمالهم كما قال: لاثم أله کہیڈ عل ما 
و € [يونس: 47]» ولفظ النصّ: «ولتنصت الأرض» وكل من فيها فيكون 
وھ وهذا كما في التوراة: آن موسی لما خاطب بني اسرائیل 
أشهد علبهم» وكذلك محمد کان يقول لاه لما بخ ناس يقول: دلاعَل 
بلْفتَ؟ فيقولُونَ: :تم ول له انهذ»۳ 

وحينئذٍ فليس في هذا تعزض لکون المسیح هو الله» وقد يقال أيضًا: لیس 
فيه أن المراد بلفظ «الرَّبّ)» هنا هو اللہ ولفظ «الرَّبٌ) يراد به السيد المطاع. وقد 
غاير بين اللفظين» فقال هناك: «ٍنه سیسکن الله مع الناس» فقال: ایکون الربٌ 
علیها شاهدًا» والأنبياء یشهدون علی مهم كما قال المسیح: ۶ وکنت عم 
گهیدا را e‏ نت الرة کک [المائدة: ۱۱۷]» وقال 
تعالی: إا ارساتا لیک رسوا کت وق الإ عون رسو € [المزمل: ۱۵]. 


(۱) (وء ط.النیل): «اتحاد ذاته». 
(۲) البخاري (۱۰۵) ومسلم )۱٦۷۹(‏ ا 
(۳) في (ع) أكمل الآية: ( ط وت عل کل َو 


. 


وقال تعالی: # فک إِدًا ستتا من کل اَم هي وجتتا بك َل هول 


ص ود 


سيدا 4% [النساء: .]):١‏ 

وقال تعالی: « وم بعت فى کل گا شهدا عليه من آنفسیم وجشنا يله 
شهیدا عل هو 6 [النحل: ۸۹]. 

وحينئذٍ فیکون الربٍ الشهيد هو المسیح الذي هو النّاسوت. وهو الذي 
خطيئة بني یعقوب؛ فانهم لما أخطأوا وبدّلوا أرسل الله إليهم المسیح 4 
یدعوهم إلى عبادة الله و حده وطاعته. فمن آمن به كان سعيدًا مستحقا للشواب» 


ع 


فصل 

قالوا: وقال ميخا النِيٌ: «وأنت یا بيت لحم قرية بهودا بيت أقرانا(", 
یخرج ٢‏ لي رئيس الذي یرعیٰ شعبي إسرائيل» وهو من قبل أن تکون الدنياء 
لكنه لا يظهر إلا في الأيام التي تلده فيها الوالدة» وسلطائه من أقاصي الأرض 
إلى آقاصیها»(۳. 

والجواب: أن عامّة ما يذكرونه عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حجةٌ 
عليهم لا لھم؛ كما ذكروه عن المسيح 2 في أمر التثلیث. فانه حجة عليهم 
لا لهم» وهكذا تأمّلنا عامّة ما يج به أهل البدع والضلالة من كلام الأنبياءء 
فإنه إذا بر حى التدبّر وَجِدَ حجَّةٌ عليهم لا لهم فإن کلام الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام هدّى وبيان» وهم معصومون لا یتکلمون بباطل. 

فمن احتجّ بكلامهم علئ باطل فلا بد أن يكون في كلامهم ما يبين به هم 
۶ 7 و 2 لب م 
آرادوا الحق لا الباطل» وهذا مثل قوله في هذه النبوة: «منك یخرج لي رئیس» 
فهذا صریح في أن هذا الذي یخرج هو رئيس لله”؟' لیس هو اللہ بل هو رئيس له 
کساثر الرؤساء الذين لله. وهم الرسل والأنبیاء المطاعون مثل: داود وموسی» 
وغیرهما. 

ولهذا قال: «الذي برعی شعبي إسرائيل»» ولو كان هو لكان هو راعي 


(۱) (ی ي) «آقرانا» بلانقط. ونی «الکتاب المقدس»: «آفراتة» 

(۲) «(ع ط.النيل): «منك یخرج». ۱ ۱ ۱ 

)۳( جاء في سفر میخاء الا صحاح (۵) الفقرة (۱): «وانت يا بيت لحم آفر اتف انك اصغر 
عشائر يهوذاء ولكن منك يخرج لي من يكون متسلطا على بني إسرائيل وأصوله منذ 
القدیم...لأنه حينئذ يتعاظم إلى آقاصي الأرض». 


)٤(‏ (و): «الله». 


شعب نقسه. 


۴ )ره 5 ع ت 2٥‏ 4ے ت اا کر . 

وأمّا قوله: «وهو من قبل أن تكون الدنيا» فهذا مثل قول النبی َة في 
حديث ميّْسرةً الفجر(۱ وقد قيل له: يا رشول الله متئ کنت نبیّا؟ قال: «وادم 
بيْنَ الرّوح والجَسَدِا وني لفظ: متئ كُتبت نبًا؟ قال: « وآ بيْنَ الروح 
والحسّد»(۲؟. 


وفی مسند الامام أحمد"» عن العرباض بن سارية» عن الب کا آنه 
قال: « تي عِنْدَ اللو لمَكْتُوبٌ کات تم این ون آدم لَمُنْحَدِلُ في ل وا 


)١(‏ ميسرة الفجر وهو آبو بدیل بن ميسرة العقيلي الذي روی عن عبد الله بن شقیق...» کذا 
ذکره ابن سعد ثم ساق الرواية التي آوردها المصنف. وذکره البخاري والبغوي وابن 
السكن وغیرهم في الصحابة. انظر: «الطبقات الکری» (۷/ »)٤١‏ «الاستیعاب» 
(4/ ۱2۸۸ «الإصابة» (189/5). 

(۲) «مسند أحمد» (۲۰۵۹۹۲) وقد ذكر الدارقطنی الاختلاف في هذا الحديث وصوّب 
(رساله. «العلل» (۱/ 4 ۷) واخرجه اتی من حدیث أب هريرة 93 وفیه: قالوا 
يا رسول اللہ: مت وجبت لك النبو؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد» وقال: هذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال في «العلل الکبیر» :)۳٦۸(‏ سألت محمدا 
عن هذا الحدیث فلم یعرفه. قال آبو عیسی: وهو حديث غريب من حدیث الولید بن 
مسلم رواه رجل واحد من أصحاب الولید. وفي «المنتخب من العلل» للخلال (۱۷۳): 
قال المروذي: قلت لابي عبد الله: آتعرف: عن الولید. عن الاوزاعي» عن یحییٰء عن أبي 
سلم عن أبي هريرة» عن النبي مي : متی كنت نبی؟ قال: هذا منكرء هذا من خطأ 
الأوزاعي» یخطیء كثيرًا على يحيئ ابن أبي كثير. وأخرجه الحاكم في (المستدرك) 
(4۲۰۹) من طريق آخر عن إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة» وصححه 

(۱۷۱۵۰()۳) وحسّن المصنف رواية المسند كما في «مجموع الفتاوئ» (۰)۷۲۸/۱۰ ورواه 
البزار في «مسنده» (۱۳۵/۱۰) عن الحسين بن مهدي عن عبد القدوس بن الحجاج؛ عن 
أبي بكر ابن أبي مريم» عن سعيد بن سويد عن العرباض بن سارية. وقال: هذا الحديث لا 
نعلمه يروئ عن رسول الله ها بإسناد متصل عنه بأحسن من هذا الإسناد. 


ری 


2 ۶و 132 
ول آمري ۱ دع عوة أبي إبراهيم» ونشری عیسیٰ, ورُؤيا ا رأث حِينَ ولدنني 
َ‫ ەر و 


أنه حَرَج منها نوز اح له قُسُور الام فقد أخبر يكل أنه كان نی وکتب نی 


وآدم بين لوح والجسد. وأنه مكتوبٌ عند الله خاتم النبييّنء وآدم مُنْجَدِلٌ في 
طينته. 


ومراده و أن الله كتب نبوته وأظهرهاء وذكر اسمه» ولهذا جعل ذلك في 
ذلك الوقت بعد خلت جسد آدم وقبل نفخ الرّوح فيه» كما یب رزق المولود. 
وأجله» وعمله وشقييٌ هو أو سعيد» بعد خلق جسده وقبل نفخ اوح فيه. 

وكذلك قول القائل في المسبح عك: «وهو من بل أن تكون الدُنیا) فانه 
مكتوبٌ مذكورٌ من قبل أن تكون الدنيا. 

فإنه قد ثبت في الصحیح*؟' عن عبد الله بن عمروء عن النبي و أنه قال: 
«قَدَر اله مقایز | لَلائِق قبل أن بَخْلقَ السَّمَاواتِ والأض بِحَمْسِينَ للف سَنَة 
وکان عر 2 شه على المَاء». 

وی وت البخاری»(۳ عن عمران بن حصين» عن النبي ولك أنه قال: 
"كان اله وم يكن شيْءٌ قبکه. وكَانَ عزشه على المَاء؛ و کب في الذَّكْرٍ کل 
شي ء» ثم م َلَق السَّمّاواتِ والأزض». 

وهو قد قال: «قبل أن تكون الدنیا» ولم يقل: إنه كان قديمًا أزليًا مع الله 
لم يزل» كما يقول النصارئ: إنه صفة الله الأزليّة» بل وقت ذلك بقوله: «قبل أن 


(۱) بعدها نی (و): «أنا». 


8 مسلم (۲۱۵۳). 


.)۳۱۹۱( )۳( 


تكون الدنيا» ولا یَحشن ن أن يقال في رب العالمين: «كان قبل أن تكون الدنیا»؛ 
فإنه سبحانه قدیم أزَلِيٌّ ولا ابتداء لوجوده» فلا یوقت بهذا المبدأ؛ لا سيّما إن 
أريد بكون الدنيا عمّارتها بادع وذریته؛ فان الدنيا قد لا تدخل فيها السماوات 
والأرض» بل يُجعل من الا خرة» وأرواح المؤمنين في الجنة في السماوات. 
ويراد بالدنيا: الحياة الدنياء أو الذار الدنيا. 

ولهذا قال: «لكنّه لا يظهر إلا نی الأيام التي تلده() فيها الوالدة كما يظهر 
غ هن ال امن أن تلدة ام الر النۃ نبا رتیت الات توما لهرت 
فهو عندهم مولودٌ من الله القدیم الأزلی» وإذا قالوا: فهي ولدت اللاهوت مع 
الناسوت. کان هذا معلوعٌ الفساد من وجوه كثيرة. 

واذا قيل: لم خص عیسی المسیح 46 بالذکر؟ قيل: كما خص 
محمدٌ بالڈکر؛ لأن آمر المسیح کان آظهر واعظم مِئن قبله من الأنبياء بعد 


۱ 


ہو سی 

وكذلك أمر محمد 9 كان آظهر وأعظم من أمر جميع الأنبياء قبله. وإذا 
عَظم الشيء کان ظهوژه في الکتاب أعظم. 

وظَنّ بعض”" النصاری أن المراد بذلك وجودُ ذات المسیح يضاهي ظَنٌ 
طائفة من غلاة المنتسبین إلى الاسلام وغیرهم الذین یقولون: إن ذات 
5 ی لاله > . A‏ : ۱ 2 ه2 
مہو موس سی ی ی ما 
العالمين» ووجد قبل خلق آدم وأن الأشياءَ خلقت منه <: حتی قد یقولون في 


(۱) (و): «تلد». 
(۲) «بعض» ليست في (و). 


محمد 25 من جنس قول النصارئ في المسیح؛ حتیٰ قد یجعلون مَدَدَ العالم 
منه* “ ویزژون في ذلك أحادیث: وكلّها کذب. مع أنَّ هؤلاء لا یقولون إن 
ل ےید جب ضس رضم 

حقیقة له كما تشير النْصاری إلى تقدّم لاهوت اتحد به لا حقيقة 

ومن هؤلاء الغلاة من يروي عن النبي يياو أنه قال: بل 
بشر فقد كفر» ومن قال لست ببشر فقد كفر» ویحتجّون بقوله تعالی: ۶ ماکان 
ےھ 5207 
2 سر ا تن مالک 4 [الاحزاب: ٠ء‏ 

فیجعلون فيه شيئًا من اللاهوت مضاهاءٍ للنصارین. 

وهذا الحدیث کذت باتفاق أهل العلم بالحدیث. وقد ثبت عنه و في 
الحديث الذي 2 (الصّحیحین)ء آنه قال: «لا طروي کما أطرت التصارین 


ے9 


عِيسَئ ابن مَرْيم؛ فإلّما اناعبْدٌ فقولوا: عَبد الله ور سوله»"'. 

وقد قال تعالی :قل سْبّحَانَ ری هل كنت الا کا رسوا 4 
[الاسراء: ۹۳]. وهذا من جنس الغلاة الذين يقولون: إن الرَّبّ ف 
الصالحين» ویتکلم علی ألسنتهم» وان الناطق في أحدهم هو الله لا نفسه» وقول 
هؤلاء من جنس قول التصاریٰ في المسيح. ويقول آحدهم: إن الموخد هو 


الموخد وینشدون: 


)۱( قوله: حتیٰ يجعلوا مدد العالم منه" أخرت في (و) بعد قوله: «ويروون في ذلك أحاديث 
وکلها كذب». 

(۲) بیاض في (و). 

(۳) تقدم تخریجه (۳۰۱/۱). 

)٤(‏ پعدها نی (ي): اعنه». 


7 72 0 5 0 ت 
ماوحدد الواحجد من واحد |ذ کل من وخده اد 


5 ر ۰ o‏ ۳ و 
توحیسد من يُخبر عن نعته عارتة آنطله لواحد 
.- و می ۵ر 

توحی.ده یاه توحیده ونَفْتٌ من بَنعتے لاج ۱(1) 


وهو من جنس قول الذین یجعلون روح الانسان قديمة أزليّّة» ویقولون: 
هي صف اللہ فیجعلون نصف الانسان لاهوتاه ونصفه ناسوتّاه لک اللاهوت 
عندهم هو روخه لا لاهوت واحد كما یقوله النصاری. وعلی قول هوّلاء مع 
قول النْصاری يكون فی المسیح وأمثاله ممن ادْعی فيه اتحادٌ الل*موت به 
لاهوتان: روخه لاهوت. والکلمة لاهوت ثانٍ» ومن جنس هولاء من ينشد 
ما يُحكئ عن الحلاج أنه آنشد: 
شبحان من اط اة س لفو تالاقب 
شم بتافي خی وق ‌ایزا . في ضورة الیل وال ارب 

ولو قُدُر أن نفسه هي التي كانت قبل أن تکون الدنياء فهذا لا یدل علئ أنه 
لله» أو صفة اللہ بل إذا قال من يدَّعي أن روخه كانت" موجودةٌ حینتذ. المراد 
تفا کان هذا اتی فول الصارق 

وفي الجملة: ما يُخْبّر عن المسيح أنه كان قبل أن تكون الدنيا بمنزلة ما عند 
أهل الكتاب عن سليمان أنه قال: «كنت قبل أن تكون الدنيا». 


.)۳۰۲/۲( تقدمت هذه الأبيات‎ )١( 
.)۱۵ أورد الأبيات ابن الجوزي في: «المنتظم» (۱۳/ ۰)۲۰4 و«تلبیس إبليس» (ص؛‎ )۲( 


(۳) بعدها في (و): امخلوقة». 


ثم قد ثبت باتفاق الخلائق أنَّ سلیمان لم یکن اللاموت متحا به» فعُلم 
أن مثل هذا الکلام لا يوجب اتحاد اللّاهوت به» بل المسلمون يَعْدِلونَ في 
القول» ويفسّرون کلام الله في كتبه بعضه ببعض» ویجعلون كلامّه يُصدَّق بعضه 
بعضّاء لا يناقض بعضه بعضًا. 

وأما أهل الصَّلال من النصارئ وغيرهم. فیفضّلون المفضول على من هو 
انل شمو تيون مل یه ورن ی المتفيو ل مسیون اتا 
حقوقهم. مثل تنقصهم لسليمان» فان كثيرًا من اليهود والتصاری یطعنون فيه. 


۹ 


00000 
ومنهم من یقول: سقط عن درجة النبوق فیجعلونه حکیمّا لا نبیّ ولهذا 
ذکر الله في القرآن تبرئة سلیمان عن ذلك وذلك أن سلیمان سال الله ملكا 
لا ينبغي لأحدٍ من بعده» فسخر لسليمان الريح تجري بأمره رخاء حيث 
اعات اور اف فیس مول ال اوق رل 
الرّيح عُدُوّها شهرٌ ورواحها شهر ولما طلب من الملا أن يأتوه بعرش 

«بلقيس» ملكة اليمن» سب 
قال يكام الما لک ین يعَريبَا بل أن باون يلمي )قال عفریث من 


ا 


ی 
ہے موم ۳ سے کے ۶ و 2 


2 گا مك أ يد تی و عه لقوی آمین (۲9) قال الى عنده, عل ين 


e‏ 7 نی کا کم رم 
1 


م نا مالک یو بل ٦‏ ی طرف فلما راہ سے ال ہرس 
رس وش 7 و مج و بس سم سے ا 

رق لبون أ ام | شکر فلا منک له لنفسه. فن رق وک 
[النمل: 41-۳۸]. 


الہ 


(۱) (و» ي» ط.النیل) (سحرا. 


فلما مات سلیمان() عَمَدتِ الشياطين إلى آنواع من الشرك فكتبوهاء 
ووضعوها تحت کرسیه وقالوا: كان 0 مزا فصار هذا 
فتنة لمن صدّق بذلك وصاروا طائفتین» طائفةً علمت أن هذا من الم ره 
والشحص وآنه لا یجوز فطْعتَت في سلیمان» كما فعل ذلك كثيرٌ من أهل 
الکتاب: الیهود والنصاری. 

وطائفةٌ قالت: سلیمان نبن» وإذا کان قد سخَّر الجن بهذا دل علی أن هذا 
جائزء فصاروا يقولون ويكتبون من الأقوال التي فيها السرك والتعزيم والإقسام 
بالشرك والشّیاطین ما(" تحبّه الشياطين وتختاره» ویساعدونہم لأجل ذلك 
على بعض مطالب الانس» اما إخبارٌ بأمور غائبة یخلطون فیها كذبًا کثیرّاء وإما 
تصرف في بعض الناس كما يُقتّل الرجلء أو یّمرض بالسحر أو تشرق 
الشياطين له بعض الأموال ونحوٌ ذلك مما فيه إعانةُ الشياطين للإنس على 
أمور تريدها الإنس؛ لأجل مطاوعة الإنس وموافقتهم للشياطين على ما تريده 
الشُياطينٌ من الکفر والفسوق والعصيان. 

وكثيرٌ منهم يضيف ذلك إلئ سليمان وإلیٰ آصف بن بَرْخيا!؟' ویصورون 
خاتم سلیمان وقد يأخذون الرّجل الذي صار من إخوانہم إلى مواضع فيرُونّه 


(۱) «سلیمان» ليست في (ي» دعء ط.النیل). 

(۲) (و» ی): ایسحرا. 

(۳) (و): قمما). 

)٤(‏ وهو آصف بن برخیا بن سمعیا من سبط لاوي بن یعقوب. وهو ابن خالة سلیمان 5ت9 
وکان صدّیقا يعرف اسم الله الْأَعْظّم اي إذا دُعي به آجاب وإذا سئل به آعطی. انظر: 
«البداية والنهایة» (۲/ ۲۸ «الانس الجلیل» (۱۳۰/۱). 


شخصّاء ویقولون: هذا سلیمان بن داود» كما قد جری مثل ذلك لمن نعرفه من 
المشایخ الذین كانت تقترنٌ بهم الشیاطین؛ وکان لهم خوارق شيطانيةٌ من جنس 
خوارق السّحرة والکهان. 

0970 9 / یس 
این بنوع من ارك والشحر: ملءجزخوه مولا زراب 


غوت فقال تعالی : ڈو انا ما نوا یط عل مق سین وما کفر 
مک ولك الط كر :مرن اس الس :وما آرل عل 
و 


1ک 2ج مسبو ر وس مر صا سے ۳ کرو اي “> 2 هئ 

للحيو يي كنوك و ومروت و :1 مان من رح بو اد حن فتنه 
و عا ص 
مش ےکر وم ما مد آله مه مرحررھ را 


2 ۳ ع6 


e‏ د إلا بن ئو ور جلف وت وا موأ 
و في اجره یٹ علن ون ما سرا یو آنشتهم 
ڪا کشک (6 رز تیم مزا تس ین جدد الہ ڪي و 
ہہ سس مت 

ومثل هذا كثيرٌ يُحكئ عن بعض الأنبياء» أو بعض آهل العلم والدّین» من 
أمور ليست من شرع اللہ فيصَدّق بها بعض الناس» وتصير فتنة لطائفتين 
مصدقتین بها. 

طائفة تقدح في ذلك ابی أو الرّجل الصّالح بما هو منه بري» وطائفة 
تقول: نها تتبعه فيم يقول. 

وهذا موجودٌ في كثير مما يحكيه أهل الكتاب عن الأنبياء» فان اليهود 
تذکر عنهم ما يقدح في نبوتهم. 


والتصاری تجعل ذلك قدوة لهم فیما يبتدعونه» وهذا مبسوط في موضع 
آخر (). 

فالمقصود هنا: أنَّ الکلام الذي صف به المسيح إما وَصَفه به الأنبياء 
قبله» أو أخبر به عن نفسه موجود مثله فی ح غيره» ولم يكن أحدهم بذلك 
لاهونًا وناسوتاء ولا اتحد اللاهوت بالتّاسوت: ولا استحق أحدُھم بذلك أن 
یعبد ويُصَلَى له» ویسجد() ویٔدعیٰ كما یُدعی اللہ ویضاف إليه ما يضاف إلى 
ا هه الا اب والجتات: 

وليس للمسیح صلوات الله عليه آيةٌ خارقةٌ إلا ولغيره مثلّها وأعظمٌ منهاه 
ولا قيل فيه كلمة إلا قيل في غيره مثلها وأعظمٌ منهاء إلا ما خصّه به القرآن(۳. 


1 


(۱) انظر ما مضی (۱/ 4۹5) و«الفرقان بین آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان» (ص ۰)۱۸۷ 
و«النبوات» (۱۰۳۶/۲). 

(۲) بعدها نی (و): اله». 

(۳) «الا ما خصه به القرآن» ليست في (د» ي» ط .النیل). 


فصل 

قالوا: وقال: حبة حَبَقَوقٌ ال «إن الله في الأرض يتراياء ویختلط مع الناس» 
ويمشي معهم». 

وقال أَرْمِيًا النَيُ: «الله بعد هذا في الأرض یظهی ویتقلب() مع البشره 
فيقول: أنا الله رت الأرباب». 

والجواب: أن هذا يحتاج إلى تثبیت ت نبوّة هذين» وإلیٰ ثبوت التقل عنهما 
بوت تج الصّحيحة الق ید هذ يكون حكمٌ هذا الكلام حك 
نظائره» ففي التوراة ما هو من هذا الجنسء ولم يدل ذلك باتفاق المسلمين 
واليهود والنصارئ على أن الله حل في موسئء ولا فی غيره من أنبياء بني 
اسرائیل. 

بل قوله: «يترايا» هو بمنزلة یتجلّیٰ ويظهرء وقد ذکر في الّوراة أنه تجلی» 
وترایا لابراهیم وغیرہ من الأنبياء 4 من غير أن تکون ذاته حلت بأَحَدٍ منهم» 
وما نی القلوب من المثال العلمیع» ومعرفته» ومحبّته» وذكره» یطلق عليه ما 
بطلی علی المعروف بنفسه؛ للم الناس أنّالمراد به ا العلم. 

وما نی القلوب من معرفته المعروف ومحبته ليس المراد به نفس 
المعروف المحبوب فإذا قال القائل: أنت والله في قلبي أو في سویداء قلبي أو 
الك سد رو ترج مس ون ےو سو کت ی 
أنه لم برد ذاته» فإذا رأوا من يذكر عالمًا مشهورًا أو شيخا مشهورًاء فيذكر علمه 
وعمله» ويحيي ذلك بين الناس قالوا: قد صار فلان -يعني المعروف 


(١)(دءيء‏ ط.النیل): اینقلب». 
)۳۲( لم أجد هذين النصین. 


المذکور- عندنا وبين آظهرنا؛ لِعلم المخاطبین بالمراد. 

ویقول آحدهم لمن مات والده: آنا والدك؛ أي: قائِمٌ مقامه ویقولون 
للولد القاتم مقام أبيه: من حَلَّف مثلك ما مات وإذا رأوا عکرمة مولی ابن 
عباس الذي معه علمّه یقولون: جاء ابن عبّاس. وابنْ عبّاس بين الناس؛ لأن 
مولاء نائب عنهء وقانم() مقامه وإذا بعث الملك نانباقائمّا مقامه پقولون: جاء 
الملك الفلاني لأن هذا الثائب قائِمٌ مقامه مظهدٌ لأمره وبيه» وأحواله. 

وني الحديث الصحيح» عن النبي ول يقول الله: «عبدي مَرضت فلم 
نمی مول انعد :نيوت كتف ار 1ك وات رب الال فقرل: ا 
عَلِمْتَ أن عَبِدِي قلاا عرض فلم تمذم أما لو عم ہے یی 
جُعْتْ كلم تطَومني َيَقَولٌ: یا زٹ کف أَطْيِيُكَ وَأَنَتَ رت الْمَالَمِينَ؟ فش 
أَمَاعَلِمْتَ أَنَّ لي فلا جاع فلز طعنته لوجذت ذلك بی عَبِدِيء 
عطشت فلم تنقي فقو لاه رب کف اقل رات ر لالم فقول ھا 
عَلمت أَنَّ عَبْدِ ي انما َلَتَق آما لو سَقَته لو جلت لك عندي»(. 


فجعل جوع عبده جوعه» ومرضه مرضه؛ لأن العبد موافق لله فيما يحبّه 
ویرضاه ویأمر به وینهی عنه» وقد عرف أن الربٌّ نفسه لا يجوع» ولا یمرض. 
ع ۲ 1 2 و 
ومعلومٌ أن وصفه بالجوع والمرض أبعد من وصفه بالمشي بين الناس 
والاختلاط بہمء ولهذا نظائرٌ كثيرة موجودة في كلام الأنبياء» وغير الأنبياء من 
3 ۳ ۰ ای ۴ ۱ 2 5 
الخاصة والعامة. ولايفهم عاقل من ذلك أن ذات المذكور اتحدت بالاخره 


(۱) المثبت من (و). وفي سائر النسخ: «وقام». 


(۲) تقدم تخريجه (۳۰۹/۲). 


أو حلّت فيه إلا مَنْ هو جاهلٌ کالتصاری 

والتاس يرون الشُمس والقمر والكواكب وغير ذلك في الماء الصّافي» وفي 
المرآة المَجَلوَّة ولحو ذلك. 

ويقول أحدهم: رأيت وجه فلا في هذه المرآة» ورأيت الشمس والقمر 
في المرآة أو في الماء» مع علم كل عاقل أن نفس الشمس والقمرٍ وغيرهما لم 
لا لا في المرآة ولا في الماء» ولكن هذه رؤيةٌ مقيّدةٌ رآها بواسطة المثال الذي 
قزق المرآة آو الماء» سواء کان ذلك شعامّا منعکسا ر2 ت ذلك» ومن هذا 
الباب قول القائل: 
إذاظَه ر ال یر على صسفاء وجب أن ركه الس 
تُسریٰ فيهالسَّمَاءٌ بلا ائهِراءٍ 2 كَذَاكَ السَمْسٌ تبدووالنجوم 
گ 1 وب زب اب التْجَلي ری في صَفوهَا ال الط یه 

فقد أخبر أن الله ری في قلوب العارفین» كما تری الشمس(۲) والنجومُ في 
سج _ے یتصور لااحدهم صورة من یعرفه بحمرة آو حضرة؟؟ 
أو سواد فیقول: وال هذا هو فلان بعينه» مع علمه وعلم کل من سمعه أنه 
کالہ المظابق لورت لا عقت رذلف لممائلة تلك الضرر اصو رف يريك أن 
هذا تمثيلٌ مطابقٌ له لا مخالف. 


ومن هذا قول النبي و ١مَنْ‏ رآني في المتام فقذ رآني حقاء فإنٌ الشَیْطانَ 


(۱) تقدمت هذه الأبيات (۲/ ۳۱۸-۳۱۷). 
(۲) بعدهافي (و): «القمر». 
(۳) (و): (صفرة). 


ےھ 22 ۶ ع ۰ ۰ ۰ 
لا یتمَٹل فی صوَرَت تي“ لم رد أنه رأیٰ جسدي الذي في القبر وروحي التي في 
الجنة حال في ذاته» فإن هذا ممتنعٌ لوجوو كثيرة» فلهذا قال: «فإن الشيطان 
لا مَل في صُورَتِي». 

ولما دخل جماعة من الصّحابة على المقوقس(۲) ملك النصارئ بمصرء 
واستخبرهم عن دينهم» فأخبروه بذلك. فإذا عنده شِبّهُ الرّبئعة7" العظيمة 
مذهّبة» وإذا فيها أبوابٌ صغارٌ ففتح منها بابّاه فاشتَخرح منه خرقةَ حرير 
سوداء فيها صورةٌ بيضاءء فإذا رجل طوال أكثدٌ الناس شعراء فقال: أتعرفون 
هذا؟ قالوا: قلنا لاء فقال: هذا آدم. 


ثم أعاد وفتح بابًا آخرء فاشتخرج حريرةً سوداء» فيها صورة بیضاء فإذا 
ل ضخم الرآس» عظیم. له قشع کشعر الط اح العین فقال: 
آتعرفون هذا؟ فقلنا: لاء فقال: هذا نوح. 


جا وفتح بات آخر فاشتخرج حريرة سوداء فیها صورةً بیضاء فاذا 
رجل آبیض الا E‏ يبتسم» فقال آتعرفون هذا؟ فقلنا: لا . فقال: 


ثم أعاده وفتح بانًا آخره فاستخرج حريرة سوداء(* فيها وره ×× 


.)۳۲۱/۲( تقدم‎ )١( 
.)4۸/۱( الروض الأنف‎ 

(۳) (و): «الرقعة» وفي (ي) کتبت «الرونة» بلا نقط. والرّبعة: نا مُربٌع کجُونة العطار. ينظر: 
«لسان العرب» (۸/ ۰۱۰۷ اتاج العروس» (۲۱/ ۳). 

)€( (د.ع. ط.النيل): «القبط). 

)٥(‏ بعدها في (و): «فإذا». 


قال: آتعرفون هذا(؟ قلنا: الخ محمد پل قال: هذا والله محمد رسول الله. 
قال: والله یعلم أنه قام ثم قعد ثم قال: الله بدينكم» إنه نبیکم؟ قلنا: الله 

بدینناء إنه نبيّنا كأنما ننظر الیه ثم قال: آما إنه کان آخرٌ الأبواب» ولكني عجَّلته 

لکم لأنظر ما عندکم. ثم آعاد» وفتح بابّا بابّاء وهو یقول: هذا موسی. هذا 


هارون» هذا داود» هذا سلیمان هذا عیس ۱ . 


وهذا كله لظهور المراد به» ومعرفة الناس بمقصود المتكلم» كما يقال 
ومعلوم أن الموجود ف الكتاب اسمّه المکتوت. له ذاته الموجودة في 
٥‏ ۰ #4 م رص و 

الخارج» ومِنْ هذا الباب قوله تعالئ: # وکل سىء فک وه جر [القمر: .]٥٢‏ 
وإنما في الزبر ذکر آعمالهم وكتابة ذلك ویقال في كتابة الوثائق: هذا ما صدق 
فلان» وهذا ما یقاضی عليه فلانْ وفلان ویقال: هذا ذکر ما أصدق فلان» 
أو يقاضي عليه فلان وفلان» فيُشار إلى الموجود تارةً وإلئ ذکره تارة. 

ومعلوم أن الموجود في الکتاب ذکره لا عينه» بل ذلك وجود الخط ۳ 
المطابق لذکره باللفظ. 


(۱) «آتعرفون هذا» ليست في (و). 

(۲) آخرج هذا الخبر آبو نعيم نی «الدلائل» () والبيهقي في «الدلائل» (۱/ ۰6۳۸۵ وقوام 
السنة في «الدلائل» (۸۸) عن هشام بن العاص الأموي. وقال: حدیث الصّوّر معروفٌ قد 
ذکره آهل النظر في دلائل النبوة» وقد روي بغیر هذا الاسناد. وذکره ابن کثیر في اتفسیره» 
(4۸7/۳) وقال: «هکذا آورده الحافظ الکبیر آبو بكر البیهقی في کتاب «دلائل النبوة" عن 
الحاکم إجازة» فذکره. واسناده لا بأس به». ۱ 


(۳) بعدها في (المطبوع) زیادة: «في الأذهان» ولیست في الاصول. 


والشيء له وجودٌ ني الأعيان» ووجود في الأذهان. ووجو دفي اللّسان 
ووجود في البنان» ووجودٌ عینی» وعلمی» ورسمی» ولفظی» وفي کل من الاربعة 
يذكر وشار إليه مع القرائن والضّمائر التي تُبيّن تا أن المشار إليه هو الخط 
لمطابق للفظ رت تکون الاشارة ٍلی الط المطابق للمعنی. 

ومعلومٌ أن المعنی الذي في القلب آقرب إلى الموجود في الخارج من 
اللّفظ والخط فاذا آشیر إلى ما في قلب العارف بعین() المحبٌّ له الذاکر له 
سرت فسر ت كان ای ات قلي ال وا 
والمحبّةٌ على القلب حتی يغيب بموجوده عن وجوده وبمعروفه عن 
معرفته(۲ وبمذكوره عن ذكره حتول يقولٌ أحذهم في هذه الحال: «سبحاني». 
أو «ما في هذه الجَبّة إلا الله». 


ومعلومٌ أن ذات الله ل ليست الذي في قلبه» بل في قلبه مثانّه العلمث» 
ومع فة وة فاب ,ذلك عن تسه هذا وان کان نم له الغالط فقول ف 
ليس بغالط: الله في قلب فلان» وفلانٌ ما عنده إلا اللہ ومن أراد الله فليذهب إلى 
فلان» وليس مراڈھم أن ذات الله في قلبه. بل مثالّه العلمی» ومعرفته» وذكره. 
ومحیته وأنه لا د يُعبّد إلا اللہ ولا يرجو إلا إياه» ولا یخاف إلا (یّاه ولا يعمل 
إلا له ولا يأمر إلا بطاعته» فيفنئ بعبادته عن عبادة ما سواه» وبطاعته عن 


طاعة ما سواه وبمحبته عن محبّة ما سواه. 


)١(‏ (و ي): ابغیره». 

(۲) المثبت من (و) وئی ساثر النسخ: «فانه) . 

(۳) المثبت من (و) وفي ساثر النسخ: «معروفه». 

(6) «ولا یر جو إلا إياه» ولا یخاف إلا یاه ولا يعمل إلا لله» ليست في (و). 


رن 


فما قيل في المسیح اي وأمثاله من هذا فهو حق» لکن لا اختصاص 
للمسیح بهذا. 

واذا کان مثل هذا E‏ کلام الائیاء وغیرهم» بل هو 
لمعروف نی کلامهم ولا یوجد قط عن احا من الأنبياء أنه جعل ذات ان 
قلب أحد من البشر= علم أن التصاری تركوا المحكم من كلام الأنبياء 4 
وتمکوا بالمتشابه» كأمثالهم من الضلالء فاشتبه علیهم المعلومٌ بالقلوب 
الم ذکور بالألسن بالموجود في سب را آن نفس المشال العلمین سر 
الموجود العيني كما یظن ذلك كثيرٌ من الغالطین وهژلاء یقولون بالحلول 
تارق وبالاتحاد أخرئء ولا یفزقون بين حلول الایمان والمعرفة والمحبة 
والمثال العلمی في القلب» وبين حلول الذَّات المعلومة المحبوبة. 

ولهذا يعتقد كثيرٌ من هولاء أنهم یکلمون الله ویکلمھم؛ ویقول آحدهم: 
آوقفني» وقال لي» وقلت له» وتکون مخاطبته ومناجاته مع هذا المثال العلميّ 
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بحسب ما عندهم من الاعتقادفی الله تعالیٰ وكثيرٌ منهم یتمشل له الشيطان 
ويقول: آنا ريّك» فیخاطبه بظته ربّه» وإنما هو الشّيطان. 

ومنهم: من يرئ عرشا عليه نور أو يرئ ما یظنه الملائکة وهم شیاطین 
وذلك شیطان. 

وکٹیڑ من هوّلاء یظن أنه أفضل من الأنبياء» وأنه یدخل إلى الله بلا (ذن 
حلاف الأنبیای ویکون ذلك الاله الذي یعتقده هو الشيطان» والذین لا يتمثل 
لهم الشّیطان یخاطب أحدُھم مَنْ في قلبه» فتخاطبه تلك الصورة العلميةء وید 
آنها تحاط ویظر ذلك حاط الخ له. 


(۱) العبارة في (و): «وإذا كان مثل هذا كثيرٌ موجود في...) 


لك 


وهذا كالرّجل یذکر بعض آصحابه فيْمثله في قلبه ویخاطبه مخاطبة من 
يعاتبه(١2»‏ أو یعتذر إليهء ویقدّر عطات تلك الصّورة» ویقول: قلت لك كذاء 
وقلت لي کذا. 

ونفس الشخص لا يكلس ولا يسمه کلام ونما هو المثال» کما 
قد یصوٗر صورة الانسان ویخاطبها الانسان» ویقدر ذلك مخاطبة لصاحب 
اور 

والصاری أَدَْل نی هذا من غیرهم؛ فإنهم یخاطبون الصّور الممئلة فی 
الكنائس کصورة مريم» والمسیج والقلیسین؛ ویقولون: [نما تقد حطاب 
آصحاب تلك الصو و نستشفع بهم. 

رہ سی لسن وک بی رت تھے 
الملائكةء ولا الأنبیاء ولا ا الأموات» فكيف بالصّور الممثّلة لهم 
كما قد بیط في موضع آخر(؟) 

والمقصود هنا: أنه كثيرًا ما يوجد في كلام الناس الأنبياء وغيرهم من ذكر 
ظهور الله ك والمرادُ به ظهوره في قلوب عباده بالمعرفة والمحبة والذكر؛ 
ولهذا لما كان يُقصد بذكر اسمه ذكر المُسَمٌیٰ صار يقول من يقول: إن الاسم 
هو المسمی, آي إن المراد المقصوة من الاسم هو المسمی, لا أن نفس 
اللفظ هو المستّی. فان هذا لا یقوله عاقل وتنزیه الاسم وتسبیحه تنزية 


(۱) (و): لایعاینه». 

(۲) انظر: «مجموع الفتاویٰ) (۱۷/ .))٥٤٥‏ 

(۳) «أي» ليست في (و» ي). 

)٤(‏ «من» ليست في الأصول. وأثبتها من (ط.النیل). 
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للمسمّی وتسبیخ له. كما قال تعالیٰ: #سَيّح سم رَيْكَ 4 ۳ ۱ وقال: 


مو 


یم یاس ریک لمیر € [الواقعة: .]۷٢‏ وقال: # برك آنم ری زی الكل 
والاگرام € [الرحمن: ۷۸]. 

وجاء فی حدیث: «لا تقوم القيامة حتین لا بَعید لله اس2 أي لا یعبد 
اله باسم من آسمائه فانه إذا قیل: دعوت الله وعبدته» فانما في اللفظ الاسم 
ردقو ال 

وهذا الذي ذكرناه من تفسير ظهور اللاهوت في المسيح وغيره بأن المراد 
ظهورٌ ما في القلوب من توحيد اللہ ومعرفته» ومحبّته» وذکره» ونوره» وهداه 
وروحه» هو مما يفسّر به ذلك كثيرٌ من علماء النصارئ؛ فإنهم يفسّرون اتحاد 
اللّاهوت بالتاسوت بظهور اللاهوت فيه» كظهور نقش الخاتم في الشمم 
والطین. 

ومعلومٌ أن الحال فی المع والطّین هو مثال نقش الخاتم لا أن في السمم 
والطین شيئًا من الخاتم» بل ظهر فيه نقش الخاتم. 

وکذلك یظهر نور الله وروخه في الأنبياء والصّالحین» وهذا المعنی 
لا يختصٌ به المسیح 6ك4» بل بشترك فيه هو وسائر الژسلء بل وکل مؤمن له 


من هذا نصیب بحسب إيمانه. 


(۱) (و): «حتی لا يعبد الله» بدل: «حتی لا يعبد لله اسم». 

(۲) أخرج أحمد في «مسنده» (۱۱۸۲۱))ء عن أبي سعيد 49 عن النبي بي قال: التضرین 
مضر عباد الله حتی لا يعبد لله اسم» . وجاء نحوه عند مسلم (۱8۸) عن آنس ي ولفظه: 
الا تقوم الساعة حتئ لا يقال في الارض: اللہ الله». 
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فصل 

قالوا: وقال أشعيا النبیْ: «ها هي العذراء تَْبّل» وتلد''' ابناء ویذعی 
اسمه عمّانویل»". 

و«عمّانویل» "كلق فرانه نية تفسیرها بالعربي: «إلهنا معنا» فقد شهد انب 
ان مریم لات اللاهوت ال بارت کلاهماه. 

فیقال: لیس في هذا الکلام أن مریم ولدت اللاهوت المتحد بالتاسوت؛ 
وتا ولدت خالق السماوات والارض بل هذا الکلام ید علی آن المولود 
لیس هو خالق السماوات والأرض؛ فانه قال: «تلد ابتا». 

وهذا نکرة في الاثبات كما يقال في سائر النساء: إن فلانة ولدت ابتاء وهذا 
دلیل على أنه ابن من البنین» لیس هو خالقٌ السماوات والأرضين» ثم قال: 
ویدعی اسمُه «عمّانویل» فدل بذلك(" أن هذا اسمٌ يوضع له» ویسگین به كما 
يسمّي الناس آبناء‌هم بأسماء الأعلای أو الصفات التي يُسَمُومهم بها. 
ومن تلك الأسماء ما یکون مُرْتَجلا ارتجلوه. 

ومنها ما یکون جملة یحکونہاء ولهذا كثيرٌ من أهل الکتاب يسمي ابته 
عمَانویل ثم منهم من یقول: العذراء المراد بها غيرٌ مریم ویذکرون في ذلك 


(۱) «وتلد» ليست في (ي). 
(۲) جاء في سفر أشعياء الإصحاح (۷) الفقرة :)١5(‏ «ها إن الصّبيّة تحمل فتلد ابتا وتدعو 
اسمّه عِمّانوئيل». 


(۳) بعدها في (المطبوعتين): اعلی". 


ری 


ومنهم من یقول: بل المراد بها مریم وعلی هذا التقدیر فیکون المراد أحد 
معنيين: 

ِا أنه يريد أن إلهنا معنا بالنّصر والإعانة» فان بني إسرائيل كانوا قد خذلوا 
بسبب تبديلهم» فلما بت المسیح 9406 بالحئّ كان الله مع من اتبع المسیح» 
والمسیح نفشه لم يبق معهم بل اوزغ سس لکلا کان مع من اسع 
بالتصر والاعانة. كما قال تعالی: #فايدةا لت اموأ عل عدوم تما هر ٩‏ 
[الصف: ۱4]. وقال تعالی : #وجاعل الین نوک توق الب کفروا إل يور الْمِيكمَةَ که 
[آل عمران: .]٥٥‏ وهذا أظهر. 

وإما أن يكون يُسَمََْ المسیح لهّاه كما یقولون: إنه يُسَمّىْ موسی: (إله 
فرعون) أي: هو الآمر النّاهِي لہ المسلّط عليه. 

وقد حرّف بعضهم معنی هذه الكلمة فقال: معناها: الله معنا. فقال من رد 
عليهم من علمائهم: يقال لهم: أهذا هو القائل: آنا الربٌ ولا إله غيري آنا یت 
وأنا آحبي. آم هو القائل لله: إنك أنت الإلهُ الحقق وحدك والذي أرسلت يسوع 
المسيح؟ وإذا كان الأول باطلا والثاني هو الذي شهد به الإنجيل- وجب 
تصديق الانجیل» وتكذيبٌ من کتب في الإنجيل أن «عمّانویل» تأويله: «الله 
معنا»» بل تأويل عمَانویل("*: «معنا إله)» وليس المسيح مخصوصًا بهذا الاسم 
بل عمّانویل اسم ا یِسَمَیْ به النصاری. والیهود من قبل النصاری. 


(۱) «وتأویله الله معناء بل تأویل عمانویل» ساقطة من (ي) لانتقال النظر . 


وهذا موجودٌ في عصرنا هذاء في أهل الکتاب من سمّاه آبوه «عمّانویل» 
يعني: شریف القدره قال: وک لك السّريانٌ أكثرهم يُسَمُون أولادهم 
«عمّانویل». 
والنصر والاعانة» ویقال للرجل فی الدعاء: الله معك. فإذا سمي الرجل 
بقول(: «الله معك»- كان هذا تب رکگا!'' بمعنی هذا الاسم وإذا قیل: إن 
المسيح سمي «الله معنا» أو «إلهنا معنا) ونحو ذلك كان ذلك دلیلا علي أن الله 
مع من اتبع المسيح وآمن به» فيكون الله هادیه وناصره ومعينه. 


() (و): «یقول» (ي): «فقوله». 
(۲) (و): اشرکا». 


فصل 

قالوا: وقال أشعيا أيضًا: «إن غلامًا ولد لناء وابنًا أعطيناه» الذي ریاسته 
علی عاتقه تقه وبين( منكبيه» ویدعی اسمه ملكاء عظيم المشیة() مسيرًا عجيباء 
الما( تر نا طا ریس السلامة ‏ ا کل الد رس اطانه کاس ليس له 
فناء»(۲۹. 

فیقال: ليس في هذه البشارة دلالة بينة نة أن المراد به المسيخ عله ولو كان 
المراد به المسيح لم يدل على مطلوہم؛ بل قد يقال: المرادٌ مها محمد فان 
الذي رياسته علی عاتقيه وبين منكبيه» من جهتين: 

من جهة أن خاتم النبوّة على نض( كتفيه» وهو من أعلام النبوّة الذي 
أخيرت به الأنبياء» وعلامة ختمهم. 

ومن جهة أنه بُعث بالسّيف الذي يتقلّد به على عاتقه» ويرفعه إذا ضرب 
به علا عات و 0۷000۷۳۷۷" مسلط(" قويّ رئيس السلامة». 


)١(‏ «عاتقه وبين» ليست في (د» ي» ع) «وبين» فقط ليست في (و). 

(۲) لم تحرّر في النسخ. والمثبت من «ط.النیل». 

(۳) (و): «ملاك عجيبًا لأمر» بدل: «عجيبًا إلها». 

)٤(‏ المثبت من (و) وسائر الأصول: «في»» وسيأتي في (وه ي) نص المصلف يوافق ما آثبت 

(۵) جاء فی سفر آشعیا؛ الاصحاح )٩(‏ الفقرة (1-0): «لأنه قد ولد لنا ولد وأعطي لنا ابن 
فصارت الرئاسة على کتفه» ودعي اسمه عجیباء مشیزا إلها جبارّاه آبا الابد» رئيس السلام 
لنمو الرئاسة ولسلام لا انقضاء له . 

)٦(‏ النفض: اعلی الکتف. انظر: «غریب الحدیث» لابن قتيبة (۲/ ۱۹7 «النهایة» لابن 
الأثير /٥(‏ ۸۷). وحرفت الكلمة في (المطبوع) إلى «بعض». 


(۷) #مسلط» ليست في (و). 


وهذه صفة محمد ييا المؤَبّد المنصور المسلّط رئيس الم لامة؛ فإن دینه 
الاسلام» ومن اتبعه سَلِم من خزي الدنیا وعذاب الآخرة» ومن استبلاء عدوه علیه. 

والمسیح 4 لم يسلّط علی آعدائه» كما شلّط محمد يك بل کانوا 
أعداؤه بحیث یقدرون على صلبه وعند النصاری قد صلبوه» وعند المسلمین 
آلقی الله شبهه على غيره» فصلب ذلك المُشَبّه فبهذه الطریق دفع الله الصلب 
عنه» لا بقهر أعدائه وإهلاكهم ودلّهم له كما نصر الله محمّدًا یا على أعدائه. 

وقال: «آل(۱) کل الدهور. وسلطانه کامل لیس له فناء» وهذا صفة خاتم 
الژژسل الذي لا يأتي بعده نبي ینسخ شرعه وسلطائه بالحْجّة والید» کامل لا 
یحتاج فيه إلى الاستعانة بشرع آخر» وشرعه ثابت باق إلى آخر الدهر. 


(۱) (د. ع): «إن»ء (ط.النیل): «في». 


ری 


فصل 

قالوا: وقال آشعیا أيضًا: : ایخرج عصاه من بيت كر 7پ ےہ 
منهاء E‏ فيه روح القدس» روح اللہ روح الحكمة'" والفھے؛ دی 
الحَیّل(*) والقوّة» روح العلم وخوف الله» وني تلك الأيام یکون صل لیَسٌّیٰ ۷ آية 
للأمم» وبه یؤمنون وعلیه یتوکلون» ویکون لهم الاج والکرامة إلى دهر 
الداهرین». 

والحواب: أن هذا الكلامٌ بعد المطالبة بصحّة تله عن الب وصحة 4 
التّرجمة له باللسان العربي هو حجّةٌ على التصاری لا لهم؛ فإنه لا يدل على أن 
لمسیح هو خالق السماوات والأرضء بل يدل على مثل ما دل عليه الق رآن من 
3 ۰ 5 بروح القدس. فإنه قال: يشر فيه روح القدس» روح اللہ 

€ لوت والفهم روح الیل والقوّة روح العلم وخوف الله» ولم يقل 
ی حل فيه اللہ أو اتحد به» ولکن جعل روح 


(۱) یی بن عوبید» وهو والد نبي الله داود 6. ذَكَرّه نی «العهد القدیم» سفر راعوت؛ 
الإصحاح (5)» الفقرة (۲۲-۱۸). 

(۲) (د): «وینبت». وجاءت في النسخ الخطية مهملة. والمثبت من (ط.النیل). 

(۳) (ي): «الکلمة». 

)٤(‏ «الحيل» بالياء: القوة» ومنه حدیث: یا ذا الحيل الشديد»» والمحدّثون يروونه بالباء 
الموحدة» قال الأزهري: والصواب: الیاء أي: المثناة» وكذا ذكر ابن الأثير نحوه. ينظر: 
(ہذیب اللغة» (۵/ ۱۸۵ «النهایة» (۱/ ۰)1۷۰۰۳۳۲ «لسان العرب» .)۱۹٦/۱۱(‏ 

)٥(‏ (ع» ط.النيل): «النتاج» وهي كذا في (و» ي) لكنها بلا نقط. 

)٦(‏ جاء في سفر أشعياء الإصحاح (۱۱) الفقرة (۰۲-۱ ۱۰): «ويخرج غصن من جذع سىء 
وینمیٰ فرع من آصوله ویخل عليه روح الرب؛ روح الحكمة والفهم. روح المشورة 
والقوة وروح المعرفة وتقوی الرب... وفي ذلك البوم أصل يَسٌیٰ القائم راية للشعوب؛ 
إياه تلتمس الأمم» ویکون راحته مجذا». 


القدس هي روح اللہ وهي( روح الحكمة والفهم والعلم» وهي روح الحَيْل 
والقوة 8 كما عندهم في التوراة: «أنْ الذين كانوا يعملون في قبّة الرّمان حلّت 
فيهم روح الحكمة روح الفهم روح العلم»۲". 


فهي ما یحصل به الهدی والنصر كما قال تعالی: « واذگر دهم 


ما خر مرچ ص 


واسحق ویعقوب وَل الایدی والأصر >4 [ص: 35 فقال: ھی روح اللہ وهذا کقو له 
E‏ :- س۳-سَ۰+ کی ہے ہ ہے و .7 
تعالی: ریک کتب فى قلوبهم الایتن وأيَدَهم يروج يَنَه 
[المجادلة: ۲۲ ]. 
۰ ےھ کے 4ہی رم ای یز گن ےی مک و 
ای سم ون روعا من آمرتا ما كت ری ما التب ولا 


ع 


و نمی وللکن جعلأتة را ی بو من اء من عباتا 4 [الشوری: .]٥٤‏ 
وقال تعالين: ینز ل مک باروج من روء 4 [النحل: ۲]. 


فما آنز له هدن اللہ وروح الہ ووحی الہ ونور الہ ونحو 
دی 


وقال تعالیٰ لما دکر أنبياءه من ذريّة 4 إبراهيم فقال: #ومن دا 2 بف داورد 


کی بعك سرع ماد رو سس ےر ص ہے 


و کس وا دوب ودوست وموسی وهدرون 7 


() «وهي» ليست في (د ع). 

() (ي): «هي روح الكلمة والفهم والعلم وهي روح الحبل والقوة...» بدل قوله: «هي روح 
الله وهي روح الحکمة والفهم والعلم» وهي روح الحیل والقوة...» 

۳ تقدم النقل قريبا عن سفر أشعياء وفيه: «(ويحل عليه روح الرب» روح الحكمة والفهم» 
روح المشورة والقوة» وروح المعرفة وتقویٰ الرب». 

)٤(‏ « وقال تعالی: « باز که ...ونحو ذلك» ليست في (ي). 


رب 


عد لٹ .دم 00 مره مر رو لام ولو 
کل من ال اصدلحیت هم)) وا سملعيل والیسع ویو ولوا 


امھ 


وی وعيسئ و إِلياس 
واد کے ضا ع مر فد صا سل ہ۔ حسم مر 

وكلا فضلنا على العدلمين ومن َابآيهمم وريم ا واجلبينم 

سر ضر سر بو سم گر و 02 


وهدینهم 1 صراط مُسَتَقيم ذلك هدى الله > دی به من يشا 4 من عباده. 4 


[الأنعام: ۸۸-۶ ]. 
0010100 س س 7 ئ KN‏ ۔ رم ر مه مک 
وقال تعالی: فا یکم مق هدى فمن آتبع هدای فلا یسل ولا 
شيم # [طه: ۱۲۳] 


۳۹ ۰ ہے دعق ٠0ے‏ م ہے 7 م7 جع سا نم ر ےج 

و المصباح فى زماجَة الرجاجة پا وک در ء تَوقد من شجروٍ 

2 سے کی سی کے ےر رص ہے عر ے ہے کے ہے ع ور ور و و 1 و ظ 

E‏ شرفیتر ولا عرب بی بکاد زهایضیء لو اخ ية ر نور عل نور 
ل سس خا لس لم ہےرھ٭ ہے اه 7۳ وس ہے ظز 

پدی لك تور من اه 7 0 


.]۳0 


ی وی مرت کم 


فهذا هدی اللہ ونور الله هو روح الله» كما قال تعالی: *وکذك اوتا لب 
روعا من مر ہے ری ما کب ولا الإیملن وکن جعلنه ورا ری بو من اه من 


عبار ٩‏ [الشوریٰ: 2-1 وقال تعالی : ولیک ڪب ف قلوبهم این 


یدهم برو وج مله ¢ [المجادلة: .]۲٢‏ 


(۱) أكمل الآية نی (و): « وإنك لب متیر 4. 


فصل 

قالوا: وقال آشعیا أيضًا: «من أعجب الأعاجيب أن رت الملائكة سیولد 
من البشر»(۱). 

فیقال: مثل هذا الکلام لا بدَّ أن يكون قبله كلام وبعده کلام» وهو منقولٌ 
من لغة إلى لغة» ونحن نعلم قطعًا أنه لم یرد أن رب العالمین يولد من البشر» 
ولو آراد ذلك لم يقل «ربٌ الملائکة» فقط. فان الله رب کل شي» لکن قد 
بويك" اندر لهو ارف لاه ی کم كين تسترات 
الملائكة لابي البشر آدم. 

وا زبس ون ان رت ما هو ت الف و ا الحثو امن 
البشر هو الناسوت» ولیس هو رپ العالمین بالاتفاق» فغلم أنه لا حجّة لهم في 
ظاهر اللفظ إن فر سلامته من التخییر. 

ونظیر هذا ما عندهم في إنجيل متّی: «آن ابن الانسان يرسل ملائکته» 
ویَجُمعون كل الملوك رتا على الأمی فیلقونهم في أتون النّار۳. 

قال بعض علماء أهل الکتاب: لم يرذ بذلك أن المسیح هو رب 
الارباب(*) ولا أنه خالق الملائكةء بل رب الملائكة أوصیٰ الملائكة بحفظ 


(۱) لم أجد هذا النص. 

(۲) (و): لایراد بها (ع): «يراد). 

(۳( ورد في إنجيل امتول». الاصحاح (۱۳). الفقرة (4۱): «يرسل ابن الانسان ملائکته فیجمعون 
مسببي العثرات والأئمة كافة فیخرجونہم من ملکوته؛ ویقذفون بهم في آتون النارا. 


)٤(‏ (و): االانسان». 


المسیح بشهادة یی القائل: «إن الله یوصی(۱ ملائکته بك لیحفظوك۲(۷'. 

ثم شهادة «لوقا»: أن الله آرسل له ملكا من السّماء لیَویه۳۱. 

قال: «وإذا شهد الانجیل باتفاق الأنبياء والرسل بأن الله وصي ملائکته 
بالمسیح فیحفظونه» علم أن الملائكة مطیعة(*) للمسیح بالأمرء وهو والملائكة 
في خدمة رت العالمین. 


وقال المسيح امه« تام فقد لي ومن قبي فد قبل من 
آرسلني»*. وقال المسیح: «من أنكرني ي دام الناس آنکرته قدام ملائكة اللہ۲۷!۷. 
وقال للذي ضرب عبد رئيس الكهنة: «اغمد سيفك» ولا تظن أن 


لا ستطیع أن آدعو الله الأب فیقم لي أكثر من اثني عشر جَوْقَا من 
الملائكة)00), 


(۱) (ع): «آوصی». 

(۲) ورد فی سفر المزامین المزمور (۹۱))ء الفقرة (۱۱): «لأنه آوصی ملائکته بك لیحفظوك 
في جمیع طرقك). 

(۳) ورد في ٍنجیل «لوقا» الإصحاح (۷) الفقرة (۲۷): «ها آنا ذا آرسل رسولي قدامك لیذ 
الطریق آمامك». 

)٤(‏ (دں يع“ ط): «تطیعه». 

)٥(‏ ورد في إنجيل "يوحن ء الاصحاح (۱۳)ء الفقرة (۰ ۰ «الحق الحق آقول لكم: من قبل 
الذي آرسله قبلني أناء ومن قبلني قبل الذي أرسلني». 

)٦(‏ ورد في إنجيل «متی )ء الاصحاح ( ۰ الفقرة (۳۳): «ومن اکر آمام الناس أنکره أمام 
أبي الذي في السماوات». 

(۷) (و): «جوفا» لی کل قطیع من الرعاة آمرهم واحد. «العين» (۵/ ۱۸۳). 

(۸) ورد في إنجيل «متّئ ۹ء الإصحاح (٢۲)ء‏ الفقرة (۵۳-۵۲): «اغمد سيفك» فكل من يأخذ 
بالسیف یهلك. آو نظن أنه لا يمكنني أن أسأل آبي فيمدني الساعة بأكثر من ن ائني عشر 


فیلقا من الملائکة؟. 


فصل 

قالوا: «ومثل هذا القول في کتب الله المنرّلة على آفواه الأنبياء والرسل 
شيئا كثيرًا عند النصاری جمیعهم. المختلفة آلسنتهم. المفرّقین في سبعة آقالیم 
العالم» المتمسّكين بدین النصرانیّف قول واحدٌ» ون واحد» على ما تَسَلَمُوہ 

من الحواریٔین حين آنذروهم» ورذوهم عن عبادة الأصنام إلى معرفة الله تعالی» 
سلَمَوها إليهم: کل أمةٍ بلسانہاء وهي على هيئتها إلى یومنا هذا. 

والجواب عن هذا من وجوه: 

آحدها: 00پ ا يذكرونه ی رر و 
ذلك من تحريفهم لمان الكتب التي ۳ وذکر وا شم عندهم من 
التصوص الصّريحة بأن المسيح عبدٌ اللہ ليس هو الله؛ ما يتبيّن به بطلان قولهم 
وأنهم ممن تركوا المحكم من الآيات واتبعوا المتشابه؛ ولهذا أنزل الله فيهم: 
اما الین في فلویهم ريع یود ما تب ینه اي له واه أو وا یلم 
تأويلة: الا أيه وتو ا ل مات ری وما که ال ولو 
لالب € [آل عمران: ۷]. 

وهذا کقول المسیح 2126 لما سئل عن علم الساعة فقال: الا یعلمها 
إنسان» ولا الملائكة الذين ف السماء ولا الابن» الا الأب فقط ۲۱۲ 


فنفئ عن نفسه علم الساعة وهذا یدل على شيئين: على أن اسم الابن 


(۱) ورد في إنجيل «متئ ۹ء الإصحاح )۲٢(‏ الفقرة :)۳١(‏ «فأما ذلك اليوم وتلك الساعة فما 
من أحد يعلمها لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الأب وحده». 


YD 


مرو ہو پوس مو ہے وو 
بالاتّحادہ فإنه لو کان الاتّحاد حمًا كما يزعمون لكان الابن یعلم ما یعلہه الله 


ويقدِرٌ علیٰ ما یقدر علیه. فإنه هو الله عندهم والنّاسوت لا يتميّرْ عندهم عن 
اللاهوت فیما یوصف به المسیح من کونه عالمًا قادرًا يحيي ویمیت. 

وقال المسیح لتلامیذه: «آمنوا باه وآمنوا بي». وقال آیضا: امن يؤمنْ بي 
فليس يؤمن بي فقطء بل وبالذي أرسلنی۶۷''. 

وهم یذکرون أن المسیح ي استضرخ لله قائلا: «الهي إلهي انظرء لماذا 
تركتني وتباعدت عن خلاصي؟»(۲. 

الوجه نی "": قولهم: إن هذه الکتب التي بأيديهم من التوراة والانجیل 
وسائر الوّات تسلَّموها من الحوارئین کل أمة بلسانهاء وهي على هینتها- قول 
لم یقیموا على صحتہ دليلاء بل اذَعوًا ذلك دعویٰ مجردة. 

ومشلُ هذا ال إن لم یب نت بالتّواتر لم يُحتّجّ به في المسائل العلمیّة 
لا سيّما إذا قیل في الوجه الثالث: إن هذا کذت ظاهر؛ فان كثيرًّا من الألسنة لیس عند 
أهله إنجيل قديم» ومن ذلك لسان العرب» فإن العرب التصاری کثیرون قبل 
الإسلام ولا تعرف تور وإنجيل ونبواث عربيّة الا ما عرّب من النسخ العبريّة 


)١(‏ ورد في إنجيل یوحن الإصحاح (۱۲) الفقرة :)٤٤(‏ «من آمن بي لم يؤمن بي آنا بل 
بالذي آرسلني». 

(۲) ورد في انجیل « متی ٩‏ الا صحاح (۲۷)؛ الفقرة (55) : «ونحو الساعة الثالثة صرخ یسوع 
صرخة شديدة قال: «إيلي إيلي لما شبقتاني ؟ء أي إلهي إلهي لماذا تركتني؟». 


(۳) بعدها في (و): «أن». 


والزومية والسريانيةء ونحن نطالبهم بهذه الكتب التي هي بالعرييّة یه التي في 
زمن الحواريّين ين" هي؟ ومن رآها؟ ولو قَدّر أنما كانت بالعربيّة» فهذه 
النسخ اليوم العربيّةٌ الموجودة بأيدي النّاس هي مما غزب مما بأيديهم» وحيتقلٍ 
فلا تغرف صحُتُھا إن لم تغرف صكة الترجمۃةہ وت نفل تلك عن 
المسيح عي وهكذا القول فی سائر الألسن. 

الوجه الرابع: أن النّوراة والبوّات التي" فلت من تُسَخ اليهود 
والأناجيل هي أربعة كتبت بعد المسیح #6 اثنان ممن كتبها لم يريا المسيح 
وهما: لوقا ؤمرقس» وائنان رآیاه وهما: يوخا وميا 

فا زا Aa‏ قله الأريعة ل يحب ایکون 
کال O‏ کر جاک سد لكان اھ e‏ 
من المسیح كا تكلّموا باثنين وسبعین لساًاء فان هذا لم یله أحدہ ولا يقوله 
عاقل؛ إذ الحواریون کانوا اثني عشرء لم یکونوا اثنين وسبعین فإذا قیل: إنه 
سرت رو تی علوها عفن سی لد من الحواریٔین وهم نما 
يُسْنِدُونَ تقلها إلى الأربعة. 

الوجه الخامس: أن الحواريّين لیسوا معصومین؛ بل يجوز على آحدهم 
ہسوب یت رع سو اف 
یکذّبه» ومنهم من يُصِدّقه ولا دلالة فيه على عصمتهم ۰ لا أن شت آنهم ادعوا 


(۱) (و): «بالعبرية» خطأ. 
)٢(‏ (د. ي. ع) الأقرب: «آتثبت». 
(۳( «التي» ليست في الأصول. وقد أثبتت في (المطبوع) من طبعة المدني. والسیاق یقتضیها. 


مويه 


النبوة وأقاموا المعجزات الذّالة على نبوتبی و(الم يكن الأمر كذلك 
وإلا فالصّالحون إذا كانت لهم كراماتٌ لم تدل کراماتهم على أ ہم معصومون 
كالأنبياء» بل يجوز علیهم الغلط مع ثبوت کراماتہم والحواریُون عندهم لیسوا 
بنبیا» وان کم رسلا» فهم رسل اس لا رسل اثه 5 

الوجه السادس: أن في هذه الکتب التي بأيديهم ما يناقض قولهم من 
الأقوال الصّريحة الكثيرة معا هو أكثرٌ وأصرحُ مما احتجُوا به على قولهم. 
والواجب حینثذ التمسّك بالصّريح المحكم. ورد المتشابه إليه» لا يجوز 
التمسّك بالمتشابه» ورد المحکم إليه. 


الوجه السَابع: أنه بتقدیر أن یکون في الارض هذه الکتب بائنین وسبعین 
لساناء سواء كانت كلها" منقولة عن الحوارین نقلا صحيحًاء أو کان( 
اکٹڑھاء أو كثيرٌ منها مترجمة من لو إلیٰ لغة؛ فمعلومٌ أنه یکل لسا ده نسخ» 
ولولم یکن بها إلا لسان واحدٌ کر اک بها في مشارق الأرض ومغارہا 
لم يمكن أحدًا أن يقطع بأن جمیم الخ على لفظ واد ونصٌ واحد كما 
ادّعاہ هؤلاء في الاثنين وسبعين لسانًاء حيث قالوا: «ومثل هذا القول في كتب الله 
ور ےت سض چیہ المختلفة 
ا ری سوت العالم السك دين ارات قول 
57 ہہ" » من الحواريين» وردوهم عن عبادة 
الأصنام فسلموها إليهم كل أمة بلسانہاء وهي على هيئتها إلى یومنا هذا». 


)١(‏ بعدھا نی (ي): «إِن». 

(۲) «کلها» ليست في (د» ع» ط.النیل). 
(۳) بعدها ف (المطبوعتین): «نقل». 
)٤(‏ «كثير» سافطة من (و). 


درگ 


فان هذا الکلام يتضمّن عدَّة دعاوی ليس فيها ما يمُكَنْ قايلّه أن یکون 
عالمًا به» فعلم أن هؤلاء تكلّموا بهذا الكلام بلا علم» بل بالجهل والصَّلال كما 
هو عادتهم. 

فإنه يقال لهم: مَن الذي جمع کل نسخة في العالم بجمیع() التّوراة 
والإنجيل والرّبور وسائر الثبوات الأربعة والعشرين بلسانٍ واحدٍ كالعربيٌ مث 
وهل مَيّر جمیع النسخ فلم يجد نسخة تزید على نسخة ولا تنقص عنها؟ 

ومعلومٌ إن كان هذا ممكنًا أمْكّن أن يقال: جمعها جامعٌ» وغيّر بعض 
ألفاظهاء فلا یمکنهم دعوی بقائها بلا تغيّر» وان لم يمكن ذلك لم يمكن أحدًا 
أن يقول: آنا أعلم موافقة كل نسخة من نسخ هذه الكتب لكل نسخة توجد في 
سبعة أقاليم العالم بذلك اللسان فضلا عن اثنين وسبعين لسانًاء فضلا عن أن 
یقال: أنا أعلم أن هذه الألسن كلَّها تكلمت بها الحواريُونء وهي باقيةٌ على 
لفظهم إلئ اليوم. 

ومعلومٌ أن الانسان إذا أمكنه جمع نسخ کتاب واحدٍ من جميع الفنون 
من" كتب الطبّء والحسابء والهندستة والنحو والفقه والحدیث. كان 
إمكان تغییر بعض آلفاظ النسخ أیسرَ عليهم من مقابلة ألفاظ کل نسخة بألفاظ 
تلك النسخ مثلها. 

فان هذا لا يْقَدَ يقد عليه في العادة» بل هو متعذرٌ أو متعسّرء لا سيّما والمقابلة إن 
کانت بین ائنین» فکل منهما کل لگ لفظ نسخته» فیکون مدا المقابلة علین 


(۱) (المطبوعتان): امن جمیع». 
(۲) (و): اوبین» بدل: اوهل میزا. 
(۳) (و): «مثل). 


خبر واحدء لم يقترن بخبره ما يُعْلمُ به صدقه فقد یغلطان أو يكذبان جميعًا. 

وان كانت بين عد يحصل بهم العلم احتاجت کل نسخةٍ بكل لسان أن 
یشهد بلفظها جمع یحصل بهم العلم وأولئك بأعيانهم يشهدون بلفظ كل نسخهة 
كل لسان» وشهدوا بلفظ كل نسخةء ويشهدون لهم من هو مله" بلفظ النسخة 
الأخرئ وموافقتها لهاء وهولاء أو مثلهم بموافقة فقة النسخة المانیة(۳). 

ومعلومٌ أن هذا لم يفعله آحد» ولا يقدر عليه آحد» بل لو اجتمع جميع 
ملوك التصاری على ذلك وعلماءٌ بلادهم على ذلك لم يقدروا عليه؛ فإنّه من 
النسخ ما هو عند المسلمين» ومنها ما هو نی بلاو لا حكم لهم عليهاء وأيضًا فقد 
كناك دهم من النسخ ما لم يُظهرها أصحايها. 

فک یم ہے 
کاذت فیه. 

وكذلك لو شهد بمثل هذا نس أيّ کتاب کان فان العادة المعروفة أنَّ 
نسخ | لكت تختلف. ویزید بعضها وینقص بعضها. والقرآن المنقول بالتواتر 
لم یکن الاعتماد في نقله على نسخ المصاحف» بل الاعتماد على حفظ أهل 
لتواتر له في صدورهم؛ ولهذا إذا جد مصحف یخالف حفظ الاس أصلحوه 
وقد یکون في بعض نسخ المصاحف غلط فلا یلتفت إليه» مع أن المصاحف 


(۱) بعدها نی (و): «إلئ). 

(۲) (و) اویشهدون هم آو مثلهم». 

(۳) «وموافقتها لها وهژلاء أو مثلهم بموافقة النسخة الثانية» ليست في (د» ي» ع). 
)٤(‏ «وعلماء بلادهم علی ذلك) ليست في (د» ي» ع). 


الي كتبهنا الككهابة قن فالتا ضور الخط ورسته وار ذلك ایس 
منقولا بالتواترء فنقلوا بالتّواتر لفظ القرآن حفظاء ونقلوا رسم المصاحف 
بالتواتر أيضًا. 

ہے سو رون جو حي کل من 
يحفظ القرآن لا یخلط بل آلفاظه منقولة بالتّواتر حفظًا ورسمّاء فمن خرج عن 
ذلك علم الناس أنه غالط؛ لمخالفته النقل المتواتر بخلاف هذه الکتب. فان 
النّصارئ لم يحفظوها كلّها في قلوہم تلا لها عن الحواريّين حفظًا منقولًا 
بالتّواترء بل لم يكن أحد منهم يحفظها كلّهاء فضلا عن أن يحفظها كلّها آمل 
التّواتره فضلا عن أن يحفظ کل لسانٍ منها من تواتر بهم ذلك اللسان. 

وهذا أمر معلوعٌ لجميع التصارى وغيرهم أنه لم يحفظها كلّها بكل لسان 
من زمن الحواريّين عددٌ التواتر» بل ولا فی زمن من الأزمانء بل بعد انتشار 
النصارئ وكثرتهم وتفرقهم في الأقاليم السّبعة لا يكاد يوجد فيهم من یحفظها 
كلّها عن قلبه كما يحفظ صبیان المکاتب المسلمون القرآن» فكيف يحفظها نی 
کل زمانٍ هل لتواتر؟ فكيف يحفظ کل لسانٍ من الاثنين وسبعين هل التواتر؟ 

وإذا كان اعتمادهم إِنّما هو على الکتب. وهم لا يمكنهم معرفة اتفاق 

جميع النسخ بلسانٍ واحده فضلا عن جميع الالسنة عَلِمَ أن دعواهم أنهالم 
تزل رد علی نع واحیه وافظ رس وآن جمیع ا ی ما 
الزمان» وفیما قبله- کلام مجازف يتكلّم بلا علم» بل یتکلم بما يَعْلّم أنه باطل. 

الوجه الثامن: أن هذا لو قدّر (مکائه» فانما یکون منقولا لو لم يُعْلَم أنه 
كذبٌ؛ فکیف مع العلم بأنه کذب؟ فانه يوجد فی هذا الرمان نسخ التّوراة 


AD 


والانجیل والزبور والََوٌّاتِ مختلفة متناقضة: والشُسخ التي عند التصارى 
مختلفة» وهي أيضًا تخالف نسخ اليهود والسّامرة في مواضع» وحینئذ فإذا قالت 
لنصاری: تُسخنا هي الصحيحة. لم یکن هذا آولی من قول البهود: اهي 
الصحيحة بل معلومٌ أن اعتناء اليهود بالتّوراة أعظمٌ من اعتناء التصارئ. 
ثم بعد هذا ما ذکروه لا يكفي إن لم یُعلم أن نسگهم توافق الم التي 
عند الیهود حتی السَامرة» وهذا غیر معلوم. 
وان قالوا: | اذ سی الیهود لنقل الحوارئین لم ہہ بدالا ريم 
معصومون< کان هذا مبنیا على دعوی عصمتهم وقد عرف فساده(۱). 
واذا قالت التصاری: نحن ننقلها عن الحوارئین المعصومین. قالت 
اليهود: نحن ننقلها عن موسی المعصوم باتفاق أهل المللء أو عن" المحصوم 
باتفاق الیهود والتصاری وکثیر من المسلمین» فالتوراة باتفاق الخلق مأخوذةٌ 
عن موسی بن عمران» وهو معصوم وإنما يَْعَنْ مَنْ يطعن في نقل بعضها 
لانقطاع التّواتر في أثناء المدّة لما رب بِيتٌ المقدس ولم يبق فيه ساكنٌ أكثرٌ 
بی سه یز ا 1001 
بعضهم: : لم تعر ألفاظ جميع الخ وإنما غير ألفاظ بعض النسخ؛ وانتشر 
النسخ لمیر عند كر من الناس حتول لا یعرفوا غیرها. 
ثم بنو إسرائيل لم یرل فیهم نب بعد نب حتّیٰ جاء المسيح» وبعد المسیح 
فلم یزالوا خلقا كثيرًا لا يمكن تواطوهم فی مشارق الأرض ومغاربها على تغییر 
خ التّوراة» بخلاف الانجیل؛ فانه إنّما نقله أربعة» ومن کَمَبَ التوراة والزبور 
والتوَاتِ من أتباع المسیح فإنما کتبوها من النسخ التي كانت بأيدي البهود. 
(۱) «ثم بعد هذا ما ذکروه لا يکفي...وقد عرف فساده ) ليست في (د» ي» ع). 
(۲) بعدها في (المطبوع): «العارف» ولیست في الأصول. 


رت 


وإذا قالوا: کانوا معصومین. فهذا ممنوع عند المسلمین واليهود. وعلی 
تقدیر تسلیمه فالیهود يقلو ايا عن المعصوم قبل مولا فلا یمکن مع هذا 
أن يملع أن النبّات التي عند النصاریٰ تواترت عن المعصوم أعظمَ من 
توات تر ما عند الیهود» بل لا يشك العقلاء ء العادلون أن تقل حروف التّوراة أصح 
من نقل حروف الإنجيل. 

وهذا أمرٌ يُعْرف من وجوه متعددة؛ فان التّوراة ة أخذت عن المعصوم 
باتفاق أهل الملل» وكانت منقولة قبل المسيح بين الأنبياء وبين بني إسرائيل 
أعظمَ من نقل الإنجيل» وبعد المسيح نقَلّها اليهود والتّصارئ. 

وإذا كان كذلك: فإذا جد ما عند اليهود والسّامرةٍ من تسح النبرات 
يحالف ما عند التُصارئ في بعض الالفاظ كان هذا دلیلا علئ أن هذه الكتب 
ليست ألفاظّها منقولۃً عن نص واحده وأنه ليس كل لفظٍ من ألفاظها متواترٌ 
والله أعلم. 

الوجه التاسع: أن جميع ما عندهم من النُصوص الصّحيحة لايدلٌ على 
مذهبهم البنّة نضّاء بل غاية ما یذعون فيها الظهورء وهم منارّعون في ذلك حتئ 
يقال: بل الظّاهر فيما یحتجُون به خلافٌ قولهم. 

ومعلومٌ أن أصول الإيمان التي يؤمن أهل الإيمان بها وبُکفرون من 
سپ حر مي ید تہ یج 
محتمل» فعلم أنه لا علم عندهم عن الأنبياء کل ل وهو مَحَل التّراع. 


(۱) «وبين» ساقطة من (و). 


هيه 


الوجه العاشر: أن أضرح ما عندهم في التّثلیث هو قوله: اعَمّدُوا الناس 
باسم الأب والابن وروح القدس» وعلی هذا القول بنَوْا قولهم بالتثلیث 
وأثبتوا لله ثلاثة أقانيم. 

ولفظ «الأقانيم» لم ينطق به أحدٌ من الأنبياء» ولا أحدٌ من الحواريّين 
باتفاقهم بل هو مما ابتدعوه» قيل: إنه لفظٌ رومي معناہ: الأصل. 

ثم أقنوم «الابن» تارةً يقولون: هو علمٌ اللہ وتارةً يقولون: هو حکم۱) 
اللہ وتارة يقولون: هو کلم( اله» وتارةً يقولون: هو نطق اله(۳. 

وروح القدس تارة يقولون: هو حياة اللہ وتارة یقولون: هو قدرة الله. 

والكتب المنقولة عن الأنبياء عندهم ليس فيها تسمية شيءٍ من صفات الله 
لا باسم «ابنٍ»» ولا باسم «روح القدس» فلا يوجد أن أحدًا من الأنبياء سمّئ 
علم الله وحكمته وكلامه بنك و لاسكا حياة الله أو قدرته «روح القدس»» بل 
«روح القدس» نی كلام الأنبياء یراد بها معنی ليس هو حياةً اللہ كما يراد بها 
مَلَّكُ الله أو مایت في قلوب الأنبياء والصّالحين من هُدَاُ ونوره» وتأييده 
ونحو ذلك. 

وإذا كان كذلك عَلِمَ أن ما فسّروا به قول المسيح ع۵: «عَمّدُوا الناس 
باسم الأب والابن وروح القدس» كذبٌ صريح علیه وكذلك ما فسّروا به كلام 
الأنبياء من ثبات الأقانيم الثلاثة كذبٌ صريحٌ علیهم» کقولهم: «إله إبراهيم 


(۱) (و): ١كلمة».‏ 


(٢‏ (و): انطق». 
(۳) «وتارة يقولون: «هو نطق الله ليست في (و). 
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وله إسحاق وله يعقوب» آرادوا به (ثبات ثلاثة آلهة. فإِنّ هذا ممايُعلم 
بالضرورة ضلالّهم فيه وافتراؤهم على الأنبياء» ویَْلّم( أن إله الثلائة هو له 
واحد» ليس إِلهُ إبراهيم إلها آخر غير له 4سحاق» حتی لو قيل بالأقانيم فلا 
يقول عاقل: إن أحد الأقانيم إلهُ هذاء والاقنوع الآخرٌ إِله الاح فان هذا لم یله 
أحدٌ من العقلاء لا الصاری ولا غيرهم» لا" يقولون: إن الأب له إبراهيم 
مثلاء والابنَ له إسحاقء وروح القدس اه یعقوب بل هم متفقون مع قولهم 
بالتثليث أن الجمیع إل واحدٌ لجمیع المرسلین» لیس له هذا آقنوم» وله ال خر 
آقنوم آخرء فعلم أن ما یفسرون به کلاع الأنبياء کذب لا يصح لا على تثليثهم 
الذي ابتدعوه» ولا قول آهل التوحيد المتّبعين”" لرسل الله تعالئ. 


() (و): اواعلم». 
(۲) «لا» لیست في (ي» ع۰ ط.النیل). 
(۳) «المتبعین» مثبتة من (و) وساقطة من سائر النسخ. 


AD 


ان 
قال الحاكي عنهم: «فقلت لهم: إذا كانت هذه النبوّات عند البهود وهم 
رون معترفون بها أنها حقٌ» وأا عتید:() أن كمل عند مجيء المسیح؛ فأي 


حَُجَّةٍ لهم یحتجون بها عن الإيمان به؟ 

أجابوا قائلین: إن الله اختار بني إسرائيل واصطفاهم على الناس له شعبا 
في ذلك الزمان» وحيث كانوا في أرض مصر في عبوديّة فرعون» أرسل إليهم 
موسی النبي» دلّهم على معرفة اللہ ووعدهم أن الله يُخَلَْصهم من عبوديّة 
فرعون» ويخرجهم من مصر ویریّهم آرض الميعاد التي هي أرض بيت 
المقدس» فطلب موسی من الله وعمل العجائب قُدام عيونهم» وضرب أهل 
مصر العشر ضرّبات» وهم يرون ذلك جمیعه ويعلمون أن الله يصنعه لأجلهم. 
وأخرجهم من مصر بید قويّة» وش لهم البحر وأدخلهم فیه» وصار لهم الماء 
حائطًا عن يمينهم وحائطًا عن شمالهم؛ ودخل فرعون وجميعٌ جنوده في البحر 
وبنو إسرائيل ينظرون ذلك. فلما برز موسئ وبنو إسرائيل من البحر وخلفهم 
فرعون بجنوده فيه» أمر الله لموسی أن یرد عصاه إلى" الماء فعاد الماء كما 
کان وغرق فرعون وجميع جنوده في البحر وبنو إسرائيل يشهدون ذلك. فلما 
غاب عنهم موسی إلى" الجبل ليناجي ربه» وأخذ لهم التوراة من يد الله» تركوا 
عبادة اللہ ونسوا جميع أفعاله» وکفروا به» وعبدوا رأس العجل من بعد ذلك. 
ثم عبدوا الأصنام مرارًا كثيرة ليس مرة واحدة» وذبحوا لها الذبائح» ليست 
(١)(ي):‏ اعقیدة». 


(۲) (و): «علی». 
(۳) (د. ط .النیل): (آتیٰ). 


حیوانات بل بَيِیْهُم مع البنات حسبما ذُكر فيما قبل ذلك. وجمیع آفعالهم 
مکتوبة في آخبار بني إسرائيل. 

فلما رأئ الله قساوة قلوہم؛ وغلظ رقاہم وکفرهم به ورأئ آفعالهم 
التجسة الخبيئة» غضب عليهم وجعلهم مَرْدُولِينَ» وطبع على قلوبهم فلا 
يؤمنون» وجعلهم مهانين في جميع الأمم» وليس لهم مُلْكُ ولا بلادٌ ولا نب 
ولا كاهنٌ إلى الأبدء حسْبّما تنبّاأت عليهم الأنبياءٌ على ما ذكرناه قبل وتشهد 
به كتبهُم التي في يديهم يومنا هذا. 

وكذا قال الله لأشعيا: «اذهب إلى هذا الشعب فقل لهم: تسمعون سماعا 
ا ون کا ولا تشون ان ت ااي دغ رد 
سمعوا بأفهامهم سمعًا ثقيلاء وقد غمّضوا أعينهم لئلا ییصروا بہاء وسمعوا 
بآذانہم ولا يفهمون بقلوہہم ويرجعون إلى فأرحمهم»”". 

وقال أشعيا: «قال الله: هكذا مَقَدَتْ نفسي بوتکم ورءوس شهُورِكُم 
صارت عند بردو وكرن: توق ہو ہس : سأبطل الوت 
ہت وام سک یت اي ایلیا میسن 
عبدي يوم خوریب. یوم الجمع الكثير» بل شنه جديدةً مختارةً مر بها وأخرجها 


(۱) «قبل» ليست في (و). 

(۲) حوریب: اسم جبل في «سيناء». انظر: «موسوعة الیهود والیهودیة» (5/ ۱۱6). 

(۳) جاء في سفر أشعياء الإصحاح (1) الفقرة (۱۰-۹): اذهب وقل لهذا الشعب: : اسمعوا 
سماعًا ولا تفهمواء وانظروا نظرًا ولا تعرفواء عَلْظ قلب هذا الشعب. وثقل آذنیه وأغمض 
عینیه؛ لثلا یبصر بعینیه ویسمع بأذنيه» ویفهم بقلبه ویرجع فیشفی». 


AD 


من صھیون)'''. فصهيون هي أورشليم» والسنة الجديدة المختارة: : هي السنة 
التي تسلّمناها نحن معشر النصارئ من يدي الرسل الحواریین الأطهارء الذين 
خرجوا من أورشليم» وداروا في سبعة ة آقالیم العالم وآنذروا اال ت 
الجديدة؛ فأي بیان یکون أوضح وأصح من هذا البیان؛ إذ قد آوردناه من قول 
الله» ولا سیّما وأعداوّنا الیهوذ المخالفون لدیننا شهدوا لنا بصحَة ذلك جمیعه. 

را 0 وو تن 
الله لکن یقولون: إنہا «عتیدة» فهذه النبوّات مثلما هي عند اليهود كذلك هي 
عندنا معشر النصارئ في اثنين وسبعين لسانًاء فیراها جميعٌ الأمم قولا واحدًاء 
وأنها قول الله. 

وقالت اليهود: نحن مُصَدَّقَون بها أن كمل وتي عند مجيء المسیح. 
ی ی و 


رو ركام أنهم یکفرون ویفجرون** مع الکفر ویقولون: إن 
لسیح کان ضا مضلا وآ المسيح ال فعتيةٌ آنه يأ وژکیل بات 
الأنبياء ادا حای وادا حاء اتبعناه و کت آنصاره» وهذا رأيهم واعتقادهم في السّيد 


المسیح؛ فماذا یکون أعظمَ من هذا الكفر الذي هم عليه؟ 


)١(‏ جاء في سفر أشعياء الإصحاح (۱) الفقرة (۱4-۱۳): «رأس الشهر والسبت والدعوة إلى 
الحفل لا آطیقها إنما هي إثم واحتفال» رژوس شهورکم وأعيادكم کرهتها نفسي صارت 
عل حملا وقد سئمت احتمالها». 

(۲) «وتتم» ليست في (و). 

(۳) كذا العبارة في (د. ي»ع؛ ط.النيل): الکن المسيح ينكرون مجيئه ويقولون: ما جاء وأن 
الذي جاء...» بدل قوله: الکن المسيح لم يجئ بعد وأن الذي جاء». 

€3 (ي ع ط.النيل): اویفتخرون». 

(۵) «الحق» ليست في (و). 
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ولأجل ذلك في هذا الکتاب سمّاهم: المفضوب علیهم لأجل خلافهم 
لقول الله الذي نطقه على آفواه الأنبياء» ولما كنا نحن التصاری متمسّكين ہما 
آمرتنا به الرسل الأطهار سمّانا نی هذا الکتاب المنعم عليهم» وأما قولنا في الله: 
«ثلاثة آقانیم إله واحد» فهو أن الله نطق به وأوضحه في التوراة وفی کتب الأنبياء 
ومن ذلك ما جاء في السّفر الأول من التوراة يقول: «حیث شاء الله أن يخلق آدم 
قال: لتخلق لا عل شبهنا ومثالنا»(). فمن هو شبهه ومثاله سول کلمته 
وروح قدسه. وحین خالف ادم وعصی ربه: الها آدم قد صار کواحد متا( 

ومذا واضخ أن الله قال هذا القول لابنه» أي کلمته وروح قدسه وقال 
0 صار ریا مفتضگا. 

وقال الله عندما خسف بِسَدُومَ وعامورة قال في التّوراة: «وأمطر(۳) 


الرثٌ(4) عند الرب من السماء علیٰ سَدُوم وغام رج(*) ناڑا وکبریتا»(۱. آوضح 
بهذا ربوبيّة الأب والابن بذكر ثالث7". 


(۱) جاء فی سفر التكوين؛ الإصحاح الأول؛ الفقرة (۲): «وقال الله: لنصنع الانسان على 
صورتنا کمثالناا. 

(۲) جاء في سفر التکوین الا صحاح (۳). الفقرة (۲۲): «وقال الرب الا له:هو ذا الانسان قد 
صار کواحد منا». 

۳( (ع): «وأمر». 

)٤(‏ بعدها في (ع): امنا. 

(۵) سدوم: مدينة من مدائن قوم لوط كانت بين الحجاز والشام. «معجم البدان» 
(۲۰۰/۳). وعاموراء: بالعبرانية: قرية من قرئ قوم لوط. «معجم البدان» ( ۱/4 ۷). 
)٦(‏ جاء في سفر التکوین الااصحاح (۱۹) الفقرة (۲6): «وأمطر الرب على سدوم وعمورة 

كبرينًا ونارّا من السماوات». 
(۷) «وحین خالف آدم وعصی ربه...والابن بذکر ثالث» سافطة من (و). 


بوک 


والجواب أن یقال: آما کفر الیھود كلهم لما أرسل المسیح 6 إليهم 
فلم يؤمنوا به وکفر من کفر منهم قبل ذلك» ما بقتل النبیین» وإما بتكذيبهم» إما 
اروا ر ا ی اف و 

وهذا(۲ هو نظير كفر النصارئ کلهم الذين بلغتهم دعوة محمد لاف 
وأقام الله عليهم الحجّة به فلم يؤمنوا به» وكفر من كفر منهم قبل ذلك بما أنزل 
الف إما بتكذيب بعض ما آنزله» وإما بتبديله بغیره!۳ وإما بجعل ما لم يُنزله الله 
منز لا منه» وإما بغير ذلك مما فيه كفرٌ ہما أنزل الله وق . 

وكذلك ما ذکر من أن الله أقام”" سُنَّهَ جديدة» وعهدًا جدیدّاه وهو ما بُعث 
به المسيح يمن الشريعة التي بُعث بهاء وفيها تحلیل بعض ما حرّمه الله في 
التّوراة» كما قال في القرآن عن المسيح: «وَلِشُحِلّ لَكُم بعش الى رم 
کم [آل عمران: .]٥٢‏ فهذا أيضًا حق. 
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$ Eh 


(۱ «وهذا» ساقطة من (و. ي). 
(۲) «بغیره» ليست في (د ع ط.النیل). 
(۳) (ي): «أنزل». 


فصل 
وأما قولکم: «السََة الجديدة المختارة هي السّنّةَ التي تسلمناها من يَدَي 
الرّسل الأطهار» على ما تسلموها هم من المسیح م4 ۱ 
فيقال: لو کنتم على تلك السنة لم تغيّروهاء لم ینفعکم المُقام عليها إذا 
کذبتم الرسول النبئ الم ی الذي بعت إليكم وإلیٰ سائر الخ آخری اکمل 
من السنن التي كانت وله کما لم ینت انور ہہ تم کر کته الم ولم 
يتبعوا سئّة المسیح الذي آرسل إليهم؛ بل من کذّب برسول واحد فهو کافر. 
كما قال تعالی : # و الات ییکمروں بان ورسله. ونریدونک آن أن یمرو 


بین الله ورسلوء ويفو لوت دومن ببعض وڪم معض ريون أن يدوا 
بين ذلك سيلا € [الساء: ۱۵۰]. 

فإنه وان كانت ال التي جاء بها المسيح غل حّاه وکل من كان مت 
۵ فهو مؤمنٌ مسلمٌ من أولياء اللہ من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم 
ولا هم یحزنون» كما قال تعالی: #إنَّ ی ءامنوا وليت مَادوا والصریٰ 


والصَیعیت من ءامن بالله و الیو الاخر وعمل صلحا فلهم اج اجره 0 عند رَیَهم ولا 
سم ہر رت مرو مس 
خوف عَلَيہِم ولا هم منوت ۱۹ [البقرة: .]٦٦‏ 


وقال تعالی: لکنا 5ال یس میلو من نسار ِا کال ار 
ر رار سے کہ مخ مر رط سے لبن س ےک حا ہر م 
انار له فامنت طلايفة من نوت إسرويل وکفرت طايفة فایدنا لزید اموا عل عدوم ۳ 


ھن * [الصف: ۱ 


(۱) (و): «السنتین. 
(۲( (و» ي): «لها». 
(۳) لم ترد الآية في (ي). 


وقال تعالیٰ: #ينميسج إن مُتوَفیلک وَرَافْمَكَ ا جج مرت ارب 

7 تس 5 شر ای كنا اک بڑھ الک رک رو 

شم نک ناک زد ف (2) کل ارت کت ET‏ 
7 ولگ َو وما 56 من تصرف تَ )وا زب 35 انوا نوأ بویت 


چم بر ہر ےس‫ سی او 


لمحت و نویه رهم وله يب لت 4 [آل عمران: ۵۷-۵۵]. 

لکن غیرتموها وبّلتموها قبل مبعث محمد وله فصرتم كفارًا بتبديل 
شريعة المسیح؛ وتکذیب شريعة محمَدٍ له كما کفرت البهود بتبديل شريعة 
التّوراة» وتكذيب شريعة الإنجيل» ثم كفروا بتكذيب شريعة محمد ی وعلی 
سائر رسل الله أجمعين. 

فان المسيح لم يَسُنٌ لکم التثلیث والقول بالأقانيیی اھ لاداتنرت 
العالمين» ولا سن لكم استحلال الخنزیر» وغيرّه من المحرّمات. ولا ترك 
الختانء ولا الصلاةً إلى المشرق» ولا اتخاذ آحبارهم ورهبانهم آربابا من دون 
اللہ ولا الشرل واتخادً التماثيل والصلیب ودعاء الموتی والضائبین من 
الأنبیاء''' والصّالحين وغیرهم وسوالهم کے ولا الّھبانیّة وغیر ذلك 

من المنکرات التي أحدثتموهاء ولم یسٹھا لکم المسيح؛ ولا ما آنتم عليه هي 

السنة التي هس المسیح. 

بل عامّة ما آنتم عليه من السنن: ا مجدنه ماع بعد المخواری: 
کصومکم خمسین یومًا زمن الربيع» واتخاذكم عيدًا یوم الخمیس والجمعة 


() (ي): «والأنبياء» بدل: «من الأنبياء). 


فالستت: فان هذا لم يشنه المسیح ولا حدٌ من الحواريّين» و کذلك عیر۱) 
المیلاد والغطاس» وغیر ذلك من آعیادکم. 

بل عيد الصّلیب إنما ابتدَعَتْه هيلانة الحرّانية الفُنْدّقانية أمُ قَطنطین( 
فأنتم تقولون(۳: إنہا هي التي آظهرت الصَلیب وصنعت لوقت ظهوره عيدًاء 
وذلك بعد المسیح والحواریئین بمدّةٍ طويلة نی زمن الملك قطنطین(*) بعد 
المسیح باکثر من ثلاثمائة سند. 

وني ذلك الزّمان آحدئتم «الأمانة» المخالفة*) لنصوص الأنبیاء في غير 
موضع(» وآظهرتم استحلال الخنزیر وعقوبة من لم(" يأکله وابتدعتم في 
ذلك الرمان تعظیم الصّلیب» وغیر ذلك من بدّعكم» وكذلك کتب القوانین التي 
عندکم التي جعلتموها سنَةٌ وشريعة» فيها شي* عن الأنبیاء والحواریین» وكثيرٌ 
مما فیها ابتدعه مَن بعدهم» لا ینقلونه لا عن المسیح ولا عن الحواریین» فکیف 
تدعون أنكم على السّنة والشّريعة التي كان علیها المسیح 9 وهذا مما 
7+7 ٹ۶ 


(۱) بعدها في (د» ع» ط.النیل): «الحواریین». وقد تقدم التعریف بهذه الأعياد (۱/ ۱۸۷). 
(۲) تقدم ذکر هيلانة (۱۸۸/۱). 

(۳) (و): «فانهم یقولون». 

(6) آخرت عبارة «زمن الملك قسطنطین» في (ي) بعد قوله: «ثلاثمائة سنةا. 

(۵) «المخالفه» ساقطة من (المطبوع). 

)٦(‏ «في غير موضع» ليست في (و). 

(۷) «لم» ساقطة من (و ط.النیل). 


فصل 
قالوا: «وآما قولنا نی الله: ثلائة آقانيم إلهٌ واحده فهو أن الله نطق به 
وآوضحه في التوراة» وفی کتب الأنبياء» ومن ذلك ما جاء في السّفر الأول من 
التوراة یقول: حیث شاء الله أن يخلق آدم. قال الله: «لنخلق خلقا(۱) علی شبهنا 
ومثالنا». فمن هو شبهه ومثاله سوی کلمته وروحه؟ 
وحين خالف''' آدم وعصئ ربّه قال الله تعالی: «ها آدم قد صار کواحد 
منا». وهو قول واضځ أن الله قال هذا القول لابنه وروح قدسه». 
والجواب: أن استدلالهم بهذا علئ قولهم في المسيح هو في غاية الفساد 
والصلال» فإن لفظ التّوراة: انصنع آدم کصورتنا(۳) وشبهنا». وبعضهم 
یترجمه: «نخلق بشرا علیٰ صورتنا یشبهنا»(*۲. والمعنیْ واحد» وهو كما قال 
لس پل «إنّ الله خلّق آدَمَ علی ضورته»(* وني رواية: «علی ضورة 


الرخمَن»() : 
فقولهم: «من هو شبهه ومثاله(۲) سوی کلمته وروحه» من آبطل الباطل 
من وجوه: 


(١)(و):‏ «ليخلق خلقنا» بدل: «ليخلق خلقا». 

(۲) (ي): «خلق». 

(۳) (ع): «علی صورتنا!. 

)٤(‏ (د» ع): «شبيهنا». 

)٥(‏ «صحیح مسلم» (۲۱۱۲) عن أبي هريرة و 

)٦(‏ «السنة» لعبد الله بن آحمد (4۹۸). وذکر الدارقطني أن هذا الحدیث یروی مسندًا 
ومرسلا» والمرسل أصح. انظر: «العلل» (۱۳/ ۱۸۸). 


(۷) «ومثاله" ليست في (و). 


آحدها: أن الله لیس کمثله شيء ولیس لفظ النصض: على مثالنا. 

الثاني: أنه لا اختصاص للمسیح ہما ذکر على كل تقدیره حق وباطل؛ 
فانه ۲۳ با تفسیر فشر قوله: «سنخلق بشرًا علیٰ صورتنا يشبهنا»- لم يخصٌ 
ذلك المسیح. 

الثالث: أنہم إن آرادوا بالكلمة التي هي شبْھُه ومثالّه صفتّه التي هي العلم 
القاثم به والحياة القائمة به”"؛ فالصّفة لا تکون مثلا للموصوف اذ 
الموصوف هو الذَّات القائمة بنفسهاء والصّفة قائمةٌ بهاء والقائم بغیرہ لا یکون 
مثل القائم بنفسه. 

وان آرادوا به شينّا غیرَ صفاته» مثل بدن المسیح وروحه. فذلك مخلوق 
له» والمخلوق لایکون مثل الخالق» وکذلك روح القدس سواء سال 
أو هدّی وتأييد» لیس مثلا لله و . 

الرابع: آنه قال: «لنخلق خلقا» أو قال: «نخلق آدم» أو «نخلق بشرًا على 
صورتنا وشبهنا» وعلئ ما قالوه: «نخلق خلقا على شِبْهنا ومثالنا» وبکل حال» 
فهذا مخلوق* وكلمة الله وروخه عندهم"* غير مخلوق» فامتنع أن یکون 
المراد بذلك کلمته وروحه. 


(۱) «فإنه» ليست في (د» ع ط .النیل). 

(۲) (و): اشي. 

(۳) «به» ليست في (و). بعدها في (المطبوعتین): «مثلا» خلافا للأصول. 
)٤(‏ «مخلوق» ساقطة من (دءع: المطبوع). 


(ہ) لاعندھم؟ لیست فق (ي). 


وان قالوا: آراد بذلك التاسوت المسیحی(۱ فلا فرق بين ذلك الناسوت 
وساگر 1 اسيت» مع أن المراد بذلك النص آدم آبو البشر باتفاق الاممء 
والناسوت نفسّه لیس هو كلمة الله وروحه. 

۶ شط اع و 7 ۶ 

الخامس: أنه لو فدّر أنه ريد بذلك أن کلام الله يشبه ذاته من بعض 
الوجوه مثل کونه قديمًا بقدمه لم یکن في ذلك ما يدل على الأقانيم الثلاثة. 

وكذلك اللفظ المعروف وهو قوله: «سنخلق برا علی صورتنا يشبهنا» 
فا ا ندل على الات هم الوه زف الکی و بالشى یکرت 
لمشابهته له من بعض الوجوه وذلك لا یقتضی التّماثل الذي یوجب أن يشتركا 
فیما یجب» ویجوز ویمتنع» وإذا قيل: هذا حي عليمٌ قدیر وهذا حي علیٔم 
قدير» فتشابها في مسمّئ الحی والعلیم والقدیر لم یوجب ذلك أن یکون هذا 
المَسَمَی مماثلا لهذا المُسَمّئْ فيما يجب» ويجوز» ويمتنع. 

بل هنا ثلاثة آشیاء: 

أحدها: القدر المشترك الذي تشايها فيه» وهو معنی کل لا يختصٌ به 
أحدهماء ولا يوجد کلیّا عامّا مشترگا إلا في علم العالم. 

والثاني: ما یختص به هذاء كما يختص الربٌ ہما يقوه(" به من الحياة 
والعلم والقدرة. 


والثالث: ما يختص به ذاك كما يختص به" العبد من الحياة والعلم 


(۱) «المسيحي» ليست في (ي). 
(٢‏ لاہما يقوم) لت ف (د.ع. ط.النيل). 
(۳) «ذاك كما یختص به ليست في (د. ي ع» ط .النیل). 


والقدرق فما اختصّ به الربٔ وك لا يشْرَکّه فيه العید ولا يجوز عليه شي؟ من 
التقائص التي تجوز عل صفات العبد» وما یختض به العبدٌ لا يشر که فيه الرت» 
ولا يستحو یستحق تا من صفات الکمال ال بختصٌ نبا الرت وق 

وأما القدر المشترك کالمعنیٰ الكلّيٌ الثابت في ذهن الإنسان. فهذا 


فه. 


م 


ولفظ الثّوراة فيه: ااسنخلق بشرًا على صورتنا يشبهنا». لم يقل: على 
مثالناء وهو کقول لب يك في الحدیث الصّحيح: ( ۷ > ون أَحَدَكُم: قبح الله 
رات حا أنه وجهّك؛ فان الله له تعالی خلق آدع علی صور: ند 
تذكر الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم کموسی» ومحمد 95 إلا لفظة شب 
دون لفظ مثل. 

وقد تنازع الئّاس: هل لفظ «الشبه» و«المثل» بمعنّى واحد أو معنیین؟ 
علیٰ قولين: 

ai‏ انها ول مام ھکاس ود 
يدل EE‏ اھ تا مهن 


ع 


والثانی: أن معناها مختلف عند الاطلاق لغةّ وشرعا وعقالاء وإن كان مع 
التقييد والقرينة راد بأحدهما ما یراد بالآخرء وهذا قول آکثر الناس. 

وهذا الا ختلاف مېن علئ مسألة عقليّة وهو أنه هل يجوز أن شه 
الشىءٌ الشیء من وجه دون وجه؟ وللناس في ذلك قولان: 


فمن منع أن يشبهه من وجه دون وج قال: المثل والشبه واحد. 

ومن قال: إنه قد يشبه الشيء الشيء من وجه دون وجه فرّق بینهما عند 
الإطلاق» ومذا قول جمهور الناس؛ فان العقلّ یعلم أن الأعراض مثل الألوان 
تشتبه في کونها آلواناه مع أن السّواد ليس مثل البياض» وکذلك الاجسام 
والجواهر عند جمھور سور و والجوهرء وان كانت 
E‏ کا امت وه ارام هو از سول یه 
الات ممائلة لحقيقة العیرات ولا حقيقة التار سائلا لحقيقة الماء» .ورن 
اشتركا في أن كلا منهما جوهرٌ وجسم وقائمٌ بنفسه. 

وأيضًا فَمَعْلومٌ في اللّغة أنه يقال: هذا يُشْبِهُ هذاء وفيه شب من هذاء إذا 
أشبهه من بعض الوجوه وإن كان مخالفًا له في الحقيقة. 

قال الله تعالیٰ: ون يو مها » [البقرة: ٢٥]ء‏ وقال: مه عایلت تكملت 
هی أن اتکتب وار ميهد کلم این في وه یم مک ما کته ينه ای 


کد اه تأیه 4 (ک ممرا: ۱ 

وال ازس لا يِحْلَمُونَ ولا مکلمت امه از ایا ءَايَةٌ کدی مَالَ 
زک من تلهم مل وله تهت لوبهم 4 ابتره: 0۱۱۸. 

فوَصّف القولین بالّمائل» والقلوب بالّشابه لا بلتّمائل؛ فان القلوب وان 
اشترکت في هذا القول فهي مختلفةٌ لا متمائلة» وقال النبي :لکلا بين 


والحرام بن وبين ذلك امور متَشابهات لا یعلمُهن كثيرٌ من الناس»۱). 


(۱) البخاري (۵۲) مسلم (۱۵۹۹) عن النعمان بن بشير ذََتَهُ. 


فدل على أنه یعلمها بعش الناس» وهي في نفس الأمر ليست متمائلةه بل 
بعضها حرام وبعضها حلال. 

الوجه السادس: أن قوله: «سنخلق خلقا على شبهنا» لا یتناول صفته. مثل 
کلامه وحیاته القائمة به» فان ذلك لیس بمخلوق» خرف فهذا لا یتناول 
الاھوت الذي یزعمون أنه تدرّع بالنّاسوتء فان اللاهوت ليس بمخلوق. 

ااال فوت ھر وار و ات ناسا عیاض لهبان بکون 
شبیها له دون سافر الو اسك کر له اف هو الشبه المخلرق :سو كله 
وروحه» باط علیٰ کل تقدیر. 

وأما قوله: «ها آدم قد صار کواحد منا»» وقولهم: «إن هذا قول واضخ!۱) 
أن الله قال هذا القول لابنه وروح قدسه» فإن آرادوا أنه یجعل الذي صار کواحد 
منا لابنه» کان هذا من آبطل الکلام؛ فان هذا الابن إن كان المراد به الكلمة التي 
هي صفة لله فتلك لم بخلق( لها أمرٌّ یصیر كواحدٍ منهم وتلك لا تسم آدې 
ولا سمّاھا الله ابنًا. 

09 المسیح فذاك مخلوق معد ينسم أن بكرن کالقدیم 
الارلیی» وأيضًا فان الله قال هذا عن آدم» وآدمُ لیس هو المسيح» ولا يجوز أن یقال: 
آدم» ويرادُ به المسیح» كما لا يجوز أن یقال: عصی آدم ویراد به المسیح: وأيضًا 
فانه قال: «ها آدم قد صار کواحد منا» وهذا إشارة إلى أمر قد کان في الزمن 
الماضي لیس هو إشارة إلى ما سیکون بعد ذلك بألوفٍ من السّنين. 


(۱) (و): افاضح». 
(۲) (و ي): ایحدث». 


وإن آرادوا أن الله قال لابنه الذي هو کلمته وروحه: «ها آدم قد صار 
کواحد منا» آي: أن الله خاطب ابنه وروحه() وهذا هو مرادهم کقولهم: إنه 
قال هذا القول یستهزی بآدم» أي إنه طلب أن يصير كواحدٍ منّاء صار هکذا 
عريانًا مفتضگاء ويكون شبهتهم قوله: «منا»؛ لأنه عبر بصيغة الجمع؛ وكذلك 
إن أرادوا هذا بقوله: «نخلق بشرا على صورتنا وشبھنا) . فاحتجوا علا التثلیث 
بصيغة الجمع. 

وهذا مما احتجٌ به «نصارئ نجران» علی الب کل" فاحتجوا بقوله 
تعالیٰ: 0 وانحن» قالوا: وهذا 1 علی أنهم ثلاثة» وكان هذا من المتشابه 
الذي اتبعوه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وترکوا المحكم المبیّن الذي لا يحتمل 
الا واحذاء فإن الله في جميع كتبه الإلهيّة قد بيّن أنه له واحد وأنه لا شريك له 
ولا مثل له. 

وقوله: ناه و «نحن؛ لف يقع في جميع الات علئ من كان له شركاء 
ہر رو ی ور لم يكور 
شرکاء ولا نظراءء والله تعالیٰ خلق کل ما سواه فيمتنع أن يكون له شريكٌ أو 
مثل» والملائكة وسائر العالمين7" جنوده تعالیٰ. 

قال تعالی : وما يعلد جنود ریک الا هو که [المدثر: ۳۱] وقال تعالیٰ: #ويله جود 


اموت وَالْارْضٍ وان َه عير حكيمًا © [الفتم: ۷]. 


(۱) «ها آدم...ابنه وروحه) ساقطة من (ع د) لانتقال النظر؛ وتبعتهما (المطبوعة). 
(۲) تقدم ذکر خبر «نصاری نجران» (۱/ ۰۸۵ وانظر: «سیرة ابن هشام» (۱/ 0۷۳). 


(۳) (ع): «الصالحین». 


فإذا كان الواحد من الملوك یقول: تَا وانحن». ولا يريدون أنهم ثلاثة 
ملوك فمالك الملك رب العالمین» ورب كل شىء وملیکه هو أحق بأن يقول: 
«إنا» وانحن» مع أنه ليس له شريكٌ ولا مثل» بل له جنود السماوات والأرض. 

وأيضًا فمن المعلوم أن آدم لم يطلب أن يصير مثل الله» ولا مثل صفاته 
کعلمه وحیاته» وأيضًا فليس في ظاهر اللفظ أن الله خاطب صفاته بذلك. 

وأيضًا فالصّفة القائمة بالموصوف لا تخاطب ولا تخاطب. وانما 
یخاطّب") الموصوف"» ولم يكن قد خلق آدع ناسوت المسیح ولا غیره من 
البشر حتی یخاطب ۳ فعلم أن دعواهم أن الله خاطب صفته التي سمّوها هم 
ابتا وروح قدس= کلام باطل» بل قد یخاطب ملائكتّه. 

وآدم 246 راد ما أطمعه الشيطان من الخد للك کب فال تعالی : 

سم و مر کہ A?‏ مس ہے مرو مرت وم مرس مر ماص ص ترد رود 7 

# فوسوسے یه این قال یکادم هل أذلك عل شجرة ال ملب لا 
بل ٩‏ [طہ: ۱۲۰]. 


(۱) بعدها في (ي): اویخاطب». 
(۲) (د): «المؤمنون». بعدها في (ي): «سواء کان خالقا أو مخلوقا». 


(۳) (ي): ایخاطبه». 


فصل 

قالوا: «وقال الله عندما أخسِف يسَدُومَ وعامورَة قال في التوراة: «وآمطر 
الربٌ من عند الربٌ من السّماء على سَدُومَ وعامورة نازا وكبْرِينًا». أوضح بهذا 
ربوبيّة الأب والابن». 

والجواب: أن احتجاجهم بهذا من أبطل الباطل؛ لوجوه: 

أحدها: أن تسمية الله علمّه وحياته ابا وربًا تسمية باطلة» لم یسم موسئ 
في التّوراة شيئًا من صفات الله باسم «الابن» ولا باسم «الب»(۱ فدعویٰ 
المدّعى أن موسی #6 أراد بالرت شيئًا من صفات اشء أو أن له صفةً تَسَعًیٰ 
ابئه- كلامٌ باطل. 

الثاني: أنه لو فد أن صفة الله تسى بذلك فمعلومٌ أن الذي أمطر كان هو 
الذي كان المطر عنده» لم يكن المطر عند أحدهماء والآخر هو الممطره كما لا 
جوز أن يقال علق خد ها من فى سد اہو لا ادل ادها الط هت 

الثالث: أن الصّفة لا تفعل شیاه ولا عندها شيء بل هي قائمة 
بالموصوف والذات المتصفة بالصّفة هی التى تفعل» وعندها يكون ما يكون. 

الرابع: أن هذا بمنزلة قوله: «أمطر الرب من عنده» لکن جَعَلَ الاسم 
الظاهر موضع المضمر إظهارًا"؛ لأن الأمر له وحده في هذا وهذا. 


(١)(دں‏ یع ط.النیل): «الرب». 
(۲)(و): «إضمارًا». 


EY 


ومثل هذا في القرآن کقوله: #الماقة (د) ما امه [الحاقة: ۱ - ۲]. 
من الہ الْعَرِي زا کر 4 [الزمر: .]١‏ بل مَنَ لرن ری € [نصلت: ۲]. وال 


هو المُنزل» ولم یقل: «مني». 


فصل 

قالوا: «نذکر ثالث وقال داود فی الزّبور في المزمور المائة والتسعة 
قائلا: قال الرب لرَبّي: اجلس عن يميني حتی أضع أعداءك تحت مؤطأ 
قدميك»(. 

والجواب من وجوه: 

آحدها: أنه لا يجوز أن یراد ب «ربّي» شيئًا من صفات الله فانه لم يسم 
داود ولا أحدٌ من الأنبياء شيئًا من صفات الله ربا ولا ابا" ولا قال آحد لشیء من 
صفات الله: يا ربٌ ارحمني» ولا قال لعلم الله أو کلامه أو قدرته: يا رب وإذالم 
ِکونویسََون صفات اه و المسیح صفاً من شر یکون 

هو المراد بلفظ الرت؛ فک فکیف وناسوته أبعدٌ عن اللاهوت أن يراد بذلك؟ 

جا ستھ انی 

الٹانی: أنه قال: «قال الرت لربّى» فأضاف إليه الثاني دون الأولء وأنّه(©) 
هو رب الذي خلقه» وعامّةُ ما عند التصارى من العْلّوٌ أن يقولوا: «إلهٌ حى من إِلهِ 
)ويج دو الما كا أن تا ال مده الأب كر تقوب نام نيت 
لم یقولوه» وهو ظاهر البطلان. 
(۱) كذا قلت من مقول النصارئ بلا ألف النصب. وهي جارية على لغة ربيعة. 
(۲) جاء في سفر المزامير» المزمور (۱۱۰). الفقرة (۱): «قال الرب لسيدي: اجلس عن يميني 
(۲) بعدها في (ي): «ولا قال أحد لشيء من صفات الله ابن ) وليست في سائر النسخ. 


)٤(‏ بعدها نی (ده ع ط.النیل): «الله». 
)0( (ي): «والله». 


ری 


الثّالث: أنه ليس في هذا ذکر الأقانيم الثلاثة» غايته -لو كان كما تأوّلوه- 
أن يكون فيه ذكرٌ الابن» وأما الأقانيم الثلائة فلم ينطق بها شيءٌ من كتب الله التي 
بأيديهم فضلا عن القرآن لا بلفظھا ولا ہو جا لفظ «الأقنوم»» 
وعبّروا به عمّا جعلوه مدلو کتب ارس لا تدل علی ذلك» فکانوا ق ذلك 
مترجمین لكلام الله وهم لم يفهموا معناه» ولا عبّروا عنه بعبارة نل سا 
المراد. 
الرابع: أنه قال: «لربّي» وهذا يراد به السیّد» كما قال یوسف: * إِنَه. ر أحسَنَ ا 
متوای» لیزسف: ۲۳]» وقال لغلام الملك: «أدْحرْنٍ عند ريدت 4 
[یوسف: 4۲]» وقال تعالی : « قطن زر رَيْدِء #4 [یوسف: 4۲]. 

ولهذا ذکر الأوّل مطلقا والثاني مقیّدّ. فیکون المعنی: وقال الله لسيّدي: 
تال وت العالمین لسيّدي» وسماه: «سيّدًا؛ تواضعًا من داود وتعظيمًا له؛ 
لاعتقاده أنه أفضل منه. 


فصل 
قالوا: «نذکر رابع» وقال في المزمور(" الثاني: الذي قال لي: آنت ابني 
وأنا الیوم ولدتك»۲. 
والجواب من وجوه: 
آحدها: أن هذا لیس فيه تسميةٌ صفات الله «علمه وحیاته» ابنّاء ولا فيه كر 
الأقانيم الثلائةء فليس فيه حجَّةٌ لشيء مما تذعونه. 
والثانی: أن هذا حجّةٌ علیهم؛ فإنه هو سمّئ داود ابنه» فعلم أن اسم 
لاین» ليس مختضًا بالمسیح 8# بل تن غيره من عباده اه نقلم أن 
اسم «الابن» لیس اسمّا لصفاته» بل هو اسم لمن ربّاه من عبيده. 
حينئٍ فلا تكون تسمية المسيح ابا لكون الربٌ أو صفته اتحدت بهء بل 
كما سمّئ داود ابنّاء وكما سکّیٰ إسرائيل7" ابنّا فقال: «أنت ابني بكري»(. 
وهذا في كتبهم» كما ذکر(*) فان كان ما في كتبهم قول الله فلا حجّة فيه؛ 
لأنه أراد المربٌٔیٰ: وان لم يكن قول الله ورسله فلا حجَة حَجّة فيه ؛ لأن قول 


(۱) (وء د ع): «الزبور». 

() (ي): «الرب». 

E (۳)‏ , ).: «أَعْلِنُ حُكُمَ الرب: قال لي: أنت ابني» 

وأنا اليوم ولدتك». 

() «هو) مثبتة من (و) وليست في سائر النسخ. 

)٥(‏ «اسم» ليست في (ي). 

)1( (ي): (یعقوب!. 

(۷) سبق هذا النص مرارا. 

(۸) (و): «کما ذاك في کتبهم» بدل: «کما ذکر». 

)٩(‏ (د. ع» ط.النیل): «كما ذاك في کتبهم فلا حجة فیه) بدل: «كما ذكرء فان كان مافي کتبهم 
قول الله فلا حجة فیه لأنه آراد المربی» وان لم يكن قول الله ورسله فلا حجة فیه». 


غير المعصوم لیس بحجة. 

الثالث: آن قوله: «وآنا الیوم ولدتك» یدلٌ علین حدوث هذا الفعل» 
وعندهم تولد الكلمة التي سكوها الابن من الأب قديمٌ أزلي» كما قالوا في 
آمانتهم: : «وبرب واحدٍ یسوع المسیح ابن الله الوحيد؛ المولود من الأب قبل كل 
الڈھور: نور من نورہ له حق من اله حق من جوهر أبيه» مولودٍ غير مخلوق. 
مساو الأب في الجوهر الذي به كان کل شيء». 

فهذا الابن عندهم مولودٌ من الأب قبل کل الدمور وذاك ول( في يوم 
خاطبّه بعد خلق داود» فلم يكن فی هذا المحدّث دلیل على وجود ذلك القديم. 

الوجه الرّابع: أنه إذا كان «الأب» في لغتهم هو الوب الذي يُرَبّي عبده 
أعظمَ مما يربّي الأب ابنه- كان معنی لفظ الولادة مما يناسب معنی هذه الاب 
فيكون المعنی: اليوم جعلتك مرحومًا مصطقى مختارًا. 

والتصاری قد يجعلون الخطاب الذي هو ضميرٌ لغير المسيح يراد به 
المسيح» فقد یقولون: المراد بهذا المسیح وهذا باطل لا يدل اللّفظ عليه 
وبتقدیر صکته فهو یدل علی آن المسیح هو لسوت المخلوق وهو المشگی 
بالابن» کقوله: «وآنا الیوم ولدتك». 

واللّاهوت عندهم مولودٌ من قبل الُھور وحینئذ فان کان المراد به يوم 
ی میں ہی و فالمراد: اليوم اصطفيتك 
وأحببتك"» کأنه قال: اليوم جعلتك ولدًا" وابنا على لغتهم. 


(۱) المثبت من (ي) وفي سائر النسح: (ولده. 
(۲) (و» ي): اواجتبيتك». 
(۳) (د. ع» ط.النیل): «والدا». 


بی 


فصل 
قالوا: «نذکر خامس. وف السّفر الثاني من التّوراة: «وکلّم الله موسی من 
العَليْقَةٍ قاتلا: آنا إله إبراهيم» واله إسحاق» وإله یعقوب»(. ولم یقل: آنا اله 
ابراهیم واسحاق ویعقوب(۳ بل كرّر اسم (الاله» ثلاث دفوع قائلا: «آنا اله 
وإله واله»؛ لتحقق مسألة الثلاث أقانيم في لاهوتيه». 


والجواب: أن الاحتجاج بهذا علی الأقانیم الثلاثة من أفسد الأشیاء 
وذلك يظهر من وجوه: 

آحدها: أنه لو آرید بلفظ الإله أقنومُ الوجود وبلفظ «الاله» مره ثانية أقنومُ 
الکلمة وبالالٹ أقنومٌ الحياة- لكان الأقنوم الواحد له إبراهيم» والأقنوم 
الثاني له إسحاقء والأقنوم الثالث إلة يعقوب» فیکون کل من الأقانيم الثلاثة 9 
إلة حد الأنبياء الثلائة» والأقنومين ليسا بإلهين له. 


وهذا كفرٌ عندهم» وعند جميع آهل الملل» وأيضًا فيلزم من ذلك أن يكون 
الالهة ثلاثة» وهم بقولون: له راخ تم هم جا :کل من الأقانيم إل 
واحدہ فیجعلون الجمیع إله كل نب فإذا احتجوا بهذا النص على قولهم لزم أن 
یکون له کل نبؿ لیس هو إلة الب الآخرہ مع کون الآلهة ثلائة. 


(۱) جاء ل سفر الخروج الاصحاح (4۳ الفقرة (۱۵): «وقال الله لموسی انیة: کذا تقول 
لبني إسرائيل: الرب إله آبائكم» إله إبراهيم» وله سحاق واله یعقوب. آرسلني إليكم». 

(۲) «إبراهيم واله إسحاق واله يعقوب» ولم يقل آنا له إبراهيم واسحاق ویعقوب» ليست في 
(و). وفي: (د» ع ط.النیل): «ولم يقل آنا له إسحاق» بدل: «ولم يقل آنا إله ابراهیم 
واسحاق ویعقوب». 

(۳) «الثلاثة» ليست في (د ع). 

)٤(‏ بعدها في (و): اوهم إله؟. 


2 


الوجه الشانی: أنه یقال: إن الله رب العالمین» ورب السماوات» ورب 
الأرض» ورب العرش» ورب كل شي» فیلزم”'' أن يكون رب السماوات لیس 

و کذللی(۳) یقال: اله موسىل» وإله محمد مع قولنا: اله إبراھیم واسحاق 
ويعقوب. أفتكون الآلهة خمسة وقد قال يعقوب لبنیه: ما دون من می 
الوا كهك وله َابَآيِكَ (نزهعر ومیل وَإِسَحَق 4 

آفتراه آثبت الهین: آحدهما الهه والآخر اله الثلاثة؟! 

الوجه الثالث: أن العطف یکون تارة لتغایر الذوات. وتارة لتغاير الصفات 
کقوله تعالی: سیم سم ریک ال ا ایی خلق شی )وی در فھدعا (ت) وَالَدِىَ 
جر ریا جع أحوئ 4 [الاعلی: 0-۱]. 

والذي خلق هو الذي قدَّر وأخرجء وکذلك قوله: : #إلنهك وله ءابايک 4 
[البقرة: ۰۲۱۳۳ وهو هو سبحانه. 

وقال ابراهیم يم الخلیل صلوات الله عليه وسلامه لقومه: ءیش ما کثم 
عیدوت (00)) آنتم و وبازکم دون نا تم عدو و رل رب لین )لی 
۳۹1 فهو بن ا( وی هو يطعم وین 5 ولا مرش فَهْوَمَشْفِينِ 4 


(۱) في الاصول: «آفیلزم» والمثبت من (المطبوعتین) والسیاق یقتضیه. 

(۲) (د ع ط.النیل): «أفيلزم أن یکون رب کل شيء» بدل: «فیلزم أن یکون رب السماوات 
لیس هو رب الارض!. 

(۳) «وکذلك» ليست في (د» ع ط.النیل). 

)٤(‏ «ویعقوب آفتکون...و|سماعیل واسحاق» ساقطة من (د ع ط.النیل). 


رک 


7-7 
[الشعراء: ۸۲-۷۵] والذي خلقه هو الذي یطعمه ویسقیه» وهو الذي يميته ثم 


حه . 


فقوله نی التوراة: «إله إبراهيم وإله إسحاق واله یعقوب» هو من هذا 
الباب» ولا يختص هذا بثلاثة» بل يقال هذا في الاثنين والأربعة والخمسته 
بحسب ما يقصد المتکلم ذكرّه من الصفات» وفي هذا من الفائدة ما لیس في 
قوله: إله إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب؛ فإنه لو قيل ذلك لم بعد إلا أنه معبوڈ 
لته لا يدل على أنہم عبدوه مستقَلین کل منهم عبده عباد؟ً ا ال 
تكن هي نفس عبادة الاول. 

وأيضًا فإنه إذا قيل: «إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» لعن فاه کل 

منهم باللزوم" ۳ وإذا قال: «وإله» دل على أنه معبودُ کل من الثلاثة فأعاده 
باسم الاله الذي تل علیٰ العبادة دلالة الافظ المتضمن لهاء وفي ذلك من 
ظهور المعنی للسَامع وتنوعہ!'' بصورة له من غير ذكر ما لیس في دلالة 
الملزوم(0) 


(۱) « وال أطمع أن يَمْفْرَ لي خطیتی ور آلّبب»» ليست في (ي). 

() بعدها في (و): «فإذا قیل: إله وإله دل على أنه معبود لكل منهم» ول منهم عبده عبادة 
اختص با زيادة ليست في سائر النسخ. 

)۳( (و» ي): (بالملزوم». 

)٤(‏ «آنه» ليست في (و» ط.النیل). 

)٥(‏ المثبت من (و) ولم تحرر في باقي النسخ» ولم يظهر لي سياق الکلام بعده. 

. (د. ي ع› المطبوعتان): افکر‎ )٦( 

(۷) (ي): «اللزوم». 


قمتل 
قالوا: «وكذلك شهد أشعيا بت لی از ار و عدا جرهروة وذلك 
بقوله: قرت القوّات» وبقوله: رت السّماوات والارض»). 


ومثل هذا القول فی الدّوراۃ والمزامیر شي؛ كثير» حتی ان اليهود إلى هذا 
الوقت!'' يقرأون" هذه النبوّات ولا یعرفون لها تأویلاه وهم معترفون بذلك ولا 
ینکرون منه كلمةً واحدة وإنما قلوبهم مغلوقة(*) عن فهمه؛ لقساوتہا على ما 
ذکرنا قبل ذلك. وأنهم إذا اجتمعوا في کنیستهم کل سبتِ یقف «الحَرّان»(“ 
آمامهم ویقول كلامًا عبرانيًا هذا تفسیره ولا یجحدونه: تُقَذسْك: وْعظَمّك 
ول لك تقديسًا مثلئًا کالمکتوب على لسان نبيّك. 


م ال ل ## و له ور اه 4 و 
فیصرخ الجميع مجاوبين: قدوس قدوس قدوس رب القوات» ورب 
السّماوات والأرض'۷۷. 


(۱) جاء في سفر أشعياء الإصحاح (۰)۵۱ الفقرة (۱۳): «وقد نسيت صانعك الذي بسط 
السماوات وأسس الارض». 

(۲) «إلئ هذا الوقت» ليست في (د» ع» ط.النیل). 

(۳) (و» ي): «يقرّون). 

)٤(‏ (ع): «مقلوبة». 

)٥(‏ «الحرّان» كلمة كانت تشير إلى أي موظفي يقوم بوظيفة معينة عند اليهود» من بينها بعض 
الوظائف الدینیة مثل تلاوة التوراة في المعبد» وإنشاد القصائد. وهی تشير كذلك إلى 
«المرتّل» وهو قائد الإنشاد في الصلوات اليهودية. انظر: «موسوعة اليهود واليهودية 
والصهیونیة» (۵/ 5 ۲۲). 

)٦(‏ بعدها في (وء ي): «أشعيا». 

(۷) جاء في سفر أشعياء الاصحاح (۱). الفقرة (۸-۷): «وکان هذا ينادي ذاك ویقول: قدوس 
قدوس قدوس رب القوات. الارض مملوءة من مجده!. 


ری 


فما آوضح إقرارَھم بالئّالوث وأشدً کفرهم بمعناه فنحن لأجل هذا 
البيان الواضح الذي قاله الله في التّوراة» وفی کتب الأنبياءء فجعلوہ'') ثلاثة 
أقانيم» جوهرا واحدًاء طبیعةً واحدة. لها واحدّاء أبَا("» واحدًاء خالقا واحداء 
وو رد أن واي ریق 

والجواب: آما ما في كتب الأنبياء 426 من تثنیة اسم «الربٌ» عند إضافته 
إل مخلوق آخر فهو من نَمَط تثنية تثنية اسم الاله وهذا لا يقتضي تعدّد الأرباب 
والآلهةء ولهذا لا يقتضي جعلهم اثنين وأربعة إذا ذکر اللّفظ مرتين وأربعة. 

فكذلك إذا ذکر ۳ ثلاث مراتٍ لا يقتضي أن الأرباب ثلاثة» وهم أيضًا لا 
يقولون بثلاثة أرباب وثلاثة آلهة» فلو كان هذا یدل على ثلائة آرباب» وثلاثة 
آلهةء لدل على نقيض قولهم؛ بل هم يزعمون آنبم إنما يثبتون إلهّا واحداء 
ولكنهم يتناقضون فیصرّحون بثلاثة آلهة» ويقولون: هم اه واحد. 

والکتب لا تدلٌ على قولهم المتناقض بوجو من الوجوه. 

وأما ما ذكره من اعتراف اليهود بألفاظ هذه البَات» ودعواه أنبم لا 
يعرفون لها تأوبلا» فان آرادوا بالتأويل تفسیرھا وما 7 عليه لفظّهاء فهذا ظاهرٌ 
لا یخفیٰ علیٰ الصّبيان من البهود وغیرهم» ولكنّ النصاریٰ ادعوا ما لا يدل 
08-۵ 


(۱) (و» ي): «تجعله». 

(۲) (ي): «ریا». 

(۳) المثبت من (و) وفي باقي النسخ: «کان». 
(:)«لا» ساقطة من (د ع ط.النيل) : 


وإن آرادوا بالتّاویل معتّی یخالف ظاهر اللّفظ فهذا إنما يُحتاج إليه -إن 
كان یحتاج إليه- إذا کان ظاهره معنی باطلا لا يجوز إرادته. 


ولیس ما ذکرو!) هنا من هذا الباب» بل الکتب الإلهيَّةٌ یکثر فیها مثل 
هذا الکلام عند أهل الکتاب وعند المسلمین: ولا یفهم منها ثلائة آرباب أو 
0 می لايش ال وان و ا .يفاك مه من 
آفك. ومثل هذا موجودٌ في سائر الكلام» يقال: هذا أميرٌ البلد الفلاني» وأمير 
البلد الفلاني» وأمير البلد الفلاني وهو أميرٌ واحد. 
: 7 2 عه 2 5 ۶ 
ویقال: هذا رسول إلى الامیین» ورسول إلى أهل الکتاب» ورسول إلى 
۳ 
الجن والانس وهو رسول واحد. 


)(١)(ں‏ د ع): اذکر. 


فصل 

وأما قولهم: انُقدّسكء وتُعظّمكء وئُلَّث لك تقديسًا مثلثاء كالمكتوب 
على لسان نبيك آشعیا». وقولهم: افد وين تاس تسس انت 
ورت 9 اتو 

فیقال: هذا الکلام صريحٌ في أن المكَلّث هو نفس التّقديس» لا نفس الإله 
المقدس. 

وكذلك قولهم: اقَدوسٌ: قدوس» قدُوسٌ». قدّسوه ثلاث مرات فإنه 
قال: اتُقدّسكء وئلّت لك تقديسًا مثلیّاه فتصب التّقديس على المصدر الذي 

فنصّب التقنيس فل المضدر ٠‏ كما تقول: سحت تسبیا تا آي 
سبحتك ثلاث مرات» وقال: نثّث لك أي نثّث تقديسًا" لك لم یقل: آنت 
ثلاثة» بل جعلوا آنفسهم هم الذین یقڈڈسون التقديس المثلث. وهم يلون له 
وهذا صريحٌ في أنهم يُسبّحونه ثلاث مرّات. لا یُسبّحون ثلائة آلهة» ولا ثلائة 
آقانیم. 

وهذا كما في السنن" عن ابن مسعود عن التّبي ية أنه قال: «إذا قَال 


ره و 


۳ 6 م ر 2 6 ی وا بو رس of‏ 
الَبد فى رکوعه: سبحان زبی العظیم. ثلاثاء فقدتمركوعه. وذلك ادناه 


. «فنصب التقدیس على المصدر» ساقطة من (و» ي)‎ )١( 

(۲) (و): «تقدیسنا!. 

(۳) سنن آبي داود» )۸۸٦(‏ «الجامع» للترمذي (۲۱) «سنن ابن ماجه» (۸۹۰) قال آبو 
داود: هذا مرسل» عون لم يدرك عبد الله. وقال الترمذي: حديث ابن مسعود لیس إسناده 
بمتصل» عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود. 
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وإذا ال نی شجووه: سبْحَان رَبيَ الاغلی» تلا فد تم شجوذه وذّلِك آذناه». 

والتسبیح هو . تقدیس الرت» وآدناه آن بقل ترا ثلاث مرات تاج ۳ 
قدسوه ثلاث مرات. لا تقتصروا علیٰ مرة واحدة. 

ولهذا یقولون مجاوبین: فَدوَس قوس اق دوس مد ستو 4 تلات 
مرات. فعلم أن المراد بتثلیث التقدیس() ما دل علی(""لفظه. وما یفعلونه 
ممتثلین لهذا( الأمرء وما يُفعل في نظیر ذلك من تثلیث تقدیسه وأن يقس 
ثلاث مرات. لا أن یکون المقذس ثلاث أقانيم» فان هذا أمرٌ لم ينطق نب من 
الأنبياء به» لا لفظا ولا معنی بل جمیع الأنبياء 912 آثبتوا إلا واحدًا له 

وأسماژه متعددة تدل على صفاته المتعددة ولا يختص ذلك بثلائة 
آسماء ولا ثلاث صفات» ولیست الصَفات أقنومًا هو ذات وصفة» بل لیس الا 
ذاتٌ واحدةٌ لها صفاتٌ متعدّدة» فالتعدد نی الصفات لا في الذات التی يُسَمُونها 
«الجوهر». ولا نی الذات والصّفة التي يُسَمُونها «الأقنوم». 


(١)‏ (د ع): (فمعلوم». 
(۲) «التقدیس» من (و). وليست في باقي النسخ. 
(۳( (و» ي): اعلیه». 


(4) (ع): ۱ متمسکین مذا». 


بتک 


فصل 

قالوا: «فما أعظم(' إقرارهم في النّالوث وأشدّ كفرهم بمعناه». 

فيقال: هذا من الافتراء الظّاهر على الیھودہ وان کان البهود() کفاژا» فلم 
يكن كفرهم لأجل إنكار النّالوث: بل لو أَقرُوا به لكان زيادةً في كفرهم يزيد به 
فلا 

كما أن النصاریٰ لما کفروا لم يكن كفرهم بإقرارهم بأن المسیح المبشُرَ 
به قد ظهر لیس هو المسيح الدّجال الذي تنتظره البهود وإذا خرج کانوا شيعته 
ويقتلهم المسلمون معه شرَّ تله حتین إن الشجر والحجر یقول: یا مسل" 
هذا يهودي ورائي تعال فاقتله(*). 

بل لو كفروا بالمسيح كما كفرت اليهود لكان ذلك زيادةً في كفرهم. 

وعند اليهود وعندكم في التّوراة من التوحيد المحض الذي يُبُطل 
تثليثكم ما لا يخفئ إلا عمّن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله» وهداه الذي دى 
به عباده27. 


(١)(وءي):‏ «آوضح). 

("٢‏ «وإن كان الیهود» ساقطة من (د۰ع). (ط. النيل): «وجعلهم» بدل: «وإن كان الیهود. 
(۳) «یا مسلم» ليست في (د۰ع). 

.)۲٦٢ /۱( طرف من «حدیث». تقدم تخريجه‎ )٤( 

)0( «الذي» ساقطة من (د ع). (ط.النیل): امما). 

(5)(وءي): «وهدی به عباده» بدل: «وهداه الذي هدی به عباده». 


فصل 

قالوا: «فنحن لأجل هذا البیان الواضح الذي قاله الله في التوراة» وفي کتب 
الأنبیاء نجعل ثلاثة آقانیم: جوهرا واحدّا؛ إلا واحدّاء ربا واحدّاء خالقا واحذا. 
وهو الذي نقوله: آَبٌ» وابن وروح قدس». 

والجواب من وجوه: 

آحدها: أن في التّوراة والکتب الإلهيّة من إثبات وحدانيّة الله» ونفي تعدد 
الالهت ونفي إلهيّة ما سواہ ما هو صريحٌ في إبطال قول التصارئ ونحوهم؛ 
ولیس فيها ذكرٌ الأقانيم لا لفظًا ولا معنی؛ حيث یجعلون الاقنوم اس 
للات مع الصفة والذَّاتُ واحدة والتعدّد في الصّفات لا في الّات. 

ولا يمكن أن تتحد صفة دون الأخرئ. ولا دون الذَّاتَء فيمتنع اتحاد 
أقنوم أو حلوله بشيءٍ من المخلوقات دون الأقنوم الآخر ولا إثبات ثلاثة 
أقاني ولا إثباث ثلاث صفاتٍ دون ما سواها في شيءٍ من الكتب الإلهيّة 
ولا كلام الحوارئين» ولا إثباث لوح من لو حق» ولا تسمية صفات الله مثل 
امه و ا ولا الما نولا ریا ولا نات او( الرث خالق 
السّماوات والأرض بشيء من الادمیین ولا حلولٌ ذاتٍ وصفة دون ذاتِ مع 
الصّفات الأخرئ, بل" ولا حلول نفس الصّفة القائمة به“ في غيره» لا عليه 
ولا كلامه ولا حياته» ولا غير ذلك. 


(۱) (و): اقسیما». 

(۲) (ي): «حلول». 

(۳) «بل» ليست في (د» ع» ط.النیل). 

)٤(‏ (د.ع ط.النیل): «ببدنه» بدل: «القائمة به». 


رک 


بل جمیع ما ا × من التتليث» والحلول» والاتحاد لن 2 کتب 
الأنبیاء التي بأيديهم ما يدل عليه» بل فیها آقوال كثيرةٌ صريحة بنقیض ذلك» مع 
القرآن والعقل فهم مخالفون للمعقول» وکتب الله المنرّلة". 

الثاني: آنهم یقولون: نما نثبت لها واحدًا. ثم یقولون في آمانتهم وأدلتهم 
وغیر ذلك من کلامهم ما هو صریخ باثبات ثلاثة آلهة» فینقضون کلامهم بعضهم 
ببعض,» ویقولون من الأقوال المتناقضة ما يَعلَّم بطلائّه كل عاقل تصوّره. 

8 روس ۶ 7 
ولهذا لا یتضبط لهم قول مطرد. كما يقول من يقول من عقلاء الناس : إن 
3 ۶ ء م 5 

فليس معهم لا سمع ولا عقلء كما قال الله تعالیٰ عن أصحاب النار: #لوكا 
تمع أونعقل ماكان أل اسر ٩‏ [الملك: ۰۲۱۰ 

وهم آیضا يُبطنون خلافٌ ما یظهرون ویفهم جمهورٌ الناس من" 
مقالاتہم حلاف ما يزعم بعضهم أنه مرادهم فإنه قل تقدّم آنقًا من استدلا لهم 
بالتورای وقوله: «وکلم الله موسیٰ من العليقة قاتلا: أنا له إبراهيم» واله 
إسحاق» وإله يعقوب» قالوا: «ولم يقل: آنا إله إبراهيم واسحاق ويعقوب» بل 
كرّر اسم (إله) ثلاث دفوع قائلا: أنا الم وله وإله؛ لتحقق*) مسألة الثلاث 
آقانیم في لاهوته». 


(۱) (و» ي): (ابتدعوه». 

(۲) بعدها في (د ع): «واحذا». 

(۳) مثبتة من (ي) ولیست في سائر النسخ. 
)٤(‏ (د ع): الیتحقق!. 

)٥(‏ (و): «لاهوتیته». 


2 


فیقال لهم: إن كان هذا التكرير لا يقتضي إلا [ثبات له واحدہ فلا حُجّة 
لکم فیه. كما لو قال: آنا" إله إبراهيم» وإسحاق» ویعقوب وان کان يقتضي 
إثبات ثلائة آلهة: فقد آثبتم ثلاثة آلهةء وأنتم تقولون: لا ثثبت إلا إلا واحداه 
وإن كان المعنی: أنه له واحذ موصوف بأنه معبودُ إبراهيم» ومعبودُ إسحاق. 
ومعبودُ یعقوب. فلا حُجّة لكم فيه على التثلیث والأقانيم» بحيث تجعلون 
«الأقنوم» اسمّا للذَّات مع صفةء والذَّاتُ واحدةه فالتعدّد في الصّفات لا نی 
الذٌات: ولا یمکن أن تتّحد صفةٌ دون أخرئ, ولا دون الذّات» فیمتنم انّحَادُ 
أقنوم وحلوله بشيء من المخلوقات دون الأقنوم ال خر( 

الوجه الثّالث: قولهم: «وهو الذي نقوله: أَبَ» واب وروح القدس». 

قد تقدّم أن هذا القول هم معترفون بأنهم لم يقولوه ابتداءً» ولا علموا 
بالعقل التثليث الذي قالوه في آمانتهم ثم عبّروا عنه بهذه العبارة» بل هذه العبارةٌ 
منقولة عندهم في بعض الأناجيل: أن المسيح ہل 
وحینشذ فالواجب إذا كان المسيح قالها أن يُنْظَر ما آراد اء وینظر سائرٌ 
ألفاظه”" ومعانيهاء فيفسّر کلامه بلغته التي تكلّم بها تفسيرًا يناسب سائر كلامه. 

وهؤلاء حملوا کلام المسیح والانبياء 4# على شىء لا يدل عليه 
کلامهم بل یدل علئ نقیضہ فسگوا كلام الله أو علمه أو حكمته أو نطقه بت 


8 مر أن يُعَمّدوا الناس ہا 


هو 


(۱) (د. ي ع): «يا» بدل: «أنا». 
(۲) (و): «بحیث تجعلون الأقنوم اسمًا...دون الاقنوم الآخر) ساقطة من (ي) وقد كانت 
سقطت من (د) ثم آلحقت في الهامش بخط صغیر وفي بعضه طمس. 


(۳) (و): «ألفاظها». 


وهذه تسمية ابتدعوهاء لم يسمٌ أحدٌ من الأنبياء شینًا من صفات الله باسم الابن» 
ولا باسم الربٌّء ولا ال ثم لما أحدثوا هذه التّسمية قالوا : مراد المسیح بالابن 
هو الکلمة وهذا افتراء على المسيح مله وحمل لکلامه عل معنّى لا يدل 
عليه لفظه. 


ولفظ «الابن» عندهم في كتبهم یراڈ به من ريه اه » فلا يطلق عندهم 
في كلام الأنياء لف «الابن» قل إلا على مخلوق محدث؛ ولا يطلق إلا علیٰ 
الناسوت دون اللاهوت» ف عندهم «إسرائيل) ابنّاء و«داود» ابنًا لله 
جوز ون كذلك» بل عندهم في إنجيل (یوحتًا) في ذكر المسيح إلى خاصته: 
«أتی(۱) وخاصّته لم یقبلوه» والذین قبلوه أعطاهم لیکونوا آبناء الله الذي لیس 
من دم ولا من( مشبّه لحم ولا من مشبّه رجل» بل(" من الله ول4703. 

فهذا إخبارٌ اہم یکونون جميعًا أبناء الله» وهم معترفون بانه!"" لیس فیهم 
لاهوتٌ يتّحد ناسوت بل کل منهم ناسوتٌ محض؛ ثم أن الكتب ناطقبأن 
لفظ «ابن الله» یتناول التاسوت فقط ولیس معهم لفظ ابن الله والمراد به صفةٌ 
من صفات اللہ فقولهم: إن المسیح آراد بلفظ «الابن» اللّاهوت- کذب بين 
عليه» والمسیح يُسَمّى «ابنا» بهذا الاعتبار. 


(۱) المثبت من (و)ء وني باقي النسخ الأظهر أنها: «آبي». 

(۲) «من» ليست في (د ع» ط .النیل). 

(۳) «بل» ساقطة من (ي). 

)٤(‏ جاء في إنجيل «یوحنا" الإصحاح (۱)ء الفقرة (۱4-۱۱): «جاء إلى بيته فما قبله أهل بیته 
آما الذين قبلوه وهم الذين یمنون باسمه فقد مکنهم أن یصیروا آبناء اللہ فهم الذین لا 
من دم ا کے بل من اه ولدوا . 


)٥(‏ (ي): ام 


و«روح القدس» لم یعبّر مها آحد من الأنبياء عن حياة الله التی هى صفته 
بل EE‏ القدس» ف کتب الله يراد مها الملك ويراد مها الھدیٰ والوحی 
والتأییدء فیقال: روح اللہ كما یقال: نور اللہ وھدیٰ اللہ ووحی الہ وملك اللہ 
ورسول اللء لم يرد به أحدٌ من الأنبياء بقوله: روح الله»» و(۲«روح القدس) ما 
یریدہ الانسان بقوله: (روحي) فان الانسان مركبٌ من روح وبدنء وفي بدنه 
كاز بخرج من القلب ويشري في بدنه وله جوف یخرج منه هو ویدخل فیه 
فإذا ذا قيل: ار تریح الانسان) 02 ال 2 التي مع البدن وقد يراد : البخار 


والله بإجماع المسلمین» والیهود والنصاری» ليس هو روخا وبدنًا 
کالانسان» وهو سبحانه «أحد صمد) لا جوف لہ ولا يدخل فيه شی ۰۶ 
ولا یخرج منه شيء لا بخارٌ ولا هواءٌ متردد. 
وقد يعبر بعض الناس بلفظ «الروح» عن الحياة» والله تعالئ حي له حیاة 
لکن لم ترد الأنبياء ملكا بقولهم: روح القدس حياة الله بل آرادوا به ما یجعله 
SS‏ اله 
© سس چ ہے۔ وٹ ھا رم ر ع ر 
ور السَمنوامت والاتض مکل نوروء کیشکوم فها ِضبام ۲ھ وت زد 
و رم وم کے مس 0 سے أ 

32 ها میک درتءتوقدمن سجر مارح زیت موي لا شرقیت ولا عر عربية د یکاد زیتهایضی 

ولو ام تسه كاد نور عل مور (" دی الله لنوره رک ا رت 


لاس وان بکل شی و ی که نو ۳۹ 


(۱) (و» ي): ۱ «أو» 
(۲( لامع البدن وقد ا ساقطة من (المطبوع). 
(۳) بعدھا في (و): «كذلك يضرب الله الأمثال فضرب الله مثلا... 


د 


و 


ا 


فضرب الله مثلا للمؤمن الذي جعل صدره کالمشکاة وقلبه کالزجا 
المشكاة» ونور رز الإيمان الذي 2 قلبه -وهو نور الله - كالمصباح الذ 
ال جاجةء وذلك اور الذي في قلبه ليس هو نفس صفة الله القائمة به. 
فتبيّن أن العارف کلما تدبّر ما قالته الأنبياء وما قاله أهل البدع من 
النصاریٰ وغيرهم لم يجد لهم في كلام الأنبياء إلا ما یدل علئ نقيض ضلالهم؛ 


لا ما یدل علئ ضلالهم. 


فصل 
قالوا: «وقد علمنا أنه لا یلزمنا(۱) -إذا قلنا هذا - عبادةٌ ثلاثةٍ آلهة بل اله 
واحده كما لا یلزمُنا إذا قلنا: الانسان ونطقه وروخه ثلاثة ناس بل إنسانٌ 
واحد ولا إذا قلنا''': لهیب النارء وضوء النار» وحرارة النارء ثلاثة نيران» ولا 
إذا قلنا: : قرض الشمس وضوء امس وشعاع الشمس ثلاثة شموس وإذا 
كان هذا رين نی الله تقدّست آسماؤہ وجلّت آلاژه فلا لوم علينا ولا ذنب لنا؛ 
إذ لم ِل ما تس مناه ولا نرق ما تنا نیع ما سواہ ولا سيا آل تا 
هذه السّهادات البيّنات» والدّلائل الواضحات من الكتاب الذي آتیٰ به هذا 
الرجل»". 
والجواب من وجوه: 
آحدها: آنکم صرّحتم بتعدّد الآلهة والأرباب في عقيدة إيمانكم» وي 
س مر سد و + فلیس ذلك شیا ألرَمَكَم الناش به» بل أنتم 
تصَرحون بذلك كما تقد من قولکم: انؤمن باله واحد» أب ضابط الكل 
خالی ما يُرئ وما لا ُری» وبربٌ واحدٍ إيسوع المسیح اب الله الوحیدہ المولود 
من الأب قبل كل الڈھورہ نور من نور» اله حٌّ من إله حقّ» من جوهر أبيه؛ 
مولود غير مخلوق» مساو الب في الجوهر» وبروح القدس الربٌ المحيي 
المنبثق من الب الذي مع الأب» مسجود له وممجد». 


)١(‏ (و): «یلزم». 

(۲) بعدها نی (و): «النار و فتکون العبارة: «ولا إذا قلنا النار ولهیب النار». 

(۳) «ولا سیما أن لنا هذه الشهادات...هذا الرجل» آثبتها من (ي) ولیست في سائر النسخ. 
وهي مثبتة في «رسالة بولس» (ص ۱-4۲۰ 4۲) وسیشیر المصنف إليها لاحقّا ویجیب 


رک 


فهذا تصريحٌ بالثلائة آرباب وآن الابن الاح من الهٍ حقّ» ومع 
تصریحکم بثلائة آرباب وتصریحکم بأن هذا إل حق من له حن تقولون: إن 
ذلك له واحد وهذا تصريحٌ بتعدّدٍ الآلهة مع القول باله واحد. 

ولو لم تذکروا ما يقتضي أنه جوهرٌ آخر لأمکن أن يُحمل کلامکٌم على 
عطف الصّفة("' لکن کان یکون کلامم أعظم كفراء فتکونون قد جعلتم 
رو و رخا کی وٹ پر کش و 
اعظم(۲) کف رکم» مع أن هذا حقيقة قولکم؛ فإنكم تقولون: المسیح هو الله 
وتقولون: : هو ابن الله» كما ذکر الله القوْلَينِ عنکم في كلامه» وكمّركم بذلك 
ولیس هذا قول طائفة» وهذا قول طائفة 2( كما يقوله بعض الناس» بل القولان 
جميعًا يقولهما فزق التصارى كالنْسَطُوريّة والیعٰقوبیّة والملكيّة» ونحوهم. 

وهذا أيضًا من تناقضكم؛ فإنه إن كان هو الله لم يكن هو ابن الله سواءً عبر 
بالابن عن الصّفة أو غيرها؛ فإن الأب هو الات والْذاتُ لست هي الصفت 
وان عنی بالابن الا مع صفة الکلام كما تفسّرون الأقنوم بذلك» فهذه الذّات 
متصفة مع ذلك بالحياة والکلام» سواء عَنَوْا به العلم» أو البيان مع العلم» هو مع 
الحياة قائمٌ بالأب» والصّفة ليست عینْ"* الموصوف بل ولا يعبّر عنها بأنها 
ابن الموصوف ولا عَبّر بذلك أحد من الأنبياء َلك 


والمقصود أنهم لم يريدوا بقولهم: «وبرب واحدٍ إيسوع المسیح» عطف 


)١(‏ بعدها في (ي): «علی الصفة». 
(۲) (و» ي): «أعظم من تقدیم وتأخیر. 
(۳) «وهذا قول طائفة» من (و) ولیست في باقي النسخ. 


(( (د. ع ط.النیل): اغير). 


الصفة وأن هذا هو الاب كما قال: اله إبراهيم» واله إسحاق» واله یعقوب 
فهذا إل واحد. والعطف لتغایر الصَفة» فلو كان المراد بالابن نفس الأب لكان 
هذا خلاف مذهبهم ویکونون قد جعلوه إلها من نفسه فقالوا: إلهان» بل ثلاثة 
وهو واحد. 

فهذا لو آرادوه لكان َعظم نی الکفر؛ ای «(وبرب واحد. ایسوع 
الس ابن الله الوحید؛ المولود من الأب قبل كل الدھور نور من نورء إلهٍ 
حق من إل حق» من جوهر أبيه» مولودٍ غير مخلوق» فصرّحوا بأنه رب وأنه الا 
حق من له حق» وصرّحوا باله( ثانٍ مع الإله الأوّل. 

وقالوا مع ذلك: إنه مولودٌ من الأب قبل کل الدّهور» وإنه مولو غيرٌ 
مخلوق. فامتنع أن يريدوا بذلك النّاسوت. فان النّاسوت مخلوق. 

وهم یقولون: إِنَّ الكلمة هي المتولّدة من الأب» والكلمة صفة المتكلّم 
وقائمة به» والكلام ليس برب ولا ٍله» بل هو كلامٌ الربٌ الاله» كما أن سائر 
كلام الله كالتوراةء والانجیل والقرآن» ليس هو الربّ والإله. 

ثم قلتم: «مساو الاب في الجوهر» فاقتضی هذا أن يكون المولود الذي 
هو الكلمة جوهراء وأنه مساو الأب في الجوهرء والمساوي لیس هو المساوی 

وهذا يقتضي إثباتَ جوهر ثانٍ مساو الجوهرٌ الأول» وهو صرح بإثبات 
إلهين» ويقولون مع ذلك: «انه ال واحدٌ جوهرٌ واحد ولا یقال: الجوهر مع 
العلم الذي يعبّرون عنه بالأقنوم مساو الجوهر الذي هو الذّات؛ فان الجوهر 
هو الذّات؛ وليس هنا جوهران» أحدهما مجرَّدٌ عن العلم والآخر متصفٌ به 


(۱) (وء ی): «بأنه». 


ری 


حتی یقال: إن حدّهما مساو للآخر بل الوب تعالی هو الذَّات المنٌصفة 
بالعلم» فإن كان الأب هو الذَّات المجرّدة» فالابن أكمل من الآب» وهو الذّات 
مع العلم والأب بعض الابن. 

وكذلك يلزمهم أن يكون (الابنٌ) هو بعض روح القدس؛ فإنهم في أمانتهم 
جعلوا روح القدس هو الربٌ المخيي؛ والربٌُ المحيي هو الات المنّصفة 
بالحياة»«والزات افش اك فان كان الات هو الات ال وه 
فالابن''' بعض روح القدس. 

ثم قلتم في أقنوم روح القدس الذي جعلتموه الرَّبّ المحيي: «ٍنه منبشق 
من الأب مسجودٌ له ممّجد ناطق في الأنبياء» 

فان کان المنبثق ربا حيّاء فهذا إثباثُ له ثالث» وقد جعلتم الذّات الحيّةٌ 
منبثقةً من الذّات المجرّدة» وني كل منهما من الكفر والتّناقض ما لا یخفیٰ. 

ثم جعلتم هذا الثالث مسجودًا له» والمسجوڈد له هو الإله المعبود وهذا 
تصريحٌ بالسشُجود لاله ال مع ما فيه من التناقض» ثم جعلتشُوہ ناطقا في 
الأنبياء"» وهذا تصريحٌ7" بحلول هذا الأقنوم الثالث ٩‏ بجميع الأنبياء» فیلزمکم 
أن تجعلوا کل نی مرکا من لاهوتٍ وناسوت: وأنه إلهٌ تام وإنسان تام كما 
قلتم في المسیح؛ إذ لا فرق بين حلول الكلمة وحلول روح القدس» كلاهما أقنوم. 


(۱) (د.ع. ط.النيل): «فالأب». 

(۲) (ي): «الاشیاء» ومحتملة في (و). 
(۳) بعدها نی (ي): «ثالث». 

)٤(‏ «الثالث» ليست في (ي). 

(5) (وء ي): «شيء. 


2 0 7 4 و‎ f 

دیص تفس حول | E‏ یے ہپ دود 
الذات. فیلزم أن یکون الاله الحیٔ الناطق بأقانيمه الثّلائة لة حالا في کل نبیع 
00 900 ویقال مع ذلك : هو ابنه» وني هذا من الکفر 
الکثیر۱) والتّناقض العظیم ما لا يخفئء وهذا لازمٌ للنصاری لزومًا لا محید 
عنه؛ فان ما ثبت ال تت اه ول سر اقرت من الما بل 

ولیس لهم أن یقولوا: الحلول أو الاتحاد فی المسیح ثبت بالنصض, ولا 
نص في غیره؛ لوجوه: 

آحدها: أن التصوص لم تدل على شيء من ذلك» كما قد بُيّن. 

الاق آن نی غير المسیح من اسر س ما شابه التصوص الواردة فیه» 
کلفظ الابنء ولفظ حلول روح القدس فيه» ونحو ذلك. 

الثالٹ: أن کول لا ینعکس» فلا يلزم من عدم الدليل المعين عدم 
المدلول» ولیس كل ما علمّه الله وأكرم به أنبياءه أَعَلمٌ به الخلق بنص صریحء 
بل من جملة الدّلالات دلالة الالتزام. 

ااا تا اون اا انی سڑھ رک رسن 
ھی ا خر وجب التّسوية بین السبالن کما ذالیت أن الع جب 
تصدیقه لأنه نب ویر من کذّبە لأنه نب فيلزم من ذلك أنه يجب تصديق کل 
نيق» وتكفيرٌ من کذبه. 


)١(‏ وفي (المطبوعتين): «الكبير؛. 
(۲( (دءع طٰ .النیل): لین 
(۳) (د عء ط .النیل): ال 


ری 


الرّابع: هَبْ أنه لا دلیل على ثبوت ذلك في الغیر فیلزم تجویز ذلك في 
الغیر؛ إذ لا دلیل على انتفائه» كما یقولون: إن ذلك كان ثابتا في المسیح قبل 
إظهاره ال یات علئ قولهم("؟ وحینتذ فیلزمهم أن يُجَوّرُوا في کل نبي أن یکون 
الله قد جعله إلها تامّا وإنسانًا تامّاه کالمسیح وان لم يُعلم ذلك. 

الخامس: أنه لو لم یقع ذلك. لکیّه جائ عندهم؛ إذ لا فرق في قدرة الله بين 
اتحاده بالمسیج واتحاده بسائر الآدميّين فیلزشهم تر آن یجعل الله کل 
نساب إلا تاما وإنسانا رکرو السان هر اس رت وتا سوت 

وقد تقرّب إلى هذا اللّازم الباطل من قال بأن آرواح بني آدم من ذات الله 
وأنها لاهوتٌ قديمٌ آزلخ فیجعلون نصف کل آدمخ لاهوتًاء ونصفه ناسوتاء 
وهؤلاء يلزمُهم من المُحالات آکثر مما یلزم النصاری من بعض الوجوه 
والمُحالات التي تلزم التصارى أكثرٌ من بعض الوجوه. 

الوجه الشانی: قولهم: «ولا يلزمنا إذا قلنا هذا عبادة ثلائة آلهة, بل اله 
واحده كما لا یلزمنا إذا قلنا: الانسان وروخه ونطقه ثلاث آناسی» ولا إذا قلنا: 
الناز و ها وضوء‌ها ثلاث نیران؛ ولا إذا قلا الشمس وضوه‌ها وشعاعها 
اوت یوس 

فیقال: هذا تمثيلٌ باطل لوجوه: 

آحدها: أن حر النار وضوء‌ها القائع بها ليس نارًا من نار ولا جوهرًا من 
جرف ولا هو مساو انار و انين ف الجزهن ركذ ك نطن الانسان نس 


)١(‏ «یقولون» ليست في (و؛ ي). 
(۲) «علی قولهم» ليست في (د.ع). 


> 


هو إنسانًا من إنسان» ولا هو مساو الانسان في الجوهرء وکذلك الشمس 
وضوءها القائم بها وشعاعها القائم بها لیس شمسًا ولا جوهرا قائِمًا بنفسه 
وأنتم قلتم: لح من إله وی فقلتم في «الآمانة»: «نؤمن باله واحد» آب ضابط 
الکل» وبر واحدٍ إيسو ع المسيح ابن اله الوحيد المولود من الأب قبل کل 
الدُهور, نور من نورء له حقٌ من إلو حى من جوهر أبيه» مساوي الأب في 
الجوهر» وقلتم في «روح القدس): «إنه رب ممجّدٌ مسجو له» فأثبتم ثلاثة أرباب. 

والثاني: أن الضُوءً في الشمس والنار یراد به نفش الضوء ء القائم بهاء ويراذٌ 
به الشّعاعٌ الا م بالأرض والجُدران» وهذا مباينٌ لها ليس قائمًا بہاء ولفظ الور 
با ينا وهآ او امھ RO‏ ربراه بلكل از ری 
نفس الّار ونفس الشُمس والقمر فیکون الور جوهرًا قائمًا بنفسه وإذا كان 
كذلك فهم جعلوا «الأبّ» ربًا جوهرًا قائِمًا بنفسه ولالابن» آیضاربٌا جوهرًا 
قائمًا بنفسه و«روح القدس) ریا جوهرًا قائمًا بنفسه. 

ساد ان شوه تنواعم 7اس ا 
قائمة بنفسهاء ولا جوهرًا قائمًا بنفسه فلو أثبتوا حياة الله وعلمّه أو کلامّه 
صفتین قائمتین تین به» ولم یجملوا هذا ربا جوع قاتا بنفسه نس را جوهزا 
قائمًا بنفسه- < لكان قولهم حقا وتمثیلھم مطابقّاء ولکنهم لم یقتصروا علی 

مجرّد جعلهما صفتين لله حتی جعلوا كلا منهما ربا وجوهرًا وخالفًاء بل 
دس بأن المسيح الذي يزعمون اتحاد”" أحدهما به إلا" وخالقاء فلو كان 


)١(‏ لو ی): او». 
(۲) (ي): «اتخاذ». 
(۳) بعدها في (المطبوعتین): «واحذا». 


دع 


نفس كلمة الله وعلمّه لم تكن لها خالقًاء فان کلام الله وعلمه لیس لهٌا خالقاء 
فکیف والمسیح مخلوق بکلمة اللہ ليس هو نفس كلمة الله؟ 

الوجه الثالث: أن قولهم: «الشمس وشعاعها وضوء‌ها» إن آرادوا بالضوء 
ما يقوم بهاء وبالشعاع ما ينفصل عنها= فليس هذا مثال النار وحڑھا ولهبها؛ إذ 
كلاهما يقوم بهاء وعلئ هذا فالششمس لم تقم بها إلا صفة واحدةٌ لا صفتين» 
فلا يكون التمثیل ہا مطابقًا. 

وان آرادوا بالصوء والشعاع كلاهما ما يقوم بہاء أو كلاهما ما ينفصل 
عنهاء فكلاهما صفة واحدةٌ ليس هما صفتان كالحياة والعلم, فعلم أن تمثيلهم 
بالشمس خطا. 

وبعضهم يقول: الُمس وحرّها وضوءهاء كما يقولون مثل ذلك في النار 
وهذا التّمثيل أصح لو ثبت أن في جزم السّمس حرارةً تقوم بہاء فان هذا لم يقم 
عليه دليل» وكثيرٌ من العقلاء ینکژه» ويزعم أن جرم الشّمس والقمر والكواكب 
لا توصف بحرارة ولا ببرودة» وهو قول آرشطو وأتباعه. 

وأما تمثیلهم بروح الانسان ونطقه. فان آرادوا بالروح حياته» فليس هذا هو 
مفهوع اوح وان آرادوا الرّوح التي تفارق بدنه بالموت وتسَمّین النفس الناطقة 
فهذه جوهرٌ قائمٌ بنفسه لیس عرضا من آعراضه. وحیذ فیلزم أن یکون روخ الله 
جوهرًا قائمًا بنفسه مع جوهر آخر نظيرٌ بدن الانسان» ویک ود الربٌ 8# مركبًا من 
ہے کالانسان» ولیس جس و الملل» > لا المسلمین ولا اليهود 
واللصاریٰ, بل هو کفر عندهم(؟ فين أن تمثيلهم بالثلاثة باطل. 


(۱) ابل هو کفر عندهم» ملحقة في هامش (و) ولیست في سائر النسخ. 


الوجه الرٌابع: أن التّمثيل إما أن یقع بصفاتِ الشّمس والتار والانسان, 
أو التفس القائمة بہذہ الجواهرء أو بما هو مباينٌ لذلك كالضّوء الذي یقم على 
الأرض والحيطان والهواء وغير ذلك من الأجسام إذا قابلت الشمس 
أو الثار۱ فإن أريد هذا فهذا شعاعٌ منعكس» وضو۶) منقلب» لیس هو صفة 
قائمة بالشمس والتار. 

وزذا رید بما جل أل المسیح <2 0۰-۷ 
الله كما قال تعالیٰ: ٭ # ارک وا ا وَلٌْض' مل ورو 5 810 فا 
یام اسبح في بو الاج کات کرک د رت2 وین سجر مرڪ زیر لا 
اء € [النور:ه"]. وقال تعالیٰ: #وَكدَلِكَ اوتا ایک ریا ین ارتا ما کت کذری ما 
کب ولا الایمَن وکن جعلتۂ ورا یی ہو من شاه من عِبَاوکا ہ4 [الشورئ: 0۲]. 
فأخر أنه جعل الزوح الذي أوحاه نورًا يهدي به من یشاء. 


قال تعالی :لک کک ف ذُلوبه الاکن راتدشم بوج ينه 4 
وقال تعالی: أو کتب فى قلوبهم الإيمن وایدهم بروج مّنه 


r ۳‏ ص م مص وه 2 رو ساو وص ام 
[المجادلة: ۲۲]» وقال تعالیٰ: #فالزب> ءامنواً يو وعرروه ونصروه واتبعواالتور 


۲ 7 7 م 1 5 سے ا و سے 2 ہم ا ساس بر مسر 
ای آنل مَعَهُء [الاعراف: ۰۲۱0۷ وقال تعالی: #وجعل لکم نورا تمشون ہو۔4 
بو ھک دي ہو 


5 و کے موس 2 
[الحدید: ۲۸]ء وقال تعالیٰ: ہل ومن لر يجحعل الله له نورا فما لین ور [النور: .]٤٤‏ 


0 ل 7 کر 
للمسيح بذلك. فان هذا يَحُل في جميع الأنبياء والمؤمنين» وان کانوا متفاضلین 


(۱) بعدها في (المطبوعتين): «أو الإنسان أو النفس القائمة بہذہ الجواهر» وليست في الأصول. 


(۲) (و» ي): لاوهو) بدل: لاوضوءا. 


فيه بحسب درجاتهم» ولیس هذا الحال فیهم نفس صفة اللہ القائمة به وان كان 
ذلك حاصلا عنها ومسببًا عنھاء لکن لیس هو نفس صفة اللہ وان کان من 
الناس من یقول: بل صفة الله التى اتصف بها حلّت في العبد» فهذا القول خطأ؛ 
فإن صفة الموصوف القائمةً به يمتنع قيامها بعینها بغيره» ولک الإنسان إذا 
تعلّم ملع غيره» وبل كلام غيره يقال: هذا عِلّمٌ فلانِ وكلامه؛ لأن هذا الثاني 
غه عنه» والمقصود هو عِلْمُ الأوّلِ وكلامه» مع العلم بأن نفس ما قام بذات 
الأول ليس هو عينَ ما قام بذات الثاني وان كان قد يكون مثلّه» وقد يكون 
الأول هو المقصوة بالثاني» مثل من بلغ كلام غیره» فكلام المبلغ هو المقصود 
بالتبليغ» وصفات المبلّغ - كحركته وصوته- بها يحصل التبلیغ؛ ليس هو نفس 
المقصود وإذا قيل: هذا كلام المبلغ عنهء فالإشارة إلى حقيقة الكلام المقصود 
بالتبلیغ» ای ما یختض به اليا من رج شب انا من 
قال بحلول صفة الربٌ في عبده بالتصاری القائلین بالحلول» وهو شبیهٌ بهم من 
بعض الوجوه. 

لکن التصارى لا یقولون بحلول صفةٍ مجرّدة بل بحلول الأقنوم الذي 
هو ذات متصفة بالصّفة» ویقولون: إن المسیح خالقٌ ورازق» وهو خالق آدم 
ومریم وهو ولد آدع ومریم» وهو خالق لهما بلاهوته» ابنٌّ لهما بناسوته. 

ویقولون: هو انر ال وهو الّه بلاهوته» ویقولون أرما باللاهوت 
والناسوت؛ لأجل الاتحاد. والله کفرهم بقولهم!۳: إن الله هو ایح أَبَنُ 
میم ٭ [الماندة: ۱۷] ونحو ذلك. 


(۱) (و» ي): ایسبه». 
(۲) بعدھا في (و): «له». 


وإن آرادوا بتمثيلهم بصفات الشّمس والنار والنفس التمثیل بنفس ما یقوم 
الس واا و لقم ا ووا هو روص ات همم الات 
والابن وروح القدس صفاتِ لله» كما أنَّ هذه صفاتٌ لهذه المخلوقات. 

قيل لهم آولا: لم يعبر أحدٌ من الأنبیاء 4ه عن صفات الله باسم الأب 
و" الابن وروح القدسء فليس لكم إذا وجدتم في کلام المسیح كل أو غیره 
من الأنبیاء ذکر الایمان بالأب والابن وروح القدس أن تقولوا: مُرادْهم بذلك 
صفة الله التي هي الكلمة و( العلم ولا حياةٌ الله؛ إذ کانوا لم يريدوا هذا 
المعنیٰ بهذا اللفظ وإنما أرادوا باسم الابن وروح القدس ما هو بائنٌ عن 
الله ول . 

والبائنٌ عن الله ليس صفة لله فضلا عن أن يكون هو الخالق» فضلاعن أن 
يكون البشر المتّحد به خالقاء فقد ضللتم ضلالا بعد ضلال» ضلالا حيث 
جعلتم مراد المسيح وغيره بالابن وروح القدس صفةً الرب» ثم ضلالا ثانا 
حيث جعلتم الصفةً خالقًا وربّاء ثم ضلالا ثالئًا حيث جعلتم الصّفة تتحد ببشر 
هو عيسئء ویسَمَیْ المسیح. ويكون هو الخالق رپّ العالمين» فضللتم في 
الحلول ضلالا مه بعد ضلالکم في التثليث أيضًا ضلالات أر حيث آثبتم 
ثلاث صفاتِ دون غيرهاء وجعلتموها جواهرٌ آربابّه ثم قلتم: إلهٌ واحد. 
فضللتم ضلالا ما في التثليث» وضلالا ملا في الاتحاد. 


(۱) «الاب و» ساقطة من (د ي). 
(۲) (و): «آوا. 


» 


وقیل لکم ثنيًا: إذا جعلتم ذلك صفاتِ لله. كما أن الضّوْء والنطق 
والحرارة صفاتٌ لما تقوم بہاء امتنع أن حل بغيرهاء وامتنع مع الحلول أن 
تكون فاعلةً فعل التار والشمس والنفس» وأنتم جعلتم الكلمة والحياة حالة 
بغیر اھ وجعلتم ما ايش ولا خالقاء بل هو الاله الخالق» ومعلومٌ آن َحا 
من العقلاء لا یجعل ما بحصل فيه ضوءٌ الّار ناژاه ولا ما يحصل فيه شعاع 
امس شمتاء ولا ما یحصل ف لطن زيل وعلمه هو نفسّ زید» فکان کلک 
المسیح هو الخالق للعالم مخالفا لتمئیلکم. 

وتبیّن بذلك أن ما ذکرتموه لا یطابقه شيءٌ من الأمثلة؛ إذ کان كلامًا باطلا 
متناقضًا يمتنع تحقْقّہ فلا یُمتل ۲۱ بشیء من الموجودات الاب المعلومة الا 
كان تمثیلا غير مطابق. 

ولهدا یعون الال و كاد تاره بول انان العف وان 
بحلول التار فی الحدیدہ وتارةً بالنفس والبدن» وتارةً یقولون بأنهما جوهرٌ واحدٌ 
اختلطا كاختلاط الماء واللبن» و هذه الأمثال التي ضربوها لله أمثالٌ باطلت 
فان الماء في الظرف وغيره من الأوعية محتاج إلى وعائه» لو انخرق وعاژه 
لتبدّد» وهو محيطٌ به» ولا يتّصِف الظّرفٌ بشيء من صفات الماء» والربُ تعالی 
يمتنع أن يحتاج إلى شيء من مخلوقاته» لا إلى العرش ولا إلى غيره» أو يحيط 
به شيءٌ من الموجودات؛ إذ هو الظاهر فليس فوقه شيء. 


(۱) (د ع): (تمٹیل). 


كما ثبت في الصحیح() عن النبي ليا أنه قال: «أَنْتَ الاوّل فیس بل 
يب وان لاجر لئس بل ميت وَأَنْتَ الا یس وق د سىء وَأَنْتَ 
البَاطِنُ َيس دنك شَيْءٌ». فهو غنيٌ عن کل ما سواہ وکل ما سواہ فقيرٌ ال 
ولهذا لم يكن ما وصف الله به نفسه ممالا لصفات المخلوقین» كما لم تكن ذاته 
كذوات المخلوقين» فهو مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه مع غناه عن العرش 

والمخلوق المستوي على السّريرء أو الفلك أو الذَابَةء لو ذهب ما تحته 
لسقط؛ لحاجته إليه» والله غنِيٌ عن كل ما سواہ وهو الحامل) للعرش 
ولخا رشن 

وفرق النصاریٰ الثلاثة یقولون بالاتحاد فلا يتفعهم الیل بحلول الما 
في الظّرف ولو قُدُرَ أنہم قالوا بالحلول المجرّد. مع أن الرّبّ لا يحتاج إلى 
اثاشری و رو و ف گنا حاط تمرم سن اتد فهذا 
يوجب أن الناسوت لا يتصف“ بشيء من الإلهيّة کالشجرة ثم إنه معلومٌ 
970 صوت ت فالتتیل "ھ" 
أيضًا باطل» كما بط فی موضعه(*). 


وأما الحدید والخشب وغیزهما إذا آلقی في النار فانه یستحیل ناژا 


(۱) مسلم (۲۷۱۳) عن أبي هريرة 49. نی سائر النسخ: (الصحیحین)؛ والمثبت من (ي). 
(۲) بعدها في هامش (و): «قدرته» کذا. 

(۳( اولا» مثبتة من (و) وفي ساثر النسخ: بدون (واوا. 

)٤(‏ (و): لايتصل». 

.)40۳ /۲( انظر ما سيأ‎ )٥( 


ED 


لاتصاله بالنار» لا أَنَّ انار الذي استحال إليها كانت موجودةً فحلّت بهء فهذا(۱) 
استحالة بلا حلول» والنَارٌ الذي صارت في الحديدة حادثةٌ عن تلك النار) 
ليست إيّاهاء ثم تلك الحديدة إذا طْرقّت وَقَمَ التطريقٌ على التارء وكذلك إذا 
ألقيت في الماء فلو كان هذا تمثیلا مطايقًا لكان الضشرب والصّلب”" والإهانة 
وقع على اللاهوت. وكان اللاهوت هو الذي يغتسل بالماء» وهو الذي يأكل 
ويشرب» وهذا من أعظم الكفر. 

ويُحْكَئ عن بعض طائفةٍ منهم كاليعقوبيّة أنه يقول بهذا الكفرء وان کان 
کثیر منهم كالملكنة والْسطوريّة کو فهو لن ا وکذلك إذا شبّهوه 
بالتفس والبدنء فان النفس 4 تا البدن» وتستحيل اا بکونہا نی البدن 
وتکتسب عن البدن آخلامٌا وصفات. فلو کان انت لان نات نال 
اللاموت بالام البدن» وأن یکون متلّمًا بجوع البدن وعطشه وضربه وصلبه 
وآن یکون مستحیلا لما اکتسبه من صفات النّاسوت الذي هو عندهم بمنزلة 
البدن للتفس. 

وأما قولهم: إذ لم تُهُمِل ما تسلَمناه ولم نرفض ما تقلدذناه». 

فقولهم في ذلك بمنزلة قول البهود للمسیح: «ٍنا لا هيل ما تسلّمناء 
ولا ترفضى نا تقلاناة مو فوس كلها 


)١(‏ (د. یع ط.النيل): «فهنا». 
(۲) (و): «الحرارة». 

(۳) «والصلب» ليست في (د۰ ي» ع). 
)٤(‏ (و): اتذکره». 


وجواب الطائفتین من وجهین: 

آحدهما: أنكم بلتم وحرّفتم الکتاب الذي أنزل إليكم؛ والشَّرعٌ الذي 
شرع لكم» وتبدیل المعاني والأحكام لا ریب فيه عند جميع عقلاء الأنام, 
وما كان عليه اليهود بعد الیل لم يكن هو الشرع الذي شرعه موسی 22 
وخا كان علیه التصاری بعد التّبدیل لم يكن هو الشرع الذي شرعه 

والثاني: آنکم کلبتم بالکتاب ال ره والرسول الآكحر الذي أَرْسل إليكم 
ومن كدب بسا أنزل إليه من ربّه» والرسول الذ ےت 
ما اندنا والآخرة» وان کان قبل ذلك متبعا(۲) شرع رسول) 
وکتاب قوف لباك [ذا کان قد بل کی سی ومعانیه؟ 


(۱) المثبت من (و)ء وباقي الأصول: «ما». 
(۲) (ي): اممتنعا» کذا. 
(۳) «رسول» ليست في (و). 


ری 


فصل 

وأما قولهم: «ولنا هذه الشهادات والدّلائل من الکتاب الذي في أيدي 
هؤلاء القوم». 

فیقال: لا يصح استشهاڈهم بهذا الكتاب واستدلالهم به بوجو من الوجوهه 
فان الذي قد جاء به قد تواتر عنه أنه أخبر أنه مرسَل سل إليهم» وأنہم كفارٌ إذا لم 

و 
یؤمنوا به مستحقون للجهاد. ومن لم 7 جهادهم فهو کافر» والقران 
۰ ۰ ۰ 1 1 0 وه 7 

مملوء بکفرهم. فإن كان هذا رسولا من اللہ وقد اخبر بكفرهم- ثبت آنهم 
کفار؛ فان الرسول لا يقول علی الله إلا حقاء لا يذب علیٰ الله في شی. ومن 
كدب على الله ولو في کلمة واحدة فهو من الکذّابین المفئّرين على الله الکذب» 
مستحق لعقوبة الکذابین» كما قال تعالی : ۷ ور نقول عََبعصآلاقاومل () لذنامند 
AOR 5‏ اطع قَطعنا ماوت )فما كن أنه حجن # [الحاقة: 1۷-66 ]. 

وقال تعالی: 9# آم یوون آفتریٰ عل لو کہا فان سط الله خیم عل فلیاک ومح له 
اَل وت ای بکلمتهگه [الشوری:؛ ؟]. 

وقال تعالی: ‏ ولد بدا ءَايَةٌ مکارت ءَايَو وال آفلم بعا بنزل 
ے سم رت مق" 0 و م 7 مہ 2ر و مجر 
کرت 1 اوه ا جی خی E‏ 


.])٠ 


2 و ما گس سىس لا کے 2 گے د مم ۳ 
وقال تعالی : #وزذا تنل هم ایا بپنت قال | رک لا برجو 
سم ص وی 271 ذا 2 يد ع 


رو ۰۸ 4 و >< عر ره e‏ 
له قل ما یکوت لی آن اسيل من يَلقای 


ری 


5 ۳ د ہے رس حص کپ 
82+ ی للا ما بو را عاف إن عَصَيْتُ رق داب َو عَظیم (00) 
سو" کے يڪم ولا آدرنکم د به ققد فد نیکم عمرا 


ہے ل يہ صرمو 


سج سس سوہ 
ولم یکن الذي جاء به رسول الله فإن الكاذب قد يَصدُق في آکثر ما يقوله» لکن 
إذا کذب في بعض ما یقوله كان كاذبّاء والله تعالیٰ لا یرسل من يَكْذْبٌُ علیه؛ فان 
المخلوق لا يرضئ أن يرسل من یغلّم أنه يكذب عليه ولو فعل ذلك دل 
علئ جهله أو عجزه» فكيف پرسل رب العالمينَ من یلم أنه كِب علیه؟! 

وحینثلٍ فمتئ کّبوا بکلمة واحدة مما في الکتاب لم يصح استشهادُهُم 
واستدلالهم بشيء مما في الکتاب وان صدّقوا بالکتاب كلّه لزمهم الایمان بما 
جاء به وبا شریعته» والاعتراف بکفُر الذين کذّبوه کف الذین يقولون: إن 

وهذا بخلاف من آمن بالرّسول ولم يثبت عنده بعض ما تقل عنه» او لم 
يَعْرف معناه» فان هذا لا یقدح في أصل إيمانه بالرّسول7". 

٣ ۱‏ سی ہ؛ ۱ ۱ 

فالمسلمون إذا کذبوا ببعض ما ثقل عن موسی والمسیح فهو لطعنهم في 
النَّاقلء لا نی التب المنقول عنه. 


)١(‏ (ي): «أن یعلم من یکذب علیه» بدل: «آن يرسل من یعلم أنه یکذب علیه». وقوله: «یعلم 
آنه» ساقطة من (ع). 

(۲) (و» ي): «لو؟. 

(۳) «بالرسول» ليست في (و). 


(5) (و): «الشيء؟. 


3 


وآما النصارئ فیعلمون أن محمّدًا گل جاء بالقرآن فطعتهم في بعضه 
طمْنٌ في الرّسول نفیه وكفرٌ به ولیس هذا بمنزلة ما مثلوا به من الوثيقة التي 
کیب وفاؤها في ظهرها؛ فان الذي له الَیرٌ( أقرّ بالاستیفاء المسقط له فلم 
9 00/0 
يقول: إن الله آنزل علي هذا الكتاب كلّهء وأرسلني بكذا وكذا إلى كذا وکذاه 
فان کذب في شيء ممّا أخبر به عن الله لم يكن الله آرسله» فان الذي آرسله هو 
الذي جعله يبل عنه ما يقولّه بلا زيادة ولا نقص. 

وإرسال الله للرّسول يتضمّن شيئين: 

إنشاءَ الله للرسالة والله حكيم» وهو أعلم حيث يجعل رسالاته» 
لا يجعلها إلا فيمن هو من( أكمل الخلق وأصدقهم. 

ويتضحّن إخبارٌ الله عنه بأنه صادق عليه فيما يبلّعْه عنه مما يقول إن الله 
أرسله به» فكما صدّقه بالآيات المعجزات في قوله: إنه آرسلني» فقد صدّقه بما 
يقول: إنه آرسلني به؛ إذ التصديق بكونه آرسله من غير معرفة بصدقه فيما يخبر 
به لا فائدة فيه» ولا يحصل به مقصود الارسال. 

والله تعالئ عليمٌ بما يشهد به لمن آرسله» بخلاف المخلوق الذي يَبّعث 
من بظته یَضدّق فيما یبلغه عنه» فيَظْهَرُ أنه کلب عليه والله يعلم عواقب الأمور, 
والرّسالة صادرة من علمه وحكمته؛ وهو عليمٌ حکیم» ومن يكذِبُ على الله - 
ولو فی كلمةٍ - لم يبلّعْ عنه ما يقوله علئ هذا الوجه فلا يكون رسولّه. 


(۱) (المطبوع): «التين» خطأ. 
(۲) لامن؟ مثبتة من هامش (و) وليست في سائر النسخ. 


ولهذا اتفق أهل الملل على أن الژسُل معصومون فیما یبلغونه عن اللہ 
لا یکذبون عليه عمدًا ولا خطأء فان هذا مقصود الرسالة» فکان تمثیل هذا 
بالوثيقة تمثیلا باطلاء فان المدّعي للاسقاط لم یِدّع كلامًا متناقضاء بل قال: 
قرزت بهذا ال ثم ويك ياه وأنت تر بوفائه» واقراژك مكتوبٌ في ظهرهاء 
فليس لك أن 7 تحتخ باقراري بالڈیٔن دون إقرارك بالوفاء» بل إمّا أن تعتبر ما نی 
الوثیقة من إقراري واقرارك وإما أن تبَطِل الأمرين. 

وهذا کلام عَدْلُه کالشریکیّن والمتعاوصیّن ۱ مثل شريكي الینان إذا 
قال لصاحبه: إن حصل ربح فهو لي ولك» وإن لم یحصل ربخ فلا لي ولا لك. 

یسیو پر یرس کی یت 5 فعليك 
تسلیم ما بذلّہ وعليّ تسليمٌ ما بذلته لا 5 يع مذا الا جذا. فهذا كله کلام 
عتلراشضات 

بخلاف الشُخص الذي يقال فيه: إنه رسول الله» والكتاب الذي يقال: إنه 
كلام الله وان الله أنزله» فان هذا إن كان رسولا صادقًا فجميع ما بلغه عن الله 
حق» وان كان کاذبًا لم يكن الله أرسله» فجميع ما بلّغه عن الله كذبٌ علئ الله 
فلا يجوز بمجرّد خبره أن يُنْسَب إل الله شيءٌ» ولا يُحتجٌ بما يُخبر به عن الله 

ألا ترئ أن من ادع الرّسالة وعلم أنه کاب كالأسود العَنْيِيَ» ومسيّلمة 
الکذاب. وطْلَيْحَة الأسديّ» والحارثِ الذمشقی» وبابا الوم وغير هؤلاء. 


(۱) (د): االمتعاوضین! بلا (واوا (ي): (المتعارضین)؛ (ع): «المتفاوخ ين4. والمش- 
أنسب لتفریع المصنف على النوعین. 
(۲) (ي): «لى معارضة؟ بدل: «بیننا معاوضة». 


ری 


لا يجوز لأحدِ أن یتح بشيء مما ذکروا أن الله آرسلهم به» وان كان ذلك 
القول قد عَم أنه حق من جهة أخرئء فانه قد عُلم بِكَذِيهم أن الله لم يرسلهم 
فأي شيء قالوا: إن الله آنزله علیهم کانوا کاذبین فيه وم ۱) علم أنه كاذبٌ في 
نفس الخبر المعیّن لم يجز أن يُحتجٌ بجنس الذي علم أنه كاذبٌ فیه. 

وكذلك لوقالرجل: عندي أن موسواء أو داود» أو المسيح" لم 
يرسلهم الله بشيء» لکن لبوا ني قولهم: إن الله أرسلهمء فإذا أراد مع هذا أن 
يحت بما ينل من التوراةء والزبورء والإنجيل عن الله- - كان متناقضاء وكان 
احتجاجه باطلا غيرٌ مقبول» بل لو قال: ااك بعض ما آخبروا به عن اه 
هل کذبوا فيه أم لا؟ كان کذلك شکا ني أن الله آرسلهم» فان من آرسله الله لا 
يكب في شيء: : لا خطاً ولاعمدًاء ومع شک في ذلك لا يجوز أن يَحتجّ بشي: 
مما ينقلونه عن الله؛؟ لتجویز أن يكونوا كاذبين في نفس ذلك الذي نقلوه عن الله. 


وليس هذا مثلل رسول الواحد من دمن فإنه قد يكون آرسله ثم إن 
الرسول صدّق في بعض ما بلّغه عن مرسله؛ وكدّب في البعض» ويجوز على 
الادمی أن يُرْسِلَ من یکذب عليه؛ لعدم علمه بِكَذِبه أو عدم حكمته في إرساله. 
وأما الربٌ تعالی: فلا يجوز أن يرسل بنبی( يكذب عليه لاعمدًاء 
ولا خطأ وكذلك الشّاهد والمخبر الذي قد عُلم أنه تا یضّق وتارةٌ يكذب 
یمکن أن ينكد ل ببعض آخباره الذي بط فیها صدئّه لدلالات تقترن بذلك» 


(۱) (و): (وٹیءا (المطبوعتان): «ومتی». 

(۲) بعدها في (و): «کذبوا علی الله في بعض ما یخبرون به عن الله کانوا بمنزلة من ولیست في 
ساثر النسخ. 

(۳) (ي): اشيء» كذاء (ط .النیل): «من». (المطبوع): «نبيا». 


. ۶ بعدها في (و): ي شي‎ )٤( 


بخلاف الرّسول. فانه إذا کذّب كِذّبة واحدة امتنع أن یکون الله أرسله» فصار 
جمیع ماییلخُه عن الله هو كاذبٌ في أن الله آرسله به» فکَذْبُه في کلمة واحدة 
یوجب أنه كاذبٌ في جمیع ما بلَغه عن الله» وأن جمیع ما حکاه ورواه عن الله قد 
كذّب فيه» وان قُدّرَ أن ذلك الكلام في نفسه حقّ» لكنّ تبلیقه عن الله ونقلّه 


وروايته» وحكايته عن الله كَذْبٌ علیٰ اش . 


وی SA‏ وب جع 
کے کون 2 دعر 


تعالی ۶ وما تست یمتا من قَبَلِكَ من رسول ولا نی لا ى قی الط ف 
فی کے لاما ای الیک ہے ا یسر 
©) راس نكن شتا ایی ن وم ترش ویب و رک 
یی کی اي( ریت وت و ره الب تلك 
فیومنواً به فتخت ۳۳ 7 عيدب ادا ام اضر مقي 
لايرل ار كرأ ف یرنه کی تا انام بق أو باهم عدا 


دوم عقيو . [الحج: 66-۳ ]. 


وان قالوا: خبره یناقض بعضه بعضّاء کان الجواب من وجهین: 
آحدهما: أن هذا أيضًا إن كان حقا فانه) یقدح في رسالته فان الرّسول 


٠. 7 ۳ -‏ جه 2 ۰ م 
لا يناقض بعض خبره بعضاء ومن كان كذلك لم يصح لکم أن تحتجوا بشيء 
مما جاء به» وإن کان باطلا لم یرد عليه. 


(۱) «أنه حق من جهة أخرئ... كذب على الله؛ ساقطة من (د.ع) وقد آشارا نی هامش 
النسختين إلى أن الكلام «يتلوه في وريقة» ولم أجده فيهما 


(۲) افانه» ليست ف (د ع ي). 


فعلم أن استدلالهم بما فی هذا الکتاب على صحَّة دينهم الذي خالفوا به 
هذا الكتاب في غاية الفساد. وهو جمع بين التقيضين» واستدلالٌ بما في الکتاب 
علی ما يوجبٌ بطلان الاستدلال بشيءٍ مما في الكتاب. 

وإذا كانت النتيجة تستلزم فساد بعض مقدّمات الدّليل بطل الاستدلال 
بذلك الدّلیل الذي لا يصح إلا بصحة مقدّماته» فإذا كانت مقدّمته لا تصحٌ إلا 
مع فساد نتیجته ونتيجته مستلزمةٌ لفساد مقدمته- كان الجمع بين صحّة 

وكذلك من استدلٌ بشيءٍ من الكتاب على ما يناقض ما في الکتاب 
كاستدلال الصاری بآياتٍ فيه على صحّة دینهم» كان تناقضًا(""؛ فإنه إن صح 
ذلك الدّليل بأنه مَدَحَ دیتهم مع ذمّه- كان متناقصًا"» والكتاب المتناقض 
لا یکون كاتا 

وان فسد أحذهماء إما فساد دمم(" ولما فساد مَذْحه فالکتاب الذي فيه 
فسا لا یکون کتاب الله فیلزم أن لا یکون کتاب اللہ علی التَقدیرّین» فلا يصح 
الاستدلال به من جهة کونه خبر الله. 

وأما الاستدلال به من جهة كون المتكلم به رجلا عالمًا حکیما» وهذا 
لا يفيد العلم؛ إذ ليس معصومًا إلا الأنبياءٌ َلك والتصاری يجوّزون أن يكون 
معصومًا غيرٌ الأنبياء» فبتقدير أن يكون كذلك فهو حجَّةٌ عليهم. 
(۱) (و): «متناقضًا». 


(۲) (د ع): «تناقضاا. 
(۳) (و): «دينه»» (المطبوعتان): «دینهم». 


ری 


وان قالوا: هو رجل عالم لیس برسول من الله. 

َ‫ ہے 2 س ۶ 

قيل لهم: فهذا قوله ليس بحجة؛ لجواز أن یخطئ: ولكن یعتضد بقوله. 
وأما إذا ادٌعیٰ أن الله آرسله وهو لم يرسله بهذا الکتاب کلّه» فهذا كذَّابٌ لا 
يُحتحّ بشيء من کلامه» ولا يكون مثل هذا عدلاء فضلا عن أن يكون حكيماء 
بل هو من الذين افتروًا علی الله کذبا: ومن اظل مکن اذریٰ عل ات زب وال أويىّ 
إل ولم بح ال شیم © [الأنعام: ۹۴]. 

والجواب الثانی: آنا قد بیّنا ما ذکروه أنه لا یناقض شيئًا مما أخبر به وأنه 
ليس في هذا الکتاب تناقض یحتجون به بوجو من الوجوه. 

وأما قولهم: وأعظم حجنا ما وجدناه فيه من الشّهادة لنا بأن الله جعلنا 
فوق الذين کفروا إلى يوم القيامة 

فيقال: بل ما ذكروه حجّةٌ عليهم لا لهم» فان الله أخبر المسيح أنه جاعل 
الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة» وخبر الله حق» ووعد الله صدق» 
والله لا يخلف الميعاد فلما اتبع المسیح من آمن به جعلهم الله فوق الذين 
كفروا به من اليهود وغيرهم. 

ثم لمّا بعث الله محمّدًا ا بالدين الذي بعث به المسیح وسائرٌ الأنبياء 
قبله» وكان محمّدٌ ية مصدّقًا لما جاء به المسيح» وكان المسیح مبشرًا برسول 
یأتی من بعده اسمه «أحمد)»= صارت أمة محمّدِ وَل آنبع للمسيح 4 من 
التصارین الذین عرو شریعته وکذّبوه فیما بشر به فجعل الل اک محمّد کا 
لہ ری یحور تیوه ی 


> 


اليهود الذين بالغوا في تکذیبه وسبه فإنہم کذبوہ ارلا وکذبوا محمّدًا يك ثانا 
فصاروا آبعد عن متابعة المسیح من النصارئ, فکانوا مجعولین فوق الیهود. 

والمومنون أمَّهُ محمد بي هم المتبعون للمسیح ايل ومن سواهم 
كافرٌ به" فَأئةُ محمد و فوق الیهود والتصاری إلى یوم القيامة» ولهذا لما 
جاء المسلمون یقاتلون النْصاری غلبوهم وأخذوا منهم خيارٌ الأرض: الارض 
المقدستة وما حولها من مصر والجزيرة وأرض المغرب"» ولم يزل 
المسلمون منتصرین على النصاری» ولا یزالون إلى يوم القيامة لم تنتصر 
التصارى" قط على جمیع المسلمين» وإنما تنتصر على طائفة من المسلمین 
بسبب دنویهم ثم ا الله المؤمنين علیهم. 

ولو كان التصاری هم المتبعين للمسیح 4# والمسلمون كفارًا به 
لوجب أن ینتصروا على جمیع المسلمین؛ لأن جمیع المسلمین ینکرون إلهيّة 
المسیح ويكفرون التصاری, فعلم أن المتّبعین للمسیح هم المسلمون دون 
اللصاریٰ. 


(۱) «به» ليست في (و). 

(۲) (د. ع» ط .النیل): «العرب». 
(۳) «النصاری» ساقطة من (و). 
)٤(‏ (وء المطبوعتان): ایژید. 


فصل 

قالوا: «وأما تجَسّم كلمة الله الخالقة التي بها حى کل شيءء وتجشدها 
بانسان مخلوق وهو الذي اُخذ من مریم العذراء المصطفاة التي فش لت على 
نساء العالمین: واتحدّت الكلمة به اتحادًا بریٌا من احتلاط أو تخیر أو 
ارات رکا لعاف الا مس انوھ یه سیر 
المُعُچز بلاهوته وأظهر العجْرٌ''' بناسوتەہ والفغلان هما من المسيح الواحد». 

والجواب: أن نی هذا الكلام من أنواع الكَذْبء والكفرء والتناقض آموزا 
كثيرة» وذلك يظهر بوجوه: 

الأول: أن قولهم: «كلمة الله الخالقة التي بها حَلَّقّ کل شيء) کلام 
متناقض؛ فإن الخالق هو الإله الخالق» وهو خلّق الأشياء بكلامه» وهو قوله: 
(کن». فالخالق لم تخلق به الأشیاء بل هو خلقهاء والكلام الذي به خلقّت 
الأشياء ليس هو الخالق لهاء بل به تحلق الخالق الأشیاء والفرق بین الخالق 
والمخلوق» وبين ما به عَلَق الحَالِق= معقول. 

وهؤلاء جعلوا الخالق هو الذي به خلقّت( المخلوقات» فجعلوا الكلمة 
هي الخالق» وجعلوا المخلوقات لت بها. 

وایضاح هذا: أن الكلمة إن كانت مجرّد " الصفةء فالصفة ليست خالقة 
وإن كانت الصّفة مع الموصوف فهذا هو الخالق لیس هذا هو المخلوق به. 


(۱) (و): «المعجرا. 
(۲) «خلقت به». 


(۳) (د. ي» ع): لامجرده. 


والثانی: قولهم: «تجسّدها بإنسان مخلوق» وقولهم: «تجسّم كلمة اللّه) 
فان قولهم: «تجسّمت. وتجسّدت» یقتضی أن الكلمة صارت جسدا وجسمّا 
77 ل ر دا شش اقا بش 1 
استحالتها وتغیرهاه وهم قالوا: (اتحا5ا بريّا من تغیر واستحالة». 

الثالث: قولهم: «اتحدت الكلمة به اتحادًا بربًا من اختلاطء أو تغیر 
أو استحالة» كلام متناقض أيضًا؛ فإن الاتحاد أن يصيّر الاثنان واحدًاء فيقال 
قبل الاتحاد كان اللاھوت جوهرا؛ والناسوت جوهرًا آخر» وان شئت فك قلت: 
كان هذا شيئّاء وهذا شيئًاء أو هذا عيئًا قائمة بنفسهاء وهذا عيئًا قائمة بنفسهاء 
فبعد الاتحاد إما أن يكونا اثنين كما كانا أو صار الاثنان واحذا» فإن كانا اثنين 
كما كانا فلا اتحاد بل هما متعدّدان كما كانا متعدَّدَينَ وان كانا قد صارا شيئًا 
واحدّاء فإن كان هذا الواحد هو أحدّهماء فالآخر قد عدم وهذا عَدَمٌ لأحدھما لا 
انشا وإن کان هذا الذي صار واحدًا ليس هو أحدّهماء فلا بد من تغیبرهما 
واستحالتهماء وإلا فلو کانا بعد الاتحاد اثنين باقیین بصفاتهما لم يكن هناك اتحاد. 

فإذا قیل: «اتحد اتحادًا برا من اختلاط أو تغیر أو استحالة» كان هذا 
کلام متناقضًاء ینقض بعضه بعضًا؛ فان هذا انما يكون مع التَّعدّد والمباينة لا 
مع الاتحاد. 

يوضّح ذلك: أنه إذا اتحد الماء واللبن» أو الماء والخ ونحو ذلك 
كان الحاصل من اتحادهما شيثًا ثالنًا لیس ماء محضًا ولا لبتا محضاء بل هو 
نوعٌ ثالث» کان اف رالل اسان رت واف وأما اد اون 
ذلك فغیر معقول. 


ولهذا عَظُّم اضطراب الصاری في هذا الموضع وكتّر اختلافهم وصار کل 


€2 


منهم یر علی الآخر ما یقولہ ویقول هو قولا یکون مردوداء فکانت آقوالهم 
كلها باطلةً مردودة؛ إذ كانوا قد ا شتركوا في أصل فاسل يستلزم أحدّ آمور كلها 
رو به بح سے ا ا مت 

بعص اللوازم فیرده الا خر ويأخذ الآحَرُ لازما آخر فيرده الآخر. 

ومذا شأن جمیع المقالات الباطلق إذا اشترك فیها طائفةٌ لزمها لوازٌ 
باطلة» وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم» فان إذا تحقق الملزوم تحقق 
اللازم» وإذا انتفی اللازم انتفی الملزوم. 

وهذا يتبيّن بالوجه الرابع وهو أن یقال: كثيرٌ من النصاری یقول: إنہما بعد 
الا عادخ وة رام نیمه ماس و ص2 

وهذا القول يُضاف إلى اليعقوبيّة. 

ویقولون: إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجاء كما یختلط الماء 
۶۹۳--0 حقيقة الاتحادء لا يُعقل الاتحاد إلا 
هكذاء لک فساده ظاهرٌ لعقول الناس فإذا كان هذا لازمًا لقول التصارى 
وفساده ظاهرٌ كان فساد اللازم یدل علیٰ فساد الملزوم؛ فإن حقيقة هذا القول 
أن الذي كان يأكل ويشربء ويبول ويتَعوّطء والذي ضرب وبُصق في وجهه. 
ووضع الشوك على رأسه هو رب العالمين. 

و 
وأن قائله من أعظم المفترین على اللہ قال تعالی: ٭ وَقَالُوأ ادال ولد 
نا لد جن میا ادا OF‏ السَمواتٌ بنفطزن مه وتنشی رض ور 
ال ما (5) أن دعوا يليم وادا (00) وم منبهى رن أن تد ولا ) إن 


سس 0 سسا برح رل 


ڪل من فى لسوت وَالْأرْضٍ لا إن امن عبدا © لد اص وعدھم عدا 


03 


200 و2 م ءاتيه يوم الْقَيلمَةَ را © [مريم: ۹6-۸ ]. 
الوجه الخامس: فولھم: «وخاطب الناس كما خاطب الله موسیٰ من 


العَؤْسَجة» وجب أن يكون الذين کلّمهم المسيح ممّن آمن به وکفر به» 
ملا )١‏ موسئ بن عمران الذي كلمه الله تكليمًا. 


ومعلومٌ أن تکلیم الله لموسئ 8# مما فضّله به علیٰ غيره من النبیین» فإن 
كان آحاد الناس بمنزلة موسی بن عمران لزم أن يكون کل من آحاد الناس في 
ذلك بمنزلة موسئ بن عمران» وهذا ممایغلم فساده بالاضطرار من دين 
الرّسل. 

الوجْهُ السّادس: أنه من المعلوم أن خطاب الله لأنبيائه ورسله آفضل من 
خطابه لمن لیس شی ولا رسول» والمسیح 4# لے يكلو عامة النیّین 
والمرسلين» بل لم یکلم إلا ناسًا منهم من آمن به» ومنهم من کفر. 

والتحقيق أنه لم یکلم أحدًا من رسل اله» ولکنٌلتصاری یزعمون أن 
الحوارييّن رسل الله» وهذا باطلء ولو شم فلم یکلم إلا اثني عشر رسولاء وقد 
بعث الله قبله رسا كثيرين» قد روي في حدیث آبي ذر أن عِدَّمهم ثلانمائة وثلاثة 


ه (5) 


ر و رر" 


وقد قال الله في القرآن: # ومد نان ڪل اَمَو تسوا اب آعبدوا الله 


يها اديت نهم قا ٹر نف قن حل قد ات 
[النحل: ٦‏ وقال تعالی : لوزن من أ َة الا فا تن" © [فاطر: .۶٤‏ 


(١)‏ (ع ط.النیل) 


(۲) تقدم تخريجه (۱/ 4۱۷). 


وفي الحديث الذي في المسند(۱ عن بہز بن 00 عن أبيه» عن جده. 

عن النبي ور أنه قال: «نشم وفُونَ سَبْعِينَ َم نم خیرها واکرمها عل الله 
عرَّوجَلَ) وهذه السيعود سواء كانت سے التي هداها آو هي الجمیم؛ 0+09 
على كثرة ة الرسل ولم یکلم الله أحدًا من هؤلاء من بشرٍ حلّ فيه» فلو كان 
المکلم( للناس في عیسی هو اقم لكان کل الله للذین كلم عیسی من 
الکفار والمومنین أكمل من تکلیمه رسل الله الذین آرسلهم. 

الوجه السَابع: أن الناسوت ناسوت المسیح هو من جنس ساثر 
النواسيت» والانسان لا یستطیع أن يرئ الله في الدنيا كما آخبر بذلك موسیٰ 
وعیسی ومحمّد ول فإذا لم یستطع أن يراه كان أن لا يستطيع الاتصال به 
ومماتّه فضلا عن الاتحاد به أو وآحرین. 

الوجه الثّامن: أن الله لما کلم موسی عم من الشّجرةء كان الکلام 
المسموع مخالفًا لما يُسْمَعُ من کلام الناس» ولهذا لم تطِقْ بنو إسرائیل سماع 
ذلك الصّوتء بل قالوا لموسئ: صف لنا ذلكء وهذا عندهم في التوراة. كما 
روی الخلال في کتاب لسن( عن أحمد بن حنبلء فیما رواه من حديث 
الزهري. قال: «لمّا سوع مُوسّیٰ کلام اللہ قال: یا رَبّ هذا الذي اسم هو 
كلامُكَ؟ قال: نعم يا مُوسَی» هو گلامي» وإنَمَا كمك بقَوَة عشرة آلاف لسَان» 


(۱) تقدم تخریجه (۱/ 4۱۷). 

)٢(‏ (د ي): «المتکلم». وقد سقطت من (ع).. 

(۳) لم أجده في المطبوع من الكتاب. وقد آخرج نحوه حرب في «السنة» (4۱۱) مرفوعا من 
حديث جاب ر ولا یصح: وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص۸ ۰۱۷ 
وعبدالله بن أحمد نی «السنة» (۵۲) من قول كعب الاحبار. 

)٤(‏ (ي): الأسمعةا (ع): (اسمعته)ء والكلمة مطموسة في (د). 


مر 


ولي و لسن که وأنا أنوَئ من ذلك وَإنمَا نك على قذر ما بطي 
بدك ولَوْ كمك باکر من مَدّا لوتء فلا فلا رجع موی إلى یه كوا له 
صف لتا کلام رَبّك. فقال: eS‏ أصِفَهُ لَكُمْ؟ قالوا: 
نَشَبّهَهُ لتا. قال: هَل سَمِمْتْمْ أضْوَاتَ الصّوَاعِقٍ التي قبل في أخلئ حَلاوَةٍ 
وو و اين 

وآما المسیح 4 فکان کل او صویّه کصوت سار اتا لم 
یتمیز عنهم بما يوجب أن یکونوا سمعوا کلام الله كما سمعه موسی بن عمران. 

الوجه التاسع: أن تجتن دسر اکتا يل ف ار 
ويتكلّم عل لسانه» فإنه يتغيّر الكلام؛ ويعرف الحاضرون أنه ليس هو كلام 
الا نسی» مع أنه يتكلّم بلسان الإنسيّ» وحركة أعضائه َعم أن الصّوت حصل 
بحركة بدن الانسی دی وت بد یت من کلام 
الإنسي» والانسان الذي حل فيه الج يعيب عقلّه ولا يشعر بما تكلّم الجن 
علیٰ لسانه. 

فربٌ العالمين © لو حل في بشره واتحد به ونکلم بکلامه» وكان 
الکلام المسموع کلام الله المسموع منه لكان يظهر من الفرق بین ذلك وبين 
المعهود من كلام الإنسيّ ما هو في غيةالظهوره وكان یتغیّر حال الإنسيّ غاية 
رو می مدو سی وي 

لین( الا: بی لا یثبت ال للجبل» فکیف یثبت لحلوله ما وتکلی() 
سم یت 


(۱) لو ي): ابدن». 
(۲٦‏ (د ع ط.النیل): «ویکلمه». 


وقد كان الوحي والملائكة إذا نزلت على الأنبیاء في باطنهم یظهر التغیر في 

أبداغهم» فکان النبي ‏ إذا نزل عليه الوحي تقل 7+758 وان 
كان فخذہ علی فخذ أحد تقل حتئ كاد يد ضه0). 

وني (الصحیحین )(۲) عن عائشة أن الحارث بن شا قال:يارسول 
اللہ كيف يأتيك الوحي؟ قال: َحْيَانًا بأتيني في مِثْلٍ صَلْصَلَةٍ الجَرَس» وهو 
اده علي صم عنّي وقد وعَيْتٌ ما قالء وأحيانا یت لي العَلَك رجلا 
َيكَلَمُني فأعِي ما ب یقول». قالت عائشة: «ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشدید 
البرد وهای 

وموسی َلك لما سمع کلام اه مَقَتَ الادمیین؛ لما وقر في سمعه من 
كلام اللہ وکان الثور یظهر علی وجهه حتی كان یتبرقع. 

والمسیح عند التصاری قد اتحد به اللّاھوت من حين عَلِقَتْ به مريم» ولم 
يزل متّحدًا به وهو حمل في بطنهاء يعظّم انّحاده به كلما مُه ثم كذلك كان 
متحدًا به وهو صبیْ إلئ أن رفع e‏ 
عندهم. واللّاهوت والنّاسوت جميعًاء ومع هذا لم ي يتغير بدن المسيح تغيرٌ 
يناسب ذلك» ولا ظهر من الأنوار ما يناسب ذلك» بل عندھم أن المسيح قبل , 
أن يُحَمّدَهِ (یوحنا) ويرئ شِبْهَ الحمامة نازلًا عليه لم يُظْهِر الآيات» بل كان 


المي 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده» (۱۸ ۸٤۲))ء‏ والحاكم في «مستدركه» (۳۸۱۹) عن عائشة ا . 
وقال الحاكم: «هذا حدیث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه». ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه البخاري )49٩۲(‏ عن زيد بن ثابت ف . 

(۳) البخاري (۲) مسلم (۲۳۳۳). 

)٤(‏ هو ابن المغيرة القرشي» من مسلمة الفتح» ثم حسن إسلامه» ولم یزل مجاهدًا حتول 
آصابته الشهادة يوم اليرموك. انظر: «معرفة الصحابة لأبي نعیم (۲/ .)۷٦٢‏ 


کآحاد الناس» وأول ما ظهر من الایات قلب الماء خمرًا. 

وموسی 226 بمجرّد ما سمع الکلام ظهر عليه النور» وأين سَمْعْ الکلام 
من( الاتحاد به؟ 

وموسی لما سمع الکلام وکلمه الله من ال جرةء نزلت الملائکةء 
وظھر''' من آیات الله وعظمته ما یناسب تکلیم الله ل . 

والربٍ دائمًا عند التصارى مسجد ببدن المسيح» ولم يُظهِرْ من آیات 
الربوبيّة والعظمة إلا ما یظهر آکثر منه لبعض الانبیاء. 

الوجه العاشر: أن المخاطب للناس إن کان هو مجموع اللاهوت 
والتاسوت فکلامه صريحٌ في أنه مخلوق مربوبٌء يدعو ويسأل» والمجموع 
ليس بمخلوق يسأل الله ویعبده. 

وان كان هو اللاهوت وحده كما يقتضيه كلامهم هذا فهو أبعد وأبعد 
وإن كان هو الناسوت وحدّه فلم يكن اللّاهوت مخاطبًا للناس» ولم يكلّم الله 
الناس من الناسوت كما كلم الله موسئ من الشجرة. 

ایا فلمیکن فرق وی سوہ 

وكات لس الصريح في أنه مخلوق- وو ری رون به» لکن یقولون 
ذلك كلام التاسوت. فيقال لهم حينئلٍ: فالمخاطب للنّاس هو الناسوت دون 
اللاهوت. وأنتم قلتم: إن الله خاطب الخلق من بدن المسيح كما خاطب 
موسی من الشجرة. 

والخطاب الذي سمعه موسئ من الشّجرة هو کل کلام اللاهوت 


(۱) (و» د.ع): (إلیٰ) (ي): «إلا للاتحاد به» والمثبت من (المطبوعتين) وهو آوفق للسياق. 


(۲) بعدها في (المطبوعتین): «له». 


والکلام الذي كان يُسْمَع من المسیح ليس فيه شيءٌ بختص باللاهوت» بل 
مو ف مه ۶ 
عامته صريح في أنه كلام الناسوت. 

الوجه الحادي عشر: أن الله لما كلّم موسی من الشّجرة كان الكلامٌ كلام 
الله وحده» لم يكن للشجرة ة كلامٌ أصلا(١2‏ بوجو من الوجوه فإن كان هذا المثل 
مطابًا كان الذي يكلم الناس من ناسوت المسيح هو اللاهوثٌ وحده. 

فقو اون اتعل وقوه ال س اس یی يدل وا أن 
E‏ ا 
الشبوية ففال: ها ا e‏ آنا َه در 
الا نأ هبدن وق وی ازکری 20 إنَ الصاعد ےا ان ری کل 


مس مر و 2 کے سے روا میم ےئ | 


نس ا شع (00 قلا صك عنہا من لا من يها وق هو رد 46 [طه: ۱6 
-]. 

وسائر ما تكلّم به كله يقتضي أنه کلام رب العالمین» وأما المتکلّم على 
لسان المسيح فلم يقل كلمة من هذا أصلاء بل كان في كلامه من الإقرار بأنه 
رسول» وآنه(۲) محتاحٌ» وأنه ابن البشر» وغيرٌ ذلك ما يناقض من كل وجو کلام 
المنادي لموسیٰ من الشجرة فمن سوئ بين هذا وهذا كان قد سوّئ بين رب 
العالمين وبين إنسانٍ من الادمیین ا من الذين قال الله فيهم: ٭ تال إن 
کا بیص کل مین ا(8 إذ ضویکم مرب لین 4 [الشعراء: ٩۷‏ - ۹۸]. 


(۱) (ي): «أظهر». 
(۲) بعدها في (المطبوعتین): «مخلوق». وضرب علیها في (و). 


فان آراشك جعلوهم أندادًالله في بمض الأمور مع اعترافهم بأنهم 
مخلوقون؛ وهؤلاء الصّلّالُ جعلوا هذا الانسان الذي يتكلّم هو رب العالمین 
الذي کلم موسی من الشجرة وقالوا: إن هذا الذي کلم العباد هو ذاك الذي 
ناد موسی من الشجرة. 

الوجه الثّالث عشر: أن يقال: معلومٌ أن الله أجل وأعظمٌ وأكبرٌ من رسله 
بما لا يقدر المخلوقٌ قَذرَہ فلو كان هو الذي کلم الخلق على لسان المسبح؛ 
وكان الحواريُون رسله الذين سمعوا كلامه منه بلا واسطة لكان الحواریُون إما 
مثل موسئ وإما أعظم. 

ومعلومٌ أن المسيح نفسه لم تكن له آياتٌ مثل آیاتِ موسئ فضلا عن 
الحواريّين» فان أعظم آيات المسيح كم إحياءً الموتین» وهذه الایة۱) قد 
شاركه فيها غیزه من الأنبياء كإلياسٌ وغيره. 

وأهل الكتاب عندهم في كتبهم أن غيرٌ المسيح أحيا الله على يديه الموتی» 
وموسی بن عمران من جملة آياته العصا التي انقلبت فصارت ثعبانا مبینا حتیٰ 
بلعت''' الحبال والعصيّ التي للسّحرة» وكان غیر مرَّةٍ يلقيها فتصير ثعباناء ثم 
يُمْسِكها فتعود عصًا. 

ومعلوم أن هذه آية لم تكن لغيره» وهي أعظم من إحياء الموتی» فان الانسان 
إذا!٣‏ كانت فيه الحياة» فإذا عاش فقد عاد إلى مثل حاله الأولء والله تعالی يحبي 
الموتئ بإقامتهم من قبورهم وقد أحيا غير واحدٍ من الموتی في الدنيا. 


(۱) (و» د» ي): «الأمور). 
(۲) (ي): «بلغت». 
(۳) (إذا) ليست في (ي). 


وأما أن“ خشبة تصير حیواتًاء ثم تعود خشبةً مرةً بعد مرة» وتبتلم الحبال 
والعصيِ فهذا آعجب من حياة المیت. 

وأيضًا فالله قد أخبر أنه أحيا من الموتئ على يد موسیٰ وغیره من آنبیاء 

بني إسرائيل أعظمَ یمن أحياهم على ید المسیح قال تعالی: « اذل 
و نے نج نکم امه وآتم تظرون اھ ۸ 
بعتم مرن بَعْدٍ میک ملک رون ه [البقرة: ۰۵ - 55]» وقال ۳ 
قات ره یبا کل یی ا لزق رُح ۶ای لک تن 4 
[البقرة: ۷۳]) وقال تعالی: 8 ٭ أَلَمْ رال اد حَرجوا من ویره 
حدر الموت فقال لهم الله مونو أ ثم حه یھ € [البقرة: "47 ۲]. 

وأيضًا فموسی 8# كان يُخْرِجٍ يده بیضاء من غير سوءء وهذا أعظمٌ من 
إبراء(" أثر(" البرص الذي فعله المسيح عه فان ابص مرض معتادء وإنما 
العجب الإبراءٌ منه» وأما بياض اليد من غير برص“ ثم عَودُها إلى حالها الأوّل 
ففيه أمران عجيبان لا يعرف لهما نظير. 

وأيضًا فموسئ فلق" الله له البحر حتئ عَبَرَ فيه بنو إسرائيل» وغرق فيه 
فرعون وجنوده» وهذا آمر باه فيه من عظمة هذه الآية» ومن إهلاك الله لعدو 


(۱) (د. ط.النيل): «انقلاب». (ع): «کونا!. 
() ضرب علیها في (د) ولیست في (ع) . 
(۳) «آثر» ساقطة من (د). 

(4) لو ي ع): امرض!. 

)٥(‏ (د ع): «فرق». 


وأيضًا فموسی کان الله یطعمهم على يده المنٌ والسّلوئ مع كثرة بني 
إسرائيل» ویر لهم بضربه للحجر کل يوم اي عشر عینا يكفيهم. 

وهذا أعظم من إنزال المسیح ي للمائدة» وین قلب الماء خمرا 
ونحو ذلك مما یخکی عنه صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین. 

وکان لموسی في عدوه من القمل» والصفادع» والدم وسائر الایات ما لم 
يكن مثلّه للمسیح؛ فلو کان الحواریُون رسلا قد كلّمهم الله مثلّ ما کلم موسی 
من الشّجرة كانوا مثل موسی؛ فكيف والمسيحٌ نفسه لم يكن له آياتٌ مثل آيات 


١ 


مو لسى . 


مما أظهره عد موسا فل ليش في بد مرس کارت يك 
الخلق من موسئء كما يزعمه هؤلاء في المسيح» ومع هذا فالآيات التي أَيّدَ بها 
عبده موسیٰ تلك الآيات العظيمة» فكيف تكون آياته إذا كان هو نفسّه الذي قد 
عل في بدن المسیح, وهو الذي یخاطب الناس علی لسان المسیم؟ 

الوجه الرابع عشر: أن یقال: إن قولهم: «إن الله خاطب الناس في المسیح 
كما خاطب مو سیٰ النبِيّ من العَوْسَحَّة) من أبطل الباطل؛ فإن الله باتفاق الأمم 
كلها لم يحل ني الشجرة ولم يتحد بہاء كما يزعمون هم أنه حل بالمسیح واتحد 
یف فانه عندهم حل بباطن سور مو واتحد به باطً وظاهراء 
والربٌ تعالی لم یکن في باطن ارت ولا حل فیهاء ولا اتحد بها. 

وقول اللہ إنه كلمه منهاء وناداه متها کقوله إنه: نودي من شاط الواد 
الأيمن» وذلك مثل قوله: ٭ ہل أذنك عدیث موسی ((*)ذ ناد ريم الوا لس طوی 4 


[النازعات: ۱۵ - ۱7]» وفی البقعة المباركة» ونحو ذلك» ولیس في شيء من ذلك أن 
الربٌ تعالی ل باطن الوادي المقدس أن البقعة المبارکة» آو الجانب 
الأيمن» ولا أنه اتحد بشيء من ذلك. ولا صار هو وشيءٌ من ذلك جوهرا 
واحدّاء ولا شخصًا واحذاء كما يقول بعض النّصاری: إن اللاهوت والنّاسوت 
صارا جوهرًا واحذا» وبعضهم یقول: صارا شخصًا واحدا. 

بل ولا قال أحدٌ: إنه حلّ في شيء من ذلك كحُنُول الماء في اللبن» أو الا 
في الحدید» كما يقول بعضهم: إن اللاهوت حل في النّاسوت. 

۳ بعض الناس قال شیا من المقالات و لا تزل علیها 
الکتب الا ولا تلم بالعقل» لم يكن قوله حجة؛ إذ لا يُحْتَجّ إلا بنقل ثابت 
عن الأنبياء» أو بما يُعلم بالعقل. 

الوجه الخامس عشر: أن الذي كلّم موسئ وناداه هو الله رب العالمین» 
وتکلیمه له من الشجرة من جنس ما آخبر بتژوله إلیٰ السماء الدّنياء ونزوله يوم 
القیامة لحساب الخلق» والکلامٌ على ذلك مبسوط في غير هذا الموضع). 

وأما حلوله في البشس أو اتحاده به» فيمتنع من وجوه كثيرةٍ عقلا وسمعَاء 
مع أنه لم يُخير به نب 

وما تقوله النّصارئ في غاية التّناقض؛ فإنهم يزعمون أن المسيح هو 
الکلمة وهو الخالق؛ لأن الكلمة والذَّاتَ شيءٌ واحد. فلا يفرّقون بين الصّفة 
والموضوق» ثم بقولون: المتحد بالمسیح هو الكلمة دون الذات التي سرا 
الاب ویقولون مع ذلك: انه لم يتبعّض» ولم یتجزا. 


(۱) انظر: امجموع الفتاوی» (۵/ ۰۲۳ ۰۳۷ (۳۹۰/۱۷). 


ومعلومٌ بصریح العقل أن الكلمة التي هي الصّفة لا یمکن مفارقتها 
للموصوفہ فلا تتّحد ول دون الموصوف لا سیّما والمتّحدُ لحال عندهم 
هو الخالق» فيجب أن يكون هو الب وهم لا یقولون: المتَحد الخال هو 
الاب بل هو الابن» ۷ المتّحد الخال دون 1 
ليس هو الذي 5128 والابن اتحد والأب ما اتحد. 

ويقولون: إن المتحد اتخذ عيسئ حجابًا احتجب به» ومسکنا يسكن فیه 
وہ اداو دف يراوه نع دالت إنه اتحد به والأب لم يحتجب به» ولم 
يسكن فیه» ولم یتحد به فلزم قطمًا أن يكون منه شيء اتحد» ومنه شيءٌ لم 
یتحد فالأب لم یتحده والابن اتحد وهذا يناقض قولهم: الم يتبعّض" ويبْطِل 
تمثیلَھم بالمخاطب من الشجرة فان ذاك هو الله رب العالمين» ليس هو الابن 
دون الأب» مع ما ذْكِرٌ م من الفروق الكثيرة البينة التي تبين بطلان تمثيل هذا بهذا. 

الوجه السّادس عشر: أن الرّبّ وك إذا تكلّم تكلّم بكلام الب فلو كان 
في“ المسيح اللاهوت الذي أَرْسَل موسئ وغيرّه= لم يخضع لموسی 
ولتوراته» ويذكر أنه نما جاء ليكوِلّها لا لِينْقَضَها(": ولا كان يقوم بشرائعهاه 
فان ربٌ العالمين أعظمٌ وأجل من ذلك. بل لو كان ملكا من الملائكة لم يفعل 
مثل ذلك. فكيف برب العالمين؟ 

وإذا قالت التصاری: فَعَل ذلك خوفا من بني إسرائيل» أو خوفا أن 


يُكَذّبوه» کان عذرھم أقبح من ذنبهم» فربٌ العالمین من يَخافُ ہلا ؟! 


وموسی لكا کان فرعون کال كان يرمق الابات نال پا فرعود 


() ف ليست في (ي). 
(۲) (د. ع ط .النیل): «الينقصها». 


2000 و وی 00 1 ع ۲ چ ۳ ۰ 
وفومه» مع عتوه وعتو قومه» ولم تكن بنو إسرائيل آعتی من فرعون وقومه» فلو كان 
هو رب العالمين» كان ما یؤیّد به نفسه من الآيات اعظع مما يُوَيّد به عبذہ موسین. 

ومن عجائب التصاری أنهم یعون فيه الإلهيّة مع ادعائهم فيه غایةً العجز 

وأما المسلمون فيقولون: هو رسول مؤيّد لم يُصْلَّبء وهذه سنته سبحانه 
في رسله» فإنه یدهم وینصرھم علی عدوّهم» كما نصر نوخا وإبراهيم 
ومحمَدا صلوات الله عليهم وسلامه فإذا كان لا يجوز أن يكون رسولا مغلوبًاء 
فکیف یکون را انتا کا اسنا 86ا 

الوجه السّابع عشر: قولهم: فَعَلَ المعجز بلاهوته. وأظهر العجز بناسوته. 

فیقال لهم: إن الله فَعَلَ من المعجزات ما هو أعظم من المعجزات التي 
ظهرت على يد المسیح 4# ولم یکن متحذا بشيء من البشر فأي ضرورة له 
کے ی تس و ان 
المعجزات دلیلا علی اتحاد اللاهوت بالنب اذى ظهرت 7 
أن الاستدلال بظهور المعجزات على يديه في غاية الفساد. 

ود سی پ ہے من ی 
و رت تی ا مت 


(١)‏ (مغلویا» ليست 5 (ده ع ط.النیل). 
(۲) (ي): « بالشيء التي» بدل: «بالنبي الذي». 


ری 


مع الحدید والماء مع اللّن والخمر. 
2 4 0 2 
ومعلومٌ أن الحديدة إذا آذخلت" النارَ حت" صارت بيضاء کالنارِ 


۱ لبیضاء لها قعل واحد لیس لها فعلان متم ان: أحدهما بالحدید» والآخر 
بالتارء بل فيها قُوَةُ الحَدِیدِ وقَوٌةٌ التّاره بل فيها قرَّةٌ ثالثةُ ليست قوّة الحدید ولا 


فالا لسك عدي ا بسا رل نار عفد 

وكذلك الماء إذا اختلط باللّبن والخمرء فالمتّحد منهما شيءٌ واحد. فِعْلَه 
فعل واحد منه» ليس ماءً محضّا ولا لبنًا محضّا لا يقول عاقل: إن له فِعْلَيْنِ 
يحم آحذهما عن الس کا بکونه لبنّا محضاء وفعل(۳) بکونه ماءٌ محضا. 

فقولهم بالاتحاد یوجب استحالة اللأهوت بالئّاسوت» وأن يصير فل 
المتحد شییّا واحدا. 

وان کان اللاهوت لم یتجد به فهما اثنان شخصان, وجوهران؟ 
وطبیعتان» ومشیتتان» ولیس هذا دی النّصارئء مع أن حلول الرَّبٌ ل في 
البشر ممتنع» كما قد بُسط في موضع آخر(*. 

وكذلك إذا مثلوه بالّفس مع البدن؛ فان النفس تتغيّر صفاتہا بمفارقة 
البدن وكذلك البدن تتغيّر صفاته بمفارقة ۱ الروح له. 


(۱) (و» ي): «دخلت». 

(۲) «حتین» ساقطة من (ي). 

(۳) (ع» ط .النیل): «فعلا» بالنصب» وکذا الموضع الذي قبله. (د): الموضع الثاني فقط. 

€3 (ده ع ط.النيل): (جوهران» بلا «واو). 

)٥(‏ «كما قد بسط في موضع آخرا ليس في (د» ع» ط.النيل). وانظر کلام المصنف على هذه 
المسألة في «مجموع الفتاوی» (۲/ ۳۸۷). 

)١(‏ (و» ي): «بمقارنة» هذا الموضع والذي قبله. 


ضيه 


والانسان الذي تخت فيه الرّوح فصارت بدا فيه الرّوح هو نوعٌ ثالث» 
ليس فيه بدن محص وروحٌ محض؛ حتیٰ يقال: إنه یفعل کذا ببدنه؛ وكذا بنفسه. 
بل أفعاله تشترك فيها الرُوح فهو إذا أكل وشرب فالروح کلذ بالأكل 
والشُرب؛ وا صار آکلا شارّا الا فالبدن عبت لا يأكل ولا یشرب وإذا 
نظر واستدل وسمع ورأیٰ وتعلم 'ء فالَفْس فعلت ذلك بالبدن» والبدن یظهر 
فيه ذلك» والرّوح وحدها لا تفعل ذلك» وعندهم أن فعل( اللاهوت بعد 
الاتحاد کفعله قبله» وکذلك فغل النّاسوت: وهذا یناقض الاتحاد. 


والقول بهذا مع الاتحاد في غاية الَناقْض والفسادہ ولا يُعقل نظيرٌ هذا في 
شيء من الموجودات: ونفسٌُ المتكلّم بهذا من التصاری لا یتصوّر ما یقول» 
ولا د بک اج نا بشيء معقول”". 


(۱) (وء ي): اوتعلم سمع ورأی» بدل: «وسمع ورآی وتعلم». 

(۲) بعدها لی (ده ع ط.النیل): «هو فعل» والظاهر آنه حشو. 

(۳) هنا نهاية نسختی: (و» ي). وتبداً بعدها نسخة مکتبة «لیدن» وسیرمز لها بحرف (ل). وهي 
مكمّلة لنسخة (و) كما سبق شرحه في وصف النسخ الخطية من مقدمة الکتاب. 


ری 


فقيل 
قالوا: «وقد جاء في هذا الكتاب الذي جاء به هذا الإنسان يقول: 
: الها 11 ایم 27 


ہے م سر 


#إِنّما المیسیح عیسی أبن مس رسو الله وكلمته 


مَنّهَ ٩۶‏ [النساء: ۱۷۱]. 


سے 


۳ ڪل 


وهذا یوافق قولنا؛ إذ قد شهد( أنه انسان مثلناء أي(" بالنّاسوت الذي 
جذ من مریم وكلمة الله وروحه المتحدة فيه» وحاشا أن تکون كلمة الله 
ورو حه الخالقة مثلّنا نحن المخلوقين» وأيضًا قال في سورة النساء: #وما فتلوه 
وما صلبوه وکن سيه کپ [النساء: ۰۲۱۵۷ فأشار بهذا القول إلى اللاهوت الذي 
هو كلمة الله التي لم یَذخل عليها ألم ولا عَرَضء وقال أيضًا: يسم لِق 
میک ورافعاکل وَمُطهَرَكَ ت این کتروا وجاعل رن عوك وق اريت 
کفروا إل نوم اَلْقيكمَة # [آل عمران: .]٥٥‏ 


ل N‏ وکن تلهم کہیدا ما دمث فهم 
فما توفیتنی كنت أن نت اقب عم وت ل ی سيد € [المائدة: ۱۱۷]. 
وا" ره زمرت مت یم رد 


5 ع 2 ۰ ۳ مر مر ےو ۳۳ کے سو ص دء 
وقال أيضًا في سورة النساء: # وما قكلوه یقینا ل بل رفع الہ اد که 
[النساء: ۱۵۸-۱۵۷ ]. 


(۱) (ل): «یشهدا. 
(۲) «أي» ليست في (ل). 
(۳) تقذم التنبیه على هذه الكلمة (۱/ 1۱۲). 


> 


فأشار بهذا إلى اللاهوت الذي هو كلمة الله الخالقة(۱ وعلیٰ هذا القیاس 
نقول: إن المسیح صْلب وتألّم بناسوته» ولم يصلبء ولا تألُم بلاهوته». 

والجواب من وجوه: 

آحدها: أن یقال: دعواهم على محمد پل أنه آثبت في المسیح اللاهوت 
والناسوت كما یزعمه هؤلاء التصاری فيه هو من الکذب الواضح المعلوم على 
محمدٍ ي الذي بُعْلُم من دینه بالاضطران كما يُعلم من دینه تصدیق 
المسیح ۵6 واثبات رسالته» فلو ادٌعیٰ البهودي على محمّدِ كلد أنه كان 
يُكَذَّبُ المسیح ویجحدٌ رسالته. کان کدعوی التصاری عليه أنه كان یقول: انه 
و الم وان اهرت الجن الما سو كوي كلك قن ار شالت 
عن الله ويك بكَفْرِ2"© من قال ذلك وبما یناقش ذلك في غير موضع» ۳ 
تعالیٰ: « لَمَرَ که الد قالوا إِنَ له و لیخ أبن م 297 
يمك من اللہ میا اٹ آرادآن نهک المریح اڑے مرجم هه ون 
ف الْأََّضِض ا ولم مالف السَمَئواتٍ والارض ومایتهما علق ما ا 
وا ڪل کل شیم ٹر 4 [المائدة: ۱۷]. 


نا 


وقوله تعالی: لَمَدَ کر از قالوا إت الله هو المیسیح ان میم 
ع 
وال الځ بلب اسکویل آعبط ا رق فریکم نه من شرك ياو هقد حرم 
۳ ع ۳ ۳ ےی س 
اه مه لَه ماه آلگار وَمَا لیت من آنمسار 9 مد کر الب 
۳ 3 ہے 
الوا رک أله الت اة وا نإل لا إل وڈ وان گم ینوا ما و 


(۱) «وقال فی سور المائدة...كلمة الله الخالقة» سافطة من (ل). 
(۲) (ل): ابتکفیر». 


ری 


سی ال کتروا منم عاب آیۂ لک اتک برت رک لد 
رتور وکة واه وڈ تحسم تا لیخ امريد لا سول هد 
لك ون نيه پیا کے تس یآ اف 

5 ای 1 
م لا توا فى دزم عي لح ولا کتبعوا أهواء 4 فوم 
کا اب ڑل ھا تر ےن ےت كتيل )اده ۲- [VV‏ 

وقال تعالی: ‏ وب اليهُو عَُير ان لورت ری الْمَسِيحُ 
ات أله ده للك فولهم ام هنن دال مك ين مَل 
که انه أ بزتسکوت © انیا ارف فكت 
ا کسی ار میم ات مریم و کنا لت مدنا 
ها وجا إل لا مو کن کا کنا رزیت یڈ 
أن بوا ور امه بأفوكههم ریاف اَل لان بیع ورم ول کر الكنروت 


22 
2 مس ین و رر مس 


7 انكل رسوله بالیدی ريق الم تیه سوب‎ SO) 
کره امن رت 7 # یلا ال “اموا إن کا مرت‎ 
مر همم چم 2 سے‎ 


لرهبان لیا ون آمل الئاس بالطل وَِیصدُودے عن سیل و 


و 


00 


قل 
ق 


اس 
بب 


۱ 


وقال تعالیٰ:٭ # ول صرب ان مریم مٹلا اذا وم مه د دوت (م)) 
مر که ہک و س مرا >> محر ص ساسا كس ادن سای ہے رہق سا 
وََالُوا لها خبر ان هو مار یو اك لا ملا بل هر کیشر 3 0 هو ا 


(۱) وقع خلط في (ل) بعد الاية (۳۱) فکتب: «وقال تعالی...» فأتی بآية سورة الصف: 
ایریدون لیطفئوا...» ثم ذکر بقية الآيات من سورة التوبة كما أثبتت. 


عبد أَْعَمََا مه وحعلته من لا ای شر یل )از تاه نا ینک یکدی 
۳ لفون یئ للسَاعة فلات 7ے گار وان ون هَذاصط مسقم 
0 ولا یتک الط 1 اس او و 
نہ ال ۳۳ ام بعش ای عون فيد اتا له ین تاک 
و ری وکر دوه مدا صر تک سکم 9 ڈاختلف الکنراب من بيهم ويل 
رب ظلموأ و : ین عدا یوم یم € [الزخرف: : ۷ - 1۵ ] 


2 سے 
e 22 1 5‏ ہم صم ہے ۵ . م4 


ا ی ول ل شعت اب ی پک ٹہ 
002 ی مان نشی وله آعلر ما ق تشک نک ات علم انش وب ا( مافلّث 
ا ار ساس رر و ہگ 4 ےک کے اق میں 


ا ¿ آعبدوا ال رق ورد E O‏ 
تس أت سل بيك € ۹٦‏ - ۱۱۷]. 

فأخبر عن المسیح أنه لم يقل لهم إلا ما آمره الله به('2: اعبدوا الله ربّي 
وربكمء وكان عليهم شهيدًا ما دام فيهم» وبعد وفاته كان الله هو الرقيب عليهم. 

فإذا كان بعضهم قد غلط في التّقل عنه» أو في تفسير کلامه أو تعمّد تغییر 
دينه» لم يكن على المسيح طلم من ذلك درك" وإنما هو رسولٌ عليه البلاغ 
ال2 

e e‏ ۳ ۱ ری و 
الكتب یی بک © کی ناگ نا ڪٿ دومن زورک 


٦ 
9 
١ 
١ ام‎ 


)١(‏ بعدها نی (المطبوعتين): «بقوله أن». 
(۲) (ل): «شیا). 


EY 


و ور مرگ ۔د کا 2 ہے ر سر مض اص يي کر 
مت حا )ورا بولق وم جعلی جار شقيًا 4 [مریم: ۳۰ - ۰]۳۲ 

۳ 7 2 5 ۱ رع ر عو ہے ماو لے لس ل عو و عر 
ثم طلب لنفسه السّلام فقال: « والسَلم عل ہوم ولدث وم أمومت ونم 


ھ۶ 
یے هر 


رھ 
ابعث حي © [مریم: ۳۳]. 

والتصاری یقولون: «علینا منه السلام» كما تقوله الغالية فیمن يذعون فیه 
الإلهيّةَ كالنصيريّة في علی» والحاكميّة في الحاکم. 

03 8 ع م 

الوجه الثاني: أن يقال: إن الله لم يذكر أن المسيح مات ولا قتل» وإنما قال: 
#يلعيس اق تیک وداوع کک وه یرے ین مروا 4 ال عمران: 00] 
وقال المسیح: فلما توقتی نت انت اَلرَقِيبعَلَہم € [المائدة: ۷]. 


:1 “ ہے AA‏ ہس دع کک ساس # ہے مم اسر ہم 
وقال تعالیٰ: ٭ ما مہم متفه وکنرهم این الله فتلهم الانبیاء بغر 


ی وله وتا لش بل طبع له علا بکرم كلا شوت الا یلا 
ویکنروم وله عل مرب بت عیتا (3) رقم نا یج یی أ َم 
روک ا رما وه وعا صلبوه وھ یه کج ود فان ی یه ما 
کم ید ین للع ای و لوق © ہل رہ له نع حكيا 
ان من اَهَل الكت لا وان بو فيل موتو وم يمه کون عم گهیدا 
(5 قطان زیت کادوا حرا عم یب يلت کم وبصدهم عن سیل َه 


2 


EO) 7-1‏ ود واه و هم ملاس با کل که [النساء: ۱۵۵ - .]٦٦٦‏ 

EE SS‏ مرب تا هن میت ريو 
أنها بغىٌء ومنها: قولهم: #إِنَا َثلنا لی سی ابن مر سول او # [النساء: ۱5۷]. 
قال تعالی : #وما دثلوہ وما صلبوه ول ن شی هم © [النساء: ۱۵۷]. 


2 


وأضاف هذا القول إليهم وذمّهم علیه. 

ولم يذكر النصاری؛ لأن الذین تولوا صلْبَ المصلوب المشبّه به هم 
البهود ولم يكن أحدٌ من التصاری شاهدًا هذا معهم بل كان الحواربُون 
خائفین غائبين» فلم يَشْهد أحدٌ منهم الصَّلبء وانما شهده البهود» وهم الذین 
آخبروا الناس آنهم صلبوا المسیح. والذین نقلوا أن المسیح صلب من النصاری 
وغیرهم إنما نقلوه عن أولئك البهود» وهم شرَطّ) من آعوان الظلمةء لم 
یکونوا خلقًا كثيرًا یمتنع تواطوهم على الکذب. 


قال تعالی : #وما فتلوه وما صلبوه ولیکن سب هم ۹6 [النساء: ۱۵۷]. فنفی عنه 


القتل ثم قال: ( وان تن أهل ال کلب إلا لوم بو هبل موت [النساء: .]۱٥۹١‏ 


وهذا عند آکثر العلماء معناه قبل موت المسیح. وقد قیل قبل موت 
اليهوديٌ وهو ضعیف كما قيل: إنه قبل موت محمَّدٍ بء وهو أضعف» فإنه لو 
آمن به قبل الموت لنفعه إيمانه به» فان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. 

وإن قيل: المراد به الإيمان الذي يكون بعد الغرغرة لم يكن في هذا فائدة 
فان کل حد بعد موته يؤمن بالغيب الذي كان يجحده. فلا اختصاص للمسيح 
به ولأنه قال قبل موته ولم يقل بعد موته» ولأنه لا فرق بين إيمانه بالمسیح 
وبمحمد صلوات الله عليهما وسلامه» واليهودي الذي يموت على اليهوديّة 
يموت كافرًا بمحمَّدٍ والمسيح عليهما الصلاة والسلامی ولأنه قال: 
ان تن آهل الكت الا لوک بو تبل موی € [النساء: ۱۵۹]. 


ل 
2< سے 


(۱) (ع): دش (د) في الكلمة طمس.ء والأقرب أنها كالمثبت. 


3 


وقوله: لن بد 4 [النساء: ۹ فعلٌ مقسمٌ عليه وهذا اہ یکون في 
المستقبل» فد ذلك عل أن هذا الإيمان بعد إخبار الله بہذاء ولو رید به قبل 
موت الكتابي لقال: وان من أهل الکتاب الا من يؤمن به» لم یقل: و 
يلم [النساء: ]۱٥۹‏ 

وأيضًا فإنه قال: ون هل کب 4 وهذا يعم اليهود والنصارئء فدل 
المسیح؛ وذلك إذا نزل آمنت اليهودٌ والنّصارئ بأنه رسول الله ليس كاذيًا كما 
تقول الیھودہ ولا هو الله كما تقوله التتصارئ. 

والمحافظة على هذا العموم أولئ من أن يُدَعئ أن كل كتابيّ لیؤمننٌ به 
قبل أن يموت الکتایی» فان هذا یستلزم یمان کل یهودی ولضيران: وهذا 
خلاف الواقع» وهو لما قال: «وإن منهم إلا لیؤمنن به قبل موته» دل علی أن المراد 

5 م ع مه 

بإيمانهم قبل أن يموت هوء علم أنه أريد بالعموم عموع من كان موجودا حين نزوله؛ 
أي: لا یتخلف۱) منهم أحدّ عن الإيمان به لا إيمان من كان منهم مينًا. 

وهذا كما يقال: «إنه لا یبقیٰ بلدٌ إلا دخله الدّجال إلا مكة والمدينة)(", 
أي من المدائن الموجودة حينئذ» وسببٌ إيمان أهل الكتاب به حينئذ ظاهرء 
فإنه يظهر لكل أحدٍ أنه رسول موی لیس بکذاب ولا هو رب العالمين. 

فالله تعالی ذکر إیمانہم به إذا نزل إلى الأرضء فإنه تعالئ لما ذكر رفعه 


إلى الله بقوله: لي متوفیلک وَرَافْعَكَإِلنَ € [آل عمران: ٥‏ وهو ينزل إلیٰ الأرض 


( (د» ط.النیل): ایختلف». 
(۲) جزء من حدیث أخرجه البخاري (۱۸۸۱) ومسلم (۲۹4۳) عن أنس بن مالك ول 


قبل یوم القيامة ویموت حینتذ. آخبر بإيمانهم سے ی 
الآية الأخرئ: إن هر إلا عبد متا عليه حملت متلا سح مت ور 
مر رصم رور بش ہے 7 کی مم 4 > جور لاء رص سرےے۔ 
كك سک کیک ناس 96 موت (رح) واته. لولم 1 لسَاعَة فلا تمترک با 
و تیه( ودنک این ۳۹ عدو میں اتا 
اج سن يكت 6ل هد فشك ا که ولا تکم بتک ای وه 
فد ا اه کی © تن لت حك بر میم اتا 
اَلَف الْكمرا ین یه یل لب ظلموا ین عدا بو لیر ) 
[الز خرف: ۵٩‏ - ۱۵ ]. 

ونی «الصحیحین»۱) عن الب اة أنه" قال: «یوشك*) أن يَنْزِلَ فيكم 
ابن مزیع حکَمًا عَدَلَاء واماما مقسطا؛ فيَكْسِرٌ الصّلِیبَء ویفثل الخنزین وضع 
الجزية». 

وقوله تحالی: وما کنا وما صل ونیک شي اك وإ ال تتأ فد لی 
۳ رر لس سرھ تی ا ر 2 کے ددسو مدي رو ی 
شمه ما هم یه من ع رباع لملن وما وه یی يقينا (0) بل رفعة ال اه وکن ان 
عَزِيرًا حَكِيمًا € [النساء: ۱٥۷‏ - ۱۵۸]. بیان مد ار سس تھے 
هم یومنون به جل آن پموت. . وكذلك قوله: #ومطهرك بر ان ک مرو که 
ولو مات لم يكن فرق بينه وبين غیره. 


70 0" لکَاعَة أن تیه بَمْكَة 8 . 
(۲) البخاري )۳٤٤۸(‏ مسلم )۱٥٥١(‏ عن أبي هريرة 2 
(۳) «آنه» ليست في (د» ط.النیل). 

)٤(‏ (ل): «آوشك». 


© ( 


00 


ولفظ «التوفى» في لغة العرب"۱) معناه: الاستیفاء والقبض. وذلك ثلاثة 
آنواع: ۱ 

آحدها: توفي النوم. 

والثاني: توفي الموت. 

والثالث: توفي الرُوح والبدن جميعاء فإنه بذلك خرج عن حال أهل 
الأرض الذين يحتاجون إلى الأكل والشرب واللباس والنوم"» ويخرج 
منهم(۳ الغائط والبول» والمسيح 91406 توفاه اللہ وهو في السّماء الثّانية إلیٰ أن 
0 ۰ الاکل والشرب. والّباس 
والنوم» والغائط والبول ونحو ذلك. 

الوجه الثالث: قولهم: رب عن موت انْاسوت؟ کانينيفي لهم 
أن یقولوا على أصلهم: عنیٰ اِتوفيْنه عن توفي التاسوت» وسواءٌ قیل موت 
اوه فلیس هو شا غیر لامعا هنال شي؟ غیره لم تفه وا 
تعالی قال: ی میک وراک 4 1اک عمران: .]٠١‏ فالمُتوفیٰ هو المرفوع 
إلى الله. 

وقولم إن المرفوع هو اللاهوت» مخالفٌ نص القرآن ولو کان هناك 

ت» فکیف إذا لم یکن؟ فانهم جعلوا المرفوع غيرٌ المتوفئ» والقرآن آخبر أن 
وت هو المتوفین. 


وکذلك قوله في الاية الآخریٰ: #وما قنلوه یقینا )ا بل رَفعد الہ یه 4 
(۱) انظر: «العین» (۸/ ۶4۱۰ «لسان العرب» (۱۵/ .)5٠١‏ 


(۲) «والنوم" ليست في (ده ط.النيل). 
)۳( اویخرج منهم! لست 2 (ل). 


هوه 


[النساء: ۱۵۸-۱۵۷] هو تكذيبٌ للیھود في قولهم: تا فلا لح سی أبن مر 
رسول اللہ 4 [النساء: ۱5۷] والیهود لم یذعوا قتل لاهوت. ولا أثبتوا لله لاهوتا ٤‏ 
المسیح والله تعالئ لم یذکر دعوی قتله عن النّصارئ حتیٰ یقال: إن مقصودھم قتل 
الناسوت دون اللاهوت» بل عن اليهود الذین لا يثبتون إلا الناسوت. 


در کا سس ور ام و 


وقد زعموا آنهم قتلوه» فقال تعالی: #وما لوه یقینا () بل دة أ 4. 

فأثبت رفع الذي قالوا إنہم قتلوه» وإنما هو النّاسوت. فغلم أنه هو الذي 
قي عنه القتل» وهو الذي رُفعء والتصاری معترفون برفع التاسوت» لکن 
یزعمون أنه صلب وآقام في الق اما يومّاء وإما ثلائة أيام» ثم صعد إلى 
السماء وقعد عن يمين الأب الىاسوت مع اللاهوت. 


وقوله تعالئ: # وما قتلوه قیتًا € معناه: أن نمی قتله هو یقیرٌ لا ریب فيه 
بخلاف الذين اختلفوا فإنهم في شك منه من قتله وغير قتله» فليسوا مستیقنین أنه 
قتل؛ إذ لا حجة معهم بذلك. 

ولذلك كانت طائفةٌ من التصارى يقولون: إنه لم بُصلب فان الذين 
صَلَبوا المضلوب هم الیهود. وكان قد اشتبه عليهم المسیخ بغيره» كما دل عليه 
القرآنء وكذلك عند أهل الكتاب أنه اشتبه بغيره» فلم يعرفوا من هو المسيح من 
آولئك حتئ قال لهم بعض الناس: أنا أعرفه. فعرفوه. 


وقول من قال: «معنئ الکلام ما قتلوه علمًا بل ظنًا» قول ضعيف. 


الوجه الرّابع: أنه قال تعالئ: ٭ إذ قال أله يلعيسى لت متوفیلک ورافعكک رل 


وَمُظهُرَكَ مرت الذن کڪ فوا # [آل عمران: ۵0]. 


ری 


فلو کان المرفوع هو اللاهوت لكان رت العالمین قال لنفسه أو لکلمته: 
«إني أرفعك إلى». 


سم 7 2 


وکذلك قوله: # بل رفعه الہ له [النساء: ۱۰۸] فالمسیح عندهم هو الله. 
ومن المعلوم أنه یمتنع رفع نفیه إلى نفسه. 

وإذا قالوا: «هو الکلمة» فهم یقولون مع ذلك انه الاله الخالق لا 
یجعلونه بمنزلة التوراة والقرآن ونحوهما ما هو" من کلام الله الذي قال 
فبه: : ل يعد الي لب 4 [فاطر: ۰ بل عندهم هو الله الخالق الرَازق رب 
العالمین وفع رب العالمين إلى رب العالمين ممتنع 

الوجه الخامس: قوله: وت عم كيدا ا نت فوم عا ری کت 
أت القت ِ ب لم 4 [المائدة: ۷ دلیل علیٰ أنه بعد تفه لم يكن الرقیك 
عليهم إلا الله دون المسیح. فان قوله: ‏ كنت أَنتَ ۹ يدل على الحضرء كقوله: 
إن کات هذاهو الحق € [الأنفال: ۲ ونحو ذلك» فعلم أن المسيح بعد تیه 
ليس رقيبًا علئ أتباعه» بل الله هو الرقيبٌ المطلع عليهم» المُحْصٍي آعمالهم 
المجازي عليهاء والسیجٌ ليس برقيب فلا یطلع على آعمالهم» ولا يحصيها 
ولا يجازيهم بها. 


(۲) (ل): «قد یقال» بدل: «قال». 


2 


فصل 
قالوا: «وقد سمّاه الله أيضًا في هذا الکتاب خالقًا حيث قال: وإ تین 
ےک 1 7 oer‏ 2 
الین کہ الط باذق فتنفح فها کون طیرایدنی € [المائدة: ۱۹۰ 


الاي ا سم و سس 
کذا قال على لسان داود النبی: «بكلمة الله خلقت السماوات والأرض”'. لیس 
خالق إلا الله وکلمته وروحه». 

وهذا مما يوافق رأيّنا واعتقادنا في السَيّد المسیح لذکره؛ لأنه حيث قال: 
ويخلق لكم من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله. 
أي : بإذن لاهوت الكلمة المتحدة 2 الناسوت». 

والجواب: أن جميع ما یحتجون به من هذه الآيات وغيرها فهو حجَّةٌ 
علیهم لا لهم. 

تما تاهج امن ۳۳ إذا احتجوا بشي» من کتب الله وکلام 
أنبياه» كان في نفس ما احتجوا به ما یل علئ فساد قولهم» وذلك لعظمة کب 
الله الْمُتَزْلةَ وما أَنْطَقّ به أنبياءه؛ فانه جعل ذلك هدّی وبيانًا للخلق» وشفاء لما 
في الصدورء فلا بِدَّ أن يكون في كلام الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه 
أجمعين من الهدی والبيان ما يفرّق الله به بين الحق والباطل» والصّدق 
ہی ہپ سی ا و الله یف ما من 
ار رتچ شس یی 


.)۲۳ ۰۱۰۲۲۸ /۲( تقدم هذا النص‎ )١( 


ری 


دون بعض”'» فيضِلون من جهة ما لم يؤمنوا به» كما قال تعالی عن 


ل ارعه(۲): 1 رم یٹ وتا 

۱ ری 9ھ مرت الذر حت فالوا اکا تمدع رتا مه همه سرا ظا 
مما روا به اعرا بيتهم الْعَدَاوَهَ والبغصا إل بو انیم 4 
[المائدة: ۱۶ ]. 


واما من جهة زشبتهم إلئ الانبیاء ما لم یقولوه من أقوالٍ کیت علیهم» ومن 
جهة ترجمة أقوالهم بغير ما ستَحقّه من التّرجمة وتفسيرها بغیر ما تستحقه من 
التفسیر الذي دل عليه کلام الأنبياء صلوات الله وسلامُه علیهم أجمعين» فانه 
يجب أن يمسر كلام م المتكلّم بعضّه ببعض؛ واد هاهنا وهاهناء 
وتغرف ما عادته يعنيه ویریده بذلك اللفظ إذا تکلّم به وتعرف المعاني التي 
عرف أنه أرادها في موضع آخرء فإذا عرف عرّفه وعادته في معانيه وألفاظه» كان 
هذا مما یُستعان به على معرفة مراده. 

وأما إذا استغمل لفظه في معنی لم تَجْرِ عادته باستعماله فيه» وترك 
استعماله في المعنی الذي جرت عادته باستعماله فيه» وحمل کلامّه عل خلاف 
المعنیٰ الذي قد عرف اتف تهب الا ا نظ بجَعْل'" كلامه متناقضًاء وترٌكُ 
حمله(؟) علیٰ ما یناسب سائر کلامه- كان ذلك تحریفا لکلامه عن موضعہ؛ 
وتبدیلا لمقاصده وكذبًا علیه. 


(۱) «مثل أن يؤمنوا ببعض ما آنزله الله دون بعض» ساقطة من (ل) لانتقال النظر . 
() (ع): «النبي» کذا. 

(۳) (ل): «حتی یجعل» بدل: ابجعل». 

(4) (د. ط.النیل): «ويترك کلامه (ع): «وینزل کلامه» بدل: «وترك حمله». 


فهذا أصل من ضل في تأویل(۱) کلام الأنبياء على غير مرادهم» فإذا عرف 
هذا فنقول: 

الجواب عما ذکروه هنا من وجوه: 

آحدها: أن الله لم يذكر عن المسیح خلقا مطلقاء ولا خلقا عامّاء كما ذکر 
عن نفسه ف فأول ما أنزل الله على نبيه محمد وَكلل: ادا بات وب الى عو (0) 
لق ان ین علق ۓ) اقا ورك الاک )ای َل اقا( مر ان ما ر ب 4 
[العلق: ١‏ - ه]. 


7 رص م 7۰7 سا صا سه ره م >> ترش 58 
وقال تعالیٰ: ٭ هو اله الیل اه إلا هو عم لیب هه هو امن 
٠ے‏ م مم م سم سام اله ر ص« سا م< و2 If‏ 
لیم () ہو اه ای له إلا خر یف ان ش ام این 
1 


لمي ازجا الکو شيڪ او سا شوت © هر 
الله الْحَِلقَ البارئ الم 2 له اسما الْحُْسَيَ € [الحشر: 7١‏ - 14]. 

فذکر نفسه بأنه الخالق البارئ المصوّرء ولم يصف 7 شيئًا من 
المخلوقات َال ملک ال1 :اله حلي کل سىء 
وَهْوَعَلَ لی کین وکین © لئ ید لکوت والارض € الزمر: ٦۷٦‏ - 0۳]. 


سم 2 ہہ ل مو عن یھ ار م ر سے 


ہہ ہو ہت وخرفوا له, بين ام 
یکت وعد عَعَايَصِفُو کرد بيغ لکوت والذارضِ أنَّ > 
تک مهد و ۶80000۳080 وبکر 2 شی و عم © [الأنعام: ۱-۱۰۰ ۰ 

as‏ ام اھ اس انان 


(۱) «تأویل» ساقطة من (ل). 


ری 


وله الحمد. وأنه الحيٌ القيوم» لا تأخذه سِنةٌ ولا نوم وأنه على كل شيء قدير» 
وبکل شيء عليم» ونحو ذلك من خصائص الرّبوبيّة ولم یصف 2 من 
مخلوقاته: لا ملكا مقوّبّاء ولا نيا مرسلا» بشیء من الخصائص التي يختص بهاء 
التي وصف بها نفسه يو . 

وأما المسیح 2ك فقال فيه: وإ تن یم الین هم ار ذف 


ححط ے رم مم 


1 ہہ 20 فا سس س 
فتنفح فيها فتکون طبر بإذفنى ونری الأكمه الک یادن € [الماندة: ۷۰۳. 


او مب نی تکم رت الین که کم لیر نفخ فی 

ود يرا یرذن لووك الکستمه انرص واي الْمَوْقَ بن امه 
اک عمراذ: 44] فلم يذكر لا شيءٍ معین حاص بإذن الله» فکیف یکون هذا 
الخالق هو ذاله؟ 


الوجه الثاني: أنه عَلَق من الطین كهيئة الط والمراد به تصویژه بصورة 
ال ومذا الخلق یقدر عليه ام النّاسء فانه یمکن أحدُھم أن يصوّر من 
الطْین كهيئة الط وغير الطّير من الحيوانات» ولكنّ هذا التصوير محر 
بخلاف تصوير المسیح فان الله آذن له فيه. 

والمعججزة أنه يخ فيه الروحَ فيصيرٌ طبرا بإذن اله و ليس المعجزة 
ہے ف الوا فا2 شر 

وقد لعن التبا لمصورین وقال: (إن إن أشَدّ الاس عذابًا يوم القِيا 
المْصَوّرونَ(). وني «السحیح»۲۱) يقول الب قُ: يقول الله تعالیٰ: (ومَنْ 


(۱) البخاري )۵۹٥۰(‏ مسلم (۲۱۰۹) عن ابن مسعود ذه . 
(۲) البخاري )۷٥٥۹(‏ مسلم (۲۱۱۱) عن أبي هريرة ي . 


> 


سره ی ور 


ظلَم من ذهَبَ يلق كحَلقي فَليَخْلَقُوا ذرّة فَلْيَخْلَقُوا مَییرة»۱). 

الوجه الثالث: أن الله آخبر أن المسیح إنما فَعَل التصوير والتفخ باذنه 
تعالی» وأخبر المسيح کي أنه فعله بإذن اللہ وآخبر الله أن هذا من نعمه التي 
آنعم بها على المسيح عا كما قال تعالی: لن هو لا عبد أَنمَمَتا عليه 


وَحَعَلْئَهُ مُكَل متلا سب یل © [الزخرف: ۹. 
وقال تعالیٰ له : سی ان مر گر نمی عك و۶ا , لدت 5 


کے #۸ e‏ م 506 < ست 
آیدتلکت يروج القدیں تک الاس في له گلا ود عَم كَالحكتّبَ 
واک والتوردة والاخیل واذ د لین الک کے الطر باذنی قتنفخ ف 


صا ے رھ سے 


صد کم > لاس سم ور ٩‏ سح 2 ر 
فتکون راو وتر مہ نے ور مرت E‏ وإِذ عترج الموق , باذف في وَإِذ 


سر مر ار ہر 2 سر ی 


حكففت بن سيل عنك نهر 2 هم لوت ٭ [الماندة: ۱۱۰]. 

وهذا كله ۹۶۹ "۶۶۹۶۹۰ دك بدن ا 
كما فعل مشل ذلك غیره من الأنبياء» وصریح بأن الآذن غيرٌ المآذون له» 
والمعلّم ليس هو المعلّم والمنعم عليه وعلی والدته لیس هو لیام كما لیس 
هو والدته. 

الوجه الرابع: آنهم قالوا: آشار بالخالق إلى كلمة الله المتجدة في النّاسوت. 
ثم قالوا في قوله: «بإذن الله» أي: بإذن الكلمة المتحدة في التاسوت. 

وهذا یر يمين تنافضّهم وافتراءهم علئ القرآن؛ لأن الله أخبر في القرآن أن 
المسیح حَلق من الطّين كهيئة اير بإذن اش ففرّق بين المسیح وبين الله» وبيّن 
أن الله هو الآذن للمسيح» وهؤلاء زعموا أن مراده بذلك أن الاهوت المتَّحِدَ 
(۱) «وفي الصحيح يقول...فليخلقوا شعيرة» مثبتة من (ل) وليست في باقي النسخ. 


E3 


بناسوت المسیح هو الخالق وهو الاذن» فجعلوا الخالق هو الآذن» وهو تفسیر 
للقرآن بما یخالف صریح القرآن. 

الوجه الخامس: آن اللاهوت إذا كان هو الخالق لم بَحتج َج إلى أن يأذن 
لنفسه. و إنہم یقولون: «هو إل واحد» وهو الخالق» فکیف یحتاج أن یأذنَ لنفسه 

الوجه السّادس: أن الخالق إما أن یکون هو الذَّاثُ الموصوفة بالکلام أو 
الکلام الذي هو صفةٌ للذّات؛ فإن كان هو الکلام فالکلام صفة لا تکون ذاتا 
قائمة بنفسها خالقة ولو لم تتحد بالنّاسوت واتحاهها بالئاسوت دون 
الموصوف ممتنعٌ لو كان الاتحاد ممکناه فکیف وهو ممتنع؟ 

فقد تبين امتناعٌ کون الكلمة تکون خالقةً من وجوه. 

وان کان الخالق هو الذَّات المتَّصِفةٌ بالکلام» فذاك هو الله الخالق لكل 
شيء رب العالمين» وعندهم هو الاب والمسیح عندهم لیس هو الاب فلا 
یکون هو الخالق لكل شي» والقرآن يمين أن الله هو الذي أوِن للمسیح حتی 
تلق من الطين كهيئة الط فتييّن أن الذي تلق من الطین كهيئة الطیر لیس هو 
الله ولا صفة من صفاته. فليس المسيح هو الله ولا ابن قديمٌ ازل لله. ولكن 
عبده فعَل بإذنه. 

الوجه السّابع: «قولهم: فأشار بالخالق إلى كلمة الله المتحدة في الّاسوت 
المأخوذ من مریم لأنه كذا قال على لسان داود النَبِيَ: بكلمة الله خلفت 
السماوات والأرض»). 

يقال لهم: هذا النص عن داود حجَّةٌ عليكم» كما أن التّوراة والقرآن 
وسائر ما ثبت عن الأنبياء حجَّةٌ عليكم, فان داود ع4 قال: (بکلمة الله خلقت 


السّماوات والارض» ولم یقل: إن کلمة الله هي الخالقة. كما قلتم آنتم أنه آشار 
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والفرق وخ الخالق للسّماوات والأرض, وبین الكل التی با خلقت 
السّماوات والأرض أمرٌ ظاهرٌ معروف. کالفرق بين القادر والقذرة» فان القادر 
هو الخالق وقد خلق الأشياء بقدرته» ولیست القدرة هى الخالقة وکذلك 
الفرق بین المرید والارادة» فان الله خلق الأشیاء بمشيئته» ولیست مشیئته هى 
الخالقة. 

وكذلك الدعاء والعبادة هو للاله الخالقء لا لشیء من صفاته؛ فالئّاس 
کلهم یقولون: یا الله يا رُنا يا خالقناء ارحمنا واغفر لناء ولا یقول آحد: يا کلام 
الله اغفر لنا وارحمناء ولا یا قدرة الہ ويا مشيئة الله» و یا علْم الله اغفر لنا 
وارحمناء والّه تعالی یخلق بقدرته ومشیئته وکلامه» ولیست صفاته هي 
الخالقة. 

الوجه الشامن: أن قول داود #855: «بکلمة الله خلقت السّماوات 
والأرض» يوافق ما جاء في القرآن والتّوراة وغير ذلك من كتب الأنبياء أن الله 
يقول للشيء: «کن» فيكون» وهذا في القرآن في غير موضع» وفي التوراة قال الله: 
«ليكن كذا لیکن كذا». 

الوجه التاسع: قولهم: «لأنه لیس خالق إلا الله وكلمته وروخه» 

إن أرادوا بكلمته: کلامّه» وبروحه حیاته» فهذه من صفات الله كعلمه 
وقدرته» فلم يعبر أحدٌ من الأنبياء عن حياة الله بأنها روح اللہ فمن حَمَل كلام 
أحدٍ من الأنبياء بلفظ «الروح)» أنه یراد به حياة الله فقد كذب عليه. 


رک 


ثم يقال: هذه كلامه وحياته من صفات الله کا وقدرته. وحینگل 
فالخالق هو الله وحده وصفاته داخلةٌ في مسمّئ اسمه لا يُحْتَاحُ أن تَجْعَل 
معطوفة على اسمه بواو التَّشْرِيك التى تَوْذِنٌ أن الله له شريكٌ في خلقه. فان الله 
لا شريك له. ۱ 


ولهذا لما قال الله تعالی: « الق کل یء € [الزمر: 7۲] دخل کل ما 
سواه في مخلوقاته» ولم تدخل صفاته: کعلمه وقدرته ومشیتته وکلامه!۱)؛ لأن 
هذه داخلة می اسمه» لیست آشیاء مباينةً له بل آسماژه الحستی هار 
لذاته المقدسة المتصفة پذه الصفات. لا تجوز أن یراد بأسمائه ذاتا محرد عن 
ای لك حي بی یھ پر رس ھت 
فضلا عن وجود ذاته تعالیٰ مجردةً عن صفات كماله التي هي لازمة لذاتہ 
فیمتنع ی ذاته دونهاء ولهذا لا يقال: الله وعلمه خلق» والله وقدرته خلق. 

وان آرادوا بکلمته وروحه المسیح. آو شيا اتحد بناسوت المسیح» 
فلسیح عل كله مخلوق کساترالژسل: والّه وحده هو الخالق» وان شثت 
قلت: إن أَرِيدَ بالرُوح والكلمة ما هو صفة له فتلك داخلةٌ في مسمّی اسمه؛ وان 
آرید ما لیس بصفة فذلك مخلوق له کالتّاسوت(۳) 


)١(‏ من هنا تبدأ نسخة (ح)» وهي نسخة «المتحف البریطانی». 

(۲) «تحقق» مثبتة من (ل) ولیست في سائر النسخ. 

,۳( (ح) وقع تقدیم وتأخیر وسقط فقد أتئ هنا بکلام سبق قرببّاء من قوله: «وکذلك الدعاء 
والعبادة... لیکن کذا لیکن کذا» وفي الورقة التي تلیها آتی بکلام مقطوع من قوله: «یقال 
لهم هذا النص عن دواد... ولیست القدرة هي الخالقة» وهو قبل الکلام الأول. ثم بعد ذلك 
أت بقوله: «الوجه التاسع... ومشيئته وکلامه»» ثم وقع سقط بمقدار ثلاث عشرة صفحة 
إلیٰ قوله: «فصل: وأما قولهم وعلئ هذا المثال..» وهو مبتدأ المجلد الثالث. 


رک 


الوجه العاشر: أن داود 84# لا يجوز أن يريد بكلمة الله المسیح؛ لان 
ا جمیع حب ان ھی امم ناسوت وهو عندهم اسم للاموت 
والتّاسوت لما اتحداء والاتحاد فعل حادثٌ عندهم» فقبل الاتحاد لم يكن هناك 
ارك ین وی ا تو و سی رو 
غایتهم أن یقولوا: أراد الکلمة التي اتحدت فیما بعد بالمسيح. 9 الذي 
خلّی( بإذن الله هو المسيح» كما نطق به القرآن بقوله: «یبَع رد یمقر من 
اسم میج عیسی أبن مریم ويها فى لیا اضر ومن مق 4 [آل عمران: 40 ]. 

فالكلمة التي ذکرهاء وآنها هي التي بها خلقت السماوات والارض ليست 
هي المسيح الذي عَلَق من الطين كهيئة الطير بإذن الله فاحتجاجهم بهذا علیٰ 
هذا احتجاحٌ باطل» بل تلك الكلمة التي بها خلقت السّماوات والأرض لم يكن 
معها ناسوت حين خلقت باتفاق الأمم» والمسيح لا بذٌ أن يدخل فيه ناسوت 


فعلم أنه لم يرد بالكلمة المسيح”". 


(۱) بعدها في (ل): «الطیر». 


(۲) «كما نطق به القرآن... ومن المقربين» ساقطة من (ح). 
(۳) هنا نهاية النسخة «النعمانية» المشار إليها ب (ع). 


ap 


فصل 
سا 

قالوا: «وقال أيضًا في موضع آخر: إكَ مکل عسی عند الو کمکل ءادم 
له من ترا 4 [آل عمران: .]٥٥‏ فأعنیٰ بقوله: مثل آدم(۱) إشارة إلى الناسوت 
المأخوذ”" من مریم الطّاهرة؛ لانه لم يَذكر هاهنا اسم المسیح إلا ذکر عیسی 
فقط . 

وكما أن آدم ملق من غير جماع Yg‏ مباضعت فعذلكث رل گا ال 
اد E‏ 

وقد یَبَرَمَنٌ بقوله: رأينا أيضًا قائلا: إن الله ألقئ كلمته إل مریمء وذلك 
حسب قولنا معشر الْصاری: إن كلمة الله الازلة الخالقة ا ٤‏ مریم» 
وتجسّدت بإنسانٍ کامل وعلی هذا المثال نقول: ف السید ا طبيعتان: 
طبيعة لاو کا التي هي طبيعة كلمة الله وروجه» وطبيعة ناسوتيّة ة: التي أخذت 
من مریم العذراء واتحدت به ولما تقدم به القول من الله تعالیٰ على لسان 
موسی النبع إذ یقول: «آلیس هذا الأب الذي خلقك وبراك واقتناك». 

فیل: وعلیٰ لسان داود ال اروحك القدس لا تنزع مني» وأيضًا على 
لسان داود الى" «بكلمة الله تشدّدت السّماوات» وبروح فاه جمیع فواهن!. 

ولیس يدل هذا القول على ثلاثة خالقین» بل خالق واحد: الأب ونطقه: 
(۱) (المطبوعتان): اعیسی». 
(۲) (المطبوعتان): «البشرية المأخوذة». 


(۳) «ل۷» ليست في (د» ط .النیل). 
(6) (ل): احینئذا. 


هيه 


والجواب من وجوه: 


آحدها: أن قوله تعالی: # إِنَ مکل عیسی عند اسو کمکل ا 
راب ڈ کم قال لد کی کون 6 [آل عمران: 0 ll‏ 
ی mm‏ 

نثی» وخلق زوجته وو جح ل» كما قال تعالی: # ولق ما زوجها 4 
[النساء: انی تی نثی بلا ذکر» وخلق سائر الخلق من دعر وان 
مجر کیپ ی فن حواء لقت من تلم 
آدم» وهذا أعجب من خلق المسیح في بطن مريم» وَل آدم أعجبٌ من هذا 
وهذاء وهو أصل حخلق حواء. 

فلهذا شبّهه الله بخلق آدم الذي هو أعجب من خلق المسيح» فإذا كان 
سبحانه قادرًا أن يخلقه من تراب» والتراب ليس من جنس بدن الإنسان» أفلا 
يقدر أن يَخْلَقَه من امرأةٍ هي من جنس بدن الإنسان؟ وهو سبحانه خلق آدم من 
وب لاد وو E‏ رہ بی 
من روحه وقال له: «کن» فیکون ولم يكن آدم ہما نفخ فيه من روحه لاهوتا 
۳ ۶س ذکر هذه الآ 
في ضمن الآيات التي آنزلها في شأن النصارئ, لما قدم على النبي ولا «نصاری 
نجران»۳۱) وناظروه في المسیح. وأنزل الله فيه ما أنزل» فبين فيه قول الحق الذي 


(۱) (د): «وکلمته أي: نطقه» بدل: «ونطقه أي: کلمته». 
(۲) تقدم ذکر خبر انصارئ نجران» (۱/ ۰۸۵ وانظر: «سيرة ابن هشام» (۱/ ۵۷۳). 


هيه 


اختلفت فيه البهود والتصاری, فکدّب الله الطائفتين: هژلاء في غلوهم فيه 


سے هن صے الیل 
سد کے ہھ ےہ ص ہر صم اسم صظ ربك ہر ۶ ع1 يري و و رر GG‏ 
ند أى: ءنا وان م وس اءنا واه کم ا مت 
چم ے 2 


ولا لگ یی (0) ان ها له فص ایی ومامن ال إل ان وان لی اڈ 
کم فان تلا فان ال و لعل مقر فل ل يتأهل التب ت جو 


سرب 


عر رم رو م ع 26 سم 0 دور مه وم و 1 ہے کے سمھ سم سے 
سوام بیتتا وب دالا ہد إلا أ ولا نش له بو شا ولا ر ىج عمد ا أب 


مع 6م ہے پک و سر ھ 5 


من دون الو فان ولو فَقولواً آشه‌دوا دوبان اش مور 20 ۱ - 1 ]. 
وقد امتثل النبيئٌ و قول الله فدعاهم إلى المباهلة فعرفوا آنهم إن باهلوه 
آنزل الله عليهم لعنته. فأقرُوا بالجزية وهم صاغرون» ثم کتب التب ليا إلى 
مرقل ملك الروم بقوله تعالی: #يتأهلٌ کلب € [آل عمران: 14] إل آخرها(۱. 
وكان أحيانًا يقرأ بها في الرَكعَة الثّانية من رکعتي الفجرہ ويقرأ في الاولی 


٠‏ ٰ2 کی 7ے ۴ اس مرج تم م 
آنزل ینا وما زل ! َ٤‏ هم وإسمعيلٌ واِسحیَ ويعفوب 
م رر مرچ 


وق موس وعبتی وم وق ليوب من ربهر لا نرق بین أحرٍ 


مهم ون أ سا ا ۲۲۱۹6 [البقرة: ۱۳۰]. 


وهذا كله يبيّن به(" أن المسیح عبدٌ ليس باله» ونه مخلوق كما خلق آدم؛ 


(۱) البخاري (۷) مسلم (۱۷۷۳) عن ابن عباس صا . 
(۲) حديث القراءة في ركعتي الفجر أخرجه مسلم (۷۲۷) عن ابن عباس 2 


(۳) «به» ساقطة من (ل). 


وقد آمر أن يباهل من قال: إنه إله» فیدعو كل من المتباهلین أبناءه ونساءه وقریبه 


3 


اوہ فان کان لنتصاری کاذبین في قولهم: هو اللہ حقت سے این 
وان کان من قال: لیس هو الّه بل عبد اله کاذبّا؛ حيتت اللعنة عله وهنا 
إنصافٌ من صاحب يقين» یعلم أنه علیٰ الحق. 

ہو بب جوا ےک ٹپ دس 
عقب ذلك: ار مدا اس ال وما من که لا اه [آل عمران: ]٦٦‏ تكذيبًا 
للتصاری الذین یقولون: هو ال حق من له حقٌّء فکیف یقال: إنه آراد أن 
المسیح فيه لاهوت وناسوت. وأن هذا هو الناسوت فقط دون اللاهوت؟ 


وهذا ظهر الجواب عن قولهم: قال في موضع آخر: # إن مثل عِسیٰ چند 
کو کمشل دم 4 [آل عمران: ۹٥]ء‏ فأعنی بقوله: عیسی» آشار إلى البشريّة 
المأخوذة من مریم الطّاهرة» لأنه لم یذکر(۱) هاهنا اسم المسیح إلا ذكر عیسی 
فقط . 


فانه یقال: عیسی هو المسیح: بدلیل أنه قال: "ما ایخ ات مریم 
إلا رسول فد حلت من کب وه الرسل € [المائدة: ۷۰]. فأخبر أنه لیس ليس السب إلا 
رسولء لیس هو بإله» وأنه ابن مریم والذي هو ابن مریم هو الناسوت. وقال: 
ٹا التيميح عبسى أبن میم لے ا سكليه الها |1 اس سا 


ل زیر رو 6 ہے2 إل ہے 
ام بات ور ملف ولا نوا لته انتھوا حيرا ڪيا سکم ل له وجد 


صمح 2 کے 


3 مه نے ران کت ی ما الوت وماق الارض و 7 


() بعدھا فی (د. ط.النيل): «الناسوت». 


AY 


ا سے ےہ 7 9 ۹ رص ہم۔۔ صا طسو م 

(0) أن ینت لیخ أن کوت عَیّدا پک ولا الْمليكة ود ومن 
نكف عن عبادیو. 0 ڪر ست ہم جع 7 [النساء:۱۷۱- ۱۷۲] 
وقال تعالی: #وقالت ا ی ا مسي افش ” للت دولر 


کے در 


پرهھ يُضَهُونَ ول 7 عََرُوا من قبل راو اذ 
بوفُکگورت * [التوبة: ۳۰] 


وقال تعالی: « لد کم بت فا وان الله هو میم أَبن کے 
1ے 


< سسا ہے ہے م 
قَلَ َمَن يَمْلِلِك من الله سیکا إت آراد أن بهلت بهرت المسیح اڑے ی مرجم 


ّ۔ سے سے 


۱ 


ر رص 4 57 
رأة وس قا لارزض جیکا 46 [المائدة: ۱۷]. 

لوج الشان: أن ما ره من موته ديك أن ال لم ینکر لا 
المسیح لم يمت تمت بعد( ها دنوشن اوک لی دون اه قاط من 
وجهین: فان ناسوته لم یَضلب» ولیس فيه لاهوت» وهم ذکروا ذلك دعوء' 
مجردة فیکتفی في مقابلتها بالمنع. 

لکن نقول نی الوجه الثالث: إنہم في اتحاد اللّاهوت بالنّاسوت یشبهونه 
تاه اتا ای شڈ اھ وتا ”اک اتا الع ام 
9 4 هذا تشبيه لو 5 
النفس بالجسم وهذا تشبيه الملكانية وغيرهم 

ومعلوم أنه لا یصل إلى الماء شي؛ إلا وصل إلى اللبن» فانه لاب 
آحدهما عن الآخر. وكذلك النار التى في الحدید؛ متین طرق الحدید أو بصق 
عليه لحق ذلك بالنار التي فيه» والبدن إذا شرب وعُذّبَ لحق ألم الشرب 


(۱) «بعد» ليست في (ل). 
(۲) «ذلك» ليست في (ل). 


هيه 


والعذاب للتفس» فکان حقیقةُ تمثیلهم يقتضي أن الا هوت آصابه ما آصاب 
ناسوت من إهانة اليهودء وتعذیبهم لە؛ وایلامهم() لہ والصّلب الذي ادعوه 
وهذا لازمٌ على القول بالاتحاد؛ فان الاتحاد لو كان ما یصیب أحدهما لا 
یش رکه الاخر فيه لم یکن هنا اتحادٌ» بل تعدد. 

الرّابع: أن هولاء الصَلالَ لم يكفهم أن جعلوا إلة السّماوات والأرض 
متجذا ببشر في جوف امرأة» وجعلوه له مشکناه ثم جعلوا أخابث خلق الله 
أمسكوه وبصقوا في وجهه. ووضعوا الشوك على رأسه وصلبوه بين لِصَيْنْ 
وهو في ذلك يستغيث بالله» ويقول: اإلهي إلهي لم تركتني» وهم يقولون: الذي 
كان يسمع الناس كلامّه هو اللاهوت» كما سمع موسی کلام الله من الشّجرةء 
ويقولون: «هما شخص واحد) ويقول بعضهم: «هما(۲) مشيئةٌ واحدة وطبيعة 
واحدة». 


والکلام إنما يكون بمشيئة المتكلّم» فيلزم أن يكون المتكلّم الدّاعي 
المستغيث المصلوب هو اللّاهوت, وهو المستغيث المتضرٌعء وهو المستغاث 
به. وأيضًا فهم يقولون: إن اللّاهوت والناسوت شخصٌ واحد فمع القول 
بأنهما شخضص راخ ما آن یکون مستعيكاء وما آن یکرت مُستغانًا به» رتا آن 
یکون داعيّاء وإما أن یکون مدعوا فإذا 0 E‏ المدعق لزم 
أن يكونا اثنين لا واحداء وإذا قالوا: هما واحد فالدّاعى هو المدعوٌ 

الوجه الخامس: أن يقال: لا يخلو إما أن يقولوا: إن اللّاهوت كان قادرًا 
علئ دفعهم عن ناسوته» وإما أن يقولوا: لم يكن قادرّا. فإن قالوا لم يكن قادرا 
(۱) (د. ط.النيل): «وإتلافهم». 


(۲) المطبوعتان): «لهما». 
(۳) (د): اعبد» كذا. 


لزم أن يكون آولئك البهود آَقدر من رب العالمين» وآن یکون رب العالمین 
مقهورًا مأسورًا مع قوم من شرار البهود وهذا من أعظم الکفر والتنقص بربٌ 
العالمين» وهذا أعظم من قولهم : إن لله ولذا» وانه بخیل وانه فقير» ونحو ذلك 
ما یشب لکفاژ به() رب الملمین 

وان قالوا: كان قادرًا؛ فإن كان ذلك من عدوان الکفار علئ ناسوته وهو 
كارةٌ لذلك. فَسْنَهُ الله في مثل ذلك تَضِرٌ ۳ رورس سر » فكيف لم یف 
ناسوته المستصرخ به» وهذا بخلاف من ی من لین وهو صابر فان آولشك 
ص ر وا حتیٰ قتلوا شهداء» والتّاسوت عندهم استغاث وقال: «إلهي الهي لماذا 


ترکتنی ؟). 
وان کان هو قد قعل ذلك ماه كما يزعمون أنه گر بالشیطان وأخفئ 
نفسه حتی يأخذه بوجو حقٌ» فناسوته أعلمُ بذلك من جميع يع الخلق» فكان 


الواجب أن لا یجزع''' ولا یهُرّب؛ لما في ذلك من الحکمة وهم يذكرون من 
جَرّع الناسوت وهربه ودعائه ما يقتضي أن كل ما جرئ عليه كان بغير اختياره. 
ويقول بعضهم: «مشيئتهما واحدة»؛ فكيف شاء ذلك وهرب مما يكرهه 
الناسوت. بل لو يشاء اللاهوت ما يكرهه كانا متباينين» وقد اتفقا على المكر 
98 اوق ما وبظهر أنه 5200 ره لما ظهر الواح في 
رحله كما جزع إخوته حیث لم يعلمواء وكثيرٌ من السار العیّارین(8) 


(۱) «ينسب به الکفار). 

(۲) (ل): : ایخرج!. 

(۳) الشطار: جمع شاطر: ازعو : الذي أعيئ آهله وموَدبهُ خبثا. O‏ 

.)۱۷۷ /۱۳( يقال: غلامٌ عبّار: نشیط في المعاصي. والعرب تمدح وتذمٌبه. اتاج العروس؛‎ )٤( 


يُمسكون ویصلبون وهم ابتون صابرون فما بال هذا یجزع الجزع العظیم الذي 
یصفون به المسیح» وهو يقتضي غاية النقص العظیم مع دعواهم فيه الا لهية. 

الوجه السّادس: قولهم: «إنه کلمته وروحه» تناقض منهم؛ لأنه عندهم 
آقنوم الكلمة فقط لا أقنوم الحیاة(۱). 

الوجه السٌابع: قولهم: «وقد بَرْمَنَ بقوله رأينا أيضًا فی موضع آخر قائلا: 
إن الله ألقئ کلمته إلى مریم وذلك حسب قولنا معشر النصاری: إن كلمة الله 

فیقال: آما قول الله في القرآن فهو حق» ولکن ضللتم في تأویله كما ضللتم 
٤‏ تأويل غیره من کلام الأنبياء» وما بلغوه عن اللہ وذلك أن الله تعالی قال: 
« إِدْ الت الملتهكة بمریم ن آله مرك يِكلِمَةٍ مَنه آسمه ایخ عیسی ان مریم 


2 . ادس لمجي الى ر صم جو ہے ہر انو ل رح ساس مر مر نو کر مر مر 

وجها فى الد والاخرو ومن المقرپین (م) ویکنم لاس في المهد يا ومن 

یرت كاك وب یکو لى و وکر یسن بک کال كد اه یلیم 
€ 


ما ادا می مرا اک یقول له ری فےکوں که [آل عمران: .]٤١ - ٥٤‏ 
ففي هذا الکلام وجوة تبن أنه مخلوقه لیس هو ئا النصارئء منها أنه 
قال: يِكَلِمَةٍ يَنْهُ 4 وقوله: «یکمةٍ مِنْهُ 4 نكرة في الإثبات تقتضي أنه كلمة من 


كلمات اللہ ليس هو كلامه كله كما يقوله النصاری. 
ومنها: أنه یبیّن مراده بقوله: #بكلمَة مد 2# وأنه يقاو یت وال 
۳ ما با 30 کم پل کک ن کون ۵ [آل عمران: 


۷ء كما قال في الآية الأخرئ: # لک ک مکل عیسول عند أ له کہ کا دم ن 


(۱) «الوجه السادس...لا أقنوم الحياة » ساقطة من (ل) وقد ألحقت في هامش (د). 


ٹراپ ٹم فال ی یکو فیکوںَ € [آل عمران: :۰ وقال تعالیٰ في سورة کهیعص: ذاللک 


3 
در ر ده وو ۸ مه مب رح ہو٤‏ 


عیسی ابن م قو قاع وی ن © اکرو أن د ین نار سب حلنهر إِذا 


فهذه ثلاث آیات فی القرآن تبيْن أنه قال له: «كن» فیکون. وهذا تفسیر 


وقال #اسمه آلمییح عسى أبن مریم [آل عمران: ]٠٤‏ آخبر أنه ابن مریم 
وآخبر أنه وجيةٌ في الدنیا والآخرة» ومن المقرّبین» وهذه كلها صفة مخلوق» 
والل تعالی وكلامه الذي هو صفته لا يقال فيه شيء من ذلك. 


وقالت مریم: : ان یہوں لى ولد » فبین أن المسیح الذي هو الکلمة هو 
ااي 


م ساح كرا هم 


سورة الساء: هل الحكتي لآ لوا فى يڪم ولا 
ا و لا ال نا المي یی أبن مر رسو اللہ وت وکلمتهء 
ھا رک سر وحن کات رش ولا تور که نیو کم 
1 ا لي کک م 7 00 


2 باه كيلا 00 أن یکت المع 5 کک عَبدا پل .ولا 


06 
6 
3 


ہے سے مجھے رخ نے م ے ہے سو سے وہ 

که للمربون ومن ا يسَتَسَكفْ عن عبادنه. وستعحر رھ حشر الد 
جیا ا عم لیے وڪاو لمحت هم و وهم من 
و عد ہے و ره رس م ا وت ۳ رص 
فسله- واا کک داق تی تر بو رانا نو 


و یا ولا تما € [النساء: ۱ - ۱۷۳ ]. 


فقد + سا 000 


١ 
3 
39 


وبين أن المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمته( وروح منه وآمرهم آن 
يؤمنوا بالله ورسله فبیّن أنه رسوله. ونهاهم أن یقولوا ثلاثة» وقال: # آنتهوا 
لحك وا ما الہ لوح € وهذا تكذيبٌ لقولهم في المسيح أنه" له حق 
من اه حق» من جوهر أبيه. 
ثم قال: «سَبککهه أن یکوت له ولد 4 فنزٌہ نفسه وعظّمها أن يكون له 
ولدء كما تقوله النصارئ. ثم قال: م ماف اَلسَمَوَتِوَمَا فى الارض 4 فأخير أن 
ذلك ملك له ليس فيه شي من ذاته. 
ثم قال: اَن ینک می أن یکوت عَبْدَا بتو ولا المليكة 
۳ أي: لن يستنكفوا أن يكونوا عبيدًا لله ه. 
فمع هذا البيان الواضح الجليٌ هل 3 9ءء 
9وَحَلِمتّهُ 4 أنه إل خالق؟ أو أنه صفة لله قائمة به؟ وآن قوله: «#وَرَوح ین * 
اميس ا حا أو روح منفصلة من ذاته؟ 


ا 


7 وا ی 
وفي لغة العرب التي نزل بها القرآن أن ي يسمي المفعول باسم المصدرہ فیسی 0 
المخلوق خلقا لقوله: هذا خلق الله. ویقال: ِرْعَمٌ ضَرْبُ لایر أي: مضروب 
الامیر ولهذا یُسَمَی المأمور به أمرّاء والمقدور قدرة و اقدراء والمعلوم علمّاء 


+۸ مت کھ مر 


والمرحوم به رحمة» کقوله تعالئ: کوان ام لے قدر مَقَدورا 4 [الاحزاب: ۲۴۸]. 
(۱) بعدها في (المطبوعتین): «ألقاها إلى مریم» زيادة ليست في الأصول. 


(۲) «أنه» ساقطة من (ل). 
(۳) «قدرة و» ليست في (ل). 


وقوله: اق ار أله لا موه 4 [النحل: ۱] وقال النبي لا «یقول الله 
للجئة : : أنتِ رخمتي أرحَم بك من أشَاء ین عِبَادِي ویقول للتار: أنْتِ عذّابي 
بُ بكِ من أشَاءُ ین عِبَادِي». وقال: «إن الله حلت الرخمة يوم خلقها مائة 
رحمّة رل ينها وخ اجه فا یرام ال افو وأمُمك عنده 
تح وتسعین حمق قد گان یوم م القَيَامَةِ جمۃ جَمَع هه إلى تلا فرجم بها 
الحلْقَ»(). 

ویقال للمطر والایات: هذه قدرةٌ عظیمة ویقال: غفر الله لك عِلْمَه فيك 
أي: مغلومه فتَسِیة المخْلُوقٍ بالکلمة كلمةً من هذا الباب. 

وقد ذکر الامام آحمد في «الرد على الجھمیة)''' وذکره غیره: أن 
النصاری والحلوليّة والجهميّة المعطّلة اعترضوا على أهل الشُنة فقالت 
النّصارئ: القرآن کلام الله غير مخلوق والمسیح کلمة الله فهو" غير مخلوق» 
وقالت الجهميّة: المسیح كلمة الله وهو مخلوق والقرآن کلام الله فیکون 
مخلوقا. 

وأجاب آحمد وغیره: بأن المسیح نفسه ليس هو كلامّاء فإن المسیح 
إنسان وبشرٌ ومولودٌ من امرأة» وکلام الله لیس بإنسانٍ ولا بشر ولا مولودٍ من 
امرأة» ولکن المسيح حل بالکلام» وأما القرآن فهو نفسه کلام اش فأين هذا 
من هذا؟ 


.)۳۱۲ /۱( تقدم تخریج هذا الحدیث والذي قبله‎ (١) 
(ص۱۲۱۰۱۲۵).‎ )۲( 
(ل): افیکون؟.‎ )۳( 


وقد قیل: آکثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وما من عاقل 
إذا سمع قوله تعالی في المسیح 502 أنه کلمته آلقاها إلى مریم إلا يعلم أنه 
ليس المراد أن المسیح نفسه کلام الله ولا أنه صفة لله ولا خالق. 

ثم يقال للنصارئ: فلو قدرَ أن المسیح نفس الکلام» فالکلام لیس بخالق» 
فإن القرآن كلام الله وليس بخالقء والتوراةً كلام الله وليست بخالقة» وكلمات 
الله كثيرة وليس منها شيءٌ خالق» فلو كان المسيحٌ نفس الكلام لم يَجُز أن يكون 
خالقًاء فكيف ولیس هو الكلام» وإنما خلق بالکلمة» وخص باسم الكلمة؛ فإنه 
لم يُخَلَق على الوجه المعتاد الذي خلق عليه غیژه بل خرج عن العادة» فخلق 
وتا تست 
تعالی: « وس 5 فى توت وما فی الاتض جیا مه 4 [الجائیه: ۱۳] وقوله: 
تعالی: # وماد توت )سر 
[النساء: ۷۹] وقال تعالیٰ: 0020 اسم ا 
و O‏ سول من الله نلوا صما مه € [البينة: ۱ - ۲] 

فهنه الاشیاء یا الله وهي مخلوقة» وأبلغ من ذلك روح الله التي 
آرسلها إلى مریم» وهي مخلوقة» فالمسیح الذي هو روح من تلك الروح أولیٰ 
أن کرو مارفا قال ال سوا 9 
قالت نعود رن مناک إن کت یا ۳ قال نارول تف اهلك غا 
ربا € [مریم: ۱۷ -19]. 


سے سے سیر« 
کے ٭ ۰ 


وقد قال تعالی: وم بت عم ال آحصت وَجھا فتتخکافیه ون 
ژوجتا ‏ [التحریم: ۱۲]. 

قال: سا هن عم یی یں و یا 222 7216 

وقال: #والق آحصنت فرحها فنفخنا فیهعامن زرووا وحعلنها 
ع ا و ۳ يت ع۶ ع 7 مي مک Il‏ 
أخبر أنه نفخ في آدم من روحه وقد بين أنه أرسل إليها روحه #فتمثل لها بشرا 
AILE ELO‏ لق 
و مگیم 71 ما 26 وم وو سم موم ےم رم وو ادك ل ہے کر 
کک ما رب ) قالت اق یکن لی غلم ولم مسن بر وم ب اتا 
َال کدی قال ربك هو عل هن ولج ايه ناس ورتا وکاب آمرا 
مَقَضيًا ()افَحَماته € [مریم: ۱۷ - ۲۲] 

فهذا الزوح الذي آرسله الله إليها ليهب لها غلامّا زکیا مخلوق» وهو روح 
القدس الذي خلق المسیح منه ومن مریم فاذا كان الأصل مخلوّا فکیف 
الفرع الذي حصل به؟ 

وقوله عن المسیح: #وروح من 4 خص المسیح بذلك لأنه نفخ في أمّه 
من الرُوح» فحَبلّت به من ذلك النفخ» وذلك غير روحه التي يشاركه فیها سائر 
البشر» فامتاز بأن حبلت به من نفخ الرزوح» فلهذا سم روحًا منه؛ ولهذا قال 

7 0 ۳ و 5 

طائفة من المفسرین(): «روخ منه» آي: رسول منه» سمّاه باسم الرُوح الرّسول 
الذي ف فيهاء فكما يُسَمَّىْ «کلمة» يسم «روحًا»؛ لأنه کون بالکلمة لا كما 
يُخلَقُ الآدميّون غیرہ ويسَمّی «روحًا؛ لأنه لت به أمّه بنفخ الروح الذي تُفِحَ 
فيهاء لم تحبل به من ذكر كغيره من الادمیین» وعلی هذا فیقال: لما خلق من 


(۱) انظر: «تفسیر الطبري» (۷/ ۱۷۰۱۳ «تفسیر ابن کثیر» (۲/ .)٦۷۹‏ 


نفخ الروح ومن مریم سمي «روخا» بخلاف سائر الآدميّين» فانه يُخْلّقٌ من ذکر 
وأنثئ» ثم مخ فيه الرّوح بعد مضي أربعة آشهر. 

والتصاری یقولون في آمانتهم: (تجسّد من مریم ومن روح القدس». 
ولو اقتصروا على هذاء وفسّروا روح القدس بالمَلكٍ الذي تَفَخَ فیها وهو روح 
الف لكان هذا موافتًا لما أخير اللہ به لکنهم جعلوا «روح القدس» حياة اللہ 
وجعلوه ریا وتناقضوا في ذلك. فانه على هذا كان ينبغي فيه أقنومان: أقنوم 
الكلمة» وأقنوم الرُوح وهم یقولون: فيه إلا آقنوم الكلمة» وکما یسمی 
المسيح «كلمة»؛ لأنه خلن بالكلمة يسما «روحًا»؛ لأنه ل به من الرّوح. 


اس ر و 
م۹ سس سسحت و سر و وم 


فان قیل: فقد قال في القرآن: «#والذِب «اتدتهم الکتب يعلمون أنه مرلن 

وقد قال یه المسلمین وجمهوژهم: القرآن کلام الله غير مخلوق» منه بدا 

وقال في المسیح: #وروح ينه 4 [الساء: ۱۷۱] قیل: هذا بمنزلة سائر 
المضاف إلى الله إن كان عيئًا قائمةً بنفسهاء أو صفة فیها كان مخلوقاء وان كان 
صفةً مضافة إلى الله كعلمه وكلامه ونحو ذلكء كان إضافة صفة وكذلك 
ما كان“ عيئا قائمة أو صفة قائمة''' بغيرها كما في السّماوات والأرض 
والنعم والروح الذي آرسله لق مریم» وقال: #إِنّما آتأرسول ریب که [مريم: 1 ] 
كان مخلوقاء وإن کان صفة لا تقوم بنفسهاء ولا يتتصف بها المخلوق کالقرآن 
لم يكن مخلوقا؛ فان ذلك قائمٌ بالله» وما یقوم بالله لا یکون مخلوقا. 


)١(‏ (ل» ط.النیل): «وکذلك ما منه إن کان» بدل: «وكذلك ما کان». 
(۲) بعدها في (ط.النیل): «تعين» ولم تحرر في (د). 


والمقصود هنا بيان بطلانِ احتجاج التصاری؛ وأنه لیس لهم في ظاهر 
القرآن ولا باطنه حجّة كما ليس لهم حجّةٌ في سائر کتب الله وإنما تمسّكوا 
بآياتٍ متشابهات وتركوا المحكمء كما آخبر الله عنهم بقوله: « هو ی رل 


سل 
5 گر صر ق وس بر گر يت کے ري م . مر سر قار 
ہے می سے سح حر ر کے سے گر هرت 2426 ہے A‏ وو کس کے کہ ہہ رت 
عليّكَ الكناب منه ءایلت تحکمت هن أم الكناب وآخر متشديهلتٌ ما الین في فلویھم زیغ 
م ر ۔ ساسا ررس تر وري رم ور 


تيعو ما به منه باه لته وَأبتعَ َأويلوء ‏ [آل عمران: 7] والآية نزلت في 
النصاری, فهم مرادون من الآية قطعًا. 

ثم قال: وا یم وی إلا آنه الحو ف الوذ يوون امنا يو- كل ين 
عند رتا 4 [آل عمران: ۷] وفيها قولان وقراءتان» منهم من يقف عند قوله: إل 
الله ٭ ويقول: الرَّاسحْون في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله. 
ومنهم من لا یقف. بل يصل بذلك قوله تعالی: #وَالرّسِحُونَ في العا یفولون امنا 
ہو € [آل عمران: ۷] ویقول: ار اسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه. 

وکلا القولین مأثورٌ عن طائفة من السلف"۱ وهؤلاء یقولون: قد یکون 
الحال من المعطوف دون المعطوف عليه كما في قوله تعالیٰ والس ماو 
من بَدهم پووت ربا عفر نا ونوا زیت سب بآلایکن 4 
[الحشر: ۱۰] آي: قائلين. وکلا القولین حقّ باعتبار؛ فان لفظ «التأويل» يراد به 
التفسير» ومعرفة معانيه» والرّاسخون في العلم یعلمون تفسیر القرآن. 

قال الحسن البصرئ: الم یل الله ی إلا وهو يحب أن یعلم فيم نزلت» 
وماذا عنیٰ ۱ 
(۱) انظر: (تفسیر الطبري» (5/ .)5١١‏ 


(۲) أخرجه الثعلبي في تفسيره )۸٦/١(‏ بسنده عن الحسنء قال: «والله» ما آنزل الله آية لا 


وقد یعنی ب «التأويل»: ما استأثر الله بعلمه من كيفية ما آخبر به عن نفسه 
وعن الیوم الا ووفت السَاعت ونزول عیسی. ونحو دلك. فهذا التأويل لا 
يعلمه إلا الله. 
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وأما لفظ (التاویل) إذا آرید به صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما یخالف 
ذلك لدليل يقترن به» فلم يكن السَّلف يريدون بلفظ «التأویل» هذاء ولا هو 
معنیٰ «التأويل» في کتاب الله 22 

ولکن طائفةٌ من المتأخرين حضوا لفظ «التأويل» بہذاء بل لفظ «التأويل» 
في کتاب الله یراد به ما يؤول إليه الکلام» وان وافق ظاهره کقوله تعالی: هل 


راز مر کر بر مس 


بنظرون لا ویک و وم با یق تأویله, یغول ادرک د شوه من قل 46 [الاعراف: 0۳]. 

ومنه تأویل الرؤياء کقول يوسف الصدیق: هدا ول زیلی من َل 4 
[یوسف: ۱۰۰] و کقوله: لا باتک تأوبله. [يوسف: ۳۷] وقوله: #ذلك حر 
وَأَحْسَنٌ اويا 4 [الساء: ]٥٥‏ وهذا مبسوط في موضع آخر (۱) 

والمقصود هنا أنه ليس للتصارى حجَّةٌ لا في ظاهر النصوص ولا في 
باطنهاء كما قال تعالی: نما المح عِسَى ابن عم رسو الم وکیمته, 


آلتها 111 مر وروح مه ٭ [النساء: ۱۷۱] والکلمة عندهم هي جوهر» وهي 
رب لا يُخلق بها الخالق» بل هي الخالقة لكل شي» كما قالوا نی كتابهم: «إن 
كلمة الله الخالقة الأزليّة حلت في مريم». 


والله تعالی قد أخبر أنه سبحانه ألقاها إل مریم» والربٌ سبحانه هو الخالق» 
والكلمة التى ألقاها ليست خالقة» والخالق لا يلقيه شيء» بل هو يلقى غيرّه. 


۱( انظر: «مجموع الفتاوئ» (۳/ ۰۱۱۵ 261/5 )). 


وکلمات الله نوعان: کونیڈ ودينّة. 

فالكونيّة: کقوله للشيء: «كن» فيكون. 

والدينئة: آمزه وشرعه التي جاءت به الرّسلء وكذلك آمره وارادته 
واذنه ۲۲ وإرساله وبعثه» ينقسم إلى هذين القسمين. 

وقد ذكر الله تعالی إلقاء القول في غير هذاء وقد قال تعالی: #ولا مولو 
لعن آل کم آلسَلنم لست مُومِنًا € [النساء: 94]» وقال تعالی: ٭ وزذا ۱ 
الت اشر شرگاهء‌شر وَالوا ربا مولت شُرڪاؤتا ال کنا نوا من 
فیک فا ات الا رک سکره ْمَأ رل و نز آلا 
[النحل: ۸٦‏ - ۸۷] وقال تعالیٰ: اا لت اموا لا تتَدُوا أ عدوی ودک ۳ 
تلقو تلهم مود 4 [الممتحنة: ۱] 

4+4+0 ب٤/:‏ آردت آن ral‏ 
آلقیته إليه» فان هذا یقوله فیما خاطبه به وان لم يحفظه» کمن آلقیت إليه القول 
نکم لکاذبون وألقوا إليهم السّلام» ولیس هنا إلا خطابٌ سمعوه لم یحصل 
نفس صفة المتكلّم فی المخاطّب فکذلك مریم إذا ألقئ الله كلمتّه إليها وهي 
قول : ١كن»؛‏ لم يلزم أن تکون نفس صفته القائمة به حلّت في مریم كما لم يلزم 
أن تکون صفته القائمة به حلت في سائر من آلقی إليه کلامّه» كما لا تحصل 
صفةٌ کل متكلّم فيمن يُلقَى إليه کلام 


)١(‏ «وإذنه» ليست في (ل). 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 


٠‏ میں سی“ 
فصل: دعویٰ أن القرآن صدق ما خالفوا به من شرائع المرسلين 
فصل: اتصال الکلام في دعویٰ أن القرآن آقز ما هم عليه من الباطل 
فصل: ادعاؤهم بأن خبر محمد اة يناقض خبر الأنبياء قبله 
أهل الکتاب یطالبون فيما یعارضون به المسلمين بثلاث مقذمات 
فصل: حجج الجمهور في المنع من کون الکتب المتقدمة لم يقع فیها 
تبدیل 
فصل: لیس مع النصاری نقل ثابت بألفاظ الاناجیل 
فصل: إبطال نسبة القول للمسلمین بن التبدیل وقع بعد بعثة الرسول وَل 
الجواب عن قولهم: إن جمیع الرسل کانوا في الجحیم في حبس الشیطان 
مقدار ما بل من آلفاظ التوارة والانجیل 
بعض المعاني التي اتفقت علیها جمیع الشرائع ولا نسخ فیها 
فصل: الرد من وجوه متعددة على تشبیه النصاری کتبهم بالقرآن 
الفرق بین القرآن وبين الحكمة التي آنزلها الله على رسوله 
فصل: زعم النصاری بأنه لا یمکن تغییر کتبهم التي کتبت باثنین وسبعین 
لساتا 
فصل: عدم التبدیل في التوراة بحجة نقلها عن عزير أو أن المسيح آقرها 
فصل: جواب من قال إن التغيير لبعض ألفاظ وقع بعد بعثة الرسول َك 
الرد علئ النصاری من وجهين في دعوی عدم تغيير شيء من كتبهم 
فصل: ظهور الجواب من وجوه عمن ادعی اتفاق ألفاظ نسخ أهل الكتاب 
فصل: استدلال النصاریٰ بالقرآن على باطلهم 
فصل: حکم القرآن بکفر الیهود والنصاری 
فصل: استدلال النصاری بالقرآن على عدم محاجتهم 


فصل: دعوة القرآن للإخلاص شاملة لأهل الکتاب وغیرهم 

فصل: آمر المومنین أن یقولوا الحق لتقوم به الحجة على المخالف 
فصل: دعوی اتصاف الیهود بالظلم وبیان ٍلحادهم في تفسیر القرآن 
فصل: ضوابط في الأخبار التي ینقلها أهل الکتاب عن الأنبياء 

فصل: بيان أنواع من كفر النصارئ وأن بعضه أعظم من كفر اليهود 
فصل: اعتدال المسلمین بين طرفي ضلال اليهود والنصاری 

فصل: إبطال دعوئ النصارئ في أن القرآن نفئ عنهم اسم الشرك 

فصل: الرد على النصارئ في استدلالهم بالقرآن على أنهم سواء 
كالمسلمين 

فصل: دعوئ النصارئ بأن المائدة هي القربان المقدس 

فصل: تعظيم الإسلام لحق المسيح 216 

فصل: إلزام النصارئ فيما ينقلونه عن الأنبياء بأربع مقدمات 

فصل: وجوب إقامة الدليل على ما تنازعت به الأمم من تفسير کتب 
الأنبياء 

فصل: دعوئ النصاریٰ بأن محمدًا رسول الله لم يرسل إليهم 

فصل: زعم النصارئ أن الرسول كان يشك هل المهتدي المسلم أم 
المشرك؟ 

فصل: رسول الله لا یتعدی حد الرسالة ولا يدعي المشاركة في الإلهية 
فصل: من عجائب جهل النصاری دعواهم بأنهم المعنيّون بالذين أنعم الله 


عليهم 

بیان معنیٰ الصراط في لغة العرب 

فصل: تعبير النصارئ عن التثليث بألفاظ لم يدل عليها عقل ولا شرع 
المراد بلفظة «روح القدس» 


الرد علیٰ قول النصارئ إنه لا يمكن حدوث الأشياء من ذواتها للتضاد 
فصل: الرب تعالئ موصوف بصفات الكمال 


فصل: طرق معرفة صفات الرب 

فصل: بیان فساد مقصد النصاری في اقتصارهم علی ثلاثة آسماء 
فصل: إبطال قول التصاری إن المراد بالأب اللاهوت من خمسة أوجه 
فصل: الرد علیهم في بطلان ماذهبوا إليه نی معنی الروح 

فصل: اشتراك غير المسیح بنسبة روح القدس إليه يبطل مذهب النصاری فيه 
فصل: احجاجهم بقوله: بكلمة الله تشددت السماوات والأرض 
فصل: دعواهم بأن روح الله تعني حياة الله 

فصل: لا حجة للنصاری فیما ادعوه في (كلمة الله) 

فصل: استدلالهم على الاقانیم الثلائة بما ینقلونه عن المسیح بالتعمید 
فصل: خلاصة القول أنه ليس للنصارئ فیما ادعوه مستند شرعي ولا عقلي 
فصل: زعم النصاری بأن لهم في القرآن حجة على الأقانيم 

فصل: دعواهم بآن معنی روح القدس حياة الله 

فصل: قوله: «وكلم الله موسی تکلیما» حجة عليهم لا لهم 

فصل : قالوا: (فنفخنا فيه من روحنا» يعني حیاته التي هي صفته 

فصل: کلام الله تعالی منزل غير مخلوق منه بدأ 

فصل: قولهم إن الأقانيم صفات جوهرية تجري مجری الا سماء 

الرد على أصحاب آفلاطون فیما ما یسمونه بالمثل الأفلاطونية 

الرد على على المتفلسفة الیونان آتباع آرسطو «المشائین» 

فصل: قولهم: إن صفات الرب سبحانه قد تباینه وتتفصل عنه 

فصل: لو اجتمع عشرة نصاری لتفرّقوا عن أحد عشر قولافي التوحید 
فصل: فساد قول النصاری في التبعیض والتجزئة 

الرد على النصاری في معنا الانبثاق 

فصل: اتحاد اللاهوت بالناسوت آمر ممتنع في صریح العقل والنقل 
الناس لهم في کلام الله عدة آقوال 

النصاری قولهم باطل على کل قول 


الکلام على (الحجاب) في قوله تعالی: «أو من وراء حجاب» 

المقصود من بیان النبي کل العلامات الظاهرة للمسیح الدجال 

فصل: نقض دعواهم بأن الله ظهر في عیسی تاه 

معنی حدیث: من عادی لي وليّا فقد آذنته بالحرب» 

قد یطلق لفظ الحلول والاتحاد ویراد هما معن صحیح 

فصل: دعواهم الحلول في ذات عیسی 4 والاتحاد به 

فصل: بعض المسائل التي لا ینازع المسلمون فیها النصارئ 

فصل: تقریر إتيان عیسی ي وأنه حجة على الیهود 

فصل: احتجاجهم بقول آرمیا النبي أن عیسی هو الله 

فصل: نقض احتجاجهم على الحلول والاتحاد بقول آشعیا النبي 

فصل: استدلالهم بقول زکریا النبي على الحلول والاتحاد 

فصل: الرد على استدلالهم بقول عاموص النبي 

فصل: تابع لردود المصنف على ابطال ما يستدلون به على الحلول 
والاتحاد 

فصل: نقلهم عن میخا النبي مستدلین به على الحلول وال تحاد 

کثیر من اليهود والتصاری یتنقصون من سلیمان ع ویطعنون فيه 
فصل: استدلال النصاری ہما نقلوه عن حبقوق وأرميا فی الحلول 
والاتحاد 

حدیث دخول جماعةٍ من الصحابة على المقوقس 

الکلام في المقصود من ظهور الله عز وجل 

فصل: استدلال النصارئ بما نقلوه عن حبقوق وأرميا في الحلول والاتحاد 
فصل: تابع لنقض استدلالهم على الحلول ہما نقلوه عن آشعیا النبي 
فصل: تابع كذلك في نقض استدلالهم على الحلول بما نقلوه عن آشعیا النبي 
فصل: قالوا عن آشعیا: من أعجب الأعاجيب أن رب الملائكة سیولد من 
اکر 
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فصل: استدلالهم على الحلول بأنه واقع بكثرة في كتب الله المنزلة 

فصل: کفر البهود بالمسیح تكلم 

فصل: نقض دعواهم بأن السَّنَةَ المختارة قد تسلموها من الرسل الأطهار 
فصل: استدلالهم على الأقانيم بأن الله قال: لنخلق خلقا على شبهنا 
ومثالنا 

تنازع الناس في لفظ الشبه والمثل 

فصل: استدلالهم على ربوبية الابن بقوله: وأمطر الرب من عند الرب 
فصل: تابع للرد عليهم في استدلالهم على ربوبية المسيح بقول دواد 6ڈ 
فصل: تابع للرد عليهم في استدلالهم على ربوبية المسیح غ 

فصل: استدلالهم علئ الثلاثة أقانيم بقول: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق 
وإله یعقوب 

فصل: نقض استدلالهم بشهادة أشعيا بتحقق الثالوث 

فصل: استدلالهم علی التثليث بقولهم: قدوس قدوس قدوس 

فصل: افتراء النصاری علیٰ اليهود بأنہم كفروا من أجل إنكار الثالوث 
فصل: ادعاؤهم التثليث اعتمادًا علئ ما زعموه من بيان واضح في كتب 
الأنبياء 

فصل: إلزام النصارئ مما نفوه من القول بالتثلیث وتعدد الآلهة 

تمثيل النصارئ صفات الله بصفات الشمس والنار والنفس 

فصل: احتجاج النصارئ بالقرآن على باطلهم 

أهل الملل متفقون علئ عصمة الرسل في البلاغ عن الله 

فصل: تفسيرهم لتجسم كلمة الله بالمسيح وأنه اتحاد بريء من الاختلاط 
وغيره 

فصل: نقض دع واهم في استدلالهم سالقرآن على اتحاد اللاهوت 
بالناسوت 

معنی قوله تعالیٰ: وان من آهل الكتاب إلا لیؤمنن به قبل موته 


۳۸۵ 
۳۹۰ 


بیان معنیٰ التوقي في لغة العرب 

فصل: زعمهم بأن المسیح خالق لکون القرآن سماه خالقا 

فصل: استدلالهم على الحلول بقوله: إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم 
معنو قوله: «بروح منه» 

معنی قوله تعالی: «وما یعلم تأويله إلا الله» الآية 

فهرس موضوعات المجلد الثاني 
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الأصول المعتمدة في تحقیق هذا الحزء 


(د) نسخة دار الکتب المصریة (نسخة عتيقة علیها خط 
المصنف. ثم جری ترمیمها وإکمال خرومها سنة ۰۱۲۸۱ 

(ل) نسخة لیدن. (كتبت سنة ۷۳۰). 

(ب) نسخة بودلیان. کتبت في القرن التاسع احتمالا. 

(ح) نسخة المتحف البريطاني. لعلها نی القرن الثاني عشر. 

(ف): تسبخة الافتاء. کست سنه ۱۲۷۲۱ . 


ط. النیل (الطبعة الأولیٰ للکتاب بمطبعة النیل بالقاهرة سنة 
١32‏ ). 


فصل 
ین وعلی هذا المثال نقول ال ام مار طبيعة 
تیة: التي هي طبيعة كلمة الله وروحه Es‏ اذى آخذ من 
مریم واتحد(۲) به 
فیقال لهم: كلام التصاری في هذا الباب مضطرب مختلف " متتاقض "4 
ولیس لهم في ذلك قولّ اتفقوا علیہ ولا قول معقول» ولا قول دل عليه کتاب» 
بل هم فيه فرق وطوائفُ(*“ء کل فرقة تکفر الأخرئء كاليعقوبية والمَلكانيّة 
والنسطوريةء وتَقْل الأقوال عنهم فی ذلك مضطربةء کثیر(1) الاختلاف. 
ولهذا يقال: لو(" اجتمع عشرة نصاری لتفرقوا علئ أحد عشر قولاء 
وذلك أن ما هم عليه من اعتقادهم من(" التثليث والاتحاد» كما هو مذكورٌ في 
آمانتهم لم يَنطِق به شيءٌ من کتب الأنبياء» ولا یوجد لا فی کلام المسيح 
ولا الحواريين ولا أحدٍ من الأنبياء» ولكنْ عندھم في الکتب آلفاظ متشابهة 
وألفاظٌ محكمة يتنازعون في فهمها. 
ثم القائلون منهم بالأمانة وهم عامّة النصارئ اليوم من المَلکبَ) 


(۱) (ح): «التي». 
(۲) كذا في النسخ الخطية. وسيأتي بعد فصول: 7 ی۷ی ت و ا 


(۳) «مختلف» ليست في (ل). 

)٤(‏ (د): «مناقض». 

(۵) (د): «طرائق». 

)٦(‏ کذا بالتأنيث في الأصول؛ خر ل (تقل) وهو مؤنث؛ اکتسب تأنيثه من المضاف إليه. 

(۷) (ح» د): «إذا». 

(۸) (ل): «في». 

(۹) اختلفت النسخ بین ¿ «المَلَكِيّة» و«المَلكانيّة) فی جل مواضعهاء والتسميتان صحیحتان وقد 
التزمت التسمية الأخيرة مالم تتفق الأصول على الاولی؛ وتركت بيان لوق بين الخ في کل 
موضع تكررت فيه؛ إيثارًا للاختصار. 


ری 


0 واليعقوبية مختلفون في تفسيرهاء ونفس قولهم متناقض یمتنع 
تصوره علی الوجه الصحیح. 

فلهذا صار کل منهم یقول ما یظن أنه أقرب من غيره» فمنهم من يراعي 
لفظ آمانتهم وان صرّح بالکفر الذي يَظهر فساه لکل أحد كاليعقوبية» ومنهم 
من بسك بعض ذلك کالنسطوریة» و كر منهم وهم الملكانية بین هولاء 
وھؤلاء ولما!'' ابتدعوا ما ابتدعوا!'' من التثلیث والحلول» كان فیهم من 
یخالفهم فی ذلك. 

وقد یوجد نقل الناس لمقالاتبم مختلفة !"۰ وذلك بحسب قول الطائفة 
التي ینقل ذلك الناقل(*) قولهاء والقول الذي يحكيه كثير من تُظَّار المسلمین 
یوجد كثيرٌ منهم على خلافه» كما نقلوا عنهم(*) ما ذکره أبو المعالي وصاحبه 
آبو القاسم الأنصاري وغیزهما(: أن القدیم واحدٌ بالجوهر ثلا 


() 0 (وانما»» ولا يلائمه السیاق. 

(۲) غيّرت في (ح): «ابتدعوه». 

(۳( اا 0 (مختلفا» . وسیأتي تفصیل الاختلاف في 
كلام المصنف ينان 

() (ل): «القائل». 

)٥(‏ أي كما نقل نظّار المسلمين عن التصاری من أقوال مخالفة لما عليه جمهوژهم. 

)٦(‏ هو: سلمان بن ناصر بن عمران النيسابوري الفقيه» صاحب إمام الحرمين» وشارح «الإرشاد» له 
برع في الأصول والتفسی وكان صالخا زاهدًا. (ت ۵۱۲ه). 
ترجمته في: اریخ دمشق» (۲۱/ ) واتاریخ الاسلام» (۱ ۱) و«طقات الشافعیة» (۷/ .)۹٦‏ 
ولامام الحرمین کتاب نی الردّ على النصاری» سمّاه: «شفاء الغلیل في بیان ما وقع نی التوراة 
والإنجيل من التبديل»؛ ليست فيه الجُمَل المنقولة هناء وهي في كتابه الآخر: «الإرشاد إلى قواطع 
الادلة في أصول الاعتقاد: (ص/ 47 -01)» وف «الغنية في الکلام» ٤٥٥:‏ ) لتلميذه 
آبي القاسم الأنصاري. 

(۷) كأبي الفتح الشهرستاني (ت١٤٤٥ھ)‏ في «الملل والتل» )١/(٠‏ وا بي الحسن الآمدي 
(۱2 ۱۳ ه) في «أبكار الأفکار»: (۲/ ۵۷). 


مت 


بالاقنوم وآنهم یعنون بالأقنوم: الوجود والحياة والعلم. 

ونقلوا عنهم: أن الحياة والعلم ليسا بوصفین زائدّين على الذات 
موجودین» بل هما صفتان نفسیتان للجوهر. 

0( ہج 0+00 2 

قالوا: ولو مثل مذهبهم بمثال لقيل: إن الأقانيم عندهم تنزل منزلة 
الأحوال والصفات النفسية عند مثبتیھا!'' من المسلمین(۳» فان سوادیّة اللون 
ولونیته صفتان نفسیتان للعرّض. 

قال(۲: وربما يعبّرون عن الاقانیم بالآب ۹ ودوج القدس. 
فیعنون بالأب الوجود. وبالابن المسیح والکلمة(* وریما سان رق العلم 
کلمت والكلمة علمّاء ویعبرون عن الحياة بالروح» قال: ولا يريدون بالکلمة 
الكلام؛ فان الكلام عندهم من صفات الفعلء ولا يُسمُون العلم قبل تَدَرّعِه 
بالمسيح واتحاده به ابنّاء بل المسیح عندهم مع ما تدرّع به ابن. 

قالوا: ومن مذهبهم أن الكلمة اتحدت بالمسيح وتدرّعت بالناسوت: ثم 
اختلفوا'' في معنئ الاتحاد فمنهم من فسره بالاختلاط والامتزاج» وهذا 
مذهب طوائف من اليعقوبية والنسطوريّة والمّلكانيّة» قالوا: إن الكلمة خالطت 


)١(‏ (ل): «مشبتها). 

(۲) وهم الأشاعرة. ويّعْنون بالصفة النفسية: الوصف الدال على نفس الذات» دون معنی زائد علیه 
وهي عندهم صفة الوجود. ويقابلها: الصفات الدالة على قذّر زائد على الوجود. 
ينظر: «غاية المرام» للآمدي: (ص ۰۳۸-۲۷ و«المواقف» للإيجي: (۱/ .)٦۷۷‏ 

(۳) أبو القاسم الأنصاري في: «الغنية»: (۱/ 48۷)» وغيره ممن حكئ مذهب النصاریٰ من نظار 
ان 

)٤(‏ «والابن» ساقط من المطبوعة. 

(۵) «والکلمة» ليست في (ل). 

(0) (د)ء والمطبوعتان: «سمّوا»» والمثبت من (ل)» موافقًا لمصدر النقل. 


(۷) (ل): «واختلفوا». 


قالوا: وهذا مذهب الروم ومعظمهم المَلكانيّة. قالوا: فمازجت الکلمة 
جسد المسیح فصارت شيئًا واحدًا وصارت الكثرة قلة. 

وذهبت طائفة من اليعاقبة إلى أن الكلمة انقلبت لحمّا ودما. 

قالوا!۲: وصارت شرذمة من کل صنف إلى أن المراد بالاتحاد ظهور 
اللاهوت على الناسوت کظهور الصورة في المرآة» والتقش في الخاتم. 

ومنهم من قال: ظهور اللاهوت على الناسوت کاستواء الإله على العرش 
عند المسلمین. 

وذهب کثیر من هذه الطوائف إلى أن المراد بالاتحاد الحلول. 

قالوا: وقد اختلف وا آیضا فی الجوهر والأقانيم» ف ذهبت اليعقوبية 
والنسطوريّة إلى أن الجوهر لیس بغير الأقانيم» ولا یقال: انه هي» وصرحت 
المَلكانيّة بأنه غير الأقانیمء وآخرون قالوا: هو الأقانيم. 

قالوا: وافترقت النصاری من وجه آخرء فذهبت الروم"" إلى التصریح 
باثبات ثلاثة آلهة» وامتنعت اليعقوية والنسطوريّة من ذلك في وجه والتزموه من 
وجه وذلك أنهم قالوا: الكلمة له والروح إل والآب لك والثلاثة الأقانيم التي 
كل أقنوم إله: إلة““. 


(۱) المطبوعتان: «الماء أو اللبن۹ء خلاف الأصول. 

(۲) أي: من نقل مذاهب طوائف النصارئ. وفي المطبوعتين «وقالوا»» خلاف النسخ. 

(۳) وأكثرهم من المَلَکانیّة كما سبق في كلام المصنف. وانظر: «الملل والنْحَل»؛ للشهرستاني: 
(۲۷/۲). 

(4) بعده في المطبوعتین: «واحذا ولیس في الاصول. 


رب 


قالوا: وذهبت شرذمة من النصاری إلى أن عیسی کان ابتا لله على جه ۱(2) 
الكرامة» فکما اتخذ الله" براهيم خلیلاء كذلك اتخذ عیسی ابنا. 
قالوا: وهؤلاء يقال لهم: (الأریوسیة»(. 
۱ وا ےھ 
ی جو موی نقل(*۲ لمن قاله من النصارئ» 
لا یسڈون للم قبل تددّعه بالمسيح با بل المسيح مع ما نع به انا 
بج ہت تس ےت تع 


ونقلت طائفة آخری منهم أبو الحسن ابن الزاغوني”" عنهم ما يوافق هذا 


(١)‏ (ح): (وجه). 

(۲) اسم الجلالة لیس في (د ح). 

(۳) الأريوسية (۵۲18019۲0): نسبة إلى «آریوس». وهو قسیس لیبی الأصل» ولد سنة (۲۸۰م) بليبياء 
وعين قسيسًا سنة (۳۱۲م) ينفي بنوة المسيح» ویقول: مخلوق حادث, ولما دخل في صراع مع 
الأسقف (الکسندروس) هرب إلى (نیقومیدیا) فی حماية الأسقف (یوسابیوس القيصري) وکتب 
منظومته (ثاليا)» ورسائل آخری» ثم خکم عليه في مجمع أنطاكية (۲۲۶م) وفي مجمع نيقية 
(۳۲۵م) باله ر طقة» وثفي بأمر (قسطنطین)» ثم استدعي في (4 ۳۳م) وآلغي التفي» مات فجأة 
(۳۳م). «الموسوعة الکونیة»: (۱/ 11۰). 

)٤(‏ کذا فی المخطوطات. وفي المطبوعتین: «قول»! 

)٥(‏ (من» ليست في (ح). 

)٦(‏ هنا زيادة في المطبوعتین؛ ليست في عامة النسخ الخطية: «إذ صرٌحوا فیها بأن الكلمة ابن قديمٌ 
ال زود ذل a‏ و سوا وفيها أشياء يقولها بمض النصارئ لا 
كلهم وكذلك تقلهم عنهم أنہم لا يريدون بالكلمة الكلام» فان الکلام عندهم صفة فعلء وهذا 
قول طائفة منهم ومن البهوده وكثيرٌ منهم أو آکتزهم یقولون: إن کلام الله غيرٌ مخلوق» وینکرون 
علی من یقول إنه مخلوق». 

(۷) هو: علي بن عبید الله بن نصر الزاغوني البغدادي» من بحور العلم» فقيه حنبليٌ؛ أصوليٌ؛ محدّث. 
كثيرٌ التصانيف (ت ۵۲۷ ه). ينظر: «میزان الاعتدال»: (۳/ »)١55‏ و«الوافي بالوفیات»: 
(۱١۱/۲٦۱۹)ء‏ و(المقصد الارشد»: (۲/ ۲۳۲). 5 


® 


من وجه دون وجه" فقالوا: اتفقت طوائف النصاری على أن الله لیس بجسم؛ 
واتفقوا على أنه جوهر واحذ لائة أقانيم» وآن کل واحد من الأقانیم جوهرٌ 
خاص یجمعها الجوهرٌ العام. 

ثم اختلفوا؛ فقال بعضهم: إن الأقانيم مختلفة في الأقنومية» متفقة في 
الجوهرية. 

وقال آخرون: ليست مختلفة في الأقنومية» بل متغايرة. 


وقال فريق منهم: إن كل واحد منها لا هو الآخر ولا هو غيره» وليست 
متغايرة ولا مختلفت وزعموا آن الجوهر لیس هو غیرها(۲) إلا ما ذکر عن طائفة 
من المَلَكَانيّة» فإنہم قالوا: إن الأقانيم هي" الجوهرء وان الج وھ ر9“ غير 
الأقانيم» وزعموا أن الجوهر هو الاب والاقانیم الحياة وهي روح القدس - 
والقدرة» والعلم وأن الله اتحد بأحد الأقانيم الذي هو الابن بعیسی ابن مریم 
وکان س عند الاتحاده لاهوتا وناسوتا؛ کل ووّلد» رھا رخف 
وصلب. ودفن. 


= ونقول ابن الزاغوني في کتابه: «الایضاح»: (ص/ ۰۲۹۲-۲۳۵ وذکرها المصنف في «التسعینیة»: 
(۳/ ۸۵۱) وما بعدها. 

(۱) (د): «وهذا من وجه». 

(٢‏ أي غير الا قانيم. 

(۳) کذا في الأصول الخطية وعامة المطبوعات» ولعل صوابه: اغیر»؛ لاستثنائه ممن نفی الغيرية بين 
الجوهر والأقانيم» ولان المغايرة بینهما مذهب المَلَکَانیّة کما نی المصادر. ینظر: «الغنية): 
٠١ /١(‏ هة). 

)٤(‏ «وإن الجوهر» ساقط من المطبوعة. 

)٥(‏ (ح): شیخاا تصحيف. 


هاه 


واختل و فقالت النسطوريّة: إن المسیح جوهران آقنومان قدیم 
ومحدث, وآن اتحاده انما هو بالمشيئة» وآن مشيئتهما واحدة وان کانا 


جوهرین. 
وقالت الیعقوبیة: لما اتحدا صار الجوهران ‏ الجوهر القدیم والجوهر 


واختلفوا هاهنا فقال بعضهم: الجوهر المحدّث صار قديمّاء وزعم آخرون 
انا انح ضار العرهة وا فد ركاه وس تام مہ ار ۱ 

وقالت المَلكانيّة: إن المسیح جوهران أقنومٌ واحد» وخكي عن بعضهم 
أنه أقنومان جوهر واحد(. 

وقالت الاریوسیة: إن الله لیس بجسم ولا أقانيم له وان المسیح لم 
يُصلب ولم يُقتل» وانه نبي. وحكي عن بعضهم أنه قال: المسیح لیس بابن اللہ 
وحكي عن بعضهم أنه ابن الله على التسمية والتقریب. 

واختلفوا في الكلمة الملقاة إلى مريم» فقالت طائفة منهم: إن الكلمة حلّت 
في مریم حلول الممازجة» كما يحل الماء في اللبن فيمازجه ويخالطه. 

وقالت طائفة منهم: إنہا حلّت في مریم من غير ممازجة» كما أن شخص 
الإنسان حل في المرآة وفي الأجسام الصقيلة من غير ممازجة. 


(۱) في المطبوعتين زيادة: «أيضًااء وليست في النسخ. 
(۲) «آخر» ليس في (ح. د). 

(۳) (ل): زيادة: او خكي عن بعضهم). 

(4) (ح» د): «فقالت». 

)٥(‏ كذا في عامة النسخ» وفي المطبوعتين: «یحل». 


رن 


وزعمت طائفة من النصاری أن الناسوت مع اللاهوت کمثل الخاتم مع 
الشمعء یؤثر فيه بالنقش» ثم لا يبقئ منه شيءٌ إلا آیزه. 

قالت هذه الطائفة ‏ آبو الحسن ابن الزاغوني ومن معه ۔'': واختلفت 
النصاری في الاقانیم فقال قوم منهم: هي جواهرء وقال قوم: هي خواصٌء وقال 
قوم هي صفات. وقال قوم: هي آشخاص, والأب عندهم: الجوهر الجامع 
للأقانيم» والابن: هو الكلمة التی اتحدت عند مبداً المسیح؛ والروخ: هی 
الحیاة واجتمعوا علی آن الاتحاد صفة فعل ولیس بصفة ذات. 

قالوا: واختلفوا كلهم(" في الاتحاد اختلانًا متبايتًاء فزعم قوم منهم أن 
الاتحاد هو أن الکلمة التي هي الابن حلت جسد المسيح» وقیل: هذا قول 
الأكثرين منهم. 

وزعم قوم منهم أن الاتحاد!۳: هو الاختلاط والامتزاج. 

وقال قوم من اليعقوبية: هو أن كلمة الله“ انقلبت لحمًا ودمًا بالا ختلاط. 

وقال که اقترا ظر ریت لاس هيو أن الك و تاليرت 
اختلطا وامتزجا کاختلاط الماء بالخمر وامتزاجهماء وکذلك الخمر باللبن. 

وقال قوم منهم: الاتحاد هو أن الکلمة والناسوت اتحدا فصارا هیکلا واحدًا. 

- ہو‎ 2 ٠ 9۶ 

وقال قوم منهم: الاتحاد مثل ظهور صورة الانسان في المرأة» و کظهور 
الطابع في المطبوع. مثل الخاتم فی الشمع. 
(۱) (ل): «قال أبو الحسن الزاغوني ومن معه»» وفي المطبوعتین هنا تخلیط بين النسغ! 
(۲) «کلهم» ليس في (ل)ء والمطبوعتان: «واختلف قولهم». 


(۳) من قوله: «أن الكلمة ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ح). 
(6) (ل): «آن الکلمة»» وبعدها في المطبوعة: «قد». 


هزه 


وقال قوم منهم: الكلمة اتحدت بجسد المسیح على معنی أنها حلَنّه من 
غير مماسّة ولا" ممازجة» كما نقول: الله في السماء على العرش من غير 
ك۵ + 7 العقل جوهر حالف +1 
مخالطة للنفس ولا مماسّة لها. 

وقالت المَلّكانيّة: الاتحاد أن الائنین صارا واحدًاء وصارت الكثرة قلة. 

وهذا الذي نقله عنهم أبو الحسن الزاغوني هو نحو ما نقله عنهم القاضي 
أبو بكر بن الطیب. والقاضي أبو يعلى وغیرهما(". 

وقال آبو محمد بن حزم: «النصاری فرق: منهم أصحاب أريوسء وکان 
قسيسًا بالإسكندرية» ومن قوله: التوحيد المجرّدء وأن عیسی عبد مخلوق» وآنه 
كلمة الله التي بها خلق السماواتِ والأرص» وكان في زمن قسطنطين الأول" باني 
القسطنطینیة(* وأولِ من تنصر من ملوك الروم وكان على مذهب أريوس هذا. 


(۱) (ح): «آوه. و«أريوس» تقدم التعريف به. 

(۲) تقدمت ترجمة القاضيين. 

(۳) هو قسطنطين بن قسطس. «قسطنطین الأول» (۳6۵1) 106 ©0115]31117)). امبراطور 
رومانیء عاش ما بین (۲۸۰م ۔۳۳۷م) وملك (۳۱) سنةء نصّبه الجنود بعد موت أبيه علیهم ملكا 
علی إقلیم في (2۳۰) ثم استقل بالحکم (۳۲۳م) بعد معاهدات وحروب: وبعد تحالفه مع 
«لیسینیوس» فی (۳۱۳م) أصدرا ما يُسمّئ «بمرسوم میلانو» الذي یسمح للنصاری بممارسة 
دينهم» فمکن للنصرانية في الامبراطورية الرومانیة وسيأتي تفصیل ذلك في کلام المصنف قريبًا. 
«الموسوعة الکونیة»: (5/ ۵۸۸). 

)€( (0۳6]201170016)) وهي «بیزنطة» أو «بيزنطية» (8[/23111111) قبل أن یتخذها قسطنطین 
الأكبر عاصمة جديدة لامبراطوریته ويمنحها اسمه سنة (۰)2۳۳۰ وبقيت عاصمة للإمبراطورية 
الرومانية الشرقية (الإمبراطورية البيزنطية) (۱۱) قرئاه حتئ فتحها محمد الثاني سنة ( 42۱۵0۳ 
لتصبح عاصمة الدولة العثمانية» وهي «اسطنبول» حاليًا عاصمة «تركيا». (موسوعة الكون»: 


.)۱۷۱/۶( 


قال: ومنهم أصحاب «بولس الشمُشاطي»() وکان بطرياركا(" بأنطاكية 
قبل ظهور النصرانية» وکان قوله بالتوحيد المجرّد الصحیح. وآن عیسی عبد الله 
ورسولّه كأحد الأنبياء كاك خلقه الله في بطن(۳ مریم من غير ذکر» وأنه إنسانٌ 
لا إلهية فيه البتّة» وكان يقول: لا أدري ما الكلمة ولا روح القدس. 

قال: وکان منهم(*) أصحاب «مقَدئیوس»( كان بطرياركًا بالقسطنطينية 
بعد ظهور النصرانية أيام (قسطنطین بن قسطنطین» باني القسطنطینیة1 ۲ وکان 


(۱) بولس أو بولص الشَّمُشاطي أو السميساطي [بالسين من اليونانية» والشين من السريانية] هو: 
أسقف (أنطاكية) من (٢٦۲م)‏ إلى (۸ وعاش ما بين (۲۰۰م) و(۲۷۳م)» وهو في تاریخ 
التصرانیة آهم ممثلي هرطقة: (داينمك موناركيانيزم) (50نصدنط ۷۲082۲ )Dynamic‏ وتعني: 
(التوحید الاعجازي). الذي يؤكد فيه على وحدانية اللہ وأن عیسیٰ عبذ مخلوق ولذا لعنوا 
مقالته في اجتماع (أنطاكية) سنة (۸٦۲م))‏ وفي مجمع نيقية سنة (٣٢۳۲م).‏ انظر: «الفصل»: 
(0» و«الموسوعة الکونیة»: (۱۱/ ۰ ۲). 

(۲) (د» ط النیل): «بطریازگا» بالزاي. وهي في مطبوعة (الفَضْل): بطري ر كيّاء خلاف آصوله الخطية! 
والبّطریارك والبّطريك والبطریَرْك: كلمة يونانية مكونة من شطرين» ترجمتها الحرفیة: «الأب 
الرئيس»» ویطلق على رئيس رژساء الأساقفة» على آقطار معينة أو في طائفة من الطوائف. «التنبیه 
والاشراف»: (ص/ ۰)۱۲۳ «معجم اللغة العربية المعاصرة»: (۱/ ۱۷ ۲). 

(۳) (ل): زيادة «أمّه»» ولیست في «الفصل» الذي صدر عنه المولف. 

(4) في المطبوعة: «الروح القدس». خلاف الأصول. 

(۵) (ل): «فیهم». و(أصحاب؟ ليست في طبعة الخانجي لکتاب (الفصل)ء وهي في نسخه الخطیة! 

(5) (ل): «مقدونیوس4. متقاربان. 
وهو (1 113660011005) بَطْرَّك القسطنطينية (۱۳) سنة علی فترتین: (۳۱-۵۳4۲م) 
و(۱ 0۳۵ -۳۲۱۰ع)» وهو مرشح الأريوسيين» انتخب ضد بولس [الأول] مرشح الأرثودكس في 
(۲۲م). عاداه الامبراطور» وتمّت تنحیته في مجمع القسطنطينية (۱۰ ۳ع) وتوفي بعدها بعشر 
سنین. «الموسوعة الکونیة»: (۲۷۱/۹). 

(۷) قسطنطین بن قسطنطین. ویقال له: قسطنطین الثاني» (11 ©20115]3111111))» عاش ما بین (۳۱ 

۳۶۱ ق مو سرت موی یسوی سر تار مرج ای 
(قسطنتیوس) حاکم إيطاليا وإفريقياء فهزم وفتل. «الموسوعة الکونیة»: (5/ ۵۸۷). 


a 


هذا الملك آریوسیا کأبیه(۲۱» وکان من قول «مقدونیوس» هذا التوحیذ المجرد 
وأن عیسی #6 عبد مخلوق إنسان نب رسول(۲) کسائر الأنبياء 444 وأن 
عیسیٰ هو روح القدس وكلمة اللہ وأن روح القدس والكلمة مخلوقانء خلق 
الله كل ذلك. 

قال(: وكان منهم «البربرانية»» وهم يقولون: إن عيسئ وأمه إلهان من 
دون الله تعالیٰ. 

قال: وهذه الفرق!** قد بادت. وعمدتهم اليوم ثلاث فرق: 

فأعظمها فرقة المَلكانكة وهی (*) مذهب جمیع ملوك العصار ب۸۰٦٢‏ حيث 
كانواء حاشا الحبشة والنوبة"» ومذهب عامة آهل كل مملكة 
للنصارعء:( حاشا النوبة وا - لحبشة!' ومذهب جمیع نصاری أفريقية(١٠)‏ 


هه مم 


(۱) تصحفت فی مطبوعة القصل اٍلی: «کاتبه». 

(۲) «رسول» ساقط من (ح)» وفي بعض آصول «القصل» الخطیة: «رسول الله». 

(۳) «قال» سقط من (د). ولا یزال الکلام للامام بي محمد ابن حزم. 

)٤(‏ کذا نی الأصول الخطية والمطبوعتین» وفي «الفْضل»: «وهذه الفرقة». 

(۵) (ح» ل): «وهو» والمثبت من (د)؛ وهو الموافق لمخطوط «القَصل». 

)٦(‏ (ح): «الروم»» و(ل) بعد التغییر» والمثبت من (د) موافقًا لأصول (الفَصْل) الخطية. 

(۷) (4ط) منطقة تقع شمال شرق القارة الافريقية يحدّها البحر الأحمر شرقا وصحراء ليبيا 
غربًا ویقطعها النیل طولاء تمتد من (آسوان) شمالاء إلى التقاء النیل الأزرق بالنيل الأبيض عند 
(الخرطوم) جنوبًا. «الموسوعة الايطالية للعلوم»: (۲۰/ ۱۲). 

(۸) (د. ح): «النصاری». و«كل» لیس في: (د)» والمثبت فیهما من (ل) وأصول «القَصل». 

(۹) لیس في تکرار هذه العبارة ما یقلق؛ فهي في الاولی إخراجٌ من مذهب الملوك وف الثانية من 
مذهب غیرهم من الشعوب. 

or Ifriqiyah) (1°)‏ درتوت8) أطلق الرومان هذا الاسم على قرطاجة (شمال شرق تونس) بعد 
احتلالهاء كما يستعمل فيما هو أوسع من هذه المنطقة» حسب العصور التاريخية والمعنیٰ 
الاداري أو الجغراني المراد. «الموسوعة الإيطالية للعلوم): (۱۸/ ۸۱۰). 


وسكا رف بس فی 

وقولهم: : إن الله تعالی الله عن قولهم ثلاثة آشیاء(؟: آب. وابن» وروح 
القدس. كلها لم تزل» وأن عیسی إله تام كله وإنسان تام کل( لیس آحدهما 
غير الآخرء وأن الانسان منه هو الذي صلب وقتل» وأن الاله منه لم يَتَلّه شيء 
من ذلك. وأن مریم وَلدت الإلة والانسان وآنهما معا شيءٌ واحد ابن اللہ 
تعالئ الله عن كفرهم. 

وقالت الشسطوريّة مثل ذلك سواء بسواء إلا أنهم قالوا: إن مریم لم تلد 
الإله» وإنما ولدت الإنسان, وأن الله لم يلد الانسان وإنما ولد الاله» تعالئ الله 
عن کفرهم. 

وهذه الفرقة غالبة على الموصل والعراق وفارس وخراسان وهم 
منسوبون إلى نسطور”؟»» وكان بطرياركا بالقسطنطينية. 

وقالت اليعقوبية: إن المسيح هو الله نفسه وأن الله تعالئ عن عظيم 
کفرهم(*۲ مات وصلب وقتل وأن العالم بقي ثلاثة أيام بلا مدبّر» والفلك 


(۱) ([۹1611) أكبر جزر البحر الأبيض المتوسط دخلها الإسلام على يد القاضي أسد بن الفرات 
سنة (۸۲۷م). «الموسوعة الإيطالية للعلوم»: (۳۱/ 5 ۰)1۵ و«موسوعة الکون»: (۲۰۸/۱۱). 

(۲) في مطبوعة (الفَصْل): «أسباب»» تصحيف 

)۳( کل ليس في (ل)» وهي نی الأصل الذي صدر عنه المؤلف. 

)٤(‏ (نسطورس) أو (نسطور) (1/©5]01]005) بطريك القسطنطينية (۲۸٤م ٤۳۱‏ م) عاش ما بين 
١‏ سے سی سی بالمضتاحه ری الثان) بطريكا سی امد مع 
الكنيسة. وطلب من الامبراطور أن يعقد مجمعًا مسکوییّاء فكان (آفسس) في (۱٤۱م)‏ 
روش شيع شم مل ارس ديه | مل كدر دک گرا سی ین لین 
جزيرة الخرجة المصریة حيث مات. «الموسوعة الکونیة»: (۱۱/۱۰). 

)٥(‏ (ل): «تعالی اللہ عن عظیم والمثبت من (د. ح)» وهو ما في صول «القصل» الخطية. 


رت 


بلا مدبّر. ثم قام ورجع كما کان» وأن الله تعالی عاد محدثاء ون المحدث 
عاد قديمّاء وأنه تعالی هو كان(" في بطن مریم محمولا به» وهم في أعمال مصر 
وجميع النوبة وجميع الحبشة» وملوك الأمتین المذکورتین»(۳. 


و 
٥‏ 


قلت(*): ومن آخبر(* الناس بمقالاتھم من كان من علمائهم» وأسلم على 
بصيرة بعد الخبرة بكتبهم ومقالاتهم» كالحسن بن أيوب الذي کتب رسالة إلى 
أخيه علي بن يوب" يذكر فيها سبب إسلامه» ويذكر الأدلة على بطلان دين 
النصاری وصحه دين الا سلام. 


(۱) «آن» في الموضعین ليست في عامة النسخ» وهي في الأصل الذي نقل عنه المولف. 

(۲) (ل): «والله تعالی كان»» والمثبت من سائر النسخ» موافقا لما وقفت عليه من أصول «الفصل». 

(۳) هالفصْل): (۱/ 4۸-8۷ مع اختلاف یسیر في بعض الالفاظ ولعله یرجم إلى تفاوت النسخ 
الخطية» مما يرجح أن لکتاب «القصل» إبرازتين» كما حرره د. سمیر قدوري في: «تاریخ نص 
القصل». 

)٤(‏ «قلت» ليست في (د» ح) وإثباتها آولی؛ للفصل بين عبارة ابن حزم وكلام المصنف. 

)6( (د): «ومن آعلم». 

)٦(‏ (ل) تأخير: «إلى أخيه علي , بن آیوب» بعد «...إسلامه». 
وهذه الرسالة أشار إليها النديم في «الفهرست» (ص:5١7)‏ حيث قال: «الحسن بن أيوب من 
المتكلمين؛ وله من الكتب كتابٌ إلى أخيه: علي بن أيوب في الرد على النصارئ, وتبيين فساد 
مقالتهم وتثبيت النبوة». 
وقد اختلف في سنة وفاة النديم» فذكره الذهبي فيمن لم تعرف له وفاةٌ على رأس الأربعمائة» وفي 
«الفهرست» موضعٌ ذكر أنه کتبه في سنة اثنتي عشرة وأربعمائة» ما يدل على تأخره إلى ذلك 
الزمان كما أفاده ابن حجرء وقد ذکر في مقدمة كتابه: أنه صنفه في سنة (۳۷۷ھ) ووهم هنا بعض 
المترجمین فجعل سنة تأليفه الكتاب تاريخ وفاته! وأيّاما كان فالحسن بن أيوب وأخوه عاشا 
على هذا قبل القرن الخامس الهجري. 
وقد طبع هذا الكتاب في رسالة مستقلة» بعنوان: «لماذا أسلمت؟ الحسن بن آیوب أحد كبار 
علماء النصاری» بتحقيق وتعليق: محمود النيجيري» وصدرت عن مكتبة النافذة» بمصرء ط ۰۱ 
(٦۲۰۰م)‏ في (۱۳۸) ورقة لکن يظهر أنها مستلّة من هذا الکتاب الذي بين أیدیناے إذ لم يذكر 
ناشرها نسخا خطية اعتمد عليها في تحقيقه؛ بل غاية ذلك أن أشار إلى موضعها من هذا الکتاب؛ 
وألمح إلئ ما تقدم من كلام النديم في «الفهرست»! 


هزه 


۵ رات إل آخیه لما کتب إليه يسأله عن سب سبب اسلامه بعد أن ذکر 
خطبته**: «ثم أعلمّك أرشدك الله" أن ابتداء أمري في الشك الذي دخلنی 
فیما كنت عليه والاستبشاع بالقول(۳) به من آکثر من عشرین سنة؛ ما كنت 
- ۲ اہر 4 
آقف عليه في المقالة من فساد التوحيد لله َة بما أدخل فيه من القول بالثلائة 
آقانیم "۳ وغیرها مما تضمّنته شريعة النصاری» ووضع الاحتجاجات التي لا 
تزکو ولا تثبت في تقریر“' ذلك» وکنت ذا تبحرته!۷ و أجلت الفکر فیه بان 
لي عواژه» وتقرث نفسي من قبوله» وإذا فكّرت في دين الاسلام الذي من لله 
علي به وجدت أصوله ثاہتةً وفروعه مستقیمةً وشرائعه جميلة. 


وأصل ذلك ما لا یختلف فيه أحذٌ ممن عرف الله وك منکم ومن غی رکم 
وهو الإيمان بالله الحيٌ القيوم السمیع البصير الواح الفرد الملكِ القذوس 
الجواد العدل. له إبراهيم سای واسحاق ویعقوت والأسباطء واله 
موس وعیسی وسائر النبیین والخلق آجمعین الذي لا ابتداء له ولا انتهاع ولا 
ضدٌ ولا ند ولم یتخذ صاحبة ولا ولدّاء الذي خلق الأشياء كلها لا من شي: 
ولا علیٰ مثال» بل كيف شاء وبانْ قال لها: «كوني» فکانت علی ما قدّر وآراد 
وهو العلیم القدیر الرءوف الرحیم الذي لا يشبهه شيء وهو الغالب 


)١(‏ (ل): «بعد خطبة». و(ح): (بغیر خطبة». 

(۲) «أرشدك الله» ليس في (د). 

(۳) (ح): «والاستماع للقول». و(د): «والاستبشاع للقول». 
)٤(‏ (د): امن». 

(ہ) (ح» د): «الأقانيم». 

)٦(‏ (د): «تنویر*. 

(۷) کذا كافة اللسخ الخطية والمطبوعة والاقرب: «تبصرته». 


(۸) (ح. ل): «الفكرة». 


فلا يُغلبء والجواد فلا یبخل لا یفوته مطلوب ولا تخفی عليه خافية» یعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وما یلج في الأرض وما یخرج منها وما ینزل 
او السماء وما یعرج فيهاء وک 0 مذكور أو موصو ود عدف وكل ذلك به 
وک نومن بأن عار بالهدی ودين الحق؛ 
لیظهره علی الدین كله ولو کره المشرکون» ونؤمن بموسی وعیسی وسائر 
النبیین* *۳‏ علیهم الصلاة والسلام لا نفرّق بین أحدٍ منهم ونومن بالتوراة 
والانجیل والزّبور والقرآن(" وسائر الکتب التي آنزلها الله تعالی على آنبیائه 
وأن الساعة آتِيةٌ لا ریب فيهاء وأن الله يبعث من في القبورہ أن الابرار في النعیم» 
وأن الفجار في الجحيم”؛؟'» يصلونها يوم الدين» ذلك بما كسبت أيديهم وأن الله 
ليس بظلام للعبيد 

قال: وكان یَحملني اف الدّين*» وطول المدة والعهد علیه والاجتماع 
مع الآباء والأمهات والاخوة والأخوات والاقارب والاخوان والجیران وأهل 
المودّات على التسويفي یف بالعزم» والتَلِيّثِ عن إبرام مر(" ويعرض مع ذلك 
الفكرٌ في إنعام" النظر والازدياد في البصيرة» فلم آدغ كتابًا من كتب الأنبياء(): 


(۱) (د): «فكل». 
(۲) (د): «الانبیاء». 


(۳) (ل): «الفرقان». 

)٤(‏ (د): «لفي نعیماء «لفي جحیم ا ومشت عليه المطبوعتان» وهو خطأ مع فتح همزة «أن»؛ إذ اللام 
المزحلقة لا تقع في خبرهاء كما هو مقر في موضعه. 

(۵) مُغْقَلَة في (ل)ء (ح): «تحملني» والمطبوعتان: «ديني» خلاف الأصول. 

)٦(‏ المطبوع: «علی إبرام» خلاف النسخ» والمراد: استبطاژه عن البتٌ في الأمر واتخاذ القرار. 

(۷) المطبوعتان: «إمعان»» وهو نی هامش (د) احتمالا. 


(۸) (د): «أنبياء؟. 


اتی کر ا مل اھر وک ا فا ان اھت فد وق هه 
ولاشيئًا من مقالات النصرانيّة الا تأمّلمّہ »فلمًا لم أجذ”" للحق مَدفعاء ولا 
للشك فیه موضتاء ولا للاناة وا ك وجا خرجث تباجا الی ا 
بنفسي» هاربا بديني عن نعمة وأهلٍ ومستقر"" ومحل وعز ومتصرّف فی عمل 
فاظهرث ما آظهرثه عن نی صحيحةء وسريرةٍ صادقق ويقينٍ ثابتِ» فالحمد له 
الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اش لقد جاءت رسل ربا 
بالحق» وإياه تعالئ نسأل أن لا یُزیغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب لنا منه 
رحمة» إنه هو الوهاب(٩)‏ 

قال: ولما نظرتٌ في مقالات النصارئ وجدت صنمًا منهم يُعرفون 
جو رو شس ویعترفون بعبودية المسیح یر ولا یقولون 
ف دا وله لار مق رت ری تو ی ور 
متمشّكون بإنجيل المسيح ‏ 1م ا و والها و3 مہ 
فکانت() هذه الطبقة قريبة من الحقء مخالفة لبعضه في جحد" نبوّة 
محمد يا ودّفع ما جاء به من الكتاب والسنة. 


(۱) كذا تكرر في جميع النسخ» ولعله يقصد بها هنا ما في العهد القديم من الأسفار التي تسمی أسفار 
الأنبیاء» وهي اثنان وعشرون سفرّاء وقد تقدم ذكرها. 

(۲) (ح دہ ط النيل): «فلم أجد) ويردّه السياق! 

(۳) في المطبوعة: «وأهل مستقر» على الإضافة» خطا! 

(5) من قوله: لاوما کنا. ۰ لی هنا ساقط من (ح). و«لقد جاءت رسل ربنا بالحق» ليس في (د). 

(۵) (ل): «وبنوة وخاصة))؛ و(ح): «ونبوة خاصة. 

(٦)‏ (ح): (وکانت!. 

(۷) (د): اجحودا. 


® 


قال(): ثم وجدث منهم صفا يُعرفون باليعقوبيّة» یقولون: إن المسیح 
طبيعة واحدةٌ من طبیعتین: احداهما طبيعة اللاسوت. والأخرئ طبيعة 
اللاهوت. وأن هاتین الطبیعتین ترکبتا كما ترکبت النفس مع البدن فصارتا 
إنسانًا واحدّا وشخصًا واحذا وجوهرًا واحدا" وآن هذه الطبيعة الواحدة 
ا افج الست نتر اتک 7ص سد وان 
وطبیعة واحدة من طبیعتین. 

وقالوا: إن مریم وّلدت الله -تعالی الله عما یصفون"*- وان الله مات 
ألم وصلب متجسّدًاء ودذفن وقام من بين الأموات وصعد إلى السماء 
فجاءوا من القول بما لو عرض على السماء لانفطرت أو على الأرض ° 
لانشقت نشقت. أو علیٰ الجبال لاذت ۳ فلم يكن لمحاجّة هؤلاء وجة؛ إذ كان 
کفرهم -بما صوّحوا به ‏ ا عن آن یقع فیه فک وکنتم جمیمّا تشهدون 
بذلك علیهم(. 

قال: ثم نظرت في قول پش رر وی وهم آکثر التصاری( 
فوجدتهم قالوا: إن الابن الازلی الذي هو الله 4 الكلمةٌ تجسّد من مریم تجسّدًا 


(۱) وقع هنا خرمٌ كبير فی (ح)ء إلى قوله: «... أو أي شيء قالوه». 

(۲) (د. المطبوعتان): بتقدیم جملة الجوهر علی امن ولعله سبق قلم من الناسخ؛ حيث أسقط 
عبارة الجوهره ڈ ثم ألحقهاء وأشار إلى اللْحَق في غير موضعه! 

(۳) (د): «یقولون». 

)٤(‏ کذا نی الأصول» و«آلم) من باب (سمع) أي: وجم)؛ لغة فصيحة. ینظر: «لسان العرب» 
(۲۲/۱۲). وفی المطبوع: «تألم» هنا وفي سائر مواضعها - خلاف النسخ الخطية! 

(۵) (د): «الأرضين». 

)٦(‏ (ل): الا ہدمت). 

(۷) (د): «وکان غیرهم من النصاری كالمَلكانيّة والْسطورية يشهدون بذلك علیهم». 

(۸) «وهم آکثر النصاری» ساقط من (ل). 


كاملا كسائر آجساد الناس» ورُكّب في ذلك الجسد نفسّا كاملةً بالعقل والمعرفة 
والعلم کسائر آنفس الناس» وأنه صار إنسانًا باللفس والجسد اللدّين هما من 
جوهر الناس» والهّا بجوهر اللاهوت کمثل أبيه لم يرّل» وهو [نسان بجوهر 
الناسوت مثل براهیم وداود» وهو شخصٌ واحد لم یزد عدده وئبّت له جوهر 
اللاهوت كما لم يرل يصح له جوهرٌ”" الّاسوت الذي اکتسبه(۳ من مريم» 
وهو شخصٌ واحد لم بزد عدده وطبيعتان» ولکل واحدة من الطبیعتین مشيئة 
كاملةء فله بلاهوته*) مشيئة مشل الأب والروح» وله بناسوته مشيئة مشل 
مشيئة”* إبراهيم وداود. 

وقالوا: إن مریم وّلدت إلهّاء وان المسیح وهو اسمٌ يجمع اللاهموت 
والتانتوت مات 


وقالوا: إن الله لم يمت سے و و سپ یف 
إِلهٌتَامٌ بجوهر لاهوته» وانسان تام بجوهر ناسوته۳) وله مشيئة اللاهوت 
نزک التاسوت. وهو شخص واحدٌ لا نقول: شخصان(۲؛ لثلا يار قا القول 
بأربعة أقانيم. 


قال: فهؤلاء توا من ذلك بمثل ما آنث به اليعقوبيّةُ في ولادة مریم الله 


(۱) (د): «وصح!. 

(۲) «جوهر». لیس في (ل). 

(۳) (د): الّبسه؟. 

)٤(‏ (ل): «باللاهوتية». ومامش (د) عن نسخة: «باللاهوت». «بالناسوت». 
)٥(‏ (ل): «كمشيثة). 

)٦(‏ من قوله: «فهو إله تام ۰ إلى هنا ساقط من (ل). 

(۷) (ل): اشخصین». ولكل وجه. 

(۸) (ل): «قال: فأتوا». 


هبه 


تعالی الّه عما یقول الظالمون . وقالوا: إن المسیح-وهو اسم لا تشك جماعة 
النصاری أنه واقعٌ على اللاهوت والناسوت مات وأن الله لم یَمُت؛ فکیف 
یکون میتا لم يمت! وقائمًا قاعدًا في حال واحدة! وهل بين المقالتین فرق 
إلا ما اختلفوا فيه من الطبائع؟ 

قال: ثم نظرت في قول الشسطورية فوجدتهم قالوا: إن المسیح شخصان 
وطبيعتان لهما مشيئةٌ واحدة وأن طبيعة اللاهوت التي للمسيح غيرٌ طبيعة 
ناسوته وأن طبيعة اللاهوت لما توحدت بالناسوت بشخصها الکلم(1) 
ارت الطبیعتان بجهة واحدة وإزادة واحدق و الاد هوت لآ یقبل ؤيادة ولا 
نقصاتاء ولا یمتزج بشيء والناسوت یقبل الزيادة والنقصان» فکان المسیح 
بتلك إلها وإنساثاء فهو له بجوهر اللاهوت الذي لا يزيد ولا ينقص» وهو 
إنسانٌ بجوهر الناسوت القابل للزيادة والنقصان. 


وقالوا: إن مریم وّلدت المسیح بناسوته» وان اللاهوت لم یفارقه قط منذ 


قال: فوجدنا اليعقوبيّة قد صرّحوا بأن مریم ولدت اللہ - تعالی عما یصفه 


)١(‏ «فَزْقٌ» سقط من (ل). 

(۲) کذا في الأصول. والمراد أنه لما كان للطبيعة الإلهية -عندهم -ثلاثة شخوص أو أقانيم أو جواهر: 
الذات وهي الاب والكلمة وهي الابن» والحياة وهي روح القدس- فان الذي حل في المسيح 
هو شخص الكلمة. أو يكون قوله: (بشخصها الكلمة» مقحم في غير موضعه؛ فبدونها وقعت 
العبارة في هداية الحيارئ (ص: ۰۳۸۳ ونصها: «وآن طبيعة اللاهوت لما و جدت بالناسوت صار 
لهما إرادةٌ واحدةٌ». 
وقد استعصئ فهم هذه الجملة على محقق الرسالة المستقلة؛ فقال (ص مر : انی هذا الموضع 
کل ابشخصهاا» ولم أفهم معناهاء فاستبدلت بها كلمة ابوصفها»؛ ليستقيم المعنیل»! 

(۳) المطبوع: «التي صارت»! خلاف النسخ» وبنی محقق الرسالة على هذا الخطأ آخر فزاد: «التى 


تجسدت: صارت). 


المبطلون ويقوله العادلون - وأنه لِم وصّلب ومات. وقام بعد ثلا ثة أيام من بين 
الموتی . 

ومذا الکفر الذي يَشهد به عليهم سائرٌ ملل النصارئ وغیرهم. 

ووجدنا المَلكانيّة قد حادوا عن هذا التصريح إلى ما هو دونه في الظاهرء 
فقالوا: إن المسيح شخص واحد وطبيعتان» فلكل واحدة من الطبيعتين مشيئة 
فله بلاهوته مشيئة مثل الأب والرُوح» وله بناسوته مشيئة كمشيئة إبراهيم 
وداود. وأوهموا الواقف على قولهم أنهم بما اخترعوه من هذا الاختيار قد 
فرّقوا ر بين اللاهوت والناسوت. ثم عادوا إلى قول اليعقوبية» فقالوا: إن مريم 
ولدت لها وآن المسیح جو سب ی ور 
لایشکون في ذلك ۔ مات بالجسد وآن الله لم يمت» والذي قد ولدته مریم قد 
مات بجوهر ناسوته» فكيف يكون متا لم يمت؟ وهل بين المقالتين إلا ما 
اختلفوا فيه من الطبائع - فرق(6۱؟ 
المسيح الاسم الجامع للجوھرین''' للاهوت والناسوت قد مات = فهل 
وقعت الولادةٌ والموتٌ وسائرٌ الأفعال التي تحكي النصارئ أنها فعلت(۳) 
بالمسيح إلا عليهما؟ 

فكيف يصح لذي عقل عبادةٌ مولودٍ من امرأةٍ بشريّة قد مات ونالنه العلل 
والآفات؟). 


(۱) من قوله: «قال ثم نظرت في قول النسطوریة» إلى هنا ساقط من (ل). 
(۲) «للجوهرين» ليس في (ل). 


(۳) (د): «وَعَت». 


یا 


قلت(۰)۱ وَمَمَا زم ضح تناقضهم نیم یقولون: إن المسیح وهو اللاهوت 
والناسوت ‏ شخص واحد وأقنومٌ واحد مع قولهم إنہما جوهران بطبیعتین 
ومشيئتين» فیثبتون للجوهرین أقنومًا واحذا» ویقولون: هو شخص واحد 
ثم یقولون: إن رت العالمين الا واحذ(۳ وجوهرٌ واحدٌء وهو ثلاثة أقانيم» 
فيثبتون للجوهر الواحد ثلاثة أقانيم» وللجوهرين المتحدّین أقنومًا واحدّاء مع 
أن مشيئة الأقانيم الثلائة عندهم واحدة والناسوت واللاهوت يُثبتون لهما 
مشيئتين وطبيعتين» ومع هذا هما عندهم شخص واحد أقنومٌ واحد» وهذا 
يقتضي غاية التناقض سواء(۲ فسٌروا الأقنومَ بالصفة أو الشخصء أو الذات 
مع الصفة أو أي شيء قالوه(*. 

وهو یییّن أن الذين تكلّموا بهذا الكلام ما تصوروا ما قالوه» بل كانوا 
ضلالا جُهَالاء بخلاف ما يقوله الأنبياء فإنه حقٌ» فلهذا لا يوجد عن المسيح 
ولاغيره من ٠‏ الأنبياء ما ما یوافق قولّهم في التثليث والأقانيم والاتحاد ونحو ذلك 
مما ابتدعوه بغير سمع وعقلء بل ألّفوا©» أقوالّا مخالفةً للشرع() والعقل. 


ثم قال الحسن ب بن أيوب: ا وجا التضارى اہن انکر رید قد 
خالفوا اليعقوبية والمَلكانيّة في قولهم بشخصين”" لهما مشيئة واحدة 


)١(‏ أي المصتف. 

(۲( (د» المطبوع) زياد «وآقنوم واحد؛. ويأباه قوله: «وهو ثلائة أقانيم»! 
(۳) (د): ٠‏ ويرد السیاق۔ 

(۵) (د. الق وا وقولہ: «وعقل» بل ألقوا؛ ساقط من (ل). 
)٦(‏ (د): «اللسمع؟. 


ر۷( ره ل): اشخصین!. 


وأنّ الطبیعتین اتحدتا فصارتا بجهة واحدةء ثم عادوا إلى شبیه بقولهم() نی أن 
مریم وّلدت المسیخ؛ فإذا كانت وّلدت المسیحّ فقد لزمهم ووجب علیهم 
الاقراژ بأنها ولدت هذا اللاهوت والناسوت المتحدّین. 

وقد رجع المعنی إلى قول اليعقوبية إلا أنهم(" اختاروا لذلك ألفاظًا 
زوقرها قذروا''' ها التموية على السامع» ولم یصرحوا بالقول کتصریح 
اليعقوبيّة؛ لأن المتحد بالشيء هو الممازجٌ له والمجتمع معه حتیٰ صار 
الذي“ مارّجّه وهو شيئًا واحدّاء ثم آکدوا(* القول بإقرارهم أن الناسوت منذ 
اتحد باللاهوتِ لم يفارقه» فما لم یفارق الشيء هل هو إلا يجري مُجراہ في 

ئر متصرّفاتہ''' من ضر ونفع» وخیر وشر» وحاجة وغنی؟ 

قال: وآما قولهم: إن مریم ولدت المسیح بناسوته فهذه أغلوطة» والا 
فکیف يولد ول منّحدٌ بشيء آخر مجامعٌ له دون ذلك الشيء ؟ وکیف یکون ذاك 
وهم يقولون إنه لم يفارقه قط؟ وهل يصح هذا عند أهل النظر؟ ویس الحکم عند 
کل ناظر ومن کل ذي عقل یوجبُ أن تكون الولادةٌ واقعةً على اللاهوت 
والناسوت معًا؟ بمعنی الاتحاد وبمعنئ نى الاسم الجامع للاهوت والناسوت وهو 
المسيح» وكذلك الحمل بهما جمیعَاء وأن يكون البطنٌ قد حواهما! 


0٥‏ یک ی ار أي: انم عادوا إلئ قول أو رأي شبیو 
سو یس پ رو لد 

(۳( سس تد نس | 

(٤٤‏ «الذي» سقط من المطبوع. 

)٥(‏ (ل): «ذكروا؟. 

)٦(‏ (د): «آن يجري؟. و(ح): ایحرکها؛ تصحیف. 

(۷) المطبوعتان: «متفرقاته"؛ على خلاف الأصول! 


کے 


قال: فإن لجُّوا في الباطل ودافعوا عن قبح هذه المقالة ومالوا إلى 
تحسينها بالتمويهاتٍ المشكّكة لمن قصّرت معرفلّہ فنحن تُقِيمٌ عليهم شاهدا 
من آنفسهم لا يُمكنهم دفعه. وذلك أن شريعة إیمانہم التي نی" رؤساؤهم 
من البطاركة والمطارنة" والأساقفة والاحبار في دينهم وذوي العلم منهم 
بحضرة الملك عند اجتماعهم من آفاق الأرض بمدينة قسطنطينية» وکانوا 
ثلائمائة وثمانية عشر رجلا» يصفون آنهم أنطقو ا“ بها بروح القدس» وهي التي 
لم تختلف جماعتهم ‏ عند اختلافهم في المقالات فيهاء ولا یت لهم قربان إلا 
بها على هذا النسّق الذي نبينه: 
انؤمن بالله الأب. مالكِ كل شيي صانع مایری وما لايُرئ» وبالربٌ 
۰ھ یسوع ات ابن الله الواحد. و ق كلّهاء ولیس بعصاو له 
من له حق» من جوهر أبيه. الذي ب بيده أنقنت نقنت العوالم وخلق کل شيع 
ا معشر البشر !۳ ومن أجل خلاضنا نزل من السمای وتجسّد من 
روح القدس» وصار إنسانًاء وبل به وؤّلد من مریم البتول' وم وضلب أيام 
«قیطوس بن بیلاطوس »۰ ودفن» و کم هی حوب a‏ 
إلئ السماء وجلس عن يمين أبيه» وهو مستعد للمجيء تارةً آخری للقضاء بين 
الأموات والاحیای ونؤمن بروح القدس الواح روح الحق الذي بخرج من 


)١(‏ (لء المطبوعتان): اقبیح». 

(؟) (ح): «ألفتهاء؛ وزاد في المطبوعتين: الهم»؛ وليس في النسخ. 

۳۱( «المطارنة) جمع مظران بتثليث المیم .وهو رئيس الاساقفة؛ وتعني الرجل البار؛ الطاهر 
العفيف. وهي رتبة کنسیةه دون (البطریرك)» وفوق ق (الأسقف). (القاموس المحیط»: (ص: 
«(AVI‏ «الكليّات» (ص: ۰۷۰ 

)٤(‏ کذا في المخطوطات. وفي المطبوعتين: «نطقوا»! 

(۵) (ح): «الناس». و«معشر البشر» سقط من (ل). 


هيه 


أبيه. روح محییه(۱ وبمعموديّة واحدة لغفران الخطاياء وبجماعةٍ واحدة 


قديسية ية سَلِيحيّة جاثليقية(". وبقيامة أبدانناء وبالحياة الدائمة إلى أبد 
الآبدين». 


قال!*۲: فهذه الشريعة تجتم( على الایمان و۱ المْهَجَ فيهاء 
وإخراجَ الانفس دوتھا = جماهیزهم من الملكانيّة والبعقوبية وال طورة . وقد 
اعترفوا فیها جميعًا بأن الربّ المسیح الذي هذه صفته ۔ على ما اقتصصناہ منها - 
الإلهُ الحق من الإله الحق» نزل من السماء وتجسّد من روح القدس» وصار 
إنساناء وخبل به» وولد من مریم البتول» وتألم !۲ وصلب. 


1 


٤ ماع‎ 


)١(‏ کنا نی (د. ل). ومُغفلة في (ح). ثم عبرت في هامشها: ١محبّه).‏ وفي المطبوعة: روح ومجيئه)» 
و(ط النیل): «روح مجيئه»» والصواب ما آثبت. وهو ما نی «تثبیت دلائل النبوة» للقاضي عبد 
الجبار (۱/ 45). 
وفي «قانون الایمان» المعتمد عند الأرثوذكس الیوم: «نومن بروح القدس الرب المحيي المنبشق من 
الآب» وهو نی معنی ما آثبت. أما عند الكاثوليك والبروتستانت: «المنبثق من الاب والابن معًا). 

(۲) (ل): «قدسيّةا و(ح): (قدیسة). 

(۳) المطبوعتان: «سليخية»» وهو ما استظهرته في (د)» و(سليخة) بالخاء؛ لحاء شجر له رائحة طيبة. 
و (ح): «شليحة خاتلیقیة» تحريف. 
رالصز اے تا ایک نت کات (السلیح» أو «السلیحین» لبولس. و(السلیح): كلمة سريانية 

تعني: الرسول. ويؤيده ما یذکرونه في «قانون الإیمان) المعتمد اليوم: «نؤمن بروح القدس .. 
وبکنیسة واحدة مقدسة جامعة رسولیة». 
و(جائليقية) نسبة إلى (جائلیق) وهي رتبة كتّسيّة أدنئ من البطريرك وأعلیٰ من المطران» یلقب 
با یرد مرو سیت سی وه ر پر ساس سس 
الاتصال به في كل آمر؛ فصار لهم تصرّف في تدبیر شؤون رعيّتهم . (الفھرست): (ص:۳۹)ء «دائرة 
المعارف الكتابية»: (5/ ١9‏ 5)» «الذخاثر الشرقية»: (۵/ ۱۷۵). 

)٤(‏ «قال» ليس في (د. ح). 

(۵) (د): : 8 یجتمع؟. 

)2( كذا في جميع النسخ الخطيةء وط النيل» وفي المطبوعة: «بڈل»! 

(۷) (ل): : «لکم». وفي المطبوعة: «تألم». و«البتول» لیس في (ل). 


ری 


قال: فهل في هذا الاقرار شبهة أو علقة يتعلق بها العَيْتٌ+'' المدافع عن الحجة؟ 

فتدبّروا هذا القول يا معشر التصاری» فانه لا يُمكن أحدًا منکم أن تخرج 
عنه» ولا أن یدفع ما صرح به؛ فإنكم إن قلتم: إن المقتول المصلوب هو اللہ 
فمریم علی قولکم وَلدت الله فو عما یقولون-. 

وان قلتم: إنه إنسانٌ فمريم وّلدت انسائاه وني ذلك أجمع بطلان شريعة 

ایمانکم فاختاروا أيّ القولین شنتم. فان فيه نقضَ الدّين. 

قال: وقد یجب على ذوي العقول أن تزجرّهم عقولهم عن عبادة اله 
ولدته مريم» وهي امرأة آدمية» ثم مکث على الأرض ثلاثين سنة تجري عليه 
آحکامٌالادمیین من غذاء وتربيةء وصحة وسقم وخوفِ وأمن وتعلم وتعلیم, 
لا یا نکم أن تذّعوا أنه كان من في تلك الم" من أسباب اللاهوتية شيت 
ولاله من أحوال الآدميّين كلّها .من حاجاتہم'' وضروراتهم وهمومهم 
000 

ثم أحدث بعد هذه المدّة الطويلة ما أحدثه من إظهار أمر الله تعالیٰ 
والنبوّات والآيات الباهرة المعجزة بقوة الله تعالی» وقد كان من غيره(؟) 
الأنياة لها وما هو آعلی سیا فکانت مد نی ذلك أكل من ثلاث سنین. 

ثم انقضی آمره بما تصفون أنه انقضی به» وتنسبونه إليه؛ من حبس 
(۱) أي المكابرء والعتّت: اللّجاج في العناد. «تاج العروس» (۵/ ۱8). وط النیل: «المعنت»! 


(۲) (ل): «في تلك الأحوال المدة». 

(۳) في المطبوعه: «حاجتهم». خلافا للنسخ! 

)٤(‏ ط النيل: «في غيره» خلاف الأصول. ويُمثّل لما ذکره المصنف: : بالآيات التي وقعت علی يد 
اليسع وإيلياء كما في: (سفر الملوك» وکما نی: (متئ ۸:۱۰) صريحًا بأن بعض تلاميذه قد فعلوا 
ما فعله من معجزات. وسيأتي بیان ذلك قريبًا. 


وضرب وقذفي» وصلب وقتل, > فهل تقبل العقول مات تقولون من أن إلهًا نال 
عبادٌه منه» مثل ما تذکرون أنه نیل منه؟! 


فإن تأوّلتم أن ذلك حل بالجسم ۔ولیس بالقیاس یَحتمل ذلك؛ لما 
شرحناه من معنی اتحاد اللاهوت به آفلیس قد وقع بجسم" توخدت 
اللاهوتية به؟ وحلّت الروح فیه؟ وقد انتخب!'' الله علی ما تزعمون وتصفون ۔ 
لخلاص الخلق» وفوّض إليه القضاءً بين العباد في اليوم الذي يجتمع فيه 
الأولون والآخرون للحساب! 


وقد وجدناكم تأثرون" أخبارًا في قوم عَرّضوا التوابيتَ فيها شهداء لكم: 
بأن الأيدي التي بسطت إليها جفت(* هل نال أحدًا من الجرّع والهلّع والغمّ 
والقلق والتضرّع إلى الله في إزالة ما حل به» مثل ما يُحكئ في الإنجيل أنه 
زالہ(*)؟ 


و ۶ ۶ 
ووجدنا الکتب تنبئ بأنه نيل من جورجیس ‏ أحد''' من كان على دين 


)١(‏ (ل): ی تصحیف. 

(۲) المطبوع «أنجبه خلاف النسخ! 

() المطبوع : «تَوّثرون» من الإيثار» وهو لحن! 

.)٩ :۱۳( : EES‏ والمعنی: آنا وجدناکم تنقلون أخبار قوم منكم عرضوا جٹثث 
القديسين غير متحللة ولا بالیقہ وجعلتم ذلك شاهدا بأن الأيدي التي امتدّت إليهم بسوء عوفبث 
ان جت ال :ذلك اول بن خاو الیل . 4ا 

)٥(‏ (د» ح): «قاله». والمراد: أن الجزع إذا كان قد نال المسيح» آلیس من باب آولی أن ينال مَن هو 
دونه من آتباعه! 

)٦(‏ (ل): این جور حين أخذ»؛ تصحیف! وجورجیس: رجل صالح من أهل فلسطین؛ ممن یکتم 
إيمانه» و کان کثیر المال والصدقة. وخبره مع الملك الظالم «دازائة؟ حين دعاه إلى التوحید ذکره 
بطوله: ابن جرير في «تاریخه»: (۲/ ٢٤۲)ء‏ وابنْ الجوزي في «المنتظم»: (۲/ ۱۸ وابن الأثير في 


«الكامل»: (۱/ ۳۳۵). 


المسیح و من العذاب الشدید بالقتل والحرق والنشر بالمناشیر ما لم يُسمع 
بمثله في أحد من الخلق, ونال خلقا كثيرًا من تلامذته أيضًا عذابٌ شدید. 
وقیل''' لِمَا كان الملوك المحاربون لهم يسومونهم إِيّاه من الرجوع عن 
أديانهم إلى الكفر الذي كان أولئك الملوك عليه فصبروا على ذلك واحتسبوا 
آنفسهم. فلم يهربوا من الموت. وقد كان يُمكنهم الهرب من بلد إلى بلد. 
والاستتارٌ وإخفاءُ آشخاصهم. وما أظهروا في حال من تلك الأحوال جزعا ولا 
هلعا وهم بعض الآدميين التابعين له لأنه خفف عنهم ما كانوا يُنالون به 
تأييد" الله ويك إيّاهم . 
قال: ثم نقول قولا آخر: قد یُستدّل(" على صحة هذه الشريعة من سقمها 
بأربعة آوجه لا يقع في شيء منها شك ولا طعنْ(* ولا زيادة ولا نقصانء وهي 
أضل آمر المسیح عندکم: 
> فأولها: البشری التي آتیٰ بها جبریل . 
< والثانية: قول یحییٰ بن زکریا الذي شهد له المسیح بأنه لم تقم النساء عن 
مثله. 


(۱) أي الحلول. والمراد: أن الحلول المزعوم في عيسئ ليس مختضّا به» بل یتصف به کل من ثبّنه الله 
عند الابتلاء» بمعنئ حلول الإيمان واليقين» ويقال له: حلول المثال العلمي» ومنه قوله تعالئ: 
ایک کب فى قلوبع آلابکن وَأيَدَهُم بروج يَنْهُ 4 [المجادلة: ۸0۷۰ وقد تقدمت الإشارة 
إلى هذا في كلام المؤلف. 

)۲( فاعل: «حَفْفَ». و(د» ل» المطبوعتان): «بتأييد». 

(۳) (د. المطبوعتان): اتستدل». 


)٤(‏ «ولا طعن» لیس في (ل). 


وه 


< والثالثة: النداء المسموع من السماء. 


> والرابعة: قول المسيح عن نفسه حين سأله یحییٰ عن شأنه. 

فالذي“ قال جبریل علی ما ثبت في إنجيلكم لمريم حين بشرها: «السلام 
عليكِ آیتها الممتلئةٌ نِعمّاء ربا معكِ أيّتها المباركة في النساء. فلما رآنه مریم 
ذعرث منه فقال: لا ترهبي يا مریم فقد فزتِ بنعمةٍ من ربك فها أنتِ تحبلين 
وتلدین ابنا وتسمیه یسوع؛ ويكون كبيرًاء ویسمی ابن الله العلی» ويعطيه الله 
الربٔ کرسی أبيه داود. ويكون ملكًا علئ آل يعقوب إلى الأبد. فقالت مريم: 
أنئ یکون''' ذلك ولم يمسشني رجل؟ قال لها الملاك: إن روح القدس يأتيك. 
أو قال: يحل فيك وقوة العلى حبلك. من أجل ذلك يكون الذي يلد" منك 
قِديسًا(؟»؛ ويسمّئ ابنّ الله العلین»*. 

قال: فلم تر الملاك؟ قال لها: إن الذي تلدين هو خالقك» وهو الرب كما 
سمّیتموہ؛ بل أزال الشك في ذلك بأن قال: إن الله الربّ يعطيه كرسي أبيه داود. 
ويصطفيه ویکرمه وإن داود النبي أبوه» وإنه ب یسمی ابن الله. وما قال أيضًا: إنه يكون 
ملكًا على الأرض؛ وإنما جَعل له المُلك على بني إسرائيل فقط. 


(۱) (ح» المطبوعتان): «والذي» والمثبت آصح؛ وهي فاء الفصيحة. 

(۲) في المطبوعتین زيادة: «لي». وکذا كانت في (د)؛ ثم ضرب علیها! 

(۳) کذا فی عامة النسخ غير (ح) فبالتاء «تلد» وفي المطبوعتین «یولد» وهو آجود. 

)٤(‏ (ل): ۱قدسیا». 

)٥(‏ «لوقا»: ۲٦ ٠(‏ عاو و «الممتلئة نِعَمَّااء ففسّره 
«البرروتستانت» بأن المراد: المُنْعَم عليهاء فی حين أن الأرثوذكس والكائوليك یژولونه على معنیٰ 
اسم الفاعل أي: المنعمة علیٰ غيرهاء والتي تفيض بالنعمة علیٰ سائر المخلوقات! 

(1) المطبوعتان: «الملّك» وفي المواضع بعد خلاف النسخ. و(ل): ایروا الملاك». 


درک 


وقد علمتم أن من ب یستّیْ ۱ بابن الله كثيرٌ لا حصون! »فمن ذلك 
إقرارٌكم بأنكم جميعًا أبناء الله بالمحبة» وقول المسیح: «أبي وآبوکم ۳ والهي 
والهکم»(* في غير موضع من الإنجيل؛ ثم تسمية الله يعقوب وغيره: : بئيه 
خصو صًا» فالسبیل في المسيح إذا لم تلحقوه هني هذا الاسم بالجمهور أن 


جر و رب سو کہ بها من ہووت 
ونسبة الملاك إيّاه إلى أبيه داود() تحقَق أن أباه داود وأن التسمیة الأولئ 

على جهة الاصطفاء والمحبة» وآن حلول الروح عليه على الجهة التي 

قالها مت التلمیڈ للشعب عن المسیح في الانجیل: «لستم أنتم متكلمين7", 


(۱) (ل): ات 

(۲) ورد لفظ (ابن الله) في ستة وآربعین موضکاء و(أبناء الله) في أحد عشر موضعا من الکتاب المقدس 
- عندهمب وجاء إطلاق وصف البنوة فيه على الملاتکة» وآدم» وشعب إسرائيل» والمژمنین 
وغیرهم. ینظر: (الخروج) :٤(:‏ ) و«آیوب» نت رت یت (٣‏ 
وایوحتا» :۶۰ء (۱۲: ۰۵۲ (۳: ۲۰۱) و«متیل 0 ) و«لوقا»: (۲۰ ۰ء ود«آفشس»: 
:٥(‏ ١)ء‏ و«رومیة»: (۸: ۰)۱۵ و«غلاطیه»: (۳: ۰6۲۲ :٤(‏ 7). وغیرها. 

(۳) المطبو ع اوأبيكم»» وهو لحن ظاحر؛ إلا أن يحمل على حكاية اللفظ الوارد في کتامیم؛ (صعد 
إل آبي وأبیکما کما تقد غير أنه یخالف الاصول الخطية هنا. 

:۱۳( وليوحنًا»: (۸: ۳۸)ء (۲۰: ۱۷). وکذا «یوحنا»:‎ ء)٠٥‎ ۰۰٥٤ :۲۷( ۱۱۰۰۹ :۲۳( : «متی»‎ )٤( 
.)۲۸:۱۲( ۲ء ۰۲۶ (۱۷: ۰۳ وامرقس»:‎ 

.)۲۲ :6( «الخروج»:‎ )٥( 

(1) (ل): «إلئ أن آباه داود». والنص في: «سفر المزامیر »: (۲: ۷). 

(۷) في النسختین الخطیتین «متكلمون» بالرفع» ولا وجه له؛ الا أن یکون على وضع (ما) موضع 
(لیس)؛ كما هو في ال جمة العربية المشتركة: «فما أنتم المتکلمون» وتكون (ما) حيتئلٍ تميمية لا 
عمل لهاء والمثبت في عامة تراجم (إنجیل متئ)(١٠1:١5):‏ «فلستم أنتم المتكلمين» بالنصب 
علی الجادة. 
وقد أثبت کتابهم حلول روح الله في خلق کثیر من ذلك: رومیة (۹:۸)ء والرؤيا (۱: ۱۰) وبولس ۱ 
(۳: ۰۱۲ وحزقیال (۱۱: ۵) وغيرهاء وهي دالة على أن حلول روح الله يعني الوحي والنبوة. 


کیک 


بل روخ الله تأتيكم تتکلم فيكم“ فأخبر أن الروح تخل في القوم آجمعین 
وتتكلّم فيهم. 

وقال الملّك في بشارته لمريم بالمسيح #: «إنه يكون ملكا على آل 
یعقوب». فخص آل يعقوب بتملّكه عليهم دون غيرهم من الناس» ولم يقل إنه 
یکون إِلها للخلائق!۲. 

ومعنی قول جبریل َلك لمریم: «رشا معكِ» مثل معنیٰ قول الله َه 
لموسی وغیره من الأنبياء: «إني معکم». فقد قال لیوشع بن نون: (إني أكون 
معك. كما کنت مع موسی عبدي»(۳* فقول النصاری كلهم في مجاري 
لغتهم ومعاني آلفاظهم أن الله ك وروح القدس مع کل خطيب وراهمب 
وفاضل في دینه على هذه السبیل. 

قال: وأما النداء الذي سمعه یحییٰ بن زکریا من السماء في المسیحء 
وشهادة يحيئ له فإن متئ قال في انجیله: «إن المسیح 2ك لما خرج من 
الأردن تفتحت له السماء فنظر یحیی(* إلى روح القدس قد نزلت على 
المسیح كهيئة خمامة» وسوع نداءً من السماء: إن هذا ابني الحبيب الذي 
اصطفيته)0©. 


(۱) امتی»: (۱۰: 6۲۰ وامرقس):(۱۳: .)٠١‏ 

(۲) (ل): «للخلق». 

(۳) «یشوع»: (۱: ۰6۵ (۱: ۰)۱۷ (۳: ۷. 

(6) (ل): «تقول». 

(۵) (یحییٰ) ساقط من (ل). 

)٦(‏ 9متّیٰ): (۳: ۱۳ - ۱۷))ء وامرقس»: (۱: ۹ -۱۱)» والوقا): (۳: ١۔‏ ۲۲))ء وجاء الخبر في إنجيل 
«يوحنًا»: (۳4-۲۹:۱) في سياق مختلف» وفروق مھمة تظهر اختلافًا وتناقضًا! 


رک 


وقد علمنا وعلمتم أن المصطفی مفعول» والمفعول مخلوق» ولیس!'' 
کلامه(" وما زال یقول: «إلهي وإلهكم وأبي وأبیکم(0۳» وکل(*) ما یصحُح به 
0 7 5 و 7 
أنه عبدٌ مرسل مربوبٌ مبعوث مأمورٌ يؤدّي ما سمع» ويفعل ما خد له» ونحن 
نشرح هذا في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعال“. 


ثم قال: وقد وجدنا المسیح 44 احتاج إلى تکمیل "۲ أمره بمعموديّة 
يحيئ له» فصار إليه لذلك وسأله إياه» فليس مرتبة المقصود بدون مرتبة القاصد 
الراغب. وقال لوقا التلميذ في إنجيله": إن يحيئ المُعْمدانی أرسل إلى المسیح 
بعد أن عمّدہ وسأله: «آنت ذلك الذي تجيء أو نتوقُع غيرك؟» فكان جواب 
المسیح لرسله: «آن ارجعوا فأخبروه بما ترون من عُمیان پبصرون ورمن 
بنهضون. وصم یسمعون فطوبئ لمن لم يغترٌ بي» أو وت في آمري». 


(۱) (ل): «ولن». 

(۲) أي: ولیس یستنکف المسیح من الاعتراف بکونه مصطفی عن الاعتراف بأنه مخلوق» أو تکون 
إحدیٰ العبارتین مقحمة. 

(۳) کذا بالجرٌ على الحكاية؛ فالنص -كما سيأتي -بتمامه: «أريد أن أصعد إلى -أو: آذهب إلئ ‏ أبي وأبیکم». 

)٤(‏ معطوف على مقول القول» أي : وما زال یقول کل کلام یصحٌّح به أنه عبد مرسل. 

.)۳۵۵ ۰۱۰۱۰۱۰۰۰۹۷۰۸۹۸۳ ت٦‎ ء٦‎ ۵۷ ۵۵ ۵۳ /۳( ينظر ما سیأتي:‎ )٥( 

(1) (ل): «آن یکمل). 

(۷) (۷: ۰۲۳-۱۹ وجاءت القصة آیضا في «متئ»: (1-۱:۱۱). 
و«لوقا»: هو لوقا البشیر (158ا 27/3096 06 6الاا) الطبیب. صاحب القدّیس «بولس» في 
بعض رحلاته التبشيرية كما یزعمونے وگتّب الانجیل المنسوب إليه» كما کتب «أعمال 
الرسل» الذي هو جزء من العهد الجدید. «الموسوعة الکونیة»: (۹/ ۱۹۵). 

(۸) «رَمنی» کذا نی (ل) جمع «رَمِين» فعیل بمعنی مفعولء والزمانة: العاهة والمرض یدوم زمانًا 
طویلا. ورسمت في (د» ح) : (زمن) بحذف الالف اختصارّاء وضبطت في المطبوع: (زنن)! 

(۹) عامة الح اط وامعیوی:. «يَذْلُ» بالذال» ولعل الصواب ما أثبت» ويؤكده قوله الآتي: 
ابل حذر الغلط في آمره...۰۷ وهو الأقرب معنئ إلى الترجمات العربية؛ ففي اليسوعية: 5 


قال: فوجدنا يحيئ مع محلّه وجلالة قدره عند الله و ثم ما شهد به 
المسیح له من أنه ما قامت النساء(۱) عن مثله» قد شك فيه» فاحتاج إلى أن يسأله 
عن شأنه» ثم لم يكن من جواب المسیح له بشيءٍ مما تصفون من الربوبية» ولا 
قال: إني خالقك وخالق کل شيء» كما في شريعة ٍیمانکم» بل حدر الغلط في 
آمره والاغترار ولا كان من قوله آکثر مما ذكر أنه آظهره(۲) بنبوته من هذه 
الایات التي سَبق"۲ إلى مثلها آکثر الانبیاء. 

قال: ۶ص زاف وصفه(* ید کت ترّظه(٩)‏ وأعلیٰ ذکرّه» مع 
تشککه في آمره وحاجته ال مسألته عن حاله علی أن قال: «هو آقوی مني» 
وان(") لا أستحق أن أحلّ معقد(۷ حُفْه»(* ولم يقل إنه خالقي» وقد یقول 
الرجل الخیر فيمن هو دونه مثل الذي قال يحيئ فیه؛ تواضعا لله وخشوعاء كما 
قال المسیح في يحيئ: «إنه ما قامت النساء عن مثله»۲*. 

قال: فتَْتم ما نت به الرسل والنبوّاتُ في المسيح» وهو صلکم الذي 
وقع عليه بنا کم( وجعلتم لأنفسكم شريعة غیرها. 


- «وطوبی لمن لا أكون له حجر عَثْرة». وفي الفاندايك والبولسیة: «وطوبی لمن لا يعثر فِا 
والمراد: هنیا لمن لم يشلك فی» ولم یفقد ایمائه بي. كما هو في الترجمات الأخرئ. 

(۱) «النساء» سقط من (ل)ء وستأتي شهادة یحیی في المسیح قريبًا. 

(۲) المطبوع: «آظهر». 

(۳) (ح): «تسبون»» وط النیل: «یسبق». 

(6) (ل): ره ا و و ۳ 

(۵) التقريظ: : مَدْح الحیی ووصفه بح أو باطل. . یقابله: التأبين؛ مذح المیت. 

)٦(‏ «وانی» لیس في (ل). 

(۷) کتب فوقهافي (ح) : (مقعداء تصحیف. ومعقد الحذاء : رباطه . وتفسره الترجمات الآأآخریٰ: 
«لسث أهلا أن أحل سيور حذائه». 

(۸) امرقس»: (۱: ۰)۷ والوقا) : ۳ و(يوحنا»: (۱: ۲۷). 

(9) «متل»: (۱۱: ۰۱۱ «لوقا»: (۲۸:۷). 

(۱۰) (ل): «وَقَم ثناژکم". 


ری 


بد ہس سو پش و يتفي من 
النبوّة؛ لأن المسیح 2ك یقول: إنه مربوبٌ مبعوث» ويقول جبریل: إنه مكرّم 
مصطفی» وان أباه داود» وان الله جعله ملکا عل آل یعقوب. وينادي مناد من 
السماء بمثل ذلك» ویشهد يحيئ بن زکریا علی مثله. وتقولون: بل هو خالق 
آزلش إلا أنه ستر(۱) نفسه 

ويقولٌ المسیح وغيرٌه ممن سمَّيّنا: إنه معطّیٰء وان الله معطیه. وتقولون: 
بل هو" رازق النعم وواهبها. 

ویقول: إن الله آرسله. وتقولون: بل هو الذي نزل لخلاصناء وتعتقدون 
سبب نزوله من السماء: أنه" أراد أن بُخلّص کم ويحتمل الخطيئة» ویربط 
الشيطان! فقد وجدنا الخلاص لم يقع» والخطيئة 2 قائمة) لم تزل 
آعتی ماکان لم يُربط» بل سلّطه الله عليه(“ ۔علیٰ ماتقولون ۔بحَضرہ''' في 
الجبل آربعین ير ما یمتحنه وقال له ق بعض آحواله معه: زع كدت ابن له فقل 
لهذه الصخور تصیر خبزا!» فقال له المسیح مجیبّا له: «إنه مکتوب أن حياة 
الإنسان لا تکون بالخبز بل بکل کلمة تخرج من اله» ثم ساقه الشیطان إلى 
مدينة بيت المقدس, وأقامه على قرْنة اليكل" وفال له: «إن كنت ابر الله 


(۱) كذافي جمیع النسخ» وفي المطبوعتین: (یستر! 

(۲) «هو» ساقط من المطبوعتین ! 

(۳) (ل) زیادة: «تَرّل. 

)٤(‏ (ل): «باقیة». 

)٥(‏ «علیه» ساقط من (ل). 

030 داي و(ل): ر وفي المطبوعتین ی خلاف النسخ. 

(۷) القرنة بالضم «الطرف الشاخص يمن كل مر . وقرنة الهیکل: و ره السان العرب»: 


.)۳۳۵/۱۳( 


فازم بنفسك من هاهناء فانه مکتوب: إن الملائكة تُو کل بك؛ لثلاتعثر رجلّك 
بالحجر». قال یسوع: «ومکتوب آیضا: لا جرب الرت إلهك». ثم ساقه إلى 
جل ار یی یس وی ی0 (إن خرزت على 
وجهك ساجدًا لي جعلثٌ هذا الذي تری کلّه لك» . قال له المسیح: «اغرب أيها 
الشیطان. فإنه مكتوب: اسجد للرت | لهمك. ولا تعبد شيئًا سواه». ثم بعث 
الله و ملک اقتلع الصدوٌ من مكانه ورمی بے في البحرء وأَطْلقّ 
قال''': أفلا يعلم من كان في عقله آدنی مُسْكةء أن هذا الفعل لا يكون من 
شيطانٍ إلى إلهء ولو كان إلا لأزاله عن نفسه قبل أن يأتيّه الملّكُ من عند ربّه 
3 ۶ یح 1 7 5 7 72 
ولما قال: «آمزنا أن لا نحرّب اللہ وآن نسح للرت. ولا نعبد شيئًا سواه»(۳! 
وکیف لم یربط الشیطان عن نفیه قبل أن یربطه عن أمّته؟ 


کو 


قال: فهذه أمورٌ إذا تأمّلها المتأمّل قَبْحَتْ جذاء وكثر اختلافهاء واشتدً 
تناقضها واضطرابها. 

قال: ومما يُعجب منه آتکم تعتقدون أن الاب الأزليّ اتحد بالمسيح 
فصارا بجهةٍ واحدةٍء ولم يفارقه قط منذ اتحد به» ومكث على ذلك في بطن أمه 
تسعة أشهرء ثم أقام مولودًا ومغذی" اور وم ات يشدف و لائتت 
إلى أن بلغ ثلاثين سنةء لا يظهر منه شيء من آلة الربوبية» ولا أمرٌ يوجب هذا 


(۱) القصة بتمامها في: امتین»: (1: ۱۱-۱ وني «لوقا»: (۱:4--۰)۱۳مع اختلاف ظاهر في ترتيب 
الأحداث بين الانجیلین ! 

(۲) «قال» لیس في (ل)ء وفي (د): «وقال» ولا یزال النقل عن الحسن بن أيوب. 

(EID )۸:(: 88 6( (VND: «متی»‎ )۳( 

(4) (ل): «ویتغذی» (د): «وتغلّی"» مع طمس آولها ميمّاء وإبقاء تفط التاء» فلا یدری آخر الضَبطين» 


ولعله المثبت. 


المحل ولا كان بینه وبين نظرائه من الآدميين فرق ولا سطع منه نو ولا 
ظهرث له سكين ولا حفته الملائكةٌ بالتهلیل» ولا ألم به الشَعَث بعد ذلك 
فوق ما كان من الأنبياء قبله» فقد کلم الله موسی من «العوسجة» كيف شاء 
فأشرق ما حولها نوزا؛ وکلمه من طون سیناء فاضطر مت( في الجبل النیرانْه 
والتبس وجهه النورٌ الساطعء حتی كان یرف إذا جلس مع بني إسرائيل بعد 
ذلك» لأنهم کانوا لا یستطیعون النظر إليه» ثم سأل موسی ربه َة لما قرب منه 
فقال: «رب أرني أنظر إليك». قال: «لن تراني ولکن انظر إلى الحبل فان استقر 
مکانه فسوف تراني» فلما تجلّیٰ ربه للجبل جعله دكًا وخر موسی صعقاء فلما 
آفاق من صعقته استقال(؟ ره فتاب علیه» وتجلین مجذ اھ لجماعة من الأنبیاء 
فرآوا حول مَجده رَيَوَّات الملائکت!“. 

وقال داود: «يا رت نك حيث عَبّرت ببلاد سينين تزلزلت الأرض منك 
وانفطرث من هیبتك»(). 

وقال أيضًا کالمخاطب للبحر والجبال والمتعَجّب منها: «مالك أيها 
البحر هاربًاء وأنت يا نهر الأردن لِم ولیْت راجمّاء ومالك أيتها الجبال تنفرين 


(۱) (ل): «ولالمٌ به الشغب» (ح): ولا ألم به الشعْب»» وهي متقاربة. وأصل اللم: الجمع؛ 
والشعث: التفرق. ثم استعیر الم نی إصلاح كل فاسدٍ. 

هن گر الوك يندا aE‏ والعوسج المحض: یقضر أَنبوبّه ويصعر ورقه وتصلب 
عودْه ولا يَعظُّم شجره. «لسان العرب): (۲/ ۲ ۳). 

(۳) (ح): «فاضطرب»» وفي المطبوع: «فاضطربت». والصواب ما آثبت. 

)٤(‏ کذا في جمیع النسخ وط. النیل وفي المطبوع: «استغفر»! 

-۱ :۹( كما في تجلي الله لموسئ وعیسی ومعهما برس ویعقوب ویوحنا في «ٍنجیل مرقس»:‎ )٥( 
ولهارون في «سفر العدد»: (۱6: ۰6۱۰ (1:۲۰)» ولأنبياء بني إسرائيل في (سفر الخروج»:‎ ۸ 
.)۳۶ :6۰( 

.)۷ :۷ (6۲ :٦٦( ۰1:6 7( ۰6۷ :۱۸( «المزامیر ۷: (54: ۹-۸ وله نظاثر في «المزامیر»:‎ )٦( 


1 090 5 و 
کالابابیل ومالك آیتها الشوامح والهضبات دو نزو الشاء"». ثم قال 
ری لس 
كالمجيب عنهم: «من قَدَام الربٌ تزلزلت البقاع۳۷. 
قال: فان کان المسيحٌ هو الأزلیٔ الخالق أو كان متحّا به» فكيف لم 
ترجف بين يديه الجبال ولم تتصرّف عن مشيئته الانبار والبحار؟ أو كيف لم 
تظهر منه آياتٌ باهرات أجل من آيات الأنبياء قبله» مثلّ المشي على متون 
اله واء(*) والاضطجاع على أكتاف الریاح!* والاستغناء عن المآكل 
والنشارت! ۲ واحراق من قرب منه من الشیاطین والج كما أحرق ایلیا من 
قرب منه من جند آحاب الملك" ۲ ويمنع الادمیین من نفسه وما فعلوا۔علیٰ 
زعمکم - بجسمه لیعلم الناس أنه خالقهم أو أنه هیکل الخالق؟ 
قال: ووجدناكم تقولون: إن الابن إنما سمي ابن ٤‏ الله وكلامّه؛ لأنه تولّد 
من الأب وظَهّر منه فلم نقف على معنیٰ ذلك؛ لأن شريعة إيمانكم تقول *: 


(۱) (د): «تنزا». وكذا كانت في (ح)» ثم ضرب عليها دون تصويب» وفي ط النيل: «تنزوان». 

(۲) في المطبوعتين: «الشیاء» خلاف النسخ. 

.)۷-۳ :۱۱٤١( «المزامير»:‎ )۳( 

(4) لموسی 4 في «الخروج»:(٤۱۸:۲)ء‏ ولإيليا والیسع عليهما السلام في «الملوك الثاني»: (۱:۲). 

.)۲۲ :۳۰( لأيوب 4 في «سفر آیوب»:‎ )٥( 

.)۲۸ :۳4( لموسی عَلكَا. في «الخروج»:‎ )٦( 

(۷) (د): «أخاف»» وأصلحت في هامش (ح): «أخاب»». موافقّا لما فی «الکامل» : (۱/ ۱۱۸ والمشیت 
من (ل)» ومن تاریخ الطبري!. ولعل الإعجام حكاية النطق العبري. 
و«أحاب»: هو ابن عمري بن ناداب» ملك بعلبك» زمنّ إيليا أو إلياس 4ه كان مسرفا في قتل 


3 


الانیای وکان یعبد صنمّا يقال له: (بَع لا المذکور في قوله تعالی : 0 دع عون بعلا ود روت آحسہ 


مین © [الصافات:۰]۱۲۵ ڈ ثم آمن بالیاس وصدّقه مذة» وبعدها نكس ورجع. والقصة في «الملوك 
الثاني»: (۱: ۰۱-۹ وانظر: اتاریخ ابن خلدون»: : ۱۹ و«تاريخ الطبري» 5١/1١١:‏ ۶). 


(۸) (د. ح): ایسمی۷. 
)٩(‏ «تقول» سقط من (ل). 


® 


إن الروح آیضا تخرج من الاب فان كان الامر كما ت تقولون فالروح أيضًا ابن؛ 
لأنها تخرّج عن الله تعالی. والا فما الفرق بینهما؟ 

قال: ولم نفهم أيضًا قولکم: إن الابن تجسّد من روح القدس, وان روح 
القدس ساقه إلى البر لیمتحنه الشیطان» فما كانت حاجة الابن إلى أن تکون 
لروح۔وھي في قولکم له تدبره وتفیره من حال إل حال أوّما علمتم أن 
المغير' السابق المديّرٌ فاعل» تال و اليا ,۷ خن دزن 
الروح وليس كمثله"» لآن الازلی لا ينفك من الأزليئ وهو مثله. 

قال: وإن كان المسيحٌ من روح القدسء كما قال جبریل الملّك لامّه 
مریم فلع سمّيتموه كلمة الله وابنه» ولم تسمّوه روحه. فإنما قال لها الملك: 
إن الذي تلدين من روح القدس». والروخ غيرٌ الابن» ولو كان المعنی واحدذا 
ما قالت الشريعة: إنه تجسّد من روح القدسء وان روح القدس سائتّه(۲ إلى 
الب وان روح القدس نزل عليه ولِع تشون به في إيمانكم فتقولون: نؤمن 
بالأب والابن وروح“ القدس؟ 

قال: ووجدناکم ت تقولون آیتها النسطوریة؛ إن لله علمًا وحكمة هما الابن 
وحياة هي الروح = قدیمّین! * ولعلمه وحیاته ذات کذات اللہ وذلك أن علم 
لله له علمٌ وحیاڈء ولحیاته التي هو روخه ۔علمٌ وحبات وأن الله الاب لما 


(۱) المطبوع: «الغيرا» خطأ 

(۲) المطبوع: «مثله»» خلاف النسخ وط النیل. 

(۳) في المطبوعتین: «ساقه»؛ خلاف الأصول الخطیق والتذکیر آقرب؛ على مثال ما قبله بتسعة أسطرء 
ار منت «نزل». 

)٤(‏ المطبوع: «الروح» خلاف النسخ وط النیل. 

(۵) أي: الابن والروح. وی (ل): «قدیمتین». 

(7) كذا في الأصول الخطیة وهو متجه» وفي المطبوعتین: «هي» ونی (ل): «الذي هو». 


رب 


رأیٰ استعلاء() العدو على خلقه ونکول الأنبیاء عن مناوأته» آرسل إليه ابه 
الفرد وحبیبّه» وجعله فداء ووقاء' ۲ للناس أجمعين» وأن ابته نزل من السماء 
وتجسّد من روح القدس وصار إِنساناء ثم ولد ونشأ وعاش ثلائین سنة بتلب 
بين بني [سرائیل کواحد منهم» يصلي في کنانسهم» رود بستتهم(۳ لا يدعي 
دیا عي دينهم ولا بقل رس ال ولا یرک ر ولا رة حتی إذا انقضث تلك 
السّنون آظهر الدعوة وجاء بالآيات الباهرة والبراهین المشهورة فأنكرته الیھوڈ 
وقتلته وصلبته» ثم صعد إلئ السماء. 

وصدقتم بشريعة الایمان وکفرتم من خالفهاء ثم لم تلبشوا أن خلعتموها 
وانسلختم منهاء وقلتم: إن المسیح جوهران وآقنومان» جوهرٌ قدیم وجوهر 
حدیث. ولکل جوهر أقنومٌ علئ حیاله وان الله جوهرٌ قديمٌ يقوم بمعنيين» فهو 
واحدٌ يقوم بثلائة معان» وثلاثةٌ لها معني واحدء كالشمس التي هي شيء واحد. 
ولها ثلاثة معانٍ: القَرْصٌ والحرٌ والنورٌ. فالمسيح هو اللہ وهو مبعوث غير أنه 

فكان معن قولكم هذا: أن المسيح مولودٌ لكنه ليس مفعولًا به» وهو 
مبعوث مرسلٌ لکنکم تستحیون أن تسمُونه(*) رسولا؛ إذ كنتم لا تَفرّقون بين 


)١(‏ في المطبوعتين: «استيلاء»» وكذا عن نسخة بهامش (د). 

(٢‏ (ح): اورفاء» والمطبوع: «ووفاءً». غلط. 

(۳) (ل): اہسنتھم)ء و(ح): اویشیب بینھم)ء تصحیف! 

(٤)(ل):‏ «ولا انتحل». 

(۵) کذا الأصول الخطية. سهو من الناسخ؛ أو على إهمال (أَنْ)ء وهي لخة صحيحة. ومنه قراءة ابن 
محیصن: (لِمَنْ آراد أن یم الرضاعة) و قوله: 
أن تفزآن علسی أسماءً ويبحكما متي الس لام والا تشسیراآحصدا 
والمطبوعتان: «تسموه» على الجادة المشهورة. ینظر: «مغني اللبیب»: (ص/ ۳۸). 


هزه 


الله وبینه فی شيء من الأشیاء وأقبلتم على الملكانيّة واليعقوبية بالتکفیر 
واللعن؛ لقولهم: إن الله والمسیح شيء واحد. ثم لم تلبشوا أن قدمتم المسیح 
على اه وبدأتم به في التمجید ورفعتم إليه تہالیلکم ورغاکم ۱ في أوقات 
القرابین حاضةء وهي أجل صلواتكم وأفضلٌ محافلكم عندكم؛ فإنه يقوم 
الامامٌ منکم على المذبح من مذابحكم وأهله مَرْعَوْيُونَ فتتوقعنون نزول روح 
القدس ‏ بزعمكم ‏ من السماء بدعائه. 

فيفتتح7" دعاءه ويقول!؟:١لِيتمٌ‏ علينا وعليكم نعمة يسوع المسيح ومحبة 
لله الأب» ومشاركة روح القدس إلى دهر الداهرين»“. ثم یختم صلاته بمثل 
ذلك. 

فهذا تصريحٌ بالشرك وتصغيرٌ لعظمة الله وعرّته؛ أن جعلتم النعم 
والمواهب لمن هو دونه» وهو معطّئ ومول من عند الله علئ قولکم» 
وجعلتم لله بعد المسيح محبة» ولروحه مشارّكة. 

قال: ووجدناكم قد عبتم على اليعقوبية قولهم: إن مريم ولدت الله - عر 
الله وجل عن ذلك وني شريعة الایمان التي بیناها المجتّمع عليها: توت 
إل حق. وأنه ولد من مریم. فما معنی المنافرة! وم الفرق! وما تتکرون من 
قولهم: إن المقتول المصلوب هو الله عر الله وجل عن ذلك ! وشريعة 


(۱) (ل): «ودعواتکم». 

(۲) (ل): «أجمل». 

(۳) (ح)ء المطبوعة: «فیفتح!. 

(٤)(ل):‏ «ویقولون؟. 

.)۲۳ :۵( «کورنلوس»: (۱۳: ۰۱4 وبنحو معناه في: (آفسس»:‎ )٥( 
صححت في هامش (ح): «محلول».‎ )٦( 


إيمانكم تقول: نومن بالرب المسیح الذي من خبره وحاله: الذي ولد من مریم 
وألِم وصلب على عهد الملك بیلاطس!'' البنطي» وذفن وقام في اليوم الثالث 
آلیس هذا إقرارًا بمثل قولهم!۳/؟ فتدبّروا هذا القول یا آولی الألباب. 

فإنكم إن قلتم: إن المقتول المصلوب هو الله؛ فإن مریم عندکم وَلّدت الله. 

وان قلتم: إنه إنسان؛ فإن مریم وَلدت إنسانًاء وبطلت الشريعة فاي 
القولين اخترتموه ففيه نقض دينكم. 

ثم عبتم على المَلكانيّة قولهم: إنه ليس للمسيح إلا أقنومٌ واحد(۳؛ لأنه 
صار مع الأزلي الخالق شيئًا واحدًا لا فرق بينهما. وقلتم بأن له أقنومين» لكل 
جوهر أقنومٌ على حياله» ثم لم تلبشوا أن رجعتم إلى مثل قولهم. فقلتم: إن 
المسيح وان كان مخلوقا من مریم مبعوثا؛ فإنه هيكل لابن الله الأزلی» ونحن لا 
نفرّق بينهماء فإذا كان الأمر عندكم على هذا فما تنقمون على المَلَكِيِّة! وما 
معنیٰ الافتراق» وقد رجعتم في الاتحاد إلئ مثل قولهم؟ إن هذا الأمر تحار فيه 
الافهام! 


(۱) (ده ل) «نیلاطس». و(ح): «بیلاطوس» وهو الا قرب إلى ما ثبت من المصادر. ووقع فی (د ل) 
«التبطي»ء والمثبت من (ح)» وهو الموافق لما نی الاناجیل. 
و«بيلاطس البنطی» (2113]6 05ا]2010): هو عامل الامبراطور على مقاطعة: (یهوذا) عشر 
سنوات» من (14م) ال (۳۹ع)ء ويدعي النصاری أنه من حکم بصلب المسیح و جلده» فيل إنه 
انتحر بعد ذلك. وقیل آمن فقتله «نارون» سنة (۳۹م)؛ ولهذا تقدسه الكنيسة القبطية. انظر: 
«الموسوعة الکونیة»: (۱۱/ 0۷4). وآخباره في یوحنا»: (۱۹))ء وامتی»: (۲۷). 
وانظر خبره مع المسیح في اتثبيت دلائل النبوة»: (ص/ ۱۵۷)» وکذانی امتی»: (۲۷: 0۰-۱ وامرقسا: 
(۱۵: ۲۵-۱ ولوقا»: (۲۳: ۵6-۱ وایوحنا»: (۱۸: ۲۸۔ ۱۹: .)٦١‏ 

(۲) (د): «قولکم. 

(۳) المطبوع: «أقنومًا واحذا» خلافا للنسخ وجادّة اللغة. 


هله 


فان كانت الشريعة بمعنیٰ!'' الامانة عندکم حقّا. فالقول ما قال 
یعقوب ٢ء‏ وذلك آنا إذا ابتدآنا من الشريعة في ذکر المسیح ثم نسّقنا المعاني 
نشقا(! وانحدرنا فیها إلى آخرهاء وجدنا القوع الذين آلْفوها!*) لکم قد 
صححوا أن يسوع المسيح هو ابن اللہ وهو بكر الخلائق كلّهاء وهو الذي ولد 
ری مار و سے رای 

تقن العوالم وخلق کل شيء علی يده وهو الذي نزل لخلاصکم فتجسد 
وحملته مریم وولدته» وقتل وصٌلب فمن آنکر قول اليعقوبيّة لزمه أن کر هذه 
الشريعة التي تشهد بصحة قولهم» ویلعن من ألّفها(“. 

قال: وإنما أخذت تلك الطائفة يعني الذين وضعوا الأمانة - بکلمات - 
ذکروا!'' آنهم وجدوها نی الانجیل ‏ مشکلاتِ تأولت فيها”" ما وقع بهواهاء 
وترکت ما في الانجیل من الکلام البيّن الواضح الذي يشهد بعبودية المسیح. 
وشهادته بذلك علیٰ نفسه وشهادة تلامیذه به" علیه فأحذث بالمُشكل 
الیسیرء وجعلث له ما أحبَّتُ من التأویلء وآلخت") الواضع مالک الذی لا 
یحتاج إلیٰ تأویل. 


(۱) (ل): «تعنی». 

(۲) أي: یعقوب البرادعي؛ الذي تنسب إليه اليعقوبية» وقد تقدم التعریف به. 
(۳) زاد في المطبوعتين :٠‏ «واحدًا»» وليس في النسخ! 

)٤(‏ (ل» ح المطیوعة): األقرها". 

(۵) (د): «وتلعن! (ح): «ویکفر من ألقاها». 

)٦(‏ المطبوعتان: اوذکروا» خلاف النسخ! و(ل): «لکلمات ذکروا». 

(۷) (ح» ل): امنهاا. 

(۸) «به» ساقط من (ل» ح). 

(۹) صوبت فی هامش (ح): ١اوألقت).‏ 


قال: فأما احتجاجکم بالشمس, وأا شي يم واحد له ثلا 2۶۲ معان 
وتشبیهکم ما تقولونه" في الثلاثة الأقانيم بہاء فان ذلك تموية لا بص؛ لن 
را سا و ا ا ها لان ا إذ كان 
الم نها E a‏ نا دنت 
ولایتهیاً أن تخد تو رهاو ها (*۲ هذه الصفة ولا یقال: ان نوزها آو ها 
جسم مستدیر وت ور ل و 
من شمس حقٌ من جوهر الشمس كما قالت الشريعة في المسیح: إنه إل حق 
من له حق من جوهر أبيه= لكان ما قلتم له لا تاماه والأمرٌ مخالف لذلك ولا 
يشبهه ولا یقع القیاس علیه والحجة منکم فيه باطلة. 

قال: ووجدناکم تذکرون أن المسیح نزل من السماء فأبطل بنزوله الموت 
والاثای فان العجب لیطول من هذا القول! وأعجبٌ منه مَن قبله ولم یتفکر فيه» 
ومن لم يستقبح أن يعتقد ديانة له علا على مثل هذا القول المحالء البائن 80 
عما تشهد به العقول وتنبی به المشاهدة» ويدعو الناس إليهاء فما هو ببعيدٍ ین 
عقّد ما هو آمحل :وأبظل منها؛ لآنه إن كانت الخطيعة بَطَلتٌ بمجیثه» فالذين 
قتلوه إِذَا ليسوا خاطئین ولا مأثومين» لانه() لا خاطئع بعد مجيئه ولا خطيئة. 

وكذلك أيضًا الذين قتلوا حواريّه وأحرقوا آسفازه غيرٌ خاطئين» وكذلك 
من نراه من جماعتکم ۔منڈ ذلك الدهر إلى هذا الوقت ۔یقتل ویّسرق ويزني 


+۴٤ 


(۱) (ل): «فإنها». يوهم أنه جواب «فأما»» وهو خطأء بل جواہہا: «فإن ذلك تمویه». 
(۲) (ح): «لها بثلاثة»» (ل): «لها ثلاث». 

(۳) (د. المطبوعتان): «یقولونه». 

)٤(‏ کذا ی جمیع الاصول؛ وی المطبوعتین: «بمثل». وهو آمثل. و(ل): «أو حرها». 
(۵) (ل): «البين». 

)٦(‏ المطبوع: «لأن». حلاف النسخ! 


يه 


ویلوط ویَشگر ویکذب ویرک کل مانهي عنه من الکباثر وغیرها غير 
خاطئین» ولا مأثومين 

فمن جحد ذلك فلیرجع إلى التسبيحة التي تقراً بعقب کل قربان» وهو: 
«أنْ یا ربنا الذي عَلّب بوجعه الموت الطاغی(۱». 

وفي الأخرى التي تقال في يوم الجمعة الثانية من الفضح”": (إِنَّ فخرنا 
بالصليب الذي بطل به سلطانٌ الموت وصرنا إل الأمن والنجاة بسیبه». 

وني بعض التسابيح: «بصلوات ربّنا یسوع المسيح بطل الموت. وانطفأث 
فتن الشیطان» ودرست آناژها». فأي خطيئة بطلت؟ وأي فتنة للشيطان 
انطفأت؟ أو أي آمر كان الناس عليه قبل مجيئه ‏ من المحارم والائام ‏ تغيّر عن 
حالته؟ 

قال: فإذا كان التمويه يقع فيما يُلحقه کل أحد بالمعرفة والعیان ۳ فهو 
فيما أشكلّ من الأمور وفعل بالتأويلات' التي تأولها أولئك المتأوّلون أوقع. 

وإذا كنتم قد قبلتم هذا المحال الظاهر الذي لا خفاء به عن الصبيان» 
فأنتم لما هو أعظمٌ منه من المحال أقبل! وهذا إنجيلكم يُكذّب هذا القول. 


(۱) (ل): «الطاعن». وهذه التسبيحة والتسبيحتان بعدها لم أقف عليها في العهدين القديم والجديد. 
لکن نقلها -بنصّها- آبو البقاء الهاشمي (ت۸٦٣ھ)‏ في کتابه: (تخجیل من حرّف التوراة 
والانجیل»: (۱۲۸/۲). 

(۲) أي عيد الفصٌح. عبراني» معناه: العبورء وهو عیذ قدیم احتفل به الیهود لنجاة موسی وقومه من 
فرعون» وعبورهم من مصر نحو الأرض المقدسة. واحتفل به النصارئ باعتباره يمثل صلب 
المسيح وقيامته» ثم خالفوا اليهود في وقته وبعض طقوسه كما سيأتي بيانه بعد فصل. ينظر: 
«المسيح في الأعياد اليهودية»: (ص/۲۸۔ ۷۲)ء «موسوعة اليهود واليهودية»: (۸/۲). 

(۳) المطبوع: «البيان»» خلاف النسخ. 

(6) (ل): «وفعله فالتأویلات» و(ح): «ثالثا وثلاث»» تصحيف. 


من 


حیث یقول المسیح فیه۲): «ما أكثرٌ من يقول لي يوم القيامة: یا سیدنا! آلیس 
باسمك أخرجنا الشيطان» فأقول: آغربوا عني أيه" الفجرة الغاوون فما أن“ 
عرفتکم قط . فهذا خلاف قول علمائکم ما قالواء ووضعهم لکم ما وضعوا. 

ومثلّه قوله: «إني جامع الناس يوم القيامة عن ميمنتي وميسرتي» وقائل 
لاهل المیسرة: إن جعت فلَم تطعموني» وعطشت فَم تسقون» وکنث غريبًا 
فلم تأووني» ومحبوسًا فلَمْ تزورونی» ومريضًا فلَم تعودوني» فاذهبوا إلى النار 
المُعَدَّة لكم من قبل تأسيس الدنيا. وأقول لأهل الميمنة: فَعلُم بي هذه الأشياء 
فاذهبوا إلى النعيم المعد لكم من قبل تأسيس الدنیا(*. 

فهل أدخل أولئك النار إلا خطاياهم التي ركبوها؟ وهل أصار هؤلاء إلى 
النعيم إلا أعمالهم” الجميلة التي قدّموها بتوفيق الله إيّاهم؟ فمن قال: إن 
الخطيئة قد بطّلت. فقد بَهَتَء وخالف(" قول المسيح» وكان“ من الكاذبين. 

قال: ويا أيّها القوم الذين هم أولوا الألباب والمعرفة ‏ حيث ينسبونه 
إلى الربوبية» ونجلونه اللاهوتية» ويجعلونه خالق الخلق أجمعين وإلهّهم» 


(۱) «فیه» ساقط من (ل). 

(۲) (ل د): «آیتها». 

(۳) کذا فی جمیع النسخ وط النيل» ولعلها «أنا» مقصورةء يدل على ذلك نصها في العهد الجدید 
«أصرح لهم أني لم أعرفكم قط »۰ وهي ساقطة من المطبوع! 

.)۲۳-۲ ۲ :۷( «متی۷:‎ )٤( 

(۵) «متّئ»: (۲۵: 40-۳۱ مع تقدیم وتأخیر. 

)٦(‏ کذا نی النسخ الخطية» وفی ط النیل: «صار ... آعمالهم». وفي المطبوع: «صار ... باعمالهم» 
خلاف النسخ. 

(۷) (ل): «وقد خالف. 

(۸) (ح» د): «وکان هو). 

(۹) المطبوع: «وقال»۰ خلاف النسخ. 


ری 


بماذا ساغ ذلك لکم وما الحجة فيه عندکم؟ 

هل قالت کتب النبوّات فيه ذلك؟ أو هل قاله عن نفسه؟ أو قاله آحد عن 
تلامذته والناقلین عنه الذین هم عمادٌ دینکم وآساشه ومّن آخذتم الشرائع 
والسننَ عنه۱)» ومن کتب الانجیل وبیّه۳/؟ بل" قد أفصح في کل الانجیل 
من کلامه ومخاطباته) ووصایاه بما لا حصی كثرةً بأنه عبد مثلکم ومربوب 
معکم ومرسل من عند ربه وربکم ومبدي ما یر به فیکم. 

وحکی مثل ذلك من أمره حواریُوه وتلامذته» ووصفوه لمن سأل عنه. 

وني کلامهم بأنه رجل جاء من عند الله ويك ونب له قوة وفضلء فتأوّلتم 
في ذلك أنه أخرج کلامه على معن الناسوت. ولو كان كما تقولون؛ لافصح 
عن نفسه بأنه ال كما أفصح بأنه عبذ ولکنه ما ذکره ولا ادّعاه» ولا دعا إليه» 
ولا ادَعنّه له کتب الأنبياء قبله ولا کتبُ تلامذته» وما کي عنهم ولا آوجبه 
کلام جبريل7" الذي أدّاه إلى مریمء ولا قول یحیی بن زكريا. 

قال: فإن قلتم: ٍنکم استدللتم على ربوبیته بأنه أحيا الموتی» وأبراً الأکمه 
نام یت عا الما رھت اتد اتا کرت السام كم کر 
القليل- فيجب الآن أن يُنظر إلى كل" مَن فعل من هذه الأمور فعا فنجعله 
ربًا وإلهاء والا فما الفرق؟ 
(۱) (ل» ح): «منه. 
(۲) (ح): «وئبته». 


(۳( (بل» سقط من المطبوع! 
)٤(‏ المطبوع: «ومخاطبته» خلاف الأصول الخطية. 


(۵) في المطبوعتین: «ولا حكي». خلاف النسخ. 
)٦(‏ وقع هنا حرم في (ح) یقذر بثلاث آوراق وينتهي عند قوله: «ویقر له بالعبودیة». 


(۷) «إلئ کل» لیس في (ل). 


فمن ذلك: أن کتاب «سفر الملوك»(۱) يُخبر أن إلياس أحيا ابن الأرملة 
وأن الیسع أحيا ابن الاسرائیلیة۲۱» وآن حزقیال(۲ أحيا بشرًا کثیرّا(* ولم يكن 
أحدٌ ‏ ممن ذکرنا بإحيائه الموتئ ‏ إلهًا. 

وأما زیراء الا کمه؛ فهذه التوراة کر أن یوسف آبراً غير آبیه يعقوت بعد 
أن دُهبث(* وهذا موسی طرّحَ العصا فصارت حية لها عینان تبصر بهما(ا 
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وضرب بها الرمل فصار قملاء لكل واحدة منها عينان تبصر بهما(۲ ولم يكن 
واحذ منھما!“ بذلك إلها. 

وأما إبراء الأبرص؛ فان كتاب (سفر الملوك)”) يُخير بأن رجلا من 
عظماء الروم بَرّصء فرحل من بلده قاصدًا الیسع 2 ليبرئه من بر صه( ۱۰ 
فأخبر الكتابٌ بأن الرجل وَقف بباب اليسع أيامًا لا یوذن له فقيل لليسع: إن 
ببابك رجلا يقال له نُعمان» وهو أجل عظماء الروم» به برصٌء وقد قصدك 
لترثه من ال فان أؤنت له دخل إليكء فلم يأذن له وقال لرجل من 


(۱) «الملوك الأول»: (۱۷: ۱۷ 4 ۲). 

(۲) «الملوك الثاني»: :٤(‏ ۳۷-۳۲). 

(۳) (ل): «حزقیا». 

(6) «حزقیال»: (۳۷: ۱۰-۱). 

(۵) «التکوین»: (55: 5). 

.)۱۵-۱۰ :۷( «الخروج»:‎ )٦( 

(۷) «الخروج»: (۰)۱۷-۱۱:۸ ونسّب فيه معجزة العصا لهارون لا لموسی» حیث قال: «وقال الله 
لموسی: قل لهارون: ابسط يدك بعصاك واضرب تراب الارض؛ ليصير قملا في کل آرض 
مصر...۰ کذا في التوراة السَّامرية» ومثله النص العبري التقليدي» غير أنه ذکر البعوض بدل 
القمل! 

(۸) (د): امنهم۷. 

(۹) «الملوك الثانی»: (0: ۲۷-۱). 

(۱۰) (ل): «مرضه». 

(۱۱) المطبوعتان: «مرضه» حلاف النسخ. 


أصحابه: اخرج إلى هذا الرجل فقل له: ینغمس في الأردن سبع مرات» فأبلغ 
الرسول لنعمان۱) ما آمره به الیسم؛ ففعل ذلك» فذهب عنه البرص ورجع 
قافلا إلى بلده» فاتبعه خادمٌ الیسع فأوهمه أن الیسع وجّه به إليه يطلب منه ماه 
فسرٌ الرجل بذلك. ودفع إلى الخادم مالا وجوھرّاء ورجع فأخفئ ذلك وستره. 

ثم دخل إلى الیسع. فلما مَّل بين يديه قال له: تبعت نعمان وآوهمته عني 
کذا وكذاء وأخذت منه کذا!" وأخفيته في موضع کذا! إذ فعلت الذي 
فعلت"؛ فلیصر برصه عليك وعلی نسلك. فبرص ذلك الخادم على المکان. 


فهذا“ الیسع قد أبراً أبرصًاء وأبرص صحيحًاء وهو أعظم ممافعل 
المسيح يله فلم يكن في فعله(* ذلك له 

قال: وأما قولكم: إنه مشئ على الماء؛ فان كتاب «سفر الملوك۷''' يخبر 
بأن إلياس 4# صار إلى الأردن ومعه اليسع تلمیذه فأخذ عمامته فضرب بها 
الأردن» فاستيبس له الماء حت مشئ عليه هو والیسع» ثم صعد إلى السماء 
على فرس من نور واليسع يراه» ودّفع عمامته إلى اليسع» فلما رجع اليسع إلى 


الأردن صرب ما الماء فاستیبس له حتیٰ مشیم عليه راجعًا. 


(۱) كذا في جميع النسخ. والأفصح تعديته بنفسه يقال: «أبلغه الخبر إبلاغا». 

(۲) (ل) زیادة: «وكذا». 

(۳) (د) زیادة: اعلیه». 

)٤(‏ المطبوعتان: «قال فهذا»» خلاف النسخ. 

(۵) (ل): «فعل». 

)٦(‏ «الملوك الثاني»: (۲: ۱4-۷ وهنا عبر بالمشي على الماء بعد استیباسه» وفي عامة الترجمات 
العربية: أنه انفلق له البحر فمشی على اليابسة» ونضها: «وضرب الماء وقال: أين هو الرب إله 
إيليا؟ ثم ضرب الماء أيضًا فانفلق إلى هنا وهناك فعبر الیسع» فلعل في حكاية آحدهما توشعا 


ولم يكن واحذٌ منهما بمَشیه علی الماء لاه ولا كان إلياس بصعوده إلى 
السماء إلهًا. 


قال: وآما قولکم: إنه صيّر الماء(۱) خمرّا؛ فهذا کتاب «سفر الملولك»۱) 
يخبر بأن الیسع نزل بامرأة إسرائیلیّة فأاضافته وأحسنت إليه» فلما آراد 
الانصراف قال لها: هل لك من حاجة؟ فقالت المرأة: یا نبی الله! إن على 
زوجی دیا قد قد ے۳ فان رأیتَ أن تدعو الله لنا بقضاء ديننا فافعل. 

فقال لها الیسع: اجمعي کل ما عندك من الآنية» واستعيري من جیرانك 
جمیع ما قدرتِ عليه من آنيتهم. ففعلت. ثم آمرها فملأت الآنية كلها ماء فقال: 
اترکیه ليلتك هذه. ومضیٰ من عندها» فأصبحت المرأة وقد صار ذلك الماء كله 
زیتاء فباعوه فقضوا دینهم. 
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وأما قولکم: المسيح 82۶ كثر القلیل حتیٰ أكل خلق کثیر من أزغفة 
يسيرة؛ فإن کتاب «سفر الملوك)'؟' يُخبر بأن إلياس نزل بامرأة أرملة» وكان 
اا تن قد عم الناس» وأجدبت البلا ومات الخلق ضرًا ومَزْل“ وكان 
الناس في ضيق» فقال للأرملة: هل عندك من" طعام؟ فقالت: والله ما عندي 


(۱) (د): «ماء». 

(۲) «الملوك الثانی»: (۷-4:۱). 

(۳) أى: أْقله وشق عليه آداژه. 

.)۱3-۷ :۱۷( دالملوك الاول»:‎ )٤( 

(۵) الهَزْل: الفقر» و(هزل) ک(ضرب): افتقر» وَأَهْرّلَ القوم: حبّسوا آموالهم عن شدة وضیق. 
#لسان العرب»: (۱۱/ ۱۹۷). 

000 «من» سقط من المطبوع. 


الا کف من دقیق في قلّ آردث أن آخبزه لطفل لىء وقد یقن بالهلاك لِمَا الناس 
فيه من القحط. فقال لها: آحضریه فلا يك. فأتته به» فبارك علیه» فمكث 
5 و ]+ 0 1 7 27 7 
الاش 

فقد فعل إلياس في ذلك أكثرٌ مما فعل المسيح؛ لأن إلياس کثر القليل 
وأدامه» والمسیح كثر القلیل في وقتِ واحدہ ولم يكن إلياس بفعله هذا إلهًا. 

قال: فإن قلتم: إن هؤلاء الأنبياء ليس لهم صنع في هذه الافعال» وإن 
الصنع فيها والقدرة لله ؛ إذ کان هو الذي أجراها على أيديهم؛ فقد صدقتم. 

ونقول لكم أيضًا: كذلك المسیح ليس له صنع فيما ظهر على يديه من 
هذه الأعاجيب؛ إذ كان الله هو الذي أظهرها على يديه» فما الفرق بين المسيح 
وسائر الأنبياء؟ وما الحجة في ذلك؟ 

قال: ون قلتم: إن الأنبياء كانت إذا أرادت أن يُظهر الله على أيديهم آية 
تضرعت إلى الله ودعته وأقرّت له بالربوبية وشهدت على آنفسها بالعبودية. 

قيل لكم: وکذلك''' سبيل المسیح» سبيل سائر الأنبياء» قد كان يدعو 
ويتضرَّعٌ ویعترف بربوبية اللہ ويقرٌ له بالعبودية("©. 

فمن ذلك: أن الإنجيل يخبر بأن المسيح أراد أن بُحبی رجلا يقال له 
آلعازر"" فقال: «يا أبى أدعوك كما كنت أدعوك من قبل فتجيبنى وتستحیب 


(١)(ل):‏ «بل فکذلك». 
(۲) هنا ينتهي السقط نی (ح). 


لي» وأنا آدعوك من أجل هؤلاء القیام ليعلموا»'“. 
وقال بزعمکم ‏ وهو على الخشبة: اإلھی إلهي لم ترکتني؟»(. 
وقال: یا آبي اغفر لليهود ما یعملون فإنهم لا یدرون ما یصنعون» "۳ 
وقال في انجیل «متَی»4۱): : ايا أبي أحمدك». 


وقال: «يا أبي إن كان ا( أن يتعدّاني هذا الکاس؛ ولکن لیس كما آرید 
نال فلی؟ ٠.‏ ممه 53 ), 


وقال أيضا: «أنا أذهب إلى إلهي الذي هو آعظم مني». 

وقال: ١لا‏ أستطيع أن أصنع شيئًا ولا أتفكّر فيه إلا باسم لهي»۳. 

وقال يعني نفسه: «لا ينبغي للعبد أن يكون آعظع من سيّده. ولا للرسول 
أن يكون أعظمّ ممن آرسله»7*. 


(۱) «یوحنا»: (۱۱: 1۲-4۱). 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) «لوقا»: (۲۳: ۶ ۳). 

)٤(‏ (۱۱: ۲۵). وفیه: «أحمدك آیها الاب رب السماء والأرض...» 

(۵) (ل): «قد»» وضرب علیها في (ح) دون تصویب. 

)٦(‏ «متی»: )٤٤-٥٣ :۲٢(‏ وفیه: ايا أبتاه» إن لم يُمكن أن تَعبّر عني هذه الکأس إلا أن أشربهاء فلتکن 
مشيئتك). 
وهمرقس»: (15: ۳۹-۳۲ وفيه: «يا أبا الآب! کل شيء مستطاع لك فَأَجِرْ عني هذه الكأس» 
ولكن لیکن لا ما أريد أناء بل ما تريد أنت». 
والوقا»: :۲٢(‏ 5794 5)) وفيه: ايا آبتاه! إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس. ولكن لتکن لا 
إرادتي» بل إرادتك». 

.)۲۸:۱٤١( «يوحنًا»:‎ )۷( 

.)8٩ :۱۲( ۰6۲ :۸( ۰۲۸ :۸( 6۳۰ :۵( «يوحتا»:‎ )۸( 


(۹) «يوحنا»: (۱۱:۱۳). 


وقال: إن الله لم يلد ولم یولد ولم يأكل ولم یشرب ولم ینم ولم یره 
اخم هو لا باه ات ات 


والمسیح قد أكل وشرب وولد» ورآه الناس فما ماتوا من رؤيته ولا مات 
أحدٌ منهم وقد لبث فیهم ثلائا وثلاثين سنة»۲۱. 

قلت: وعامة ما ذکره هذا عن الکتب تعترف به النصاری» ولکن بعضهم 
ینازعه في يسير من الألفاظ فنارَعّه هنا في قوله: «لا ينبغي للعبد أن یکون آعظم 
من سيّده». وقال(: هذا إنما قاله المسیح للحواریین» وذکر أنه لا یعرف عنه(*) 
لفظ: لم یلد ولم یولدہ ولم يأكل ولم یشرب. 

قال" :«وقال" في إنجيل یوحنا'*“: «انکم متی رَفعتم ابن البشر فحینشذ 
تعلمون أن آنا هوء وشيءٌ من بل نفسي لا أنعلء ولکن کل شيء كالذي 
علّمني أبي». ۱ 


(۱) لم يقصد الحسن بن أيوب نسبة هذا القول بلفظه إلى المسيح تلك وإنما عنئ ما تضمّنه من 
معنی» وهو ثابت في مواضع من العهدين القديم والجدید منها: «الخروج»: (۳۳: ۲۰)؛ 
و«التثنية»: (5: ۰۱۲ و«يوحنا»: (۰)۱۸:۱ و«يوحنًا»: )٥٤:٦(‏ وغيرهاء وعلی هذا فمنازعة 
بعض النصاریٰ له في هذا كما سيذكره المصنف - حَيّدة عن الحق الثابت. والله أعلم. 

(۲) هنا ينتهي جزءٌ من رسالة الحسن بن أيوب إلى أخيه. وللمصنف رجوعٌ إليها. 

(۳) آي المنازغ. 

(4) «عنه" ليس في (د)» والضمیر للمسیح #. 

)٥(‏ الم یلد» سقط من المطبوع! 

)٦(‏ رجوغ إل کلام الحسن بن أيوب فی رسالته إلى أخيه: علي بن أيوب. 

(۷) (ل» ح): «قال تعالئ». 

„(YA :۸( (A) 
وایوحنا) (۸۸۳05416 106 10110 أحد الحواريّين» وكاتب الانجیل المنسوب إليه» صاحبٌ‎ 
۰م).‎ ٠( «بطرس السليح» زمناء ثم ترك فلسطین وانتقل إلى (افسس)؛ وبها مات سنة‎ 


«الموسوعة الکونیة»: (۷/ ۱۸۱). 


5 ۰ ہم 1 و س 
وقال في موضع آخر: «من عند الله أرسلت معلمّا». 
وقال لأصحابه: «اخرجوا بنا من هذه المدينة» فان النبيت لامجل فی 
مدیته»(. 
وأخبر الانجیل أن امرأةً رأت المسیح فقالت: إنك لَذلكَ البق الذي كنا 
نتتظر مجيئه؟ فقال لها المسیح: «صدقتِ» طوبی لكق)”". 
وقال لتلامذته: «كما بعثنی آبی کذلك أبعت بکم»(*. 
قال: فاعترف بأنه نبي وأنه مألوه ومربوب ومبعوث. 
وقال لتلامذته: إن من قبلکم وآواکم فقد قبلني» ومن قبلني فانما يقبل 
من آرسلني ومن قبل نبيًا باسم نبي فإنما یفوز بأجر من قبل النبيٌ(“. 
فبیّن هاهنا في غیر() موضع أنه" مرسل» وآن سبیله مع الله سبیلهم معه. 
۳ 2 5 1 ۵ )٭ (A)‏ ہا ۱ 3 مہ گے 
وقال متیٰ التلمیذ في انجیله"" -یستشهد على المسیح بنبوة آشعیا عن 
الله وق -: «هذا عبدی الذي اصطفیته. وحبیبی الذي ارتاحت إليه نفسی آنا 
واضع روحى عليه. ویدعو الأمم إلى الحق» . 


.)۱۳ :۱۳( ۲ :۳( «یوحنا»:‎ )١( 

(۲) «متی»: (۱۳: ۵۷ وامرقس»: (5: 5)» والوقا): (5: 5 7)) وایوحنا»: (5: 4 4). 

(۳) «یوحنا": (۱۹:6) والترجمات العربية ‏ التي وقفنا عليها ‏ وكذا النسخة الكائوليكية المعتمدة من 
الفاتیکان لم يُذكر فيها تصديق المسيح للمرأة» بل جاء جوابه على مساق آخر: (قال لها يسوع: 
صدّقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم ‏ تسجدون للآب»!. 

.)۲۱ :۲۰( «یوحنا»:‎ )٤( 

(0) «متّی»: (۱۰: 1۱-6۰ وهلوقا»: (۱5:۱۰). 

(7) «غیرا سقط من (ل» ح). 

(۷) في المطبوعتین زیادة: انبي»» ولیس في النسخ. 


(۸) «متی»: (۱۲: ۰۱۸ و«أشعيا»: (57: .)١‏ 


فلن يُحتاج إلى حجة أوضح من هذا القول الذي جعلتموه حجة لكم» 
فقد أوضح اللہ آمره وسمّاه عبدّاء واعلم أنه يضمٌ عليه روحه ویژیده بها كما أيّد 
ٹر الأنبياء بالروح» فأظهروا الآيات المذكورة عنهم وهذا القول يوافق ما بش به 
و و 8 5 5 ۰ ا 
جبریل | لملك مريم حين ظهر لهاء وقال القول الذي سقناه في صدر كتابنا. 
قال“ وقال يوحنًا التلميذٌ في الانجیل" عن المسیح #: «إن كلامي 
الذي تسمعون هو کلام مَن أرسلني». 
وقال في موضع آخر(۳: «إن أبي أجل وأعظمٌ مني». 
وقال أيضًا: ( کما آمرنی آبي كذلك أفعل أناء أنا الكرم وأبي هر الفلاح»!*. 
وقال یوحنا(*: «كما للأب حياة فی جوهره. فكذلك آعطی الابن: أن 
تكون له حياة فى قینومه()). 
قال: فالمعطى خلاف المعطی لا محالةء والفاعل خلاف المفعول. 
قال: وقال المسيح في إنجيل یوحنا(: «إني لو كنت أنا الشاهدٌ لنفسي 
على صحة دعواي؛ لکانث شهادتی باطلةء لکن غيري يشهد لی. فأنا أشهدٌ 
لنفسي. ويشهد لي أبي الذي أرسلني». 
)١(‏ «قال» سقط من المطبوع وهو في عامة النسخ وط. النيل. 
(۲) «یوحنا»: (۱۲: ۰6٩‏ (۲:۱6). 
(۳) «یوحنا»: (۲۸:۱6). 
(6) «یوحنا»: (۱۶: ۰۳۱ .)١:16‏ 
)٥(‏ «يوحنا»: (۵: ۲). 
)٦(‏ أصلحت فی هامش (ح): «آقنومه». 
(۷) جمع في هذا النص بين عبارتین في موضعين مختلفین؛ ففي (۵: ۳۲-۳۱) قوله: «۳۱: إن کنث 


أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا ۳۲: الذي یشهذ لي هو آخرء وأنا أعلم أن شهادته التي يشهدها 
لي هي حق)ء وفي (۸: ۱۸) قوله: «أنا هو الشاهد لنفسيء ويشهد لي الاب الذي آرسلنی». 


وقال المسیح لبني (سرائیل: «تریدون قتلي» وأناارجل قلت لکم الحق 


الذى خت اللہ یقوله»(۱)! 


قال: وقال في الرجل الذي آقامه من الموتیٰ: «يا آبی آشکرك على 
استحايتك دعا ئي وأعترف لك بذلك. واعلم آنك کل وقتِ تجیب دعوتي 


لکن أسألّك من أجل هذه الحماعة ليؤمنوا بأنك آنت آرسلتنيی»(۲. 

قال: فأي تضرّع وإقرار بالرسالة والمسألة والطلب للاجابة من الله وج 
آشدٌ من هذا أو اکٹر؟ 

قال: وقال في بعض مخاطبته لليهود وقد نسبوه إلى الجنون: (آنا لست 
بمجنون؛ ولكن أكرم أبي ولا اح مدح نفسي. بل أمدح أبي. لأني أعرفه. ولو 
قلت : إني لا أعرفه. لكنت كذابا مثلکم » بل أعرفه وأتمسك بآمره»۳۲. 


قال: وقال داود في مزمور! * المائة وعشرة(: «قال الربٌ لریي:۱) اجلس 
1 ص١‏ ؟ 1 7 2 e‏ و و 
عن يميني حتی أضع أعداءك موطنا لرجليك. عصا العظمة یبعث الرب من 
صهيون"» وتسلط على آعدائك. شعبّك يا مسیخ یوم الرعب في بهاء 


.)٦٤ :۸( «یوحنا:‎ )۱( 

(۲) «یوحنا»: (۱:۱۱ -1۲). 

.)۵۵ :۸( ۰۵۰-٩ :۸( «یوحنا»:‎ )۳( 

(5) في المطبوع: امزموره" خلاف النسخ. 

(۵) «المزامیر»: (۱:۱۱۰ -4). 

(1) «لربي» سقط من المطبوع. وی بعض الترجمات: «لسيدي». 

(۷) (د» ل المطبوعتان): ایعمے) بالتاى ولا میم | إذالفاعل (الرب)كما في (ح)» وسائر 
الترجمات: لايد الرث» امد الك نل الرب»؛ «يرسله الرب» والمعنی: يرسل الله عصا 
عك وسلطانك وقدرتك من القدس. 

(۸) (ل» المطبوع): : ایپسط ۰ (د ط النیل): اتبسط». رو ی للترجمات 
الأخرئ: «تسلط في وسط أعدائك»» «فحسلط على أعدائك»؛ من التسليط أمرًا أو إخبارًا. 


القدس من الندی البوع ولدتك يا صبی(). عَهُد الربٌ .ولا یکذب نك آنت 
الکاهن المویّد. يشبه ملکیز داق(4۲۲. 

قال: فهذه مخاطبة ینسبونها إلى اللاهوت» وقد آبان داودٌ في مخاطبته أن 
لربّه الذي ذکره ربًا هو أعظم منه وأعلیٰء آعطاه ما حکیناه ومنحه ذلك» وشهد 
عليه أن لته ی ار ا رہ و اا ا ا 
الأول: الیوم ولدتك. وتَعّا على آول کلامه: اوهو ربه» ووّصف أنه الکاهن 
المؤيّد الذي يشبه ملکیزداق»۳۲. 

قلت: قالوا: وهذا الكاهن هو الذي ذکر() في التوراة أن الخليل أعطاه 
لقربان(* وإذا كان المسيح مشْبَّهًا به مع تسميته کاهتّاه كان ذلك من أعظم 


)١(‏ (ح): «من الغدی الیوم ولدتك». (ط النیل): «من البدئ. الیوم ولدتك» پر ہیی )امن 
اليوم الذي ولدتك». (د): «الندی» على ما استظهرته. وهو الالیق بالترجمات الا خری؛ ففیها: 
امن الفجر ولدتك». «من رجم الفجر لك طل حداثتك» «يأتي إليك شُبَّانك في ثياب مقدسة 
کندی الصبح)ء «فمن رجم الفجر حل کالندی شبابّك)ء من رحم الفجر لك طل ولوديتك». 
وتفید بمجموعها: : أن شعبك یلعف حولك طوعًا يوم قوّتك» يوم تقود جنودك في زينة وثیاب 
مقذسة ویحل کالندی شبابك. فون رحم الفجر ونداه وطله كانت ولادتك. 
وأما لفظ «البدء» في قول داود 4# فسيأتي قريبًا في سياق آخر. والله أعلم. 

(۲) «يشبه ملكيز داق» ليس في (ل» ح). وفی الترجمات الأخرئ: «ملکیصادّق». «ملکصاداق». 
«الملك صادق)» وهو_كما يزعم النصارئ ‏ کاهنْ مقدسء باركه إبراهيم ي ويدّعون أنه لا 
أب له ولا أم ولا نسب. ولا لأيامه بداءة ولا لحياته نهاية» وأنه على مثال ابن الله» يبقئ کاهنْا إلى 
الأبد. «سفر العبرانيين»: (۷: ١‏ -"7). 
وقوله: «عهد الله»: قسم. «ولا یکذب): في الترجمات الآخریٰ: «ولن يندم»» «ولن يتراجع في کلامه»» 
وتصحف في (ط النیل): «ولا تکذب». واالکاهن»: «الحَبْر» في ترجمة آخری. 

(۲) (ح): بس وس (یشبه ملا یزاداق»» (د): «ولایزاداق»» وفي هامشها: «قال آبو نصر 
ملكيزداق حبر عظیم من أحبار بني إسرائيل». 

)٤(‏ (ح د): «ذکره). 

.)۱۰-۱ :۷( «التکوین»: (۱6: ۱۷ -۲۰) وفی الرسائل أيضًا: «العبرانيين»:‎ )٥( 


الأدلة على أنه مخلوق''. وبعضهم یقول: لفظ النصّ: «إن الربٌ یبعث عصاه 
یی ۱5 

قال : وقال شمعون الصفا رئيس الحواریین في الفصل الثاني من 
قصصهم: «يا رجال بني إسرائيل اسمعوا مقالتي» إن یسوع الناصري رجل ظهر 
لکم من عند الله بالقوة والايدي والعجائب التي آجراها على یدیه وانکم 
آسلمتموه"*) وقتلتموه فآقام الله يسوع هذا من بين الأموات»(*. 

قال: فأي شهادة أبين وأوضح من هذا القول؟ وهو أوثقٌ التلامیذ عندکم 
بُخبر كما ترون أن المسیح رجل وأنه من عند اللہ وأن الآيات التي ظهرث 
منه بأمر الله أجراها على يديه» وأن الذي بعثه من بين الموتئ هو الله َه . 

قال: وقال أيضًا(" نی هذا الموضع: «اعلموا أن الله جعل يسوع الذي 
قتلتموه ربًا ومسيحًا»(". قال: فهذا القول یرد تأویل من لعله أن یتآول( في 


(۱) المطبوعتان زيادة: «قال: فأما قوله: (من البدء ولدتك)» فهو يُشبه قول داود: «تبننى على نفسه من 
البدء ذكرتك» وهديت کل أعمالك)ء وليست في الأصول الخطیق فالتا باستعية وسيأتي 
قول داود قریبا. 
على أنه قد وقع في هذه الزيادة تحریف في المطبوعتین عند قوله: «قول داود: تبنني علی نفسه»؛ 
صوابه: «قول داود النبی عن نفسه»» يدل على ذلك نصّه في «المزامیر»: (۱8۳: ۵): «تذكّرت آیام 
القدم لهجت بکل أعمالك». وقریب منه أيضًا نی «المزامیر»: (۷۷: ۱۱ - ۱۲): «آذکر أعمالك یا 
رب فمن القديم عجائبك). 

(۲) «المزامیر):(۱۱۰: ۲)» وقد تقدم. 

(۳) رجوعٌ إلى رسالة الحسن بن أيوب. 

(6) (ح): «سلمتموه). 

.)۲- ۲۲ :۲( «آعمال الرسل»:‎ )٥( 

)٦(‏ «ایضا» سقط من المطبوع خلاف النسخ. 

(۷) «أعمال الرسل»: (۳۱:۲). 

(۸) كذا نی (ل). وفي المطبوعتين: (یزیل) موضع ایردا: ولم يحرّر في (د)» وسقط من المطبوع «آن». 
و(ح): «يريد تأويل من لغة أن يتأول» ولا معنئ له. 


رت 


الفصل الأول أنه أراد بقوله الناسوت. لاأنه یقول: إن الله جعله ربا ومسیخاه 
والمجعول مخلوق مفعول(. 

قال: وقد ستی اله سا ثناژه یوسف ر قال داود في مزمور مائة 
وخمستة(): «وللعبودية بیع بوسف ٣ء‏ وسوا بالکُبُول''' رجليه. وبالحدید 
دخلت() نفسه حتیٰ صدقت کلمته قول الرب جر رنه( بعث الملك 
فخلاه۷» وصیّرہ مسلطا علیٰ شعبه» وربا علئ بیت ء ومسلَطًا علیٰ فتیانہ؛. 


وقال لوقا فی آخر إنجيله”': «إن المسیح عرض له وللوقا'''' تلمیذه 


(۱) زيد بعده فی المطبوعتین: «قال آبو نصر: وإنما سمی ناصري؛ لأن آمه كانت من قرية يقال لها: 
«ناصرة» في الأردن وبها سميت النصرانية»؛ ولیس في عامة النسخ الخطية. 

(۲) «المزامير»: (۱۰۵: ۱۷ -۲۱). 

(۳) من قوله: (ربّا) إلى هنا ساقط من (ح). 

.)۱46 /5( الكبل: : قد ضخم. . جمعه: «کبول»؛ (کفلس» وفلوس). «النهایة»:‎ )٤١( 

(٥)(ل):‏ احلت»» والمثبت من (د ح) موافق للترجمات الأخرئ. 

(٦)(ل):‏ (حزبه)ء ومهملة في (ح)» والمثبت من (د)» ومعناه: مخصه وامتحنه وأظهَرَ صدقه وبرهنه. 
كما هو في الترجمات الآخریٰ. 

(0) لم تحزر في النسخ الخطية» وتحتمل: «فخلاه)» أو لفحل وعلی انان جا الترجمات» ویعضد 
الأول «فخلی سبيله» كما في بعضها. 

(۸) کذا نی (ح» ل)ء ولم تحرّر في (د)ء وني المطبوعتین: «بنيه»» والمثبت موافق لسائر الترجمات. وهی في 
النسخة العبریة: «آدون» وفي «السبعينية الیونانیة): اکوریون)ء وکلاها یعنی السید والرب. 

.)۲۰-۱۳ :۲۶( «لوقا»:‎ )٩( 

(۱۰) کذا نی النسخ الخطية؛ ولا يستقيم مع سياق القصة والوارد في الأناجيل: أن المسیح عَرَضض 
ايوس العرارسن» يعد عليه ردو - كما پزهمون- في صورة غریب لم يعرفاه» ودار پینهم ما 
ذكر. وجاءت تسمية التلميذين في «لوقا» وشروحه وأنهما: «كليوباس»» و«لوقا»». وقيل الثاني: 
اسمعان» لحل السبعین رسولا. 
ونض القصة: ٠١١‏ فقام بطْرّس ورکض إلى القبر فانحنئ ونظر الأكفان موضوعة وحدها فمضیٰ 
متعجبا في نفسه مما کان. ۱۳-واذا اثنان منهم کانا منطلقیّن في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن 
اورشلیم ستين غلوة اسمها: (عمواس). ١4‏ وكانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع ١‏ - 


رت 


جبریل() فی الطریق وهما محزونان» فقال لهما وهما لا یعرفانه: ما بالکما؟ 
محزوئیٔن'''؟ فقالا: کانك آنت وحدك غريبٌ ببیت المقدس؛ إذ كنت لا تعلم 
ما حدث فيها في هذه الأيام من آمر یسوع الناصری! فإنه كان رجلا نبيًا قويّا في 
قوله وفعله عند الله وعند الأمة آخذوه وقتلوه» على قولهم فیه. 

قال: فهذا قولّه وأقوالُ تلامیذه قد ترکتموها وعقّدتم على بدّع ابتدعها 
لکم ول وکم» تؤدي إلى الضلالة والشرك بالله جل ثناژه. 

وقال داود نی المزم ور الشامن”" في زبوره مخاطبًا لله وميا على 
المسيح: ١مَن‏ الرجل الذي ذکرته والانسان الذي أمرئّه وجعلته دون الملائكة 
قليلاء وألبسته المحد والكرامات؟). 

وقال في المزمور الثاني(*): «قال لي الربٌ: أنت ابني» وأنا اليوم ولدثّك. 
سلني فأعطيك». 

فقوله: «ولدتك) دلیل على أنه شاوی غير قدیم كر حادث فهو 
مخلوق» ثم أكّد ذلك بقوله: «اليوم»» فحدّ بالیوم حدًا لولادته أزال به الشك في 


> هذه الحوادث. ١6‏ وفیما هما یتکلمان ویتحاوران اقترب إليهما یسوع نفسّه وکان يمشي معهما. 
7 ولکن آمسکث أعينهما عن معرفته. ٠١‏ فقال لهما ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما 
ماشیان عابسین...٠.‏ 
وني ط. النيل «عرض لعملوقا ولوقا» وليس في النسخ. 

)١(‏ قوله: «جبريل»؛ كذا في النسخ الخطية والمطبوعة ولا ورود لها في نسخ الانجیل المتداولة اليوم؛ 
ويأباها السياق. 

(۲) كذا بالنصب في الأصول الخطیةء وهو متجه على تقدير فعل: «أراكما مَحْزُولَیْن)ء أو نحوه. 

(۳) (ل, دء المطبوعتان): «الثاني»» وكذا كان فی (ح)» ثم وضع تحت (ني) خط؛ وكتب فوق السطر 
لعله من انتقال النظر إلى ما بعده. والله أعلم. 

.)۵- ٤ :۸( «المزامير»:‎ )٤( 

)٥(‏ (المزامیر؛: (۲: ۷( وقد تقدم. 


هزه 


أنه" ما کان قبل اليوم» ودل بقوله: «سلني فأعطيك» علی أنه محتاج إلى 
المسألة غير مشتخن عن العطية. 

قال: فهذا ما حضَرَنا من الآيات في تصحيح خلق المسيح وعبودیته(۲ 
وبطلان ما يدّعونه من ربوبيته» ومثله كثيرٌ في الإنجيل لا یحصیٰ. 

فإذا كانت الشهادات منه على نفسه» ومن الأنبياء علیه» ومن تلاميذه بمثل 
ما قد بيناه في هذا الكتاب ‏ وإنما اقتصرنا على الاحتجاج عليكم من كتبكم ‏ فما 
الحجة فيما تدَّعونه له؟ ومن أي جهة أخذتم ذلك واخترتم الکلام الشنيعٌ الذي 
یخرج عن المعقول» وتنكره النفوس» وتَنفر منه القلوب الذي لا يصح بحجة 
ولا قياس ولا تأويل علئ القول الجميل الذي تشهد به العقول وتسكن إليه 
النفوس ويشاكل عظمة الله وجلاله! 

قال: وإذا تأمّلتم كل ما بينّاه تأمّل إنصافٍ من أنفسكم واشفاق عليهاء 
علمتم أنه قول لا يحتمل أن نتأوّل”" فيه للناسوت شيئًا دون اللاهوت. 

قال: فإن قلتم: إنه ثبتت للمسيح البنوة بقوله: «آبي“» ويا أبي» وبعثني أبي». 

قلنا: فإن كان الإنجيل أنزل على هذه الألفاظ لم تبدّل ولم تُغيّر -فإن 
اللغة آجازت( أن یسم الول ابثاء وقد سماکم "۲ جمیعا بنیه» وأنتم لستم في 
مثل حاله. 


(۱) «آنه» سقط من (ل). 

(۲) (ل» ح): «تصحيح المسیح عبودیته». 

(۲) لم يحرّر في (د. ح)» وفي المطبوعتين: «يتأول». ور ذه لضو «شيئًا) نی عامة الأصول. 
)٤(‏ زاد في المطبوعتين: «وأبيكم» وليس في النسخ. وقد تقدم تخريج هذه الألفاظ. 

(۵) (ل د): «قد أجازت. 


)٦(‏ في المطبوعتین زیادة: «الله»» ولیس في النسخ. 


رت 


ومن ذلك: أن الله وك قال لاسرائیل في التوراة: «أنت ابني بكري». 
وقال لداود نی الزبور: «آنت ابني وحبيبي». وقال المسیح في الانجیل 
للحواریین: «آرید أن آذهب إلئ آبي وآبیکم والهي والهکم». 

فسمّ الحواریین آبناء الله» وأقرّ بأن له إلا هو الله ومن كان له إل فليس 
ال كما قر لوق 

فإن زعمتم أن المسيح إنما استحق الإلهية بأن الله سماه ابنّاه فلیلتزم ذلك 
ویشهد() بالالهية لكل من سماہ الله" ابناء وإلا فما الفرق؟ 


قال: فإن قلتم: إن إسرائيل وداود ونظراءهم إنما سُمُوا أبناء الله على جهة 
الرحمة من الله لهم والمسيح ابن الله على الحقيقة تعالی الله عن ذلك. 

قلنا: يجوز لمعارض أن يعارصكم» فيقول لكم: ما تتکرون أن يكون 
إسرائيل وداود ابتي الله على الحقيقة» والمسيح ابنَ رحمة وما الفرق؟ 

و رت ہو تی اليا اين جل وی 
إلى مُقعَد فقال له: «قم(؟ فقد غفرث لك» فقام الرجلء ولم يدعٌ الله في ذلك 
الوقت 2060 


(۱) تقدمت الإشارة إليه وكذا الموضعان بعده. 

(٢‏ (ح د): افیلتزم» وہہامش (د) عن نسخهة: «فلنلتزم». وئی المطبوعتین: «فنلتزم ذلك ونشهد». 
ولیس في النسخ! 

(۳) لفظ الجلالة سقط من المطبوع» وهو في الأصول! 

(4) (ل): «فقال له: قم قم . وفي المطبوع آیضا مع حذف «له»ء وهي ابتة في النسخ! 

.)۲۹- ۱۷ :6( «متّی»: (۹: ۸-۲ وامرقس»: (۲: ۱۲-۳ والوقا):‎ )٥( 
ونصه في هذه المواة ضع: «قم» مغفورة لك خطاياك» ولیس: غفرت لك»! ومن نظاثره ما جاء في‎ 


.)٤۸:۷( «لوقا»:‎ 


قلنا لکم: هذا إلیاس آمر السماء أن تَمْطٔر فمطرت(۱) ولم يدع الله في ذلك 
الوقت'. وكذلك الیسع آمر نعمان الرومي بأن يغتمس”" ني الأردن من غير 
دعاء ولا تضرع. على آنا قد وجدناہ في الانجیل قد تضرّع» وسأل مَسائل قد 
تقدُم ذکڑھا. 

وقال فی بعض الانجیل: «يا آبي أشكرك على استجابتك دعائي» وأعلم 
آنك في كل وقتٍ تجيب دعوتي» لکن أسألك من أجل هذه الجماعة ليؤمنوا 
بأنك أنت أرساتني)47). 


فإن قلتم: إن الغفران من الله ويك وان المسيح قال لبعض بني 
ٍسرائیل(*: «فقد غفرت لك» والله هو الذي يغفر الذنوب. 

قلنا: فقد قال الله في السّفر الخامس من التوراة لموسی: «اخرج أنت 
وشعبّك الذي أخرجتٌ من مصر وأنا أجعل معكم ملكا(" يغفر ذنوبکم»(. 

فان زعمتم أن المسيح لله؛ لأنه غفر ذنوب المُقعَدہ فالملّك إِذَا إله؛ لأنه 
يغفر ذنوب بني إسرائيل. وإلا فما الفرق؟ 


(۱) المطبوع: «فأمطرت»» خلاف النسخ. وامطرا لازمٌ َال اط تَا ومطرتهم» من 
باب (طلب). و «مَطر» و«أمطراء بمعتین. «لسان العرب»: (۵/ ۱۷۸). 

(۲) قوله: «قلنا لکم: هذا ٍلیاس..» ساقط من (ل). 

(۳) المطبوع: «آن ینغمس)ء خلاف الأصول! والمثبت لغة صحيحة؛ ومنه حدیث: «الصائم یرتمس 
ولا یغتمس». ینظر: «غریب الحدیث» لابن الجوزي: (۱/ ۱6 ۰)4 «لسان العرب»: .)۱٥١/٦(‏ 

.)4۲- ۱ :۱۱( «یوحنا»:‎ )٤( 

)٥(‏ في المطبوعتین: زيادة «قم». خلاف النسخ. وقد تقدمت الاشارة إليه قريبًا. 

(7) (ل): «معك ملگا» (ح): امعکم ملاکا». 

(۷) «التثنية»: (۱: 8(۰6۸: ۰۲۰ وکذا فی «الخروح»: (۳۳: ۲۰-۱) دون جملة المغفرة» وهي في السفر 
نفسه: (۳6: 9)؟ لکن لم پسند فيه المغفرة إلى الملّك! 


فان قلتم: إن الفرق بين المسیح وسائر الأنبیاء من قبل: أن الله سمّاه ربا 
فقال: «ابن البشر رب السبت»(۱. 

قلنا: فهذه التوراة تخر بأن لوطا يك لما رأیٰ الملکین قد أقبلا من البريّة 
لهلاك قومه قال لهما: «يا ربي! مِیٔلا إلئ منزل عبد کما»(۲. 

وقد تقدم لنا احتجاج في هذا الکتاب بذک ر٣‏ من سمي في الکتب ربّا من 
یوسف وغيره» فان كان المسیح لها لأنه سمي ربّاء فهؤلاء إِذَا آلهة؛ لأنهم سُمُوا 
بمثل ذلك. 

فان قلتم: إن الأنبياء قد تنبت على إلهية!*) المسیح فقال آشعیا: 
«العذراء تحبل وتلد ابتّاء ودع اسمّه عمانویل»(۴. وتفسیره: معنا إلهنا. 

قلنا: إن هذا اس کعادة*) السید الشریف من الناس» وان كان الله وك 
المنفرد بمعنی الالهية جل ثناؤه. فقد قال الله في التوراة لموسی 226 : «قد 
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جعلتك لهارون إلهّاء وجعلته لك نبیّا۷”۷. 


وقال في موضع آخر”:«قد جعلتك یا موسی!'' لها لفرعون»۱۰. 


(۱) «متّئ»: (۱۲: ۰۸ و(مرقس): (۲: ۲۸ والوقا): (5: ۵). 

.)۲ :۱٩۹( «التکوین»:‎ )۲( 

(۳) (ل): «یذکر» (د): «تذكرا. 

(4) المطبوع: «بإلهية»» خلاف الأصول! 

(۵) «أشعيا»: (۷: 6 ) ولم پذکر فيه تفسير الاسم. وامتّیٰ): (۱: ۰)۲۳ وزاد فیه: «الذي تفسیره: الله 
معنا. 

)١(‏ في المطبوعتین: (یعارہ4ء وهو متجه» لکن خلاف الأصول. 

.)١١- ١5( «الخروح»:‎ (۷) 

(۸) قوله: «(قد جعلتك لهارون ...» ساقط من (ح» د). 

)٩(‏ لیا موسیٰ) لیس في (د). 

(۱۰) «الخروج»: (۷: ۱). 


رت 


وقال داود نی الزبور لمن كانت عنده حكمة: «کلکم آلهة» ومن العَليّة 
تدعون»(۱). 

فان قلتم: إن الله ك جعل موسی الهّا لهارون على معنی الرياسة علیه. 
قلنا: وکذلك قال آشعیا فی المسیح إنه إله لامته على هذا المعنی. والا فما 
الفرق؟ 

فان قلتم: إن المسیح قد قال في الانجیل: امن رآی فقد رأیٰ آبي وأنا 
وأبي واحد)(۳. 

قلنا: إن قوله: «أنا وأبي واحد» إنما يريد به أن قبولکم لأمري هو قَبولُكم 
ع ١‏ و 5 ع 7 ۶ 
لامر اللہ كما يقول رسول الرجل: أنا ومن أرسلني واحد» ويقول الوكيل: آنا 
ومن وكّلني واحد؛ لأنه يقوم فيما يؤديه مقامه» ويؤدّي عنه ما آرسله به» ويتكلم 

وكذلك قوله: «من رآني فقد رآی آبی» يريد بذلك:7" من رآی هذه 
الأفعال التى أظهرها فقد رأئ أفعال أبى. 

فان قلتم: إن المسيح قد قال في الإنجيل: «أنا قبل ابراهیم»(*) فكيف 
يكون قبّل إبراهيم» وإنما هو من ولده؟ ولکنْ لما قال ١‏ قبل إبراهيم» علمنا 
ما أراد: أنه قبل إبراهيم من جهة الإلهية. 


(۱) «المزامير»: (1:۸۲). 
(۲) «یوحنا!: (7: )۰ (۱: ۰6٩‏ (۱۰: ۳۰). 
(۳) نی المطبوعتین زیادة: «أن». ولیست في الأصول. 


(6) «یوحنا": (۵۸:۸). 


قلنا: هذا سلیمان بن داود یقول في حکمته: «آنا قبل الدنیا(۱) و کنت مع الله 
حیث م الارض*(۳ فما الفرق ت وبین من قال: ان سلیمان اين اف رات 
إنما قال: آنا قبل الدنیا بالالهية. وقد قال داود أيضا في الزبور: «ذکرتك یا 
رت( من البدء. ومدیت بکل آعمالك»(*. 


فان قلتم: إن کلام سلیمان بن داود) متأوّل؛ لأنہما من ولد إسرائيل» 
ولیس يجوز أن يکونا قبل الدنیا. 

قلنا: وكذلك قول المسیح: «آنا قبل الدنيا» متأوّل؛ لأنه من ولد إبراهيم» 
ولا يجوز أن يكون کان''' قبل إبراهيم» فان تأولتم تأوّلناء وان تعلقتم بظاهر 
الخبر في المسيح تعلقنا بظاهر الخبر في سليمان وداود. والا فما الفرق؟ 


وقد قدّمنا هذا الاحتجاج على تأويلكم؛ لتعلموا بطلان ما ذهبتم إليه. 
علیٰ أنه تأويل غير واقع بحقه وانما حقه أن يكون هذا الاسم يعني عمانویل - 

لما وق على المسيح كان معناه أنه خبر عن نفسه بأن إلهنا معناء يعني أن الله 
معه ومع شعبه معیتا وناصرًا. 


ومما يصحّح ذلك أنكم تَتَسمّون به» ولو كان المعنی ما ذهبتم إليه؛ لما جاز 
لأحد أن یتسم به» كما لم يجز أن یتسمی بالمسيح؛ لأنه مخصوص بمعناه. 


(۱) هامش (ل) زيادة: «بالإلهية» وقد قال داود في الزبور ذكرتك يا رب من البدئ» قلنا: هذا سليمان 
بن داود يقول في حكمته: أنا قبل الدنيا». وضرب عليها في (ح) بعد إثباتها. 

(۲) في المطبوعتین: «بدأ»» وليس في النسخ» وكلاهما يحتمله السياق» كما في مصدر النقل. 

.)٤۲٦۔‎ ۲٢ :۸( «الأمثال»:‎ )۳( 

(4) لیا رب ليس في (حء د). 

.)٦٥- ٦٢٥٥ «المزامیر»:‎ )۵( 

(1) كذا في عامة الاصول ولعله على عطف أبيه علیه» ليصحٌ عود ضمیر التثنية بعده إليهما. 


(۷) اکان» سقط من المطبوع. 


فان قلتم: إن تلامیذ المسیح کانوا یعملون''' الایات باسم المسیح. 

قلنا لکم: فقد قال الله جل ثناؤه لیحبی بن زکریا: «قد أيّدتك بروح القدس 
وبقوة إلیاس, وهي قوة تفعل الایات»۳ فأضاف القوة إلى إلياس. 

فان زعمتم أن المسیح اله؛ لأنه فعلت الآيات باسمه. فما الفرق بینکم 
وبين من قال: إن إلياس اله؛ فإنه فعلت بقوته" الایات؟ 

فان قلتم: إن الخشبة التي صلب علیها المسیح ‏ علی زعمکم - آلصقت 
بمیّت فعاش. وان(" هذا دلیل علی أنه اٍله. 

قلنا لكم: فما الفرق بینکم وبين من قال: إن الیسع إله؟ واحتج تم في ذلك 
بان کتاب «سفر الملوك»7) بغربان رجا مات فحمله أهله إلى المقبرة فلما 
کانوا بين القبور رأوا عدوّا لهم يريد آنفسهم. فطرحوا المیت عن رقاهم. 
وبادروا إلى المدینة» وکان الموضع الذي ألقوا عليه المیت قبرَ الیسع» فلما 
آصاب ذلك المیت ترابٌ قبر الیسع عاش وأقبل يمشي إلى المدينة. فان زعمتم 
أن المسیح إلهُ؛ لآن الخشبة التي ذکروا أنه صلب علیها آلصقت بمیت فعاش؛ 
فالیسع إلهُ؛ لان تراب قبره لصق بمیت فعاش"۲. 


)١(‏ المطبوع: «یعلمون» خطأ. 

(۲) «لوقا»: (۱: ۱۷ وفیه أن الحدیث کان عن یحییٰء ولم يكن له بل الخطاب كان لزکریا حینما 
بشره الله ببحیی» وعذد له أوصافه. 

(۳) (ل): انبوته!» تصحیف! 

)٤(‏ «إن» سقط من (ل). 

(5) (ل ح): «فإن». 

.)۲۱- ۲۰ :۱۳( «الملوك الثانی»:‎ )٦( 

(۷) قوله: «فالیسع إله. لان تراب قبره لصق بميت فعاش» ساقط من (ح). 


فان قلتم: إن المسیح كان من غير فحل. 

قلنا لکم”': قد کان كذلك» ولیس أعجوبة الولادة وجب الالهية ولا 
الربوبیة؛ لأن القدرة في ذلك للخالق لا للمخلوق؛ وعلی أنه کم أن''' 

حواء خلقث من فحل بلا آنشی؛ ول آنشی من ذكرٍ بلا آشی» أعجبُ من 
خلق(۳ ذکر من أنٹیٰ بغي ذكرء وأعجب من ذلك أن آدم خلقه الله من تراب» 
وخلق بشر من تراب أعجبٌ وأبدعٌ من خلق ذكر من أنثئ بلا فحل. فما الفرق؟ 

قال: وهذه الأسباب التي ذکرناها كلها هي الأسباب التي تتعلّقون بها في 
نحلتکم'"“ المسیح الربوبية» واضافتکم إليه الإلهية» وقد وصفناها على 
حقائقها عندكم» وقبلنا فيها قولکم وإن كنا لا نشك في أن أهل الکتاب قد 
حرّفوا بعض ما فيها من الكلام عن مواضعه. وأوجدناكم بُطول "۲ ما تنتحلونه 
وفساد ما تتأؤّلونه من الكتب التي في آیدیکم: التوراة والزبور والأنبياء 
والإنجيل:.فما الذي يُثبت الحجّة بعد ذلك لکم؟ 

قال: وقد قال السيد المسيح في الإنجيل لتلاميذه لما سألوه عن الساعة 
والقيامة: «إن ذلك اليوم وتلك الساعة لا يعرفه آحد. ولا الملائكة الذين في 


(۱) «لکم» ليس في (ل). 

(۲) في المطبوعتين: «لأن»» خلاف النسخ. وفيهما أيضًا: یو جذکم» ولم يحرّر في النسخ الخطية؛ 
والأقرب ما آثبت. ومراده: و وی وسیأتي بعد أسطر ما يؤكد 
هذا المعنئ في قوله: «وأوجدناكم بُطُوْلَ...» 

(۳) «خلق» ليس في (د. ل). 

(6) (ح): «بلا). 

(۵) (ح): SS‏ عو 

)٦(‏ مصدر: ہبَطل) یقال: بل الشيء یبط بُطلا وبطولا وبطلان: فَسَدَ أو سَقَط حکمه. «مقاییس 
اللغة»: /١(‏ ۰۲۵۸ «المصباح المنیر»: (۱/ ۵۱). 


مرب 


السماء ولا الاين أيضاء ولكن الأب وحده یعرفه»(۲۱. 


فهذا!۲ إقرارٌ منه بأنه منقوص العلم؛ وآن اللہ وا اع( وأعلم منه وأنه 
خلافه وأعلا منه. وقد بَيّن بقوله «أحدٌ» عمومّه بذلك الخلق جمیکا. ثم قال: 
«ولا الملائكة) وعندهم من علم الله ما لیس عند أهل الارض. ثم قال: «ولا 
الابن» وله من القوة ما لیس لغیره. 

وشهد قولّه هذا شهادةٌ واضحة عليه بأنه لا يعلم کل ما يعلمه الله» بل ما 
علمه الله وأطلعه على معرفته وجعلّه له وأنه لقصور معرفته بكل الأشياء 
ليس بحيث يصفونه من الربوبية» وأنه هو الله ومن جوهر آبیه* تعالئ الله 
الخالق لكل شيء علوًا كبيرًا. 

ولو كان لها كما یقولون لعلم ما يعلمه الله من سائر الاشیاء") وسرائر 
الأمور وعلانیتھا؛ إذ كان هذا المعنئ ليس من الكلام الذي إذا سُئلتم عنه 
تعلقتم بأنه قیل للناسوت دون اللاهوت»(. 


(۱) «متی»: :۲٤(‏ ۳۲ وامرقس»: (۱۳: ۳۲). 

() في المطبوعتین: «قال فهذا» ولیس في النسخ. 

(۳) (ح): «آعرف»؛ ولعله الالیق بسیاق النص المستشهد به إلا آن في وصفه سبحانه بالمعرفة إشكالًا 
عند بعض آهل العلم؛ لاقتضائها سَبّق نسیان أو ذهول أو عزوب. وقد خکی بعضهم الا جماع 
عليه وأما حدیث: «تعرّف إلى الله في الرخاء یعرفك في الشدة». فمن قبیل الاخبار ولا یصح 
اشتقاق الاسم أو الصفة منه. «شأن الدعاء»؛ للخطابي: (ص ۱۲ ۱ «بدائع الفوائد: (۲/ 1۸7 
(مختصر ابن اللحام»: (ص۱ ۳). 

(4) في المطبوعتین زیادة: «إياه»» ولیس في عامة الأصول. 

(۵) (ل): «ومن جوهر الله». 

(5) (ل): «الأنبياء». 

(۷) المطبوع: «إذا». تصحيف. 

(۸) من رسالة الحسن بن أيوب» وللمصنف رجوع إليها. 


مت 


قلت: : مقصوده بذلك أنه صرح بأنه لا يَعْلمه آحد ثم خص الملاتکة 
بالذکر لثلا یْظن أن آحذا منهم یعلمه فقال: «ولا الملائكة الذین فی السماء». 
ثم قال: «ولا الابن یعرفه وآن الأب وحده يعرفه»» فنفئ معرفة الابن» وأثبت 
أن الأب وحده يعرفه» ومراده بالابن المسيح» فعرف أن المسیح لا یعرفه 
وأثبت أن الرب یعرفه دون الابن» ودل ذلك على أن لفظ الابن عند المسیح 
إنما یراد بها الناسوت وحده؛ إذ کان لا يجوز نفي العلم عن اللاهوت. فان 
اللاهوت یعلم کل شيء. 

ودل(۱) ذلك على أن قوله: «عمّدوا الناس باسم الأب والابن»(۲ 
اراد ی رو وا اه اس یی یت 
لم یُرد قط آحد منهم بلفظ الابن اللاهوتء بل إطلاق الابن على اللاهوت مما 
ابتدعته النصاری وحملوا عليه“ کلام المسيح» فابتدعوا لصفات الله أسماءً ما 
آنزل الله بها من سلطانء وحمّلوا علیها کلام المسيح» وانما یحمل کلام 
ری عار وت بعرت ادي بالتکلم ٩‏ بہاء لا 


على له ب يحدثها من بعدهم ویحمل كلامهم عليها. 
قلت: وهذا الذي لته( النصارئ وأشباههم يفتح باب الالحاد في 


کتب الله المنزّلةء وقد قال تعالی: ٭ إنَ أَلَدِنَ يُلْحِدُونَ ف عابتا کا ےون عا" افن 


١ے‏ کو !ہب 1 1 ر رم را 
فو تاره من یق ءامتا يوم لیم 4 [فصلت: ٤١‏ ] 


ER 


(۱) المطبوعتان: «وقد دل»» وليس في الأصول. 

(۲) متّیٰ) :۵۸ء وقد تقدم. 

(۳) (ل): «والمراد»؛ یوهم العطف. 9 2 ي0" 
(6) (ل): «علیها». 

(۵) (د): «پالتکلیم». 

(٦)(ل):‏ «هذا»» وفي المطبوعتین: «فإن هذا»» خلاف النسخ. 


(۷) المطبوعتان: «فعلته"؛ خلاف النسخ. 


وذلك أن کل من اعتقد معاني برأيه يُمكنه أن يعبّر عنها بألفاظ تناسبها بنوع 
مناسبة» وتلك الالفاظ موجودةٌ في کلام الأنبياء تك لها معان أخرء ويتجعل 
تلك الألفاظً دالةً على معانيه التي رآهاء ثم يجعل الألفاظ التي تکلمت بها 
الأنبِياءٌ وجاءت مها الکتبُ الإلهية أرادوا مها معانيه هو. 

وهكذا فعل سائر أهل الالحاد(۱) -في سائر!'' الكتب الإلهية- كما فعلته 
النصارئء مثل ما عمدت الملاحدة المتبعون لفلاسفة اليونان القائلون بأن هذه 
الأفلاك قديمة أزلية لم تزل ولا تزال» وأن الله لم يتكلم بالتوراة ولا غیرها من 
الكتب الإلهية» ولا هو عالمٌ بالجزئيات؛ لا بموسی بن عمران ولا غیره"۳ ولا 
هو قادر"*" یفعل بمشینته!* ولا يُقيم الناس من قبورهم. 

فقالوا: حلق وأحدث وقمل وصَنع ونحر ذلك بُقال على الاحدات الذاتی: 
والإحداث الزماني. 

فالاول: هو إيجاب العلة لمعلولها المقارن لها نی الزمان. 

والثاني: إيجاد الشيء بعد أن لم یکن. 

ثم قالوا: ونحن نقول: إن الله خلق السماوات والارض وما بينهماء 
وأحدث ذلك وآبدعه وصنعه» كما آخبرت بذلك الأنبیاء( 4 لکن مرادهم 
بذلك الاحداث الذاتي» وهو أن ذلك معلول له لم يزل مع 


(١)(ل,ح):‏ (الاتحاد). 

(۲) (سائرا ليس نی (ل). 

(۳) في المطبوعتین: «بغیره" خلاف النسخ. 

)٤(‏ كذافي (ل). (د. ح): «قادرًا یفعل». ولعلها تصحفت من «قادرٌ أن يفعل»» كما في المطبوعتين. 

(۵) كذا في الأصول على ما استظهرته» وی المطبوعتين: ابمشيئة). 

)٦(‏ وقع هنا سقط بمقدار ورقة من (ح)» هذا مبدؤه وينتهي عند قوله: «من تحريفات الملاحدة کثیرا. 

(۷) «عيون المسائل» للفارابي: (ص/٦))ء‏ و«النجاة في المنطق والالهیات» لابن سینا: (ص/ ۱۲۷) 
واشرح المقاصد في علم الکلام» للتفتازاني: (۱/ ۰۰۲۰ ۲) ینظر: «الرد على المنطقيين»: 
(ص/ ۵۲) وما بعدهاء «منهاج السنة النبویة»: (۱/ ۰۸۲ ۹۸). 


مک 


فیقال لهم: لم یستعمل أحدٌ من الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام بل ولا 
آحد من سائر الأمم لفظ الخلق والاحداث إلا فيما کان بعد عدمه» وهو ما کان 
مسبوقا بعذمه ووجود غیره» ومعنی هذا اللفظ معلومٌ بالاضطرار فی جمیع 
لغاتِ الأمم. 
وأيضًا فاللفظ المستعمل في لغة العامة والخاصة لا( يجوز أن یکون 
معناه ما لا يَعرفه إلا بعض الناس» وهذا المعنن الذي یدّعونه لو كان حقالم 
یتصوزه إلا بعض الناس» فلا يجوز أن يكون اللفظ العام الذي تداوله العامة 
والخاصة موضوعاله؛ می نے سی بت 
الأنبياء للناس ۳ ؛ فکیف وهو باطل في صریح المعقول؟ كما هو باطل في 
صحیح المنقول! فانه لے کرت أن أحذا قط عبر عن القدیم الأزلي الذي لم 
یزل موجودًا ولا یزال بأنه محدث أو مخلوق أو مصنوع أو مفعول» فهذا الذي 
ذکرتموه کذب صریح على الأنبیاء لكَا؛ لتوهموا الناس أنكم موافقون لهم. 
والکتت الالهية کالتوراة والقرآن مص جه بأن اق خلق السماوات 
والأرض وما بینهما في ستة أيام» والقديمٌ الازلی لا یکون مخلوقا في ستة آیام. 
وکذلك الکتب الالهية کالتوراة والقرآن قد آخبرت بتکلیم الله لموسول» وبندائه 
ام لور بر ا ون اتور ماس الات وا رت باه 


(۱) (ل): «ولا» خطأ. 

(۲) في المطبوع: «إذا»» غلط 

(۳) من قوله: فلا يجوز أذ يكون اللفظ لام إلى هنا: ساقط من (ل). 

(6) «العلّیق» ك (قيط): شجر كثير الشوك لا يعظّم؛ وإذا نشب فيه شيءٌ لم يكّد یتخلّص من كثرة 
شوكه؛ ولذلك سمي عُلیقا. اتاج العروس): .)۱۸۹/۲٦(‏ 


رون 


موسی 44 كان يُلقي عصاه فتصيرٌ حية تسعی» ویخبر بأن الله فلق له" البحر. 

فقالت الملاحدة: إن الشیء الثابت یسمی طُوراء فانه ثابتٌ کالجبل» 
والقلوب تسمی أودية» واظهار العلوم بتفجیر ینابیع العلم؛ والحجة المبتلعة 
کلام أهل الباطل هي عصًا معنوية» فمراد الکتب بالطور: العقل الفگال الذي 
فاض منه العلم على قلب موسی ايء والوادي قلب موسئء والکلام الذي 
سمعه موسي سمعه من سماء عقله» وتلك الاصوات كانت في نفسه لا في 
الخارج» والملائكة التي رآها كانت أشخاصًا نورانیّة تمثلت في نفسه لا في 
الخارج» والبحرٌ الذي فلقه هو بحر العلم والعصا كانت خجتّه» غلب على 
السحرة بحجته العلمية» فابتلعت حجته شبههّم(۲) التي جعلوها حبالا يتوسّلون 
بها إلیٰ نیل آغراضهم؛ وعصیا يقهرون”" بها من یجادلونه(*). 

آفلیس من قال مثل هذا الکلام يَعلم بالاضطرار أنه یکذب على الکتب 
الالهية التي آخبرت بقصة موسی کالتوراة والقرآن وأنه لیس مراد الرسل بما 
آخبروا به من قصة موسی هذاء بل صرّحوا بأن موسی سمع نداء الله له وآنه 
كلّمه من الطور ‏ طور سینا الذي هو الجبل ۔وقلب عصاه التي كان يهش بها 
علئ غنمه ثعبانًا عظیمّا» وفلق له البحر» وغرّق(* فيه آل فرعون. فغرقوا وماتوا 
فيه وهلکوا. 


(۱) «له» ساقط من المطبوع. 
(۲) کذا العبارة في (د)» وفي (): «والعصا كانت حجته على السحرة فحجته العلمية غلبت حجة 


شبههم..٩.‏ 
(۳) (ل): «یهلکون». 
(4) آشار المصنف إلى بعض هذه التأویلات في: «مجموع الفتاوی»: /٦(‏ ۱۸۰). 


(۵) المطبوع: «وآغرقی» خلاف النسخ. 


و آمثال هذا من تحریفات الملاحدة کشر (۱). 

فهکذا النصارئ حرفوا کتب الله وسمّوا صفة الله القديمة الأزلية التي هي 
علمه أو حكمته: ابنّاء وسمّوها أيضا: كلمة(©»؛ وسمٌوا صفته القديمة الأزلية 
التي هي حياته: روح القدس» وتسمية هذه الصفات بهذه الأسماء لا توجد في 
شيء من كلام الأنبياء ولا غيرهم» ولا يُعرف أن أحدًا قط لا من الأنبياء ولا 
غيرهم -سمّئ علم الله القائع به ابته"» بل ولا سمّی علم أحدٍ من العالمين 
القائم به ابته» ولكن لفظ الابن يعبّر به عمن ولد الولادة المعروفة» ويعبّر به 
عمن كان هو سببًا في وجوده كما يقال: (ابن السبيل) لمن ولدته الطریق؛ 
فإنه0؟» لما جاء من جهة الطريق جعل كأنه ولده. 

ويقال لبعض الطّير: ابن الماء؛ لأنه يجيء من جهة الماء ويقال: كونوا 
من أبناء الآخرة ولا تکونوا من أبناء الدنياء فإن الابن ینتسب إلى أبيه ويحبه 
ويضاف إليهء أي كونوا ممن ینتسب إلى الآخرة ويحبّها ويضاف إليهاء وهذا 
اللفظ موجود نی الكتب التي بأيدي أهل الکتاب في حق الصالحين الذين يُحبّهم 
الله ويُربّيهم» كما ذكروه”” أن المسيح قال: «أبي وأبیکم''' وإلهي والهکم». 


وفي التوراة: أن الله قال ليعقوب: «أنت ابنی بكري» ونحو ذلك مما" يراد به - 


(۱) هنا ينتهي السقط في (ح). 

(۲) (ل): «کلمته». 

(۳) (ل): «الله؟» تحریف. 

)٤(‏ «فانه» لیس في (ل). 

)٥(‏ کذا في جمیع النسخ وط النیل. والمطبوع: «ذکروا". 

)٦(‏ كذا بالجر على الحكاية للفظ الوارد: «أريد أن أصعد إل أو: آذهب إلى - آبي وأبیکم» كما مرّ. 


(۷) (ل): «إنما»» و(ح): لافيما). 


إذا کان صحیکًا!''- معن صحیح؛ وهو المحبء له والاصطفاء له( 
والرحمة له وكان المعنیٰ مفهومًا عند الأنبياء ئل ومن یخاطبونه وهو" من 
الألفاظ المتشابہة فصار کثیر من آتباعهم يريد“ به المعنی الباطل. 

وزعم كثير من الکفار أن لله 98 بنينَ وبنات» وأن الملائكة بناته. وبعض 
من يقول بقلم العالم من المتفلسفة یقولون: العقول العشرة هي بنوه» 
والتفوس الفلكيّة هي بناته» وهي متولّدة عنه لازمة لذاته» فجاء القرآن( الذي 
هو آفضل الکتب وأكملها بابطال هذه الان من استعمال هذا اللفظ ق حق 
له تعالیم» فتره له عن أن یتخذ ولداه کما نزمه عن أن یکون له ول والأول من 
باب تنزیهه عن الأفعال المذمومق وهذا("؟ قول جماهیر المسلمین وغيرهم» 
الذين ینزهون الله ویقدسونه عن الأفعال القبيحة التي لا تليق به» بل تنافی ما 
وجب له من الکمال في آفعاله» كما وجب له الکمال في ذاته وصفاته. 


وأما من كان من المسلمین وغیرهم لا ينزه الله عن فعل من الأفعال إلا ما 
كان ممتنعًا لذاته» فأما الممکن المقدور”” فیقول: لا يُعلم انتفاژه إلا بالخبر أو 
بالعادة المطردة التي يمكن انتقاضها = فهذا لا يبقئ معه ماینفی به عن الله 
E ٍ-‏ ۱ 


(۱) (دء المطبوعتان) زیادة: الهاء ولیس بمتجه. 

(۲) «له» لیس في (ح» د). 

(۳) (ل): «یخاطبوه هو4. 

)٤(‏ في المطبوعتین: «يريدون»» خلاف النسخ. 

(۵) تقدم التعريف بهاء وستأتي - آیضا نی کلام المصنف آخر هذا الجزء. 

() (ح): «في القرآن». 

(۷) كذا في (ل» ح)» ومهامش (د) ‏ عن نسخة -زیادة: (علیٰ). 

(۸) في(ح) خزم یقذر بصفحتین» هنا مبدؤه» وينتهي عند قوله: «... شريك أو ولد». 


ک0 


والکتب الالهية قد نهت الرت وه عن الأفعال المذمومت كما نر هبه 
عن صفات النقصء کقوله تعالی: « ردان ولد سبح بل عاد 
مورک 6 [الأنبياء: 7 ۲]. 
وقال تعالی: جنا له وید کته آن تکوت له وا له ما 
لمات وماق الاش ون را کی یلا ٭ [النساء:۱۷۱] 


8 5 رز مر و ۳9 و1 11 21 ع سر کے و سے ےش ا 
كما قال تعالی: # وجعلوا بو شرکاء ان وَحَلقھم وفوا له ين وبتلت پغبر 


اس ھ 
١‏ وت ١‏ 


َو ۶ وو ص و< 


900 .9 بک ل ریگ هت و 
یک له وله من ادل € [الاسراء: ۱۱۱]. 

وقال تعالیٰ عن ہت #وَيتَمَكرَونَ نى خلق السملوتِ والارض ریا ما 
حَلَقَتَ هذا بطلا سبح بح فَقِمَا عَذَابَأَلثَارٍ € [آل عمران: ۱۹۱]. 


وقال تال ارا ۳ بل الان عل عَبَيوء کون للعدلميب نذا © 
زی له مأ الوت والزض ولم یذ وکا ولیک له کرک في ْمك وَعَلَیَ کل 
0 کے مھ کی 


شىء فعدره, نقد تقر که [الفرقان: ١‏ - ۲]. 


رکے کیو ہے مم س ص رو ۵ ره 
وقال تعالی: ‏ ما اتخذ الله من ول وم کات مع من إِلاه إذا أذهب کل الام 


02 ےی و کے سح ع فره ہے 2۳ ص مس 
یم خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبحلن لله عمایصفورت € [المؤمنون: ٩۱‏ -۹۲]. 
04 


وقال تعالی: ألا إِجُم من اک م لورت ا ولد الک ورکیم لَكَبُونَ 4 


سے 


[الصافات: ۱۵۲-۱۵۱ ]. 


۾ و 


(۱) المطبوعتان زیادة: < لا يِسَہِفَونَة بلول وهم یمرو ملو € [الانیاء: ۲۷]. 


هيه 


وقال تعالی : ٭٭افل هو الله کد زرد الہ السَمَد لڑی) لم رد ولم 
يلد © ونم یک لَه كُفْوَا لک 


الولادة نزّہ نفسّه عن اتخاذ الولد. 


€ [الإخلاص: ۱ - ]٤‏ فكما نزه نفسّه عن 


وقال تعالئ: ٭ الا اَعَد اَن وا © لد جن سیا إا © 
اد السموث ینقطون مله وین الا ور بال هذا ا أن دعوا 
ليحن وکا مایمن أن بد ودا ا إن ڪل نف الس موت وَالْارْضٍ 
لآق میا © لن آم عم عدا © وم انيه بر الق 
فردا ¢ [مریم: ۸۸ - .]٩٩‏ 


وقال تعالی: # آن یکی ایخ آن کوت عَبدا نله ولا المليكة 
۳ 


الفربون که [النساء:۲ ۱۷ ]. 

وقال تعالی: ( و یمه آن تکخدوا که وین آزبابا موم باکت 
بداد أنح مُسَلِمُونَ * [آل عمران: ۸۰]. 

وفي الصحيح عن النبي ياه أنه قال: «يقول الله تعالئ: كذبني ابن آدم وما 
ينبغي له ذلك» وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك" فأما تكذيبه إياي فقوله: 
لن" يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأماشتمه 
إياي فقوله: آني اتخذت ولدَّاء وآنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفوًا أحد)7". 


(۱) «ذلك» في الموضعين ليست في (ل)ء موافق بعض ألفاظ الصحيح. 
(۲) كذا في الأصولء. موافقا الرواية. والمطبوع: أل تصحيف. 
(۳) أخرجه البخاري (۳۱۹۳ ۰4۹۷ 441/0 ) من حديث أبي هريرة 49 ونی (1147) من حديث 


ابن عباس ها . 


وفي الصحیح عن النبي وف أنه قال: «ما أحدٌ أصبرٌ علا أذّئ سوعه(۱ من 
الله؛ إنهم لیجعلون له ولدا وشريكاء وهو برزقهم ويعافيهم)(". 


ولهذا كان معاذ بن جبل 45 يقول: ١لا‏ ترحموا التصاری» فإنهم سبوا 
الله" مَسبّة ما سبّه إياها(؟» أحد من البشر»(*۲. فجاءت هذه الشريعة الحنيفية 


ا گل وھ شراب الو اولك هذا للذریمة» سا 
منعت أن یسجد أحل لغیر الله ون كان غل وجه التحیة(۷» کما منعث أن 


)١(‏ (ل» ط. النیل): ایسمعه». وهو لفظ مسلم. 

(۲) أخرجه البخاري (۰)۷۳۷۸۰۱۰۹۹ ومسلم (۲۸۰) من حدیث أبي موسی الأشعري 425. 

(۳) (ل): «فلقد سبوا اللّه». 

)٤(‏ (ل): «مپا». 

(۵) آخرجه بنحوه: سعید بن منصور في «سننه» (۲۸۸۳) ومن طريقه الخطابی في غريب الحدیث» 
(۳۱۱/۲» والحربي في #غريب الحديث» (۳/ ۱۰۷4 والقاسم بن ثابت في «الدلائل؛ 
(۲/ ۸۰۷) والطبرانی في «مسند الشاميين» (51  )٠١‏ بألفاظ متقاربة من طريق عبد الرحمن بن 
مالك بن یخامرء عن أبيه» عن معاذ بن جبل د قال: الا تلووا علیهم» يعني أهل الذمة؛ فإن الله 
یھ بهم بل مُغْرَم وإنهم سبوا الله َبّا لم يسه أحدٌ من خلقه دَعَوا الله ثالت ثلائة» 

سنده صحیح. . واللفظ للطبراني» ولفظ الخطابي: «مفدم»» وفي آوله: الاتأووا لهم»؛ وهو عند 

ا الا تلووا علیهم» وقوله: (دعوا الله ثالث ثلاثة». 
وقولّه هنا: «لا ترحموا النصاری» لم أجده في شيء من آلفاظ هذا الأثر» ووقع في رواية سعيد بن 
منصور: «لا تأووا اليهود»؛ وكذا هو في أصلها الخطی. ويُشكل عليه آخر الحديث: «دعوا الله 
ثالث ثلائة»؛ إلا على تأويل اليهود ببني إسرائیلء أو أهل الذمة كما في الرواية الأخرى» فيشمل 
التصاریٰ حینئد. 
وجاء نحو هذا الأثر عن عمر 45 عند أبي نعیم في تاریخ آصبهان» : ۲ ) وابن عساكر في 
«تاریخ دمشق» (۲/ ۱۸۳) من طریق ضمرة بن حبیب عن عمر 6 قال: «ستومم ولا نك وهم 
وأذلوهم ولا تظلموهم. وإذا جَمَعنْكم وإيّاهم طريقٌ فألجئوهم إلى آضیقها». 
تنیه: تصحف آثر معاذ فی مطبوعة «مسند الشامیین» إلیٰ: الا تلووا عليكم» بالکاف» خلاف 
أصوله الخطیةء وفي أصله الخطي تحرف قوله: «دعوا الله» إلئ: «وعز الله»! 

(7) کذا عامة الاصول والمطبوع: «وحرّمت». 

(۷) كما في حديث أبي هريرة 4 عند ابن حبان (1۱۷۲) بسنل حسن ‏ وفيه: «لا ينبغي لأحد ۲ 


ری 


یصلّي أحدٌ عند طلوع الشمس وغرویها؛ لثلا يبه عبّاة(١)‏ الشمس والقم ر9" 
فکانت بسدها(؟ للأبواب التي يُجعَل لله فیها الشريك والولد آکمل من غیرها 
من الشرائع. كما سدّت غيرٌ ذلك من الذرائع» مثل تحریمها قلیل المسكر؛ لانه 
يجر إلى کثبره!*. 

ا 00 


فان أصول المحرّمات التي قال الله فيها: 9# قل نما حرم رق آلفوتچش ما 
رصع ۶ے رم م ا سس ۶ ۰ 


کی کب ص ےم 2 ورور سم مءراس ےرچ ظرء ص مي لا عب کے که 
ظهر ينها ومابطن وال م والبعی بير الح وأن ڈشرکوا یالت ما لر بل بو ساطتا وأن تقولوا 


مش مہ 


عل الله ما لا تعامونَ که [الأعراف: ۳۳] مما اتفقت عليه شرائع الأنبياءء بخلاف تحریم 
الطیبات عقوبة فإن هذا" في شرع التوراة دون شرع القرآن فان الله أحل لامة 
محمد الطیبات وحَرٌم عليهم الخبائث وکذلك تکمیل التوحید من کل الوجوه 
وسد آبواب الشرك من کل الوجوه جاءت به هذه الشريعة مع اتفاق الأنبياء 
على إيجاب التوحید وتحریم أن يُجِعَل لله شريك أو ولد۲. 


= أن یسجد لأحد). وفي انکاره اة على معاذ 49 سجوده له عند ابن ماجه (۱۸۵۳). والمسألة 
مبسوطة عند المصنف في «جامع المسائل) مج۸ (۱/ ۲). 

(۱) (ل): «تشتبه عبادة». 

(۲) يشير إلئ الأحاديث الواردة فی آوقات النهي عن الصلاة فيهاء وهي كثيرة؛ منها: حدیث أبي هريرة 
وأبي سعيد ظا عند البخاري (۰۵۸6 ۱۸۱6 ومسلم (۵ ۰۸۲ ۸۲۷). 

(۳) (ل): انی سذها؟. 

)۳5۸۱( يشير الی حدیث: «ما أسكر کثیره فقلیله حرام» عند ابن ماجه (۰)۳۳۹۳ و آبي داود‎ )٤( 
والترمذي (۱۹۷۳) من حديث جابر 498 قال الترمذي: «حدیث حسن غریب». وفي الباب عن‎ 
ابن عمرہ وابن عمروء وعائشة» وسعد بن آبي وقاص ره بأسانيد حسنة.‎ 

)٥(‏ (الله) سقطت من (د). 

)٦(‏ المطبوعتان زيادة: اجاء). 

(۷) هنا ينتهي السقط في (ح). 


رب 


E‏ وی سیق ج رو و سو 
باه وقد ذکر أن الابن لا یعلم الساعة )= = فتبين بذلك أن المسيح هو الناسوت 
وحده وأنه لا یَعلم الساعة وهذا هو الحق. 

وان قالوا: مرادہ بالابن اللاهوت أو اللاهوت والناسوت- لزم من ذلك 
أن اللاموتَ أو اللاهوت والناسوت لا يَعلم الساعة وهذا باطل» وكذبء وهو 
أيضًا مناقض لقولهم. 

فدل هذا النص من(" المسیح مع سائر نصوصه ونصوص الأنبياء على أن 
مسمّئ الابن هو الناسوت وحده وأنه لا یعلم ما یعلمه اللہ وذلك صریخ في أنه 
مخلوق لیس بخالق ولا يجوز أن یکون هذا خطابًا للناسوت المتحد 
باللاهوت دون اللاهوت» كما يَتأوّله عليه بعض النصارئ؛ لأن کل ما علمه 
اللاهوت المتحدٌ بالمسیح عَلِمه الناسوت. ولأن الناسوت لیس هو الابن 
عندهم دون اللاهوت المتحد به» بل اسم الابن عندهم هو اللاهوت. ولأجل 
الاتحاد دخل فيه الناسوت» ولانه لم ثبت ثبت إلا علم الأب وحده لم یستئن علم 
الابن الأزليٌ عندهم» بل نفی علمَ ما سوئ الأب به» وهذا مناقض لقولهم؟ 
من کل و 


(۱) عندما سئل عنها قال: «إن ذلك اليوم وتلك الساعة لا یعرفه أحدہ ولا الملائكة الذین في السماء 
ولا الاب أيضًاء ولکن الأب وحده يعرفه» «متی»: (۲۲: ۳۲). 

(۲) (ح): «هذا الناصري» تحریف. 

(۳) صوبت في هامش (ح): «بقولهم» وهي كذلك في (د)؛ ولا یئجه. 


هزه 


فصل 

قال الحسن بن أيوب: «ومثل هذا أنه لما خاطبه(۱) الرجل على ما کتب في 
الانجیل فقال له: «أيها الخيّر. فقال: لیس الخيّر إلا الله وحده قلت: وبعضهم 
يترجمه آیها الصالح ‏ فقال: لیس الصالح إلا الله وحده»۲۲. 

قال: ومثله قوله في الانجیل: إني لم آتِ لأعمل بمشيتتي لکن بمشیئة مّن 
ارسلتي»(. 

قال: ولو كانت له مشيئة لاهوتية كما یقولون لما قال هذا القول فقد 
أبطل به ما یذعونه في ذلك. 

قال: ثم آنتم مع ذلك تذعون أن المسیح كلمة اللہ ومن قوة(* الله غير 
بائنة منه ولا منفصلة عنه» وتشهدون عليه في الانجیل بقوله: إنه یصعد إلى 
السماء ویجلس عن يمين أبيه» ويّدين الناس یوم الذین(" ويجازيهم بأعمالهم» 
ویتولی الحکم بينهم» وأن الله َه منحه ذلك؛ إذ کان لا یراہ أحدٌ من خلقه في 
الدنیا ولا في الآخرة*. 

فإن کان هذا الجالس للحکومة بين العالم "٩"‏ یوم الدين» والقاعد عن 


)١(‏ أي المسیح. 


(۲) «متئ»: (۱۹: ۰۱۷-۱۳ وامرقس»: (۱۰: ۱۷ -۱۸)ء والوقا): (۱۹-۱۸:۱۸). 

(TA: ۰۳۶ :( «(° :۵( ایوحنا»:‎ (۳۱ 

)٤(‏ «قال» لیس في (د). 

(۵) ل: اوقوة). 

)٦(‏ «إلئ» لیس في (د). 

(۷) المطبوع: «القيامة» خلاف النسخ. 

)۸( امتا (۱۹: ۲۸))ء (٦٦:٦٤٦))ء‏ و«مرقس»: :۱٦( ء))٦٦ :۱٤(‏ ۱۹))ء والوقا): (۲۲: .)٦۹‏ 
(۹) كذا في عامة الاصول والمطبوعتان: «العالمین». 


رب 


يمين آبیه وهو" شخص قائم بذاته لا يُشك فيه هو الجسد الذي كان في 
الارض المتوخد به الربويية < فقد قصلت بين الله + ا وينه وبعّضتموه 
باجتماعهما في السماء شخصین متباینین آحدهما عن يمين صاحبه» وهذا كفرٌ 
وشرك باللہ ت8. 

وان کان جسدا خاليًا من الإلهية» وهی الکلمة وقد عادت إلى الله كما 
بدأت منه = فقد زال عنه حکم الربوبية التي تنحلونه!۲ إياها. 

5 1 8 ع ع 2 

قال: ونسألكم عن واحدة نحب أن تخبرونا بها؟: أصل ما وضعتموه من 
عبادة الثلاثة الأقانيم التي ترجع بزعمکم إلى جوهر واحدء وهي“ اللاهوت: 
ما هو؟ وین أين أخذتموه؟ ومّن أمَرَكم به؟ وفي أي كتاب نزل؟ وأي نبي تنبأ 
به؟ أو أيّ قول المسیح( تدّعونه فيه؟ وهل بنیتم) أمركم في ذلك إلا على 
قول مت التلميذ عن المسيح يله أنه قال لتلاميذه حيث أراد أن يفارقهم: 

قال: وهذا کلام یحتمل معناه إن كان صحيحًا ‏ أن يكون ذهب فيه 
بجمع(" هذه الألفاظ إلى أن تجتمع لهم برکات الله وبركة نبيه المسیح وروح 
القدس التي يؤيّد ها“ الأنبياءُ والرسلٌ» وقد نراكم إذا أردتم الدعاء بعضكم 


(۱) ط النيل: «هوه بحذف الواوء خطأ؛ يوهم أنه الخبر. والخبر الجملة بعده. 
(۲) (ل): «تنحلونهما»» والمطبوع: «تنتحلونه»» ولا يتجه. 

(۳) (ل) زيادة: «هي». وهذا شروع منه في نقد عقيدة الأقانيم. 

(6) كذا عامة الأصولء والمطبوعتان: «وهو. ولكل وجه. 

(6) كذا النسخ. والمطبوعتان: «للمسيح». 

(٦)(ح):‏ البتم». 

(۷) المطبوعتان: «بأن يجمع». 

(8)(ل): «يؤديها». 


ری 


لبعض(- قلتم: صلاة فلان القڈیس تکون معك ‏ ومعنی الصلاة: الدعاء - 

وکما قال الله : جا اد عام یا له وأطيغوا السو ول ال 
منک € [النساء: .]٥۹‏ 

یقرن طاعته بطاعة نبیه وأولى الأمر''' من المسلمين» أفنقول لذلك( 
إنہم جمیعا الهة؟ 

قال :وف تور أن كتوق له مت دى ف الر قوف اة بر 
التأویل "۴ إن لم يكن معناه ما قلناه ۔ء أو یکون المسیح 4 ذهب فيه إلى ما 
هو أَعلم به فلع حکمتم بأنه ذهب إلى أن هذه الأسماء لما آضافها إلى الله َه 
صارت آلهة» وجعلتم لها أقانيمَ» لكل اسم أقنومٌ یخصه بعينه"» وهو 
شخص(۲ وكيف استجزتم ما آشرکتموه مع الله َك بالتأويل الذي لا يصح؟ 

وإذا قلتم بثلائة أقانيم» كل أقنوم بذاته» فلا بُدَ من أن تعترفوا() ضرورة 
بأن كل أقنوم منها: حيٌ سميعٌ بصيرٌ عالمٌ حكيمٌ منفردٌ بذاته كما تقولون في 


() (ل» ح): (بعضا). 

(۲) قوله: «یقرن طاعته بطاعة نبیه وآولي الأمر» لیس في (ل» ح). 

(۳) (ح): «کذلك». 

(6) «قال» لیس في (ل» ح). 

(۵) «بغیر التأویل» ليس في (ل» ح). أي: بغير التفسیر المذکور عند النصارئ؛ من عد الأسماء الثلائة 
آلهة. 

)٦(‏ «بعينه» لیس نی (د) ومهامشها عن نسخة» و«یخصه» ليس في (ط. النیل)؛ وجمع بینهما في (ل» ح). 

)۷ (ل. ح) زيادة: «واحد». اوهو لیس في (ل). 


(۸) #من» ليس في (ح). 


المسیح إنه جالس عن يمين أبيه -فنراکم آخذتم الأقنومين اللذین 
آحدئتموهما() مع الله ۔من جهة أن الله حكيم حي؛ فحکمته: الکلمة» وهي 
المسيح. وروحه: روح القدس ‏ وهذه صفة من صفات الله مثلّها كثير؛ لأنه يقال 

وكذلك ربا 4# وان كانت صفائنا یاه لا لحق صفائه ولا تبلُغ که مجده 
-تبارك وتعالئ مجذه("- إلا بالتمثيل لعظمته وعرّته وجلالے وعلوه 
فنحلتم(۳) اه التي هي معناه ‏ وليست سواه“ غير وجعلتموه أقانيم» 
لكل واحد(*۲ من الحياة والحكمة وسائر الصفات مثل الذي له وما منھا!'' 
آقنوم له صفه إلا ویحتمل( ۔علیٰ قياس قولکم ‏ آن تکون صفثه مثلّه. فإذا 
كانت هذه الأقانيم آلهةء وکل صفة لاله فهي من جوهره( = فیجب أن تکون 
کل صفة لكل واحدٍ من الثلاثة الأقانيم لها مثلّه؛ [ذ(۹) کان من جوهره فيتسع 
الأمر في ذلك. حتیٰ لا یکون له غاية ولا نهاية. 


(۱) (ل» ح): «أخذتموهما»» وکذا عن نسخة بهامش (د)» و(ح): «آخذتموها» ثم ضرب علیها دون 
تصویب. والمعنی: آنهم آخذوا-من صفات الله الکثيرة - صفتین جعلوهما مع الله آقانیم -وهما 
الحکمة الحياة ‏ وتر كوا سائرها؛ تفریقا بین النظائر من غير و جه! 

(۲) «تبارك وتعالی مجده» سقط من (د» والمطبوعتین).. 

(۳( «فنحلتم» ساقط من (ح). 

)٤(‏ (ل, ح): «التي هي ليست سواه». 

(۵) (ل): اواحدة. 

)٦(‏ (د): افیها!. 

(۷) (ل. ح): «ویحمل. 

(۸) (د): «وکل صفة ال وهي من جوهره"؛ في معنی ما بعدهاء تکرار! 


۹( (ح): «إدا». 


قال''': وإذا قلتم بئلائة(" آقانیم هي في السماء من جوهرٍ قديم» آفلیس 
يلزمكم'" الإقرارٌ بثلاثة آلهة؟ لأن الأقانيم أشخاصٌ يُومَأ إليها دیق "اتد 
عليهاء ولا فما الحجة؟ وأنتم تذکرون في بعض احتجاجكم: أا ثلاثة ترجع 
إلى واحدہ غيرٌ متبعّضة ولا منفصلة وتشبّهونها!؟ في اجتماعها وظهور ما يظهر 
منها بالشمس! 

وقد نراكم عقّدتم شريعة إيمانكم على أن المسيح إلهٌ وإنسان متحدین» 
وأنه يصعد إلى السماء ويجلس عن يمين آبیه» والجالس عن يمين صاحبه 
آلیس هو منفصلا عنہ' “ مفرورًا عنه؟ فكيف يصح علئ هذا القول قیاس» أو 
يصح به عقد دين ؟ تقولون مرة مجتمع» ومرة منفصل !۲ وما شبهتموه به من 
الشمسء فقد تقدّم شرحنا لبطلان الحجة فیه وأنه لا يكون قياسّه القاس الذي 
تعلقتم به. 

علی آنا وجدناکم : تقولون في معنی التثليث: إن الذي دعاكم إليه ما ذكرتم 
أن متئ التلمیذ حکاه في الانجیل عن المسیح 4#؛ إذ قال لتلامیذه(۲: «سیروا 
في البلاد» وعمّدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس». وأنكم فکرتم في 


)١(‏ «قال» لیس في (ل۰ ح). 

(۲) (ل): «ثلائة. 

(۳) (ل): «یلزمهم. 

(6) (ل): «ويشبهونها». 

(٥)(ل‏ ح): (امنه). 

() (ل): «یقع». 

(۷) «تقولون مرة مجتمع ومرة منفصل» لیس في (» ح). 

(۸) (ل): التلامذته»» لغة صحیحه والمشت آنصح. وهم الخدم والاتباع. (لسان العرب»: 
(4۷۸/۳). ونفی عربيته ابن فارس في «مقاييس اللغة»: : (1/ ۳۳ وحقق القول فيه عبد السلام 
هارون فی رسالة ضمن انوادر المخطوطات» : (ص/ 4 ۵). والنص المذكور تقدم تخريجه. 


رن 


هذا القول بعقولکم فعلمتم() أن المراد بذلك: أنه لما أنْ ّت حدوث العالم 
علمتم أن له محیٹًا فتومّمتموه شيئًا موجوڈاء ثم توقمتموه حًا ثم" ناطقًا؛ 
لأن الشيء ینقسم لحي ولا حي» والحیٌ ینقسم لناطق ولا ناطق. 

وأنكم علمتم بذلك أنه شيء حي ناطق» فأثبتم له حياةً ونطقا غیره في 
الشخصء وهما هو في الجوهرية. 

فنقول لكم ني ذلك: إذا كان الحي له حياة ونطق7"» فأخبروناعنه: 
أتقولون: إنه قادر عزيز» أم عاجز ذليل؟ 

فان قلتم: لا بل هو قادر عزيز= قلنا: فأثبتوا له قدرة وعزة» كما أثبتم له 
۸0 ا 

فان قلتم: لا یلزمنا ذلك؛ لانه قادر بنفسه عزيز بنفسه. 

قلنا!؟) لکم: وكذلك فقولوا*؟: إنه حي بنفسه وناطق بنفسه(۳» ولا بد 
لکم مع ذلك من إبطال التثلیث أو إثبات التخمیس" والا فما الفرق؟ 
وهیهات من فرق! 

وقال الحسن بن أيوب آیضا: نا كلما تأملنا معناکم في تشب 


() (ل» ح): «فقلتم». 

)٢(‏ «ثم؟ ليس في (د). 

(۳) (ل): «ونطقا». 

(4) (ل» ح) زيادة: «ونطقا». 

)٥(‏ غیرت في (ح): لاثم قلنا». 

() (ل» ح): «تقولوا». 

(۷) «وناطق بنفسه» لیس في (ل» ح). 

(۸) (ل): «التجسیم»» (ح): وإثبات التجسیم. 


)٩(‏ کذا في عامة الاصول. والمطبوعتان: «معکم فی نسبة». کلاهما متجه. وهنا شروع في [ثبات بشريّة 


المسیح من الانجیل. 
میں 


المسیح #4 إلى الالهية وعبادتکم له مع الله على الجهة التي تذهبون إليهاء 
وطلبّنا لکم الحجة فی ذلك من كتبكم» ازدذنا بصيرةً في استحالة ذلك ووضعکم 
له من القول ما لا بت لکم به حجة ولا بشهد به لک : يمن کتبکم! 
ووجدنا أبيّنَ ما جاء في المسیح وصحة”" آمره فيما أتئ به ما قال متیٰ 
التلمیذ۳: «إنه لما جاء یسوع إلى آرض قيُساريّة(؟» سأل تلامیده فقال: ماذا 
یقول الناس في آني ابن البشر؟ فقالوا: منهم من یقول: إنك یوحنا المُعْمِدانِء 
وآخرون یقولون: إنك أرمياء أو آحد الأنبياء. فقال لهم یسوع: فأنتم ماذا 
تقولون؟ فأجابه سمعان(* الصفا!'' وهو رآسهم !۲ فقال: آنت المسیح ابن 
الله الحق'“. فأجابه المسیح وقال: طوبی لك يا سمعان ابن يونان, إنه 


)١(‏ «لکم» في الموضعین ليس في (ل» ح). 

(۲) (ل» ح): (وحجةا. 

(۳) «متی»: (۱7: ۱۳ ۱۷). 

(6) (265276)) عاصمة فلسطین الاولی» تقع على شاطیع البحر المتوسط» جنوب «حیفا» وتبعد 
عنها نحو (۳۷ كم)» وجنوب غرب «الناصرة» بنحو (۲۰ كم)» كانت مقرّا لحاکم مقاطعة يهوذاء 
منها انطلقت شرارة التمرد على الرومان سنة (57 م)» فردّوا بتخریب القدس» حبس في هذه المدينة 
(بولس الرسول) سنتین قبل أن ينقل إلى روماء فتحها معاوية بن أبى سفیان. ینظر: «المسالك والممالك»: 
(ص/ ۱۰۲)» «معجم البلدان»: /٤(‏ 68۲۱ «الموسوعة الایطالیة: (۹/ ۸۷۸). 

(۵) (ح): «شمعون» في الموضعین بالسین أو بالشین. 

(7) وهو: بطرس» ایح (۳۵۸:6۲ 0 حواري عيسئ, آول بابا في: (ببت صیداء والجلیل؛ 
وروما) سنة 1٤(‏ م1۷ م)ء واسمه الأصلي: (سمعان) أو (شمعون) ويدّعي النصاری أن 
المسیح لقبه (بطرس)» ومعناه (حجر) باللاتينية؛ إشارة إلى أنه من سیؤسشس الکنیسةه ویزعم 
الکائوليك أنه رأئ المسیح بعد الصلب. فمنحه رئاسة الحواريين» والتعلیم والحكم» وأنه باسم 
المسیح ورّث مَن خلفه من أساقفة (روما؟ء وینازعهم في ذلك عامة طوائف النصاری» وهو آکثر 
الحواريين ذکرا في الانجیل» صلبه «نارون». انظر: «الموسوعة الکونیة»: (۵۸۸/۱۱). 

(۷) کذا عامة الاصول والمطبوعتان: «رئیسهم». 


(۸) (ح): «الحي». 


لم يُطلعك على هذا لحم ولا دم ولکن أبي الذي في السماء». 

وحکی لوقا نی انجیله() هذا الخ فقال: إن سمعان أجابه فقال: «آنت 
مسیح اللّه)» ولم یقل: ابن الله. 

وٹ 9-9 ۱ ٤‏ و 

فهذا کلام تلميذه الرئیس فيه وآزضاه ما قال. وقوله": إنه لم ينطق ۔ 
بذلك إلا بما(" آوحاه الله في قلبه. 


ولم ندفتکم قط عن الس الب ولاعن آنه کما تقولون في لختکم: انه 
ابن الله بالرحمة"** والصفوة ‏ مع" الاختلاف الواقع في ذلك في الانجیلین - 
وقد قال مثل ذلك فیکم سی الله إلفى یو د رابو کم" فتعمل 
علئ احتجاجکم بأنه لیس( في معن البنوّة7"» وتجعله مثل من سمي 1 لتاق 
الكتب ابتا على جهة الاصطفاء والمحبة» مثل إسرائيل وغيره» بل قد خض 
|سرائیل(۱۱ بأن قال وك : «أنت ابني بكري»۱۲. 


.)5١:9(:»اقول«)١(‎ 

(۲) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة» ولعله معطوف علئ: «كلامٌ تلمیذه» أي: وهذا قوله. 
(۳) (د): «ما). 

(6) (ل): «ولا عن أن يقول في لغتكم إنه ابن بالرحمة)» ح: وعن أن نقول في لغتكم. 
(٥)(لء‏ ح) زيادة: «هذا». 

)٦(‏ أي: مت ولوقا. 

(۷) (ل» والمطبوع): «وأبيكم»! 

(۸) (ل. ح): «فإنه ليس مثلکم» أي المسیح؛ والمثبت أظهر. 

(9) (د» والمطبوعتان): «النبوة» ولم يحرر في (ل)» والمثبت أَقُوم. 

(۱۰)(ل ح): ایسمیٰ؟. 

(۱۱) له ح: ایعقوب*. 

(۱۲) تقدمت الاشارة إليه وکذا النصوص الثلاثة بعده. 


وهذا!'' کلام له مذهب في اللغة القديمة التي جاءت بها الکتب» ولیست 
بموجبة الالهية؛ إذ کان قد شرکه في هذا الاسم غیره فلع لا جعلتموه كما جَعَل نفسه؟ 

ومما يؤكد المعنی في ذلك ویزیل تأويل من يتأول له(" مالم يَدَعِهِ ولم 
برض به: قوله في علم الساعة: «إن ذلك شيء لا يعلمه أحد من الخلق ولا 
الملائكة المقربون, ولا الابن يعني نفسه إلا الله" وحده» ثم قال للرجل 
الذي أتاه فقال له: «أيها العالم(؟) الصالح» أي الأعمال خيرٌ لي الذي يكون لي 
حياة | إلئ يوم الدین؟ فقال له :لِم ت تقول لي صالخا؟ ليس الصالح | إلا الله وحده»» 
فاعترف لله بأنه واحد لا شريك له ونفیٰ عن نفسه فلم یجعلها ولا أحدًا من 
الخلق آملا لذلك. 

وقوله للمرأة التي جاءته فقالت: «آنت ذلك النبي الذي كتا ننتظر مجيئه؟ 
فقال لها المسیح: صدقتٍ. طوبی لكِ). 

 / 72‏ اس الهیکل 
فقال: : «آمزنا أن لا نجرّب الرب» ثم سامه أن يسجد له فقال: «آمرنا أن لانسحد 


إلا له وحدہ ولا تعبد سواه»۱۲. 


وی في غير وق لمارا لاا الي حدم الجر توا 


(۱) (ح): «فهذا». 

(۲) «له» ليس في (ل» ح)» وأثبتت بہامش (د) عن نسخة. والمطبوع: «یتأوله له" تصحیف 

(۳) كذا عامة الاصول. والمطبوع ١‏ إلا الآب» وبهذا اللفظ تقدَّم النص» وهما بمعنی. 

(6) کذا كانت في (ح) ثم صوبت : : «المعلم». 

)٥(‏ كذا في عامة الاصول آي: فکلفه و جشمه آمرا شاقا. وأصلحت في (ح): «فسأله» في الموضعین؛ 
والمثیت ألیق بالسیاق. 

)٦(‏ «متی»: (5: ۰6۷ (4: ۱۰ والوقا»: (6: ۸ (8:۱۲) وقد تقدم. 


ثم قول الجموع الذین کانوا معه حين دخل آورشلیم وهي مدينة بيت 
المقدس -علی( الأتان» لمن كان يسأله عن آمره لما رجّت المدينة به: «هو() 


یسوع الناصري النبي الذي من الناصرة)7". 


ثم فوله في بعض الانجیل: (اخر جوا بنا من هذه المدينة. فان النبت لا 
جل في مدینته"(*. وني موضع آخر أنه قال: «لا يهان نبىٌ إلا فی مدینته وفي بیته 
و آقاربه»(. 


وقوله في بعض خطبه: «إن هذا الجيل السَوء يريد آیة71) وانه لا بُعطیٰ الا 
آیة یونس. كما كان يونس لأهل نتوی" یقومون" في الین مع هذا 
فیخصمونهم؛ لأنهم تابوا*) على قول يونس النبيّء وان هاهنا آفضل من 
eh‏ 

ثم قول داود في نبوته عليه: «مّن هذا الرجل الذي ذكرته وجعلته دون 


(۱) (د): «عن». 

(۲) المطبوعتان: «هذا هو» خلاف النسخ. 

(۳) «متی»: (۲۱: ۱۱). 

و«ناصرة» (22276110) مدينة فلسطينية في مقاطعة الجلیلء على بعد (۳۰ کم) شرق حيفاء في طریق 
طبریق عاشت فیها مریم 44 وفیها شرت بعیسی #152. «الموسوعة الایطالیة»: (۲4/ ۲ 4) 
واموسوعة الکون): (۸/ ۵۰۰). 

.)6 :5( «متی»: (۱۳: ۰۵۷ «مرقس»:‎ )٤( 

(۵) المصدران السابقان. 

(٦)(ح):‏ «الجیل الشریر بذاته». تصحیف 

(۷) زيد بعده في المصدر: اكذلك يكون ابن البشر لهذا الجيل؛ رجا ّوئ»» ويه یستقیم السیاق, 

(۸) (د. ح» ط. النیل): (یقدمون»» والصواب ما أثبت. موافقا عامة الترجمات العربية . وقوله: «في 
الدین» أي یوم الحساب. افیخصمونهم»: یحاکمونهم ويحاسبونهم. 

)٩(‏ (ل» د): «ماتوا". ومصوّبة فی (ح) على ما ثبت؛ وهو الموافق لنص الترجمات. 

(۱۰) امتی»: (۱۲: 4۱-۳۹ والوقا): (۳۲-۲۹:۱۱). 


الملائكة قلیلا؟»(۱. 

ثم قول تلامیذه فيه ما شرحناه في صدر کتابنا(") هذا ما تقدم ووصفهم أنه 
رجل أت من عند الله بالأيدي والقوة. 

ومما يشبه ذلك أنه لما قیٔم تلاميذه فركبوا السفينة وقال لهم: «امضوا فان 
لح(" بکم)ء فأتاهم يمشي على البحر فلما رأوہ في تلك الحال قالوا: «ما هذا 
الحال؟ ویح!» ومن الغرق صاحوا. فقال لهم يسوع: «اطمئنوا ولا تخافوا آنا 
هو». فأجابه شمعون الصفا وقال له: «يا رب إن كنت أنت هو فأذن لى آتيك 
علیٰ الماء». فقال له: «تعال)» فنزل سمعان از الماء لیمشی عليه فلم یستطع» 
وجعل یغرق» فصاح وقال: «يا رب أغثني!»» فبسّط يده یسوع فأخذه وقال له: 
ام تشککت یا قلیل الأمانة؟»(*. 

قال: فبان بذلك عجز المسیح عن إتمام ما سأله شمعون الطَفا. 

۳ ١ ۽‎ # 

ومثله آمر الرجل الذي قال ليسوع خبر ابنته وماینالها من الشیطان: 
ونه" قدّمها إلى تلامیذہ فلم یستطیعوا أن يُخرجوه ‏ وقد كان جعل لهم ذلك 
وغیره"*- فأخرجه هو منھا!“. 


)١(‏ تقدم تخریجه. 

۲( أي کتاب الحسن ب بن أيوب إلى خيه. 

(۳) (ل): «وقالوا لهم: امضوا فان الد تحت 

(4) «متی»: (۱6: ۳۱۰۲۵). 

)٥(‏ المطبوعتان زيادة: (قد»» ولیس في النسخ. 

)٩(‏ أي: أسند إليهم أمرُ إخراج الجن وعلاج من به مس» وغيره والقصة هنا ني شأن غلام لا مرا 
اق المصدرین این 

(۷) «مت» : (۱۷: ۲۱-۱۶), والوقا): (8۲-۳۸:۹). 


وقال في الانجیل وهو یذکر الأمثال التي ضربها لرؤساء الکهنة: انبم لما 
سمعوها منه علموا أنها في شأنهم فهمّوا أن يأخذوه ثم فرقوا( من الجموع؛ 
لأنهم كانوا يُنزلونه مثل النبی('. 

وقال في الإنجيل لما جاءته أمُ ابتي رَبَدَيْ(" وكانا”؟» من تلامذته -مع 
ابتيهاء فقال لها: «ما تریدین؟ قالت: «أريد أن يَجلس ابْنايَ أحذهما عن يمينك 


والآخرُ عن شمالك في ملكوتك». فقال: «ليس إلى ذلك سبيلٌ؛ لأنه لیس لی أن 
آعطیه ولکن من وعد له( ا 


قال الحسن بن أيوب: فما یکون .یا هؤلاء ‏ أفصح أو ین( وأوضح من 
اجتماع هذه الشواهد لکم في کتبکم! 

ما رضيتم بقوله في نفسه» ولا بقول تلامذته فيه» ولا بقول من تنب عليه من 
الأنبياء» ولا قول جموعه لين ت وف لعن الهم من محا ع 


0 92 وات 

(۲) لمتیٰ): (۱56: ۵ (۲۱: ٤٥‏ -٤٦)ء‏ وفیه: «ولما سمع رؤساء الكهنة والفریسیون آمثاله عرفوا أنه 
تكلم علیهم. 7 وإذ کانوا یطلبون أن یمسکوه خافوا من الجموع لأنه کان عندهم مثل نبي». 

(۳) (ل): «زید» بعد کشط الألف و(المطبوعتان): «زندا» ولم يحرّر في (د)» والمثبت ما استظهرته 
في (ح) موافقا للمصادر. وهي إحدئ النساء اللواتي كن یت یتبعن المسیح لخدمته ونسيبة لمریم. 
وابناها: يعقوت ویوحنا. ويمينه وشماله: ا سان اس انت 
(ص۱۱۵). والفاندايك (ص 66). 

(6) کذا بضمیر التثنیة في عامة الأصولء فیحتمل أن يريد «زبدي» وزوجه أو آراد ابتيّها باعتبار ما آل 
إليه حالهماء أو یکون صوابه: «وکانت»؛ لما ذکر أا كانت من خدّمة الرسل دون زوجها. 

(۵) (ل) اوعد له مِن»» وجل الترجمات: «للذین أَعِدٌ لهم من آبي» وي بعضها: لمن أعدّه لهم 
آبي ۷ «للذین أعذ - آعده ‏ هيأه ‏ لهم آبي»» وهي متقاربة. 

.)۲۳- ۲۰ :۲۰( «متی۷:‎ )٦( 

(۷) المطبوع: «وأبين» خلاف النسخ. 

(۸) (ح): امخالفتهم. 


وتركتم ذلك كلّه» وأخذتم بآراء قوم تأوّلوا لكم؛ على علمكم بأنهم 07 
اختلفوا شا في الرأي؛ فقال كل قوم في المسیح ما اختارواء وا كلا منم 
طائفة قالوا بقولهم» ثم سلّكٌ مَن بعدهم”" سبیل الآباء في افتراقهم() 

فبپّنوا(!“ لنا حجتكم في ذلك» وهیهات من حجة! ونحن نستوهب الله 
العصمة والتوفيق منه. 

قال: ومما يُشبه ما تقدم قوله لتلاميذه في إنجيل لوقا: (فأما أنتم الذين 
صبرتم مع بلائي 2١"‏ وتجاربي”") فإني أعدكم كما وعدن أبي الملكوت لتأكلوا 
وتشربوا معي علئ مائدتي في ملكوتي»۳. 

فن أن اق حل ثناژه وغفة أن یجعله ف ملکوت السماء یأکل ویشرب 
مع تلامیذه علی مائدته» وهذا ما لا شك لکم فیا“ وهو مخالف لقولکم فیما 
يصير الیه» وفي الأكل والشرب والنعيم هناك! 


(۱) (ح» ط النیل): «فإنهم»؛ وأصلحت في (د) إلى المثبت. 

(۲) (ح» ط النیل): «کلامهم». 

(۳) (ل): «مَن بعذ). 

(6) المطبوعتان: «في الاقتداء بهم». خلاف النسخ» والمثبت آلیق بالسیاق. 

(۵) (ح): «فثبتوا». 

)٦(‏ کذا عامة النسخ. والمطبوعتان: «معي في بلائي»» مواطتًا سائر الترجمات. 

(0) لم تحرّر في النسخ الخطية؛ وفی ط. النیل: «ومخازيٌ»» والمثبت كمافي جل الترجمات. وفي 
بعضها: : اصحنيا امحنتي) . وفي هامش ترجمة «الفاندايك» (ص / ٦ء‏ : أي كنتم رفقائي 
الامناء في اتضاعي وآلامي فستتمیزون في ملکوت مجدي». 

(۸) «لوقا»: (۳۱-۲۸:۲۲). 

)٩(‏ (ل): «مالا يشك فیه» وني (د) ثم صوبت کالمثبت. 


ثم قوله لشمعون حين آنته الجموع فأخذوه: «أم تَظنُ أني لست قادرًا أن 
آطلب إلئ آبي فيقيم لي اثني عشر جنذا ملائکة) أو أكثر؟ ولکن كيف تَیّم 
الکتبٔ''': أنه هکذا ينبغي أن یکون؟»۲۲ ولم یقل: اي قادرٌ أن آدفعهم عن 
نفسي» ولا إني آمُر الملاتكة أن یمنعوا عني» كما یقول مَن له القدرة والامر. 

قال: ونجدکم تقولون في المسیح #: إنه مولودٌ من آبیه آزلخ. 

ویجب على المذعي القول أن ی بت الحجة فیه ویعلم * أنه مطالبٌ 
بایضاحهاءلاسیما نی ثل هذا ایگ الجلیل الذي لایقع اتلاعب به» ول 
تجترئ النفوس على ركوب الشبهات فیه» والویل الطویل لمن تأوّل في ذلك 
تأویلا لا حقيقة له. فانه يُهلِك نفسه ومن كان من الناس معه ممن یتبع قوله. 

إن كان هذا الابن أزليًا ۔علیٰ ما في شريعة إیمانکم ۔ فليس بمولود» وان 
كان مولودًا فليس بأزلي؛ لأن اسم الازلية إنما يقع على من لا آوّل له ولا آخر. 

ومعنیٰ المولود: أنه حادث مفعول» وکل مفعول فله أول» فکیف م0 
آردتم القول = كان فيه بطلان الشريعة. 


)١(‏ کذا نی (ل)» و(د ح): (ملائکته) والمطبوعتان: «جندًا من ملائكته»» وعليه عامة الترجمات» 
70800 

(۲) أي: كيف تیم لب القائلة بحدوث ذلك» أي ما تب في المقادير. و(د. ط النيل): «يتم» على 
تقدیر مضاف: «صدق الکتب» . وی ترجمة مفسّرة: : الإنما يجب أن بحدث هذا ليم ما ورد في 
الکتاب!. 

.)٥٤ ۵۳ :۲۱( امتی»:‎ )۳( 

)٤(‏ «ویعلم» ساقط من (ح). 

(۵) المطبوع زيادة: «هذا» حلاف عامة النسخ. 

(٦)(د‏ ل» المطبوع): اہما)ء وهو محتمل ف (ح). 


قال: ونسألكم أيضًا عن واحدة لِم سمیتم الأب آا والابن ابنا؟ فإنه إن 
كان وَجَبٍ للأب اسم الأبوة مدمه فالابن أيضًا یستحق هذا الاسم بعینه؛ إذ 
۹۳ 7 ل 
الإيمان له بذلك في قولها: إنه خلق الخلائق ى كلها وأتق: تقدث علیٰ یده وأنه نزل 
لخلاصکم...!". 

ومن قدّر على ذلك لم يكن إلا عالما عزیزا» فهذه المعاني التي ذكرناها 
تبطل اسم الأبوّة والبنوّة» وفي إبطالها بطلان الشریعة التي تقول: ولد من أبيه» 
والا فان كان الأب والابن متكافتّين في القَدّم والقدرة فبأي فضل وسلطان 
لاب علیه آمرّه ونجاه فصار الات باعّا والابن مسر گا والأب متبوعَا مطاعا 
N‏ 2ھ 

ومما يشهد بصحة قولنا وبطلانِ ما تأوّله أولوكم في عبودية المسيح» أن 
متّیٰ التلميذ حین بدئ کتابه" أول ما ابتداً به أن قال: «کتاب مولد يسوع 
المسيح ابن داود بن“ ابراهیم»۳ فنسبه إلى من كان منه على الصحة» ولم 
يقل: إنه ابن ال ولا إنه إله من إله كما تقولون. 


فان قلتم: إن تسمية (یسوع» للتاسوت الذي قد جعلتموه حجَّة بینکم 
وبين كل من التمس الحجة منکم عند الانقطاع - فیما يَعترف به المسیح") من 


(۱) (ح): «فإن کان». 

(۲) تقدم نص هذه الشريعة في صدر رسالة الحسن ب بن أيوب هذه. 
(۳) المطبوعتان زیادة: «الانجیل» ولیس في النسخ. 

(٤)(ل):‏ «عن٤»‏ وني (د) أيضًاء ثم صوبت کالمشت. 

.)۱ :۱( «متئل»:‎ )٥( 


)1( المطبوع: اللمسیح!. 


العبودية = فقد تس( مت ات ی ےو مہ ور 3 
للناسوت: (المسیخ) الذي هو جامع الناسوتِ واللاهوت! "© فای حجة في 
إبطال هذا التأويل أوضح من هذا؟ 

ومما يصحّح قولنا ويؤكّده قول جبریل الملّكِ لمریم عند مخاطبته إِيّاها: 
«إنه ابن داود» على ما ثبت“ من ذلك في الانجیل(*. 

سیت سی ےپ تو رس الصف اج 
جر و وج طاك إل کک وہہ ل اق ال سا 
وکبیژھم؛ فجائز وهو محقق لقولنا في عبودیته. 

وان کنتم آردتم بذکر البكر أنه ول قديم» فلسنا نعرف للبكر معنیٗ في لغةٍ 
من اللغات الا للأكبر من الاخوة والاولِ من الولدء وبکر الخلائق لا یکون إلا 
من الخلائق» كما أن بكر الرجل والمرأةٍ لا یکون إلا من جنسهماء وباکورة 
الثمار لا تكون إلا ثمرة» ولأن" من المحال أن يقول قائل: بكر ولد آدم مك 

من الملائكة» وكذلك من المحال أن يكون بكر المصنوعات ليس بمصنوع. 
وبکر المخلوقات ليس بمخلوق. 


(۱) آي: عطف على تسمية «یسوع» بوصفه بالمسیح. وصٌوّب في (ح) «سَبّق» ولا یتجه. 

(۲) (ل): «آنتم». 

(۳) أي: إن زعمتم أن مراد «متئ» ببنوة «یسوع) لداود وابراهيم: الناسوت دون اللاهوت- فیجاب: 
بأن «متّ» صف «یسوع» بهالمسیح»: وهو لقب شامل للاهوت والناسوت عندکم» فد على 
عدم التفریق بينهماء وعلی بطلان تأويلكم» وأنه لا فرق بين «یسوع» و(المسیح) في دلالتهما على 
الناسوت وحده. ليس إلا. 

(6) (ح): لايثبت). 

- کذا في «لوقا»: (۱: ۳۲ وأما «متی»: (۲۰:۱) فالذي وصف فيه بأنه ابن داود هو یوسف النجار‎ )٥( 
زوج مریم على حذّ زعمهم - ولیس المسبح» والخطاب فيه كان لیوسف لا لمريم!‎ 

)٦(‏ كذا عامة الأصول. وغّرت في (ح): «فالآن». 


وقد قال الله في التوراة: «يا ابني پکري»() أي إسرائيل. وقال في موضع 
آخر: «إنه نظر بنو الله إلى بنات الناس فشغِفوا بهن)(". فهل يوجب لآل 
إسرائيل الإلهية”" بهذا القول؟ 

قال: وقلتم: إن | لمسيح ولد من أبيه قبل العوالم ولیس بمصنوع. فليس 
يخلو الاب من أن يكون ولد شيئًا موجودًا أو غير موجود. فان كان لم یزل 
موجودا؛ فان الأب لم یلد شيئاء وان كان غير موجود وإنما هو حادث لم يكن؛ 
فهو مخلوق ‏ كما قلنا -. 

قال: ومما يبين قولّنا في خلق المسيح: أن هذا الاسم إنما وقع له لأنه 
مسح للنبوة(*) والخیں وماسحه(؟ الله 0 

وقد قال داود في زبوره قولا یُشهد على ذلك بعینه: «من أجل هذا البر(1) 

۳ اع 0 017 ۰ چ 
مسحك الله إلهك. اكثر مما مسح به نظراءك)2"0, فابان داود هده الاية معنیٰ 
المسیح*ء وأن ماسخه الله الاله(* وأنه مصطفئ مُكَرَمٌ بزيادة على نظرائه. 


وقال داود أيضًا 2 مزمور إحدیٰ وثلائین( " يخاطب الله : من أجل داود 


(۱) تقدمت الإشارة إليه. 

(۲) «التكوين»: (5: ۲). 

(۳) المطبوع: ۶01 خلاف النسخ. 

(5) کذا نی (ل) و(د) «للبنوة» و(ح) أيضًا بعد التصویب. 

(۵) (ل): (ومما یبیحه! تصحیف. وکذا كان في (ح) ثم صوب: (ومسحه»؛ والمثبت آجود. 


() «البرٌ» لیس في (ح). 
ٰ۷( االمزامیر »: (0۵: 6۷ ونصه: «أحبیت اليو واشت الث من أجل ذلك مسحك الله الهك بدهن 
الابتهاج آکثر من رفقائك». 


(۸) (ل. د) زیادة: ایانجیله. 
() كذا في (ل)ء و(ح): «ماسحه الاله»» ولم تحرر في (د). 
(۱۰) کذا فی الاصول. ولعل صوابه: «اثنين وئلائین ومائة» كما سيأتي في تخریجه. 


عبدك لا تقْلِبٰ''' وجة مسيحك”". عَهد الربٌّ لداود بالحق, ولا یرجع عنه»() 
يعنى بمسيحه: نفسّه؛ لأن الله مسحه للنبوة والملك» وقد قال مثل هذا في غير 
موضع''' من زبوره» فسم نفسه مسيح الله( . 

قال: وإذا نُظِرَ في الإنجيل وکثّب بولس وغيره ممن يحت به النصاری» 
وجد نحو من عشرین آلف آر E E‏ 
مربوبٌ» وأن الله اختصّه بالکرامات» ما خلا آیاتِ يسيرةً مشكلات» قد تأولها 


كل فریقمن ا شی وضعوا الشويمة ماس ءا دراهو فآ غنو| 
بذلك التأويل الفاسد وترکوا المعظم الذي ينطق بعبودیته. 


فلو کائوا قصدوا الحق لردوا تلك المشکلات الشاذ ۵ اليسيرة التي 
یوجد لها من التآویل خحلاف مایتأوّلوه على الواضحات الكثيرة التی قد 


EES‏ الا غلب ولم تحزر في (ل). والمثبت أصوب. وأليق بالترجمات الأخریل؛ 
ففیها: «لا ترد «لاترفضص». 

(۲)(): اتسبیحك» تصحیف. والمشت علیه الترجمات وهو ورد النص وشاهده والمراد 
بالمسيح هنا - داود كم . ۱ 
وقوله: «عهد الرب» أي: أقسم. وتمام القّسم: أنه سيّجلس على عرش داود مَن يكون من بنيه 
وتشله. وهو المسيح م . 

(۳) (المزامیرا: (۱۳۲: ۱۰ -۱۱). 

(٤)(ل):‏ «هذا الموضع». 

(۵) منها في «المزامیر»: (۲: ۰۲ (۱۸: ۰۵۰ (۲۰: ۰1 (۳۸: ۰۸ (۸۹: ۳۸). 

(7) المطبوعتان زیادة: «مما فيه اسم المسیح)ء ولیس في الأصول. 

(۷) هامش (ح): «الفاسدة». 

(۸) كذاء ولعل الصواب: «تألوه»» أو يخرّج ماني الأصول على حذف نون الرفع» وهي لغ قليلة؛ 
وحذفها لغير ناصب أو جازم واجبٌ مع نون التوکید. وجائز بكثرة مع نون الوقاية» وبقلة في 
غير ذلك ومنه قراءة: اغراد تش عر وت الا تدخلوا الجنه حتی تومنوا). . شرح 
التسهیل»: (۱/ .)٠١‏ واهمع الهوامع»: /١(‏ ۰ والمطبوعتان: «يتأولونه» على الجادّة. 


0 


بانت بغیر تأویل؛ لانه (نما یجب آن یقاس الس امت کو رت اعت 
ما غاب بما خض وغل ما آشکل بما هر فمن تلك الایات المشکلات 
ما قد(" ذکرناه في کتابنا هذا وبینا معناه والحجة فیه» وأنه لیس كما تأوّلوه. 

ومنها: ما يحكون عن المسیح أنه قال: «أنا بأبي»“» وقد فسر 
المسيح 1 ذلك وكشفه. 

قال «یوحنا» في إنجيله: إن المسيح تضرّع إلى الله في تلامیذه» وقال: «يا 
أيها الربٌ القدٌوس احفظهم باسمك الذي أعطيتني؛ ليكونوا هم أيضًا شین 
واحداء كما أنا شيءٌ واحذ ... وكما آنك آرسلتني إلى العالم؛ فکذلك(*) 
آزیلهم أنا أيضًا) 20 . 

ثم قال بعد هذا آیضا: «إني قد منحتهم من المجد الذي أعطيتني ومنحتني؛ 
ليكونوا أيضًا شيئًا واحدّاء كما آنا شيء واحذ. فأنا بهم وأنت بي». 

قال هوا“: معنئ ذلك أنه قال: أنت معي وأنت لي" كما أنا مع 
تلاميذي ولهم». 


(۱) (ل): «الخبر» وكذا (د) ثم صوّبت علئ ما أثبت. 

(۲) (ل): «ویستدل بما تصحیف. وکذا (ح) قبل أن تصوّب إلئ: «ویستدل لما». 

(۳) «قد» ساقط من المطبوع. 

(6) ایوحنا»: (۱6: ۱۰). 

(ہ٥(‏ (د ح): « و کذلك». 

.)۱۸ :۱۷(۰6۱۱ :۱۷( ایوحنا»:‎ )٦( 

(۷) «یوحنا»: (۱۷: ۲۲ -۲۳). 

(۸) کذا الأصول» والضمیر للحسن بن أيوبء ولعلٌ النكتة في (ظهاره هنا: الفصل بين کلام الحسن 
ورأي المصنف الاي بعده في تأویل نص الانجیل المتقدم وتفسیره. 

)٩(‏ (ح): ابي» والمثبت آولی؛ لیوائم «ولهم» لد 


0 


قلت: أو آراد آنك بي هدیت الخلق وعلمتّهم وأنا أهديهم وأعلمهم. 

والباء للسببية» فان الله برسله هدی عباده وغل والرسل علّموا 
الغائبين عنهم بالحاضرین( الذين بلغوا عنهم. 

وقوله: «لیکونوا شيئًا واحدًا» أراد به اتفاق صدقهم وأمرهم ومرادهی 
وهذا مفسّر» وقد قال: «ليكونوا(" شيئًا واحدّاء كما آنا شیء واحد)ء فقد طلب 
لهم مثل ما حصل له ولربه!*). 

وهذا يبين أن قوله(*: «کما آنا شيء واحد» آي: آنا موافقك في آمرك 
ونبيك ومحبتك ورضاك لم یرد بذلك اتحاد ذاته به" كما لم برد أن تتحد 
ذوات بعضهم ببعض. فانه(" طلب لهم مثل ما خصل له من الموافقة لأمر الله 
ونهیه ومحبته ورضاه"*. 


قال :أو یکون ذهب فيه إلى معنی دقیق لا نعرفه» إلا أنه قد بطل علا 
كل حال بهذا القول ‏ تأویلکم ممازجته وی في اللاهوت بقوله في تلاميذه: إنه 
بهی كما أن أباه به؛ لأنه إن تأول متأوّل في هذا المعنی أنه ذهب في بعض (۱۱) 


(۲) الأصول الخطية» وط النيل: «فالحاضرين»» والمثبت يقتضيه السياق. 
(۳) المطبوعتان زيادة: (هم». 

(6) من قوله: «قلت: أو أراد أنك بي» إلى هنا ساقط من (ح). 

(۰) (ح) زيادة: «لیکونوا شيئا واحدًا». 

)٦(‏ قوله: «أي آنا موافقك» إلى هنا سقط من (ل). 

(۷) (ل): #يدل»؛ وکذا (د) قبل تصویبها علی ما أثبتنا. 

(۸) (ل): «وأنه». 

)٩(‏ قوله: «فإنه طلب» إلى هنا سقط من (ح). 

(۱۰) عَود إلى کلام الحسن بن أيوب في رسالته لأخيه. 

(۱۱) (بعض) لیس في (ل)؛ والضمیر في (آنه) عائد إلى المسیح. 


رر 


)١(‏ من قوله: «والباء للسببیة ... » إلى هنا ليس في (د) و(ل): «يرسله لهدئ». 


وصفه أنه بآبیه(۱) وأن أباه به = إلیٰ مشارکته في اللاهموت؛ فقد قال في تلامذته 
مثل هذا القول» فیجب أن يكونوا على هذا القياس شرکاءہ٭'' في المحل» وهذا 
ما لا يكون ولا يجترئ علی القول به أحد. 

قال ومن ات الحجت أن تكن أمه کا پا اد تبرش مس ا 
يتمسّكون بأمر المسیح #6 وتلامذته وانجیله وسنته وشرائعه» وهم مع ذلك 
مختلفون فيه أشد الاختلاف. فمنهم من يقول: إنه عبدٌ» ومنهم من يقول: إنه 
إل ومنهم من يقول: إنه ولد ومنهم من يقول: إنه أقنومٌ وطبيعة» ومنهم من 
یقول(*): إنه أقنومان وطبيعتان. 

وكل منهم یکفر صاحبه ويقول: إن الحق في يده» وكلهم لا يأي من 
الكتاب بحجة واضحة یت بها دعواه» ولا من قياسه لنفسه وتأوّله بما يصح له 
عند المناظرة» وإنما یرجع في دينه واعتقادہ إلى ما تأوّله له المتاولون بما 
۰ ۰ ۰ 1 2 ہ۔ 
یخالف إنجيلهم وکتبهم بالهوی والعناد من بعضهم !۲۴ 
ما آحدئوا لانفسهم -سبحانه آنی یکون له ولد!». 

قال الحسن بن آیوب(: : وقد بينا الحجج في بطلان کل قول لکم مما 
عقدتم به شريعة إيمانكم» ووجدنا قومًا منکم إذا نوظروا فی ذلك قالوا: 


)۱( المطبوع: «أبيه)» خطأ. 

(۲) المطبوع: «شركاء» خلاف النسخ. وط. النیل: «شرکاه» بالتسهیل. 

(۳) کذا عامة الأصول. على جغل «تکون» تامّة» وتقدیر ایکون» قبل «كتاءها»» وني المطبوعتین: 
«واحد» بالرفع على الخبرية» وهو ظاهر. 

)٤(‏ قوله: «انه عبد» إلى هنا سقط من (ح). 

)٥(‏ (ل) زیادة: «لبعض)» وحذفها آقرب؛ لوقوعه من بعضهم جهلا لا عنادًا. 

)٦(‏ «قال الحسن بن أيوب» ليس في (ل). وقبله في (ح) زيادة: انصل». وكذا عَنونْ فی (د) ثم ضرب 
عليه وليس ثابتا في ساثر النسخ. وهنا فاتحة الجزء الثالث من (ط.النیل). 


مت 


قد وجدنا آکثر الادیان یختلف هلها فيهاء ویتفرّقون على مقالات شتی هم 
عليهاء وکل منهم يدّعي أن الصواب في يده . 

وهذا أيضًا من سوء الاختيار» وذهاب القلوب عن رشدهاء وانصرافها عن 

فلع يختلف أهل دين من الأديان في عفد مغبودهم: ولا شکوا فيه 
ولا تفرّقوا القول فيما اختاروه إلا أهلٌ ملل النصرانية فقط. 

وسائر مَن سواهم ہو سو و یر اتروع سر ری دی 
اختلاف الیهود نی أعيادهم وسنن لهم. 

ومثل اختلاف المسلمین في القدرہ فمنهم من قال به» ومنهم من دَفعه. 
وفي تفضیل قوم من أصحاب محمد ی على نظرائهم» بعد اتفاق جماعتهم 
على إلههم ومعبودهم وخالقهم وآن''' الله إله الخلق كلهم واحد لا شريك له 
ولا ولد. 

ثم اتفاقهم بعد ذلك علی نبیهم محمد کا لا يشكون فیه» وعلی القرآن 
راع کات أله الم ل عار محمد المرسل لا یختلفون فیه. 

فإذا صح اتفاقهم على هذه الأصول» كان ما سواها خللا!" لا يقع معه 
کفر ولا بطل به دین. 


(۱) (ح): «هذه» أي المقالة. 

(۲) (ل): «وأنه». 

(۳) (ح): «حالا»» ثم صوّبت في هامشها للفظ لم یتضح. (ط. النیل): «جلللا» والجلل من الأضداد. 
يكون للحقير والعظیم. يقال: «هذا الأمرٌ جلل في جنب هذا الآمر» آي: صغير یسیر. السان 


العرب»: (۱۱۸/۱۱). 


والبلاء العظیم الاختلاف في المعبود. فلو أن قومّا لم یعرفوا لهم إلهًا ولا 
دیتاه ثم عرض علیهم دين النصرانية» لوجب"۱) أن یتوقفوا عنه؛ إذ كان أهلّه لم 
يتفقوا علئ شيء فيه. 

ودل اختلافهم في مقالاتهم ومباینٹھا ما(" في كتبهم علی باطله. 

فأما قولّنا في باب التوحیدہ واعترافنا بوحدانية الله تعالی» ونفيّا عنه 
الشركاءً والأنداد والأمثالٌ والأولات فهو قولٌ لا يشكون فی صحته؛ ولا يشك 
فيه(" آحد من أهل الكتب وسائر الملل ولاغيرهم من أهل القول بالدهر 
وسائر عبدة الأصنام والأوثان» وكل منهم يُقرٌ به ویّرجع إليه. 

الا أن منهم من یتابعنا علی تجرید'!؟' التوحیدء ومنهم من يُدخل العلل 
فيه» بن یقول: ثلاثة ترجع إلى واحد. وصنمّا نعبده إجلالا لله؛ ليقرّبنا إلى 
ربنا!“ وربه» ومدبرٌ للأمور قديم لا بد أن ُعترف ( به» خالقها وباریها. 

وكل منهم مقر بقولناء وذاهبٌ إلى مذهبنا على الاعتراف بالله على الجهة 
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فقد صح عَقدنا بلا شك منکم ولا من آحد من الأمم فيه» ولا فی شيء 
منهء بل تقودکم الضرورة إلى الاقرار به والاجتماع معنا علیه. 


(۱) (ح» د): افوجب». ط. النیل: اوجب». 

(۲) (د): «وما بینها فی)ء ولعلها في ط: «وما بينها مما)» 

(۳) الضمیر عائد إلى التوحید. 

(6) (د): «تحدیدا وکذا (ح) ثم أصلحت إلئ: «تجدید»» والصواب ما آثبت. 
() (ح): اربه وربه»! 

() المطبوعتان: انعترف) وهو آجود. 


والحمد لله رب العالمین على توفیقه وإياه نسأل أن تم علينا فضله 
ویدیم لنا) تسدیده بقدرته» وآن یحیینا ویمیتنا علیٰ الاسلام غير مشرکین ولا 
جاحدین ولا مبدلین إنه علی کل شيء قدير» وکل مستصعب عليه یسیر» وهو 
بمن خافه واتقاه وطْلّب ما عنده ولم یلحد في دینه -رء‌وف رحیمٌ»(۲). 


قلت: هذا آخر ما کتبته من کلام الحسن بن آیوب. وهو ممن کان من 
أجلاء علماء النصارئ وأخبر الناس بأقوالهم, فنقْله لقولهم أصح من نقل غير 
وقد ذکر نی کتابه من الرد على ما یحتجون به من الحجج العقلية والسمعية» وما 
یطل قولهم من الحجح السمعية والعقلیة ۳ ما يبين ذلك. 

ونحن نذکر مع ذلك كلام مَن نقل مذاهبهم من آتمتهم المنتصرین لدین 
النصرانية» ونذکر ما ذکروه من حججهم. مثل ابن البطریق بترك الاسکندری 
فانه صدّف کتابه الذي سماه: «نظم الجوهر»» وذکر فيه أخبارٌ النصارى 
ومجامعهم واختلافهم» وسبب إحداثهم ما أحدثوه» مع انتصاره لقول المَلَكيَّة 
والرد علیٰ من خالفهم(». 

قال سعيد بن البطریق(*) بطريرك الااسکندرية في تاريخه المعروف عند 


(۱) «فضله» ويديم لنا» سقط من (ط. النيل) 

(۲) من قوله «إنه على كل شيء قدیر ...2 إلى آخر الرسالة سقط من (ح). 

(۳) (ل): «العقلية والسمعية». 

)٤(‏ وقع هنا خرم کبیر في (ح)ء هذا مبدؤه» وينتهي عند قول المصنف: «فصلء والنصارئ لهم سؤال 
مشهور» في أواخر هذا الجزء. 

(۵) (ل): «بطريق». وهو: شس اق کم هران و امت تفر - ۸۷۷) 
وضیْر بطریرگا علیٰ الإسكندرية سنة (۳۲۱ھ) إلیٰ أن مات سنة (۳۲۸ھ - ٩٤١‏ م)ء وكان في أيامه 
شقاق عظیم بينه وبين شعبه. وله: كتاب في الطب» وكتاب الجدل بین المخالف والنصراني» ونظم 
الجوهر وغيرها. ينظر: «عیون الأنباء في طبقات الأطباء»: (ص 3 5 ۰)۵ و«الوافي بالوفيات»: 


(۱۵/ ۱۲۷). 
نزب 


النصارئ الذي سماه «نظم الجوهر »۱۳ وذکر فيه مَبْداً لخلق وتواریخ الأنبياء 
والملوك والأمم» وأخبارٌ ملوك الروم وأصحاب الكراسي بروميّة وقسطنطينية 
وغیرهما» ووصّف دين النصرانية وفرق آهلها. 

وهو ملک رد على سائر طوائف النصاری لما ذکر مولد المسیح ۔ 
صلوات الله عليه وأنه ولد في عهد ملك الروم قیصر المسمّی: «آغسطس»(۲) 
لثنتين وأربعين سنة من مُلكه(". 

قال: وملك سنًا وخمسين سنة. قال: وملك بعده ابنه «طيباريوس)(؟) 
قيصر» برومية» وللمسيح خمس عشرة سنة. 

قال(*: وکان لقیصر نهذ :ديق قال له «بلاطس۱) من قرية علا ضط 
البحر الذي بجنب”" قسطنطينية - ود تا 7٤‏ 9 ٴَ سس رو 


(۱) المطبوع باسم: (التاریخ المجموع على التحقيق والتصديق»» كتبه إلى أخيه: عيسئ بن البطريق» 
في معرفة التواريخ الكليّة من عهد آدم إلى سنی الهجرة الإسلامية -كما في طرّته ‏ جمعه من التوراة 
والإنجيل وكتب أخرئ قديمة وحديثة؛ على سبیل الإيجاز والتقريب» كما ذكر في مقدمته. طبع في 
لندن سنة: ١794(‏ م) باللاتينية والعربية» بترجمة: إدوارد بوكوكيو» ويوحنا سلدنوس» ثم طبع في 
بيروت» بمطبعة الآباء اليسوعيين» سنة: (1405١م)»‏ وله طبعات أخرئ. 

(۲) أغسطس (5لا8100105) أول أباطرة الامبراطورية الرومانیة ولد سنة (77 ق.م) وكان وثنيّاء 
مات سنة (٤۱م).‏ انظر: «الموسوعة الكونية»: (۱/ .)۱۲٦١‏ 

(۳) «نظم الجوهر»: (ص ۸۹). 

)٤(‏ طیباریوس بن اغسطس (09اأ٢11060)‏ ربيب الذي قبله» امبراطورہ ولد سنة (۲) ق.م) وتونی 
سنة (۳۷م). انظر: «الموسوعة الکونیة»: (۱۵/ 09). 

(۵) «قال»: ساقط من المطبوعتین. والنقل في «نظم الجوهر!: (ص۹۱). 

)٦(‏ تقدم التعریف به. 

(۷) کذا النسخ الخطیةء والمطبوعتان: اتحت». وی مصدر النقل: «بقرب». 

(۸) کذا الأصولء والمطبوعتان: «السنطس؛ تصحیف: ووقع في الأصل الصادر عنه المولف: 
«وتسمی تلك الجزيرة: بنطة». وبحر «بنطس» هو ما یسمّیٰ اليوم بالبحر الأسود. وابلاطس 
رسمت في المصادر بیاء: #بيلاطس»» وهما متقاربان. 


مرن 


ولذلك سمي «بلاطس البٔتطي۷('٣۔‏ فولاه على رض یهوذا. 

قال: «وفي خمس عشرة سنة من مُلك «طیباریوس قیصر» هذا: ظَهّر يحيئ 
ابن زکریا المُعمداني فعمّد الیهود نی الأردن لغفران الخطایا. 

فجاء المسیخ إلى یحیی بن زکریا فعمّدہ يحيئ في الاردن ولسیدنا 
المسیح ثلاثون سنة»!۳ وذکر قصة قتل یحیی» وقصة الصلب المعروفة عند 
النتصاریٰ. 

إلى أن قال: «وكتب «بلاطس ) إلى «طیباریوس» الملك بخبر سیدنا 
المسیح؛ وما تفعل تلامیذه من العجائب الکثيرة من ابراء المرضی واحیاء 
الموتی» فأراد أن یمن بسيّدنا المسیح. ویظهر دين النصرانية» فلم يتابغه9© 


© 


ع 


وی موہ الو 
ودک أن في عصره بيت مدینة ية( م 
قال: وملك بعده قيصرٌ آخر آربع سنين وثلاثة ا بلاط 
ا ای صو ا 
والشمامسة. فرجم بالحجارة حتیٰ مات. 


ممیت ہی یس ہی بے ری مها (می ۲۲۱۸ إلى النبطي)ء والصواب 
المثبّتٌ الموافق لمصدر النقل» ولسائر تراج جم ال نجیل» وانظر: «الاعلام»؛ للقرطبي: (ص۹٦٦).‏ 

(۲) «نظم الجوهر»: (ص۹۱). 

(۳) (ل): «يتابعوه»: والمثبّت موافق لمصدر النقل. والضمیر لطیباریوس الملك. 

)٤(‏ کذا عامة الأصولء وفي «نظم الجوهر؟ الذي صدر عنه المولف (ص :)٩۳‏ «وشهرّا». 

)٥(‏ (1061123) مدينة فلسطينية تقع في منتصف الضفة الغربية للبحيرة التي تحمل نفس الاسم. 
«الموسوعة الایطالیة»: (۳۳/ ۷۹۰). 

)٦(‏ وهو «کالیقولا» بالقاف أو الجیم أو الغين» (3الا 819 ثالث امبراطور روماني» ملك ما بين 
(۳۷م) إلى (1۱م) وکان وثنيّاء من آشهر طغاة التاريخ» آراد حَشل شعبه على عبادته؛ وأرهقهم 
ظلمًا؛ فقتله أحد حرّاسه. «الموسوعة الکونیة»: (۳/ ۲۱6). 


ری 


وذّكر أنه لقي التلاميدٌ من البهود ومن الروم شدةً شديدة» وقتل منهم خلقٌ 
كثير» وأنه مات هذا وولي بعده قيصرٌ آخر ۲ وفي زمنه وقع جوغ ووبای وفي 
زمنه كب «متاوس" إنجیلّہ''' بالعبرانية في بيت المقدس وفسّره من العبرانية 
إلى الرومية يوحتا صاحب الانجیل. 

قال: وفی تسم سنین من ملکه كان «مَرْفّس»(۳) صاحب الانجیل بمدينة 
الإسكندرية يدعو الناس إلى الایمان بالمسيح» وأنه [صَیر «حنانیا الاسکافی»(*) 
بطريركًا على الاسكندرية -فهو]) آول شسخص جيل بطریرگا علی 
الاسکندرية ۔وأنه صير معه اثني عشر قسَّيساء وآمرهم إذا مات البطریرك "۲ أن 
یختاروا واحذا من الائني عشر قسيسّاء ویضع الاثنا عشر قسّيسا!" آیدیهم على 


(۱) (ل): «قیصر المخزومي». تصحیف لقوله: (آخر وف زمنه» إلى (المخزومي زمنه)» ثم آلحق 
(وفي) فوق السطر» دون تصويب ما قبلها! وقیصر هذا هو: «قلودیوس» کما نی مصدر النقل» 
وسيأق فى کلام المصنف. 

(۲) (ل): «متارس |نجیله»» وکذا كان في (د) ثم أصلح إلى «متی رئيس الحواریین» ثم صلح أخيرًا 
إلى «متی وبيّن إنجيله»» وهو كذلك في المطبوعتین. والمثبّت آولی؛ موافقا للأصل الذي صدر 
عنه المؤلف. وهو نفسه (متیل) بالعبریة انظر: «محاضرات في النصرانیة»: (ص 4۳ و«قصة 
الحضارة»: (۳۳/ ۰۷۸ (۳۷/ .)٩‏ 

(۳) مرق (156|ا© 517/309 the‏ ۷۵۲» کاتب الانجیل المنسوب إليه» وصاحب «بطْرّس». رافق 
«بولس» وابارنابا٤‏ في رحلتهما إلى قبرص وآسیا الصغرئء ثم فارقهما إلیٰ القدس؛ إلئ أن شجن 
(بولس» بروما فکان عونا له» مات بالاسكندرية. «الموسوعة الکونیة»: (۹/ 47۷). 

(6) «حنانیا الاسکافی»: هو «آنیانوس» بطریق الاسکندریة رسمه القدیس مرقس سنة (۳٦م)»‏ ومكث 
(۲۲) سنة على الكرسي الاسکندري. ینظر: «تاریخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية»: (۱/ ۲۱). 

)٥(‏ ما بين المعکوفین زيادة لاصلاح المعنی؛ لیوافق ما في المصادر من أن «حنانیا» هو آول بطريرك 
علی الإسكندرية» ولیس «مرقس» وسيأتي فی کلام المصنف ما يدل علیه. 

(7) ل: «البطريك». وهما بمعنئ» كما تقدمت الا شارة الیه. 

(۷) «قسيسًا» ليس فى (د). وقوله: «ويضم الائنا عشر » کذا هنا وفى «هداية الحیاری»: (ص‌۳۸۸) بعل 
المختار بطریر كا واحدًا منهم» وني مصدر النقل: «یضع الأحد عشر؟؛ إذ هم الباقون بعد اختیار 


واحدٍ منهم بطریرگا. 


رأسه ویبرکونه۱) ويُصلحونه بطريركاء ثم يختارون رجلا فاضلا قسّيسَا 
ويصيرونه معهم بدل القسّيس الذي أصلحوه بتركا؛ ليكونوا”" اثى عشر أبدًا. 

فلم يزل رشمهم بالإسكندرية على هذا إلى زمن الثلائمائة وثمانية عشر. 
فأمرهم بطريرك الإسكندرية الذي كان من جملة الثلاثمائة وثمانية عشر”” أن 
کی جس رر ای سمل و | * من أى 
بلد کان رجلا فاضلاء وإذا مات البترك اجتمع الأساقفة قفة فأصلحوا البتركٌ من 5 
بلد كان من أولئك الأقسّة أو من غيرهم. 


فانقطع الرسم الأول من إصلاح الاقساء البترك» وجعل التیسیر لهم في 
إصلاح البترك «بابا)» ثم سْمّی بترك الاسکندرية «بابا»۱1 ومعناه: الجد. 
ومن «حنانیا» الذي EN‏ مرد فال إلى حادي عشر بطر کٌا 


بالاسكندرية لم يكن في عمل مصر «أسقف»» ولم يكن البطاركة قبله أأصلحوا 
آسقفا» وان العامة لما سمعت الأساقفة يُسِمُون البطریرك أا قالوا: إذا کٹا نحن 


)١(‏ کذا الأصول الخطية. وط. النیل واهداية الحیاری»: (ص۳۸۸))ء متعدیا بنفسه» ویشهد له 
حدیث صعود الملائكة بالعمل: ایکثرونه ویبرکونه؟؛ والأشهر تعديته بعَلَى کحدیث الصبي: 
«حنکه .. فبك عليه»؛ وفي المطبوع: «ویبار کونه» موافقًا مصدر النقل. 

,۲( المطبوع: «لیکون»! 

(۳) وهو: الاکسندروس» بطریرك الاسكندرية» وسيأتي التعریف به. ویشیر المصنف بزمن الثلائمائة 
وثمانية عشر إلئ: «مجمع نيقية» المعقود سنة (٣٥۳۲م)ء‏ والذي وافق على قراره (۳۱۸) بألوهية 
۱ 1 

)٤(‏ الأصول الخطية: «أن یفعل» سهو والصواب ما آثبت من مصدر النقل. وحاصل ما غيّره بطريرك 
الاسكندرية في هذا الأمر: أن ألغئ احتکار القساوسة الاثني عشر في أن يكون البترك الجديد 
منهم كما ألغئ ‏ فيما يظهر ‏ تحديدّهم بأن یکونوا التي عشر 

)٥(‏ المطبوعتان: ابل يختاروا»» لحن! 

)٦(‏ (ل): «باباي». 

(۷) (د): «البشیر مرقس". 


هيه 


نسمّي الأسقف أبَاء والأسقف يسمي البطريك(2 با - بحي عله أن شین 
البطريرك بابا أي الجد إذ کان أبَا لأبيناء فسمي بطريرك الإسكندرية من وقت 
هرقل: «باباي )0" » آي ار 

قال: وخرج مَرْفُس إلى «برقة») يدعو الناس إلى الایمان بالسید 
المسيح. ومات « قلودیوس قیصر»(* ومَلّك بعده ابنه (نارون)''' ثلاث عشرة 
© 

قال: وهو أول من هاج“ على النصارئ الشر والبلاء والعذاب. 

وف قيب طلز ب زاین قاری نافیل کہ" 
مَرفس) عن امَرْقسا» 0-7 وسال اقفن 


قال: وفي عصر هذا الملك کتب «لوقا» إنجيله بالرومية إلى رجل شريف 


)١(‏ ط. النیل: «البطريرك». 

(۲) كذافي النسخ الخطيةء والمطبوعتان: «بابا». 

(۳) «أي الجد» ليس في (د). 

)٤(‏ (09623163)) إقلیم في شمال إفريقياء غرب الصحراء الليبية» يحده غربا خليج (سرت). 
«الموسوعة الایطالیة»: (١١//ا51).‏ 

)٥(‏ ط. النيل: «فلوریوس». خلافًا للأصول الخطیة ومصدر المؤلف. 

و«قلوديوس» (1310001105)): امبراطور وثنیؿ: ولد سنة (۱۰ ق.م)» وتولئ ثلاث عشرة سنة ما بين 
(۱م) و( ۵م) وفيها مات مسمومًا» وكان قد طرد اليهود وبعض النصاری من «روما» سنة 
(49م). انظر: «الموسوعة الكونية»: .)١97/5(‏ 

)٦(‏ نارون (أو نيرون) بن قلوديوس ))0۷06۲٥(‏ امبراطور ولد سنة (۳۷م)» وتعلم على يد الفیلسوف 
#سینیکا»؛ ملك ما بين (4 ۵م) و(14م)» وكان من جرائمه أن آحرق «روما» ثم اتهم بذلك 
التصاری. ليبرر اضطهاده لهم فطاردهم وقام بتعذيبهم وإحراقهم. مات منتحرًا سنة(18م). 
«الموسوعة الكونية»: .)05057/١١(‏ 

(۷) (د» ط النيل): «ثلائه عشرة». و(ل): «ثلائة عشر»! (دہ ط. النيل): «بارون»» وكذا ما بعده. 

(۸) كذا الأصولء والمطبوع: «أهاج» موافقًا مصدر النقل» وهما لغتان. 


(۹) تقدم التعريف به. وكذا «لوقا» بعده. 


من عظماء الروم يقال له: «اوفیلا»۲۳ فکتب له أيضًا «الابرکسس»(۲) الذي 
فيه آخبار التلامیذ. 


وقد كان لوقا البشيرٌ صاحب «بولس الرسول»( یقول ٩‏ في بعض 
رسائله: «إن لوقا الطبیب یقول: علیکم السلام»(*. 


قال واخ «نارون قیصر»() لبطرٴس فصلبه منكّساء ثم قتله؛ لأن 
«بطرّس» قال له: إن آردت أن تصلبنى فاصلبنی منكسًا؛ لثلا أكون مثل سيدي 
المسيح» فإنه صلب قائمًا. وضَرّب عن «بولس الرسول» بالسيف. 


(۱) في النسخ «فوفيلا»» والمثبت من المصادر وهو الأقرب إلى اللاتينية والإغريقية. وهو رجل 
شريف من عظماء الروم كتب إليه لوقا: «الانجیل» و«أعمالٌ الرسل». انظر: «لوقا»: (۱: ۳) 
و«أعمال الرسل»: (۱:۱)ء وكذا: «نظم الجوهر»: (ص٦۹))ء‏ و«محاضرات في النصرانیة»: 
(ص/ 59). 

(۲) «الأبرکسیس»: معناه: أخبار التلامیذ وهو كتاب: «أعمال الرسل». المشار إليه في التعليق السابق. 
انظر: «هداية الحیاری»: (ص/ ۳۸۸). 

(۳) هو بولس الطرسوسيء (©8720511 ٢ا‏ ۲8۷۱) من أسرة يهودية» واسمه: «شاول» نشأ في 

جتمع متشبّع بالثقافة الإغريقية» ورحل إلى القدس لدراسة اليهودية في مدرسة العالم الفریسی 
ا سم وأذْن له من «السنهدرین [المجلس التشريعي الیه و ۳9 ظا 
المسيح» ویزعمون أنه سقط في طريقه. وظهر له عیسی معاتبّاء فتراجع عما آراد وتحول إلى 
النصرانیة ودعا إليهاء والتقی ببعض الحواريين» قتله «نارون» سنة (۷٦م).‏ «الموسوعة الکونیة»: 
(۱۱/ ۲۳۷). 

(8) آي: بولس الرسول. آراد المصنف بهذا إثباتَ صحبة لوقا له. وقوله: «یقول: علیکم السلام» أي: 
يقرأ علیکم السلام كما في المصدر. 

۱ «كولوسي»: (؟:‎ )٥( 

(٦)(د):‏ «بارون»؛ والمطبوع: «ثارون». والمثبت من (ل» ط. النیل) وهو الموافق للمصادر. 
وقوله: «اخذ نارون لبطرّس» کذا النسخ الخطية والاصل الصادر عنه المژلف على جفل 
المتعدي لازمّاه وهو جائز في خمسة مواضع. منها التضمین كما هناء فيضمّن (أخذ) معنیٰ (استعدً 
أو ترص أوتهيأ)» أو يكون على تقدیر مفعول: أي: (أخذ الأهبة له). وانظر: «شرح الأشموني»: 


(1/۱ 6 8). 
رترب 


ہے و ss as‏ 
واقام «بطرس» بعد صعود المسيح اثنتین وعشرين سنة 1 
و 


قال: وكان «مَرقس» ‏ صاحب الإنجيل بالإسكندرية وبَرّقة يدعو الناس 
إلى الإیمانء فأقام" سبع سنين. ۱ ۱ ۱ 

وف آول سنة من مُلك انارونٌ قیصر) قتل «مَرّفس) بالاسکندرية وأحرق 
0ھ 

ودگر بعده عدَّة قياصرة» وذكر أن «طیطس»( خرّب بيت المقدس"*) 
بعد المسيح بسبعين سنةه بعد أن حاصرها وأصاب أهلّها جوعٌ عظيمٌ» وقتل کل 
من كان فيها من ذکر وأنٹیٰء حتئ كانوا يشقون بطون الخالی» ويضربون 
اا ارو 

وخرّب المدينة والهیکل» وضربهما بالنار!“ وأحصي القتلی علی يده 
فکانوا ثلاثة آلاف آلف(! 


ودکر عدّة قباصرة بعد ذلك. وأنه ولي واحدٌ منهم خمس عشرة سنة» يقال 
له: «ذوماطیانوس »۱ وکان شدیدا جدّا على الیهود وأنه بلّغه أن النصارین 


(۱) عامة النسخ الخطية والمطبوعة: (اثنین)ء وکذا الموضعان بعده. 

(۲) (ل): «آقام». 

(۳) طیطس (آو: تیتوس) بن اسباسیانوس (11]115 ) وهو (طیطس الابن)ء ولد سنة (۳۹م)ء حاصر 
القدس طويلاء ثم دخلها وخریها سنة (2۷۰) في حکم أبيه» ثم تولی بعده مدة سنتین من (۷۹م) 
إلى أن هلك سنة (۸۱). «الموسوعة الکونیة»: (۵4۹/۱۵). 

)٤(‏ (ل): «آن قسطنطین حزب البیت المقدس». 

)٥(‏ المطبوعتان: «وأضرم بهما النار» خلافا للنسخ الخطية والأصل الصادر عنه المؤلف. 

)٦(‏ المطبوع: «یدیه»» خلافا للأصول ومصدر النقل. 

(۷) كذاء وفیه مبالغة لا تخفی. 

(۸) في «نظم الجوهر»: «دوماتیانوس» وني مواضع آخری: «دومطیانوس» متقاربان. 
وهذوماطیانوس» (0070/1360]) هو ابن اسباسیانوس (طیطس الاب)؛ ولد سنة (۵۱م) وتولئ 
(۱۵) سنة بعد موت أخيه (۸۱م) وکان وثیّاء يدعو لعبادته» واضطهد البهود والتصاری» وقتّل 
وظلم, حتی نحي سنة (٦۹م)ء‏ وفیها مات. «الموسوعة الکونیة: (0/ 4۱4). 
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یقولون: إن المسیح ملكهم» وان مُلكه إلى الدهر. 

فغضب غضبًا شديدًا وأمر بقتل النصاری» وأن لا يكون في مُلکه نصراني. 
وكان «يوحتا» ۔صاحب الإنجيل هناك فسمع بهذاء فخاف وهرب إلى 

1 
آفسس 

ثم نه۲ مر باکرامهم وترك الاعتراض علیهم. 

اہ اش رما سے 
عشرة سنة» یسمیٰ «طرایانوس )۶۶“. 

قال: وهذا الملك آثار على النصاری بلاءٌ عظيمًا وخزتّا طویلا» وقتل 
شهداء كثيرة» وقتل بطريرك انطاكية برومية» وقتل أسقف بيت المقدس وصلبه 


(۱) (165115م1) مدينة تركية في آسیا الصغری على بحر إيجة» تتوسط المنطقة الداخلية لشبه جزيرة 
آسیا الصغری من جهة والساحل من جهة آخری» وهي في منتصف الساحل [الإيجي] طولا» مما 
آعطاها أهمية كبيرة. وهی المدينة التى سکنها یوحنا لسنوات طويلة ومات ودفن فیها. 
«الموسوعة الایطالیة»: (۱۳/ ۵۱۰ 

(۲) «إنه٤:‏ ساقط من (ل)ء وکذا عن نسخة بہامش (د). وآشار ابن البطریق إلى أنه إنما عفا عنهم لما 
عَلم أن مُلك المسیح سماوي لا أرضيء وأنه في آخر الزمانء وقد كان عَرّم على قتل الملوك حتیٰ 
لا یکون على الارض ملك غیره» فلما آمن ذلك زال غضبه. 

(۳) «قیصر آخر» سقط من (ل). 

() في نظم الجوهر: اطرابیانوس قیصر ویسمی: اندریانوس». 
واطرایانوس» (18[300]): امبراطور روماني» ولد سنة (07م)» وتولی (۱۹) عامّاء ما بين (۹۸م) 
إلى أن مات في (۰)۱۱۷ وقد نظر ابن البطریق هنا إلى ما وقع للنصاری تحت حکمه من استمرار 
الاضطهاد والظلم» فوصفه بالبطش والفتك؛ وهو المشهور المعروف غير أن بعضهم رہما نعته 
پالعدل؛ لعدم قبوله الشکاوی الموجَهة ضدهم؛ وتزلٍ البحث عنهم ابتداء ما لم يشعر منهم بخطر 
علئ ملکه, كما يفيده رده على رسالة «ابلينيوالأصغر» حاکم مقاطعة «بیثینیا؟ وتوصیته إياه بذلك. 
قارن بين ما ذکره ابن البطریق هناء ہما فی اموسوعة الكون» ۵۸۰ ) و«الموسوعة 


.)۱۸۹ /۱٥( الکونیة»:‎ 


وله مائة وعشرون سنة» وأمر أن يُستعبد النصاری؛ إذ لیس لهم دينٌ ولا شريعة. 

فلشدة ما استغبد النصاری وغِلّظ مانالهم من القتل» رحمتهم الروم 
وشهد وزراء الملك عندہ أن التصاری لهم شريعة ودين؛ وأنه لا يحل أن 
یستعبدوا فكفٌ عنهم الأذية. 

قال: وفي عصره کب «يوحنًا» إنجيلّه بالرومية في جزيرة يقال لها: «تيمرا» 
من أرض الروم من أرض «أثينة)'» في عصر رجل من عظماء الروم فيلسوف 
يقال له: «قومودس»۲۲. 

قال: وفي ذلك العصر رجع الیهود إلى بيت المقدس. 

فلما كثروا وامتلأثْ منهم المدينة» عزموا على أن یملک وا( منهم ملگاه 
فبلغ الخبر «طرایانوس»(* قیصر فوجّه بقائدٍ من قوّاده بجيش عظیم إلى بيت 
المقدس. فقتل من الیھود ما لا بحصی کثرة. 


(۱) في «نظم الجوهر» (مصدر المولف): «يقال لها: بطمس من أرض آسیا» وهي آرض الروم». 
ومدینة: «أثينة» (۸605): عاصمة الیونان حاليًاء تحفها الجبال شرقا وغربا وجنوباء وهی نسبة 
إلى المعبودة الاغريقية (أثينا). ۱ 
وبحسب شهادة آسقف «لیون»: «إيرينؤس» (۷۱ء۔- ۰) تلمیذ «بوليكربوس» تلمیذ «یوحنا 
الرسول»: أن «یوحنا» کتب إنجيله في «آفسس» بترکیا. ینظر: «الموسوعة الایطالیة»: .)۱٦۹ /٥(‏ 

(۲) في الاصول الخطیة: «مومودس» ولم أجد له ذكرّاء والتصویب من المصدر. ويُشكل عليه أن 
«قومودس» عاش ما بين (۸۱۱- ۸۱۹۲ فهو متأخر عن «طرایانوس» -الذي کتب یوحنا 
إنجيلّه في عصره - بنصف قرن تقريبًا! فهل هو (قمودوس) آخر فیلسوف وذاك امبراطور؟ أو 
العبارة مقحمة؟ أو مصحفة! 

(۳) (ط. النیل): «عزموا أن ملکوا»» وفی المصدر: «عزموا أن یملکوا». 

)٤(‏ (ل): «طیباریوس 4 و(د): «طیبارنوس». کلاهما تصحیف! والمثبت من المصادر وهو المذکور 
قريبًا في کلام المصنف. فالحدیث عنه لا یزال أما «طیباریوس» فمتقدّم قبل هذا بثمانین سنة كما 


ری پوپ بی ری کے میں سولج 
بینھم حربٌ شديدة» وقتل من الفریقین خلقٌ کثیر”'ء وقتل قیصر في الحرب. 

ومَلّك بعدہ «آندریانوس»(۲ قيصر عشرين سنةء فخرج إلى ذلك 
الخارجي ببابل فهَرّمه. وصار إلى مصر فلقي منه هل مصر”؟ شِدَّةَ شديدة, 
وأخدّ الناس بعبادة الأصنام» وقٌتل من النصارئ خَلقَا كثيرًا. 

وأصاب «الملك ایلیا أندريانوس قیصر» عِلّة(“ في بدنه» فكان ینقذ إلیٰ 
البلدان يطلب شفاء لعلته» فوصفوا له بيت المقدس. فلما وافاہ''' رآها خرابًا 
ليس فيها أحدٌّ إلا كنيسة للنصارئء فأمر أن تبنئ المدينةٌ وتحصّنَ بحصن قوي. 


فلما سمع اليهود أقبلوا من کل بلد وک مدينة» فما كان إلا زمان قليلٌ 
سر الات منهم المدینة» فلما زرو املكو علیهم ملكا 


فاتصل الخبر بإيليا بن قيصر |ٍندریانوس" ۲ فوجه إليهم بقائد من قواده 


(۱) المطبوعتان: زيادة «مقاتل»» خلافًا للنسخ الخطية والأصل المصدور عنه. 

(۲) (د» المطبوعتان): «عظیم». والمثبت من (ل) ومصدر النقل. 

(۳) «اندريانوس» (13011311]). (هادریانوس- ادریانوس): امبراطور روماني وثنی» ولد سنة 
(7/م)» اهتم بدراسة الأدب والفن والفلسفة تولی الملك سنة (۱۱۷م)ء واعتنی باصلاح بلاده 
وتحصین حدودهاء وکان يأمر بعبادة الأصنام» وقتل من النصاری خلقاء وثار عليه اليهود فقتّلهم 
وف فهم. . وظل ملکه (۲۱) سنة حت مات سنة (۱۳۸ع). «الموسوعة الکونیة»: (۱۳۸/۱). 

(6) (د): «قيصر» في الموضعین؛ تصحیف. 

(5) عامة الاخ الخطية والمطبوعة: : «وأصابت ایلیا ابنه علة»؛ والمثبت من مصدر النقل» وهو 
الصواب. فان (إيليا) هو الملكُ (اندريانوس) نفشه» ويؤيده ما سيأتي من تسمية بيت المقدس 
«إيليا؛؛ مواطأة لاسمه. 

)٦(‏ المطبوع. وانظم الجوهر»: «وافاها"؛ حلاف النسخ الخطية. وكلاهما متجه. 

(۷) كذاء وفي «نظم الجوهر؟: ایلیا اندريانوس الملك»» وهو الظاهر فالحدیث لا یزال عن الملك 


نفسه لا عن ابنه. كما في المصادر. 


مع خلق کثیر» فحاصر المدينة» فمات كل مَن فیها من الجوع والعطش, ثم 
فتحها فقتل من البهود ما لا یحصیل. وهدم الحصن. وخرّب المدينة حتی 

قال: وهذا خر خراب بيت المقدس: وهرّب من اليهود مَن هرب إلى 
مصر وإلئ الشام وإلئ الجبال وال الغور. 

وأمر الملكٌ أن لا یَسکن المدينة بهودی وأن بُقتل اليهود ويُستأصلواء 
وأن يسكن المدینة الیونانیون(۱؟ ویبنوا على باب الهيكل بُرجَاء ويُجِعَلَ فوقه 
ألواح» ويكتبوا عليه اسم: (إیلیا الملك». وذلك من ثمان سنین من ملكه. 

قال: والبرج اليوم على باب مدينة بيت القدس» ویسمی**«محراب 
داود». قال: فسمى بيت المقدس إلى هذا الوقت: (إيليا». 

فمن الخراب الأول الذي أخربه «طيطس)7" إلى هذا الخراب ثلاث 

وامتلات بت المقدس من آلو تان فنظروا إلى النصاری يأتون ال 
تلك المزبلة التي فیها القبر والاقرانیون فيصَلُونَء فمنعوهم من ذلك» وبنیٰ 
الیونانیون على تلك المزبلة هیکلا على اسم الزهرة فلم یقدر حد من 
التصاری بعد ذلك أن يقرب ذلك الموضع. 


(۱) (ل): «اليونانيين»» وكذا مصدر النقل» ولعله علی تقدير: «وأمر -وزیره- أن يُسكن اليونانيين»» 
وهو متعسّف. وقوله: «ألواح» في المطبوع: (ألواحًا)ء خلاف النسخ. 

(۱)۲ لمطبوع: «سمي». وفوله: ابیت» ساقط منه. 

(۳) (ل): «أخبر به طنطس ۰۷ تصحیف | وفي مصدر النقل: (تیطس »۰ متقاربان» وقد تقدمت تر جمته. 
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قال: ثم مات (إیلیا الملك» ومَلّك بعده «آنطونیوس قیصر»(۱) برومية 
اثنتين وعشرین سنه. 

قال: وني إحدیٰ عشرة سنة من ملکه صَیّر «یهودا»(۲) آسقفا على بيت 

قال: فمن «یعقوب» آسقف بيت" المقدس الأول إلى «یهودا» آسقف 
بيت المقدس هذاء كانت الأساقفة الذین صیّروا على بيت المقدس مختونین. 

وذكر أنه ولي بعد هذا قيصر آخر تسع عشرة سنة وأنه أثار على 
النصارئ بلاء عظيمًا وحزنًا شدیدا» واستشهد في زمانه شهداءً كثيرون. 


قال: وكان في آیامه(۳) جوع شديد ووباء عظيم لم تمطر السماء سنین( 
وكاد الملك وجمیع آهل مملكته أن يهلكوا من الجوع. 


(۱) (د. ل): «ابطرينيوس»» و(ط. النيل): «انطوبنوس». والمثبت من المصدر. 
و«انطونيوس» (AntONiNUS PİUS)‏ امبراطور روماني» ولد سنة (87م)» وتولئ الملك (۲۲) 
سنة» ما بين (۱۳۸م) إلى (2۱۱) ووصفوه بالنزاهة والتمسك بالعادات» والمحافظة على الأمن 
الداخلي والخارجي» وكانت فترته هي الأسعد في تاريخهم. «الموسوعة الكونية»: /١(‏ ۵۳۸). 

(۲) أسقف القدس» آخر أساقفة القدس من اليهود المتنصرين. فتل بين (۱۳۲ - 1780 م). «مكتبة 
القديسين»: (۱۲۹۱/۳). 

(۳) ابیت»: ساقط من المطبوع. 

)٤(‏ یعقوب: الملقب: «أخو الرب»» آسقف كنيسة القدس. حکم عليه الکاهن الأكبر: «آنانو الغاني»؛ 
وزجم سنة 1۲ م.«الموسوعة الایطالیة»: .)۹۳٦ /۱٦(‏ 

)٥(‏ المطبوعتان زيادة: 9 اسمه مرقس آوریلیوس» ولیس في النسخ. 
و«مرقس» (5لاأاعانام ئ ولد سنة (۱۲۱م) وتولی (۱۹) سنة؛ ما بین (171م) 
و(۱۸۰م)» وتبناه: «انطونيوس»؛ وهو أول من ابتكر الحكم الثنائي» فأشرك معه أخاه «لوسيوس 
فیروس)» ثم بعده ابنه اقمودوس؟ الآتي ذكره» ولم يكن يمنع من الحكم ضد النصارئ؛ لذا 
اضطهد النصارئ في عهده ‏ كما ذكر المصنف .. انظر: «الموسوعة الكونية»: (۹/ 559). 

(٦)(ل):‏ «زمانه»» والمثبت من (د) موافق للأصل الصادر عنه المؤلف. 

(۷) كذا عامة الأصولء وني نظم الجوهر»: سنتین»؛ والمؤلف صادر عنه. 
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فسألوا النصاری أن یبتهلوا إلى إلههم. فدعوا۱ فأمطر الله علیهم مطرا 
عظيمًا وارتفع الوباء والقحط. 


قال: وكان بأيامه بأرض الیونان''' «مغنوس» الحكيم. 


[وفی مس عشرة ستة من ملک امار دی ربوس بطریرکٌا علی 
الاسکندرية]۱) وهو آول بطريرك آصلح الأساقفة في عمل مصر آقام ثلاثا 


وأربعين سنة ومات. 


(۱) ط. النیل: «فدفعوا»» تصحيف. 

(۲) المطبوعتان: «الیونانیین». والمثبت من (ل)ء ومصدر النقل. 

(۳) كذاء وی مصدر المؤلف: «مغتیوس». 

(6) (ل» وط. النيل)» «لولیانوس». والمطبوع: «لولیائوس»» ولم تحرر نی (د)» والصواب ما آثبت من 
مصدر النقل. 
و«یولیانوس» (۸۱۵6۵00۲3 0۴ الا ۳۵۵6): بطریق الاسکندریة مدة (۱۰) سنوات» 
من ٩(‏ ۱۷م) إلئ (۱۸۹ع)» وفیها مات. «تاریخ ابن البطریق»: (ص/ ۱۰4) 

(۵) «دیمتریوس الأول» (۸۱۵۵۲0۲[۵ 0۲ 1 Demetrius‏ ۳۵۳۵6) بطریق الإسكندرية, )٤۲(‏ 
عامّاه ما بين (2۲۳۱-۱۸۹) ومات سنة (۲۳۲م). «الموسوعة الکونیة»: (0/ ۱7۷). 

)٦(‏ ما بين المعکوفین ساقط من النسخ الخطية والمطبوعة آثبتناه من مصدر النقل؛ تصحیحا لنسبة 
الأحداث الاتية وفق ما ورد في المصادر. 


فصل 

قال: وفي ذلك العصر کتب بطريرك الاسکندرية إلى أسقف بيت المقدس 
وبطرك إنطاكية وبطرك رومية فی حساب!'' فصح النصاری وصومهم. وکیف 
پستخرج من فصح اليهود. فوضعوا في ذلك کتبّا كثيرة على ما هو عليه الیوم'''. 

قال: وذلك أن التصاری کانوا بعد صعود سیدنا المسیح إلى السماء إذا 
عيّدوا «عيد الغطاس»(؟؛ من الغد یصومون آربعین يوماء ويُفطرون كما فعل 
سیدنا یسوع المسیح؛ لان سیدنا المسیح لما اعتمد بالأردن خرج إلى البرية 
فأقام بها صائمّا آربعین يوماء وکان النصاری إذا آفصح البهود عيّدوا هم 
الفصح. 

فوضع هؤلاء البطاركة حسابًا للفضح ليصوم النصارئ أربعين یومّا؛ 
ویکون فِطْرهُم يوم الفضح؛ لیم فرَحُهم بذلك. 

قلت: فقد أخبر عن المسيح أنه لما صام أربعين یوما عقب المعموديّة ‏ 
وكان يُعَيّد مع اليهود في عيدهم. لا ید عقب صومه شاركه النصارئ في ذلك 
موس ار اضر یرت ارس عقب لاس الى عو نطبم اش دی 
ويُعيّدون مع اليهود العيد. 


)۱( اللسخ الخطبة» وكذا «هداية الحیاریٰ): (ص۱ ۳۹ (کتاب) والمشت من مصدر النقل» وله 
نظاثر ستأتي. 

(۲) «الیوم» سقط من (ل). 

(۳) في انظم الجوهر»: «الحمیم» وهو عيد «الغطاس» نفسه وقد تقدم التعریف به. وانظر: «الاعیاد 
السيديّة» لبطرّس جرجس: (ص/49-۳۹). 
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ثم إنہم بعد هذا ابتدعوا تخ حير الصوم» فلم یصوموا عقب «الخطاس؟۰ بل 
نقلوا الصوم إلى وقتِ [لا](۱) یکون عیذهم مع عيد البهود(۲ وهو فصح 
ا 1 

قال: ومات «مرقص الملك». ومَلَّك بعده (قمودوس'' قيصر) برومية 
ائنتي 2087ء بر وفي أيامه كان في آرض الیونانیین في مدينة «آفرغامس»: 
«جالینوس الحکیم»* صاحب صناعة الطب. 


وذکر «جالینوس» فی فهرست کنبه أنه رب (قمودوس الملك». 


وذکر «جالینوس» في المقالة الاولی من الکتاب المعروف ب «کتاب 
أخلاق النفس »: أنه كان في عصر «قمودوس الملك» E NS‏ 


(۱) ساقطة من النسخ الخطية والمطبوعة أثبتناها من النص نفسه في «هداية الحيارئ»: (ص۳۹۱) 
ولم يميز فيه بين کلام ابن البطريق وكلام المصنف! 

(۲) المطبوعتان زيادة: (فیکون عيدهم مع عيد اليهود». 

(۳) المطبوعتان زيادة: «ويكون ذلك وقت قيامته من قبره» ليس في ()» وضبّب عليها في (د)؛ إشارة 
إلى حذفها. 

)٤(‏ (د» ط النيل): «قموذوس»». وكذا المواضع بعده» وفي «نظم الجوهرا: «قمودُس» والمثبت من 
(ل)ء وكلها متقاربة. 
واقومودوس! (20171700105)) هو ابن «مرقص» امبراطور وثني» دعا الناس إلى عبادته» 
وکان محلا متجبّڑاء ولد سنة (١٦۱ع)ء‏ وتولی (۱۲) عامّاء ما بین ( م )الی (۱۹۲م)ء وفیها 
قتل خنقًا . انظر: «الموسوعة الکونیة»: (4/ ۳۳۲). 

(۵) المطبوعتان: «اثنى عشر سنة»! 

)٦(‏ «جالینوس» (60]أ68) طبيب يوناني» ولد سنة ( ۰ھ بعد أن تعمق في دراسة الفلسفة تفرغ 
آل دراست الطب الاين مدارس متعذدة ومختلفة ثم مارسه آل حین موته ستة (۰ ۲۰ 
«الموسوعة الکونیة»: /٦(‏ ۱۷۲). 

)۷ کذا استظهرته في (د) هناء وی «نظم الجوهر»: (ص۱۰۵): کے ہی تچ 
متقاربان وفي (ل): ایونس)ء والمطبوعتان: ابولس» ‏ الموضعین 


هيه 


طلبه (قمودوس الملك» ليقتله. فهرب من وکان له غلامان» فقیضهما الملك» 
فضریهما الملك ۱ وطلب منهما أن یدلاه على مولاهما؛ فلم یفعلا؛ لکرم 
آنفسهما وتخوتهما وشذة محاماتهما علی مولاهما فقتلهم ا. وأن من 
«الاسکند ر»(۲ إلى «برنس» خمسمائة سنة وست عشرة سنةء وذلك في السنة 


التاسعة من ملك «قمودوس قیصر». فهذا ما ذکر «جالینوس». 

قال( : وکان - آیضا في أيامه «دیمقراطیس»۲*) الحکیم. 

قلت: هذه المدة أكثر مما ذكره سعيد هذاء فإنه لم يذكر من المسيح إلى 
هنا مائتي سنة بل ذکر إلى الخراب مائة وعشرین() سنة» وقد تقدم ذكره 


لديمتراطشن قبل هذا: 


)١(‏ کنا فی الأصول الخطية والمطبوعة» وليس في «نظم الجوهر» قوله: «فقبضهما الملك». 

(۲) هو الإسكندر الثالث بن فيليبس الثاني» ملك مقدونيا ۳۳٣(‏ ق.م - ۳۲۳ ق.م)» أمه أوليمبياء ولد 
سنة ۳٥٣‏ ق.م» واعتلئ العرش وهو ابن عشرين» فثبّت حکمه ثم قاد الحملة الحربية التي جهز 
لها أبوه قبل موته» إلى أن بلغ ليبيا غربًاء ثم الهند شرقاء ومات في طريق عودته سنة ۳۲۳ ق.م عن 
عمر ۳۳ سنة. «الموسوعة الكونية»: (۱/ ۲۷۵). 

(۳) أي سعيد بن البطریق. وفي المطبوع -بعده -: نی آیام" تصحیف. 

)٤(‏ «دیمقراطیس (5لان061710011]): فیلسوف اغريقي» عاش ما بین (4۱۰ ق.م) و(۳۷۰ق.م) 
وما ذکره ابن البطریق من کونه بعد المیلاد لا یسلم له ولذا رد عليه المصنف كما سيأي. انظر: 
(الموسوعة الکونیة»: (۵/ ۱۷۳). 

(۵) المطبوع: «مائتا»! 

)١(‏ کذا الأصول الخطیةء وفي المطبوعتین: «مائة وثلائة وعشرین سنة»» وهو أدقٌ؛ فإن المذکور في 
«تاریخ سعيد»: (ص ۰۹۸ ۱۰۲): أن ما بين ميلاد المسيح وخراب «تيطس» لبيت المقدس: ثلاث 
وخمسون سنة؛ وما بين خراب «تيطس» والخراب الأخير: سبعون سنة» فيكون ما بين المسيح 
والخراب الأخير مائة وثلانًا وعشرين سنة. وعلئ هذا يكون ما في الأصول الخطية تجوژّا؛ بحذف 
الكسر والاكتفاء بالعقود. وغيرٌ خافي ما في لفظ المطبوعتین من لحنء صوابه: «وثلانًا». 
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قال: وني عشر سنین من ملکه ظهرت الفرس فغلبت علی بابل» وآمد'' 
00 (آزدشیر بن بابك بن ساسان»(۲۲ من آهل «اصطخرا. وهو 
آول ملك ملك غل فارس فى المرة الثانية. 

قال: ومات «قمودوس قیصر» ملك الروم وملّك بعده قیصر آخر ثلاثة 


آشهر ثم آخرہ ومَلّك بعده برومية سویرس(۲ قیصرا(؟' سبع عشرة سنق 


وذلك في آربع سنین من مُلك «آزدشیر». 

وکان هذا الملك شدید!(۱؟ قد آثار على النصاری بلاء عظیما وعذابا 
کبیراء وقتل کل عالم منهم» وقتل خلقًا كثيراء واستشهد في أيامه خلقٌ كثير من 
التصاری في كل موضع» ثم قل كلّ من كان بمصر والاسكندرية من النصاری 
ومّدم الکنائس وبنی بالاسكندرية هيكلاء وسمّاه هیکل الالهة. 


(۱) المطبوعتان: «وأمدُوا»» تصحیف! 

(۲) کذا في (د)» وفي (ل» والمطبوعتین): «بابل»» و«تاریخ ابن البطریق» (ص۱۰): «تابك». ولعل 
الصواب ما أثبت» وهو مانی «هداية الحیاری»: (ص۳۹۲). وفي (ل» والمطبوعتین): تقدیم 
«ساسان» على «بابك» خلافا للمصادر! 
وانظر خبر «اردشیر» في: (مروج الذهب»: (۱/ ٢٦۲))ء‏ و«الكامل»: (۳4۸/۱). 

(۳) (ل): «سربیون»» وکذا كان في (د) ثم ضبب علیه» وکتب تحته: اینربیون» والمثبت من «تاریخ 
سعید» ( ص۱۲ ۱۰ ) مصدر المولف. 

)€( »يرس« (56۷6۲۱5 :(SeptimiUus‏ امبراطور روماني» عاش ما بين (57١م)‏ و(۲۱۱م) 
تولی الملك (۱۸) سنةء ما بين (۱۹۳م-٠١۲م)ء‏ خاض حروپا كثيرة داخلية وخارجية لیستقر له 
الملك. واختلف مؤرّخو النصاری نی ترجمته بین من وقادح! فالأول نَظَرٌ إلئ أنه لم یستحیث 
قانوئًا جديدًا لاضطهاد التصاری» بل یذعون أنه حماهم أحياناء ویرژون ما حصل من اضطهاد إلى 
آسباب سياسية. وال خر نظر إلى وقائع الاضطهاد. قارن ما ثقل هنا بما فی «الموسوعة الکونیة»: 
(۷۰۱/۱۳). 

(۵) (ل): امن». 

(7) کذا الأصول الخطية والمطبوعة» وني "تاريخ ابن البطریق» (ص ۱۰۷): «شرَیرّا». والکلام عن 


اسویرس قیصر؟۔. 


وملك بعده قیصر وهو «آنطونیوس الأصلع»۲۱ ست سنین» وملك بعده 
قیصر آخر ثلاث عشرة سنة(۳» كانت النصاری في أيامه في هدوء وسلامق 
وکانت أمّه تحب النصارئء وفی أيامه سمي بَطَرَك الاسکندرية «بابا» أي الجد. 

وملك بعده قیصر آخر ثلاث سني" وهذا آثار على النصارئ بلاء 
طویلا وحزنًا عظيمّاء وقتل منهم خلقا كثيرّاء وأخذ الناس بعبادة الاصنام وقتل 
من الأساقفة خلقا كثيرًا وقتل بترك أنطاكية» فلما سوع آسقف بيت المقدس 
بقتله هرب وترك الكرسيّ. 


ومات*) «قیصر» هذا في السنة الثانية”» من ملك «بهرام بن هرمز»17 


۰۷ * 


وملك بعده(۲ آخر ثلاثة أشهره ثم بعده آخر أربع مستین» واسمه 
«غردیانوس »^ . 


(۱) «وهو انطونیوس» سقط من (د). 
و«أنطونيوس» (۵۲30113)) هذا هو ابن «سویرس) المتقدم» لقبه: «كاراكالا»» عاش بين 
(۱۸۸م) و(۲۱۷)ء وتولی بعد أبيه سنة (۲۱۱ع) ثم قتل آخاه: «غیتا» سنة (۲۱۲م) ليستأثر 
بالملك» وأتبعه بقتل خلق ممن أسف لقتله» أحيا بعض الأعياد الرومانية القدیمة وأدخل عبادة 
بعض الا لهة الأجنبية» ولم یتعرّض للنصاری» واستمر في الملك ست سنين إلى أن قتل سنة 
(۲۱۷م). «الموسوعة الکونیة»: (۳/ ۳۷۷). 

(۲) هو «الکسندر» (6۱۵۲۱06۲/ 15ا56۷6۲) ولد سنة (۲۰۸م)۰ وکان بينه وبين «انطونیوس» 
عدّة قياصرة» وتولی الملك (۱۳) سنة ما بين (۲۲۲م) و(۲۳۵). وفیها قتل هو وأمه؛ لاتبامه 
بالجبن» وقيامه بالصلح مع آعدائه. «الموسوعة الکونیة»: (۱۳/ ۷۰۰). 

(۳) هو «مقسیمینوس» ۲/0۳20 15ا۷120[۳0[0): ولد سنة (۱۷۳ع)ء وتولی ثلاث سنین (۲۳۵م- 
۸م( وفیها قتل هو وابنه؛ لا تپامه بالشدة وعدائه للعامة. «الموسوعة الکونیة»: (۷۰۵۰/۱۳). 

)٤(‏ المطبوعتان: «قال: ومات» وليس في النسخ. 

)٥(‏ في «نظم الجوهر» (ص ۱ ۱ «الثالثة». والمؤلف صادر عنه. 

.)۸۲ /۲( ينظر: «تاریخ الطبري»: (۲/ ۰۵۳ واالمنتظم»:‎ )٦( 

(۷) المطبوعتان زیادة: «قيصر» ولیس في الأصول. 

(۸) (د. ط. النيل): ۷عزدمانوس)ء والمثبت من (ل) موافق لمصدر النقل. 7 


TD 


وني ثلاث سنین من ملکه مات «بهرام بن هرمز)» وملك بعده «بهرام بن 

)۱( ۱ ۳ .- ك اس ۰ 
بهر ام» على الفرس تسع عشرة(۲) سنة. 

وفي أيامه ظهر رجل فارسین يقال له: «مانی»( فأظهر دين «المانیة* 
وزعم أنه نبي“ فاه (بهرام بن بهراع» ملك الفرس فشقه نصفین(* وأخذ من 
اصحابه وممن يقول بقوله مائتي رجل» فغرس رؤوسهم في الطين منكسين 
حت ماتوا منكسين. 


وملك بعد قيصر هذا «فیلیس قیصر »۲ برومية سبع سنين» وآمن بالسيد 


= وهو «غردیانوس» (111 (2010131): عاش ما بين (۲۲۵م) و(٤٤۲م)»‏ وتولئ الحكم وعمره 
ثلاث عشرة سنة في (2۲۳۸) غزا الساسانيين» وحرّر أنطاكية» وهزم سابور الأول في ارأس 
العين» بالشام» وأرغمه «فيلبس» على مشاركته الحکم ثم قتله. «الموسوعة الكونية»: 
(۸۷ ۲۸۹). 

(۱) ینظر: «المنتظم»: (۲/ ۲ ولالکامل»: (۱/ .)۳٥٣‏ 

(۲) في «تاریخ ابن البطریق» (ص ۱۱۱): «سبع عشرة»» والمؤلف صادر عنه. 

(۳) ماني (1/13171): مومس دين (المناوية» المنانية» المانيشية)» وهو دینْ بين المجوسية والنصرانیق 
وكان قد درس الديانات: الزرادشتية (المجوسية) والنصرانية والبوذية» وتبعه خلق» ثم خکم عليه 
بالقتل» بعد مناظرة بين يدي أحد ملول الفرس. انظر: (المنتظم): (۲/ ۰۸۷ و«الموسوعة 
الكونية»: (۲/ ۶۱۳). 

() في «نظم الجوهر» (ص ۱۱۱): «المنانیة»» نسبتان صحیحتان. 
وهي فرقة تتسب إلى «ماني بن بابك بن أبي رزام» المذکور تعتقد مذهبًا خليطا من المجوسية 
والنصرانیة ومن آهم مبادئها: أن العالم کونان: نور وظلمة. انظر: (الفُصْل): (۱/ ۳۷)ء و«الملل 
النحل»: .)٦۹/۲(‏ 

)٥(‏ وکذا ذكر ابن حزم في «الفصل»» وقيل: بل قتله هرام بن هرمز بن سابور. انظر: ‏ تاریخ الطبري»: 
(۲/ ۰۵۳ و«أبكار الأفكار»: (۲/ ۲ ۲۷). 

() زید بعده في (ط. النیل): «علی الروم»» ولیس في النسخ. 
و«فيلبس» (۵۲۵۵ 1116 ۳1۱0) هو فیلبس العربي» ابن شيخ عربيء عاش ما بین (۲۰6م) 
و(۹٤۲م)»‏ دبّر قتل سابقه «غردیانوس الثالث)ء وتولی الملك سنة (۲46م)» كان في صراع 
مستمر مع مناوئیه إلئ أن قتله لاحقه في الحکم: (داقنوس) سنة ٩(‏ 4 ۲م). 


المسیح ووتّبَ عليه قائد من قواده فقتله. 

ثم ملك بعده قیصر آخر اسمه (داقنوس!''ء وذلك من عشر سنین من 
مُلك «بهرام بن بهرام» فلقي النصاری منه حزئا طویلا وعذابًا شدیداء وقتل 
ورس یبرچ سے ہدوہ ہت 
روي م خوج إلى مدینة «آفسس» فبنی في وسطها هیکلا عظيمًا وصير 
الأصنام» وأمر أن يُسجد للأصنام ويُذبح لهاه ومن لم یفعل ذلك قُتل» ۳ 
النصارئ بأفسس خلقا عظيمًاء وصلبّهم على الحصن واتخذ من آولاد عظماء 
«آفسس» سبعة غلمانٍ من خواصّه وعلئ کسوته وقدمهم علئ جميع من عنده» 
ودُکر''' آسماء‌هم أسماء أصحاب أهل الكهف. 

قال : وهؤلاء السبعة الغلمان لم يسجدوا للأصنام؛ فأعلموا الملك 
بخبرهم فأمر بحبسهم. ثم خرج إلى بعض المواضع» وأطلق سبيلهم إلى حين 
وو 

فلما خرج من المدینة أخذ الغلمان كل مالهم فتصدّقوا به» ثم خرجوا إلى 
جبل عظيم يقال له: «جاوس» شرقيٌ «آفسس) فيه کهف كبير» فاختفوا في 
الکهف. » فكان واحدٌّ منهم في كل يوم يتنكر ویدخل المدينة» فیّسمع ما يقول 
الناس في شأنهم ويشتري لهم طعامّا ويرجع فیغلمهم. 
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(۱) (د): «ذاقنوس». وفي «نظم الجوهر» (ص ۱۱۲): «داقیوس» و«ذاکیوس». وكذا المواضع بعد 
وهي متقاربة. وزید بعده في المطبوعتین: «وهو دقیانوس» ولیس في الاصول. 
و«داقنوس» (05أ10©0)-: امبراطور روماني وئني» عاش ما بین (۲۰۱م) إلئ (١751م),‏ وفلك فنا 
بين (758م) و(101م)» بعد أن خرج علئ «فيلبس» وقتله» حاول نی عهده إصلاح بلده لكنه 
أجبر الناس علیٰ الشرك واضطهد النصاری» حتی قتل بعد ثلاث سنین. «الموسوعة الكونية»: 
(۵/ ۱۱6). 

(۲) أي سعيد بن البطریق في انظم الجوهر»: (ص ۱۱۲). 


تنا 


فقدم «دقیانوس» الملك فسأل عنهم» فقيل له: إنهم في جبل «جاوس» في 

فأمر الملك أن نی باب الكهف علیهم لیموتوا؛ وصبٌ الله علیهم 
النعاس» فناموا كالأموات. 

واخذ قائدٌ من قواده صفیحةً من نحاس» وکتب فیها خبرهم وقصّتهم مع 


0 


(دقیانوس!''' الملك» وصير الصفيحة في صندوق نحاس ودفنه داخل 
الکهف. وبنیٰ الکهف(؟. 

وملك بعده قیصو(۳) آخر سنة واحدة(۲» وذلك من ثلاث سنین من ملك 
((هرمز). 

وني آول سنة من مُلك هذاء یر «بولس» بَطركًا علی آنطاكية ویسمی: 
«بولس الشمُشاطى». قال: وهو الذي ابتدع دين (البولیانیة»(*۲» فسمی التابعون 


(۱) (ل): «داقنوس». وکذا الموضع الاتي. ۱ 

(۲) زید بعده في المطبوعتین: «ومات الملك (دقیانوس) قیصر ومَلك بعده قیصران برومية سنتین» ثم 
قیصر آخر اسمه: (غنیونوس) خمس عشرة سنة) ولیس في النسخ الخطية» ولعل ذلك مما 
اختصره المصنف. فقد درج فیما مضی على نقل ما یراہ مهما دون غيره. 

(۳) «قيصر» لیس في (ل). 

)٤(‏ هامش (ل) والمطبوع زيادة: «ومات»» ويظهر أنها ملحقة فيهما في غير موضعهاء يدل عليه أنها 
ألحقت في (د) عند قوله: «[ومات] الملك دقیانوس». آما هنا فأشار إلى لحق دون إلحاق! وموت 
قيصر هذا سيأتي التهميش به في (د) بعد خبر «بولس» الآتي» وهو موضعه ‏ أيضًا في «تاريخ ابن 
البطريق»: (ص5١١)‏ والمؤلف إنما صدر عنه. 

)٥(‏ قوله: «وهو الذي ابتدع دين البوليانية» مما نقله المصنف عن ابن البطریق وهو صادرٌ منه بناء 
على عقيدة التثليث التي يراهاء لذا فإنه يصف من خالفها بالابتداع. 
وقد ظن الامام ابن القيم في «هداية الحيارئ»: (ص/ 2797 )۳۹٤‏ أن هذا الوصف من كلام 
المصتف. فشنع على (بولس) وقال: اوهو أول من ابتدع في شأن المسيح اللاهوت والناسوت؛ 
وكانت النصارئ قبله كلمتهم واحدة: أنه عبد رسول مخلوق ومربوب لا یختلف فيه اثنان منهم» . ے 
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قال: وکانت مقالته: إن سیدنا المسیح خلق من اللاهوت إنساناء کواحد 


منا في جوهره فان ابتداء الابن من مریم وأنه اصطفي لیکون مخلصًا للجوهر 
الا نس صَحبه النعمة الإلھیڈ فحلّث فيه بالمحبة والمشيئة» ولذلك سمي: 
ابن الله. 

وقال: إن الله جوهرٌ واحد وأقنومٌ واحدٌ ولا نؤمن بالكلمة» ولا بروح 
القدس. 

قال: وبعد موته(" اجتمع ثلاثة عشر أسقفًا في مدینة «أنطاكية» ونظروا في 


تقالة ورلن فا ر ۰ص و يقرل 
بمقالته وانصرفوا. 


- فقال بولس هذا وهو آول من آفسد النصاری وأفسد دینهم -: إن سیدنا عیسین خلق من اللاهوت 
إنسانًا کواحد منا في جوهره ...»! 
ولعل سبب هذا الوهم قولْه هنا بعد ذلك: «قال أي ابن البطریق -: وکانت مقالته ...الخ» فظن 
الامام ابن القیم أن ما قبل هذا هو من کلام المصنف؛ ولیس كذلك. واش آعلم. 
وقد تقدم ما نقله المصنف عن ابن حزم في «الفصل»: (۱/ ۳۷) قال: «ومنهم أصحاب بولس 
الشْمْشاطي: وکان بطریرگا بأنطاكية قبل ظهور النصرانية» و کان قوله التوحید المجرّدَ الصحیح 
وأن عیسی عبد الله ورسوله كأحد الأنبياء 44). 

(۱) هامش (د): «مشتق من اسم غير اسم المذهب». وفي «نظم الجوهر»: (ص۱۱): «البولیقانیة» 
وأتباعه: «بولیقانیین" و کلاهما صحیح. 

(۲) أي: الامبراطور الروماني» ولیس «بولس» كما يوهمه السیاق؛ فقد ذکر مور خوهم أن المجمع قد 
عقد سنة (2۲۱۸)» وهي السنة التي توفي فیها الإمبراطورہ في حين أن ابولس» مات بعد ذلك 
بخمس سنين. في (۲۷۳م) بل ذکروا أن «پولس» قد حضر ذلك المجمع» وانتصر لنفسه» لکن 
قزر المجتمعون لعنه وعزله» ومع ذلك فقد بقي آنباعه حتی القرن السابع الميلادي. 


«بوليقانيين». 


قال(۱): وبعده ملك قیصر آخر ست سنین» اسمه «آوراغوس(۲) قيصر). 
قال: وکان النصاری بالاسکندرية في أيامه بصلون في المطامیر والببوت 
فزعًا من الرومء ولم يكن یظهر بترك بالاسکندریة؛ لثلا يقتلوهم. 


فلما صار «نارون» بَطركًا ظهر ولم يزل يداري الروم حتی بنی 
بالاسکندرية كنيسة (حنا)ء و«مار (*) مریم». 


وملك بعده قیصران** ثم قیصر اسمه «قاروس »۷۲۲ وذلك في تسع سنین 


(۱) في هامش (د): «ومات قلودوس» دون شارة إلى موضع اللّحق» ویظهر أنه هناء كما تقدَّم تحقيقه. 
وهو موضعه في مصدر النقل أيضًا. 

(۲) كذاء وني تاريخ ابن البطریق: (ص4 ۱۱): «اورللیوس» أو «اورلینوس» (٢8١/۵۱0۲۵)ء‏ وهو 
امراطور رومانی» عاش ما ن( ۱ ۲- ۲۷۵م) وبعد موت سابقه: «كلاوديوس الثاني)- أرادّه 
الجیش حاكمًا سنة (۲۷۰ع) عَبّد الشمس» وکان قلیل الثقافة شدید الصرامة» مهد خلال خمس 
سنوات طریق الاصلاحات التي مَدَّت في عم الامبراطورية قرنین آخرین» مات مقتولا. 
(الموسوعة الکونیة»: (۱۳۱/۲). 

(۳) (ل): «الإسكندرية». والمثبت من (د). و«تاریخ ابن البطریق»: (ص>۱۱). 

)٤(‏ كذاء وعند ابن البطریق: «نارن». ولعل الصواب: یی (۱60۲۱۵5]): آسقف الاسکندرية 
(19)عامًاء ما بين (۲۸۱م۔ ۳۰۰م) وأعاد تنه تنظيمهاء ودخل کثیر على يذه النصرانية. 
«الموسوعة الكونية»: /١5(‏ ۷۳۷). 

(۵) «مار» سقط من (ل)ء وكذا (د)» ثم ألحق هامشها. وانظر تاريخ الكنيستين في: «الموجز التاريخى 
عن الكنائس القبطية القديمة»: (ص/ 4٩‏ - ۵۳). 

)٦(‏ كذا عامة النسخ الخطية والمطبوعةء والمذكورٌ في «تاريخ خ ابن البطريق»: (ص )١١5‏ أن بين 

«أورلليوس» و«قاروس» ثلاثة قياصرة» وهم: «طاقسوس)» وافلوریانوس» مَلَكا تسعة أشهر. 
وہبروبس) ملك ست سنين» ولعل المصنف عد الأولیّن واحدًا؛ لجَمْع (الأصل) لهمافي مدَّة 
واحدةء مع قِصّر تملکهما. 

(۷) عامة الأصول: افاروس! بالفاع والصواب ما آثبت من المصادر. وافاروس» بالقاف أو الكاف» 

(31105)): امبراطور روماني» عاش ما بين (۲۲۳م ۲۸۳) وملك أحد عشر شهراه ثم قتل. 


«الموسوعة الكونية»: (۳/ .)٤٤١‏ 


من ملك «سابور بن هرمز وکان هقی علیٰ النتصاریٰ؛: فتل (فزمان) 
و«دمیان» الأخوين 00 وملك بعده «دقيطيانوس)0("©. 


قال: فمن خراب «طیطس» لبيت المقدس إلى ملك «دقیطیانوس» مائتان 
وت سنن ومن ْ سيدا المسیح إلى «دقیطیانوس» ماتتان وسنت 


وسبعون سنة» ومن الإسكندر إلى «دقيطيانوس»: خمسشمائة وخمس 
ىو 
وتسعون(** سنة» ومن سبي بابل إلى «دقیطیانوس»: ثمانمائة وثمانٍ وخمسون 
7 95 8 و 
سنة(*؟ ومن داود إلى «دقیطیانوس» آلف وثلاثمائة وخمسٌ وثلاثون سنة(). 


قال: ومَلك «دقیطیانوس» في حدی عشرة سنة من مُلك «سابور بن 


(۱) «وکان شديدًا» سقط من (د). 

(۲) کذا نی (د)» وني (ل): «سابور بن هرمز الا خوین على النصاری قبل قزمان ودمیان»! والمثبت 
الصواب الموافق لمصدر النقل (ص ۱۱۵). وفي (د. ط النیل): «قرمان». 
وقزمان ودمیان (031101311] 8٦0‏ 205117135)) آخوان عربیان طبیبان کانا یداویان الفقراء من 
غير أجرة» حتی قیل عنهما: (عدوان للمال)؛ قتلا في حدود (۲۹۵م). «الموسوعة الکونیة»: 
(/ ۵۷۷). 

(۳) «تاریخ ابن البطریق» (ص١۱۱):‏ «دیوکلیتیانوس» (1(1061©]1311)» عاش ما بین (۲۰م - 
«(p1۲‏ وملك (۲۱) سنة من (٤۲۸م)‏ اضطهد النصاری. واستحدث الحکم الرباعي؛ حيث 
قشم الإمبراطورية إلى قسمين: الشرق والغرب» وكل قسم يحكمه اثنان» كبيرٌ یسمی: 
ااغسطس) وصغیر یدعی: «قیصر؟. اعتزل الحكم آخر حياته» ومات في عزلته. «الموسوعة 
الکونیة»: (۵/ ۳۰۱۳). 

(4) (ل): «وسبعون» خلافا للنسخ ومصدر النقل. 

)٥(‏ في النسخ الخطية والمطبوعة: «آلف وثلائمائة وخمس وثلاثون سنة» وهو سبق نظر إلى ما بعده 
والمثبت من «تاريخ ابن البطریق»: (ص ۱۱۵) والمؤلف صادر عنه. 

)٦(‏ عامة النسخ الخطية والمطبوعة «آلف وتسعمائة واحدی وآربعون سنة» وهو سبق نظر إلى ما بعده 
في «تاریخ ابن البطریق» مصدر النقل؛ فالعدد المذکور هناك هو ما بين خروج بني إسرائيل من 
مصر إلى «دقیطیانوس». انظر: «تاریخ ابن البطريق»: (ص١۱۱).‏ 


رت 


هرمز» ملك الفرس وِمَلك معه اثنان(۱) تملّكا على الروم إحدیٰ وعشرین سنقه 
وهؤلاء أثاروا علئ النصارئ بلاء عظيمًا وحزئا طویلا وعذابا الاو ده 
سدیده» تج عن الوصف من القتل والعذاب واستاحه الأموال» واستشهد 
لوف" امن الشهداء. ھ2 «ماري جرج س »۳۲ آصناف العذاب» وقتلوه 
بفلسطین. وقتلوا «ماري مينا»(؟) و«ماري بقطر »۲*۲ وغیرهما. 


قال : وفي عشر سنین من ملکهما م صيّر «بطرس» بَطركًا على الاسکندرية 


وس می رض 68 2( _ 
بالإسكتدرية. 


(۱) کذا عامة النسخ» والصواب: #مقسیمیانوس» وحذه كماق المصادر ولعل سيب الوهم أن ابن 
البطریق ذکر «لمقسیمیانوس» ۱۱۹ )سوفن انما اتتان ا وغل هد ضمیز 
السنية بعده نی «تملّكا» لهذا والذي قبله. وانظر: «هداية الحیاری»: ( ص۹۶ ۳). 

(۲) عامة الأصول: (واستشهدوا آلوفا» والمثبّت من «تاریخ ابن البطریق»: (ص5١١).‏ 

(۳) «ماري» کلمة سريانية تعني: (سيدي)» و(ماري جرجس) (360106 ]51 کان جنديًا من 
(قابادوقیا) وکان عابداء اشتهر بذلك في الحروب الصليبية» فقتل في «نیقومیدیا» سنة (۳۰۳م). 
«الموسوعة الکونیة»: (۷/ .)١56‏ 

)٤(‏ ماري مینا M8۸35(‏ 581]0): جندي مصري» وید بأسيوط؛ في الجیش الروماني» اعترف بایمانه 
بالمسيح» وامتنع عن السجود للاصنام» فعُذّب عذابًا شدیتاه ثم قتل وأرسل إلى مصره سنة 
(۳۰۶6م). «الموسوعة الکونیة»: (9/ 1۹0). 

)٥(‏ زید بعده في المطبوعتین: «وآیتماخوس ومرکورس» ولیس في الأصول الخطية. 

)٦(‏ کذا الأصول» ولم يذكر في «تاریخ ابن البطریق» (ص۱۱۲) لفظ: «البطرك». 
وبطرّس هذا هو «بطرّس الأول» (۵63۳0۲13 0۴ 1 ٣٥٥٥٢‏ ۳۵0۵6) بطریق الاسکندرية, 
(١)عامّاءمابين(٠‏ م ١١5م)»‏ وهرب زمن «دقيطيانوس» ثم رجع» وقتل بأمر 
(مقسیمیانوس» يلقب بخاتم الشهداء. «الموسوعة الکونیة»: (۱۱/ ۵۷۷)ء واتاریخ الكنيسة 
القبطية»: (ص/5١٠).‏ و«تاريخ البطاركة»: (ص/۳۱). 


لیک 


قال: وکان لبط رس تلمیذان اسم آحدهما «أشلا)() 
والآخر(الأکصندروس !۷ ''. 

وکان الاڈکھ رت رس .يقال 1040 أ ريوس ات :رت الاک رح اق 
الفرد والابنَ مخلوق مصنوعٌ» وقد کان الأب إذ لم یکن الابن. 

فقال «بطرّس التطرك) لتلمیذیه: إن المسیح لعن «آریوس» فاحذرا آن 
تقبلا قوله» فإنی رأیت المسیخ في النوم مشقوق الثوب» فقلتٌ له: يا سيّدي مَن 
شی ثوبك؟ فقال لي: «آریوس». فاحذروا أن تقبلوه ویّدخل معکم الكنيسة. 
كنيسة الله . 

قال: وبعد قثل «بطرّس) بخمس سین ضير «آشلا بَطركًا على 
الاسکندرية فأقام ستة آشهر ومات. 

وكان «أريوس» قد استعان علیٰ «أشلا» بأصدقائه فأؤرئ أنه قد رجع عن 
تلك المقالة» فقبله «أشلا» وأدخله الكنيسة وجعله قسّيسًا. 

قال: وأما «دقيطيانوس» الملك فکان يطلب النصارئ فيقتلهم. 


(۱) (المطبوع): «أشيلا»» وکذاما بعدہ. وهو: «آرشیلاوس»( 0۴ Pope Achillas‏ 
7۵ ء تلميذ بطرّس» الذي آمر بأن یک ون «آرشیلاوس» خلمًا له ومن بعده: 
«الکسندروس4 استمر ل البابوية ستة آشهر (2۳۱۲-۸۳۱۱)» وخالف تعالیم آستاذه» فقبل 
«أريوس». وعیّنه قسیشّا. «تاریخ الكنيسة القبطية»: (ص/ ۱۱۰ و«تاريخ البطاركة»: 
(ص/ ‏ ؟). 

(۲) الاکصندروس أو الکسندروس الأول Alexander 1 of Alexandria)‏ 6 بطر فق 
الاسكندرية؛ خمس عشرة سنة وتسعة شهور وعشرین یوقاء ما بين (۳۲۸-۶۳۱۲م» رأس 
مجمّع انيقية» ووضع قانون الإيمان» ورتب صوم الأربعين» وعيد الفصح. «الموسوعة 
الكونية»: (۱/ 71/5). 

(۳) المطبوعتان: «آوریوس۰ والمثبت من النسخ الخطية موافق لمصدر النقل. وقد تقدم. 


ری 


تا ین و ریو ریہ سی 
نقمته» فوقع في علل عظيمةٍ وأمراض عظیمة حة حتیٰ ذاب جسمه» وکان الدود 
يتساقط من بدنه(۲) إلیٰ الأرضء وسقط لسائّه من حنکه ومات. 

وملّكٌ بعده قیصران» (آحدهما) المشرق والشام وأرض الروم» و(الاخر) 
رومية ونحوها(۳ أحذهما اسمه «غلاریوس»(۹) والآخر «مکسنتیوس»(*) 
فکانا كالسّباع الضارية على النصارئء وآثارا علیهم البلاء والجلاء وما لا یصفه 
واصف؛ وفعلا بهم ما لم یفعله آحد من الملوك قبلهم. 

وملك معهما على «بزنطیة»( وما والاها «قسطس» آبو (قسطنطین»(۲ 


(۱) تاریخ ابن البطریق» (ص ۱۷ ۱): «دلمیلطیة». 
وملطیة: (1۷121211/2) مدينة تركية» تقع شرق الأناضول» وغرب نر الفرات» على الطریق الرابط 
بین الموصل ومدينة سیواس التركية. «الموسوعة الایطالیة»: (۱۰۰/۲۱). 

(۲) (ل): ابین یدیه». 

(۳) المطبوعتان زیادة: (وکان»» ولیس فی الأصول. 

(6) (ل): فعلابیوس)ء ولم تحرر في (د)ء وني المطبوعتین: «علانیوس»؛ والمثبت من «ابن البطريق» 
(ص ۱۱۷ )۰ وکذا المواضع بعده. 
و«غلاریوس» أو «غالیریوس» (5لا28161)): امبراطور روماني» ملك الق (۱۸) سنة» ما بین 
(۸۲۹۳ ۳۱۱ تمیز في إنجازاته الحربية» وکان من آشدهم على النصاری؛ ولکنه قبل موته في 
آبریل (۳۱۱م) آصدر مرسومًا للتسامح الديني» كان الخطوة الاولی لحرية العبادة التي منحها 
(قسطنطین) فیما بعد. «الموسوعة الکونیة»: (5/ ۱۷۳). 

(۵) (ل. د): «دقطیطیوس . والمطبوعتان: «مقصطيوس». والمثبت من «ابن البطریق» (ص5١١).‏ 

وامکستتیوس» (105غ۷۹8×60أ) هو: ابن مقسیمیانوس» وزوج ابنة الامبراطور: «غاليريوس»» 

عاش ما بين ( ۱۲-۰ ۳م۲» وملك الغربّ ست سنين ما بين ٦(‏ ۰م - ۳۱۲م) سیطر علیٰ 
إيطاليا وإفريقياء حتئ حاربه قسطنطین؛ ومات غريقًا. «الموسوعة الكونية»: (۹/ 0317). 

(٦)(د‏ ل): «نزنطية»» (ط. النیل): «برنطية»» والمثبت من «تاریخ ابن البطريق»: (ص ۱۱۷). 

(۷) اسمه «قسطنطیوس كلوروس» (قسطس الأول) (17101115) 0115]811]105)))؛ عاش ما بين 
(٢۲۲م‏ -٣٦۳۰م)ء‏ وملك (۱۳) سنة من (۲۹۳م) وكان شريكا لمقسيميانوس في الحكم» فتولئ 
حكم بلاد الغال وبريطانيا واسبانياء مال إلى النصرانية.» ومات قبل أن يمكن لولده. «الموسوعة 


الكونية»: (5/ ۵۹۵). 


وکان رجلا ديّناء مبغضًا للأصنام» محبًا للنصاری. 


فخرج «قسطس) إلى ناحية «الجزیرة» ولالرها»۱۱ک فنزل فی قرية من قریٰ 
«الرها»» يقال لها: ای ی فنظر فیها امرأةً حسنهة جميلة يقال لها: 
«هیلانة»(۳ وكانت قد تنصّرت على يدي أسقف «الرّها) OO‏ 
الكتب» فخطبها «قسطس» من أبيهاء فزوجه إياهاء فحبلت منه» ورجع 
«قسطس» إلى «بزنطیة»(4). 


وولدث «هيلانة»: «قسطنطين» فتربّئ ب۔االڑھا)ء وتعلم جکم الیونانیین» 
وكان غلامّاء حسن الوجه قلیل الشر» وديعاء محبًا للحكمة. 


کے 
حا 
8 


وأما (غلاریوس) فعان رجلا و حشا شیا شدید الا فعضا للنصارین دا 
كثير القتل لھمء محبًا للنسای ولم يترك للنصاری بنّا بكرا الا آخذها وأفسدها 
وقتلھاء وكذلك آصحابه» وهکذا كانوا یفعلون بالنصاری» وكان النصاری في 


شدة شديدة تا 6م 


(۱) «منطقة الجزیرة»: آقصی شمال الجزيرة العربية» بین الشام والعراق» جنوب منطقة: آسیا 
الصغری» وتقع الآن بین ترکیا وسوریا. 
وهالرها»: (06552) جنوب شرق تركياء على بعد (۳۰کم) من حدود «سورية القدیمة» وتسمی 
الان: «شانلي آورفا» أي: آورفا ذات الشآن. وکانت مرکزا تجاريًا یربط بین مدينة الموصل 
والبحر الأبيض المتوسط. «الموسوعة الایطالیة»: (۳6/ ۷۸۲). 

(۲) (ل): «کفرفجات». و(د» ط. النیل): «کفرفجاث». و«ابن البطریق» (ص۱۱۷): «فخر فخار». 

(۳) «هیلانة» (وتعني بالیونانية: المشرقة والمتألقة لجمالها): وهي آم (قسطنطین». تزوجها «قسطسا 
قبل (۲۸۰م) ثم أبعدها في (۲۹۳م)ء وعندما مات آحاطها ابنها (قسطنطین الأول) بالتشریف 
ومنحها لقب «أغسطسة»؛ في (٣۳۲م)‏ يزعمون آنبا مکتشفة الصليب» ويلقبونها بالقديسة 
والملکة ماتت فی (۳۳۵). «الموسوعة الکونیة»: .)١٦٦ /٥(‏ 

)٤(‏ من قوله: «فخطبها ...» إلى هنا ساقط من المطبوع! 


TD 


وبلَّعْه خبر «قسطنطين» ونه غلامٌ ها قليل الشرّء كثيرٌ العلم(۱). 

وأخبره الحکماء الذین له والمنجمون آن «قسطنطین» سیملك ملكا 
عظيمًاء فهم بقتله. 

وعلم «قسطنطين» بذلك فھرب من له وذهب إلى مدينة ابزنطیة 
ووصل إلى أبيه «قسطس» فسلّم إليه الملك. 

وبعد قلي ل مات «قسطس». وصبّ الله على «غلاريوس» الملك عللا 
عظيمة» حتیٰ تقطع لحمه وتهرآ"» وبقي مطروحًا لا يقدر أحدٌ أن یقترب ٣‏ منه. 

فعجب الناس مما ناله» ورحمه أعداؤه مما حل به. فرجّع إلى نفسه وقال: 
لعل هذا الذي بى مما أقتل النصارئ. 

فكتب إلى جميع عماله أن يطلقوا النصارئ من الحبوسء وأن يكرموهم 
ولا یژذوهم ويسألونهم أن يدعوا له في صلاتهم. 

فصلّیٰ النصارئ علئ الملك ودعَوا لم» فوهب الله له العافیت ورجع إلى 
أفضل مما كان عليه من الصحة والقوة. 

فلما صح وقوي رجع إلى آشر مما كان عليه من الردی» 
ولا پسکنوا مده ولا قرية له. 


(۱) المطبوعتان زیادة: «والخیر». وکذا (د) قبل أن يضرب عليهاء ولیست في سائر النسخ والمصادر. 
(۲) (ل): «وانهرا. 

(۳) (ل): «یتقرب»» وكذا في مصدر النقل. 

() (ل): «ما» والمثبت من سائر الأصول موافق لمصدر النقل. 


(۵) (د. ط النیل): «شراء وکلاهما متجه. 


فمن كثرة القتلی کانوا يحمَّلون على العجل. ويَّرّمون بهم في البحار 
والصحاري» وفتل «مار جرجس۱) وأخاه بمدينة «قباذوقیة»۲) وهما من 
أهلهاء وفتل بربارة»۳۱. وذکر حریّا جرت بینه وبين (سابور) لما تتکر اسابور» 
وجاء إليه متنكرًا وعرّفه0؛) 


قال: وأما «مقسطيوس» فكان شریراعلیٰ أهل رومية واستعبد کل من 
كان برومية وخاصّة النصارئ, فكان يَنهبٍ آموالهم ويّقتل رجالهم ونساءهم 
وصبیانہم. 

فلما سمع أهل رومية بملك «قسطنطین» وأنه مبفض للشر محبّ للخیر 
وآن آهل مملکته معه(*2 في هدوء وسلامة» كتب رؤساء رومية إلى «قسطنطین» 
يسألونه ویطلبون إليه أن یخلصهم من عبودية «مقسطیوس» عدو الله. 

فلما قرأ كتبّهم» اغتم غمّا شدیذا وبقي متحڑاء لا يدري كيف یصنع. 

فبینما هو متفكرٌ إذ ظهر له من نِضْفٍ النهار في السماء صليبٌ من کواکب 
تضیء مكتويًا حوله: «هذا تغلب». 


(۱) «تاریخ ابن البطریق»: «سرجیوس» وباخوس» (8360170015 200 ک5لاآ96۲9) ولعله الأقرب 
فانه ذکر قريبًا قثل «مار جر جس»». لکن یشکل علیه أنهما لم يقتلا بقباذوکیه كما ذکر هناء بل في 
(سوریا)! وأيّا ما كان فهما جندیان رومانیّان رفضا الذبح للأوثان» فقتلا. «الموسوعة الکونیة»: 
(11۹/۱۳). 

(۲) (2002006012)) منطقة داخلية في آسیا الصغری غرب أرمينياء كانت مقاطعة رومانية عاصمتها: 
اقيسارية قباذوقیة». «الموسوعة الایطالیة»: (۸/ ۰6۸۸۰ (۹/ ۸۷۸). 

(۳) «بربارة» (8315313 581۳0) وصفوها بأنها قديسة عذراء ویزعمون آن آباها هو من بلغ عنهاء 
ثم بعد الحکم علیها قام بقطع رأسهاء فأصابه بعد ذلك برق فصيّره ه فحمّا! «الموسوعة الکونیة»: 
(۳۱۰/۲). 

.)۱۲۱-۱۱۹( «تاریخ ابن البطریق»:‎ )٤( 

(۵) (ل): ۳ بدلا من (معه!. 


ری 


فقال لأصحابه: رأيتم ما رآیت؟ قالوا: نعم. فآمن من ذلك الوقت 
بالنصرانيّة» وذلك لت سنین من بعد موت أبيه. 

فتجهز «قسطنطین» واستعذ لمحاربة «مقسطیوس» ملك رومية» وعمل 
صليبًا کبیڑا من ذهب» وصيّره على رأس البند(۱) وخرج يريد (مقسطیوس». 

فلما سمع «مقسطيوس» أن ١قسطنطین)‏ قد وافاه لمحاربته. ایر ےت 
وعقّد جسرًا علی النهر الذي قَدَّام رومية"» وخرج مع(" جميع أصحابه 
يحارب «قسطنطين» فأعطى (قسطنطین) النصرة عليه» فقتّل من أصحاب 
(مقسطیوس » 0 رت «مقسطيوس». وغرق هو وأصحابه حتیٰ 
امتلأ البحر ‏ وهو النهر الذي عند رومیة -غرقی وقتلیٰ. 

وخرج أهل رومية إلئ «قسطنطین» بالإكليل الذهب وكل آنواع اللهو 
واللعب» فلقوا قسطنطین» وفرحوا به فرحًا عظيمًا. 

فلمادخل المدينة أُمر أن تدفن آجساذ النصارئ الشهداء المصالیب. و کل 
من كان من النصارئ هرب أو نفاه (مقسطیوس) يرجع إلى بلده وموضعه(*. 

وأقام أهل رومية سبعة أيام يُعيّدون للملك وللصليب ويفرحون. 
فلما سمع الخبر «غلاريوس» جَمّع ما قدر عليه وتجهز لقتال (قسطنطین). 


(۱) العَلّم الکبیر؛ يكون للقائد تحته عشرة آلاف رجل. «المحکم!: (۳۵۹/۹). 

(۲) من قوله: «وخرج يريد مقسطيوس ...» إلى هنا ساقط من (ل» د). والجسر المذكور هو جسر 
«میلْفیُوا. ویقع على نہر (التیبر)ء شمال اروما) في «إيطاليا»» سمیت به المعرکة بین (ة لنطی ۷ 
و«مقسطيوس» التي وقعت يوم (۲۸) «آکتوبر» سنة (۳۱۲م). «الموسوعة الکونیة»: (۹6/۱۰). 

(۳) (ل): امعه». 

)٤(‏ «به» سقط من المطبوع. 

)٥(‏ بعده في المصادر زيادة: «ومن أخذ له شي؛ رڈ إليه». 


هينه 


فلما عاينه انہزموا من بين يديه وآخذهم السیف" وقتل منهم مقتلة 
عظيمة» ومنهم من آسر ومنهم من استأمن. 

وأفلت «غلاریوس» عرياناء فلم يزل یتقرزی(۲) موضعًا موضعَا حتی واف 
مدينته» فجَمّع | لكهنة7" والسحرة والعرّافین الذین كان د يحبّهم ویقبل منهم» 
فضرّب أعناقهم؛ لثلا يقعوا في يد قسطنطین». 

وصبّ الله علیٰ «غلاریوس» نارًا في جوفه حتئ كانت أحشاؤه تتقط من 
الحر الذي كان يجده في جوفه» وسقط على الأرض وتهرّأ لحمه على عظمه 
ومات. 

وملك «قسطنطين» الدنيا في هدوء وسلامة وذلك في إحدئ وأربعين سنة 
من ملك «سابور بن هرمز »!4 ملك الفرس. 

قال: وتنصّر «قسطنطين» في مدينة يقال لها: «نیقومیدیا»(* وذلك في 
اثتتي عشرة سنة من ملکه وأمر ببنیان''' الكنائس في كل بلد وأن پُخرّج من 
بيت المال الخراح مما يُعمل به أبنية الکنائس. 


(۱) المطبوع: «بالسیف». خلاف الأصول والمصادر. 

(۲) المطبوع: «يتقوئ». خلافا للأصول والمصادر. و«يتقرّئى): أي يتتبّع القرئ سيرًا. 

(۳) (ل): «كهنة الیه» وفي «تاریخ ابن البطریق» (ص۱۲۲): «كهنة آلهته». 

(٤)(ل):‏ «سابورس من ھرمزا. 

(0) (د. ل): «نیقومیذیا». (ط. النیل): «فیقیومیذیا». «تاریخ ابن البطریق»: «نیقومیدیة». 
وانیقومیدیا) (۷1601۳16012): مدينة تركيّة قديمة تقع في مقاطعة بيثينياء وهي «|زمید» حالیّاء 
عاصمة محافظة: «قوجه ايلي)» تبعد (۰۰ ١كم)‏ شرق (اسطنبول» شمیت (نیقومیدیا) علی اسم 
مؤسسها (نیقومید الاول) سنة (٢٦۲ق.م).‏ «الموسوعة الكونية»: (۵4۸/۱۰)؛ و«موسوعة 
الکون»: (9/ 8۵). 

)٦(‏ المطبوع: «ببناء»؛ خلافا للأصول والمصادر. 


من 


قال: وفی خمس سنين من ملکه یر «الأكصندروس» بَطرکًا علیٰ 
الإسكندرية» وهو تلمیذ بَطركها «بطْرّس» الذي قُتل» وهو رفي «أشلا». آقام() 
ست عشرةً سنة» وفي خمس عشرة سنة من رياسته» كان المَجْمَعٌ بمدينة «نيقية) 
الذي رتبت فيه «الأمانة» الارئذکسیة. 

فمنع «الأكصندروس» بترك الإسكندرية «أريوس» من دخول الكنيسة 
ولعنه. وقال: إن «أريوس» ملعون؛ لأن «بطرس البترك» ‏ قبل أن يستشهد قال 
8 99 تفبلوه ولا تدخلوه الکنيسة. 

وکان على مدينة «اسیوط» .من عمل مصر ۔ أسقف یری رأي «أریوس» 

وکان بالاسكندرية هیکل عظيعٌ كانت «کلاوبطرة الملکة»(۳ به على 
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اسم زحل. وکان فيه صنم من نحاس - عظیم د : «میکائیل». وكان أهل 
الإسكندرية ومصر في اثني عشر یومّا من“ شهر «هتور» وهو «تشرین الثاني» 
يُعَبّدون لذلك الصنم عيدًا عظيمًاء ویذبحون الذبائح الکثيرة. 

فلما صار هذا بطرکا على الاسکندرية وظهرت النصرانية؛ آراد أن یکسر 
الصنم ویبطل الذبائح. 


(۱) المطبوعتان: «فأقام». 

(۲) (ل): «الارئدکسیة». ونی ط. النیل: «الأرتدكسية». 

(۳) کلاوبطره أو کلیوباترا بنت بَطْلَيْمُوس الثالث عشر :))1٥008]18(‏ ملكة مصر عاشت بين 4٩(‏ 
ق.م-۳۰ ق.مک آرصی لها أبوها بالملك. شرط أن تتزوج آخاها (بَطْلَيْمُوس) الرابع عشره 
فملکت (۲۱) سنةء ما بین (۵۱ ق.م-۳۰ ق.م) بدهاء وجرأق وماتت منتحرة بلدغة ثعبان. 
«الموسوعة الکونیة۷: (4/ ۲۰۳). 

)٤(‏ المطبوع: «في»! 


فامتنع عليه أهل الاسکندريق فاحتال لهم بأن قال: إن هذا صنمٌ لا منفعة 
فيه ولا مضرّة» فلو صيّرتم العيد لمیکائیل الملاك وجعلتم هذه الذبائح له كان 
أنفع 2١7‏ لكم عند الله وكان خيرًا لكم من هذا الصنم» فأجابوه إلى ذلك. فکسر 
الصنم. وأصلح منه صليبًا"» وسمّئ الهيكل «كنيسة ميكائيل» وهي الكنيسة 
التى تسمی «قیساریة»۲۳۳ احترقت بالنار وقتّ موافاة الجيوش من المغاربة 
القرامطة مع المسمّئ: «أبو عبيد الله“ ء وكان معه أميرٌ من أصحابه یسمی 
«حباسة» وذلك في خلافة (المعتضد باله» وكان عامله على مصر یومثذ ۔ 
مولاه المعروف «بتکین الحاجب» رجل ترك فنقر الی المغاربة وجاءه مد 
من الشرق مع الخادم الملقب ب «مونس» الاستاذ» فهرب منه آبو عبید الله 
وحباسة وجنودهما. 


وضيّر العیذ لمیکائیل الملك والنباتخ والی الیوم القبط بمصر 
والاسکندرية يُعَيّدون في هذا اليوم عيذ میکائیل الملاك ویذبحون فيه الذبائح 
الكثيرة» وكذلك المَلَكِيّة بُعیّدون في هذا اليوم عيد میکائیل الملاك(* 


(۱) «تاریخ ابن البطريق» (ص4 ۱۲): «يتشّمّع». وعيد ميكائيل المذكور أحد عيدَيْن کبیرین تقيمهما 
الكنيسة القبطية للملك «ميخائيل أو ميكائيل» رئيس الملائكة ‏ كما یذعون - ويقع في الثاني عشر 
من شهر: «هتور»» الموافق للحادي والعشرين من «نوفمیر». والآخر في الثاني عشر من «بؤونة» 
الموافق للتاسع عشر من «يونيو»» كما تقيم أعيادًا أخرئ تذكارية للملاك نفسه في الثاني عشر من 
كل شهر من شهور السنة القبطية. ينظر: «عجائب وميامر رئيس الملائكة ميخائيل» لسمعان 
السرياني: (ص/ ۹). 

(۲) (ل): لاسنه صليب»! 

(۳) وقد أحرقت هذه الكنيسة في يوم الاثنين لثلاث خلون من شوال سنة ثلاثمائة» عند دخول المغاربة 
(القرامطة) إلى الإسكندرية «تاريخ الکنائس والأديرة»: (۱/ ۰۱5۲ ۱۵۳). 

)٤(‏ كذا بالرفع» وجه صحيح. وانظر خبر حباسة في: «سير أعلام النبلاء»: (۱4۱/۱۵)؛ وارفع 
الاصرا: (ص/ ۰۶ء و«المواعظ والاعتبار»: (۱/ ۰۳۲۲ (۲/ ۱۳). 

(۵) قوله: «ويذبحون فيه ... »الخ» ساقط من ل. 


رن 


وصار رسمًا إلى اليوم. 

5 ۰ - 2 ا ۔ 5 5 م 

قال: فلما مَنع بترك الإسكندرية «أريوس» من دخول الكنيسة ولعنه حرج 
«أريوس» مستعريًا عليه ومعه أسقفان» فاستغاثوا إلى «قسطنطين» الملك. 

وقال «أريوس»: إنه تعدّئ علي وأخرجني من الكنيسة ظلمًا. 

وسأل الملك أن يُشْخْصٌ «الأكصندروس» بَطْرَك الإسكندرية ليناظره 
وجَمَم بينه وبين «آریوس» لیناظره فقال ۷ة قسطنطین) «لاریوس»: اشرح 
مقالتك. 

قال «آریوس»: آقول: إن الأب كان إذ لم یکن الابن ثم إنە''' آحدث 
الاب فكان کلمةً له؛ إلا أنه محدّث مخلوق. ثم فّض الأآمر إلى ذلك الابن 
المسمّئ کلمة» فکان هو خالق السماوات والأرض وما بینهما كما قال في 
انجیله» إذ يقول: «وَمَبَ لی سلطانًا على السماء والأرض»' فكان هو الخالق 
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القدس فصار ذلك مسيحًا واحدا. 

فالمسیح الآن معنیان: كلمةٌ وجس إلا آنهما جميعًا مخلوقان. 

قال : فأجابه عند ذلك رك الاسکندرية وقال: تخیرنا الآن الما آرعت 
علینا عندكء عبادة من خلقنا أو عبادة من لم یخلقنا؟ 


قال «آریوس»: بل عبادة من خلقنا. 


(۱) (د) والمطبوعتان: «الله»» والمثبت من (ل) موافقا مصدر النقل. 


(۲) «متی»: (۲۸: ۱۸). 


قال له البطرك: فإن کان خالقنا الاب كما وصفت. وکان الابن مخلوقاء فعبادة 
الابن المخلوق أوجبٌ من عبادة الأب الذي لیس بخالق» بل تصیر عبادةٌ الأب 
الخالق الاب ۱ کفرا» وعبادة الابن المخلوق إیمانًاء وذلك من آقبح الأقاويل. 

فاستحسن الملك وكل من حضر ماله لبط رك وم( عندهم اتا 
تاوس امرتار ھا اس شتا کڈ 

فأمر (قسطنطین » البطر لك الا کصندروس» آن یلعن «آریوس» وك من 
قال بمقالته. 

فقال له: بل یوجّه الملك؛ بُشخص البطارکة والأساقفة حتیٰ یکون لنا 
مَجْمَع ونضع( فيه قضية» ونلعن «أريوس» ونشرح الدّين ونوضحه للناس. 

فبعث «قسطنطین الملك» إلى جمیع البلدان فجمم البطاركة والأساقفة 
فاجتمع في RL‏ مات وا عون اتا 
وكانوا مختلفي الآراء مختلفي الادیان. 

فمنهم من يقول: المسيح ومريم إلهان من دون الله وهم «المَرْيَمانيّة) 
ويسمون «المریمیین». 

ومنهم من كان یقول: إن المسیح من الأب بمنزلة شعلة نار تعلقت من شعلة 
نار فلم تمص الأولئ لإيقاد الثانیة منھاء وهي مقالة «سابلیوس»(*) وآشیاعه. 


(۱) المطوعتان: «للابن». تصحیف بُحیل المعنی! 

(۲) اي: قَبْح» والسُناعة: الفظاعة. 

(۳) (ل): اویصنم». 

(4) في الأصول: «سبارینون» والصواب ما آثبت من «تاریخ ابن البطریق» (ص ۱۲ موافقًا لما نی 
المصادر. و«سابلیوس» (5806|/[005 ) حکم عليه النصارئ بالزندقة؛ لنفیه التثليث والأقانيم» 
وقوله بالمذهب الانتحالی المذکور (ت٢٦۲مع).‏ انظر: تاریخ الفکر المسيحي»: (۱/ 60۹6 


واالموسوعة الکونیة»: (۲۲۹/۱۳). 


ومنهم من كان يقول: :لم تحبل مریم لتسعة أشهرء وانما مر نورفي بطن 
مریم كاي الماء نی المیزاب؛ لآن کلمة ال دخلث من اضيا وخرجث من 
حيث یخرج الولد من ساعتھاء وهي مقالة «آلیان»۱۳) وأشياعه. 

ومنهم من كان یقول: إن المسیح إنسان لق من اللاهوت كواحدٍ منا في 
جوهره وان ابتداء الابن من مریم وانه اصطفي؛ لكون اله 
الانسع صَحبتّه النعمة الإلهية فحلّت فيه بالمحبة() والمشيئة» فلذلك سمي 


(ابن الله» ويقولون: إن الله جوهرٌ واحذ وأقنومٌ واحد یسمونه بثلاثة أسماء ولا 
یؤمنون بالكلمة ولا بروح القدسء وهی مقالة «بولص الشمٌشاطی» بط 
أنطاكية ‏ وأشياعه» وهم «البولیانیون»(۳. 


ومنهم من كان يقول بثلاثة آلهة لم ترّلء صالح وطالح وعدل بينهماء 


وهي مقالة «مَرْقِيَون)”؟' وأشياعه. وزعموا أن امَرْقِیُون) رئيس الحواريين» 
وأنكروا (بطرٴس) السليح. 


ومنهم من كان يقول: ربنا هو المسیح» وهي مقالة «بولس» الرسول. 
ومقالة الثلائمائة وثمانية عشر أسقفا. 


(۱) نی الأصول: «ألبان» بالموحدة؛ والمثبت من «تاريخ ابن البطريق» (ص۰ ۱۲ ومقالته في: 
«التخجيل»: (۲/ 1۰۷) لأبي البقاء الهاشمي. 

(۲) المطبوع: «المحبة». خلاف الأصول والمصادر. 

(۳) «تاریخ ابن البطریق» (ص" ۱۲): «البولیقانیون»» وکلاهما صواب. 

)٤(‏ مرقيون ابن اسقف مدينة (سینوب) (5[00۳06 0۴ 1013161017)» وقد تبرأ آبوه من مقالته في 
حدود (۱۳۷ ۸ فذهب إلى (روما) فاستقبلوه فترة» ثم طردوه عام (۰)2۱44 سس كنيسة دامت 
عدة قرون وله کتاب لم یصلنا-: (التناقضات بین العهد القدیم والعهد الجدید) وهذا ما دعاه 
للتغییر في الانجیل ومخالفة النصاری. «الموسوعة الکونیة»: (۹/ .)٦٦٤‏ وانظر مقالته في: «الملل 


والنحل»: (۲/ ۵۷). 
اک 


قال: فلما سمع «قسطنطين» الملك مقالاتهم» عجب من ذلك وأخلئ لهم 
پو ا ا لط 
oS‏ 
فناظروا بقية الأساقفة المختلفين فأفلجوا عليهم حججهم وأظهروا الدين 
المستقيم» وكان أيضًا بافی الأساقفة مختلفى الأديان والاراء. 
وصَنع | 08 077 ESLE E‏ 
وجلس في وسطه» وأخذ خاتمه وسیفه وقضيبّه فدفعها إليهم» وقال لهم: قد 
با مود فک ہبی لتصنعوا ما ينبغي لكم أن 
7 الملك وقلدوه سیفه وقالوا له: آظهر دین التصرائية وذت عنه. 
ووضعوا له آربعین كتابّاء فيها السنن والشرائع» وفیها ما یصلح أن يعمل 
به الأساقفة وما یصلح للملك أن يعمل بما فیها. 
yy‏ 
برک گا افو موی رس نا معا نفي «آریوس» وأصحابه 
ولعنوهم( ركل من قال مقاّه وضع تلك( و" 
من الأب قبل کل الخلائقء وآن الابن من طبيعة الأب غير مخلوق. 
(۱) (ل): «فألحوا»» خلاف المصادر. و«أفلجوا حججھم) بمعنی أَعْلَّوها وأظهروها. 


(۲) (ل): اولغیرهم» تصحیف. 
(۳) «تلك» سقط من (دہ ط النیل). 


هيه 


واتفقوا على أن یکون فصح النصاری في یوم الأحد الذي یکون بعد فصح 
الیهود» وأن لا یکون فصح الیهود مع فصح النصاری في یوم واحد. ونوا ما 
وضعه مَن تقدم ذکره""" من حساب الصوم والفضح وآن یکون فطر التصاری 
یوم فصحهم یوم الأحد الذي یکون بعد فصح الیهود؛ لأن النصاری كما قلنا 
من قبل کانوا إذا عيّدوا عيد الحمیم ‏ وهو عيد الغطاس - صاموا من الغد 
أربعين یوما ویفطرون. فإذا كان عيد البهود عیّدوا معهم الفصح؛ فصیروا یوم 
الفصح للفطر. 

ومنعوا أن يكون لللأسقف زوجة وذلك أن الأساقفة منذ وقت الحواريين 
إلى مَجمع الثلاثمائة وثمانية عشر كان لهم نساء؛ لانه كان إذا صیر !۳" واحد 
أسقفا وكانت له زوجة» تبيت معه ولم تتنح عنه» ما خلا البطاركة» فانه لم يكن 
لهم نساء ولا كانوا ‏ أيضا ‏ يُصيّرون أحدًا بَطركًا له زوجة. 

قال: وانصرفوا مكرّمين محظوظین» وذلك في سبع عشرة”" سنة من ملك 
«قسطنطين». 

قال: وسن «5 قسطنطين» الملك ثلاث سند 47): 

إحداها: کسر الأصنام» وقتل کل من يعبدها. 


والثانية: أن لا ينبت في الدیوان إلا آولاد النصاری» ویکونون أمراء وقوّادا. 


(۱) یعنی البطاركة الثلاثة؛ بَطْرّك الاسکندرية وانطاكية» وبیت المقدس. 
(۲) المطبوع: «اختير»» خلافًا للأصول. 

(۳) کذا عامة الأصول» وفي «تاریخ ابن البطریق» (ص١۱۲):‏ «تسع عشرة». 
(4) ط. النیل: اسنین*. 

(۵) المطبوع: «أحدها»!. 


و الثالكة(۱): أن يُقيم الناس جمعة الفصح والجمعة التی بعدها لا یعملون 
فیها عملا» ولا یکون فیها حرب. 

قال: وتقدم «قسطنطين» ای اتف بہت المقدس أن ات موضع 
المقبرة والصلیب. ويبنى الكنائس» ويبدأ ببناء القيامة المقدسة. 

فقالت (ھیلانة) آم (قسطنطین الملك»(۳): ان نذرت أن ات 
المقدس فأطلب المواضع المقدّسة فَأبنیّھاء فدفع الملك إليها آموالا كثيرة 
جزيلة. 


وسارت إلى بيت المقدس مع أسقف بيت المقدس» فلما وصلت لم يكن 
لها حرص ولا همة(۳ إلا طلب الصليب. 

فجمعت الیهود والسکان في بيت المقدس واختارت منهم عشرة» ومن 
العشرة ثلانت وکان(؟) واحد منهم يقال له: «یهوذا» فسألتهم أن يَدلُوها على 
موضع الصلیب فامتنعواء وقالوا: لیس عندنا علمٌ منه ولا خبرة بالموضع. 

فأمرث بهم فطرحتهم في جب لیس فيه ماءء فآقاموا سبعة أيام لم يُطعَموا 
ولم يُسقواء فقال آحذهم الذي اسمه «یهوذا" ‏ لصاحیه: إن آباه عرّفه 
بالموضع الذي تطلب هذه المرأق وإن جدَّه عرّف آباه. 

فصاح الاثنان من الجبّ: آخرجونا حتی تعلم الملكة بحال هذا الرجل. 


فأخزجوهم. فأخبروا الملكة بما قال لهما «یهوذا» فأمرث بضربه بالسیاط 


(۱) (ل): «والثالث». 

(۲) (ل): «للملك». 

(۳) (ل): اولا غمة». 

)٤(‏ (ل): «قسّان!» تصحیف. 


فاقر آنه یعرف الموضع» فخرج خی جا إلى الموضع الذي فی المقبرة 
والاقرانیون'') -وکانت مزبلة عظيمة هناك- - فصلیٰ وقال: سی 
الموضع المقبرةٌ فأسالك أن تزلزل المکان وتخرجٌ منه دخانًا حتی من( 
فرّلزل الموضع وخرج منه دخان كما سأل» فآمن. 
فأمرثُ «هیلانة» ینس الموضع من التراب» فظهرت المقبرة 
والاقرانیون ووّجد ثلائة صلبان قالت «هیلانة» كيف لنا أن تعلم بصلیب 
۰ م 2 م امم و وال 
السید المسیح؟ وکان بالقرب منهم علیل شدید العلة قد یس منه فوض 
ون کت ی 9 
الصلیب الا ول عليه والثاني» والثالث فقام المریض ولیس به شيء یکره. 
فعلمت «هیلانة) أنه الصليب الذي لسیدنا المسیح » فجعلته في غلاف من 
سے رش اقھما و هیا تقد لہ اظقرت كل ما کان مدق امن 
آنا هيدنا المسيح. وحملته إلى ابنها «قسطنطین». وبنت «كنيسة القیامة» في 
موضع الصلیب والإقرانيون» وكنيسة ۱قسطنطین» وانصرفت وأمرث أسقف 
بيت المقدس أن يبني باقي الكنائس» وذلك في اثنتين وعشرين سنة من ملك 
«قسطنطين). 
قال: فمن ميلاد سيدنا المسيح إلئ أن وجد الصليب ثلاثمائة وثمانية 
وعشرون سنه. 
وذكر أنه بعد هذا اجتمعوا بمَجْمَع عظيم ببيت المقدس» وكان معهم 
(۱) «الاقرانیون» أو «کرانیون» (کرانیون) لفظ يوناني» یرادفه: لف لرا اوا کان 
الجمجمة أي جمجمة آدم َلك كما يدّعون ‏ أو مکان اجتماع الجماجم المصلوبة وهو 
موضع الصخرة أو التل الذي يعتقد النصارئ أن المسيح صلب عليه» ويقع قريبًا من القدسء 


خارج أسوارها. 
(۲) (ل): «نۋمن»» ولم تحرر في (د). والمثبت من تاريخ ابن البطريق». 
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رجل قد دسّه بَطْرَك القسطنطينية وجماعة معه ليسألوا بَطرَك الاسکندرية» وکان 
هذا الرجل لما رجع إلى الملك آظهر أنه مخالف لأریوس» وكان یری رأيّه 
ویقول بمقالته. 

فقام هذا الرجل واسمه (مانیوس)''' فقال: إن «آریوس» لم يقل إن 
المسیح تلق الأشياء» ولکنه قال: به خلقت الأشياء؛ لأنه كلمة الله التي بها حلق 
السماوات والأرضء وإنما تلق الله الأشياء بکلمته» ولم تخل الأشیاء کلمتّه. 


كما قال سيدنا المسيح في الإنجيل المقدَّس: «کل بيده کان» ومن دونه لم 
يكن شي۲۶. وقال: «به كانت الحياة. والحياة نور البشر)”". وقال: «في 
العالم [ کان](* والعالّم به تکوّن» فأخبر أن الأشياء به تکونت ولم يخبر أنها 
کون( له. قال: فهذه کانت مقالة «أریوس ». ولکن الثلائمائة وثمانية عشر 
ا و هو اکا نی 

فر عليه بَطرّك الاسکندرية وقال: آما «آریوس» فلم یکذب عليه 
الثلائمائة وثمانية عكر أسقفا ولا ظلموه؛ لان نما قال: إن الابن خالق الاشیاء 
فون الا اه لداعت تسا ون ار یکین الاب ات 
خالقاء فقد يجب أن یکون ما خلق منها شیاه وفي ذلك تکذیب للمسیح. قوله: 


(۱) (ل): «قانیوس». وئی «تاریخ ابن البطریق» (ص۱۳۱): «اومانیوس". 

(۲) «یوحا»: (۱: ۳)» من قوله؛ ولیس منسوبًا فيه إلى المسیح؛ و کذا القولان بعده. 
(۳) «يوحنًا»: (۱: ۹ 

.)۱۳ ۱ ما بين المعکوفین من «تاريخ ابن البطریق»: (ص‎ )٤( 

(۵) «یوحنا»: (۱: ۱۰). 

(1) المطبوعتان: (كُوّنَتْ له). 

(۷) «وظلموه» لیس في (ل). 


بمب 


«الأب یخلق وأنا آخلق»(۱ وقال: «إن آنا لم آعمل عمل أبي فلا تصدقونی»!۲ 
وقال: «كما أن الأب يحيي من یشاء ويميته» كذلك الابن يحيي من یشاء 
ویمیته»۳۱. 

فدلٌ على أنه يحيي ویخلق وفي هذا تكذيبٌ لمن زعم أنه لیس بخالق 
ab‏ بعرن شالها لب 

وأما قولك: إن الأشياء کونت به؛ فإنا لما کنا لا نشك أن المسیح حي 
فعال» وکان قد دل بقوله: نی( أفعل الخلق والحیاة- کان قولك: «به کونت 
الأشیاء)ء إنما هو راجع في المعنی إلى أنه كوا فكانت" مُكونةء ولو لم يكن 
ذلك كذلك لتناقض القولان. 

قال: ورد عليه آیضا ۔فقال: آما قول من قال من أصحاب «آریوس»: إن 
الأب يريد الشيء فیکوّنه الابن» والارادة للأب والتکوین للابن = فإن ذلك 
يُفسّد آیضا؛ |ذ۲ كان الابن عنده مكل E‏ کاردا ات 
أوق من حظ الخالق فيه» وذلك أن هذا آراد وفل» وذاك راد ولم يَفعل؛ فهذا 
أوفر حظًا في فعله من ذاك» ولا بد لهذا أن یکون في فعله ِا يريد ذلك بمنزلة 
کل فاعل من الخلق لِمّا يريد الخالق منه» ويكون حكمه كحكمه في الجَیر 


(۱) «یوحنا»: (۵: ۱۷). 

(۲) «يوحنا»: (۱۰: ۳۷). 

.)۲۱ :٥( «یوحنا»:‎ )۳( 

(6) في النسخ: «له»» والمثبت من «تاریخ ابن البطریق»: (ص۱ ۱۳). 

(۵) (ل): «فانا لأنا»» والمطبوع: «فإنما کنا"» والصواب المثبت من (د» ط. النیل). 
)٦(‏ المطبوع: «إثما»! 

(۷) المطبوعتان زیادة: «به»» ولیس في النسخ الخطية. 


(۸) (ل): «إذا». 


والاختيار» فان کان مجبوڑا!'' فلا شيء له في الفعل» وان کان مختارًا فجائڑ أن 
يُطاع» وجائرٌ أن یْعصی» وجائرٌ أن یثاب. وجائرٌ أن یعاقب. وهذا آشنم في 
القول. 

قال ورد علیه - آیضا -وقال: إن كان الخالق نما خلق خلقه بمخلوق» 
فالمخلوق غيرٌ الخالق بلا شك. فقد زعمتم أن الخالق یفعل بغیره» والفاعل 
بغيره محتاج إلى متمم لیفعل به؛ إذ کان لا يتم له الفعل إلا به والمحتاج إلى 
غیرہ منقوص. والخالق یتعالی عن هذا کله. 

قال: فلما دحض بَطْرّك الاسكندرية حججّ أولئك المخالفين» وظهر لمن 
حضر بطلان قولهم» تحيّروا وخچلواء فوثبوا على بط الاسکندرية فضریوه 
حتی كاد أن" یقتل» فخلصه من آیدیهم ابن آخت «قسطنطین» ومَرّب بَطرّك 
الإسكندرية المحتج على أصحاب «أريوس»» وصار إلى بيت المقدس من غير 
حضور أحدٍ من الأساقفة» ثم أصلح دهن الميرون”؟) وقدَّس الكنائس ومسحها 
بدهن المیرون» وسار إلى الملك فأعلمه بالخبر فصرفه الملك إلى 
الإسكندرية. 


(۱) المطبوع: «مجهولا)» تصحيف. 

(۲) هفي» ليس في (ل). 

(۳) المطبوع زيادة: «أن», وليس في النسخ. 
)٤(‏ أي الطيب المقدس. 


فصل 

قال: وأمر الملك أن لایّسکن یهودی بيت المقدس ولا يَجُورٌَ بہاء ومن 
لم يتنصّر يُقتل. فتنصّر من الیهود خلقٌ كثير» وظهر دين النصرانية. 

فقيل ل «قسطنطین الملك»: إن اليهود يتنصّرون من فرّع القتل وهم على 
دينهم. قال الملك: كيف لنا أن نعلم ذلك منهم؟ 

قال «بولس البرك“ : إن الخنزير في التوراة حرامٌ» واليهود لا يأكلون 
لحم الخنزير» فأمر أن تُذبحَ الخنازيرٌ وطبخ لحومُھاء ويُطعم" منهاء فمن لم 
يأكل منه علمنا أنه مُقَيمٌ على دين اليهودية. 

فقال الملك: إذا كان الخنزير في التوراة حرامّاء فکیف يجوز لنا أن نأکل 
لحم الخنزير ونطعمه الناس؟ 

فقال له «بولس البَشّرك»: إن سيدنا المسيح قد أبطل كل ما في التوراة 
وجاء بناموس آخر وبتوراة جديدة وهو الانجیل وفي إنجيله المقدس: «أن کل 
ما يدخل البطن ليس بحرام ولا يُنجسء وإنما يُنْحس الانسان الذي يخرّج من 
فره(۳. 


وقال «بولس الرسول» نی رسالته"** الأولئ: «الطعام للبطن» والبطن 


(۱) بولس (005120۳0016) of‏ 1 الا۳۵): بَطْرَك الاسکندریف عاش ما بين (۳۰۰م- 
۰+ كان عدوا لأتباع (آریوس) نْحَي وثفي» ورجع مرات عديدة. مات خنقًا. (الموسوعة 
الکونیة»: (۲۳۸/۱۱). 

(۲) المطبوعتان: «تطعمهم» خلاف النسخ. 

.)۲۳ -۱۸ :۷()۱٥۰۷( وامرقس):‎ ) ١ :۱۵( «متی»:‎ )۳( 

)٤(‏ المطبوعتان زیادة: «إلئ أهل مدينة فورینیوس». وفي (ل): ارسالته لما ولي» تصحیف. وعند ابن 
البطریق: «مدينة فرنثیة». والنص في «كورنشوس الأولیٰ): :٦(‏ ۱۳). 


للطعام» [والله یبط کلاهما]»۱. 


ومكتوب نی «الاثرکیسس» -يعني آخبار الحواریین!'''۔ : «آن (بطرٴس) 
رئيس الحواریین كان نی مدينة «يافا»”" نی منزل رجل دباغ تقال له: سیمون». 
وأنه صعد إلى المنزل ليصلي وقت ست ساعاتٍ من النهار فوقع عليه سباتٌ 
فنظر إلى السماء قد تفتحت. وذا إزار قد نزل من السماء حتی بلغ الأرض» 
وفيه کل ذي آربع قوائمَ على الأرض من السّباع والذئاب() وغیر ذلك من طير 
السماء. 

وسمع صوتا یقول له: ایا بطرّسء قم فاذبح و کل» فقال بطرّس: يا رب 
ما آکلت شيئًا نجمّا قط ولا ویسخا قط. فجاء صوت ثان: «کل ما طهره الله 
فليس بنجس». وفي نسخة آخری: «ما طهره الله فلا تنجخسه آنت»» ثم جاء 
الصوت ہذا ثلاث مرات. ثم إن الازار ارتفع إلى السماء»*. فعجب «بطرّس) 
وتحيّر فيما بینه وبين نفسه. 

فبهذا المنظر وبما قال سيّدنا المسيح في إنجيله المقدس- آمر «بطْرّس) 
وابولس» أن تأكل كل ذي أربع قوائم من الخنزیر وغيره من جميع الحیوان 
حلالا لنا. 


(۱) ماين المعکوفین بیاض ف الاضول بت من مصدر النقل؛ واا للترجمات سیما ترجمة (الآباء 
الدومنکان). وی المطبوعتین: «الطعام للبطن آلته مپاه والبطن للطعام» وله یلعن) خلاف المصادر ! 

(۲) وهو سفر آعمال الرسل. 

(۳) مدينة فلسطينية ساحلية مشهورة وفیها بیت يقال إن القدیس بطرّس کان قد سکنه. «الموسوعة 
الایطالیة»: /١5(‏ ۹60). 

(6) نی «تاریخ ابن البطریق» (ص ۱۳۳): «الذباب»! وضمیر «فیه» عائد للڑإزار وهو الملاءة من قماش 
کالاناء الکبیر. 

.)٩ :۱۱( ۰6۱۷-٩۹ :۱۰( «أعمال الرسل»:‎ )۵( 


فأمر الملك أن تذبح الخنازیر وئطبخ لحومها وتقطع صغارًا صغارًاء 
وتصیر علی أبواب الکنانس في کل مملکته يوم أحد الفضح» وکل من خرج من 
الكنيسة یلم( لَقَمةٌ من لحم الخنزیر فمن لم يأكل منه يُقتل» فقیل لاجل 
ذلك خلق كثير. 

قال سعید(): وكان ل «قسطنطین) ثلاثة آولاد!۳؛ أكبرهم (قسطنطین بن 
ُمْطنطین۷ ”۶ء وذلك حين مَلّك «أزدشير بن سابور بن هرمز" على الفرس» 
ومَلّك بعده «سابور بن سابور» لخمس سنین من مُلك «قسطنطين». 

قال: وفي ذلك العصر اجتمع أصحاب «أريوس» وکل من قال بمقالته إلى 
الملك «قسطنطین». فحسّنوا!* له ديتهم ومقالتهم. وقالوا: إن الثلاثمائة 
وثمانية عشر أَسقفًا الذين كانوا اجتمعوا بنيقية قد أخطأوا وحادُوا عن الحق في 
قولهم: إن الابن شع مع الأب في الجوهر فتأمر آن لا یقال هذاه ات حطأه 
فأراد الملك أن یفعل ذلك. 


(۱) (ل): «لقم». 

(۲) في «تاریخه»: (ص ١‏ ۱۳). 

(۳) قسطنطین الثاني» وقسطس. وقسطنتیوس كذا في تاریخ غ ابن البطریق»: (ص/ ١۱۳))ء‏ وني 
«الموسوعة الکونیة»: ٥۸۷ /٤(‏ -۵۸۹): (قسطنطین الثاني وقنسطنس» وقسطس). 

)٤(‏ تقدمت الاشارة الیه. 
تنبیه: ما ذکره المصنف هنا تبعًا لابن البطریق من نسبة الأحداث الاتية حتیٰ قوله: «وله فى 
الملك أربع وعشرون سنة»: إلى «قسطنطین بن قسطنطین*- فيه نظرہ ولعل الصواب: «قسطس 
بن قسطنطین» (11 05ا20115]311]3)) (آخوه الأوسط) -کما نی المصادر ے؛ فإن (قسطس) هو 
من ملك (۲4) سنق ما بين (0۳۲۱-2۳۳۷)» وکان مؤيدًا للأريوسيةء وأقام مجامع لحل 
الا ختلاف الديني منها: (آرلس ۳۵۳م» ومیلانو ٣٣٥۳م‏ وريميني ۹٥۳م).‏ 
آما «قسطنطین فقد حکم الغال وبریطانیا )٤(‏ سنين فقط أو أقل (۰-2۳۳۷ ۶ كما تقدم في 
ترجمته. وانظر: «المختصر في آخبار البشر»: (۱/ 16 و«الموسوعة الکونیة: (4/ ۵۹۵). 


)٥(‏ المطبوع: «فحملوا»! 


قال: وفي ذلك العصر ظهر على «الاقرانیون»-وهو الجْلجّلة(۱ نصف 
النهار صليبٌ من نور من الارض إلى السماء یفوق ضوءه ضوء الشمس. 
فکان يبلغ إلى «طور ری فرآی ذلك کل من کان نی بیت المقدس من کبیر 
ریت 1۳ 

فکتب أسقف بيت المقدس" إلى «قسطنطین بن قسطنطین» بالخبر 
وقال: فی أيام آبيك السعید ظهر صليبٌ کواکب من السماء في نصف النهار» وني 
آيامك ظهر آیها الملك على «الاقرانیون» صليبٌ من نور یفوق نوژه نور 
الشمس في نصف النهار. 

وکتب إليه أن لا یقبل قول أصحاب «أريوس» فإنهم حائدون عن الحق 
كفار» قد لعنهم الثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاء ولعنوا كل من يقول بمقالتهم. 
قبل(“ قوله. 

قال: وفي ذلك الوقت غلبت مقالة «أريوس» على قسطنطينية وأنطاكية 
وبابل والاسکندرية. فسَمّي التابعون لأريوس والقائلون بمقالته: «أريوسيين»» 


(۱) کذا نی النسخ ومصدر النقلء والمشهور: «جُلْجثة» كما فی (سّیٰ): (۲۷: ۳۳ و(مرقس): :٠١(‏ 
۲ وه«يوحنا»: (۱۹: ۱۷). وجمع بینهما في «داثرة المعارف»: /١(‏ ۱۳). و«جُلجثة» عبري؛ 
وهو -علی حد زعمهم -موضع صلب المسیح: كما مر بيانه قریبًا. 

(۲) جبل ببيت المقدس مُشرف علی المسجد» على رأسه شجر زيتون یسقی بماء المطر» ولذلك 
سمي «طور زيتا»» يقال: منه رفع عیسیٰء وعنده قبور الأنبياء. ينظر: «فضائل القدس» لابن 
الجوزي: (ص/ ۰6۷۰۱ وامعجم البلدان»: /٤(‏ 4۷ و«إتحاف الأخضًا»: (۲۲۱/۱). 

(۳) انظر: «التنبیه والاشراف»: (ص/۱۱۱)» واتاریخ الانطاكي»: (ص/ ۲۸۰). 

(4) «کیرللس» أو «کورللس»: (16۳05816770 0۲ 0۷۲۱۱) o)‏ ۱ آسقف بيت المقدس 
من (۳۸م) إلى (۳۸۱م) تخللها نفي عدة مرات. وکان من آهم مَن مثل الا رئوذکس والكائوليك 
في امجمع القسطنطینیة» (۳۸۱م). (الموسوعة الکونیة: .)۱٦١ /٤(‏ 


)٥(‏ المطبوع: «فقيل»! 


مشتقًا من اسمه. 

قال: وفي ثاني سنة من ملك «قسطنطین » صيّر على آنطاكية بَطرَك آریوسی 
ثم بعده آخر أريوسيء ثم بعده آخر مَناني» وصير على قسطنطينية بترك منانی*۱. 

قال ففي عشر سنین من مُلکه ص 2 اه رك وكات رل 
دودح القدس مخلوقة آقام(۲ عشرٌ سنین ومات. 

ونقل بعد ذلك بَطرك آنطاكية فص علی ة ج قسطنطينية» وکان اتا 

قال: وآما آهل مصر والاسكندرية فکان آکثرهم (آریوسیین) و«منانیین» 
فغلبوا على کنائس مصر فأخذوهاء ووثبوا على بترك الاسکندرية لیقتلوه فهرب 
منهم واستخفی» وصَیّروا على إسكندرية بت رگا منانيًا. 

دي ذلك فام من ٠‏ القسطنطينية إلى الإسكندرية قائد. وکان 

پیٹ سور 

ومات الملك «قسطنطین بن قسطنطين» وله في الملك آربع وعشرون سنة. 

وملك بعده «یولیانوس»۲ الملك الکافر على الروم سنين» وأراد أن يَردَ 
الناس إلى عبادة الأصنام» وقتل من الشهداء خلقا كثيرًا. 


(۱) كذاعند المصنف مختصَراء وفي «تاریخ ابن البطريق» (ص۱۳۵): أربعة أريوسيّون, بعدهم اثنان منانيّان. 

(۲) المطبوعتان: «وأقام». 

(۳) «یولیانوس» ( 300أألال): الملقب «بالمرتد»» ابن خي «قسطنطین» لابیه. عاش ما بين (۳۳۱م - 
۳ ونشأ علی حب الوثنية رغم تعمیده النصراني» ثم تعمق في الفلسفة وارتد سنة (۱٥۳م)‏ 
ووصلت بعض مؤلفاته. تمرد على قسطس الثاني»» وصار امبراطورًا بعد موته سنة (٣٦۳م)ء‏ وأراد إعادة 
الوثنیة ونظمها محاكيًا تنظيم الكنيسة» ومات مقتولا. «الموسوعة الکونیة»: (۷/ .)۲۱٢‏ 


وفي أول سنة من مُلكه وب الاریوسیون ببیت المقدس علیٰ أسقفها 
لملکي الذي تب بظهور الصلیب ‏ لیتلوه فهرب منهم؛ لک را 
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قال: وفي اني سنة من ملكه. صيّر علی «أنطاكية» بطركا على الأمانة» أقام 
خمسًا وعشرين سنة. 


وی إحدئ وعشرين سنة من رياسته» كان المَجْمَع الثاني بقسطنطینية ۲۲. 


قال: وكان في عصره أهل مدینة انیریار''' كلهم صابئون» فوضع أسقف 
«نیزیار »۲۱ «ميمرًا») ف میلاد المسيح» ويقول 2 ابتداء ری (المسیح(*) 
ولد مختوتا"» [فخذوا المسیح من السماء واستقبلوه على الأرض». 

فلما قرأه علیهم استهزأوا به» وأقبلوا یضحکون منه» فلما كان عيذ 
الحمیم. وضع «ميمرًا») 2 عيل الحمیم ]۷ 5 ك فيه دين الصابئین وفضحهم 
فيه» ومکن فيه دين النصرانية. 


)١(‏ سنة (۲۸۱م). 

(۲) (ل): «نیربار»» وعند ابن البطریق (ص۱۳۷): «نازیاز». 

(۳) «نیریار سقط من (ل). 

)٤(‏ المطبوع: «ابتدائه»» خلاف النسخ الخطیة ومصدر النقل. 
و(المیمر) سرياني» أصله: موعظة حسنة من الانجیل تلہُن في الصلوات. ثم طلق على الرسالة 
والبحث والمقالة وبه سم بعض التالیف. «تکملة المعاجم العربیة»: (۱۰/ .)٠٤١‏ 

(۵) المطبوعتان: «السيد». خلاف النسخ والمصادر. 

)٦(‏ هامش (د): «حاشیة: وفي الانجیل أن يوسف ‏ رجل مریم - ختن المسیح في الثامن» وهذا هو 
المعروف عند النصاری؟. 

(۷) ما بين المعکوفین ساقط من النسخ الخطية. آثبتناه من مصدر النقل: «تاریخ ابن البطریق» 


(ص۱۳۷). 


قال: وکان فی عصر «یولیانوس» الملك الکافر آول راهب سکن بريّة مصر 
وبنی الدیارات وجمع الرهبان۲. 
وكان آخر بالشام وهو أول من سكن برّيّة «الأردن»؛ وجَمّع الرُهبان وبنی 


قال: وخرج هذا الملك الكافر لقتال «سابور» ملك الفرس؛ فلسوء مذهبه 
ورداءة دينه وما أراد أن يأخذ بعبادة الأصنام؛ ظفر به ملك الفرس فقتّله» وفتل 
من أصحابه مقتلة عظيمة. 

وذكر أسقف «قیساریة» أنه كان جالسًا في محرابه» وجذاژه لوح فيه صورة 
«ماري مركورس الشاهد»(۳ فنظر إلى الوح فلم ير فيه صورة الشاهد» فعجب 
من ذلك؛ إذ غابت فلم يكن إلا ساعة حتی عادت صورة الشاهد إلى اللوح؛ 
وني طرف الحزبة المصوّرة التي في يد الشاهد شبية بالدم» فتعجب من ذلك 
وبقي متحيّرًا حتی بلّغه أن الملك الکافر فتل في الحرب. فعَلِم أن «ماري 
مركورس» الشاهد فتله(*؛ لشدَّة بغضه الذي كان للنصاری» وما كان عَرَمَ 


(۱) وهو الأنبا «أنطونيوس أو أنطوني- أنتوني»» ولد في محافظة «بني سویف» في مصر سنة: (۲۵۱م) 
وتوفي سنة: (٣٦۳م).‏ «تاريخ الكنيسة القبطیة»: (ص/ ۱۱ -۱4۹). 

(۲) وهو الأنبا «هیلاریون أو ایلاریونا» ولد نی «غرّة» سنة: (۲۹۲م) ثم انتقل إلى الاسکندرية 
لیتعلم الفلسفة والمنطق, تعلم على يد القدیس آرشیلاوس ثم لازم القدیس «آنطونیوس مصراء 
(ت۳۷۲م). «القدیس ایلاریون الکبی أب رهبان فلسطین)ء لأنطون فهمي جورج. 

)۳( أي: الشھید ووقع في (تاریخ ابن البطریق» (ص۱۳۸): «مرقوریوس الشهید». وكذا المواضع 
بعده» وهو المشهور. 
وامار مرقس) قدّيس» أحد السبعين رسولا الذين اختارهم المسیح للخدمة» ولد نی «القيروان» بليبياء 
ونشأ في فلسطین؛ وتربطه قرابة مع بطرّس الرسول وبرنابا الرسول» وهو أول بطارقة الکنیسة القبطية» وإليه 
تنسب فتل في الإسكندرية سنة: 1٥(‏ م). «تاريخ الكنيسة القبطية»: (ص/ ۱۱). 

)٤(‏ أي تل الملكَ الکافر «یولیانوس» المتقدّم ذكره. 


(۵) «الذي» ساقط من (ل). 


عليه من عبادة الأصنام. 

وذکر بعد هذا جماعة من البتاركة والأساقفة» كان بعضهم أريوسي 
وبعضهم منانيًا ویعضهم ملكي وذكر نّا ینهم وتعضّب کل طائفة لبتركهاء 
حتئ يقتل بعضهم بعضًا وينفي بعضهم بعضًا. 

وذكر أنه اختلفث آراء النصارئ وکثرث مقالاتهم وغلبث عليهم مقالة 
«أريوس»» وأنهم ملکوا علیهم راک اسمه: «ثذوس »۱۲ وأن الوزراء والقواد 
اجتمعوا إليه» ذاكرين أن مقالات الناس اختلفث وفسدت وغلب") عليهم 
مقالة «أريوس» و«مقدونیوس»(۲ فينظرٌ الملكٌ في هذا ويدب عن النصرانية 
ویوضح الأمانة المستقيمة. 

وکتب إلى بَطرَك إسكندرية وأنطاکیة ورومیة وأسقفِ بيت المقدس فحضروا 
مع أساقفتهم بقسطنطينية» إلا بَطْرَك روميةء فإنه كب وأنفدً بالأمانة المستقيمة. 

فاجتمع بقسطنطينية مائة وخمسون أسققًاء وكان المقدَّم البطاركة 
الثلاثة“» فدفع الملك إليهم كتابَ بَطْرّك رومية» فكان صحيحًا موافقّا. 


)١(‏ في «تاريخ ابن البطریق» (ص 45 :)١‏ «ثاوذسيوس». 
وه و(نذوس) الأول (1 05أ1180005)» عاش ما بین (۷٣۳م‏ ۔۔ ۳۹۵م) ومَلّك من 
(۳۷۸م) وأصدر في (۳۸۰م) مرسوم (سالونيك) القاضي بأن النصرانية - حسب عقيدة مجمع 
نيقية هي دين الدولة» مضيقا على المخالفين» ثم في مجمع القسطنطينية المسکونی عام (۳۸۱م) 
أعاد تكفير الأريوسية» وفي (۳۹۲م) آصدر (مرسوم القسطنطينية) يمنع فيه ممارسة الوثنية حتیٰ 
علی المستوئ الفردي. «الموسوعة الكونية» : ۵۵ ). 

(۲) المطبوعتان: اغلبث) وكلاهما متجه. 

(۳) (ح): «مقدينوس»». (ل): لامقدونوس»» و«هداية الحیاری» (ص١٠5):‏ امکدونیس)ء وكلها 
متقاربه» وقد تقدمت ترجمته. 

(4) بَطرَك الاسكندرية. وانطاکیة وبيت المقدس. 


[ثم نظروا في مقالة مقدونیوس]۱ وکان يزعم أن روح القدس [لیس 
له ](۳» ولکن مخلوق مصنوع. 

فقال بطر ك الإسكندرية: لیس روح القدس ۔عندي معنا( غير حیاته» 
فإذا قلنا: إن روح القدس مخلوق» فقد قلنا: إن حياته مخلوقة وإذا قلنا: إن 
حياته مخلوقة» فقد زعمنا أنه غيرٌ حيئٌ» وإذا زعمنا أنه غيرٌ حيٌّ» فقد کفزناه ومن 
کفر وجب عليه اللعنٌ. فاتفقوا على لعن «مقدينوس»» فلعنوه وآشیاعه» ولعنوا 
البطاركة الذين كانوا ‏ بعده ۔یقولون بقوله» ولعنوا أسقف «لونية» وآشیاعه(* 
[ولعنوا «بوليناريوس» وأشیاعه](*؛ لأنه كان يقول: إن الأب والابن وجة 
واحد» ولعنوا «بوليناريوس» وأشياعه؛ لأنه كان يقول: إن جسد سيدنا المسیح 


بغیر عقل. 


(۱) ما بين المعکوفین زيادة من مصدر النض: «تاریخ ابن البطریق» (ص 55 )١‏ یقتضیها المقام. 

(۲) عامة النسخ الخطية والمطبوعة: روح القدس إله)» تصحیف یحیل المعنی وینقضه ما بعده! 
والمثبت من مصدر النقل: ( ص۰۱۵ وهو ما قرّره المصنف في صدر هذا الجزء. وعلیه تواطأت 
المصادر من أن الروح القدس عنده لیس بإله» ولکنه مخلوق مصنوع. انظر: «تاريخ الكنيسة 
القبطیة»: (ص/ ۰۲۱۱ و«محاضرات في النصرانیة»: (ص/ ۰۱۳۲ .)۱٦۹‏ 

(۳) کذا عامة الأصولء ولعلها «بمعنی» كما عند ابن البطريق» أو یکون ما قبلها «لروح» أو مقحمة 
كما هو في «هداية الحیاری»: (ص ۱۰ 5). 

(6) (ل): «وآشباهه»» وكذا ما بعده. وني «تاریخ ابن البطریق» (ص 4۵ ۱): «آسقف لوبیة». 

)٥(‏ ما بين المعکوفین مقحم في عامة النسخ» ولیس في مصدر النض. 
وابولیناریوس» آو: (آبولیناریوس) (۸۸۵0۱]03۲15): آسقف اللاذقية» عاش ما بین (۳۱۰م 
-۳۹۰م» مؤسس مذهب ینسب إليه» وأنكر وجود نفس بشرية في المسيح» وألف كتبًا منها: 
(البرهان علی التجسّد الالهي). کفر باستمرار بين السنوات: (۳۷۷م ‏ ۳۸۱م) من أجل عقیدته 
التجسّدية. االموسوعة الکونیة»: (۱/ 7۰ ۵). 

)٦(‏ عامة النسخ الخطية والمطبوعة: اف ل» والمثبت من «تاریخ ابن البطریق» (ص 50 »)١‏ ويؤكده 
قوله بعد سبعة أسطر: «وثبّتوا أن جسد سیدنا المسیح بنفس ناطقة عقلیة». 


وتوا أن روح القدس خالقه غيرٌ مخلوقة. إلهٌ حق, وأن طبيعة الأب 
والان جه وا وطبيعة واحذة. 

وزاد فی الأمانة التی وضعها الثلائمائة والثمانية عشر أسقمًا الذین اجتمعوا 
في مدينة «نیقیة»: (وبروح القدس المحيي الممیت المنبثق من الأب». 


لاثة أ 


ونوا أن الأب(١)‏ والابن وروح القدس ٹ ثلاثة أقانيم وثلاثة وجوه وثلاثة 
خواص. في وحدانيِة واحدة وكيان واحد”"» وثلاثة أقانيم إلدٌ واحد جوهرٌ 
1- ا 

وثبتوا أن جسد سيدنا المسيح بنفس ناطقة عقلية. 

قال: فمن المجمع الأول إلى هذا المجمع الثاني ثمانٍ وخمسون سنة. 

قال: وأطلق بَطْرَكُ الإسكندرية للبطاركة والأساقفة والرهبان أكلّ اللحم 
من أجل المنانية لیعرف المناني منهم؛ لأن المنانیة لا يرون أكل اللحم ولا شيئًا 
من الحيوان البتة -وکان أكثرٌ أساقفة مصر منانيّة ۔فاکل بطاركة مصر 
وآساقفتهم"" اللحم. 

وأما بطاركة رومية وقسطنطينية وأساقفتها ورهبانهاه فلم يأكلوا الحم 
وأكلوا بدل اللحم السمكٌ وأقاموه مقام اللّحم؛ إذ كان حيوانًا. 

قال سعید بن البطریق(*: لم تطلى آکل اللحم علی ہے یعتاضون منه 
بالسمك إذ لیس بذبيحة -ویْمنعون أكل اللحم؛ إذ کان قد أخطأ الذین أقاموا 


(۱) المطبوعتان زیادة: «وحده»؛ ومضبّب فوقها في (د)» ولیست في النسخ ولا المصادر. 

(۲) المطبوعتان: «واحدة»» وکشط التاء ظاهر في (ل)ء ولم تحرّر في (د)» والمثبت عليه المصادر. 
(۳) المطبوع: «وأسقفهم». خلاف الاصول. 

.)۱6۷ ء۱١٣١ في «تاریخه»: (ص‎ )٤( 


رین 


السّمك مقام اللحم» وسیدنا المسیح [قد]۱۱ أكل اللحم» فوجب ضرورة أكل 
مذهب المنانية ی 


قال: ونی «الأب ركسس» مكتوبًا”": ما نرہ «بطرّسٌُ» السلیخ ب«يافا»(؟» من 
لالب وفیها کل ذي آربع قوائم» ولهذا الحكم كل من لم يأكل اللحم 
مخالف لشريعة النصرانية» ومٌضاء) لمذهب الصابئة الرّوم. 


وهم" لا یغتسلون إلى الیوم؛ لان المنانية لا یرون الغسل بالماء فلما 
طال بهم الزمان آقاموه علیٰ هذه ات 


وقال قوم: نما ترکوا الغسل بالماء؛ لشدّة برد بلادهم وبرد الماء عندهی 
وآنه لا يت لهم بالجملة أن يَقرّبوا الماء في الشتاء؛ لثلجه وبّزده» فصار سن 
جارية شتاءً وصیفا. 


والمنانية صنفان: السمّاعون(» والصدیقون. 


فالسمّاعون: یصومون في کل شهر أيامًا معلومة. 


(۱) (ل» المطبوعتان): «فقد» و(د): «وقد». والمثیت من المصدر. 

(۲) مراد ابن البطريق: أن مر البطاركة بأكل اللحم إنما هو إباحة الذبیحة والسمك ليس ذبيحت فلا یقع 
الامتثال بالاستعاضة به عن اللحم على أن المسيح قد ثبت عنه أكل اللحم فوجب الاقتداء به. 

ا ل ري 

)٤(‏ (ل): لبنا» تصحيف 

)٥(‏ نوعٌ غليظٌ من ثياب الکتٌان+ منسوب إلئ موضع يقال له: «سَبّن». «النهایة»: (۲/ ۳۶۰). والقصة 
تقدمت قريبا. 

)1( أي: مشابه. وی المطبوع: «ومضاهاة)» سهو. 

(۷) أي: الوم المنانية. 

(۸) کذا عامة النسخ. وفي «تاریخ ابن البطریق» (ص۱4۸): «السمّاكون»؛ وكذا ما بعده. 
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والسديقوقة روون الدع کل ل رأكلوة إل مات ارف 

فلما تتصروا خافوا أن يتركوا کل اللحم فیعلم بہم؛ فجعلوا لأنفسهم 
صياماء فصاموا المیلاد والحواریین [والسیدة](۱). 

فلما طال بهم الزمان وتربّوا في هذا الصوم أكلوا اللحم؛ فتبعتهم في ذلك 
النساطرةٌ واليعاقبة والمارونية» وصارت سنَّة استحستتها المَلَكِيّة فتبعوهم 
وخاصة المقيمون ببلاد الاسلام!۲. 


وأما الروم: فما تركوا آکل اللحم في أيام صوم الميلاد وصوم الحواريين» 
وتلك الأيام التي يعن أا من جملة الصوم الكبير. 

فمن أحبٌّ أن يصوم الميلاد والحواريين والسيّدة(" ولا يأكل لحمّاء 
فليس بواجب» وليس لأحدٍ قطع اللحم طول السنة إلا في صوم الأربعين المقدّسة 
فقط» ومن فعّل بضد ذلك فهو مخالف راجع م إل أصحاب الآراء المختلفة. 

قال: وفي ثمان سنین من ملك «ثذوس» ظهرت الفتبة الذين کانوا هَرّبوا 
من «داقتوس الملك»(*۲ ۰ واختفوا في الکهف. 

وذلك أن الرعاةً على طول الزمان کانوا إذا جازوا بذلك الموضع الذي 
هو الکهف. قلعوا الطوب المبنی على باب الکهف حتیٰ عاد مفتوخا کالباب. 


(۱) مابين المعكوفين من مصدر النقل: (ص۱1۸)؛ وسيأتي نظیره بعد خمسة أسطر في کلام 
المصنف. وإنما ترکوا فی هذه الأصوام أكل السمك؛ لئلا يُعْرّفوا. 

(۲) (ل): اسلام۷. (ط. النیل): (الشام» والمثبت من (د) ومصدر النقل. 

(۳) الثلاثة من الشعائر والاعیاد النصرانية. ینظر: «الأعياد السیدیة»: (ص/ ۰6۷۳-۱۰ «موسوعة 
اليهود والیهودیة»: (۲/ ۰۵0-10 (۲/ ۸ .)٩۱‏ 

(:) افهو» ساقط من المطبوع. 

(۵) کذا النسخ الخطية؛ وني المطبوعتین «ذاقیوس». 


رن 


فلما انتبهت الفتية توهموا آنهم کانوا نيامًا ليله واحدة» فقالوا لصاحبهم الذي 
کان يذهب يبتاع لهم الطعام: امض واشتر لنا طعامًاء واستعلم خبر داقنوس. 

فلما خرّج إلى باب الکهف نظر إلى البنیان والهّدُم ثم مضی حتی بلغ 
بات المدینة وهی هي «آفسس» ۔فرأیٰ بات المدينة عليه صلیب کبیر منصوب. 
نا ان و تنا ات ان نائم» فأقبل یمسح عینیه وینظر يمينا 
وشمالا هل یَریٰ من یعرفه! فلم یه فبقي متحيرًا وقال: لعلي أخطأت الطریق» 
ولعل هذه مدينة أخرئ. 

ثم دخل المدينة فدفع دراهم مما كان معه علیها صورة «ذاقيوس 

الملك»( فأنکر علیه وقالما: لعلّه اصاب كل * ثم قالوا: من أين لك هذه 
الدراهم وإلا قتلناك فلم یکلنهم» وصاح الات فاجتمع إليه خلقٌ کثیر 
وكلّموهء فلم یکلشهم» فصاروا به إل بطریق المدينة وكلمه فلم يتكلم؛ فهدده 
فلم يتكلم» فجاء إليه أسقف المدينة فکلمه وخوّفه وقال: ا 
وتقل لي من أين لك هذه الدراهم وإلا قتلتك!”". 

وإنما كان يُمتنع من الكلام خوفا من ذاقیوس الملك»* فقالوا له: إنه 
قد مات وملّكٌ بعده جماعة ملوك فضربوه حتئ آلمه الضرب فخبّرھم بحاله 


(۱) (د» ل): «داقنوس». 

(۲) (ل) زیادة: «وتقبل منی». 

(۳)(ل): علات.- 

(4) (د. ل): «دقیانوس». «الملك» ساقط من (ل). 
وسیاق المصنف یوهم آنهم آخبروه بموت «ذاقيوس» قبل ضربه وبعده» والصواب أنه امتنع عن 
الکلام حتی آذوه» ثم سأل عن الملك فأخبروه بخبره. 


هقة 


فقالوا له: إن «دقیانوس»۱۳) قد مات وملك بعده ملولكٌ کثيرة» والملك 
الیوم اثذوس)؟' الکبیر وقد ظهر دين النصرانية. 

ثم سار معهم إلى الکهف فنظروا إلى آصحابه والصندوق النحاس الذي 
e‏ ارت اخ مر سح ضا 
إلى الملك يعلمونه بخبرهم» فرکب وسار إلى مدینة «أفسس» فنظر الیهم 
وكلّمهم. 

وبعد ثلاثة أيام دخل إليهم فوجدھم أمواتاء فأمر أن يُتركوا في الكهف ولا 
يُخرجواء ولكن يُدفنوا فيه وتبنی عليهم كيه وتسمّئ بأسماتهم ويُعيّد لها 
عيدٌ في كل سنة في ذلك الیومء وانصرف إلى قسطنطينية. 

قال: فمن وقت هرب الفتية من «ذاقيوس7" إلى الكهف. إلى الوقت 
الذي ظهروا فيه وماتوا؛ مائة وسبع أو تسع وأربعون سنة. 

قلت: هذا مما أخطأ فيه؛ فان الله تعالئ آخبر أنهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة 
سنین وازدادوا تسعًا. 

لکن بعض المفسرین رع( آن هذا قول بعض آهل الکتاب؛ لقوله: «الله 
آعلم بما لبثوا» ولیس كذلك؛ فان الله لم یذکر هذا عن أهل الكتاب» بل ذکره 
كلامًا منه تعالی . 


(۱) (ط. النیل): اذافیوس». 
(۲) (ط. النیل): اتدوس؟. 
(۳) (د» ل): «داقنوس». 
)٤(‏ المطبوعتان: ازعموا!. 


پب ۳ 35 5 و ۳۹ 5 5 2 ٭" ۰ 
قال سعید(۱): وف زمنه كانت قصة بترك قسطنطينية «يوحنا» الملقب بافم 
الذهب)(۲) 


وتولیٰ بعده ابنه «ثذوس الصغير )20 اشن (4) 


عشرة سنة من ملك «یزدجرد بن بهرام». 
وفي زمنه جيل «نسطورس» الذي تنسب إليه مقالة النسطورية ۔بَطرگًا 
قال: وکان «نسطورس» یقول: إن مریم العذراء ليست بوالدة الها على 
الحقیقةء ولذلك کان ابنان(*. 


وأربعین شت 4 لا حدیٰ 


ها الذي هو (إله) مولود من الأب. 


والآخر: الذي هو (إنسان) مولود من مريم» وأن هذا الإنسان الذي 
يقول: إنه مسیح بالمحبة ‏ متوحَد مع ابن ال ويقال له: إله وابن الاله۲ لیس 


۱2 )(سعید» لیس في (د). 

(۲) قصته نی «تاریخ ابن البطریق»: (ص ۰۱۵۳ 5 ۱۵). 
وهو: «یوحنا» (۱۲۷50510۲۳) 101۱7۱) الملقب (بفم الذهب)؛ لفصاحته وبلاغته وجرأته في 
انتقاد مخالفات الكنيسة والقصر عاش ما بين (4 04۰۷-2۳ وهو آبو الكنيسة الشرقیق 
وبطريك القسطنطينية» نحي وثفي مرتين عام (4۰۳م) وفي الثانية مات وهو في طریق منفاه. 
«الموسوعة الکونیة»: (۷/ ۱۸۱). 

(۳) «ثذوس» الصغیر أو الأصغر» (11 05اأ1180005) هو ابن آرکادیوس بن ثدوس الکبیر عاش 
ما بين (4۰۱م-4۵۰م)» وملك في (۸٤٦م)‏ آدار الحکم تحت تأثیر رئيس الحرس ثم أخته» ثم 
زوجته» وکان ضعیف السیاسة» صالح الفرس مدة مائة عام. دعا إلى مجمع (أفسس) المسکون 
في (4۳۱م) وکفر فيه نسطورس. «الموسوعة الکونیة»: (۱4/ ۷۳۳). 

(4) لم تحزر في النسخ الخطیة والمطبوعتان: «اثنين». 

)٥(‏ المطبوعتان: (اثنان) ولم تحرّر في (د)» والمشت من (ل) ومصدر النص. 


)٦(‏ المطبوع: «إله). 


بالحقيقة؛ ولکن موهبة واتفاق الاسمین والکرامة شبيهًا بأحد الأنبیاء. 

فبلغ قولّه بَطْرَك الاسكندرية فأنكر ذلك» وکتب إليه يُقَبّح عليه فعلّه 

۔‫ 7 عو 7 ۰ 
ومقالته ويعرّفه فساد ما هو عليهء ويساله الرجوع إلى الحق» فجَرّت بينهما 
رسائل کثیرة» ولم يرجع (نسطورس) عن مقالته. 

فکتب إلى بَطْرّك آنطاكية يسأله أن یکتب إلى «نسطورس»» ویعرّفه فُبْحَ 
فعله ورأيه وفساد مقالته ويسأله الرجوع إلى الحق. 

فکتب إلى «نسطورس» إن هو( لم يرجع اجتَمَعوا ولعنوه» وجرت 
بينهما رسائل كثيرة فلم يرجه . 

فكتبوا إلى يَطْرّكَ رومية وأنطاكية وبطرك بيت المقدس أن يجتمعوا في 
مدينة «أفسس» لينظروا في مقالة انسطورس». 

فاجتمع بالمدينة مائتا أسقف مُقدٌمھم بَطْرّك الاسکندرية وتأخر بَطْرَك 
أنطاكية فلم ینتظروه» وبعثوا إلى «نسطورس» فلم يحضر معهم. فنظروا في 
مقالته وأوجبوا عليه اللعن, فلعنوه تفه" وبوا أن مریم العذراء والدة 
له!* وأن المسيح إلهٌ حق وإنسان معروف بطبيعتين متوخد"؟؟ في الأقنوم. 

وهذا هو خلاف المحبة؛ لأن انسطورس» كان يقول: إن التَّحيِّد أي 
الاتحاد -: اتفاق الوجهين» وأما التَّحيّد أي الاتحاد المستقيم : فإنما هو أن 
يكون أقنومًا واحدًا من طبيعتين. 


(۱) (ل): «آنه)» تصحيف 

(۲) «فلم یرجع» ليست في (د)؛ وأشير في موضعها إلى لحق دون الحاق. 

(۳) اونفوه» ساقط من (ل). 

)٤(‏ كذا في (د» ل) ویظهر في (د) أثر التصویب بالکشط. والمطبوعتان: «الاله». 
(۵) المطبوعتان: (متوخدة) خلاف الأصول الخطية. 


ریب 


فلما لعنوا «نسطورس» قدم «يوحتا) بَطرَك أنطاكية» فلما وجدهم قد 
لعنوه قبل حضوره غضب وقال: ظلمتم (نسطورس) ولعنتم وه باطلا» 
وتعصب مع (نسطورس .۰ فجَمَم الأساقفة الذین قدموا معه» فقطم بط رد 
إسكندرية وقطع أسقف «آفسس»۲. 

فلما رأیٰ صحاب بَطْرّك إسكندرية قبح فعاله وقع بینهم شر عظیم» 
رک هو اش اس اتوضاز اتخات بط ۶ اکامھد وال رفون جر ین 
فلم یزل «ثذوس الملك» حتیٰ أَصْلَح بینهم. 

وکتب المشرقیون صحيفة وتوا فیها الأمانة الصحيحة وقالوا فیها: ان 
الطبیعة» ومع الناس”" في الناسوت. وأقرٌوا بطبیعتین ووجه واحد وأقنوم 
واحدء ولکنوا «نسطورس» ووجَهوا بالصحيفة إلى بَطرَك إسكندرية: فقبل 
الصحيفت وأجایهم عنها بموافقتهم على ذلك. 

وقال قوم: لما قبل صحيفة المشرقیین بّدا له" ولم یقبل طبیعتین ووجها 
واحدا. 

قال سعید بن البطریی: وهم في ذلك کاذبون؛ لأن کبّه تنطق بذلك. 
المشرقیین رجعوا إلى الایمان» [وأنہم غير موافقین لنسطورس؛ بل على مقالة 
المَجْمّع الثاني المائة والخمسین آسقفا الذین اجتمعوا بمدينة «قسطنطین» 
(۱) آي خاصحھم وقاطعهم. وحصل تصدع وانفصال وانقسام. ینظر: «تاریخ الكنيسة القبطیت»: 

(ص/ ۱۱۷) وما بعدها. 

(۲) (ط. النیل): «الناسوت. سبق قلم. 
)۳( أي رجع. وتصحفت عند ابن البطریق (ص/ ۱۵۸) إلى «بذالة». 


> 


ولعنوا «مقدونیوس). 


قال: فمن المجمع الثاني إلى هذا المجمع المائتين 2١7‏ أسقفًا المجتمعین 
بأفسس على «نسطورس» إحدیٰ وخمسون سنة]. 

قال: ولما ني «نسطورس» صار إلى مصر فأقام بصَيْعة في صعید مصر 
يقال لها: (إخمیم) ومات ودفن ما. 

وکانت مقالته قد لوقت فأحیاها -من بعده پزمان(" طویل -مطران 
نصیبین في عصر «یوستینیانوس»(*) ملك الروم واقباذ*“ بن فیروز» ملك 
الفرس» فیٹھا بالمشرق» فلذلك کثر التسطورية بالمشرق» وخاصة آرض فارس 
بالعراق والموصل''' والفرات والجزيرة. 


(۱) (د): «للمائتین»» تصحیف. 

(۲) ما بين المعکوفین نصّه في عامة النسخ الخطية والمطبوعة: «وأنهم غير موافقین لنسطورس قال: 
فمن المجمع الثاني إلى المائة والخمسین آسقفا المجتمعین بمدينة قسطنطین [ل: قسطنطينية]» 
ولَعنوا: [(ل) زیادة: نسطورس و] «مقدونیوس» إلى هذا المجمع المائتین آسقّا المجتمعین 
بآفسس على «نسطورس»: إحدیٰ وخمسون سنة». تحریف! والمثبت من «تاریخ ابن البطریق»: 
(ص۱۵۸). الذي صدر عنه المصنف. 

(۳) المطبوع: «بزمن» خلاف النسخ. 

(4) (د): ایوسیطیانوس». و(ل): «بوسیطیانوس». والمثبت من مصدر النقل. 
وهو یوستینیانوس الأول (1 ١05]111131ا[)‏ إمبراطور بيزنطي» عاش ما بين (4۸۲ -۵۵) وملك 
(۳۸) سنة (0۲۷م ١٦١‏ م)» حارب الفرس ثم صالحهم. دعا نی (077م) إلى (حوار 
القسطنطینیة) لتوحيد الكنيسة» وأرغم الوثنيين علی التنصر في (۵6۲م) وأغلق في (۵۲۹م) 
مدرسة (أثينا) الوئنية. «الموسوعة الکونیة»: (۷/ ۲۳۱). 

)٥(‏ (ل): «وقباد». وهو: قباذ بن فیروز ملك الفرس حکم ما بين (۸۸٤م ٥۲۱‏ م)» نحي وسجن 
عام (٦۹٦م)‏ ثم عاد بعد ثلاث سنوات. (الموسوعة الایطالیه»: (۲۰/ ۲ ۱). 

() المطبوعتان زیادة: اونصیبین» خلاف النسخ والمصادر. 


3 


قال سعید بن البطریق(۹: رأيت أن رد على النسطورية فی هذا الموضع 
وأبيّن بطلان قولهم وفساده؛ لأن النسطورية في عصرنا هذا خالفوا قول 
انسطور) القدیم. وزعموا أن «نسطور» کان یقول: إن المسیح جوهران 
وأقنومانء إله تام بأقنومه وجوهره وإنسان تام بأقنومه وجوهره. 

وان مریم وّلدت المسیح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته؛ لأن الأب 
عندهم وَالِدً''' إلها ولم يلد إنساناء ومریم ولدت إنسانًا ولم تلد إلهًا. 

فيقال لهم: إن کان الأمر على ما تقولون فالمسیح مسیحان وابنان 
فمسيحٌ إلهٌ وابنْ إلوٍء ومسيحٌ إنسان وابنْ إنسان؛ لأنه”" لا بُدَ لمریم من أن 
تكون ولدت المسيح أو لم تلده. 


فان كانت ولدته؛ فلا بد أن يكون ولادًا روحانيًا أو جسمانیا. 


٦ 


1 


فان کان ا فهو غير الذي وّلده الاب وذلك یوجب أن یکون 
مسحان. 


وإن كان روحانيًا؛ فالمسيح ابن واحدء أقنومٌ واحد. مسي واحد. 

والدليل علئ ار : صفيحة الحديد التي تتّحد بها النار؛ فإنها سیف واحد 
تحرق وتمنع وتقطع وتضيء» لا يجوز أن يكون من الجهة الحديدية هي 
المحرقة المضیئة من غير جهة النار؛ إذ كان ما لم يكن فيه نا من الحديد غيرٌ 
مُحْرقء ولا الجهة النارية هي القاطعة المانعة؛ إذ كان شأن النار الإضاءءً 


(۱) في «تاريخه»: (ص۱۵۹). 

(۲) المطبوعتان: اوَلَدَ) خلاف الأصول. 
(۳) (ل): «فإنه». 

)٤(‏ المطبوعتان: «ولا». حلاف المخطوطات. 


والاحراق لا القطع. فقد ثبت بهذا وصح ما تعتقده المَلَكِيَة من أن المسیح أقنومٌ 
واحدہ وبان رَيْفتَ قول النسطورية: إن المسیح آقنومان. 

7 9 نی وان و 
المَلكيّة أشدٌّ بطلانًا وأعظمٌ کفرا وتناقضًاء وما ذكره هذا باطل. 

أما قوله: لو كان الأمرٌ علی مات تقولون فالمسيح مسيحان. 

فيقال له: هذا إنما يلزم أن لو کان اللاهوت بمجرّده یسمی مسيحًاء فإن 
النسطورية وافقوهم على باطلء وهو أن الرب ود إلهّاء وهذا باطل» ولم يقل 
اج قا متا ناه لال لھا لاف إن صفة الله القائمة به مولودة ولا 
أن الربٌ له مولود قديم آزلی لکن( إذا در أن الأمر کذلك. فصفة الله لم 
E‏ سيا 

فإذا قذّر أن اللاهوت والناسوت جوهران أقنومان لا اتحاد بينهماء لم يلزم 
أن يكون اللاهوت مسيحاء ولا هناك مسيحٌ هو إله» ولا مسيحٌ هو ابن إله. 

وقد تقدم عن «نسطور» أنه كان يقول: إن هذا الإنسان الذي نقول: إنه 
مسيح ‏ متوحخد بالمحبة مع ابن إله» ويقال له إله وابن إله» ليس(" بالحقیقة 
ولكن موهبة. 


[فقد صرح بأن المسيح هو الانسان فقط دون اللاهوت» وأن المسيح 
ليس بإله ولا ابن إله في الحقيقة ]7". 


(۱) المطبوع: «ولكن». والمصنف يشير إلى أن الجواب هنا علئ وجه التنزل والافتراض. 

(۲) «ليس» سقط من (د)» وفي موضعه إشارة إلى لحق دون إلحاق. 

(۳) من قوله: #ولكن موهبة» إلى هنا ليس في (د)؛ وأشير في موضعها إلى لَحَقء دون كتابته» ولعله 
سهو من الناسخ» وكذا سقط في (ل) من قوله: «فقد صرح" مستدركٌ من ط. النيل. 


یا 


فبطل ما آلزمه إیاہء من أنه یلزم أن یکون هنا مسیحان. 
وآما قوله: لا بُدّ لمريم من أن تکون ولدت المسیح أو لم تلده. 
فیقال: بل ولدت المسیح. وهو الانسان وهو غير اللاهوت الذي تزعمون 
أن الأب ولده. ولیس في ذلك مسيحان» بل مسیح واحد إنسان مخلوق. 
وأيضًا فقوله: فان كان نت( ولدته فلا بد أن یکون ولادًا روحانيّا أو 
جسمانیا. فان کان ضس و واحد أتسرم واحد مسیح واحد - 
تقسيم باطل وحجةٌ فاسدة داحضة E‏ 
فان مریم لم تلد ولادة روحانية» بل خرج الولد من فرجها كما تخرج 
أولاد النساء من فروجهنء سواء كانت عَذّرَتَها باقیةً أو لم تكن. 
وأما ما ذكره من التمثيل بصفيحة الحديد؛ فلو قر أنه مکل مطابقٌ؛ لم يدل 
على صحة قولهم» 0 
فأين الدلیل على أن هذا هو الواقع؟ فليس فيه ما يدل على صحة قول 
سے يو 
المَلكِيّة وفساد قول خصومهم» فكيف وهو تمثيل غير مطابق؟ 
فإن الحديد إذا ل كان الحدید قد استحال عن صفته فلم 
بت الا ا وت عن بج ری ت )60 


)١(‏ المطبوعتان: «كان». 

(۲) «داحضة» ساقط في (ل). 

(۳) المطبوع: «محضًا»» وكذا كان في (د) قبل التصويب. 
)٤(‏ (ل): «کالخشب». 

(۵) (ل): «احترق). 


هزه 


فمن شأن الشيئين إذا اتحداء نتفي سوم( عة 
وطبيعة ثالثة ليست لا" هذا ولا هذاء كالماء واللبن إذا اتحدا فان ذلك يَصِيرٌ 
جوهرًا ثالنّا وطبيعة الشة لا لبنًا محضًا ولا ماءً محضاء وكذلك النار مع 
الحديد أو الخشب أو غير ذلك. فان ذلك يصير جوهرًا الا لیس حديدًا محضًا 
وخشبًا("؟ محضًا ولا نارًا محضةً» لکن الحديد إذا برد فهو حدید. لكنه تغیّرت 
حقیقته*» فالنار تیه وتذهب خبّه» ولا يبقئ بعد اتحاده بالنار كما كان قبل. 
0" 
جسد بحسبه» فتؤثر في الحديد بحسبه» وفي الخشب بحسبه. 

وکل شیئین اتحدا فانهما یصیران جوهرا 280ا راف ر ما فال وطبیعةٌ الثة. 

فان كان الاد هرت والباسوت قل کھل كينا رض اقا احالف مره 
اللاهوت واستحالت ضفة الناسوت. فلم کی اللاهوت لاھوتا ولا الناسوت 
ناسوتاء بل صارا جوهرا الا لا لاهوتا ولا ناسوتاء وهم يُتكرون هذا القول. 
وهو باطل. 

ر لعاف لا ال رو اوا ستات الیش زارت ولا 
ینقلب القدیم ولا شيء من صفاته محدتا» ولا یستحیل القدیم الربٌ الخال 
والمخلوق المحدّث ال شيء ثالث. 


(۱) (ل): امنها!. 

(۲) کذا عامة الأصول باثبات: «لا»! 

(۳) المطبوعتان: ولا خشبّا». خلاف النسخ الخطية والمثبّت آوجه. 
)٤(‏ صححت في (د): «صفته» وهي كذلك في ل. 

)٥(‏ المطبوع: ولا تستحیل». خلاف عامة النسخ. 


فرك 


بل صفات الرب( لا تتبدّل ولا تنقلب ولا تستحیل» فضلا عن أن 
تستحیل إلى آمر ثالث 

ثم هذا الثالت. إن کان قدیمّا خالمًاء صار هنا خالقان قدیمان(؟. 
رت او وی چا ود جو 
استحالة الخالتی إلى خالق آخر أو إلى مخلوق» ممتنمٌ ظاهرٌ الامتناع. 

ومما یوضح هذاء أن ما مثّلوا به من الحديدة المُحَمّاة بالنار هي جوهرٌ 
ثالث يجري علئ نارها ما يجري علی حديدهاء فإذا رف فالتّطریق واقعٌ 
علی نارها كما هو واقعٌ على حديدهاء وكذلك إذا قَدّت" ۲ وکذلك إذا يضق 
عليهاء وكذلك إذا لقیث في الماء. 

فان كان هذا التمثيلٌ مطابفًا؛ لزم أن يكون ما حل بالناسوت قد حل 
باللاهوت. 

فیکون رب العالمین هو الذي کان یاکل ویشرب ویو لوغر ظط وهو 
الذي صفع عندهم وبصق في وجهه. وجعل الشوك على رأسه وضرب 
بالسیاط» وصٌلب ومات وتالّم» كما بُحکی مثل هذا عن اليعقوييّة. 

ما 10100+ 
بالمشيتة» بمعنی أن متا هداع مشيكة هذا. 


(۱) المطبوعتان زيادة: «التي لم یزل ولا یزال موصوفا بها»؛ ولیس في عامة الاصول. 

(۲) المطبوع ھی بت ال رو . النیل» والصواب ما آثبت؛ بالرفع على أنه 
فاعل اصار) التامة لا الناقصة كما : توهم. 

(۳) المطبوعتان: «مْدّت». 

)٤(‏ «کان» سقط من المطبوع. 

(۵) اعین» ساقط (ل)ء وهي ملحقة في هامش (د). 


د 


بخلاف ما إذا قالوا(۲۱: إن مشيئته موافقه لمشیئتہ و تس 


تعالیٰ: ‏ لَمَد كدر ایت ک ار 
مدو و A‏ 


ینمی سرك بل عبدواا کی ےر نہ من شرك امه فد حرم اللہ 


11 ۳۳ 


عل ص 
چ و ہے و ر 2 4 سے ے رہ می 2 ہے سره - 
مو العا وما اما کی بن أصكار 09 ند كدر الي قالوا إت أ 
ہے با سے ص سے س 
ر 3 ےہ 
ا 1ع ل ع اا ی ارس 
ثالث 2 1 واحد کاو ام یعابر رل الزبرت 


گرا pere‏ مل تر رف ار یزرا وال 
مَا المسیح ات مرب ار فد اه 
ا وا ديه صکانا یاحگلان کے اش سیک بر هر 
الات اف اون بوفکورت 4 [الماندة:۷۰-۷۲] أن ذلك من آظهر 
الأدلة على أنہما مخلوقان مربوبان؛ إذ کان هو الخالق» أحدًا صمدّا!" لا يأكل 
ولا یشرب. 

وذگر مریم مع المسیح؛ لأن من النصاری من اتخذها لها آخر فَعبّدھا كما 
عبد المسیح. 

والذین لایقولون بهذا؛ كثيرٌ منهم يطلب منها کل ما يُطلّب من الله حتیٰ 
يقول لها: اغفري لي وارحميني"* وغيرٌ ذلك بناءٌ على آنها تشفع في ذلك إلى 
ابنها. 


(۱) (ل): «قال». 

(۲) المطبوعتان زیادة: فذکر 8 : آنهما کانا یأکلان الطعام؛ لأن . ...ا خلافا للأصول الخطیة مع 
نے الاستغناء عنها؛ فان فوله: «لان .. کالتتمیم والتذییل لقوله سبحانه: «ثم انظر آنی 
یژفکون». أي: كيف يُصرّفون عن الحق مع ظهور دلیله وبرهانه! 

(۳) المطبوعتان: «إذ الخالق أحدٌ صمڈ)ء حلاف النسخ. 


(6) (د): «اغفر لي وارحمني». 


فتارة يقولون: یا والدة اللہ اشفعي لنا إلى الإله» وتارة یسألونها الحوائج 
التي تطلب من الله ولا یذکرون شفاعة» وآخرون یعبدونها كما یعبدون المسیح. 
وقد ذكر سعید بن البطریق هذا عنهم. لما ذکر اجتماعهم عند ۱قسطنطین» 
ب (نيقية)(21. 
فمنهم من یقول: لسیه وم 57 و 3 اللہ وهم «المَرْيَمانيّة)0) 
ويُسَمّون «المریمانیین»۳۲ کذلك قال ابن حزم(*) 
ہیں اھ > 2 22و م ےر سو سے 6 رار 7 
وقد قال تعالی: وذ قال ال بلعیسی این مرس أن نت قلت لاس م دون 
وَأ لین من دون أ َال سُبحتک ما یکون EE‏ ما لیس لی بح دک 
لته ققد 3 که سان‌تنیی ول "همان تفیگ 21 ت انت عم ایو © ما 
٭آن اعبد 


دور ماه 10 ص ہر مرحم و بج د يري 


فلت کم الا ما ما2 1 پد لم نتم شهیدا ما دمت فيم تما 
س2 ےر ے 227 
یی کت آنت ت اَلرقیب سک ات 0 00ت" 


7 000*٭۹کیچ٭ ۱9 
سوالا يُقرّع به من اتخذہ وأمّه إلهين من دون الله. 
قال ابن البطريق6©0: وان لا يعور - أيضًا ‏ أخبرونا عن الناسوت 


(۱) «تاریخ ابن البطریق»: (ص ۱۲). 

(۲) کذا نی (ل)» والمطبوعتان: «المریمانیون»» و(د): «المریما» بطمس آخرها. 
(۳) کذا اح الخطیة» وی المطبوعتین: «المَرِيَمانيّة1. 

.)4۸- 1۷ /۱( نی «الفْصل»:‎ )٤( 

)٥(‏ في اتاریخه": (ص۱۵۹). 


الذي اتحد به اللاهوت(۱) و سمی مسيحًاء هل هو لم يزل مسیخا منذ كان في 
2 3 , 0 ےک6 2 5 
بطن مریم إلى حینِ وُضعته وأرضعته وشب وصلب وقيّل؟ أم كان ثلاثين سنة 
78 کھ "'" ۴90607 
كان ثلاثين سنة وهو واحة من الناس ٹم لحد بعد ذلك اللاھوث ناموت 
فکان مسیخا 2 كرا قولهم وکوا الانجیل وبولص ورج کتب الکنيسته 
وخر جوا عن مقالة النصرانية. 
وان قالوا: إن اللاهوت اتحد في الناسوت عند الحَمْلء وانه كان مسيحًاء 
8 4 2 2 42 ءي 2 ع 0 
وهو محمول ومولود ومُرْضَع إلى أن صلب وقتل = فقد آقروا أن مریم ولدت 
لها مسيحًا واحدا أقنومًا واحدا». 
فیقال له: هذا التقسيم يدل على بطلان قول النصارئ [الذي]!'' ابتدعه 
طوائفهم الثلائة(") وغيرٌهمء فان الاتحاد یزعمون أنه كان من حين حملت به 
د كوم كي وھ 
رت و یت جسد | تی 
والاتحاذ باطلء كما قد قزر غیرَ مرة» ولو قدر أنه ممكن لظهر أثرٌ ذلك. 
فان الله لما کلم موسئ من الشجرة ظهر من الآيات والعَظّمة ما دل على 
ذلك. وكذلك”" كان إذا کلم موسی تَظهَرُ آیات ذلك. 


(١)(د.‏ المطبوعتان): «التي اتحدت بها اللاهوت»» وني (ل): «المسيح اللاهوت». 

(۲) «هو» سقط من المطبوع. 

(۳) المطبوعتان: «اتحد بعد ذلك اللاهوت». 

(6) (ل) زيادة: ل«اابن». 

(۵) عامة النسخ: «الذين»! 

(5)١ل):‏ (الثلاث) وكلاهما صحيح. 

(۷) المطبوعتان: «ولذلك». وليس في العبارة تكرار؛ فما قبل كان في تكليم موسئ عند الشجرة» وهنا 


تكليمه على وجه العموم. 
هينه 


وكذلك ما آخبر به في التوراة وغیرها من مصاحبته لبني إسرائيل؛ هو 
مما ظَهّر ری وان لم يكن متحدّا ولا حالا في شيء من ذلك. 

2 امیس ساف وا ا م سل 
«فاران» ہما آنزله من کتبه = ظَهّر آثارٌ ذلك» وان لم تكن ذاته متّحدةً ولا حالة 
بفاران ولا طور سيناء باتفاق الأمم. 

فكيف تكون ذاته متحدةً بما في بطن مریم أو حالّة فيه» ولا يَظهرٌ اثر ذلك؟ 

وأيضًا فيقال له: قد يقول النسطورية له: الناسوت كان مسيحًا من حين 
الحملء بمعنی أنه كان طاهرًا مقدّسَاء لا بمعنی اتحاد اللاهوت به. 

وان قالوا: المسيح اسم اللاهوت والناسوت جميعًا. 

فیقال: لیس نی کب الأنياء ما یقتضی هذا والتسطورية سلمون ذلك» 
لکن قد یقولون: إن المسیح اسم لهما كما أن الانسان اسمٌ للروح والجسد» ثم 
قد يقال لجسد الانسان المیّت: هذا الانسان. ویقال!۳) وهو فی بطن”" أمّه قبل 
نفخ الروح فیه: هذا الجنین ومذا الحمل. فکذلك |ذا قیل له: مسي بدون 
اللاهوت. 

وأيصًا؛ فقد تقول النساطرة باقتران اللاهوت من حين الحملء ولا یلزم أن 
یکون قد وَلَدَتْ لها إذ لم یقولوا بالاتحاد» بل قالوا: هما جوهران آقنومان وّلدث 
أحدّهما ولم تلد الآخر» كما تقول المَلَكِيّة معهم: ٍنه صلب آحدهما ولم یُصلّب 
الآخرء ومات آحذهما ولم يمت ال خر وتألم آحذهما ولم یتألم الآخر. 


(۱) (ل): اهو». 
(۲) المطبوعتان: «فیقال» وکذا كان في (د) ثم أصلح إلى المثبت. 
(۳) (ل. المطبوعتان) زيادة: امریما ومُزض عليها [ض] 5 (د)؛ [شارة ال حذفهاء وهو الصواب. 


0 


کے ا إن يغر ان شف رھت وا ابقر 
البشرية بأحد الجوهرین دون الآخرء ولم یجوّزوا ۔حین الولادة أن تلد مریم 
أحد الجوه‌رَیٔن دون الاخر؟ وهل هذا إلا من تناقضهم؟ کقولهم جميعًا: إنه 

ويقولون مع ذلك: إن اللاموت القاعد عن ر نش 2 9ت 
الااخر» وهما جوهر واحد. وإله واحد» مع قوله: إنه إله حق من إله حق» 
فمناقضاهم ۲ كثيرة. 

ولا ریب أن قول النسطورية ‏ أيضًا ‏ متناقض» لکن لا يُمْكن أن نصحح 
قولّ المَلكِيّة دون قولهم» بل قول المَلَكِيّة عم فسادًا وتناقضّا. 

فالنسطورية یقولون: الاله لم يولد ولم يصب واليعقوبية یقولون: ولد 
و صلب. والمَلكِيّة یقولون: ولد ولم یصلب. 

ومتیٰ جاز أن یولد» جاز أن يموت ویْصلب. وان لم يجز أن يصلب 
ویموت. لم یجز أن يولد. فتجويز أحدهما ومنع الآخر تناقض. 

ويقال للملكية: أنتم تقولون: إن اللاهوت اتحد بالناسوت عند الحمل؛ 
ین سای و رت کت 
بالناسوت دون اللاهوت. فهذا التناقض من جنس تناقض النساطرة. 
(۱) (د» المطبوعتان): (حین الموت». 
(۲) المطبوعتان زيادة: «والأكل والشرب» ولیس في الااصول. 


(۳) (ل) زیادة: امن اله حق!. 
(6) (ل) زيادة: «أبيها» وضرب عليها 5 (د). 


(٥)(ل):‏ «فمناقضتهم". 


قال ابن البطریسق(۲۱:«ویقال للنساطرة آیضا: متیٰ اتحدت الكلمة 
بالانسان؟ آقبل الولادة أم في حال الولادة؟ 


فان قالوا: قبل الولادة قلنا لهم: قبل الولادة» قبل الحمل؟ أو قبل الولادة 
وهو حمل؟ 

فان قالوا: قبل الولادة وقبل الحمل» فقد زعموا أنه اتحد قبل أن یکون 
إنسانًا وقبل أن بصوّر [وقبل أن یولد](۲). 

فان کان ذلك كذلك» فسد قول النسطورية: إن القدیم اتحد بانسان 
جزتي؛ لأن الانسان الجزئی إنما كان إنسانًا جزئیاء لما صار مُصوّرا بشريًا». 

فیقال له: هذا السوال لازمٌ للطوائف الثلاثة» فإنهم یقولون بالاتحاد أعظم 
من النساطرة. 

فان قیل: هم یقولون: إنه اتحد بإنسانٍ کلیع» کان هذا من أفسد الأقاویل» 
فان المسیح شر معي جزئيٌ» يُمنع تصوژه من وقوع الشركة فيه» لم یکن إنسانًا 
كليًا. 


ثم قال(: «ويلزمهم أن يزعموا أن اللاهوت قد كان حل مع الناسوت 
تسعة أشهر ونحوها من بدء الحمل» مقيمًا معه في الموضع الذي يُحمل فيه 
چ و e‏ یڈ ف لله 2 5 
الجنین» ثم ولدا معاء وهذا خلاف قولهم: إن مریم ولدت المسيح من جهة 
ناسوته لا من جهة لاهوته». 


(۱) في «تاریخه»: (ص ۱۱۰). 

(۲) عامة النسخ: «وقولك» تصحیف. والمثبت من الأصل الصادر عنه المؤلف. 
(۳) في «تاریخه»: (ص ۱۱۰). 

() في تاریخ ابن البطریق»: اخلا». 


فیقال: قد یقولون: إنه ولد الناسوت دون اللاهوت» كما یقول المَلَكِيّة: 
إنه صلب الناسوت دون اللاهوت. 

وإن کان هذا متناقضًاء فالنساطرة أقل تناقضا؛ لأن المَلَكِيّة یقولون: إنہما 
شخصٌ واحدٌ أقنوم واحد» فقد اتحد أحدهما بالآخر. 

فإذا جاز مع هذا أن يفارق آحذهما الخر نی الأكل والشرب والصَّلب 
والموت» فمن قال: إنہما جوهران أقنومان» هو آولی أن يقول وَلَّدتْ أحدهما 
دون الآخر. 

ثم قال''2:«وإن قالوا: اتحد به وهو حَمْل صورة تامة. قلنا لهم: فقد كان 
الاله حَمْلا قبل الولادة» وإذا جاز أن يحمل» جاز أن يولد». 

فيقال: هم لا يقولون بأنهما صارا شخصًا واحدّاء أقنومًا واحدًاء بل 
يقولون: جوهران أقنومان» وحينئذ فلا يقولون: حملت باله» ولا ولدت إلهَاء 
كما لا يقول”" المَّلَكِيِّة: صلب اللاهوت ومات اللاهوت» مع قولهم بأن 
اللاهوت والناسوت اتحدا. 

قال'': «فإن قالوا: كان الاتحاد في حال الولادة. قلنا: فقد ولدت مریم 
الكلمة إِذًا مع الانسان والكلمة عندنا وعندهم إله» فقد وٗلدت مریم ال 

فإن قالوا: نعم. قلنا: فإذا جاز أن یُولد فلم لا يجوز أن يكون حملا؟ فإذا 
أجازوا ذلك» تركوا قولهم. وان لم یجیزوه(* قلنا: فما الفرق بين أن يكون 


(۱) المصدر السابق. 
(۲) (ل): ایقولون». 
(۳) نی اتاریخه»: (ص ۱۹۰ -۱۱۱). 
)٤(‏ (ل): ایجوزوه». 


مولودًا وبين أن یکون محمولا؟ فإن قالوا: لیس الاله مولودّاء ولم يكن الاتحاد 
قبل الولادة وهو أن یکون محمولا ولا في حال کونه وَلَدّاء [وإنما کان](۲) 
في حال الولادة. 

قلنا: فهذا نقض قولكم: إن مریم وّلدت المسيح؛ لأن المسیح عندکم - 
لیس هو الانسان و حده» ومریم -عندكم ۔ إنما!'' ولدت الانسان و حده. 

وإذا كان المسیح لیس هو الانسان وحده؛ ومریم(* عندکم إنما ولدت 
الانسان وحده قبل الاتحاد» فإنما ولدت إِذَا ما لیس بمسیح؛ [وذا](*) كان نما 
كان مسیخا بالاتحاد» وکان الاتحاد بعد الولادة = فانما كان مسیخا بعد 
الو لادة. 

فإذا کان هذا -عندکم- فاسداء وکانت مریم وّلدت المسيح» فمریم لم 
تلد الانسان وحده وهذا يُوجب آنها قد ولدت الاله مع الإنسان» ویوجب أن 
الاتحاد کان قبل الولادة. 

قال: فقد تبين زائف ما تعتقده النسطورية من أن مریم وَلدت المسيحَ من 
جهة ناسوته لا من جهة لاهوته» وصح أن مریم وّلدت الهّا مسيحًا واحذا. 

قال: ویقال لهم: إذا زعمتم أن المسیح جوهران» جوهر قدیم وجوهر 
محدث» ثم زعمتم أن مریم وّلدت المسیح = فقد آقررتم أن مریم وّلدت هذین 
(۱) (ل): «حالة». 
(۲) ما بين المعکوفین زيادة من مصدر النقل» ولیس في عامة الأصول الخطية. 
(۳) (ل): «!نها!. 


)٤(‏ «مریم»: سقط من المطبوعتين» وطّمس في (د). 
(ہ) 2 عامة النسخ الخطية والمطبوعة: (إذاء ولا يستقيم بها المعنی والمشت من الأصل الصادر عنه 


المؤلف. 
رمک 


الجوهرین اللذین هما المسیح. و|ذا وَلّدتهما وأحذهما لك فقد ولدث إِلھَا 
قدیمّا» ولا يجوز أن تلد إلا ما كان محمولاء فهذا یوجب آنها قد كانت حاملة 
لذلك الاله. 

فقد تبین زائف ما تعتقده الْسطورية آن مریم لم تحمل الها ولم تلد 
وصح ما تعتقده المَلَكِيَة: أن مریم وّلدت لها مسيحًا واحدّا؛ ابنّا!'' واحدّا؛ 
أقنومًا واحدًا». 

فيقال له: لیس هذا التناقض من النسطورية بأعظعَ من تناقض المَلَكيّة 
فإنہم مع قولهم باتحاد اللاهوت والناسوت: وآنهما شخص واحد يقولون: 
إن آحدهما کان يأكل ویشرب ویصوم ويصلي ویتصرّف وه 2 وصفع 
ووضع الشوك على رأسه وصٌلب وم( ومات دون الآخر. 

فإذا كان قول النسطورية متناقضاء فقول المَلَكِيّة أعظمٌ تناقضاء فاذا منعوا 
أن تحمّل المرأة ولد الناسوت دون اللاهوت لأجل الاتحاد الذي بینهما = 
وَجَب أن یمنعوا أن يأكل ویشرب ويُصلب ویعتل آحدهما دون الآخر لأجل 
الاتحاد بطریق الأولیٰ. 

وگن الصّلب والقتل أعظمٌ منافاةً للربوبیة من حمل مریم به وولادته لیا 
لا يَمنع کون كل ذلك ممتزعًا علی الله. 

ومن جوّز عقله أن یکون رب العالمین خرج من فرج مریم وهي بكر فقد 
جعل رپ العالمین یخرج من تقب" صغیرہ وهذا أعظمٌ ما يكون من الامتناع. 


(۱) المطبوع: «وابنا»» خلاف النسخ. 
(۲) المطبوع: «وتألم»» خلاف الأصول. 
(۳) (ل): «نقب». وکذا المواضع بعده. 


ومن جوز عليه هذا» جوّز عليه أن يَخرج من كل تقب مثل ذلك الققب 
وأكبر منه» وجوز أن يَخرّج رب العالمین من فم کل حیوان وفرزجه ومن 
ثوب"( الأبواب وغير ذلك من الثقوب. 

وان قالوا: ذاك مان طاهرٌ. قيل: أفواه الأنبياء والصالحين أطهرٌ من كل 
فرج في العالم» فيجوز أن یَخرج من فم كل نب ووليّ له ومن أذنه ومن أنفه. 
فان هذه الخروق والثقوب أفضل من فروج النساء تعالئ الله عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا. 

فهؤلاء النصارئ يقولون: إن کون الله مولودا من فرج مریم» غير كونه 
مولودًا في الازل من الاب بل هما ولادتان روحانیة وجسمانية. 

وهم إذا طولبوا بتفهم ما یقولونه وقيل لهم: هذا لا يُنصوّر؛ أن يكون 
رب العالمین يخرج من تقب ضيّق» لا فَرْج ولا فم ولا أذن ولاغير ذلك من 
الأثقاب. قالوا: هذا فوق العقل» واعترفوا بأن هذا لا یتصوره العقل. 

:١م‏ 8 5 فك 8 5 ی ۱ 5 

فيقال لهم: هذا الكلام لم يَقَله نبي من الأنبياء» ولم ينطق" نبي من الأنبياء 
بأن مریم حَمَلت برب العالمين ووّلدته» بل ولا نطق نبىٌ من الأنبياء بأن الله مولود. 
ay‏ نضا ندم ازع لاس ند ولاه دنت لا نطق نب من 
الأنبياء ‏ لا المسيح ولا غيره ‏ بأن الله اتحد بشيء من المخلوقات. 


وليس في الإنجيل وغيره مما ينقل عن الانبیاء -شيء من ذلك» بل غاية ما 


)١(‏ المطبوعتان: «شقوق». 
(۲) ((): ابتفهیم ما یقولون». 
(۳) (ل) زیادة: ابه». 


فیها کلمات() متشاہة جح «أنا وأبي واحد»( كما قال الله لمحمد: ۳ 
یک با بو ناک تما با ال ٭ [الفتح:۱۰]. وقوله: #مّن يطح آلرسول همد 
طاع ع آله # [النساء: ۰]۸۰ 

فإذا قال بعض ملاحدة المسلمین من الشيعة أو المتصوفة أو غیرهم: إن 
0ھ لی الیک یوک تما ببایغورت ال 4 لفتح:۱۰] کان 
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والآية لم تدل على ذلك. بل مبايعة الرسول مبايعة لله؛ لأن الرسول أمر 
ا 


فليس في كلام الانبیاء أن الله ولا شیثا من صفاته مولوڈ الولادة التي 
بسموا ولادةً عقليّة وروحانيّة ولا فی كتبهم أن شيئًا من صفات الله يسمّئ ابا 
ش ولا أن اللاهوت ابن اللہ فضلا عن أن ینطقوا بأن الله مولودٌ من امرأةٍ ولادت 
وخرج من فَرّجهاء فيكون مولودًا ولادةٌ جسمانية. 

ولهذا لما تنازعت النصاری في ذلك» لم يكن لمن ادّعاہ على من نفاہ 
حجة من نصوص الأنبياء» غاية ما عندهم التمسك بألفاظ متشابهة» ومعها() 
قاط سريف ك أل المو لود نما مخت 

فإذا قالوا في الألفاظ المتشاہة: لا نعلم مراد الرسول بهاء كان هذا مما قد 
بعذرون به فإن المتشابة من النصوص لا یَعلم تأویله إلا الله والراسخون في العلم. 
(۱) المطبوعتان زيادة: «مجملة» وليس في النسخ. 


(۲) هيوحنا»: (۳۱:۱۰). 
(۳) «به» ساقط من المطبوع. وفي المطبوعتین زیادة: اونہیٰ عما نهی الله عنه»۰ ولیس في الأصول. 


(4) المطبوعتاد: اونعییر. 


فإذا قالوا: لسنا من الراسخین في العلم الذین یعلمون تأویله = کانوا 
شاهدین على آنفسهم بعدم العلم» وشهادة الانسان على نفسه مقبولة. 

بخلاف القول الذي تكلّموا به هم؛ وزعموا أن معناه يدل عليه کلام 
الأنبياء أو يدل عليه العقل» فإن عليهم أن د نوا معناه الذي عَنَوه به» وعليهم أن 
يبوا أنه قد دل على ذلك شرعٌ أو عقل. 

فإذا قالوا: نفس الكلام الذي قلناه لا نتصوّرٌ معناه» كانوا معترفين أَنهم 
يقولون علئ الله ما لا يعلمون» وهذا حرام عليهم. 

وان قالوا: إن كلام الأنبياء دل على ذلك كان غاية ما عندهم التمسك 
بالمتشابه» وحینئذ فیطالبون بتفسير المتشابه» والجمع بينه وبين ن المحکم على 
سد ور سی : هذا فوق العقل لا نفهمه فیل لهم : فدعوا 
المتشابه لا تحتجُون ۲ به» ولا تذكروا”" له معن تزعمون آنکم لا تعقلونه. 

فمتیٰ ثبت عن الأنبياء قول وقال قوم: انا لا نفهمه = فانهم يُصَدَّفُون على 
آنفسهم. 

وأما إذا فسّروا کلام الأنبياء بقول عبّروا به عن" مراد الأنبیاء وقالوا: هذا 
مراڈھم مع تعبيرهم عنه بعبارات آخری = طولبوا بأن يبينوا ذلك المعنئ» وقيل 
لهم: إن فهمتم"*) ما قلتموه فبيّنوه» وان لم تفهموه فلا تتكلموا بلا علم. 


(۱) كذا النسخ الخطية وط. النيل» وتقدم توجيه نظائره» وفي المطبوع: «تحتجوا» على الجادة. 
(۲) (ط. النيل): «تذکرون». 

(۲) المطبوع: «علی». خلاف النسخ. 

(4) (ل) زیادة: اهو» ولا وجه لها. 


قال سعيد بن البطريق کر :إن اه الضلالة - أعني انسطورس)0() 
و«آرطیوس 1 ۳" و«دیسقورس ۷ * واسورس »1 “ و«یعقوب البرادعی»() 
وأشياعهم الذین آرادوا أن یقیموا الزیف والمحال» ولم یرجعوا إلى خشية اللہ 
وزاغوا عن سبیل الحق لسوء رآیهم - فقد تورطوا في بحر الضلالة. 

وهم جميعًا ‏ فیما ارتطموا فيه من ضلالتهم يُضورون ‏ جهلا منهم ۔ 
باتحاد لاهوت سیدنا المسیح بناسوته» ویتورط کل واحد منهم في وجو من 
وجوه الخلطة ویتمسّك به. 


فقد رأیت أن آوضح وجه الخلطة وأبِيّنَ ذلك؛ لتقف على فساد قولهم. 
إن من عظیم تدبیر الله وکمال عدله وجلیل رحمته» أن بَعث كلمته الخالقة 
7 2 ۱ 9 2 فى 
التي بها خلق کل شيء' من جوهره ليست مخلوقة» ولكن مولودة منه۸ 


(۱) نی «تاريخه»: (ص۱۲۱) بتصرف یسیر وما آلحق بين معكوفين فزيادة منه. 

(۲) المطبوعتان: «نسطوريوس»» وقد تقدم قريبًا. 

)۳( تاريخ ابن البطريق»: «وافتيشيوس». 

)٤(‏ «دیسقورس) اا بعد «کیرللس» انتزع ہے وی (افسس) ٩(‏ 8 4م)» 
وأصدر القرار باعلان مذهب الطبيعة الواحدة ولعن من یخالفه الا أن هذا القرار آغضب 
مخالفی» فعقد مجمع (خلقیدونیة) (4۵۱) حیث فرّرفبه تأیید ازدواج طبيعة المسیح وإبطال 
قرار المجمع السابق. ولعن دیسقورس ومن شایعه وتفي إلى فلسطین» ومات في منفاه. 
«الموسوعة الایطالیة»: (۱۲/ .)۹٤۹‏ 

(۵) «سورس أو ساويرس» القسطنطيني» من آشهر ممثلي (المونوفیزیقیة) القائلة بأن لعیسی طبيعة 
واحدة» وهي الألوهية» وکان بطريك (أنطاكية) في (2۵۱۲--2۵۱۸)؛ وبعد تنحيته احتمی 
بالاسکندریة ٹ ثم دعي إلى القسطنطینیة ولکنه کفر في مجمع (۵۳م) فهرب من جدید إلى 
مصر. وفیها مات سنة (۵۳۹م). «الموسوعة الایطالیة»: (۳۱/ .)٢٥۷٥‏ 

)٦(‏ یعقوب البرادعي؛ المؤسس الحقيقي للكنيسة المونوفيزيقية القائلين بالطبیعة الواحدة, ولهذا 
تنسب إليه هذه الکنیسة (الیعقوبیة» عين أسقفًا لسوریا وآسیا الصغری. مات في (۵۷۸م). 
«الموسوعة الایطالیة»: /۲٦(‏ ۹۳۳). 


(۷ زد بعده في المطبوع: دهي التي»؛ وليست في النسخ الخطبةء وسيأي النصّ بدونها بعد ورقتين. 


(۸) (ط. النيل) زيادة: امن". 


قبل کل الدھورہ ولم يكن الله بلا کلمته ولا روحه قط ولا كانت الکلمة بريه 
منه قطء ولا من روحه الخالقة ولا من جوهره فهبطت کلمة الله الخالقة 
بقوامها القائم الدائہ الثابت» الذي لم يزل ولا یزال فالتحمت من مریم العذراء 
وهي جارية طاهرةٌ مختارةٌ من نسل داود» اصطفاها الله لهذا التدبیر من نساء 
العالمین» وطهّرها بروح القدس» روحه الجوهرية التي" جعلها آملا لحلول 
كلمة الله الجوهرية بها ۔فاحتجبت الکلمة الخالقة بانسان مخلوق خلفته 
لنفسهاء بِمَسَرَّة الأب وموازرة روح القدس؛ خلقًا جديدًا من غير نطفة آدمية 
جَرَتْ علیها الخطيئة» ومن غير مجامعة بشريّة ولا انفکاك عذرة تلك الجارية 
المقدّسة» فهو |نسان تام بجسده ونفسه الدمويية وروحه الكلمانية» التي 
[هي]۲1" من صورة الله في الانسان وشبهه فکانت مَسکتا لله في حلوله واحتجابه 
[بها]۱؛ للطْفها عن جمیع ما لطّف من الخلائق كلّهم. 

واعلم أنه لا یُریٰ شيءٌ من لطیف الخلق إلا في غلیظ الخلق» ولا یری ما 
هو لطیف(* من اللطیف إلا مع ما هو آغلظ منه فيما يَظهر لأهل الأثقال من 
غل علق 

وانا وجدنا روح الانسان العاقلة الكلمانية ألطفَ من لطیف الخلق» 
فلذلك كانت آولی خلق الله بحجاب الله. فکانت لها حجابًا ولمن هو آلطف 
منهاء وکانت النفس الدموية لها حجابّا والجسد الغلیظ حجابًا. 


فعلیٰ هذا خالطث كلمة الله الخالقة لنفس الانسان الكاملة بجسدها ودمها 


(۱) کذا عامة الأصول» والمطبوعتان: (حتیٰ)؛ موافقّا لمصدر النقل. 
(۲) ما بين المعکوفین من مصدر النقل. 

(۳) ما بين المعکوفین من المصدر. 

)٤(‏ كذا في النسخ؛ وفی مصدر النقل: «ألطف»» وهو آظهر. 
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وروحها العاقلة الکلمایة» وصارت كلمة الله بقوامها قواما لتثليث(21 الناسوت 
التي کمُل جوهرها بتقویم قوام كلمة الله إياها؛ لأنها لم تخلّق ولم تك شيئًا إلا 
بقولِ''' من كلمة الله الذي خلقها وکونہاء لا من شيء۲۱ سَبَق قبل ذلك في بطن 
مریم ولا من سبب7؟) كان لها [مبتداً] *؟ من نطفة ولا من غير ذلك» غير قوام 
الكلمة الخالقة الذي هو حذ التثلیث الالهي - فذلك القوام معدودٌ معروف مع 
الناس لما ضُمَّ إليه وحَلقَه له؛ التحَم به من جوهر الإنسان» فهو بتوحيد ذلك 
القوام الواحد ‏ قواءٌ لكلمة الله الخالقة واحذ في التثليث بجوهر لاهوته» واحد 
في" الناس بجوهر ناسوتە وليس باثنين» ولكنْ واحد مع الأب والروح؛ وهو 
إياه واحد مع الناس جميعاء بجوهرين مختلفین؛ من جوهر اللاهوت الخالق» 
المولود من الله قبل الأدهار كلهاء وهو إياه المولود من مریم العذراء في آخر 
الزمان من غير مفارقة من الأب ولا من روح القدس». 

قلت: فهذا كلام سعيد بن البطريق الذي قرَّر به دينَ النصارئء وفيه من 
الباطل ما يطول وصفه لکن نذكر من ذلك وجوها. 

الوجه الأول: قوله: إن من عظيم تدبیر الله أن بعث كلمته الخالقة» التي بها 


(۱) كذا عامة الأصولء. وفي المصدر: «لتلك». 

(۲) کذا الأصول الخطية» وفي (ط. النيل) «نقول»» والمصدر: «بقوام». 

(۳) في الأصول الخطية والمطبوعة بإقحام: ہلا۸ء ولا وجه لهاء وستأتي العبارة بدونها في الوجه 
الحادي عشر. 

)٤(‏ (د. المطبوعتان): (شيء) والمثبت من (ل) ومصدر النقل» وسيرد النص بها عند الوجه الحادي 
عشر باتفاق النسخ. 

)٥(‏ ما بين المعكوفين من مصدر النقل. 

(٦)(ل):‏ «من* وکذا (د) ثم أصلح إلى المثبت» وهو ما یی مصدر النقل. 
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خلق کل شيء من جوهره. ليست مخلوقة» ولکن مولودةً منه» فهبطت كلمة الله 
الخالقة بقوامھا''' القائم الدائم» فالتحمت من مریم العذراء. 

فیقال: قد جعلت الكلمة خالقَة(۲) وقلت(: ولا كانت الكلمة بريه منه 
ولا من روحه الخالقة» وقلت -بعدها : فاحتّجبت الكل الخال بانسان 
مخلوق. خلقته لنفسها بمسرّة الأب ومؤازرة روح القدس جميعًاء خلقا جدیذا. 

فيقال لهم: آخالق العالم ‏ عندکم - خالقٌ واحدٌ وهو إله واحد. أم للعالم 
ثلاثة آلهة خالقون؟ 

فان قالوا: إن الخالق واحدء وهم ثلائة(*) خالقون كما أنهم في كثير من 
كلامهم يُصرّحون بثلاثة آلهة» وثلاثة خالقين» ثم يقولون: إله واحد وخالق 
واحد. 

فبقال: هذا تناقض ظاهر. فإما ھذاء وإما هذا. 

وإذا قلتم: الخالق واحد. له ثلاث صفات. لم ننازعکم في أن الخالق له 
صفات. لکن لا یختص بثلاثة. 

فان قالوا بثلاثة آلهة» ثلائة(*» خالقین» كما قد کثر منھم”"' في کثیر من 
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کلامهم» بان کفژھم وعظم شرگُهم» وبان أن شرکهم أعظم من کل شرك في 
العالم» فغاية المجوس الثنوية ‏ إثبات اثنين» نور وظلم وهؤلاء يثبتون ثلائة. 
(۱) (ل): #بقوام». 
(۲) المطبوع: «الخالقة»؛ خلافا للأصول. 
(۳) المطبوعتان زیادة: ابعد هذا» ولیس في النسخ. 
)٤(‏ المطبوعتان زیادة: «آلهة» خلاف المخطوطات. 


(۵) «ثلائة» سقط من المطبوع. 
(1) (ل): اکما قد لزمهم!. 


ثم الادلة السمعية في التوراة والانجیل والزبور وسائر کلام الأنبياء مع 
الأدلة العقلية المثبتة' لکون الخالق واحذا - كثيرةٌ جدًا لا یمکن حصرها هنا. 

وان قالوا: ان الخالق واحد. له صفات. 

قيل لهم: فهذا مناقض لقولکم: (إنه بَعث کلمته الخالقة»» وقولکم: «ولا 
كانت الكلمة برية منه ولا من روحه الخالقة» وقولکم: «فهبطت الكلمة 
الخالقة». وقولکم: «فاحتجبت الكلمة الخالقة بانسان مخلوق» خلقته لنفسها 
بمسرّة الأب وموازرة الروح». فهذا يقتضي أن الكلمة خالقة وآن الروح خالقة 
وأنها خلقت بمسرة الأب الخالق ومؤازرة الروح الخالقة» وهذا الخالق هبط 
والأب لم يهبط. 

فإذا كان الخالق واحدا له صفات. لم يكن هنا إلا خالق واحد. 

الوجه الثاني: قولكم: «بعث كلمته الخالقة التي بها عَلّق کل شيء». وقد 
تطقت الکتب بأن الله يخلق الأشياء بكلامه» فيقول لها: «کن» فیکون. هكذا في 
القرآن والتوراة وغيرهما. 

لکن الخالق هو الله تعالی يخلق بکلامه ليس كلامّه خالقاء ولا يقول حد 
طّ: إن کلام هعلق السماوات والارض. 

والتوراة کلام اللہ والانجیل کلام الله ولا یقول آحد: إن شيئًا من ذلك 
حل السماوات والأرض» ولا یقول أحد: يا كلام الله اغفر لي وارحمني. 


فقول هؤلاء: إن کلمته هي الخالقة وانه خلق بها -كلامٌ متناقض» 


(۱) (د» المطبوعتان): «المبينة». 


فإنها إن كانت هي الخالق''ء لم تكن هي المخلوق به» فالمخلوق به لیس هو 
الخالق. 

الثالث”: أن یقال: قولکم: (کلمڈ الله الخالقة» أهي کلام الله کل آم هي 
بعض کلام اللہ أم هي المعنی القائم بالذات القدیم الأزلی ۔الذي يُثبته ابن 


کلاب(۳ ۔ آم حروف وأصوات قديمة أزلية كما يقوله بعضص الا آم هي 
الذات المتکلمة؟ 


فان کانت هی الذات المتکلّمة فهی الاب والرب» وتکون هی الموصوفة 
بالحیاق فلا یکون هناك کلام مولوث ولا كلمة آرسلث» ولا غیر ذلك مما 
ذکروه(*؟ وهذا خلاف قولهم كلهم» فإن الكلمة المتحدة بالمسیح ليست هي 


وان قالوا: بل هي کلام الله کله. 
قیل [لهم]۲۳۳: فیکون الہ یح هو التوراة والانجیل والقرآن وسائر کلام 


الله وهذا لا يقولونه» ولم یقله أحدٌء ولا يقوله عاقل. 


(۱) المطبوعتان: «الخالقة» خلاف الأصول. 

(۲) المطبوع زیادة: «الوجه» ولیس في النسخ. 

(۳) هو عبد الله بن سعید بن کلاب: آبو محمد البصريء رأس المتکلمین في زمنه صَنف کتبّا في 
التوحید والصفات. رد فیها على الجهمية والمعتزلت وربّما وافقهم. (ت بعد 40 ۲ه). ترجمته في 
«السّير»: (۱۱/ ۱۷)ء و«الوافي بالوفیات»: (۱۷/ ۱۰). 
وینظر مذهبه في «الکلام» في: (النبوات»: (ص۵۸۸))ء و«مختصر الصواعق»: (۲/ ۲۵۵). 

)٤(‏ وهم طوائف من أهل الکلام والحدیث من السَالمية وغيرهم؛ كما تسَبه المصنف في: امنهاج 
السنة»: (۲/ ۰6۳۲۰۰ وامجموع الفتاوی»: (۱۷۱۱/۱۲). 

(۵) المطبوع: ادکره*. 

)٦(‏ في النسخ الخطیة: «لکم». والمثبت کالمطبوعتین؛ وهو آلیق بالسیاق. 


وإن قالوا: إنہا هي المعنی الواحد القدیم الأزلي» أو الحروف والاصوات 
القديمة الأزلیة. 

قیل لهم: هذان القولان ون کانا باطلّين» فان قلتم بهما لزمکم أن يكون 
المسیح هو کلام الله کله؛ فإن هذین ۔عند من یقول مهما .هما جمیع کلام الہ 
والتوراة والانجیل وسائر کلام ا عبارة عن دلك المعنی القائم بذات اللہ 
وهو الحروف والاصوات القديمة القائمة بالذات عند من يقول بہذین. 


وإن قلتم: إن المسیح بعض کلمات الله = فحیتذ لله كلمات ر غير 
المسیح. فاجعلوا کل كلمة خالقاء كما جعلتم الكلمة المتحدة بالمسیح خالقاء 
إذ کنتم تقولون: «الکلمة هي الخالقة وهي المخلوق بها». فقولوا عن سائر 
کلمات الله إنہا خالقة مخلوق اء وحينئذ فیتعدد الخالق بتعدد کلمات الله. 

وإذا كانت کلمات الله لا نہایة لهاء کان للخلق خالقون( لا نہایة له 
وهذا غاية الباطل والکفر. 

وبالجملة أي شيء فسّروا به الکلمة تبیّن به فساد قولهی ولکنهم 
یتکلمون بما لا یفهمونه ویقولون الکذب والکفر المتناقض» وانما عندهم 
تقليدٌ من أضلهم ٠‏ كما قال تعالی): یتآهل التپ لا لوا في ونڪ 
الكق ول A E‏ فیح اع کل ات اه وتا 


ص رص ص 2 


عن سواہ لبیل ٩8‏ [المائدة:۷۷]. 


(۱) المطبوع: «الخاق خالقون». 
)٢(‏ المطبوع زيادة: «قل» صدر الاية الکریمف خلافا للنسخ الخطية والمطبوعة ان تن 
الااستشهاد ببعضص الاب وهو الالیق بالسیاق. 


الرابع''': أن يقال لهم: هذا الکلام [إن] ئل بالمعقول» فلیس ف 
المنقول(۲ ما يدل علیه وأنتم لا تدّعون أنكم عرفتموه بالعقل؛ لکن بما تُقل 
عن الأنبياء» وأنتم قد فسّرتم کلمته بعلمه وحكمته» ورو القدس بحياته» 
فعن(*) أي نبي تنقلون أن علم الله وحكمته مولودةٌ منه» وأنه يسمّئ ابتا*» وآن 
علمه ۔ أو حکمته ۔عَلَ کل شيءء ون حباته لقت کل شيء وأن علمّه خالق 
وله ورب. وحیاته خالقة واله ورب» ولیس في الأنبیاء''' من سمّی شيئًا من 
صفات الرب ولذا له ولا ابناء ولا ذکر أن الله ولد شيئًا من صفاته. 

فدعواکم أن صفته القديمة الأزلية ولدت مرتين» مرة ولادة قديمة آزلیة 
وولادة حادثة من فرج مريم کذب معلومٌ على الأنبياء» لم يقل أحد منهم: إن 
الله ولد ولا إن شيئا من صفاته ولدّه» لا ولادة روحانیة ولا ولادة جسمانية. 

وهذا وإِنْاَبْطلَ قول کی فهو لقول اليعقويية أشدٌ إبطالاء وهو مبطِل ۔ 
أيضًا ‏ لقول النسطورية» فإنهم يقولون بالأمانة التي فيها أنه مولودٌ قديم آزلی 
فان طوائفهم الثلاثة متفقون على الأمانة التي ابتدعوها في زمن «قسطنطين» بعد 
أكثر من ثلاثمائة سنة من" المسيح. 


(۱) المطبوعتان زيادة: «الوجه». 

(۲) کذا نی (ل) وزيادة «إن» یقتضیها السیاق» وموضع العبارة طمس في (د)» وفی المطبوعتین: «آن 
يقال لهم: ما لم» وقد يوهم ‏ بعموم لفظه -معنی فاسذا؛ فتأمل! 

(۳) (ل): «العقول». 

)٤(‏ المطبوع: افین» خلاف النسخ. 

(۵) (ل): «ابنه». 

(7) (ل): «الاشیاء» تصحیف. 

(۷) «ل) زیادة: ازمن!. 


الخامس''': قولکم: بَعث کلمته الخالقة» فهبطت كلمة الله الخالقة التي 
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بها خلق کل شيء ليست مخلوقة» ولکن مولودة منه» ولم یکن الله بلا کلمته 
ولا روحه قط. 

من قال من الأنبياء: إنه لم يكن بلا روحه قط أو إن روحه صفة له قدیم 
أو إنہا حياته؟ 

وکلام الأنبياء كله ينطق بأن روح الله وروح القدس ونحوّ ذلك هو ما 
ر علیٰ الأنبياءء کالوحی والتأیید» آو الملائكة» لشت رفع الله صفة 
قائمة به» لا حیاته(" ولا غيرهاء ولکنها أمر بائن عنه. 

السادس: أنه إذا كان قد بَعَتثْ کلمته الخالقة وهبطت والتحمت من 
مريم» فهو نفسه رب العالمين هبط والتحم من مریم أم رب العالمين نفسه لم 

فان قلتم: هو نفسه هبط والتحمء كان الأب الوالد للكلمة هو الذي 
هبط والتحم» وكان الأب هو الکلم وهذا مناقض لأقوالكم. 

ان قلعم ان المیعوت الهانط الملء الب کلمة 
الرب. فقد جعلتموه الخالق» فیکون هناك خالقان» خالق آرسل فهبط والتحم 
وخالق آرسل ذلك ولم یهبط ولم يلتحم» وقد آثبتم خالقا الثاء وهو الروح» 
وهذا تصریح بثلاثة آلهة خالقین. 


(۱) المطبوعتان زيادة: االوجه!. حلافا للاصول. 

(۲) المطبوعتان: «ينزله». 

(۳) «لا حياته»: ساقط من المطبوعتین؛ وني هامش (د) طمس في موضع اللحَق. 
(6) المطبوعتان زیادة: االوجه» ليست في (د. ل). 


الوجه"" السابع: أنه قال: إن الله بعث كلمته الخالقة التي بها خلق كل 
شيء فمع كونه جعلها خالقة جعل أنه بها لق كل شي» والذي حََلّقّ بها كل 
شيء هو خالق") فجعلها" خالقةّ» وجعل خالقا آخر(*» وجعل آحد 
الخالقیٔن(' قد خَلّق الاخر به کل شیء وجعل هذا الخالق") قد بَعث ذاك 
الخالق الذی به خن كل شی»: وجعل الك الا اج بانسان مخلوق 
خلقته لنفسها بمسرّة الأب ۲ روح القدس خلقّا جديدًا. 

وإذا كانت هي الخالقة۷ بمسرّة الاب( فالأب لم یخلقه» بل سر 
بذلك» وروح القدس وازرت ذلك» والخالق خلق الخلق. 

ومعلوم أنه إذا کان للخالق من یوازره على الخلق» لم يكن مستقلا 
بالخلق» بل یکون له فيه شريك. 

فهذه الكلمةء تارة یقولون: هي الخالقة» وتارة یقولون: خلّق بها الخالق 
فخلقت ٩‏ وتارة یقولون: إن روح القدس وازرها في الخلق. فهذه آربعة 
اأقوال'''' ینقض بعضها بعضا. 

فان کان الله هو الخالق لکل شيء فالخالق واحد. فليس هناك خالق آخر 
ولا شريك له في الخلق. 


)١(‏ ضرب على كلمة «الوجه» في (ل). 

(۲) وهو الاب. 

(۳) ضمیر الفاعل: لابن البطریق ومن دان بقوله. والمفعول: الکلمة. 
)٤(‏ وهو الرب. وضمیر الفاعل لابن البطریق أيضًا. 

(۵) وهو الكلمة. والآخر: هو الأب. 

(7) الرب. والمبعوث: الکلمة. 

(۷) (د): اخالقةا. 

(۸) المطبوعتان زیادة: االخالق على الخلق». حلاف النسخ الخطية. 
)٩(‏ (ل): «وتارة یقولون خلق بها الخلق» وتارة یقولون فخلقت». 


(۱۰) كذاء والظاهر ثلاثة. 


والخالق إذا خلق الأشياء بقوله: (كن» لم يكن کلامه خالفًاء ولو كانت 
کل كلمة الهّا خالقاء لكان الالهة الخالقون کثیرین ن لا نهاية لهم. 
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ثم قال: ليست بمخلوقة ولكن مولودة منه من قبل كل الدهور. 

فیقال: مَن من الأنبياء سمّئ شيئًا من صفات الله مولودًا قديمًا آزلی(۱)؟ 
وأیضا''' فکیف یکون مولو" قدیم أزلِيٌ؟ وهل بُعقل مولود إلا محدثا؟ 

وأيضًاء فإذا جاز أن تکون الکلمة التي يفسّرونها بالعلم أو الحکمة ۔ 
ور اور کال حا ن مولودة منه» وان كانت حياته منبثقة منه 
فکلمته منبثقه منه. 


فِجْعْل |حدی الصفتین الازلیتین مولودة من( الازل غير منبثقت 
والأخری ليست مولودة من الأزلء بل منبثقة مع کونه باطلا = فهو متناقض» 
وتفریق بین المتمائلین. 

پچ تی ۳ 
مولودة وان جاز أن یقال: إنها منبثقة؛ فالكلمة منبثقة. 

007" 
الخالق واحد - تناقض آخر. 


(١)(ل):‏ «مولودا له). 

(۲) «وآیضا» لیس في (د. والمطبوعتین). 

(۳) بالرفع كما في عامة الاصول. على أن «كان» تامة لا ناقصة كما ضبّطه في المطبوع. وکلاهما 
)٤(‏ «تکون» سقط من (ل). 

(۰) (ل): تھي). 


وأيضا فقوله: «ولم یکن الله بلا کلمته ولا روحه قط» إن راد بروحه 
حیاته» فهذا صحیح. لکن مَن من الأنبياء سمّی حباة الله روخه؟ ومن الذي 

ولیس لقائل أن یقول: إن هذا نزاع لفظيٌ فلا اعتبار به؛ لأن هذا تفسیر 
لکلام الأنبیاء فهم الذین تکلموا بروح الله وروح القدس ونحو ذلك ولم يرد 
حد بذلك خا اله قط . 

فتسمية حياة الله روخا» وتفسیر مراد الأنبياء بذلك افتراء على الله ورسله. 

الوجه الشامن: قوله: «فهبطت كلمة الله الخالقة بقوامها القائم الدائم 
الثابت الذي لم يزل ولا يزول» فالتحمت من مریم العذراع وهي جارية طاهرة 
مختارة من نسل داود» اصطفاها الله لهذا التدبیر من نساء العالمین وطهرها 
بروح القدس» روحه الجوهرية التي جعلها آهلا لحلول كلمة الله الجوهرية 
ها اکھت الکلمة الخالقة بانسان مخلوق اة لنفسها بمسهّة الب 
وموازرة روح القدس خلقا جديدًا». 
مریم العذراء البتولء وهکذا هو في الأمانة التي لهم وہہذا آخبر القرآن؛ حبث 
آخبر في غير موضع. أنه نفخ في مریم من روحه مع إخباره أنه آرسل إليها روحه. 

قال تعالی: ودک فی الکتب مر إذ نید ین آهیها مانا ره 3 
اد من دونهم چا رها زوستا سل ها باون 3 قان إن 
ورن ینک ان کت( تال شم رو رل اهب لب عم َس 

7> 2 صث و مہ و مور رموو ہے ل ر رصا م 
(0 تالت ان یکو لی عم ولم یضسسی بر وم با ) ال کل قال 
(۱) المطبوع: (اللها سهو. 


نے ہے ہے لے 2ح سر صص سے ص بس کے و 7 
رلك هو عا هن و2 النافق ونه ما ار مَقَضِيًا (0) 4 


متا 


2 م لم ص ر و تب 


۹۶۹ نع ها اض rt‏ 
مَل هذاوکنت نسیامن ًا 2 من € [مریم: ا 


2 وس ا 


۷ رص 2-2 ہکےہ و مر مر 9 مر مر 
وقال تعالی: وال ینت فرح افتفختافیهعامن ژوجتاوحعتها 
وَبَنَهََآءَايَة لت € [الأنبياء: 4۱]. 
وقال تعالی: #ومي أبنت مرن ای أَحصَنَتَ 
روت ۲ بکلملت ر 1 ا شش يلت ا [التحریم: ۱۲ ]۰ 7 
الا لهية یصدق بعضها بعضا. 


لکن دعواکم آن روخ القدس» روح الله الجوهرية أي حياته القديمة 
الازلية ‏ آمر مخالف لجمیع کتب الله وأنبيائه. 


> خضت فرجه ا 


سے مھ ت 


فلم يفسّر آحد منهم روح القدس بصفة اللہ لا جوهرية ولا غير جوهريق 


ولا قديمة ولا غير قديمة» ولا آرادوا بذلك حياة الّه(. 


فقولکم هذاء تبدیل لکلام الله وکلام أنبيائه ورسله» كما أنكم في قولکم: 
إن كلمة الله أو علمه أو حياته مولودةٌ منه» وان صفته القديمة الأزلية هي ابثه< 
مما حرّفتم فيه كلام الأنبياء» فلم یرد أحد منهم هذا المعنیٰ بهذا اللفظ قطء ولم 
يُطلّق في جميع الكتب التي عندكم لفظ الابن والمولود( الا علی محدّث 
مخلوقء لا عل شيء قديم أزلي» لا موصوف ولا صفة ولا علم ولا کلام ولا 
خت ولا غیر ذلك. 


(۱) (ل): احیاته». 
(٢‏ المطبوع: (المولود» باسقاط واو العطف. خلاف النسخ. 


وکل ولادة في الکتب الإلهية التي عندکم وغيرهاء فهي ولادة حادثة 
زمانية» وکل مولود فهو مخلوق محدّث) زماني لیس في الکتب ولادة قديمة 
آزلية ولا مولود قدیم آزلي كما اذعیتم!۲) ذلك في أمانتكم وغیرها. 

فلو كان ما ذکرتموه ممکنا في العقولء لم يّجز أن تجعلوہ'' موجودا 
واقعًاء و[تقولوا](*: الأنبياء آرادوا ذلك إلا أن یکونوا بیّنوا أن ذلك مرادهم. 

فإذا کان کلامهم صريحًا في آنهم لم يريدوا ذلك» والمعقول الصریح 
یناقض ذلك = کان ما قلتموه كذبًا علیٰ الله وعلیٰ آنبیائه ورسله ومسیحه وکان 
باطلا في | لمعقول. وکنتم ممن قيل فیه(*: وکا نسم از نعل مَاكا ف ای 
آلسَعیر 6 [الملك:۱۰]. 

ثم یقال: آنتم قلتم: «إن الکلمة الخالقة هبطت فالتحمت من مریم 
واحتجبت بانسان مخلوق خلقته لنفسها» وقلتم: الإن مریم حَمَلت بالاله 
الخالق وولدته الذي هو الابن». 

یو ٭ 3 7 2 0 

فإذا جوزتم أن تكون مریم هي أمَّا للخالق الذي هو الابن'”'' وولدته = 
قلم لا يجوز أن تکون زوجة للخالق ‏ الذي هو الأب مع أن الخالق الحم من 
مریم؟ وقد قلتم: لُمْ يكن الله بلا کلمته ولا روحه قطء ولا كانت الكلمة بَريّة 
منه قط ولا من روحه الخالقة ولا من جوهره. 


(۱) المطبوعتان: «محدث مخلوق». 

(۲) المطبوعتان: «كما ذکرتم» خلاف الأصول الخطیة. 

(۳) (ل): «نجعله» وکذا کان نی (د) ثم أصلح إلى المثبت. 

)٤(‏ (ل): «ونقول»» و(د): «وتقول"» وكأن الناسخ عُقّل عن إلحاق واو الجمع» كما فعل بما قبلها. 

(۵) المطبوع زیادة: «وقالوا» صدر الاية الكريمة» خلافا للأصول الخطية والمطبوعة والظاهر قضد 
الاکتفاء ببعض الآية» وهو بالسیاق آلیق. 

(1) المطبوعتان زیادة: «حملته»» خلافا للنسخ الخطية. 


فجعلتم الروح خالقه والله الذي هو الأب خالقاء والمسیح قد تجسد 
من الروح الخالقة ومن مریم فکما أن مریم مه فالروح الخالقة بمنزلة آبیه. 

وأيضا فمريم لها اتصالٌ بالأب وبروح القدس» وکلاهما أب للمسیح 
علیٰ ما ذکرتموہ. 

فإذاا') كانت مریم منّصلً بكل واحد ممن جعلتموه أبًا للمسیح وقلتم: 
إن الخالق التحم من مریم فهذا آبلغ ما یکون من جَعْلٍ الخالق زوج مریم. 

ومهما فسّرتم به اتحاد اللاهوت بناسوت المسیح المخلوق منهاء کان 
تفسیر التحام اللاهوت بناسوت مریم حتی یصیر زوجا لمریم آولی واحریٰ؛ 
ولیس في ذلك نقص ولا عیب إلا وفی کون اللاهوت ابن مریم» ما هو آبلغ منه 
في النقص والعیب. 

ومعلوم آن 110:1 الانسان اعلی قدرا عنده من زوجته ران تسلطه علی 
زوجته أعظمٌ منه على أمّه» فإن ال رجل مالك للزوجة قوام عليهاء والمرأةٌ أسيرةٌ 
عند زوجها بخلاف أمُه. 

فإذا جعلتم اللاهوت الخالق القدیم الأزلي ابنا لناسوت مریم بحکم(۳) 
الاتحاد مع کونه خالقًا لها بلاهوته وابنّا لها بناسوته» ولم يكن هذا ممتنعًا 
عندکم ولا قبِيحًا = فَأَنْ تکون مریم صاحبة له وزوجة وامرأة بحکم الالتحام 
رايت اول واحزی: 

وان کان ظ9 وما 


(۱) (ل): «وإذا». 
(۲) «آم» سقطت من (ل» ط. النيل). 
(۳) (ل): ۱ فحکما خطا. 


ولهذا ذهب طوائف من النصاری إلئ أن مریم امرأة الله وزوجته وقالوا 
آبلغ من ذلك» حتی ذکروا شهوته للنکاح. 

ولقد قال بعض آکابر عقلاء الملوك ممن كان نصرانيًا: إنهم کانوا إذا 
انتهوا إلى“ قولهم: إن عیسی ابنْ الله(" = لم يمهم من ذلك الا أن الله أحبل 
مه وولدث له المسيح ابنّ٣ء‏ كما يُحبل الرّجل المرأةً وتّلد له الولد» فیکون 
قد انفصل من الله جزءٌ في مریم بعد أن نکحهاء وذلك الجزء الذي من الله ومن 
مریم ولدته مريمٌ كما تلد المرأة الولد الذي منها ومن زوجهاء وقد قالت الجن 


تم مر ی مر ص مه ۳۳ ر مر مه 


المؤمنون: ونه تلد ريام اد صحبة ولا وَلدا4 [الجن:۳]. 
فنزّموہ عن هذا وهذاء وهؤلاء الجن المؤمنون أکمل عقلا ودينًا من 
هولاء النصار یل . 
م مه ہے رمح کے ع کار وور 
وقال تعالی: ل بيع السملوتِ والارض ان یکون له. ود ول تک لم صله 


صصح سے“ 


20 ل شىء وُو يڪل یو عم 4 [الأنعام: .]٠١ ١‏ 

فقوله: لان ين له لم ولد تقديره من أين يكون له ولد؟ ف از نیٰ) في 
اللغة“ بمعنئ: من أين ذلك؟ وهذا استفهام إنكار. 

فبيّن سبحانه أنه يمتنع أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة» مع أنه خالق 
كل شيء» وأن هذا الولد يمتنع أن يكون. وأن هذا الامتناع مستقر في صريح 
المعقول. 
(۱) (د. المطبوعتان): «نَبّهوا علل». 


(۳) (ل): «إلا أن المسیح ابنه». 
)٤(‏ «العین»: (۸/ ۹ء الصحاح»: /٦(‏ ۵ ۲). «لسان العرب»: (۱۵/ ۶۳۷). 
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ثم إذا كانت الكلمة ‏ التي هي الخالق المخلوق به قد حلَّتُ في جوف 
مریم والتحمت من مریم وخلقت منها إنسانًا هو المسيح» خلفته لنفسها 
واحتجبث به واتحدت به فهل كان خلقها لهذا الانسان قبل الاتحاد 
والاحتجاب آم حين ذلك؟ 

فإنه بعد ذلك ظاهر الامتناع محال أنها بعد الاحتجاب به والاتحاد 
خَلفتّه» بل لا بد أن تکون خلقته قبله أو معه. 


إن کال یر و پو لی اجان سپ پاب پ سی 
الا وهو متحد به. 

فإذا آمکن أن يقارن المخلوق خالقه ‏ وعندهم أنه آقام تسعة آشهر حملا 
کعامة الناس» وقد ذکر(۲۱ سعید بن البطریق هذا تاڈا کان کذلك كان الروت 


ذا جا علي هدةا شاه أن سای ت وه اه مر 


الأكثرين الذين يقولون: إن الروح إنما نفخت فيه بعد أربعة أشهر(", وهذا 


يُشُبه(" قول جمهور النصارئ الذين يقولون: إن المسيح مات وصلب 
وفارقشه(*) الروح الناطقة( المنفوخة فیه والإله المتحد به لم يفارقه 


(۱) (ل. المطبوع) زيادة: ٭ذلك)ء وكذا کان في (د) قبل التضبيب. 
وایراد ابن البطریق له في «تاریخه»: (ص ۰۱۱۰ 

(۲) المطبوعتان زیادة: ومن قال إنها تفخت فيه من حين أَخدٌ الجسدّ من مریم)ء ولیس في النسخ 
الط 

(۳) (ل): «أشبه». 

)٤(‏ (ل» د) زيادة: امستقر». 

)٥(‏ لم تحرّر في (د). (ط. النیل): «الباطلة». 
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[أبدا ]۳ فانهم یقولون: إنه من حين اتحد بناسوت المسیح لم یفارقه» بل هو 
الآن متحد به» وهو في السماء قاعد عن يمين أبيه» وذلك القاعد هو(" الخالق 
القديم» والأب هو الاله الخالق القديم الأزلي. وهما مع ذلك إله واحد. 


والمقصود هنا: أنهم يقولون باتحاد اللاهوت بجسد لا روح فيه" قبل 
النفخ وبعد الموت إلى أن قام من قبره» فعادت الروح إليه» وحينئذ لم يَظهر من 
تلك المضغة”7؟) شىء من العجائب. 

وهم يستدلون على إلهية المسيح بالعجائب"( مع أنه كان الاله معدا نه 
قبل أن يُظهر العجائب» وحينئذٍ فلا(" يلزم من عدم ظهور العجائب من نق“ 
الجزمٌ بأن الربٌّ لم یتحد به مع إمكان الاتحاد. 

ويلزم أن كل جامد وحي ظهرت منه العجائبٌ أن يكون ذلك دلیلا على 
أذ پ-ےٰ 0)0 

وحينئذ فعبّاد العجل أعذرٌ من النصاری وان کان من عبّاد الأصنام من 
یقول: إن الصنم خلق السماوات والأرضء فهو آعذر من النصارئ؛ لأن ظهور 
العجائب من الحیوان الاعجم والجماد أعظم من ظهورها من الإنسان الناطق» 


(۱) «آبدا» لیس في (ل)» ولم تحرر في (د). 

(۲) (ل) زیادة: «الاله». 

(۳) (د): ابچسد الابن». 

)٤(‏ (ل): «الصفة» وکذا (د) قبل أن يضرب علیها. 
)٥(‏ «شي»» سقط من (د). 

)٦(‏ أي الخوارق. 

(۷) (ل): «لا٤.‏ 

(۸) المطبوعتان: «شيء»۰ تصحیف. 
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لاسیّما الأنبياء والرسل. فان الأنبياء والرسل معروفون بظهور العجائب على 
آیدیهم. فإذا ظهرت علی ید من یقول: إني نبي مرسلء كانت دلیلا علی نبوته لا 
علی إلهيته. 
موضع. فأما الحیوان الأعجم والجماد. فلا يجوز أن یکون نبیًا. 

فان جاز الاتحاد بالمضغة) والجسم المقبور الذي لا روح فيه - 
فاتحاده بالعجل وبالصنم آولی» وحینئذ فخوار العجل عجيبٌ منه. 

فاستدلال عبّاد العجل بذلك على أنه له خيرٌ من استدلال النصاریٰ على 
إلهية المضخة إن قُدّر ظهور شيء من العجائب التي قد یستدلون بها. 

وإن كانت تلك لا تدل إلا علئ نبوته ‏ صلیٰ الله عليه وسلم تسليمًا. 

الوجه التاسع: اوناك جيف لكات و و یر و 
لنفسها»» وقوله: «فكانت مسكنا في حلوله واحتجابه للطفها عن جميع ما لطف 
من الخلائق کلهم». 

يقال د 0 أو لا -: من أين لك آن 3 الانسان ألطف من جميع 
المخلوقات. وأنها آلطف من الملائكة والروح الذي قال الله فيه: يوم يقوم ار 
میک صَنًا لکوت 4" (لبا:ه ۲ وأنها ألطف من الروح التي نفخ في آدم 


2 E 


منه بقوله: 5 فحت فیه مِن روح 4۴ [الحجر:۲۹]» [ص :۲]. 


(۱) (ل): «بالصفة». 


(۲) المطبوع: «لهم». خطأ 
(۳) المطبوعتان زيادة: لا می آذن له الرحمن» خلافا للنسخ. 


ههه 


وبتقدیر أن تکون آلطف؛ فأنت لا تقول: إن الاحتجاب والاتحاد کان 
بروح الانسان مجرّدة» بل بالجسد الناسوي الدّموي الغلیظ وتقول: «إن 
الخالق التحم من مریم العذراء» فتجعل الخالق قد التحم من لحم مریم» ومن 
رحمها الذي هو لحم ودم» وهذه آجساد كثيفة» بل جمهورهم یقول: إنه اتحد 
بجسد لا روح فيه قبل النفخ وبعد الموت وقبل أن یقوم من قبره. 

وحينئذ فقولك: «فکانت مسکنا لله في حلوله واحتجابه لِلُطّفها عن جمیم 
ما طّف من الخلائق كلهم» وصفتٌ ممنوعء والتعلیل به باطلء فإنه لو كان 
مسكنًا للطفه؛ لم يجز أن يسكن إلا في الروح اللطيفة» فلما أثبت اتحادًا بالجسد 
الکثیف. بطل قولك: (إنه اتحد بالإنسان للطفه». 

الوجه العاشر: قولك''':(واعلم أنه لایری شيء من لطيف الخلق إلا في 
غليظ الخلق» ولا یری ما هو لطيف من اللطيف إلا مع ما هو أغلظ منه». 

يقال لهم: إما أن یکون الله لما اتحد بالمسيح عندكم قد رآه الناس 
وعاینوه أو لم يره أحد. 

لا 

أما الحس» فان أحدًا ممن رأئ المسيح لم یر شیا يتميّر به المسیح عن 

من البشر؛ غيرٌ العجائب ب التي ظهّر”*“ على غيره منها ما هو أعظمٌ مما هر 
ا ”م یر باطنه» لا قلبه ولا کېده ولا طحاله 
(۱) المطبوعتان: «قولكم»» والمثبت من الأصول الخطية أصح؛ إذ لا يزال الحديث في أوجه الردّ على 
قول ابن البطریق, المتعصّب لمذهب المَلَكِيّة. 

( تالف افقظ من (0): 


(۳) (ل): «يميز به المسيح من غیره". 
)٤‏ المطبوع: «ظهرت)». خطأ. 


فضلا عن أن يرئ روحه فضلا عن أن يرئ الملائكة الذین یوحون الیه» فضلا 
عن أن یری الّه ان قُدُّر أنه كان متحدًا به أو حالا فیه. 

فدعویٰ المدعي أن من رأئ المسیح فقد رأئ الله عِيانَا ببصره في غاية 
لسانت الکاری ےآ ا ساس 
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فإنه من المعلوم أن الملائكة تنزل() على المسيح وغيره وتتصل 
بأرواحهم» والناس لا یرون الملائكة» بل الجن تدخل في بني آدم والناسٌ لا 
يرونهم» وانما رون جسد المصروع. 

وکل إنسان معه قري من الملائكة» وقرینه من الجن» وهو نفشه لایر 
ذلك» ولا یراہ من حوله. 

وتحضره الملائكة وقت الموت ولا 0 مع أنه هو یراهی 


م < رح ےر 


قال تعالی : و 5 بشي الوم (م) ونر حن نظروت (۸0)) ون قرب یه 
یک وک لا وروت )ا ولا ان کت عبْر مین (8) جوا إن كم صقن 4 
[الواقعة: ۸۳ - ۸۷]. 

فإذا كانت هذه المخلوقات التي اتفق أهل الملل علیٰ اقترانہا بالانسان 
واتصالها مهم وأن رؤيتها ممكنة ‏ لا يراها الناس = فكيف يقال: إن المسيح 
الذي لم ير الناس منه إلا ما رأوه من أمثاله من الرسل كإبراهيم وموسئء ولم 
يكن له قط شيء يتميّر به عن جنس الرسل» فكيف يقال: إن الذين رأوه؛ رأوا 


ع 


o‏ نَ أحدًا لا 


() (ل): «نزلت». 


ری 


یری الله في الدنیا!''. 


وأما العقل تر ے تس ل بعض الجن یظهر لرائيها من 
الدلائل و الا رال ما یطول وصفه» فکیف يمن رأی آ2ھ؟ 

والذین رآوا المسیح لم يكن حالهم إلا کحال ساثر مَن رأئ الرسل؛ منهم 
الکافر به المکذّب له وم" منهم المومن به المصدّق له بل هم یذکرون من اهانة 
ناسوته ما لا يُعرّف عن نظرائه من الرسل» مثل ضربه» والبصاق(۲ في وجهه 
ووضع الشوك على رأسه. وصلبه» وغیر ذلك. 

وأيضاء فمعلومٌ أن من رأئ الله اما أن یعرف أنه الله» أو لا یَعرف. 

فان عرّف أنه رأئ الله؛ كان الذين رأوا المسيح قد علموا أنه ال ولو 
علموا ذلك لحصل”" لهم من الاضطراب ما یَقَصُرٌ عنه الخطاب. 

وان کانوا لم يعرفوه» فهذا في غاية الامتناع حيث صار رب العالمين لا 
يميّر بينه وبين غيره من مخلوقاته» بل يكون كواحد منهم» ولا مير بینه وبينهی 
ولا یعرف الرائي أن هذا هو الله. 


ولوازم هذا القول الفاسدة”؟) كثيرة جدا. 


(۱) و فمن القرآن آيات کثیرة» منها قوله تعالیٰ لموسیٰ -122- : قال لن ری 4 [الاعراف: ۳ ومن 


السنة حدیث ابن عمر عند مسلم ( ٠‏ ۳۹۳۰ «تغلموا أنه لن ری أحدٌ منکم ربّه و حتیٰ یموت». 
وأما الكتب المتقدمة: ففي: : الإشعيا»: :)١6 :٤١(‏ «حقا أنت إله محتجب»» وفي «إنجيل يوحناء 
(۱: ۱۸): «الله لم یرہ أحد؛. وفي «الرسالة الأولئ إلى تيموثاوس» (7: :)۱٦‏ الم یره أحدٌ من 
الناس ولا یقدر أن پراه». 

(۲) (ل): «البزاق». 

(۳) (ل): «لم یحصل». ویظهر في (د) آثر کشط (لم). 


(٤)(ل):‏ «الفاسد»» و کلاهما متجه. 


وان قالوا: إن الله لم یر لما اتحد بالمسيح» وإنما رُئي جسذ المسیح الذي 
احتجب به ال( = فقولهم بعد ذلك: «واعلم أنه لایری شيء من لطیف 
الخلق إلا في غلیظ الخلق, ولا يرئ ما هو لطیف من اللطیف إلا مع ماهو 
أغلظ منه» ‏ کلام لا فائدة فیه؛ إذ كان هذا مثلا ضربوه لله لیبینوا أنه یری(۲). 

فاذا سلموا أنه لم پر لم یکن في هذا العتّل فائدةه بل كان" استدلالا 
علیٰ شيء یعلمون أنه باطل. 

وأيضًاء فما ذکروه من أن اللطیف لا يّرئ الا في الغليظ -باطل, فان 
اللطیف کروح الانسان لا ترئ في الدنیاء وان علم وجودهاء وأحس الانسان 
بروحه وصفاتہاء فرژیتها بالبصر غير هذا. یبین ذلك: 

الوجه الحادي عشر: قولهم: «وإنا وجدنا روح الانسان العاقلة الكلمانية - 
یعنون اس الناطقة ‏ اط من لطیف الخلق, فلذلك کات أو © حار الله 
تاپ ا کات له جا یا وكات الک الدموزية لها سا با و الج 
ات 

فعلی هنذا خالطت كلمة الله الخالقة لفن الانسان الكاملة؛ 
بجسدها() ودمها وروحها العاقلة الکلمانیة» وصارت كلمة الله بقوامها قوامًا 


(۱) «وإنما رئی جسد المسيح الذي احتجب به اللها سقط من (د). 


(۲) (ل): «رئي. 

(۳) المطبوعتان زیادة: اهذا»» وهي ملحقة في (د) عند قوله: «في هذا المثل» فكأنه انتقل نظره إلى هذا 
الموضع؛ فألحقها هنا. 

(٤)(ل):‏ «أول». 


)٥(‏ المطبوع: «نفس»» خلاف النسخ. 
(5) کذا عامة النسخ والمصادر وفي المطبوعتين: الجسدھا). 
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ا سوت التي کمُل جوهرها بتقویم قوام كلمة الله ایاها؛ لأنبا لم 

تخلّقء ولم تَكُ شین إلا بقول" من كلمة الله الذي خلقها وقوّمهاء لا من شيء 
سبق قبل ذلك في بطن مریمء ولا من سبب كان لها من غير ذلك غير قوام 
الكلمة الخالقة الذي هو أحد التثليث الإلهي». 

فيقال لهم: هذا الكلام يقتضي أن الخالق احتجّب بالنفس الناطقة 
والنفس الناطقة احتجبت بالبدن. 

وأنتم مصرّحون”" بأن نفس الكلمة التي هي الخالق» وهي الله عندکم 
التي خلقت لنفسها إنسانًا احتجبت به وقلتم: هو إنسان تام بجسده ونفسه 
الدموية» وروحه الكلمانية» أي نفسه الناطقة التی هى صورة الله في الإنسان 
وشبهه» فكانت مسکن لله في حلوله واحتجابه. 0 

فصرّحته*؟) بأن البدن مع الروح مَسْكنْ لله في حلوله واحتجابه وأنه هو 
الذي خلق ذلك البدن والروح؛ وقلتم: إن هذه الكلمة الخالقة المحتجبة التي 
قلتم: إنها اللہ التحمت من مریم العذراء. 

فإذا كان الله الخالق قد التحم من مریم العذراء» فمعلومٌ أن ذلك قبل نفخ 
النفس الناطقة ‏ التي سمّيتموها الروح الكلمانية في المسيح. 

وإذا کان الخالق ‏ تعالی و جو د روح چو ر نت 
من حلوله فيه» ثم اتخذ الجسد حجابّا قبل نفخ الروح الکلمانیة فيه= فکیف 


)١(‏ في «تاريخ ابن البطریق» (ص ۱۲): «لتلك». كما تقدمت الاشارة إليه. 
(۲) کذا عامة الأصولء وفي المصدر: «بقوام» كما تقدم. 

(۳) کذا الا صول الخطیةء والمطبوعتان: «تصرّحون». 

() (ل): اوصرحتم». 

)٥(‏ (ل): «اتحد)» ومغفلة ٤‏ (د)» ولعله الملبت بدلالة السیاق. 


یقال: إنما حل في الروح لا في البدن, وهو قد التحم بالبدن واتخذ منه جزءًا 
مسکنا له وحجابا قبل أن ینفخ فيه الروح الکلمانیة؟ 

وقلتم آیضا: فعلی هذا خالطت کلمة الله الخالقة لنفس الانسان الکاملة 
بجسدها ودمها وروحها العاقلة الكلمانية. 

وهذا تصریح بأن الخالق خالط الانسان بجسده ودمه وروحه. 

فکیف تقولون: إنما احتجبت بالروح اللطيفة» مع تصریحکم بأن الخالق 
اختلط بالجسد والدم؟! 

وهذا آیضا یناقض قول من قال: انه اتحد به اتحادًا بریّا من الاختلاط؛ 
فقد صرحتم هنا أنه اختلط به» وسيأتي بعضضں!''' نظائر هذا ى تا ايض کرت 
فيه باختلاط اللاهوت بالناسوت. 

الوجه الثاني عشر: قولكم: (غیر قوام الكلمة الخالقة الذي هو أحد 
التثليث الإلهي» فذلك القوام معدود معروف مع الناس لما ضك إليه وخلقه له 
التحم به من جوهر الإنسان» فهو بتوحيد ذلك القوام الواحد قِوامٌ لكلمة الله 
الخالقة". واحد في التثليث بجوهر لاهوته» واحد من الناس بجوهر ناسوته. 
وليس باثنين» ولكن واحد مع الأب والروح» وهو إياه واحد مع الناس جميعًا 
بجوهرين مختلفين» من جوهر اللاهوت الخالق» وجوهر"" الناسوت 
المخلوق. بتوحيد القوام الواحد قوام الكلمة» التي هي الابن المولود من الله 
من قبل کل الدهورء وهو إياه المولود من مریم العذراء في آخر الزمان من غير 
مفارقة من الاب ولا من روح القدس». 


(۱) «بعض» ليس في (ل» والمطبوعتین). 
(۲) (ل): اقوام الکلمة الخالقه». وفي المطبوع: (واحد مع خلاف النسخ والمصادر. 


(۳) (ط. النیل): اوهوا؛ تصحیف. 


فیقال: في هذا الکلام بل فیما تقدم ذکره ما يطول تَعدادہ ووصفه من 
التناقض والفساد. والکلام الباطل» والكلام و وهو لا تضرر 
مايقول مع سوء التعبير عنه» كقوله: «وهو إيامء ف فيضع الضمير المنفصل 
موضع المتصلء ويَعطف أحدّهما على الآخر بلا واو عطف. إلى أمثال ذلك 
مما يطول ذكر معايبه(1) 


۲ ےھ ۲ و 

وذلك أن فولهم في نفسه باطل لا حقيقة له. وهم لم یتصوروا معنی 
معقولاثم عبّرواعنه حتی یقال: قصّروافي التعبیر! بل هم في ضلال وجهل 
لا یتصورون'؟' ولا یعرفون ما يقولون» بل ولا لهم اعتقاد شون عليه في المسيح» 
بل مهما قالوه من بدعهم كان باطلاء وکانوا هم معترفين7" بأنهم لا يفقهون 
ا 

لهذا یقولون: هداق العقل » ویقولون: «قد اتحد به بشر لا رك 
فما لا يدرك وما هو فوق العقل» ليس لاحد أن یعتقده ولا يقوله بر آیه. 

لکن إذا آخبرت الرسل الصادقون بما يَعجز عقل الانسان عنه(*) صَدَقهم» 
وان تقل عنهم ناقل ما يُعلّم بصریح العقل بطلائه» علم أنه يكذب عليهم ما في 
اللفظ والمعنین» وإما في آحدهما. 

وأما إذا کان هو یقول القول الذي یذکر أنه علم صحته أو أنه مسر به کلام 
الأنبیای وهو لا تصوّر ما یقوله ولا یفقهه. فهذا قائل علی اق وع رسله 


(۱) کذا فی (د» ط. النیل) بتسهیل الهمزة وفي «ل. المطبوع»: معانيه» وكذا (د) قبل تصویبه. 
(۲) المطبوعتان زيادة: «معقولا» ولیس في (ل)؛ ومرّض عليه في (د)» إشارة إلى حذفه. 
(۳( المطبوع: امعترفون». 

(8) (ل): «قول» 

)٥(‏ المطبوع زيادة: اعلم» ولیس في عامة النسخ الخطية ولا المطبوعة. 
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ما لا يعلم» ومذا قد ارتکب آعظم المحرّمات قال تعالیٰ: ‏ قل نما حرم رق 
مح ےم يہ م2 کے وک اص سس ع مر 2س سروح ررس را عرس ۶ےس ےرچ ظھ اه 2ے مر ے 5 
الغولجش ما ظهر منبا وه بطنَ والامم والبغى بغير الحيٍّ وأن شرا باو ما 2 ينزل 
بو‌سلطتا وآن تغولواً کل الله ما اعون € [الاعراف:۳۳] 


۳ 


وقال عن الشیطان: ‏ اکما یامرگ يلت وا 
ثَلَمونَ ۲۱۹6 [البقرة:179]. 


ا کر عفر گر و سم مي م4 
لمَحمَاءِ وأن تفولوا عل الو ما له 


ی 


ج لتر ۵ 


وقال تعالی: یتال الحكتب لا سلوا 
5 اه اگما 211 2 م یھ عق حم مم 1 
إلا الحق إنما المسیح عسى ابن مریم رسو 
رو عو کر سے رو م2 وو طط سل 2 ہق ہے ۶ و 
وروح مته اما باللہ ورسله. ولا تقولوا ثلثه أنتهوأ حرا کم نما اللہ إل 
2 ۳ ۳ ہو >> رسمم کو و > ہم عم سس سس مر ه 226 کے 1ک 
ہد كحت أن يكورك ورود لعاف الوت ما ی الارح وک بال 


مر ساس ق1 2 22 مهم ادس ب کرمھتے ريد مه 4 ور مج ما هر 
ومن سکف عن عاد وکر شسیکٹرهاليه جیعا س ناما ادر 


ےہ رء ہے 0۸ موی نے کو ر عو هر ۔ہ ور ر ہم ں ظط ہکےہ مک ص 
منوا وعیلواً لمحت فَوفِهم آجورهم وزدهم من فضله. وأمَا آلذابت 
ہے کے کے م ہھ_ سے ہو ١‏ ہکوہ غھرو ےی ی کی کک ا ره الى را 6 سي 
اسکنکھوا واستکبروا يعد بهم عذابا آلیما ولا دون لهم من دون اللہ و 


ولا تیم 4 [النساء:۱۷۳-۱۷۱]. 

واتفق''' آهل الملل على أن القول على الله بغير علم حرامٌ» والّه - سبحانه 
۔ باهم أن یقولوا على الله إلا الحقّء فکان هذا یا أن یقولوا الباطل» سواء 
علموا أنه باطل أو لم یعلموا. 

فإنهم إن لم یعلموا أنه باطلء فلم یعلموا أنه حق أيضًاء إذ الباطل يمتنع أن 


(۱) «وقال عن الشيطان» إلى آخر الاية سقط من (د). 
(۲) المطبوعتان: «وقد اتفق» خلاف النسخ. 


رری 


عم أنه حقّ» وان اعتقد معتقدٌ اعتقادًا فاسدا أنه حقّ؛ فذلك ليس بعلم 
فلا تقولوا علیٰ الله ما لا تعلمون وان علموا أنه باطل فهو أجدرٌ أن لا يقولوه. 

وغامه التسارف شال لا لحرن آنا وة سی اھر تاغل 
الله ما لا یعلمون. 

والمقصود: أن الباطل في كلامهم کثی کقولهم: «فهو بتوحيد ذلك القوام 
الواحد ‏ قوام لكلمة الله الخالقة». 

وت ی انس ی ی کو مد 
والمخلوق» وأحدهما متحد بالآخر» فهو بتوحید ذلك القوام قوام لكلمة الله 
الخالقتة» وسواء آرید بذلك أن الناسوت واللاه وت قوام للاهوت. 
أو الناسوت”" قوام للاهوت» وهم يُمثلون ذلك بالروح والجسد والنار 
والحدید» فیکون كما لو قیل: إن الجسد والروح أو الجسد قوامٌ للروح؛ 
أو النار [والحدید](۲ أو الحدید ‏ قوامٌ للنار. 

فيقال: الخالق الازلي الذي لم يزل ولا یزال هل يكون المحدث 
المخلوق قِوامًا له؟ فيكون المخلوق المصنوع المحدّث المفتقر إلى الله من كل 
وجه -قواما للخالق الغنی عنه من کل وجه؟ ومل هذا الا من اط تاور 
الممتنع؟ 

فانه من المعلوم بصریح العقل واتفاق العقلاء أن المخلوق لا قوام له إلا 
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بالخالق» فإن كان الخالق قوامه بالمخلوق» لزم أن یکون کل من الخالق 


(۱) (ل): «يقولوه»» وتقدم توجيه نظائره. 
(۲) (ل): «والناسوت»» والمطبوعتان: «أو أن الناسوت». 


(۳) النسخ الخطیة: «أو الحدیدا» سبق قلم. 


والمخلوق قوامه بالآخر» فیکون کل منهما محتاجّا إلى الآخر؛ إذ ما كان قوام 
الشيء به فان الگ ۳ محتاج إليه 

وهذا مع كونه يَقتضي أن الخالق يحتاج إلى مخلوقه وهو من الكفر 
الواضح - فإنه يَظهّر امتناعه بصرد يح العقلء وهذا لازمٌ للنصاری» سواء قالوا(۲) 
يوخ ووه ۳ و E‏ وه وید 
اگوی حر تاراسخ 

فان الروح التي في البدن محتاجه إلى البدن» والنار التي" في الحديدة محتاجة 
إلى الحديدة. وكذلك الحلولء فان كل حال محتاحٌ إل محلول فيه 

فان ذلك المخلوق إن قدّر أنه موجود بنفسه قديم آزلي » فليس هو 
مخلوقًاء ومع هذا فیمتنع أن يكون كل من القدیمین الأزليَيْن محتاجًا إلى 
الآخر؛ سواء قَدّر أنه فاعل له أو تمام الفاعل له أو كان مفتقرًا إليه بوجو من 
الوجوه؛ لأنه إذا كان مفتقرًا إليه بوجو من الوجوه» لم يكن موجوذا إلا به. 


فان الموجود لا يكون موجودًا إلا بوجود لوازمه» ولا یتم وجوده إلا به 
فکل ما قدّر أنه محتاحٌ إليه لم يكن موجودًا إلا به. 

فإذا كان کل من القديمَيْن محتاجّا إلى الآخرء لزم أن لا يكون هذا 
موجودًا إلا بحْلّق ذلك ما به تتم حاجة الآخرء وأن لا يكون هذا موجودًا إلا 


)١(‏ كذافي النسخ الخطیة والمطبوعتان: «فإنه). 
(۲) (ل): «قالوه». 
(۳) (دء المطبوعتان): «كما أن النار». وفي المطبوعتین: «الحدید». خلاف النسخ الخطية. 
)٤(‏ في المطبوعتين زيادة: اوهو من الكفر الواضح. فإنه يظهر امتناعه بصريح العقل»۰ تکراں 
وموضعھا قبل أسطر كما تقدم. 
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بخلق ذلك ما به تتم حاجة الاخر. 

والخالق لا یکون خالقّا حتی یکون موجوداء ولا یکون موجودا إلا بلوازم 
وجوده فیلزم أن لا یکون هذا موجودّا حتی یجعله الآخر موجوداء ولا یکون 
ور سر جالع بی رپ تر به و جرک 
يتوقف وجوذه عليه» فلا يكون موجودا إلا به» فلا فرق بين أن يَحتاج آحدهما 
إلى الآخر في وجوده» أو فيما لا یتم وجوذه إلا به» وهذا هو الدَّْر القَبّلي 
الممتنع باتفاق العقلاء. 

وأما الدُوْر المَعِیُ: وهو أنه لا يوجد هذا إلا مع هذاء ولا هذا إلا مع هذاء 
كالأبوّة مع البنوّة» وكصفات الرب بعضها مع بعض» وصفاته مع ذاته» فإنه لا 
يكون عالما إلا مع كونه قادرّاء ولا يكون عالمًا قادرًا إلا مع كونه حيّاء ولا 
يكون حيًا إلا مع كونه عالمًا قادژا» ولا تكون صفاته موجودةً إلا بذاته» ولا ذاته 
موجودةً إلا بصفاته» فهذا جائز في المخلوقین اللذَّيْن يفتقران إلى الخالق الذي 
يُحدِثهما جميعًاء كالأبوّة والبنوّة» وجائرٌ في الربٌ الملازم لصفاته تعالئ. 

وأما إذا در قديمان أزليّان ربّان فاعلان» امتنع أن يكون أحدهما محتاجًا 
إلیٰ الآخر؛ إذ كان وجوذء لا یتم إلا بما يحتاج وجودٌه إليه» ولا يكون فاعلا 

لشيء إن لم يتم وجوده؛ فيمتنع مع نقص كل منهما عن تمام وجوده» أن يكون 
فاعلا لغيره تماع وجود ذلك الغير» ولهذا لم يقل بهذا أحدٌّ من الأمم. 

ولكن الذي قاله النصارئء أنہم جعلوا قوام الخالق ‏ تعالئ ‏ بالمخلوق. 
(1) الدَّوْر: تو شف ل القبلي السّبْقي؛ 


وهو أن لا يوجد هذا إلا بعد ذاك ولا يوجد ذاك إلا بعد هذا . فهذا ممتنع باتفاق العقلاء. والمعيّ 
الافترانی؛ يه المصنف هنا. «الكليّات»: (ص ۷ 4)» «درء التعارض»: (۳/ .)١57‏ 


فیقال لهم: هذا آیضا ممتنع في صریح العقل أَعظم من امتناع قيام کل من 
الخالقیّن بالآخر؛ وان کان هذا أيضًا ممتنعًا. فان المخلوق مفتقر في جميع 
آموره إلى الخالق فیمتنع مع فقره في وجوده وتمام وجوده إلى الخالق أن یکون 
قوام الخالق به؛ لان ذلك يقتضي أن یکون مقيمًا له» وأن یکون تمامٌ وجوده به. 
فیکون المخلوق لا و جود لشيء منه إلا بالخالق. 

فالقذر الذي یقال: إنه يقيم به الخالق هو من الخالق والخالق خالقه 
وخالقٌ کل مخلوقء فلا وجود له ولا قیام إلا بالخالق» فکیف يكون به قيامُ 
الخالق؟ 

ولیس هذا کالجوهر وآعراضه اللازمة أو كالمادّة والصورة عند من 
يزعم أن الصورة جوهر ۔ إذا کانا متلازمین؛ فإن هذا من باب الدور المعت. 
کالبنوة مع الأبوة» وهذا جائز كما تقدم؛ إذ کان الخالق لهما جمیعا هو الله. 
وآما مع کون کل منهما هو الخالق» فهو ممتنع» ومع کون آحدهما خالقا 
والا خه سار بان قیو ٰ۷" 

والرب ۔تعالیٰ ۔غنیٌ عن کل ما سواہ من كل وجه» وکل ما سواه فقيرٌ الب 
من کل وجه. وهذا من“ معنی اسمه «الصمد» فان الصمد الذي يَصمد إليه 
كل شيء؛ لافتقاره (لیه» وهو غنىٌ عن کل شيء لا يَصمّد إل شيء ولا یسأله 
شيئًا ‏ 58 - فکیف يكون قوامه بشيء من المخلوقات؟ 

وهذا الاتحاد الخاص من النصاری يشبه .من بعض الوجوه ‏ قول أهل 
الوحدة والاتحاد العام الذین یقولون كما يقوله ابن عربیق؛ صاحب 


(۱) «من» سقط من المطبوع. وینظر فی معنی اسم الله (الصمد): اتفسیر البخوي»: (۵۸۸/۸)) 
0 مجموع الفتاوئ»: (۱۷/٣۳۱)؛‏ ااتفسير ابن كثير»: (۵۲۸/۸). 


منک 


(الفقصوص) واالفتوحات المکیة»۱: إن أعيان المخلوقات ثابتة في العدم» 
ووجود الحقٌّ فاض”'علبهاء فهي مفتقرةٌ إليه من حيث الوجو المشترك العام 
وهو وجوده» وهو فور ر إليها من حيث الأعيان الثابتة في العدم» وهو ما یختص 2 

به کل عين عینٌ: کس و 


ویقولون: الوجودٌ واحدء ثم يُبتون تعدّد الأعيان» ویقولون: هي مظاهر 
ومجالي. 


فإن کان المُظْهرٌ ٢‏ فقد ثبت التعدد وان كان هو 
ا فلهذا يضطرٌ ون إلى التناقض كما يضطرٌ إليه النصارئ» حيث7؟) 
یثبتون الوّحدة مع الكثرة» وینشدون: 


مر و اع و 0 أ و )2 
افیعیدی وا ده ويتحملكني واحمسده 
۶ ی ۲ و .0( 


(۱) (ط. النیل): «الْمَلَكِيَّة)» تصحیف. وابن عربي: هو محيي الدین محمد بن علي بن محمد ابن 
العربي» أبو بكر الأندلسي» فیلسوف» من أئمة المتکلمین» قدوة أهل الوحدة (1۳۸) بدمشق. 
ترجمته في «تاریخ الإسلام»: (۱6/ ۰۲۷۳ «لسان الميزان»: /٥(‏ ۳۱۱). 
وکلامه ٤‏ «الفصوص» (ط. دار الكتاب العربي): (ص۹٦)ء‏ وما بعدهاء وی (الفتوحات المكية» 
(ط. دار صادر): (۲/ ۳۹۵( وما بعدها. وینظر: (درء التعارض»: /٦(‏ ۲۱۳( (مجموع 
الفتاویٰ): (7/ .)١١5‏ 

(۲) ل: «قاض!. 

(۳) (ل» المطبوع): «مفتقر» بالرفع! 

)٤(‏ «حیث» سقط من (ل). 

)٥(‏ بيت من نص على مجزوء الوافر لابن عربي في (الفصوص): (ص ۸۳ وبعده: 
نی حال اق ہے٤‏ وفيالأي ان وو ۲۷۱ 
فیعرؤ ې وآنک وه و امرس تیه فاشت خ واه 

.)70 /۱( «مجموع الفتاوی»: (۲/ ۰۱۹۹-۱۳ (۲/ 1۹ 4)» وا لمستدرك علیه»:‎ )٦( 
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آحدهما: أن أعيان الممکنات ثابتة في العَدَم» کقول من يقول من أهل الکلام: 
إن المعدوم شيء ثابت في العدم(۱ وهذا القول فاسدٌ عند جماهیر العقلاء. 


وانما حقيقة حقيقة الام أن المعدوم یراد ایجاده ویْتصوّر ویخبر به ویکتب 
قبل وجوده فله وجودٌ في العلم والقول والخط وأما فی الخارج فلا وجود له. 


والوجود هو الثبوت. فلا ثبوت له في الوجود العینی الخارجی. وانما 
ثبوته في العلم؛ أي یعلمه العالم قبل وجوده. 

والأصل الثاني: أنهم جعلوا نفس وجود رب العالمین الخالق القدیم 
الأزلی الواجب بنفسه هو نفس وجود المربوب المصنوع الممکن» كما قال 
ابن عربي"۳*: «ومن عرّف ما قرّرناه في الأعداد. وآن نفیّها عین ۳ إثباتهاء علم 
ار ۱ ۱۱ 
المخلوق هو الخالق کل ذلك من عین واحدةء لا بل هو العین الواحدة وهو 
العیون الکثیرة»(**. إلى أن قال: «وما ذبح سوئ نفسه وما تكح سوئ نفسه». 


۳ 


وقال: «ومن آسمائه الحسنی العلی» على من یکون علیّاء وما هو الا 


(۱) أول من ابتدع هذه المقالة: آبو عثمان الشحَام» شيخ آبي علي الجُبّائي» وتبعه علیها طوائف من 
القدرية المبتدعة من المعتزلة والرافضة. «مجموعة الرسائل والمسائل»: /٤(‏ ۱۷). 

(۲) في «الفصوص: (ص۷۸). 

(۳) (ل): «عن!. 

)٤(‏ المطبوع: «للخالق». خطأ 

)٥(‏ المطبوعتان زيادة: سا و وتتمة النص في «الفصوص؛ 
(ص۷۸): (فانظر ماذا تری» قال يا أبت افعل ما تؤمر)» والولد عين أبيهء ذ فما رأئ يَذْبح سویٰ 
نفیه ... (وخلق منها زوجها): فما تكح سوی نفسه» فمنه الصاحبة والولد والامرٌ واحد فی 
العدد. 

.)۷٦ص( نی «الفصوص»:‎ )١( 


مک 


هو؟ أو عن ماذا یکون علیّ وما ثم إلا هو؟ فَعُلُوٌه لفسه وهو من حيث 
الوجود عينْ الموجودات. فالمسمّی محدّثات هي العَلِيّة لذاتهاه ولیست الا 

سر یں سعید الخراز له سرت ريكك؟ قال: پجمعه 
ہین الاضداد وقرأ قوله: «هو رل وار واه لبان وهو یکل َء 
عم لخد [الحدید: ۳]. 

أراد بذلك أنه مجتمعٌ في حقّه -سبحانه ما يتضادٌ في حق غيره» فان 
المخلوق لا یکون آولا آخرًا ظاهرًا باطتا(۳. 

وقد ثبت في الصحیح(* عن النبي بيا أنه كان يقول: «أنت الأول فليس 
قبلك شىء, وأنت الآخرٌ فليس بعدك شىء وأنت الظاهرٌ فليس فوقك شىء. 
وأنت الباطن فليس دونك شىء». 

قا الا وف اقول اتن سف ونان توالت 
تقال لقال اوس وهو وجا موه اعت راہ الع کات عد 
نفسه : بأن الله لا يُعرّف إلا بجمعه بين الأضداد في الحكم عليه بهاء فهو الأول 


() «إلا هو" ليست في (د. ط. النيل)ء و«هو» ليس في (ل)ء والمثبّت من مصدر النقل. 

(۲) أورده المصنف في «بغية المرتاد»؛ (ص: ٤٤٥)ء‏ والبقاعي في «تنبيه الغبي»: (ص:٤٦)»‏ والملا 
قاري في «الرد علئ القائلین بوحدة الوجودا: (ص: ۱۰۵). 
وأبو سعيد الخراز هو: آحمد بن عیسی الخراز شيخ ضوفي من أهل بغداد (ت۲۷۷ه وقيل: 
ه). ترجمته في: «تاریخ بغدادا: :(٥/٤٥٥)ء‏ «طبقات الأولياء»؛ لابن الملقن: (ص .)٥٤‏ 

(۳) (د» المطبوعتان): «باطنا ظاهرًا». 

)٤(‏ صحيح مسلم (۱۳ ۲۷) جزء من حديث أبي هريرة : وق 


.)۷۷ ابن عربي في «الفصوص»: (ص‎ )٥( 


والآخرء والظاهر والباطن» فهو عینْ ما ظهر وهو عینْ ما بطن في حال ظهوره 
وما ثم من يراه غیره» وما ثم من يَطَنَ7١2‏ عنه سواہ فهو ظاهرٌ لنفسه؛ باطن عن 
نفسه» وهو المسمّئ أبو''' سعيد الخرازء وغيرٌ ذلك من أسماء المحدّثات». 
پٹ و 7 2 ۰ 2 1 

ویقول: انه مسلم -: «آنتم کفرتمونا لأجل أن قلنا: إن الله هو المسيح. 
وشیوخکم یقولون: إن الله هو آبو سعید الخرازء والمسیح خير من أبي سعید». 

وهؤلاء يُجيبون التصاری بجواب يَتَبِيّن به آنهم أعظم إلحادًا من النصاری. 

فیقولون للنصاری: «آنتم خصّصتموہ پالمسیح. ونحن نقول: هو وجود 
كل شيءء لا نخص المسیح». 

ولهذا قال بعضهم لأحذق هؤلاء «التلمسانی»۳ الملقب بالعفیف: «آنت 
نصیری؟». فقال: انصی جزء مني». 

فان النصيرية آتباع «أبي شعیب محمد بن نَصَيْر ا یقولون في علي بن آبي 
طالب نظيرٌ ما يقولّه النصاری في المسیح. كذلك سائرٌ الغلاة في علي» أو في آحد 
من أهل بيته» أو في الإسماعيلية بني عبيد المنتسبين إلى «محمد بن إسماعيل بن 


(۱) في «الفصوص»: ایبطن»» وهو أليق. 

(۲) كذا في عامة النسخ» وني (الفصوص): «أبا» بالنصب على الجادّة وأشار ناشره إلى نسخة أخرئ 
بالرفع علئ الحكاية. وضمير وهو لله تعالئ الله وتقدس -. 

(۳) تقدمت تر جمته» كما سبق التعريف بالنصيرية. 

)٤(‏ أبو شعيب محمّد بن نصير العبدي البکری النميّريء ادٌّعیٰ أنه الباب إلى المهدي المنتظر محمد بن 
الحسن العسكري» وكان خادمه ‏ فلم تقر له الإمامية بذلك. فانفصل عنهم وتُسبت إليه طائفة 
«النصیریة» أو (العلویة»؛ لاعتقادهم آلوهية علي. (ت: ٦ھ‏ وقیل ۲۷۰ھ). وانظر: «الملل 
والنحل»: (۱/ ۱۸۸ ولالفتاوی»: (۳/ ۵۱۳). 


ده 


جعفر»( کالحاکم وغیرہہ أو في الحَلاج» أو نی( بعض من الشیوخ الذین 
یعتقدونهم" ۳ یقولون في واحد من هؤلاء باتحاد اللاهوت به أو حلوله فيه 


نظيرٌ ما تقولّه النصاری في المسیح. 
بالمحدّث بعد أن لم يکونا متحدّین. 


وأما آولئك فیقولون بالوحدة المطلقة. فمحققوهم یقولون: إنه وجود كل 
شيء لا یقولون باتحاد وجودّيّنء ولا بحلول آحدهما بالآخرء بل قد یقولون: 
إن الوجود هو الثبوتٴء وجوڈ الحق وثبوث الأشياء اتحداه وکل منهما مفتقرٌ 
آل نايس إن كزين کا متا نت کا كارا . 

ويقولون: إذا حصل لك التجلي الذاتي» وهو هذاء لم تضرّك عبادةٌ الأوثان 
ولا غیڑژھاء بل يصرّحون بأنه عينٌ الأوثان والأندادء وأنَّ أحدًا لم يَعبد غير 
كما یقول ابن عربيی(* مُصَوٌبَا لقوم نوح الکفار: لوم کرو مرا کارا [نوح:۲۲] 
قال: «لأن الدعوة إلى الله مكرٌ بالمدعو؛ فانه ما عم من البداية» فیذعین إلى 
الغاية. ڑادعوا ال نو فهذا عين المکر(۳ فأجابوه مکرّا كما دعاهم مکرّاء 


مور 


فقالوا في مکرهم: ولا لا ددرن ٤الھتک‏ ولا ندرں ودا ولا سواعا ولا غوت وَيَعُوقَ 


(۱) تقدم التعریف بالإسماعيلية» وترجمة مَن ذکر هنا. 

(۲) «في» سقطت من (ل). 

(۳) «الذين یعتقدونہم) لیس في (د)» وأشير إلى لح لم یحوّر. 

() في (ل): «والثبوت»» والمطبوعتان: «هو ثبوت». خلاف النسخ. والمثبت من (د)؛ وهو الصحیح؛ 
لتقدمه مهذا اللفظ - قريبًا آخر الأصل الأول. 

.)۷۲ ۰۷ ۱ نی «الفصوص»: (ص‎ )٥( 

)٦(‏ نی «الخصوص» زيادة: «(علی بصيرة) فّه أن الامر له كلّه». 


0 


ورا © [نیح:۲۳] فانهم إذا ترکوهم(۱) جَهلوا من(" الحق علی قدر”" ما ترکوا 
من هوّلاء. 

وا 02 ء. 97 1 ۳ ۶ َ‫ 

فان للحق في كل معبود وجهاء یعرفه من عرّفه ویجهله من جهله. كما 
قال في المحمدیین: ٭وقضیٰ ربك لا عدوا ری «سر۳؛ أي حك 7؟) 
فما حکم الله بشيء الا وقع. 

فالعارف یعرف من عبّد» وفي أي صورة ظھَُر حتۃ حتی عبدء وأن التفریق 
والکثرة كالأعضاء نموت و كالقوى اس اس 99 
الروحانية» فما عبد غيرٌ الله في کل معبودا. 

وصوّب هذا الملحد فرعونٌ في قوله: «أنا ربكم الأعلئ». 

قال(: «ولما کان فرعون في منصب التحکم صاحب الوقت. وأنه 
الخليفة بالسیف. وإن جار في العرف التاموسي ۔لذلك قال: الاك الكل 
اي وان كان إلكل آربابا بنسبة مان فنا الاعلی منهم بما اع ان الظاهر من 
الحکم فیکم. 


قال: ولما علمت السحرة صدق فرعون فیما قاله لم یتکروه. وأقروا له بذلك 


)۱( «فإنهم) سقط من المطبوع. وی (ل): «ترکوا هولاء». 

(۲) المطبوع: «عن»۰ خلاف عامة الأأصول» ومصدر النقل. 

(۳) (ل): اپقدر». 

(4) کذا نی (ل» وأصل النقل)» وسقط قوله: «أي حکم)» في (د؛ ط. النیل). 

)٥(‏ کذا عامة النسخ الخطية والمطبوعة» ولیس في «الفصوص» قوله: «وما حکم الله بشيء إلا وقع؛. 
ولعلها مقحمة هناء وستّرد بلفظها -في سائر الاصول عند الکلام عن أصحاب العجل قريبًاء 
وهو موضعها في «الفصوص الذي صدر عنه المولف. 

)٦(‏ المطبوعتان: «الصور» خلافا للأصول الخطية ومصدر النص. 


(۷) في «الفصوص»: (ص ۱۱۰۲۱۰ ۲). 


وقالوا له: إنما تقضی هذه الحياة الدنیا. فاقض ما آنت قاض. فالدولة لك. 
قال: فصح قول فرعون: «آنا ربكم الاعلی». وان کان فرعون عير الحق(۱». 


وصوّب أيضًا هل العجل في عبادتہم العجل» وزعم أن موسی رضي 
بذلك» فقال(۰۳: «ولما كان موسیٰ آعلم بالأمر من هارون لعلمه بأن الله قضیٰ 
أن لا نعبد(*) إلا یا وما حکم الله بشيء الا وقع = كان عتبه!** علی هارون 


سم 


لانکاره وعدم اتساعه» فإن العارف مَن یَریٰ الحقّ في کل شي» بل( يراه عن 
کل شيء». 

ومن هؤلاء( طائفة لا یقولون بثبوت الاعبان فی العدم» بل یقولون: ما تم 
وجود إلا وجود الحق. 


لکن يُفرّقون بين المطلق والمعیّن» فیقولون: هو الوجود المطلق الساري 
في الموجودات المعينة» كالحيوانية الثابتة في كل حيوان» والانسانية الثابتة في 
كل إنسان» وهذا الذى يسمّئ الكلىّ الطبيع““. 


() في «الفصوص»: «وإن كان عين الحق؛ فالصورة لفرعون». 

(۲) (ل): «عباد». 

(۳) في «الفصوص»؛: (ص۱۹۲). 

(6) (ل): «یعبد». 

(۵) (د. ط. النیل): اعیلهاء والمثبت من (ل) و«الفصوص» مصدر المولف. 

() (ل) زیادة: «مَن». 

(۷) أي الحلولية القائلین بالاتحاد العام. والمراد هنا: أصحاب الصدر القونوي. ینظر: «درء 
التعارض): (۱/ ۰۲۹۰ و بیان تلبیس الجهمیة»: .)5١5 /٦(‏ 

(۸) الكلي ثلائة آنواع: طبيعي ومنطقي وعقلي؛ فالطبيعي: هو الحقيقة المُطلّقة کالانسانية والحيوانية. 
والمنطقي: ما یعرض لهذه من العموم والكلية. والعقلي: هو المرکب منهما. 
فالعقلي والمنطقي لا يوجدان إلا فی الذهن» وأما الطبيعي فموجود في الخارج لکن لا یوجد الا 
معمّنا. پنظر: «الصفدیة»: (ج۱/ ۰۱۱۳ والوامع الأسرار»: (ص٩۵‏ -۱۰). 


مرك 


ویْسمّون هذا الوجود: الإحاطة» فیقولون): الوجود المطلق إما بشرط 
الاطلاق عن کل قبد(۲ وهذا یسم الكل العقلیت. 

وهذا عند عامة العقلاء لا يوجد الا ني الذهن لا فی الخارج» ولکن يحكى 
عن شيعة «آفلاطون» آنهم آثبتوا هذه الکلیّات(۲ المجرّدة عن الأعيان في 
الخارج؛ وقالوا: إنہا قدیمة آزلية انسانبة مطلقة. وحيوانية مطلقة. و جوا 
و ع 1 
المثل الأفلاطونية» والمُثُل المعلّقة9). 

وقد رد ذلك عليهم إخوائهم؛ «أرسطو» وشيعته وجماهيرٌ العقلاء وبَيّنوا 
أن هذه إنما هي متصوّرة في الأذهان لا موجودة نی الأعيان» كما یتصور الذهن 
عددًا مطلقًا ومقاديرٌ مطلقة» كالنقطة والخط والمٌطح والجسم التعليمي» ونحو 
ذلك مما یتصوره الذهن(*» وليس في ذلك شيءٌ من الموجودات الثابتة في 
الخارج”". 


() (ل) زیادة: «هوا. 

(۲) وإما وجود مطلق لا بشرط وسیاتی عند قوله: "ثم بعده .٠...‏ 

(۳) (د» ط النیل): «الکلمات». تصحیف. وهذه الکلیات المجردة عن الأعيان هى التی یسم ونہا المثل 
الأفلاطونيةء وهی الماهیات المجرّدة والهیُولی المجردة والمادّة ود والخلاء المجرد. 
وقد تقدم التمریف بها. ہش «درء تعارض العقل والتقل»: (۵/ ۶ ۱۷). 

(4) کذا عامة النسخ الخطية والمطبوعة موافقا لما فی المصادر وفي «الفتاوی»: (۲/ 4۹9): «المثل 
المطلقة». 
انظر الفرق بين المثل المعلقة والمثل الأفلاطونية في «حاشية الكَلبّوي على شرح الدّوّانٍ على 
العقائد العضدية»: (۲/ »)5١‏ و«المثل العقلية الأفلاطونية»: (ص ۰۸۵ ۱۵۰). 

(۵) (ل): «یتصور نی الذهن». 

(() (ل): «ولیس من ذلك شيء في. 

(۷) تفصیل المسألة في: «الرد على المنطقیین»: (ص ۰)۳۰۸۰۱۳ و«بيان تلبيس الجهمیة): 


(۵/ ۲۱۶) وما بعدها. 


ومذا المطلّقٌ بشرط الاطلاق يَظنُ هؤلاء ثبوته في الخارج(۱ وقد 
یسمُونه الاحاطت وهو الوجود المجد عن - جمیع القیود. 

ٹم بعده الوجود المطلق لا بشرطہ وهو العام المنقسم إلى واجب 
وممکن إلى قدیم وحادث ونحو ذلك. کانقسام الحیوان إلى ناطق وأعجم 
فیقال: هذا حیوان» هذا إنسان» وان كان(" الاسم العام شاملا لانواعه 

ومن قال: إن يوجد في الخارج لي قد غلطء فان اللي لا کون : 
قط إلا نی الأذهان لا نی الأعيان» ولیس في الخارج إلا شي؟ معیّن» إذا تصوّر 
متع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه» ولکن العقل يأخذ القذر المشترك 
الكلي بین المعینات. فیکون کليّا مشتركًا في الأذهان. 

وهولاء یجعلون الو جود الواجب هذاء وقد یجعلونه بعد هذا فیقولون: 
هذا فوق( الواجب. 

وهذا الوجود الکلی إذا قيل: إنه لا يوجد ني الخارج الا معيّنا > فلا 
موجو جود في الخارج سوئ الموجودات المعيّنة المشخّصة بما فیها من 
الصفات القائمة ہا. 


وان ف وجوده في الخارج؛ فھو إما جرء من المعیّات» واما صفه لها. 
(۱) «في الخارج» سقط من (ط. النیل). 
(۲) «الاسم المفرد يصدق عليه ... » سقط من (دہ ط النيل)؟ لانتقال النظر. 


(۳) المطبوع: «فرق»» خطا. 
(4) (ل): «یوجد». 


فعلی الأولء لا یکون في الخارج موجودٌ [مطلق ]۱ هو رب الموجودات 
الو 

وعلیٰ الثاني يكون رب الموجودات جزء‌ها أو صفة لها. 

ومعلوم بصریح العقل أن صفة الشیء القائمة به لا تَخلّقَ الموصوف وأن 
جزء الشىء لا يَخلق الشىء. بل جزء الشىء سو من الشىء. 

فإذا كان هو الخالق للجملة کان خالقًا لنفسه» وكان بعض الشيء خالقًا لكلّه. 

ومن هؤلاء من يقول: إن الرب في العالم كالزبد نی اللبن» والدهن في 
السّمسم ونحو ذلك. فيجعلونه جزءًا من العالم المخلوق". ونفس تصور هذا 
يكفي في العلم بفساده. 

لکن هؤلاء يقولون لمن یتبعهم(**: إن لم تترك العقل والنقل» لم یحصل 
لك التحقيق والتجلى2*7 الذي حصل لنا. ويقولون: ثبت عندنا في الکشف ما 
یناقض صريح العقل. 

فقلت لبعضهم: إن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه ‏ أكملٌ الناس 
كشفاء وهم يُخيرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته. لا بما تعرف 
عقولّهم أنه باطل: فيُخبرون بمّحارات العقول لا بمُحالات العقول. 
2 و 5 1 وم و 1 5 2 و ۸ 
كشفه باطل. 


)١(‏ زيادة يقتضيها المقام. 

(۲) (ل): ابعض!. 

(۳) «المخلوق" لیس في (ل). 

)٤(‏ المطبوع: لالمن تبعهم !۰ وهي ساقطة من (د. ط النیل) 
)٥(‏ «والتجلي» لیس في (د» ط النیل). 

)١(‏ المطبوع: ايُعرّف في عقولهم! خلافا لعامة الاصول. 


ری 


وأما ای ی ہت تو ہیی 
خطؤه؛ إذا "غير الأنبياء ليس بمعصوم(۳. 

و و ا ا هق 
ور رت د 
الشمس التی في السماء. 

وکذلك مولاء لم تصعد"*" بصائر قلوبهم إلى رب العالمین» الذي فوق 

وسر ذلك» أہم یشهدون بقلوبهم وجودًا مطلقًا بسیطا لیس له اسم 
خاص» كالحي والعلیم والقدیر. ولا له صفة ولا یتمیز فيه شيء عن شيعء 

لکن هذا الشهود!** هو في نفوسهم. لا حقيقة له في الخارج» وكثيرٌ ممن 
یخاطبهم لا یتصوّر ما يشهدونه فیظنون أنه لم يهم ما شهدوه. 

وقد خاطبت غير واحد منهم» وبنت له أن هذا الذي یشهدونه هو نی 

منهاء ویظنون مع ظنهم أنه موجود في الخارج» أنه لم یق في الخارج غيرٌ 


)١(‏ «فيه» ليس في (د» ط النیل). 

(۲) المطبوع: «لأن» خلافا لعامة الاصول. 

(۳) (ل): الم یکن معصوما!. 

(4) المطبوع: «تصمّد؛. خلاقا للنسخ الخطية والمطبوعة. 


(۵) (ل): ۱ لمشهو دا 


ما شهدوه. فإنهم یَغیبون عن الحس الذي درك المعیّنات. ویغیبون عقولهم(۱) 
عن تصورهاء» حتی لا يميّزوا بين موجود وموجود(؟؟ ویقولون: الحس فيه 
تفرقة» ثم" یشهدون هذا الوجود المطلق مع عزلهم الحس» فیظنون أن هذا 
المطلق هو نفس المعیّنات. وأنه ما بقی موجودًا أصلا. 

۳ م2 ع ۰ ۱ 2 ۶ 

فیقال لهم: لو قدر أن الوجود الکلی ابت نی الخارج کلیّاء وأنکم شهدتم 
المعیّن المختص. 

فالحيوانية والانسانية المشتركة المطلقة لا تناقض آعیان الحیوان وأعيان 
الانسان» وحینئذ فثبوت آعیان الموجودات حاصل في الخارح. 

وهب آنکم غبتم عن هذا ولم تشهدوه فالغيّبة عن شهود الشيء لا 
یوجب عدمّه في نفسه. 

فإذا لم يشھد العبد الشيء أو لم یره أو لم یعلمه أو لم يخطر بقلبه(ا؟ 
أو قتي عن شهوده أو اضطلم( أو غاب = لم یلزم من ذلك أن یکون الشيء صار 
في نفسه() معدومّا فانيًا لا حقيقة له بل الفرق ثابت بين أن یعدم الشیء في نفسه 
ویفنی ويتلاشئء وبين أن يُعدم شهو د الانسان له وذکرّه ومعرفته. 


(۱) (د): اعقلهم». 


(۲) «وموجود سقط من (د). 

(۳) (ل): «لم». 

)٤(‏ (ل): «الوجود». 

)٥(‏ المطبوع: (یرده!» تصحیف. 

)٦(‏ (ل): «علیه. 

(۷) أي فطم واستژصل, والصّلم: قطع الأذن والانف من أصلهما. «مقاییس اللغة»: (۳/ ۲۹۹). 


(۸) (ل): «في نفسه صارا. 


وهوّلاء من ضلالهم يظدُون أنه إذا فني شهودُهم للموجودات» كانت 
فانية في أنفسهاء » فلم يبق" موجودًا؛ إلا ما تخيّلوه من الوجود المطلق. 

ویقولون: التفرقة والکثرة( في الحس» فإذا فني شهود القلب عن الحس» 
لم یبق تفرقة ولا کثرت ويظنون أن شهود الحس حینئذ خطأء والعقل هو الذي 
یشهد الکلیّات والمطلقات دون الحس» فإذا أبطلوا ما شهده الحس» لم یبق 
معهم إلا الوجود الکلی. 


ثم يظنون مع ذلك أنه هو اللہ فيبة فیبقی الربٌ عندهم وهْمّاو : خيالا في 


تفوسهم؛ لا حقيقة له في الخارجء كما قال بعض حُدّاقهم وهو الششتري7؟ 


صاحب ابن سبعین(*: «وَهمَك هو کشخص(* ما تحته شیء4. 


)١(‏ المطبوعتان: (یکن)ء وهو ساقط من (د). 

(۲) (د» المطبوعتان): «الکثرة والتفرقة»» والمثبت آولی؛ لوروده کذلك بعد سطر. 

(۳) (ل): «الشستري». والمطبوع «التستري»)» تصحيف. والتشارى هو: علي بن عبد الله النميري 
الششتري» نسبة إلى «ششتر»؛ بلد بالأندلس. أخذ عن ابن سبعين ثم تركه» وكان عالمًا بطريقة 
الصوفية المتأخرين. (ت۱۱۸ ه). ترجمته ئی: «عنوان الدراية»: (ص۰)۲۳۹ «لسان الميزان»: 
(۵۵۸/۵)., 
تبیه: بعد أن تصحف «المّشتري» في المطبوع إلى التستري» ترجم المعلّق لابي محمد سهل بن 
عبد الله التستري (ت ۲۸۳ ه) وهو غلط صريح؛ فان المصنف قرنه بابن سبعين» ونَعَته بصحبته 
ایا وابن سبعین توفي سنة (559ه)! 

(6) عبد الحق د بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعین ال شبيلي المرسي؛ قال الذهبي: «کان صوفیا 
على قاعدة زهد الفلاسفة وتصوفهم. وله کلام كثير في العرفان على طریق الاتحاد والزندقة» 
وأتباعه يعرفون ب «السبعينية»؛ (ت۹٦٦ھ).‏ ترجمته في: «تاریخ الاسلام»: (۱۵/ )۱٦۸‏ 
و«المنهل الصافي»: (۷/ 5 .)١5‏ 

)٥(‏ المطبوع: (بتشخیص ۰۱ حلافا للأصول الخطية والمطبوعة. 


وقال: 
تری" الوجود واحدًا وأنت ذاك ولیس عليك زائدٌ ماكَمْ سوا 

وقلتُ لبعض حذًاقهم: هب أن هذا الوجود المطلق ثابثٌ في الخارج» وأنه 
عین الموجودات المشهودة» فمن أين لك أن هذا هو رب العالمین الذي خلق 
السماوات والأرض وکل شيء؟ 

فاعترف بذلك وقال: هذا ما فيه حيلة. 

والحش الباطن أو الظاهر إن لم يقترن به العقل الذي يمي بين المحسوس 
وغيره؛ والا دخل فيه من الغلط من جنس مایدخل على النائم والممرور 
والمبرسم" وغیرهم ممن حكم بمجرّد الحس الذي لا عقل معه. 

والبهائم قد تکون أهدئ من هوّلا كما قال تعالیٰ: ولد درا هر 
كيرا رت ان والانس هم قلوب لَايفْفَهُونَ يها وم آعین لا یروت عا ولج ادن 


رو مح و 


او ر رت ین بش کر هوس ہے ر ےر ر سا 

لاد دسمعون يبأ الماک کا لاهن بل هم أضلٌ وليك هم الفتفلوت 4 [الاعراف:۹ ۱۷ ] 
وهلا وص حوة برفض السمم والعقل فدخلوا ق قوله: ئ0 

7 صرح وم عل 


ح مه حور ے سی ےا ےوہ > ہے ےہ ےھ ے 
اکر ھی د م أو تاوت إن هم الاک لانعلم بل هم أضل سيلا 6 [الفرقان:؟ ؟] 
ویلزمون آنفسهم لاغ العقل والحس الظاهر والشرع» فل هذا( 


(۱) (د): ایریل». والبیت لم أقف علیه. 

(۲) من الرجز؛ الا أن في قوله: (ولیس) انکساژّا» فلعل صوابه: (وما)ء كما لزم تسکین ميم «ثمْ» لاقامة 
الوزن. 

(۳) «الممرور»: الذي غلبت عليه اهر وهي يزاج من أَمُزجة البدن. و#البرسام»: داء يصيب البطن؛ 
ورم حار يعرض للحجاب الحاجز الذي بين الکبد والامعاء. «لسان العرب»: (۱۲/ 47 
«التوقيف على مهمات التعاریف»؛ للمناوي: (ص ۵ ۷). 


)٤(‏ (ل): اولهذا*. 


یقول أحذقهم التلمساني: 
فقل لحِسّك غب وَجْدا ودب طَرَبا فيهاء وقل لزوال العقل لاترّل 
واصمت إلیٰ أن تراما فيك ناطقة فان وجدت لسانًا قاتلافقل 
وهؤلاء لبسط الکلام عليهم موضع آخر() 
والمقصود هنا: أن النصارئ زعموا أن اللاهوت محتاج إلى ما اتحد به 
من الناسوت. وهولاء زعموا أن رب العالمین محتاج إلى کل ما سواہ من 
الاعیان الثابتة في العدم. 
فإن كل من قال: إن رب العالمين اتحد بغيره فكل من المتحدين مفتقرٌ 
الی() ال خر مع استحالة کل منهما .و تفر حقيقته. .كذلك7" الحلول 
المعقول. فان الحلول لا یل الا ذا کان الال فَانِمًا بالمحل والقائم 
بالمحل(* محتاج | إليهء سواء أريد بذلك 5 الصفات والاعراض في 
الوت ااي را زر ع 
فان کون یی ا -هو 
کب تپ 
9ءء 
)١(‏ ينظر ما تقدم: (۲/ ۳۱۰ ۹٣٣۳ء‏ ۳/ ۰۲۱۷ و«مجموع الفتاوی»: (۲/ ۰۱۱۲ وابغية المرتاد»: 
(ص / .)۳۹۰٣‏ 
(۲) (ل): «علیه». 
(۳) (ل): «اوکذلك!۰ وف المطبوعتین ن: «ولا کذلك» خطأ! منشؤه أن الناسخ رَمَز ب(لا) فوق الواو؛ 
إشارة إلى حذفھاء تم أنها من النصّ فأقجمت فيه. وفي الحاشية: «قال في المنقول عنه : كذا في 
یس رن اي تحدید ارجا رر کرو ری 


RL «والقائم بالمحل» ساقط من (د. والمطبوعتين). وضمير «إليه»‎ )٤( 


رل 


وكذلك ما يثبته الفلاسفة من الهَيُولّى والصورة ویقولون: إن الهيولى 
محل للصورة = يعترفون' مع ذلك بأن الصورة محتاجة إلى الهَيُولّى. 

والقائلون بوحدة الوجود؛ فقد''' يجعلون الخالق مع المخلوقات 
كالصورة مع الهَيُولَىء كما يشير إليه ابن سبعین(۳ ويقول: هو في الماء ماع 
وف النار نار وفي كل شيء بصورة ذلك الشيء كما قد“ بيط الكلام على 
هؤلاء نی مواضع غير هذا الکتای(5) 

وإذا قالوا: إن الرب حل في المسيح كما حل في غيره» وهو الحلول 
الموجود في کلام داود عندهم حيث قالوا: 0ص“ القّیسین» < 
فقد عرف أن هذا حلول الایمان به ومعرفته وهداه ونوره والمثال العلمي - كما 
قد بُسط فی موضع آنحر(). ےپ ہت 
الأرض والهواء عَرَض قائم بذلك وهو مفتقر إلى الأرض والهواء. 

والرسل ۔ صلوات الله عليهم ‏ آخبروا بأن الله فوق العالم بعبارات متنوع 
تارة یقولون: هو العلي وهو الاعلی وتارة یقولون: هو في السماء کقوله: 


)١(‏ المطبوعتان: اویعترفون» خلاف النسخ ولا یستقیم. 

(۲) المطبوع: لاقدا والمثیت من عامة الأصول متجه. 

(۳) «کما يشير إليه ابن سبعین» سقط من (ل). 

)٤(‏ (ل): «وقد». 

)٥(‏ «الکتاب» ليس في (ل). والمسألة في: «درء تعارض العقل والنقل»: /٦(‏ ۱۱۸ و«الرد علیٰ 
الشاذلي»: (ص ۰6۱8۳ وابغیة المرتاد»: (۱/ 4۳۸-4۲۳). 

.)8 ۹6 ۰۳۳۵ ۰۳۰۸۰۲۳ ۰۱۹۵ /۲( ۰۳۸۰ /۱( ینظر:‎ )٦( 

(۷) «هذا» سقط من المطبوعتین. 

(۸) (ل): «هو العلیی وهو العلي الاعلی». 


ری 


ینتم من في لآ أن یف یک الزش ۳4 ام ینتم گن في اسما أن برعیل 
کہ حَا یبا )4 [الملك:۰۱ ۱۷ ]. 

ولیس مرادهم بذلك أن الله فی جوف السماوات. أو أن الله حصره شيء 
من المخلوقات بل کلام الرسل كله یصدّق نہ بعضّاء کما قال کال 


اسم ري و« 


وص ہر صےرےر صع سے ع کی ار رف ردق ني ساس 
سحل ریک رب الور ما یفوک )وسم لی | سلت ل0)) والحمد لو رب 


7 
م ےھ 0 
: 


العلمیت که [الصافات:۱۸۲۱۸۰]. وقد قال تعالی: هو ۳1 وا والظهر 
والبَاطن ۱۲۱46 [الحدید:۳]. 

وثبت في الصحیح عن النبي و أنه قال «آنت الأول فليس قبلك شيء 
وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ونت الباطن 
فليس دونك شيء)7", پآخر أنه لا یکون شيء فوقه. 

ولهذا قال غير واحد من أئمة السلف: إنه ينزل إلى السماء الدنياء ولا 
يخلو العرش منه. فلا يصير تحت المخلوقات وفي جوفها قط بل العلو عليها 
صفة لازمة له حيث و جد مخلوق فلا يكون الرب إلا عاليًا علیه. 

وقول الرسل: «في السماء» أي في العلو؛ ليس مرادهم أنه في جوف 
الأفلاك» بل السماء العلو وهو إذا كان فوق العرش فهو العلی الأعلی» 


(۱) الاية بتمامها سقطت من المطبوع. 
(۲) تتمة الاية في المطبوع خلافا لعامة النسخ. 
(۳) آخرجه مسلم في «صحیحه» (۲۷۱۳). وقوله: «آنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس 


بعدك شي ء٠‏ سقط من (د» ط النیل). 


ولیس هناك مخلوق حت یکون الرب محصورّا في شيء من المخلوقات؛ 
ولا هو في جهة موجودة» بل لیس موجودا الا الخالق والمخلوق» والخالق بائن 
عن مخلوقاته» عال علیها» فليس هو في مخلوق أصلاء سواء سمي ذلك 
المخلوق جهة أو لم یسم جهة. 

ومن قال: إنه في جهة موجودة تعلو عليه أو تحيط به أو یحتاج إليها بوجه 
من الوجوه- فهو مخطئ. 

كما أن من قال: ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله» ومحمد 
لم يُعرّج به إلى ربه» ولا تصعد الملائكة إليه» ولا تنزل الكتب منه» ولا یقرب 
منه شيء» ولا يدنو إلیٰ شيء- فهو أيضا مخطی. 

ومن سمّی ما فوق العالم جهة» وجعل العدم المحض جهة وقال هو في 
جهة بهذا المعنیٰ أي هو نفسّه فوق كل شيء= فهذا معنی صحيح. 
ومن نفیٰ هذا المعنی بقوله: ليس في جهة- فقد أخطأ. 

بل طريق الاعتصام أن ما أثبته الرسل لله أثبت له وما ننه الرسل(© عن 
الله تفي عنه. 

والألفاظ التي لم تنطق الرسل فیها بنفي ولا إثبات» کلفظ الجهة والحيّز 
ونحو ذلك. لا يُطلّق نفيًا ولا إثباتا إلا بعد بيان المراد. 

فمن آراد بما بت معني صحيحًاء فقد آصاب في المعنی» وان کان في 
اللفظ خطأ. 


(۱) «حتوم» سقط من (ل). 
(۲) «الرسل» لیس في (ل» د). 


ومن آراد ہما نفاه معني صحيحًاء فقد أصاب في المعنین» وان کان في لفظه 

۵ ی2 
مصيب فیما عناه من الحق» مخطيمٌ فيما عَناہ من الباطل» قد لیس الحق 
بالباطل» و جَمَع في کلامه حقا وباطلا. 

والأنبياء كلهم متطابقون علی أنه في العلو. 

وفي القرآن والسنة ما يقارب آلف دليل على ذلك» وفی كلام الأنبياء 
المتقدمين ما لا یحصی . 


فصل 

قال سعيد بن البطریق"۲۲:«وذلك مثل ما أن شعاع الشمس(۲ المولود من 
عین الشمس الذي يملاً ضوءه ما بين السماء والأرض نورّا» وفي بيت من 
البيوت يكون فيه ضیاء بنوره من غير مفارقة" لعین الشمس التي تلد منها 
حقا(*)؛ لأنه لم ینقطع من العين ولا من الضوء = فکذلك سکن الله في الناسوت 
من غير أن یفارقه الأب» فهو مع الناسوت وهو مع الأب وروح القدس حقا». 

فیقال: هذا التمثیل لو قَدَّر أنه صحيح» فانما ُشبه من بعض الوجوه قول 
من یقول: إنه بذاته في کل مکان» کشعاع الشمس الذي يظهر في الهواء 
والارض. 
وآما التصاری فإنہم یخضونه بناسوت المسیح دون سائر النواسیت. ولو قال( 
بهذا من یقول: إنه بذاته في کل مکان = لكان باطلاء فکیف النصاریٰ؟ 

فان الضوء إنما یکون في الهواء وسطوح الارض. لا یکون تحت السقوف 
والغیران وباطن الأرض. 

ثم هذا تمثیل"باطل من وجوه: 

آحدها: أن الشعاع لیس متولَدًا من جُرّم الشمسء ولا شعاع النار متولّد 
من جُرْم النار» بل هو حادث بائن عن جرم الشمس, ولکنها سبب في حصوله. 


.)۱۱۳ نی «تاریخه»: (ص‎ )١( 

(۲) المطبوع: «الشعاع». خلافًا للأصول الخطية والمطبوعة ولمصدر النقل. 
(۳) المطبوع: «مقارنة»» تصحیف. 

)٤(‏ «حقا» لیس في (ل)» وکذا الموضع الاتي. 

(۵) المطبوعتان: «مَثل»» حلاف الاصول. 

)٦(‏ المطبوعتان: «التمثیل». 


ری 


ولهذا يُشبّهِ به العلم الحاصل في قلب المتعلّم بسبب تعلم العلم من غير أن 
یکون من ذات علم العالم. 

ولهذا يشنه شب علم العالم بالسّراج الذي یَقتبس كل أحد من نوره» وهو لم 
ینقص. اف دنا مو واد +'ٰ'ٰٰ ٔ نهد 

او و ہر جس وص ےجو 

و و ای 0 
وهي قديمة أزلية» والصفة قائمة بالموصوف فالصفة مثل ما يقوم بذات 
الشمس من استدارة وضوء فذاك صفة لھاء وهو غير الشعاع القائم بالهواء. 
فان ذاك بائن عنھاء فكيف یجعل هذا هو هذا. 

فان قالوا: نحن مقصودنا أن حكمة الله وعلمه ونورّه آنزله إلى المسيح 
وأفاضه على المسيح» كما يفيض الشعاع عن الشمس. 

قيل لهم: فهذا قذر مشترك بين المسيح وسائر الأنبياء» فلا اختصاص 

الوجه الثاني: قولهم: : الذي يملا ضوءه ما بين السماء والأرض نوراء وني بيت 

من یوت یکون فيه حقا من غير مقار لمن الشمس التي تلد نها 

فقولكم: إن الشعاع يملاً ضوءه ما , بين السماء والأرضن نوراء یقتضے ( ١‏ 


)۱ المطبوع: لامقارنة)» تصحيف. 
(۲) المطبوعتان زیادة: «أنه»؛ ولیس في النسخ الخطية. 


ری 


شعاعا وضوء شعاع ونورًا صدر() عن ذلك وهذا غلط بل ليس هنا إلا جرم 
الشمس التي في السماء وشعاعهاء وهو الضوء والنور الذي ما بين السماء 
والأرض. 

الثالث: قولكم: «من غير مفارقة عين الشمس» يقتضي أن هذا الشعاع هو 
نفس ما قام بالشمس» وهذا مكابرة للحس والعقلء بل الشعاع الذي قام بالهواء 

ع 2 و 

والارض عرض لم يَقم بالشمس قط(۲. 

وكل شعاع بقعةء فليس هو عين الشعاع الذي في البقعة الأخری» وان كان 
ہی س ‏ ر ای جو رہ رر فر 
شعاع هذا السراج» وان قدر اختلاطهما حتیٰ یقویٰ''' الضوء ولا حركة هذا 
الهواء هى حركة هذا الهواء. ونظائر ذلك متعددة. 


الرابع: قولکم: «كذلك الله سکن في الناسوت من غير أن یفارقه الأب» 
تمثیل باطل؛ فان الشمس نفسّھا لم تسكن“ في الهواء والأرض» وانما سكن 


و 


شعاعها. 
فوزانه أن یقول(**: فكذلك سکن نور الله وبرهانه» وهداه وروحه. 
وهذا إذا قلته» فهو منقول عن الأنبياء» تنطق كتبهم بأن نور الله وروحه 
وهداه في قلوب المؤمنين» لکن لا اختصاص للمسيح بذلك. 


(۱) المطبوعتان: احدث». خلاف النسخ. 

(۲) المطبوع: «فقط». 

(۳) (ل): ایری». 

(4) المطبوع: اتکن!؛ تصحیف. 

(۵) المطبوعتان: ایقال»» حلاف الاصول الخطية. 


ری 


قال الله تعالی : تال ثور السَموت والارّض مکل ورو کیشکوم فپ مِصَبَاحُ 
مه وم . ہے ر عاص سے ر ر رر کے سے سے 
الصاح في دماج الزجاجة که رکب دِزی 42 [انور:۳۰. 

قال أبي بن کعب: «مثل نوره نی قلب المومن»۱۲. 


وفي الترمذي عن أبى سعید. عن النبی جر أنه قال: «اتقوا فراسة المومن 
کو ت 71 


فإنه ينظر بنور اللہ ثم قرأ قوله: نی ذلك لأت وم 4" [الحجر:ه60) . 
الخامس: إنكم إذا جعلتم الله نفسه ساكتا في المسيح» قوزائه أن تكون 
الشمس نفشها ساكنة في موضع صغير من الأرض» وهذا التمثيل يُبُطل 
قولکم(۳. 1 
والله أجل وأكبر وأعظم من كل شيء والشمس آية من آیاته ومخلوق من 
مخلوقاته» ومع هذا فلو قال قائل: إن الشمس سكنت في جوف امرأة 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسیره»: (۲۹۸/۱۷) وابن أبي حاتم في «تفسیره»: (۱8۵۵۳) من طريق أبي 
العالية عنه. بسند حسن» ولفظه: «هو المؤمن قد جعل الإيمان والقرآن في صدره». وظاهره أنه یرد 
الضمير في «نوره» إلى المؤمن» أي مثل نور المؤمن الذي فی قلبه -من الإيمان والقرآن ‏ کمثل 
مشکاة وہہذا فسّره الطبري» ويؤيد ذلك القراءتان الواردتان عنه في «البحر المحيط»: (۸/ :)٤١‏ 
«مثل نور المؤمن) «مثل نور من آمن به». 
لکن تمام الاستدلال هنا يقتضي عود الضمير إلى الله تعالی» على قول ابن عباس وابن مسعود 
وجماعة؛ فقد أخرج الطبري (۲۹۹/۱۷) وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱4۵۵۵) عن ابن عباس 
قوله: «مثل نوره كمثل هداه في قلب المؤمن»؛ وكان ابن مسعود يقرأ «مثل نوره في قلب المؤمن»؛ 
أي: مثل نور الله وهداه في قلب المؤمن. «الوسيط»: (۳/ ۳۲۰ والبغوي في «تفسيره»: (7/ .)٤٥‏ 
والحاصل: أن في نسبة المصنف هذا القول إلى آبي بن کعب كما هنا وفي «مجموع الفتاوئ»: 
(۲/ ۰۳۸۳ (72719) - نظرًا؛ بل هو بلفظه ‏ لابن مسعود قراء ولابن عباس وغيره ‏ قولا 
ورواية. والله أعلم. 

(۲) سبق تخريجه. 


(۳) المطبوعتان زيادة: «آن الله أعلئ وأعظم وأجل وأكبر» وليس في النسخ الخطية. 


وخرجت من فرج تلك المرأة» لكان كل عاقل يَعلم فساد قوله» وینسبه إلى 
الجهل العظیم أو الجنون» وسواء قال: إن الشمس نفسها نزلت أو لم تنزل. 

وأنتم تقولون: إن رب العالمین سکن في بطن مریم ویقول آکثرکم ۔ 
كالمَلكِيّة واليعقوبية -: إنه خرج من فرج مریم. 

ولو قال قائل عمّا هو من آصغر مخلوقات اللا كر کے من الکواکب أو 
جبل من الجبال أو صخرة عظيمة -: إن ذلك کان في بطن امرأة وخرج من 
فرجها = لضحك الناس من قوله» فکیف بمن يدعي مثل ذلك في رب 
العالمین ؟! ۱ 

80 الله نزل لین السماء الدنیاء آو نزل إل الطور وکلّم موسی 
من العُليّقة("2 أو في عمود الغمام ونحو ذلك = فليس في شيء من ذلك أنه 
اس وميك ارق لا نسماه ولا طورولا شرت ولا کان کلامته سا بش 
مخلوق» لا شجرة ولا غیرها. 

وعندهم أنه اتحد بالمسيح» وکان صوت المسیح القائم به» هو صوت 
رب العالمین بلا واسطة. 


(۱) وهي الشجرة التي کلم الله عندها موسی 6 كما تقدم. 


رک 


فصل 

قال سعيد بن بطریق(): «ومثل ما أن کلمة الانسان المولودة من عقله 
تکتب في قرطاسء فهي في القرطاس كلها حقا من غير أن تفارق العقل الذي منه 
ولدت. ولا یفارقها العقل الذي وَلَدھا؛ لأن العقل بالکلمة يُعرف؛ لأنها فیه 
والکلمة كلها في(" العقل الذي وّلدها» وکلها نی نفسهاء وکلها في القرطاس 
الذي التحمت به فكذلك کلمة الله كلها نی الأب الذي ولدت منه» وکلها في 
نفسها وني" الروح» وكلها في الناسوت التي حلّت فيها والتحمت بها»(). 

فیقال: هذا التمثيل حجة عليكم وعلئ فساد قولکم؛ لا حجة لكم» وذلك 
يظهر بوجوه: 

أحدها: أن يقال: إن كان حلول كلمة الله التي هي المسيح في الناسوت 
مثل كتابة الكلام في القرطاس» فحينئذ يكون المسيح من جنس سائر كلام اللہ 
كالتوراة وزبور داود والإنجيل والقرآن» وغير ذلك» فان هذا كله كلام الله وهو 
مكتوب في القراطيس باتفاق أهل الملل» بل الخلق كلهم متفقون علئ أن كلام 
كل متكلم يُكتب في القراطيس» وقال(؟) تعالیٰ في القرآن: بل هوفان بد لیا 
ف لوح حول * [البروج:۲۲-۲۱]. 

وقال تعالی: لہ قران كم 90 ف کلب کون (0) لا سنہ إل 


مھ 21و 


۱ ون # [الواقعة: ٩-۷۷‏ ۰]۷ 


(۱) نی «تاریخه»: (ص177١).‏ وفي المطبوعتین: «البطریق». خلاف الأصول. 
(۲) (ل): امن». 

(۳) (ل) زیادة: «کلها». 

)٤(‏ امپا» ساقط من (ل). 

(۵) المطبوعتان زیادة: اوقد» ولیست في النسخ. 


0 


وقال: #رسول ماله یلوا صحفا مر )افيها کلب قیمة 4۴ الییت:۳-۷]. 


سر ہے ا ی ۱ 
سے 


وقال: ب9 کہ تذكره (() هن شاء ذکرہہ لا في صحف کم لع )ا مرفوعة مور( 
4-۶ ُ۱ 

وقال تعالیٰ: #والطور ن وکتپ مُسطور (د) ف رق مَنشُور 4 [الطور:۳-۱]. 

وإذا كان الكلمة الذي هو“ المسيح عندکم هکذا = فمعلومٌ أن کلام الله 
المكتوب في القراطيس ليس هو لها خالقاء وهو كلام كثير لا ينحصر في كلمة 
ولا كلمتين. 

ولو قال قائل: يا كلام الله اغفر لي وارحمني؛ أو يا توراة» أو يا إنجيل» أو 
یا قرآن اغفر لي وارحمني = كان قد تكلم بباطل عند جميع أهل الملل 
والعقلاء. وأنتم تقولون: المسيح إله خالق» وهو يُدعى ويُعبّد» فكيف تشبهونه 
بكلام الله المكتوب في القراطيس؟ 

الثاني: أن الكلام المكتوب صفة للمتکلم يقوم به ويكتب في القراطیس 
عند سلف أهل الملل وجماهيرهم. 

وعند بعضهم» هو عَرَضُ مخلوقء یخلقه في غيره. 

فالجميع متفقون على أن الكلام صفة تقوم بغيرهاء لیس صفة جوهرا 
قائما بنفسه. 


والمسيح ‏ عندكم ‏ لاهوته جوهر قائم بنفسه» وهو إله حق من إله حق 


(۱) المطبوعتان: «كانت الكلمة التي هي»؛ خلاف النسخ؛ وكلاهما متجه. 
(۲) كذا في النسخ الخطیة وقوله: اصفة» سقط من المطبوعتين. 


ری 


وھو''' إله تام وإنسان تام. 
فکیف تجعلون الاله الذي هو عينٌ قائمة بنفسها كالصفة التي لا تقوم الا 


بغیرها؟ 
الثالث: قولکم: «إن كلمة الانسان مولودة من عقله)ء لو كان صحیحا 
فالتولد لا یکون إلا حادیا. 


وأنتم تقولون: إن كلمة الله القديمة الأزلية متولّدة منه قبل الدهور 
وتقولون مع هذا .: هي اله(۲. 

وهذا كما أن بطلانه معلوم بصريح العقل» فهي بدعة وضلالة في الشرع 
فإنه لم یسم حد من الأنبياء شيئًا من صفات الله ابتا له» ولا قال: إن صفته 
متولدة منه. ولفظ الابن لا يوجد عندكم عن الأنبياء إلا اسمًا لناسوت مخلوقء 
لا لصفة الله القديمة» فقد بذّلتم كلام الأنبياء هذا الافتراء. 

الرابع: قولكم: «مولودة من عقله» إن أردتم «بعقله» العينَ القائمة بنفسها 
التي نُسمّيها(" قلبًا وروحًا ونفسّاء أو نفسّا ناطقة- فتلك إنما تقوم بها المعاني» 
وأما الألفاظ فإنما تقوم بفمه ولسانه. 

وان اُردتم (بعقله) مصدر عقل يُعقل عَمَلا۔ فالمصدر عرض قائم 
بالعاقل(* وهو عرص" من جنس العلم والكلمة والعمل الصالح. 


(۱) (د» المطبوعتان) زیادة: «عندکم». 

(۲) (ل): اهذا». 

(۳) (ل): «تسمیها»» ولم تحرّر نی (د)» والمطبوعتان: (یسمیھا). 
)٤(‏ المطبوعتان: «بالعقل»» وکذا كانت في (د) ثم زیدت الالف. 


۹2 اعرض) سقط من (ل). 


وان آردتم بالعقل الغريزة التي في الانسان فهو أيضًا عرض. 

الخامس: آن تسمیتکم تكلم الإتسان ۔بالمعنیٰ أو اللفظ ۷ امه 
اخترعتموه لا یعرف عن نبي من الأنبياء» ولا أمة من الأمم» ولاف لغة من 
اللغات وإنما ابتدعتم هذا لتقولوا: إذا كان کلام الانسان متولَدًا منه. فکلام الله 
متو لد منه. 

ولم ينطق أحذٌ من الأنبياء بأن کلام الله تولّد منه» ولا أنه ابنه» ولا أن علمه 
تولد منه» ولا آنه اینه. 


السادس: قولکم: إن كلمة الانسان المولودة من عقله تكتّب في 
القرطاس» فهي في القرطاس كلها حقّاه من غير أن تفارق العقل الذي منه 
ولدت» إلى قولکم: «الکلمة كلا العقل الذي لها وکلها نی نفسها(ا 
وکلها في القرطاس الذي التحمت به» = مکاپرة ظاهرق معلومة الفساد بصریح 
العقل» فان وجود الکلام ني القلب واللسان» لیس هو عین وجوده مکتوبًا في 
القرطاسء بل القائم بقلب المتکلم معان: طلب وخبّر وعلم وإرادة» والقائم 
تسه حروفٌ مؤلّفة هي صوات مقطّعة» أو هي حدودُ أصوات مقطعة( 
ولیس في قلب الإنسان ولا فمه مداد کالمداد الذي في القرطاس. 


والكلام مكتوب في القرطاس باتفاق العقلاء» مع علمهم بأنه ليس في 
القرطاس علم وطَلّب وخبر قائم به» كما يقوم بقلب(" المتکلم ولاقام به 


(۱) «وكلها في نفسها» سقط من المطبوع. 

(۲) أي أطراف الأصوات المقطّعة » كما يراد بالحروف في الجسم حدّه ومنتهاه؛ فيقال: حرف الرغيف 
وحرف الجبل ونحو ذلك. (مجموع الفتاوی» : (۱۲/ ۱۵۲). 

(۳) (ط النیل): «تقوم بقلب» المطبوع: تقوم بقلوب». 
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أصواتٌ مقطّعةٌ مؤلفةٌ حروقا( كالأصوات القائمة بفم المتكلم» بل لفظ 
الحرف يقال على الحرف المکتوب: اما المداد المصور» وإما صورة المداد 
وشکله. ویقال على الحرف المنطوق: إما الصوت المقطّم» وإما حدٌ الصوت 
و مه وصورته. 

وکل عاقل يمير بحسّه وعقله بين الصوت المسموع من المتکلم؛ وبين 
المداد المرئي بالبصر ولا يقول عاقل: إن هذا هو هذاء ولا یقال: إن هذا وهذا 
هو نفس المعنئ القائم بقلب المتکلم» فكيف ت تقولون”": إن الكلمة في 
القرطاس فطاع العقل لا یك كلما نی نفسها؟ 

السابع: أن حرف (في) التي یسمیها النحاة ظرفاء یُستعمل في کل موضع 
بالمعنی المناسب لذلك الموضع 

فإذا قیل: إن الطعم واللون اسم سال في الفاکهةه آو العلم وو 
والکلام حال ني ھ0 » فهذا معن معقول. 

| N ea ES 
آخر.‎ 

فان ذاك حلول صفة في موصوفهاء وهذا حلول عينِ قائمةٍ تسمّی جسمًا 
0 محلّها . ومنه يقال لمکان القوم: ال فلان حل بالمکان 
الفلانی. 


(۱) (ط النیل): هولا حروفا"» والمطبوع: «ولا حروف» خلافا للأصول الخطية. 
(۲) المطبوع: «مَقَطَهُه؛ خلاف عامة النسخ الخطية والمطبوعة. 

(۳) (ط. النیل): «یقولون. 

)٤(‏ «حال» لیس نی (ل). 


وإذا قیل: الشمس والقمر في الماء أو في المرآة» أو وجه فلان في المرآق 
أو کلام فلان في هذا القرطاسء فهذا له معني یفهمه الناس» یعلمون أنه قد 
ظهرت الشمس والقمر والوجه في المرآة ورْئیّث فيهاء وأنه لم یحل بها ذات 
ذلك» وإنما حل فيها مئال شعاعي عند من يقول ذلك ۔. 

وكذلك الکلام إذا كتب في القرطاس. فالناس يعلمون أنه مكتوب فيه 
ومقروء فيه ومنظور فيه» ويقولون: نظرتُ في كلام فلان وقرأته» وتدبرته وفهمته 
ورأيته» ونحو ذلك كما يقولون: رأيتُ وجهه في المرآة وتأمّلته ونحو ذلك. 

وهم في ذلك كله صادقون يعلمون ما يقولون. ويعلمون أن نفس جرم 
الشمس والقمر والوجه لم يحل في المرآة» وأن نفس ماقام به من المعاني 
والأصوات لم يقم بالقرطاس» بل كانت المرآة واسطة في رؤية الوجه فهو 
المقصود بالرؤية» وكان القرطاس واسطة في معرفة الکلام» فهو المقصود 
بالرؤية. 

ویعلمون''' أن حاسة البصر باشرت ما في المرآة من الشعاع المنعکس 
ولكن المقصود بالرؤیة هو( الشمس» وحاسّة البصر باشرت ما نی القرطاس 
من المداد المکتوب. ولكن المقصود بالرؤية هو الكلام المكتوب. 

ويعلمون أن نفس المثال الذي في المرآة ليس هو الوجه وأن نفس المداد 
المكتوب به ليس هو الكلام المکتوب بل يُفَرّقون بينهماء كما قال تعالی: #قل 
لک لیر هِدَادًا کلمت ری فد البحر ل أن تنفد کلمت رف ولز چنا نلو مد 4 
[الکهف:۱۰۹]. 


(۱) (ط النیل): «وكانوا یعلمون» خلاف النسخ. 


(۲) «هوه لیس في (ل). 


ففرق سبحانه بین الکلمات وبين المداد الذي یکتب به الکلمات. 
فكيف یقال: إن هذا هو هذاء وان الکلمة في القرطاس كلهاء وهي في المتکلم 
کلها؟ 

الثامن: أن الکلام له معنئ في المتکلّم يُعَبّر عنه بلفظه واللفظ يُكتب في 
القرطاس. فالمكتوب في القرطاس هو اللفظ المطابق للمعنیٰء لا يُكتّب المعنیٰ 
بدون كتابة اللفظ؛ ولهذا من لم یعرف اللفظ الذي كتب بالخط لم یعرف ما 
کتب(۱). 

فدعوی هولاء أن نفس المعنی الذي في القلب کله» هو في القرطاس كله- 
جنل للفس المعنین هو الخط وعذا باطل. 

التاسع : أنه لا ريب أن كلام المتكلم يقال: إنه قائم به» ويقال مع ذلك 8 
ذلك من العبارات التي تین أن هذا المكتوب في القرطاس هو( الكلام الذي 
تكلم به المتكلم بعينه» لم یزد فيه ولم ينقصء لم يكتب كلام غيره. 

لا" يريدون بذلك أن نفس الخط نفس الصوت. أو نفس المعنی» فان 
هذا لا يقوله عاقل. 

فان قیل: ففي المسلمين من يقول: إن كلام الله القديم الأزلي» أو كلام الله 
الذي لیس بمخلوق» هو جال ف الصدور والمصاحف من غير مفارقة. 


(۱) المطبوع: «لا يُكتب المعنی بدون كتابة اللفظ الذي کتب بالخط لیعرف ما کتب»؛ خلاقًا لعامة 
الاصول» ولا معنئ له ! 

() المطبوعتان زیادة: «هذا»» ولیس في النسخ الخطية. 

(۳) المطبوعتان: «ولا» خلاف المخطوطات. 
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ومن هؤلاء من یقول: إنه يُسمّع من الانسان الصوت القدیم» أو الصوت 
الذي لیس بمخلوق. 

ومنهم من يقول: إن الحرف القدیم أو الذي لیس بمخلوق» هو في 
القرطاس» وحكي عن بعضهم أنه یقول ذلك في المداد. 

ومن هؤلاء من يقول: إن القديم حل في المصحف ونحو ذلك. 
فتقول النصارئ: نحن مثل هؤلاء. 

قیل: الجواب من وجوه. 

أحدها: أن المقصود بیان الحق الذي بَعث الله به رسله وأنزل به کتبه 
والرد على من خالف ذلك من النصاری وغيرهم. 

ونحن لا تُکر أن في المنتسبين إلى الإسلام طوائف» منهم منافقون 
ملحدون زنادقة» ومنهم جهال ومبتدعة"» ومنهم من يقول مثل قول 
التصاری ومنهم من یقول شرا منه» فالرد على هؤلاء كلهم» والعصمة ثابتة 
لکتاب الله وسنة رسوله. وما اجتمع عليه عباده المژمنون. فهذا لا یکون الا 
حقاء وما تنازع فيه المسلمون ففیه حق وباطل. 

الوجه الثاني: أن یقال: هؤلاء الذين قالوا في القرآن ما قالوه» لیس قولهم 
مثل قول النصارین. 

فان النصارئ جعلوا لله ولدًا قديما آزلیا سمّوه كلمة» وقالوا: إنه إل یخلق 
ویرژق وإنه اتحد بالمسيح» فجعلوا المسيح الذي هو الكلمة عندهم إلها 


(۱) المطبوع: «وزنادقة» حلاف الاصول. 
(۲) (د. ط النیل): «جهال مبتدعةا. 


رک 


یخلق ویرزق. 
ولیس في طوائف المسلمین المعروفة من یقول: إن کلام الله اله یخلق 
ویرزف. 


ولکن محمد وغيره من الرسل 89865 بل وا إلى الخلق كلام الله الذي 


فکان الصحابة والتابعون لهم باحسان على أن القرآن والتوراة والانجیل 
وغیر ذلك من کلام اللہ هو کلام الله الذي تكلم به وأن الله آنزله وأرسل به 
ملائکته» لیس هو مخلوقا بائنا عنه خلقه فی غیره. 

رای بان خی کی للدي رال رسو سرن 
یقرژونه» ویْسمّع من القاری کلام الله لکن یقرژونه بأفعالهم وأصواتہم؛ 
ویسمعونه من القاری الذي یقرژه بصوت نفسه فالکلام کلام البارئ» 
والصوت صوت القاری 

ویقولون: إن الله تكلّم به وكلّم به موسی وان موسیٰ سیم نداء الله بأذنه» 
فكلّمه الله بالصوت الذي سیعه موسی» كما بين ذلك في كتب الله القرآن(۱) 
والتوراة وغير ذلك. 

فحدّث بعد الصحابة وأكابر التابعين طائفة معطلة يقولون": إن الله لم 


كك موسی تکلیما؛ ولم تكد |براهیم خلیلاء فقتل المسلمون ھا 


(۱) المطبوعتان زیادة: «والإنجيل» خلافا للنسخ. 
(٢(‏ أشبع المصنف هذه المسألة وناقش آراء الطوائف وأدلتهم فيها في: «مجموع الفتاوئ»: 
)۵۵٥-۲۹/۱۲(‏ المجموعة الرسائل): (۳/ ۳۸-۲۸)» «درء تعارض العقل والنقل): 


)۳٥٣/۱(‏ وما بعدها. 


(الجعر»(۱) وصار لهم مُقدّم يقال له «الجهم». فثسبت إليهم نیہ نما 
الأسماء والصفات. 

تارة یقولون: إن الله لم يتكلّم ولم یکلم موسی» وانما أطلق ذلك مجارًا. 

وتارة يقولون: تكلم ويتكلم حقیقة ولكن معنئ ذلك أنه خلق كلامًا في 
غیره. سمعه موسی. لا أنه نفسه قام به کلام وهذا قول من يقوله من المعتزلة 
ونحوهم. 

ورين هذا القول لبعض”" ذوي الإمارة» فدعوا إليه مدّة وأظهروه. 
وعاقیوا من خالفهم» ثم اغا اله ذلك" وأظهر ما كان عليه سلف الأمة» أن 
القرآن والتوراة والانجیل کلام الله تكلم هو به» منه بدأء ليس ببائن منه» ولیس 
بمخلوق خلقه في غیره. 

رم 


ولما ار الله هذاء والناس یتلون قول الله تعالی: #وان أحد من 


ال کے اسجارك اجره ی سح ککم ا اا 
TS‏ وس 


(۱) الجعد بن درهم» من الموالي مؤدّب مروان بن محمد الملقب «بالحمار»» أول من تفوّه بأن الله لا 
يتكلم وقد هرب من الشام» وقتله خالد بن عبد الله القَْري يوم الأضحی في حدود سنة 
(۱۱۸ه). «تاريخ دمشق»: (۷۲/ ۹٩‏ «تاريخ الاسلام»: (۳/ ۲۱۸). 

(۲) المطبوع: «بعض»۰ خلاف النسخ. وما آشار إليه المصنف من محنة القول بخلق القرآن نی عهد 
المأمون ومّن بعد من الخلفاء وتزیین الجهمية والمعتزلة لهم هذه البدعة- آورده في «مجموع 
الفتاوی»: (۱6/ ۳۵۱ و«منهاج السنة النبویة»: (۲/ ۱۰۱). 

(۳) المطبوع: «أطفئ ذلك». خلافا لعامة الاصول. 


)٤(‏ «یقول» ساقط من (ل). 


وس ری مه 
سل مومت ام حاکن کم کلم لسع مه لمع 
ار 
الل وا اه بأصواتهم 

فجاءت طائفة ثانية فقالوا: هذا المسموع آلفاظنا وأصواتناء فکلامنا!'' 
لیس هو كلام الله؛ لأن هذا مخلوق» وکلام الله لیس بمخلوق. 

وکان مقصود هولاء تحقیق أن کلام الله غير مخلوق» فوقعوا في إنكار أن 
یکون هذا القرآن کلام وب ولم بهندوا إلى آنه وان کان کلام انه؛ فهو کلام الله 
بقاعت لیس هو کلامه مسموعّا منه؛ ولا یلزم إذا كانت آفعال العباد 
وأصواتهم مخلوقة ليست هي کلام الله أن یکون الکلام الذي يقرؤونه بأفعالهم 
ا 
ا در ذلك في كلى من بغ كلام غيره أذ يكون مابنہ حکایةکا) 
المبلغ عنه لا كلامه. 

وأهل الحكاية منهم من يقول: إن كلام الرب يتضمّن حروفًا مؤلّفة» إما 
قائمًا بذاته على قول بعضهم. أو مخلوقة في غيره على قول بعضهم. والقائم 


بذاته معنیٰ واحد. 


(۱) کذا نی (ل)ء ولم تحزر في (د)ء والمطبوعتان: «وکلامنا!. 


وین هولاء من قال: الحکاية تماثل المحکی عنه. فلا نقول: هو حکایت 
بل هو عبارة عنه» والتقدیر عندهم فأجرہ حتئ يسم عبارته أو حکایته. 

فجاءت طائفة الثة فقالت: بلی(۲)؛ قد ثبت أن هذا المسموع کلام اللہ 
اس یک الك رس المي حر سوت تھے 
مخلوق. 

ثم من هؤلاء من قال: إنه قديم» ومنهم من قال: لیس بقدیم ومنهم من 
قال: يُسمّع صوت الرب والعبد. ومنهم من قال: إنما يُسمّع صوت الرب. 

وهؤلاء منهم من قال: إن صوت الرب حل في العباده فضامّوا التصاری. 
ومنهم من قال: بل نقول"**: ظهر فيه من غير حلول. ومنهم من یقول"*: لا 
بطلر هذا ولا هذا. 

وكل هذه الأقوال محدّثة مبتدعة» لم يقل شيئًا منها أحدٌ من الصحابة 
ولا" التابعين لهم بإحسان» ولا إمام من أئمة المسلمين» كمالك والثوري» 
والأوزاعى» والليث بن سعدہ وأبى حنيفة» وأبى يوسف» ومحمد. والشافعی؛ 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وابن عيينة وغيرهم. 


(۱) المطبوعتان زيادة: «كلام» ولا وجه لها. 

(۲) المطبوعتان: «بل»» والمثبت من (ل). وهو ما استظهرته في (د). 
(۳) (ل): «مخلوق». 

(4) (ل): «هوا. 

(ہ) (ل): افال». 

() (ل. المطبوع) زیادة: ۷۷۷. 

(۷) «لا» ليست في (د. ط النیل). 


بل هؤلاء كلهم متفقون علی أن القرآن کلام اله()منزل غير مخلوق وأن 
الله آرسل به جبریلء فنزل به جبریل على نبیه محمد پل فبلغه محمد وة إلى 
الناس فقراہ الناس بحرکاتہم وأصواتہم؛ ولیس شيء من أفعال العباد 
السلف یقولون: القرآن قدیم. 

ولکن''' لما أحدث الجهمية وموافقوهم من المعتزلة وغیرهم أنه 
مخلوق بائن من الله قال السلف والأئمة: إنه کلام الله غير مخلوق. 

ولم يقل حد من السلف: إن الله تكلّم بغیر قدرته ومشینته» ولا أنه معن 
واحد قائم بالذات ولا أنه تكلم" بالقرآن أو التوراة أو الانجیل في الأزل 
بحرف وصوت قديم» فحدّث بعد ذلك طائفة فقالوا: إنه قدیم. 

ثم منهم من قال: القدیم هو معنیٗ واحذ قائم( بالذات» هو معنی جمیع 
کلام الله. 

وذلك المعنی إن عبر عنه بالعبريّة كان توراة وان عبر عنه بالسريانية كان 
إنجيلاء وان عبر عنه بالعربية كان قرآناء والأمر والنهی والخر صفات له لا 
آنواع له. 

ومن هؤلاء من قال: بل هو قديم» وهو حروف أو حروف وأصوات 
آزلية قديمة» وآنها هي التوراة والانجیل والقرآن. 


(۱) «کلام الله" سقط من المطبوعتین. 

(۲) «ولکن» سقط من المطبوع. 

(۳) زيد بعده نی (د): «به"» ثم فوق السطر: «بالقرآن أو التوراة أو الإنجيل»» فیحتمل أن یکون الناسخ 
قصد تصویب (ہەا؛ فنسي» وجمع بین الخطأ وتصویبه. وفي (ل) آخر «به» بعد «الانجیل» وفي 
(ط. النیل): «به القر آن*. 

(6) «قائم» سقط من (ل)» وملحق فوق السطر في (د). 


فقال الناس لهؤلاء: خالفتم الشرع والعقل في قولکم: زنه قدیم وابتدعتم 
بدعة لم یسبقکم إليها أحدٌ من الصحابة والتابعین وأئمة المسلمین» وفَرَرتم من 
محذور إلى محذورء کالمستجیر من الرّمضاء(''بالنار. 

ثم قولکم: إنه معنی واحد - وهو مدلول جمیع العبارات - مکابرة للعقل 
والشرع؛ فإنا نعلم - بالاضطرار - أنه لیس معنی آية الكرسي» هو معنی آية 
الدّیّن ولا معنیٰ تبت ید ی لهب و [السد:۱] هو معنیٰ سورة 
الاخلاص. 

والتوراة إذا عربناها لم تصر هي القرآن العربي الذي جاء به محمد 
وكذلك إذا ترجمنا القرآن بالعبرية» لم يكن هو توراة موسی. 

وقول من قال منکم: إنه حروف» أو حروف وآصوات آزلیة- ظاهر 
الفساد. فإن الحروف متعاقبة» فیسبق بعضها بعضاء والمسبوق بغيره لا یکون 
قديمًا لم يزل» والصوت المعیّن لا يبقئ زمائیٔنء فکیف یکون قديمًا آزلیا؟ 

والسلف والأئمة لم يقل أحد منهم بقولكم» لکن قالوا: إن الله تكلم 
بالقرآن وغیره من الکتب المنزلة» وان الله نادی موسی بصوتِ سمعه موسی 
اذہ کما دلت غلا ذلك التصوص 

ولم يقل آحد منهم: إن ذلك النداء الذي سيعه موسی قديمٌ آزلي ولکن 
قالوا: إن الله لم یزل متكلمًا إذا شاء وکیف شاء؛ لأن الکلام صفة کمال لا صفة 
نقص؛ وإنما تکون صفة كمال إذا قام به لا إذا کان مخلوقا بائتاعنه» 


(۱) (ل): «بالرمضاء». سبق قلم. اوالرمضاء»: شدة الحرارة. وی هذا إشارة إلى البیت المشهور: 
المسستجيرٌ بعمرو عند كُربته كالمستجير من الرمضاء بالنار 
وهو مل يضرب لمن تجتمع عليه خلتا سوء. «مجمع الامثال»: (۱/ ۳۷ 


فان الموصوف لا یتصف(۱) إلا ہما قام به لا یتصف ہما هو بائن عنه» فلا 
یکون الموصوف حيًا عالمًا قادرًا متکلمّا رحيمًا مريدًا بحياة قامت بغیرہ ولا 
بعلم وقدرة قامت بغيره» ولا بکلام ورحمة وإرادة قامت بغیره. 

والکلام بمشیئة المتکلّم وقدرته أكمل ممن لا یکون بمشینته وقدرته. 

وأمّا کلام یقوم بذات المتکلم بلا مشیئته وقدرته= فإما أنه ممتنع أو هو 
صفة نقصء كما دی مثل ذلك فی المصروع. 

وإذا كان كمالاء فدوام الکمال له وأنه لم يزل موصوفا بصفات الکمال- 
آکمل من کونه صار متكلمًا بعد أن لم یکن لو قَدّر أن هذا ممکن» فکیف [ذا 
كان ممتنعًا؟ 

وكان أئمة السنة والجماعة كلما ابتدع في الدين بدعة آنکروها ولم 
يُقِرُوهاء ولهذا حفظ الله دين الاسلام فلا يزال في أمة محمدٍ طائفة هادية مهدية 
ظاهرة منصورة. 

بخلاف أهل الکتاب فإن النصارئ ابتدعوا بدعا خالفوا بها المسيح» 
وقهروا من خالفهم ممن کان!''متمسٌّکا بشرع المسيح حتئ لم یق حين9) 
بَحَثْ الله محمدًا من هو متمسّك بدين المسیح: إلا بقايا من أهل الكتاب كما 
قال النبي لا نی الحدیث الصحیح: «إن الله نظر إلى آهل الأرض فمقتّهی 
عربهم وعجمهم. إلا بقايا من آهل الکتاب»*. 


(۱) «لا یتصف» ساقط من المطبوع. 
(۲) (ل): «هوا. 
(۳) يشبه أن تکون في (ل): «حق»» أو احتئ). 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


فلما آظهر قوم من الولا:۱) أن القرآن مخلوق» ودعوا الناس إلى ذلك» 
ثبت الله أئمة السنة وجمهور الام فلم یوافقوهم. وکان المشار إليه من الائمة 
إذذاك آحمد بن حنبل. 

ثم بقي ذلك القول المحدّث ظاهرًا نحو آربع عشرة سنة وأئمة الامة 
وجمهوزها ينره" حتیٰ جاء من الولاة7" من مَنّع من اظهاره والقول به» 
فصار مخفيًا كغيره من البدع» وشاع عند العامة والخاصة أن القرآن کلام الله 
غير مخلوق. 

فأراد بعض الناس أن يجيب عن شبهة من قال: إن هذا الذي يقوم بنا 
مخلوق. فقال: القرآن کلام الله غير مخلوق» ولكن ألفاظنا به مخلوقة» وتلاوتنا 
له مخلوقة. وربما قالوا: هذا الذي نقرؤه مخلوق» أو هذا ليس هو کلام الله. 

فقصدوا معنیٰ صحيحًاء وهو کون صفات العباد”؟؟ وأفعالهم مخلوقة. 

لکن غلطوا حيث أطلقوا القول» أو أفهموا الناس بأن هذا القرآن الذي 
یقرژه المسلمون مخلوق» ولم يهتدوا إل آنا إذا آشرنا إلى كلام متکلّم قد 
بل عنه» فقلنا مثلا لما روي عن النبي که کقوله: «إنما الأعمال بالتیات» 
وإنما لكل امری ما نوی»(: هذا کلام رسول الله ِء أو لقول الشاعر: 

ألا کل شیء ما خلا الله بطل 


(۱) المأمون» والمعتصم والواثق» من الخلفاء العباسیین. ینظر: «تاریخ الخلفاء»: (ص/ ۹۲-۲۸ ۲). 
(۲) (ل): «مُنكرة»» والمطبوعتان: «ینکرونه»» ولیس في النسخ. 

(۳) الخليفة العباسي المتوکل على الله. 

(6) المطبوعتان زيادة: «وأصواتهم» ولیس في النسخ. 

(6) «إلئ» سقط من (ل). 

)٦(‏ أخرجه البخاري فی مواضع» منها: (١)ء‏ ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب ول 


هذا شعر ۲ لبيد بن ربیعة(۳ ونحو ذلك- فانا نشیر إلى نفس الکلام 
معانیه ونظمه وحروفه» لا إلیٰ ما یختص بالمبلغ من حرکته وصوته» بل ولا 
صوت المبلغ عنه وفعله. 
ولیس هذا صفة له" والکلام الذي يُمَيّر به“ الناطق عن الأعجم» انما یتمیز 
بالمعاني القائمة به» وباللفظ المطابق لها من الحروف المنظومة بالأصوات 
المقطعة. 

وهذا آمر یختص به المتکلم بالکلام» لا المبلّعْ عنه» فليس للمبلّغ إلا 
تأدية ذلك. 

۰ 7 7 ۶ مم 

ولهذا لو قال قائل لشعر لبيد: 

ألا کل شیء ما خلا الله باطل 

فقال: هذا شعري أو کلامی لکونه ۳ ۱۷ و الا 
0 0 
نفسه ولکن اديه بصوتك. 


(۱) المطبوعتان: «كلام»» خلافا للأصول. 

(۲) في دیوانه: ص۰۸۵ والشعر والشعراء (۱/ ۲۷۱). والبید) تقدمت ترجمته. 

(۳) (ل): «الکمال». 

)٤(‏ (ل): «الذي يتميز به». (د» ط النیل): «التي یمیز ها على تقدیر مضاف: «وصفة الکلام»؛ آو 
ذهول عن تصویبها بعد أن کانت: «وليس هذا صفة الکمال التي يميز بہا) فأصلح آولها دون 
آخرها. 

(۵) «الناس» سقط من (د). 


بخلاف ما إذا قال قائل(۱ قولا نظمًا أو نثرّاء وقال آخر مثله» فان الناس 
یقولون: هذا مثل قول فلان» كما قال تعالی: ل کدلت قال ای یک ين تلهم 
مل وله 4 [البقرة:۰]۱۱۸ وقال عن القرآن: # قل ین اجتمعت الاش والجنْ علخ 
آن ۳ بمثل هذا دا لفان لا ياو بمثله 4 [الاسراء:۸۸]. 
ولهذا لو قال قاری: آنا آتي بقرآن مثل''' قرآن محمد» وتلاه نفسه وقال: 
هذا مثله- لأنكرٌ الناس ذلك وضحکوا منه» وقالوا: هذا القرآن الذي جاء به 
هوء ليس هو كلام آخر مماثل له. 
فإذا كان القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو کلام الله الذي بلَغه الرسول- 
يَجُر أن يقال: ليس هو بكلام اللہ بل هو مثل له أو حكاية عنه أو عبارة. 
وإذا كان معلومًا أنما هو کلام الہ فقد تكلّم الله(" به سبحانه لم يَخلقه 
بائتا عنه» ولم يجز أن يقال لما هو كلامه: إنه مخلوق. 
فإذا قيل عما يقرؤه المسلمون: إنه مخلوق» والمخلوق بائن عن الله لیس 
هو كلامه- فقد جُعل مخلوقاء ليس هو بكلام الله. 
فصار الائمة یقولون: ند و سیف ل رح 
از شيء من صفات المخلوق» بل إلى كلام الله الذي تكلّم به وبلغه عنه رسوله 
- والمبلّغ إنما بلغه بصفات نفيه - والإشارة في مثل هذا يراد بها الکلام المبلّغ» 
لا يراد بها ما به وفع التبليغ. 


(١)«قائل»‏ ليس في (ل). 
(۲) (ل) «بمثئل»؛ غفل الناسخ عن تصويبها بعد إلحاق «بقرآن». 


(۳) «الله» ليست في (د» ط النيل). 


وقد یراد بهذا الثاني مع التقییدء كما في مثل الاسم إذا قیل: عبدت الله 
ودعوت الله» فليس المراد أن المعبود المدعوٌ هو الاسم الذي“ هو اللفظ بل 
المعبود المَذْعُوٌ هو المسمّئ باللفظء فصار بعضهم يقول: الاسم هو غير 
المسمّى» حتیٰ قيل لبعضهم: أقول: دعوت اللہ فقال: لا تقل هكذاء ولكن قل : 
دعوت المسمی باللہ وظنٌ هذا الغالط أنك إذا قلت ذلك. فالمراد دعوت هذا 
اللفظء ومثل هذا يرد عليه في اللفظ الثاني. 

فما من شيء عبّر عنه باسم» إلا والمراد بالاسم هو المسمئء فان الأسماء 
لم تذكر إلا لبيان المسمّیات. لا أن الاسم نفسه هو ذات المسمی. 

وان(" قال: إن اللفظ أو المعنئئ”” القائم بالقلب هو عين المسمی» 

ومن قال: إن المراد بالاسم"* في مثل قولك: دعوت الله» وعبدته» هو 
نفس اللفظ فغلطه واضح. 

ولکن اشتبه على الطائفتین ما يراد بالاسم ونفس اللفظ. کذلك آولشك 
اشتبه عليهم نفس کلام المتكلّم المبلغ عنه - الذي هو المقصود - بلفظ المبلّغ 
وكتابته بنفس صوت المبلغ ومداده. 


(۱) «هو الاسم الذي» سقط من (د). 
(۲) المطبوعتان: افمن». خلاف النسخ الخطية. 
(۳) المطبوعتان: «والمعنی». خلافا للاصول. 


(4) (ل): «إن الاسم». 


وإذا کتب کاتب اسم الله في ورقةء ونطق(باسم الله في خطابه» وقال قائل: 
آنا کافر بهذا ومؤمن بہذاء كان مفهوم کلامه أنه مؤمن أو کافر بالمسمّئ المراد 
باللفظ والخط لا أنه یمن زیکئ بصوت أو مداد. 

فکذلك من قال لِمَا یسمعه من القراء ولِمَا یکتب في المصاحف: إن هذا 
کلام الله» أو قال لِمَا یسمع من جميع المبلّغین لکلام غيرهم» ولِکَا یوجد في 
الکتب: هذا کلام زید"- ا وان ذلك الصوت والمداد إنما هو 
المعنی واللفظ الذي بلغه رد بصوته کیب ق القرطاس بالمداد. 


فإذا قیل عن ذلك: إنه مخلوق- فقد قیل: إنه لیس کلام( اللہ ولم یتکلّم 


ومن قَصّد نفس الصوت أو المداد وقال: إنه مخلوق فقد آصاب. كما أن 
من قَصّد نفس الصوت أو الخط وقال: لیس هذا هو کلام الله بل هو مخلوق؛ 
فقد آصاب. لکن ينبغي أن يُبيّن مراده بلفظ لا لبس فیه. 

فلهذا کان الأئمة كأحمد بن حنبل وغیره» يُتكرون على من أطلق القول 
بأن اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. ویقولون: من قال: إنه مخلوق فهو 
جهمي» ومن قال: انه غير مخلوق» فهو مبتدع"*. 

ومن قال: إنه مخلوق هناء فقد یقولون: لیس هو کلام الله وهذا خلاف 
المتواتر عن الرسول» وخلاف ما یْعلم بمثل ذلك بصریح المعقول. 


(١)(ل):‏ «أو نطق». 

(۲) (د) «ذاكى ثم ضرب علیها دون تصویب. (ط النیل): «الله». 

(۳) (ل): «پکلام؟. 

)٤(‏ وقع هنا خرم نی (د) مقدار ورقة ينتهي عند آخر الفصل. وأثر الامام آحمد في «السنة» للخلال 
(۲۷ء و«سوالات أبي داود»: (۱۷۱۱) وما بعدها. وینظر: «التسعینیة»: (۳/ ۸۷۲). 


تنگ 


فان الناس يعلمون بعقولهم أن من بلغ کلام غيره فالكلام كلام المبلّغ 
عنه الذي قاله مبتديًا(١‏ آمرا بأمره مخبرًا بخبره لا کلام من قاله مبلّخا عنه 


مودیا. 
۰ ص۲ 5 ع 2۳ 
ولهذا کان النبي ية يقول في المواسم: «ألا رجل بَحملني إلى قومه لاأبلغ 
کلام ربي؟ فإن قريشًا قد منعوني أن أبلّغ کلام ربي» رواه آبو داود وغیره. عن 
حا )۲( 
حار" . 


نس م کرو 


7ھ ہےب شخ ای ویو جت 
کلام روہ ال لیس - 0 ولكنه كلاء رنه(" . 


۶ / إنكار آحمد بن حنبل وغیره من أئمة الاسلام وبالغ قوم في 
الانکار عليهم وقالوا: لفظنا بالقرآن غير مخلوق» وأطلقوا عبارات تتضمن 
وتشعر أن يكون شيءٌ من صفات العباد غير مخلوقة» فأنکر ذلك أحمدٌ وغیره. 
كما أنكر ذلك ابن المبارك وإسحاق بن راهویه» والبخاري» وغير هؤلاء من 
أئمة السنة» وبیّوا أن الورّق والمداد وأصوات العباد وأفعالهم مخلوقة» وأن 
كلام الله الذي يحفظه العباد ويقرؤونه ويكتبونه غير مخلوق. 


)١(‏ بتسهيل الهمزة. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )۱۱٦(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» /١(‏ 0806), 
و«الاعتقاد؛ (ص ۰)۱۰۲ وأخرجه ابن خزيمة (۱/ 4 )1١‏ أيضًا في سياق أتم» كلهم من طريق عروة 
بن الزبير» عن نيار بن مكرّم وَلكَنهُ. وسنده جيد. وأصل القصة بطولها - دون هذه العبارة عند 
الترمذي (۳۱۹6) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غریب من حدیث نيار بن مُكرّمء لا نعرفه إلا 
من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد». 


)٤(‏ المطبوعتان زيادة: «به». 


فکلام أئمة السنة والجماعة کثیر في هذا الباب» متفق غير مختلف» وکله 
صوات. 

ولکن قد یبن بعضهم في بعض الاوقات ما لا ينه غيره لحاجته في ذلك. 
فمن ابتلي بمن یقول: ليس هذا کلام اللہ ۔کالإمام آحمد کان کلامه في ذم من 
یقول: هذا مخلوق» أكثرٌ من ذمّه لمن یقول: لفظي مخلوق. 

ومن ابتلي بمن یجعل بعض صفات العباد غير مخلوق ‏ كالبخاري 
آحمد والبخاري وغیرهماء عل خطأ الطائفتین. 


فصل 

قال سعید بن البطریق(۲۱: «ولیس حلول كلمة الله الخالقة والتحامها 
بجوهر الناسوت - عن انتقال ولا تغیر ولا احتيال من واحد من الجوهرین عن 
کثافة فلا الالهي احتال عن( أن یکون إلها خالقاء ولا الناسی احتال عن أن 
يكون ناسيًا مخلوقا. ۱ 

والاحتيال والتغیر» نما یلزم الخلطة إذا كانت من خلقین ثقيلين غلیظین» 
مثل الماء والخمر أو الماء والعسل(۲ والسمن(*) والعسل؛ والذهب 
والوّرق» والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك؛ لأن كله ثقيل غلیظء وكل 
ثقل تخالطه ثقلة- لا محالة ‏ يلزمه التغير حتیٰ يصير إلى ما كانت عليه الأثقال» 
فلا الخمر خمرًاء ولا الماء ماء بعد اختلاطهماء ولكنهما احتالا جميعًا عن 
جوهرهماء فصارا إلى آمر متغيّر ليس هو أحدهما بعينه» ولا أحدهما خالص 
من الفساد والاحتیال سال 

فأما إذا كانت الخلطة من خلْق لطيف ولق غليظ» لم یخالط () تلك 
حا ولا احتیال» کل خلطة اللفس والجسد انسائا واحدّ حدهما 
يلتحم“ بالآخر من غير أن تکون النفس تغیرت واحتالت -أي استحالت- 


)١(‏ في «تاریخه»: (ص ۱۱۳ ) باختصار وتصرف یسیر. 

(۲) اعن» سقط من المطبوع. 

(۳( «تاریخ ابن البطریق»: «والعسل والخل». 

)٤(‏ المطبوعتان: «آوالسمن». خلاف النسخ. «والسمن والعسل» ليست في التاریخ. 
(6) (ل): «کل». 

)٦(‏ تاريخ ابن البطریق (ص۱۹): «یلحق». 

(۷) المطبوعتان: ا 

(۸) «ابن البطريق»: «متحد» (ط النيل): «ملتحمًا». 


رک 


عن جوهرها أن تکون نفسًا تعرفها بفعالها» ولا الجسد تغیّر ولا احتال عن حاله 
وأفعاله. 

ومثل ما كان مخالطة'' النار والحديد فیلتحمان جميعا فيكونان جمرة 
واحدة من غير أن تکون النار قد تغیرت إلى أن تکون حديدة ثقيلة تشخ( 
وتقطع» ولا الحديدة تغرّرت واحتالت إلى" أن تکون ناژا تحرق» فکذلك 
ا 8 ٠‏ 7 5 و ۶ 0 ۰ ہم 
تفعل کل خلطة مؤلفة من شيئين مختلفين آحدهما روحاني لطيف» والا خر 
ثقلي غلیظ. مثل النفس والجسد والنار والحدید» ومثل الشمس المخالطة 
للماء والطين وكل رطوبة وحمأة» فهي لا تتغير ولا تحتال عن نورها ونقائها 
وضوئهاء مع مخالطتها كل سواد وسخ. ونتن ونجس. 

قال: والخلطة تكون علی ثلاثة أوجه: 

أحدها: خلطة باختلاط من الطبيعتين الثقيلتين واحتيالهما وفسادهماء 
مثل خلطة الخمر والماء والخل والعسل» والذهب والورقء والرصاص(* 
والنحاس» فإن في ذلك كله وما أشبهه ‏ احتيالا وفسادًا؛ لأن مزاج الخمر 
والماء ليس بخمر ولا ماء؛ لاحتيال كل واحد منهما عن طبعه واختلاطهما 
بفسادهما وتغیرهما عن حالهما. 

وکذلك خلطة الخل والعسل» قد صارت لا خلا ولا عسلا؛ لاحتیال كل 


(۱) کذا في (ل)» وهو ما استظهرته ف (د)» المطبوعتان: «تخَالْط). «ابن البطريق»: «ومثل ما إذا اتحد٤,‏ 
(۲)(ل): «توشج». 

(۳) (ل): «لا». 

Sl aS 
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لا من الذهب ولا من الورق وخلطة الورق!'' والنحاس على غير صحة» 
لا من الورق ولا من النحاس. فهذا وجه من الوجوه الثلانة. 

والوجه الٹانی: خلطة افتراق من الطبیعتین القن وقد تخرف من تلك 
الخلطة كل وا حدت(۲) من الطبیعتین؛ ثابتة في الأخرئ بقوامها ووجههاء مشل 
الزیت والماء في قندیل واحدہ ومثل الکتان وال نی ثوب واحد منسوج بکتان 
سر و بی نحاس رآشه من ذعب» وما شوہ (۳( 
وی خلطة مع افتراق الطبیعنین والقوامین» مثل ما لا یه ینبغی أن یکون تین 
الماء وال التي هو فیها خلطة؛ لان طبیعة ال تخار قوامها فة ولیس بيني 
0 خلطة. بل آشد الفر قة 


وکذلك الماء والزیت. لولا أن وعاء القندیل الذي هما فيه ضمهما(* ما 
اجتمعا. 

وکذلك الكتان والقرٌه لیس بینهما حلطة وان کانا نی ثوب واحد. ولا 
في الذهب والنحاس ولم پسبکا - خلطة وان جمعهما صنم واحد. 
فهاتان الخلطتان لا یکونان آبدا الا في آثقال جسمانیات غليظة. 


)١(‏ ابن البطریق: «الرصاص». وهو الأظهر. 

(۲) (ل): «واحد». وعبارة ابن البطريق في اتاریخه»: تریح ا رف ول يدك اخلط اس تور 
کل واحدة بارزة من الأخرئ بقوامھا ووجهها». وعلیٰ هذا يكون قول المصنف هنا: 35 مبتدأ 
خبره ثابتة». ویجوز وجه آخر؛ باعتبار «کل» نائب فاعل» و«ثابتة» حالامن احدی الطبیعتین» 
وهو ما الم 

(۳) (ل): «ممن لا ينفي». 

)٤(‏ (ل): اجمعهما!. 

)٥(‏ كذا في النسخ الخطیة والمطبوعتان: لابين ). وهو ماني مصدر النقل. 


فان التحم بعضها() ببعض ۔ مثلما يُذاب الذهب والنحاس ویفرّغان 
جميعا ‏ وقعت في وجه خلطة الاحتبال والفساد؛ لأن تلك النقرة(۲) ليست 
بذهب صحیح: ولا بنحاس صحیح. 

فان لم تلم وألزمٌ بعضها بعضاء مثل طوق يكون من نحاس وذهب. 
وقعث من وجه خلطة الافتراق التي لا يحق لها أن تسم خلطة. 

وني هذين الوجهين وَقع انسطورس» وأشياعُه فلزموا خلطة الاحتيال 
والفساد» فزعموا أن الطبيعة الإلهية والطبيعة الناسيّة سی الواح 
فهو ذو" قوام واحد بطبيعة واحدة مختلطة من طبیعتین مختلفتین؛ الهية ۲ 
وناسیّ فأقروا''' آنهما قد احتالا» والاحتیال فساد. 

وآلزمواعلین هذا القول الکافر - طبيعة الله المصائب والموت» وصيّروا 
المسیح لا إلها صحیحا ولا إنسانًاء مثل نقرة(*) الذهب والنحاس. 

فنسطورس وآشیاعه لزموا خلطة الفرقة والانقطاع» فزعموا أن المسیح 
الواحد ذو طبیعتین مختلفتين» إلهية وناسیة وذو قوامين معروفین» إلهيّ 
وناسيئ» فصیّروا الفرقة خلطةء کالطوق الملوَّن نصفین آحدهما ذهب والآخر 
نحاس» والثوب المبطّن ظاهره خز وباطنه فطن» لیس بینهما خلطة فی طبيعة 


(۱) المطبوع: وا ہو 

(۲) «النقرة»: خفرة صغيرة في الأرض» وتستعمل - آیضا قاقر سس الا «مختار 
الصحاح»: (ص ۳۱۷). 

(۳) (ل): «فهو هو والمثبت موافق لمصدر النقل. 

(6) (ل): «فأقرًا»» وهو ما نی مصدر النص» سبق قلم. 

(۵) «نقرة» سقط من المطبوع. 

)٦(‏ المطبوع: «الالهية والناسیة». خلاف عامة النسخ ومصدر النقل. 
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ولا قوام. 

ولیس لهم علی هذا أن یؤمنوا بمسیح واحد؛ لأن الطوق الملوّن طوقان؛ 
والثوب المبطن ثوبان. 

فالمسیح - مثل ذلك مسیحانء واحذ إلهي بطبیعته وقوامه» مثل قضیب 
الذهب في الطوق الملون» ومثل ظهارة الخز في الثوب المبطن. 

والآخر ناسىء مثل [قضیب]( النحاس في الطوق» وبطانة القطن في 
الثوب. ۱ ۱ 

والعجب كل العجب كيف لم بعل هل الخلاف والشقاق من لین 
کلاهما( ولم یفهموا أن هاتين الخلقتین آنهما خلقتان ذواتا أثقال جسمانية 
غلیظةء لیس فیهما شيء من الخلق الرُوحانی اللطیف الخفیف. ولذلك لا تقدر 
الأثقالُ الغليظة على الخروج من هذين الوجهین من وجوه الخلطة؛ لأنهما إن 


() في النسخ الخطية: (فضة»» والمثبت من مصدر النقل. 
(۲) کذا عامة الأصول ومصدر النقل» وفي المطبوعتین: «کیف لم یل هل الخلاف والشقاق بین 


الصنفین کلیهما». 
تئیه : : ما في المطبوعتین وان کان ظاهره الصحة؛ إلا أنه مخالِفٌ لما أثبته من عامة النسخ الخطية» 


57 نما مسب من سین دفرهما قن :"0 وانافته 
ویعقوب وآشیاعه في عدم فهم کل منهما طبيعة اختلاط اللاهوت بالناسوت. وقد آشار إلى 
الصنفین في قوله (ص١٦۱):‏ «وفي هذين الوجهین وقع نسطورس وأشياعه» ویعقوب وسویرس 
ودیسقورس وافتيشيوس وأشياعهم». ۱ 

فتوهم - في المطبوعتین - أن المراد بالصنفین صنفا الخلطة المذكورة في الوجهين السالفین» ثم 
أعمل القلم في توجيه النص وتعديله بناء على هذا التوهم» فحصل التغاير المذكور, ولعل ما أعيا 
عن فهم المراد: اختصارٌ المصنف النقل» واجتزاژه بالاشارة إلى نسطورس وأتباعه عن الصنف 
الآخر. والله أعلم. 

هذا وقوله: «کلاهما» بالألف متوجّه بأمور؛ آقربپا أن يكون على لغة من يلزم المشنی الألف. وله 
من نصوص القرآن وكلام العرب ما يشهد له كما هو مقرّر في موضعه. 


فقة 


اختلطا خلطة ملتحمة ممتزجة صارت إلى احتیال وفساد» وان قامت على 
حالهاء لا تلتحم ولا یمتزج بعضها ببعض» فهي على وجه [خلطة] الافتراق» 
ومنقطعة بعضها من بعض. وان جَمَعَها صنم واحد أو ثوب واحد فليس یوجد 
لشيء من الأثقال الجسمانية وجه خلطة سوی هذين الوجهین آبدا؛ إما فساد 
واما انقطاع» الا أن تکون الخلطة في اثنين آحدهما ثقیل جسماني» والاخر 
لطیف روحاني» فان ذلك هو: 

الوجه الثالث من الخلطة: وهي خلطة الحلول بلا اختلاط ولا احتیال» 
ولا فساد ولا فرقة ولا انقطاعء لکنها نفاذ الطبيعة الروحانية في الطبيعة الثقيلة 
السفلیة حتیٰ تنتشر فی جمیعها وتحل بكلهاء فلایبقی موضعٌ من الطبيعة 
الثقيلة السفلیّة خلوًا من الطبيعة الروحانية ولا احتيال من الثقيلة الجسمانية 
عن طبیعتها الغليظة الثقيلة» ولا تغیّر ولا فساد''' لإحداهماء مثل خلطة النفس 
والجسد. ومثل خلطة النار والحدید في فوام جمرة واحدة. فهي جمرة واحدة 
بالقوام نيأ" طبيعة نار ملتحمة مخالطة لطبيعة الحديدة بلا فرقة من انقطاع 
ولا تخلیط احتیال وفساد وقد انتشرت النار في جمیع الحديدة» ولستها؛ 
وآنالت الناژ الحديدةً من قوامها وقوتہا حتی آنارت الحديدة وأحرقت» ولم 
تنل النار من ضعف الحديدة شییّا من السواد ولا البرودة. 

فعلیٰ هذا الوجه من الخلطة دبّرت كلمة الله الخالقة خلطیّها للطبيعة 


(۱) ما بين المعکوفین من مصدر النقل» ولیس في النسخ الخطیة. 
(۲) (ل): اولا تغییر وإفساد». 
(۳) المطبوعتان: «من»۰ موافقا لمصدر النقل. 
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فهو مسيحٌ واحد ابن الله الوحید المولود من الأب قبل الأدهار كلهاء نور 
من نورہ إله حق من إله حق» مولود ليس بمخلوق من سوس أبيه وجوهره 
وطبيعته» وهو إياه من مریم العذراء المولود منها في آخر الزمان بقوام واحد» 
قوام ابن اللہ الوحيد الجامع للطبيعتين كلتيهماء الإلهية التي لم تزل في البدء قبل 
كل بدء والناسية التي كونت في آخر الزمان المقوم بالقوام الأزلي. 

فهو مسيح واحد بقوام واحد آزلي» ذو طبيعتين إلهية لم تزل» وناسية 
خلقها له والتحم بها من مریم العذراء» فقوامہ''' ذلك قوام الطبيعة الإلهية 
والطبيعة الناسية» جامعا لهما بلا اختلاط ولا فساد ولا فرقة انقطاع» لم يزل 
قوام الطبيعة الإلهية» ثم هو(" قوام الطبيعة الناسية» قد خلقها وکونہا وقومها 
بقوامه الذي لم يزل يقيم إلا به» ولم يعرف إلا له». 


(۱) (ل): «بقوامه»» ومصد ر النقل: «قوامه». 
(۲) «قوام الطبيعة الإلهية ثم هو" سقط من (ل)؛ لانتقال النظر. 
(۳) (ل): ایصرف"۰ والمثبت موافق لمصدر النص. 


والجواب عن هذا الکلام - بعد أن یقال: إنه تناقض؛ لِجَعْل7١2‏ هذا تارة 
اختلاطاء وتارة يقول: لیس هذ(" اختلاطًا أن يقال: انه - أولا ٣(_‏ قد 
جَعَل(؟؟ هذا الحلول والالتحام اختلاطاء ویقول: إنه لا يكون فيه استحالة ولا 
تغيّره وقال:«فأما إذا كانت من لطيف وكثيف- لم یخالط تلك الخُلطة تغيّرٌ 
ولا احتیال آي استحالة ). 


ويقول: «والخلطة تكون على ثلاثة آوجه(۲: آحدها(۲) كالخمر والماء 
الثاني "الريك وله سس ہی کو شس ی أن 
حر ات ی من آقسام الخلطة» ثم یقول : ولا 
ينبغي أن يسك خلطة! 


ولیس المقصود المنازعات اللفظية» بل نقول: دعواه أن آحد نوعي 
الاختلاط یکون عن تغیر"" واستحالة بخلاف!'' النوع الآخر الذي هو 
اختلاط لطیف وغليظ- دعوی معنوعةه ولم ثم علیها دليلاء بل نقول: هي 
باطلة؛ بل لا يكون الاختلاط بين شب شيئين إلا مع تغیر واستحالة. 


)١(‏ کنا فی (ل)» ولم يحرر في (د)» والمطبوعتان: «فجعل». ولا يلائم السياق. 

(۲) المطبوعتان: اهو*. والمشت من (ل) ولم يحرر في (د). 

(۳) «أن يقال إنه أولا» ليست في (ل)ء وزید بعدها: «ویقول: إنه لا یکون فيه تغير واستحالة»؛ وهو 
تكرار! كما سيأتي. 

)٤(‏ المطبوعتان: ایجعل»» خلاف النسخ. 

)٥(‏ المطبوعتان: «ويقول» وزيد بعده فيهما: «الاستحالة والتغيير إنما یلزم الخلطة إذا كانت من 
خلقين غليظين؛ كالماء والخمر»؛ وليس في الأصول الخطية. 

)٦(‏ المطبوعتان زيادة: اثم یقول» وليس في النسخ. 

(۷) المطبوع: «آحدهماا؛ تصحیف. 

(۸) (ل): «تغییر *. 

() (ل): «تخالف؟». 


اه 


وما ذکره من الأمثال والشواهد. فهی حجة علیه؛ لقوله!۹۱:«فآما إذا كانت 
الحُلطة من علق لطیف وخلى غلیظ لم بخالط تلك الط تفر ولا احتیال» 
مثل خلطة النفس والجسد إنسانًا واحدّاء أحدهما ملتحم(۲) بالاخر من غير أن 
تکون النفس تغیرت واحتالت عن جوهرها - أن تکون نفسًا تعرفها بفعالها- 
ولا الجسد تغيّر واستحال عن حاله وفعاله». 
فیقال: هذا قول باطل ظاهر البطلان لكل من تصوره؛ فان الجسد إذا خلا 
عن النفس» مثل ما قبل نفخ ار فيه» وما یکون بعد مفارفة الروح له 
بالموت. بل آدم - کاٹ وای لی مو دات رتا رار 
كالفخار» ثم(۲ ز نفخت فيه الروح» فصار جسدًا هو لحم وعظم وعصب ودم. 


فهل یقول عاقل: إن جسد آدم"** قبل النفس وبعدها على صفة واحدة لم 
تتغیر ولم تستحل؟ 

وذریته من بعده یخلق آحدهم من نطفة ثم علقة» ثم مُضْعْة فیکون 
جسدا ميتاء ثم نفخ فيه الروح فيصير الجسد حیّا بعد أن كان میتاء وأي تغییر 
أعظم من انتقال الجسد من الموت إلى الحیاة؟ 


سنوی الا 5 2 ت [فاطر :۲ ۲ ]۰ 


(۱) (د): افتوله». 

(۲) (ل): «یلتحم!. 
۳( ام" سقط من (ل). 
(٤)(ل):‏ «إن هذا دم؟. 
0 لاثما سقط من (ل). 


والجسد |ذا لم ینفخ فيه الروح» فهو مَوات لیس له جس ولا حركة إرادیة 
ولا یسمع ولا ییصر(" ولا ينطق ولا يعقل» ولا یبطش ولا یأکل ولا یشرب 
ولا يَمُني ولا يكح ولا یتفکر ولا یجب ولا يُبغضء ولا يشتهي ولا يغضب. 

فإذا اتصلت به النفس. تغیّرت أحواله واستحالت صفاته» وصار 
IES‏ متحر کا بالارادة. 

فكيف يقال مثل خلطة النفس والجسد إنسانًا واحدًاء أحدهما يلتحم 
بالآخر من غير أن تکون النفس تغیّرت واستحالت عن جوهرهاء أن تکون نفسًا 
تعرفها بفعالهاء ولا الجسد تغیّر ولا استحال عن حاله وأفعاله؟ 

فهل يقول عاقل یتصور ما يقول: إن الجسد كان حاله وفعاله مع مفارقة 
النفس له كحاله وفعاله!" مع مخالطتھا له؟ 

وهل يقول عاقل: إن الجسد بعد موته ومفارقة النفس له حاله وفعاله(؟) 
یر ولا ينطق ولا يبطش ولا يمشيء قد جمد دمه واسود» ولم يبق سائلاء 
ECE‏ و ال السا سن او شرت تا 
الحياة من أعظم التغیرات والاستحالات؟ 

وكذلك النفس؛ فان النفس -عند اتصالها بالبدن- تلتذ بلذته وتألم بألمه. 


(۱) (ل): اولا سمع ولا بصرا. 

(۲) (ل): «حیَا شيئًا». 

(۳) قوله: «عن حاله آفعاله ... کحاله وفعاله» ساقط من (د). 

)٤(‏ «حاله وفعاله» ليست في (ل). 

(۵) (ل): «سنحته». (ط النیل): «صحته!. وفي المطبوع: «وتغيّر سحنته». والسّحُنة ‏ بفتح السین 
وکسرها: بشرة الوجه. والهيثة والحال. «مقاييس اللغة»: (۳/ ۱۶۱). 
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فإذا أكل البدن وشرب» ونکح واشتم- التذَّت النفس. وإذا صرب البدن 
رکش رات رظن الشوك علین راسه وبصق نی وجهه- المت النفس 
بذلك. 

فإذا شبهوا اتحاد الرب بالمسیح باتحاد النفس بالبدن» وهم یقولون: ان 
المسیح وكلٌ أحدٍ إذا شرب وصّفِع وصلب فتألم بدنه» تألمث نفسه أيضًا. 

فإن کان الألم''' مع نفس المسیح وجسده کالنفس مع الجسد» وجب آن 
یکون الرب يتألم بتألم الناسوت. ویجوع بجوعه ویشبع بشِبّعه. فان ألم الجوع 
وة الشبع یحصل للنفس إذا جاع البدن وشیع(؟. 

وأيضًا فالمسیح عندهم إله تام» وانسان تام والاله [إلهُ]7" قبل الاتحاد» 
والانسان إنسان قبل الاتحاد. 

فهم یقولون: إنہما بعد الاتحاد إله تام كما کان» وإنسان تام كما کان. 

فنظیر هذاء أن يكون الانسان المرکب من بدن ونفس. نفسّا تامة وبدئا 
تامّاء وأن یکون الجمرة والحدیدة(*) المحماة حدیدذا تامّا ونارًا تامّة» وخشبة 
تامة وناز تامة(* وهذا( باطلء بل الانسان مركب من نفس وبدن: والانسان 
اسم لمجموع؛ لیس الانسان روخا والانسان بدئا. 


(۱) (ل): ۷ لاله تصحیف. 

(۲) سقط من (د) مقدار ورقة إلى قوله: «وهذا حقيقة قول النصارئ». 

(۳) (ل): «الذي»» تصحیف. 

)٤(‏ کذا في الأصل الخطي؛ ولعل الصواب: «الخشبة والحدیدة»؛ لما ذکره بعد في تفصیل العبارة. وفي 
المطبوعتین: «تكون الحدیدة. 

)٥(‏ «وخشبة تامة وناژا تامة» سقط من المطبوعتین. 


)٦(‏ المطبوعتان: اوهو». 


فلو كان الاتحاد حقاء لوجب أن یقال: إن المسیح نصفه لاهوت. ونصفه 
ناسوت. وهو مركب من هذا وهذا. 

لا یقال: إن المسیح نفسه إنسان تام والمسیح نفسه له تامء فان تصور 
و ی وبا وی 
أن یکون نفس الانسان هو نفس الإله. 

ولو قيل هذا في مخلوقین» فقیل: نفس الملك نفس البشر؛ لكان ظاهر 
البطلان» فكيف إذا قيل في رب العالمين؟ 
يصفون الجميع باللاهوتیة ۲ وهذا مقتضئ قول أئمتهم القائلين: إن المسيح 
له تام لكنهم تناقضوا فقالوا-مع ذلك -: وهو إنسان تامء فكأنهم قالوا: هو 
الخالق ليس هو الخالق» [هو مخلوق]”" ليس هو مخلوق» وهذا جمع(* بين 
المسيح عفان انتا لازم لم یفارقه البنّة اک ذلك آبلغ من 02 
العارض. في “ أن الرب كان متحدًا بجسدٍ لا روح فيه» وبالجسد” "مع نفخ الروح 
فيه» ثم بالجسد بعد مفارقة الروح له» وحيث ذفن في القبر ووضع التراب عليه. 


(۱) المطبوع: او لا». 

(۲) المطبوعتان: «بالالهیة». 

(۳) «هو مخلوق» سقط من( ل). 

)٤(‏ المطبوعتان: #فجمعوا». 

(۵) المطبوعتان: اومن». تصحیف يحيل المعنی. 

(1) (ل): «واتحد». (ط. النیل): «وثم بالجسد) والمطبوع: «ثم بالجسد». 


YD 


ومعلوم أن الانسان إذا كانت فيه النفس و مجُولث في التراب معه» تألّمت 
النفس ألما شدیدًاء ثم تفارق البدن. 

ومن العجائب آنهم یقولون: إن المسیح صلب ومات. ففارقته النفس 
الناطقة وصار الجسدٌ لا روح فيه» واللاهوت-مع هذا متحد لم یفارقه وهو 
في القبر» واللاهوت متحد به فیجعلون اتحاده به آبلغ من اتحاد اللفس بالبدن. 

والتفس - عند اتصالها بالبدن - تتغير وتتبدّل صفانها وأحوالهاء ويصير لها 
من الصفات والافعال مالم يكن بدون البدن وعند مفارقة البدن تتغير صفانها 
وأفعالها. فإن کان تمثیلهم مطابقاء لزم أن یکون الرب قد تغیرت صفاته(؟) 
وأفعاله» لما اختلط بالمسيح» كما تتغير صفات النفس وأفعالهاء ویکون الرب 
قبل هذا الاختلاط کالنفس المجرّدة التي لم تقترن(۳ ببدن. 

وأيضًا فالنفس والبدن شریکان في الاعمال الصالحة والفاسدة» لهما 
الثواب وعلیهما العقاب. والثواب والعقاب على النفس آکمل منه على البدن» 
فان کان الرب كذلك- کان جمیع ما یفعله المسیح باختیاره فِعْلَ الرب. كما أن 
جمیع ما یفعله البدن باختیاره(*؟ فِعْل النفس؛ فالنفس هي التي تخاطب 
بالأمر والنهي فیقال لها: كلي واشربي [وانکحي] ۲ ولا تأكلي ولا تشربي 
ولا تتكحي. 


(١)(ل):‏ «لم». 

(۲) المطبوعتان: «أوصافه». 

(۳) (ل): «التي تقرن». 

)٤(‏ المطبوع: «باختيار». 

(۵) «فالنفس هي» سقط من المطبوع. 

)٦(‏ المطبوع: «عن التي». 

(۷) «وانکحي؟ ليس في النسخ الخطيةء ویقتضیه السیاق. 


فان کان الرب مع الناسوت کذلك. کان الرب هو الم مور والمنهي بما 
يأمر به المسیح. وكان الرب هو المصلي الصائم العابد الداعي وبطل قولهم: 
یخلق ویرزق بلاهوته» ويأكل ویعبد بناسوته. 

فان النفس والبدن لما اتحداء كانت جميع الأفعال الاختيارية للنفس 
والبدن» فإذا صلّیٰ الانسان وصام ودعاء فالنفس والبدن یوصفان بذلك جمیعاه 
بل التفس آخض بذلك» وکذلك إذا آمر أو هی فکلاهما موصوف بذلك 
وكذلك إذا ضرب. فألم الضرب یصل الیهما كما تصل إليهما لذَّة الأكل 
والجماع. 

بل آبلغ من ذلك؛ أن الجنی إذا دخل في الانسی وصرَعَه وتکلم على 
لسانه» فان الإنسي یتغیر» حتی یبقی الصوت والکلام الذي يَسمَع منه» لیس هو 
صوته وکلامه المعروف. 

وإذا ضرب بدن الانسي» فإن الجني یتألم بالضرب ویصیح ویصرخ 
ویخرج منه من" ألم الضرب» كما قد جرّب الناس من ذلك ما لا يُحصیٰء 
ونحن قد فعلنا من ذلك ما يطول وصفه(۲. 

فإذا كان الجنی تتغيّر صفاته وآحواله لحلوله في الانسي» فکیف بنفس 
الانسان؟ 


وعندهم اتحاد اللاهوت بالناسوت آتم وأكمل من اتحاد النفس بالجسد. 


)١(‏ «من» سقط من المطبوع. 

(۲) «ونحن قد فعلنا . ال لیس في (ل)؛ وملحق في هاش (۵ والظاهرثبوته؛ كما شار المصنف 
إلى معناه في بعض کتبه قال: «كما قد فعلنا نحن هذا؛ وجرّبناه مرات كثيرة يطول وصفهاء 
بحضرة خلق کثیرین» . «مجموع الفتاویٰ) (۱۹/ ۰ ۰ 
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فهل يقول عاقل مع هذا الاتحاد -: إنہما جوهران لكل منهما أفعال 
و ہے 

اختيارية» لا یش رکه الآخر فيها. 

مت وہ تراهم مہ إن الذي كان يصلي ويصوم» ويدعو 
ویتضرع. ويتكلم ویتألم» ویْضرّب ویْصلّب. هو نظير البدنء والذي کان يأمر 
وینهی» ویخلق ویرزق» هو نظير النفس. 

هذا مع فولهم: إن مریم ولدت اللاهوت مع الناسوت. وآنه اتحد به مع 
كونه حا وقبل حيانه وعند مماته» والجسد في ذلك کله كسائر آجساد۱) 
الآدميين» لم یظهر فيه شيء من خصائص الرب أصلاء بل ولا بعد إتيانه 
بالآيات» فإن تلك كان" يجري مثلها وأعظمٌ منها على يَدَي”" الأنبياء» فهذا 
أقرب أمثالهم وقد ظهر فساده. 

و أب منه رات فسادا؛ تمثیلهم ذلك بالنار والحدید. 

ومعلومٌ عند کل من له خبرة» أن النار إذا اتصلت بشيء من الأجسام 
الحيوانية والنباتية والمعدنیة(* مثل جسد الانسان وغیره» ومشل الخشب 
والقصب والقطن وغيره؛ ومثل الحدید والذهب والفضتة. فإنها تغیر ذلك 
الجسد وتبدّل صفاته عما(*) کانت. مح فف أو تذیبه» أو تلینه» والنار المختاطة 
به لا تبقیٰ نارًا محضة بل تستحیل وتتغير أيضًا. 


(۱) (ل): «كأجسادا. 

(۲) «کان» لیس في (د). 

(۳) المطبوعتان: اید»» وکلاهما متجة 
(٤)(د‏ ط النیل): «والجمادیه». 

)٥(‏ (ل): اکما!. 


فقول هولاء: ومشل مایختلط!'' النار والحدید. فیلتحمان جمیعاء 
فیکونان جمرة واحدة من غير أن تکون النار تغیرت. إلى أن تکون حديدة ثقبلة 
تسج وتقطع. ولا الحديدة تغیّرت واستحالت إلى أن تکون ناژا تحرق- کلام 
باطل مُلْبس؛ فإن الجمرة ليست حديدة محضة ولا ناژا محضة» بل نوعا 
AE‏ 


وقوله: الم تتغیر النار إلى أن تصیر حديدة» ولا الحديدة إلى أن تصير 
نارًا» تلبیس؛ فان الاختلاط لا یتضمن الاستحالة والتغيّرء کاختلاط الكثيفين 
لے هل اھر ات الماك ولعي وو اص و لعن ا 
والورق» والنحاس والرصاص قد قال فيه: إنه لا الخمر خمرء ولا الماء ماء 
بعد اختلاطهماء ولكنهما استحالا جميعًا عن جوهرهماء فصارا إلى آمر متغيّر 
ليس هو أحدهما بعينه» ولا أحدهما خالص من الفساد والاستحالة عن حاله. 

فيقال له: فهذا الذي سلّمت فيه الفساد والاستحالة لم يَصر الخمر فيه 
ماء ولا الماء”؟ خمراء فكذلك مورد النزاع إذا لم تصر النار حديدة ولا 
الحديدة نارّاء لم ينفعك هذا النفي ولم يكن هذا مانعًا من الاستحالة إلى نوع 
ثالث من“ الاستحالة والفساد ‏ كما ذكرته ‏ في اختلاط الكثيفين؛ فإنه معلوم 
أن ما خالطته النار واتحدت به غيّرته وأحالته وأفسدث(“ صورته الأولی» 
والنار الملتحمة به ليست نارًا محضة. 


(۱) (د): ايُخلط»» والمطبوعتان: «تختلط». 

(۲) (د» ط. النيل): «نوع ثالث». 

(۳) «ولا الماء خمرًا؛ سقط من (د). وني (ط. النيل): زيادة«له»ء والمطبوع: افیه». 
(6) (د. المطبوعتان): «ومن»! 

)٥(‏ (د): «اواتحدت!. 


ری 


ومعلومٌ أيضًا أن الجمرة التي ضربتھا مثلا للمسیح فقلت: (إن الله وعیسی 
اتحدا کاتحاد النار والحدید. حتئ صارا جمرة»؛ فمعلوم أن الجمرة | اذا ضربت 
بالمطرقة» أو وضعت في الماء آو مُدّت. فان هذه الأفعال 7 تقع بالمجموع. لا 
تقع على حديدة بلا نار ولا نار بلا حديدة. 


فیلزم من ذلك أن یکون ما حل بالمسیح من ضَرّب ويُصاق في الوجه 
ووضع الشوك على الرأسء ومن أكل وشرب وعبادة» وین مشي ورکوب؛ 
ومن حمل وولادة» وغير ذلك مما حل بالمسيح» وین موت» إما متقدم وإما 
متأخر إذا نزل إلى الأرض» وین صلب -علئ قولهم أن يكون جميع ذلك 
حل بالمسيح الذي هو عندھم إله تام» وإنسان تام» من غير فرق بين لاهوته 
وناسوته(۱ كما یکون ما یَحل وجي فقاو حول قورع وطرق مور وه 
ومد وتصویر بشکل(۳) مخصوص والقاء فی الماء و و = حال بمجموع 
الجمرة. لا یقول عاقل: إن ذلك يحل بالحدید دون النار» بل هو حال بالجمرة 
المستحيلة من حديدة ونار» ومن خشبة ونار» ولیست حديدة محضة ولا نارًا 
محضة ولا مجموع حدید محض ونار محض "7 بل جوهر ثالث مستحیل 
عن حدید ونار» کسائر ما یستحیل بالاتحاد والاختلاط إلى حقيقة ثالثة. 

فلا فرق في الشیئین إذا اتحدا واختلطا وصارا شيئًا واحدًا من أن 
یکونا(۲) كثيفين» أو یکون آحدهما كثيفا والآخر لطیفًاء لا بد في ذلك كله أن 


(۱) (ل» المطبوع): «ولا ناسوته». 

(۲) (ل): «وطرق بالمطرقة وقد تصور مشكل». 

(۳) المطبوع: «محضة». خلاف النسخ الخطية والمطبوعة. 
)٤(‏ المطبوعتان: امن !۰ خلاف الاصول. 

)٥(‏ المطبوعتان: ابين»» خلافا للنسخ. 

)٦(‏ المطبوعتان: ایکون؟. 


30 5 ۶ 2 

يحصل لكل منهما من التغير والاستحالة ما يوجب الاتحاد» وأن يكون المتحد 
المختلط المركّب منهما شيئًا ثالتًاء لیس هو أحدهما فقط» ولا هو مجموعٌ کل 
منهما عل حاله. 

فقولهم: «إنه مع الاتحاد إنسان تام وله تام» كلام معلوم الفساد 
بصریح العقل. 

وکلما ضربوا له مثلاء كان المثل حجة على فساد قولهم بل مع الاتحاد 
لیس بانسان تام ولا ٍله تام لکنه شيء ثالث مركب من إنسان!'' استحال 
رو واله استحال وتغیر. 

وإذا كان كل من هذین باطلا؛ بل إنسانية المسیح باقية تامة كما كانت لم 
تستحل ولم تتغیر» ورب العالمین باق بصفات کماله؛ لم یّستحل ولم یتصف 
بشیء من خصائص المخلوقات. ولا استحال عما کان عليه قبل ذلك= كان 
قولهم ظاهر الفساد. 

فهذا مَْلهم الثاني" الذي ضربوه لله حيث شبهوا الله“ مع الانسان 
بالنفس مع الجسد. وش مد بالنار مع الحدید» وهذا المشل آشد فسادًا 
وآظهر"*. 

وأما المثل الثالث - وهو تمثیل ذلك بالشمس مع الماء والطین -: فهو 
آشد فسادًا؛ فإنهم قالوا كما تقدم: «ومثل الشمس المخالطة للماء والطین وكل 
(۱) المطبوعتان زیادة: «فاسد»» ولیس في الاصول. 
(۲) (ط. النیل) زيادة: «ثالث». 


(۳) (ط. النیل) زيادة: الیس) ولا وجه لها. 
)٤(‏ المطبوعتان: اشبهوا المسیح أو الله»» وكذا كان في (د) ثم ضرب على «المسیح أو». 


)٥(‏ «وآظهر» لیس في (ل). 


رطوبة وحَمْأَةَ فهي"' لا تتغيّر ولا تستحیل عن نورها وبقائها وضوئهاء مع 
مخالطتها كل سواد ووسّخ ونتن ونجس». 

فیقال: آما جرم الشمس الذي في السماء فلم یخالِط شيئًا من الماء 
والطين» ولا اتحد به ولا حل فيه بوجو من الوجوه؛ بل بینهما من البعد ما لا 
يدر قذره إلا الله والله ‏ تعال - اجل واعظم وآبعد من مخالطة الانسان من 
الشمس للماء والطين. 

فإذا كانت الشمس نفسّها لم تتّحدء ولم تختلط ولا حلت في الماء 
والطین بل ولا بغيرها من المخلوقات. فرب العالمين أولئ أن يُنزه عن 
الاتحاد والاختلاط والحلول بشيء من المخلوقات. 

ہی الشمس حل و ۔ وغیر لك مما یقوم بيه 
الشعاع» كما يحل شعاع النار في الأرض والحيطان» Es‏ النار 
القائم بنفسه الذي في ذبالة”" المصباح هو جوهر قائم بنفسه» لم تحل ذاته في 
شيء من تلك المواضع 

ولفظ الضياء والنور ونحو ذلك يراد به الشيء القائم''“ بنفسه 
المستنیر(۹ کالشمس والقمر وکالنار» قال تعالی: « هر الزى جع القن 

مَأ والقمر ورا ٭ [یرنس: ٥]ء‏ وقال: ٭ وجعلنا سراجا وهَاجًا € [البا:۱۳]. 


(۱) (ل): افمتی»؛ تصحیف. 

(۲) (د): «ولم تختلط ہما حل). 

(۳) الفتيلة التي يُضْبَّح بها المصباح. «لسان العرب»: (۱۱/ .)۲٥٢‏ 

)٤(‏ «القائم» سقط من المطبوع. 

)٥(‏ (ل): «المستدیر» والموضع بعده ولم تحرر هنا في (د)ء وعلی ما آثبته في الموضع الاتي. 


ری 


وسمّا سبحانه الشمس سراجا وضیاء؛ لان فیها مع الانارة والاشراق 
شتا وا ها فهي بالنار أشبه بخلاف القمرء فإنه ليس فيه مع الإنارة 
تسخيناء فلهذا قال: هو ای جَعل اسمس ياء والَمر ورا © [يونس: ۰] 

والمقصود هنا: أن لفظ الضیاء والنور ونحو ذلك یراد به الشیء المستنیر 
المضيء القائم بنفسه کالشمس والقمر والنار» ویراد به الشعاع الذي یحصل 
بسبب ذلك من" الهواء والأرضء وهذا الثاني عرض قائم بغیره لیس هو 
الاول ولا صفة قائمة بالأول» ولکنه حادث بسبه. 
ذلك» هو عرض قائم بغيره» ولیس هو متّحدًا به البتة. 

فهذا المثل لو ضربته النسطورية الذین یقولون: إن الناسوت واللاهوت 
جوهران بطبیعتین» حل أحدهما بالااخر- لكان تمثیلا باطلاء فإن الشمس لم 
تحل بغیرها» ولا صارت مشيئتها ومشيئة غیرها واحدة كما تقوله النسطورية» 
بل شعاعها حل بغيره» والشعاع حادث وکائن عنها. 

۱ فإذا قیل: إن ما یکون عن الرب من نوره وروح قدسه وھداہ''' ومعرفته 
يحل بقلوب آنبیائه والممنین من عباده» ومثل ذلك بحلول الشعاع بالأرض= 
کان 3 إلى الول ولهذا قال ا اه دور مم اه وت وَالَارض مل 
NEG 7‏ لْمِصبَاحٌ في ناج 4 [النور:۳۵]. 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية وی المطبوعتين: «في». 
)۲( المطبوعتان زيادة: «وكلامه» وليس في النسخ الخطية. 


(۳) (ل): «المعقول». 


قال آبي بن کمب: «مثل نوره في قلوب المؤمنين بهذا». 

وما جاء فی بعض ۷ قلوب الصدیقین؛ فهذا 
معناه» وهو حلول معرفته والایمان به ومثاله العلمي كما بسط في غير هذا 
الموضع'. 

وكذلك إذا قيل: نوره أو هداه أو كلامه» وسمی ذلك روحاء يحل في 
قلوب المؤمنين» فهو ذا الاعتبار» والله قد سمی ذلك روحا فقال تعالی: 
ذليیك وا لک روعا 0 سین سس 


سک حر مرو ہے 


ی ہو۔من تاه من عباوت وإنك لتهدی إل صر مسق # [الشوری .[oY:‏ 

وقال تعالی: يی آلروح من ارو عل من ياء ون عادو © [غافر:۱۰]. 

وقال تعالیٰ: ولیک حكتب فى فلوبهم الإيمن وا وَأتَدَهُم بروج مد 
[المجادله:۲ ۲ ]. 

وما جاء في الکتب المتقدمة من أن روح الله أو روح القدس يحل في 
الأنبياء والمؤمنين» فهو حق بهذا الاعتبار. 

وإذا قيل: كلام الله يحل في قلوب القارئين» فهو حق بهذا الاعتبار. 

وأما نفس ما يقوم بالرب. فلا يُتصوّر أن يقوم هو نفسه بغير الرب» بل ما 
يقوم بالمخلوق من الصفات والاعراض,» يَمتنِع أن يقوم هو نفسه بغيره. 
)١(‏ ينظر: (۲/ ۳۰۸۔۳۱۹ ۲/ ۰۳۳۸-۳۳۲ ۰۳۲۰ ۲۳۲/۳). ومن قوله: «وما جاء في بعض ... 


الخ» سقط من المطبوع وقد آورد المصنف العبارة بمعناها في أربعة مواضع من هذا الكتاب في 
مناسبات عدة. وقد أشرنا في الفصل السابق إلى البحث في نسبة الأثر إلى أبي بن كعب. 


میلع 


من نور أو غيره أن يقوم بغيرهاء وکذلك ما قام بجُرم النار من حرارة وضو 
ری سی تو از زی هرا لت 
المح سخونةٌ آخری غير السخونة القائمة بنفس الناره تسخن الهواء الذي 
يجاورهاء كما تسخن القِذرٌ الذى یوقد تحتها النار فیسخُن» ثم بسحن الماء 
الذي فيها مع أن سخونة النار باقية فيهاء وسخونة القدر باقية فيهاء وسخونة 
الماء سخونة۲1) أخرئ حصلث في الماء ليست واحدة من تَيْنِكء وإن كانت 
حادثةً عنهاء وجنس السخونة يجمع ذلك کله. 

ولهذا ذکر الامام آحمد عن السلف ا ہے کرهوا أن بک © ف حلول 
کلام الله في العباد بنفي أو إثبات؛ فإن لفظ «الحلول» لفظ مجمل یراد به معنی 
٦‏ --- ص8" 

وقد جاء في كلام الأنبیاء لفظ «الحلول» بالمعنیٰ الصحيح. فتأوّله مَن في 
قلبه زیغء كالنصارئ وآشباههم على المعنی الباطل» وقابلهم آخرون آنکروا 
هذا الاسم بجمیع معانیه. وکلا الأمرين باطل. 

وق قذمنا أن الناس يتولون: أنت في قلبيء أو ساکن في قلبي» وأنت حال 
في قلبي» ونحو ذلك وهم لا یریدون أن ذاته حلّت فیه؛ ولكن يريدون أن 
تصوره وتمثله وحبّه وؤِكْرّه حل في قلبه» كما تقدّم نظائر ذلك. 

والمقصود هناء أن النسطورية لو شبّهوا ما يدّعونه من اتحاد وحلول بالشعاع 
مع الطینء كان تمثيلهم باطلاء فكيف بالمَلَكيّة الذین هم أعظم باطلا وضلالًا؟ 


ما 


(۱) (ل): «هذا أو غير هذا». 

(۲) (ل): ابسخونة» و(ط. النيل): لابه سخونة». 

(۳) المطبوع زیادة: «أحد». 

.)۹۲۸- ۹۲٢۰ /۳( وهالصواعق المرسلة»:‎ ۰٩۲ ینظر: «الرد على الجهمية والزنادقة»: (ص/‎ )٤( 


AD 


فقولهم: مل“ الشمس المخالطة للطین والماء و کل رطوبة وحمأة» 
تمثیل باطل من وجوه: 

منها: أن الشمس نفسها لم تتحد ولم تحل بغیرها» بل ذلك شعاعها. 

ومنها: أن الشعاع نفسه لم یتحد بالماء والطین» ولکن حل به وقام به. 

ومنها: أن ذلك عام في المخلوقات من وجه وبعبادہ!؟' الممنین من 
وجه لا یختص المسیح به" فالمخلوقات كلها مشتركة في أن الله خلقها 
بمشيتته وقدرته؛ وأنه لا قوام لها إلا به» فلا حول ولا قوة إلا به» وهي كلها مفتقرة 
إليه محتاجة إليه مع غناه عنهاء ولهذا كانت من آیات ربوبیته وشواهد إلهيته. 

ومن سمّاها مظاهر ومجالي بمعنی أن ذاته نفسها تظهر فیها- فهو مُفتر 
علی الله ومن آراد بذلك آنه طهر © پا مشه وقدرته وعلمه وحکمثّه فأراد 
بالمظاهر والمجالی ما يراد بالدلائل والشواهد- فقد آصاب. 

وكذلك إذا قال: هی آثاره ومقتضیٰ آسمائه وصفاته. 

وأما المومنون فان الایمان بالله ومعرفته ومحبته ونوره وهداه يحل في 
قلویهم» وهو المثل الأعلئ والمثال العلمي» فلا اختصاص للمسیح بهذاء 
وكذلك کلامه في قلوب عباده المؤمنين» لا اختصاص للمسیح بذلك. 

ومنها: أن الشعاع لم یخالط الماء والطین؛ ولا یخالط شيئا من الأعيان 
ولا ینفذ فيه ولا یتحد به» بل یکون على سطحه الظاهر فقط لکن الشعاع 


)١(‏ المطبوعتان: اومثل»» خلاف النسخ. 


(۲) (ل): اویعتاده». د تصحیف. 


(۳) (ل): «للمسیح بشيء». 
)٤(‏ المطبوعتان: «أظهر»» خلاف النسخ. 


بش ما یحل تید ناذا سَخن ذلك» حكن جوفه بالمجاورة کما سحن الماء 
بسخونة القدر من غير أن تکون النار خالطت القذر ولا الماء. 

فأين هذا من قولهم: «إن رب العالمین اتحد بابن امرأة» فصار إلا تامّا 
وإنسانا تامّا»؟ 
طينٌ» لکن آثر الشعاع فيه بتجفيفه. لم يتحد به الشعاع ولا نقذ فيه» ولا حل في 
باطنه. 

فهذا المثل آبعد عن مذهبهم من تمثیلهم بالنار مع الحدید» ومن تمثیلهم 
بالنفس مع الجسد. فإن هناك اتصالا بباطن الحدید والبدن وهنا لم یتصل 
الشعاع إلا بظاهر الطین وغیره. 

وآیضا فالنفس جوهر قائم بنفسه» والشعاع عرضء وكذلك النار جوهرء 
فالشمس هنا لم تتحد ولم تحل بالطین» بل شعاعهاء بل" ولا يوصف الطین 
باتحاده بالشعاع ولا باختلاط الشعاع باطنه ولا بحلول الشمس نفسها فیه. 

وحینئذ فقول القائل: «إن الشمس لم تتغیّر ولم تستحل عن نورها 


نتانها وضونهامع مخالطتها کل وخ رھ اشن 


بغيرها. 
فإذا كانت الشمس کذلك - ول المشل الأعلى فهو أولیٰ أن لا یتسد 
بغيره ولا يحل فيه ولا يقوم به. 


(۱) «بل» ساقط من (د» ط. النيل). 
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وان أريد شعاعها(ا فشعاعها ليس هو الشمسء »فلا ينفعهم التمثیل به» 
فانهم يقولون: إن الله نفسه اتحد بالمسيح» والمسيح -عندھم ےهت 

العالمين مع أنه انسان تام فهو - عندهم - إله تام انسان تام. والطين ليس 
بشعاع تام ولا" طين تام. والشعاع نفسه لا یخالط شيئًاء ولكن يقوم به» وقيام 
العَرّض بالمحل غيرٌ مخالطته له؛ فإن المخالطة تكون باختلاط كل من الأمرين 

وأما مايقوم بالسطح الظاهر فلا يقال": إنه مخالط بجميع الاجزاء فلا 
يقال للشعاع الذي على الجبال والبحر: إنه مخالط لجمیع الجبال والبحر ولا 
لشعاع النار: إنه مخالط للحيطان وداخل للارض 

وقد تقدم أنهم قسموا هذا الباب ثلاثة آقسام!*: 

آحدها: اختلاط أحد الشيئين 2*7 بالآخرء كالماء والخمر. 

والثاني: اتصال من غير اختلاط كالماء والزیت. وكالإناء”2 الذي بعضه 
فضة وبعضه ذهب. وقالوا: إن هذا لا ينبغي أن يُسمّى اختلاطا مع افتراق 
الطبيعتين والقوامين» بل ما ينبغي(۲ أن يكون بين الماء والقلة التي هي فيه 


(۱) (ل): «بشعاعها». 

(۲) «ولا» سقط من (د). 

(۳) المطبوع: «فیقال» تصحیف یحیل المعنی. 

)٤(‏ ذکر هنا خلطة الطبیعتین الثقیلتین؛ باختلاط واحتيال» کالماء والخمر وبافتراق وانفصال کصنم 
نحاس رأسه من ذهب» ولم یذکر القسم الثالث» وهو خلطة الحلول بلا احتیال ولا افتراق» 
كخلطة النفس والجسد. وقد مر بيانها قريبًا. 

(۵) (ل): «السببين؟. 

)٦(‏ المطبوع: «والإناء»» خلافا لعامة الأصول. 

(۷) كذا في الأصول الخطية. وفي المطبوعتین: «مثل ما لا ينبغي»» وهو آظهر. 

(۸) کذا في النسخ الخطية وفي المطبوعتین ین: «هو فيها؛ وهو آفوم. 


رلک 


حاط تیه الفنغان لين ها وين لاء خلطة: 

وهذا فرق(۱) موجود في الشعاع والطين» بل بينهما من الفرق آشد مما بين 
الماء والقلة فإن الماء جرم قائم بنفسه» وهذا عرّض قائم بغيره» والجسم 
بالجسم آشبه من الجسم بالعرض. 

والإله عندهم مخالط" لجمیع ناسوت المسيح» لم یخل جزءٌ منه ین 
اتحاد الاله به» فأين هذا من هذا؟ 

وإذا قیل: إن الشعاع لم یستجل عن نوره ونقائه وضوئه مع مخالطته كل 
سواد ووسّخ ونتن ونجس- لم يكن مثلا يطابقه» مع أنه لم یخالط الشعاعٌ غيرّه. 

ثم یقال: إن آراد بما لم یتغیّر نفس الشعاع القائم بالمحل» فهذا ممنوع؛ 
فان الشعاع يتغيّر بتغیر محلّه» فیری في الأحمر آحمر وف الأسود أسود. وفي 
الأزرق أزرق» حتی إن الزجاج المختلف الالوان إذا صار مّطرَحَا للشعاع» ظهر 
الشعاع متلوّنا بتلون الزجاجء فیّری آحمر وآزرق وأصفر. 

وقد ضرب آهل الالحاد -القائلون بوحدة الوجود. وآن وجود الخالق هو 
وجود المخلوق لله آمثالا باطلة شرا من أمثال النصاری: ولهم مثل السوء وله 
المثل الأعلئ. وکان مما ضربوه لله من الأمثال أن شبهوه بالشعاع في الزجاج. 

فالأعيان الثابتة نی العدم ‏ عندهم هي الممکنات ووجود الحق فاص( 
عليهاء فشبّهوا وجوده بالشعاع» وعیانها!*) بالژجاج» وهذا باطل من وجوه: 


(۱) المطبوعتان: «الفرق» خلافا للنسخ. 

(۲) (ل): ایخالط!. 

(۳) المطبوع: «قاض؟» تصحیف. 

(6) کذا عامة النسخ والاصول. وفي المطبوعتین: «وآعیانهم!. 


شال 


> منها: أن القول بأن أعيان الممکنات ثابتة في العدم قول باطل. 

> ومنها: أن قولهم: إن وجود الخالق هو عين وجود المخلوق"۲) أيضًا باطل. 

< ومنها: أن حلول الشعاع بالزجاج يقتضي حلول أحدهما بالآخر وهم 
ينكرون الحلول» ویقولون: الوجود واحد! 

> ومنها: أن الشعاع الذي على نفس الزجاج» لیس وجوده وجود الزجاج» 
وعندهم وجود الرب وجود الممکنات! 

> ومنها: أن الشعاع الحال بهذا الزجاج» لیس هو بعینه( الشعاع الحال 
بالز جاج الآخر وان كان نظیره - وهوّلاء عندهم أن الوجود واحد بالعین لا 
بتعدد. 


>> ومنها: أن الشعاع عرّض مفتقر إلى الزجاج» فهو مفتقِرٌ إليه افتقار العَرّض 
إلیٰ محلّه» فيلزم إذا مثلوا الربٌ به(" أن يكون الربّ مفتقرا إلى کل ما سواه 
مع غنیٰ کل ما سواه عنه» وهذا قلب كل حقيقةء وأعظم کفر بالخالق - 
تعالئ - فإنه ‏ سبحانه - الغنی عن كل ما سواہ وكل ما سواه مفتقر إليه. 
وکل من قال بحلول الله في شيء من المخلوقات من النصاری وغیرهم. 

يلزمهم أن يكون : مفتقر| لین ما ا فیه» فانه لا حقيقة للحلول الا هذا. 
۵ئ وو و دای رون 
aS‏ 
وجمیع الصور الذهنة القائمة بالآذهان مفتقرة إلى" الأذهان, لا تقوم 


() المطبوعتان زيادة: «هوا ولیس في نسخ الخطية. 
(۲) المطبوعتان زيادة: ذلك) خلاف النسخ. 

(۳) المطبوعتان: «به الرب». 

(4) المطبوع: «ولا» حلاف عامة الاصول. 

)٥(‏ «لیْ» سقط من (ل). 


إلا بهاء والشعاع مفتقر إلى محله لا یقوم إلا بەء وهکذا سائر النظائر. 

وهؤلاء الذین شابهوا النصاری وزادوا علیهم من الکفر بقولهم: إن وجود 
الخالق وجود کل مخلوق وانه قائم بأعيان الممکنات یقولون: انه مفتقر إلى 
الاعیان في وجوده» وهي مفتقرة إليه في ثبوتها(! فیجعلون الخالق محتاجًا إلى 
کل مخلوق» والمخلوق محتاجٌا إلى الخالق» ویْصرّحون بذلك. كما يُصرّح 
بعض النصاری, بأن اللاهوت محتاج إلى الناسوت. والناسوت محتاج إلى 
اللاهوت. 

ومعلوم أن الله غني عن کل ما سواه وکل ما سواہ فقیر إليه من کل وجه 
فهو الصمد المستختي عن كل شيءء وکل شيء مفتقر إليه. 

فمن قال: إنه مفتقر إلیٰ مخلوق بوجه ماء فهو كاذب مغر كافر» فکیف 
بمن قال: إنه مفتقر إلى کل شيء؟ 

والمثل الذي ضربوه له يقتضي '* أن یکون مفتقرا إلى غيره» وغیره 
مستغن عنه» کالمثل الذي ضربه النصاری له" لما مثلوه بشعاع الشمس مع 
محله. فان محل الشعاع مستغن عن الشعاع. والشعاع مفتقر إل محله. 

فمقتضی هذا التمثیلء أن الاله محتاج إلى الانسان والانسان مستخن عن 
ال تعالی الله عما يقول الظالمون علوّا کبیرا. 

و لو اس الا کرو رن من کی الا سیم صو وین لا 


سو ساو مر ےی موه م 


تففهون تسبیحهم إِنَهء کان حلیما عفورا [الاسراء: .]٤٤‏ 


۷) 


)١(‏ المطبوعتان: اثباتہا؛ خلافا للنسخ. 
(۲) (ل): اینبغي). 
(۳) (ل): «له النصاریل». 


1 ی( 

وهذا الذي قد ذکره هذا البترك «سعيد بن البطریق) المعظّم عند 
النصاری» المحب لهم» المتعصب لهم فی آخبارهم التي بیّن بها آحوالهم في 
دينهم» معظمالدینهم» مع ما في بعض الأخبار من زیادة فيها تحسينٌ لما فعلوه؛ 
وكثيرٌ من الناس ینکر ذلك ويكدذّبه: مثل ما ذکره من ظهور الصليب» ومن 
مناظرة «أريوس» وغير ذلك. فان كثيرًا من الناس يخالفه فيما ذكر. 

[ویذکر ]۱ أن آمر ظهور الصليب كان بتدليس وتلبيس وحيلة ومكر. 
ویّذکر أن «أريوس» لم يقل قط: إن المسیح [خالق]". 

ولكن المقصود أنه إذا صَدَّق هذا فيما ذكره. فإنه بين أن عامة الدين الذي 
عليه التصاری» ليس مأخودًا عن المسیح؛ بل هو مما ابتدعه طائفة منهم 
وخالفهم 2 ذلك آخرون» وآنه كان بینهم من العداوة والاختلاف 2 وان 
وشرائعهم ما يُصدّق قوله تعالیٰ: #ویرت کی الاک لوا تا تصدری أَحَدتا 
تحور a‏ حظا E‏ په تا هم اعدا لعداوَۃ 09 ء ]لا 
دوم الف کت و ون 21 هم ألله له يما کانواً يي يعور 4 [المائدة:٤٠].‏ 

والنصارئ یرون ہما ذكره هذا البترك أن أول ملك أظهر دين النصاریٰ 
هو (قسطنطین)ء وذلك بعد المسيح بأكثر من ثلاثمائة سنة» وهو نصف الفترة 


(۱) سقط هذا الفصل بتمامه من (ل)» وهو في (د) بخط مغایر لما قبله» وہہذا الخط نفسه کتبث بعض 
أجزاء الكتاب» وما بين المعكوفين استدراك من ط. النيل؛ عند اقتضاء المقام له. 

(۲) «ويذكر» لیس في (د). 

(۳) «خالق» سقطت من (د). 


التي بين المسیح ومحمد و فاٍنها) كانت ستمائة سنة أو ستمائة وعشرین 

وإذا كان التصاری مقزین بأن ما هم عليه من الایمان صَنعه طائفة منهم مع 
أن شريعة الانجیل تخالف هذاء وكذلك الختان» وکذلك تعظیم الصلیب. 

۶۶۶9“ ی ا انا ای رح 

سے تس فا ان وتات چیا 
الرسل وأشرك الناس بربیم: وعبدوا لاأوثانء فإن الشیطان بخ 00) 
مبه . 

وکذلك الازار الذي رآه من رآہء والصوت الذي سمعه هل يجوز لعاقل 
أن يغير شرع الله الذي بُعشت به رسله» بمثل هذا الصوت والخیال الذي يحصل 
للمشرکین عبّاد الکواکب والأصنام ما هو أعظم منه؟ 

مع أن هذا الذي ذکروه عن «بطْرّس» رئيس الحواریین» لیس فيه تحلیل 
كل ما حَرّمه [الل](ء بل قال: «ما طهّره الله فلا تنجسه»(*) وما نجّسه الله في 


(۱) أي بعثتہ لا فقد كانت عام (1۱۰) أو (۱۱۱) من ميلاد المسیح. وذلك بعد أربعين سنة من 
ولادته و في عام (۵۷۰) أو (51/1) من ميلاد المسیح: والأخير أقرب القولين» كما حققه 
محمود باشا الفلكي. ينظر: انور اليقين» ط. دار الفيحاء ء (ص4)» واالمفصل في تاريخ م العرب 
قبل الاسلام» ط. دار الساقي (۱/ ۵۳). 

(۲) المطبوعتان: اینبنی". 

(۳) زيادة يقتضيها المقام. وفي المطبوع: «خرّم» حلاف النسخ. 

)٤(‏ «سفر آعمال الرسل»: (۱۰: ۱۵) وفیه: افلا تنجسه أنت». 


التوراق فقد نجّسه ولم يطهّره إلا أن ينسخه المسیح. والحواري لم یی لهم 
الخنزیر وسائر المحرمات - إن كان قوله معصوماء كما يظنون -. 

والمسيح لم يحل كل ما حرّمه الله في التوراة» وإنما أحل بعض ما حرّم 
عليهم. ولهذا كان هذا من الأوصاف المؤثّرة في قتال النصاری. كما قال تعالئ: 
$ فیلات لام توت باو ول باب لاخ ولا منود ما سو الله ورمُولنہ 
مک م م هچ مرن ر2 7 ٠‏ را مسا مين مہم مج وص ےہ م سا 
ولا ییوت دين الح من ایب آوئوا کب حق بعطوا الحزية عن یر 
وھم صلفرورک ۹ [التوبة:۲۹] 

وقد ذكر من لعنة) بعض طوائف النصاریٰ لبعض في مجامعهم السبعة 
وغير مجامعهم ما يطول وصفه. ويُصدّق قوله تعالی : «فاغرنا بیتهم العداوة 
وَالْبِعَضَء ال يوي الم [الماندة::۱]. 

وحینتذ فقول هؤلاء: «مَّن خالفنا لعناه»» کلام لا فائدة فيه» فإن كل طائفة 

فليس في لعنتهم لمن خالفهم إحقاق حق ولا ابطال باطل» وانما يَحِقَ 
الحق بالبراهين والآيات التی جاءت بها الرسلء كما قال تعالی : کا الاس امه 
ده عت له لین میک وزرب وانزل معھم الککب بالق لک بی 
ھ2 و الاو لل و دی ہی مہ ہم ںہ کک م 4 سم ص رص ربج ۶ے سے 
الاس فیما افو فيه وما اختلف فيد إلا الین آونوه من بعد ماجاءتھم الكت 
رورم صرت لا نے سم مر 272 ےک مرف وم ما صقر ے ص« سات ٠.‏ 1 ص 
نیا بدنه قهدی الله ال ءامنوالما اختلفواً فيه من الحی باذنهء ول بهدی من 


‌ 
دس كو 4 - 


یاه صرط مسقم € [البقرة:۲۱۳]. 


)١(‏ المطبوع: «لعن». خلاف النسخ. وضمیر «ذکر" لابن البطریق. 


وقد تقدم ما ذکره (سعید , بن البطریق» من أخبارهم» أنه كان يأتي البترك 
العظيم منهم إلى کنیسة مبنيّة لصنم من الأصنام يعبده المشركون» فیحتال حتی 
یجعلهم یعبدون مکان الصنم مخلوقا أعظم منه كملّك من الملائكة أو نبي من 
الانبیاء كما [كان] بالإسكندرية للمشرکین كنيسة فیها صنم اسمه «میکائیل ) 
فجعلها النصاری كنيسة باسم «میکائیل الملّك» وصاروا یعبدون الملّك بعد أن 
کانوا یعبدون الصنم ویذبحون له. 

وهذا نقل لهم من الإشراك''' بمخلوق إلى الشرك بمخلوق آعلی منه 
أولئك کانوا یبنون الهیاکل ویجعلون فیها الااصنام بأسماء الکواکب کالشمس 
والزهرة وغیر دلك. 

فنقلهم المبتدعون من النصاری إلى عبادة بعض الملاتکت أو بعض 
الأنبياء ولهذا قال تعالی: ہل ماکان لسر أن یه اللہ التب وا تس 
شم بیو کاس کو جس ادا کی ون دون أله کیک یمن یم کش موه 
الککب ویما کشم تدرسون (۳0) و لد یامر که أن دوا اكه ی ربا اٹ 
لكف بعد اذ ذ نم نت مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: ۷۹ - ۸۰]. 


مه و و مت 30 ر < ان ر سے ۳1 سو و 
0 دا ال دعمکر من دونه فلا وت 00 لا حویلا 


0 - م 56ے 4 و رت هم 6 و سح خر مر سح مر ور 
ر رصم ھت محر ی ص س 


عذابه: إن عذاب ےکا 0 [الاسراء: 5ه - ۵۷]. 


(۱) (د): «کانوا». 
(۲) المطبوع: فالغ ك 


فصل 
وقد حصل بما ذكرناه الجواب عن قولهم: «وعلی هذا المثال نقول: في 
السيد المسيح طبيعتان: طبيعة لاهوتية التي هي طبيعة كلمة الله وروحه» وطبيعة 
ناسوتية التي أخذت من مريم العذراء واتحدت به). 
وعرف أن هذا قول من أقوال النصاریٰء وأن لهم أقوالا آخر تناقض هذا. 


وكل فريق منهم يكقر الآخر؛ إذ کانوا ليسوا على مقالةٍ تلقوها عن المسيح 
والحواريين» بل هي مقالات ابتدعها مَن ابتدعها منهم» فضلوا بها وأضلواء كما 
قال تعالی: لكل یال التپ لا تلا نی وڪم عي الحي ولا يعوا 
پوس ےم فی یج 9 ہم ھ مک و ے ۳ ۵و ,م ہت ا 
مو قوم فد لوا ین قل واوا ڪيا وَصلوا عن سواہ الیل 4 
[المائدة:۷۷]. 

فذکر سبحانه آنهم ضلوا ۲ من قبل مبعث محمد للا والنصاری أمة 

یلزمهم الضلال الذي أصله”" الجهل. 

ولا يوجد قط من هو نصراني باطنا وظاهرّاء إلا وهو ضال جاهل بمعبوده 
وبأصل دينه لا یعرف من یعبد ولا بمادا یعبد» مع اجتهاد من يجتهد منهم في 
العبادة والزهد. ومكارم الأخلاق. 

ثم يقال على هؤلاء: قولهم: «طبیعتان» ويقولون أيضًا: «له مشییتان»» 
ويقولون أيضًا: «إنه شخص واحد لم يزد عدده»» فإنهم یقولون: (إنہما 
)١(‏ المطبوع: «أضلوا»؛ خلاف النسخ. 
(۲) (ط. النيل): «وأيضا فإنه)» خلاقا للأصول. 
(۳) (ل): «أضله». 
)٤(‏ «واحد» سقط من المطبوع. 


اتحدا» كما ذکروه في كتابهم هذا لا یقولون بشخصین؛ لثلا یلزمهم(۲ القول 
بأربعة آقانیم. 


ومنهم من یقول: (هما جوهران)» ومنهم من یقول: «هو(" جوهر واحد». 

فان قالوا: «جوهر** واحد». صار قولهم من جنس قول الیعقوبیت 
لاسیما وهم یقولون: إن مریم ولدت اللاهوت والناسوت. وان المسیح اسم 
یجمع اللاهوت والناسوت. وهو إله تام وإنسان تام. 

فإذا کان جوهرًا واحدا» لزم من ذلك أن یکون اللاهوت قد استحال 
وتغیر» وکذلك الناسوت. فان الائنین إذا صارا شيئًا واحذا» فذلك الشیء 
الثالث لیس هو انساتا ما تسیا انش ات 
والإلهية» مع أنه قد كان الانسان والاله اثنین متباينين» وهما في اصطلاحهم(1) 
جوهران فإذا صار الجوهران جوهرّا واحذا لا جوهرین فقد لزم ضرورة أن 
یکون هذا الثالث ليس هو إلا محضّاء ولا إنسانًا محضا ولا هو جوهران(۷) 
إنسانًا وإلهّاء فان هذين جوهران لا جوهر واحد بل هو شيء ثالث اختلط 
وامتزج” واستحال من هذا وهذاء فتبدلت حقيقة اللاهوت وحقيقة الناسوت؛ 


(۱) أي کتاب «بولس» الراهب الأنطاکی الذي كتبه إلى بعض آصدقائه وهو عمدة النصارئ في زمان 
المصنف. كما أشار إليه في هتم و لا جا اسراب 

(۲) (ل): «لا نقول شخصین؛ لثلا يلزمنا». 

(۳( اهوا سقط من المطبوع. 

)٤(‏ المطبوعتان: اهو جوهر» خلاف الأصول. 

(۵) «من» سقط من (د» ط. النیل). 

(٦)(ل):‏ «اصطلاحکم». 

(۷) (د): لاهو جوهرین؟! واهوا سقط من المطبوع. 


(۸) (ل) زیادة: الا جوهر واحد؟. 


حت صار هذا الجوهر الثالث الذي ليس لاهوتّا محصًاء ولا ناسوتا محضًا 
کساثر ما یعرف من الاتحاد. 

فإن کل اثنين اتحدا فصارا جوهرّا واحدّاه فلا بد في ذلك من الاستحالة 
کما فی اتحاد الماء واللبن والخمر وسائر مایختلط بالماء بخلاف الماء 
والزیت. فإنہما جوهران كما کاناء لکن الزیت لاصَق الماء() وطفا عليه لم 
یتحد به» ومثل اختلاط النار والحدید. فان الحدید استحال عما کان» ولهذا إذا 
برد" عاد إلئ ما کانء وهکذا اتحاد الهواء مع الماء آوالتراب( ۳ حتیٰ يصير 
بخارًا أو غبارا وأمثال ذلك. 

وفي الجملة فجميع ما يّعرفه الناس من الاتحاد إذا صار [الاثنان]() 
واحدًا وارتفعت النویة(۹)- فلا بد من استحالة الاثنين. 

وإذا قيل: فيه طبيعة الاثنين ومشيئة الاثنين» كما في الماء واللبن قوة الماء 
وقوة اللبن. 

قیل: لا بد مع ذلك أن تنغيّر كل قوة عما كانت عليه فتتكسر "© 
الأخرئ, كما يُعرّف في سائر صور الاتحاد؛ إذا اتحد(۲ هذا مع هذا سر کل( 
منهما قوة الآخر عما كانت عليه. 


(۱) المطبوع: «لاصقٌ بالماء»؛ خلاف النسخ» ولا يلائمه السياق. 

(۲) برد برودة» كسهل سهولة؛ إذا سكنت حرارته. «المصباح المنیر»: (۱/ 4۲). 
(۳) (د. المطبوعتان): «والتراب». 

(5) في النسخ الخطیة: «صار الاثنين»! 

(۵) (ل): «البینونة» و«الثنوي» نسبة إلى الاثنين. 

(7) (ل): «آن یتغیر ... فیکسر». 

(۷) (ل): «إذا لم یجد». 

(۸) (ل) زیادة: اواحد؟. 


کیو ت ی و جو و رت ت 
نت فییقی() مرتبة متوسطة بين البرد المحض والحر المحض. 

یی موی 

وعلی هذاء فیجب إذا اتحد أن تتغيّر قوة اللاهوت وطبیعته ومشیئته عما 
کانت» وتتکسر قوة الناسوت وطبیعته ومشيئته عما كانت علیه ویبقی هذا 
المتحد ممتزجٌا من لاهوت وناسوت. وذلك یستلزم نقص اللاهوت عما کان» 
وبطلان کماله» كما أنه يوجب من كمال الناسوت بم(" لم يكن 

فكل ما يصفون به الناسوت من اتحاد اللاهوت به» فهو مستلزمٌ من نقص 
اللاهوت وسّلب كماله الذي يختص به وبطلان صفاته التامة» بحسب ما حصل 
له من ذلك الناسوت بحكم الاتحاد. وإلا فان كان اللاهوت كما کان فلا 
اتحاد بوجه من الوجوہہ بل الناسوت كما كان. 

ثم هما اثنان لم یتحد أحدهما بصاحبه» ولا صارا شيئًا واحدا. 

وأيضًا فمع کون الجوهر واحذا يجب أن تكون مشیئة واحدة وطبيعة 
واحدة(۳؛ فانه لو كان مشیتتان!*» لكان محل إحدیٰ المشیئتین ان کان هو(" معدل 
الاخری مع تضاد موجب المشيئتين= لزم اجتماع الضدین في محل واحد. 

فإن الارادة الناسوتية تطلب الأكل والشرب. وأن تعبد وتصوم وتصلي. 

واللاهوتيق توجب امتناعه من إرادة هذه الأشياء. 


(۱) المطبوعتان زیادة: «المتحد» ولم يحرر في (د). 

(۲) المطبوعتان: «ما» خلاف النسخ. 

(۳) (ل» المطبوعتان): «تكون مشيئته واحدةٌ وطبیعته واحدةٌ». 

)٤(‏ کذا في عامة الاصول على أن «کان» تامة وني المطبوع: «مشینتین»؛ توہُمًا أنها الناقصة. 
)٥(‏ أي الجوهر. «محل الاخری»: أي محل المشيئة الآخریٰ. 


وارادته أن یَخلّق ویرزق ویدبّر العالم. والناسوتية تمتنع من هذه الارادة. 
فإذا قامت الارادتان والکراهتان"۲) بمحل واحد. لزم أن یکون ذلك الجوهر 
الموصوف بهذا وهذاء مريدًا للشيء ممتَنِعًا من إرادته غير مريد له» کارها 
للشيء غير كاره له» وذلك جمع بين النقيضين من وجوه متعددة. 

ويمتنع أن يقوم بالموصوف الواحد إرادتان جازمتان بالشيء ونقيضه. أو 
کراهیتان() جازمتان للشيء أو نقیضه والفعلٌ لا یقع إلا بإرادة جازمة مع 
القدرة فاللاهوت ما شاء کان» ومالم يشأ لم یکن ومتئ شاء شيئًا مشيئة 
جازمة فإنه على ما شاء قادر. 

والناسوت لا يفعل شيئًا من خصائص البشرية حتیٰ يريد ذلك إرادة جازمة. 

والناسوت يمتنع أن يريد إرادة اللاهوت ویکره ذلك» فيصير الشيء 
الواحد مريدًا للشیء إرادة جازمة قادرًا عليه» ليس مريدًا له إرادة جازمة» بل 
هو عاجز عنه. ۱ 

ویلزم أيضًا إذا کانا جوهرا واحدًا وقد ولد وضفع وضرب وصلب 
ومات وتألم أن یکون نفس اللاهوت ضرب وصْلب ومات وتألی كما تقوله 
اليعقوبية» وهذا لازم لجمیع النصارئ وهو موجب عقيدة إیمانہم. 

فان قالوا: بل هما جوهران مع کونهما عندهم شخصًا واحدًا لا تعدّد فيه 
كما يقوله من يقوله من المَلْکیَة< كان هذا كلامًا متناقضاء فان الشخص الواحد 
الذي لا تعدد فيه جوهر واحدہ ولهذا ید۱ بأنه جسم. 


(۱) (ل): «الارادیات والکراهیات» 
(۲) (ل» المطبوع): «كراهتان». 
(۳) المطبوعتان: «خذ4. 


وإن شبهوا ذلك بالنفس مع الجسد لزمهم المحدود. 

فان الانسان كما يقال فیه: إنه شخص واحد. یقال: انه جوهر واحد يما 
بینهما من الاتحاد ولهذا یحد بأنه جسم حساس تام متحرك بالارادة ناطق» 
هذا یتناول جسده وروحه. وللنفس"۲) والبدن مشیئة واحدة. 

ومتی شاء الانسان الفعل مشیئةٌ جازمة مع قدرته عليه- فَعَلَه ولم يكن 
معه جوهر آخر له مشيئة غير مشيئته. 

فإذا شبّھوا اتحاد اللاهوت بالناسوت مذاء لزمهم أن یکونا جوهرًا واحذا 
ومشيئة واحدة» وهذا قول الیعقوبیه. 

ولهذا تحال 9 النفس بما یحدث ف الجسد من الالام» ویتألم الجسم 
الذي هو القلب الصَّتَوْبَرِيٌ بما یحدث في النفس من الالام. 

فإذا تألّمت النفسء تم قلب الجسد وغيرٌ قلب الجسد وكذلك إذا تألم 
الجسد وإذا صفع الجسد. وصّلب'' وبصق في وجهه» ووضع الشوك عليه 
وتألم ومات(* کان ذلك كله حالا باللفس, ونالها من( إهانة الصفع وألم 
لنزع ما ينالهاء کمایسآمون هم" أنه حل بالمسیح") وبدنه» فإنهم 


)١(‏ (ل): «والنفس» 

(۲) المطبوع: «تألم». 

(۳) (دء ط. النیل) زیادة: «وصفع». تکرار؛ ومكررة في (ل) بعد «وتألم ومات». 
)٤(‏ (ل): افیه». 

(۵) تقدم في (ل) قوله «وتألم ومات» علی قوله: اوبصق في وجهه". 

| المطبوع: امنه»‎ )٦( 

(۷) كذا فی النسخ الخطيةء والمطبوعتان: «لله). 

(۸) المطبوعتان: «بنفس المسیح»» وکذا کان في (ل) ثم أصلحت إلى ما آثبته. 


00 


لا ینازعون( آن الالم( حل ببدن المسیح ونفسه ونم یتنازعون ف 
اللاهوت. مع أن النفس”" مفارقة للبدن بالموت» واللاهوت عندهم لم یفارق 

وأيضًاء فالبدن إذا كانت فيه النفس تتغيّر صفاته وأحکامه وتختلف 
آحواله باجتماعها وافتراقهاء والنفس إذا كانت في البدن تختلف صفاتها 
وأحكامها. 

فيلزم أن يكون ناسوت المسيح مخالفا في الصفات والأحكام لسائر 
النواسیت. وأن يكون اللاهوت لما اتحد به تغيّرت صفاته وأحكامه» وهذا هو 
الاستحالة والتغيّر والتبدل للصفات. مع أن ناسوت المسيح كان من جنس 
نواسيت البشرء لم يَظهر عليه إلا ما ظهر مثله علئ غیره» بل ظهر علی غيره من 
خوارق العادات أكثرٌ مما ظهر عليه. 

وبالجملة فأي مثل ضربوه للاتحاد» كان حجةً عليهم وظهر به فساد قولهم. 

وإن قالوا: هذا مر لا يُعقَلء بل هو فوق العقول» كان الجواب من 


و جهین: 
آحدهما: أنه يجب الفرق بين ما یَعلم العقل بطلائه وامتناغه وبين ما 
يَعجز العقل عن تصوره ومعرفته. 


(۱) المطبوعتان: «یتنازعون»» خلافا للنسخ. 

(۲) كذا في (ل)» ولم تحزر في (د)ء والمطبوعتان: «الإإله»» ولا یستقیم مع قوله بعده: «وانما یتنازعون 
في اللاهوت». فهم متنازعون فی حلول الاله بالمسيح» كما تقدم. فتأمله! 

(۳) (د): «مع أنها»؛ ثم ضرب عليهاء وأشير إلى لحق لم یتضح. 


لت 


فالاول: من مُحالات العقول» والشاني من محارات العقول» والرسل 
یخبرون بالثاني. 

وأما الأول: فلا یقوله إلا کاذب. ولو جاز أن یقول هذاء لجاز أن یقال: ان 
الجسم الواحد یکون أبيض آسود في حال واحدة وانه بعينه یکون في 
مکانین» وان الشيء الواحد یکون موجودا معدومًا في حال واحدة وأمثال ذلك 
مما یعلم العقل امتناعه. 

وقول النصارئ مما يُعلم بصریح العقل أنه باطل» لیس هو مما يُعجّز عن 
تصوره. 

يوضح هذاء أنه لو قال قائل في مریم أم المسیح: إنها(" امرأة الله وزوجته 
وإنه نکحها نكاحًا عقليّاه كما يقولون: إن المسيح وَلَدَّه ولادة عقلیة- لم يكن 
هذا القول سی في العقل من قولهم في المسیح - كما بسطناه في موضع آخر!'' 
5 . وهم يُكمّرون من یقول ذلك» ویحتجون بالعقل علیٰ فساده. 

وإذا قال: «هذا فوق العقل» لم یقبلوه!*؟» وكذلك کل طائفة من طوائفهم 
احتجّت”" على الأخرئ بالعقل» وإذا قالوا: «قولنا فوق العقل» لم يقبلوا هذا 
الجواب. 


فان کان هذا جوابًا صحيحًاء فيجب أن لا يُبحث في شيء من الإلهيات 


(۱) (ل): «حالة). 

(۲) «إنها» ليست في (د). 

(۳) ينظر: ما تقدم (۳/ ۲۰۱ وما سيأتي: (۳۹۵-۳۹۱/۳). (ل): (کما قد بسطناه في موضعه)» 
والجملة بتمامها ساقطة من (د)؛ مع إشارة في موضعها إلى لحق دون إلحاق. 

)٤(‏ «لم یقبلوه» سقط من (د). 

)٥(‏ (ل): «ترد». 


TD 


بالعقلء بل يقول کل مُبْطِل ما شاء من الباطل» ویقول: کلامي فوق العقل» كما 
یقول آصحاب الحلول والاتحاد والوحدة الذین یقولون: إن وجود الخالق 
وجود المخلوق. ویقولون: إن هذا فوق العقلء وانه إنما عم( بالذوق لا 
بالسمع ولا بالعقل. 

الثاني(": أن یقال: ما يَعجز العقل عن تصوّره إذا آخبرت به الأنبياء اف 
قبل منهم؛ لأنهم يعلمون ما يَعجّز غيرهم عن" معرفته. 

وهذه الأقوال لم يقل الأنبياء شيئًا منهاء بل نفس فِرّق النصارئ قالوها 
بآرائهم» وزعموا أنہم استنبطوها من بعض ألفاظ الكتب. 

فیقال لمن قالها منهم: أنت تتصور ما تقول آم لا تتصورہ وتفهمه 
وتعقله؟ 

فان قال: لا أتصور ما آقول ولا آفقهه(*) ولا أعقله» قیل له: فقد قلت على 
الله ما لا تعلی وقفوت ما لیس لك به علم. 

ومن أعظم القبائح المحرّمة في جميع الشرائع» أن يقول الانسان بر آیه 
عل الله قولا لا یتصوره ولا یفهمه(*). 

وجمیع العقلاء یعلمون أن من قال قولا وهو لا یتصوره ویفقهه فان 
قوله مردود عليه غير مقبول منه» وإن قوله من الباطل المذموم. 
(۱) (د. ط. النیل): «وإنما نعلم» والمطبوع: «وانه یعلم». 
(۲) المطبوعتان: «الوجه الثاني»» خلاف النسخ. 
(۳) المطبوعتان: «من». خلافا للأصول. 
)٤(‏ (ل): «آفهمه». 


)٥(‏ «ولایفهمه» سقط من (ل). 
)٦(‏ المطبوعتان: اولا يفقهه». ولیس في النسخ. 


ههه 


وان قال قائلهم: إني آفقه ما آقول وأتصوره واعقله قیل له: بيه لغيرك 
حتی یفقهه ویعقله ویتصوره. ولا تقل هو فوق العقل» بل هو قول قد عقلته 
وفقهته وهذا تقسیم لا محيد لهم عنه. 

فإنهم إن کانوا یفقهون ما یقولون ویعقلونه» لزم أن یکون معقولا. 

وان کانوا لا يفقهونه ولا یعقلونه لزم آنهم قالوا علی الله ما لا يفقهونه ولا 
یعقلونه قولا برآیهم وعقلهم لا نقلا لألفاظ الأنبیاء فإن مَن نقّل آلفاظ الأنبياء 
الثابتة عنهم. لم يكن عليه أن یفقه ویعقل ما یقول. 

ولهذا قال النبي و «نضّر اللہ امرءًا سيع منا حديثًا فبلغه إلى من لم 
يسمعه. فزت حامل فقه غير فقیه. وزت حامل فقه إل من هو آفقه منه»۲۱۳. فقد 
یحفظ الر جل کلاما فیبلغه غیره وهو لا یفقه معناه ولا یعقله. 

فمن تَقَل لفظ التوراة أو الانجیل أو القرآن أو آلفاظ سائر الأنبياء» لم 
نطالیّه ببیان معناه. بخلاف من ادع أنه فهم ما قاله الأنبیاء وعبّر عن ذلك 
بعبارة أخرئء فانه يقال له: إن كنت فهمتّ ما قالوه» فهو معنیٰ واحد عیّروا عنه 
بعبارة» وعیّرت عنه بعبارة آخری کالترجمان فهذا یعقل ما یقول ویفقهه. 

وان قال: فو وپ وہ ی 
وضلاله» وآنه من الذين لم يفهموا کلام الأنبياء - 4# ولم یفقھوا!'' ما قالوه 
هم. . فلو قالوا لم یر کلام لیام وسکتواء لکانو اٹ من الجهّال 
بمعانی کلام الانبیاء. 


)١(‏ سبق تخریجه. 
(۲) ضرب كلها نی (ل) وصوبت: ایفهمواا. 


روک 


وأما إذا وضعوا عبارة وکلاما ابتدعوه وآمروا الناس باعتقاده» وقالوا: 
هذا هو الایمان والتوحید. وقالوا: إنا مع هذا لا نتصور ما قلناه ولا نفقهه ولا 
نعقله» فهو لاء من الذین یقولون على الله ما لا یعلمون» ویفترون على الله وعلیٰ 
کتب الله وآنبیاء الله بغير علم بل یقولون الكذبّ المفتری والکفر الواضحء 

وهذا الموضع غَلِط فيه طائفتان من الناس: غالية غَلَثْ في المعقولات 
حتیٰ جعلت مالیس معقولا من المعقول» وقدمته على الحس ونصوص 
الرسول. 

وطائفة جم عنه فرذت المعقولات الضریحة وقَدّمت علیها ما ظنته من 
السمعیات وال ات 

وهكذا الناس''' في الحِسّیات الظاهرة والباطنة نوعان. فيجب أن يُعلم أن 
الحق لا ینقض م تقایل لی بعضه بعضّا. بخلاف الباطل فانه 
مختلف متناقض. كما قال تعالی في المخالفین للرسل: واه دا لبلب لت 
اک نی کول نی اوك عنم من أك م۹ [الذاریات:۷- ۹]. 

وان ما علم بمعقول صريح. لا یخالفه قط لا خر صحیح ولا جس 
صحیح. وكذلك ما علم بالسمع الصحیح. لا یعارضه عقل ولا حس. وكذلك 
ما علم بالحس الصحيح. لا یناقضه خبر ولا معقول. 

والمقصود هناء الکلام مع من يُعارض المعقولات بسمع أو حس. 


(۱) (ل): «أو الحسیات». 
(۲) المطبوعتان زيادة: «في السمعيات نوعان» وكذلك هم). 


فنقول: لفظ «المعقول» يُراد به المعقول الصریح(۱) الذي یعرفه الناس 
بفطرهم التي فطروا عليهاء من غير أن یتلقاه بعضهم عن بعض» كما یعلمون 
تماثل المتمائلین واختلاف المختلفین - آعني اختلاف التنوع لا اختلاف 
التضاد والتباین فان لفظ (الاختلاف) يراد به هذا وهذا -. 

وهذه المعقولات في العلمیات والعملیات» هي التي ذم الله من خالفها 
بقو له: لوقاو رک سمع رل ماکان أي اسر 4 [الملك:٠٠]ء‏ وقوله: ‏ أَفلرٌ 
بیدا ق الأرض کو کم قرع عفان با آز نان نموه ها کا لامي 
ابر وللکن تع الَْلُو لق ف الور € [الحج:43]. ونحو ذلك '. 

وأما ما یسمّیه بعض الناس «معقولات» ویخالفه فيه كثير من العقلاء مثل 
القول في تماثل" الأجسام وبقاء الأعراض» وأن الأجسام مركبة من الجواهر 
المنفردة التي لا تقبل القسمة أو من المادة والصورة وآن ما لا یتناھیٰ من 
الأمور المتعاقبة شيئًا بعد شيءء يمتنع وجوذه إما في الماضي والمستقبل» أو في 
الماضي فقط. أو أن الکلیات موجودة في الخارج جواهر قائمة بأنفسهاء أو أن 
لنا دهرًا أو مادة هي جوهرٌ عقلىٌ قائم بنفسه أو أنه يمكن وجود جوهر قائم 
بتفسه لا یشار ال شر ذلك ممایَعْدّه من يندم ارات عقلیّات 


4٠١. ےآ‎ ٠ 
وینارعهم فيه آخرون(*.‎ 


(۱) (ل): «العقول الصریحه». 

(۲) «ونحو دلك» سقط من المطبوع. 

(۳) المطبوعتان: ابتمائل». خلافا للنسخ الخطیه. 

۱۵6 /4( ۰۱۹۳-۱۵۷ /۱( وهذه المسائل عند المصنف فی «درء تعارض العقل والنقل):‎ )٤( 
۳۰-۲۸ /۳۱ وامنهاج السنة» (۱/ ۰۱6۷-۱61 (۱/ ۰۲۳-۲۲۳ و«الفتاوی» (۲/ ۰۸۸و‎ 


و«الصفدیة»: (۲/ ۳۲). وغیرها. 


فليس هذا هو العقلیّات التي يجب لاجلها رد الحس والسمع» وتبنی 
علیها علوم بني آدم» بل المعقولات الصحيحة الدقيقة الخفيّة» ترد إلى معقولات 
بديهيّة ول بخلاف العقلیّات الصريحة. مثل کون الجسم الواحد لا یکون في 
مکانین في وقت واحد معاء فان هذا معلوم بفطرة الله التي فطر الناس علیها. 

فإذا جاء في الحس أو الخبر الصحیح ما یظن أنه یخالف ذلك. مثل أن 
یری الشخص الواحد في عرفات وهو في بلده لم یب آویری(۲ قاعذا في 
مکانه وهو في مکان آخرہ أو ری أنه أغاث من استغاث به أو جاء طائرًا نی 
الهواء مع العلم بأنه في مکانه لم یتغیّر منه- فهذا إنما هو جن تصوّر بصورة 
ذلك الشخص. لیس هو نفسه فهذا يشبهه لیس هو [یاه» والحسّيات إن لم يميز 
بینها بالعقل» والا فالحس یغلط کثیرا. 

وکذلك ۲۳ من ادّعیٰ فیما حصل له من المکاشفة والمخاطبة آمرا یخالف 
صریح العقل بُعلَمُ أنه غالط فيه. 

فمن قال من القائلین بوحدة الوجود: «إني آشهد بباطني وجودًا مطلقّا 
مجرّدًا عن الأسماء والصفات لا اختصاص فيه ولا مبدا ل“ فلاینازع "۳" في 
هذاء كما قد ينازعه بعض الناس. 

لكن يقال له: من أين لك أن هذا هو رب العالمين الذي خلق السماوات 
والأرض؟ فان کون ما شهدتّه بقلبك هو الله أمرٌ لا بُدرَك بحس القلب» وإذا 


)١(‏ زيد بعده فی (د» والمطبوعتين): «لا»! 

)۳( «أويرئ» سقط من (ل). 

(۳) المطبوعتان: افکذلك». خلاف النسخ. 

)٤(‏ المطبوعتان: اکمن». 

)٥(‏ کذا النسخ الخطية» وفي المطبوعتین: «قيد البتة». 


)٦(‏ المطبوع: ایتناز ع»! 


ادّعيت أنه حصل لك في الکشف ما یناقض صریح العقل» علم آنك غالط كما 
قال شيخ هؤلاء الملاحدة التلمسانی: 
یا صاحبي أنت تنهاني وتآمرنی والوجد آصدق نهاء وأمسار 
فان طعك وأعص الوَجُد عدت عمی عن العیسان إلى آوهام آخبار 
وین ما آنت تسدعون إليهإذا حققته ره المنهی یا جاری!'' 
فیقال له: وَجُدك وذوقك لم يُفْدِك إلا شهود وجودٍ مطلق بسيطء لکن من 
أين لك أن هذا هو رب العالمین؟ بل من أين لك أن هذا ثابت في الخارج عن 
نفسك كليًا مطلقا مجرّدًا؟ بل إنما" تشهده کل مطلقًا مجرّدًا في نفسك. 
ولست تعلم بحس ولا عقل ولا خبر أن هذا هو في الخارج. 
كما أن النائم إذا شهد حِسّه الباطن أشياء؛ لم يكن معه يقين أن هذا في الخارج. 
فإذا عاد إليه عقله علم أن هذا كان في خياله في المنام. 
وكذلك السكران وغيره ممن يضعف عقله» فهذا شهد' " بحسّه الباطن أو 
انظاهر آشیای وقد متكت عقله عن ك ذلك لا ورد علیه» إا ثاب لے 
عقلہ'''- علم أن ما شهده کان في نفسه وخیاله لا في الخارج عن ذلك. 
فكل مَن آخبر ہما یخالف صریح العقول أو صحیح المنقول'" یعلم أنه 
(۱) لم آقف علیها عند غيره والابیات عنده منسوبة إلى التلمساني في: اق المیاوی) ۸۲۱ ۹ 
۳ وانقض التأسیس : (۲/ ۵۳۹). وفي (المطبوع): (حققّت فيه تراه النهي يا جار) خلافا 
لعامة الخ الخطية والمطبوعة. 
(۲) إإنك [نما». 
(۳) المطبوعتان: ایشهد». 
(4) (ل): «رد». وکذا كانت في (د) ثم ألحق الواو من آسفلها. 
)٥١(‏ في المطبوع: (وإذا ثاب) والواو ليست في النسخ. 
(٦)(ل):‏ «تاب الله علیه» تصحیف | 
(۷) المطبوعتان: صحیح المنقول أو صریح المعقول». خلافا للاصول. 


پوت 


وَقَع له غلط وان کان صادقًا فيما يشهده في الحس الباطن أو الظاهر لکن 
الغلط وقع في ظنه الفاسد المخالف لصریح العقل لا في مجرّد الحس. فان 
الحس لیس فيه علم بنفي أو إثبات. 

فمن رأی شخصّاء فليس في الحس إلا رؤيته. وأما کونه زيدًا أوعمرّاء 
فهذا لا بد فيه من عقل يميّز بين هذا وهذاء ولهذا كان الصغیر والمجنون 
والبھیم'' والسکران والنائم ونحوهم= لهم حش ولکن لعدم العقل لا 
یمیزون أن هذا المشهود هو كذا أم كذاء بل قد یظنون ظنونًا غیرَ مطابقة. 

قال تعالی: ‏ وال کرو تلهم کي َة ماکان ماء حَق إا 


ہئے۔ گے 


ررم ےی 


کا کر دة ياود ال عند دوه ساب وک سرب ا ساب € (انور :۱۳۹ 

فالظمآن یری أن ما ظنه ماء ولم يكن ماء؛ لاشتباهه بالماء والحسٌ لم 
يغلّطء لکن غلط عقله. 

والانبیاء - صلوات الله علیهم وسلامه - معصومون. لا یقولون على الله 
الا الحق» ولا ينقلون””" عنه إلا الصدق. 

فمن ادٌعیٰ في آخبارهم ما یناقض صریح المعقول كان كاذبّاء بل لا بُدّ أن 
یکون ذلك المعقول لیس بصريح» أو ذلك المنقول لیس بصحیح. 

فما علم یقینا آنهم آخبروا به يّمتنع أن یکون في العقل ما يناقضه. 

وما علم یقینا أن العقل خکم به» يمتنع أن یکون في آخبارهم ما یناقضه. 

وقول أهل الاتحاد(؟) من النصاری وغیرهم -سواء ادْعوا الاتحاد العام أو 
(۱) (ل): «ولا إثبات». 
(۲) (ل): «والبهیمة». 


(۳) (ل): «يتلقون؟. 
(6) (ط. النیل): «ال2 لحاد» وهي مطموسة في (د). 


الخاص - قد علم بصریح العقل بطلائّه. فیمتنع أن يُخبر به نبي من الأنبياء» بل 
الأنبياء - 44# قد یخبرون بما یعجز العقل عن معرفته؛ لا بما يَعلم العقل 
بطلانه» فیخبرون بمحارات العقول لا بمُحالات العقول. 

ومن سوئ الأنبياء لیس معصوماء فقد یغلط ویحصل له في کشفه وحسّه 
وذوقه وشهوده آموز ا فیها ظنوئٌا کاذبة. 

فاذا آخبر مثل هذا بشيء۱) علم بطلانه بصریح العقل- علم أنه غالط. 

وإذا آخبر غيرٌ الأنبياء بما يَعجز عقل كثير من الناس عن معرفته< لم یلزم 
أن یکون صادقا ولا کاذبًاء بل لا نحکم بصدقه ولا کذبه إلا بدلیل؛ لاحتمال أن 
یکون غالطًا واحتمال أن یکون قد عَلِم ما عجز غیزه عن معرفته. 

وإذا قال القول المعلومَ فساده بصریح العقل من لیس بنبي» وقال: إن هذا 
فوق العقلء أو هذا وراء طوّر العقل والنقل أو هذا لا نعرفه إن لم نترك العقل 
والئقل أو قال: 
هم معشرٌ حَلّوا النظام وأحرقواالشہ يياج فلافقَرزض لديهمْ ولانفل 
0 یس( جنسونهم هزیر عل رت لس 

قیل: وهذا يمتنع أن يقوله نب أو ينقله صادق عن نب فإن أقوال الأنبياء 
لا تناقض العقل الصريح» فكيف يُقبّل هذا ممن ليس بنبي؟ 

وإن قال كما يقوله النصارئ أو غيرهم: إن هذا دل عليه كلام الأنبياء أو 
فهمناه من كلام الأنبياء. 
(۱) (ل): ه«شيئًا». 
(۲) (ل): استر». 
(۳) البیتان من الطويلء وردت نسبتهما لبدر الدین بن هودفي: (الوافی بالوفیات): (۹۸/۱۲) 


و(المقفی الکییر): (۳/ ۲ ۲). و(عقد الجمان): /٤(‏ ۱ء وبلا نسبة فی: (مجموع الفتاوی): 
(۱۰/ 160 واشرح العقيدة الطحاویة»: (ص 5 ۵۲). 


مراک 


قيل لهم: الکلام فی معاني الالفاظ التي نطقت بها الأنبياء شي والکلام 
ی فهمتموه عنهم شيء آخر. 

ولو قدر أن ما ذکرتموه آنتم أو غیرکم» فھموہ''' من کلام الأنبياء لیس 
مخالفًا لصریح العقلء لم نجزمْ بن قائل ذلك مصيبٌ في فهّمه(۳ بل قد یکون 
فهم من کلامهم ما لم يريدوه. 

فکیف إذا كان هو نفسه لم یتصوّر ما قال؟ بل هم معترفون بأنه غير 
معقول له وهو لا يفهمه»ء فکیف إذا كان الذي قاله معلوم الفساد بصریح 
العقل ؟ 

فهذه ثلاث مقدمات: لو فهمه ثم قال: إني فهمت کلامهم(*)< لم یکن 


کے 
۰ و سے 


فهمه 
فکیف إذا قال: إني لم آفهمه وان هذا فوق طور العقل؟ ولو قال هذا؛ لم 
يكن قوله حجة» ولم يجب تصدیقه من أن الأنبياء عنوا بکلامهم المعنی الذي 


اعترف أنه فوق(* العقل. 
فکیف [ذا عرف أن ذلك المعنی باطل یمتنع أن يقولّه عاقل» لا نبي ولا 
غير نب ؟ 


(۱) (ل): «فيما». 
(۲) کذا في النسخ الخطيةء والمطبوعتان: «فهمتموه»» وكلاهما متجه. 

(۳) کذا في (ل)ء ولم تحزّر في (د)» وفي المطبوعتين: «قائل ذلك يتصور ما قال». 
)٤(‏ المطبوع: «كلامه»» خلافا لعامة الأصول. 

)٥(‏ المطبوعتان زيادة: «طور» وليس في النسخ الخطية. 


مرت 


فصل 
قال الحاكي عنهم: «فقلت لهم: إنہم یقولون لنا: إذا كان اعتقادکم في 
الباري ۔ تعالیٰ - أنه واحدہ فما حمّلكم علی أن تقولوا: أب وابن وروح قدس 
فتوهمون السامعين آنکم تعتقدون في الله ثلاثة أشخاص مركبة» أو ثلائة آلهت 
أو ثلاثة أجزاء» وأن له ابتاء ويَظُنّ من لا يعرف اعتقادكم أنكم تريدون بذلك 
ابنَ المباضعة والتناسل"» فتطرقون على آنفسکم تهمة أنتم منها بريئون؟ 
قالوا(": وهم أيصًاء لما كان اعتقادهم في الباري جلت عظمته أنه غير ذي 
جسم» وغیر ذي جوارح وأعضاء» وغیر محصور في مکان» فما حملهم علی أن 
یقولوا: إن له عینین يبصر بهماء ویدَین يبسطهماء وساقاء ووجهٌا يولّيه إلیٰ كل 
مكان» وجنبا(* وأنه يأتي في َكَل من الغمام» فيوهمون السامعين أن الله ذو 
جسم وذو أعضاء وجوارح» وأنه ینتقل من مكان إلى مكان في ظلل من الغمامء 
فيظن من لا يعرف اعتقادهم أنهم يجسَّمون الباري حتیٰ إن قومًا منهم اعتقدوا 
ذلك واتخذوه مذھبّاء ومن لم يتحقق اعتقادهم يتهمهم ہما هم بريئون منه(*. 
قال: فقلث لهم: انبم يقولون: إن العلة في قولهم هذاء أن الله له عينان 
ويدان ووجه وساق وجنب» وأنه يأتي في ظلل من الغمام فهو أن القرآن نطّق به 
وأن" ذلك غير ظاهر اللفظ» وكل من يحمل ذلك على ظاهر اللفظ ویعتقد أن 


(۱) الحاکی: بولس الأنطاكي في رسالته المشار إليها قريباء يتكلّم على لسان الملك الرومي «دمیان» 
الذي ناقش علماء التصاری ف دینهم» مورا علیهم عجع المسلمین! لیقف علی ما یجیبون به 
عن آنفسهم. وقد تقدمت الاشارة إلیٰ ذلك صدر الکتاب. 

(۲) (ل): اوالمناسلة». 

(۳) أي علماء النصاری المجتمعون بالملك المذکور. وضمیر «هم» لعلماء المسلمین. 

)٤(‏ ضبطت في (ل) بالجز: «وجنب» عطفا علی (مکان). 

(۵) «منه» سقط من (ل). 000 

(7) (ط. النیل): «وإذ». 
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الله له عینان ویدان ووجه وجنب وجوارح وأعضاء. وآن ذاته تنتقل- فهم 
یلعنونه ویکفرونه» فإذا كمّروا من یعتقد هذاء فليس لمخالفيهم أن یلزموهم هذا 
بعد أن لا یعتمقدوه. 

قالوا: وکذلك نحن أيضًا النصاری. العلة في قولنا: إن الله ثلائة أقانيم: 
آب. وابن» وروح قدسء أن الانجیل طق به» والمراد بالأقانيم: غير الاشخاص 
المركّبة والأجزاء والأبعاض وغير ذلك مما يقتضي الشرك والتکثیر» وبالأب 
والابن غير أبوة وبنوة نكاح أو تناسلء أو جماع أو مباضعة. 

وكل من يعتقد أن الثلاثة أقانيم ثلاثة آلهة مختلفة» أو ثلاثة آلهة متفقة» أو 
ثلاثة أجسام مؤلّفة أو ثلاثة أجزاء متفرّقة؛ أو ثلاثة أشخاص مركبة» أو 
آعراض أو قوی» أو غير ذلك ممایقتضی الاشتراك والتکثیر والتبعيض 
والتشبیه أو بنوة نکاح أو تناسل» أو آو جماع» أو ولادة زوجة أو 
من بعض الأجسام» أو من بعض الملائكة» أو من بعض المخلوقین- فنحن 
لوھک نز 

واذا لخا وکقرنا(!) من یعتقد ذلك. فلیس لمخالفینا أن پلزمونا بعد أن لا 
نعتقده وإن آلزمونا الشرك والتشبیه لاجل قولنا: أب وابن وروح قدس؛ لأن 
ظاهر ذلك يقتضي التکثیر والتشبيه= آلزمناهم آیضا - نحن التجسیم والتشبیه 
لقولهم: إن الله له عینان ویدان ووجه وساق وجَنب. وأن ذاته تنتقل من مکان 
إلى مکان وأنه استوی على العرش من بعد أن لم يكن عليه» وغيرٌ ذلك مما 
يقتضي ظاهره التجسیم والتشبيه»”". 


(۱) المطبوع: «أو کفرنا"؛ خلاف النسخ. 
(۲) «رسالة بولس الأنطاكي»: (۱۳ )» وبه تمام القطعة الموجودة منها الیوم. 


ضيه 


والجواب من وجوه: 

آحدها: أن یقال: من آمن ہما جاءت به الرسل وما قالوه(۱) من غير 
تحریف للفظه ولا معناه» فهذا لا إنكار عليه» بخلاف من ابتدع آقوالا لم تقلها 
ا ي یس یچ جہ و 
فقط. فهذا يستحق الانکار عليه باتفاق الطوائف. 

وأصل دين المسلمين أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه في کتبه» وبما 
وصفته به رسله» من غير تحريف ولا تعطیل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل 
يثبتون له - تعالی -ما أثبته لنفسه وينفون عنه ما نفاه عن نفسه» ویتّبعون في ذلك 


أقوال رسله ويجتنبون ما خالف أقوال الرسل» كما قال تعالی: # سبح ريك 


رب اسر عتا يفو € [الصافات:۸۰٤].‏ 

أي عما یصفه الکفار المخالفون للرسل. 

«#وسلم ۳ عل المرسلے #4 [الصافات:۱۸۱]؛ لسلامة ما قالوه من النقص 
والعیب. 9۶ ومد لو رب الملمیت € [الصافات:۱۸۲]. 

فالرسل وصفوا الله بصفات الکمال» ونژهوه عن النقائص المناقضة 
للکمال ونژهوه عن أن یکون له مثل في شيء من صفات الکمال» وأثبتواله 
صفات الکمال على وجه التفصيل» ونوا عنه التمثیل. فأتوا باثبات مفصّل 
ونفي مجمّل. 


(۱) المطبوعتان: «وقال ما قالوه». 
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فمن نفئ عنه ما أثبته لنفسه من الصفات. كان معطلا ومن جعلها مثل 
صفات المخلوقین كان مدلا والمعطل تعد عدّما» رالسی باصا 
وقد قال تعالی : لس کته شو 4 [الشوری:۱۱]» وهو رد على 

الممثلة» «وَهو سیم لیر 4 [الشورئ:11] وهو رد على المعطّلة. 

فوصفته الرسل(۱ بأنه حي منزه عن الموت» علیم منژه عن الجهل» قدير 
قوي عزیز منزه عن العجز والضعف واللغوب والذل"» سمیع بصیر منزه عن 
الصَّمّم7" والمی» غني منژه عن الفقر جواد منزّه عن البخل» حکیم(۹) منژه 
عن السفه. صادق منزه عن الکذب إلى سائر صفات الکمال مثل وصفه بأنه 

وراه وی وهای ید نی وود لضسمد () 

OO‏ سکن لون لسرن 

فالصمد اسم یتضمّن وج صفات الکمال ونفي النقائص. فان»(*) 

العلیم الكامل في علمه القدير الکامل في قدرته» الحكيم الکامل في حکمته. 

9 0ء" 0" ا ا 

(۱) «الرسل» ليس في (ل). 

(۲) المطبوعتان: «والذل واللغوب» والمثبت آولی؛ لتقدم ما يقابل اللغوب وهو القوة. 

(۳) المطبوع: «الصَم». 

)٤(‏ المطبوعتان زیادة: «حلیم»؛ ولیس في النسخ الخطية. 

)٥(‏ کذا نی (ل)ء ولم تحرر في (د)» وی المطبوعتین: (وهو. 

)٦(‏ آشار المصنف إلى هذا الکتاب في: «النبوات»: (۱/ ۱۸۲ وذکره ابن عبد الهادي نی «العقود 
الدریة»: (ص4 4 ) (تحقیق الفقي» ط. دار الکتاب) باسم: «تفسیر سورة الصمد٤ء‏ وطبع أكثر من 
مرق منها: الطبعة الأولئ بالمطبعة الحسينية سنة ۱۳۲۳ ه والاولی بالمنيرية سنة ۱۳۵۲ ه. 
وحقن في رسالة ماجستیر بجامعة الامام ولم تطبع» وھو نی «مجموع الفتاوی»: 


.)۵۰۱۳-۲۱۶ /۱۷( 


ثلث القرآن''' وذکرنا کلام علماء المسلمین من الصحابة والتابعین في معنیٰ 
«الصمد» وأن عامة ما قالوه حق» کقول من قال منهم: إن الصمد الذي لا جوف 
له. ومن قال منهم: إنه السيد الذي انتهی سودده. كما قيل: إنه المستغني عن 
كل ما سواه وكل ما سواه محتاحٌ إليه. وكما قيل: إنه العليم الكامل في علمه؛ 
والقدير الكامل في قدرته. إلى سائر صفات الکمال٭؟'. 

وذكر تعالی في هذه السورة» أنه أحد لیس له کفوا أحدہ فنفئ بذلك أن 
يكون شيا" من الأشياء له كفواء وبين أنه حذ لا نظير له. 


5 ہے سے ۶ << ور ےی )و رم نا ےچ و 2 ےہ 
وقال في آية أخرئ: #فاعبده وأصطير لِعْرَيَء هل تعام له.سَمیّا © [مریم:٦٦]؛‏ 


2 ی 
4 د و۶ 


وقال: لیس کو وی ء 4 [الشوری:۰]۱۱ وقال: فلا تضردوا لله 


ہے 


م۶ وهو سے کر کي عم و م 


ادال ¥ وقال: فلا جع لوا ينه آندادا © [البقرة:؟؟]. 

وما ورد فی القرآن والسنة من إثبات صفات اللہ فقد ورد في التوراة 
وغيرها من كتب الله مثل ذلك. 

فهو أمر اتفقت عليه الرسل» وأهل الکتاب في ذلك کالمسلمین. 

وإذا كان کذلك. فهم في أمانتهم لم یقولوا ما قاله المسيح والانبیاءی 


(۱) وسماه: «جواب أهل العلم والإيمان أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»» وطبع بالمطبعة 
الخيرية سنة ۱۳۲۵ ه ثم صدر عن دار القاسم ط١5117.1١ه‏ كما حقق في رسالة ماجستير 
بجامعة الإمام سنة ۱۶۰۷ وهو في امجموع الفتاوی»: (۱۷/ ۲۰۱۵-۵). 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري»: (75/ 789) (ط. الرسالة)» و«البغوي»: (۵۸۸/۸))ء (ط. طيبة)» و«ابن 
كثير»: (۸/ 078) (ط. طيبة). 

(۳) كذا في عامة النسخ الخطية والمطبوعة ولعل الأجود: ((شي ۶ مرفوعاء فاعل «كان» التامة. 


رک 


بل ابتدعوا اعتقادًا لا یوجد فی کلام الانبیاء(۱ فليس في کلام الأنبياء لا 
المسیح ولا غيره ذکر آقانیم ل؛ لا ثلاثة ولا أكثر» ولا إثبات ثلاث صفات. ولا 
تسمية شيء من صفات الله ابا لله ولا ربّاء ولا تسمية حياته روحًاء ولا أن لله ابنا 
هو إله حق من إله حق» من جوهر أبيه» وأنه خالق كما أن الله خالق» إلى غير 
ذلك من الأقوال المتضمنة لأنواع من الکفر» لم تنقل عن نبي من الأنبياء. 

فقالوا في شريعة إيمانهم: نؤمن بالله الأب» مالك كل شيء صانع ما يرئ 
وما لايرئى» وهذا حق. 

ثم قالوا: وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد بكر الخلايق7") 

كلهاء مولود ليس بمصنوع. إله حق من له حق» من جوهر أبيه» نور من نورء 
مساو للآب في الجوهر الذي بيده قدت تقنت العوالم وو كل دين الذي من 
آجلنا - معشر الناس ‏ ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسّد من روح 
القدس» ومن مریم العذراء البتول» وصار إنساتاء وخبل به وولد من مریم 
البتول» وآلم"*) وصلب ودفن, وقام في اليوم الثالث» كما هو مکتوب وصعد 
إلى السماء وجلس عن يمين أبيه وهو مستعد للمجيء تارة أخرئ للقضاء بين 
الأموات والأحیاء. 

ونؤمن برد القدس المحيي(* ودوج الحق المنبثق من آییه أو الذي 
یخرج "۲ من آبیه روح محییه. 


(۱) «بل ابتدعوا اعتقادا لا يوجد في کلام الأنبياء» سقط من (د). 
(۲) بتسهیل الهمزة كما في الأصول. 

(۳) (د. ط. النيل): «خلق» بلا واو عطف. 

)٤(‏ المطبوع: «وتألم» خلاف عامة النسخ؛ وتقدم توجیهه. 
)٥(‏ (ل): «الواحد». 

)٦(‏ لم تحرر في (د)» والمطبوع: «خرج» خلافا للنسخ. 
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فأين نی کلام الأنبياء أن شيئا من صفات الله أو من مخلوقاته يقال فیه: إنه 
أقنوم» وإنه ٍله(۲ حق من له حق» من جوهر أبيه» وإنه مساو لله في الجوهر 
رات خالق!۲) کل شیء وانه قير عن یمین اھ فوق العرش, وانه الذي 
يقضي بین الناس يوم القيامة؟ 

وأين في کلام الأنبياء“ أن لله ولدا قدیما آزلیا؟ 
من صفاته مولو دا له أو ابنّا له؟ 


ومّن الذي قال من الأنبياء: إنه مولود. وهو مع ذلك قديمٌ أزليٌ؟ 
وين في كلامهم أن لله أقنومًا ثالثا هو حیاته ويسمّئ بروح(۴ القدس» وأنه أيضا 


5 
رب حی محىى. 


فلو کان النصاری آمنوا بنصوص الأنبياء» كما آمن المؤمنون» لم يكن 
علیهم ملام . 

ومن اعترض على نصوص الأنبياء» كان فساد فهمه ونقص معرفته. 

ولكنهم ابتدعوا أقوالّا وعقائد ليست منصوصة عن أحد من الأنبياء ا0 
وفیها کفر ظاهر وتناقض بين. 


(۱) «إله» سقط من المطبوع. 

(۲) المطبوعتان زيادة «خلق» ولیس في الاصول. 
(۳) (ل): «جالس». 

(64) (ل): «کلامهم». 

(۵) (ل): اروح». 

)٦(‏ المطبوعتان: «حي». خلاف النسخ. 

(۷) (د): «كلام». 


3 


فلو قدّر أنہم آرادوا بها معن صحيحًاء لم يكن لأحد أن يبتدع كلامًا لم 
يأت به نبى» يدل علئ الكفر المتناقض الذي يخالف الشرع والعقل» ويقول: 
نی آردت به معنی صحیحاء من غیر آن یکون لفظّه دالا علی ذلك» فکیف 
والمراد الذي یفسّرون به کلامهم - فاسد متناقض كما تقدم؟ 

فهم ابتدعوا أقوالا منكرة وفسّروها بتفسیر منکر؛ فکان الرد علیهم من كل 
واحد من الوجهین» وهم في ذلك نظیر بعض ملاحدة المسلمین الذين 
یعتقدون إلهية بعض آهل البیت» أو بعض المشايخ» ویصفون الله بصفات لم 
ينطق ا كتاب» وهولاء ملحدون عند المسلمین. 

بخلاف المؤمنین الذین آمنوا بالله ورسله الذین آمنوا ہما قالت الأنبياءء 
ولم یبتدعوا آقوالا لم يأت بها الأنبیاء وجعلوها أصل دینهم. 

الوجه الثاني: أن یقال: ما ذکرتموہ'''عن المسلمین کذب ظاهر علیهم. 

فهذا النّظم الذي ذکروه ليس هو في القرآن» ولا نی الحدیث. ولا يعرف 
عالم مشهور من علماء المسلمین» ولا طائفة مشهورة من طوائفهم يطلقون 
العبارة التي حکوها عن المسلمین» حيث قالوا عنهم: «إنهم یقولون: إن لله 
غو لد سا وف ما یو انار رخ تانر ها اسان و 

ولکن هولاء رکبوا من آلفاظ القرآن -بسوء تصرفهم(۲) تركيبًا زعموا أن 
المسلمین یطلقونه. 


(۱) (ل): «ذکروه». 
(۲) المطبوعتان زیادة: اوفهمهم» ولیست في النسخ الخطية. 


ولیس في القرآن ما يدل ی فان الله تعالی - قال في 
کتابه: #وقالت الہود د 7ا لت اج ینوا َالو بی یدام مس وطتان ی 
شا 4۶ [المائدة:14] 

والیهود آرادوا بقولهم: دید الّه مغلولة» آنه بخیل فک بهم الله في ذلك 
وبیّن أنه جواد لا يبخل» 2۵7 I EGC‏ 
مواد ای عنقاک ولا تبسطها کل الط فلقعد ملوما تحسورا € [الاسراء:۲۹] 


فبشط اليدين المراد به الجود والعطاء لیس المراد ما أوھموہ''' من سط 
مجرد. 

ولمّا كان العطاء بالید يكون ببشطهاء صار من المعروف في اللغة التعبیر 

فلما قالت الیهود: «يد الله مغلولة» و آرادوا بذلك أنه بخیل» کذیهم الله في 
ذلك وبين أنه جواد ماجد. 

وإثبات الیدین له موجود في التوراة وسائر النبوات» كما هو موجود في القرآن. 

ْلَه" يكن في هذا شيء یخالف ما جاءت به الرسلء ولا ما یناقض 
العقل» وقد قال تعالی لابلیس: #مامتعك أن جد لما خَلقت بیدی 4 (ص:۷۰]. 


فأخبر أنه خلق آدم ا 
(۱) (ل. المطبوع): اتوهموه. 


(۲) (ل): «ولم». 
(۳) المطبوعتان زیادة: «وجاءت الا حادیث الصحيحة توافق ذلك» ولیس في النسخ. 


مت 


وأما لفظ «العینین» فليس هو في القرآن» ولکن جاء فيه حدیث(. 
وذکر الأشعري(" عن أهل السنة والحدیث آنهم یقولون: إن لله عینین. 

ولکن الذي جاء في القرآن: ونم مين 4 (طہ:۳۹)ء « واصتع اف 
ْنَا وَوَحَا 4 لمرد:۳۷» #وحملته عل ذاتِ اک دشر 2)۳ ری 121 
[القمر:۱-۱۳] 

وأما قولھم: «له وجه یولیه إلى كل مکان» فليس هذا في القرآن» ولکن ني 
القرآن: کل من علا ان لا ری وه ذو الک والاکرام ‏ [الرحمن:۲۷-۲۹]» 
وقوله: و و مالك زا وجهه. اا روید ر [التصص:۸۸]» وقوله: 
وھ انرق لزب کایتما ولوا عم وه او یت آله وسم علۂ 4 
[البقره:۰]۱۱۰ وهذا قد قال فيه طائفة من السلف() : فثم قبلة الله آي فثم جهة اللہ 


والوجه(؟) والجهة كالوعد والعدة. والوزن والزنة. 


() يشير إلى حديث ابن عمر عند البخاري (۹ ۳۳ ومسلم )۱٦۹(‏ في خبر الدجال» ‏ وهو عمدة ما 
في الباب ‏ وفيه: «إن الله لیس بأعوراء حيث تضمّن إثبات صفة العينين» بدلالة الوضع اللغوي من 
أن (العَوٗر) عند العرب هو ققد أحد العینین. 
وني الباب أحاديث أخرئ أصرح من هذاء ولا يخلو بعضها من مقالء ثبوتا أو استدلالاء منها ما 
أخرجه العقيلى في «الضعفاء»: (۱/ ۷۰ والبزار في: (مسندہ) كما في اكشف الأستار»: (۵۵۳) 
من حديث أبي هريرة: «إن العبد إذا قام في الصلاة فإنه بين عيني الرحمن...»الخ» وفي سنده 
إبراهيم بن يزيد الخوزي متروك الحديث. 
ينظر: بیان تلبیس الجهمية»: (۳/ ۳۷۹ و«اجتماع الجيوش الإسلامية»: (۲/ ۳۰۲). 

)٢(‏ في كتابه: «الإبانة» (ط ۱. دار الأنصار): (ص ۲۲۰۱۲۰). وأما الأشاعرة فتناقضوا حيث أثبتوا صفة 
البصر لدلالة العقل على ذلك. ونفوا صفة العينين. ينظر: «الارشاد» للجوينى. (ص ۱۵۵). (ط ۲. 
الخانجي, .)۱٢٤١‏ ۱ 

(۳) مروي عن ابن عباس عند ابن آبي حاتم )۱۱۲١(‏ ومجاهد عند «الترمذي»: (۲۰۱/۰) 
(ط.الحلبي). وغیرهما. وینظر: «تفسیر الطبري»: (۲/ (ort‏ (ط.الرسالة)» واتفسیر الثعلبي»: 
(۲۱۳/۱) (ط.احیاء التراث)» وامجموع الفتاوی": (4۲۹/۲). 


(4) «والوجه» سقط من المطبوع. 


والمراد بوجه الله وجهة الله: الوجه و والوجهة الذي لله يستقبّل في 


صس تر د # وله المشرف وال الب 4 ثم قال : ما ولو 


1 


َ‫ الم 24 م 2د س2 ہے مد و 2 بے ۵ رم ر 
كما قال تعالئ: سول السَمَهَاءٌ من لاس ما ولهم عن قبلتهمالیکاواعکیها 
كل مرف ورب ید سرت [البقرة:۱۲] 


فإذا كان لله المشرق 8ھ سس [البقرة:۱۸] 


2 کت ۳ ہی ا مم عل 42 [البقرة:۱۱۵] آئ: فینما تستقبلوا فثم 
هة الله. 


وقد قيل: إنه يدل على صفة لله" لکن يدل على أن ثم وجه لله وأن 
العباد أينما يولون فثم وجه اللہ فهم الذين یولون ویستقبلون: لا أنه هو يولي 
وجهه إلى کل مكان» فهذا تحريف منهم للفظ القرآن عن معناه وکذب على 
المسلمين. 

ومن قال بالقول الثاني من المسلمين» فإن ذلك یقتض ی( أن الله محيط 
بالعالم کله» كما قد بَسطت هذه الأمور في غير هذا الموضع(؛ إذ المقصود هنا 


(۱) المطبوع: «أو»» خلافا لعامة النسخ. 

(۲) (ل): او جه». ۱ 

(۳) جمهور السلف على أن الاية ليست من آیات الصفات. وان عذها بعضهم کذلك؛ إلا علی وجه 
فيه نظر» ذکره المصنف في: امجموع الفتاوی»: (1۲۹/۲). 


)٤(‏ (ل): «يقضي!. 
و الجهمیة: (۷/ ۰۸۱-۷۱ وامجموع الفتاوی»: (۲/ ۰4۳-4۲۷ 
7 مختص الصواعن المرسلة؛ : (ص 4۰۷ .)٤۱۹-‏ 


0 


بیان ضلال هؤلاء في دينهم فیما ابتدعوہ''' من الکفر والتثلیث والاتحاد» دون 
الذین آمنوا باه ورسله» وما آخبرت به الرسل عن الله . 

وآما قولهم: «وجَنب»؛ فانه لا يعرف عالم مشهور عند المسلمین ولا 
طائفة مشهورة من طواتف المسلمین. آثبتوا لله جنبًا نظير جنب الانسان» وهذا 
اللفظ جاء في القرآن في قوله: آن قول تفس بح عل ما فرطت فى جني ال 4 
[الزمر:٥٥]‏ 

ولیس'؟' في مجرّد الاضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له 
بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائمة مها ما لیس بصفة(۳ له 
باتفاق الخلقء کقوله تعالی(*): «بيت الله واه الہ ۹ء وباد الو 4ء بل 
وکذلك #من رَوح الہ 4 عند سلف المسلمین وأئمتهم وجمهورهم. 

ولکن إذا أضيف إليه ما هو صفة له ولیس بصفة لغیره» مشل كلام الله 
وعلم اللہ ويد" الله ونحو ذلك- کان صفة له. 

وفي القرآن ما یبیّن أنه لیس المراد بالجنب ما هو نظير جنب الانسان فانه 
قال: # أن تقول نس برقل ما قرطت فى جج ال € [الزمر:٦٦].‏ 

والتفریط لیس في شيء من صفات الله وك . 

والانسان إذا قال: فلان قد فرط نی جنب فلان أو جانبه» لا يريد به أن التفريط 
وقع في شيء من نفس ذلك الشخص بل يريد به أنه فرط في جهته وني حقه. 
(۲) کذا في (ل)» ولم تحرر في (د)؛ والمطبوعتان: «فليس». 


)۳( (ل): اصفه و کذا ما بعده. 
)٤(‏ کذا عامة النسخ, ولم يقع في القرآن (بیت الله»؛ فلعلها آلحقت بنظائرهاء والمعني ما بعدها. 


(٥)(ل):‏ «وقدرة؟. 
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فإذا كان هذا اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق لا یکون ظاهره أن التفریط في 
نفس جنب الانسان المتصل بأضلاعه بل ذلك التفریط لم يلاصقه» فکیف 
يُظنَ أن ظاهره في حت الله أن التفریط كان في ذاته؟ 

وجنب الشىء وجانيه. قد يراد به منتهاه 0 ویسمی 50 الإنسان 
جنبًا بهذا الاعتبار» قال تعالی: ٭ نجاف جیهم عن الْمصَاع یلعو ریم خوفا 


صرح سر ر 


وطمعا € [السجدة:١١]‏ 


وقال تعالی: ۷« الزن مَلَگوں أله قیکما وفعودا وعل جنوبهم 4 
[آل عمران: ۲۱۱۲۱۹۱ . 

وقال النبي ية لعمران بن حصین وَزَتَدعَنْعَا: «صل قائمّاء فان لم تستطع 
فقاعدًاء فان لم تستطع» فعلی جنب»۲۲. 

وإذا قدّر أن الاضافة(" تتضمن صفة اف کان الکلام في هذا کالکلام في 
سائر ما يضاف إليه تعالیٰ من الصفات. وف التوراة من ذلك نظير ما في القرآن. 

وهذا یتبین بالوجه الثالث: وهو أن يقال ما نی القرآن والحدیث عن 
النبی و من وَصف الله ببذه الصفات التي یسمّیها بعض الناس تجسیمّا» هو 
مثل ما في التوراة وسائر کتب الأنبياء» وهو الذي في التوراة وکتب الأنبیاع 
لیس مما آحدثه آهل الکتاب. 


(۱) سقطت هذه الآية من (ل)» وهي ملحقة في هامش (د). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۱۱۷). 

(۳) زید بعده في المطبوعتین: (هنا) ولیس في النسخ. 

)٤(‏ كذاء وفي المطبوعتین: «وهذا»» وهو آجود. 


TD 


ولو کانوا هم ابتدعوا ذلك. ووصفوا الخالق بما يمتنع عليه من التجسيم- 
لكان النبي 2 ذمّهم على ذلك» كما ذمّهم على ما وصفوه به من النقاتص في 
مثل قوله تعالی: لد سی الله کول الت الوا إن أله بر وحن أغنيآ4» 


[آل عمران:۱۸۱] 
مر 
مره صجرو و ود -عه ۵ 2 کپ _ م۸ ST‏ 3 چ و ہم و سسا 
وقوله: #وقالت ال د ید الله مغلولة عَلَتَ ایدم ولعنواا قالوا بل یداہ مبسنوطتان 


غق کت Ea‏ [المائدة: 71 ] 


ر م 
شب 


وقال تعالی: # وقد لقا آلسَموّت والارش وما بنا فی سهة ار ۳ 
وما مسا ين لوپ © (ف:۱۳۸ 

فتفی عنه اللغوب الذي یْظنْ في لفظ الاستراحة الذي في التوراة» فإن فیها 
أن الله خلق العالم في ستة أيام» ثم استراح في يوم السبت» فظن بعض الناس أنه 
توب فاستراح 

ثم من علماء المسلمين من قال: إن هذ(" اللفظ حرّفوا معناه دون لفظه. 
وهذا لفظ التوراة المنزّلة. قاله ابن قتيبة وغيره"» قالوا معناه: ثم ترك الخلق. 

ومنهم من قال: بل حرّفوا لفظه كما قاله أبو بكر الأنباري“ وغيره. 
وقالوا: لیست هذه آلفاظه(*) المندلة: 


(۱) «التکوین»: (۲: ۰۲ ۳). 

(۲) (ل): امن یقول هذا». 

(۳) في کتابه: «تأویل مشکل القرآن»: ( ص٤٥۰‏ ۰6۷۰ وینظر: «زاد المسیر»: (۳/ ۳۲۳). 

)٤(‏ نی کتابه: «الزاهر»: (۱۳۸/۲). وینظر: «تهذیب اللغة»: (۱۲/ )۲٦۸‏ و«البسیط». للواحدي 
(۱۳۰/۲). وفي المطبوعتین «قال أبو بکر» خلاف النسخ. 

)٥(‏ کذا في (د)؛ وفي (ل): «ليست هذه لفظ التوراة»» وفي المطبوعتین: «ليس هذا لفظ التوراة». 


وآما ما في التوراة من [ثبات الصفات. فلم ینکر النبي هاه شيئًا من ذلك 
بل كان علماء اليهود إذا ذکروا شيئًا من ذلك يُقرّهم عليه ويصدّقهم عليه؛ كما 
في الصحيحين عن ابن مسعود لُگ : أن حيرا من اليهود جاء إلى رسول الله کال 
فقال: «يا محمد إن الله - وك - يوم القيامة يحمل السماوات على اصبع 
والأرضین''' على إصبعء والجبال والشجر على إصبعء والماء والثرئ على 
(صبع» وسائر الخلق على اصبع. فيهزهن”" فیقول: آنا الملك». قال: فضحك 
النبي ية حتئ بدت نواجذه تعجبّا وتصديقًا لقول الحبس ثم قرأ: وما وا 
ہت لاش جک فة یم اتمه راکوت مطوکت 

وفی التوراة: «إن الله كتب التوراة باصبعه»(*. 

وإذا ثبت أن مثل هذه النصوص في التوراة والکتب المتقدمة باتفاق آهل 
الكتاب» وبما يَشهد على ذلك من |خبار الرسول بنظیر ذلك» وترل إنكاره لما 
في التوراة» وتصدیقه على ما کانوا یذکرونه من ذلك- لم یکن المسلمون 
مختصّين بكر ما سمّوه تجسيمّاء بل یلزم أهل الکتاب الیهود والتصاری من 
لف ما با شی 

وقد افترق أهل الکتاب في ذلك كما افترق فيه المسلمون» منهم الغالي في 
النفي والتعطيل» ومنهم الغالي في التشبيه والتمثيل. 
(۱) هذا لفظ «أحمد» (5778). والذي في الصحيحين «يُمسِك». 
(۲) (د» المطبوعتان): «والأرض»». وباللفظين جاءت الروایات: والمثبت الأكثر. 
(۳) كذا في النسخ الخطية» وهو لفظ ابن بطة في: : «الابانة الكبرئ»: (۷/ ۰۲۸۱ والبيهقي في «الأسماء 


والصفات) :)11/0( . وفي المطبوعتين: «ثم يهزهنٌ». وهو لفظ الصحيحين. 
ر٤(‏ آخرجه البخاري (4۸۱۱) ۰ ۱ء ۰۷۵۱ ۷۵۱۴) ومسلم (۲۷۸۱۹). 


۱۸ :۳۱( «الخروج»:‎ )٥( 


والمسلمون آئمتهم وجمهورهم مقتصدون بين التعطیل والتمثیل» 
وكذلك طائفة من آهل الکتاب. 

والمقصود أنه إذا كانت هذه الصفات قد جاءت في الکتب الالهيق التوراة 
وغيرهاء كما جاءت في القرآن» لم يكن للمسلمین بذلك اختصاص. 

ولم يَجَرْ للنصاری أن یجعلوا ذلك نظیر ما اختصوا به من التثليث 
والاتحاد فان ذلك مختص ہہم. 

وهذه الصفات قد اشترك فیها( الملل الثلاث؛ لأن التثلیث والاتحاد 
لیس منصوصًا عن آحد من الانبیاء - 44 _ وهذه الصفات منصوصة في القرآن 
والتوراة وغیرهما من کتب الأنبياء» فکیف يجوز تشبیه هذا پذا؟ 

الوجه الراببع: قولهم: «فیوهمون السامعین أن الله ذو جسم وأعضاء 
وجوارح» کلام باطل؛ وذلك أن الله سمّیْ نفسه وصفاته بأسماء وسمّیْ بعض 
عباده" وصفات عباده بأسماء هي في حقّهم نظیر تلك الأسماء في حقّه 58 


فسمیل نفسه 1 جح ۵ الله 2 ۷ إله إلا لا هو ای وم 4 [البقرة:۲۵۵] 


الآية. « وتو ڪل ڪل الي ال زی لا د بت 3 [الفرقان:۵۸] 
وسمیْ بعض عباده ا کقوله : ر ج الى من لیب ه [الانعام:۹۵] 
مع العلم بأنه لیس الحي كالحي. 
وسمیٰ نفسه عليماء كقوله: إن ربک بلک حك علي * [الأنعام :۸۳. 
وسمیٰ بعض عباده عليماء کقو له: شون روه بم لیر [الذاریات:۲۸] مع 
العلم”" بأنه لیس العليم كالعليم. 


(۱) المطبوع زيادة: «أهل» وليس في عامة النسخ. 
(۲) (ل) زيادة: ایأسماء». 


(۳) (د. ط. النيل): «فاعلم». 


TY 


ہک وو 


وسمی نفسه حلیمّا» بقوله: لے حلي € [البقرة :۱۳۰ ۱۲ 


وسمی بعض عباده حليمًّاء بقوله: 2 سره بعر لیم 4 [الصافات:۱ ۲۱۰ 


۱ 


وسمی نفسه رءوفا رحيماء بقوله: ارک 3 الله بال لکاس َء وف رحیم 
[البقره: ۱۳ ] 


وسمیٰ بعضص عباده رعوفا رحيماء بقوله: #بالموّم رک رءوف کحم 
[التوبه:۱۲۸] 


ولیس الرءوف کالرءوف. ولا الرحیم کالرحيم. 

وکذلك سمی نفسه ملكا جار ا متك ا عزیژاه وسمّیْ بعض عباده ملکا؛ 
وبعضهم عزیزاه وبعضهم جبارّا متکیرّاه ولیس هو في ذلك ممائلا لخلقه. 

20 9ئ۶ وو 000000 
ورصی ویدا وغير ذلك» وسمی بعض صفات عباده بذلك» وليس علمه 
کعلمهم ولا قوته کقوتهم( ولا رحمته وغضبه کرحمتهم وغضبهم ولا يده 


وکذلك ما آخبر به عن نفسه من استوائه علی العرش» ومجیثه في ظلل من 
الغمام - وغیر ذلك من هذا الباب ليس استواژه کاستوائهم. ولا مجيئه 

وهذه المعاني التى تضاف إلى الخالق تارة وإلئ المخلوق أخریٰ, تُذکر 
على ثلاثة آوجه: 


(۱) المطبوعتان: «قدرته کقدرتہم؟؛ حلاف النسخ» ولكل وجه. 
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> تارة تقيّد بالاضافة إلى الخالق أو بإضافته إليهاء کقوله تعالی: ولا حون 
تیم من علیهه الا يمَا ۹6 [البقرة:٠٠٠]‏ الآية. إن الله ہو الق دو الم 
لْمَتِينُ # [الذاریات:0۵۸] 
> وتارة تقيّدة') بالمخلوق کقوله: ‏ سهد لَه تا که الا هو وَالْملَهَكَه وآولوا 
مر 46 [آل عمران:۱۸] 
کور نطاب 35 
فاذا فیّدت بالخالق» لم تدل غل شي» من خصائص المخلوقین. 
فإذا قيل: علم الله وقدرته واستواژه ومجيئه ویده ونحو ذلك. كانت هذه 
الإضافة توجب ما يختص به الرب الخالق» وتمنع أن يدخل فيها ما يختص به 
المخلوق. 
وكذلك إذا قیل : فد استَویت أنت ومن معك عل لفك © 1المؤمنون:۲۸] كانت هذه 
الاضافة توجب ما یختص بالعبد وتمنع أن یدخل في ذلك ما یختص بالرب وك . 
وإذا جُرّد اللفظ عن القيود فذکر بوصف العموم والاطلاق. تناول 
الأمرين کسائر الألفاظ التي تطلق على الخالق والمخلوق. 
وهذه للناس فيها أقوال7". 
قیل: نبا حقيقة في الخالق» مجاز فی المخلوق. کقول آبي العباس 
لناشی(۳. 


)١(‏ المطبوع: اتتقید» خلاف عامة النسخ. 
(۲) تقدم في کلام المصنف الاشارة إلى هذه الا قوال وبیانها. 


(۳) سبقت ترجمته. 


وقیل: بالعکس کقول غلاة الجهمية والباطنية والفلاسفة. 

وقیل: حقیقة فيهماء وهو قول الجمهور. 

نم فیل: هی ون شتراكا لفیا( وقیل: متواطة("آوهو قول 
الجمهور. 

ثم من جعل المشككة”" نوا من المتواطنة لم يمتنع عنده -إذا قیل: 
مشککدة- آن تکون متواطشة ومن جعل ذلك برعا آحر جعلها یف کت لا 
متواطئة. 

وهذا نزاع لفظي؛ فان المتواطئة التواطؤ العام» يدخل فيها المشككة؛ 
إذ المراد بالمشککة: ما يتفاضل معانيها في مواردهاء كلفظ الأبيض الذي يقال على 
البياض الشديد» كبياض الثلج» والخفيف كبياض العاج» والشديد آولی به. 

ومعلوم أن مسمی البياض في اللغة لا يختص بالشديد دون الخفيف» 


ہی ہووت پ رو ا 


Ce فان‎ 7 


¢ 
۰ 


الباصره. ينظر: اخ :۰(/۔۱۷))ء و«محك النظر» رب 

(۲) اللفظ المتواطیء: كليٌ له اسم واحد» ومفهوم واحد ویکون حصول معناه وصدقه علیٰ أفرادہ 
الذهنية والخارجية على السوية» کالانسان على زيد وعمرو. ینظر: «التعریفات»: (ص/ ٢٥۲)؛‏ 
وامعیار العلم» : (ص/ ۵۲). 

(۳) اللفظ المشکك: كلىٌ له اسم واحد» ومفهوم واحدء لم یتساو صدقه علی آفراده» بل كان حصوله 
في بعضها آولی» أو أقدم» أو آشد من البعض ال خر کالوجود. ینظر: «المحصول»: (ص/ ۲۲۷)؛ 
(معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم»: : (ص/۱۱۹). 


دی 


لکن تخصیص لفظ المتواطئة پذا عرف حادث وهو خطأ أيضًا. 
فان عامة المعاني العامة تتفاضل. والتمائل فیها في جمیع مواردها بحيث لا 
تتفاضل في شيء من مواردها إما قلیل وإما معدوم. 

فلو لم تكن هذه الأسماء متواطئة بل مشككة» كان عامة الأسماء الكلية 
غير متواطئة» وهذا مبسوط في موضع آخر(. 

والمقصود هنا أن الله 8 إذا أضاف إل نفسه ما أضافه إضافة”' یختض 
وب ی ی ی ی ا 
لالس کمن ت42 وانه 3 ول تك نوا ان € وآنکر آن یکرت 
له سميٌ- کان مَن قَهِم من هذه ما يختص به المخلوق- قد أي من سوء فهمه 


م 


وصعه. 


فمن فهم من علم الله ما یختص به المخلوق من أنه عرض محدّث 
باضطرار أو اکتساب= فمن نفسه أَييء ولیس في قولنا : (علم الله) ما یدل على 
دلك. 

وكذلك من فهم من قوله :بل يذاه مبسوطءَان 4 [المائدة:14] الاية. ما متعاف 
آن سجد لما خلقت ید [ص:۷۵] ما يختص به المخلوق من جوارحه 
9 فلیس ی(" هذا اللفظ ما یدل غلم ما یختص به 
المخلوق كما في سائر الصفات. 
(۱) ينظر ما تقدم: (۲/ 777)» و«الرد على المنطقيين»: (ص/ ۰)۱۵۵ و«منهاج السنة»: )٤٦۸٦/٢(‏ 

وامجموع الفتاوی»: (۳۳۱/۵). 


(۲) «إضافة» سقط من (د). 
(۳) المطبوعتان زیادة: اظاهرا. خلاف عامة النسخ. 


ری 


وکذلك [ذا قال: ثم اسنویٰ عل مر € [الأعراف:؛0] مَن فهم من ذلك ما 
یختض بالمخلوق» كما يفهم من قوله: ادا استَویت ات ومن مَعَك عل الاب 4 
[المؤمنون:۲۸]= فمن نقسه آي فان ظاهر اللفظ يدل على استواء يضاف( إلى 
الله ل كما يدل في تلك الآية على استواء يضاف إلى العبد. وإذا کان المستوي 
ليس ممائلا للمستوي» لم يكن الاستواء مماثلا للاستواء. 

فإذا كان العبد فقیرا إلى ما استوی علیه یحتاج إلى حمله» وكان 
الرب ك غنيّا عن كل ما سواه» والعرش وما سواه فقيرًا" إليه» وهو الذي 
يحمل العرش وحملة العرش = لم یلزم إذا كان الفقير محتاججا إلى ما استو 
عليه أن يكون الغنيٌ عن كل شيء وکل شيء محتاحٌ إليه- محتاجًا إلى ما 
استوی علیه. 

ولیس في ظاهر کلام الله َة ما يدل على ما یختص به المخلوق من حاجة 
إلى حامل وغیر ذلك. بل توهم هذا من سوء الفهم» لا من دلالة اللفظ. 

لکن |ذا تخیّل المتخیّل فی نفسه آن ال مثله- کنل أن یکون استواژه 
کاستوائه» وإذا عرف أن الله لیس کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا نی 
آفعاله< علم أن استواء» لیس کاستوائه» ولا مجیثه كمجيئه كما أن علمه 


وقدرته ورضاه وغضبه» لیس کعلمه وقدرته ورضاه وغضبه”". 


ما بين الأسماء [المتواطتة]"*) من [الاشتراك فهو في] المعنی"* العام 


(۱) (ل): «مضاف»» ركذا الموضع بعده. 

(۲) بالنصب فی عامة النسخ؛ خبر (کان). 

(۳) اليس کعلمه وقدرته ورضاه وغضبه» سقط من (د). 

)٤(‏ ما بين المعکوفین زيادة؛ يستقيم مها الکلام» وكذا ما بعده. 


)٥(‏ (ط. النیل): «کالمعنی». 


الكلي كما بين قولنا: حي وحي. وعالم وعالم. وهذا المعنی العام الکلی 
المشترك لا یوجّد -عامّا کلیا مشترکا إلا نی العلم والذهن والا فالذي في 
الخارج آمر یختص بالموصوف. 

فصفات الرب وة مختصّة به» وصفات المخلوق مختصّة به» ليس بینهما 
اشترالك ولا بين مخلوق ومخلوق. 

الوجه الخامس: قولهم: «لما کان اعتقادهم نی الباري جلت قدرته أنه غير 
ذي جسم) استعمال منهم للفظ «الجسم» في القَذْر والفلظ لاني ذي القذر 
والغلظ وهذا آحد مَوْرِدَي استعماله» وهو الأشهر في لغة العامة» فیقولون: هذا 
الثوب له جسم» وهذا لیس له جسم؛ أي هذا له غلظ وكثافة دون هذا. 

ولكن النظار أكثر ما یستعملون لفظ «الجسم» في نفس ذي القَذْرء 
فيقولون للقائم بنفسه ذي القَذْر: إنه جسم. 

وهذا اللفظ لما کثر استعماله في كلام النظار» تفرّقوا في معانيه لغة وعقلا 
وشرعاء تفرّقَا ضل به كثير من الناس» فإن هذا اللفظ أصله في اللغة هو الجسد. 

قال غير واحد من أهل اللغة كالأصمعي وأبي زيد وغيرهما: الجسم هو 
الد 

وهذا إنما يستعمله هل اللغة فيما كان غليظًا كثيفاء فلا يُسمُون الهواء 
جسمّا ولا جسداء» ویسمَون يدن الانسان جسدا. 


(۱) الصحاح (۵/ ۱۸۸۷)» المصباح المنیر (ص ٩۱‏ ) وقد بسط المصنف هذه المسألة في مواضع 
أخرئ؛ ینظر: «الفتاوی»: (۵/ 8۳۰-8۱۹۰0۲۱۵ «منهاج السنة النبوية»: (۵۳۰/۲)؛ وما 
بعدهاء و«بيان تلبیس الجهمیة»: (۱/ 1۵-۵۰۵ ۵). 


رت 


وقد تقدم أن الجسم يراد به نفس الجسد ویراد به قَدْر الجسد وغّظه 
قال تعالی: #وراده. بَسَطة في الم لم والجسّ م4 البقرة:47؟] وقال تعالی: 
ولد رلته تعجبک آجسامهم وان يفولا تہ صاھد کان خش شد 
[المنافقون:٤]‏ 

وقد يراد به هذا وهذا. 

ثم إن آهل النظر استعملوا لفظ «الجسم»( في أعم من معناه في اللغة» كما 
فعلوا مثل ذلك في لفظ «الجوهر» ولفظ «العرض» ولفظ (الوجود) ولفظ 
«الذات» وغير ذلك. 

فاستعملوا لفظ «الجسم» فيما يقوم بنفسه وتمکن الإشارة الحسية إليه". 

ثم تنازعوا نزاعًا عقليا فيما يشار إليه» كالهواء والنار والتراب والماء وغير 
ذلك» هل هو مركب من الجواهر المنفردة التي لا تقبل القسمة» أو من المادة 
والصورة أو ليس مركبا لا من هذا ولا من هذا؟ على ثلاثة أقوال قد تسط 
الكلام عليها في غير هذا الموضع!۳ 

فمن اعترف٭؟' آنها مركّبة من هذا أو هذا(* يلزمه ۔ إذا قال: إن الله جسم 
- أن يكون الله مركبًا من هذا أو هذاء وهذا باطل . 
(۱) المطبوعتان: «الجسد». خلاف النسخ. 
(۲) كذا في (ل) وما استظهرته في (د)؛ وفي المطبوعتین: «وتمکن الإشارة إليه الحسية المختلفة»» وفي 
(۳( تقدم: (۲۷۰/۲) ومابعدهاء وینظر: «مجموع الفتاوئ»: (۵/ ۰۲۱ وامنهاج السنة»: 

.)۵۳۲ ۰۱۳۵۰ /۲( 

(4) (ل): «اعتقد». 
(۵) (ل): ومن هذا». 


)٦(‏ كذا نی (ل)؛ وسقط من المطبوعتين قوله: یو مرو مس ان ویوجه بأنه حکم 
صادر عن المصنف» وما بعده تقل عن غيره» وہہذا ينتفي التکرار. 


رت 


الاسم وهذا هو المشهور عند هو لاء. 

ومن اعتقد أنه ليس مركبًا لا من هذا ولا من هذا قال: لا يلزمني إذا 
قلت: هو جسم- أن يكون مركبًا. 

فمن هؤلاء مَن أطلق عليه لفظ (الجسم)ء وأراد به القائم بنفسه أو 
الموجودہ كما أطلق هؤلاء لفظ الجوهرء وقالوا: آراد!۲۳ بالجوهر القائم بنفسه. 

وكما قال هؤلاء: ليس في الوجود إلا جوهر أو عرض. 

فإن الوجود إما قائم بنفسه وهو الجوهر. أو بغیره» وهو العرض. 
والجوهر أشرف القسمين. 

وقال الآخرون": ليس في الوجود إلا قائم بنفسه وهو الجسم. أو قائم 
بغیره» وهو العرض. والجسم*) آشرف القسمین. 

فما9') مناه آولك جوهرا ماه هو لاء جسماء وكلاهما تست 
س۷ لغوية ولا شرعية. 


وإذا قال هوّلاء: هو جوهر لا کالجواهر كما یقال: هو شيء لا کالاشیاء. 


(۱) «لا» ساقط من المطبوع! 

(۲) کذا الاصول الخطيةء وني المطبوعتین: «أردنا». 

(۳) (د): «آخرون». 

(6) (د): اوالجوهر» تصحیف. 

(۵) المطبوعتان: «وقال فما»» وضرب على «وقال» في (د). 

(1) (د» المطبوعتان): «أولئك». والمثبت آولی؛ لکونه إشارة لاقرب القولین. 


(۷) المطبوعتان: اتسمیته» حلاف النسخ. 


قال آولئك: هو جسم لا کالأجسام كما یقال: هو شيء لا كالأشياء. 

وإذا قال هولاء: الجوهر ینقسم إلى کثیف ولطیف. قال آولئك: والجسم 
ینقسم إلى لطیف وکثیف. 

روہ تر یر یت جی ون 
كنزاع النصارئ في لفظ «الجوهر». وقد يكون عقليًا عقلبًا » کنزاعهم في المشار إليهء 
هل هو مركب من الجواهر المنفردة» أو المادة والصورة"» أو لا من هذا ولا 
من هذا. 

ومّن قال من القائلين بأنه جسم فيقول: إنه مركب من الجواهر المنفردة 
أو من المادة والصورة فهؤلاء مذمومون لفظًا ومعنین عند جماهير المسلمين 
وغيرهم» وان كان النصارئ وغيرهم يعجزون عن الرد علئ هؤلاء؛ إذ كان ما 
سرپ تی ہو جک ہہت تکیت غل 
المعیار العقلي» كما قد بُسط في موضع آخ را۳ 

بخلاف من كان نزاعه لفظيّاء فهذا یُذم [إما] لغة واما لغة وشرعًا؛ 
لكونه أطلق لفظًا لم يأذن به الشرع» أو استعمله في خلاف معناہ اللغوي» كما قد 
یذم النافي بمٹل”“ ذلك لغة وشرعاء إذا كان معناه صحيحًا. 

وأما من كان من النفاة أو المثبتة نفی حقا أو أثبت باطلاء فهذا مذموم ذمّا 
معنویّا شرعا وعقلا. 


EN 


1 


(۱) المطبوعتان: «أن هؤلاء الذين نزهوه عما يمتنع عليه من مماثلة المخلوقين» وسمّوه جسمًا)» 
خلاف النسخ الخطية. 

(۲) (د): «أو الصورة»»؛ وكذا كان في (ل) ثم ضرب على الهمزة؛ وفي المطبوعتين: «من المادة». 

(۳) ينظر ما تقدم: (۲۰۳۲۱/۱/ ۲۱۳۰۲۰۶-۱۸۵۹ الات 0517-5848 u)‏ و«درء 
التعارض»: (۷/ 0۷۸ ۹۵ و«منهاج السنة»: (۵۱-۵۱۳/۲). 

)٤(‏ زيادة یقتضیها السیاق. 

)٥(‏ المطبوع: «لمثل»» تصحیف. 


رت 


وأما الشرع فالرسل وأتباعهم الذین''' من أمة موسی وعیسی ومحمد پا 
لم یقولوا: إن الله جسم» ولا نه لیس بجسم. ولا إنه جوهر ولا إنه لیس بجوهر. 

لکن النزاع اللغويّ والعقلی والشرعي”" في هذه الأسماء» هو مما أأحيث 
في الملل الثلاث بعد انقراض الصدر الأول من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. 

والذي اتفقت عليه الرسل وأتباعهم» ما جاء به القرآن والتوراة من أن الله 
موصوف بصفات الکمال» وأنه لیس كمثله شىء» فلا تمثّل صفاته بصفات 
المخلوقین» مع الات ما أنه اله من الصفات» ولا يد كل ف صفاته ما لیس 
منهاء ولا ینخرج منها ما هو داخل فیها. 

إذا تبین هذاء فالمسلمون لما كان اعتقادهم بأن الله تعالی ۳ -موصوف 
بما وصف به نفسه وأنه ليس كمثله شيء وكان ما أثبتوه”؛» له من الصفات 
مما جاءت به الرسل» لم يكن عليهم ملام؛ لانہم أثبتوا ما أثبته الرسلء ونفوا ما 
نفته الرسل» فكان في هذا النفي ما يتفي الوهم الباطل ‏ بخلاف من أثبت أمورًا 
لم تأت بها الرسلء وض إليها ما يؤكّد المعنیٰ الباطل لا ما ينفيه ‏ وكان فيما 
نفو عنه أنه ليس بجسم مركب من الجواهر المنفردة» ولا من المادة 
الف 


(۱) (ل): «كالمتقدمين». 

(۷) (د): «واللفظي». 

(۳) (ل): ہنی الرب تعالی أنه». 

)٤(‏ (ل): «أثبته». 

(۵) (ل): «فيما نفوه»» والمطبوعتان: «مما نفوا». 

)٦(‏ زيد في هامش (ل) تعلیق بخط ناسخه؛ ونصه: «حاشیة: لم برد شيخ الاسلام بقوله: «وكان فیما 
نقوه أنه لیس بجسم مركب من الجواهر المنفردة ولا من المادة والصورة»- أنه ورد نص على 
نفي بذا المعنئ لهذا اللفظ فلا یعجل واقفٌ على قوله ذلك بقوله: الُم یرد نص بذلك» 5 


رس 


آما على آحد قولي النظار بل أظهرهماء فإن ما سواہ من الموجودات 
القائمة بأنفسهاء لیس مركبًا لا من هذا ولا من هذا. 


فهو سبحانه أحق بتتزیهه عن مثل هذا؛ إذ كل نقص تفي عن المخلوقء 

وأما على القول الآخرء فتارة یقولون: لأن المرکب من الجواهر المنفردة 
یمکن افتراق آجزائه وذلك ممتنع فی حق الله تعالی» وتارة یقولون: لانه مفتقر 
إلى آجزائه» وذلك ممتنع في حق الله تعالی؛ إذ جزژه غیره والمفتقر إلى غيره لا 
یکون واجبّا بنفسه قديمًا آزلیّه كما قد بسط الکلام على هذه الأمور في موضع 
ات 


ثم منهم من لا یطلق من النفي والإثبات إلا الالفاظ الشرعية» فکما لا 
یقول: هو جسم وجوهر لا یقول: لیس بجسم ولا جوهر. 
ومنهم من یطلق هذه الألفاظ وھؤلاء''' منهم من ينفيهاء ومنهم من يثبتها. 


وكل من الطائفتين تين قد یدخل في ذلك ما یوافق الشرع. وقد يدخل في ذلك 
ما يخالف الشرع. 


چ ين النص بذلك؟» ولْيَسْتَفْرِ كلامه إلى آخره فقد بين مقصوده في قوله هذاء بأن ذلك صفة 
قس: ال قدت اتام رب تہ مهاد لك له ی مر ی 
العام رهم سبحانه عن كل نقص. . وكل صورة شولها عمومٌ لفظٍ ‏ خبر أو آمر أو نمي -يصحٌ أن 
پقال: اغ بکذا أ آمر يكذا أو مين عن کفا؛لدخول لك الصورة و میں الفظ ومو دتم 
ينص على أن لفظ الجسم والجوهر والم رکب لا کر له في حت الله في الکتاب ولا فی السنة لا نفیًا 
لا ایا وني مقلوب هذه الصفحة ذكره». وهذه الحاشية بتمامها ليست في المطبوع. 

(۱) نی «الرد على المنطقیین»: (ص۵ ۰۲۲ «درء تعارض العقل والنقل»: /٤(‏ 1۷ ۰)۲ «منهاج السنة 
النبوية»: (7/ 5١‏ 6) وما بعدها. 

(۲) كذافي (د)» وضرب في (ل) علئ: «هؤلاء). 


ری 


وكلّ من الطائفتین يدعي النظر العقل أو اللغويّ» وربما اعتّصم بعضهم 
بما يظنه دلیلا شرعيًا. 

والغالب علیهم نهم لا یعتصمون في ذلك بشرع؛ إذ لم یکن في ذلك شرع 
وانما یتکلفون تغییر اللغة [التي]( بُعث بها الرسولء ثم يحملون آلفاظه على 
ما ابتدعوه من اللغة كما فعلته النصاری في حمل کلام الأنبياء على ما ابتدعوه 
من اللغة. 


فان الأنبياء لم يُسمُوا علم الله وحياته ابتا وروح قدس ولا ربّاه فسمّی 
النصاری علمه وحياته ابا وروح قدس وربًاء ثم حملوا کلام الأنبياء على ذلك. 
کذلك طائفة من أهل الکلام كان السلف يسمونهم الجهمية» أحدثوا 
تشه لواحنو لاحن وت ها نما سا لول پم ۱ ال مه 
اق عه وهلا خف اللعة فان اه االلعة: سیگ و ال اتید ال تد 
کن مو 706و م يسمو : والوحی 
790 پل Se E‏ 
۰ 1 2۶ ؤژیمیر پا س سي 


ون كلتك ا او ا ےئ الانسان را 


وقال تعالیٰ: وان كانت وده لصف € [لساء:۱۱] فسمیٰ المرأة 


واحدخ(*. 


9 النسخ الخطية: «الذي». 

(۲) دلا ساقط من المطبوع. 

(۳) (د): اسمّوا». 

(4) زيد بعدها فی المطبوعتين: « وما اجه کچ بر »۰ والأقرب أن الآية هنا مقحمة؛ 
لعدم ثبوتہا في (ل)؛ وأما (د) ففي موضعها بياض بدأ من الآية قبلھاء وهو أقصر من أن يستوعب 
الآيتين معّاء ثم إنہا مجرّدة عن التعقيب» مغايرة في عرضها لما قبلها وما بعدها. 


وقال: رن من آلمشرکیرت اجار یره حَقٌّ يسْمَمَ کلم انہپ 
[التوبة:1] فسمَیْ المستجیر -وهو انسان(۱) آحدا. 

وکذلك قوله تعالی : # وم یکن لم نوا لکد [الاخلاص:4] فنفی أن 
یکون آحد كفوًا له. 

فلو كان ما يشار إليه لا يسمّئ أحدّا. لم يكن قد نزّہ نفسه(" عن ممائلة 
المخلوقات له. فإن المشهود من المخلوقات كلها يشار إليهاء فان لم یدخل في 
«آحد» لم يكن قد نره نفسه عن ممائلتها. 

فهولاء لما أحدثوا أن مسمّئا الأحد والواحد لا يكون مشارًا الیه» قالوا: 
والرب قد سما نفسه أحدًا وواحدّاء فیجب أن لا يكون مشارًا إليه. 

ولغة الرسول التي خاطب بها الناس لم تكن موافقة لما ابتدعوه من اللغة. 

وكذلك الذين قالوا: «هو جسم» غيّروا اللغة» وجعلوا الجسم اسمّا لما 
يشار إليه» أو لكل موجود أو لكل”" قائم بنفسه. 

ثم قالوا: وهو موجود. أو قائم بنفسه أو مشار إليه» فيكون جسمًا. 

ولا یوجد في اللغة اسم الجسم. لا لهذاء ولا لهذا(*. 

وقالوا: لا يلزم من كونه مشارًا إليه أن يكون مرکبا من الجواهر المفردة» 
ولا من المادة والصورة. 


(۱) المطبوع: #الانسان». خلافا لعامة النسخ. 

(۲) في المطبوعتين «نزهه»؛ وموضعه بياض في (د)ء والمثبت من (ل) وهو الصواب. 
(۳) (د. المطبوعتان): «ولكل». 

)٤(‏ كذا في النسخ الخطية؛ وفي المطبوعتين زيادة: «ولا لهذا» وهو أجود. 


درک 


وقال آولئك: بل یلزم؛ آن() کل مرکب فإنه" يسمّئ في اللغة حسماء 
فیلزم أن يسمّئ جسمًا إذا قلنا: هو مشار إليه» أو یُریٰ بالابصار أو متصقا 
بصفاتٍ تقوم به. 

ولیس ما ذکروه عن اللغة بمستقيم فان آهل اللغة لا یَعنون بالجسم 
الم رب بل الجسم عندهم هو الجسد. ولا یُسمّون الهواء جسمًا. 

إذا تبين هذا؛ فتمثیل هوّلاء النصاری باطل» على كل قول" طائفة من 
طوائف المسلمین. 

فان( من یقول: الجسم في اللغة- هو المركب. والله لیس بمرکب؛ 
فلیس بجسم- لا یقولون ما(“ ذکروه من أن الله له وجه یولیه إلیٰ كل مکان» 

وكذلك من قال: إن الله لیس بمرکب» وسماه جسمّا -بمعنی أنه قائم 
بنفسه - أو لم يسمّه جسمّا» لا يقول بذلك آیضاء ومن حکی عنه آنه" پثبت له 
خصائص الاجسام المركبة» فهؤلاء إن آطلقوا ما نفاه» فلا حجة للنصاری 
عليهم» وان لم یطلقوه فحجتهم آبعد. 

فقد تبيّن أنه ليس لهم حجة على آفسد الناس قولا في التجسيم» فضلا عن 


(۱) على تقدیر لام التعليل؛ أي «لأن». 

(۲) «فإنه» سقط من المطبوع. 

(۳) المطبوع: «قول كل». 

)٤(‏ في المطبوعتين: «فمنهم»» وفي موضعه طمس في (د)ء والمثبت هو الصواب. 
(۵) كذا النسخ الخطیة وفي المطبوعتين: «بما». 


)٦(‏ «أنه؛ سقط من المطبوع. 


الوجه السادس: أن يقال لهؤلاء النصاری: ما أن تعنوا بلفظ الجسم 
المعتی اللغوي وهو الجسد. وإما أن تَعْنوا به المعنیٰ الاصطلاحی عند أهل 
الكلام» کالمشار إليه مثلا. ۱ 

فان عنیتم الأول» لم يلزم من نفي ذلك نفی ما ذكرتموه من الصفات 
لاسيما وأنتم تقولون: إنه جوهر» وقسّمتم الجوهر إلى لطيف وكثيف. 

فإذا كان الكثيف هو الجسم؛ واللطيف جوهر ليس بجسم» لم يمتنع على 
مثل هذا أن يكون له ما يناسبه من الصفات كالملائكة» فان الملائكة لا يمتنع 
وصفها بذلك. وان لم تكن أجسامًا على هذا الاصطلاح» بل هي جواهر 
روحانیة وكذلك روح الإنسان التي تخرج منه» لا يمتنع وصفها بما يناسبها من 
ذلك وان كانت ليست بجسم على هذا التقدير. 

فتبین أن نفي مسمّی الجسم اللغوي عن الشي» لا یمتنع اتصافه بما ذکر 
من الصفات وآمثالها. 

وان عَنیْتم بالجسم القائم بنفسه أو المشار إليه» لم یمتنع عندكم ‏ أن 
یکون جسماء فانکم سمیتموه جوهرا؛ وعنیتم القائم بنفسه. 

فان قام الدلیل على أن كل قائم بنفسه يشار إليه» كان أيضًا مشارا إليه. 

وإن قام دلیل علی أنه قائم بنفسه لا یشار إليه کان جوهرًا وجسمًا عند من 
يفسّر الجسم بالقائم بنفسه ومن فسّره بالمشار إليه لم یسم عنده جسمّاء فتبین 
أنه علئ ‏ أصلكم ‏ لا يمتنع أن یسمّی جسما مع تسمیتکم له جوهرا إلا إذا 
ثبت أن من الموجودات ما هو جوهر قائم بنفسه لا يشار إليه» وهذا لم یقیموا 
عليه دلیلا» ولیس هذا قول أهل الملل من المسلمین والیهود والتصارین. 


(۱) (د» ط. النیل): «ليس». 
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وإنما هو قول طائفة من الفلاسفة وقلیل من أهل الملل وافقوهم. 

ثم يقال لکم: آنتم قلتم: إنه حي ناطق» وله حياة ونطق» بل زدتم على 
ذلك حتی جعلتموه آقانیم ثلائة. 

ومعلوم أن الحياة والنطق لا تعقّل إلا صفة قائمة بموصوف ولایْعلّم 
موصوف بالحياة والنطق إلا ما هو مشار الیه» بل ما هو جسم کالانسان. 

فان جاز لکم أن تثبتوا هذه الأعراض فی غير جسم» جاز لغیرکم أن يثبت 
المجيء والید ونحوّ ذلك لغیر جسم(. 

وإن قلتم: هذا لا یْعقل إلا لجسم قیل لکم: وذلك لا یعقل الا لجسم 
فان رجعتم إلى الشاهد» کان حجة علیکم. وإن جاز لکم أن تثبتوا في الغائب 
حجماعلی خارف الاو سار لیک »وخ باه تتافمن ہیں هنا ا 
و رر فکرتموهعنهم من الفي E‏ 
وجهه. فکیف وقد وفع التحریف في الطرفین؟ 

الوجه السابع: أن یقال: غاية مقصودکم أن تقولوا: إن المسلمین لما 
أطلقوا ألفاظًا ظاهرها کفر عندهم؛ لمجيء النص اء وهم لا یعتقدون ظاهر 
مدلولها- کذلك نحن آطلقنا هذه الالفاظ التي ظاهرها کفر؛ لمجيء النص اء 
ونحن لا نعتقد مدلولها. 

فیقال لکم: آولا: إن ما آطلقه المسلمون من نصوص الصفات آطلقتموه 
آنتم» كما وردت به التوراق فهذا مشترك بینکم وبينهم» وما اختصضتم به من 
التثليث» والاتحاد لم يَشْرَكوكم فیه. 


(۱) المطبوع: (الجسم)ء خلافا لعامة الأصول. 
(۲) المطبوع: «وأثبتموه». خلاف النسخ. 


ثم يقال ثانیّا: إن المسلمین أطلقوا آلفاظ النتصوص. وأنتم أطلقتم آلفاظا 
لم یرد بها نص. 

والمسلمون قرنو!(۱ تلك الالفاظ بما جاءت به التصوص من نفی 
التمثیل. وأنتم لم تقرنوا بألفاظكم ما ينفي ما أثبتموه من التثليث والاتحاد. ۱ 

والمسلمون لم يعتقدوا معنئ باطلا. وأنتم اعتقدتم من التثليث في الأقانيم 
والاتحاد ما هو معنئ باطل. 

والمسلمون لم يُسمّوا صفات الله بأسماء أحدثوا تسمية الصفات بهاء 
وحَملوا كلام الرسل عليها. وأنتم أحدثتم لصفات الله أسماء سميتموه آنتم بهاء 
لم تسمه بها الرسل» وحملتم کلام الرسل عليها. 

والمسلمون لم يَعدِلوا عن النصوص الكثيرة المحكمة البيّة الواضحة 
إلیٰ ألفاظ قليلة متشابهة. وأنتم عدلتم عن هذا إلئ هذا. 

والمسلمون لم يضعوا لهم شريعة اعتقاد غير ما جاءت به الرسل. وأنتم 
وضعتم شريعة اعتقاد غير ما جاءت به الرسل. 

والمسلمون لم يقولوا قولا لا يُعقل. وأنتم قلتم قولا لا يُعقل. 

والمسلمون لم يتناقضواء فيجعلوا الإله واحدًا. وتجعلونه”" اثنين» بل 
ثلاثة» وأن نتم تناقضتم. 

فهذه الفروق وغيرها مما يبن فساد تشبيهكم أنفسكم بالمسلمين. 


(۱) (ل): اقد قرنوا». 

(۲) كذا استظهرته في (د) وهو كذلك في (ط . النیل)» وفي (ل» المطبوع): اویجعلونه» لحن! ویظهر 
آنها رسمت ابتداء: اوتجعلونه» بالتاء على الاستتناف» ثم توهُم الناسخ أنها بالياء» فصو مها كذلك» 
وذهل عن جزمها بحذف النون؛ عطفًا على ما قبلها. 
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الوجه الثامن: قولکم: وکذلك() - نحن النصاری - العلة في قولنا: «إن الله 
ثلاثة أقانيم» آب. وابن» وروح قدس»؛ أن الانجیل نطق به. 

فیقال لکم: هذا باطل(۳؛ لم ينطق لا" الانجیل ولا شيء من النبوات 
بآن الله ثلاثة آقانیم» ولا خص آحد من الأنبياء الرب بثلاث صفات دون غيرهاء 
ولا قال المسیح ولا غیره: إن الله هو الأب والابن وروح القدس, ولا إن له 
أقنومًا هو الابن» وأقنومًا هو روح القدس. ولا قال: إن الابن کلمته أو علمه أو 
حکمته أو نطقه» وان روح القدس حیاته» ولا سمّیْ شيئًا من صفاته ابنا ولا 
ولذا. ولا قال عن شيء من صفات الرب انه مولوده ولا جعل القدیم الازلي 
مولوذا. ولا قال - لاعن قدیم ولا مخلوق - إنه إله حق من إله حق. ولا قال“ 
عن صفات الله نها آلهة» وان الكلمة له والروح إله. ولا قال إن الله اتحد - لا 
بذاته ولا بصفاته - بشيء من البش بل هذا كله مما ابتدعتموه وخرجتم به عن 
الشرع والعقل» فخالفتم الکتب المنزلة والعقول الصريحة» وکنتم ممن قیل 
فيه (): لوكا مع أونغقل ماکان أب سییر ٩‏ [الملك:۱۰]. 

فانکم اکر الذین لے ثطق ا اکا وقلتم: سمیناه ابا لا ولد منه 

2 ع ےب اع خم و 27 23 
كما یتولد الکلام من العقل» فکان ینبغي آیضا أن تسموا حياته ابنا؛ لأنها منبثقة 
منه ومتولّدة عنه یضّا؛ إذ لا فرق بين علم الرب وحياته. 


(۱) (ل) زیادة: أیضا). 

(۲) المطبوعتان زيادة: «لأنه»» ولیست في النسخ. 

(۳) (ل): «به». 

(6) «قال» لیس في (ل). 

)0( المطبوع: ایهم وزید بعده صدر الایة: «وقالوا»» حلافا وا الأصول. 

)٦(‏ كذا في عامة النسخ الخطية والمطبوعة» ولعل الصواب: «علم الله)؛ ليوافق سياق الكلام» وسيأتي 


بعد ورقتين مايدل عليه. 


فعلمه لازم له وحیاته لازمة له» فلماذا جعلتم هذا ابنا دون هذا! 

وقلتم: إنه مولود من الله» وانه قديم أزلي» وأنتم تعترفون بأن آحذا من 
الأنبياء لم يسمٌ علم الله ولا کلامه ولا حکمته مولودًا منه. 

والذي یَعقلّه الخلق في المولود الذي يولد من غيره ‏ كما یتولّد العلم 
والکلام من نفس الانسان - أنه حادث فيه أو منفصل عنه لا يَعقل أنه قائم 
بەء وأنە''' قدیم آزلي. 

ثم قلتم في آمانتکم: إنه تَجسُمَ من روح القدس أو منه ومن مریم. 

وهو إنما تجسَم عندکم من الكلمة الذي" سمیتموها الابن دون روح 
القدس. 

وإن کان تجسّم من روح القدس؛ فيكون هو روح القدس, لا یکون هو 
الكلمة التی هی الابن. 

ثم تقولون: هو کلمة الله وروحه» فيكون حینئذ''' أقنومين» آقنوم الكلمة 
وأقنوم الروح؛ وإنما هو آقنوم واحد عندکم!*. 

فهذا تناقض وحَيّرة» تجعلونه الابن الذي هو الکلمة» وهو آقنوم الکلمة 
فقط. وتقولون: تجسم من روح القدس, ولا تقولون: إنه تجسم من الکلمة. 


(۱) (ل): «حادث منه أو منفصل منه»» ردًا إلى المولود» ولعل المثبت آولی؛ لمناسبته المشالین قبله 
فالعلم حادث فيه والکلام منفصل عنه. 

(۲) المطبوعتان زیادة: امتولد منه)» والصواب حذفها كما في النسخ الخطية لنقضها ما قبلها. 

(۳) المطبوعتان: التي وهو آجود. 

(6) (ل): اجسدا. 

(۵) المطبوعتان: «هو عندکم أقنوم واحد. 


روک 


وتقولون: هو كلمة الله وروحه والكلمة والروح آقنومان. 
ولا تقولون: إنه أقنومان» بل أقنوم واحد. 
وتقولون: إنه خالّق العالم» والخالق هو الأب. وتقولون: لیس هو الأب. 
وتقولون: اله حق من إله حق» وتقولون: اله واحد ساوی الأب في 
الجوهر. 
وتقولون: لیس له مثل. ولیس ش۲۲۲۶ من هذا في کلام آحد من الأنبياء 
وغاية ما عندکم ما وجد في إنجيل «متی» دون سائر الأناجيل من أن 
المسيح ‏ 4 _ قال: «عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح( القدس ». 
وأنتم قد عرفتم في كلام المسيح وغيره من الأنبياء أنہم لا يريدون 
ولا يريدون بالابن*؟: إله حق من إله حق» ولا مولود قديم أزلي» بل 
یریدون به ولیّه وهو ناسوت لا لاهوت» کیعقوب والحواریین. 
ولا یریدون بروح القدس نفس حياة اللہ ولا یریدون به أنه رب حي» 
وإنما يريدون ما الملك أو ما ین له الله على قلوب أنبيائه وأصفيائه من الهدین 
(۱) (ل) زيادة: «وتقولون». 
)٢(‏ «شي۰» سقط من (د). 
(۳) المطبوع: «الروح»؛ خلافًا للنسخ. والنص في متیٰ): (۲۸: ۰۱۹ وقد سبق مرارًا. 


)٤(‏ ہلا؛ سقط من المطبوع! 
(۵) (ل) «آن الابن» وکذا كان في (ل)ء ثم أصلح إلى ما أثبته. 
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فروح القدس یکون عندکم وعند المسلمین في الانبیاء وغیرهم» كما 
كانت في داود وغیره وکانت في الحواریین. 

فلو قَدّر أن لفظ «الابن» وجد نی کلام المسیح مستعملا تارة في كلمة اللہ 
وتارة في وليه الناسوت. و«روح القدس» مستعملا تارة في حياته» وتارة فیما 
ینزله"") علئ قلوب أنبيائه- کان جزمکم بأنه آراد بذلك هنا صفات الله جزمًا 
باطلا. 


فما وصف به المسیح من أنه ابن الله» ومن أن روح القدس فیه- قد 
وصف به غیره من الأنبياء والصالحین. 

فان کان الابن وروح القدس صفتين لله» وجب أن یکون غير المسیح 
لاوا وناسوتّا کالمسیح. إذ الذي علق الب حل فى غیره(, 

ثم جزمُکم بأن هذه الصفات آقانیم» وأنه لیس لله صفات ذاتية أو جوهرية 
أو نحو ذلك إلا هذه الثلاثة» ثم تفرّقتم في الثلائة» هل المراد بالأقانيم 
الوجود”" والعلم والحياة» أو الحكمة أو الکلام!* أو النطق بدل لفظ العلم؛ 
أو المراد الوجود والعلم والقدرة» بدل الحياة» أو المراد الوجود والحياة 
والقدرة أو المراد الوجود مع الحياة والعلم والقدرة؟ إلى أقوال أخرئ يطول 
أمرها. 


(۱) (ل): انزله». 

(۲) (ل) زیادة: اکان جزمکم أنه أراد پذلك هنا صفات الله جزما باطلاء وروح القدس مستعملا تارة 
في حیاته. وتارة فیما ینزله علی قلوب أنبيائه»» وهي في (د) مضروبّا علیها» وقد تقدمت - قبل 
آسطر ‏ بلفظها. 

(۳) (ل): «الموجود». وني المواضع الثلائة بعده» وکذا کان في (د) قبل کشط المیم. 

)٤(‏ المطبوعتان: «والکلام». خلافًا للنسخ الخطية. 


روت 


من هذه الأمور التي اختلفتم فيهاء لو كان مراده ما ادّعیتموه من الاقانیم؟ 
والأقانيم ‏ لفظًا ومعنی - لا یوجد فی کلام أحد من الأنبياء» بل قيل فیها: إنها 
لفظة رومية» يفسّرونها تارة بالأصلء وتارة بالشخص, وتارة بالذات مع الصفة 
ویفسرونا تارة بالخاصة وتارة بالصفة. 

فهلا ترکتم کلام المسیح على حالهء ولم تحرفوه هذه التحریفات. 

ولقد أحسن بعض الفضلاء إذ قال: لو سألت نصرانیا وابنه وابن ابنه(۱) 
عما یعتقدونه» لأخبرك کل واحد بعقيدة تخالف عقيدة الآخر؛ إذ کان أصل 
اعتقادهم جهلا وضلالاء لیس معهم علم لا نقل ولا عقل!۳ فهم كما قال الله - 
تعالی -: ل ومن لاس من نیل فى الله بعر عار ولا هدی ولا کب مر * [الحج:۸] 
ليس معهم بما اعتقدوه من التثلیث والاتحاد علم بوجو من الوجوه فضلا عما 
هو آخص من ذلك» وهو عِلمٌ یهتدون به» فلیسوا بمهتدین فضلا عما هو آخص 
من الهدی وهو «کتاب منیر"» فلیس معهم به کتاب منیر. 

ولو تکلمتم بهذا الکلامء وقلتم: لا نفهم معناه» أو ظاهره باطل» وله تأویل 
مقبول كما حکیتموه عمن تشبَهتم به من المسلمین من أنه يقوله في الصفات- 
لكان هذا آقرب إلى القیاس. 


وذلك يتبين بالوجه التاسع: وهو أنكم إنما ضللتم بعدولكم عن صريح 
كلام الأنبياء وظاهره إلى ما تأولتموه عليه من التأويلات التي لا يدل عليها 


(۱) (ل): «وامرآته من النصارع». 
(۲) (ل): «لاعقل ولا نقل*. 


لفظه؛ لا نصا ولا ظاهرّاء فعدّلتم عن المحکم واتبعتم المتشابه؛ ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله. 

فلو تمسکتم بظاهر هذا الکلام لم تضلواء فإن الابن ظاهره نی کلام 
الانبیاء لا یراد به شیء من صفات اش بل یراد به وله وحبیبه ونحو ذلك» 
وروح القدس لا یراد به صفته» بل يراد به وحیه وملکه ونحو ذلك. فعدلتم عن 
ظاهر اللفظ ومفهومه إلى معنی لا يدل عليه اللفظ البتة» فکیف تدعون آنکم 
اتبعتم نصوص الانبیاء؟ 

الوجه العاشر: آنکم بالغتم في ذمٌ المسیح وإنجيله» كما بالغتم في سب الله 
وشتمه» وان کنتم لا تعلمون أن ذلك ذم» فلم ترضوا أن تجعلوا ظاهر کلام 
المسیح ما آنتم عليه من الکفر حتی جعلتم ظاهره كفرًا لا ترضونه» مثل ثلاثة 
آلهة متفقة أو متفرّقة» أو ثلائة آجسام مولفة أو ثلائة أجزاء مفرّقة» أو ثلاثة 
أشخاص مركبة. 

فهذا ونحوه هو الذي ادّعيتم أنه ظاهر كلام المسيح - 2ك . 

وأنتم لا تقولون بهذا الظاهی بل تکفرون قائله كما یکفر المسلمون من 
يقول بالظاهر الذي هو التجسيم والتمثيل. 

وهذا مما" يتضمّن أن كلام المسيح ظاهرٌ في إثبات ثلاثة آلهت وثلائة 
آشخاص(۲) مؤلّفة وثلاثة أجزاء متفرقة(۳ وثلاثة أشخاص مركبة» كما 
زعمتم أن ظاهر القرآن التجسیم؛ وأنكم عدلتم عن هذا الظاهر إلى إثبات 


)١(‏ المطبوع: اما حلاف النسخ. 
(۲) (ل): «أجسام»» وكذا كانت في (د) وأصلحت إلیٰ ما أثبته. 


(۳) (ل): «مفترقة». 


الاقانیم الثلائة التي جعلتم فیها كلمة الله هي ابنه» وهو جوهرٌ خالق يساويه في 
الجوهر وآن المسیح هو هذا الابن المساوي للأب في الجوهر خالق العالمین» 
ودیّان یوم الدين» والجالس فوق العرش عن يمين الرب؛ وآنه إله حق من إله 
حق» والروح آیضا إله ثالث» والآلهة الثلاثة إله واحد. 

وهذا الذي ذکرتموه فيه من عيب المسیح وذمّه ما يتتصر الله به للمسیح 
[ممن]''' افتری عليه منكم ومن غيركم. 

فان المسبح 44 - علئ قولكم لم يُفصح لكم بأمانة تعتقدونهاء ولا 

حيدٍ تعرفون به ربكم - َه -بل تکلّم بما ظاهره إثبات ثلاثة آلهة» وثلاثة 
سر رس یھ یت أصلحتم ذلك حتئ جعلتموه 
ثلاثة أقانيم» ووضعتم(" تلك الأمانة المخالفة لعقول ذوي العقول» ولكل 
کتاب جاء به رسولء مع أن المسیح لم ينطق بتثلیثٍ قطء ولا باتحادہ ولا بما 
يدل علئ ذلك. 

وعمدتم(* على ما نقله «متی» عنه دون الثلاثة أنه قال: «عمّدوا الناس 
باسم الأب والابن وروح القدس». 

وهذا الكلام ظاهره””» بل نصه حجة على خلاف قولكم» وأنه أراد 
بالابن نفسه وهو الناسوت لم يُرد به صفة الله» وأراد بروح القدس ما أيده الله 
به» أو روح القدس الذي نفخ في أمه حتئ حبلت به» لم یُرد به صفة الله تعالئ. 


(۱) النسختان الخطيتان وط. النيل: «ولمن»! والصواب ما أثبت. 
(۲) المطبوعتان: «متفرقة»» خلاف النسخ. 

(۳( (د ط. النیل): (ووضع. 

)٤(‏ كذاء ولعل الصواب: «واعتمدتم». 

(ہ٥(‏ المطبوع: اظاهرا خطاً. 


فتأولتم کلامه علی خلاف ظاهره؛ تأويلا يخالف صریح المعقول 
وصحیح المنقول» فکیف تدعون آنکم تمسّكتم بظاهر کلامه؟ 

ولما کان قول النصارئ في التثليث متناقضا في نفسه لا حقيقة له» صار 
مجرّدُ تصوّره التام كافيًا في العلم بفساده من غير احتیاج إلى دلیل» وان كانت 
الأدلة تظهر فساده(۱). 

ولهذا سلك طائفة من العلماء في الکلام معهم هذا المسلك. وهو أن 
مجرّد تصوّر مذهبهم كاف في العلم بفساده فإنه غير معقول. 

وقالوا: إن التصاری ناقضت في اللفظ وأحالت في المعنی» فلا يجوز أن 
یعتقّد ما يَدّعون انتحاله۲۱)؛ لتناقضه. 

وذلك آنبم یزعمون أن الثلاثة واحد» والواحد ثلاثة» وهذا لا يصح 
اعتقاده؛ لأنه لا يجوز أن یَعتقد المعتقد في الشيء أنه ثلاثة» مع اعتقاده فيه أنه 
واحد؛ لأن ذلك متضاد. 

وإذا کان ذلك كذلك» فليس يخلو من أن یعتقد أنه ثلاثة» أو أنه واحد. 
وليس يحتاج أن یعرف بدليل بطلان قول من ادّعئ أن الواحد ثلاثة» وأن الثلاثة 
واحد؛ لأن ذلك لا یعقل. 

وهو کمن ادذعی في الشيء أنه موجود معدوم أو قديم محدث. أو في 
۱ لجسم أنه قائم قاعد متحرّك ساكن. 

وإذا كان کذلك فتناقضه آظهر من أن يُحتاج فيه إلى دلالة. 


(۱) (د. المطبوعتان): «تظهّر بفساده». 
(۲) (ل): «استحاله». 


وإذا قال النصاری: إنه أَحدِيٌ الذات ثُلائی الصفات. 

قیل: لو اقتصرتم على قولکم: إنه واحد وله صفات متعددة» لم یتکر ذلك 
علیکم جمھوڑ المسلمین» بل يتكرون تخصیص الصفات بثلاث. فان هذا 
باطل من وجوه متعددة: 

منها: أن الأب عندکم هو الجوهر ليس هو صفة فلا یکون له صفة إلا 
الحياة والعلم فیکون جوهرًا واحذا له أقنومان» وأنتم جعلتم ثلاثة آقانیم. 

ومنها: أن صفات الرب لا تتحصر في العلم والحياة» بل هو موصوف 


بالقدرة وغیرها. 
ومنها: آنکم تارة تفسّرون روح القدس بالحياة» وتارة بالقدرة وتارة 
بالوجود. 


وتفسّرون الكلمة تارة بالعلم» وتارة بالحکمة وتارة بالکلام. 

فبطلان قولکم في إثبات ثلاث صفات کنیل وأنتم مع هذا تجعلون کل 
واحدة منها إلها. فتجعلون الحياة إلهاء والعلم إلهاء وهذا باطل. 

وأما من لم يبت الصفات من المسلمین وغيرهم؛ فیرذون علیکم من 
وجوه آخری: 

قالوا: فان قیل''': آلستم تقولون: إن الأبعاض الكثيرة تکون انسانا 
واحدّاء والآحاد الکثيرة عشرة واحدة والاجسام الکثيرة دارًا واحدة ومدينة 
واحدة وما جری هذا المجری مما هو آکثر من أن بحصی.» وآظهر من أن 


(۱) المطبوعتان: «كقول بعضهم: إذا قیل؟ء خلافا للنسخ الخطية. وضمیر «قالوا" عائد لمن لم یت 


الصفات من المسلمین. 


می واه ۰ كن ۰٤۱و‏ ۲ ۱ ۔ ۶ ھ0 کہ ی 
یخفی. فكيف عبتم ذلك من النصارئ؟ وم آنکرتم أن یکون ثلاثة أقانيم 
جوهرًا واحدًا؟ 

قيل: إن قولنا: إنسان واحد» ودار واحدة» وعشرة واحدة» وما يجري هذا 
المجریٰ؛ أسماء تنبوع(۱) عن الجمل لا عن آحاد. 

وإذا قلنا: إنسان واحدء فكأنا قلنا: جملة واحدة» وكذلك إذا قلنا: عشرة 
واحدة» لا أنا نثبته واحدًا في الحقيقة. 

كيف ونحن نقول: إن أبعاض الإنسان متغايرة» فكل بعض منها غير 
سائرهاء وكذلك كل واحد من العشرة غير سائرها؟ 

فنحن وان قلنا: إنسان واحد فلسنا نثبته شيئًا واحدًا في نفسه. ولو ٹب 
ذلك- لتناقضنا مناقضة النصاری» وإنما قلنا: هى جملة واحدة. ولوقالت 
النصارئ مثل ذلك= لم تناقض”". حتئ يزعموا آنها ثلاثة أشياء جملة واحدة. 

فيكون مرادهم في ذلك بوصفهم الأقانيم الثلاثة با ہا جوهر واحد- مما 
نريد بقولنا: الأبعاض الكثيرة- أنه إنسان واحد. 

فيكون وصفهم لها بأنها جوهرء إنما يُنبئ أنها جملة وليس هذا مما 
التثليث- فيثبتون الأقانيم الثلاثة متغايرة» ولا حقيقة التوحید- فيثبتون القديم 
واحدًا ليس باثنين ولا أكثر من ذلك. 


() (ل): اتبنی». 

(۲) كذا الاصول. والمطبوع: «أثبتنا". 

(۳) كذا في النسخ الخطية؛ على حذف إحدئ التاءين» أو هو «تناقض» أي تعارّض. وفي المطبوعتین: 
«تتناقض» علا الجادّق لولا مخالفة الأصول! 


وإذا كان" كذلك» فما قالوه هو شيء لا بعقَل ولا بصلح اعتقاده. 
ویمکن أن یعارضوا علی قولهم بکل حال. 

فیقال لهم: إذا جاز عندکم أن تکون ثلائة أقانيم جوهرًا واحذاء فلع لا 
يجوز أن تکون ثلاثة آلهة جوهرًا واحدًاء وثلائة فاعلین جوهرًا واحدّاء وثلائة 
آغیار جوهرًا واحدا" وثلاثة آشیاء جوهرًا واحدّا؛ وثلائة قادرین جوهرا 
واحذاء وکل ثلائة أشياء جوهرًا واحدّاء وکل مايجري هذا المجری من ٣‏ 
المعارضة؟ فلا یجدون فصلا. 

الوجه الحادي عشر: أن غلاة المجسّمة الذين یکفرهم المسلمون أحسن 
حالا منکم شرعًا وعقلا» وهم أقل مخالفة للشرع والعقل منکم. 

وإذا!“ کان هؤلاء خيرًا منكم» فکیف تشبّھون آنفسکم بمن هو خير من 
هؤلاء- من آهل السنة من المسلمین(* الذین لا یقولون لا بتمثیل ولا بتعطیل ؟ 

وبیان ذلك: أن التوراة والانجیل وسائر کتب الله وغيرٌ ذلك مما هو مأثور 
عن الأنبياء= فيه نصوص كثيرة صريحة ظاهرة واضحة في وحدانية اللہ وأنه لا 
إله غیره» وهو مسمّئ فيها بالأسماء الحسنی» موصوف بالصفات العلی» وأن 
كل ما سواه مخلوق له ليس فيه" تثلیث ولا اتحاد الخالق بشيء من 
المخلوقات. لا المسيح ولا غيره. 


)١(‏ المطبوعتان زيادة: «ذلك» ولیس في النسخ. 

(۲) «وثلاثة أغيار جوهرًا واحذا» ملحقة هنا في (د)؛ ومؤخرة نی (ل) بعد ثلاث جَمّل. 
(۳) (د. ل): «في)2. 

() کذا ی (ل). ولم تحرر في (د)» والمطبوعتان: «فإذا». 

(۵) امن المسلمین» ليست في (د). 

)٦(‏ المطبوع: افيه خلافا للاصول. 


وفیها آلفاظ قليلة مشكلة متشابهة» وهي مع ذلك - لا تدل على ما 
ذکرتموه من التثلیث والاتحاد» لا نصّا ولا ظاهرّا» ولکن بعضها یحتمل بعض 
ما قلتم» ولیس فیها شيء یحتمل جمیع ما قلتم» فضلا عن أن یکون ظاهرّا فيه 
أو نصّاء بل بعضها یحتمل بعض قولکم. 

فأخذتم ذلك المحتمل وضمَمتم إليه من الکفر الصریح والتناقض القبیح 
ما صیّرتموہ آمانة لکم؛- أي عقيدة ایمان لکم -. 

ولو كانت كلها تحتمل جمیع ما قلتم* لم بَجز العدول عن النصٌ 
والظاھر''' إلى المحتمل» ولو كان بعضها ظاهرا فیما قلتم- لم يجز العدول 
عن التصوص الصريحة إلى الظاهر المحتمل. 

ولو در أن فيها نصوصًا صريحة قد عارضھا''' نصوصٌ آخری صریحة- 
لكان الواجب أن ينر" بنور الله الذي آیّد به عبادّه المؤمنين» فیتبعون أحسن 
ما آنزل اللہ وهو المعنی الذي یوافق صریح المعقول وسائر کتب الله ك . 

وذلك النص الآخر إن فهموا تفسیره؛ والا فوضوا معناه إلى الله تعالی» إن 
كان ثابتا عن الانبیاء. 

ومولاء عدّلوا عمّا یُعلم بصریح المعقول"*» وعبًّا'“ يُعلم بنصوص 
الأنبياء الكثيرة» إلى ما يحتمله بعض الالفاظ لموافقته"۲ لهواهم فلم یتبعوا: 


)١(‏ (ل): «الظاهر». 

(۲) المطبوع: «عارضتها»» خلافا للاصول. 

(۳) المطبوع: «ینظروا" خلافا للنسخ الخطية والمطبوعة. 
(٤)(ل):‏ «العقول». 

(۵) (د): اوعما» سقط من (د). 

(1) (ل): «یموافقته». 


ص کس" 


ال ال وم هوك لنش ود تن ملک 4 لسم :۳۳ 

۵۶9 9۹ہ 
یقولون -کما يقوله معهم النفاة -: إن ظواهر جميع الكتب هو التجسیم» ففي 
التوراة والقرآن من الایات التي ظاهرها التجسیم ما لا يحصئ. 

ولیس فیها نص بما يقوله النفاة من أن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه. 
ولا متصل به ولا منفصل عنه» ولا هو فوق العرش, ولا يشار إليه» ولا تصعد 
إليه شيء ولا يَنزل منه شيء. ولا یقرب إلیہ''' شيءء ولا یدنو من شيء ولا 
يفالو الاي إل ت ذلك مق اا الذي یقوله نفا: ۰ 

فمعلوم أنه ليس في الکتب الالهية - لا التوراة ولا الانجیل ولا الزبور ولا 
القرآن ولا غير ذلك من النبوات من هذا حرف واحد» وکلها مملوءة با“ 
يقول هؤلاء: إنه تجسیم. 

فيقول هؤلاء: نحن اتبعنا نصوص الأنبياء» ولم نعيل عنها إلى غيرهاء 
ولم نجد في نصوصهم نصا محكمًا صريحًا بالنفي الذي يقوله نفاة الصفات. 

ووجدنا نصوصهم كلها بالإثبات الذي يقولون: إنه تجسيم. 

فكان على قولنا وقولهم: نصوص الأنبياء ظاهرة في التجسيم» ولیس لهم 
نص يناقض ذلك. فاتبعنا نصوصهم» وكل من عارض إثبات الصفات: لم 
یعارضها بنصوص صريحة عن الأنبياء» لکن بحجج عقلية. 

فيقول هؤلاء: إن النصارئ خالفوا صريح المعقول» وصريح كلام الانبیاء 
واتبعوا قليلا من متشابه كلامهم؛ ونحن اتبعنا نصوص الأنبياء» ولم نخالف شيئا من 


(۱) المطبوعتان: امنه». 
(۲) کذا نی (ل) وما استظهرته في (د) وفي المطبوعتین: امما". 


صرایح('' نصوصهم ولکن مخالفنا یقول(: إنا خالفنا العقل. 

ونحن ننازعه في ذلك وندعي أن العقل معنا لا علیناء وأن ما يدَّعيه من 
المعقولات التي تعارض کلام الأنبياء= فهي باطلة. 

آو یقولون: : نحن والتصاری متفقون على آنا لا نعارض کلام الأنبياء 


بال العقلیته لکن نحن اتبعنا کلامهم المحکم الظاهر الكثير» الذي" لا 
مخالف له ني“ کلامهم. 


وهم خالفوا کلامهم الکثیر المحکم واتبعوا قلیلا من المتشابه. 

ویقول الغلاة من هؤلاء الذین یکفرهم أئمة المسلمین وجمهورهم 
الذین" "۲ يُحكئ عنهم أن الله ینزل إلى الارض عشيّة عرفة» فیعانق المشاة 
ویصافح الرکبان وآنه ب یتمشی ۲ في الأرض؛ یکون موطئ آقدامه مروجّاء ونحو 
ذلك ": لیس هذا القول بأعجب من قول النصاری الذین یقولون: إنه هو 
المسيح» وآن اللاهوت والناسوت اتحدا. 


(۱) المطبوع: «صریح». خلافا للنسخ الخطية والمطبوعة» وهو فیها جمع «صریح» مثل: «جلید 
وجلائد». وجَمعه بهذه الصيغة للخیل غالبّاء والصریح: الخالص من كل شيء. «مقاییس اللغة»: 
(۳/ ۷ ۰)۳ «القاموس المحیط»: (ص ۲۹۲). 

(۲) «مخالفينا تقول». 

(۳) المطبوع: 9 الذین)؛ تصحیف. 

)٤(‏ (د, المطبوعتان): امن». 

(٥)(ل):‏ اجمهور المسلمين الذین)؛ وی المطبوع: «الذي»» تصحیف. 

(٦)(ل):‏ ايمشي». 

(۷) وهم المجسّمة. غلاة المثبتة» ووضعوا في هذا المعنیٰ حدیث الجمل الأورق المشهور. ينظر: 
(الموضوعات» لاہن الجوزي: (۱۱ء ولاللالی المصنوعة»: (۱/ ۰۳۱ ۰)۳۲ واتنزيه 
الشریعة»: (۱۳۹۰۱۳۸/۱). و«العرش» للذهبي: (۱/ ۰۱۳۰۰۱۳4 و«المنتقئ من منهاج 
الاعتدال» له: (ص/ ۰6۱۱۳ و«درء تعارض العقل والنقل»: (۵/ ۰۲۲۰ (۷/ .)٩۳‏ 


أو نقول: إنه تجسّد كما تتجسد الملائكة والجن» وهذا آقرب() من قول 

فإنا قد عهدنا اللطائف من الملائكة تظهر(۲ في صورة بشریّة ولم نعهد 
ملکا صار هو والبشر شيئًا واحذا. 

فإذا لم يَجز أن یتحد الملك بالبشر فکیف يجوز أن يتحد رب الخلائق 
كلهم بالبشر؟ 

قالوا: وقد يحل الجنيٌ في بدن الانسی ویتکلم على لسانه» إلا آنبما 
جوهران ومشيئتان وطبيعتان» ليس بينهما اتحاد. لكنه دخل فيه وتكلم علی 
ل 

والنصارئ يقولون: إن رب العالمين اتحد بالبشر؛ فمنهم من يقول": 
جوهر واحد. ومنهم من يقول: شخص واحد وأقنوم واحد. ومنهم من يقول: 
مشيئة واحدة. فلابد لکل منهم من نوع اتحاد وهذا أبعد من حلول الجنی في 
الانسی. فإذا کان مايقولونه یمتنع في“ الجنّ والملائكة» فكيف برب 
العالمین؟ 

ومن غلاة المجسّمة الیھود من يُحكئ عنه أنه قال: «ٍن الله بکیٰ على 


(۱) (ل): اقویٰ؛. 

(۲) (د): اتصورا والمطبوعتان: «تتصورا» خلاف النسخ. وفي (ل): «صوّر». 
(۳) (ل) زيادة: اهو!. 

(6) (ل): #یمتنع عن والمطبوعتان: «ممتنعا في). 


الطوفان حتی رمد وعادته( الملائكة» وآنه نوم حتی عص يده وجری منه 
الدم»7", وهذا کفر واضح(۳ ولكن يقولون: قولنا خير من قول النصارئ؛ فان 
م .د و 
النصارئ يقولون: إنه أخذ وضرب بالسیاط وبُصق في وجهه. ووضع الشوك 
4 ۳ ۳ و ۶ ۳ 

على رأسه کالتاج» وصلب بین لصین» وفعل به من“ آقبح ما يُفْعَل باللصوص 
قطاع الطریق. 

وقد صرّح كثيرٌ منهم بأن هذا فعل باللاهوت والناسوت جميعًا. 

وشريعة إیمانہم تدل على ذلك وهو لازم لمن آنکر ذلك منهم فانه مع 
القول بالاتحاد الذي لا بد لطوائفهم الثلاثة منه- يَمتنِع أن تخل هذه“ 
العقوبات في هذا دون ذاك» فلا يُمكن أن يحل في الناسوت دون اللاهوت. فان 
هذا إنما يُتصوّر إذا كان اثنين» ومن قال بالاتحاد امتنع عنده أن يكون هناك 
اثنان. 

وفي الجملة؛ فالنصارئ الم إما أن يصرّحوا بالاتحاد من كل وجه 
كاليعقوبية» وهؤلاء يصرّحون بأن الآلآم حلّت باللاهوت. 


وَإما آن یقولون() بالاتحاد من وجه کقول المَلكيّة: إہما شخص واحد» 
وقول النسطورية: هما مشيئة واحدة. 


(۱) (ل): «فعادته». 

(۲) «التكوين»: (۸: ۰۲۱ ۲۲) بمعناه. 

(۳) زید في المطبوع بعدها: اصریح»» ولیس النسخ الخطية ولا طبعة النيل! 

)٤(‏ «من» ليست في (ل). 

)٥(‏ «هذه» ليست في (ل). 

)٦(‏ كذا في النسخ الخطیة وتقدم توجیه نظاثره» وأنه على إهمال (آن)؛ لغةء وفي المطبوعتين: «یقولوا» 


علیٰ الجادة. 
سیک 


وحینشذ فما قالوه من التعدد الذي يوجب المباينة» وآنه لا یتصف 
اا ا و ال رواٹ ماس رب یکون مناقضا!'' 
ليد 

فأحسنْ أحوالهم أن یتناقضوا في الاتحاد كما تناقضو”" في التثلیث» 
وهذا حقيقة قول خيار هؤلاء: يتكلمون بالكفر وما يناقضه. وبالتوحيد وما 

یس ےس یرس سو بعر دون ما س ری 
به؛ ین ضَرْبٍ وصَفع وجَمْل الشوك على رأسه وصّلبه بین لِصّینء وأن 
ااا می باهتلا انا ا م مو 

وان قالوا: قعل هذا حتی يُعَلَّم عباده التشبّه به= أمكن أولئك المجسمة 
الكفرة أن يقولوا: بكئ وندم وعض يده ندمًا حتئ جری الدم» حتی یعلم عباده 
التوبة من الذنوب. 

ففي الجملة ما قال قوم من أهل الملل قولا في اللہ إلا وقول(“ 
الورك ")اقب منه. 


ولهذاء کان معاذ بن جبل و یقول: لا ترحموهم فلقد سبوا الله مسب 


)١(‏ زيادة یقتضیها المقام. 

(۲) کذا استظهرته في (د) و(ل): «فیکون» والمطبوعتان: «فیکون متناقضًا». 
(۳) (ل): «یتناقضون». 

(6) المطبوعتان: «وبما»» وکذا الموضع بعده. 

(۵) (ل): «فقول» وکذا کان في (د) ثم أصلحت إلى المثبت. 

(٦)(ل)‏ زيادة: امن هل الملل». وضرب عليها ف (د). 


WY 


ما سَبّه إِياھا أحدٌ من البشر۱(0 موود اس تو و و رون 
من تعظيم افتراء غيرهم کقوله: ولو ضحد رن کسر بت 
2 کک تسگا لسوت رر 2 مه ےت 0071 ] :10 


رم ٦ے‏ و 


220 عاق ليحن عدا 514 ا وِعَدَهم 2 5 4 اتی ہو ا 
امه فردا دا # [مریم:۸۸- 6]. 


وني الصحیحین(۲) عن أبي هريرة 292 عن النبي 25 قال: «يقول 


0 : كذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشَتّمني ني ابن آدم ولم يكن له ذلك” ۳ 
شتمه إِيَاي فقوله: اتخذ الله“ ولدّاء وأنا الأحد الصمد0, لم آلد ولم أولد. 


ہی ی وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. وليس 
آول الخلق بآهون على من |عادته»۲. 


ورواه البخاري عن ابن عباس ۱2. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) كذا الأصول الخطية ولم أقف عليه عند مسلم» وقد تقدم للمصنف هذا الحديث قبل فصول» 
وعزاه هناك للصحیح. فلعل ما هنا سبق قلم. 

8 ل 0 
من رواية الثوري عن أ بي الزناد عن الأعرج عنه. 

(6) (ل): اي نخدت وهو لفظ ابن آبي ي عاصم في «السنة» (1۹۳)» وفي سنده عبد الله بن صالح 
(كاتب الليث)» متکلّم فيه وقد توبع» فحدیثه صحیح لغیره. «ظلال الجنة»: (ص ۱۷ ۳). 

.)4۹۷9( (ل) زيادة: «الذي» موافقا رواية همام عن آبي هريرة» عند البخاري‎ )٥( 

)٦(‏ #صحيح البخاري» (۱۳۱۹۳ 4 4۹۷ 8۹۷۵ وقد تقدم. 

(۷) كذا في النسخ الخطية بالاکتفاء بالاشارة إلى الحدیث دون ذكره وزِبٔد في المطبوعتین تمام 
الحدیث. ولفظه: «عن النبي بلا قال: «قال الله وِيْكُ: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» 9 


ری 


الوجه الثاني عشر: أن کل من يعتقد في التجسیم ما یعتقد يُمكنه أن یقول 
كما یقوله النصاری, فإن النصاری عَمّدوا إلى ما هو جَسَدٌ من جنس سائر 
آجساد بني آدم قالوا: ٍنه له تام وإنسان تام ولیس فيه من الالهية شيء فما 
بقي مع هذایمتنم أن يُعتقَدَ في نظائره ما یعتقد فیه! 

فلو قال القائل: إن موسی بن عمران كان هو الله- لم یکن هذا آبعدٌ من 
قول النصاری؛ فان معجزات موسی كانت أعظم» وانتصاره على عدوه أظهرء 
وقد سمّاه الله في التوراة إلا لهارون ولفرعون. 

فإذا قيل فيه ما قالوه( في المسيح: إنه أظهر المعجز بلاهوته وأظهر 
العبودية بناسوته- لم يكن بطلان هذا أظهرٌ من بطلان قول النصاری» بل متی 
جوّزوا اتحاد اللاهوت بالناسوت. لم يُنْكنْهم دفعٌ ذلك عن أحد ممن يدع 
فيه؛ إلا بدليل خاص» بل إذا قيل لهم حل في كثير من الأنبياء والقداديس= لم 
يُمْكنهم نفی ذلك. 

وإذا قالوا: ری نو ار یسا 

قيل لهم: غاية هذا كله أنكم لا تعلمون ذلك» ولم يقم عندکم دليل عليه 
اک جد صن سرت وہ سو سید عو ولح کے ای 
لیس علمًا بعدم ذلك الشيء. 


= وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تکذیبه إياي» فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه اياي 
فقوله: لي ولد» فسبحاني أن أتخذ صاحبة ولا ولدا». وهو عند البخاري في (صحیحه» (44۸۲). 
ثم زاد في المطبوعتين حدیث أبي موسئ سوہ پوت اليقطية -ونصه: اویی الصحیحین عن 
أبي موسی 5 قال: قال رسول الله ة: (ما أحدٌ أصبر على أذئ سمعه من الله ويك إنه یش له 
به ويُجِعَل له ِد وهو يعافيهم ويرزقهم ويَدْفّع عنهم!. وهو عند البخاري (۹۹ كا ااي 


ومسلم (A ١ ٤(‏ 
(1) (ده ط. النيل): «قالوا». 


(۲) المطبوعتان: «ولم» حلاف النسخ. 


رت 


وکذلك عدم الدلیل المعیّن لا یستلزم عدم المدلول علیه» فإن کل ما 
خلقه الله دلیل عليه» ثم إذا عم ذلك لم یلزم عدم الخالق» ونفی الشیء لعدم 
الدلیل الدال عليه لا یجوز'' [إلا]''' أن یکون عدمٌ الدلیل مستلزمًا لعدمه 
كالأمور التي تتوفر الهمم على نقلهاء إذا لم تثقل علم انتفاؤها(”. 

والمقصود أنكم مع العدم ‏ لا يُمكنكم النفئى“ لعدم الدليل الدال 
عليه؛ فانه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول في نفس الأمرء لاسیّما وهو كان 
متحذا بالمسيح عندهم أكثر من ثلاثين سنة» ومع هذا فكان يُخفي نفسه ولا 
يظهر إلا العبودية. 

فإذا قيل لهم: هكذا كان متّحدًا بغيره من الأنبياء والصالحين» ولكن أخفئ 
نفسه لحکمة له في ذلك» أو آظهر على نفسه بعص خواص عباده» أو أظهر 
لطائفة لم يُنقل إلينا خبرهم ونحو ذلك لم يُمكن مع تصديق النصاری فيما 
يدّعونه ‏ الجزمٌ بكذب هؤلاء؛ بل من جوّز قول النصاریٰ جوز أن یتحد( بغير 
ذلك من الأجسام» فیجعل كثيرًا من الأجسام المخلوقة هي رب العالمين؛ إذ 
كانت لیس [!ل۱]) هو متحذا نا فى نفس الامر. 


(۱) ضرب في (د) على «یجوز». فیحتمل أن يكون بعطف «ونفی الشيء» على «عدمٌ الخالق». 
والمعنی: إذا عم الدلیل لم يلزم عدم الخالق» ولم یلزم نف الشي» لعدم الدلیل الدال عليه؛ لا أن 
یکون عدم الدلیل مستلزمّا لعدم الشيء كما هو الحال فی الأمور التي تتوافر علیها الهمم. 
والاظهر ما آثبته من (ل)ء وفي المطبوعتین: «فلا يجوز نفي الشيء؛ لعدم الدلیل الدال علیه». 
خلافا للنسخ. 

(۲) ما بين المعکوفین زيادة یقتضیها المقام. 

(۳) (ل): «علم انتفائها». 

)٤(‏ المطبوعتان زیادة: «العام عن غير المسیح» ولیس في النسخ. 

)٥(‏ المطبوعتان: «أن یکون متحذا!. 

)٦(‏ ما بين المعکوفین زيادة یقتضیها المقام. وفي (ط. النیل): «کان لیس هو». 


ری 


فإذا اعتقدوا الاتحاد( كما اعتقدته النصارئ في المسیح. لم يكن ثم اله 
في الحقيقة إلا ذلك الجسم الناسوتي المخلوق. 

لکن ظنّ الضال أنه رب العالمین» كما ظنّ عبّاد العجل أن العجل اله 
موسی. فإذا جاز أن یتحد الرب وه -ببعض الأجسام= لم نکر على 
آصحاب العجل |ذا جوّزوا أن يكو رب العالمین اتحد بالعجل» وقد ئا 
منه نوع حرق عادة. فليس للنصاری أن يُنكروا على عبّاد العجل ولا عبّاد شيء 
من الأصنام إذا آمکن أن یکون الرب - وك حلٌ فيها عندهم؛ إن لم یُقیموا 
دلیلا على أن الرب لم يحل في ذلك. 

فإذا قیل: إن موسی - 26 - أنكر على عبّاد العجل. 

قيل: نعم. وموسی ینکر علی كل من عبد شيئًا من المخلوقات حتی لو عبّد 
آحد الشجرة التي كلّمه الله منها= لأنكر عليه فإنكاره على النصاری أعظم. 

وموسی - 4# - لم يقل قط: إن الله يتحد بشيء من المخلوقات ويل 
فیه» بل أخبر من عظمة الله ون ہما يناقض ذلك. 

ففي التوراة من" نبيه عن عبادة ما سوئ الله ومن تعظيم أمره وعقوبة 
المشركين به» وبما أخبر به من صفات الله وك ما يناقض قول النصارى0'. 

ولهذا كان مَن تدبّر التوراة وغيرها من كلام الأنبياء يكذ من التصاریٰء 
تبیّن له أن دينهم يناقض دين الأنبياء كلهم» وأن ما هم عليه من التثليث 
(۱) المطبوعتان زيادة: «فيها» وليس في الأصول. 
(۲) (ل): (رأی) متقارب الرسم» والمطبوعتان: (رأوا) خلاف النسخ. 


(۳) (ل): اعن». 
)٤(‏ «سفر الخروج»: (۲۰: ۲ -۵). 


والاتحاد والشرك لم ییعث به أحدٌ من الأنبیاء - 44 . 

ومایفعلونه من دعاء المخلوقین كالملائكة, أو کالانبیاء والصالحین 
الذین ماتواء مثل''' دعائهم مریم وغیرها» وطلبهم من الاموات الشفاعة لهم 
عند الله= لم يُبِعَثْ به آحد من الأنبياء» فکیف وقد صوروا تماثيلهم لیکون 
تذکیرا لهم بأصحابهاء ويَذْعون تلك الصور؟ 

وإن قصدوا دعاء أصحابهاء فهم إذا صرّحوا بدعاء أصحابها وطلبوا منهم 
الشفاعة وهم موتی وغائبون- كانوا مشركين. 

فكيف إذا كان الدعاء في الظاهر لتماثيلهم المصوّرة» وهذا مما يَعترف”") 

ولهذا وقع بينهم تنازع في اتخاذ الصور في الکنائس لما ابتدعه بعضهم» 
كما هو مذكور في آخبارهم ولم يأتِ من ابتدع ذلك بحجة شرعية. 

والمجسّمة يعتقدون أن الله" قديم أزلي» وأنه عظيم جذاء لا يقولون: إنه 
متّحد بشيء من الأجسام المخلوقة ولا يحل فيها. فمن قال باتحاده 
وحلوله فيها- كان قوله شرا من قول هؤلاء المجسّمة. 

كما أن المتفلسفة الذين يقولون بأن الأفلاك أجسام قديمة أزليّة واجبة 
بنفسها أو لها علة تتشبّه مها كما يقوله «أرسطو» وذووه أو يُثبتون لها علة فاعلة 
لم ترّل مقارنة لهاء كما يقوله «ابن سينا» وأمثاله. 


(۱) (ل): «قبل», وكذا كان في (د) ثم أصلح إلى ما أثبت. 

(۲) (ل): (ہما یعترف ولم يحرّر في (د)؛ وفي (ط. النيل): (بما يعترفه»» والمثبت أقرب. 
(۳) (ل): «آنه». 

)٤(‏ (ل): «منها). 


رت 


وهولاء قولهم شر من قول الیهود والتصاری ومشركي العرب الذین 
تون للسموات والأرض خالقّا خلقها بمشيئته وقدرته. 

ولو قال من قال منهم: إن ذلك جسم فغایته أن یت جسمّا قدیما آزلیا 
موصوفا بصفات الکمال 

فمن آثبت جسمًا قديمًا أزليًا لیس موصوفّا بصفات الکمال» کان قوله شرا 
من قول هذا. 

فتبین أن المجسّمة الذین يثبتون جسمّا قديمًا أزليًا واجب الوجود بنفسه 
عالمّا بکل شيء قادرا علی کل شيء مع قولهم: انه تخله الحوادث وتقوم به 
الحركة والسكون- خير“ من الفلاسفة الذین یقولون: إن الافلاك آجسام 
قديمة أزليّة واجبة الوجود بنفسهاء كما يقوله «آرسطو» وذووه» وخیر من 
التصاری أيضًا. 

الوجه الثالث عشر: قولهم: من قال: ثلاثة آلهة مختلفة أو متفقةء أو ثلانة 
آشخاص مركبة» أو غير ذلك مما يقتضي الاشتراك والتکثیر والتبعيض 
والتشبیه< فنحن نلعنه ونکفره. 

فیقال لهم: أنتم”" أيضًا تلعنون من قال: إن المسیح لیس هو له حق من 
اله حق» ولا هو مساو الأب في الجوهر» ومن قال“: لیس بخالق» ومن قال: 
إنه لیس بجالس عن يمين آبیه» ومن قال أيضًا: إن روح القدس لیس برب 
حي محي» ومن قال: إنه لیس ثلاثة آقانیم. 
(۲) المطبوعتان زیادة: «قول». ولیس في الأصول. 
(۳) المطبوعتان: «وأنتم» خلاف النسخ. 


)٤(‏ المطبوعتان زیادة: «إنه» ولیس في الاصول الخطية. 
)٥(‏ کذا نی (ل)» وموضعه طمس في (د)» والمطبوعتان: «حق». 


ری 


وتلعنون آیضا مع قولکم إنه الخالق-من قال: إنه الأب» والأب هو 
الخالق» فتلعنون من قال: هو الأب الخالق» ومن قال: لیس هو الخالق» 

4 تا ی هت و ہی وین زو وی ین 

کمن قال: عندي ی ای ی 

ومن قال: روح تھ تی وت مو اد : هو موجود لیس 
بمعدوم- كدذَّبه» ومن قال: : معدوم لیس بموجودا")- = كذّبه. 

ومن قال: عندي شيء هو سس بت هو عالم جاهل؛ تر مد عي 
فمن قال : هو حي ليس بميت- كدذَّبهه ومن قال : هو ميت ليس بحي = كدي 

فهكذا أنتم تجمعون بین قولين متناقضین» أحدهما حق والآخر باطل. 

فمن قال الحق ونفی الباطل لعنتموه» ومن قال الباطل ونفئ الحق 
الي 00 

وانتم هون الا دة من التحيمة والفلاسته والاطیه الذي مرن 
عنه النقيضين» أو یمتنعون عن إثبات آحد النقيضين» فیقولون: لا نقول هو حى 
ولا لیس بحي» ولا هو عالم ولا ليس بعالم ولا قادر ولا لیس بقادر. 
(۱) المطبوعتان: اولا تثلیث». 


(۲) قوله: فمن قال ... الخ» سقط من (ل)؛ وهو ملحق فی هامش (د). 
(۳) «ومن قال الباطل ونفی الحق لعنتموه» سقط من (ل). 


3 


بل منهم من یقول: لا نقول: هو موجود ولا معدوم» ولا نقول هو شيء 
ولا نقول لیس بشيء. 

ومنهم من یقول: لیس بحي ولا میت» ولا عالم ولا جاهل» ولا قادر ولا عاجز. 

ومنهم من یقول: لا نطلق لا هذا ولا هذا. 

فیقال لهم: رفع النقیضین کجمع النقیضین, والامتناع عن إثبات آحد 


النقيضينء کالامتناع عن نفي أحد النقیضین. 
وكذلك مَن وصفه بأنه موجود واجبٌ الوجود لذاته» ثم وصّفه بصفاتٍ 
تستلزم عدمه فقد جمع بین النقیضین. 


وکل قول يتضمن - جمع النقيضين وإثبا ت" الشيء ونفيّه» أو رفع 
النقيضين؛ الاثبات والنفي- فهو باطل. 

یر رو ےت ہو ود یٹ 
طن" "© ویلعنون من قال هذا ومن قال هذا. 

وآیضا فکل طائفة منکم تلعن الاخری» فان أهل ال مانة تلعن الا ربوسية 
پر ری و وج > پوس 


النسطورية والیعقوبیة؛ والمَلكية» تلعن الطائفتین الاأخریین(۳. 
فأنتم واليعقوبية تلعنون من يقول: إن مریم 7 تلد إلهاء ویقولون: إن مریم 
ولدت إنسانا تاما إلها تاما. 


() (ل): إثبات) من غير عطف. 
(۲) (ل): «ما ینقضه». والمطبوعتان: ابما یناقضه!. 
(۳) (ل): «الآخرتين». وهي محتملة 5 (د) للوجهین 


وأنتم والنسطورية تلعنون من قال: هما جوهر واحد بمشیئة واحدة 
وطبيعة واحدة» ومن قال: إن اللاهوت تألّم؛ مع قولکم: إن اللاهوت مولود من 
مریم! ومع قولکم!۳*: المسیح الذي ولدته مریم مات وصلب! 

ونی آقوالکم من العجائب المتناقضة التي توجب آنکم ملعونون؛ بى 
يطول وصفه. فما منکم من أحد إلا وهو لاعنٌ ملعون, فلعُنكم مَن قال بہذہ 
المقالات لا یوجب آنکم على الحق» بل يوجب أن یکون من جملة الملعونین 

والتصاری طوائف کثیرون مختلفون اختلافا كثيرا. 

والطواتف الثلائة المشهورة في الأزمان المتأخرة منهم - بعض طوائفهم. 
والا فهم طوائف کثیرون مختلفون في التثلیث والاتحاد. 

وتجد کل صنف منهم - ومن“ غیرهم في مقالاتهم يَحكي أقوالا غير 
الأقوال التی حکاها الآخرون. 

وین أجل من جَمَع آخبارهم عندهم: سعید بن البطریق بترك 
الاسكندرية في أثناء المائة الرابعة من دولة الاسلام(* وقد بَحَث لهم بحثا 
استقصی فيه بزعمه - نَضْرٌ مذهبهم. وهو ملک وقد ذکرت کلامه في غير هذا 


(۱) المطبوعتان: (إنهما». 

(۲) «اللاهوت مولود من مریم ومع قولکم» ساقط من (ل). 
(۳) المطبوعتان: «ما" خلاف النسخ. 

(4) المطبوعتان: «أو من». 

)٥(‏ من (۲۲۱۳ه- ۸۷۷م) إلیٰ (۳۲۸ھ- ۹۰۰م). 


)٦(‏ قبل فصلين» في ستة فصول متوالية. 


وفیهم من یقول: إن مریم زوجة اللہ وفیهم من يجعلها إلهًا اخر 
کالمسیح. 

وفیهم من یثبت أن المسیح ابن الله الولادة المعقولة المعروفة من 
الحیوان. 

والامانة التي جعلوها عقیدتہم وأصل إیمانہم في زمن «قسطنطين» بعد 
المسیح بأكثر من ثلاثمائة سنة» هي وغیرها من أقوالهم الظاهرة- تدل على 
هذه الأمور المنكرة القبيحة دلالة بيئة. 

لكنْ علماؤهم يتأوّلوها بتأويلات تناقض مدلولهاء مع فساد تلك المعاني 
التي يحملونها عليها عقلا وشرعا. 

وليست تلك ألفاظ الأنبياء حتئ يقال: حکمهم في ذلك حکم سائر 
الطوائف من المسلمين وغيرهم» الذين يقولون ما يرونه متشابهًا من کلام 
الأنبياء» ويقولون: إن الأنبياء تکلموا بما لا یعرف آحد معناه؛ أو إنهم خاطبوا 
الجمهور بما أرادوا به تفهيمهم أمورًا ینتفعون بهاء وإن كان ذلك كذبًا باطلا في 
نفس الأمر. 

فان هؤلاء الطوائف» وان كان فيهم من الضلال والجهل ما قد بسط في 
غير هذا الموضع”- فقد فعلوا ذلك في ألفاظ الأنبياء التي لها حرمة النبوة. 

بخلاف النصارئ فإنہم وضعوا عقيدة وشريعة» ليست آلفاظها منقولۃً عن 


(۱) «المعقولة» ليست في (د» ط. النیل) وقد استعملها المصنف قبل أبواب. 


(۲) بياض في (ل) بقدر كلمة. 


الوجه الرابع عشر: قولهم: «ویُراد بالأب والابن غير آبوة وبنوة نکاح» 
ومن آراد ولادةً زوجة لعناه. 

فیقال: لفظ الولادة المعروف"۱ انما یکون من أصلين» وانما یکون 
بانفصال جزء من الأصلين» وإنما یکون بحدوث المولود سواءٌ أريد ولادة 
الحیوان أو غیڑھاء كما تتولّد النار من(" الزنادین» فإذا قدح أحدُھما بالآخر 
خرج منهما!۳) جزء لطیف. فاستحال نازا» ثم سقط على الحراق. 

وقد توسّع بعض الناس في الولادة حت عبّر به عمایحدث عن الشيء» 
وان لم يكن بانفصال جزء منه» کتولد الشعاع عن النار والشمس وغيرها؛ لأن 
هذا يَحدّث بشيئين أحدهما ما يصدر عنه من الشمس والناره والثاني المحل 
القابل”؟ الذي ينعكس علیه» وهو الجرم المقابل له الذي يقوم به الشعاع. 

فأما ما یحدث عن شیء واحد- فلا یعرف أنه م ولادة؛ إن قد ن وجود 
ذلك. وكذلك لا يُعرّف ما یلزمٌ الشيء الواحد أنه یسمی ولدا. 

فأما ما یقوم بالموصوف من صفاته اللازمة له» فهذا آبعد(٩)‏ عن أن یسمّیٰ 
هذا الملزوم ۲ ولادة بل لا تکون الولادة الا عن آصلین. 

وکل من قال: إن لله ولدّا؛ لزمه أن یکون له صاحبة بأيّ وجه فسّر الولادة 


(۱) المطبوع: «المعروفة»؛ خلافا للنسخ الخطية والمطبوعة. 
(۲) المطبوعتان زیادة: «بين»» ولیس في الأصول. 

(۳) (ل): «منهاا. 

)٤(‏ المطبوعتان زیادة: «له». 

(٥)(ل):‏ «فهو أبعد»» وزید بعده في المطبوعتین: «شيء». 


)1( کذا. ولعلها «اللزوم». 


وأن یکون له ولد حادتًا(' ولهذا قال تعالیٰ: « وجعلوا ينو ماه ان ومهم 
ےہ ہہظرو جو ر ر € 7 محصو مخ ے مر رم مر 

کر نی مت تنل عَمَا بوت © بی 
سس ہے ۔۶ع کے عط ی 27 م لع عا سس رات 7 فص م 

لکوت والارض أن ںا لف ولو : اتا وخلق كل شیو و وهو يکل سىء 


عم 4 [الانعام: ۱۰۱۱۰۱۰۰ ]۰ 


فاستفهم تعالئ استفهام إنكار؛ لیبیّن امتناع أن يكون له ولد؛ إذا'' لم 
تكن له صاحبة» فإن الولد لا يكون إلا من صلین» وهذا مما ينبغى أن يُتفطن 
له فان تسمية”" مایلزم الشيء الواحد متولّدًا عنه- لا مرف( لاسیما 
الصفات القديمة الأزليّة اللازمة لذات رب العالمین الذي لم یزل ولا یزال 
موصوفا بہاء فان صفات العبد اللازمة له» کحیاته وقدرته ونحو ذلك= ليست 
متولّدة عنه عند جمیع العقلاء. 

ولا یقول عاقل يَعقل ما یقول: إن لون السماء وقذرها متولَّدٌ عنهاء ولا إن 
قدر الشمس وضوءها القائم بها اللازم لها متولّدٌ عنهاء ولا یقول أحد: إن 
حرارة النار وضوء‌ها القائم بها متولّدٌ عنها. 

وإنما يقال - إن قیل -فیما لیس بقائم بہا”“ء بل قائمٌ بغيرهاء أو فیما هو 
حادث بعد أن لم يكن» کالشعاع القائم بالأرض والحیطان» وهذا لیس بقائم 


(۱) کذا في النسخ الخطية وط. النیلء بالتصب علی الحالية. وفي المطبوع: «حادث». خلاف الأصول. 

(۲) کذا الأصول الخطية والمطبوعة. وفي المطبوع: «إذا. 

(۳) المطبوعتان: «جعل». 

)٤(‏ زید بعده في المطبوعتین: الاسیما صفاته القائمة به اللازمة له کعلمه وحیاته»» ولیس في الاصول 
الخطية. 

)٥(‏ «پا" سقط من (ل). 


ری 


بہاء بل قائم بغیرها وهو( حادث: متولّدٌ عن أصلین لاعن أصل واحد. 

فأما صفات المخلوق القائمة به اللازمة له فلا یقول أحد من العقلاء: إنها 
متولّدة عنه. 

والتصاری یزعمون أن كلمة الله التي یفسرونبا بعلمه أو حكمته» وروح 
القدس التي یفسرونها بحیاته أو قدرته!" - هي صفة له قديمة أزلیّة لم يزل ولا 
یزال موصوفا ما. 

ویقولون -مع ذلك : إن الکلمة هي مولودة [منه ]۳ فیجعلون علمّه 
القدیم الأْزلی متولدا عنه» ولا یجعلون حیاته القديمة الأزليّة متولدة عنه. 

وقد آصابوا في آنهم لم یجعلوا حياته متولدة عنه» لکن ظهر بذلك بعض 
مناقضاتهم وضلالهم فانه آنواع كثيرة» فانه إن كانت صفة الموصوف القديمة 
الازلیّه۱؟) [اللازمة] لذاته يقال: إنه ابنه وولده زی تا عنه ونحو ذلك< 
فتکون حياته - یضّا- ابنّه وولدّه ومتولدة) عنه» وان لم يكن کذلك- فلا 
یکون علمُه ابته ولا ولدّه ولا متولدًا عنه. 

وأفظع" من ذلك: أن روخ القدس المنفصلة عنه القائمة بالاتبیاء 


(۱) المطبوع: «هوا بلا عاطف؛ خلاف الأصول؛ توهمًا أنه مقول القول» وليس كذلكء بل جملة: 
(متولد.... 

(۲) المطبوعتان: «وقدرته» خلاف النسخ. 

(۳) زيادة یقتضیها السیاف. 

(5) كذا فی النسخ الخطية وفي المطبوعتین: «اللازمة»» والجمع بینهما آقوم. 

)٥(‏ کذا الأصول الخطية وفي المطبوعتین: (إنها»» وکلاهما متجه. 

)٦(‏ المطبوعتان: «ومتولدا». 

(۷) المطبوعتان: «وأبلغ» متقاربان. 


ری 


والصدّیقین- لا یقولون إنہا ولده ولا إنہا متولّدة عنه» بل يخصّون ذلك 
بالكلمة» فلا ینقلون عن آحد من الأنبياء أنه سمی شيئًا من صفات الله ابتا ولا 
ولدّاء ولا قال: إن علم الله أو کلامه أو حكمته ولذه أو" اب أو هو متولد عنه. 

فعلم أن القوم في غاية التناقض في المعاني والالفاظ وأ ہم مخالفون 
للکتب الالهية كلّهاء ولما فطر الله عليه عباده من المعقولات التي یسمُونہا: 
روم چس وہ او ری 
تمثيلهم, فانهم قالوا: تولك الکلمة عنه» E‏ الکلمة والحکمة فا9ا 
العقل. 

فیقال لهم: لو قُدّر أن الأنبياء سمّوا ذلك ولا فما يتولّد فينا حادث 
بعد أن لم يكن» وحدوثه تب من فعلنا وقدرتنا ومشيئتنا. 

فأما صفاتنا(* اللازمة لناء التي لا اختيار لنا في اتصافنا بباء ولم نزل 
متصفين بها= فلا يقول عاقل: إنہا متولدة فینا وعنا 

وأنتم تجعلون صفة الله القديمة اللازمة له التي لم يزل ولا یزال متصفا 
مها متولدة عنه. 

فلو در أن ما ذکرتموہ من التولّد العقلي [كان] أمرًا معروفًا في اللغة والعقل 
والشرع= لم يكن لكم أن تجعلوا علم الله وحكمته التي فسّرتم بها كلمتّه- ابا له 


(۱) «أو» سقط من (د). 

(۲) «فینا" سقط من (ل). 

(۳) کذا الاصول الخطية» وفي المطبوعتین: رل 

(4) (ل): «سبب»» والمطبوع: ایتسیب» تصحیف. 

)٥(‏ (ل): «قائمًا بصفاتنا)» وکذا کانت نی (د)» ثم أصلح [لی ماه غیر آنه غفل عن [زالة التنوین 


ومولود!( منهء لم يزل مولودا منه؛ لأن هذا باطل عقلا وشرعا ولخة. 

آما العقل» فان صفة الموصوف اللازمة له - وان کان مخلوقا - ليست 
متولّدة عنه» فکیف الصفة القديمة للموصوف القدیم! 

ولو جاز هذا- جاز أن يُجِعَل ما كان لازمّا لغیره ولذا له ومولودا منه. 
فیجعّل کیفیات الأشياء وكمّياتها متولّدةً عنها وأمثالها. 

ويقال: إن طول الجسم وعرضه وعمقه ملد عنه» وان حياة الحي متولّدة 
عنه» وإن القوی والطبائع التي جعلها الله في المخلوقات''' متولدة عنها. 

وأما الشرع. فان هذا لو كان متولّدَا وهو فی بعض اللغات یُسمّی ولدّا- لم 
یجز أن يُحمّل على ذلك کلام الأنبياء» إلا أن یکون في لغتهم یسمّی ولدا. 

وکل من نظر في کتب الأنبياء من علماء التصاری وغیرهم- لم یجد اننا 
من الأنبياء يُسمّى علم الله وكلمته وحیاته ولدا له» ولا ابثا له» ولا قال: إن ذلك 
یتو لد(" عنه 

فقولهم عن المسیح: «عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس»: 
إنه آراد بالابن كلمة الله القديمة الأزليّة» وأنها متولدة منه» وانه آراد بروح 
القدس حياةً الله القديمة الأزليّة- كذبٌ محض على المسیح 4# لا یوجد قط 
في کلامه ولا کلام غيره من الأنبياء أنہم سمّوا!“ علم الله وحکمته. ولا شيئا من 
صفاته القائمة به: ابناه ولا سمّوا حیاته: روح القدس. 


(۱)(ل): «مولودا» بلا عطف. 

(۲) (ط. النیل): «الحیوان». 

(۳) (ل): «متولذا"» وهي مطموسة في (د). 
(٤)(ل):‏ «مولدة». 

(٥)(د):‏ 9یْسمَوا١ء‏ وكذا بعده بسطر. 


ری 


وأما اللغة» فان هذا التعبیر الذي ذكروا ‏ وهو( تسمية صفات 
الموصوف اللازمة له ولدًا وابنًا ومتولّدًا ‏ لا يُعرف في لغات بني آدم المعروفة. 

وقد يبت الرجل ولد غیره فیتّخڈّہ ولدّا ويجعله بمنزلة الولد. وان لم يكن 
رو و اوسر تی مر ہدوہ ور کو 
تعالی - نفسّه عن الولادة وعن اتخاذ الولد فقال تعالیٰ: لام من 
لوک (س) وله وا ی ہم لکوت [الصافات:١٥۱-‏ ۲۱۵۲ 


م ل 32 بر سر کہ مر 72 ہو مہ ہے 
وقال تعالی : و رجا بش الجن وخلقھم وحرفواً له یس ینم عم 
کہ سط م2 و وو > 


"ےت که وس ے76 بغ شعو الي ا ب له, 
چپ ا ۳ مرة وا اه شى و ا ° 

وقال تعالی: لم لد ولم بوکد () ولم کنو لکد » 
[الاحلاص:4-۳]. 

وأما اتخاذ الولد ففي مواضع متعددة کقوله تعالی: ۷ و اس 
ارڈ ولاو سب را [الاسراء:۱۱۱ ]۰ 


ب۷ 


وقوله: #وَقَالوا اد له ولا سبحم بل لوہ ما ف الککوت وَالْارض 
39 ل لکوت لاض ودا فص امہ نما ول لد کن 
فمکون © [البقرة:1117-115]. 

5 کے ل مد ع 

۶۶ وال اد ال رل یھ سبحته, بل عباد KOSS‏ 


ج رر | 


مقونه اقول وه مرو يلوت () بعکم ما ين یس وما عم ول 


۳ 


۳ 


() «وهو» ليست في ()۰ ومطموس في (د)؛ ولعلها ليست موجودة. 
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وور 10-7 سل ۳۳ سے ےد ميرم 
بشقعوک للا من آزتتی وَهُم ین نبیر مُمْفِفُونَ ©) ٭ ومن مل م انر 


من دون فلك یه جَهَثَمَ 4 [الانبیاء:۲۹ ۴۱۲۷۹ 


وقوله: « ما مد الله ین وکر وما کارت مع من کل إذا ذهب کل اکم پکا 


رص ر ررر ہم 8 وم 0> مرو ع روس سا صاصر 2 


خلق وا بعضهم عل بعض سبح الو 

وقوله: # لواراد أله أن خد ولدا لاصطق متاشلق ما وکا ج 
هو اله لوج د امار 4 [الزس:؛]. 

وأهل الكتاب يَذكرون أن في كتبهم تسمية عباد الله الصالحين ابتاء وتسمية 
الله باه وتسمية المصطفين آبنای وهذا إذا كان ثابتا عن الأنبياء» فإنهم لا یعنون 
به إلا معنیٰ صحیحا. 

واللفظ قد يكون له في لغة معنی» وله معنىّ آخر في لغة أخرئ غير 
سی یرس جو 

وأما تسمية شيء من صفات الله ابنا أو ولدّاء فهذا لا یعرف عن أحد من 
الانبیای ولا الأمم أهل اللغات سوئ مبتدعة النصاری. 

يق للتولد إلا معنیان: آحدهما: آذ یتفصل عنه جزء. 

والثاني: أن یحدث عنه شيء. إما باختباره» وإما بغیر اختیاره وقدرته. 

كحدوث الشعاع عن النار والشمس. 


(۱) زيد بعده في المطبوعتين تمامٌ الآيةء خلافا للنسخ الخطية. 
(۲) في النسختين الخطيتين: «كغير ذلك» بزيادة الكاف! وسقط قوله: «معنئ آخر» من (ط. النیل)ء وني 
المطبوع: «وله في لغة آخری معنی غير ذلك». خلاف النسخ. 
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ول من الأمرین لایکون إلا عن أصلین ولا بد أن یکون حادتًاء لایکون من 
صفاته اللازمة له فیمتنم أن يتولّد عنه شيء إن لم يكن معه أصلٌ آخر يتولّد عنهما. 

والتلّد عنه بغیر قدرته ومشيئته ممتنمٌ عند أھل الملل» المسلمین والیهود 
والتصاری وسائر الأمم» سوی طائفة من المتفلسفة یقولون: إنه موجبٌ بذاته 
مستلزم''' لِمَا يصدر عنه فهولاء قولهم یناسب هذا التولد. 

والنصاری تکفر هؤلاء. لکن قد ضاهوهم في القولء كما قال تعالی: 
« وکات الیو عوبر او وکات الک ری اَی آث انر درل 
راومه هو ای کمروا بن بل تلهم اه اگ 
يڪور © [لتریت:۳۰]. 

وهذا قاله طائفة من الیھود وهو معروف عن شخص يقال له فنحاص بن 
غاز او تا 

قال آبو محمد بن حزم" :«والصدوقيّة طائفة من البهود سبوا إلى رجل 
يقال له: «صدوق»(*) وهم یقولون من بين سائر اليهود _: إن 


(۱) المطبوع: «مستلزمّا» حلاف سائر الأصول. 

(۲) ذکره الطبري فی «تفسیره»: (۸/۸٥۵۱))ء‏ والماوردي فی (النکت والعیون»: (۲۵۹۳/۲). وابن 
الجوزي في «زاد المسیر»: (۳/ 5 4۲). 

(۳) في «المُضْل»: (۱/ ۸۲). 

)٤(‏ وهو الکاهن الاعظم في عهد سلیمان 4# وقد توارث ذریته هذا المنصب جیلا بعد جيل» حتیٰ 
عام (۱۱۲ق. م). ہے 
و«الصدوقيون»: فرقة دينية يهودية» وضرّبٌ سیاسی يمثل النخبة اليهودية من أمراء «اورشلیم», 
كان لهم تأثير في الجانبين السياسي والاقتصاديء أما الدين فقد ارتبط بالهيكل وطقوسه فحسب» 
دون قاعدة دينية قوية؛ لذا آنکروا الیوم ال خر والتلموت والملائكة؛ واهتمُوا بالتفسير الحرفي 
للتوراة» وقد انتهئ وجود هذه الطائفة مع خراب الهیکل» عام (۷۰م) على يد الرومان. ينظر: 
«تاریخ الديانة اليهودية»: (ص/ 4 ۲۲). 


العغزیر''' ابن الله وکانوا بجهة الیمن». 

ولکن المتفلسفة الذين یقولون بصدور العقول والافلاك عنه» وان سمي 
ذلك تولَّدَا('؟ فهم يجعلون ولده منفصلا عنه لکن يك يثبتون ولدًا قديمًا أزليًا 
eA 2‏ "۸ 

وسائر الطوائف الذین آثبتوا لله ولدّاء جعلوه حادثًا منفصلا عنه. 

فأما جَعْل صفته القائمة به ولدا!' ومولودّا- فهذا لا يُعرّف عن غير 
النصارئء فإذا أثبتوا له ولدّا وابنًا غير مخلوق. والصفهة(*) القائمة به اللازمة له 
لم تتولّد عنه ولا فک ابا ولا ولدّا عند آحد من الأ اء وغیرهم- تمان أن 
یکون الولد إما جزءا منفصلا عنه وإما معلولاله صادزا عنه بغير قدرته 
ومشيئته» وأيّ القولین قالوه فهم فيه کفار مضاهئون لقول الذین کفروا من قبل. 

وبعض علمائهم وإن آنکر ذلك لکنهم یقولون ما یستلزم ذلك» ویشبهونه 

وهذا كله يناسب الولادة التي هي خروجٌ شيء منهه أو حدوث شيءِ عنه 
بغير اختياره ومشيئته» ولا بد له مع ذلك - من محل يقوم به؛ فإن الشعاع لا 
يقوم إلا بالأرض 

والأمر المُنبَئّق الخارحٌ من غيره» إما أن يكون جوهرًا قائمًا بنفسه أو 
صفة قائمة بغيرها. 


(۱) (ط. النیل): «العزیز»» وكذا كانت في (د)» ثم أزيل إعجام الأخير. 
(۲) (ل): «مولدًا». 
(۳) المطبوعتان زیادة: «له» ولیس في الأصول. 


ر٤(‏ (ل): اوالصفات». 


فان کان جوهرًاء فقد انفصل من الرب جزء. 

20 4+ اغى ان 

وتشبيههم بتولّد الکلام عن العقل تشبية باطل؛ فان ذلك يحصل بقدرة 
الانسان ومشيئته» وهو حادث بعد أن لم يكن. 

هذا إذا عرف أن مایقوم بقلب الإنسان من علم وحکمته يقال: إنه 
متولّد0١)‏ عنه» ويقال: اديع ی سم ور سر كاد 
معروفًا في لغة بعض الأمم- لم يَجْرْ أن یفشٌر به کلام الأنبياء» إن لم يكن معروفا 
في لختھم. 

وأما ما یدعونه» فإنهم يقولون: إن الكلمة لازمة لذات الله آزلا وأبدّاء وهي 
مولودة۲۳) منه» مع أنها غير مصنوعة- فهذا كلام متناقض باطل من وجوه. 

فان المتولد عن الشيء لا يتولّد إلا عنه وعن غيره» وأما الشيء الواحد فلا 
يتولّد عنه وحده شيء. 

وأيضاء فان ما تود عن غيره لم يكن إلا حادنّاء وأما الصفة القديمة 
اللازمة لذات الرب فليست مولودة له(* ولا متولّدة عنہء بل هى قائمة به 
لازمة لذاته. ۱ 

وأيضاء فان المولود اسم مفعول» يقال: ولدہ يده فهو مولود. وهذا لا 
يقال إلا في الحادث المتجدّد فانه مفعول فِعْل الوالد. والقديم الأزلي لا یکون 
را مولا 
(۱) المطبوعتان: «يتولّد». 
(۲) (ل): «متولدة»» وكذا کان في (د)» ثم أصلح إل المکیت: 


(۳) «إلا؛ سقط من المطبوع! 
(4) «له» لیس في (ل)۰ وألحقت في (د). 
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وأيضًاء فتسمية الصفة القديمة الأزليّة مولودًا وابتاء لا یوجد فی کلام آحد 
من الأنبیاء - 44 -. 


فهب أن هذا مما یسوغ لنا نی اللغة أن نقوله< لکن( لا يجوز أن تحت 
لغة غير لغة الأنبياء» ونحمل کلام الأنبياء" علیها؛ فان هذا کذب علیهم. 

وهكذا تفعل النصارئ وأمثالهم من أهل التحریف بکلام الأنبياءء 
يحدثون لهم لغة تخالف لغة(" الأنبياءء ويحملون كلامهم علیها*. 

مثال ذلك: أن الأنبياء آخبروا بأن الله إله واحده وکشروا م مت انیت إلھین 
اثثين» وأمروا بالتوحيد ودعوا إليه» وحرّموا الشرك وكمّروا آهله وأخبروا أن 
سی سب ل i‏ 
لا يستحقٌ العبادة إلا هو لیس مقصودهم بذلك نفي صفاته. 

فلم یقصدوا بلفظ «الأحد» واالواحد» أنه ليس له علم ولا قدرة ولا شيء 
من الصفات. 

فجاء طائفة من أهل البدع ففشروا؟ اسم «الواحد» و«الأحد» بما 
جعلوه اصطلاحًا لهم فقالوا: الواحد الذي ليس فيه ترکیب ولا ينقسمء ولو 
كان له صفات لكان مركبّاء ولو قامت به الصفات لكان جسمّاء والجسم مركب 
من الجواهر المنفردة» أو من المادّة والصورة» فلا يكون أحدًا ولا واحدا. 


(۱) «لکن» سقط من (ل). 

(۲) (ل): «ونحمل کلامهم». 

(۳) المطبوع: «مخالفة للغة»» و(ط. النیل): «مخالفة لغةاء خلاف النسخ. 

)٤(‏ کذا في (د)؛ وفي المطبوعتین: «کلام الأنبياء علیه». ومن قوله: «فإن هذا کذب علیهم ... الخ» 
محر في (ل) بعد سبع أوراق تقریّه وهو بهذا الموضع آلیق. 

)٥(‏ زيد بعده في المطبوعتین: «لفظ » خلافا للنسخ. 


AD 


فیقال: هذا الذي قالوه لو قَدر أنه صحیح في العقل واللغة» فليس هو لغة 
الأنبياء التي خاطبوا بها الخلق» فکیف إذا لم يكن هذا الواحد من لغة أحدٍ من 
الأمم؟ 


بل جميع الأمم تسمّي ما قام به الصفات واحدًاء بل يسمّونه وحيدّاء وقد 
يُسمُونه فی غير الائبات) أحداء كقوله: #وإن أحد من الم کیرے استجار2 
و ري مج ور 


ره عق یسم کلم الو [التوبة:*]» وقوله: « درن ومن لت ودا 


س 


[المدثر:۱۱]» وأمثال ذلك. 

وأما البحث العقلي في هذاء فقد بسطناه في غير هذا الموضع”"» وبينا أن 
ما يسميه هو لاء المتفلسفة تر یبّاء كقولهم: إن الشيء مركب من وجود وماهیت 
وقولهم: إن الأنواع مركبة من الأجناس والفصول- هو باطل عند" جمهور 
العقلاء. 


ولیس 5 الخارج إلا دات متصفة بصفات» س ٤‏ الخارج وجود قائم'*) 
بنفسه. وماهية أخرئ غير هذا الشيء الموجود القائم بنفسه مثلا. 


ولكن قد يُعنئ بلفظ «الماهیة»(: ما یتصوّر في الأذهانء وبالوجود: 


(۱) (ل): «الأسباب»؛ والصواب ما أثبته. والمراد: أن اسم «الأحد» لم یرد في سياق الإثبات إلا شى 
ولا يُستعمّل في حق غير الله إلا مع الإضافة أو في غير الإثبات. كقوله تعالیٰ: ال ها ای 
أرب آعم حَدْرَا € « وک کن له موا ۹ء «ولا یرل مادو ري ده وكالآيات الواردة 
هنا. «بیان تلبيس الجهمية»: (۳/ ۰۱۹۳ «درء التعارض): (لا/ .)١7١‏ (۳/ ۰46۲ (۵/ ۸۷). 

(۲) «درء التعارض ۷: (۳/ »)٤ ٤۲‏ (۵/ ۱۳۸۰۸۷) وما بعدها. 

(۳) زید بعده في المطبوعتین: «جمیع!» ولیس في النسخ الخطیة. 

(6) (د): «القائم»» وهو ما في المطبوعتین. 

)٥(‏ كذا في (ل)؛ ولم تحرر في (د)ء والمطبوعتان: «ماهية». 
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ما یوجد في الأعیان(۱) فهده الماهية غير هذا الم وجود وحینئد فیقال: هذه 
الماهية غير هذا الوجود. 

وکذلك''' قولهم: إن الانسان الموجود في الخارج مركب من الجنس 
والفصل. فان الانسان الموجود هو ذاتٌ متصفة بصفات. هو وغیره من 
الموجودات. 

ولکن يتصوّر في الذهن ما هو مركب من الحیوان والناطق» كما يُتصوّر ما 
هو مرب من الحیوان والضاحك. وهذا تركيبٌ ذهني(۳ لا تركيبٌ في الخارج» 
وقد بسط هذا في غير هذا الموضع"*. 

وتَبِيّن(2 أن ما جعلوه من الصفات داخلا في الماهيّة» وما جعلوه خارجًا 
عنها لازمًا لها وما هو مجموع أجزاء الماهية= يَرجع عند التحقيق إلى ماهو 
مدلول عليه بالتضمُّن والالتزام والمطابقة. 

ومن ذلك: تركيب" الجسم من الجواهر المفرّدة» أو من المادّة 
والصورة. 

وأكثر العقلاء یرون تركب(" الجسم من هذا وهذا“. 


(۱) زيد بعده في المطبوعتين: «وحينئذ»؛ وليس في الأصول الخطية. 
(۲) (ل): «ولکن کذلك». 

(۳) (ل): «وقنی!. 

)٤(‏ تقدم فریبا» وینظر : «منهاج السنة النبویة»: (۵/ )٥٥٤‏ وما بعدها. 
(۵) (ل): اویین». 

(٦)(ل):‏ #تركب». 

(۷) المطبوع: «#تركيب». خلافا للنسخ. 

(۸) زيد بعده في المطبوعتين: اکما قد بُسط في موضع آخرا. 


AD 


والمقصود هناء أن کلام الأنبياء لا يجوز أن يُحمّل إلا علی لغتهم التي“ 
عادتهم أن يخاطبوا بها الناس» لا يجوز أن يُحدث أحدٌ لغة" غير لغتهم» 
ويحمل كلامهم عليها. 

بل إذا كان لبعض الناس دغادة ولغة -یخاطب ها آصحابه؛ وقدر آن ذلك 
يجوز له= فليس له أن يجعل”" ذلك لغة النبي» ویحیل كلام النبي علی ذلك. 

ومن هذا |خبار الأنبياء بأن الله يقول ویتکلم وينادي ويناجي وأنه قال کذا 
وتكلّم بكذاء ونادی موسئ ونحو ذلك. 

والمعروف في لغتهم ولغة سائر الأمم» أن المتكلّم من قام به الکلام وان 
كان متكلمًا بقدرته ومشيئته. لا يُعرّف نی لغتهم أن المتکلم من أحدث كلامًا 
منفصلا عنه. ولا أن المتكلم من قام به الكلامٌ بدون قدرته ومشيئته. 

فليس لأحد ‏ إذا جعل اسم المتكلّم لمن بُحدِث كلامًا بائنًا عنه» أو من 
قام به بدون قدرته ومشيئته أن يُحمّل کلام الأنبياء علی هذا. 

بل المتكلّم عند الاطلاق- من تكلّم بقدرته ومشيئته» مع قيام الكلام به. 
وهذا هو المعروف في لغة الأنبياء وسائر الأمم عند الإطلاق» ونظائر هذا 


متعدده. 
وحرّفہ والنصاریٰ من هو لاء. 


)۱( المطبوع زيادة: «من» وليس في الأصول الخطيةء ولا (ط. النيل). 
(۲) «لغة» لیس في (ل)» و«أَحَدٌ لیس نی (د). 

(۳) المطبوع: «یحمّل»» خلاف الأصول. 

)٤(‏ المطبوع: افهم» تصحيف. 


وكذلك اسم العادل والظالم ونحوهم( فان المعروف من" کلام 
الانبیاء وغیرهم- أن العادل من قام به العدل» وفعّل العدل بمشيئته وقدرته. 

والظالم من قام به الظلم وفعله بقدرته ومشینته. لا يُسمُون من لم يقم به 
الظلم» ولکن قام بغيره= ظالمّا”"؛ لکونه!*) قد جمل ذلك فاعلا له ولا 
يُسمّون من لم یفعل الظلم -ولکن فعله غیره فيه ظالمًا. 

فمَن جَعَل الظالم والکافر والفاسق من لم یفعل شيئًا من ذلك ولکن فعَله 
غیزه فيه» أو جَعَل الظالم من لم یم به ظلمٌ فَعَله ولکن جَعَله(*) غیزه متصفا 
به= ظالما- فقد خرّج عن المعروف من کلام الأنبياء وغیرهم. 

وآبلغ من ذلك: أن المحدّث والحادث في لغة جمیع الأمم لا يُسمَّئ به إلا 
ماکان بعد أن لم يكن» والمخل وق آبلغ من المحدّث والحادث. 
فليس لأحدٍ إذا أحدث اصطلاحًا سَمَّىْ به القدیم الازلی الذي لم يزل موجوداء 
ولكنه زعم أنه معلول لغيره فسمّاه محدَنًا بهذا الاعتبار- أن يقول: أنا أحمل 
مصنوع آو مفعول(۱) آو محدث أو نحو ذلك من العبارات- علی أن مرادهم 
بذلك أنه معلول» مع کونه قدیمًا آزلیا لم يزل. 

وأما لفظ «القدیم» فهو في اللغة المشهورة التي خاطبنا بها الأنبياء» یراد به 


(۱) كذا الأصول الخطية وط. النیل» وتخريجه مشهور وفي المطبوع: «ونحوهما». 
(۲) (ل): «في». 

(۳) «ظالمًا» سقط من المطبوع. 

)٤(‏ المطبوع: «لكون». 

(۵) النسخ الخطية والمطبوعة: اجعل»۰ والصواب ما آثبت. 

)٦(‏ المطبوع: «معقول». خلاف النسخ الخطية والمطبوعة. 


بت 


ما كان متقدمًا علئ غبره تقدمًا زمانياء سواء سبقه عدّمٌ أو لم یسبقه» كما قال 
۳ وح عاد کون الم » لیس:۳۰) وقال تعالی: اتال نك لفی 
لک الم دی 4 (یوسف:٥۹]ء‏ وقال «الخلیل»: 8 قال آفیٹر تما كسم تَعبْدُون 

چا سای الارت ب لسن [الشعراء:۵ ۷۷-۷]. 

فلهذا كان القدیم الأزلی الذي لم يزل موجوداء ولم یّسبقه عدمٌ- أحق 
باسم القدیم من غیره. 

ولیس لاحد أن یجعل القدیم والمتقدم اسمّا لما قارن غیره في الزمان؛ 
لزعمه أنه متقدم عليه بالعلة ویقول: إنه متقدم على غیره وسابق له بهذا 
الاعتبار» وان ذلك المعلول تأر عنه بهذا الاعتباره شم حول ما جاء من 
کلام الأنبياء وأتباع الأنبياء وعموم الخلق على هذا الاصطلاح لو كان حقاء 
فکیف إذا كان باطلا؟! 

وما ذکرہ من التقدم والسبق والتأخر بغير الزمان- مر غير موجود ولا 
معقول» ولا یعرف في الوجود مَن فعَل شیثا وکان علة فاعلة له إلا وهو متقدم 
عليه سابق له لیس مقارنًا له في الزمان البنّة بل یتقدّم() عليه دما زمائيًا. 

وکل ما(" یعرف أنه سببٌ أو علة فاعلة- فانه متقدم على مُسبّبه ومعلوله. 
لکن قد یکون متصلا به ليس بينهما زمان آخر فیقال: ليس هذا متأخرا عن 
هذا؛ أي هو متصل به لیس بینهما فصل. ویقال: لیس ذلك متقدّمًا علیٰ هذا؛ أي 
لیس بینهما زمان؛ بل هو متصل به. 


(۱) (ل): «وإن کان المعلول متأخرا!. 
(۲( المطبوعتان: امتقدم». 
(۲) المطبوع: امن» تصحيف. 


AD 


إذ قد يراد بلفظ التقدّم هذاه كقول النبي يك «الجنازة متبوعةٌ» ولیست 
بتابعة» ليس منھا!'' من تقدّمها»("؛ أي من كان قد تقدّمهاء حتی لم يكن قريبًا 
منهاء لم يكن تابعا لها. 

كما جاء في الحديث الآخر: «الراكب خلف الجنازة» والماشي أمامها 
ووراءهاء وعن يمينها ويسارهاء قريبًا منها» رواه أبو داود وغيره(” » وهو أبن 
حديث روي في هذا الباب في هذا الحکم» ومنه قوله تعالیٰ: وا الیل ساب 
الاو لاو تی الا بهم ماس تكن ی تما تل كل مهد 
متصل بالاخر. 

والمقصود هنا: أن معرفة اللغة التي خاطینا بها الأنبياء؛ وحَمْل كلامهم 


)١(‏ كذاء وی لفظ آخر عند أحمد :)۳۷۳٣(‏ «ليس منا» واستظهره الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على 
(المسند»: (۳/ ۵۰۱۰). 

(۲) آخرجه أحمد (۳۹۳۹ ۳۹۷۸ ۱۱۰ وابن ماجه (۱4۸۶). والترمذي (۱۰۱۱) من طرق عن 
یحییٰ بن عبد الله الجابر التیمی عن آبی ماجدة (أو آبی ماجد) عن ابن مسعود. قال آبو عیسیٰ: 
23د میت امم یی اب موی الاب هذا الو جم سي تسه ایب هار 
یضعف حدیث آبي ماجد هذا.. وأبو ماجد رجل مجهول لا یعرف اه. وقیل لیحیی: من آبو 
ماجد هذا؟ قال: طاثر طار فحدثنا! ویحیی التيمي ضعفه ابن معین؛ وأبو حاتم والنسائي؛ وقال 
امت ليقن اسان وقد ضعّف الحديتٌ البخاري وابنْ عدي والترمذيٌ» والنسائ والبيهقيٌ. 
ينظر: التلخيص الحبير (۲۲۹/۲). والمصنف إنما ساق الحديث استئناسًا به في بيان مسألة لغوية 
عقلية» لا لاستنباط حكم شرعي» وقَرْقٌ بين المقامين. 

۳۱( آخرجه آحمد (٣۱۸۱۷)ء‏ وأبو داود ( ۰ والبيهقي في الكبرئ (4/ ۰۸ والحاكم (۱/ ۰)۳۱۳ 
وأخرجه دون ذکر القَرّب من الجنازة: آحمد ۱۸۱٦۱۲(‏ ۰۷ ۰ء )والترمذي (۱۰۳۱) 
والنسائي (۲ ۰۱۹ ۰۱۹۸۳ ۱۹6۸) وابن ماجه (۱4۸۱) كلهم من طرق عن زياد بن جبیر عن أبيه 
عن المغيرة بن شعبة» وقد اختلف على زياد في رفعه ووقفه؛ ورجح الرفع: ابن حبان والترمذي 
وقال: «حسن صحیح؛ والحاکم وقال: «صحيح على شرط البخاري»» ورجح الوقف: 
الدارقطني في العلل (۱۳6/۷). ينظر: التلخیص الحبیر (۲/ ۲۳۲) وما قبلهاء والارواء 


.) ۱۷۰۱-۱۱۹ /۳( 


عليها= أمرٌ واجب متعيّن» ومّن سلك غير هذا المسلك. فقد حرّف کلامهم عن 
مواضعه» وکذب علیهم وافتری. 

ومثل هذا التحریف والتبدیل قد اتفق قى المسلمون والیهود والتصاری على 
أنه وقع فيه خلق كثير من أهل الکتب الثلائة ثة» وأن التوراة والانجیل حرّفا بهذا 
الاعتبار وكذلك القرآن حرّفه أهل الالحاد والبدع ال مار 

فأهل() الکتاب نقلوا عن الأنبياء أنہم تکلموا بلفظ الأب والابن» 
ومرادهم - عندهم-بالاب: الرب وبالاین: المصطفی المختار المحبوب. 

ولم یَتقل آحد منهم عن الأنبياء أنهم سمّوا شيئًا من صفات الله ابتاء ولا 
قالوا عن شيء من صفاته: إنه تولّد عنه» ولا إنه مولود له. 

فإذا جد نی کلام المسیح - 4 - أنه قال: «عمٌّدوا الناس باسم الأب 
بس بے ی 
كذبًا با على المسیح. حيث لم يكن في لغته أن لفظ الابن يراد به صفة الله 
القديمة الأزلية. 

E ۹۵‏ 
يريدون بروح القدس ما ما يُنزله الله وا على الأنبياء والصالحین ويؤيّدهم به0»- 
كان تفسیر قول المسيح: روح القدس»: أنه أراد حياة الله- كذبًا على المسيح. 


(۱) (ل) زيادة: «فإن هذا كذب محض عليهم» وهكذا تفعل النصارئ وأمثالهم من أهل التحريف 
لکلام الأنبیاء بُحدئون لهم لغة تخالف لغة الأنبياء» ويّحملون کلام الأنبياء عليها»» وکذا كانت 

(۲) (ل): «فان أهل». 

)۳( بها سقط من المطبوعتین. 


وهذا-من بعض الوجوه- آفسذ من قول بعض المتفلسفة: إن العقول 
واللفوس والفلك"۱) معلولة له متولدة عنه» لازمة له آزلا وأبداء وان كان هذا أيضا 
باطلاا۳" في صریح العقل» كما هو كُفرٌ بما أخبرث به الأنبياء» كما قد بسط في 
موضع آخر” " فإنه لا صر شيء عن فاعل الا شيت“ بعد شيء- لا يُنصوّر أن 
یکون المقغول مقار للفاغل لا بارع ولا یکون ار الاعن اسان 

والواحد من كل وجه الذي ليس له صفة ثبوتية= لا وجود له ولو كان له 
وجود- لم يصدر عنه وحده شيءٌ» كما قد بط الکلام على ذلك في مواضع 
تر 

ومما یوضح ذلك: أن خواص النصاریٰ وعلماءهم مع تجويزهم أن یقال: 
إن المسيح ابن الله- يلزمهم أن تكون مریم صاحبة الله وامرأته» كما قال ذلك من 
يغلو منهم ومنهم من يجعل مریم إلها مع اللہ كما جَعَل المسيح إلهًا. 

فان قالوا بذلك- جعلوا لله صاحبة وولدًاء وجعلوا المسيح ابن مریم وأمّه 
مريت(" إلهين من دون اللہ كما فعل ذلك من فعله منهم. 

فإنهم يعبدون مریم ویدعونما بما يدعون به الله -سبحانه -والمسیح» 
ويجعلونها إلها كما یجعلون'' المسيح إلهّاء فيقولون: يا والدة الاله» اغفري لنا 
وارحمیناء ونحو ذلك. فیطلبون منها ما یطلبونه من الله وك 


(۱) المطبوع: «والافلاك»» خلاف النسخ الخطية والمطبوعة. 

(۲) (د. لء ط. النيل): «باطل» سهو 

(۳) ینظر: «درء التعارض): (۳/ ٣-۲٦۸ /۸( ۰6۷۲۰ ٦٦‏ ۲۷). 

(6) المطبوعتان: «فاعل الاشیاء»! 

)٥(‏ ينظر: «الرد على المنطقيين»: (ص/ ۰۲۱6 واشرح الأصبهانية»: (ص/ ۱ء وامجموع 
الفتاویٰ): (۱۷/ ۰۱۰۳ ۲۸۷). 

)٦(‏ «مریم» سقط من المطبوعتين. 

(۷) (ل): «یجعلوا فی». 


ومنهم من یقول عن مریم: إنہا صاحبة الله 8 

وبیان لزوم ذلك: آن المسیح - عندهم - انسان تام واله تام ناسوت 
ولاهوت. فناسوته من مریم» ولاهوته الکلمة القديمة الأزلیة وهي الخالق 

فالمسیح بين أصلين» ناسوت ولاهوت. فإذا کان الأب هو اللہ - 
عندهم - والكلمة المولودة عن الأب ابن الله= فمعلوم أن اللاهوت لما التحم 
بالناسوت ليصير منهما المسيح ازوج به وقارنه» وهذا معنی الزوجية. 

فكما آنهم قالوا: إن الولادة عقليّة لا حسيّة» فكذلك الازدواج والنکاح 
عقلِيٌ لا حسیء فان اللاهوت علئ قولهم ‏ ازدوج بناسوت مریم ونکخَها 
نكاحًا عقلیّاه وخلق المسيح من هذا وهذا. 

فان فشروا روح القدس بجبريل ‏ كما يقوله المسلمون - فهو الحق» 
وبطل قولهم لكنهم يقولون: روح القدس هو الاقنوم الثالث» كما يقولون في 

فهم قد ذكروا أنه تجسّد من الناسوت واللاهوت. فيلزمهم على هذا أن 
يكون المسيح هو الابن» وهو روح القدسء فيكون آقنومین» لا أقنومًا واحداء 
وقد تقدم تناقضهم في هذا. 


والمقصود هناء آنهم إذا قالوا: إن الرب أو بعض صفاته اتحد ہما خلق من 


(١)(د):‏ امن*. 
(؟) «وهذا» ليس في (ل). 


مریم فلا ید أن یحصل( له اتصالٌ بمریم قبل اتصاله بما خلق منهاء وذلك هو 

وعند جمهور النصاری أن مریم ولدت اللاهوت كما ولدت الناسوت 
وهي أمٌ اللاهوت. ویقولون في دعائهم: يا والدةً الاله. 

واللاهوت الذي ولدته مریم هو عندهم ‏ رب العالمین» واللاهوت 
اتحد بالناسوت عندهم» من حين خلّق الناسوت في بطن مریم لم یَحلدّث بعد 
الو لادة. 

فإذا جاز أن یکون لرب العالمین عندهم أمٌ ولدته بوجه من الوجوه- 
فإمكان أن یکون له صاحبة وزوجه آولی وآحری» ولیس في ذلك ما یحله() 
العقل والشرع إلا وهو لکونہا ما للاهوت أشدٌ إحالة. 

فان جاز أن يكون للاهوت أ والأَمُ أصلء فَأَدَنْ يكون له صاحبةٌ هي 
زوجة ونظيرٌ- أقرب وأولئ» فإن من المعلوم أن وَلَدَ الشيء المتفرّع”" المتولّد 
عنه= آنقص بالنسبة إليه من نظيره. 

فإذا قالوا: إن لرب العالمین ولدًا اتحد بالناسوت هو نظيره المساوي له في 
الجوهرء وقالوا: إن الناسوت آم هذا المسيح الذي هو الله وهو ابن اللہ وقالوا: 
إن الناسوت مريم» ولد اللاموت. كما ود الناسوت. ولم يكن هذا عيبًا ينزه 
الرب عنه= فان يجعلوا(؟ أمَّ هذا الولد الذي حَبلتٌ به واتحد به اللاهوت 


(۱) (ل): ایجمل». 
(۲) (ل): امما يخيله». 


(۳) المطبوعتان: «آن ولد ذلك الشيء وهو المتفرع». خلاف النسخ. 
)٤(‏ زيد بعده في المطبوعتین: «له» ولیس في الأصول الخطية. 


وهو منهاء وولدت اللاهوت= صاحبة وزوجة للاب. آولی وأحرئء والا 
فكيف تلد ابنه الذي هو اللاهوت ولا تكون صاحبته وامرأته؟! 

وهم یقولون: نحن() ۶ء عنه؛ لکونه تولد عنه تولد 
الکلمة عن العقل» وهذا الولد اتحد بالناسوت فسیّینا المجموع ولدًا. 

وهذا يفرّقون بین کون المسیح ابتا وغیره من الأنبياء يسما ابنا. 

فإنهم یقولون: هؤلاء أبناءً بالوضع. والمسیح ابم( بالطبع؛ أي آولشك 
سُمُوا آبناء بمشيئة الرب وقدرته؛ لأنه اصطفاهم. 

والكلمة التي جعلوها متحدة بالمسیح هي عندهم متولّدة عن الله تولّدًا 
قديمًا أزلياء لا يتعلق بمشینته وقدرته» ولهذا قالوا: مولودٌ غير مصنوع» فإن 
القديم الأزليَ ‏ مع كونه قائمًا بذاته ‏ لا يكون مصنوعا عند أحد من العقلاء 
ولا القائلين بِقِدّم العالم! 

فإذا كانت الكلمة اتحدت بالمسيح المخلوق من مریم والتحمت بہ؛ فإذا 
قيل مع ذلك - : إن القدیم مس جر رش آو ارت أو باشره- کان يسر من 
هذا كلو ولهذا کان الخال آسهل من ٠‏ الاتحاد. 


(۱) نحن) سقط من (ل). 

(۲) کذا بالنصب في الأصول الخطیةء ویمکن تخریجه على أوجه» منها النصب على المفعولية لفعل 
محذوف. تقدیره: «وجعلوا المسیح ابنا». 

(۳) زید بعده في المطبوعتین: اوالمسیح لد ولادة حادئةً عندھم ۶ غير الولادة القديمة التي للكلمةء 
فیلرم أن تكون مریم قد صارت زوجة وامرأت بل نکحت نکاخا حادثًا ہر 
المحدثة قال تعالیٰ: ایخ امت والاض 1 HS‏ 4 ولا رام تک لد موم ولق کل شی وهو 
يكل کنو می © [الانعام:٠ .٠]٠١‏ ولعلّها مقحمة؛ لارتباط ما بعدها ہما قبلها لفظًا ومعنی. 


فمن قال: إنه حل في جسد المسیح(۱ وباشره» كما يحل الماء في اللبن- 
کان أهون ممن یقول: إنه اتحد به والتحم به. 

فإذا قیل: إن مریم امرأة القدیم وصاحبته وزوجته< کان ما نی هذا من 

۳۲ م۳ 
إثبات مباشرته لها ومماسته لها واتصاله بہاء ومهما قدر من اتصال الزوج 
بزوجته!)- آهون مما قالوه من اتحاد القدیم بالمحدث ومصيره وإیاہ”': إما 
جوهرًا واحذاء واما شخصًا واحلاه وإما مشيتة واحدة. 
۹1 

ولهذا كان 15 عاقل یعلم آن النکاح الحسی أسهل من الولادة الحسية 

فالذکر من الحیوان إذا تكح الأنۂ نٹیٰء فإنما مس الذکر للانشی(*ک الم تصر 
الأنٹیٰ متولدة عنه و یا مات ا سی تو لت 
ویتحد به وهو محدّث مخلوق- فان یکون له" ما یمه آولی وآحری. 

وإذا قالوا: إن المسیح إنما کان ابتا؛ لأن الكلمة القديمة 7‏ التي هي ابن 
ا ات 


قیل(٩۲:‏ فقد یُسمَی الناسوت الذي اتحد به القدیم< ابتا عندکم - باسم 


(۱) زید بعده فی المطبوعتین: «وماشّه»» ولیس في النسخ الخطية. 

(۲) (ل): افزوجته». 

(۳) المطبوع: «إياه» باسقاط العاطف؟ سهوًا. 

)٤(‏ (ل) زيادة: «العقلية». 

)٥(‏ (ل): «لانثی». 

(٦)(ل):‏ «الرب». 

(۷) «له» سقط من (ل). 

(۸) «القدیمة» سقط من (ل)» وألحق في هامش (د). 

(۹) (ل, المطبوعتان): «قبل»» ثم وٴصلت بما قبلهاء فاستعجم النض والتبس. وهي مغفلة في (د)» 
والصواب ما أثبت من احتمال الرسم فیها. والمصلف إنما قصد الرد بطریق الالزام؛ أي إذا کنتم 
تثبتون بنوة المسیح باتحاد الكلمة القديمة به مع کونه ناسوتا- فیلزمکم [ثبات زوجية مریم ون 
كانت ناسوتا؛ لاتحاد القدیم بها أيضًا ‏ وحصول الولد منهما. 


القدیم - وجعلتموه لها خالقاء فما المانع من( جَعْل أمّ ذلك الناسوت الذي 
جعلتموہ ابن الله- صاحبة لله وزوجة باعتبار أن القدیم الأزلي حصل منه 
ومنهاع ما هو ابن للقدیم(؟) الأزلى؟ 

الوجه الخامس عشر: أن یقال: لفظ الابن وروح القدس» قد جاء في حق غير 
المسیح -عندكم_حتئ الحواريين عندكم يقولون: إن المسيح قال لهم: (إِنْ الله أبي 
وأبوكم”"» وإلهي وإلهكم»» ويقولون: ان روح القدس تحل فيهم». 

وفيما عندكم من التوراة أن الرب قال لموسئ: «اذهب إلى فرعون» فقل 
له: يقول لك الرب: إسرائیل ابني بكريء أرسله یعبدن» فان أبیتَ أن ترسل ابني 
بکری» قتلت ابنك بكرك)7). 


فلمّا لم يرسل فرعون بني |سرائیل كما قال الله» قتل الله أبكار فرعون 
وقومه من بكر فرعون الجالسین(*۲ على السريرء إلى الأول من أولاد الآدميين» 
إلى ولد الحيوان البهيم)27. 


(۱) «من» لیس في ()» وهی ملحقة في (د). 

(۲) (د» المطبوعتان): «القديم». 

(۳) عامة النسخ الخطية والمطبوعة: «وأبيكم»» لحنٌ! منشوه ورود النص كما مر -بلفظ: أرید أن 
آذهب إلى أبي وأبیکم)ء فحكي اللفظ ولم يُفطن لمغايرة الأسلوب. 

.)۲۳- ۲۲ :6( «الخروج»:‎ )٤( 

)۲۹:۱۲( كذا نی الأصولء. بالجمع صفة للأبكار» ویومی إليه ما في الترجمة الیسوعية: «الخروج»‎ )٥( 
ونضّه: «ضرّب الرب کل بكر فی آرض مصرء من بكر فرعون الذي سیجلس على عرشه» فذکر‎ 
کل من سیجلس على العرش وهم جماعة. وني «المطبوعتين»: «الجالس». صفة لفرعون موافقًا‎ 
ساثر الترجمات الاخری.‎ 

:۱۲( المطبوعتان: «إليهم»» والمثبت آقرب» وهو ما نی «التخجیل": (۱/ ۲4۶6 ونی «الخروج»:‎ )٦( 
۹۔ ۳۰): «إلى بكر الأسير الذي في السجن» وكل بكر مهيمة».‎ 


فهذه التوراة تسمّي بني إسرائیل كلهم" أبناء الله وآبکاره» وسكي آبناء 
آهل مصر آبناء فرعون. ويُتَوَسّع بتسمیة() سخال الحیوان آولاد الماك( 
للحيوان. 


وني مزامیر داود یقول: «أنت ابنيء سَلني عطك») . وفي الإنجيل يقول 


عن المسيح: «أنا ذاهبٌ إلى أبي وأبيكم وإلهي والهکم»۳* وقال: «رذا صليتم 


فقولوا: : يأ أبانا الذي ف السمای فدوس اسمك» اس بنا كذا و کذا»۲۱۲. 


ویقولون عن القدیسین: إن روح القدس یل فيهم» وکذلك حلّث في 
داود وغيره من الأنبياء» بل عندهم: إن الله يحل" في الصدیقین کلهم. 


فان کان الابن وروح انقدس» يقتضي اتحاة اللاهوت بالناسوت- وی 
آن یکون کل من الحواريين لاهوتا وناسوتاء وكذلك الأنبیاء فیکون النبی 
لاهوتّا وناسوتا؛ لأنه قد یسمّیْ عندکم ابن الله» ونطقت فيه روخ القدس 
لاسیما وأنتم قلتم في الأمانة: إنه روخ ممجّد مسجود له ناطق في الانبیاء. 

فان كان هذا سی خلرل اللاهوت في الناسوت او اتا به(؟ لزم أن 
یکون غير المسیح من الأنبياء» بل والحواريين» بل وأبناء إسرائيل- لاهوتا 


(۱) «کلهم» لیس في (ل). 

(۲) کذا ی (د). و(ل» المطبوع): افتوسع بتسمیة»» و(ط. النیل): اویتوسع فتسمیه». 
(۳) (ل): «الملك». 

.)۸۰۷ :۲( «المزامير»:‎ )٤( 

(اتعدم درو : 

.)۲:۱۱( وهلوقا»:‎ )9 : U: «متون»‎ )٦( 

(۷) (ل): «حل». 

(۸) المطبوعتان: اسمي» 

)٩(‏ «به» سقط من (ل» المطبوع). 


وناسوتا؛ إذ کان الذي جعلتموه اللاهوت حل بغير المسیح واتحد به أو 
یسکن''' فيه» أو احتجب به أو ما قلتم من الألفاظ التي استدللتم بها على أن 
اللاهوت حل في المسیح» کلفظ الابن وروح القدس- موجود7؟" عندکم في 
حق غیر(۳ المسیح. 

والمعجزات التي احتججتم بها للمسیح قد وجدت لغیر المسیح. 

ولو قدر أن المسیح أفضل من بعض آولئك. فلا ریب أن المسیح - 4 
- آفضل من جمهور الأنبياء» آفضل من داود وسلیمان وأصحاب النبوات 
الموجودة!** عندکم» وأفضل من الحواریین. 

لکن مَزید الفضل يقتضي الفضيلة في النبوة والرسالة» كفضيلة ابراهیم 
ا ا ا ل 

جنس الرسل» كما قال تعالی: کا میم ال مریم إلا سول د عت من 

قم له آلرسل وم کڈ كان یاگلان فک اتقو ت بت 
لماکت ت شع أنظر اون پڑفکورے *[المائدة: ۲۷۰ 


عد 
.٠س‏ ہے دور ہم ہے دده 2> ےو م 
وقال تعالیٰ: #وقال المَسیح يلبق إِسَرَِيل اعدو الله رق وریکم له من 
رم e‏ رج ور 0 ct.‏ 
ذل دحلل شڈ له ال" ر وما لاظطلمیت من آنصتار 


0 200 1 رم ی حم 
ےھ یر لن قالوا ارک اله ٹن ومعامن له الا الله وج وان 
ے ر م ہے سر ھ ll‏ 4 7 


0 ۳9 و ی سم ۶ 4 مرو 
۰ ً و" مهم عذاب لیم (۳) آفلا نووت 
کے تح کے ات فو رجینم )ما لیخ انث مریم الا 


)١(‏ كذافي النسخ الخطية» وفي المطبوعتين: اسكن». 
(۲) (د ط. النیل): امو جوده». 
(۳) المطبوعتان: «غير حق»۰ حلاف النسخ؛ والمثبت آولی» وبلفظه یتکرر قريبًا. 


(4) (ل): «الموجود؛. 


رسول قد خلت من مه الیل وا صِدَيقَةٌ € المائدة: ۷۲ - ۷۵] الاية 
کلها(۱؟. 

وجماع هذا الجواب: أن ما يُوصف به المسیح عندهم من كونه ابن اللہ 
آو حل فيه"» أو ظهر أو سکن وکون روح القدس أو روح الله حلت فيه» 
وکونه مسیحا- کل ذلك موجود عندهم في حق غير المسیح. 

فليس للمسیح اختصاص بشيء من هذه الألفاظ» وإنما یوجد احتصاصه 
بلفظ الكلمة"» وهذا هو الذي خصّه به القرآن فان الله قال: نما آلمبیح 
عیسی أبن مر رسو الله و مته لھا إل مرج وروح من © انساء:۱۷۱]. 

وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت عن النبي و أنه قال: «من شهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن عیسی عبد الله ورسوله و کلمته 
ألقاها إل مریم وروح منه= أدخله الله الجنة على ما كان من عمل»“ فهذا 
الذي خصّه به القرآن- هو الذي خصّته به“ الكتب المتقدمة إذ كان القرآن 
مصدَّقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيونًا عليه. 

وأفاسائز ها وو نه ويدعون التخاصة نه مين کونه ابا توكو 
مسيحًا- فغيره أيضًا في کتب الأنبياء”2 يُسمّئ ابا لله ومسيحًا. 


(۱) «الآية کلها» سقط من المطبوع. 

(۲) المطبوعتان: «وكون الله حل فيه». 

(۳) زيد بعده في المطبوعتين: اوکونه تجسد من روح القدس». خلافا للنسخ. 

)٤(‏ البخاري (۳۳۵)؛ ومسلم (۲۸) وهذا لفظ البخاري؛ ولفظ مسلم: «أدخله الله من أي أبواب 
الجنة الثمانیة شاء». 

)٥(‏ «به» سقط من (د» المطبوعتین). 

)٦(‏ (دء المطبوعتان): «الله»» وکذا کان في (ل) ثم صوب لما أثبته. 


وکذلك ) ما يُذكر من الالفاظ التي يَحتجّون بها على الحلول» مشل کون 
الرب ظهر فيه أو حل أو سکن- فان هذه الالفاظ موجودة عندهم في حق() 
غير المسيح» بخلاف لفظ الاتحاد فانه لا يوجد عندهم عن الأنبياء لا فی حق 
المسیح ولا غیره» كما لا يوجد عندهم عن الأنبياء لفظ «الأقانيم» ولا لفظ 
«التثليث» ولا «اللاهوت» و«الناسوت»» ولا تسمية الله جوهرًاء بل هذا كله مما 
ابتدعوه؛ كما ابتدعوا أيضًا تسمية صفات الله ابنا وروح القدس» فهم ابتدعوا 
ألفاظًا لم يتطق بها الأنبياء» آثبتوا لها معاني باطلة(۳ وابتدعوا استعمال ألفاظ 
الأنبياء في غير مرادھمء وحَمّلوا مرادّھم عليها. 

والألفاظ المتشابهة التي يحتجّون بها على اتحاد اللاهوت بالناسوت- 
موجودة ‏ عندهم ‏ في حق غير المسيح. 

فليس للمسيح خاصّة في كلام الأنبياء» توجب أن يكون هو الله أو ابن اللہ 
وتلك الألفاظ قد عرف باتفاقهم واتفاق المسلمين - آن المراد [بها] حلول 
الإيمان بالله ومعرفته وهداه ونوره ومثاله العلمي"* كما قد بط الكلام على 


ذلك2050 وقل تقدم. 


ومن قال من ضلال المسلمين: إن الرب يتّحد أو يحل في الأنبياء 
4 ۰ اپ یں 4 
والأولياء» وان هذا" من الس الذي لا یباح به= فقوله من جنس قول النصاری 


(۱) (دء المطبوعتان): «ولذلك». 

(۲) «حق» سقط من (د). 

(۳) «باطلة» سقط من المطبوع. 

(8) زید بعده في المطبوعتین: «في قلوب عباده الصالحین» ولیس في النسخ. 

(۵) ينظر: (۳/ ۰۲۳۲ ۲۸۳) والتعليق عليها. وی المطبوعتين زيادة: في غير هذا الموضع» ول 
النسخ. 


(٦)(ل):‏ «وهذا». 


في المسيح» وهذا كثيرٌ في کلام کثیر من المشایخ والمذعین للمعرفة والتحقیق 
والتوحید» فیجعلون() توحید العارفین أن يصير الموحْد هو الموخد. ومنهم 
من یقول: إن الله يحُل في قلب العارف ویتکلم بلسانه» كما يتكلم الجن على 
لسان المصروع ویقول الأول!٢:‏ 


۳ ۳ ۴ 2 ۳ و 
ماوحد الواحد من واحد إذ کل من وحده جاحصد 
5 1 2 ۱ يم > و 
توحید من ينطق عن نعته عاری يہ أبطلهالواحد 

و 5 و o2‏ 2 و 
توحيدكدهوا ئهتوحيلكله وُت من یه لاد 


ومن هؤلاء مَن يقول: إن" هذا هو السّر الذي باح به الحلاج وغيره. 
وهذا عندهم من الأسرار التي يكتمها العارفون» فلا یبوحون بها الا لخواصهم. 
ومنهم من يقول: إنما قتل الحلاج؛ لأنه باح بالسر“ ويُنشدون: 
من باح بالسّرٌ كان القتل شیمته من" الرجال ولم یوخذ له نار 

وأمثال ذلك. 

وهؤلاء في دعواهم الاتحاد(' بغیر المسيح» شر من النصاری. 


فان المسیح - صلوات الله عليه أفضل من كل مّن ليس بنبی بل هو 
ان سر ناه ااا ارعان 


(۱) (ل): «يجعلون». 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) «إن» ليس في (د). 

)٤(‏ المطبوعتان: امپذا بالسر». 

)٥(‏ كذا فی الأصول الخطية وفي المطبوعتين: «بين»» والوجهان جائزان وزنًا على بحر البسيط. 
( ) زید بعده في المطبوعتین: «والحلول» وليس في النسخ. وی (د): «الغير». 


مرک 


فإذا کان من ادٌعیٰ أن اللاهوت اتحد به كافرا= فکیف بمن ادٌّعیٰ ذلك 
فيمن هو دونه؟ 

وهذا الاتحاد الخاص غير الاتحاد والحلول العامء کقول''' الذین 
یقولون إنه حال بذاته في كل مکانء أو یتحد(۲) بکل شیء. 

وغلاة هؤلاء ومحققوهم یقولون: إنه عینْ الوجود. والوجود واحد. 
المحدذث الممکن. 

وهؤلاء”؟) مثل ابن عربی الطائی» وصاحبه الصدر القونوي(* وصاحبه 
التلمساني العفیف( وابن سبعین» وصاحبه الششتری» وعبذ الله اللیا ی( 


)١(‏ کذا نی (ل)» ولم یحرّر في (د) وفي المطبوعتین: «لقول»؛ تصحیف. وبعدها نی (د): «الذي». 

(۲) المطبوعتان: امتحد». 

(۳) (ل): «الموجود!. 

(6) (ل): افهولاء». 

)٥(‏ هو آبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن یوسف الرومي» الصوفی» شيخ الاتحادية بقونیة 
تلميذ ابن عربي» وصاحب: (النفحات) و«التجلیات». (۱۷۲ ه). ترجمته في: تاریخ 
الا سلام»: (۱۵/ ۰۲۰ و«ذیل التقیید»: .)۹٦/۱(‏ 

)٦(‏ المطبوعتان: «العقیف التلمسانی». 

(۷) (ط. النیل): «البلباني»» والصواب ما آثبت. وهو عبد الله بن مسعود بن محمد بن الحسین البلياني 
(ت787ه-1788م) نسبة إلى «بلیان» مدينة في إيران» من أعمال «كازرون» التي تبعد عن 
«شیراز» نحو (50١كم)»‏ وإليها ئسب أيضًا. من آثاره: «مفتاح الكنوز» واریاض الصالحين». 
ينظر: «کشف الظنون): (۲/ ۰ء وامعجم المؤلفين»: (5/ ۱۵۰). 
تنبيه: نسب المصنف شعر ابن إسرائيل الآتي قريبًا: «وما أنت غير الکون... الخ» إلى البلياني 
المذکور هنا كما في الفتاوی (۲/ 4۷۳) ومجموعة الرسائل»: (مج۲۲۱/۱) - فقال: اوآخر 
يقال له البلياني من مشایخ شیراز. ومن شعره: ... وأيضًا: وما أنت غيرٌ الکون بل أنت عينه» 
فاوهم أنه هو ولیس كذلك؛ فان ابن إسرائيل دمشقي» وهذا بلياني شيرازي وذاك محمد وهذا 
عبد الل فلعل ما في المصادر متصحف عن قوله: «ومن شعرهم»» يؤكد ذلك أن البیت وفع في 


دوه 


وعامر البصري وطوائف غير هولاء. 

وهؤلاء یقولون: إن(" النصاری نما كمّروا لأنہم خصوا ذلك بالمسیح. 
رب العتلميت» [الشمراء:۲۳] وقال: #ما عَلمُتٌ لكم من له عيرم 4 
[القصص:78] 

فان فرعون ما كان ینکر هذا الوجود المشهود لکن نکر أن له صانعًا 

لکن فرعون أظهر الجحود والانکار» فلم يقل: الوجود المخلوق هو 
الخالق. 

وهؤلاء ظنوا أنهم يُقرّون بالخالق» وأن الوجود المخلوق هو الخالق. وقد 
بط الکلام على هو لاء في آخر هذا الكتاب”"). 

: : : 050 4 

وهولاء لهم شعراء”" نظموا قصائد على مذهبهم كابن الفارض في 

فصیدته المسماة: «بنظم السلوك»؟** حیث یقول: 


= فتلبیس الجهمیة»: /٥(‏ ۹۷) صریح النسبة إلى ابن إسرائيل لا البلياني ثم ن المصنف آورد بعد 
البیت المذکور أبيانًا أخرئء یبعد أن تکون جميعًا للبلياني» بل بعضها مقطوع النسبة لغیره. فتبین 
آنهما اثنان. والله أعلم. 

() «(ن» لیس في (ل). 

(۲) «وقد بسط الکلام على هژلاء نی آخر هذا الکتاب» لیس في (ل). 

(۳) (ل): «وهؤلاء سوا» وفی المطبوعتین: لهم شعر»» والصواب ما أثبته من (د). 

)٤(‏ منظومة تائیة تقع في تسعة وخمسین - أو واحد وستین - وسبعمائة بیت» مطلعها: 
مسقتني حُمبًّا الصب راحة مقلسي وكأسي مُحَِيَامَن عن الخشن جَلتٍ - 


ههه 


لهماصلواني بالستعقام أقيمها وآشه نيهاأنهالي صَلّتِ 
كلانا مضل واحدٌ ساجدٌ إلى حقيقته بالجمع في كل سجدۓ 
وما کان لي صلی سوايٗ ولم تكن صلاتيٰ لغيري في أدا كل ركعة 


إلى أن قال: 
وما زلت إِيّاها واي لم تَرّل ولا فرّق بل ذاتی لذاتیٰ أَحبّتِ 
وقوله: 


إليّ رسولا كنت مني مُرْمَسلا وذاني بآياتي(" علي استدلتِ 

فان دعي كنت المجیب وان اکن مناد آجابث مَنْ دعان وت 

٠ 0‏ 0 7 ۰ 1 ۰ رش و سن 2 مس ر 

وقد" رفعت تاء المخاطب بيننا وني رفعهاعن فرقة الفرق رفعتی(۲ 
وكذلك لابن إسرائیل في شعره قطعة من هذاء کقوله: 


5 وسُمّیت بالتائية الکبری» تمییزا لها عن تائيته الصغری التي تقع في ثلاثة ومائة بيت» وموضع هذه 
الأبيات من التائية في: (١٥۱ء‏ ۲۱۰۰۲۱۳۰۱۵۰۱۳ ۲۱۸۰۲۱۲۰) على التوالى. وينظر: 
«دیوانه» (ص۷۸) (ط. دار النجم). ۱ 
وابن الفارض هو: عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصلء المصري المولد والدار 
والوفاة. آشعر المتصوفت وشیخ الاتحادية (ت۱۳۲ ه). ترجمته في: تاریخ الإسلام»: 
(۰)۷۰/۱6 و«البداية والنهاية»: (۲۲۲/۱۷). 

(۱) (ط. النیل): «باياي». خلافا للنسخء ومصدر النقل. 

(۲) في 9 «دیوانه»: (۹۱)) واشرح القيصري على التائیة» (ص5 ۵): «فقد). 

(۳) زيد بعد هذ البیت في المطبوعتین: «إلى آمثال هذه الابیات» ولیس في النسخ. 

(6) (د. المطبوعتان): «ابن». وابن إسرائيل هو: نجم الدين محمد بن سوار بن إسرائيل» أبو المعالي 
الشيباني الذمشقي, كان من شعراء الفقراء حذا في بعض شعره حذو ابن الفارض» (ت۱۷۷ه). 
قال عنه المصنف في «بيان تلبيس الجهمية» (۵/ ۹۷): «في شعره إيمان وكفر وهدی وضلال». 
ترجمته في: «الوافي بالوفیات»: (۳/ ۱۲۰ «شذرات الذهب»: (1۲۱/۷). 
وهذا الببت منسوب إليه في: «الفتاوئ»: (۲/ ۸۰). «مجموعة الرسائل»: (مج۲۲۱/۱). 


د 


وما أنتَ غيرٌ الکون بل آنت عينه ویفهم هذاالسر من هو ذائق 

والتّلمساني انج الاش وکان ادى هو لاء 
الملاحدة. 

ولما فرئ عليه کتابُ «فصوص الحکم» لابن عربي- قیل له: هذا الکلام 
یخالف''' القرآن قال : القرآن كلّه شرك وإنما التوحید في کلامنا. 

فقيل له: إذا('' كان الوجودٌ واحدًا- فلماذا تَحْرُمُ علي أمي» وتباح(*) امرأتي؟ 

فقال: الجميع عندنا حلال» ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام فقلنا 
EE‏ 

وکلام هؤلاء کله متناقض(* يتمٌض بعضه بعضا. 

فان قوله: على «هؤلاء المحجوبون» وقول :«قلنا حرام علیکم»- 
بقتضي الفرق بينه وبين المحجوبین» وبين المخاطب والمخاطب» وهذا 
یناقض وحدة الوجود. 

وإذا قالوا: «هذه مظاهر للحق ومجال»- فان کان(“ الظاهر غير لمیر 
والمجلی ع غير المتجلي= = فقد ثبت التعدد. وأن فی الوجود اثنین ظاهرا وم لُھرا۔ 
وإن جعلوهما واحدا= فقد بطل جوامهم 


(۱) «الملقب بالعفیف» سقط من (د). 

(۲) (د. ط. النیل): «مخالف». 

(۳) (ل): «فإذا». 

)٤(‏ زید بعده في المطبوعتین: «لي» ولیس في النسخ. 

)٥(‏ «متناقض» لیس في (د). 

)٦(‏ «علی» سقط من المطبوع خلافا للنسخ الخطية والمطبوعة. 
(۷) «قوله» سقط من (ل) وهي ملحقة في (د). 


(۸) (ل): «ذاك). 


فصل: 

قال الحاكي عنهم(: فقلت: فانهم ینکرون علینا قولنا: إن الله - تعالی - 
جوهر. 

اس إننا نسمع عن هؤلاء القوم آنهم ذوو فضل وأدب ومعرفةٍ ومن هذا 
صورته وقد قرأ شيئًا من كتب الفلاسفة والمنطق - - فما حقهم كرون هنذا 
علینا! وذلك أنه ليس في الوجود شيءٌ إلا وهو !ما جوهر وإما عرّض؛ لن أي 
آمر نظرناه وجدناه إما قافا بنفسه غير مفتقر فى وجود إل غیرهه وهو الجوهرء 
رنانھ وشوو إلئ غيره لا قوام له نفسه؛ وهو الرض» ولا يمكن أن 
يكون لهذين القسمين قسمٌ ثالث. فأشرفٌ هذين القسمين القائمُ بذاته الغيرٌ 
مفتقر في وجوده إلى غيره. وهو الجوهر. 

ولما كان الباري - تقدسيت آسماژه - اشرف الموجودات؛ إذ هو سیب 
سائرها- أوَجب أن یکون آشرف الأمور وآعلاها الجوهژ؛ ولهذا قلنا إنه جوهر 
لا کالجواهر المخلوقة» كما نقول إنه شيءٌ لا كالأشياء المخلوقة. والا لزم أن 
یکون قوامه بغیره ومُمْتَقِرًا في وجوده الیل غیره» وهذا [من](" القبیح أن يقال 
علی الله تعالیٰ -. 

فقلت لهم: انبم يقولون إنا إنما نمتنع من أن نميه جوهرًا؛ لأن 
الجوهر ما قبل عَرَضًا وما شّعَل الحیّز» ولهذا ما يُطلّق عليه القول بأنه ‏ تعالیٰ - 
جوهر. 


(۱) هو بولس الأنطاكي» كما تقدم في الفصل السابق. 
(۲) عامة النسخ الخطية #فمن»؛ ولعل الصواب ما آثبت. 


(۳) (ل): «اتسمیه). 


قالوا: إن الذي يقبل عَرَضًا ویشغل حيرا هو الجوهر الکثیف. فأما الجوهر 
اللطیف فما يقبل عرضا ولا يشغل حیْرا؛ مثل جوهر النفس» وجوهر العقل» 
وجوهر الضوء وما يجري هذا المجری من الجواهر اللطيفة المخلوقة. 

فاذا كانت الجواهر اللطيفة المخلوقة قة لا تقبل عرضا ولا تشغل حير 
ےد الصا 1 
عرّضا ويشغل حيرًا!؟ كلا. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن يقال: أما تسمية الباري جوهرًا. فهو من أهون ما ینکر على 
النصارئ؛ ولهذا كان من الناس مَن ينكره من جهة الشرع - فقط أو اللغة» 
ومنهم من يُنكره من جهة العقل آیضاء ومنهم من یراہ نزاعا لفظيًا . وطائفة من 
المسلمین یسمونه جوهرا وجسما أا 

وذلك أن المسلمین في أسماء الله تعالئ ‏ على طریقتین» فکثیر منهم 
یقول: إن أسماءه سمعيّة شرعيّة» فلا ییسمّی إلا بالأسماء التي جاءت بها 
الشريعة» فان هذه عبادۃ' والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع. 

ومنهم من يقول: ما صمَّّ معناه في اللغة» وكان معناه ثابتا له- لم يَحْرّم 
تسميته به؛ فان الشارع لم يَحَرّم علينا ذلك» فيكون عفوا. 

ا 
عليه . فإذا دعي م ع إلا نالاسماء الحسنیٰ كما قال ۔ تعالیٰ - : ولل لگ و 


سين فادعوه ودروا يدوت ف آسمت و € [الاعراف:۱۸۰]. 


)١(‏ (ل): «عبادات». 


0 


وأما الاخبار عنه فهو بحسب الحاجة؛ فاذا احتیج في تفهیم الغیر المراة 
و 6 مه ل 1 ہے و ۱ 1 
إل أن تترجم آسماژه بغیر العربية أو يعبر عنه باسم له معنی صحیح- لم يكن 
ذلك محرّمًا 

وآما الذين منعوه من جهة العقل فكثيرٌ منهم(۱ یقولون: إن الجوهر ما 
شعّل الحیّن وحمّل الأعراض واللہ ف لیس کذلك. وهذا قول من نفئ ذلك 
من أهل الکلام. ومنهم من یقول: الجوهر ما إذا جد كان وجوده لا نی 
موضوع. وهذا إنما یکون فیما وجوده زائذا۲) على ذاته» وواجب الوجود 
وجوده عين ذاته» فلا یکون جوهرا. وهذا قول ابن سینا وأمثاله من متأخري 
المتفلسفة. 

وأما قدماء الفلاسفة؛ كأرسطو وأمثاله؛ فكانوا يسمّونه جوهرًا؛ وعنهم 
آخذت امت التسمیة؛ فان أرسطو كان قبل المسيح بأكثر من ٠‏ ثلاثماكة 
سنة؛ ولهذا قال هؤلاء في كتاہم 0 نعجب ممن نکر ذلك وهو قد قرأ شیئّا من 
كتب الفلاسفة والمنطق'. 

وأما اللغة: فان لفظ الجوهر لیس من العربية العرّباء؛ ولهذا لا يُعرّف في 
کلام العرب المّحضء وإنما هو مُعرّب كما ذكر ذلك الجوهري وغيره. 


(۱) زيد بعده في المطبوع: «مّن»» ولیست في الأصول الخطية ولا طبعة النيل. 

(۲) كذا في النسخ الخطية وط. النيل» بالنصب. وقد تقدم توجيه نظائره» وفي المطبوع بالرفع» خلافا 
للاصول. 

(۳) أي رسالة «بولس الأنطاكي» التي أشرنا إليها مرارا. 

(4) زيد بعده في (ط. النيل): «وقد ذکرت طائفة أن أفلاطون وغيره کانوا يُنكرون تسميته جوهرّاء وأن 
أرسطو سمّاه جوهراه ومما حکی النزاع بينهم أبو نصر الفارابي». 


ههه 


قال الجوهري(: «الجوهر معرب الواحدة جوهرة». فهو من العربية 
المعرّبة» لا من العربية العزبا کلفظ سجّیل. واستبرق وآمثال ذلك من الألفاظ 
المع بة. 

وهذا اللفظ لیس موجودا في القرآن» ومع هذا فلما عرّب كان معناه في 
اللغة هو الجوهر المعروف. وتسمية القائم بنفسه أو الشاغل للحيّز جوهرًا- 
فهو" آمر اصطلاحي ليس هو من الأسماء اللغوية ولا [العرفية](" العامة 
ولا الاسماء الشرعية. 

وقد قیل: إنه مأخود من کلام الأوائل کالیونان وغيرهم» فإنه یوجد في 
کلامهم: تسمية القائم بنفسه جوهرا. وقد قیل: سمّوه بذلك؛ لأن جوهر الشيء 
اصله والقائم بنفسه هو الأصل. وقد يُسمُُون العرض القائم بغیره جوهرًا. 

وقیل: لن لفظ الجوهر «فؤعل)» من الجهر؛ وهو الظهور والوضوح. 
والقائم بنفسه يَظهر ويُعرّف قبل أن یعرف ما قام به من الأعراض. 

والناس متفقون على إثبات الاعیان القائمة بنفسها التي تسمّیٰ جواهر أو 
أجسامًا» وتنازعوا في ثبوت الأعراض القائمة بهاء والنزاع عند محققّیهم 
لفظيٌ؛ فإن عاقلا لا ینازع أن الجسم يتحرّك بعد سکونه. لکن منهم من یقول: 
حرکته ليست زائدة علی ذاته. ومنهم من یقول: هي زائدة علی ذاته. وهو نظیر 
نزاعهم في الصفات: هل هي زائدة على الذات أو ليست زائدة؟. 


(۱) في: «الصحاح»: (1۱۹/۲)؛ (باب الراء» فصل الجیم)ء (جهر). 

(۲) کذا؛ والاقوم: (هوا. 

(۳) في النسخ الخطیة: «العربية»؛ والصواب ما أثبت من (ط. النيل)؛ وانظر بيانًا له في: «التعریفات»: 
(ص/ ١۱۹۰)ء‏ و«الکلیات»: (ص/ ۱۱۷). 


(6) (ل): «جوهرا وأجسامًا». 


1 

والتحقیق أن مُسمّئ الانسان إذا أطلق دحل فيه صفاته وإذا مب بین هذا 
وهذا= قيل: الذات والصفات. ومن الناس من یخص بلفظ العرض مالم يكن 
من الصفات لازمًا للموصوف. والصفات اللازمة يسمّيها صفات ذاتية أو“ 
جوهرية. سو بن بخص لس بای سوہ کو وبفات 
ہر یر کے وٹ تبقئا7" زمانین» بخلاف صفات الله فإنها 
عنده باقیة(۲ فلا تسمَیْ أعراضا. 

ومن نظار المسلمین٩)‏ من يُسمّى صفات کل موصوف آعراضّا(* واذا 
كان كذلك فلا دشل في أسماء الله التی تُذگر نی أصول الایمان التى يجب 
اعتقادها من الأسماء- ما هو اصطلاخ طائفة من الناس» مع أنه يُوهم معني 
باطلا. 

وهذا الموضع مما اضطرب فيه مع النصارئ - کثیز من الناس. منهم من 
يجعل الصفات أعيانًا قائمة بنفسها وجواهر قائمة بنفسها. 
بأنفسهاء بل لا بد لها من موصوفٍ تقوم به. 

والأولون نوعان: 


منهم من نف" الصفات. وقال: لو أثبتنا له حياة وعلمًا وقدرة- لزم أن 


(۱) «أو» سقط من (ل). 

(۲) المطبوعتان: اتقبل». 

(۳) (ط . النیل): «فإنها ثابتة». 

)٤(‏ زید بعده في (ط. النیل): اوغیرهم. 

(۵) من قوله: امن یخص پالعرض.. إل هنا ساقط من (د). 


(۱) (ل): «یقزا: تصحیف فاحش. 


تکون هذه آلهة؛ فان القَدَم أحص وصفه فلو آثبتنا قديمًا ليست هي الذات< 
لزم أن يشارك الذات في آخص وصفهاء فتکون ذاتا آخری قائمة بنفسها. 

وهذه طريقة کثیر من نفاة الصفات من مبتدعة المسلمین والیهود 
والتصاری احتجوا على نفي الصفات بأن(" لو آثبتناها- لزم أن تکون آلهة. 

قال" من قال من المنتسبین إلى الاسلام: إنا لو آثبتنا الصفات لقلنا بقول 
النصاری» حيث آثبتوا لله الأقانيم» وحجّة هؤلاء قائمة على النصاری» وهم 
النوع الثالث”", فإنهم آثبتوا لله صفات وجعلوها!*) جوهرًا قائمًا بنفسه. 
وقالوا(“: إن الله موجود حي ناطق ثم قالوا: حياته جوهرٌ قائم بنفسه ونطقه - 
وهو الكلمة ‏ جوهر قائم بنفسه وقالوا في هذا: إنه إله من إله» وهذا إله من له 
فأثبتوا صفات لله وجعلوها جواهر قائمة بنفسهاء ثم قالوا: الجميع جوهر. 
فكان في كلامهم مور كثيرة من الباطل المتناقض؛ منهم من جعل الصفات 
جوهرًا. ومنهم من جعل الجواهر المتعددة جوهرًا واحدًا. 

والذین قالوا من نفاة الصفات من( المعتزلة والجهمیة: زن من بت 
الصفات فقد قال بقول النصاری- هو متوجه على من جَعَل الصفات جواهر. 


(۱) (ل): «فانا" والصواب ما آثبت. 

(۲) المطبوعتان: «وقال» بالعطف. خلاف النسخ. وقد تقدمت الاشارة إلى آقوالهم قريبًا. 

(۳) باعتبار التفصیل. لا الاجمال فالمصنف قسّم من اضطرب في هذا الباب إلى فریقین: من یقول: 
إن الصفات أعيان قائمة بنفسهاء ومن یقول: قائمة بغيرهاء ثم الاوّلون على نوعین؛ منهم من نفیٰ 
الصفات. والثاني: (وهو الثالث على طریق التفصیل) من يثبتها مع كونها قائمة بنفسها. 

)٤(‏ سقط من المطبوع واو العطف في: «وجعلوها». 

(5)(د. ط. النيل): «فقالوا». 

() «من» سقط من (ل» المطبوع). 


درک 


وهؤلاء هم والنصاری") یزعمون أن الصفات جواهر آلهة» ثم قال 
هولاء: ولا اله إلا الله فلا صفة له. وقالت النصاری: بل الأب جوهر اله 
والابن جوهر اله» وروح القدس جوهر إله» ثم قالوا: والجمیع إِلهٌ واحد. 

نفس تصور هذه الأقوال - التصوّر التام ‏ يوجب العلم بفسادها"". وأما 
الرسل وآتباعهم فنطقوا بان" لله علمّا وقدرة وغیر ذلك من الصفات 
وثبتوا'ٴ“ أن الاله اله واحد. 

فإذا قال القائل: عبدت الله ودعوت الله؛ فانما دعا وعَبّد إلا واحدًا؛ وهو 
ذات متصفة بصفات الكمال- لم يَعبّد ذانًا لا حياة لها ولاعلم ولا قدرة ولا 
عبد ثلاثة آلهة ولا ثلاثة جواهر بل نفس اسم الله يتضمّن ذاته المقدسة 
زائدة على مسمّیم اسمه بل إذا قَدّر ذات مجرّدة عن الصفات» فالصفات زائدة 
على هذه الذات المقدّرة في الذهن المجرّدة عن الصفات. ليست الصفات 
زائدة علی (* الذات المتّصفة بالصفات. فان تلك لا وجود لها" إلا بصفاتها 
فتقديرها ‏ مجردة عن صفانها - تقدير ممتنع. 

وقد تنازع المثبتة: هل يقال الصفات غير" الذات. أم يقال ليست غير 


(۱) سقط من المطبوع واو العطف في: «هم والنصاریٰ)! والمشار إليهم مع النصارئ هم نفاة الصفات 
القائلین بأنها أعيان قائمة بنفسها. 

(۲) (ل): (ہفسادھما). 

(۳) المطبوعتان: «أن». خلاف النسخ. 

(6) (د. ط. النيل): «وبینوا». 

)٥(‏ المطبوعتان: «عن». 

)٦(‏ (ل): (لا تَحَقنّ لها ونسخة فی هامش (د) و(لها) سقط من المطبوع. 

(۷) (ل. المطبوع): «عين» هنا والموضم الذي يليه والمثبت آولی؛ لاتفاق النسخ عليه فیما بعدهما. 


مرک 


الذات؟ أم یقال: لا يقال هي غير الذات. ولا يقال ليست غير الذات؟ 

وتنازعوا ف مس الغیرین(*: هل هما ما جاز مفارقة آحدهما الآخر 
مطلقاء أو ما جاز مفارقته بوجود أو زمان أو مكان» أو هما" ما جاز العلم 
بأحدهما مع عدم العلم بالااخر؟ وغاية ذلك منازعات لفظية. 

وکثیر(*۲ منهم فرّق في الصفات اللازمة بين بعضها وبعض؛ فجعل بعضها 
زائدا على الذات وبعضها لیس بزائد على الذات» وکان الفرق بحسب ما 
یتصوّره لا بحسب ما الأمر عليه في نفسه. فإذا آمکنهم تصوّر الذات بدون صفة 
قالوا: هذه زائدة» والا قالوا ليست زائدة. وهذا يقتضي أنها زائدة على ما 
تصوٗروہ هم من الذات. لا أنه في الخارج ذات مجرّدة عن تلك الصفة وصفةٌ 
زائدة علیها» بل لیس إلا الذات المتصفة بتلك الصفات. 

ولكن يجب الفرق بين أن يقال: إن الصفات غير الذات. وبين أن یقال: 
إنها غير اللّه؛ فان اسم «اللّه) متناول لذاته المتصفة بصفاته. 

فإذا قال القائل: دعوت الله وعبدت اش؛ فلم يذُعٌ ذاتا مجرّدة ولا صفات 
a‏ بل دعا الذات المتصفة بصفاتهاء فاسمه ‏ تعالئ ‏ يتناول ذلك. فليست 
عد تعن ريد عرد مسمی اسمه» ولا زائدة على ذلك وان قيل إنها زائدة على 
الذات المجردة. ومن ظنّ أنها زائدة على الذات المتصفة بصفاتها التي تدخل 
صفاتها في مسمّاها- فقد غلط» ولكن في الأذهان والالسنة زَلَیٌ(“' في هذا 


(۱) (ل): «هن». وقوله: «ولا يقال ليست غير الذات» سقط من (د). 
(۲) (ل): «العزیز» تصحيف. 

(۳) «هما» ليس في (ل). 

(٤)(ل):‏ «وکتبهم» وکذا كانت في (د) وصوبت کالمثبت. 

(۵) (ط. النیل): «تزلق»؛ وکلاهما صواب. 


الموضع كثيرًا. 

فإذا قیل: الصفات مغايرة للذات- لم يكن في هذا من المحذور ما نی 
قولنا: إن صفات الله غير اللہ؛ فان اسم الله یتناول صفاته. 

فإذا قیل”'': إنہا غيره- فهم من ذلك أنها مباينة له وهذا باطل. ولهذا كان 
النفاة إذا ناظروا أئمة المسلمين» كما ناظروا الإمام أحمد بن حنبل في محنته 
المشهورة فقالواله: «ما تقول في القرآن وكلام اللہ أهو الله آم غير الله؟». 
عارضهم بالعلم؛ وقال لهم: «ما تقولون في علم اللہ آهو الله أم غير الله؟)'''. 

۷۰ الرسل( لم ا بواحد من الأمرین؛ فلا حجة 
لهم نی کلام الله ورسوله فان الله لم يقل لکلامه: هو أناء ولا قال: إنه غيري! 
حت یقول القائل: إذا کان قد جعل كلامّه غيرّه وسواه فقد أخبر أنه خالق لکل 
ما سواه! 

فان کان الاحتجاج بالسمع؛ فلا حجة فیه» وان كان الاحتجاج بالعقل؛ 
فالمرجع في ذلك إلى المعاني لا إلى العبارات. فان راد المرید بقوله: هل کلامه 
وعلمه غیره: أنه مباین له= فليس هو غيرًا له پذا الاعتبار. وان آراد بذلك: أن 
نفس الکلام والعلم لیس هو العالم المتکلم< فهو غیر له بهذا الاعتبار. وإذا 
كان اللفظ مجملا- لم يِجْرْ ٍطلاقه على الوجه الذي يُفهم المعنن الفاسد. 

وآما الذین جعلوا الاعیان القائمة بأنفسها صفات» فهم هؤلاء المتفلسفة 


)١(‏ «قیل» لیس في (د). 

(۲) بمعناه فی: االرد علی الجهمیة»: (ص ۲۰۱۰۵ ۰)۱۰ وینظر: «الصفدية»: (۱/ ۰۱۰۷ وادرء 
التعارض !: (۲۳/ ۲۶). 

(۳) (د. ط. النيل): «المرسلین». 

()) (ده ط. النیل): «لکم». 


د 


لنفاة للصفات ومن آشبههم؛ فانهم قالوا: إن رب العالمین عقل وعاقل 
ومعقول. 

ولفظ «العقل» عندهم وإن كانوا يقولون: هو جوهر قائم بنفسه- فقد 
صرّحوا أيضًا بأنه ‏ نفسّه ‏ علمّه(١)»‏ حتیٰ صرّحوا بأن رب العالمين علم كما 
صرح بذلك ابن رشد وغيره"» ونقلوه عن أرسطوء وآن العقول العشرة کل 
منها عِلْم» فهو جلم وعالم ومعلوم بل قالو : عقل وعاقل ومعقول» وعاشق 
ومعشوق وعِشْقٌء 0 0 - لذة وعقلا وعشقاء 
وجعلوا ذلك هو العالم العاشق الماك وجعلوا :: نفس العلم نفس العشق ونفس 
اللذة؛ فجعلوه - نفسّه - صفات. وجعلوه دات قائمة بتفسهاء وجعلوا كل صفة 
هي الأخری» وهذا مما يعلم ‏ بصریح العقل - بطلانه. 

ومنهم من لا يصرّح بأنه ‏ نفسّه -علم. فإنه یقول: هو عاقل ومعقول 
وعقل؛ یقول: إنه یعلم - نفسّه ‏ بلا علم "۳ بل هو العالم وهو المعلوم وهو 
العلم. تا ی ون 
یعلم به ذاته هو العالم وهو المعلوم- فقد جعلوا نه نفس العلم نفس العالم ونفس 
العلم نفس المعلومء وهي حقیقة قول أولئك» وهذه الامور مبسوطة في غير هذا 
اروف 8 


(۱) کہا نی (د): «علم». 

(۲) پنظر: «درء التعارض»: (۹/ ۳۹۹) وما بعدهاء وقد تقدم الکلام عن العقول العشرة. وابن رشد 
هو: أبو الولید محمد بن آحمد الأندلسي» القرطبي. المعروف بابن رشد الحفید» فقيه» طبیب؛ 
متکلم. له: «بداية المجتهد» وغیره. (ت ۹۵ ۵ه). ترجمته في: (بغية الملتمس»: (ص؛ ۵) «تاریخ 
الاسلام»: (۱۰۳۹/۱۲). 

(۳) زید بعده في (ل): «علمه». 

)٤(‏ (۲/ ۲۹۸ ۲۷۷))ء وینظر: «درء التعار ض!: (۵/ ۰۸۱ ومجموع الفتاوی: (۲۸۱/۱۷) وما 
بعدها. وی (د) زیادة: ایتلوه» أي یتبعه الوجه الثاني. 
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الوجه الثاني: أن يقال لهم: أنتم تقولون إنكم متبعون للکتب الإلهيةء وإذا 
كان كذلك= لم ينبغي() لکم في شريعة ایمانکم من الأسماء إلا ما جاءت به 
الأنبياء گا . 


والأنبیاء لم يُسَمّيه(" آحد منهم جوهرا» وإنما سمّاه بذلك «آرسطو) 
ارہ ود یه و ور وروت 
المعرفة الصحيحة» ولا یقولون: إنه خالق السماوات والأرض» ولا انه بكل 
شيء عليم» ولا على کل شيء قدیرہ وإنما کانوا یعبدون الکواکب العلویة» 
والاصنام السفلیّة ویعبدون الشیاطین» ویمنون بالجبت والطاغوت. وإنما 


صاروا مژمنین< لما دخل إليهم دين المسیح - صلوات الله عليه وسلامه ‏ بعد 
«الإسكندر المقدوني» ‏ صاحب امكاح جر وی صا واا 


بش ون و و جس اوا كينا ايكون" الفط ملكي 
(فرعون». والحة ملکها «النجاشی». والفرس «کسریل» ونحو ذلك. 


(۱) كذا في النسخ الخطية بالیاء؛ إجراء للمعتل مُجریٰ الصحيح» وهي لغة صحیحةة يشهد لها قراءة 
قنبل: «إنه مَن يتقي». «الحجة» للفارسي: /٤(‏ 84۸). وفي المطبوعتین: الم ینبغ» 

(۲) کذاء وتخریجه كالذي قبله» وئی المطبوعتین: الم يسم الله). 

(۳) زید بعده في «ل» والمطبوع»: «ویقال إن آخر ملوکهم کان بطلمیوس)ء وکذا کان في (د)» ثم ضرب 
عليهاء لذا حذفت من (ط. النیل) ویظهر أن العبارة مقحمة» فهي ما في معنیٰ ما بعدها أو تناقضه؛ 
لایهامها أن التسمية خاصّة بآخر ملوکهم. 

)٤(‏ کذا بتقدیم المیم» ویقال: (بَطْلَيْمُوس) بتأخير الميم» وکلاهما صحیح. ینظر: «تاج العروس»: 
.)٤ ٥۹ /٠١(‏ والبطالسة» خلفاء الاسکندر المقدون في مصرء وهم خمسة عشر ملكا فقط» امتد 
حکمهم من «بطلیموس» الأول: «سوتیر» سنة (۲۸۵ ق. م) إلى «بطلیموس) الخامس عشر: 
«قيصرون» الذي انتهی حکمه سنة (۳۰ ق. م). انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني: (۱۷۰/۲). 

)٥(‏ كذا في النسخ الخطية بواو الجماعة وتخریجه على لغة «بلحارث» تخریج مشهور؛ وله شواهد 
في القرآن والسنة وکلام العرب. انظرها في: اکتاب سیویه»: (4۱/۲) و«شرح الأشمونی»: 
(۳۸۹/۱). (ط. النيل): «تسمي» على الجادة. 


وحینشذ فعدولکم عن طريقة الأنبياء والمرسلین. إلى طريقة الکفار 
والمشرکین المعطلین من الضلال المبین. 

وی کتبهم: أن بولص لما صار إلى «آیثینیة» دار الفلاسفة وفیها داز 
الاصنام وجد مکتوبًا على باب دار العلماء!: «الاله الخفی الذي لا يُعرّف 
هو الذي خلق العالم». 

فکانوا لا یعرفون رب العالمین» فکیف يُعدّل عن طريقة رسل الله وأنبيائه 
کموسی. وداود» والمسیح. إلى طريقة هولاء الکفار المشرکین المعطلین ؟! 

ولكن النصارئ رکبوا دینّا من دينين: من دين امام سين ودين 
المشركين» فصار في دينهم قسط مما جاءت به الأنبياء» وقسط مما ابتدعوه من 
دين المشركين في أقوالهم وأفعالهم» كما أحدثوا ألفاظ الأقانيم» وهي ألفاظ لا 
توجد في شيء من(" كلام الأنبياء» وكما أحدثوا الأصنام المرقومة(*) بدل 
الأصنام المجسّدة» والصلاة إلى الشمس والقمر والكواكب» بدل الصلاة 
لھا(“ والصيام في وقت الربيع» ليجمعوا بین الدين الشرعي والأمر الطبيعي 
وغير ذلك: 


(۱) (ط. النيل): «أثينة». 

(۲) (د. ط. النيل) زيادة: «والأصنام مكتوبا». 

(۳) «شيء من» سقط من (ل» والمطبوع). 

)٤(‏ أي الرسوم المصورة. 

)٥(‏ (ل. ط. النیل): «لبها أي: اعتاضوا بالصلاة إن حیث تظهر الشمس والقمر والکواکب عن 
الصلاة والسجود لها. وانظر: «منهاج السنة النبوية»: (۳۲۱/۱). 
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الوجه الثالث: قولهم: إن الذي یشغل حبرا ویقبل عرّضًا هو الجوهر 
لکثیف. فأما الجوهر اللطیف فما" یقبل عرّضًا ولا یشتّل حيّزاء مشل جوهر 
النفس وجوهر العقل وجوهر الضوء. 

فیقال: الکلام في الجواهر» هل هي منقسمة إلى متحیّز وغير متحيّز أو 
كلها متحيّرة(2؟ هو متصل بالکلام علی نفس الانسان الناطقة. 

فنقول: إن المسلمین من أعظم الناس معرفة بوجود الملائكة والجن؛ كما 
دل على ذلك الکتاب والسنة واجماع الأمة. وکذلك سلف الأمة وأئمتها 
يُعرفون وجود اللفس التي هي روح الانسان التي تفارق بدلّه حين الموت» كما 
دل علی ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة» وان كان كثيرٌ من آهل 
الکلام(" يزعم أنها عرّض من أعراض البدن» أو جزءٌ من أجزائه» فهذا قول 
محدّث في الإسلام؛ لم يذهب إليه أحدٌ من السلف والأئمة» وان كان محكيًا 
عن أكثر المتكلمين» فليس الذين قالوا هذا من سلف الأمة ولا أتمتهاء بل هم 
من أهل الكلام المحدّث المذموم عند السلف. 

وأئمة الأمة وكثير من المتفلسفة الداخلين في أهل الملل يقولون: إن 
الذوات التى تسميها الأنبياء (الملائكة» هی التى تسميها المتفلسفة المشاؤون 
«عقولا». أو «عقو لا ونفوسًا)» وهذا(*) غلط عظیم کم قد بسط 0 مم 

فان العقول التي يثبتها ه ولاء المتفلسفة لا حقيقة لها عند الرسل 


)١(‏ (ل): افلا!. 

(۲) (ل) زيادة: اهو4. 

(۳) (ل» المطبوعتان): «الکتاب»» وكذا کان في (د) ثم صوب إلى ما آثبته. وهو المتعیّن؛ لکلامه الآتي. 
)٤(‏ «وهذا» لیس نی (ل). وقد تقدم الکلام على هذه المسألة صدر الکتاب. 

)٥(‏ ينظر: «درء التعارض*: (۱۰/ ۸6 وابغیة المرتاد!: (ص/ ۰6۲۱۹ و«قاعدة جليلة في التوسل»: 


(ص/ ۳۳). 
ری 


وأتباعهم» بل ولا حقيقة لها في المعقول الصریح() آنها آعراضش قائمة بنفسها. وقد 
صرّحوا بأن واجب الوجود -نفسه-هو عم وجعلوا نفس العلم هو نفس العالم 
ونفس تصوّر هذا القول يكفي نی العلم بفساده كما أن هؤلاء المتفلسفة - أتباع 
آرسطو- لا یعرفون الملائکة بل ولا الجنء وإنما عِلمُھم معرفة الأجسام 
الطبيعية» وتكلّموا نی الالهیات بکلام قلیل نزر؛ باطله أكثرٌ من حقّه كما قد بط 
في موضع آخرا"". 

وهؤلاء يزعمون أن العقل الأول أَبُدعَ مادونه من العقول والأفلاك إلى أن 
ينتهي الأمر إلى العقل العاشر» فهو مبدِعٌ ما تحت فك القمر. وهذا كله من أعظم 
الكفر عند الرسل وأتباعهم أهل الملل. فإن مضمون هذا أن ملكا من الملائكة 
حَلَّقَ کل ما تحت السماء وملکا(۲ فوقه حَلّق كل ما سوی الله سبحانه ‏ وهذا 
من أعظم الكفر في دين المرسلين وأهل الملل المسلمين واليهود والتصاری. 

ال -تعالی -: لوا نولدا من بل وکا كرئورست © 
متفر ات زلوت © یش ماب وا 
مورک لا لمن آرتتی وهم ین نیو فمو  )0(‏ ومن یل مهم له ین 
دونه- نالک مره جَهَئّمٌ کلک تی الَیلییت 4 [لانیاء:۰]۲۹-۲۰ فآخر أن 
الملائكة لا تسبقه بالقول» ولا تعمل الا با رہ فضلا عن آن یکون ملك علق 


کل شي.. 


(۱) زید بعده في (ل» والمطبوع): «بل حقيقة کلامهم» |قحام یوهم رجوع الکلام إلى الرسل» لکن 
يرده السباق واللحاق. 

(۲) ینظر: «الرد علی ا لمنطقیین»: (ص/ ۰۳۸۸۰۱۰۲ ٤ ٤‏ 4)» و«النبوات»: (۱/ ۰۱۹6 وامجموع 
الفتاوی»: (۱۷/ ۳۳۵). 

(۳) (ل): «وملكها». 

(٤)(ط.‏ النیل) زیادة: «هوا. 
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وهؤلاء یقولون: إن الوحي والکلام الذي جاءت به الرسل» إنما هو فيض 
من هذا العقل الفعّال على قلوب الأنبياء. والله ‏ تعالئ ‏ عند هؤلاء لم يكن 
يعرف موسی ولا عیسی ولا إبراهيم ولا محمدا ولاغيرهم من الرسلء ولا 
یعرف الجزئیات بل عند أرسطو وأتباعه: أنه لا يعلم شيئًا من الأشياء» بل ولا 
خلق عندهم شیثاء بل ولا د يقر عندهم علئ خلق شيء فضلا عن أن يكون 
علیٰ كل شيء قدير وأن يكون قد“ أحاط بکل شيء علمًا. 

وأرسطو وقومه كانوا مشركين يعبدون الأصنام بمقدونية وأثينية 
وج ا مہہ 
المقدوني» وكان هذا قبل المسیح - ي - بنحو ثلاثمائة سنق ولم يكن وزیا 
لذي القرنين د ارو 

وعامة علم القوم علم الطبيعيات والحسابيات» وأما العلم الإلهي وهو 
الذي يُسمُّونه علمَ ما بعد الطبيعة» وهو منتهئ فلسفتهم- [فإنما]”؟» یتکلمون(*) 
فيه على أمور كلية؛ قسَّموا الوجود إلى جوهر وتسعة أعراض يجمعها بيتان0©: 
زيد الطویل الأسودٌبنٌُ مالك في داره بالأمس كان مکی (۷) 
في يده سیف تَضَاه فانقضی فه‌ده عشے مقسولاتٍ سوا 


(۱) «قد» سقط من (ل» والمطبوع). 

(۲) (د): «وآیئینیه»» (ط. النیل): «وأثينة». والتفریق بين ذي القرنین المذکور في القرآن وبين الاسکندر 
بن فيلبس- ذکره المصنف في آوائل هذا الکتاب. 

(۳) المطبوعتان: افلاسفة)ء خلاف النسخ. 

(4) في النسخ الخطیة: «فإمًا» بالادغام. 

)٥(‏ كذا استظهرته في (د) وفي (ل) «يتكلّموا»» والمطبوعتين ن: انکلموا)ء خلاف النسخ. 

)٦(‏ آوردهما المصنف في بعض كتبه» ينظر: «لصفدیة»: (۲/ ٣۰۷‏ ) وواالرد على المنطقیین»: 
(ص ۰۱۳۲ ۰.)۳۰۳ والفتاوی»: (۹/ ۲۲). 


(۷) كذا هناء والأجود: «يتکي كما في: «الرد علئ الشاذلي»: (ص/ ۱۹4 وغيره. 


وهي: الجوهر» والکی والکیف. والاین ومتی» والاضافت والملكٌ 
والوضع» وآن يفعل» وأن ينْفَعل . 

وقد نارعه آتباعه وغيرهم في هذا" الحصر وقالوا: إنه لا دليل عليه. 
ومنهم من جعلها ثلاثة. 

و[منهم]”" مَنْ قال غير ذلك وأثبت العلة الأولى بناء على حر كة لك 
وأنه يتحرّك حركة شوقية. فلابُدَ له مما یتشبّ به. فالعلة الأولیٰ هي غایهُ(*)؛ 


ا 
»ص 


لحاجة الفّك إليها من جهة أنه یتحوك( لیتشبّه۱) بہاء كحركة المَؤْتَمٌ بامامهه 
والمقتدی بقدوته» وقد يقولون: كتحريك المعشوق لعاشقه. 

وكلام أرسطو في ذلك موجود قد" نقلته بألفاظه وتکلمت عليه في غير 
هذا الموضع( وقد ذَكّر ذلك في مقالة «اللام““ - وهي آخر فلسفته ومنتهی 


(۱) عرف «أرسطو» هذه المصطلحات في المقالات الأولیٰ من كتابه: اما بعد الطبیعة»: 
(ص۹۷۔۱۱۳) ثم أطال في بیانہا في المقالة الثانية عشرة المعروفة «بمقالة اللام» 
(ص5١777-75).:‏ وستأتي الإشارة إليها. 

(۲) (ل): «هذا» ليس في (ل). 

)۳( زيادة يستقيم بها الكلام. 

)٤(‏ (ط. النيل): «عله. 

(9) (ل» والمطبوع): «متحرك». 

)٦(‏ (ل): «لنسبةا تصحيف. 

(۷) المطبوع: «وقد»» خلاف النسخ. 

(۸) «منهاج السنة النبویة»: (۲۹۸-۲۳۹/۱)؛ و«الرد على المنطقیین»: (ص ۱8۳ «شرح 
الأصبهانية»: (ص۳۱۵) وما بعدهاء والمجلد الثاني عشر من «الفتاوی». 

)٩(‏ هي المقالة الثانية عشرة من أربع عشرة مقالة» مرتبة على الحروف اليونانية» آودعها «ارسطو» 
کتابه: ہما بعد الطبيعة». أو «الفلسفة الاولی» كما سمّاه» وقد صدر عن دار «ذو الفقار». 
باللاذقية» (ط۲۰۰۸/۱م) وتقع هذه المقالة منه فی (ص ۹۱-۲۱۵ ۲۳). 


ری 


حکمته وني کتاب «أثولوجیا». 
ولم یثبت أن الربّ مبيِعٌ” للفلّك, [ولا]( علّة فاعلة ولا یُسمَی(*) 


٦‏ وا قرو بح یہ و یہ 


لموضم(*. - 

والمتأخرون الذین سمعوا کلام أهل الملل آرادوا اصلاح کلامه وتقریبه 
إلى العقول لعله یوافق ما علم بصریح المعقول وصحیح المنقول. فتکلم عليه 
ثابت بن فَرّة) وبین أن الفلك لا قوام له إلا بطبیعته ولا قوام لطبیعته الا 


بحرکته "۲ ولا قوام لحرکته الارادية إلا بمحرّك لها. 
وزعموا أن المحرك يجب أن لا یکون متحرّكًاء وقرّروا ذلك بأدلة فاسدق 
قد بسط الکلام علیها في غير هذا الموضع ( 


(۱) طبع في «برلین» (2۱۸۸۳) بعناية: فریدرخ دبتريصي. وهو فصول منترّعة من االتاسوعات» 
لأفلوطين (۲۷۰-۸۲۰۳م)» وقد دفع هذا بعضهم إلى التشكيك في نسبته لاأرسطو. ينظر: 
«آرسطو عند العرب»: (ص ۵ ۳-؟ ۷). 

() النسخ الخطية: «مبدغا وكأنه أراد: «ولم ثبت مبدعا للفلك» ثم زاد فیها ولم يلاحظ ما بعدها. 
وجاءت بعبارة قريبة نی مواضع اھ مان التعليق الآق! 

اہی لس وهی الره علي سی مو وت «فهم لم پثبتوا له (آي: للعالم) 
مبدعاء ولا علةً فاعل بل علة غائية» یتحرك الفلّك للتشبه بها». 

(٤)(ط.‏ النيل): «سماه». 

.)۳۹۵ ۰۱۷۷ «منهاج السنة النبویة»: (۲/ ٦٦۱۹۸-۱))ء و«الرد علئ المنطقيين»: (ص/‎ )٥( 

)٦(‏ ثابت بن قرة بن مروان بن ثابت» آبو الحسن الحرّاني» الصابئ يِحْلةء كان مقذمًا في الطب والفلسفة 
والتنجیم والهندسة (ت۲۸۸ھ). ترجمته في: (عیون الأنباء في طبقات الأطباء»: (ص ۹۵ ۰)۲ 
واوفیات الاعیان»: (۱/ ۳۱۳). 

(۷) (ل): اتحر که». 


(۸) انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (۳۲۱-۲۷۲/۹). و«الرد علی المنطقیین»: (۲۸۸/۱). 
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فقالوا: إنه إنما تحرّل الفلّك من جهة تسه تمه( المَلّك به» وان لم يكن هو 
القادر على تحريك الفلك» بل ولا شعور منه بالفلك. 

وعبّر عن ذلك ابن رشد الفیلسوف وآمثاله؛ فقالوا(۲): انه يأمر المَلّك 
بالحركة» وقوام المَلّك= بطاعته لأمر الله. مع أنه عندهم لا إرادةً له ولا علم له 
بما يأمر به بل كونه آمزا هو معنئ کون الفلك يتشبّه به» كما يأمر المعشوق 
عاشقه ‏ أي بحب" وان كان المعشوق لا شعور له ولا إرادة في أن يحبه ذاك. 


ثم لو قدّر أنه هو ال مر- فإنما يَصْدر بسبب أمره مجرّدُ حركة الفلك؛ 
ولهذا شبهوا ذلك بأمر السلطان لعسكره بأمر يطيعونه فيه» فجعلوا الحركات 
معلولة له(“ بهذا الاعتباره لم يثبتوا أنه أبدع شيئًا من الأفلاك والعناصر 
والمونّدات” ولا العقول ولا النفوس. لا آبدع أعیانہا ولا صفاتهاء ولا 
أفعالّهاء بل غايته أن يكون آمرًا لها بالحركة؛ كأمر الملك لعسكره» مع أنه 
عندهم ليس آمرا بالحقيقة» بل ولا علم له بشيء من الموجودات» بل غاية ما 
يزعم أرسطو وأتباعه أن للفلك حاجة”" إليه من جهة تَشبهه به وأما كونه هو 
عة موجبة للفلك- فإنما يقول هذا من يقوله من متأخريهم كابن سينا. 


)١(‏ المطبوع: انسبة» تصحيف. 

(۲) بیان قوله في: «درء تعارض العقل والنقل»: (۱۹۱/۸). 

(۳) کذا استظھرتہا في (د). وفی (ل): «أي محبه!» والمطبوعتان: «آن یحبه». 
)٤(‏ (ل): «اما!. 

)٥(‏ «معلولة» سقط من (د). 

(1) (ل): «والمولودات». 

(۷) (ل): (خاصة)؛ تصحیف. 

(۸) المطبوع: «عليه»» تصحیف. 
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وأما الفارابي؛ فهو الذي وسّع القول في هذا الباب» وقسّم ال 
واجب وممكن» وجعل الأفلاك واجبة ممكنة به» وفي ذلك من الفساد 
والاضطراب ما قد بُسط في غير هذا الموضع. وبنی ابن سينا الکلام في نفي 
صفاته علیٰ كونه واجب الوجود. 

وأما الفارابي في كتاب (آراء''' المدينة الفاضلة» وغير ذلك فاعتمد على 
كونه أول» وكذا آرسطو في كتاب «أثولوجيا» اعتمد على كونه هو الأول» وشبّهه 
بالأول في العدد وعلی ذلك بَنَوا نفي الصفات. وأنّا(" لو آثبتناها لخرج عن 
كونه ول مع آنهم لم يقيموا حجّة على كونه آوّل بهذا المعنی الذي زعموه» 
كما لم يقيموا حجّة علی كونه واجب الوجود بالمعنی الذي ادّعوه» بل تكلموا 
بألفاظ مجملة متشابهة» تحتمل حقا وباطلا؛ فانه معلوم أن الله واجب الوجود 
بذاته موجود بنفسه وأنه [الأول] الذي ليس قبله شيء وهو القديم الازلي 
الذي لم یزل ولا یزال. 


وهؤلاء جعلوا وجوب الوجود بمعنی أنه لا یتعلق بغیره فلا یکون له 


(۱) في الأصول: «قشّموا». وفي المطبوع: «الوجود. خلاف النسخ. 
والفارابی هو: محمد بن محمد بن طرخان الفارابی آبو نصر الترکی» صاحب الفلسفة عرف 
بالمعلم الثاني لشرحه مولفات «ارسطو» وعنایته بآرائه. (ت۳۳۹ه). ترجمته في: «الفهرست»: 
(ص ۰)۳۲۳ وفتاریخ الاسلام»: (۸۷ ۷۳۱). 

(۲) (ط. النیل) زيادة: «أهل». والکتاب امتداد لما قصدہ ارسطو من تأسيس مدينة فاضلة تقوم على 
مبادی فلاسفة اليونان» معتمدة آراء‌هم في الطبيعة وما وراء‌ها. ویقع في (۱۲۸) ورقة» وآولی 
طبعاته في ليدن (۰۸۱۸۹۵ ۱۳۱۲ ه) ثم صدر عن مطبعة النيل سنة(۱۳۲۳ ف ۱۳۲۵ هب). وله 
طبعات أخرئ. انظر: مصادر الترجمة» و امعجم المطبوعات»: (۲/ ۱8۲۵). 

(۳) (ل. والمطبوع): «وإنما». 

(6) (ل): «الأزل». و(د): «الأزلي». 
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صفة. وکونه «آول» بمعنی: آول الأعداد الذي لا تعدد فيه» ومعلوۂ'' أن 
الواحد والأوّل المجرد عن کل شيء- إنما یقدر في الأذهان لا نی الأعيان. 

فالذهن با توا وا ازمت ال سای الأعنداة المح و 
والعدد المجرّد عن المعدود نما وجد في الأذهان لا في الأعيان» فأما الموجود 
في الخارج فإنما هي أعيان قائمة بأنفسها وصفانها القائمة بهاء والاول منها هو 
ذات متصفة بصفاتہاء لا یوجد في الأعبان ليس(" بذات قائمة بنفسهاء ولا 
صفه قائمه بغيرهاء بل لا تو جد ذات مجردة عن صفاتها. 

وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع"» ولکن نبهنا هنا علیها؛ لأن 
هؤلاء القوم قالوا: «إنا نعجب من هؤلاء القوم نهم ذوو فضل وآدب ومعرفت 
ومن هذا صورته وقد قرأ شینًا من کتب الفلاسفة والمنطق فما حقهم ینکرون 
علینا هذا!». 

فکلام(؟) هؤلاء النصاری یتضمّن تعظیم الفلاسفة وأهل المنطقء وآن من 
قرأ كتبهم عرف بها من الحق في الالهیات"* ما لا یعرفه سائر أهل الملل» وهذا 
ید على جهل هؤلاء النصاری بما جاءت به الرسل» وبمایُمرّف بالعقل 
المحض. 

آما الأول: فان المسیح وأتباعه کالحواریین ومن اتبعهم لیس فیهم من 
عظَّم هؤلاء الفلاسفة» ولا استعان بهم» ولا التفت إليهم"» بل وهم عندهم من 


(۱) (ل. المطبوع): «فمعلوم). 

(۲) (د): الیست». والمثبت أولئ؛ لعود ضميره على «الأول» أي من حيث هو عدد. 
(۳) تقدمت الاحالة في (۳/ ۲۱۰۶۲۰ ؟). 

)٤(‏ (ل» والمطبوع): «فکل کلام» (ط. النیل): «فکان كلام». 

(۵) (د): «الأذهان». 

)٦(‏ «ولا التفت إليهم» ليس في (د). 


ری 


آئمة الکفر ورژوس الضلال وکذلك موسی وأتباعه» وكذلك محمد وآتباعه 
فليس فی رسل الله وآنبیائه ولا فی آتباعهم مَن یعظمهم ولا یستعین بکلامهم 
بل الرسل وأتباعهم متفقون على تضلیلهم وتجهیلهم. 

وآما العقلیات: فإنما یعظم کلام مؤلاء الفلاسفة في العل وم الكليّة 
والإلهيّة- مَن هو من آجهل الناس بالمعارف الالهية والعلوم الكلية؛ إذ کان 
کلامهم في ذلك فيه من الجهل والضلال ما لا يحيط به إلا ذو الجلال وإنما 
كان القوم يتعرفون ما يعرفونه من الطبيعيات والرياضيات كالهندسة وبعض 
الهيئة وشیثا من علوم الأخلاق والسياسات المدنية والمنزليّة التي هي جزء مما 
جاءت به الرسلء والیھوڈ والنصارئ بعد النسخ والتبديل آعلم من هؤلاء 
بالعلوم الإلهية والأخلاق والسیاسات!'ء فضلا عما وراء ذلك. 

فاعتضاد هؤلاء النصارئ بهؤلاء المتفلسفة يدل" على عِظگے''' جهلهم 
بالشرعيات والعقليات» وقد بسط الكلام [عليه] في مواضع متعددۃ**؛ إذ كان 
الرد على الفلاسفة لا يختص به النصارىء بل الكلام في ذلك معهم ومع من 
یعظمهم من أهل الملل عموما. 

ومعلومٌ أن المنتسبين إلى الاسلام من أتباع الفلاسفة؛ كالفارابي وابن 
سينا والسهروردي المقتول» وابن رشد الحفيد وأمثالھم'''- أحذق بهم وأعلم 
من النصاری 
(۱)(د): «ولیس؟. 
(۲) من قوله: «المدنية والمنزلية ... الخ» سقط من (د)؛ لانتقال النظر والعبارة بنحو لفظها عند 


المؤلف في: «الصفدية»: (۲۹/۲). و «الفتاوی»: (۳۳۰/۱۷). 
(۳) لايدل» سقط من (د). 


(٤)(د)‏ اتعظیم). 
)٥(‏ ينظر ما تقدم: رترب مو نیو می جھ وما بعدها. 
(7) (ل): اوامامهم و(المطبوع): ([مامهم» . وتقدم التعريف بمن ذکر. 


وكتب الفلاسفة التي صارت إلى المسلمین'' من الطب والحساب 
والمنطق وغیر ذلك- هذبها المنتسبون إلى الاسلام فجاء کلامهم فیها خيرًا من 
کلام أولئك الیونان. 

والتصاری والیهود نما يَعتمدون في هذه العلوم على ما وصفه مؤلاء 
المنتسبون إلى الاسلام» مع أن هؤلاء عند علماء المسلمین() جهّال ضلال في 
الالهیات والكليّات» فکیف یکون سلفهم ومن یعظمهم من الیهود والنصاری؟ 

و[إنما]'" صار أولئك الیونان عارفین بالله» موخدین له عابدین له» مومنین 
بملائکته وكتبه ورسله- = لما دخل إليهم أتباع المسیح يدعونهم إلى دين الله الذي 
بعث به المسیح. رکلم اف ابام سم مرسلل می من دينه قبل 
النسخ- فإنه من المؤمنین المهتدین» وهم من أولياء الله وهم من أهل الجنة. 

ومن ظنّ أن كلام الرسل يوافق هؤلاء اليونان؛ فان ذلك يدل على جهله 
بما جاءت به الرسل وبما يقوله هؤلاء. وإنما يوجد مثل هذا في كلام الملاحدة 
من أهل الملل؛ ملاحدة اليهود والتصاری وغيرهم؛ كأصحاب «رسائل إخوان 
الصفا»“ء وأمثالهم من الملاحدة المنتسبین إلى تشيع أو إلى تصوف كابن 


(۱) (المطبوع): «الإسلام»» وكذا كان في (ل) ثم صوب كالمثبت. 

(۲) (ل): «الإسلام». 

(۳) في الاصول: «ولما»» ولا جواب لهاء فلعل الصواب ما آثبت. 

)٤(‏ ثنتان وحمسون مقالة كما جاء فی مقذمتھاء والمشهور إحدیٰ وخمسون-منها إحدیٰ وخمسون 
مقسمة علی آربعة أقسام» رياضية» وطبيعية» وعقلية والهية. وأخيرة جامعة لأنواع المقالات. 
ومؤلّفوها هم: «إخوان الصفا وخلان الوفا» جماعة من الباطنية الإسماعيلية» کتموا آسماء‌هم - 
وقد عرف بعضهم في کلام التوحيدي وغیره - فاجتمعوا على تصنیف هذه الرسائل - بعد المائة 
الثالثة في دولة بني بويه ثم بلوها في الوراقين» فانتشرت في الناس. وتأثر بها مَن جاء بعد من 
الفلاسفة؛ كابن سينا والفارابي. وهي أصل مذهب القرامطة والفلاسفةء وقد طبعت هذه الرسائل 
3 . ينظر: «منهاج السنة»: (۲/ ۰۲۸6 و«الفتاوئ): /٤(‏ ۷۹)» 
ومقدمة «رسائل إخوان الصفا» لبطرس البستاني: (ص/ ۱۲). 
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عربي وابن سبعین وآمثالهما. وفی الکتب المَضنون بها علی غير آهلها*- 
ونحو ذلك من الکلام المنسوب إلى آبي حامد- قطعة من ذلك. 

وهوّلاء یحتجُون( بالحدیث المأثور أوْلَ ما خلق الله العقل فقال له: 
آقبل. فأقبل» ثم قال له: آدبر فأديّر فقال: وعزّتي ما خلقتٌ خلقا آکرم عليّ 
منك. فبك آخذ ويك أعطي. وبك الثواب وعليك العقات»(۳. 


(۱) كتاب «المضنون به على غير أهله» منسوب إلى أبي حامد الغزالي وقد نفئ جماعة من العلماء 
نسبته إليه» كابن الصلاح في «طبقات الشافعية»: (۱/ ۲۳). والتاج السبكي في «طبقات الشافعية 
الكبرئ»: .)۲٥۷ /٦(‏ 
ونسبه له جماعة منهم ابن خلکان في «وفیات الأعبان»: (٤/۲۱۸)ء‏ والصفدي في «الوافي 
بالوفیات»: (۰.)۲۱۳/۱ والمصنف كما هناء وفي «النبوات»: (۲/ ۰2۹۹ وفي «نقض المنطق»: 
(ص/۵۵) حیث قال: «وآما آهل الخبرة به وبحاله فیعلمون أن هذا كله کلامه؛ لعلمهم بمواد 
کلامه ومشاہة بعضه بعضا...»» على أن الشیخ بعد أن ذکر هذه الکتب في «الرد على الشاذلي»: 
(ص/4۱) ول قول تلمیذه ابن العربي: «شیخنا آبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم آراد أن 
یخرج منه فما قدر»- مال إلئ کونه رجع عنها فقال: «لکن أبو حامد مع هذا یکفر الفلاسفة في غير 
موضع» وبیّن فسادً طریقتهم وأا لا تحصّل المقصود. وهو في آخر عمره اشتغل بالبخاري 
ومات على ذلك ولهذا قیل: إنه رجع عن هذه الکتب» ومن الناس من یقول إنہا مكذوبة علیه»» 
وقال نی «الفتاوی»: (۱۳/ ۲۸۳) «بل رجع عنھاء وهذا آقرب الأقوال»» ونحوّا من هذا في: «منهاج 
السنة): (۲/ ۰۳۹ (۸/ ۳۱). و«الرد علی المنطقیین»: (ص/ ۲۸۲). وینظر: «مولفات 
الغزالی»: (ص ۱۵۵-۱۵۱). والتعلیق علیٰ «الرد علیٰ الشاذلی»: (ص/ ۱-۲۰ ۲). 
وکتاب «المضنون» طبع مرارًا. انظر: «معجم المطبوعات العربية»: (۲/ ۱۶۱۰). 

(۲) (ل. ط. النیل): اقد یحتجون». 

(۳) هذا الحدیث روي مرفوعا من مسند عائشة وأبي هريرة وأبي أمامة» وعن الحسن مقطوعا تارة» 
ومرسلا آخری. 
فأخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (۰)۳۱۸/۷من طریق سهل بن المرزبان بن محمّد التميمي عن 
الحميدي عن ابن عيينة عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاء وقال: «غريبٌ من 
حديث سفيان ومنصور والزهري لا أعلم له راويًا عن الحميدي إلا سهلاء وأراه واهمًا فيه». أه. 
وأخرجه الطبراني في «الاوسط» (۱۸4۵) واببن عدي في «الکامل» (۲/ ۰۷۹۸ 1۵0۸ 
والبيهقي في «الشعب» (5/ ۰۳4۹ وابن الجوزي في «الموضوعات» (۱/ ۱۷4) عن آبي هريرة 
پلفظ : الما خلق الله العقل قال له: قم.. وسنده تالف» آعله ابن الجوزي بضعف ثلاثة من رجاله. 
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وهذا الحدیث کذب موضوع على النبي ۰۱7 ذکر ذلك أهل العلم 
بالحدیث؛ كأبي جعفر العقيلي !۳ وأبي حاتم بن حبان اس وہ وأبي 
الحسن الدار قطتی !۶ وأبي الفرج بن الجوزی(*) وغیرهم. 


- وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۸/ ۰۲۸۳ و«الأوسط» (۷۲۱) والعقیلی في «الضعفاء» 
٩۹۱۷ /۳(‏ عن آبي آمام کلفظ حدیث أي عریرق وسنده ضعیف آیضاء أعلة العقیلی بالجهالة 
ا 1 ١‏ 
وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص٥٥۵٢)ء‏ ومن طريقه ابن أبي عاصم في «الزهد» 
( ص ۳۲۰)» عن الحسن مرسلا -بنحو حدیث أبي هريرة -وفي سنده سيار بن حاتم» ضعفه ابن 
المديني» وفي حديثه مناکیر كما قال آبو أحمد الحاکم والعقیلیٌ والأزدي» علی أن حدیشه 
مرسل. 
وأخر جه البيهقي في «الشعب» )۳٣۸/٦(‏ عن الحسن من قوله. وقال: «هذامن قول الحسن» 
وغیره مشهور» وقد روي عن النبي َي باسناد غير قوي». 
وبالجملة؛ فالحديث لا تخلو طرقه المسندة من ضعف شدید. وقد سئل عنه الامام أحمد فقال: 
«هذا موضوع ليس له أصل)ء كما في المنتخب من علل الخلال» (ص ۸۷). وقال ابن حبان: 
«ليس عن رسول الله يكل خبر صحیح في العقل». وقال العقيلي: «لا یثبت في هذا الباب شيء. 
وسئل عنه المصنف. فأجاب بتوسع كما في «بغية المرتاد»: (۱۷۹-۱۹) وقال: «اتفق أهل 
المعرفة بالحدیث على أنه ضعیف. بل موضوع على رسول الله َة . وقال الحافظ في «الفتح»: 
4 اليس له طریق ثبت». وآورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱/ 4 ۱۷)» والصغاني 
في «الموضوعات» (ص۰)۳۹ وعلی القاري في «الموضوعات الکبریٰ) (ص ۰8۳ ۹۸). ینظر: 
«المغنى عن حمل الأسفار» (ص 4۹ و«المقاصد الحسنه» (۱/ ۰۲۰۰-۱۹۹ و«کشف الخفاء» 
.)۲٦۹/۱(‏ 

(۱) المطبوعتان زياد: «کما". 

(۲) في «الضعفاء» )٩۱۱/۳(‏ وقال: «لا يثبت في هذا الباب شيء». 

(۳) قال: الیس عن رسول الله 285 خبر صحیح في العقل». نقله عنه: ابن عراق في «تنزیه الشریعة» 
(۲۰/۱). وابن الجوزي فی «الموضوعات» (۱/ ۶ ۱۷). 

)٤(‏ قال: «کتاب العقل وضعه أربعة؛ أوٴلھم: ميسرة بن عبد ربه» ثم سرقه منه داود بن المحبر فرکبه 
بأسانيد غير اسانید میسرةه وسرقه عبد العزیز بن آبي رجاء فرکبه بأسانید أخرء شم سرّقه سلیمان 
بن عیسی السنجري فأتی بأسانید أخر». كما نقله عنه الخطیب في تاریخ بغداد» (۳۲۱/۹). 

(۵) في «الموضوعات» (۱/ ۰۱۷ وقال: «هذا حدیث لا يصح عن رسول الله ولا . 
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ثم لفظه لو كان صحيحًا حجّةٌ علی نقیض مطلوبهم. فإنه قال: ول ما 
خلق الله العقل قال له0(١2‏ بنصب (أول)ء وفي لفظ: الما خلق الله العقل قال له»۲۲. 

فلفْظهٌيقتضي أنه خاطبه في أول ما حَلّقهه فحرّفوا لفظّه وقالوا: (أول ما 
خلق الله العقل) بالضمء ولیس هذا لفظه ولکن لفظه يقتضي أنه خاطبه في آوّل 
آوقاتِ خلقه؛ ولهذا قال: «ما خلقث خلقا آکرع علىَ منك" وهذا يقتضي أنه 

وعندهم هو أل المبدعات یمتنع أن بتقذمه شيء مع أنه وسائرٌ العقول 
والافلاك ‏ عندهم - قدیمة آزلية لم تزل ولا ترال. 

ثم قال: «فبك آخذ وبك آعطي وبك الشواب وعليك العقاب» فجعل به 
هذه الأنواع الاربعة. 

وعندهم أن العقل صدّرٌ عنه جميع العالم العلوي والسفلي؛ وذلك أن 
لفظ (العقل) في الحديث سواءٌ كان صحيحًا أو ضعيمًاء هو العقل في لغة الأنبياء 
والمرسلين» هو عقل الإنسان» وهو عرض قائم به» وهذه صفة قائمة بالانسان» 
ليس هو جوهرًا قائمًا بنفسه. 

والعقل في لغة هوّلاء الفلاسفه هو جوهر قاد بنقسه. 

وأما النفس الفلكية» فلهم فیها قولان: قیل: إنها عرّض قائم بالفلك» وهو 
قول آکثرهم. وقیل: بل جوهر قائم بنفسه. ولهذا" یمیل ابن سيناء وهذه 
الأمور مبسوطة فی موضع آخر. 


(۱) «قال له» سقط من المطبوعتین. 

(۲) تقدم في تخریج الحدیث آنهًا. 

(۳) (ل): «والی هذا». 

(4) ينظر: د ۱ یة» (۱/ ۰6۳ و«منهاج السنة»: (۱/ ۰ ) وامجموع الفتاوی»: 
(۳/ ۰۲۷۳/۹۳۰۱ وما سيأتي (5/ 1۳۰۰۱۲۳). 


والمقصود هنا: ذگر هؤلاء لنصاری() أن نَم جوهرا لطيفاء غير الجوهر 
الکتیف. ويبُمثلوا" ذلك بالنفس والعقل والشوء("» نم( لم ُقیموا علی ثبوت 
شيء من ذلك دلیلا . ولا دلیل مما دلت عليه الکتب الالهية؛ فان النفس الفلكيّة 
والعقول العشرة ق لم بطق بها کتاب ولا رسول» بل ولا دل علیها دلیل عقلی وأدلة 
المتفلسفة علیها ضعيفة. وإنما دل العقل على ما آخبرت به الرسل من الملائكة. 

ولکن هژلاء الذين حَمّلوا کلام الرسل على ما یوافق قول المتفلسفة< 
یجعلون اللوحَ المحفوظ هو النفس الفلكية» كما یجعلون العقل والقلم هو العقل 
الأوَلَء والعرش هو الفلك التاسم» وغیر ذلك مما قد بُسط الکلام عليه في موضع 
2 
وإذالم يُقيمواحجّة شرعیّة ولا عقلية على ما مثلوا به من الجواهر اللطیفة- لم 
يكن لهم حجّةٌ على من قال: إن الجوهرٌ ما یشغل حيرا ویقبل عرّضًا. 

ولما قرنوا النفس بالعقل = = كان ذلك ظاهرًا في أ: نهم آرادوا النفس الفلكية . فام 
إن أرادوا النفس الإنسانية- فهذه ثابتة قد" آخبرت بها الرسل وأتباعهم» كما قد 
بط في موضعه"» لکن هذه لا تقرّن بالعقل الذي هو جوهر. والعقل صفة هذه 
وهو مصدر (عقل یعقل عقلا). وقد يُراد بالعقل غريزة قائمة بہاء ويراد بالعقل العمل 
بالعلم كما قد سط في موضع آخر”". 


آخر 


)١(‏ «النصارئ» ليس في (د. ط. النیل)؛ وألحقت بعد سطر في موضع آخر. 

(۲) المطبوعتان: «ومثلوا». 

(۳) (ل): «والصور؟. 

(6) زيد بعده في (د» ط. النیل): «إن التصاری». 

(۵) ینظر: «درء التعارض) (۱۰/ ۰۱۸۹ و«الرد على المنطقیین» (ص/ ٤‏ 4۷ )۰ و«الرد على الشاذلی» 
(ص/۳۸ ۰۱۶۱ و«مجموع الفتاوی»: (۱/ ۲4۵). ۱ 

)٦(‏ «قد» سقط من (ل» والمطبوع). 

(۷) ینظر: «الصفدیة»: (۲/ ۲۵۳ _ ۲۵۷). والتعلیق الا ي. 

(۸) ینظر: «ابغية المرتاد»: (ص/ ۲۳ ۔ ))۲٦٢‏ وامجموع الفتاوی»: (۲۸۱/۹). 


ری 


الوجه الرابع: قولهم: «وجوهر الضوء». 

فیقال لهم: إن آردتم بالضوء نفس الشمس والنار- فهذا جسم متحیز؛ 
یشغل حيرا ویقبل عرضًاء لیس هو من الجواهر اللطيفة الذي(" مثلتم بها وان 
آردتم بالضوء الشعاع لام بالهواء والجدران ونحو ذلك- فليس هذا بجوهره 
لا لطیف ولا كثيف» بل هو عرش قائم بغيره. 

الوجه الخامس: قولکم: «إن الجوهر اللطیف لا یقبل عرَضا)ء کلام 
ممنوع» وهو باطل أيضًا. فإن نفس الانسان تقبل الأعراض القائمة بہاء وکذلك 
التفس الفلكيّة عند من آثبتها - تقوم بها إرادات وتصورات متجددة. 

ولفظ «العرض» في اصطلاح النظار يُراد به ما قام بغیره سواءٌ كان صفة 
لازمة أو عارضة وهذا موجّب تقسیم النصاری» كما هو قول الفلاسفة فإنهم 
قالوا: لیس في الوجود شي؛ الا وهو اما جوهرٌ وإما عرض؛ لأنه أيّ أمر نظرناه 
وجدناه إما قائما بنفسه» غير مفتقر في وجوده إلى غيره» وهو «الجوهر». واما 
مفتقر''' في وجوده إلى غیره لا قوام له بنفسه وهو «العرض». 

قالوا: ولا یُمکن أن یکون لهذین قسم الث. 

وهذا الذي قالوه هو تقسیم آرسطو واآتباعه» وهو يسمّي المبدأ الأول 
جوهرّا» وهذا تقسیم سائر النظار. لکن آکثرهم لا یدخلون رب العالمین في 
مسمّیٰ الجوهرء ومنهم من يُدخله فيه» وبعض النزاع في ذلك لفظي. 

وإذا کان الأمر على ما قالوه؛ فالضوء القائم بالأرض والهواء عرض لیس 
جوهرًا قائما بنفسه» وقد" جعلوه جوهرّا» وهذا تناقض بیّن. 


(۱) کذا النسخ؛ وفي (ط. النیل): «التي». 
(۲) كذا بالرفع في الأصول» والجادة نصبه على العطف. 


(۳) المطبوعتان: «وهم قدا. 


وأيضًاء فالجواهر اللطيفة تقوم بها الأعراض؛ كالحياة والعلم» بل والرب 
- علی قولهم ‏ تقوم به الحياة والعلم. 

فإذا سمّوه جوهرّا- لزمهم أن بُسمُُوا صفاته أعراضًاء إذا قالوا: لا موجود 
إلا جوهر أو عرضء وهذا یناقض!'' قولهم: الموجود اما جوهر واما عرض» 
فليس في الموجودات إلا هذا أو هذاء بل موجّب کلامهم آنبا قائمة بذات اللہ 
فکیف بذات غیره! 

وإن''' قالوا: يُعْنَى بالأعراض» الصفات العارضة أو القائمة بالأجسام- 
كان هذا مناقضا لقولهم: (الموجود"" ما جوهر وإما عرض)ء مع قولهم: (إن 
الرب جوهر ثلاثة أقانيم» والاقنوم ذات وصفة) ومع قولهم: (إن الرب 
جوهر)؛ فقولهم يقتضي“ أن الرب جوهر تقوم به الأعراض» فکیف غیره! 

ثم یقال: إذا در آنهم یدعون ثبوت جوهر لا یقوم به الأعراض» فهذا 
اصطلاخ لهم وافقوا فيه ۴ نفاةَ الصفات من الفلاسفة كأرسطو وذویه؟ فإنهم 
یقولون: إن الرب جوهر لا یتصف بشيء من الصفات الثبوتیة لکن لیس هذا 
قول النصاریٰ! 


(۱) (ل): «فهؤلاء یوجد تناقضص». ومقدار ورقة من قوله: «وهذا يناقض ...2 إلئ: «ونظار المسلمین» 
موخر في (ط. النیل) إلى ما بعد قوله: «الموجود اما جوهر وإماعرض؛ وهذا تناقض) بعد 
ورقتين» ولعله سبق نظر أو تداخل آلواح الأصل! 

(۲) (ل» والمطبوع): «وإذا». 

(۳) (ل): اللوجود!. 

)٤(‏ ايقتضي» لیس في (د). 

(۵) (ل): افیهم. 

(٦)(ط.‏ النیل): «وأتباعه». 


فتبيّن آنهم في قولهم: (إن الرب جوهر) وني قولهم: (إن من الجواهر ما لا 
یقوم به الصفات)۔ وج SPE‏ بي 
04080800 ثم قالوا: a‏ قرو یه لصفات» ومد رل 
الفلاسفة المشركين المعطلين» وهذا تحقيق r:‏ یق ما ذكرناه عنهم من أنہم روا دينا 
من دين المسيح والحواريين ومن دين الكفار المشركين» وا الا 

فهؤلاء إن عَنَوا بالعَرّض هذا- [فکل ]۳۱ جوهر يقبل الصفات. 

وان أرادوا بالعرض ما یعنیه(؟) المتفلسفة بالصفات العرضية التى يفرّ قون 
بينها وبين الذاتية» مع أن هذا ليس مقتضئ كلامهم- فقد ذكرنا في غير هذا 
الموضع أن تقسيم هؤلاء الصفات اللازمة الموصوف "۲ إلى ذاتية وعرضية - 
تقسيم باطل» وبتقدير7" أن يكون حقا؛ فالنفس - أيضًا تقبل الصفات العرضية» 
بل وكذلك كل جوهر سواء كان لطیفا أو کثیفا. 

فقولهم(۸):هٍن الجوهر اللطیف لا یقبل عرضّا؛ مثل جوهر النفس وجوهر 
العقل وجوهر الضوء وما يجري هذا المجری من الجواهر اللطیفة»- كلام باطل 
علی کل تقدیر. 
(۱) (ل): «المشرکین». 
(۲) «ونظار المسلمین» ضرب علیها في (ل). 
(۳) النسختان: (وکل)ء والصواب ما آثبت. 
(6) (ل): اتعینه. 
(ه) ینظر ما تقدم: (۲/ ۹٦۲)؛‏ وماسياي: /٤(‏ 1۲۸ و«درء التعار ض»: (۵/ ۰۸۷ وامجموع 

.)۲٥٢ /۹( الفتاوی»:‎ 

)٦(‏ کذا في النسخ الخطية؛ بالنصب؛ معمولا لاسم الفاعل. والمطبوعتان: «للموصوف». 
(۷) (ل. والمطبوع): اوتقدیر»! 
(۸)(ل, المطبوعتان): «فقولکم». 


€ 


ون عنوا بلفظ العرض شيئًا آخرہ لم ینفعهم ذلك؛ فان المتکلمین الذین 
قالوا: «الجوهر هو ما یشقل حيرا ویقبل عرضا»- نما آرادوا بالعرض ما يقوم 
بغیره من المعاني» سواء كان لازمًا له أو عارضا له ومعلومٌ أن کل جوهر فانه 
تقوم به المعاني. والخالق - تعالی -عندهم یقوم به الحیاة والعلم فإذا کان 
الخالق - تعالی - تقوم به المعاني - وهم يسمّونه جوهرًا ‏ فکیف لا تقوم المعاني 
بغيره. 

وهؤلاء يثبتون جوهرًا لطيفا لا تقوم به الاعراض» مع قولهم: إنه تقوم به 
المعاني» وهذا اصطلاخ لهم لا يوافقهم عليه أحد. ثم يتناقضون فيقولون: 

ونظار المسلمين لهم في تسمية صفات الله القائمة به أعراضًا ‏ نزاع 
بينهم": بعضهم یسمّیھا أعراضًاء وبعضهم ینکر هذه التسمية» مع اتفاق هاتين 
الطائفتين على قيام الصفات به» وجمهور نظار المسلمين لا يسمّونه جوهرّا 
وبعضهم يسمّيه جوهرّا» وأما من أنكر قيام الصفات به فذاك لایسمّیه!" جوهرًا 
ولا جسما. 
عليها أحد من طوائف العقلای وذلك يظهر: 

بالوجه السادس: وهو أن الناس لهم في إثبات الصفات القائمة بذات الله - 
تعالی - قولان: 


(۱) (ل): «الحیا!» والمطبوع: «الحياء»! 
)۲( «بینهم» سقط من (ل» والمطبوع). 
(۳( (المطبوع): (یسمي الله) وليس في النسخ. ولافی (ط. النيل)! 


ری 


فسلف المسلمین وأئمتهم وجمهور الخلق من أهل الملل وغير آهل 
الملل یثبتون قیام الصفات با گا 

وهل تُسمّئ آعراضا؟ علی قولین. 

والقول الثاني: قول من ينفي الصفات. مثل الملاحدة الجهمية ونحوهم؛ 
من مبتدعة المسلمین ومّن وافقهم من الفلاسفة وبعض الیهود والتصاری» 
فهژلاء لا تقوم به المعاني والصفات عندهم. فلا یقولون: تقوم به الاعراض. 

ثم من ھؤلاء مَن یسمّیه جوهرًا كأرسطو وأتباعه. ومنهم من لا یسمیه 
جوهرا. كمتأخري الفلاسفة: ابن سينا وأمثاله» مع جمهور نظار المسلمین 
وغیرهم(). 

وأما الجمهور القائلون بقیام المعاني به؛ فبعضهم يسمّيها آعراضا وان لم 
يسمّه جوهرا. وقد سمّاه بعضهم جوهرّاء وبعضهم ينفي أن یکون''' أعراضاء 
وبعضهم يسكت عن النفي والإثبات» فلا یسمیها آعراضاولاينفي تسمیتها 
بذلك أو یستفصل القائل عن كونها آعراضا. 

وأما هؤلاء التصاری فقالوا: هو" جوهر ثلاثة أقانيم» ووصفوه بالصفات 
الثبوتية؛ وهي الحياة والنطق؛ وقالوا: الموجود ما جوهر واما عرض. فلزمهم 
أن تکون صفات الله آعراضا عندهم. 


ثم قالوا: الجوهر اللطیف لا یقوم به الاعراض» ونزهوا الرب أن تقوم به 


(۱) زيد بعده فی (ل» والمطبوع): «سواء سموه جوهرًا أو لم یسموها» ولا ر یستقیم مع نفیه عنهم ذلك 
في الجملة قبلھاء لذا ضرب علیها في (د). 

(۲) كذاء والأجود: «تکون» أي: المعاني. 

(۳) «هو» سقط من (ل» والمطبوع). 


الأعراض» مع قولهم: إنه جوهر فتناقضو!( تناقضًا بِيّناء حيث جمعوا بین 
كلام الرسل وأتباعهم وبين كلام المشركين المعطلین الفلاسفة. فما تلقوه عن 
المسيح- فهو حقء وما ابتدعوه من قول مَن خالف الرسل- فهو باطل. 
فجمعوا ني قولهم بين الحق والباطل» وسلكوا مسلکا لا يُعرف عن غيرهم. 

وإيضاح هذا أن يقال في: الوجه السابع: أن هذا الذي ذكروه تناقض بيّن؛ 
فإنهم قالوا: الموجود إما جوهر وإما عرض. فالقائم'' بذاته هو الجوهر. 
والقائم بغیره هو العرض. ثم قالوا: ٍنه موجود حي ناطق. له حياة ونطق. 

فیقال لهم: حياته ونطقه؛ (ما جوهر وإما عرض, ولیس جوهرًا؛ لان 
الجوهر ما قام بنفسه والحياة والنطق لا یقومان بأنفسهماء بل بغيرهماء فهما 
من الأعراضء فتعین أنه عندهم جوهر یقوم به الأعراض» مع قولهم: إنه جوهر 
لا یقبل عرضا. 

فان(" قیل: آرادوا بقولهم: (لا یقبل عرضا) ما كان حادثًا. 

قیل: فهذا ینقض تقسیمهم الموجود إلى جوهر وعرض. فان المعنی 
القدیم الذي یقوم به لیس جوهرًا ولیس حادثا. فان کان عرضًا؛ فقد قام به 
العَرّض وقبله. وان لم يكن عرضا؛ بطل التقسیم. 

يبين هذا: أنه یقال(*): آنتم قلتم: ٍنه شيء حي ناطق. وقلتم: هو لائة 
آقانیم. وقلتم: المتحد بالمسیح آقنوم الکلمة. وقلتم في الأمانة: «نؤمن بإله 
واحد أب ضابط الکل؛ وبربٌ واحد يسوع المسیح ابن الله الوحیده المولود من 


(۱) (ل. والمطبوع): «تناقضوا». والمثبت ما قذرته في (د). 


(۲) المطبوع: «القائم»! 
(۳) (د» ط. النیل): اوان». 


(٤)(ط.‏ النیل): «فتبین من هذا آنهم يقال لهم». 


ری 


الأب قبل كل الدهور إله حق من له حق من جوهر أبيه» مولود غير مخلوق. 
مساو للأب في الجوهر». 

ثم قلتم: إن الرب جوهر. وقلتم: إن الذي يشغل حيرا أو يقبّل عرضا هو 
الجوهر الكثيف؛ فأما الجوهر اللطیف فلا يقبل عرضا. ولا یشغل حيِّرًا؛ مثل 
جوهر النفس وجوهر العقل» وما يجري هذا المجری من الجواهر اللطيفة. 

فإذا كانت الجواهر اللطيفة المخلوقة لا تقبل عرضًا ولا تشغل حیّرًا۔ 
فکیف''؟ خالق الجواهر اللطائف والکثائف ومركب اللطائف بالكثائف يقبل 
عرضا ویشغل حیزا؟ کلا! 

فصرّحتم بأنه جوهر لا یقبل عرضا وقلتم: لیس في الموجود شي؟ إلا 
وهو ما جوهر واما عرض؛ فان كان قائما بنفسه غير محتاج في وجوده إلى غیره 
فهو الجوهر وان کان مفتقرا ی وجوده إلى غيره لا قوام له بنفسه؛ فهو 
العرض. 

فیقال لکم: الابن القدیم الازلی المولود''' من جوهر أبيه» الذي هو 
مولو غير مخلوق. الذي تجسّد ونزل- هو(" جوهر قائم بنفسه آم هو عرض 
قائم بغيره» والوجود"* عندکم: إما جوهر وإما عرض. 

فان قلتم: هو جوهر فقد صرّحتم بإثبات جوهرین: الأب جوهرء والابن 
جوهر ویکون حينئذ آقنوم الحياة جوهرا ثالثاء فهذا تصریح بإثبات ثلاثة 


(١)(ل:‏ والمطبوعتان): افیکون». 

(۲) (د» ط. النیل): «الموجود». 

(۳) «هو لیس في (ل» والمطبوع). 

)٤(‏ المطبوع: اوالموجود». والمثبت من (ل» وط. النیل)» كذا استظهرته في (د). متقاربان. 
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جواهر قائمة بنفسھا''' وحینئذ فيبطل قولهم: إنه إله واحد وانه آحدي الذات 
ثلائی الصفات. وإنه واحد بالجوهر ثلاثة بالأقنوم؛ إذ كنتم قد صر حتم على 
هذا التقدیر - باثبات ثلائة جواهر. 


وان قلتم: بل [الابن]7" القدیم الأزلي» الذي هو الكلمة التي هي العلم 
والحکمة- عرض قائم بجوهر الأب لیس(" جوهرًا انیا؛ فقد صرحتم بأن 
الرب جوهر تقوم به الاعراض» وقد آنکرتم هذا في کلامکم وقلتم: هو جوهر 
3 جرم به ا قافن 0 إن ہی تی تقوم بها 
وآخره. 

وهم يقولون: جوهر واحدء ثلاثة أقانيم. وسواء''' سمّوها صفات أو 
خواص أو آعراضا. أو قالوا: الأقنوم هو الذات والصفة- فيقال لهم: الرب مع 
الأقانيم: ثلاثة جواهر أو جوهر واحد له ثلاث صفات. أو جوهر”"" لا صفة له؟ 

فان قالوا: ثلائة جواهرء أثبتوا ثلاثة وبطل قولهم: إن الرب جوهر واحد 
واله واحد. وصرّحوا بإثبات ثلاثة آلهة. 


(١)(د.‏ ط. النيل): «ابأنفسها». 

(۲) النسخ الخطية: «الاب». سبق قلم, أو انتقال نظر. 
(۳) المطبوعتان زيادة: اه و" وليس في النسخ. 

)٤(‏ المطبوعتان: امن!. 

(۵) (ل): «وقلتم هو جوهر». 

)٦(‏ موضع «وسواء» بیاض في (ل) مقدار کلمة. 


(۷) (ط. النیل) زیادة: «واحد». 


وان قالوا: بل جوهر واحد له ثلاث صفات؛ فقد صرّحوا أن هذا الجوهر 
تقوم به الصفات. وإذا قامت به الصفات - وقد سموه جوهرا -وقالوا: کل 
موجود !ما جوهر وإما عرض- لزمهم قطعًا أن تکون صفاته آعراضاء فبطل 
قولهم: إنه جوهر لا تقوم به الاعراض. 

وان قالوا: جوهر واحد لا تقوم به الصفات"؛ بطل قولهم: له حياة 
ونطق. وإذا نفوا الصفات؛ أبطلوا التثلیث والاتحاد وبطلت الأمانة» مع 
مخالفتهم لکتب الأنبياء» فإنها مصرّحة باثبات الصفات. ومع مخالفتهم 
لصریح) العقل. 

والمقصود أنهم یتناقضون تناقضا بِيْنَاءِ لأنہم أثبتوا جوهرًا لا تقوم به 
الأعراض» مع قولهم: الموجود ما جوهر وإما عرضء ومع قولهم: إنه جوهر 
ثلائة أقانيم. فاذا لم تقم به الأعراض- لم يكن له صفات؛ فان الصفة قائمة 
بغیرها ليست جوهرا» بل هي - إذا كان الموجود إما جوهر وإما عرض -من 
قسم الأعراضء لا من قسم الجواهر» فکان هذا الکلام نافيًا لقیام الصفات به 
مطلقا. 

ثم قالوا فالأقانيم”" التي توجب ما ثبات صفات. وإما إثبات جواهر< 
ثلاثة قائمة بنفسهاء مع آنها إذا قامت بنفسها لزم اتصافها بالصفات. ولا ریب أن 
القوم یجمعون في قولهم بین النقیضین» بین [ثبات الصفات ونفیها» وبين إثبات 
ثلائة جواهر ثلائة آلهة» وبين قولهم الاله واحد*. 


(۱) (ط. النیل) زیادة: ابحال». 


(۲) (ل): «بصریح؟. 
(۳) كذا النسخ. والمطبوعتان: ابالاقانیم» وهو آجود. 
(6) (ل» المطبوع): (الواحد»» والمثبت آولی. 


وسبب ذلك: آنبم ركبوا لهم اعتقاذا؛ بعضه من نصوص الانبیاء 
المحکمت کقولهم: إلہ''' واحد. وبعضه من متشابه کلامهم» کلفظ (الابن) و 
(روح القدس). وبعضه من کلام الفلاسفة المشرکین المعطلین کقولهم: 
جوهر لا تقوم به الصفات. 

ومما یوضح ذلك: آنك تجد عامّة علماء النصاری - فضلا عن عامتهم - 
لا یعرفون ما نسخه المسیح من شريعة التوراة مما آقرّه» مع اتفاقهم على أن 
المسیح لم يَنسخها کلھاء ولم يُقرّها كلّهاء بل آخبرهم أنه إنما جاء ليها لا 
ليبطلهاء وقد أحل بعض ما حرم فيهاء کالعمل في السبت. 

ومعلومٌ أن المقصود بالرسل= تصدیقهم فیما أخبرواء وطاعتهم فیما 
آمروا. 

فإذا کان عامة التصاری لا یْمیُزون ما آمرهم به مما لم يأمرهم به ولا ما 
نهاهم عنه مما لم ينههم عنه مع اعترافهم بأنه أقرّ كثيرًا من شريعة التوراة» بل 
أكثرّهاء وأحل بعضها فنسَخه ورفعّه» وهم لا یعرفون هذا من هذاء لم یکونوا 
عارفین بما جاء به المسیح. ولا یعرفون ما آمرهم الله على لسان موسی وسائر 
الأنبياء- فإنهم لا يجوز لهم العمل بکل ما نی التوراة» بل قد تسخ المسیح بعض 
ذلك باتفاقهم واتفاق المسلمین على ذلك. 

ولا يجوز لهم تعطیل جمیع شريعة التوراة» بل يجب علیهم العمل بما لم 
ینسخه المسیحء وعامتهم لا یعرفون ما نسخه مما لم ينسخه. فلا یمکنهم 
العمل بالتوراة والانتفاع بہا ئی الشرع حتی یعرفوا المنسوخ منها من غير 
المنسوخ. 


() (ط. النیل): «ال2 له». 


ری 


وعامتهم لا یعرفون ذلك. فلم یکونوا حینتذ على شريعة منرّلة من الله 
لا من جهة المسیح. ولا من جهة موسی فلم یَعْلموها() بل كان ذلك مجهولا 
عند عامتهم وجمهورهم أو جمیعهم. فکانوا محتاجین إلى أن یعرفوا ما شرعه 
الله ممالم یشرعه؛ فأرسل الله محمدًا اه شرع أَمَرَ فيه بمحاسن مان 
الكتايين» وعَوّض") عما نسخه ہما هو خيرٌ منه. ۰ " 


(۱) في الأصلين الخطیین: (یعلمونہا)ء غلط من الناسخ أو على إلغاء (لم) ورفع الفعل بعدهاء لغة 
آشار إليها ابن مالك لکن قال غیره: ضرورة» وآنشد علیها الا خفش وثعلب: 
لولا فوارس من نعم وآشرتهم یسوم الصليفاء لے بوفون بالجار 
أصله: «لم یوفوا». انظر: اسر صناعة»: (۰)۱۱۸/۲ واشرح التسهیل»: (11/4)؛ وامغنی 
اللبيب»: (ص/ ۵ ۳). والمثبت من (ط. النیل). وهو الجادة. 


(۲) (ل): «وعرض). 


فصل 

ثم قالوا: «إنا نعجب من هؤلاء القوم الذین مع أدبہم وما يأخذون به 
آنفسهم من الفضل. كيف لم یعلموا أن الشرائع شریعتان: شریعة عدل وشريعة 
فضل؛ لأنه لما كان الباري عدلا وجوادا وجب أن يُظهر عدله على خلقه فأرسل 
موسی إلى بني إسرائيل فوضع شريعة العدل» وآمرهم بفعلها إلى أن استقرت 

ولما كان الکمال الذي هو الفضل لا یمکن أن یضعه إلا آکمل الكَمّال- 
وجب أن یکون هو - تقدّست آسماژه وجلّت آلاؤه الذي یَضحه؛ لاہ لتق 
شی أکمل من ولانه جواد(۱)؛ وجب أن یجود باجل الموجودات ولیس 
و ۳ الم رات کا شوه ا را کاس( 
فلهذا وجب أن يتحد بذات محسوسة يظهر منها قدرته وجوده. 

ولما لم يكن في المخلوقات أجل من الانسان- اتحد بالطبيعة البشرية من 
السيدة الطاهرة» من مریم البتول المصعطفاة على نساء العالمین وبعد هذا 
الکمال ما تبقیٰ شيء یوضع؛ لأنْ جمیع ما يتقدّمه مقتضیه( وما يأتي بعد 
الکمال غيرٌ محتاج إليه؛ لأن" لیس شيء يأتي بعد الکمال فیکون فاضلاه 


(۱) (ل): «جعلاا. وی هامشها: (لعله: جواد) فذکر الصواب احتمالا. 

(۲) المطبوعتان: ۷نی). 

(۳) (ل): ایجدد؟. 

)٤(‏ زید بعده فی المطبوع «فلهذا وجب أن یجود بكلمته»» ولیس في النسخ ولا طبعة النیل! 

)٥(‏ کذا في (ل)ء و(د) ثم غیّر فیها إلى «منقصة». وهو ما نی (ط. النیل). وزاد قبلها في المطبوع: «وما 
يأتي٤»‏ ولیس في الأصول الخطية ولا المطبوعة! 

)٦(‏ کذا فی النسخ» على حذف ضمیر الشأنء و(ط. النیل): «لأنه»؛ وکلاهما مستعمل. انظر: اشرح 
الکافیة»: (۲۳۱/۱)؛ لابن مالك. واشرح الرضي»: (۳۷۱/6). 


ری 


بل دون أو أَحَذٌ منه» والآخذ منه( فهو فَضل لا ُحتاج إليه» وني هذا القول 
نفع" والسلام على من اتبع الهدی. 

وهذا مما عرفته من [أمر]'؟' القوم الذین رأيتهم وخاطبتهم في محمد 
5 - وما یحتجون به عن آنفسهم. فان یکن ما ذکروه صحيحًا؛ فلله الحمد. 
وان كان خلاف ذلك؛ فمولانا یکتب ذلك. فقد(*) جعلوني سفیرا» والحمد لله 
رب العالمین». 

والجواب عن" هذا من وجوه: 

آحدها: أن یقال: بل الشرائع ثلائة: شريعة عدل فقطء وشريعة فضل فقط 
وشريعة تجمع العدل والفضلء فتوجب العدل وتندب إلى الفضلء وهذه 
آکمل الشرائع الثلاث وهي شريعة القرآن الذي جمع(۲ فيه بین العدل 
والفضل. مع آنا لا نکر أن یکون موسی - 326 - أوجَبَ العدل وندّب إلى 
الفضل. وكذلك المسیح ‏ آیضا ۔ أوجَبَ العدل ونب إلى الفضل. 


(۱) کذا الأصولء و(ط. النیل): «دونًا»؛ وکلاهما متّجه. وادون» بمعنین: حقیر وخسیس, أو ردي» 
ولیس ظرفاء ومنه قولهم: «طعام دُون»» وآنشدوا: 
إذامسا عسلا السسرغ را الکَسلاَ ويقتّعبالدُونَمنكاندُونَا 
ینظر: «توجیه اللمع»: (ص/ )۱٥١‏ و«اقتطاف الأزاهر»: (ص/ ۱۲۱). 

(۲) «والآخذ منه» سقط من المطبوع. وبعده: ١فاضل)ء‏ خلافا للنسخ. 

(۳) کذا في (د). و(ط. النيل): «مقنع»؛ وفي هامش (ل): «لعله: قنع». 

(4) كذا في هامش (ل) احتمالاء قال: «ولعله: أمراء وسائر النسخ: «أن» والتصحیف إليه قریب. 
والکلام هنا «لبولس الأنطاكي» الحاكي عن علماء النصاری اعتقادهم المذکور. 

(۵) (د. ط. النيل): «بعد أن». 

(7) (ل): «علی». 

(۷) (د ط. النيل): #يجمع». 


ری 


وآما من بقول: إن المسیح آوجّب الفضلء وحَرّم على المظلوه”" أن 
یقتص من ظالمه أو أن موسی لم يندب إلى الاحسان, فهذا فيه غضاضة 
يعة "۲" المرسلین. لکن قد یقال: إن ذكر العدل نی التوراة أكثر» وذکر الفضل 
في الانجیل أكثر» والقرآن جَمَم بینهما على غاية الکمال. 
والقرآن بيّن أن السعداء آهل الجنة وهم أولياء الله - نوعان: آبرار 
مقتصدون» ومقرّبون سابقون. فالدرجة الأولیٰ تحصل بالعدل: وهو" أداء 
الواجبات وترك المحرمات. والثانية لا تحصل إلا بالفضل: وهو أداء الواجبات 
والمستحبات. وترك المحرّمات والمكروهات. 


00 :۰ فهذا عدل واجب» من خرج عنه استحق 
العقوبة في الدنيا والآخرة. 


ثم قال: وان فا 2اک ان كج تسام دے ٭ [البتره:۲۸۰] فهذا 
کا ہی وت ره خی ی ورن 


یعاقبه. 
ے ہے ور محر > 7 2 و 4 
وقال تعالیٰ: ومن قدل مومتا حَطا فتحربر رَبك مک ر وَدِية مُسَلَمَة إل 
آه له © (انساء:۹۲] فهذا عدل. 


ثم قال تعالی: إلا أن يَسَدَهُوا 4 [الاء:۹۲] فهذا فضل. 


(۲) (ل): اشریعة». 
(۳) (د. والمطبوعتان): اوهي». 


روک 


وقال تعالی : فا روم تص اه [المائدة:٥٤]‏ فهذا عدل. 


ثم قال : یمن نتصافت بد فهر کكھارہ 2 : [الماندة:10] فهذا فضل . 
83 ه ه وة رش کت 


نمسوهن وقد رضم رن فريضة 


7 < هر م 


صف ما رضح 47 [البقرة:۲۳۳۷ فهذا عدل. 


ثم قال: لی أن بعفورک أويْعْهُوَا ای ید 
فهذا فضل. 


رارم مه مه 
وء عقّدة التَكاح 4۴ [البقرة: ۲۳۷] 


"ےئن م عوفتم يف 6 [النحل:77١]‏ 


فهذا عدل. 
ثم قال : #ولين صر رگم م لو خر ات صروت 4 [النحل:177] فهذا فضل. 
وقال تعالی جوا سس مَثلْهَا 4 [لشوری:4۰] فهذا عدل. 


ثم قال: ہے [الشوری:4۰] فهذا فضل. 


وهو سبحانه دائمًا يحرّم الظلمٌ ويوجب العدل وینڈب إلى الفضلء كما في 
آخر سورة البقرة لما ذكر حکم الأموال. والناس فیها ما محسنٌ وإما عادل 
وإما ظالم؛ فالمحسن المتصدّق. والعادل المعاوض کالمبایم(۱ والظالم 
كالمرابي. 


فبدأ بالإحسان والصدقة. فذكر ذلك 29 


کہےے مر و 


7۵۶ ہے نت ہیے سس سه س .ورد و‎ 1 ٦ 
يُنفِفُونَ موالهم ف سیل ال و کل حََّةٍ بل ٹی‎ 


(۱) المطبوعتان: «کالبایع» خلاف النسخ. 


هو م 


7ج و 7 ہپ >م +2 ديه ۶۶ مھ ار و ت و م رھ 

سح ہر سے ےل ےمو ہو امساح مرگ روو ر رر مر ر رور پک اله ہو 4.2 
یروت ) 4 کول معروف ومغفرة حر من صدَفَذ يتبعها أذى والله عق 
حل مر [البقرة: ۲۲۱ - 7۲۳ ۲] الآيات. 


دص 
- 


7 ۰ ۳ 57 ۲ ۔ م ۹ GG‏ 
نم دکر تحریم الرباء فقال: #الذرت يأكلون | دوا لا يمومون إلا كما يفو 
7 سس سے ادو هم مر خن © م شه ۹ے لە 4 ۳ 
الزى یتَحَبَطه السَّيِطنُ من ألم ذَلِكَ باتهم قالوا إا ا 
و« ع 
ليع وحرم اربوا فمن جاء ه, موعظة من رید فانٹھیٰ فله, ما سلف و مره<! 


گے کس ¢> >٦‏ ج 2 
عادفاولك صحلب اَلتّار هم فا خدلدوت 4 [البقرۃ:٥٥۲۷]‏ 


ے۔ -ه 


ثم لما أحل البيع دَكر المداينات» وذکر) حکم البیع الحالّ والمؤجّلء 
وحففظ ذلك بالکتاب والشهود أو الرهن, وختم السورۃ('' بأصول الإيمان من 
الإیمان بالکتب والرسل"» بعد أن افتتحها بذلك» وذکر(*) آصناف الناس 
وهم ثلائة: ما مؤمن وإما کافر وإما منافق. فذكر نعت المؤمنين» ثم ذكر نعت 
الكافرين» ثم ذكر نعت المنافقين» ثم مهد أصول الایمان؛ فأمر بعبادة الله 
تعالی - وذكر آياته وآلائه. 


ثم قرّر نبوة رسوله*» ثم ذكر اليوم الآخر والوعد والوعيد, ثم ذكر بدء 


(۱) «وذكر»: سقط من (ل» والمطبوع)» وإثباتها آولی؛ فالمقام مقام إطناب. 

(۲) زيد بعدها في (ل): ابعدٌ». (ل)ء وفي (د): (بعد آن» ٹم ضرب عليها. 

(۳) (ل. المطبوع) زيادة: «وهو سبحانه». 

(٤)(ل):‏ «افتتحها بذکرا» وکذا كان نی (د) ثم صوبت كما أثبت» وهو الأولی؛ لافادته ارتباط آخر 
السورة بأولها. 

(6) (ل» المطبوع): «رسله» والصواب ما آثبت؛ والاية المعنیّة قوله تعالی: لان كنم فى رب ین 
اماو سوم من ينل واذغوا شد اکم من دون وان كر رون » (الٹر:٢٢].‏ 


ری 


العالم ولق السماوات والأرض. ثم خلقٌ آدم واسجاد الملائكة له وخروجَه 
من الجنة» وهبوطه إلى الارض. 

ثم بعد أن عم بالدعوة جمیع الخلق» خصّ أهل الکتاب فخاطبهم: 
خاطب الیهود ولا بني إسرائيل» ثم النصاری» ثم خاطب المژمنین فقرّر لهم 
قواعد دينه؛ فذکر أصل الملة!'' إبراهيمَ» وبناءه للبیت ودعاءه لأهل مكة» 
ووكد الأمر بملّة إبراهيم» ثم ذكر ما یتعلق بالبیت من اتخاذه قبلة وین تعظیم 
شعائر الله التي عنده کالصفا والمروة» ثم ذکر التوحید والحلال والحرام 
والمطاعم للناس عمومًاء ثم للذین آمنوا(۲) خصوصًاء ثم ذکر ما یتعلق بالقتل 
من القصاص وبالموت من الوصية. 

ثم ذکر شرائع الدین» فذکر صیام شهر رمضان» وما يكون فيه من 
الاعتکاف. ثم ذکر ما یتصل بشهر الصیام» وهو آشهر الحج» فذکر الحج» وذکر 
حکم القتال عموماء وخصوصا في البلد الحرام. 

ولما ذکر الصلاة والصيام والحج والجهاد والصدقة ذكر”" بعد ذلك 
الحلال والحرام في الفروج. فذكر أحكام وطء“ النساء والحيض والإيلاء 


(۱) كذا في النسخ الخطیة على أن «إبراهيم» بدل من «أصل الملة»؛ وقد دلّت على هذا المعنیٰ آيات. 


5 5 1 مه ے سل کے ہے مج 5 
منها قوله تعالیٰ: اک آوّل الناس بانرهيم للذين أتبعوه وه اَی وال ءامنوأ AE‏ ¢ 
معد 
مر کر سلسلا 


[لنحل:۱۲۳]. وفي المطبوعتين: «ملة» على الإضافة» وتحتمله الآية المشار إليها وهي قوله تعالی: 
<تإذ بتك برع ره يكبن اھ قال انی جاولک کاس ماما ال وین در" ما لایتال عَهْدِى 
للم © [البقرة:4؟1]. 

(۲) (د) زيادة: انم*. 

(9) (ل): لاثم ذکر ۰۷ وضرب علی (نم) في (د). 


)٤(‏ (ل): «الوطء». 


منهن والطلاق لهن واختلاعهن. وذکر حکم الأولاد وارضاعهم واعتداد 
النساء وخطبتهن في العدة» وطلاقهن قبل الدخول وبعده. 
إحياء الموتی في الدنیا مرة بعد مرة. 

فتضمنت هذه السورة الواحدة جمیع ما یحتاج الناس إليه في الدین؛ 
آصوله ۲ وفروعه» وافتتحها بالایمان بالکتب والرسلء ووسّطها بالایمان 
والرسل هو عمود الایمان وقاعدته وجماعه. 

وأمر فیها الخلق عمومّاء وخصوصًا بعد عموم( وذگر فیها الایمان 
بالخالق وآیات ربوبيته» والإيمان بالمعاد والدار الآخرة. والأعمال الصالحة 
التي آمر بهاء وآن من كان من آتباع الرسل من المؤمنين والیهود والتصاری 
والصابئین قائمًا بہذہ الأصول: وهو الایمان بالله والیوم الآخر؛ والعمل الصالح 
فهو السعید في الآخرة» والذي”" له آجره عند ربه» ولا خوف علیهم ولا هم 
یحزنود. 

بخلاف من بدّل منهم الکتاب أو کذّب بکتاب فان هؤلاء من الکفار. 

فمن كان متَبعًا لشرع التوراة قبل مبعث المسیح» غير مبدل له- فهو من 
السعداء. وكذلك من كان متبعًا لشرع الانجیل قبل مبعث محمد 95 غير مبدل 
له= فهو من السعداء. 


(۱) (ل. المطبوع): (وأصوله» بالعطف. 
(۳) المطبوعتان: «الذي» بإسقاط العاطف. 


ری 


ومن بدّل شرع التوراة أو كدب بالمسیح فهو كافرء کالیهود بعد مبعث 
المسیح - 4# وكذلك من بدّل شرع الانجیل أو کذب محمدًا = فهو 


فقّدُماء الیه ود والنصاری الذین اتبعوا الدّين قبل النسخ والتبدیل< 
تد شُعداء'''ء وأما الیھود والنصارئ الذین تمشکوا پشزع مبذل منسوخ وترکوا 
اتباع الکتاب() والرسول الذي أرسل إليهم والی غیرهم وعدلوا عن الشرع 
المنزّل المحكم- فهم کفار. 
ورد دعاوی الیهود والنصاری الکاذبة» مثل قول هؤلاء: لن یدخل الجنة 
الا من كان هودا» وقول هولاء: لن یدخل الجنة الا من كان نصاری. فقال: 
وو ہو ہچ 


۶ بی ب مر مَنْ سکم وهه 1 وهو خسن فلهر جره عند ر ريد ولا حوف هم ولا 


و وه 


شم رون 4 [البقرة: ۰]۱۱۲ 

وبیّن من کفر البهود والنصاری» ما عرف به" حالهم. لکن أكثر ما ذکر 
في هذه السورة: الیهود» كما أن آکثر ما ذکر في سورة آل عمران: التصاری. فان 
هذه نزلت أوْل مَقدمه المدينة» وكان اليهود جیراته. وآل عمران تأخر نزولها 
إلى آخر الأمرء لما قَدِم عليه نصارئ نجران. وفيها فرض الحج. لما طهر الله 
مكة من المشركين» فكان أكثر دعائه نی أول الأمر للمشركين؛ لأنهم جيرانه 
بمكة» ثم للیهود!*)؛ لأنهم جيرانه بالمدينة» ثم للنصاری؛ لأنہم كانوا أبعدَ عنه 


(١)(ں‏ والمطبوع): لاسعدوا). 

(۲) (ل» والمطبوع): «الکتب». 

(۳) (ل» والمطبوع): مما عرف»؛ والمطبوع: ہما تصحیف. 
)€( الاہم جیرانه بمکة. ثم للیهود» سقط من (ل). 


من ناحية الشام والیمن» والمجوس - آیضا - لأنہم کانوا أبعد عنه بأرض العراق 
وخراسان. 

وهذا هو الترتیب المناسب. يدعو الأقرب إليه فالأقرب. ثم یرسل رسله 
إلى الأبعد. وهو ياه كان - آولا - مشغولا بجهاد المشرکین والیهود. فلما 
صالح المشرکین صلح''' الحدیبیة وحارب يهود خیبر عَقِيبَ ذلك. ففتحها 
الله علیه» وقسمها بين الذین بایعوه تحت الشجرة: الذین شهدوا صلح 
الحديبية- تفرغ لمن بعد عنه» فأرسل رسله إلى جميع مَن حوالَيّه من الأمم. 

أرسل إلى ملوك النصارئ بمصر والشام والحبشة» فإنه كان قد مات ملك 
الحبشة''' النجاشیٔ الذي أسلم» وأخبر الناس بموته یوم مات وخرج 
بأصحابه إلى ظاهر المدينة فصلئ عليه بهم" صلاة الجنازة كما كان يصلي 
على سائر موتئ المسلمين”؟. وتولئ بعد النجاشی؟ آخر» فأرسل إليه كما 
ذكره مسلم في صحيحه وغيره"'» وأرسل إلى ملوك الیمن من المشركين 


(.. النيل): (صالح). 

(۲) «ملك الحبشة» سقط من (ل). 

(۳) (ل): «فصلی بهم عليه». 

(6) جاء ذکر نعی النجاشی والصلاة عليه والدعاء له عند البخاري (0 ۰۱۲ ۰۱۳۱۸۰۱۳۱۷ ۰۱۳۲۰ 
۷ن ۱۳۳۳ء ٣٣۱۳ء‏ ۳۸۷۷ء ۳۸۷۸ء ۳۸۷۹ء ۳۸۸۰)ء ومسلم (۱ ۰۹۵ ۰۹۵۲ ۹۵۳). 

)٥(‏ (ل): ابعدہ نجاشي». 

)١()٦(‏ ۱۷۷) والترمذي في «سننه» )۲۷۱٢(‏ وابن حبان فی اصحیحہ) )٥٥(‏ عن آنس ؤَلِيَهُ : «أن 
نبي الله اة کتب إلى كسرئء وإلئ قیصر وإلیٰ النجاشي» وإلئ کل جبار یدعوهم إلى الله 
تعالی »۰ قال أنس: ولیس بالنجاشي الذي صلی عليه النبي يَكِةِ. اه. وهذا الآخر آرسل إليه 
النبي پل عمرو بن أمية الضمري ولم يُسْلِم. وانظر: «فتح الباري»: (۸/ ۱۲۹ وازاد المعاد»: 


.)۱۱۲/۱( 


نصاری» وخلق کثیر مجوس فدعا جمیع الخلق من اليهود والنصاری 
والمجوس والمشرکین» عربهم وعجمهم. 

الوجه الثانی: أن يقال لهم: الناس لهم في آمر الله ونبیه قولان مشهوران: 
آحدهما: أنه يرجع إلى محض المشيئة» لا یعتبر فيه أن یکون المأمورٌ به 
مصلحة للخلق وان اتفق أن يكون مصلحة وان كان الواقع كوه مصلحة 
وهذا قول من يقول: لا يفعل ولا يحكم لسبب() ولا لحکمة ولا لغرض. 

والقول الثاني: وهو قول جمهور الناس: إن الله إنما أرسل الرسل ليأمروا 
مہا مور مر تو تا وو وما تساک ال 


مج مکی سور م 


حمة للعدلميت* [الأنبياء: ۰۷ ۳ء 
وقال لور 0 1 ہر بتیں ع کے 
وم عن 
7 َ5 سے 0 2 شیک رل 


کرک اعم وقد کت بصا ا ذال کتلاف النك ءاشا میا کتک الیوم شی 


[طە: ۱ 


ده 


فان قيل بالأول: لم يُسأل عن حكمة إرسال الرسل. 


وإن قيل بالثاني: ففي إرسال محمد ٍ من الحكم والمصالح- أعظم 
مما كان في إرسال موسی والمسيح» والذي حصل به من صلاح العبا باد في 
المعاش والمعاد آضعاف ما حصل بارسال موسی والمسيح من جهة الأمر 
والخلق. 


(۱) (ل» والمطبوع): لابسبب). 


فان فی شریعته من الهدی ودين الحق أکمل مما في الشریعتین المتقدمتین. 
وتیسیر الله من اتباع الخلق( له واهتداتهم به مالم يتيسر مثله لمن قبله 
5 یک ۱ ۳ : ۲ 
فحصل فضيلة شريعته من جهة فضلها في نفسهاء ومن جهة كثرة من قبلها 
وكمالٍ قبولهم لهاء بخلاف شريعة من قبله» فان موسی و بُیث إلى بني 
إسرائيل» وكان فيهم من الرد والعناد في حياة موسئ وبعد موته ما هو معروف. 
وقد ذکر النصارئ في كتابهم هذاء من ذلك ما تقدم. 

ولم تكن شريعة التوراة في الكمال مثلّ شريعة القرآن» فإن القرآن فيه 
من( ذکر المعاد وإقامةٍ الحْجَّج عليه وتفصيله. ووصف الجنة والناره مالم 
يُذكر مثلّه في التوراة. 

وفيه من ذكر قصة هود وصالح وشعيب وغيرهم من الأنبياء» ما لم يُذكر 
في التوراة. 

وفيه من ذكر أسماء الله الحسنیٰ وصفاته» ووصف ملائکته وأصنافهم 
وخلق الإنس والجن ما لم يُفصَّل مثله في التوراة. وفيه من تقریر التوحيد بأنواع 
الأدلة ما لم يُذكر مثله في التوراة» وفيه من ذکر أديان أهل الأرض مالم يُذكر 
مثله في التوراة. 

وفيه من مناظرة المخالفين وإقامة البراهين على أصول الدين ما لم يُذكر 
مثله في التوراة» مع أنه لم يَنزل كتابٌ من السماء أهدئ من القرآن والتوراة. 

وني شريعة القرآن تحلیل الطيبات وتحريمٌ الخبائث. وشريعة التوراة فيها 
تحريم كثير من الطيبات علیهم» حرمت عليهم عقوبة لهم. 


(١)(ل):‏ «الحق». 
(۲) «من» ساقط من (ل» والمطبوع). 


وفي شريعة القرآن من قبول الدية في الدماء ما لم يُشرع في التوراة» وفیها 
من وضع الآصار والأغلال التى في التوراة ما یظهر به أن نعمة الله على أهل 
القرآن أكمل. 

وأما الانجیل؛ فليس فيه شريعة مستقلة ولا فيه الكلام على التوحيد 
وخلق العالم وقصص الأنبياء وأممهم» بل أحالهم على التوراة في أكثر الأمر. 

ولكن أحل المسيح بعص ما حرم عليهم» وأمّرهم بالإحسان والعفو عن 
المظالم''' واحتمال الأذئ, والزهد في الدنياء وضرب الأمثال لذلك. 

فعامة''' ما امتاز به الإنجيل عن التوراة بمكارم الأخلاق المستحسنة 
والزهد المستحب!" وهذا كله في القرآن» وهو في القرآن أكمل. فليس في 
التوراة والإنجيل والنبوات ما هو من العلوم النافعة والأعمال الصالحة إلا وهو 
في القرآن أو ما هو أفضل منه. 

وفي القرآن من العلوم النافعة والأعمال الصالحة من الهدئ ودين الحق ما 
ليس في الكتابين» لکن النصارئ لم يتبعوا لا“ التوراة ولا الانجیل بل أحدثوا 
شريعة لم يُبعث بها نب من الأنبیاء كما وضعوا لقسطنطين «الأمانة» ووضعوا 
له آربعین انا ویسمُوغبا(* القوانین» فیها(") بعض ما جاءت به الأنبیای وفیها 
شيء کثیر مخالف لشرع الأنبياء» وصاروا إلى کثیر من دين المشرکین الذین 


() (ل. المطبوع): «الظالم». 

(۲) (ل): «فغاية». 

(۳) المطبوعتان زیادة: «وتحليل بعض المحرمات» لیس في النسخ. 
)٤(‏ «لا٤‏ ليست في (ل). 

)٥(‏ (ل» المطبوع): «فيها). 

() (ل): افیه». 


عبدوا مع الله آلهة آخری» وکذبوا رسله فصار في دينهم من الشرك وتغییر() 
دين الرسل ما غيّروا به شريعة الانجیل؛ ولهذا التبسث عند عامتهم شريعة 
الإنجيل بغيرهاء فلا يَعرفون ما نسخه المسيح من شريعة التوراة مما أقرّه ولا ما 
2 

شرعه مما احدث بعده. 

فالمسیح لم يأمرهم بتصویر الصوّر وتعظیمهاء ولا دعاء من صوّرت تلك 
التمائیل على صورته ولا آمر پذا أحد من الأنبياء. 

لا یوجد قط عن نبي أنه آمر بدعاء الملائكة والاستشفاع بهم ولا بدعاء 
الموتی من الأنبياء والصالحین والاستشفاع بہمء فضلا عن دعاء تمائیلهم 
والاستشفاع بہاء فان هذا من صل(۲ الشرك الذي نهت عليه الرسل» وهذا 
کان أصل الشرك في بني آدم من عهد نوح. 

قال الله تعالیٰ عن قوم نوح(: وال درن ءالھتک ولا ددرن ودا ولا سوم 
مص ر مر رور مرح > وس 
ولا یقورگ ونعوق ونر وقد أَضلوا كثيرا که [نوح: ۰۲۳ .]۲٤‏ 

قال کثیر من العلماء منهم ابن عباس وغیره"**: هولاء کانوا قومًا 
صالحین في قوم نوحء فلما ماتوا عکفوا علی قبورهم» ثم صوروا تمائیلهم ثم 
عبدوهم» وقد ذکر ذلك المسیخ وعلماء النصاری. 

والمسیح تلكا لم يأمزهم بعبادته» ولا قال: إنه اللہ ولا بما ابتدعوه 


(١)(د‏ ط. النیل): «وتغیر. 

(۲) المطبوعتان: «أصول» خلاف النسخ. 
(۳) (د. ل) زيادة: «وقالوا». 

.)597١( أخرجه البخاري في «صحيحه)‎ )٤( 


)٥(‏ (ط. النيل) زيادة: «أمرهم». 


من التثلیت والاتحاد. 


ال یں یو یاون 
ئٹ؛ کالخنزیر وغیره. فاستحلوا الخبائث المحرّمة» وغيّروا شريعة التوراة 

pes 

والمسیح لم یآمرهم بآن(* یْصلوا إلى المشرق ولم يأمرهم أن یعظموا 
الصلیب. ولم يأمرهم بترك الختان ولا بالرهبانية» ولا بسائر ما ابتدعوه بعده. 

ولهذا لما ظَهّر فسادٌ دين النصاری» صار بعض الناس» كأبي عبد الله 
الرازي يقول: لم يظهر الانتفاع بدين المسیح. إلا في طائفة قليلة كانوا قبل 
محمد و فان الدين الذي كان عليه جمهور النصارئ» ليس هو دين 
المسیح(. وبين هذا: 

بالوجه الثالث: وهو أن یقال: هب أن شريعة الکتابین كانت كافية» فانما 
ذاك إذا كانت محفوظة معمولا بہاء ولم يكن الأمر کذلك بل كانت قد درس 
كثيرٌ من معالمها. 

وقد اختلف آهل الکتاب في المسیح وغیره اختلافا عظيمًا كما قال تعالی: 


7 مس د سره ہے سا 2 کے سے مھ ساس وه ساك ارش م 2 7 
لوی الزیک الوا اکا مسر ای مه هر فقس | حَظا ینا ذکروا 


(۱) (ل): افالمسیح». 


(۲) (ل): (احرم». 

(۳) دی التوراة» لیس في (ل)ء وألحقت في هامش (د). 

(٤)(د‏ ط. النيل): «آن». 

)٥(‏ قال الفخر الرازي في: «معالم أصول الدین» (ص/ ۰ وآماالذین بقواعلی شریعة عيسئ 
يكم مع البراءة من التثلیث فهم قلیلون». 


فا کے نا ببتهم و همم و وا ہے 3 وده ارم ر 


- 


ےت نعورے € [المائدة: .]١4‏ 


هر مس 


وقد قال - تعالی -: # کان الاس امد وجل 5 [البقرة: ۲۱۳]. أي فاختلفوا. 


ذه 


7 .محر وه ی ہے ۶ص رل رم کا 
سی لین مورک ومُنذرن وانزل معهم الككب پالحق بخ بین 


رم 


مح س اھ٥‏ 


قیما احتلقوا فيه د # [البقرة:٢٢۲].‏ 


سو سی یں بر ری 
بَعث الله به الرسل قبله. 

فبعثه علئ حين فترة من الرسل» وطمُوس من السبل» أحوجٌ ما كان 
رسول الله عَلَلِاك: «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم. عربهم وعجمهم إلا 
بقايا من أهل الكتاب». 
الم دوہ پوت 
حلاله وحرامّه» ولا حقه بباطله كما هو الموجود. 

فلو أراد الرجل أن یمیّز له آهل الکتاب ما جاءت به الأنبياء مما هم عليه 
مما أحدثوه بعدهم< لم یعرف جمهوژهم ذلك» بل قد صار الجمیع عندهم 
دینا واحدا. 


)١(‏ ۰4۲۸۲۱۵۷ وقد تقدم. 


فبَعث الله ا محمدا اة بالکتاب الذي آنزله) عليه مصدّقًا لما بين 
يديه من الکتاب ومهيمناء فميّز به الحق من الباطل والهدی من الضلال والغي 

وین قال ۳ نت شر جو پک یٹ 

ر 22ھ مر مر دوز هي 

ا مر“ اد ہہ و ای 2 
و کے سا سے سے مرش رم 2 
ابع واكك یر یرجه ِنَ الظلتِ الک الور 
بإذنهء وبهدیهم ال صاط م a‏ مس تیر () لد کم ایک الو ار 
کک خر انتصيخ أبن َي “هل من نياف یق لَه یکا إت أن أن لدت 


لْمَسِيحَ اڑے مرجم EAE‏ ومن ق‌الارض چیکا 4# [المائدة: ٥١‏ - ۱۷]. 


إلى قوله: « يتأه ل لكب سے این ین تک عل عفترم من الرشل آن 


۶۵ ۵ ه س مسر ع ہہ سم و ي٤‏ ور 2 وو 
ولو ما جاء امن یر ولا نذر ققد جک میج ون واه عل کل قیقد 4 


4 


جح( 


[المائدة: ۱۹]. 
الوجه الرابع : إن شريعة ل سو وشريعة ة الإنجيل 
# وکدالك جعلت جعلتکم أَصَة وَسطا © [البقرة:57١]‏ 
ہے ہج ےو رص سم مریم ہے و ص ع سو 


وقال ٤‏ وصف أمته : 0 رسو[ 0ھ والنین معه 4 أَيْدَاُ على الکنار رحاء 


سهم ۴ [الفتح:۲۹]. 


(۱) (ل): «أنزل». 
(۲) الآيات الثلاثة سقطت من (د). 


1 


۶ مو ےہ ھ۶ ع - ہے م وه‎ K2 col 
وقال - آیضا -: در ی الله بو بهم و حمونهر لو عل المؤمنين أیرو عل‎ 


لکفرنَ € [الماندة:۰4]. 
فوصفهم بالرحمة للمژمنین» والذلّة لهم والشدّة على الکفار والعرّة 
وکذلك كان صفة محمد وق نبیهم» آکمل النبیین وأفضل الرسل؛ بحیث 
قال: «أنا محمد وأنا أحمد. وأنا نبی الرحمة وأنا نب المَلْحَمة وأنا نبي التوبق 
وأنا الضُحوك القَتّال۶'”۷. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۹۵) من حديث أبي موسی الأشعري» دون لفظ: (وأنا نبي الملحمة) (وأنا 
الضحوك القتال)» وفیه زیادة: (المقفي والحاشر). 
وأما وصفه بالضحوك القتال» فقد جاء عن ابن عباس موقوفاه وعن معمر بن راشد -وغیره- مرسلا. 
آما آثر ابن عباس: فقد رواه ابن فارس فی کتابه: «آسماء رسول الله ماه ومعانیها» (ص۳۳۹) وعنه: 
السيوطي في الرياض الأثيقة» (ص۲۰۲) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ا 
«اسمه في التوراة: أحمد الضحوك القتال» يركب البعیر ويلبس الشمْلة» ويجتزي بالکشرة سيفه 
علی عاتقه». 
0 2ھ مهم بالوضع. فمدلّسٌ معنون 
رانا آثر معمر فأخرجه الواقدي في 'المشازی+(1/ ۴۱۷) وعن أبو نمیم في ادلائل ابو 
))4١ /۱(‏ عن معمر بن راشد» وابن , آبي حبيبة» ومحمد بن یحییٰ بن سهل» وغيرهم» في قصة 
إجلاء بني النضير وفیها قولهم: «إنما صاحبھا الضحوك القتال في عينيه حمرة» ويأتي من قبل الیمن» 
ويركب البعير» ويلبس الشملة» ويحتزئ بالکشرة» وسيفه على عانقه. ليس معه آیف يتعلق بالحكمة..». 
والأثر على إرساله هو من رواية الواقدي» وهو متروك الحدیث بل متهم وحاله لا تخفیٰ. 
وقد آشار إلى هذا الوصف: المصنفٌ في عدد من کتبه» منها: «السياسة الشرعية» (ص۱۷)؛ 
وامجموع الفتاوی» (۲۸/ ۲۵۷). و«درء تعارض العقل والنقل» (۳/ ۱) والذهبئٌ في تاریخ 
الاسلام» (۱/ 4۸۷). وابن القیم في «زاد المعاد» (۱/ ۰۸۵ ۹۱۰۸۷ و«تحفة المودود) 
(ص ۲۱۰ وابن کثیر في اتفسیره» (5/ ١9‏ 7)) وغیرهم. 
والحاصل: أن هذا الوصف لا يصح مرفوعاء بل هو مما ورد في کتب بني إسرائيل» كما نص عليه 
ابن عباس وهذا ما أشار إليه ابن القيم في «هداية الحيارئ» (۳/ ۱۳۵) حيث قال: 5 


فوصف نفسه بأنه نبي الرحمة والتوبة» وأنه نبي الملحمة. وآنه الضحوك 
القتال» وهذا أكمل ممن بُعث() بالشدة والبأس غالبا أو باللین غالبا وقد فیل 
بسبب ذلك: إن بني إسرائيل كانت نفوسهم قد ذلت؛ لقهر(؟) فرعون لهم 
1 : : 1 ی ۶ ِ 
واستعباد فرعون لهم. فشرعت لهم الشدة لتقوئ آنفسهم ويزول عنهم ذلك 
الذل. 


ولهذا لمّا آمروا بالجهاد نکلوا عنه وقال لهم موسی: : # یمور آدخلوا 


۶ 
ہس کے ےہ صرح رح همم ا کے 21 مس سر سه 


المقدسة آل ی کنب الله لَك ولا ریدو عق اذباوھ قدنملا کسر (0) قَالُوأ 
شوت فا لت وت و کے کےا جوا تب 


عم -<و 


۷ 


مو 
2 2 مداو اي م 0 2-صھ جح م 1 و ہے ور م 
فانا داخلو 5 قال ون 0 لدي خاو کے کت 7 کت نی 
ض کے ۲گ 5 ل 2 2 ۳1 4 توا 

7 رک سم وم سس اھ مت بت شس صر حر نے ہم 


ا ا کا اھ اتا اذهب انت رلک تک 


Ca 
3 
3 
اك‎ 3 
5 
ا‎ 
الى‎ 


ویو [المائدة:۱ 5-7 ۲] 


ا 

١ 
1۷ 
3 
2 
۷ 


5 «وأما صفته ككفي بعض الکتب المتقدمة بأنه «الضحوك القتال»؛ فالمراد به: أنه لا يمنعه ضحكه 
وحسن خلقه عن القتل إذا كان حداً لله وحقا له» ولا يمنعه ذلك عن تبسّمه في موضعه؛ فيعطي 
کل حال ما يليق بتلك الحال». 
وأما وصفه بنبی الملحمة: فقد جاء عند ابن أبى شيبة في المصنف (۰)۳۲۳۵۱ ومن طريقه أبو 
یعلیٰ في المسند )۷۲٢٢(‏ ومن طريقه ابن حبان في صحيحه »)1۳۱٤(‏ وأحمد (4 ۱۸6۲ 
۱ء عن أبي موسی قال: كان النبي و يسمي لنا نفسه آسماء فقال: «أنا محمد وأحمد: 
والمقفي» والحاشرء ونبي الرحمة ونبي الملحمة». وسنده صحيح. 
وفي الباب عن جبير بن مطعم عند البخاري (4۸۹۱۰۳۵۳۲) ومسلم )۲۳٣٣(‏ ولفظه: «إن لي 
آسماء أنا محمد. وأنا أحمد. وأنا الماحی الذي يمحو الله بى الکفر وأنا الحاشر الذي يحشر 
الناس على قدمي, وأنا العاقب». 00 ۱ 

رت ہر پوت : انعتا. 


وأما أصحاب محمد وا فقال له قائلهم يوم بدر: «والله لا نقول لك كما 
قال قوم موسئ لموسی: #فاذهب أنت وريّك فَمَنْيَلَا ادا ههتا تعِدُورت » 
بل" نقاتل أمامك ووراءك وعن يمينك وعن يسارك. والذي بعثك بالحق لو 
استعرضت بنا هذا البحر فِْضتّه لخضناه معكء ولو سرت بنا إلى برك الغماد 
لس نا معل»(۳. 


وکان الکلام قریبا من «بدر»» والبحر من جهة الغرب. وابرك الغماد) 
مکان من يماني مکة بينه وبين مكة عدة لیال(*۲» والکفار كانوا-إذ ذاك ‏ بمكة 
وأصحابه من ناحية المدينة شامی(* مكة» فمكة جنوبهم» والبحرٌ غربهم. 

یقول: لو طلبت أن ندخل بلد العدو ونذهب إلى تلك الناحیة- لفعلناه. 


قالوا: فلما نصر الله بني إسرائيل وآظهرهم- ظهرث فیهم الأحداث بعد 
ذلك وتجبّرواء وقست قلومم وصاروا شبهّا) بال فرعون فبعث الله 


)١(‏ «لموسی» سقط من المطبوع. و(ط. النیل): «کما قالت بنو إسرائيل قال لموسئ». 

(۲) المطبوعتان: «لکن». 

(۳) آخرجه آحمد (۱۲۰۵) والنسائي في الکبری (۷/ ۳۸۰ وأبو یعلی (۰۳۷۲۲ ۳۸۰۳ وابن 
حبان (۷۲۱)» من طرق عن حمید عن نس وجعله من کلام الأنصارہ دون قوله: الکن نقاتل 
آمامك ووراءك وعن يمينك وعن يسارك»؛ وسنده على شرط الشيخين» والجزء الأول منه 
أخرجه البخاري (۳۹۵۲) عن ابن مسعوده من کلام المقداد بن عمرو» لکن لیس عند المشورة» 
بل عند دعاء النبي يه على المشرکین» وقوله: «والذي بعشك بالحق.. الخ» أخرجه مسلم 
(۱۷۷۹) عن أنسء من كلام سعد بن عبادة عند المشورة. وينظر: سيرة ابن هشام» (۱/ 510). 

(6) خمس ليال إلى جهة الیمن» وهو اليوم منطقة في «عسير»؛ على الساحل» تعرف باسم «البرك)» 
على قرابة (۲۰۰ کم) جنوب مكة» وقيل: بل موضع بأقصئ اليمن. وابرك» بكسر الباء وفتحها ‏ 
حجارة مثل حجارة الحرّة» خحشنة يصعب المسلك فيهاء وقيل غير ذلك. و(الغماد) بتثليث غینه 
والكسر أشهر. انظر: «صفة جزيرة العرب): (ص/۰)۳۰ وامراصد الأطلاع»: (ص/ ۰۱۸۷ 
و«المعالم الجغرافية»: (ص57). 

)٥(‏ (ل): «شرقي». 

(٦)(ط.‏ النيل): «شبيها». 


ری 


المسيح 4# باللین والصفح والعفو عن المسيء واحتمال أذاه؛ لین 
آخلاقهم» وتزول(۱) ما کانوا فيه من الجمرية والقسوة. 

فافرط هؤلاء في الین حتیٰ ترکوا الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنکر 
والجهاد في سبیل الله» وتركوا الحکم بين الناس بالعدل وإقامة الحدود 
وترمب عبّادْهم منفردین» مع أن في ملوك النصاری من الجبريّة والقسوة 
والحکم بغیر ما آنزل الله وسفك الدماء بغير حق مما يأمرهم به علماژهم 
وعبادهم ومما لم یآمروهم به ما شاركوا فيه اليهود. 

فبعث الله محمدا پل بالشريعة الكاملة العادلت وجعل أمّته عدلا خيارًا 
لا ینحرفون إلى هذا الطرف ولا إلى هذا الطرف. بل یشتدون على آعداء الله 
ویلیْنون لأولياء اللہ ویستعملون العف و والصفح فیما کان لنفوسهم 
ویستعملون الانتصار والعقوبة فیما کان حقا لله. 

ومذا کان خلّق نبيّهم» كما في الصحيحين”" عن عائشة قالت: اما ضرب 
رسول الله ا بيده خادمًا ولا امرأة(" ولا دابّة ولا شیئا قطء إلا أن يجاهد نی 
سبیل اللہ ولا نيل منه شيءٌ قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فإذا 
نتهکت محارم الله لم يقم لغضبه شي* حتیٰ ينتقم »). 


EN 


0 


() المطبوعتان: «ويزيل». 

(۲) آخرجه مسلم (۲۳۲۸)» وجملة ترك الانتقام لنفسه جاءت عند البخاري (٣٣٥۳ء‏ ٦٦٦٦ء‏ 
۷۸۲ ۱ءء ومسلم (۲۳۲۷) من حدیث عائشة س آیضا. 

(۳) (ط. النیل): «خادمًا له قط ولا امرأة له قط». وهو لفظ آحمد نی «مسنده»: (۲۰۳۶) وسنده 
على شرط البخاري. 

ء٦٦٦٦‎ ۰۳۹۲۰( آخرجه مسلم (۲۳۲۸) وجملة ترك الانتقام لنفسه جاءت عند البخاري‎ )٤( 
۳ء ومسلم (۲۳۲۷) من حديث عائشة ها أيضًا.‎ ء٦‎ 
وزادفی (ط. النيل) تتمة الحدیث: «وما عرض عليه آمران آحدهما آیسر من الا خر إلا آخذ بأيسرهما؛ إلا‎ 
.- أن یکون مأثمّاء فإن کان مأثمًا كان أبعدَ الناس منه» وهي عند الشیخین وأحمد۔ وھذا لفظه‎ 


دی 


یوب ود یس خدمت رسول الله يِككِبهِ عشر سنين» فما 
قال لي أف قعل ولا قال لشيء ء فعلتُه لم فعلتّه؟ ولا لشيء لم أفمله: لملا 
فعلتّه؟۲۲۱۷. وكان بعض أهله إذا عون على شىء يقول: «دَعُوهء فلو قُدِّر 
شىء؟؛ لکان»". 


هذا مع قوله في الحديث الصحيح؛ الما شرفت آمر اه كانت من أشدر ف 
سر یہ وہل ی 
ادا انيع ل بو روات ما هلت( من کان كلك ا کنو 
سَرق فیهم الشریف ترکوہہ وإذا سَرق فیهم الضعیف أقاموا عليه الحد! والذي 
نفسی( بيده» لو أن فاطمة بنت محمد سرَفَتْ لقطعت یدها»(). 

ي شریعته 5 من اللين والعفو والصفح ومکارم الأخلاق أعظم مما نی 
الانجیل» وفیها من الشدة والجهاد» واقامة الحدود على الکفار والمنافقین 
آعظم مما في التورات وهذا هو غاية الکمال؛ ولهذا قال بعضهم: بعث موسیٰ 
بالجلال» وبعث عیسی بالجمال» وبعث محمد بالكمال7". 


(۱) آخرجه البخاري (۰)1۰۳۸ ومسلم (۲۳۰۹) واللفظ له. وی (ط. النیل): «الصحیحین». 

(۲) زید بعده في (ط. النیل): «ولا لم صنعت؟ ولا ألا صنعت!)» ؤهي عند البخاري في (صحیحه» 
(1۱۸۲). 

(۳) أخرجه الخرائطي في «مکارم الأخلاق): (ح۱ ۰6۷ (ص/ ۳ )» وتقدم تمام تخریجه. 

)٤(‏ المطبوع: (أملك)ء خلاف الأصولء وباللفظین جاءت الروایات. 

)٥(‏ المطبوعتان: «نفس محمد و خلاف النسخ» وکلاهما ثابت رواية. 

. من حدیث عائشة لا‎ )۱٦۸۸( أخرجه البخاري (۵ ۰۳۷ ۰۳۷۳۳ ۰1۳۰6 ۰۱۷۸۷ ومسلم‎ )٦( 

(۷) لم أقف على قائله» وهو عند المصنف في بعض کنبه: انظر مقدمة «الرسالة القبر صیة» نی «مجموع 


,.)5١ 7 /۲۸( الفتاوی»:‎ 


الوجه الخامس: إن نعم الله على عباده تتضتن نفعّهم والاحسان إليهم» 
وذلك نوعان: 

آحدهما: أن يَذْفَع بذلك مضرتبم ویزیل حاجتهم وفاقتهم؛ مثل رزفهم 
الذي لولا هو لماتوا جوعاء ونصرهم الذي لولا هو لأهلكهم عدوهم. ومثل 
هداهم الذي لولا هو لضلوا ضَلالًا يضرّهم في آخرتهم. 

وهذا النوع من النعمة لا بذ لهم منه» وإن فقدوه حصل لهم ضرر. إما في 
الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما؛ ولهذا كان في سورة النحل» وهي سورة النعم» 
في أولها أصول النعم وفي أثنائها كمال النعم. 

والنوع الثاني: النعم التي یحصل بها من كمال النعم وعلوٌ الدرجة ما لا 
يحصل بدونا. 

كما أنهم نی الآخرة نوعان: أبرار أصحاب یمین» ومقرّبون سابقون. ومن 
خرج عن هذين كان من أصحاب الجحيم. 

وإذا كانت النعمة نوعين- فالخلق كانوا محتاجین إلى إرسال محمد كيا 
من هذين الوجهين» وحصل بإرساله هذان النوعان من النعمة» فإن الناس بدونه 
کانوا جهّالا الا وأهل الكتاب منهم. 

ولم يكن قد بقي من أهل الکتاب - آتباع المسيح مَن هو قائم بالدين 
الذي يوجب السعادة عند الله في الآخرة» بل كانوا قد بدلوا وغیروا. 

وأيصاء فلو قدّر أههم لم يب دلوا شینًا ففي إرساله ین كمال النعم 
وتواصلھا!'' وعلو الدرجات في السعادة مالم يكن حاصلا بالكتاب الأول» 


(۱) (ل» والمطبوع): مین 
(۲) (ط. النیل): «وفواضلها ولم تحرر في (د). 


ری 


فکان ٍرساله أعظم نعمة أنعم الله بها على آهل الأرض من نوعي النعیم. 

ومن استبرأً''' آحوال العالم تبيّن له أن الله لم ینعم على آهل الأرض نعمة 
اعظم من إنعامه بارساله و وان الذين ردوا رسالته هم ممن" قال الله فیهم: 
امت رل الین بد وا مت الو کنرا راومه دار البوار € [ابراهیم:۲۸]. 


ولهذا وَصّف بالشكر من قبل هذه النعمة فقال تعالیٰ: #وکنلاک تَا 
e‏ رو ر > وص صم وهو عد ۳ ہے ہے مر م کے 
بعصهم یعض ولوا أََوْلَھ مک الہ علنهم من يتا اليس اللہ یال 
لین ¢ [الأنعام:٥٥].‏ 


5 رص م ےھ 4 وير ہم مرح ی م بر 0۰71 ر ص 
وقال تعالی: # وما حمّد الا رسول فد خلت من قبله اسل آفاین مات أو 
رم سے لوح سا سا 


انج علق اعقنیکم ومن يقب علق عقبیه مان يرال هیا وَسَيَجَرَى أله 


الشّدكرنَ 4 [آل عمران:5 5 .]١‏ 
الوجه ہی يقال: قولهم: (إنا نعجب من هؤلاء القوم...» إلى آخر 
الفصل - قول جاهل ظالم یستحق و ال لمكي ای سد الم هر 


الواجبء بل هو الذي لا بنقضي منه العجب. وإ كل عاقل ليّعجب ممن عَرف 
دين محمد اة وفَصدّہ الح ثم اتب غيره» ویعلمٌ أنه لا یفعل ذلك إلا هفرط 
في الجهل والضلال. أو مُفرط في الظلم واتباع الهوی. 


(١)‏ کذا النسخ الخطیتة من الاستراء يقال استيرأ الخبر: إذا استقصاہ. واستر ا الي إذا طلب آخره 
لیعرفه ويقطع الشبهة عنه. فهو مرادف الاستقراء» وقد استعمل بهذا المعنیٰ في: «الفلك الداثر»: 
)۱٥۷ /6(‏ واصبح الاعشی»: (۱۰/ ۲۹۵). وانظر: (مجمع بحار الأنوار»: (۱۵۵/۱). وفي 
المطبوعتین: لاستق رآ" خلاف النسخ. 

(۲) المطبوع: امن »1 


GD 


وذلك أن آهل الأرض نوعان: أهل الکتاب وهم اليهود والنصاری» وغیر 
اهل الكتاب كالمشركين من العرب والهند والترك وغيرهم» كالمجوس من 
الفرس وغیرهم» وکالصابئة''' من المتفلسفة» وغيرهم. 

وأهل الكتاب یُسلّمون لنا أن من سوئ أهل الكتاب انتفع بنبوة محمد َكل 
منفعة ظاهرة» وأنه دعا جميع طوائف المشركين والمجوس والصابئين إلى خير 
مما كانوا علیه» بل كانوا أأحوجّ الناس إلى رسالته. 

وأما أهل الكتاب: فاليهود مُسلّمون لنا حاجة النصارئ إليه» وأنه دعاهم 
إلى خير مما كانوا عليه. والتصاری تسلم لنا حاجة اليهود الیه» وأنه دعاهم إلى 
خير مما كانوا عليه. 

فما من طائفة من طوائف آهل الارض إلا وهم مقرّون بأن محمدا ہیا 
دعا سائر الطوائف ‏ غيرهم - إلیٰ خير مما كانوا عليه وهذه شهادة من جميع 
أهل الأرض؛ بأنه دعا أهل الأرض إلى خير مما كانوا عليه. فإن شهادةً جميع 
الطوائف مقبولة على غيرهم؛ إذ كانوا غير متّهمين عليهم» فإنهم معادُون 
اتید وامقة ومعادون(۲) لسائر الطوائف» وأما شهادتهم لأنفسهم- فغیر 

وقد اعترف الفلاسفة بأنه لم يقرع العالع ناموس آفضل(۲ من ناموسه 

ےکی ع 03 و 

واعترفوا بأنه أفضل من ناموس موسیٰ والمسیح علیهم الصلاة والسلام بل( 
)۱( 2 سقطت واو العطف من (ل). 
(۲) (ل): «معادون» بإسقاط العاطف. 


(۳) المطبوع: «بأفضل»ء خلاف النسخ» وآوهم في هامشه أن خلاقًا بين النسخ» ولیس کذلك. 
)٤(‏ زاد في المطبوع: «كان» ولیس في النسخ ولا نی (ط. النيل)» وذکر فی التعلیق أنه سقط من (ط. 


النیل)! 


لهم من "۲ الطعن في نوامیس غیره ما لیس هذا موضع ذکره. 

بخلاف ناموس محمد هو فانه لم يطعن فيه آحد منهم؛ الا من كان 
خارجٌا عن قانون الفلسفة التي توجب عندهم العدل والکلاع بعلم. وأما" من 
التزم منهم الکلام بعلم وعدل فهم متفقون على أن ناموس محمد و أفضل 
ناموس طرّق العالم» فکیف یُعجَبُ(" من مثل هذا الناموس؟ !. 

اترک السابع: آن ال لاهل الکتاب سس رکا فیقال نلبهود: آنتم اذل 
الأمم» فلو قَدّر أن ما آنتم عليه دين الله الذي لم یبدّل- فهو مغلوب مقهور في 
جميع الأرض؛ فهل تعجبون من أن يَبْعث الله رسولا يهدي إلى الحق وإلئ 
طريق مستقیم» فيبعثه بالهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله؛ حتئ يصير 
دين الله الذي بَحَثْ به رسله وأنزل به كتبّه منصورًا ظاهرًا بالحجة والبيان 
والسيف والسّنان!40). 


ویقال للنصارئ: آنتم لم تخلصوا دين الله الذي بَعث به رسله من دين 
لے نشی تم من وہ المشرکینوالعطلین من 
الفلاسفة وغیرهم ما آدخلتموه في دینکم» ولیس لکم على أكثر الکفار حجّة07) 
علمية ولا یڈ قهريّة» بل للکفار في قلوبکم من الرعب والخوف والتعظیم ما أنتم 
به من أضعف الأمم حجّة وأضيقها محجّتة وأبعدها عن العلم والبیان 


(۱) «من» سقط من (د). 

(۳)(د ط. النيل): «فأما». 

(۳) (د): «تعجب». و(ط. النيل): ایتعجب». 
(6) (ل): «والبنان». 

(۵) (د. ط. النیل): 9لا حجة». 


ری 


وأعجزها عن إقامة الحجة والبرهان؛ تارة تخافون من کفار الفلاس فة(۱) 
وغیرهم من المشرکین والمعطّلين» فاما أن توافقوهم على آقوالهم واما أن 
تخضعوا لهم متواضعین وتارة تخافون من سيوف المشرکین» فإما أن تترکوا 
بعش دینکم لاجلهم. وزما آن راف خاضعین. 

ففیکم من مكف ساطان الحجة وض حف ساطان التصرة ما یٌظهر به 
حاجتکم إلى قيام الهدی ودين الحق الذي بَعث الله به" رسله» وأنزل به کتبه 
فالعجب منكم كيف تعیلون عما فيه سعادتكم في الدنيا والآخرة إلى ما فيه 
شقاؤكم في الدنيا والآخرة! هذا هو العجب. لیس العجب ممن آمن ہما فيه 
سعادةٌ الدنيا والآخرة وفي خلافه شقاوة الدنیا والآخرة. 

ومثل هذا لا یرد على المسلمین فإنه لم يزل ولا یزال فيه" طائفة قائمة 
بالهدئ ودين الحق» ظاهرة بالحجة والبيان واليد والسّنانء إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين» كما ثبت في الصّحاح عن النبي َيه أنه 
قال: «لا تزال طائفة من آمتي قائمة بأمر الله لايضرّهم من خذلهم ولا من 
خالفهم حتی تقوم الساعة»( وفي لفظ: «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرة حتي 
يأتي الله بأمره»“. 


() (ط. النیل): «الكفار الفلاسفة». والمطبوع: «الكفار والفلاسفة». 

(۲) «به» سقط من (د. ط. النیل). 

(۳) (د. ل. ط. النیل): «فیهم». 

)٤(‏ آخرجه بنحوه البخاري (۱ ۳6 ۰ ومسلم (۱۰۳۷) من حديث معاوية. وفي الباب عن 
المغيرة بن شعبة عند البخاري (۰۳۹8۰ 0۵۹۰۷۳۱۱ ۰)۷ ومسلم (۱۹۲۱)ء وآخرجه مسلم آیضا 
- بنحوه - من رواية عقبة بن عامر (۰)۱۹۲ وجابر بن سمرة (۲ ۰۱۹۲ وجابر بن عبد اللہ (١٥۱ء‏ 
۳ ) وسعد بن أبي وقاص (۱۹۲» وئوبان» كما سيأتي. 

)٥(‏ آخرجه مسلم (۱۹۲۰) من حدیث ثوبان. 


2 


الوجه الثامن: أن يقال لأهل الکتاب: للیهود: آنتم لما کنتم متبعین 
لموسی 4= كنتم على الهدئ ودين الحق» وكنتم منصورین ثم کثرث فيكم 


الأحداث التي تعرفونها كما قال تعالی: #قُلٌ يأل نی لت کا ال ان 
اما امه وما زک لتا وما زک من بل وان أ کرھ مقون (0) قل هل یک بک ین ذَلكَ 


رتم 2 


سر کر مرخ م م سوه آذ مم مر و م« ےےے صد ۶رس ےر مر مر بر 
E‏ من E‏ وتوت ماه جعل مِنہم القردة والخنازير وعبد اگل وليك 
کے کک کر ر و م مر رصم 

کنا واضل عن سوه آلسَبِيلٍ * [المائدة: ٦۹‏ - 1۰ ]. 


وقوله تعالی: #وعبد الطغوت 4 معطوف علیٰ #من لته ان ام ٭ أي 
الله وغضب عليه" وعَبّد هو الطاغوت» ليس هو داخلا في خبر 20 حیٰ 
یلزم إشكالٌ كما ظنه بعض الناس. وأهل الکتاب معترفون بأن الیھود عبدوا 
الأصنام مرات» وقتلوا الأنبیاء. 


وقال ری و وا ل بخ بق ! تيل في آلکتب ليده ف الْأرْضٍمَرَبَينِ 


سنا إل 

وک غ حبرا © ول تست م أل بلي كيم 
تا خد آل یار وات وعدا مَفْعُولا © ثم ردد لک لڪه عم 
دنگ نو یں مكلك کی © اھ اهر 
ر لها O‏ تہ A SEC GA‏ 


1 ° 


ا وو مر سطع راح اع 2 
022 2 روا ماعلوا ىا بنا )ی ریک أن مکر وان ن عدت 
عدن ولا هک کو تیا 6 [الاسراء: ٤‏ -۸]. 


وهم معترفون بأن بیت المقدس خرّب مرتین! 


(۱) (ل» والمطبوع): «عليهم". 
(۲) ينظر: «تفسیر الطبري»: (۱/ ۰-8۹٩‏ ۰ ولالبخوی»: (۵/ ٦ء‏ و«البداية والنهایة»: (۳۱۱/۲). وی 


«الكتاب المقدس عندهم: «الملوك»: الأول والثاني» و«أخبار الأيام»: الأول والثاني. 


رک 


فالخراب الأول لما جاء «بَخت تَصّر» وسباهم إلى بابل» وبقي خرابًا 
0 "وم قیل: هذا تأویل قوله: 
9 لیے الین حكهفروأ من بت ريل عل لكان داد وعجسی آبن 5 


ےھ 9 ی م 


ذلك يتاعصوا وحكانواً عدوت ٩6‏ [الماندة: ۷۸]. 

فبعد الخراب الثاني تفرّقوا في الأرض ولم يبق لهم مُلْكَ. 

وبين الخرابين كانوا تحت قهر الملوك الکفار» وبعث المسیح _ عليه 
الصلاة والسلام -وهم كذلك. 

ویقال للنصارئ: آنتم ما زلتم مقهورين مغلوبين مبدّدين في الأرض» حتئ 
ظهر قسطنطين وأقام دين النصرانیة بالسیف. وفتل من خالفه من المشركين 
واليهود. لکن آظهر دیا مبدّلا مغيرًا لیس هو دين المسیح - 5 ومع هذا 
فكانت أرض العراق وفارس کف از المجوس وغيرهم ‏ مجوسًا 
ومشركين. وکانوا في بعض الأزمنة یقهرون النصارئ على بلادهم» وأما أرض 
المشرق والمغرب ففیهما من آنواع المشرکین اه ركان الشرك والکفر ظاهرّا 
في آرض الیمن والحجاز والشام والعراق. 

فلما بَعث الله محمدًا عم آظهر به توحیذ الله وعبادته وحده لا شريك له 
ظهورًا لم يُعرّف في أمة من الأمم» ولم یحصل مثله لنبي من الأنبياء» وأظهرَ به 
من تصديق الكتب والرسل والتوراة" والإنجيل والزبور» وموسئ وعیسیٰ 


() ط. النيل زيادة: «من». 
(۲) (ل): «التوراة» بإسقاط واو العطف. 


وداود وسلیمان وغیرهم من الرسل- ما لم یکن ظاهرًا لا عند أهل الکتاب ولا 
غیرهم. فأهل الکتاب وان کانوا خيرًا من غیرهم- فلم یکونوا قائمین بما يجب 
من الإيمان بالله ورسله ولا بالیوم الآخر ولا شرائع دينه» ولا کانوا قاهرین 
لاکثر الکفار بل ولا کانوا(۲۱ منصورین علیهم ولهذا قال تعالی: ٭ شَيْلوا 
ارک لا دوم نوت الم وک بال رواک ولا من ما عم أنه سول ولا 
ییوت ون الْحَق ی ایک آوثوا کب 4 (اسیة: ۲4 


أما اليهود ففیهم من لتنقص من الأنبياء"“ وسبهم(" وذکر عيوب نژههم 
الله عنها**- ما هو معروف. حتی إن منهم من يقول إن سلیمان كان ساحرّاء 
وداود كان منجَما(؟؟ لم يكن نيا إلى آمثال ذلك مما يطول وصفه. ففیهم() 
من الكفر بالأنبياء» من جنس ما كان في سلفهم الخبیث. 

وأما النصارئ فمع غلوهم في المسيح وأنباعه< خت رت اضرہ فتارة 
يجعلون الحواريّين مثل إبراهيم وموسئ أو أفضل منهم وتارة یقولون - كما 
قال الیهود - : إن سليمان لم يكن نبا بل سقط من النبوة» وتارة يجعلون ما 
خاطب الله به داود وغيرّه من الأنبياء إنما أريد به المسيح» مع أن اللفظ لا يدل 
على ذلك. بل يتأوّلون كتبّ الله بمجرّد هوى آنفسهم وتارة يقولون: إن الواحد 
منهم إذا أطاع الله بما يزعمون أنه طاعة- صار مثل واحد من الأنبياء وأفضل 


(۱) «کانوا» ليس في (ل). وسقطت «بل» من المطبوع. 
(۲) (د. ط. النيل): «بالأنبياء». 

(۳) (ل. والمطبوع): «في سبهم». 

)٤(‏ (دء ط. النیل): «منها». 

(۵) (ل): «مسبخا!. 

() (ل): «فیهم». 


منه» ووجبث طاعته كما تجب طاعة الأنبیاء(۱ ویسوغون لمثل هؤلاء أن 
یغیروا شرائع الانبیاء ویضعو | دیا ابتدعوه. 

ومحمد و وأمّته آقاموا توحید الله الذي كان عليه إبراهيم وموسیٰ 
وسائر الرسل؛ وآمنوا بكل كتاب أنزله اللہ وکل رسول بعمّه الله» وأقاموا دين 
الرحمن إقامة لم يُقَمْها آحد من الأمم. 

فعامة أهل الأرض مع محمد بي : إما مؤمنٌ به باطنا وظاهراء وهم 
أولياء الله المتقون وحزبه المفلحون وجنده الغالبون. 

وإما مسلمون له في الظاهر؛ تقيّة وخوفا من أمّتهه وهم المنافقون. 

وإما مسالِمون له بالعهد والدَّمّة والهُدْنة» وهم أهل الذمة والهدنة في 
جميع الأرض. وإما خائفون من أمته. 

وحيث كان الواحد والطائفة من أمته متمشکا بدینه- كان نوره ظاهرا 
ویرهائه قاهرا(۳) معظما منصورا یعرف فضلّه علی کل من سواه. 

وهذا أمرٌ یعرفه الناس في آرض الکفار من المشرکین وأهل الکتاب؛ لما 
خص الله به محمدا كيا وأمّته من الهدی ودين الحق. وقد آظهروا دين الرب 
في مشارق الأرض ومغارما بالقول والعمل. 

فهل یقول مَن عنده علج وعدل: إنه لا فائدة في إرسال محمد وه وأنه 


(۱) قوله: «وأفضل منه ... الخ» سقط من (ل» والمطبوع). 
(٢‏ لامع محمد ولد سقط من (د). 
(۳)(ں والمطبوع): اباهرًا». والمشت آولی؛ لملاءمته ما بعده. 


هوه 


الوجه التاسع: أن یقال: هم معترفون بانتفاع المشرکین به غاية الانتفاع» 
فإنه أقام توحید الله وديئّه' ؟ فیهم وأنه عظّم المسیح ورد علی الیهود قولهم 
فيه وآهانهم» وحینثلٍ فهذا من أعظم الفوائد وأجل المقاصد وأعظم نعم الله 
على عباده» ثم هو مع ذلك قال: إن الله أرسله وأمره بذلك. 

فان كان کاذیا- فالکذاب المفتري على الله من شر الكفار الملاعین(۲) 
یھو و حير کو بر وھ و 
آحد من الأنبياء» فإنه آزال دين المشركين» ودين المجوس: ومع اليهود» وکل 
واحدة من هذه الثلاث لم ية یقدر علیها أحد قبله من الأنبياء والمرسلین. 

وان کان صادقا؛ فهو قد أخبر أنه رسول الله إلى النصاریٰ وغیرهم من 
الأمم» وأخبر عن الله بکفر کل من لم يؤمن به. 

ارہ بالات نوكتال تخس الات اھ 
معترفون بأن مَن سواکم إذا اتبعوا دين محمد و كان خيرًا لهم مما هم علیه؛ 
فاليهود معترفة بأن النصارئ إذا اتبعوه كان خيرًا لهم من دين التصاری» 
والنصارئ معترفون بأن اليهود إذا اتبعوه كان خيرًا لهم من دين اليهود» وأهل 
الكتاب اليهود والنصارئ معترفون بأن مّن سواهم إذا اتبعوا محمدًا كان خيرا 

فالمجوس والمشركون من العرب» والسودان والترك وأصناف الخزر 


(۱) «ودینه" ليس في (د). 

(۲) «الملاعین» سقط من المطبوعتين. 

(۳) جماعة من آسيا الوسطی قدموا إلى بلاد القوقاز في منتصف القرن السادس الميلادي تقریبّاء كانت 
لهم دولة في القرن السابع» شملت سبع دول في روسيا وأذربيجان وجورجيا وأرمينيا وتركيا 
وکازاخستان امتدت إلى القرن العاشر الميلادي. «تاريخ يهود الخزر»: (ص/ ۱۹) وما بعدها. 


ری 


والصقالبة۱ إذا اتبعوه کان خيرًا لهم مما هم عليه» وساتر أصناف الکفار 
معترفون بأن آنباعه خيرٌ من غیرهم. ومّن لیس من أهل الکتاب - عامتهم - 
معترفون بأن دين المسلمین خيرٌ من دين الیهود والنصاری. 

وحينئذٍ فیقال: من جاء بهذا الدين الذي ُفْضله جمیع أهل الارض على 
غیره یمتنع أن یکون من أكفر الناس و أحقهم بغۂ بغضب الله وعقابه. 

وکل من قال: إنه رسول الله؛ فان کان صادقا کان من خير آهل الأرض 
وأحقهم برضوان الله وثوابه» وان كان كاذبًا كان من شر أهل الأرض 
وأحقهم بغضب الله وعقابه. ومّن حصل منه هذا الخيرٌ والعلم والهدئ وما فيه 
صلاح الدنيا والآخرة أعظمٌ مما حصل من جميع الخلق- يَمتَنْع أن يكون من 
أكفر الناس المستحقين لغضب الله وعقابه» فوجب أن يكون من خير أهل 
الأرض”" وأحقهم برضوان الله وثوابه. 

الوجه العاشر: إن الله 2 - كانت سللّه قبل إنزال التوراة» إذا کذب نب 
من الانبیاء ینتم له“ من أعدائه بعذاب من عنده» كما أهلك قوم نوح بالغرق» 
مہ ہہ هو لے ۳۹ ٠‏ ہج 2ت 5 
وقومٌ هود بالريح الصرصرء وقوع صالح بالصيحة وقومَ شعيب بالظلة» وقوم 


سرج سے 


لوط بالحاصبء وقوع فرعون بالغرق. قال تعالی: #وَلْقَدَ ءاسا می 


(۱) شعوب تسكن بين جبال الأورال والبحر الأدرياني في أوربا الشرقية والوسطئ. وأصلهم جماعة 
من الأسرئ الذين كانت تأتي بهم الجيوش الألمانية من حملاتها من جميع البلاد الأوربية ثم 
یبیعونہم في الأندلس» وقد انتهئ مهم الأمر أن أسلموا وكان لهم دور بارز نی سياسة الدول 
الإسلامية في الأندلس. «الموسوعة الإسلامية العامة»: (ص/ ۸۷۱). 

(۲) (د): «برضوانه». 

(۳) زيد بعده في المطبوعتین: (ہل هو خير آهل الأرض»» ولیس في النسخ الخطية. 

)٤(‏ (ل): اه و(ط. النيل): «أن ينتقم له). 


و9 
سمي 


تیب من بعد مآ اکتا اروت الوق بصا لئاس وَْدى وة 
کر رون € [التصص: 4۳]. 

فلما آنزل التوراة أمرٌ أهل الکتاب بالجهاد فمنهم من نکل ومنهم من آطاع. 

وصار المقصود بالرسالة لا یحصل الا بالعلم والقدرة کما قال تعالیٰ: 
۶هو ایت ارس رسوله, هدع ودين الح ليظهره. عل الین کم وکی بان 
شهیدا 4 [الفتح: ۲۸]. 

فقول هؤلاء: إن التوراة جاءت بالعدل» والانجیل بالفضل فلا حاجة إلى 
غیرهما- لو قُدَّر أنه حق؛ إنما يستقيم إذا کان الکتابان لم یبدّلاء بل کانا متبَعَیْن 
سر مو و یی ذلك متصورین مزا صا حالقهم: 

فكيف وکل منھما قد بُدّل كثير مما فيه» وأهلهما غير منصورين على سائر 
الكفارء بل الكفار ظاهرون عليهم في أكثر الأرض؛ کأرض اليمن والحجاز 
وسائر جزيرة العرب وأرض العراق وخراسان والمغرب”" وأرض الهند 
والسّند والرك وكان بأيدي أهل الكتاب الشام ومصر وغیر ذلك» ومع هذا 
فكانت الفرس قد غلبتهم على ذلك. ثم إن الله أظهر النصارئ عليهم» فکان(۳ 
ظهوژهم توطئة وتمهيدًا لاظهار دين الاسلام. 

فان الفرس المجوس لما غلبوا الروم ساء ذلك النبی وق والمؤمنين به 
وفرح بذلك مشرکو العرب وکانوا آکثر من المومنین(*)؛ لأن آهل الکتاب 


ا 


(۱) (د): «أهلها». 

(۲) (ل): «الغرب". 

(۳) (ل): «وکان». 

)٤(‏ أخرجه أحمد (445» ۲۷۷۰) والترمذي (۳۱۹۳) من طریق حبیب بن آبي عمرةه عن سعید بن 
جبیر عن ابن عباس ۰9 قال الترمذي : حدیث حسن غریب. . وصحح |سناده آحمد شاکر في 
تعليقه علیٰ المسند. وفي الباب عن أبي سعيد الخدريء ونیار بن مُکرم الگا 000 


ری 


ا إل المومنین من المجوس؛ والمجوس آقرب الی المشرکین منهم ای 
أهل الکتاب ووعد الله المؤمنین أن تغلب الروم بعد ذلك» وأنه یومئذ یفرح 
المومنون بنصر الله. 

فأضاف النصرة إلى اسم اللہ(" ولم يقل (بنصر الله إياهم)؛ وذلك أنه 
حين ظهرت الروم على فارس- کان النبي ول وأصحابه قد ظهروا على 
المشرکین والیهود. 

وأرسل النبي و إذ ذاك يدعو ملوك النصاری بالشام ومصر إلى الایمان 
به» فعرفوه وعرفوا أنه الب المبشر به» وکان ذلك أول ظهور دینه» ثم آرسل 
طائفة من آصحابه إلى مؤتة!")» ثم خرج بنفسه بالمسلمین(" عام تبوك إلى 
الشام» ثم فتح هذه البلاد صحابه* فكان تأیید دين الله وظهوره وإذلال 
المشرکین والمجوس وغیرهم(* على يديه ويدَيٌ أمته. لا علی يد الیھود''' 
والنصاری. 

فلو قُڈُر أن شرع أولئك کامل لا تبدیل فيه- لكان مغلوبًا مقھورٌاء وکان 
الله قد آرسل من يويد دینه ویْظهره» فکیف وهو مبدل؟ 


(۱) (ط. النیل) زیادة: «الذي هو الفاعل». 

(٢‏ (ل» والمطبوع): «غیرهم» وکذا کان في (د) ثم صوب في موضعه إلى المثبت. وکانت هذه الغزوة 
في جمادی الأولیٰ سنة ثمان من الهجرة. انظر: «سيرة ابن هشام»: (۲/ ۳۷۳). 

(۳) (ل. والمطبوع) زیادة: (معهم» و(ط. النیل): «خرج بالمسلمین معه». وکانت هذه الغزوة عام 
تسع من الهجرة. انظر: «سيرة ابن هشام»: (۲/ ۵۱۵). 

)٤١(‏ فی خلافة عمر بن الخطاب لگ . انظر: «السيرة النبوية وأخبار الخلفاء»: (۲/ 710 4) لابن حبان» 
و«تاريخ الطبري»: (۳/ ۳۹6) وما بعدها. 

)٥(‏ زيد بعده في المطبوعتين: امن الكفار»» ولا حاجة له! 


(٦)(ل)‏ زیادة: «من الكفار»! 


5 2 1 د و‎ ۳٣۹٣ وء‎ ٠. 
ولو لم يبدل= فدين أحمد أكمل وأفضل منه فذاك مفضول مبدل» وهذا‎ 
E اض لے سَ0 دا اتل تسیر‎ 


تحصل الفائدة فی إرساله. 
فكان من أجل الفوائد- إرسال محمد يا فكيف يقال: إنه لا فائدة في 
ال 


الوجه الحادي عشر : قولهم: الما کان الباري عدلا جوادًا آوجب أن يُظهر 
عدلّه وجوده». 

فیقال لهم: جود الجواد غير الزام الناس بترك حقوقهم» فان الجواد هو 
الذي يحسن إلى الناس ليس هو الذي يلزم الناس بترك حقوقهم. 

وهؤلاء یزعمون أن شريعة الانجیل آلزمت الناس بترك حقوقهم» وآنه لا 
يُنصَّف مظلومٌ من ظالمه ولهذا لیس عندهم حكمٌ عدل یحکمون به بين 
الناس» بل الحکم عندهم حکمان: حكم الكنيسة» ولیس فیهم(۲) (نصاف 
المظلوم من الظالم. 

والشاني: حكمٌ الملوك ولیس هو شرعًا منزّلاء بل هو بحسب آراء 
الم لها 

ولهذا تجدهم یرون الناس إل حکم شرع الاسلام ني الدماء والأموال 
وفیهم طائفة قليلة مسلمون لهم حاکم» فیردُون الناس في الدماء والأموال إلى 


(۱) المطبوع: اوذلك». خلاف عامة الأصول. 
(۲) کذا الأصول الخطية. ولعله على تقدیر: لیس في المنتسبین الیها. وفي المطبوعتین: «فیه" أي 


الحکم. 
هينه 


حکم شرع المسلمين» وذلك أن الدماء والأموال وان كان يُستحبٌ للمظلوم أن 
یعفو فیها عن ظالمه؛ فالحاکم الذي يَحكم بین الناس» مت حکم على المظلوم 
بترك حقه< كان حاكمًا بالظلم لا بالعدل. 

ولو أمرنا كل ولي مقتول أن لا يقت من القاتل» وکل صاحب ین أن لا 
یطالب غریمه» بل يدَعّه علیٰ اختیارہ وکل مشتوم ومضروب أن لا يَتتصف من 
ظالمه- لم يكن للظالمین زاجرٌ یز جرهم وظلّم الأقوياءً الضعفاء !۲ وفسدت 
الأرض. قال تعالی: #وَلَوْلَا دقع لو الاس بَنصَهم ببعض لَعَْسدتِ 
رش 4 [البقرة: 6۲۰۱ 

فلا با من شرع يتيك الحکم بالعدل» ولا بد-مع نلك - من لات 
الناس إلى العفو والأخذ بالفضل. 

وهذه شريعة الاسلام كما تقدم ما ذکرناہ!"' من الآيات» مثل قوله: 
«وا روخ قصاض فمن صد به فهو گمارة لک [المائدة: "٤١‏ . 

لان کات ذو عرو فنظره ال مسر وآن تصَّدَّهُوأ حي سر 
[البقرة: ۲۸۰ ]۰ 


5 ر ر وه رر ےار يمور عط ہے رچ دم سكم عرض دام 

وقوله: # وَجروا سيو سَيتة مَثْلها فمن عفا واصلح اجره على ا4 
[الشوریٰ:٤٤].‏ 

7 ہہ ےے ساسح وہ کے رھ ۶ م7 بير رح و ما 4 مم ء ظرءه 1و ر ہہیا 

وقوله: ون عاتم فعاقوا یمئل ما عوقستر به ولون صبرتم لهو خر 


للصّديرات * [النحل: ۱۲ ]. 


(١)(د‏ ط. النيل): اللضعفاء». 
(۲) (ل. والمطبوع): «ذكرنا». 
(۳) زيد بعده في المطبوعتين: «وقوله» وليس في الأصول الخطية. 


هوه 


۳ 1 2 ھر ‏ ہے . ےہ صمص ںیہ رصم ےر مد ساود سمخ ے 
وقوله: « آلنین ينِفِهُونَ في السَرَاءِ والسَراء والکظیی المَيظ مان 
ےہ مس همم صو بر بر وء 
عن الاس واه عب المحسنیرت € [آل عمران: 4 ع(1) 
- 9 ر رو >۶ 4 2 کی سم 4 ر ے گر و 
وقوله: #ودية مَسَلَمَة هله لا أن یصدفواً 4 [النساء: 4۲]. 


7 1 رط ہم رہ ے ےر سے ہے سے ےے مس م 

وقوله: ومن صبر ومر لد ذلك لین عَزما مور 4 [الشوری: ۳ ]. 

وقال آنس: «ما رفع للنبي له آمز(۲) فيه القصاص إلا آمر فيه بالعفو»( 
فکان يأمر بالعفوء ولا یرم الناس به؛ ولهذا لما عَتَقَتْ بريرةٌ» جارية عائشة زوج 
النبي ياء وکان لها أن تفسخ النکاح؛ وطلب زوجها آن لا تفارقه- شفع( 
إليها أن لا تفارقه» فقالت: أتأمرني؟ قال: الا إنما آنا شافع)'''. فلم يوجب 
عليها قبول شفاعته یڑ 


الوجه الثاني عشر: قولهم: «ولما كان الکمال(۲ الذي هو الفضل لا يُمك: 
أن يضعه إلا أكمل الكمّال)2©. 


م س 


(۱) (ط. النيل) زیادة: ‏ ولمن صر بعد شُلی۔ فك ما عَم ّن کیل © لا لبيل ع لزن یلو 
الاس وَيبَوْنَ فى لکتض یبلق هدک که مدا آي (الشوری: 1۱ -4۲] وليس في النسخ. 

(۲) «د. ط. النیل) زیادة: «شىء»» وقد جاءت الرواية باللفظتین منفردتین لا مجتمعتین في سياق واحد. 

(۳) آخرجه آحمد (۰۱۳۲۲۰ ۱۳۹69 وابن ماجه (۹۲٦۲)ء‏ وأبو داود (41۹۷) والنسائي 
٤۷۸٤ ۰1۷۸۳(‏ ) من طرق عن عبد الله بن بكر المزني عن عطاء بن آبي ميمونة عن أنس بن مالك» 
وسنده قوي؛ رجاله رجال الشیخین غير عبد اللہ وهو صدوق لا بأس به. 

)٤(‏ «جارية عائشة زوج النبي بيذ سقط من (ل» والمطبوع). 

(۵) (د. ط. النيل): اع ۱ اا 

.2 أخرجه البخاري فی «صحيحه»: (۵۲۸۳). وزوجها المذکور اسمه مغيث‎ )٦( 

(۷) (ل) زیادة: «هوا. 

(۸) «الکمال» سقط من (ل). 


ری 


فیقال لهم: العدل والفضل لا يَشرعه إلا اللہ فشريعة التوراة لم یشرعها 
إلا الله وشريعة الانجیل لم یشرعها إلا الله - وك -. 

یبیّن ذلك: أن لله كلم موسی من الشجرة تكليمًاء وهم غاية ما فرروا به 
إلهية المسیح؛ أن زعموا أن الله كلّم الناس من ناسوت المسيح» كما کلم موسیٰ 
من الشجرة» ومعلومٌ عند كل عاقلء لو کان هذا حقاء أن تکلیمه لموسی من 
الشجرة أعظم تکلیم کلمه الله لعباده» فکیف یقال: إن شريعة العدل لم یشرعها 
الله کک ؟ 

ثم يقال لهم: بل شريعة العدل أحق بأن تضاف إلى الله من شريعة الفضل» 
فإن الأمر بالإحسان والعفو يُحسنه كل أحدء وأما معرفة(١2‏ العدل والحكم بين 
الناس به» فلا يقدر عليه إلا آحاد الناس؛ ولهذا يوجد الذي يُصلح”" بین الناس 
بالاحسان» خلق کثیژ وأما الذي يُحسن أن يتفصل بينهم بالعدل فناس قلیل 
فكيف يقال: إن الذي يأمر بشرع الفضل هو الله دون الذي يأمر بشرع العدل؟ 

والله - تعالئ ‏ آرسل الرسل» وأنزل الکتب؛ ليقوم الناس بالقسط كما قال 
تعالی: قد أزسَلنا وُسْلَنَا ابیت وَازلنا مَعَهُمْ الكتب والميرات لیقوم 
انگاش بالقسط ارت لقو وي اق کت ومکفع للتاس تک ا ل 
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مورو و E e‏ 
ورسلمیا لیب ان الله فو عَزَبر 4 [الحديد: ۲۵ ]. 


ومر المسیح 8# للمظلوم بالعفو عن الظالم- ليس فيه ما یدل على 


أنه من الواجب الذي مَن ترکه استحق الذم والعقاب» بل هو من المرغب فیه 


(۱) (ط. النیل): اشریعه». 
(۲) (د) «الذين یصلح)؛ و(ط. النیل): امن الذین یصلحون». 


الذي مَن فعّله استحق المدح والثواب. 

وموسی 2ك أؤجب العدل الذي من ترکه استحق الذم والعقاب. 
وحینئذ فلا منافاة بين ایجاب العدل» وبين استحباب الفضل. 

لکن ایجاب العدل يقترن به الترهیب والتخویف في ترکه. واستحبات 
الفضل يقترن به الترغیب والتشویق إلى فعله فذاك فيه رهبة مع ما فيه من 
الرغبة. وهذا فيه رغبة بلا رهبة. 

ولهذا قال المسیح 034 -: جع کیا ات فوم كا َي 
کت آنت ألزَّقِيبَ فک عم وا ت ع کل سنو کہیڈ © إن تیم کم عادد وان تفر 
لهم فك انت ت الم رر کیم € [المائدة: ۱۱۷ -۱۱۸]. 

ولهذا قیل: إن الەسیم ‏ 8# پیت لتكميل التوراقہ فإن النوافل تكون 
بعد الفرائض كما في صحيح البخاري 27 عن أبي هريرة 9 عن النبي پل 
قال: «يقول الله تعالی: من عادئ لي ولیّا فقد بارزني بالمحاربة» وما ت تقرّب إلي 


عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا یزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتی 
ا فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصرّه الذي يُبصر به ويدّه التي 
ببطش بهاء ورجلّه التي يمشي بهاء فبي یسمع وبي يُبصر وبي یبطش وبي يمشي» 
ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذنی(۲) لأعيذنه. وما ترددت عن شيء آنا فاعله 
َرَدّدي عن قبض نفس عبدي المؤمن یکره الموت وأكره مساءته ولا بد له 


منه). 


(۱) (1۱6۰۲). 
(۲) کذا في النسخ الخطية موافقا نص رواية البخاري وفي المطبوعتین: «استعاذ بي»! 


رک 


ولا فلو قیل: إن المسبح - ي - آوجب على المظلوم العفو عن الظالم؛ 
بمعنیٰ أنه مستحق للوعيد والذم والعقاب!'' ان لم يَعْففَ عنه- و مل 
يكون كل من انتصف من الظالم- ظالمًا مستحقًا للدم والعقاب» وهذا ظَلمْ 
ثان للمظلوم الذي انتصف؛ فإن الظالم ظَلَّمه أولاء فلما انتصف منه ظلم ظَّلمًا 
ثانياء فهو ظلم لعادل(۲) انتصف من ظالمه. 


وما آحسر: کلام اه حیث یقول: 11 ا یه وة لیا وما عند 


ود سو وا ۳ 01 َ‫ 3 علو و ۶22 07 2 یک €< 18 ل٠‏ 7 
سو یر وابقی لین ءامَنَوا وء ع رو وت سو ثم والفوزچش 

۳ 1 ا 70 ھ2 1 ھی کے رورم 7 کے ما 
ولد ابا شم رت وألذین أستَجَا ا کر وامُرهم شور ینبم وی 
و ۶ رر 


ہے سا خر ۳ رسد صر ے' رورا glk‏ 
OES‏ ان س کے لصو ) وروا سیک سید لها فمنْ 
عا والح جر عل ان ۱ د لا انیت ا وکس اکر ۳ د لیم 
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خر ساسح گر مر مرو مء مر ۴ 


ڪهم من کیل 3 تما الیل لذن یلم الئاس عون فى الارض بغبرالحق 
ریک هر عدا ای )وکس سور رد لین عزم لور € الشوری: ۳۰ - 4۳]. 


“جاعم 


ص ےھ کے 2 


وقال: للت ومن عاقب بمثل‌ما عَوقب پو شم بی گا ات تنا 
2ر سم و5 
ارگ لك الله لعفو عقو € [الحج: ]٠٦‏ 
فهذا من أحسن الكلام وأعدله وأفضله حيث شرع!۲ العدل فقال: 
ل ىرۇ سر سيه لها 4 [الشورئ: .]٠٤‏ ثم ندب إلى الفضلء فقال: «فْمَن 


عفاوأصلح اجره الہ .لمحت یمیت € [الشوری: 4۰]. 


(۱) (ل» والمطبوع): (یستحق الوعید». و(ط. النیل): «وللذم وللعقاب». 
(۲) (ل): اللعادل)؛ والمطبوع: «العادل)» تصحف 


(۳( (د. ط. النیل): ایشرع». 


ولما ندب إلى العفوء ذکر أنه لا لوم على المنتصف. لملا يُظَنَّ أن العفو 
و م رص سے و 72ے رخ ہے ےر 
فرض فقال: ل وَلْمَنِ صر بعد طلمه. اولك ماعََهم ین سيل 4 [الشورئ: .]٤١‏ 


ثم بين أن السبيل إنما يكون على الظالمين فقال: نا التیل عل الَیْنَ 


د سی دحت سا بل 
۰ 


کوک سرح ثرو مر . مج - دروم ماس 71 
ِظَلِمون الدّاس وون فى الارض بغَبرالحی أُوْلجِلك لهم عَذَابُ َيِه € [الشورى: 4۲]. 

08 )۱ ۰ . و sit:‏ ۱ 5 مھ ا ے 

ثم لما رفع عنهم السبيل ندبهم مع ذلك إلى الصبر والعفو فقال: 

ہے ہے ا کس مج 1 

# ولمن صبر وعَمر لن ذلك لین عر م الأمور * [الشوری: ۳]. 

فهذا أحسنٌ شرع وأجمله(۲ برغب في الصبر والغفر”" والعفو 
والإصلاح بغاية الترغيبء ویذکر ما فيه من الفضائل والمحاسن وحميد 
العاقبة» ویّدفع!* عن المنتصف ممن ظلمه الملاع والعذل وبين أنه لا حرج 
عليه ولا سبيل إذا انتّصر بعدما ظلم. 

فهل يمكن أن تأتي شريعة بأن تجعل على المنتصف سبيلًا مع عدله وهي 
لا تجعل علی الظالم سبیلا مع ظلمه؟ 

فعُلم أن ما آمر به المسيح من العفو لم يكن لانْ تاره مستحق للذم 
والعقاب بل لأنه محرومٌ مما يحصل للعافی المحسن من الأجر والثواب» 


(۱) «لما» سقط من (د). 

(۲) (ل. والمطبوع): «وأحكمه». والمثبت من (د). وهو الأولئ؛ لاقترانه بالحسن» کما فی حديث: 
«أحسن الجهاد وأجمله حج مبرورا؛ واستعمله المولف في سياق مشابه -انظر: «جواب 
الاعتراضات المصریة»: (ص/ ۰6۷ واشرح الأصبهانية»: (ص/ .)٥٦٦‏ 

(۳) «والغفر» لیس في (ط. النيل)» وهي مطموسة في (د)» وضرب بعدها على «العفو» فیحتمل أن 
یکون تکرر فی موضع الطمس وبعده» فضرب على آحدهما» ویکون حینئذ ما في مطبوعة النیل 
موافقا لما نی (د). 

)٤(‏ کذا النسخ الخطية وفي المطبوعتین: اویرفع» خلاف النسخ» وهما متقاربان. 


ری 


وهذا حق لا یناقض شرع التوراة فعلم أن شرع الانجیل لم یناقض شرع 
التوراة؛ إذ کان فرعا علیها ومکمّلا لها» وحيتئذ فزعمهم أن شرع الانجیل 
شرّعه الله دون شرع التوراة- کلام من هو من أجھل الناس وأضلّهم؛ ولهذا کان 
هذا" فرعا على قولهم بالاتحاد» وأن المسیح هو الله. فذاك الضلال(۲) آوجب 
هذا القول المحال. 


(۱) «هذا» سقط من المطبوع. 
(۲) (ل. والمطبوع) زيادة: «مما». 
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فصل 

وجمیع ما احتجُوا به من التوراة والانجیل وغیرهما من کلام الأنبياء 24 
نما تکون الحجة فيه علميّة برهانيّة- إذا أقاموا الدلیل على نبوة من احتجُوا 
بكلامه» بأن بیّنوا إمكان النبوة ثم تبینوا(۱) وقوعها في الشخص المعیّن بالطرق 
التي یستدل بها على نبوّة النبي. وهم لم یفعلوا شيئًا من ذلك. بل احتجوا بذلك 

وا عل مقلم مسلّمة یسلمها المسلمون لهم. 

وهذا لا ینفعهم لوجوه: 

آحدها: أن فيمن ذکروه من لم یَبّت عند المسلمین أنه نبئ» کمیخا 
وعاموص. 

الثاني: أن من ثبت عند المسلمین نبوتّه کموسی وعیسی وداود وسلیمان- 
لم یثبت عندهم آنهم قالوا جمیعَ ما ذکروه من الکلامء وأن ترجمته بالعربية هو 
ما ذکروه وأن مرادهم به ما فشروہ. 

الثالث: أن جمهور المسلمین لا یعلمون نبوة آحد من الأنبياء قبل محمد 
الا بإخبار محمد 59 بنبوتبی فلا يُمكنهم التصدیق بنبوة أحد من هولاء إلا 
بعد التصدیق بنبوة محمد ياة. 


فإذا طلب هؤلاء من المسلمین أن پُسلموا نبوّة هولای دون نبوة محمد“ 


(١)(تبیّنت‏ الشي>) أي توسشّمته وتفّسته» والمراد هنا الاستیثاق من وقوع ذلك. وفي (ل» والمطبوع): 
«بيّنوا». والمثبت آولی. وینظر: «لسان العرب»: (۱۲/ 16۳). 


(۲) «بناء» ساقط من (دہ ط. النیل). 


لم يُمكن المسلمین() أن یسلموا ذلك لهم ولا یسوغ() ذلك للمسلمین 
لا عقلا ولا نقلاء وحینئذ؛ إذا(" لم یُقیموا الأدلة على نبوّة أولئك؛ لم یکونوا 
قد ذکروا لا حجّة برهائیّة ولا حجّة جدليّة. 

الرابع: أن المسلمين لم يصدّقوا بنبوة موسیٰ وعیسی. إلا مع إخبارهما 
كو محمد فان سلموا اة ا را هر يفير فحت وت وتو تساو وان 
جحدوا ذلك= جحد المسلمون نبوة من یذعون أنه موسئ وعيسئ اللذين لم 


وم س 


الخامس: أن المسلمین وکل عاقل» یمتنم(*۲ - بعد النظر التام - أن یر 
بنبوة موسی وعیسی دون محمد وَلكِ؛ِ إذ كانت نبوته آکمل» وطرق معرفتها 
أتمّ وأكثر وما من دلیل یستدل به على نبوة غیرہ إلا وهو علی نبوته أدل» فان 
جحد نبوته یستلزم جخد نبوة غيره بطریق الأولئ. ولکن من قال ذلك هو 
متناقض كما یتناقض سائر أهل الباطل؛ ولهذا قال ۔ تعالی - فی الکفار: َو 


اح ار و 


۳ و - و م2 
فى كول تلفي )وفك عنم مَنْ أك که [الذاریات: ۸ -۹]. 


(۱) (د» ط. النیل): «المسلمون» على کونه فاعلاء و کلاهما محتمل. 
(۲) (ل. والمطبوع): ایشرع. 
(۳) (د): «فادا!. 


)٤(‏ (ں ط. النیل): ایمنع. 
(۵) (ل): «کان». 


فصل 
قد ذکرنا في جواب أل كتابهم بيان امتناع احتجاجهم بشيء من کلام 
محمد پا أو غيره من الأنبياء ‏ 44# _ علیٰ ما یخالف دين المسلمین من 
دینهم. 
لا شرعي ولا عقلی''؛ سواءٌ کان من الخبریّات أو الطلبیّات. 
فان الدلیل الصحیح یَستلزم صحة المدلول علیه» فلو قام على الباطل 
دلیل صحیح لزم أن یکون حقا مع کونه باطلاء وذلك جمع بين النقیضین؛ مثل 
وأهل الکتاب معهم حق في الخبریات والطلبیات» ومعهم باطل» وهو ما 
بدلوه فی الخبریات» وا كان الم دل غو الط او تاه ونا ابتدعوه أو ما 
ىخ من العملیات. 
والمنسوخ الذي تنوعت فيه الشرائع قلیل بالنسبة إلى ما اتفقت عليه 
الکتب والرسل. فان الذي اتفقت عليه هو الذي لا بد للخلق منه في کل زمان 
ومکان» وهو الایمان بالله والیوم الآخر والعمل الصالح كما قال تعالی -: 


لن ال ءامنواً وا زیت ھادوا وَأَلصَّبِعُونَ وَالتصَرَك من ءامرت باه وال الآخر 


وش مودو م 


وعمل صلخا لا وف عليه ولاهم نون * [المائدة: 19]. 
وعامّة السور المكية» کالأنعام والاعراف وال حم. وآل طس؛ 


(۱) المطبوعتان: «لا عقلي ولا شرعي». 


هيه 


وال الر()- هي من الأصول الكليّة التي اتفقت علیها شرائع المرسلین» كالأمر 
بعبادة الله وحده لا شريك له» والصدق والعدل والإخلاصء وتحریم الظلم 
والفواحش والشرك والقول على الله بلا علم. 

وعامّة ما عندهم من النقول الصحيحة عن الأنبیاء من التوراة والانجیل 
والزبور ونبوات الأنبياء- توافق المنقول عن محمد و شهد هذا لهذا وهذا 
لهذاء وذلك من دلائل نبوة أولئك الأنبياء ومن دلائل نبوة محمد پا 

ولهذا يَذكر الله ذلك؛ بيانًا لانعامه بمحمد("؟ ودلالة لنبوته» کقوله - 
تعالی(۳-: ولذ ات الَْكِيِكَةدٌ يمرم ام الہ مىك ورل رسمه َل 
فس العلهيرت () یمرب اف ايك واسجُدی‌وارگی مع کیک اتا ذَلِكَ 
من الا ا ولت وما كنت تہ الورك افلمهم یه کنل م وما 


ہے 


کنت حكنت لدیهم اذ ي نمرون ٥‏ € [آل عمران: ۲ - .]٤٤‏ 
وقال تعالی لما وی لا یلک من ابا الب نما الک ماکت 
ا فیک مدا اض رات الْعَقبة تبرت ۹ہ [هود: ]4٩‏ 
فذكر آلاءه ونعمته تمه" وایته یکونه لم يكن يعلمها هو ولا قومه- أيضا 


كانوا یعلمونہا؛ لئلا يُظْنٌ أنه تعلّم ذلك من قومه» فإن قومه لم یکونوا يعلمون 
ذلك. 


(۱) و( «والم حم والم طس والر». 

(۲) (ط. النيل): «علین محمد) وهو أظهرء لولا مخالفة النسخ. 
(۳) (ط. النيل) زيادة: «لما ذكر قصة مريم». 

(8) (ل» والمطبوع): «الإله نعمته» متقاربان. 


هوه 


وقد علم بالنقل المتواتر() أن محمدا بي ولد بمكة» وہہا نشأ بعد أن كان 
مسترضعا في بادية سعد بن بكر - قریبّا من الطائف شرقيّ مكة ‏ وهو صغير» ثم 
حَمَلنه مرضعته حليمة السعدیّة إلى آمه بمكة. لا یعلم شيئًا من ذلك. ولا هناك 
من يَتعلّم منه شيءٌ من ذلك. وأهل مكة یعلمون حاله وآنه لم يتعلّم ذلك من 
آحد. ثم آخبرهم بالغیب الذي لا يعلمه أحدٌ إلا بتعلیم الله له. 

فکان هذا من أعلام رسالته» ودلائل نبوته علیهم آولا» وعلئ غیرهم 
آخرا. فإنہم کانوا مشاهدین له یعلمون أنه لم يتعلم ذلك من أحد. وغیزهم یعلم 
ذلك بالأخبار المتواترة ویعلم أن قومه المکذبین له مع حرصهم على الطعن 
فیه» ومع علمهم بحاله< لو كان قد تعلم من آهل الکتاب لقالوا: هذا قد تعلمه 


منهم. قال تعالی : 0 قل لو ءا بر ما حاکن 1 عک ل أدررة 0 7 
مہ ير ور ےھ ج 2 محر ور 


لت کم عمرا من قبله- آفلا تعقلورت # [یونس: .]٢١‏ 

والمقصود: أنه نف علم قومه بما آخبره فیه بیانا لآلاء الله" التي هي 
آیاته ونعمه» فإن ذلك يدل علی أنه لم یتعلم ذلك من قومه وفیه إنعامٌ الله على 
الل لك 

ولا ا و زر ام اتی 
وک دهم اد امعوا مره وهم کرو ا 


(۱) ينظر: دلائل النبوة؛ لابي نعيم (۱/ ۱9۵ )۰ وأعلام النبوة؛ للماوردي (ص۹ ۰۲۱۱-۲۰ وسيرة 
ابن هشام (۱/ ۰۱۵۸ ۰۱۲۷ والروض الأنف (۲/ 4۳ ۱۵۰-۱). 


(۲) (ل): «بيان لا إله إلا الله » تصحیف. 


وقال تعالی: « ولد ءالیتا موی التب من بعد مآ آهلکنا آلشرویک 
بای لاس وهدی ورحعه کا بندگروں 1 5284 انب اضر إذ 
صا إل موی ال وما کت من هدب () وکا انا قرو 6 او 
سے رھت وم و ويا فت آهل میک > تلا وم تا وکا حكن 


3 
دش 


سلیرے ا) وما كت انب الطور إذ اداو ول مد من یلاک لو 
کت اتی کی ری كلك 1 E Ob‏ حكرون € [القصص: ٣٤‏ - 41]. 


فنفیٰ ‏ سبحانه شیرت لی الأمور الغائبة وحضوره لها؛ تنبیها 
للناس على أنه آخبر بالغيب الذي لم یشهده ولم یَعرفه من جهة إخبار الناس؛ 
فان قومه لم یکونوا یعلمون ذلك. ولا عاشَرّ غيرٌ قومه. وکل مَن عرف حالّه 
یعلم أنه لم یتعلم شيئًا من ذلك. لا من أهل الکتاب ولا ممن تقل عن أهل 
الكتاب. 

فإذا كان محمد یا أخبر بمثل ما أخبرت به الأنبياء قبله» في باب أسماء 
اله وصفاته. وتوحيده وملائكته وأوليائه وأعدائه» مع العلم بأن في هذه الأمور 
من التفاصيل الكثيرة ما يُمتنع اتفاق اثنين عليه إلا عن مواطأةٍ بينهماء ومحمد 
وموسئ ‏ صلوات الله عليهما وسلامه لم يتواطآء بل لم یواطی محمد ہیا 
آحدا من الرسل قبله ولا واطأوه. 

والخبر الکذب إما أن يتعمّد صاحبه الکذب فيه" وإما أن یغلط. 

فالکاذبان المتعمّدان للکذب لا یتفقان في القصص الطويلة والتفاصیل 
العظيمة. 


(۱) (ل» والمطبوع): اشهادته". 
(۲) «فيه» سقط من (ل» والمطبوع). 


وكذلك الغالطان لا فق غلطهما في مثل ذلك. بل الاثنان من آحاد الناس 
اذا کر سنوي دن ال '» وآخبر الآخر بمثل خبره من غير 
مواطأة= عرف صدقهماء فكيف بالأمور الغائبة التي لا يُمكن العلم بها إلا من 
جهة الله تعالی؟! فهذا من دلائل نبوة الأنبیاء - صلوات الله وسلامه عليهم -. 

وأما القدر الذى یخالف ما جاء به محمد باه مما ينقلونه عن الأنبياء- 
فهو نوعان: 

آحدهما: ما وقع فيه النسخ من الشرائع"» وهذا لا یمنعه؛ لکن المنسوخ 
مثل هذا بالنسبة إلى مالم ينسخ من الكتاب= نظيرٌ المنسوخ من القرآن 
والأحاديث النبوية» فإنه قليل جذا بالنسبة إلى ما لم ي ينسخ» وكذلك عامة ما أمر 
به موسی وداود والمسيح وغيرهم من الأنبياء» إذا اعثبر بما آمر به محمد تا 
.سور یرہ 

والثاني: الخبریات؛ وهذه قد ادعیٰ ر بعض أهل الكتاب E E DE‏ 
بعص ما آخبرت به الأنبياء قبله» وهذا باطل؛ فان آخبار الأنبياء لا يجوز أن 
تتناقض؛ إذ هم - كلهم صادقون مصلّقون. ومّن علم أن محمدًا رسول اللہ 
۶ ای 3 مر ¢ ع 
لکن قد بخبر هذا بما لم یخبر( هذا؛ فیکون في إخبار آحدهم زیادات على 
إخبار غيره» لا ما یناقض خبر غیره. 


(۱) «رآها» سقط من (ل» والمطبوع). 
(۲) (ل): «الشریعة». 
(۳) زید بعده في المطبوع: «به»» ولیس في الأصولء ولا نی (ط. النیل). 


وما یذکره أهل الکتاب مما یناقض خبر محمد ول فهو _عامّته -مما 
حرفوا معناه وتأویله» وقلیل منه خرف لفظه وأهل الکتاب ‏ الیهود والتصاری 
- مع المسلمين- متفقون علی أن الکتب المتقدّمة وقع التحریف!''- ما عمذا 
وإما خطأ في ترجمتها وفي تفسيرها وشرحها وتأويلهاء وإنما تنازع الناس: هل 
وقع التحریف في بعض ألفاظها؟ 

فكل ما يدعي فيه(" مدّع أن محمدًا َة ناقضّه- فلا بد له من أن پثبت 
مقدمتين: 1 

إحداهما: ثبوت ذلك اللفظ عن ذلك النبی. والثاني: ثبوت معناه. 

وكل من احتج بنقل عن نبي» فلا بد له من هاتين المقدمتین: الإسناد 
والمتن» فلا بد له من ثبوت اللفظ ولابذ له من ثبوت معنی اللفظ. 

وإذا كان النقل ليس بلغة النبی بل بلغة أخرئ- فلا بد من الترجمة 
الصحيحة وعامة التصاری ليس عندهم کتب الأنبياء بلغة الأنبياء. 

فان موسی والمسیح ومّن بینهما من آنبیاء بني إسرائيل إنما کانوا یتکلمون 
باللغة العبرانية. والمسیح كان عبرانيًاء لم يتكلم بغير العبراني وانما تكلم 
بغيرها كالسّرْيانيّة واليونانية والرومية بعض من اتبعه. 

وجمهورٌ النصارئ لا يُعرّفون بالعبرانية» فلا پُحسنون أن يقرأوا بالعبرانية 
لاتوراة ولا إنجيلا ولاغير ذلك وإنما يتكلمون بذلك باللغة الرومية 


(۱) زيد بعده في المطبوعتين: (بہا)ء وليس في الأصول الخطية! 
(۲) (ل» والمطبوع): «وكل». 

(۳) «فيه» لیس نی (د). 

)٤(‏ «باللغة» سقط من (ل» والمطبوع). 


أو السريانيّة أو غیرهماء وان کان فیهم قلیل ممن یتکلم بالعبرانية بخلاف 
الیهود فإن العبرانية فاشية فيهم» وحينئذ فمن احتج من أهل الکتاب بشيء من 
کلام الأنبياء المنقول) بالرومية والسّريانية أو بالعربیة!''- فانه یحتاج مع 
إثبات التقل إلى إثبات الترجمة وصحّتها؛ فإنهم كثييرًا ما يضطربون في 
الترجمة"» ویختلفون في معناها. 

فهذه مقدّمات ثلاث لا بد لهم منها في کل ما يحتجون من كلام الأنبياءء 
ولو لم يدّعوا أنه معارض لما أخبر به محمد ا فكيف إذا ادّعوا به تناقضه(*) 
لما جاء به محمد 6و ؟؟؟۱! 

فإن قدر أنفثيت أن نبي" أخبر بشيء= امتنع قطعا أن يُخبر محمد كَل 
بنقيضه؛ فان فيما تقل عن محمد يك - أيضًا ما ليس بثابتٍ لفظه؛ مشل بعض 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وفيما ثبت لفظه ما لیس معناه صریحًا في 
المناقضة بل لایدل على ذلك. 

فکم ممن يفسّر القرآن بما لا يدل عليه لفظ القرآن بل(" ولا قاله أحد 
من الصحابة(0 ولا التابعین. 


(١)(د.‏ ط. النیل) «المنقولة». 

(۲) (د. ط. النیل): «بالعبرانية». 

(۳) (ل» والمطبوع) زیادة: «وصحتها». 

(4) (ط. النیل): «اذَّعوا مناقضته»؛ وهو آظهر؛ لکن خلاف النسخ. 
(۵) «فكيف إذا ادعوا به تناقضه لما جاء به محمد ۷29 لیس في (د). 
(7) (ل): اعن نبي*. 

(۷) «بل» ليس في (د). 

(۸) (ل» والمطبوع) زيادة ابل». 


کمن یقول: إن شعیبّاالنبی كان حَمُو''' موسی. ولیس في القرآن والسنة 
وکلام الصحابة إلا ما يدل على نقیض ذلك . 


وکمن یقول: إن الرسل الذين أرسلوا إلى القرية کانوا من أتباع المسیح. 
ولیس في القرآن والمنقول عن الصحابة إلا ما یدل على نقیض ذلك . 

وأما ما علم أن محمدًا ية آخبر به فقد قامت الأدلة القاطعة اليقينية على 
صدقه وصدق ما آخبر به, أُعظمٌ مما قامت على صدق غيره وصدق ما جاء به 
فمهما عارض ذلك علم أنه كذبٌ على الأنبياء» ولا یمکن أحدًا من الخلق أن 
ذکر دلیلا قطعیّا على صحة ذلك النقل» بل غايتهم أن یذکروا طريقا ظنيًّا لا 
یفیدهم إلا الظن» والظنْ لا يعارض الیقین. 

فما جاء به محمد و يُمكن صاحب النظر والاستدلال أن یعلمّه عِلمًا 
يقينيًا لا یرتاب فیه. 


مم مم 


(۱) (ل): «هو کان». (ط. النيل): ١‏ کان هو». 
و(حمو) كذاء لغة أو على جَعْل (كان) زائدة» وهو باب لطيف له شواهد. انظر: «المقاصد 
الشافیة»: )۱۹٦۱/۲(‏ و«الأشموني»: .)۲٤٢ ٦٥ /١(‏ والاشهر: (حما) كما في (ط. النیل). 

(۲) لم يُنقل القول بذلك عن أحد من الصحابة وإنما هو قول الحسن,» وهو معارّض بقول ابن عباس 
وغيره» ومخالف - آیضا - لما جاء في کتب الأنبياء» ومما یبعده: أن شعیبّا عربي وموسی عبراني» 
وظاهر القرآن أنه لم يكن بینهما ترجمان. وكذلك قوله تعالی - علی لسان شعیب -: #وما قوم 
و نکم هیدر © [مود:۸9]» وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخلیل؛ وبين موسی والخلیل 
مدة طويلة. ثم لوکان شعيبًا لأوشك أن ينص على اسمه. وأما ما جاء في السنة من التصریح باسمه 
فلا یصح. والحاصل: أن هذا لا يُدرك علمّه إلا بخبر عن معصوم ولا خبر. وللمصنف رسالة 
مختصرة في هذه المسألة ‏ وتالية الذکر - مطبوعة ضمن: «جامع الرسائل»: (۱/ .)55-1١‏ وانظر: 
اتفسیر الطبري»: (۱۹/ ۲ ۰)۵ و«تفسیر ابن كثير»: (۲۲۹-۲۲۸/۷). 

(۳) انظر الرسالة المشار إليها آنا في: «جامع الرسائل": (۱/ 11-1۱). 


وما يناقضه لا سبیل لأحدٍ إلئ العلم به» ولا يُتصوّر أن يقوم بقلبه(۱) منه 
إلا الظنّ أو التقلید(۲ وکلاهما لا یناقض العلم فهذا أصلٌ جامع. ثم العارف 
یعبّر عنه مع كل نسان بحسب ما یوصل معناه إلى ذلك المخاطب. 

والمقصود هنا أن یقال: کل ما یحتجون به على مخالفة ما ثبت عن محمد پل 
لا یمکن أن یقوم لهم عليه دلیل لا شرعي ولا عقلي» وهذا نعل مُجملا. 

ونحن نبين ذلك مفصّلا فنقول: ما یحتجون به إما أن یکون حجة عقلية 
وإما أن یکون سمعية. 

آما العقلیات: فمعلوم أن الحجج العقلية الدالة على فساد ما يقوله 
النصاری, أظهرٌ مما یحتجون به على صحة دینهم. ومن احتج منهم أو من 
الیهود بحجة عقلية على مخالفة شىء من دینه فلها أجوبة: 

أحدها: آن سين أن ذلك یلزم غيره من الانبیاء» فإنهم جاءوا بذلك آو 
بأعظم منه» فلا يقدح أحدٌ بحجة عقليّة في محمد و إلا کان ذلك قد( 
بطريق الأولئ في غيره من الأنبياء» كما بينا في الرد على الرافضة أنه لا يقدح 
أحدّ فی الخلفاء الثلاثة: آبی بكر وعمر وعثمان: إلا أمكن أن يُقدح بمثل ذلك 
وباعظم منه في علي» فیمتنم أن يكون علي سليمًا من القوادح في إمامته إلا 

بم أن يكون موسیٰ وعیسی وداود براء ممايّقدح في نبوتهم إلا 
ومحمد أبرأ مما يقدح في نبوته. 


(۱) (ل): اعلیه». والضمير لصاحب النظر والاستدلال. 
(۲) المطبوعتان: اوالتقلید». 
(۳) كذا في (ل» ط. النیل)» ولم تحرر في (د)» وف المطبوع: لاقد جاء»» تصحیف. 


وهذا كما لو" احتجٌ محتح بما في القرآن من آیات(۲) الصفات. فیقال له: 
في التوراة وغیرها من کتب الأنبیاء مثل ذلك وأعظم(۳ وإذا احج بإنزال 
المتشامهات فیقال له: في الکتب المتقدمة من المتشامهات(*) أعظم ممافي 
القرآن. وهل ضلت النصاری إلا باتباع المتشابه من کلام الأنبیاء وترك 
المحکم؟ 

والٹا: أن د ل ل 


سے 


الثالٹ: أن 0 ن فسادٌ تلك الحجة العقلية. 


إن كانت من باب الخبريات: بُین فسادذها كما قد بسطنا القول في ذلك في 
کتاب «درء تعارض العقل والشرع»*» وذكرنا أن جميع ما يُحتجٌ به على 
خلاف نصوص الأنبياء من العقليات» فإنه باطل. وذكرنا ما يَعتمد عليه النفاة 
في" هذا الباب. 

وان كانت من باب الطلبيات فهي من باب الأمر والنهي. فمّن كان ین( 
مذهبه أنه لا يعلّل أحكام الله ولا يقول: إن حسن الأفعال وقبحها يُعلّم بالعقل» 


(۱) (د» ط. النيل): «إذا». 

(۲) (ل» المطبوع): «إثبات». 

)۳( «وأعظم» لیس في (د). 

)٤(‏ (ل» المطبوع): «التشابه». 

)٥(‏ «مثل» سقط من (ل» والمطبوع). 
(0) (۱/ ۱۷۷) وما بعدها. 

(۷) (ل» المطبوع): «من». 

() (ل. المطبوع): «في». 


ولا ينزه الله عن فعل ولا عن حکم. بل يُجوّز عليه کل شي» وإنما ينفي ذلك 
بالخبر السمعي أو العادة- فهذا يجاب بهذا الجواب لکن عامة القلوب 
والعقول لا تقبل هذا. 

و آما على قول الحمهور: : فيبين'' ما فی مأموراته من الحکم والمصالح» 
وما ی منهیاته من المفاسد والضرر وین رجحان ما جاء به علی ما يعارن 
به» بل وبين رجحان شرائع الأنبياء على سیاسات سائر الأمم» بل وین 
رجحان شريعة محمد و على سائر”" الشرائع» وهذا مبسوط في مواضع(۳) 

وأما إذا احتج أهل الکتاب في“ مناقضة محمد وف بحجة سمعية سواءٌ 
كانت من کلامه» أو کلام غيره من م الانبیاء 2 کان الحواب من وجوه: 

آحدها: أن يقال لهم: لا یمکنکم أن تصذقوا بنبوة نبيّ من الانبیاء مع 
كدري ھہ رتو سو وہ جرا من ار يد 
E‏ . والطريق م التي بها ثب تخت نبوة الانبیاء( ۲ شت نبوة 
محمد 5 بمثلها وبأعظم منها. بل نحن نبيّن أن التصديق بنبوته آولی من 
التصديق بنبوّة غيره» لأن!“ كل ما یُستدل به على نبوة نبي = فمحمد ولا أحق 
بجنس ذلك الدلیل من غيره» وما يعارّض به نبوة نبي» فالجواب عن محمد ا 


(۱) (ل» المطبوع): «فنبين»؛ وكذا المواضع بعده. 

(۲) (د. ط. النيل): «وسائر». 

(۳) ینظر ما تقدم: (۲/ ۱۲۷ -۳(۰۱۳۱/ 457 - 4۸۳ وما سيأتي: (4/ ۲۵۸-۲۲۷ وکذا «الرد 
على المنطقیین» (ص/ ۰) واشرح الاصفهانیة» (ص/۰)۲۱۱ و«درء التعارض» (۷/ ۵۷ 4). 

(٤)(ل,‏ المطبوع): «علئ». 

(۵) قوله: «فٍنکم لا یمکنکم أن تحتجوا ... الخ» سقط من (ل. والمطبوع). 

() (ل» والمطبوع): «الذي». 

(۷) «ثبتت نبوة الأنبياء» سقط من المطبوع. 

(۸) (ل» والمطبوع): «وأن». 


آولی من الجواب عن غیره. فهو مقدّم فیما يدل على النبوة» وفیما يجاب به 
عن المعارضة وهو" آکمل في ذلك. 

فیمتنع مع العلم والعدل أن یصدّق بنبوة غیره مع التکذیب" ۳ بنبوته» كما 
یمتیع مع العلم والعدل في كل اثنين آحذهما أكمل من الآخر في فن“ أن يقر 

وقولنا: مع العلم والعدل؛ لأن الظالم'“ يُفضل المفضول مع علمه بانه 
مفضول. والجاهل قد يعرف المفضول. ولا یعرف الفاضل. 

فان كثيرًا من الناس یعلمون فضيلة متبوعهم: اما في العلم [أو]!'' العبادق 
ولا یعرفون أخبارٌ غیره» حتی یوجد أقوام ب مون : بعضر الأتباع دون متبوعه! 
الذي هو آفضل منه عند السامع وغیره لا یعرفونه. 

فهؤلاء لیس عندهم علم؛ ولهذا تجد كثيرًا من هولاء يرجّح المفضول؛ 
لعدم علمه(؟ بآخبار الفاضل. وهذا موجود في جمیع الأصناف» حتی في 
المدائن» يُفضّل الانسان مدينة یعرفها على مدينة هي أكمل منها؛ لکونه 
لا يعرفها. 


(۱)(د): «جاءت). 

(۲) (ل» والمطبوع): «وهذه». 

(۳) (ل): «الكذب». 

)٤(‏ «فن» سقط من (ل). 

(۵) (ط. النیل): «العالم»۰ وکذا (د) بعد التعدیل. والصواب ما آثبت. 
)٦(‏ النسخ الخطية بالواو «والعبادة». 

(۷) (ل): اومتبوعه». 

(۸) کذا في الأصول. وهو متجه» وفي المطبوعتین: «التابع». 


)٩(‏ (د. ط. النيل): «العلم». 


ع 2 
والحكم بين الشيئين بالتمائل أو التفاضل» يستدعي معرفة کل منهما 
ومعرفةً ما اتصف به من الصفات التي يقع بها التمائل والتفاضل» کمن يريد أن 
يعرف أن البخاري أعلمٌ من مسلم: وكتابّه أصح» أو أن سيبويه أعلمٌ من 
الأخفش. ونحو ذلك. 


وقد فصل الله بعض النبيين على بعض» كما قال - تعالی -: وقد سنا 


سو ص هم وه ہے 


بعض البّيكن عل بض [الاسراء: .]٥٥‏ 


وقال تعالیٰ: للك الرسل فصلا مضهم عل بَحَضِ 4 [البقرة: ۲۵۳]. 


سے 


الفاضلء ومذا غاية الجهل والظلم. كقول الرافضة الذين یقولون: إن علیّا كان 
إماما عالما عادلاء والثلائة لم يكونوا کذلك. 


رولت اه یکر ای ار الدبو بش لوزن موس كات زرل 
ومحمد 95 لم يكن کذلك. فان هذا نی غاية الجهل والظلم. بخلاف من 
۶۴یو E‏ 

ومعلوم أن المرسلین يتفاضلونء تارة في الكتب المنزلة علیهم وتارة في 
الایات والمعجزات الدالة على صدقهم» وتارة في الشرائع وما جاءوا به من 
العلم والعمل وتارة فی آممهم. 

فمن عنده علم وعدل؛ فينظرٌ في القرآن وفي غيره من الکتب کالتوراة 
والانجیل أو في معجزات محمد و ومعجزات غیره» أو في شریعته وشريعة 
غيره» أو في أمته وأمة غيره= وجد له من التفضیل على غیرہ ما لا یخفیٰ الا على 
ُفْرط في الجهل أو الظلم. فکیف یمکن مع هذا أن یقال: هو كاذب مفترء وغيره 


هو النبي الصادق؟! 

نعم كثيرٌ من أهل الکتاب لم یعرفوا من آخباره ما ین لهم ذلك» كما أن 
كثيرًا من الرافضة لم یعرفوا من آخبار الثلائة ما یمین لهم فضيلتهم على 
علي 95 فهؤلاء ني الجھلء وطلب العلم عليهم فرض؛ خصوصا أمر النبوة. 

فان النظر في آمر من قال: فی رَسُولُ ان ّم 4 [الأعراف: ۱۰۸] مقدم 
علیٰ کل شی ۶؛ اد کان التصدیق مهذا مستلزما لغاية السعادة والتکذیب به 
مقتضيا لغاية الشقاوة» فبالرسول یحصل الفرق ین السعداء والأشقیاء وبین 
الحق والباطل والهدی والضلال والفرق بین أولياء الله وأعدائه. 

وکما سك هذه الطریق العقليّة في القیاس والاعتباره بآن يُعتبّر حال 

اك کو ےى 2 e‏ 1 7 گے (۱) ھ ہہ 
محمد و وکتابه وشرعه وأمّته بحال غيره وکتابه وشرعه وأمتہ'' ويُنظرٌَ هل 
هما متمائلان أو متفاضلان وأيّْهما أفضلء واذا تييّن أن حاله آفضل كان 
تصديقه آولی» وامتتم أن يكون غیژه صادقًا وهو كاذب. بل لو كانا متمائلين 
وجب كونه صادقاء بل وكذلك لو كانا متقاربين وغیزه أفضلء فان النبي(") 
الکذات لا يقارب الصادقء بل بينهما من التباين ما لا یخفی إلا على أعمى 
الناس- فکذلك یسك(" هذه الطريق فی جنس الأنبیاء -822- مطلقا 


(۱) «وأمته» سقط من (ل: المطبوع). 

(۲) کذا في النسخ» وفي المطبوعتین «المتنبي»» ولعله استحسان من غير اعتماد على أصل؛ استبشاعا 
للفظ أو لعدم وقوع ذلك من الانبیاء أصلا. 

(۳) (د. ط. النیل): «فكذلك يسلك هذا الطریق». 


وأممهم بان تحرف آخباژ من سی من التب سیف 7 آثارٌ مولاء 
مود یجن لارض ة فتہوں لم قُلُوبُ يقلو با أو 
ان مرن ا فاد کی اس ولكن سی اقا ؤ الصذور 4 
[الحج: 1 6]. 


م7 سا ى سا امه مه و نم کے 
وقال -تعالی-: ‏ وما آرسلتا من قبلاک إلا رجالا بو الم من أهلي 
الٹری ‏ اف سی يروا ف آلار ض منظلروا کی کار َة أَلَذِينَ من له 


ور وم رص 


ودار لایر خبر للدت ار أف يَعْقِلُونَ () مدا سس الرسا وا 


4 و ب ۳ سر خر د ہے سم سے ور ا ۴ م2 و و 2 
مق ربوا کا هم ترا فى من ار و برد بأسنا عن | بر المجرمين 2م 
ام > مر ٠‏ 7 ہے ر کہ م ls‏ ر 


ص ہے مه 


م - ۳ مت مور کے 
تصدق الزى بین يد کد یه وتفصيل كل شىء وهدی ورحمة لو 7 
[یوسف:۱۰۹ - ۱۱۱ ]۰ 


سک سح بسي و و کر کے یز 2 


وقال تعالی لما ذكر آل فرعون: 9# وأتبعتلهم في هدزو الدیا له وبوع 
اق مو هم مرت الْمقَبویب 4 [القصص: .]٤١‏ 

وکذلك قال تعالی - عن عاد: #وَأَعُواْف هاو ال ته ووم الْقيمَةٍ لین 
عادا کت و نی 4 لا بعدا لاد قوم هود € [هود: 1°[ 

ورودعارد کب قوم اقمیب: 11۷ مدا 27 کا دی ههد 


[هود: ۰۹4 


(۱) من صدر الآية إلیٰ هنا ساقط من (د). 


وإذا ذکر الأنبياء ‏ 04 قال تعالی : « وتاه ف الخ لعل سک عل وج 
في الْعَليِينَ 4 [الصافات: ۷۸ -  ]۷۹‏ سم عل بویت 4 [الصافات: ۱۰۹] # سام كل 
م9 سم 


موسول وهدروت # [الصافات: ۱۲۰] # سکم عَل إل ياسِينَ » [الصافات: ۱۳۰] 


007 


وقال تعالی: لوجِعلنا هم لِسَانَ صذق عَلِينا € [مریم: ۰۰] 

ومثل هذا في القرآن كثيرٌ فیذکر من حال الأنبياء وأتباعهم» وما حصل 
لهم من الكرامة» وما حصل للكفار بهم من الخزي والعذاب= ما بَيِّن حسن''' 
حال هؤلاء وف حال هؤلاء. 

ومما یوضح ذلك: أن من اعتبر حال(" أهل الملل» من المسلمين 
واليهود. والنصارئ» وحال غيرهم في العلوم النافعة والأعمال الصالحة- تبيّن 
له آن حال أهل الملل أكمل بما لا یحصی. 

وإذا نظر ما عند غير آهل الملل من الحکمة العلمية والعملية» کحکم ۲۲2 
الهند والیونان والعرب في“ الجاهلية والفرس وغيرهم- وجد ما عندهم بعص 
ما عند أهل الملل من الحكمة العلمية والعملية» فيمتنع أن یکون علماء الیونان 
والهند ونحوهم على حق وهدی, وعلماء المسلمين واليهود والنصارئ على 
باطل وضلال. وكذلك يمتنع أن تكون تلك7 الأمة لها علم نافع وعمل صالح 
وأهل الملل ليسوا كذلك! 


(۱) (د. ط. النيل): «وخسن»». و(ما بين) ساقط منهما. 
(۲) «حال» سقط من (ل). 

(۳) (ل): افحکمة». 

)٤(‏ (ل. والمطبوع): امن". 

(۵) «تلك» سقط من المطبوع. 


حكمة علمية وعملية إلا وذلك في أهل الملل أكمل» ولا يوجد نی أهل الملل 
شر الا وهو في غيرهم أكثر. 

وهؤلاء فلاسفة اليونان» الذين قد شهروا عند كثير من الناس باسم 
الحكمة» وحكمتهم كحكمة سائر الأمم» نوعان: [نظریة]۱) وعملية: 

والعملية في الأخلاق وسياسة المنزل وسياسة المدائن» وكل مَن تأمل ما 
عند اليهود والنصارئ بعد النسخ والتبديل من سياسة الأخلاق والمنزل 
والمدائن= وجده خيرًا مما عند أولئك بأضعاف مضاعفة. 

فان آولتك عمدة آمرهم: الكلام على قوئ النفس الشهويّة والغضبيّة, 
وقوة العلم والعدل کأمور'' من جنس آداب العقلاء لیس عندهم من معرفة 
الله وملائکته وكتبه ورسله» ومن عبادته وحده لا شريك له شیء له قدن والذي 
عندهم من العلوم الطبيعية والحسابية ليس مما ينتفع بعد الموت إلا أن يستعان 
به على ما ينفع بعد الموت. والذي عندهم من العلم الإلهيّ قليل جذا مع ما فيه 
من الخطأ الكثير. 

وکل ما عندهم من علم نافع وعمل صالح» فهو جزءٌ مما جاءت به 
الأنبياء 44# فیمتنع أن يكون هؤلاء المسمّون بالحکماء وأتباعهم على حق في 
الاعتقادء وصدق في الأقوال وخير في الأعمال كما هو غاية مطلوبهم. والأنبياءً 
وأتباعهم ليسوا كذلك. 


(۱) عامة النسخ الخطية «فطریة» وكذا المطبوع. والصواب ما آثبت» وهو ما في (ط. النيل). 


(۲) (ل): «مأمور». 


واعتبر ذلك بمّن تعرف من خاصة هؤلاء وعامّتهم» وخاصّة هؤلاء 
وعامّتهم» ون كان بينهما من التفاوت كما بين أهل الجنة وأهل النار< 
فالاعتبار فی مثل ذلك مما جاء به التنزیل. قال تعالی: لَه رما یش رہورے 4 
[التمل: .]۵٩‏ 

والمقصود أنه بالاعتبار والقیاس العقلي والموازنة- یوزن الشيء با 
یناظره» ويُعتبّر به قياس الطرد وقياس العکس. فیظهر لكل من تدبّر ذلك: أن 
أهل الملل آولی بالحق والصدق والخیر من غيرهم» وإن کان لأولئك من 
الحكمة ما یناسب آحوالهم وحکماژهم آفضل من عوامهم وهم" خيرٌ من 
الکفار بالرسل الذین لیس فیهم خير أصلا(* وهذا مما استفادوه آتباع 
الأنبیاء( منهم» فیکون هذا من دلائل نبوتهم وأعلام رسالتهم؛ استدلالا بالأثر 
علئ المؤثّر وبالمعلول على علته. 

وکذلك مَن قدت هال المسلمین وحال الیهود والنصاری- تبیّن له 
رجحانْ حال المسلمین» فیکون هذا من دلائل نبوة محمد وك وأعلام رسالته. 

وقد ذکرنا في غير هذا الموضع”" أن النبوّة تعلم بطرق كثيرة» وذکرنا طرقًا 
متعددة في معرفة النبي الصادق والمتنبي(" الكذاب» غير طريق المعجزات. 


(۱) (ل» المطبوع): «ما». 

(۲) (ل): «مما». 

(۳) (د): اوهو!. 

(4) (ط. النیل): «الذين لیس لهم من الحكمة ما لهم». 

)٥(‏ كذا في عامة النسخ الخطية والمطبوعة ولعلها: «من أتباع الأنبياء» بزيادة (من). 
)٦(‏ «النبوات»: (۱/ ۰۲۱۳ و«الأصبهانية»: (ص/ ۱۳۷). 


(۷) (ل): «والنبي». 


فان الناس كلما قویت حاجتهم إلى معرفة الشيء يسر الله آسبابه كما 
یس" ما كانت حاجتهم إليه في آبدانهم آشد. فلما كانت حاجتهم إلى النفس 
والهواء أعظم منها إلى الماء= کان مبذولا لكل أحد في کل وقت. ولما كانت 
حاجتهم إلى الماء أكثرٌ من حاجتهم إلى القوت. کان وجوذ الماء أكثر. 

وکذلك لم(۲) كانت حاجتهم إلى معرفة الخالق أعظم کانت اانه 
ودلائل ربوبیته وقدرته وعلمه ومشيئته وحکمته- أعظمَ من غيرهاء ولما كانت 
حاجتهم إلى معرفة صدق الرسل بعد ذلك أعظع من حاجتهم إلى غير ذلك- 
أقام ال( سبحانه من دلائل صدقهم وشواهد نبوتہم وحسن حال من اتبعهم 
وسعادته ونجاته» وبيانٍ ما يحصل له من العلم النافع والعمل الصالح. وقبح 
حال من خالفهم وشقاوته وجهله وظلمه- ما ظھر لمن تدبّر ذلك. وین 
له له نوا فما من ر [النور: 6۰]. 

وهذا الذي ذکرناه من اعتبار الشيء بنظرائه وموافقیه وآشباهه» واعتباره 
بأضداده ومخالفيه» حتئ مرف في المتشابهین أيهم آکمل وأفضلء ون 
المختلفین أيهم آولی بالحق والهدی والعدل- موجود في سائر الأمور؛ علمها 
وعملهاء کعلم الطب والحساب والنحو"*؟ والفقه وغیر ذلك. 


(۱) (ل» والمطبوع): ایتیسر». 

(۲) (د» ط. النیل): «لذلك فلما». 

(۳) لفظ «الله» ليس في (ل). 

(6) (ل): «آنپم» وکذا الموضع بعده. 
)0( اوالنحو» سقط من (ل» والمطبوع). 


فیمتنع مع العلم والعدل أن یقال: جالینوس(۱) كان طبیبّا» وأقراط) 
لم یکن طبیبّاه أو أن یقال: تامِيطُمْيُوس”2 كان فيلسوفاء وأرسطو لم یکن 
فیلسو ۵ 

أو أن یقال: الأخفش كان نحویّا وسیبویه لم يكن نحويًا. أو أن يقال“: 
زفر*"2 والحسن بن زياد" ومحمد بن الحسن( کانوا فقھاء وأبو حنيفة لم 
يكن فقيهاء أو أن شهب وابن القاس" وابن وهب کانوا نقهاء 


(۱) تقدم التعریف به. 

(۲) آبقراط بن آیراقلیدس بن آبقراط» طبیب يوناني» من أشرف آهل بیته وأعلاهم نسبّاه وأحذق 
الأطباء علمّاء وأرفعهم شأناء عاش (۹۵) سنة. ينظر: «عیون الأنباء في طبقات الاطباء»: 
(ص/۰)۲۲ و«صوان الحكمة»: (ص/ ۲۰۷). 

(۳) كذاء ولعله: «طیماوس» (11702615)» فیلسوف إغريقى من القرن الخامس قبل المیلاد» اشتهر 
بمحاورته مع آفلاطون. ینظر: «الموسوعة الکونیة»: (۷/۱۵) 

(4) «أو أن یقال: تامیطمیوس کان فیلسوفا؛ وأرسطو لم يكن فیلسوفا» سقط من (د» ط. النیل). 

)٥(‏ «یقال» ليس في (د» ط. النیل). 

)٦(‏ زفر بن الهذیل بن قيس العنبري» آبو الهذیل الأصبهاني: فقيه کبیرں من صحاب الامام أبي حنيفة» 
وولي قضاء البصرة. (ت۱۵۸ ه). ینظر: «آخبار آبي حنيفة وأصحابه»: (ص/۱۰۹). 

(۷) الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفيء آبو علي: فقيه» من أصحاب آبي حنیفة ولي قضاء الكوفة مدة» 
متكلّم في حدیثه. (ت۲۰ه). ينظر: «لسان المیزان»: ٠  .)۲۰۸/۲(‏ 

(۸) (د» ط. النیل): «ویونس بن خالد السمتي» أو السمني» بدل محمد بن الحسن. وهو: محمد بن 
الحسن بن فرقد» من موالي بني شیبانء آبو عبد الله: إمام في الفقه والأصول» وهو الذي نشر علم 
أبي حنیفة وصاحب کتب ظاهر الرواية. (ت۱۸۹ھ). ینظر: «مناقب الامام أبي حنيفة وصاحبیه» 
للذهبي: (ص/۷۹). 

(۹) آشهب بن عبد العزیز بن داود القيسي العامري الجعديٌّء آبو عمروء فقیه مصر. (ت۲۰4ه). 
ینظر: اترتیب المدارك وتقریب المسالك»: (۳/ ۱۲ ۲). 

(۱۰) عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقی المصريء آبو عبد اللہ ثقة فقيه زاهد» صاحب 
«المدونة». (ت۱۹۱ھ). ترجمته في: «الديباج المذهب»: (۱/ .)٦٦٤‏ 

(۱۱) عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء المصريء آبو محمد: فقیه محدث عابد. 
(ت ۱۹۷ ه). ینظر: «الثقات» لابن حبان: (۳۶۲/۸). 


ومالك لم يكن فقييًا(", أو أن المزی) والبویْطی() وحرملة(؟) کانوا فتهاء 
والشافعي لم يكن فقیهاء أو أن آبا داود''' وإبراهيم الحربي(" وأبا بكر 
الاثرم کانوا فقهاء وأحمد بن حنبل لم يكن فقيهًا. أو أن عليا كان إمام عدل. 
وأبا بكر وعمر لم يكونا”" إمامّى عدلء أو أن نور الدين الشهيد”' 2١‏ كان عادلاء 
وعمر بن عبد العزيز لم يكن عادلاء أو أن کوشیار۱) كان يعلم الھیئة 


)١(‏ أخر في (ل) جملة: «أو أن أشهب ...» على جملة: «أو أن المزني والبويطي...» الخ. 

(۲) إسماعيل بن يحيئ بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني المصري: صاحب الإمام الشافعي» زاهد 
مجتهد قوي الحجة وهو إمام الشافعيين. (ت۲14ه). ينظر: «طبقات الفقهاء» للشيرازي: 
.)٩۷ /۱(‏ 

(۳) یوسف بن یحبی القرشيء آبو یعقوب البويطي المصري: صاحب الامام الشافعق» وواسطة عقد 
جماعته» خلفه في الدرس والافتاء. (۱2 ۲۳ ه). ينظر: «طبقات الشافعية الکبری»: (۲/ ۱۲۲). 

(4) (د» ط. النیل): «والربیع» مکان حرملة. وهو حرملة بن يحيئ التجيبي؛ مولاهم المصري آبو 
عبد الله: فقیه» من أصحاب الشافعی. (ت ٤‏ ۲ه). ينظر: «طبقات الشافعیة» لابن قاضی شهبة 
.)٦٦/١(‏ ۱ ۱ 

(۵) (ل» والمطبوع): «وآن». 

)٦(‏ سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر الأزدي السجستاني» آبو داود: إمام أهل الحدیث في 
زمانه» وصاحب السنن. (ت ۲۷ ه). ینظر: «تقریب التهذیب»: (ص/ ۵۰۱ ۲). 

(۷) إبراهيم بن إسحاق بن بشیر بن عبد الله البغدادي الحربي» أبو إسحاق: محدث فقیه زاهد تفقه 
على الامام أحمد وصنف کتبّا كثيرة (ت۲۸۵ ه). ينظر: «طبقات الحنابلة»: (۱/ ۸۲). 

(۸) آحمد بن محمد بن هانی الطائي» أو الكلبي» الاسکافی» آبو بكر الاثرم: من حفاظ الحدیث: أخذ 
عن الامام أحمد وغیره. (ت ٢٦۲ھ).‏ ينظر: «طبقات الفقهاء»: (ص/ ۱۷۰). 

)٩(‏ (ل» المطبوع): «یکونوا». 

) ۰) محمود بن زنكي (عماد الدین) ابن آقسنقر آبو القاسم نور الدين» الملقب بالملك العادل: 
ملك الشام وديار الجزيرة ومصر. . آعدل ملوك زمانه وأجلهم وأفضلهم. ولد في حلب. وكان فقیها 

محدثاء معتنيًا بمصالح رعيته» حصّن القلاع» وأول من بنی دارًا للحدیث. (ت1۱۹ ۵ ه). ينظر: 

«تاریخ دمشق*: : (۱۱۸/۷) «سير أعلام النبلاء»: (۲۰/ ۵۳۱). 

(۱۱) کوشیار بن لبان بالموحدة أو المثناة - الجيلي. آبو الحسن» مهندس الاصول في أحكام النجوم 
صنف «الزیج الجامع» و «الاصطرلاب» وغیرها. مات سنة (۳۵۰ ه). ینظر: : «تاریخ حکماء 
الاسلام» (ص/ )٣٤‏ و «الاعلام: (۲۳۹/۵). 


وبَطْلَیْمُوس''' لم يكن یعرف الهيئة» أو أن آبا علي بن الھیٹم''' کان یعرف علم 
الهندسة. وأقليدس" لم یکن یعرف ذلك أو أن النابغة الجَعُدي"* كان 
شاعرّا» والنابغة الذبياني" لم يكن شاعرًا. 

أو أن یقال: إن القمر مستنیق والشمس ليست مستنيرةء أو أن عطارد نجم 
اق ورحل( لیس بنجم اقب. 

أو أن مسلمّا كان عالمًا بالحديث» والبخاري لم يكن كذلك. أو أن کتابه 
أصح من كتاب البخاري. ونحوّ ذلك مما يطول تعداده. 


)١(‏ يَطْلَيْمُوس (/01613]): هو القلوذي» صاحب كتاب «المجسطي» وغیره إمام في الرياضة 
والفلك والنجوم وإليه انتھیٰ علمها. إغريقي يوناني» عاش في الإسكندرية ما بین (۹۰م -158م). 
ينظر: «صوان الحكمة»: (ص/7١1-17١7).»‏ و«الموسوعة الكونية»: (۱۲۰/۱۵). 

(۲) محمد بن الحسن بن الهیثم» أبو علي المهندس» ولد بالبصرة سنة:( ۹۲۰ع))ء وتوفي بالقاهرة سنة: 
(9١٠م)»‏ من أكبر علماء الفيزياء في العصور الوسطئ, ألف كتا عديدة في الرياضيات والفلك 
والطب الفلسفة والفیزیاء فد أغلبها. ينظر: «عيون الأنباء في طبقات الأطباء»: (ص/ 6۵۵۰ 
والموسوعة الكونية»: (۷/ ٤٥‏ 0). 

(۳) اقليدس: ( ۳06110 ) عالم رياضيات إغريقي» وأول من أفردها علمّاء ودرّسها في الاسکندریت 
وا أسس المدرسة الشهيرة. وبنی نظرية هندسية بقيت تعرف باسمه (ت: ۲۸۵ق. م) تقريبًا. 
ينظر: «إخبار العلماء بأخبار الحکماء» للقفطي: (ص/ 4 ۰)۵ «الموسوعة الكونية»: (5/ ۱۲۲). 

(5) «آو آن آبا علي بن الھیٹم ... الخ» سقط من (ل» والمطبوع). 

)٥(‏ قيس بن عبد الله بن عدّس الجعديّ العامري مختلف في اسمه» أبو ليلئ: شاعر مفلق» صحابي؛ 
من المعمّرين. هجر الأوثان وی عن الخمر قبل الاسلام» ثم وفد على النبي ية وأسلم» سمي 
(النابغة)؛ لأنه أقام ثلاثين سنة لا يقول الشعر ثم نبغ فقاله. (ت٥٥ھ)‏ تقريبًا. ينظر: «المؤتلف 
والمختلف في أسماء الشعراء»: (ص/ ٢٥۲)ء‏ «والجليس الصالح الکافی): (ص/ 4 ۱۷). 

)٦(‏ زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري» أبو أمامة: شاعر جاهلي حجازي» من الطبقة 
الأولئ» وله قبّة بسوق (عكاظ) يقصده فيها الشعراء فيعرضون عليه أشعارهم. (ت ۱۸ ق.ه) 
تقريبًا. ينظر: «طبقات فحول الشعراء): /١(‏ ۰۵۱ «الشعر والشعراء»: (۱/ ۱۱۲). 

(۷) (د. ط. النيل): «ثقب ضوءه). 

(۸) (د ط. النيل): «والمشتري». 


فصل( 
والنصارئ لهم سؤال مشهور بينهم» وهو أن منھم''' من يقول: 
محمد کال لم تب تبشر به النبوّات بخلاف المسيح فإنه بشٗشرت به النبوات» وزعموا 
آن من تفر ۰ فلیس بنبي وهذا السوال(4) بور غارا وجهین: 
أف ر ی رن 
والثاني: آن من شر به أفضل آو اکمل ممن لم ر آو آن هذا 
O‏ ی 
نتم قد قلتم: «ما من طریق نب ثبتت به نبوة نبي إلا ومحمد تثبت نبوته بمثل 
ص 
فأما هذا الثاني» فیستحق الجواب. 


)١(‏ زاد في (ب) مقدمة هناء ليست في سائ رت الط » نصها: ابسم الله الرحمن ن الرحیم» الحمد لله 
الذي شرع لنا الدین والصلاة والسلام على أفضل من اعتصم بحبله المتين» سیدنا ومولانا محمد 
عبده ونبیه ورسوله الأمين» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه الرحماء فیما بينهم. الأشداء على 
الکافرین» صلاة دائمة متعاقبة في کل وقت وحینء وسلم تسليمًا كثيرًا إلى یوم الدین آما بعد؛ 
فیقول العبد المتمسك بذیل الا لطاف الخفیة آبو العباس أحمد ابن تيمية الحنبلي عامله المولی 
بغفران ذنبه الخفي والجلي: هذا کتاب سميته تخجیل أهل الانجیل والنهج الصحيح» في الرد 
على من بذّل دين عیسی ابن مریم المسيح» آذکر فيه أعلام النبوات بنص الحدیث والکتاب 
الفصیح. فأقول والّه الهادي وعلیه توكلي واعتمادي والیه ملجأي واستنادي: : اعلم وفقك الله 
وإيانا أن التصاری ... الخ». 
ووهم هنا بعض الباحثین فظنْ أا مقدّمة لكتاب آخر للمصنف في الرد على النصاری» سبقه إلى 
هذا الوهم مؤلفو «داثرة المعارف الاسلامیة» :١ء‏ والظاهر آنها زيادة من الناسخ؛ خلت 
منها سائر النسخ الأخرئ. ولزيادة التحریر ينظر: «منهج أهل الستة والجماعة في الرد على 
النصارئ»: (ص/ ۸۵ -۹۵). 

(۲) (ف» ل ح): «فیهم». 

(۳) (ب. ف. ل) زيادة: «النبوات». 

)٤(‏ (ب): «القول». 

() (د. ل): اپشرت!. 

)٦(‏ عدا (ب ف): «تبشراء وابه سقط من (ل). 


وأما الأول فنحن نجیبهم(۱) عنه آیضّاء لکن هل تجب الاجابة عنه؟ فره(۲) 
قولان بناء على أصل وهو أنه : هل من شرط النسخ الاشعاز بالناسخ(؟ 
ولنظار المسلمین فيه قولان: 


أحدهما: أنه لا بد إذا شرع حُكمًا يريد أن پنسخه فلا بد أن شور 
المخاطبين بأنه سینسخه(*)؛ لثلا یظنوا دوامه فيكون ذلك تجهيلا لهم. 

والثاني: لا يشترط ذلك. 

وأيضًاء فمّن بُعِث بعد موسی بشریعة!* هل يجب أن يكون مبشرًا به؟ 


فيه قولان. 
)7" _ كام - 

۳ و رم مم م 2 24 2 شر صرح مس مر در 

بمحمد و كما قال تعالی: ولذ قال عسى أبن مریم یب سر يل اي رسوا ۷ 

رح ی کرحت مرمع رم ہے مین و درو ےر پٹ ہے ص رز مگ و ساس 


مسرا ين لقو لت ٹر ل اقم دی ک1 نا حا 


0-0 


مين € [الصف: 1]. 

7 اذ 2 ماه عو سا >> و 4ہ ص ہے ص مه مسر‎ (٦( 
وقد قال تعالیٰ: ٭ الذي يتبعوت الرسول انی الایے الدی يجدونه.‎ 
كوي عِندَهُم فى التو الال مر 2 م‎ 


۳ ھ 4 مر صرسں د 35 CRE‏ ررر دروي ام مر رای روج وعدد 
ول لہ الطیبت وصرم عَلَيْهم لْحَبِيِتَ ریسم عَنهْم یرهم رال 
لی کان نت عله 4 [الأعراف: ۷ءء 


(١)(ح):‏ #فنجيبهم!)؛ وافنحن) سقط من (ف؛ ل). 

() (ل» ف» ح): «ففيه). 

(۳) عدا (ب): «بالمنسوخ»» ولعل المثبت آولی» وبه يتكرر بعد أوراق. وهذه المسألة في: «أصول 
الفقه»: (۳/ ۱۰۳۰) لابن مفلح. واالتحبیر»: /٦(‏ ۲۸۲۷) للمرداوي. 

(6) (د ط. النيل): «بأني سأنسخه»» و(ب): «بآية نسخه». 

(۵) ابشریعه» سقط من (ل» والمطبوع). 

)٦(‏ عدا (ف. ح) زيادة: اقدا. 


4 2 عد ے و ور يم ۳ لصي سه رے 4 رر و ص صي سر رو اګ ۔۔ ری 
وقال تعالی: محمد ول اه بت سا رمحا ا ترلهم 


صے 


4 ی و 


مر ضر سحسصوے سے مر 
رکا مع سجدا ببتغون فصل من الله ےا سیمَاهم ف ووهه م من آثر السجوو ذلك 
هم نال وله في ای کزرع احج اك تطخ فر فنا زر فا نا فا سی عل 


ا 2 


َو قد يجب الررَاع لینیظ بهمالکتار 4 ل ۹. 
وقال تعالی: الین .اتبتهم الكتب يعرفوته, كما يعرفو ب أبناء همه 


في موضعين من القرآن؛ أحدهما في التوحيد والقرآن(۱ والآخر في القبلة 
والقرآن ومحمدد؟؟. 


ع ۰ 0 5 1 کے ہے 9 E‏ َل 05 دح | مرو 

فقال في الأول: #قُل ای که أكبر مد فل اللہ شہید نی ویینک راوج 4 هنا 
سے مر یک کر کے ہے ہے کے کم 
۱ ان !درك بد ومن بلع آیتک توت أرك م اه زی“ ل لا اند َل 
٣٢ہ‏ لوم العو سم و ڑھ“۔ >> ر ہے م سے و رز س ہے ہے بر سے 


نما هو له وود و إن بریء 2 کون الین اتدتهم الکتب یعرقونہ, دما بعرفوت 


8 في ےھ ہرم 2 


هم | ام و خیرواً أنفسهم فهر فهر لا يمون 46 [الأنعام: ۱۹ - .]٢٢‏ 
وهذا في سورة الأنعام» وهي مكية. 


ہے عل 


را - ود : 
ات وڈ ها نک کل التنجد لها و اک رل 
و کے طرم ول زیت أو دأ کلب عون أنه و و 
عم تا ارت © وک نت زیت أوثو أ الكتب کل ات ما يعوا ۱ 


۱ 


(۱) (د. ط. النیل): أو القرآن». 

(۲) (ب» ف ح): «أحدهما في التوحيد والآخر في النبوة». 

(۳) عامة الأصول: «ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحیثما کنتم فولوا 
وجوهکم شطره وان الذین آوتوا الکتاب» سهو تلك آیة: [البقرة: ۱۵۰-۱6٩‏ ]. 


بتام فلکم وما وما بَعَضْهُم تام قَمَله بعش" وکین أبعت آهواء‌هم من بی دما 
ج36 یک ای رن سے 19 مو" وت 
كما روون نهم ايا مهم تكْثْمُونَ لحن َم ملح © الحَقْ من رف 
6٥‏ و ری او 

وقال - تعالی -: واا من یل نیوک عل الب کتروا لا 
جا هم ما عرفوا گفرواً بو لته اللہ عل الکریت € [البقرة: .]۸٩‏ 


وقال - تعالی  :-‏ أفضبر ا اتن کما وهوالزی ال سم التب 
ہے رو س سح ص ہے سوس گ2 ۳ 

متَصّا وال ءَاتَيْكهُ الكتب يمون نم مُنوَل من 

لمرن © [الأنعام: ۱۱]. 


سح د مرو 


وقال - تعالی -: ا ی سر بل 46 [الشعراء: ۱۹۷]. 


وقال - تعالیٰ -: لق ڪي ياه سه يدا بني وبنککم ومن نه 
عم لکتب 4 [الرعد: .]٤١‏ 


سے 


و ے۹ عا له 2 
وقال - تعالیٰ - توم هی ما رل إل الرسول رئ اعیتھم تفیش هرت 
ااا وات راو اءامۃ افا كبا مم هدن 4 [المائدة: ۸۳]. 
کے شور مد جر ہے“ ےہ كرح ہ مر چام وال عدم 3 
وقال - تعالی -: ان لب وتا للم من تب لها ینکن لبم خرون للاذقان 
خر ہر رے۔ وو ت ہے رہ ےر سک جس ہر کہ م نہ د ےس سسالا 
HOS 70‏ سبحن را إن کان وعد رینالمفعول وخخروت لِلادفانِ بیکورے 


ہہ و هر 


ودزید هر خشوعاگه [الاسراء: ۱۰۷ - ۱۰۹]. 


)١(‏ من قوله: «ولئن اتبعت ...2 إل هنا سقط من (ف). 


وقال -تعالی-: ۷ نیتم لتب من لو هم بد ون لھا ولا بل 
حا دمر تضم 2 يش | بسع جومم ہے و Fe e NNT‏ 1 
لهم قال وأ ءامنا وء إئه الحق من رين نا کت من قبلو۔ مسليين )اوليك نورب أجرهم مرن 


e 
م‎ 
مھ ی ۳ ے 2~ دهج دو‎ 


م ص ہو 6 ما سےی سک رص 2 2 و خر 
یما صبرو! ویدرءون بالِحستوَالسَیكة وممّا ررفنا فقوت * [القصص: ۵۲ - .]٥٤‏ 


۰ ات سے 6 ۱ ھ سا ان سات ا 701 کہہے ےھر 7 ہے 
وقال - تعالی -: فان كنت في سَّكِ يَمَآ أنزلنا رل فستل لیے یفرءون 
الحكتّب من فلا 4 کر ۱ 


وإذا کان كذلك فیقال: معلوم باتفاق أهل الملل أنه لیس من شرط نبوة 
کل نبي أن یر به و إذ النبوة ثابتة بدون ذلك» لاسیما ونوح وابراهیم 
وغیرهما لم یعلم أنه بَشْر بهما مَن قبلهماء وكذا(" عامّة الأنبياء الذين قاموا في 
بني إسرائيل لم تتقدّم لهم" بشارات؛ إذ کانوا لم يبعثوا بشريعة ناسخة کداود 
و آشعیا(؟) وغیرهما. 


وإنما قد یِدعی هذا فيمن جاء بنسخ!“ شرع مَن قبله» كما جاء المسیح 


بنسخ بعض آحکام التوراة» وکذلك محمد وا ففي مثل هذا یتنازع) 
المتنازعون من علماء المسلمین وغیرهم: هل يشترط أن یکون قد آخبر بذلك 
قبل النسخ؟ علئ قولین. 

وحينئذ" فالمسلمون يقولون: شريعة التوراة والإنجيل لم تشرع شرعًا 


(۱) «ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب» إلى هنا سقط من (ح). 

(۲) (ب. ف): «اوكذلك». 

)۳( (ف. ح» ل): اہم و(ح» ت «ولم تتقدم». 

)٤(‏ زيد بعده في هامش (ف): «بكسر الشين» وفتح الياء في آخره. كتبه الفقير البكري». 
(۵) (د. ط. النیل): زيادة: ابعض. 

() (ف. ح): «تنازع». 

(۷) (د. ط. النیل): زيادة افنقول». 


مطلقاء بل مقيّدا إلى أن يأتي محمد بيا وهذا مثل الحکم المؤقّت بغاية لا 
يُعلم متی یکون» کقوله تعالی: فا واضتخوا حَقٌ یا الہ بآنروه » 
[البقرة: ۱۰۹ ]. 

وقوله تعالی: مکش ناسوت حى یوم الموث أو مک الہ 
طن میاه [النساء: ۲۱۱۲۱۵ , 

ومثل هذا جائز باتفاق أهل الملل. وهل یسمَیْ هذا نسخا؟ فيه قولان: 

قیل: لا یسمی نسحا كالغاية المعلومة کقوله تعالی: #وطوا واشریوا حى 
یبن لك الحیط الیش من الیل الامور من الجر رش لیم إلى اَل 4 
[البقرة: ۰2۱۸۷ فان ارتفاع وجوب الصیام بمجيء الليل لا یُسمّی نسخا باتفاق 
الناس. فقیل''': إن الغاية المجهولة کالمعلومة. 

وقیل: بل هذا یسمی نسخا. ولکن هذا النسخ جائز باتفاق أهل الملل 
الیهود وغیرهم وعلی هذا" فثبوت نبوّة المسیح ومحمد - صلوات الله 
وسلامه علیهما لا تتوقف(* على جواز النسخ المتنارّع فيه. فان ذلك إنما 
یکون في الحکم المطلق. والشرائع المتقدّمة لم تشرع مطلقا 

وسواء قیل: إن الاشعار بالناسخ واجب أو قیل: إنه غير واجب- فعلی 
(۱) هذه الایة والتي قبلها سقطتا من (ح). 


(۲) (ب): اوقیل». وانظر هذه المسألة في: «المعتمد»: (۱/ ۷٦۳)ء‏ و«البحر المحیط»: (۵/ ۲۱۷) 


للزركشيء. واشرح الورقات»: (ص/ ۰ للمحلي. 
(۳) (د): «وعليه». 
(6) (ب): ایتوقف!. 


القولین قد آشعر أهلّ الشرع الأول بأنه سیسَخ. فإن موسی بَشّر بالمسیح» 
وكذلك غیره من الأنبیاء» وموسی والمسیح وغیژھما من الأنبياء بشروا 
بمحمدٍ و وإذا كان هذا هو الواقع فنبوة المسیح ومحمد - صلیٰ الله علیهما 
وسلم لا تتوقف على ثبوت النسخ المتنارّع فیه. 

وحینئذ''' فنقول: العلم بنبوة محمد و ونبوة المسیح لا يتوقف على 
العلم بأن مَن قبلهما بَشر بہماء بل طرق العلم بالنبوة متعدّدة» فإذا عرفت نبوته بطریق 
من الطرق< ثبتت نبوته عند مَن علم ذلك وان لم یعلم أن من قبله بَشر به. 

لکن یقال: إذا كان الواجب أو الواقع أنه لا بد من |خبار من قبله بمجیثه 
وأن الاشعار بنسخ شريعة مَن قبله واجب أو واقع- صار ذلك شرطًا في النبوة» 
ومن علم نبوته!۳)- علم أن هذا قد وقع» وان لم يُنقل إليه'''. 

فإذا قال المعارض: عدم إخبار مَن قبله به قد یقدح فی نبوته فإنہ*“ إذا 
در أنه لم بخبر به من قبله۳) والاخبار شرط في النبوة= كان ذلك قدحًا. 


قیل: الجواب هنا من طریقین: 
آحدهما أن یقال: إذا علمت نبوته بما قام علیها من أعلام النبوة- فاما أن یکون 
تبشیر مَن قبله به لازم لنبوته(" ‏ واجبًا أو واقعّا وإما أن لا یکون لازمًا. 


(۱) «وحینثذ» سقط من (د). 

(۲) (ف ح): «بنبوته). 

(۳) (ف): «إلينا». 

)٤(‏ «قد» سقط من (ل» ب. ح). و«به» ليس في (د). 

(۵) بل ح): «وأنه». 

)٦(‏ «به یقدح في نبوته ۰ إلى هنا سقط من (ح). 

(۷) «بما قام علیها من أعلام النبوة ٠...‏ إلى هنا سقط من (ح) 


فان لم یکن لازما= لم يجب وقوعه» ون کان لازما= علم أنه قد وقع؛ 
وان کان ذلك لم يقل إلينا؛ إذ ذلیس کل ما قالثه الأنبیاء المتقدمون علمناه 
ووصل ال کا ولي کل ها لخر ية المسيع ون ا ا 
وهذا مما يُعلم بالاضطرار. 

ولو( قَدّر أن هذا لیس في الکتب الموجودة- لم یلزم أن المسیح ومّن 
قبله لم یذکروه بل یمکن أنهم ذکروہ''' وما ثقل» ویمکن أنه كان في کتب غیرِ 

هذه ویمکن أنه كان في تُسَخ غير هذه الخ فأزیل ین بعضهاء تخت 
هذه مما أزيل منهء وتكون تلك النسخ التي هو موجودٌ فیها غير هذه» فكل هذا 
ممكن في العادة» لا يُمكن الجزم بنفيه. 

فلو قَدَّر أنه ليس في هذه الكتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب- لم 
يُقطّع بأن الأنبياء لم یروا به» فإذا لم يمكن البهود(*) أن يقطعوا بأن المسيح 
لم تبشّر به الأنبياء» ولا يمكن أهل الكتاب أن يقطعوا بأن محمدًا لم تشر به 
الأنبياء- لم يكن معهم علمٌ بعدم ذلك بل غاية ما يكون عند أحدهم ظن؛ 
لكونه طلب ذلك فلم يجده. 

ودلائل(* نبوة المسیح ومحمد قطعية يقينية» لا يُمكن القدح فيها بظنٌ؛ 
فإن الظن لا يَدفع اليقين» لاسيّما مع الآثار الكثيرة ة المخبرة بأن سحو كان 
مکتوبًا باسمه الصريح فيما هو منقول عن الأنبياء» كما في صحيح البخاري 


(۱) (ف» ح): «وإن». 

(۲) ہل یمکن آنهم ذکروه» سقط من (ح). 

(۳) (ط. النيل) زیادة: «الکتب». 

)٤(‏ المطبوع: «للیهود»» خلاف عامة النسخ الخطية. 
(0) (ف. ح): «ودلیل». 

(٦)(ل‏ ب» ف» ح): «بأنه؟. 

(۰۲۱۲۵()۷ ۰4۸۳۸ والسائل: عطاء بن يسار. 


أنه قیل لعبد الله بن عمرو: آخبزنا ببعض صفة رسول اللہ پا في التوراق فقال: 
«إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا آرسلناك شاهدًا 
ومشرا ونذيرًا وجرژا للأميين» أنت عبدي ورسولي؛ سيك المتوکل» ا 

بفظٌ ولا غلیظً ولا صاب بالأسواق ولا یجزی ى" بالسيئة السية» ولکن 
شر اج سار روت “» ولن آقبضه حتی أقيم به الملة 
العوجاء(* فأفتح به أعيئًا ميا وآذانًا صما وقلوبًا عُلمَاء بأن یقولوا لا إله إلا 


اللہ 6( 


ولفظ التوراة والانحیل والقرآن والزبور قد يراد به الکتب المعيّنة» ويراد به 
الجنسء فيعبّر بلفظ القرآن عن الزبور وغيره» كما ني الحدیث الصحیح عن 
النبي يي" : «خفف على داود القرآن فكان ما بين أن تَسرَح( دابته إلى أن 
يركبها يقرأ القرآن». والمراد به: قرآئه وهو الزبور ليس المراد به القرآن 


(١)عدا(ف):‏ الست». والمثبت موافق لمصدر التخريج. 

(۲) لفظ الصحيح: «سخاب»» وهما لغتان: والصخب: رفع الصوت بالخصام. وقوله: «حررًا»: أي 
حصنا وحفظا. و(الآأمیین): العرب. انظر: «فتح الباري»: (؛ / ۰۳۳ (۵۸/۸). 

(۳) عدا (ف ح): (تجزيی) ولفظه ف (الصحیح»: اليدفع). 

)٤(‏ عدا (ف» ح): «تجزي ... وتعفو؛ وتغفر !۰ والمثبت موافق لما في الصحیح. 
وقوله: هيجزي بالسیئة الحسنة» ليست عند البخاري في صحیحه. 

(۵) تصحف في المطبوع الی: (الموجاء»! 

)٦(‏ قوله: «بأن یقولوا لا له إلا الله» کذا مؤخر في عامة النسخ» وموضعه في الصحیح بعد قوله: «الملة 
العوجاء»؛ وهو به أليق. 

(۷) (ف) زيادة: ١قال».‏ 

(۸) عدا (ل): «یشرج» والمثبّت موافق للفظ الرواية. 

(9) أخرجه البخاري (/411 27 4۷۱۳) من حدیث أبي هريرة وََلَه. 


وكذلك ما جاء ف صفة أمة محمد: «آناجیلهم نی صدورهم»(۱) تما 
الکتب التی''' يقرؤونها ‏ وهی القرآن-: آناجیل. 
وكذلك في التوراة: «إني سأقيم لبني إسرائيل نبيا من إخوتهم آنزل عليه 


توراة مثل توراة مو سى" فسمّیٰ الكتاب الثاني : توراة. 


فقوله: «أخبرني بصفة رسول الله َيه في التوراة» قد يراد بها : نفس 
رك و ر 1 
الكتب المتقدمة كلهاء وكلها تسمّیٰ توراة(* ويكون هذا في بعضها. 


وقد يراد به التوراةٌ المعيّنة» وعلئ هذا فیکون() هذا في نسخةٍ لم تنسّخ 
منها هذه النسخ. فان النسخ الموجودة بالتوراة التي وقفنا عليها ليس فيها هذاء 


(۱) جزء من حدیثٍ مرفوع أخرجه الطبراني في «الکبیر» (١١٤۱۰۰)ء‏ والزبير بن بكار في «أخبار 
المدينة)» وأبو نعيم في «الّدلائل» - کما في «الدر المنثور»: (۵۷/۳)-عن ابن مسعود 45 عن 
النبي ية قال: «صفتي أحمد المتوكل ...» ثم ساق صفة أمته» وسنده ضعیف؛ لجهالة جملة من 
رواته. 
وروي حكاية عن موسی - #4 مما قرأه في التوراة» في سياق حدیثٍ آخر طويل أخرجه 
الكلاباذي في «معاني الأخبار» (٦٦۸)ء‏ وأبو نعيم في «الدلائل»: (1۸/۱) وجزء أبي علي الصواف 
(ص/ ۲۸ عن أبي هريرة 422 مرفوعاء وهو غريبٌ؛ تفرد به الربيع بن النعمان» له غرائب» وفيه 
لين» كما قال أبو نعيم. 
والحاصل: أن هذا القول لا تصح حكايته عن الكتب المتقدمة في حديث مرفوع. انظر: «مجمع 
الزوائد»: (۰)۳۷۳ و«إتحاف الخيرة»: (۷/ ۱ء واضعیف الجامع»: (۳۷۳). 
وروي مقطوعًا عن قتادة عند الطبري في «تفسیره»: (۱۲/۱۳) وعبد الرزاق في اتفسیره»: 
(۲۳/۱)» وعن وهب بن منبه عند البيهقي نی «الدلائل» (۳۷۹/۱). 

(۲) (ل» ح): «الذي» وكذا کان نی (د) ثم أصلح ای الات 

e‏ :)۸ :۸۰) ونصه في النسخ المتداولة اليوم: «سأقيم لهم نیّا من بين إخوتهم مثلك؛ 
وألقي كلامي في فمه؛ فینقل إليهم جمیع ما أكلّمه به». 

)٤(‏ (ب» ف): «به»؛ أي القول» والأول ما آثبت عودًا على «التوراة». 

(۵) (ف): «التوراة». 

(7) (ف): ایکون». 


لکن هذا عندهم في نبوة أشعياء قال فیها: «عبدي الذي سرت به نفسي» آنزل 
وی فیظهر في الامم عدلي؛ ویو صیهم سی و یضحك ولا بسع 
ضوته ي الاستواق» با یفتح العیون المُوْرہ والآذانَ الصمٌ» ويحيي القلوب الغلف» 
وما آعطیه لا آعطیه() أحداء يحمد الله حمدًا جدیدا يأتي من آقصی الأرض» 
وتفرح اليٍَِيَة'"'ء وسکانها بُھلّلون الله على كل شرّفٍ» ویکبُرونه على كل رابیة 
لا یضعُف ولا یْغلب ولا یمیل إلى الهوی. مُعْمَْ ولا یذ الصالحین الذین 
هم كالقصبة الضعيفة. بل يقوي الصدیقین» وهو ركن المتواضعین» وهو نور 
الله الذي لا بطفی . آثر سلطانه علا کتفیه»(*). 


وهذه صفات منطبقة'*' على محمد اة وأمّتەء وهي من اھ شاز ات 


ولفظ التوراة قد عرف أنه یراد به جنس الكتب التی يقر ہا" أهل 
الكتاب» فیدخل في ذلك الزبو ونبوة أشعياء وسائرٌ النبوات غير الإنجيل. 


(۱) عدا (ف): «أعطى». 

(۲) (ف): «القرية». - 

(۳) موضعها بياض في (ل)» وی (ف): e‏ وقدمها في (ب) بعد قوله: «لا آعطي أحدًا؛. ثم عاد 
فالحتها هنا. و«مُشتح» کمحمّد وزئا ومعنی» والشّقح: هو الحمد بلغتهم. انظر: «نهاية الأرب في 
فنون الأدب»: /۱١(‏ ۰۱۱۳ و«الطراز الأول» : ۴ ) لابن معصوم. ۱ 
تنبیه: وقع هذا اللفظ في «هداية الحیاری»: (ص/ ۶ بالفاء (مشفح). وهو قول فیه» کما في 
«مجمع بحار الأنوار»: (۳/ ۲۳۳))ء لکن نص ابن معصوم على تصويب القاف بعد أن حكئ 
الوجهين. و«مُشفح) بالفاء» عند العرب هو: المحروم من الخير. انظر: «المحيط في اللغة»: 
(۶۳۱/۲). 

)٤(‏ «نبوة أشعيا»: :٤۲(‏ ۱۵-۱ بنحو لفظه ومعناه. 

(۵) (ف ح): (متضمنة»» وفی هامش (ف) المثبت احتمالا. 

(7) (ف): «إحدی»» و(ب): ااخر». 

(۷) (ب» ف): يقرأونها. و(ح): «أنه الکتب يراد جنس الشيء يقر بها)» تصحیف ! 


فإن کان المراد بلفظ التوراة والانجیل( فی القرآن!'' هذا المعنی(۳؛ فلا 
ریب أن ذكر النبي في التوراة -بہذا الاعتبار(*۲- كثيرٌ متعدد(*) ظاهرٌء كما سنبین 
بعضّهء وحينئذ فتكون التوراة في قوله: یوت مَكنُوبًا مندهم في التورة 
وَالْإييلٍ € متناولۃً لجنس الكتب التي يقر بها أهل الکتاب» ولفظ «الإنجيل» 
يختص ہما عند النصارئ» ولهذا لم يذكر كونه في «الزبور» مع أنه مذكور فيه؛ إذ 
كان مندرجّا في لفظ «التوراة»7). 

الطريق الثاني من الجواب: أن نبیّن أن الأنبياء قبله بشروا به. وهذا هو دليل 
مستقل علئ نبوته» وعلّم عظيم من أعلام رسالته. 

وهذا - أيضًا يدل على نبوة ذلك النبي؛ إذ أخبر بأنباءٍ من الغيب مع 
دعوی النبوة» ويدل علئ نبوة محمد 95 لاخبار من ثبتث”"" نبوته بنبوته. هذا 
إذا وجد الخبر ممن لا نعلم نحن نبوته۳ ولم یُذکر"*؟ في كتابنا. 


)١(‏ «والانجیل» لیس في (ل). 

(۲) (ف. ح): «والقرآن». 

(۳) «المعنی» سقط من (ف). 

)٤(‏ ہنی التوراة بهذا الاعتبار» سقط من (ل). «في التوراة» سقط من (ف» ح) و«بهذا الاعتبار» سقط من 
(ل)» ووضع تحتها خط في (ح)؛ إشارة إلى الشك فیها. 

(0) (ل. ف» ح): «في کتب متعددة»؛ و(ب): «كثيرة متعددة). 

(1) (ل): اظاه كما سنبين... الخ" سقط من (ل» ب» ف» ح). 

(۷) المطبوع: «تثبت» خلاف عامة النسخ. 

(۸) (د. ط. النیل): «ثبوته». 

)٩(‏ (ف) زیادة: الناا. 


وأما من ثبتت نبوته بطرق) آخری کموسی والمسيح» فهذا مما تظاهر 
فيه الادلة على المدلول الواحد. وهو أيضًا ‏ يتضمّن أن كل ما ثبتت به نبوة 
غيره فإنه تثبت به نبوته» وهو جواب ثان لِمَن''' يَجعل ذلك شرط لازمًا 
لنبوته. 


(۱) (ب. ف ح): «بطريق». 
(۲( (ف. ح): الم». 


فصل 

ثم العلم بأن الأنبياء قبله بشروا به يُعلّم من وجوه: 

آحدها: ما في الکتب الموجودة الیوم بأيدي أهل الکتاب من ذکره. 

الثاني: إخبار مَن وقف على تلك الکتب وغیرها من کتب أهل الکتاب - 
ممن آسلم ومن لم یسلم -بما وجدوه من ذكره فیها(۱). 

وهذا مثل ما تواتر عن الأنصار أن جیرانہم من أهل الکتاب کانوا یخبرون 
بمبعثه» وأنه رسول اللہ وآنه موجود عندهم(؟» وکان هذا من أعظم ما دعا 
الأنصار إلى الإيمان به لما دعاهم إلى الا سلام» حتیٰ آمن الانصار به وبایعوه 
من غير رهبة ولا رغبة!۳. ولهذا قيل: إن المدينة فتحت بالقرآنء لم تفتح 


بالسيف كما فتح غيرها 
وقد أخبر الله بذلك عن أهل الكتاب في القرآن قال تعالئ: * ومد انا 
موی کب و ام بو برس ل ات میسن مرآ نکب وَأيدَه بروج 
ay‏ کے - ہہ ر ما 40 ہم > گے 24 26 ےر 
الفدسة ا ۹ سول يما لا وی آشتي انت رم فعریقا کذبم م وَفیّا نقنلورک 
2 4 2 و ۶۸ ۹4 زعي سب ور 
© قالوا فلو ہنا علفٰ بل عتم أ له بکترهم تلا يل ی 10ج هم کلب 
ن ند ال مین لا سم وکین نل فوت عل ری كدو ملا 
ہم رمرم گر 5 سے € مه 4 مي ریم ووصم >2 E‏ 
جاءهم فَاعَرَفُوا كفروأ به. فلعنة او عل آلگفرت () بشما شتا بو 


(۱) (د. ط. النیل): «مها». 

(۲) (د» ط. النیل) زیادة: «وکانوا ینتظرونه». 

(۳) أي من غير رهبة منه. ولا رغبة عنه» ولا رغبة في غيره» تکون سببًا في امتناعهم عن الاسلام. وقد 
استعمل المؤلف هذا التعبیر في نظاثر آخری. انظر: «مجموع الفتاوی»: (۲۱۹/۷) و«منهاج 


السنة»: (۸/ ۳۳۳). 


ر ۳ 5 م2 رص ے ےہ 


ن د نمی تا ّيا آن يُنزِل الله لَه من فَصلِوء على من اء من 


دس اج م 7 1 ۳ 
عباده. ء بأو بعص عل عص ولگ ات مهب € [البقرة : ۸۷ - ۰ 


ومثل ما تواتر عن |خبار ین بوجودہ 7 کتبهم؛ مثل اخبار هرقل 
ملك الروم» والمقوقس ملك مصر'' صاحب الاسکندرية والنجاشي ملك 
الحبشة والذین جاءوه(۳ بمکت وقد ذکر الله ذلك عنهم (*) في القرآن؛ في قوله 

عن الیهود: 2و1 ا اہم كتنب من جند و صرق ما مه وخا من قبل 
وت کت ۹7 


سمَفْتحوت عل الزن کمروا فلا جا2َهم ما عرفواً ڪ مروا د 207 
آلکنفریت 4 [البقرة: ۸۹]. 

وقال عن النصاری: : #وإذا سمعوا ۳ 
الم يتاع از الكو وت انتا 2 ای [المائدة: 7 
وقوله: ٭ لزینءلَه ما لکتب من قبل هم به نون ) وَإِدَا بنك عم الوا ماما بو 
SE‏ [التصص: ۵۲ - 6۳]. 

وقال ابن إسحاق: «حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عباس: أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج 
برسول لل لئ موقي لات اه من العرب- کفروابه وجحدوا ما انوا 


مَأ 


وسو خر سے 


(۱) من قوله «وقد أخير الله بذلك ...» إلى آخر الآيات سقط من (ل» ب. ف ح). 

(۲) «ملك مصر» لیس فی (ف). 

(۳) (ف): اجاژوا!. 

۱ «عنهم» سقط من (ل» ب. ف» ح).‎ )٤( 

(۵) (ح): تتمة الآية. وما بعدها إلیٰ قوله: «وزاد البخاري في حديثه» سقط من (ح) قدر ست أوراق. 


یقولون فيه» فقال معاذ بن جبلء وبشر بن البراء بن مَعْرُور» وداود بن سلمة: 

يا معشر يهود" اتقوا الله وأسلمواه فقد کنتم تستفتحون علینا بمحمد للا 
ء ۶ 3 

ونحن أهل شرك وتخبرونا بأنه مبعوث. وتصفونه بصفته( فقال سلام بن 

مشکم آخو بني النضیر: ما جاءنا بشيیء*) نعرفه» وما هو بالذي کنا نذکر لکم. 


د جو کی ہم مي ہے 
۰ ۰ 


فأنزل الله تعالیٰ: طقَلَمًا ككَهُم ما عرفو ڪمروا بي فلت الو عل 
آلگنفریت € [البقرة: ۹۱»]۸۹. 

وقال آبو العالیة وغيره: «کانوا يعني اليهود ‏ إذا استنصّروا بمحمد على 
مشركي العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبی الذي نجده مکتوبًا عندناء حتیٰ 
نعذب"؟ المشرکین ونقتلهم. فلما بعث الله محمدًا و ورأوا أنه من غيرهم- 
کفروا به؛ حسدا للعرب. وهم یعلمون أنه رسول الله وَل فأنزل الله هذه الایات 


(۱) كذا في عامة الأصولء وفي «تفسیر ابن أبي حاتم» »)4٠5(‏ ولابن کثیر»: (۳۲/۱) في بعض نسخه 
الخطیة؛ ولعله تصحیف؛ فإني لم أقف في الرواة على من يسمئ بهذاء وصوابه: «أخو بني سلمة» 
كما في مصادر التخریج الأخرئ؛ وهو بشر بن البراء نفسه انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرئ» 
لابن سعد (۸/ ۰۳۱۳ و«معرفة الصحابة»: (۱/ ۳۸۷) لأبي نعيم. وقي (ب): «داود بن مسلم)؛ 
تصحيف آخر! 

(۲)(ب): ڈالیھوداء وكلاهما ثبتت ما الرواية. 

(۳) «بصفته» سقط من (ل). 

)٤(‏ (ح» ط. النیل): اسيا ولم تحررنی (د) والمثبت موافق لمصادر التخریج. وفي (ف): اما جاء». 

)٥(‏ آخرجه ابن جرير فی «تفسیره»: (۲/ ۲۳۳) وابن أبي حاتم في اتفسیره» (۹۰۵)ء من طریق ابن 
إسحاق بهذا الاسناده وأخرجه آبو نعيم ‏ أيضًا_في «الدلائل» (۱/ ۸۲) وأبهم فيه الراوي عن 
عكرمة» وكذا أورده مبهمًا ابن هشام في «السيرة»: ))01417/١1(‏ والسهيلي في «الروض الأنف»: 
0/ ۰ ومحمد بن أبي محمد هو مولئ آل زيد بن ثابت» مجھول: لم يرو عنه غير ابن 
إسحاق» وذکر ابن حبان له في «الثقات» لا يجدي» لما عرف من مذهبه في المجاهيل. 
والأثر مروي من طرق أخرئ عن ابن عباس مختصرا؛ ويشهد له ما يأتي. وانظر: «جامع الاثار»: 
(۹۲-۹۰/۱))ء لابن ناصر الدين. 

() (د ط. النیل): ايعذّب...ويقتلهم»؛ وكلاهما في مصادر التخريج. 


هلما جاءهممَا روا کمروا بو [البقرة: ۸۹. 
وروی ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري ثم الظفُري(۲ 
عن رجال من قومه قالوا: ومما دعانا إلى الاسلام -مع رحمة الله وهداه_أنا كنا 
نسمع من رجال بهود» کنا(۲) آهل شرك أصحاب آوثان وکانوا آهل کتاں) 
عندهم علم لیس عندناء وکانت لا تزال بیننا وبینهم شرور فإذا نلنا منهم بع 
و ہے 
ما يكرهون قالوا لنا: قد تقارّب زمان نب يبعث الآن نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد 
وإرم. فكنا كثيرًا ما نسمع ذلك منهم فلما بعث الله رسوله ياء رسولا من 
عند الله- آجبنا "۲ حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا یتوعدوننا!۲ به فبادرناهم 


۰ 
۰ ۰ 


إليه» فآمنا به وکفروا به» ففینا وفیهم نزل هؤلاء الایات التي في البقرة: وما 
مهم کب من عند الو مُصّق لِمَا َعم وکوين بل یتیوک عل الَيِنَ 
ر 1 و 


مش سر سر و هت وی اقفر رطف 
قلمًا جاءهم ما عرفوا کم روا بو فلعنه لو عل الكفريت #4 
[البقرة: [۸۹. 


(۱) «تفسیر الطبري»: (۲/ ۲۰). و«ابن کثیر»: (۰)۳۲۲/۱ و«جامع الاثار»: (۱/ .)٩۲‏ 

(۲) (د. ب» ط. النیل): «الطفري»» والصواب ما آثبت. نسبة إلى ظفر» بطن من الأنصار. انظر: 
«الأنساب»: (۹/ ۰۱۳۳ وترجمته في «تاریخ دمشق»: /۲٥(‏ ٢۲۷)ء‏ واتہذیب التهذیب»: 
(۵/ ۶ ۵). 

(۳) (ف): «وکنا!. 

)٤(‏ عدا (د» ف): «الکتات». 

(۵) (ل» ب): امما». 

(1) (ب): «أجبناه». 

(۷) (د. ب» ط. النيل): «یتوعدونا». 

(۸) المطبوع: «نزلت» خلافا لعامة النسخ. 

)٩(‏ سيرة ابن هشام (۱/ ۲۱۱ و«الروض الأنف»: (۲/ ۳۲۹ و«السيرة»: (۱/ ۲۹۱) لابن كثير» 
واجامع الاثار»: (۱/ ۰6٩۲‏ وأورده الالباني فی (صحیح السیرة»: (ص/ ۵۸). 


قال: ابن إسحاق':«وحدثنا صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» حدثنا يحيئ بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زُرارة الأنصاري» 
قال: حدثني مَن شئت من رجال قومي عن حسان بن ثابت الانصاري قال: 
والله إني لغلام يم ابن سبع سنین أو ثمان سنین» أعقل کل ما سمعت. إذ 

2 ع و 0 

سمعت يهوديًا يقول على اطم يثرب» یصرخ(۳: يا معشر الیهود!* فلما 
اجتمعوا عليه قالوا: مالّك! ويلّك! قال: طلع نجَم أحمد الذي يُبِعَث اللیلة»(*. 

وروی أبو زرعة» بإسناد صحیح» عن أسامة بن زيد» عن أبيه زيد بن 
حارثة» قال: «خرج "۲ رسول الله و وهو مُرْدِفِ ثم أقبل رسول الله وق في يوم 
حارٌ من أيام مک حتی إذا كنا بأعلئ الوادي- لقِيّه زيد بن عمرو بن نفيل» فقال 
له رسول الله و : «يا ابن عمری ما لي أرئ قومك قد شیفوك»؟ قال: أما 
والله» إن ذلك لغیر ثائرة كانت مني“ فيهم» ولکن آراهم علیٰ ضلالء فخرجت 
أبتغي هذا الدین. 


(۱) «ابن إسحاق» سقط من (ل). 

(۲) (ط. النيل): «يفقه»» تصحيف. يقال: يفع الغلام: إذا شب. ويافع: أي قارب الاحتلام. «النهاية»: 
(۵/ ۲۹۹)ء والسان العرب»: (8/ .)5١6‏ 

(۳) (ب» ف): «فصرخ! والمثبت موافق للمصادر. و«الاطم»: البناء المرتفع. 

)٤(‏ (ب. ف): «یهود» روایتان. 

)٥(‏ نی «السیر والمغازي»: (ص/ ۰)۸4 وعنه ابن هشام في «السیرة»: (۱/ ۱۵۹ والحاکم في 
«المستدرك»: (٦٦٥٦٦)ء‏ وأبو نعيم (ص/ ١۷)ء‏ والبيهقي (۱/ ۱۱۰) کلاهما نی «الدلائل»» وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۲/ ۰)۳۸۳ وفي إسناده انقطاع؛ فان یحیی بن عبد الله لم يسم عمن 
سمع» وله شاهد من حديث حويصة بن مسعود» وسنده لا یصح. وقد يقويه رواية ابن إسحاق له 
وهو إمام المغازي» ولم يعارضء لذا آورده الالباني في: «صحیح السيرة»: (ص/ ۱۳). 

(1) (د. ط. النیل) زیادة: «علينا»» ولا یستقیم مع قوله: (وھو مردئی) ولیس في المصادر. 

(۷) (ل. ف): «سبقوك)» تصحیف. وی رواية البزار: «شَيفوا لك». «وشنفوك» بکسر النون» أي 
أبغضوك. والثاثرة: الغضب. «القاموس المحیط»: (ص/ ۱۷ ۱۰). 

(A)‏ مني سقط من (ب؛ ف). والمثبت موافق لمصادر التخریج. 


فأتيت إل آحبار پثرب» فوجدتهم یعبدون الله ویش رکون به» فقلت: ما 
هذا بالدّين الذي أبتغي. فخرجت حتی آني أحبارٌ خيبر فوجدتهم یعبدون الله 
ويشركون به» فقلت: ما هذا بالدين الذي آبتغ ی( فقال لي حبر من أحبار 
الشام: إنك لتسأل عن دين ما نعلم أحدًا(" يَعبُدٌ الله به إلا شیخ بالجزيرة. 

فخرجتٌ فقَدِمتٌ عليه فأخبرته بالذي خرجت له فقال: إِنّ کل من رأيت 
في ضلالة فمن آنت؟ قلت: آنا من أهل بيت اللہ ومن أهل الشوك 
والظ(*. 


فقال: عو یت بلدك بي - آوهو: : خارج قد خرج نجمه 
فارجع فصدّقه واتبعه وآین به» فرجعث فلم اجس شيا بعذ. 

قال: فأناخ رسول الله اة بعیَہ فقدّمنا إليه السفرة» قال زید(: ما آگل 
شيئًا ذبح لغیر الله فتفرقاء فجاء رسول الله جر فطاف بالبیت. 


قال زید(؟: وأنا معه وکان صنمان من نحاس يقال لهما: (إساف) 


(۱) (ل» ب): «علی». وفي بعض الروایات: «فقدمت علی». 

(۲) افخرجت حتی آي...» إلئ هنا سقط من (ف). 

(۳) (ف): «ما يُعلم آحذ؟؛ والمثبت هو الموافق للروایات. 

(6) (د. ب» ف ط. النیل): (ممن) . والمثبت موافق لمصادر التخریج 

(۵) (ف): «الشرك والفرط» و(ب): جن سو اھ ر 
للمصادر. و«القرظ»: حب يُدبَْ به. والمراد: أرض الجزيرة واليمن» لأا منابت القرظ. 
«المصباح المنیر»: (۲/ 4۹4). 

)٦(‏ (ب): «قال فإنه». 

(۷) (ف): «وهوا. 

(A)‏ أي زيد بن عمرو. 

(۹) آي زید بن حارثة. 


و(نائلة) مستقبّل الكعبة» يتمسّح بهما الناس إذا طافواء فقال رسول الله گا «لا 
تَمسّهما(١2‏ ولا تم تمسّح بهما». 

قال زيد: فقلت في نفسی ۔ وقد طفنا - لأمسّتهما" حتئ آنظر ما يقول. 
فمسَستهماء فقال رسول الله عَكَلِةِ: «ألم تُنّْهّهه؟ فلا والذي أكرمه» ما مسشتهما 
حتیٰ أنزل الله عليه الكتاب. 


ومات زيد بن عمرو بن نميل قبل الإسلام" فقال رسول اللہ ا «إنه 


يِعَث أَمَّةَ وحده»(؟. 
وروی البخاري(*) حديتٌ خروج زيد بن عمرو قريبًا من هذا اللفظ. 


عون هتم وهای لہ غو ل بن مات نات وق قال كان يون اباتا 


(۱) (ب): «لا تمسنهما». 

(۲) (ط. النیل): «لامسهما. 

(۳) «فقال رسول الله يا: ألم تنهه؟ ...» إلى هنا سقط من (ف)؛ لانتقال النظر. 

)٤(‏ آخرجه ابن عاصم نی «الاحاد والمثانی»: (۱/ ۱۹۹ والبزار في «المسند»: (۰)۱۳۳۱ والحربي في 
«غریب الحدیث»: (۲/ ۸۰۱ والطبراني في «الکبیر: (171۳ )۰ والحاکم في «المستدرك»: 
(٤٥۹٥)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة»: (۲/ ۰۱۲۵ وابن عساکر في «تاریخ دمشق»: (۱۲/۲) 
كلهم من حديث زید بن حارثة و والحدیث صححه الحاکم» والمصنف كما هناء وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (۹/ 4۱۷): «ورجاله رجال الصحیح)؛ غير محمد بن عمرو بن 
علقمة. وهو حسن الحدیث» اه. 
قلت: ووقع في بعض روایات هذا الحدیث زیادات لا تصح» کذبح النبي یاو للأنصاب؛ لذا قال 
الذهبي في «السیر» (۱/ ۲۲۲): «وفي بعضه نکارة بيّنة". والثابت في الصحیح: أن النبي و قدّمت 
له سفرة» فأبی زیڈ أن يأكل منها. 

. في صحیحه»: ( ۰۳۸۲ ۰۳۸۲۷ 4۹۹ ۵) من حدیث ابن عمر فا‎ )٥( 

(٦)(د,‏ ب): «وقس»» بالاهمال» والصواب ما أثبت» وهو صحابي جلیل» من أهل العقبة» وشهد 
بدرا (ت40 ه وقیل:4 ۳ه) عن سبعین سنة. وترجمته في معرفة الصحابة»: (۳/ ۱۳۳۷). 


يهوديٌ» فخرج علیٰ نادي قومه بني عبد الأشهل ذات غداة» فذكر البعث 
والقيامة والجنة والنار والحساب والمیزان فقال ذلك لأصحاب وئن» لا یرون 
آن بعثا كائ بعد موتء وذلك قبل مبعث رسول اللہ فقالوا: : ويحك یا فلان! _ 
آو: ويلك! ‏ وهذا كاء ئن؟ أن الناس يبعشون بعد موتهم إلى دار فیها جنة ونار 
يجزون من اعمال "؟! 

ون نعم» والذي يُحلّف به لوددث أنّ حظّي من تلك النار أن توقدوا 


اعظم نی دارکم فتحمونه؛ ثم تقذفون فيه ثم تطيّون علی" ۳ وأني أنجو من 


فقیل: يا فلان» فما علامة ذلك؟ قال: نبی ببعث من ناحية هذه البلاد 
وآشار إلى مكة والیمن بيده قالوا: فمتی تراه(*۲؟ فرمی بطرفه فرآني وآنا 
مضطجع بفناء باب آهلي وآنا آخدث القوم فقال: إن يَسْتَنفِدٌ هذا الغلام 
عمره پدر که. 

فما ذهب الليل والنهار حتی بَعث الله رسوله وانه") لحیٌ بين أظهرهم» 
فامتّا به وصذقناه» وکفر به یکا وحسدا. فقلنا له: يا فلان آلست الذي قلت ما 


(۱) (د» ط. النیل): «بادي». والصواب ما أثبت» وی بعض المصادر: «امجلس». 

(۲) کذا ف النسخ» وهو الموافق لمصادر التخریج» و(ف): ابأعمالهم»» بالبای وهمایتعاوران» ومنه: 
«ینظروی من طرفي حَفِيّ» أي: بطرف. والاظهر أن تکون (من) بمعنی (علی» کقوله: « صرت 
من الوم » أي: علیهم. 

(۳( (ب): اعالیه». 

)٤(‏ (ب» ط. النیل): انراہ)؟ ولم تحرر في (د)؛ وهما روایتان. 

)٥(‏ (ں ط. النیل): اہفنایات)؛ و(ف): 9(ہفانات)؛ والمشت موافق لمصادر التخريج. 

() (ف): «وإني؟. والمشت موافق للمصادر. 


قلت وأخبرتنا؟ قال: لیس به(۱). 

وعن أنس بن مالك : «آن غلاما يهوديًا کان یخدم(۲ النبی كَل 
فمرض فأتاه رسول الله یلا يعوده» فو جد آباه عند رأسه يقرأ التوراة» فقال له 
رسول الله: يا یهودی(۳! أنشدك بالله الذي آنزل التوراة على موسئ! هل تجد 
في التوراة صفتی ومخرجی؟ قال: لاء قال الفتی: بلئ والله يا رسول الله نا نجد 


اب 


في التوراة تعتك ومَخرجك: وانی(؟) آشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللہ 

فقال: النبي يك أقيموا هذا من عند رأسه وَلُوْا أخاكم» رواه البيهقي بإسناد 
2 

وقال ابن إسحاق''': حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن شيخ من بني 


8 لما 


(۱) نی «السیر: (14/۲)» ومن طریقے آحمد في «المسند»: (۱۵۸۶۱). والبخاري «التاریخ»: 
(۶4/ 0۸ ویعقوب الفسوي فی (مشیخته»: (ص/ ۱۱۲ والطبراني فی «الکبیر»: (۰)۱۳۲۷ 
والحاکم في «المستدرك»: (6 5۷ وآبو نعیم نی «الدلائل» (۱/ ۷ والبيهقي في «الدلائل»: 
(۲/ ۷۸ والحدیث صححه الحاکم؛ وقال: «علی شرط مسلم)ء وقال الهيئمي في (المجمع): 
(۸/ ۲۳۰): «رجاله رجال الصحيح» غير ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع». 

(۲) (ف): «لزم»» خلاف النسخ ومصدر التخریج. 

(۳) لیا بهودي» سقط من (ف)ء وهي ثابتة في الرواية. 

)٤(‏ (ب): «وأنا»» والمثبت موافق للمصادر. 

)٥(‏ آخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»: /٦(‏ ۲۷۲) من طریق ثابت عن آنس. ورجاله ثقات» غير مؤمل 
بن إسماعيل» صدوق سيء الحفظ. وقد آخرج له البخاري تعليقا. وأصل القصة عند البخاري 
(۱۳) مختصرا» دون ذکر نبوته في التوراة. وفي الباب: عن ابن مسعود. وأبى صخر العقیلی عن 
رجل من الأعراب» ولم تخل آسانیدها من ضعف. وانظر: «جامع الآثار»: (۱/ ۰6۱۷۷ 

)٦(‏ في «السّير»: (16/۲)؛ ومن طريقه آبو نعیم في «الدلائل»: (۱/ ۸۱ والبيهقي في «الکبری»: 
(۱۸۷۲۲)ء (۹/ ۱۱6 وني «الدلائل»: (۲/ ۰۸۱ وسنده ضعیف» لجهالة الشیخ القرظي. ورواه 
ابن سعد في «الطبقات الکبری»: (۱/ ۱۱۰) من طريق آخر عن آبي سفیان مولی ابن آحمد. وفي 
سنده الواقدي» وحاله لا یخفی. وله طرق في: «جامع الآثار»: (۱۷۱-۱۲۸/۱) ویشهد لغرض 
إيراده هنا ما قبله وما بعده والخبر ذکره الالباني في اصحیح السیرة»: (ص/ .)٦٦‏ 


قريظة» قال: هل تدري عما كان إسلام سید وتّعلبة ابني سَعية ود بن 
عبيد» نفرٌ من [هدل] !۲ لم یکونوا من بني قريظة ولا النضيرء کانوا فوق ذاك 
فقلت: لاء قال: فانه قدم علینا رجل من الشام من يهود» يقال له: ابن الهَيبَانء 
فأقام عندناء والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس خيرًا منه. 

فقدِم علينا قبل مبعث النبي يلك بسنين"» وکنا إذا أقحطنا وقلّ علينا 
المط ؛ نقول: يا ابن الهيّّانَ! اخرج فاستسق لناء فيقول: لا واه حتئ تقدّموا 
ارم مخ جکم صدقة» فنقول کم؟ فیقول: صاعًا من تمر أو مُدَیْنْ من شعیرء 
فنخرجه ثم یُخرج إلیٰ ظاهر حرّتنا ونحن معه فيستسقيء فوالله مایقوم من 
مجلسه حتی تمر الشغان: قن فعل ذلك غير مرة ولا مرتین ولاٹلائة 

فحَضَرّته الوفاة واجتمعو(* إليهہ فقال: یا معشر يهود ما ترونه آخرجني 

من رض الحَمْر والخمیر إلى رض البؤس والجوع ؟ قالوا: آنت آعلم قال: 
فانه إنما آخرجني ني آتوقم “ خروج نب قد أَظلٌ زمائه» هذه البلاد مُهِاجَرٌه 


فا ها ۳ إليه إذا حرج" یا معشر يهود! فانه یکت بِسَفْك الدماء 


(۱) (ب): «شعبة» و(د): اسعیداء وکلاهما تصحیف» والصواب ما أثبت» و(أسيد) بفتح الهمزة. 
راجع تراجمهم وضبط آسمائهم في: (الاستیعاب»: (۹۱/۱))ء و«آسد الغابة»: (۱/ 0۸۵ 
و«الإصابة»: (۱/ ۲۰ و«الروض الأنف»: (۲/ ۲۱ و «التلخیص»: (۲۰/4). 

(۲) عامة المصادر «مذیل» ولعل الصواب ما أثبت» كما نص عليه في «توضيح المشتبه» :۰ (۹/ ۰۱۳ 
واسبل الهدی والرشاد» : (9/ ۰۲۳ وعلیه جل المصادر ووقع مصحَمًا في «سيرة ابن اسحاق»: 
(۲/ 18). واتفسیر الطبري»: (۲۲/۲۰). انظر: «السیرة»: (۱/ ۲۱۳) لابن هشام. 

(۳) (ف): #بسنتین»» ولم تحرر في (ل» د). 

. (ب): واجتمعنا‎ )٤( 

(٥)(ط.‏ النیل): ے وب یش ود 

() (ب» ف ط. النیل): «ولا تَسبقنٌ٢.‏ 

(۷) «إذا حرج ) لیس في (د). 


وسَبّي( الذراري والنساء ممن یخالفه(۳ فلا یَمُنعنکم ذلك منه. ثم مات. 

فلما كانت اللیلة التى فتحث فیها قريظة» قال أولئك الثلائة الفتية - وکانوا 
فان ااا م والله إنه الذي دُکر لكم ابن الهیّان(۳ فقالوا: ما 
هو به. قالوا: بلیٰ والل إنه لصفته ثم نزلوا فأسلموا وخلوا آموالهم وآولادهم 
وأهاليهم. قال ابن إسحاق: فلما فتح الحصنٌ رَد ذلك علیهم. 

وفی الصحیحین"*" من حدیث ابن عباس عن آبي سفیان بن حرب» لما 
حدثه عن هرّقل - وقد تقدم حدیثه نی أول الکتاب -وذکر فيه أن هرّقل لما سأله 
عن صفات رسول الله َه قال: إن يكن ما تقول فيه حقاء إنه لنبي» وقد 
كنثٌ أعلم أنه خارج» ولم أكن أظنّه منكم» ولو أعلم أني حلص إليه لأحبيتٌ 
لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قلميه. 

وزاد البخاري في حدیثه» وقال ابن الناطور(: وكان هرقل حرّاء يَنظر في 
النجوم فنظر فقال: إن ملك الختان قد ظهر فمّن يختّيّن من هذه الامة؟ 
قالوا“: تختيّن الیھودہ فلا ينك شأنهم وابعث إلى من في مملكتك من 
اليهود فيقتلوهم. ثم وجد إنسانًا من العرب فقال: انظروا أمختتن هو؟ فنظروا 


(۱) عدا (د» ف): (وبسبی)ء وما أثبت موافق للمصادر. 

(۲) (دء ط. النيل): «خالفه»» والمثبت كما في المصادر. 

(۳) (ف): «التيهان»» تصحیف. والصواب ما أثبت. «الهيّبان» بفتحات وتشديد الياء» وأصله صفق 
تعني (مُنتَفْش) أو (جبان). «سبل الهدی»: (4/ ۰6۳۳۵ (0/ ۲۳). 

(4) تقدم تخريجه؛ وشرح غريبه. 

)٥(‏ «فيه» سقط من المطبوع. 

)٦(‏ عدا (د» ط. النيل): انبي»» ولفظ الصحيحين: «فانه نبي». 

(۷) (د» ط. النيل): «الناظور» روايتان. وهو بالعربية: E‏ الیستان: افتح الباري»: (4۰/۱). 

(۸) عدا (ب): «قال»» والمثبت موافق للرواية. 


فإذا هو مختتن» وسأله عن العرب» فقال: یختتنون. وقال فیه: وکان برومية 
ا کالم ھت لعلو وها رسا نم وميا ۱ رص تلم 
ّرم" حمص حتی أتاه كتابٌ من صاحبه يوافق رأيّه علیٰ خروج النبي ياف 
رامقت 0 

وكذلك النجاشي ملك الحبشة. لما هاجر الصحابة إليه» لما آذاهم 
المشركون وخافوا أن يفتنوهم عن دينهم» وقرؤوا عليه القرآن قال: فأخذ عودا 
بين أصبعيه» فقال: ما عدا عيسئ ابن مریم ما فلت هذا العو فتناخرث 
بطارقته» فقال: وان نَحَرْتم. اذهبوا فأنتم سِيُومٌ بأرضي. يعني أنتم آمنون. وقال 
هذا؛ لأن قريشًا أرسلوا هدايا إليه وطلبوا منه أن يرد هؤلاء المسلمين وقالوا: 
هؤلاء فارقوا دیننا وخالفوا دينك(**. 

وني الصحیحین(*۲» حدیث ورقة بن نوفل الذي ترویه عائشة يك في بدء 
الوحي قالت: «أول ما بدی به رسول الله و من الوحي الرژیا الصادقة في 
النوم» فکان لا يرئ رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم خبّب إليه الخلاء. فکان 
یخلو بغار حراء فیتحنث فيه وهو التعبّد - الليالي ذوات العدد. 


إلى أن قالت: فأتت به خديجة ورقةً بن نوفل» وکان قد تنصر في الجاهليةء 


(۱) المطبوع: (وصار؟ء حلاف عامة النسخ ومصدر التخريج. 

(۲) (د» ط. النیل) زيادة: (من) خلافا لمصدر الرواية. والم يرم حمص): أي لم يبرح من مكانه. 
«الفتح» : (۱/ 6۲). 

(۳) زید بعده فی (ط . النیل) : (الحدیث رواه آحمد وغیره) . ووقع في (ح) خرم هنا مبدژه ينتهي عند 
أول الوجه الثالث. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. وني (د) زیادة: «الحدیث رواه آحمد وغیره». 

(۵) البخاري (۰۳ 4۹۵۳ ومسلم (۱۱۰). وعدا (د ط. النیل): «الصحیح». 

)٦(‏ عدا (ده ب): «من». خلافا لمصدر التخریج. 


وکان یکتب الکتاب العربي» فیکتب بالعربية من الانجیل( ما شا الله أن 
يكتب» فقالت: اسمّع من ابن آخيك. فأخبّره رسول الله اة خبر ما رأی» فقال 
ورقة: هذا الناموس الذي آنزل الله عل موسی» ليتنى كنت جذعا أنصرك اذ 
يخرجك قومك؛ قال: ۱ 

أوَمخرجيّ هم؟ قال ورقة: نعم" »لم یأتِ أحدٌ بمثل ما جئت به إلا 
عوديء وان يُدركني يومك أنصرْك نصرا مؤزّرا. ثم لم پنشب" ورقة أن توفي». 

وقال ابن إسحاق: «وقدم على رسول الله 24 عشرون رجلا أو قريب 
من ذلك وهو بمكة من النصاریٰ حين ظَهّر خبره بالحبشة» فوجدوه في 
المجلس فکلموه وسألوه ورجال من قريش في أنديتهم. 

فلما فرغوا من مسألتهم رسول الله وا عما أرادواء دعاهم رسول الله وَل 
إلى الله ك وتلا عليهم القرآنء فلما سمعوا(“ فاضت أعينهم من الدمع ثم 
استجابوا له وآمنوا به وصذقوه وعرفوا منه ما کان يوصف لهم في كتابهم من أمره. 

فلما قاموا من عنده- اعترضهم آبو جهل في نفر من قريشء فقالوا: خيبكم 
الله من رکب بعکم مَن وراءكم من أهل دينكم لترتادوا لهم فتأتو نہم''' بخبر 


)١(‏ عدا (ل» ب): «وكان يكتب من الانجیل»» و(د): «وكان يكتب الإنجيل»؛ والمثبت لفظ البخاري» 
وفي لفظ آخر: «وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية...». والتوفيق بينهما: 
أنه كان جامعا للغتين. 

(۲) «کنت» ليس في (د» ط. النیل)» و(ب): «أكون». ولفظ الصحيح: «يا ليتني فيها جذعاء ليتني أكون 
حا إذيخرجك قومك». 

(۳( اورفه: نعم)؛ سقط من النسخ عدا(ف). 

(4) لم یتعلق بشيء من الأمور أي لم یمکٹ طویلا. 

(۵) (ف): «سمعوه»؛ والمثبت كما في المصادر. 

)٦(‏ کذا عامة النسخ» وتقدم توجیه نظائره» والجادة: «فتأتوهم»؛ عطقا علی ما قبله» وني المصادر: 


«ترتادون لهم لتأتوهم». 


الرجل- فلم تطمئنٌ مجالسکم عنده حتی فارقتم دینکم وصدقتموه بما قال 
لکم؟! ما نعلم ركبًا آحمق منکم أو كما قالوا لهم 
فقالوا: سلام علیکم لا جاهلکم. لنا آعمالنا ولکم آعمالکم. 


ویقال: فیهم نزل قوله تعالی: 9 آلزینلتَهملکتب ین فو هميد ومون 


ا دم عقاو امن ِء تالق من رانک من‌قبله ‏ ملین : [القصص: ۰۵۲ 0۳]) 


الأیة(۲, 
وعن محمد بن عمر بن إبراھیم''' بن محمد بن جبّير: حدثتني جدتي أم 
عثمان بنت سعيد بن محمد بن جبیر عن آبیها سعید بن محمد بن چبیر بن 
مُطعم» عن آبیه(* قال: سمعت أبي جرا یقول: لما بعث الله نیّه وظهر آمزه 
بمکة- خرجث إلى الشام فلما كنت ببُضُرئ؛ أتتّني جماعة من النصاری فقالوا 
لي: آمن الحرم آنت؟ قلت: نعم» قالوا: فتعرف"*؟ هذا الذي تبّاً فیکم؟ قلت: 
نعم» قال: فأخذوا بيدي فأدخلونی دَیْرّا لهم فيه تماثيل وصور فقالوا لي: انظر 
هل تری صُورة هذا النبي الذي بُعث فیکم؟ فنظرتٌ فلم أَرَ صورته» قلت: 


)١(‏ «لهم» سقط من (ف). 

(۲) «السیر»: (۲۰۰/4). لابن إسحاق» و«سيرة ابن هشام»: (۱/ ۳۹۱). 

() کذانی (ل» ب» ف)» موافقا لما نی «التاریخ الكبير»: (۱/ ۱۷۹)ء و(الثقات لاہن حبان): 
(۱۷/۹))ء واالجرح والتعدیل؛ لابن آبي حاتم»: (۱۹/۸))ء وفي (د» ط. النیل) (سعید)ء وعلیه 
عامة مصادر التخريج» والظاهر أنه تصحیف؛ لانها على هذا تکون عمته؛ فهي ابنة «سعید» باتفاق 
النسخ والمصاد ولو كان آبوه «عمر بن سعید»- لکانت عمته» واتفاقهم ثابت على آنها جدته. 
فیحتمل أن یکون: محمد بن عمر بن إبراهيم بن سعيد)» فتکون «آم عثمان بنت سعید» عمة أبيه» 
في مقام جدته» أو یکون مصحَفا لانتقال النظر إلى ما بعده. والله علم. 

)٤(‏ «عن آبیه» سقط من (ف). 

(۵) (ب): «أتعرف». 


لا آری صورته(۱؟ فأدخلوني دیا أك من ذلك الذیر فيه صورٌ أكثر مما في ذلك 
الدير» فقالوا لي: انظر هل تری صورته؟ فنظرت. فذا أنا بصفة رسول الله 5 

م ٠سا‏ ۴ ۳۳ و 56 د ا 
وصورته وإذا أنا بصفة آبي بكر وصورته» وهو آخذ بعقب رسول الله ھا 
فقالوالي7": هل تری صفته؟ قلت: نعم قالوا: هو هذا؟ وأشاروا إلى صفة 
رسول اللہ پا قلت: اللهم نعم» آشهد أنه هو. قالوا: أتعرف هذا الذي أخدّ 

بعقبه؟ قلت: نعم. 

قالوا: تشهد آن هم ذا() صاحبکم وأن هذا ال سس تا 
البخاري في تاریخه وقال فيه: قال الذي آراه الصور: لم يكن نب إلا كان بعده 

نی إلا هذا النبي. ورواه آبو تُعیم في دلائل النبو۳). 

e ® ۱ ۱‏ 2 1 1 
وروی موسی بن عقبة أن هشام بن العاص» ونعیم بن عبد اللہ ورجلا 
آخر» قد سمّاه- بعثوا إلى ملك الروم زمن آبي بكرء قال: فدخلنا على جَبّلةَ بن 
۳4 کی ہے 21 و ۶ 

عنده شِبْه الرَبْعة" العظيمة مهب وإذا فيها أبوابٌ صغارٌ ففتّح منها( بابّا 

(۱) «قلت لا آری صورته» سقط من (ب). 

(۲) (ف): «أنا بأبي»» والمثبت موافق لما نی المصادر. 

(۳) عدا (ب) زيادة: «انظر»» تكرار» ولیس في مصادر التخریج. 

(6) (ب): (ھذا)ء خلافا للمصادر. 

)٥(‏ (ف) زيادة: «هواء وكذا الموضع قبله: اهو آخلٌ بعقبه. 

)۹۷۱( أخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر»: (۱۷۹/۱) مختصرّاء والآجرّي في الشريعة‎ )٦( 
وأبو نعیم في «الدلائل»: (4۹/۱)؛ والبيهقي نی «الدلائل»: (۱/ ۰۳۸۶ كلهم من طريق‎ «AT /۳( 
محمد بن عمر المذکور» وسنده ضعیف؛ لجهالة آل جبير» ويشهد له ما بعده. وانظر: «جامع‎ 
.)۲۷۹ /۱( الاثار»:‎ 

(۷) (ف): «الزبعة» تصحيف. والربعة: إناء مربّع کالجونة» سميت بذلك؛ لکونہا في الأصل ذات آربع 
طاقات. أو لکونہا ذات أربع أرجل. «تاج العروس»: .)١5١/١١(‏ 


(۸) المطبوع: «فيها». ولم تحرر في (ل). 


فاستخرج منه خرقة حرير سوداء فیها صورة ب بیضاث وذکر صفة آدم ثم فح 
بابًا آخر» فاستخرج منه حريرة» وفیها صورة نوح» ڈ ثم ابراهیم د ثم أراهم حريرةً 


فيها صورة محمد ا وقال: هذا آخر الابواب لكني عجلته؛ لأنظر ما عندکم 


0 م بقيّة الأنبياء؛ ؟ موسى» وهارون» وداود» 


ثم کے ارات خر وآراهم ضر 
وسلیمان, وعیسی اين مریم - 98 -وصفة لوط رم (سحاق» وذکر آن هذا 


کان" عندهم قديمًا من عهد آدم وأن دانیال صوَّرَها بأعیانه(۳. 


7 ۲ ہے ےہ 3 fe‏ 
وروي مثل هذا عن المغيرة بن شعبة» أنه لما دخل على المقوقس ملك 
مصر والإسكندرية ملك النصارئ- أخرج له صَوّر الأنبياء» وأخرج له صورة 
نبینا پا فعرّفها' ۳ 


والوجه الثالث: نفس إخباره بذلك في القرآن مرّة بعد مرّة» واستشهاده 
بأهل الکتاب واخباره بأنه مذکور فی كتبهم= مما يدل العاقل على أنه كان 
موجودا في کتبهم. فانه لا ریب عند کل من عرف حال محمد من مؤمن وکافر 
أنه كان من( أعقل أهل الأرض» فإن المكذّبين له لا يشكون نی أنه كان عنده 
من الخبرة والمعرفة والحِذّقء ما أوجب أن يُقيم مثل هذا الأمر العظیم الذي 


(۱) عدا (د» ل. ب): «صورة». 

(۲) «کان» سقط من (د» ل). 

(۳( آبو نعیم نی «الدلائل»:(۱/ ۰ والبيهقي في «الدلائل»: (۱/ ۳۸۵ کلاهما من طریق موسی بن 
عقبة به. قال ابن ناصر الدين بعد أن آورده نی «جامع الاثار»: (۱/ :)۲۹١‏ «حديث هشام حسن 
غریب. لا أعرفه إلا من الوجه الذي ذکرته» ثم ساق له طرقًا أخرئ بألفاظ متقاربة. وانظر: «سبل 
الهدی»: (۱/ 176). 

(8) عند آبي نعيم في «الدلائل»: (۱/ 55)» وحکاه في ال صابة»: )۸٦۲۰(‏ و«جامع الأثار»: 
(۲۷۱/۱) ومداره علی الواقدي» وهو متروك. وقد تقدم خبر المغيرة. 

(۵) (ب): «والثالث)». 

)١1(‏ «من» سقط من (ب). 


لم یحصل لأحد مثلّه لا قبله ولا بعده» فقلم ضرورة أنه لا یفعله ولا یخرب 
وهو يِن أحرص SG E‏ التي بُصدق بہاء 
وأبعدهم عن أن یفعل ما یعلم أنه يُكذَّبٍ به . 
فلو لم يَعلم أنه مكتوبٌ عندهم بل عَلِم انتفاء ذلك= لامتنع أن بخبر 
بذلك مرّة بعد مرةه ويستشهد به ويُظهر ذلك لموافقيه ومخالفیه» وأوليائه 
وأعدائه» فان هذا لا يفعله إلا من هو أقل الناس عقلا؛ لأن فيه إظهارٌَ کذبه عند 
من آمن به منهم» وعند من يَحبرونه؛ وهو ضا مقصوده» وهو بمنزلة من يريد 
إقامة شهودٍ على حقه فیأتی إلى م مَن''' يعلم أنه لا یکذب ويعلم أنه لیس بشاهد 
ولا خضر قضیته» ويقول: هذا يشهد لي» وهذا يشهد لي" فإنهم كانوا 
حاضرين هذه القّضية فيقول أوللك: لسنا نشهد له( ولا حضرنا هذه 
القضية» فهذا لا يفعله عاقل يعلم أنهم لم يكونوا حاضرین» وأنهم يُكذّبونه» ولا 
شون 
الرابع: أن یقال: لما قامت الاعلام على صدقه وف حر انا مکوت 
في الکتب المتقدمةء وأن الأنبياء بشروا به- علم أن الأمر کذلك. لكن”) هذا لا 
يُذكر إلا بعد أن يُقام دلیل منفصل على نبوته. 
والطریق الأول» هو من آظهر الحجح على أهل الکتاب وآظه را۷ 


(۱) (ل): «فیه»» و(ف» ح) جمع بين اللفظین. 

(۲) (د» ط. النیل) زیادة: (لا)ء سبق قلم. 

(۳) «وهذا یشهد لي» سقط من (ف» ح). 

(4) (ف): «لهم». 

)٥(‏ (د. المطبوعتان): «فقد). 

)٦(‏ «لکن» سقط من (ل» ح). 

(۷) (ح): «واظهارا؛ ثم ضرب علیها دون تصویب. 


الاعلام على نبوته. 
لو سے سو یہ و و س وت يدي 


أهل الکتاب من البشارات بنبوته” " مواضع متعددة وصنفوا في ذلك 
مصنفات(۲ وهذه البشارات في هذه الکتب من جنس البشارات بالمسیح یف 

واليهود مقرّون7" باللفظ لکن یدّعون أن المبشر به ليس هو المسیح 
عیسی ابن مریم وإنما هو آخر یُنتظ ر9 وهم في الحقيقة لا يتتظرون إلا 
المسیح الدجال» وینتظرون - آیضا - مجيء المسیح(*۲ عیسی ابن مریم إذا 
نزل من السماء كما بسط في موضع آخر ویحرف ون" دلالة اللفظ 
ویقولون: إنہا لا تدل على نبيٌ منتظر. 

كما قالوا في قوله: «سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم مك يا موسئء أنزل 
عليه توراۃً'“ مثل توراة موسی» أجعل كلامي عَلیٰ فیه». 

قال و امن عدا شترا سا استفهام ٍنکار» فووا لت 
استفهام» ولیس في النص شيء من ذلك. 


(۱) «بنبوته» سقط من (د). 

(۲) من آقدمها -مما وصلنا -کتاب: «الدین والدولة في [ثبات نبوة محمد لا لعلي بن ربن الطبري» 
(کان حيّا سنة 4۷ ۲ه)» وکان نصرانيًا فأسلم» ومن ذلك کتب: «دلائل النبوة» لأبي بكر الفريابي: 
(ت ۳۰۱ھ) وأبي نعیم الأصبهاني: : (ت4۳۰) وأبي العباس المستغفري: (ت ٤۳۲‏ هھ)» وآبی 
بكر البيهقي: («ت5:58ه). و«تثبيت دلائل النبوة» للقاضي عبد الجبار: (ت65١14ه)‏ . والأعلام 
النبوة» لأبي الحسن الماوردي (ت۵۰ 4 ه)؛ وغيرها کثیر» وانظر ما سيأتي في كلام المصنف: 
(4۷۹/۶6). 

(۳) (د. المطبوعتان): «یقرون». 

)٤(‏ (ب): «منتظر». 

)٥(‏ «المسیح» سقط من (ف). 

.)٦٤- ۳ /٤( وما سيأي:‎ ۳۲۰/۲ ۲٦٢ /۱( ينظر ما تقدم:‎ )٦( 

(۷) لب ح): «أو یحرفون». 

(۸) «توراة» سقط من المطبوع. 


فاليهود یحرفون الدلالات | لک وا لمسيح» وذلك عند المسلمین 
۰ ۳ و 

والتصاری لا یقدح نی البشارة بالمسیح. بل تین دلالة النصوص عليه وبطلان 
تحریف الیهود. 

وكذلك البشارات بمحمد ميه نی الکتب المتقدمة لا قدح فیها تحريفٌ 
أهل الکتاب"(۱ البهود والتصاری, بل تین دلالةٌ تلك النصوص على نبوة 
محمد و وبطلان تحریف أهل الکتاب. 

الوجه الخامس: أن یقال: معلوم أن ظهورٌ دين محمد گا في مشارق 
الأرض ومغاربهاء أأعظمٌ حادث حدث في الأرض؛ فلم يُعرّف قط دینٌ انتشر 
ودام کانتشاره ودوامه. 

فان شرع موسی, وان دام فلم ینتشر انتشاره(۳ بل كان غاية ظهوره 
ببعض الشام. وأما شرع المسیح فقبّل قسطنطین لم يكن له مُلك» بل کانوا 
یکونون ببعض بلاد الروم وغیرها؛ وکانوا مستضعفین بقتل ۲ أعيانهم أو 

۰ 4 ور ان ع و ے‫ س 

الأرض المعمورة؛ الاقلیم الثالث والرابع والخامس(* وظهرت آمته على 


(۱) «أهل الکتاب» سقط من (ف). 

(۲) (د» ف» المطبوعتان) زیادة: «ودوامه»» وکذا كان في (ل) ثم ضرب عليهاء وکرر العبارة في (ح) 
دون هذا اللفظ ولعله الالیق بالسیاق. 

(۳) عدا (ف. ط. النیل): «تقتل»» ولم تحرر في (د). 

)٤(‏ (د. ط. النيل): «الثاني والثالث والرابع»» وقد سبق التعریف بها في الجزء الأول. 


النصارئ في أفضل الارض وأجلّها عندهم؛ كأرض الشام ومصر والجزيرة 
وغيرهاء ودام شرعه فله الیوم أكثرٌ من سبعمائة سنة. 

ومعلومٌ أن هذا المدعي للنبوة» سواءٌ کان صادقًا أو كاذبّا- لا بد أن یخبر 
به الأنبياء» فإنهم أخبروا بظهور الدجال الکذاب. تحذيرًا للناس من فتنته وأنه 
کذّاب يَظهر علئ يديه أمورٌ يفتتن بها الناس(۱) مع أن الدجّال مدته قليلة. 

فلو کالما شوه ال کیت اس ار کون لمن در ی 
لکانت فتنته أأعظمَ من فتنة الدجال من وجوه كثيرة؛ لأن الذین اتبعوه آضعاف 
آضعاف من یتبع(۳ الدجال. فلو كان کاذبًا لكان الذين افتتنوا!*) به أضعاف”*) 
أضعاف من يفتتن بالدجال» فكان التحذيرٌ منه أولیٰ من التحذير من الدجال؛ إذ 
لیس في العالم من زمان آدم إلى اليوم كذابٌ ظهر ودام هذا الظهورٌ والدواع» 
فكيف تَغْفْل الأنبياءٌ التحذيرٌ عن مثل هذا لو كان کاذبا”؟؟. 

واذا كان هناد قا فالبشارة به(۲ للایمان يدك اول ما تبشر به الأنبیاء من 
المستقبلات وتخبر به. 

فعلم أنه لا بد أن یکون في الکتب ذکره» ثم قد وجد مواضع کثيرة في 
الکتب تزید على مائة موضع استدلوا بها على أنه مذکور 7 وتواتر عن خلق 


(۱) «من فتنته. وأنه کذاب ...» إلى هنا سقط من (ل» ح» المطبوع). 

(۲) (ف. ح): ابمحمد). 

(۳) (د): «تبع*. 

)٤(‏ (ب): «الذي یفتتن*. 

)٥(‏ «آضعاف أضعاف من يتبع» سقط من (ح) لانتقال النظر. 

(1) (ب): اکذابا». 

(۷) «به» من (د). 

(۸) ينظر على سبیل المثال: «الاجوبة الفاخرة» للقرانی: (ص/ ۱۱۲) وما بعدهاء و«إظهار الحق»: ل 


کثیر من أهل الکتاب أنه موجود فی کتبهم» وتواتر عن کثبر ممن أسلم أنه كان 
سببٌ (سلامهم(۱) - أو من أعظم سبب (سلامهم- علمّهم بذكره في الکتب 
المتقدمة» اما بأنه وجد ذکره في الکتب» كحال كثير ممن أسلم قديمًا وحديثاء 
وإما بم ثبت عندهم من أخبار أهل الکتاب كالأنصار؛ فإنه كان" يِن 
أعظم أسباب إسلامهم ما كانوا يسمعونه من جیراہم اهل الکتاب ین ذكره 


نَعته وتخته"* وانتظارهم ياه وأن من خيارهم م ےر ےوہ 
شدّعها ویدغ أرض الشام مع رخائها؛ إلا لانتظاره لهذ(" النبی العربي الذي“ 
لمعك من ولد إسماعيا : 


ولم يُمكِن أحدًا قط أن ینقل عن شيء من الكتب أنه وجد فيها ذکره بالذم 


وعند أهل الکتاب من ذکر أصحابه؛ كعم بن الخطاب وغيره» وعدلهم 


= (۱۱۹۸-۱۱۱۲۰/8) وآیضا: «محمد رسول الله هكذا بشرت الأناجیل» لبشری میخائیل 
زخاري» و«مباحث بريثة فی الانجیل» لمصطفی الرفاعي وابشارات الانبیاء بمحمد ككل لعبد 
الوهاب طويلة. ۱ 

(۱) (ف): «إسلامه»ء وكذا الموضع بعدہ. 

(۲) (ل): «من». و(ف» ح): «وماثبت). 

(۳) «کان» سقط من (ف). 

)٤(‏ (ف. ح): «وبعثه». 

(۵) (ف): «آحبارهم». 

)٦(‏ كذا في (ده ل» ف)ء و(ح) ضرب علی (لم)؛ وزید بعده في (ب» والمطبوع): «لم یوجب له آن». 

(۷) (د ب): «لانتظار لهذا». 

(۸) (ب): «والذی». 

)٩(‏ (د): «کانوا». 


استخرجوا ذكرّه من کتب آهل الکتاب والذین سمعوا خبره(۱) من علماء أهل 
الکتاب نما یذکرون نعته فيها بالمدح والثناء- علم بذلك أن الأنبياء المتقدمین 
ذکروه بالمدح والثناء» ولم یذکروه بذمٌ ولا عیب. 

وکل من ادعیٰ النبوّة ومدّحه الأنبياء وأثنوا عليه- لم يكن إلا صادقًا في 
دعوی النبوة؛ إذ(" يُمتنع أن الأنبياء يُثنون على من يكذب في دعوئ النبوة: 
ومن أظلمْ تن رک فتریٰ ع علی ا کیا اوقا اوی ا وم بو | َه کے کے کی [الأنعام: .]٩۳‏ 

وهذا مما يبيّن أنه لا بد أن يكون الأنبياء ذکروه وأخبروا به وأ" لم 
يذكروه إلا بالثناء والمدح لا بالذم والعیب وذلك ‏ مع دعوی النبوة لا يكون 
إلا إذا كان صادقا في دعوی النبوّة» فتبيّن أنهم بشّروا بنبوّته» وهو المطلوب. 

و PAA REE‏ 
نت نطر شلاب ولك مولا الوك لس ما 
يعوا إلئ دين» فلم تحتج”" الأنبياءً إلى التحذير من اتباعهم» وقد حذّروا من 
اتباع من يذعي النبوة وهو كاذب. 


)١(‏ (ب): «أخباره». 

(۲) «۱ذ» سقط من (دں ب) ری (ح): «أن». 

(۳) (د. ل» ط. النيل): «وأنه». 

)٤(‏ عدا (ب): «سنجاريب»» والمثیت أقرب للترجمة» وعلیه جل المصادر وهو: (56111216136) ملك 
أشوري. ملك بعد أبيه سرجون الثاني عاش ما بين: (۷۰۵ ق.م-١581‏ ق.م)» جعل من (نینوی) عاصمة 
لمملكته. وحارب بابل وسورية وفلسطین» واحتل يهوذا وحاصر القدس مات مقتولاء وله ؤكر في سفر 
الملوك. وأخبار الأيام» وأشعياء وغيرها. ينظر: «البداية والنهایة»: (۲/ »)١۹-۳١۷‏ و«الموسوعة 
الكونية»: (۱۳/ 7 1)» و«قاموس الكتاب المقدس»: (ص/ 1۸۷). 


)٥(‏ (ف): «دين تحتاح». 


ومحمد و قد قهّر هل الکتاب» وقتل( من قتل وسبی من سبئ» 
وآخرجهم من دیارهم فلا بد أن یذکروه ویذکروا الأحداث التي تجري علیهم 
في أيامه. وإذا کان کاذبا مدّعیّا للنبوة؛ فلا بد أن بحذروهم(۲) من اتباعه» ومعلومٌ 
أن عامة آهل الکتاب ومن تقل عنهم ما أن یقول: لیس موجودًا في كتبناء أو 
یقول: إنه موجود بالمدح والثناء» لا يُمكن آحدا أن ینقل عن الکتب المتقدمة 
أنه موجود فیها بالذم والتحذیر. ولو كان" مذكورًا عندهم بالذم والتحذیر؛ 
لكان هذا“ من عظم ما يحتجّون به عليه في حیاته» وعلی أمّته بعد مماته» 
ويحتجٌ به من لم یسم منهم علی من سلم. 

فانه معلوم أن كثيرًا من أهل الکتاب کان عندهم من البغض له والعداوة 
ہر وی وتا یل تب گر ماه 
ه٦579‏ عرف 0ہس" حتیٰ آل الأمر ببعضهم إلئ 
أن فسّروا قول المسلمين: «الله آکبر» بأن « آکبر» صنم وآن النبی آمرهم بتعظیم 
هذا الصنم. 

وقال بعضهم فیه: إنه آوجب الزنا على المرأة المطلقة ثلافًا؛ عقوبة 
لزوجها بأنه لا ینکحها حتی يزني مها غیره. 

وقال بعضهم: إنه تعلم من (بُحَيْریٰ الراهب» مع عِلم كل من عرف سيرته 
أنه لم یجتمع (ہبحیریٰ) وحده ولم یرہ الا بعض نہار مع" آصحابه لما مروا 


(۱) (ب» فهح) زيادة: : امنھم) و(د» ط. النیل) آخر جملة القتل عن السبي. 
(۲) عدا (د» ف): : «یحذرهم» وضمیر الفاعل للأنبياء» والمفعول لأتباعهم. 
(۳) «لو کان» سقط من (ح)؛ وذکر في هامش (ف) احتمالا. 

(6) «هذا» سقط من (ح؛ وط. النيل). وزید قبله في المطبوع «من». 

)٥(‏ «علیه" ليس في (ف) و(ب): اعلیهم!. 

(٦)(د‏ ط. النیل): (ومع". 


به لما قدموا الشام في تجارة» وأن «بحیری» سألهم عنه» ولم یکلم إلا کلمات 
یستخبرہ فیها عن حاله لم یخبره بشيء'. 

ومع طعن بعض(۲ آهل الکتاب فيه بأنه بُعث بالسیف. حتیٰ قد یقولول(۳: 
إنما قام دينه بالسيف» وحتی یوهموا الناس أن الذین اتبعوه إنما اتبعوه(“ 
خوفا من السیف» وحتی یقولوا: إن الخطیب إنما یتوكَا على سیف یوم الجمعة؛ 
إشارة إلى أنه إنما یقوم "۲ الذین بالسیف. إلى أمثال هذه الأمور - التي هي من 
ی رر تپ وٹ لب ری 
هذا يتشبكون”" بها. 

7 كان عندهم أخبارٌ عن الأنبياء توجب ذمّه( والتحذيرٌ من متابعته- 
لكان اظهاژهم اذلف واحتجاجهم به بات و ذلك مما یجب ف 
العادة اشتهاره ر بين خاصتهم وعامتهم قديمًا 23 وکان ظھور ذلك 
فیهم( ۲ آولی من ظهور خبر الدجال فیهم وني المسلمین؛ فان هذا الامر من 
أعظم ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله واشتهاره. 


(۱) انظر: «سيرة ابن هشام»: (۱/ ۱۸۰ واالروض الانف»: (۲/ ۱6۰). 
(٢‏ (بعض» لیس في (ب). 

(۳) کذا كافة النسخ والجادة: «یقولون" وقد تقدم توجیه نظائره.. 

(6) (ب): «أقام». 

(۵) (إنما اتبعوه» سقط من (ح). 

() (د به ف): «یقیم!. 

(۷) (ف): ایسپونه". 

(۸) (د. ط. النیل) زيادة: اوتکذیبه». 

() (ب): #واحتجاجهم آبلغ و أقوی». 

() (2): «منهما. 


فإذا لم يكن كذلك- علم أنه لیس في کتب الأنبیاء ما یوجب تکذیبه» وقد 
قام الدلیل علی أنه لا بد ین أن تذكره الأنبیاء وتخبر() بحاله» فإذا لم يُخبروا 
أنه كاذب- علم أنهم آخبروا أنه نب صادق» كما قد" شاع ذلك وظهر 
واستفاض من وجوه كثيرة. 

فالكتاب الذي بعث به مملوءٌ بشهادة(۳) الكتب له والكتبٌ الموجودة 
فيها مواضع كثيرة شاهدة له من وجوه متعددة» والأخبار متواترة عمن اطلع 
على ما فيها بذلك* والأخبار متواتّرة عمن أسلم لأجل ذلكء وهذا مما 
يوجب القطع بأنه مذكور فيها بما يدل علئ صدقه في دعوی النبوة» وليس فيها 
ما يخبر بكذبه والتحذير منه وهذا هو المطلوب. 


وني الجملة أمره أظهر وآشهر وأعجب وأبهر وأخرق للعادة من كل أمر 
ظهر في العالم من البشر. ومثل هذا إذا كان كاذبّاء فلکذبه لوازم كثيرةٌ جدّا تفوق 
الحصرء متقدمة ومقارنة ومتأخرة. فان مَن هو آدنی دعوة منه إذا كان كاذيًا- لزم 
کذبه من اللوازم ما يُبِيّن كذبّه فكيف مثل هذا؟! فإذا("© انتفث لوازمُ الكزب(۷ 


(۱) (ف): «يذكره الأنبياء ويخيروا». 

(۲) «قد» من (ف). 

(۳) (د ط. النيل) زيادة: «أهل». 

)٤(‏ «والأخبار متواترة عمن اطلع على ما فيها بذلك» سقط من (ل» والمطبوع) لانتقال النظر. 
(6) (ح): (تكذيبه؟. 

۱ «إذا» سقط من (ف» ح).‎ )٦( 

(۷) (د. ح» ط. النیل): «المکذب» و(ل» ح): «المکذوب». 


وصدقه لازم لأمور كثيرة» كلها تدل علیٰ صدقه» وثبوت الملزوم يقتضي 
ثبوت للازم ماضیه ومقارنه ومتآخره. ومدعي النبوة لا يخلو من الصدق أو 
الكذب» وکل من الصدق والکذب له لوازم وملزوماثٌ: فأدلة الصّدق مستازمة 
له وأدلة الکذب مستلزمة له» والصدق له لوازم والکذب له لوازم فصدقه 
یعرف بنوعین: : بثبوت ۲ دلائل الصدق المستلزمة لصدقه. وبانتفاء لوازم 
الکذب الموجب انتفاؤها انتفاء کذبه. 

كما أن کذب الکذاب(۲ يُعرّف بأدلة كذبه المستلزمة لکذبه وبانتفاء(۳) 
لوازم الصدق المستلزم!؟ انتفاژها لانتفاء صدقه والله أعلم. 

والشيء يعرّف تارة بما يدل على ثبوته وتارة بما يدل على انتفاء نقیضه 
ى0 
ثبوت اذا افا الاک ومن انتفاء آحدهما ثبوت الاخر. 

ومغن النبوة !ما صادق ولما كاذب وکل منهماله لوازم يدل انتفاژها علی 
انتفائه» وله ملزومات يدل ثبوتها علی ثبوته. فدلیل الشيء مستلزم له كأعلام 
النبوة ودلائلهاء وآیات!'' الربوبية وأدلة الأحكام الشرعية" وغیر ذلك 


(۱) (ف. ح): «ثبوت». 

(۲) (ف): «الکاذب». 

(۳) (ف): «وانتفاء۷. 

)٤(‏ (ده ل» ف» ح): «المستلزمة». 

)٥(‏ (ف): «وهذا». 

)٦(‏ (ل): «آو آیات». 

(۷) «الشرعية» سقط من (ل. والمطبوع). 


وانتفاء الشيء یعلم بما یستلزم نفيّهء کانتفاء لوازمه؛ مثل صدق الکاذب(۱) 
یقال: لو كان صادقا لكان متَصفْا(۲) ہما پتصف به الصادقون. 

وکذلك کذب الصادق» شال لو كان کذابا لكان متصفا بما فلت به 
الکذّاب ۳ فانه قد عرف حال الأنبياء الصادقين» والمتنگین(4) الکذابین» 
فانتفاء لوازم الکذب دلیل صدقه كما أن ثبوت ما یستلزم الصدق دلي صدقه» 
وكذلك الکذاب يُستدلٌ علی گذبه ہما یستلزم گذبه وبانتفاء لوازم صدقه» 
وهکذا سائر الأمور. 


(۱) (ح): الکذب. و(د» ب. ط. النیل): الکذاب. و(ل) زیادة: «أصلا». 
(۲) (ف): «لاتصف!. 

(۳) (ف): «الكاذب». 

)٤(‏ (ف): اوالمنتسبین». 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 


۱ الموضوع 
#(فصل): في بیان اضطراب النصاری في طبيعة المسیح 
- إبطال قول التصاری: (في السید المسیح طبیعتان: طبيعةٌ لاهوتيّة» وطبيعة 
ناسوتيّة) وبيان اختلافهم في ذلك 
- ما نقله كثيرٌ من نظار المسلمين عن النصاریٰ يوجد كثير منهم علیٰ خلافه 
* نقول أبي المعالي وصاحبه أبي القاسم الأنصاري عن النصارئ في طبيعة 
المسيح 
- اختلافهم في الأقانيم 
- اختلافهم في معنی الاتحاد 
- اختلافهم في الفرق بين الجوهر والأقانيم 
* تقول أبي الحسن ابن الزاغوني عن النصاری فی طبيعة المسیح 
- اختلافهم في الأقانيم 
- اختلافهم في الكلمة الملقاة علیٰ مریم 
- اختلافهم في الاتحاد 
- كلام أبي محمد ابن حزم في بیان تفرّق النصاری واختلافهم في المسیح 
- آصحاب «آریوس» 
- آصحاب مقدنیوس 
- البربرانية 
- قوله: وهذه الفرق قد بادت» وعمدتهم الیوم ثلاث فرق: 
- المَلكانيّة 
- النسطورية 
- اليعقوبية 
* رسالة الحسن بن أيوب إلى أخيه عليّء وهو ممن أسلم على بصيرة بعد 


الخبرة بکتبهم ومقالاتهم 

- مقارنته بین مذاهب النصاری ومقالاتهم في المسیح عليه السلام 

- مذهب «الاریوسیة» الموخدین والمعترفین بعبودية المسیح 

- مذهب «الیعقوبیة» القائلین بأن المسیح طبيعة واحدة من طبیعتین 

- مذھب «المَلکانیة» القائلین بأن المسیح شخص واحد له طبیعتان» ولکل 


۰ ا ننه 
- مذهب «النسطوریة» القائلین بأن المسیح شخصان وطبیعتان لهما مشيئة 
واحدة 


رر افش رت انوت غلا اکر 
- رده على المَلكانية 

ہے شرف سرو ا بیو وت 

زد الس بن أيوب على «النسطورية»» وآن معنیٰ قولهم یعود إلى قول 
اليعقوبية 

- رده علی قول النصاری: «إن مریم ولدت المسيح بناسوته» 

- نص «قانون الایمان التيقي» عند النصاری, كما آورده الحسن بن آیوب 
- نقد الحسن بن أيوب لقانون شريعة النصاری: 

- أوجة أربعة نستدل بها على صحة الشريعة من سقمها 

- الوصف بالبنوة وقع في الکتاب المقدس - عندهم - لغیر المسیح 

- وجه من مخالفة النصاری لما جاء في الانجیل 

- نقدّه عقيد الاتحاد واستدلاله بنصوص الکتاب المقدس - عندهم - 

- نقده عقيدة البنوة . 

- بيان مخالفة «النسطوریة» لقانون الایمان» وتکفیرهم سائر الفرق من 
المَلكانيّة واليعقوبية 

- الادلة من الانجیل على خلق المسیح وعبودیته 

- الجواب عن استدلالهم بإحيائه الموتی وإبرائه الا کمه والابرص وغیر 


۲۰ 
۲۰ 
۳۱ 
۳۱ 


۳۳ 


۸ 
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ذلك علا ألوهيته . 
- تعليق المصنف على ما يورده الحسن بن أيوب من نصوص الكتاب 
المقدس - عندهم ‏ وأن عامة ما يذكره تعترف به النصارئء وربما نازعه 


بعضهم في يسير من الألفاظ 

- رجوع إلئ كلام الحسن بن أيوب في الاستدلال بنصوص الإنجيل علیٰ 
بطلان ألوهية المسيح 

- تشبيه المسيح بالكاهن «ملكيز داق» دليل على أنه عبدٌ مخلوق . 

- الشبهات حول بنوة المسيح والرد عليها 

- الرد على زعمهم أن المسیح لا يتجه إلى الله عند ظهور المعجزات على 
یدیه بخلاف من قبله من سائر الأنبياء 


- إبطال ما تعلّقوا به في إثبات آلوهية المسیح بما جاء من غفرانه ذنوب 

بعض آصحابه» والغفران لا یکون إلا من الله 

- ابطال الاستدلال على آلوهية المسیح بتسمیته ربا في بعض النصوص 

- الرد علئ استدلالهم بقول المسيح في الإنجيل: «أنا وأبي واحد» علیٰ 
إثبات ألوهيته 

- الرد على استدلالهم بقوله: «أنا قبل إبراهيم» على إثبات ألوهيته 

- ابطال تعلقهم في ألوهية المسيح بأن تلاميذ المسيح کانوا يعملون الآيات 
باسمه 

- الاستدلال علئ عبودية المسیح بقوله عن يوم القيامة: «إن ذلك اليوم 
وتلك الساعة لا يعرفه أحد. ولا الملائكة الذين فی السماء ولا الابن أيضاء 
ولكن الأب وحده یعرفه» . 

- تشبيه المصنف قول النصاریٰ بأقوال الملاحدة المتبعين لفلاسفة اليونان» 
من فتح باب الإلحاد في كتب الله المنزلة» بحمل الألفاظ النبوية الشرعية 
علئ المعاني التي أرادوها . 

- مناقشة الملاحدة في تقسيم الإحداث إلى: ذاتي وزماني» وصرفهم معنی 
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الخلق إلى الاحداث الذاي 

- آمثلة على تحریف الملاحدة نصوص الکتب الالهية المنزٌلة . 

- أمثلة على تحریف النصاری نصوص الکتب الالهية المنزلة والرد عليهم 
- العقول العشرة والتفوس الفلكية عند الفلاسفة 

- تنزیه الکتب الالهية الرت سبحانه عن الأفعال المذمومت كما نژهته عن 
صفات النقص 

- تقریر التوحید وسد ذرائع الشرك وآصول المحرمات المذكورة في قوله 
تعالی : # فل إِنماحرم رق الفوتچک ما ظهر یبا ومابطن ۰ [الأعراف: ۳۳] 
كله مما اتققت عليه شرائع الأنبياء» بخلاف تحریم الطيبات عقوبة 

* (فصلٌ): رجوعٌ إلى کلام الحسن بن أيوب» ودليلٌ آخر من کلام المسیح 
يبطل دعویٰ آلوهیته. وذلك قوله: «ليس الخيّرٌ إلا الله وحده» 

- مناقشة النصارئ في عقيدة الأقانيم ونقدها 

٭ نصوص النصاری الدالة على بشريّة المسيح؛ منها: 

- قول المسیح: «طوبئ لك يا سمعان ابن یونان إنه لم يطلعك على هذا 

لحم ولا دم» ولكن أبي الذي في السماء» 

- وقوله: «إن الله إلهي وإلهكم وأبي وأبوكم» 

- وقوله: «إن ذلك شيء لا يعلمه أحدٌ من الخلق» ولا الملائكة المقرّبون» 
ولا الابن يعني نفسه ‏ إلا الله وحده» 

- وقوله للمرأة التي جاءته فقالت: أنت ذلك النبيٌ الذي کنا ننتظر مجيئه؟ : 
قال: «صدقتء طوبئ لك) . 

- وقوله: «أَمِرْنا ألا نسجد إلا لله وحده ولا نعبد سواه» . 

- وقوله عن نفسه: «هو يسوع الناصري الب الذي من الناصرة» 

- وقوله: «اخرجوا بنا من هذه المدينة» فان النبی لا يُبَجَل في مدینته» 

- وقوله: «لا يهان نبي إلا في مدينته وفي بيته وأقاربه» 

- وقوله: ١وإن‏ هاهنا أفضل من يونس" 
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- وقول داود في نبوته علیه: «من هذا الرجل الذي ذکرته وجعلتّه دون 
الملائكة قلیلا» 

- وقصته مع اشمعون الصفا» 

- وقصته مع الذي شکا له خبر ابنته وما ینالها من الشیطان . 

- ومنها: ما جاء في الانجیل أن رؤساء الكهنة کانوا ُنزلونه منزلة النبي . 

- وقوله: الیس إلى ذلك سبيل» لأنه لیس لي أن أعطيّه؛ ولکن مَن وعَدَ له 
7 

- وقوله لتلامیذہ: «فإني أعدكم كما وعدني آبي الملکوت لتأکلوا وتشربوا 
معي علیٰ مائدتي في ملکوتي» . 

- وقوله لشمعون: «أم تظن أني لست قادرًا أن آطلب إلى أبي فيقيم لي اثني 
عشر جنذا ملائكة أو أكثر» . 

- وإقرار التصاریٰ بأن المسیح مولود من أبيه» وکل مولود مفعول مخلوق؛ 
إذن فالمسیح مخلوق 

- ومنها: ما افتتح به (متیٰ) إنجيله بقوله: «کتاب مولد یسوع المسیح ابن 
داود بن إبراهيم» 

- وقول جبريل لمريم: (إنه ابن داود» 

- ومنها: ما ذکر في شريعة الإيمان عندهم أن يسوع المسيح: «پکر الخلائق) 


- وقول داود: «من أجل هذا البر مسحك الله إلهك, أكثر مما مسح به 
نظراءك» 

- في «الانجیل» واکتب بولس) نحو من عشرين ألف آية كلها تنطق بعبودية 
المسيح . 

* توجيه النصوص المشكلة التي استدل بها النصاری على آلوهية المسیح, 
منها: 

- قول المسيح: «أنا بأبي» . 
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- وقوله متضرّعًا إلى الله في تلامیذه: «يا آیها الربٌ القدُوس احفظهم 
باسمك الذي أعطيتني؛ لیکونوا هم أيضًا شيئًا واحدّاء كما آنا شيءٌ واحذ؟ 
- وقوله: «إني قد منحتهم من المجد الذي أعطيئّني ومنحتّني؛ لیکونوا أيضًا 
شيئًا واحدّاء كما آنا شيءٌ واحد. فأنا بهم وأنت بي» 

٭ خاتمة رسالة الحسن بن أيوب. في بیان اختلاف النصارئ في صل دینهم 
واتفاق المسلمين في صل الدین» وان اختلفوا في بعض فروعه 

* نفل مطوّل عن كتاب: «نظم الجوهر» لمؤرّخ النصارئ: ابن البطریق» 
وسَرّد ما ذكره من تاریخ النصرانية» وأخبار النصارئ واختلاف طوائفهم. 
وما أورده انتصارًا لقول «المَلَكِيَّة) 

- ذكره مولد المسيح وأنه ولد في عهد ملك الروم «أغسطس» لثنتين 
وأربعين سنة من ملكه . 

- ظهور «يحيئ بن زکریا) في خمس عشرة سنة من ملك «طيباريوس بن 
آغسطس ا وتعميده اليهود 

- عزم «طیباریوس» على الدخول في النصرانية بعد دعوة «بلاطس البنطي» 
له ثم نكوصه عن ذلك؛ موافقة لأتباعه 

- في عصر «طیباریوس) بُنيت مدينة: (طبریة)ء مشتقة من أسمه . 

- ماو جده تلامیذ المسيح بعد موت «طيباريوس» من اليهود والروم من 
تعذیب وشلة 

- كتابة «متئل» [نجیله بالعبرانية في (بیت المقدس ونفسیر (یوحنا» له من 
العبرانية إلى الرومية 

- دعوة «مرقس» إلى النصرانية في الاسکندرية وترسیمه «حنانیا» الإسكافي 
بطريركًا عليهاء ووضعه طريقة تنصیب «البطريرك» من بعده» ثم خروجه 
بعدها إلى «برفة» 

- تولی «نارون بن قلودیوس) الملك. وما آهاجه على النصاری من شر 
وبلاء 
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- كتابة بطْرّس» إنجيل «مرقس» عنه» وکذا کتابة الوقا) إنجيله بالرومية في 
عصر: «نارون! . 

- قتل «نارون» لبطرّس ومرقس» وصلبه الأول منکساء وإحراقه الثاني بالنار 
- تخریب «طیطس)؟ يت المقدس» بعد المسیح بسیعین سنةء وقتل من كان 
فیها من النساء والأطفال 

- تولي «ذوماطیانوس» الملك وشدته على اليهود والنصاری» وهروب 
ايوحنا» إلى (افسس)ء ثم عفوه عنهم بعد ذلك 

- تولي «طرایانوس» الملك. وإثارته البلاء والحزن على النصاری 

- كتابة ایوحنا» إنجيله بالزومية في جزيرة يقال لها: «تیمرا" في عصر 
«طرایانوس» 

- تولّي «اندریانوس» الحكم» وما لقيه آهل مصر وبیت المقدس من بلائه 
- خراب بيت المقدس» وهروب الیهود إلى مصر والشام وإلیٰ الجبال 
والغور 

- تولي «مرقس اوریلیوس) الملك؛ وما آثاره على النصاری من بلاء وجوع 
ووباء ۱ 
٭ (فصل): في حساب نصح النصاری وصومهم وکیف یستخرج من فصح 
الیهود 

- تقلّد «قمودوس» المُلك برومية» الذي كان في عصره: «جالینوس» 
وادیمقراطیس» الحکیمان 

- تولي «سويرس قیصر» وما آهاجه على النصاری من بلاء وعذاب 

- تولي «غردیانوس» المُلكء وظهور «مانی» في عصره مدَعیّا النبوق ومبتدعا 
فين الات 

- تولي «داقنوس» الملك؛ وما جرّه على النصاری من بلاء وعذاب شديد 
- قصة هروب الغلمان السبعة إلى الكهف؛ خوفا من «داقنوس»» وبنائه 


الباب عليهم ليموتوا 
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- ظهور «بولس الشْمشاطی» وبیان مقالته في التوحید وبشريّة عیسین 
- مجمع «أنطاكية» المنعقد سنة (۸ ۰2۲ والذي آوجبوا فيه لعن «بولس» 


- بناء «نارون» البطرك كنيستّي: «حتا» و«مار مریم» في الاسكندرية في عهد 
«آوراغوس» 


- تولّي «قاروس» مُلك الامبراطورية الرومانية» وشدته على النصاری» 
وفتله «قزمان» و«دمیان» 

- تولي «دقیطانیوس" وما جرّہ على التصاری من بلاء وفتنة» وقتله: «ماري 
جرج س ۰ و«ماري مینا)ء واماري بقطراء وغیرهم 

- تصییر «بطرّس» الملقب بخاتم الشهداء بطركًا على الإسكندرية» وقتله 
بعد ذلك 

- ظهور «أريوس» بالاسکندرية» ودعوته إلى التوحید والقول ببشرية 
المسیح 

۶ ا و تلمیذیه: «أشلا» و«الاکصندروس» من مقالة «آریوس» 
- تولي «غلاریوس» وامکسنتیوس) وما آثاراه علیٰ النصاری من بلاء لم 
یفعله أحد من الملوك قبلهم 

- تولی «قسطس آبو قسطنطین» على «بزنطیة» وما والاهاء وتقدیمه 
التصاری» وحبه لهم 

- زواج «قسطس» من (ھیلانةاء وولادتها (فسطنطین ) 

- هروب «قسطنطين» من «غلاریوس» إلى «بزنطية»» وموت أبيه بعد أن 
سلمه الملك 

- محاربة اقسطنطین» لمکسنتیوس. بعد استغاثة آهل «رومیة» به» وانتصاره 
علیهم . 


- تبيّؤ «غلاریوس» لقتال «قسطنطین». وهلاکه بعد أن انبزم من بين يديه 


ثم كيف صب الله عليه عذابًا مات به 
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- دخول «قسطنطین؟ في النصرانیةء بعد أن مَلَكَ الدنیا نی هدوء وسلامة 

- اعتلاء «اللأكصندروس» كنيسة الاسکندرية ولعنه «أريوس» ومنعه من 
دخول الکنیسة 

- عید «میکائیل الملاك» وکنیسته في الإسكندرية 

- استعداء «آریوس» علی «الاکصندروس» عند «قسطنطین» ومناظرته له 
بين یدیه» السببّ الذي أُدّیٰ إلى عقد مجمع انيقية» 

٭ مجمع «نیقیة» المنعقد سنة (٣۳۲م)ء‏ في سبع عشرة سنة من ملك 
«قسطنطين»» بحضور ألفين وثمانية وأربعین أسقفًا من مختلف الا راء 
والمذاهب 

- اتفاق ثلائمائة وثمانية عشر أسقفًا على رأي واحد. وظهورهم على باقي 
الا ساقفة وتمکین الملك لهم برئاسة «الاكصندروس» بطريرك 
الإسكندرية» بعد لعنهم مقالة «أريوس»» ونفیهم له 

- التغییر في «عيد الفصح» عند النصاری وتمییزه عن فصح الیهود . 

- قول ابن البطریق: «وسن قسطنطين الملك ثلاث سنن» 

- قصة طلب «قسطنطین» وأمه «هیلانة» موضع المقبرة والصليبء وبناء 
الکنائس 

- مجمع «بيت المقدس». ومناصرة «مانیوس» ل «أريوس»» ومناظرته 
بطرك الا سکندرية 

٭ (فصل): أمر ١قسطنطین)‏ بألا يسكن بِيتَ المقدس بهودي» وبقثل من لم 
یتنصّس وامتحان الیهود في تتصَرهم بأكل لحم الخنزیر؛ لعلمه بتحریمه 
علیهم في التوراة 

- جواب «بولس البترك» عن استشكال «قسطنطین» أن يكون لحم الخنزیر 
محرّمًا في التوراة ثم يأكله النصارئ . 

- أبناء «قسطنطين» الثلاثة» ومحاولة «أريوس» وأصحابه إقناع الملك 


بعقيدة التوحيد 
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- اذعاء النصاری ظهور الصلیب على «الأقرانيون» في ذلك العصر. وغلبة 
مقالة آریوس فيه على القسطنطينية» وأنطاکیة وبابل» والاسکندرية 
- تولي «يوليانوس» الحکم. بعد أن ارتدٌ عن النصرانية» ومحاولته حمل 


الناس على الوثنية 
- ابتداع «الرّهبنة» وظهور أول راهب سكن البريّة وبنی الديارات في مصرء 
ے لد 


٭ «مجمع القسطنطینیة» في عهد «ثذوس» بعد أن شُکوا إليه اختلاف آراء 
التصاری وكثرة مقالاتھمء وغلبة عقيدة «آریوس» 

- اتفاقهم في مجمع «القسطنطينية» على لعن «مقدونیوس» وأسقف 
«لونية»» و«بوليناريوس» وأتباعهم وتثبيتهم أن روح القدس خالقة وأن 
الأب والابن جوهر واحد وطبيعة واحدة 

- امتحان المنانية بأكل اللحم إذ کانوا لا یرون أكله» ويعتاضون عنه 
بالسمك 

- المنانية صنفان: السماعون والصديقون» ورد ابن البطريق عليهم في 
تحريمهم أكل اللحم . 

- قصة ظهور الفتية الذين كانوا قد اختبأوا في الكهف؛ هربًا من «داقنوس» 
الملك 

7 تولي «ثذوس الصغير ابن ثذوس». وظهور «نسطور) القائل بأن مریم 
ولدث ابنین» آحدهما له مولود من الاب وال خر إنسان مولودٌ من مریم . 
* انعقاد مجمع «آفسس» إِنْر الخلاف العقدي بين بَطْرّك الإسكندرية 
وانسطورا. وتمسّك کل منهما برأيه» مما اضطر الملك «ثذوس الصغیر» 
للتدخل بعدها للاصلاح بينهما . 

- موت انسطور) في اإحمیم) بصعيد مصر بعد نفيه» وبعد أن درست 
مقالته أحياها في المشرق مطران «نصیبین» في عصر «يوستينيانوس» 

* رد ابن البطريق على النسطورية؛ لمخالفتهم قول انسطور» القدیم. حيث 
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قالوا إن المسیح جوهران وآقنومان إله تام بأقنومه وجوهره» وانسانْ تام 


بأقنومه وجوهره . 
- تعقيب المصنف على رڈ ابن البطریق» وبيان أن قول المَلكيّة أشد بطلانًا 
من قول النسطورية» وكلاهما باطل . 


- رجوعٌ إلى قول ابن البطريق في نقده عقيدة «النسطوریة»» وإلزامهم بالقول 
بألوهية المسيح عند سؤالهم عن وقت اتحاد اللاهوت بالناسوت 

- رد المصنف كلام ابن البطریقء وأن ما يُورِدُه على النسطورية يرد على 
الطوائف الاخری» وفيه دليل على بطلان قول النصاریٰ 

- عود إلئ احتجاج ابن البطريق على النسطورية بالسؤال عن وقت اتحاد 
الكلمة بالإنسان 

- مناقشة المؤلف احتجاج ابن البطريق» ودفعه بأن ما سأل عنه لازم 
للطوائف الثلاثة 

٭ رد ابن البطريق على من وصفهم بأئمة الضلالة: «نسطورس»» 
و«آرطیوس». و «دیسقورس»؛ واسورس»» وایعقوب البرادعي» وأشياعهم 
٭ مناقشة المصنف لکلام ابن البطریق» وبیان بطلانه من وجوه: 

- الوجه الأول: بیان بطلان قوله: إن من عظیم تدبیر الله أن بعث كلمته 
الخالقةً ليست مخلوقةء ولکن مولودةٌ منه» فهبطت والتحمت من مریم 
الغذراء 

- الوجه الشاني: بيان بطلان قوله: (بعث کلمتّه الخالقة التي بها خلّق کل 
شی ۶) 

9 الثالث: عدم تعيين المراد من قوله: «كلمة الله الخالقة» أهي کلام 
اللہ كله آم هي بعص کلام اللہ أم هي المعنی القائم بالذات القدیم الأزليٌ 
- الوجه الرابع: أن يقال لهم: هذا الكلام إن لم يُعلم بالمعقول» فليس في 
المنقول ما يدل عليه» وأنتم لا تدّعون آنکم عرفتموہ بالعقل 

- الوجه الخامس: كلام الأنبياء كله ينطق بأن روح الله وروح القدس ونحوّ 
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ذلك هو ما نله على الأنبياء» کالوحي والتأیید أو الملائكة 

- الوجه السادس: إذا كانت كلمته الخالقة قد هبطت. فهل رب العالمين 
هبط والتحم من مریم أم لم يَهبط ولم يَلتحم» وإنما هبط والتحم الكلمة 
التي أرسلها؟ 

- الوجه السابع: تناقضه في قوله: إن الله بعث كلمته الخالقة التي بها خَلَق كل 
شيء؛ فمع كونه جعلها خالقة» جعل أنه بها لق كل شيء؛ والذي خلق بها 
کل شيء.هو خالق 0 

- الوجه الثامن: أن الکتب دلت على أن المسیح تجسّد من روح القدس؛ 
ومن مریم العذراء البتول» وهکذا هو في الأمانة التي لهم وبهذا آخبر القرآن 
- الوجه التاسع: إبطال قوله: «فاحتجبت الکلمة الخالقة بانسان مخلوق 
خلقته لنفسها» وقوله: «فکانت مسكنًا فی حلوله واحتجابه للطفها عن 
جمیع ما لطّف من الخلائق کلھم) 

- الوجه العاشر: مناقشة قوله: «واعلم أنه لا ری شيء من لطیف الخلق إلا 
في غلیظ الخلق, ولا یر ما هو لطیف من اللطیف إلا مع ما هو أغلظ منه» 
- الوجه الحادي عشر: إبطال قوله: «وإنا وجدنا روح الانسان العاقلة 
الكلمانية ‏ يعنون النْفُس الناطقة ‏ ألطف من لطیف الخلق» فلذلك كانت 
أولئ لق الله بحجاب الله) 

- الوجه الثاني عشر: إبطال قوله: «غير قوام الكلمة الخالقة الذي هو أحد 
التثليث الإلهي» فذلك القوام معدود معروف مع الناس» لما م إليه 
وحَلّقه له التحم به من جوهر الانسان » 

- الدّور القبّلي والدور المعي وبيان الممتنع منهما والجائز 

- الاتحاد الخاص من النصاری يشبه من بعض الوجوه قول أهل الوحدة 
والاتحاد العام» كابن عربي» وغيره 

- أرباب الاتحاد توا قولهم على أصلين فاسدّين: أحدهما: أن أعيان 
الممكنات ثابتة في العدم 
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- الاصل الثاني: أنہم جعلوا نفس وجود رب العالمین الخالق القدیم الازلي 
الواجب بنفسه هو نفس وجود المربوب المصنوع الممکن 

- بیان أن النصيرية أتباع «أبي شعيب محمد بن نُصَيْرا یقولون فی علي بن 
آبي طالب نظیر ما یقوله النصاری في المسیح. كذلك سائر الغلاة في علي أو 
في أحدٍ من أهل بيته 

- قول بعض أهل الاتحاد العام: ما ثمٌ وجود إلا وجود الحق» مع التفريق 
بين الوجود المطلق والمعیّن . 

- رد «أرسطو» وأتباعه على القائلین بوجود الكليّات المجرّدة عن الأعيان 
في الخارج 

- الوجود المطلق بشرط الإطلاق» والوجود المطلق لا بشرط . 

- بيان أن النصارئ زعموا أن اللاهوت محتاج إلى ما اتحد به من الناسوت؛ 
وأهل الاتحاد زعموا أن رب العالمين محتاجٌ إلى كل ما سواه من الأعيان 
الثابتة في العدم وكلاهما على باطل 

- مناقشة النصارئ في معنئ حلول الرب في المسيح» وأنه حلول الإيمان 
والمعرفة والهدی . 

٭ (فصل): في مناقشة ابن البطریق في تشبیهه الحلول بشعاع الشمس الذي 
يملأ ضوءه ما بين السماء والأرض نورٌاء فکذلك سکن الله في الناسوت من 
غير أن بفارقه الأب والرد عليه من خمسة وجوه: 

- الوجه الأول . 

- الوجه الثاني 

- الوجه الثالث . 

- الوجه الرابع . 

- الوجه الخامس 

* (فصل) نی مناقشة ابن البطریق في تشبیهه الحلول بكلمة الانسان المولودة 
من عقله تکتب في فرطاس. فهي في القرطاس من غير أن تفارق العقل» 
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و کذلك کلمة اللہ وفع ذلك من تسعة وجوه: 

- الوجه الأول . 

- الوجه الثاني 

- الوجه الثالث . 

- الوجه الرابع . 

- الوجه الخامس 

- الوجه السادس 

- الوجه السابع . 

- الوجه الثامن . 

- الوجه التاسع . 

# الجواب عن احتجاج النصاری بأن في المسلمین من يقول: إن كلام الله 
حال في الصدور أو في القرطاس أو في المصحف من غير مفارقةء فكذلك 
قول النصارئ. ورد ذلك من وجهين: 

٭ (فصل): في بيان ابن البطريق معنئ الحلول وأنه من غير تغیّر ولا احتيال» 


وتقسيمه الخلطة إلى ثلاثة أقسام: 

- القسم الأول: خلطة الطبيعتين الثقيلتين» مع تغیر واحتیالء كخلطة الخمر 
والماء 

- القسم الثاني: خلطة الطبیعتین الثقيلتين» مع افتراق وانفصال كخلطة 
الزیت والماء 


- القسم الثالث: خلطة الحلول بلا اختلاط ولا احتبال ولا فساد ولا فرقة 
ولا انقطاع كخلطة النفس والجسد» وعلی هذا الوجه یرت كلمة الله 
الخالقة خلطتها للطبيعة البشرية 

* مناقشة المصنف لکلام ابن البطریق في الخلطة وآنواعها وبیان ما فيه 
تناقض وأغاليط . 

- إبطال تمثیل النصاری الحلول والاتحاد بالشمس مع الماء والطین» وبیان 
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المعنی الحق في لفظ (الحلول) 

- عودٌ إلى آقسام الخلطة ومناقشتها . 

* (فصل) نی بيان ما آشار إليه السّرد التاريخي المتقڈُم عن ابن البطریق من 
أن عامّة دين النصارئ لیس مأخودًا عن المسیح؛ بل هو مما ابتدعه طائفة 
منهم وأن أول ملك أظهر دينهم هو «قسطنطين» بعد المسيح بأكثر من 
اماف 

* (فصلٌ) في حاصل ما ذکر من الجواب عن قولهم: في السيد المسبح 
طبیعتان طبيعة لاہوتیة؛ التي هي طبيعة كلمة الله وروحه» وطبيعة ناسوتية 
التي أخذت من مريم العذواء و اتحدت به) 

- الرد علی ادّعاء النصارئ: أنّ آمر الاتحاد لا یُعقل بل هو فوق العقول. 
وذلك من وجهين: 

- الوجه الأول: أنه يجب التفريق بين ما یَعلم العقل بطلائه وامتناعه» وبين 
ما يَعجز عن تصوره ومعرفته. فالأول: من مُحالات العقول» والثاني من 
محاراتہاء والرسل يخبرون بالثاي 

- الوجه الثاني: أن يقال: ما يَعجز العقل عن تصوره إذا أخيرت به الأنبياء ‏ 
عليهم السلام ‏ قبل منهم؛ لأنهم يعلمون ما يَعجَّزْ غيرهم عن معرفته. وهذه 
الأقوال لم يقل الأنبياء شیثا منها 

- بيان أن العقل موضع غلط فيه طائفتان» غالية غَلَثْ في المعقول حتئ 
قدَّمنْهِ على الحس ونصوص الرسول. وآخری جَفْثْ عنه. فَرَدّت صريحه 
نت علیها ما ظخدامة السمعیات والحِسيّات ؛ 

* (فصلٌ) في احتجاج النصارئ على عقيدة الأقانيم بما عند المسلمين من 
إثبات الأسماء والصفات. إذ كل منهما يقتضي التركيب والتجسیم 
والجواب عن ذلك من خمسة عشر وجها: 

- الوجه الأول: فرق بين من آمن بما جاءت به الرسل من غير تحریف» وبين 
من ابتدع أقوالا لم تقلها الرسلء بل تخالف ما قالوه . 
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- الوجه الثاني: أن یقال: ما ذکرتموه عن المسلمین کذب ظاهر علیهم . 
- الوجه الثالث: أن يقال: ما في القرآن والحدیث من وصف الله بہذہ 
الصفات التي یسمیها بعض الناس تجسيمًاء هو مثل ما نی التوراة وسائر 


کتب الانبیاء 
- الوجه الرابع: إبطال قولهم عن المسلمین: «فیوهمون السامعین أن الله ذو 
جسم وأعضاء وجوارح» 


٭ ورود المعاني التى تضاف إلى الخالق تارة وإلیٰ المخلوق أخرئ على 
ثلاثة أوجه: . - تارة تقيّد بالإضافة إلى الخالق أو بإضافته إليها: ين 
7 تاره تظلق متخ دق وهله تلتاس فها ال 

- الوجه الخامس: مناقشة قولهم: «لما کان اعتقادهم في الباري جَلّتْ قدرته 
أنه غير ذي جسم) 

- الوجه السادس: أن يقال لهؤلاء النصارئ: ما أن تعنوا بلفظ الجسم 
المعنی اللغوي وهو الجسد. وإما أن تَعْنوا به المعنی الاصطلاحي عند أهل 
الكلام» كالمشار إليه مثلا. 

- الوجه السابع: أن يقال: غاية مقصودكم أن تقولوا: إن المسلمين أطلقوا 
ألفاظًا ظاهرها كفر عندهم» لمجيء النص ماه وهم لا يعتقدون مدلولهاء 
فكذلك نحن. وهذا مردود 

- الوجه الثامن: بطلان قولهم: «وكذلك نحن النصارئ العلة في قولنا: إن 
الله ثلاثة أقانيم» أب وابن وروح القدس: أن الإنجيل نطق به» 

- الوجه التاسع: أن يقال لهم: أنكم إنما ضللتم بعدولكم عن صريح كلام 
الأنبياء وظاهره إلیٰ ما تأولتموه من التأويلات 

- الوجه العاشر: أنكم بالغتم في ذم المسيح وإنجيله كما بالغتم في سب الله 
وشتمه» وإن کنتم لا تعلمون ذلكء حيث جعلتم ظاهر كلامه كفرًا لا 
ترضونه وهو أنه ثلاثة آلهة متفرقة أو ثلاثة أجسام مؤلفة إلى غير ذلك» ثم 


عدلتم عنه إلى إثبات الأقانيم الثلاثة 
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- الوجه الحادي عشر: أن غلاة المجسّمة الذين یکفرهم المسلمون أحسن 
حالا من النصاری» شرعا وعقلاء وأقل مخالفة للشرع منهم . 

- الوجه الثاني عشر: أن کل من یعتقد في التجسیم ما یعتقد يُمكنه أن یقول 
كما يقوله النصاری . 

- الوجه الثالث عشر: أن يقال لهم: آنتم تلعنون من قال إن المسیح لیس 
إلهاء وتلعنون من قال هو الاب الخالق؛ فتجمعون بین النقیضین 

- الوجه الرابع عشر: مناقشة النصاری في معنی الولادة وفي قولهم: «ویراد 
بالاب والابن غير أبوة وبنوة نکاح» ومن آراد ولادة زوجة لعناه» 

- کلام الانبیاء لا يجوز أن يُحمل إلا على لغتهم التي عادتهم أن یخاطبوا بها 
الناس» ولا يجوز أن يُحَدِث أحد لغة غير لغتهم؛ ويحمل كلامهم عليها 

- قول النصارئ أفسدٌ من قول بعض المتفلسفة: إن العقول والنفوس 

بعاز له هبتر لاعت 

- الوجه الخامس عشر: آن یقال: لفظ الابن وروح القدس قد جاء فی حق 
غیر المسیح عندکم . 

- لم یختص المسیح بالالفاظ التي یحتجون بها على الحلول» فقد جاء 
إطلاقها في حق غیره 

- من قال من ضلال المسلمین إن الرب يتحد أو يحل في الأنبياء والأولیاء 
فقوله من جنس قول النصاری 

٭ (فصل): في احتجاج النصاری على قولهم: (إن الله جوهر) بما ثبت في 
کتب الفلاسفة أن الموجود ما جوهر أو عرض» وأنه عندهم لیس جوهرًا 
كثيفًا یقبل عرضًا ویشغل حيّرًاء بل لطيفٌ کجوهر النفس» والعقل 

٭ الجواب عن هذه الشبهة من سبعة وجوه: 

- الوجه الأول: أن يقال: آما تسمية الباري جوهرًا هو من آهون ما يُنكر على 
النصاری 

- المسلمون في أسماء الله على طریقتین» والصواب القول الثالث . 
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- الناس متفقون على إثبات الاعیان القائمة بنفسها. التي تسمی (جواهر)» 
وتنازعوا في ثبوت الاعراض القائمة بہاء والنزاع لفظي عند محققیهم 

- التحقیق: أن مسمّئ الانسان إذا أطلق دخل فيه صفاته . 

- اضطراب النصاری في مفهوم الأعراض والصفات والأعيان والجواهر 

- الوجه الثاني: أن یقال: آنتم تقولون إنكم متبعون للکتب الإلهية» والأنبياء 
لم يسمّه آحد منهم جوهراء وانما سمّاه بذلك «أرسطو» وأمثاله . 

- الوجه الثالث: نقض قولهم: إن الذي يشغل حيّرًا ويقبل عرّضًا هو الجوهر 
الكثيف لا اللطيف 

- العقل الفعال والعقول العشرة عند الفلاسفة 

- تقسيم الموجودات إلى واجب قدیم» وممكن قديم عند الفلاسفة 

- کلام النصارئ يتضمن تعظيم الفلاسفة وأهل المنطق» وهو دليل جهلهم 
بما جاءت به الرسل» وبما يعرف بالعقل المحض 

- الوجه الرابع: مناقشة النصارئ في قولهم: «وجوهر الضوء» في سياق 
التمثيل علیٰ الجوهر اللطيف . 

- الوجه الخامس: إبطال قولهم: «إن الجوهر اللطيف لا يقبل عرّضًا" . 

- الوجه السادس: الناس لهم في إثبات الصفات القائمة بذات الله قولان لم 
يقل النصارئ بأحدهماء بل تناقضوا تناقضا بينا . 

- الوجه السابع: بيان تناقض النصارئ في قولهم: الموجود إما جوهر وإما 
عرض؛ فالجوهر ما قام بذاته» والعرض ما قام بغيره» مع قولهم: إنه موجود 
حي ناطقء له حياة ونطق . 

* (فصلٌ) في احتجاج النصاری على تفضيل شريعتهم بأن الباري لما كان 
عدلا جوادًا وجب أن بظهر عدله فأرسل موسئء ثم أظهر جوده وفضله 
بعیسی فليس شيء بعد هذا أكمل منه . 

* الجواب عن هذه الشبهة من اثني عشر وجها: 

- الوجه الأول: أن يقال: بل الشرائع ثلاثة: شريعة عذل فقطء وفضل فقط 
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وثالثة تجمعهما؛ فتوجب العدل وتندب إل الفضل. وهي شريعة القرآن 

- الوجه الثاني: أن يقال لهم: الناس في أمر الله ونہیه قولان: محض مشيئة؛ أو 
ہما یصلح العباد وینفعهم. وفي إرسال محمد پل من الحکم والمصالح 
أعظم مما كان في ٍرسال موسی والمسیح 

- الوجه الثالث: أن يقال: هب أن شريعة الكتابين كانت كافية» فإنما ذاك إذا 
كانت محفوظة معمولا بہاء ولم يكن الأمر کذلك. بل كانت قد دَرّس كثير 
من معالمها . 

- الوجه الرابع: إن شريعة التوراة تغلب عليها الشدة» وشريعة الإنجيل 
تغلب عليها اللین» وشريعة القرآن معتدلة جامعة 

- الوجه الخامس: إذا كانت النعمة نوعين: نعمة بها دفعٌ المضرة وزوال 
الحاجة وأخرئ يحصل بها كمال النعم= فان الخلق كانوا محتاجين إلى 
إرسال محمد ول من الوجهين معا 

- الوجه السادس: أن يقال قولهم: نا نعجب من هؤلاء القوم » قول جاهل 
ظالم يستحق أن يقال له: بل العجب من هذا العجب هو الواجب 

- الوجه السابع: أن يقال لليهود: أنتم أذل الأمم» فلو قدر أن دينكم لم یبدل؛ 
فهو مغلوب مقھوں ويقال للنصارئ: أنتم لم تُخلّصوا دين الله من دين 
المشرکین والمعطلین . 

- الوجه الثامن: أن يقال للبهود: آنتم لما کنتم متبعین لموسی عليه السلام 
کنتم على الهدی» ثم بلتم وکثرت فيكم الأحداث. ویقال للنصاری: أنتم 
ما زلتم مقهورین مغلوبین مبددین 

- الوجه التاسع: أن یقال: هم معترفون بانتفاع المشرکین به غاية الانتفاع» 
فهذا من أعظم المقاصد وأجل نعم الله على عباده 

- الوجه العاشر: قولهم: إن التوراة جاءت بالعدل» والإنجيل بالفضلء فلا 
حاجة إلى غيرهما؛ لو قَدّر أنه حق» إنما يستقيم إذا كان الكتابان لم یبدا 
فكيف وقد حصل ! 


42 


00 


0V 


ركه 


٤ 


611 


۸ء 


۲ء 


AA 


- الوجه الحادي عشر: مناقشة قولهم: الما کان الباري عذلا جوادًا أوجبّ 


أن يُظهر عدله وجوده» 
- الوجه الثاني عشر : مناقشة قولهم: «ولما كان الکمال الذي هو الفضل لا 
یمکن أن یضعه إلا أكمل الكمّال) 


* (فصل): - جميع ما احتجٌ به النصارئ من التوراة والإنجيل إنما یکون حجة 
إذا او راو سک ون الجر كانه وفع لم عار للك 

* (فصل): بسط القول في بيان امتناع احتجاجهم بشيء من کلام محمد يلار 
أو غيره من الأنبياء عليهم السلام على ما يخالف دين المسلمين من دينهم 
- القدر الذي يخالف ما جاء به محمد ييه مما ينقلونه عن الأنبياء نوعان . 
- كل ما يدّعي فيه مذع أن محمدًا يك ناقضه فلا بد له من أن يثبت مقدمتين 
- كل ما يحتج به النصارئ على مخالفة ما ثبت عن محمد و لا يمكن أن 
يقوم لهم عليه دلیل لا شرعي ولا عقلي من حیث الجملة 

- تقسيم حججهم في ادّعاء مخالفة ماثبت عن محمد يي إلى عقلية 
وسمعية. 
- حججهم العقلية» والجواب عنها من ثلاثة وجوه 

- حججهم السمعية: والجواب عنها 

- الحكمة عند سائر الأمم نوعان: نظرية» وعملية 

٭ (فصلٌ): ني الجواب عن قول النصاری المشهور: ون و 


به النبواتء ولا یکون نبيّا حتیٰ یر بە ثم إن من بر به - کعیسیٰ - آفضل 
وأکمل من لم یر به . ۱ 

- الجواب على دعوی من يدعي القدح في نبوة من لم یبشر به من طریقین: 
- الطریق الأول: 

- الطریق الثاني: 


* (فصل): في وجوه العلم بأن الانبیاء قبله بشروا به . 
- الوجه الأول: ما في الکتب الموجودة الیوم بأيدي أهل الکتاب من ذکره 
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- الوجه الثاني: |خبار مَّن وقف على تلك الکتب وغیرها من کتب أهل 
الکتاب بما وجدوه من ذکره فیها 

- الوجه الثالث: |خباره بذلك في القرآن مرة بعد مرة» واستشهاده بأهل 
الکتاب 

- الوجه الرابع: ما قام من الاعلام على صدقه. مع |خباره بأنه مکتوب في 
الکتب المتقدمة وأن الأنبیاء بشروا به 

- الوجه الخامس: انتشار دينه و في مشارق الارض ومغاريهاء والمذعي 
للنبوة لا بد أن یخبر به الانبیاء؛ إن كان كاذبًا فللتحذیر منه» أو صادقا 
فللایمان به» وهو ما جاءت به الأخبار في حقّه 

فهرس موضوعات المحلد الثالث 
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سیخ لاسام رن دس اما بن هید 
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اش راف 
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٠‏ ہے 
سے 


الأصول المعتمدة نی تحقیق هذا الحزء 


(ظ) نسخة المکتبة الظاهرية کتبت سنة ۷۷۲ بخط ابن المحب. 
(د) نسخة دار الکتب المصرية (نسخة عتيقة علیها خط 

المصنف. ثم جرئ ترميمها وإكمال خرومها سنة ۱۲۸۱) 
(ل) نسخة ليدن. (كتبت سنة ۷۳۰) 


(ب) نسخة بودلیان. کتبت في القرن التاسع احتمالا 
(ح) نسخة المتحف البريطاني. لعلها في القرن الثاني عشر 


(ف): نسخة الافتاء. کتبت سنة ۱۲۷ 


ط. النیل (الطبعة الاولی للکتاب بمطبعة النيل بالقاهرة سنة 
۱۳۳۲ 


فص ۱(۱) 

ومما ينبغي أن یعرف -ما قد نبهنا عليه غير مرة- أن شهادة الکتب 
المتقدمة لمحمد ُ: ما شهادتها بنبوته» ومّا شهادتها بمثل ما آخبر به هو من 
الآيات البینات على نبوته ونبوة من قبله» وهو حجة على أهل الکتاب وعلی 
غير أهل الکتاب من آصناف المش رکین والملحدین!" كما قد ذکر الله هذا 
النوع من الآيات في غير موضع من کتابه. 

كما في قوله تعالی: اول تكن 00 کم آية لن یم عسوا بی ری 4 
[الشعراء: ۰۱۹۷ وقوله: إن کت فی نسل مما الا لك مکل (*) الت یمرو 
کب من تک 4 لبرنس: :4 وقوله: قل کف يالو شهیدا بيني 
وڪم ومن عنده عِلْمُ لکتب که [الرعد: ٤٤]ء‏ وقوله رازن ءاتنکهد لکت 
من EG‏ ل من ریک با یه [الأنعام: 14 0(]1 . 


وقوله: ٭الْدِنَ ایهم آلکتب یعرفوته, كما یعرفون آبناء 
وقوله: بسن اليا 
مه م | 
عرفوا من الح یفولون رک ءامنا فا كبا مم الشهدین 9 وما کنا لا ومن باه وما 


(۱) من هنا إلى بداية الأصل ظ اعتمدنا على الأصل ب. 

)٢(‏ نی (ل): المشركين الملحدین. 

(۳) كذا في الأصل (ب) بالتاء وهي قراءة ابن عامر وحدہہ ویلزم منها رفع آية» وقرأ الباقون: 
(يكن) بالیاء» (آية) بالنصب (النشر ۲/ .)۳۳٣‏ 

)٤(‏ في الأصل ب (فاسل) بالنقل» وهي قراءة ابن كثير والكسائي وخلف. وقرأ الباقون بالهمز 
(النشر »)5١5 /١‏ وهكذا هي في الأصل (له د). 

)٥(‏ لم يذكر هذه الآية في (ل) وهي في (ب. د) بدون الواو نی أول الآية. 


جح 


ہم 


و يك وو سو ے ہر ھب وق کر ہی ک سے شے سم مہم ےم مرو ۶ 
جاءَنا یں الحی ونطمع أن یذ خلنا ربتامع اَلَو ألصَلِحِينَ € [الماندة: ۸۳ ۸۰]. 
و کہ مي ل 2 صر ہہ A e‏ 2 

وقوله: رین وا للم من لوہ إِدَا یشک عَلَہہم مخرون للاذقان سُجدا ()) 
کے A‏ رح ا کے سو مرن 2ج ہر کر دك 4 .+0222 روسلا مر کم 
ویقولون سبحلن رتا إن کان وعد رينا لمفعولا 2 وخرون للاذفان و وردھم 
7.7 
خشوعا € [الاسراء: ۱۰۹-۱۰۷]. 


وذلك مثل قوله نی التوراة -ما قد ترجم بالعربیة-: «جاء الله من طور 
سیناء» وبعضهم یقول في الترجمة"*: «تجلی الله من طور سیناء وأشرق من 
ساعیر» واستعلن من جبال فاران»۲۲. 

قال كثير من العلماء -واللفظ لابي محمد بن قتيبة -: «ليس بهذا خفاء 


علوم من تدبره(۳) ولا غموض؛ لان مجیء الّه من طور سیناء: |نزاله التوراة 
عل موسی بطور(*) سیناء كالذي هو عند أهل الکتاب وعندنا» وکذلك يجب 


(۱) «في الترجمة» ليس في (ل). 

(۲) انظر: تخجیل من حرف التوراة والإنجيل ۰1۵6/۲ خير البشر ص۱۲۹ء وهذا النص 
ورد في سفر التثنية (۳۳: ۲) وهو بحسب الترجمة التي بين أيديهم: «وهذه هي البركة التي 
بارك بها موسی رجل الله بني إسرائيل قبل موته. فقال:جاء الرب من سيناء وأشرق لهم 
من سعير وتلألا من جبل فاران وأتیٰ من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم». 
وبنحو ما ذكره المصنف ذكره ياقوت في معجم البلدان (۰۱۷۱/۳ ثم قال: «وهذا في 
الجزء العاشر في السفر الخامس من التوراة» وانظر أيضًا فيه (۲۲۵/4). بينما في 
التخجيل: الفصل العشرين من السفر الخمسين. 
وكذا نقله البقاعي في نظم الدرر (7/ ۰۱۸ (۱۱۱/۸) ثم ذكر منام السموأل بن یحییٰ 
أحد أحبار اليهود (۸/ ۱۰۹))ء والسموأل هو مؤلف «غاية المقصود في الرد على النصارئ 
واليهود» وهذه البشارة في كتابه (ص 0 5) حيث أطال في شرحها. 

(۳) في هامش (د): ہنی الأصل: من تدبيره». 

() كذافي (ب) ونی (ل» د): امن طور». 
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ہیں |شراقه من اعیر ناه علی المسیج الونجیل ۱ وکانالمسیج من صاعیر 
- أرض الخليل بقرية تدعیٰ «ناصرة» - وباسمها سه سمي" من اتبعه: نصاری. 

وكما وجب أن يكون إشراقه من سَاعير بالمسیح؛ فكذلك يجب آن يكون 
استعلائه من جبال فاران: إنزاله القرآن علئ محمد وه وجبال فاران هي جبال مكة. 

قال: وليس بین المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران" هي مکت 
فان ادعوا أنها غير مكة -وليس يُنكرٌ ذلك من تحريفهم وإفكهم- قلنا: أليس في 
التوراة أن إبراهيم يم أسكن «هاجر» و «إسماعيل» فاران؟ 

وقلنا: دلونا علئ الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران» والنبي 
الذي أنزل عليه كتابًا بعد المسیح أوليس «استعلن» و «علن» بمعنی(*) واحد؟ 
وهما: ظهر وانکشف. فهل تعلمون دينًا ظهر ظهور دين الاسلام وفشافي 
مشارق الأرض ومغارہا فشوه؟)2). 


وقال ابن ظَفر(: 1ساعیر: جبل بالشام» منه ظهرت نبوة المسيح)0©. 


)١(‏ (لء د): «الإنجيل على المسیح». 

(۲) (ل): ایسمیٰ). 

(۳) انظر معجم البلدان (5/ .)۲۲٢‏ 

)٤(‏ (لء د): «وهما بمعنیٰ). 

)٥(‏ ليست فى (ل» د). 

۳۶۵/۲ هداية الحيارئ‎ )٦( 

(۷) هو محمد بن عبدالله بن محمد بن ظفر الصقلي» نشأ بمكة وسكن حماة» وتوفي سنة 
۰۰ وظفر : بفتح الظاء المعجمة والفاء وبعدها راع کذا ضبطه ابن خلكان» قال 
الصفدي : ریت بعضهم یقول : ابن ظفر بضم الظاء والفاء والاول آشهر (وفیات الأعيان 
5/ سیر آعلام النبلاء ۲۰/ ۰۵۲۳ الوانی بالوفیات ۱8۱/۱). وهو صاحب کتاب: 
(خیر البشر بخیر البّشرا» وهو کتاب مطبوع» ومن مصادر المصنف. 


. ۱۲ ٩ص خیر البشر‎ (^A) 


قلت: وبجانب بيت لحم -القرية التي ولد فیها المسیح- (قریة)۱) تسمیٰ 
إلى الیوم سَاعير» ولها جبال تسمی سَاعیر. 


وفي التوراة: «أن نسل العیص کانوا سكانًا بساعیر» وأمر الله موسیٰ أنْ لا 
یوذیهم»(. 

وعلی هذا فیکون ذکر الجبال الثلائة حقّاء جبل حراء الذي لیس حول 
مكة جبل آعلی منه» ومنه کان نزول أول الوحي على النبي ی وحوله من 
الجبال جبال كثيرة» حتیٰ قد قیل: إِنَّ بمكة اثنی عشر ألف جبل» وذلك المکان 
یسمی فاران إلى هذا الیوم» 0 ابتداء نزول القرآن. 

والبريّة: التي بين مكة وطور سینا تسمی برّيّة فاران ولا یمکن حذ(؟) أن 
کی ا ا رل عاب فی سح تلك الا ولا ي 
فعلم أنه ليس المراد باستعلانه من جبال فاران الا (رسال محمد و 


وهو سبحانه ذكر هذا في التوراة على الترتيب الزماني» فذكر إنزال التوراة 

() ليست في (ب). 

(۲) انظر: معجم البلدان (ساعیر:۱/۳ ۰۱۷ وقال: اسم لجبال فلسطین» من حدود الروم 
وهو قرية من الناصرة بين طبرية وعکا. 

(۳) ذکر هذا النص ابن القیم في هداية الحیاری» ولا شك أنه استفاده من المصنف. ولم أجد 
النص هکذا فیما بين يدي من المصادرہ وقد ذکر السموأل (في غاية المقصود نی الرد على 
النصاری والیهود ۵۳): أن في الجزء الأول من السفر الخامس» قوله: «اتیم عوبز بقبول 
اخیحم بنی عيسووهيوشييم بسیعیرا؛ تفسیره: أنتم عابرون في تخم إخوتكم بنی العیص 
المقيمین فی سیعیر إياكم أن تطيعوا في شئء من آرضهم». 
وقریب من هذا ما في سفر آخبار الأيام الثاني» الاصحاح ۰۲۰ وفیه: «والان هوذا بنو 
عمون ومواب وجبل ساعير الذین لم تدع إسرائيل یدخلون إليهم حين جاژا من أرض 
مصر بل مالوا عنهم ولم یهلکوهم». 


(6) (ل): أحدا. 


ثم الانجیل ثم القرآن» وهذه الکتب نور الله وهداه. 

وقال في الأول: جاء آو: ظھر''ء وني الثاني: أشرقء وفي الثالث: استعلن. 

وکان مجيء التوراة مثل طلوع الفجرء أو ما هو آظهر من ذلك. ونزول 
الانجیل مثل إشراق الشمس. زاد به النور والهدی. 

وأمّا نزول القرآن» فهو بمنزلة ظهور الشمس في السماء؛ ولهذا قال: 
«واستعلن من جبال فاران» فان محمداً لله ظهر به نور اله وهداه نی مشرق 
الأرض ومغرہہا أعظم مما ظهر بالکتابین المتقدمین» كما یظهر نور الشمس إذا 
استعلن''' في مشارق الارض ومغارہہا؛ ولهذا سماه الله سراجا منيرّاء وسمی 
الشمس سراجا وهاچا. 

والخلق یحتاجون إلى السراج المنير» أعظم من حاجتهم إلى السراج 
الوهاج؛ فان الوهاج یحتاجون إليه في وقت دون وقت. وکما قیل: قد یتضررون 
به بعض الأوقات» وآما السراج المنیر فیحتاجون إليه کل وقت وني كل مکان 
ليلاً ونہارّاء سرا وعلانية. 

وقد قال وا «رُويث لي الأرض مشارقها ومغاربها وسیبلغ ملك أمتي ما 

وهذه الأماكن الثلاثة“ أقسم الله بها في القرآن في قوله تعالی: وین 
)ریت 9 د بالیس (3) هشن و لن تیم( 


(۱) (ل): «وظهر». 
(۲) (د): ااستعلنت؟». 


(۳) سبق تخریجه. 
)٤(‏ (ل): الثلاث. 


تم رددته سمل سلقلیَ ا لا الین اموا روا لمحت فلھم آجر عر نون © تما 
دبك ید بالتین لیا ایس الله یلک میت € [التين: 0۸-۱ 

فأقسم بالتین والزیتون» وهو الأرض المقدسة الذي ينبت فيها ذلك» 
ومنها بعث المسيح» وآنزل عليه فيها الانجیل» وأقسم بطور سینین» وهو الجبل 
الذي كلم الله فيه موسی وناداه من وادیه الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة 
وأقسم بالبلد الأمين» وهي مكة وهو البلد الذي سکن إبراهيم ابنه إسماعيل 
وأمّه هاجر'. وهو الذي جعله الله حرمّا آمنا ويتخطف الناس من حوله 
وجعله آمنا خلقا وأمرا قدرا وشرعا. 

فإنَّ إبراهيم حرّمَه ودعا لأهله فقال: 1 3 کت ین دیق يواد عر 
ذى رَرع عند یک المحرم ريا لیقیموا ألصَلوة ْمَل أَقْكِدَهٌ مرت لاس تہوی 
الم وارزقهم ین الكْمراتِ ت لَعَلھم کون که € [إبراهيم: ۳۷]. 


ص 
2 کے رد ہر و 7ے 


وقال تعالیٰ: # وا جعلنا ات جں مت مام هتم 


سر حط ۳۳ ہے و ۱12 
مسل وعهدک إل نوتم ومیل أن طهرا بب یی والمتکنین ررکم 
رد( َال هع رب جعل هلا بدا ءامنا کت من امن 


مهم بات والور از" ال ومن کم فامتعه, یلا ثم اضطرهه إلى عذّاب ار 3 
آلمصیر 46 [البقرة: ۱۲۰۱۲۵]. 

فأخبر الله تعالی أنَّ إبراهيم دعا الله بأن یجعل مكة بلدّا آمناء واستجاب الله 
دعاء إبراهيم» وذکر ذلك في غير موضع. وہہا بنیٰ إبراھیم البيت» كما قال 


ع ريده 


تعالی: ٭وَاذ رفم ارام ع اوت ات ومیل وی کلمت ٩‏ ی نت آلسْمِيمٌ لیم 


(۱) ليست في (ل). وفي مامشها: سقط لعله: فيه؛ أو كان آسکنه. 


خص لو رص رکد سے ۔۔ے 


59 ربا واجعلتا من لك ومن درا 0 ما میگ لك ورن منایسکا وین متا تک أَنتَ 
لب ریم ل ریا وائنث فبهم رولا ینم یتلوا عم ايك وله الککب 
وا لحکمة و 00 


قال تعالیٰ: ۷ لج وھدی للم ا 


2 ات مه 2 7 رس  ٔ‏ - 2 وج سر 


م (رآهیم ومن دخله, 222 وله وم عل الاس جح یت من 


2 2 > 1م 


کلام لن یلا کل وھ ومن کف فان الله عن عن ملین پ4 [آل عمران: ٦۹ء‏ ۹۷]. 


وقال تعالی: يكف فرش ا7) إلفهم رة لی وَاشَیفِ 2© 
مر رو ھ۔ ہے ےہ ہم ہ2 


فلیعیدوارت مذاالبت ال الزی آطعمهم الم و 


.]٠-٤ [قريش:‎ 


فه ءایلت 


ر م که 2 


وقال تعالی عن المشرکین(: # وَقَالْوا نع دى مَعَكَ تُحَطف من 

و 1 فشكن هم ربا مامتا سو کن ینمی تی رز من دا ویک 
کڪ رهم لا يموب € [القصص: .]٥۷‏ 

وقال: # وم را نحل را ءامنا وحم لاس من حَوَلِهم 
نون وَبنعَمَة آله يَكْفْروْنَ # [العنکبوت: ۷. 

فقوله تعالی: ان زین ل) وطور سین )وها لال4 آقسام 
منه بالأمكنة الشريفة العظيمة' الثلاثة التي ظهر فیها نوره وهداه» وأنزل فیها 
الثلاثة: التوراة والانجیل والقرآن. 

كما ذكر الثلائه في التوراة : «جاء الله من طور سینا وأشرق من ساعیر 


(۱) «عن المشرکین) ليس في (). 
(۲) (ل): المعظمة. 


رت 


واستعلن من جبال فاران». 

ولما کان ما نی التوراة خبر] عنهاء آخبر بها علی ترتیبها الزماني» فقدم 
الأسبق فالأسبقء وأمًا نی( القرآن فانه آقسم بها تعظيمًا لشأنہاء وذلك تعظیم 
لقدرته - سبحانه - وآياته وكتبه ورسله» فأقسم بها علئ وجه التدريج درجة 
بعد درجة» فختمها باعلی الدرجات. 

فأقسم أولاً بالتين والزیتون» ثم بطور سيناء ثم بمکت ان أشرف الكتب 
الثلاثة: القرآن ثم التوراة ثم الانجیل» وكذلك الأنبياء» فأقسم بها على وجه 
التدريج» كما في قوله: وریت درو للا فا مات وتا © تکیت را 
میت مر که [الذاريات: ۱-]. 

فأقسم بطبقات المخلوقات» طبقة بعد طبقة» فأقسم بالریاح الذاریات؛ ثم 
بالسحاب الحاملات للمطر فإنها فوق الریاح؛ ثم بالجاریات يسراء وقد قيل: 
إنها السفن"» ولکن الأنسب أن تکون هي الکواکب المذکورة في قوله: 
EES,‏ یم باش )وار الكش » [التکویر: 6 - ۰۲۱۲۱ فسماها جواري» کما سمیٰ 
الفلك جواري في قوله: اومن اه مُوار في البخ ر مالعا 4 [الشوری: ۳۲ 


)١(‏ ليست في (ل). 

(۲) هذا القول مروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس 25 ومجاهد یب وغالب 
المفسرين لا يذكر سواہ (انظر: جامع البيان ۰۳۹۱/۲۲ معالم التنزيل ۳۰۸/۷ زاد 
المسیر /٤‏ ۰۱۷۷ الدر المنثور ۷/ ۰1۱6 فتح القدیر ۵/ 18). 
وقال الحافظ ابن کثیر: «المشهور عن الجمهور آنها السفن؛ تجري ميسرة في الماء جریا 
سهلا. وقال بعضهم: هي النجوم تجري يسرا فی أفلاكهاء لیکون ذلك ترقیا من الأدنیٰ إلى 
الاعلی» إلى ما هو أعلیٰ منهء فالریاح فوقها السحاب. والنجوم فوق ذلك. والمقسمات 
آمرا الملائکة فوق ذلكء تنزل بأوامر الله الشرعية والکونیة» (تفسیر ابن کثیر ۷/ )٦١٤‏ 
فلعله يريد بالبعض شيخه ابن تيمية والله أعلم. 


رت 


۵۶ ہہ 
ٹم قال: میمت مر 4 [الذاریات: 4] وهي الملائكة التي هي أعلئ درجة 
i e‏ 
وما ذكره ابن قتيبة -وغيره من علماء المسلمين- من تربية إسماعيل في 
ر برية فاران فهكذا هو في التوراة» وقال فيها: (وغدا إبراهيم» فأخذ الغلام وأخذ 
يا و او ھا ر ما پا ات 
هاجر» فضلت في برّيّة سبع» ونفد الماء الذي كان معھاء فطرحت الغلام تحت 
شجرة» وجلست مقابلته عَلیٰ مقدار رمية بسهم؛ الثلا تبصر الغلام حين یموت» 
ورفعت صوتها بالبکاء وسمع الله صوت الغلام فدعا ملك الله هاجرء وقال 
لها: ما لك يا هاجر لا تخشي؛ فان الله قد سمع صوت الغلام حيث هو فقومي 
فاحملي الغلام وشدي يديك به» فإني جاعله لأمة عظيمة» وفتح الله عينيها 
فبصرت بثر ماء فسقت الغلام وملأت سقاءهاء وكان الله مع الغلام» فربي 
وسكن في برية فاران»0©. 


.)۱٦١ /٤ وسميت الملائكة مُقسمات لأنها تقسم الأمور على ما أمر الله به (زاد المسير‎ )١( 

(۲) في (ل): يدك. 

(۳) انظر: خير البشر ص۱۲۸ء سفر التكوين (۲۱: .)5١-١5‏ ولفظه بحسب الترجمة 
الحالية: «فبكر ابراهيم صباحًا وأخذ خبرًا وقربة ماء وأعطاهما لهاجر واضعًا إياهما على 
كتفهاء والولد» وصرفهاء فمضت وتاهت في برية بئر سبع» ولما فرغ الماء من القربة 
طرحت الولد تحت إحدئ الاشجار» ومضت وجلست مقابله بعيدا نحو رمية قوس» 
لانها قالت: «لا أنظر موت الولد»» فجلست مقابله ورفعت صوتها وبکت؛ فسمع الله 
صوت الغلام؛ ونادئ ملاك الله هاجر من السماء وقال لھا: «ما لك يا هاجر؟ لا تخافي» 
لان الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو قومي احملي الغلام وشدي يدك به لأني 
ساجعله أمة عظيمة» وفتح الله عينيها فأبصرت بثر ماء» فذهبت وملأت القربة ماء 
وسقت الغلام وكان الله مع الغلام فک وسكن في الری وکان ينمو رامي فوس» 
وسکن في برية فاران وأخذت له آمه زوجة من آرض مصرا. ۳ 


0 


فهذا خبر الله في التوراة: أن إسماعيل سکن ورُب في برية فاران بعد أن 
كاد يموت من العطش» وأن الله سقاه من بثر ماء. 

وقد علم بالتواتر» واتفاق الامم أن إسماعيل إنما ژبي بمکت وهو وأبوه 
إبراهيم بنیا البيت» فعلم أن آرض مكة: فاران. 

وهذه البشارة في التوراة لهاجر باسماعیل» وقول الله: «إني جاعله لأمة 


= والجملة الاخيرة تخالف ما ثبت في البخاري من أن إسماعيل تزوج من جرهم مرتین؛ 
وجرهم ليست من مصرء وسيأتي الحدیث. 

1ن (0) رس رسکی 

(۲) هاهنا زيادة نی (د) ليست في (ل)ء وهي: 
[والله تعالیٰ قد آخبر في القرآن في غير موضع بكون إسماعيل کان بمكة» فقال عن 
الخلیل: # ود َال اَم رب احمل هلدا ملد ءامنا ولبق وی أن دبد الاصتام 
تفای لان کین این می یف مق وَمَنْ عَصَافٍ فَإِكَ عفر تحب 2 
5 : اف سک من درست ہوا بر ذى زنع عند ينك الو ريا لقيمرا اع فك َأجْمَلٌ 
00 مرت ے الاس تهوکت هم وارزقهم نرب ون ن چ [إبراهيم: ۳۷-۳۵]» 5 
وی 07 ای ات رد کت 7 : ل إن جاع له 
کت 1 0 ل 7 7 0 یت والمعکنین ررکم الشجوم لت ورد 
إنتهتم رت اجمل هذا بلدا | ءامنا واززق أَهلهء من الم من َامَنَ متهم أله تھے قال ومن کفر 

1 ۱ 


ددعو 2 24 کپ Soe‏ م 2 و 20-4 م ثبي 2:7 مر مہم 
قامتعھ , یلا مم مو عذاپ نار وینس اسر © وذ رقع انراهتم عم الْفواععد عد من ایت 
م م۶ روت ۰۶22 7 چ سا لاسا هر ¢ ص ص 2 0 رس ہر عر 
وَإِسَميل رہنا فل متا لک أت ایخ نیم © د تا واجمتا مُسَْلِمَيْنِ لك ومن ذریتا أَمَهُ 
3 7 
مُسَلِمَةٌ لَك ورا مو وب عتا لك أَنتَ الاب لحم ن ربا وانمث يهم رسوا 


۳ عم اك و 21 وا حکمۃ ورک ا ی أنت مر الیک ٭چ 
(البقر::۰])1۲۹-۱۲4 
وهذه لاه یت في أصل (ب) إلا أنه ضرب علبھاء وکب أولها: لا وني أخرها: ل 


فلا شك آن ناسخ (د) آو اصل (د) لم یفطن إلى آج مضروب علیها. 


وک 


عظيمة وتعظمه(۲۱ جدا جداء وان هاجر فتحت عینیها فرأت بثر ماء فدنت منها» 
إلئ آخر الکلام. 

وني موضع آخر قال عن |سماعیل: «إنه یجعل يده فوق ید الجمیع)'''. 

ومعلوم باتفاق الأمم والملل”'ء أن إسماعيل تربّئ بأرض مکةہ فعلم أنها 
فاران» وأنه هو وإبراهيم بنيا البیت الذي ما زال محجوجًا من عهد إبراهيم» 
تحجّه العرب وغير العرب من الأنبياء وغيرهم» كما حج إليه موس بن عمران 
ويونس بن متّیٰء كما في الصحيح من رواية ابن عباس» «أن رسول الله اة مر 
بوادي الأزرق» (بين مكة والمدينة)”؟2» فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: هذا وادي 
الأزرق» قال: كأني أنظر إلى موسی 6 هابطًا من الثنية» واضعًا اصبعیه(* في 
آذنیه له جؤاڑ إلى الله وك بالتلبية» مارا بهذا الوادي. 

قال: ثم سرنا حتیٰ أتينا على ثنية» قال: أي ثنية هذه؟ قالوا: مَرْشیٰء فقال: 
كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء» عليه جبة صوف. خطام ناقته ليف خلبة» 
مارا بہذا الوادي ملبيًا»20. 

وفي رواية «أمَّا موسئ فرجل آدم جعد. على جمل أحمر مخطوم 


() في ب: كتب معظمة ثم ضرب عليهاء وفي (ل» د): عظيمة ومعظمة. 
(۲)تخجیل من حرف التوراة والانجیل ۲ خیر البشر ص۱۲۸. 
(۳) في (لء د): الامم والنقل» زاد في (د): المتواتر. 

(٤)‏ ما بين القوسین لیس في ل. 

(۵( في (ل): آصبعه. 


)1( صحیح مسلم .)۱٦٦١(‏ 
وهزشی جبل قرب الجَحفة والخلبة: الليف. وقد یسمی الحبل نفسه خلبة. وقوله: لیف 


خلفة أي على البدل (النهاية في غريب الحدیث ۵۸/۲). 
وفي الاصل ب: جلبة بالجيم» وهو تصحیف. 


)۱ 
ولما بعث الله محمذا آوجب حجه على کل آحد» فحجّت إليه الأمم من 
مشارق الأرض ومغارما. 


والبئر الذي شرب منها إسماعيل وآمه هي بئر زمزم» وحدیثها مذکور في 
صحیح البخاري» عن ابن عباس» قال: «أوّل ما اتخذ النساء المنطق من قبل آم 
إسماعيل» اتخذت منطقا(۲) لیعفی آثرها على سارة. 


ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل -وهي ترضعه- حتیٰ وضعها عند 
البیت» عند دوحة فوق زمزم» في آعلی المسجد» ولیس بمكة يومئذ أحد» ولیس 
بها ماء» ووضع عندها جرابًا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفا إبراهيم منطلفًاء 
فتبعته أم إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب وتترکنا بهذا الوادي الذي( 
ليس فيه آنیس(*۲ ولا شیء؟ فقالت له ذلك مرازاء وجعل لا یلتفت إليهاء 
نقالت له لف ام ا قال سی لته 5 ےن ی رجت 

ر چ ا نم 

فانطلق ابراهیم حتیٰ إذا کان عند البیت -حيث لا يرونه- استقبل بوجهه 


سس سی 


البیت ثم دعا بہذہ الدعوات فقال: با أسكنث من درست واد عير زی زرم 


)۱( صحیح مسلم (۰ ۲۷). 

(۲) في (ل): «منطقها. 

(۳) ليست في (ل» د). 

5© 0(0 اس رق (4): سی امن 

)٥(‏ في د زيادة: «وفي لفظ: وتبعته أم إسماعيل حتی إذا بلغوا کداء نادته من وراء: يا إبراهيم 
إل من تتركناء قال إلى اللہ قالت: رضیت بالله» ثم رجعت فانطلق ابراهیم حتی إذا کان 
عند البيت..). 

() کنا 5 (ب د) وی (ل): الثنیة» وهو الذي 2 نسخ الصحيح. ولم أجد 5 روايات 
الصحيح ما يستأنس به لتصحیح ما ورد في (ب. د). (إرشاد الساری ٥‏ / ۳۵۳). 


مت 


عند بيك المحرم رتا ینوا الصَّلَوه فاجَل فده ت الاب تہوۍ الوم 


۶.۳ سے صک۔ طي سی + 27 
وارزقهم من مرت لک 4 دس ۷ وجعلت آم سس ترضع 
إسماعيل» وتشرب من ذلك الماء حت حت إذا نفد ما في السقاء وعطشت ت وعطش 


ابنها -وجعلت تنظر إليه يتلوّئ- انطلقت کراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا 
آقرب جبل في الأرض يليهاء مسي سن الوادي تنظر هل تریٰ 
أحدا؟ فلم تر أحدًا فهبطت من الصفاء حتیٰ إذا بلغت الوادي رفعت طرف 
درعها ثم سعت سعی الإنسان المجهود» حتی جاوزت الوادي ثم أتت المروة» 
فقامت عليها ونظرت هل ترئ أَحذا'''؟ فلم تر أحدّاء ففعلت ذلك سبع مرات. 


قال ابن عباس: قال النبي ا فلذلك سعی الناس بينهما. 


فلما شرفت ع المروة سمعت فيو تا فقالت: صه -ترید نفسها- 
فسمعت فقالت أيضًا(": قد“ آسمعت إن كان عندك غواث. فإذا هي بالملك عند 
موضع زمزم فبحث بعقبه - أو قال: بجناحه - حتئ ظهر الماء» فجعلت 
تحوّضه”* وتقول بيديها هكذاء تغرف من الماء في سقائهاء وهو يفور بعدما تغرف. 


قال ابن عباس: قال النبي 5: «یرحم الله آم إسماعيل» لو تركت زمزم لم 


)١(‏ في (ل» د): من أحد. 

(۲) ليست في ل. 

(۳) كذا في ب» وكتب تحت فسمعت: فتسمعت ص. أي هكذا في نسخة» وفي ل: فسمعت 
أيضا فقالت» وفي الصحيح: ثم معت فت انضتا فقالت..الخ. (انظر: إرشاد 
الساري .)۳٥٣/٥‏ 

)٤(‏ كتب في ب: لقد ثم ضرب عليهاء والمثتب من (د) والصحيح. 

)٥(‏ في (ل. د): تحوطه. قال الحافظ في الفتح :)5٠07/7(‏ «فجعلت تحوضه بحاء مهملة 
وضاد معجمة وتشديد أي تجعله مثل الحوض». 


0ئ 


تغرف من الماء لكان عيئًا معيئًا». 

قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعة؛ فإن 
هاهنا بيت اللہ يبني هذا الغلام وأبوه» وان الله لا يضيع أهله. 

وكان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية» تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه 
وشماله»۱۳ وذكر تمام الحديث(". 


.)۳۳٣٣٣( صحيح البخاري‎ )١( 
أتمه في (د)» فقال:‎ )۲( 

[فكانت كذلك حتی مرت بهم رفقة من جرهم؛ أو أهلٍ بيت من جرهم» مقبلین من طريق 
کداء فتزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرًا عاثفًاء فقالوا: إن هذا الطائر يدور على ماء لعهدنا 
بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جریّا أو جريين فإذا هم بالماء» فرجعوا فأخبروهم بالماء 
فأقبلواء قال: وأم إسماعيل عند الماء فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم 
ولكن لا حق لكم في الماء قالوا: نعم» قال ابن عباس: قال النبي يكل «فألفئ ذلك أم 
إسماعيل وهي تحب الإنس» فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم» حتئ إذا كان بها 
أهل أبيات منهم» وشب الغلام وتعلم العربية منهم» وأنفسهم وأعجبهم حين شب. فلما 
أدرك زوجوه امرأة منهم» وماتت أم إسماعيل» فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع 
ترکته» فلم يجد (إسماعيل)» فسأل امرأته فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سألها عن عيشهم 
وهيئتهم» فقالت: (نحن) بشر» نحن في ضيق وشدة فشكت إليه» قال: إذا جاء زوجك 
فاقرئى ي وقولى له يغير عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئاء فقال: هل 
جاءكم من حد؟ قالت: نعم» جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته» وسألني كيف 
عيشناء فأخبرته آنا في جهد وشدة قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم» أمرني أن أقرأ 
عليك السلام» وقال: غير عتبة بابك» قال: ذاك أبي» وقد أمرني أن آفارقك. إلحقي 
بأهلك» فطلقهاء وتزوج منهم آخری» فلبث عنهم (إبراهيم) ما شاء الله» ثم أتاهم بعد فلم 
يجده» فدخل علئ امرأته فسألها عنه» فقالت: خرج يبتغي لناء قال: كيف أنتم؟ وسألها 
عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بخير وسعة. وأثنت على اش فقال: ما طعامکم؟ 
قالت اللحم» قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء 

قال النبي بياة: «ولم يكن لهم يومئذ حب. ولو كان لهم دعا لهم فیه». قال: فهما لا یخلو 
عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي ع ومريه أن یثبت 


ریں 


وکانت بئر زمزم قد عمیت ثم أحياها عبد المطلب» جد النبي ويا 
وصارت السقاية فی ولده: في العباس» وآولاده یسقون فیها( ویسقون''' آیضا 
الشراب الحلو» والشرب من ذلك سنة. 

والله تعالی قال في إسماعيل: «ٍني جاعله لأمة عظيمة ومعظمة جدا 


جدا)(۲۳. 


وهذا التعظيم المؤكد «جدا جدا) يقتضي أن يكون تعظيمًا مبالغا فیه 
فلو قدر أن البيت الذي بناه لا يحج إليه آحد. وأن ذريته ليس منهم نبي» كما 


= عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم» أتانا شيخ حسن الهيئة» 
وأثنت (في الأصل: وغسلت) علیه. فسألنى عنك فأخبرته» فسألنی كيف عيشنا فأخبرته آنا 
بخير» قال: فأوصاك بشي» قالت: نعم» هو يقرأ عليك السلام» ويقولل لك: أن تثبت 
عتبة بابك» قال: ذاك أبي وأنت العتبة» أمرني أن آمسکك. (ثم لبث عنهم ما شاء الله)» ثم 
جاء بعد ذلك. وإسماعيل يبري نبلاً له تحت دوحة قريبًا من زمزم» فلما رآه قام إليى 
فصنعا كما يصنع الولد بالوالد والوالد بالولد ثم قال: یا إسماعيل» إن الله أمرني بأمرء 
قال: فاصنع ما أمرك [ربك]ء قال: وتعينني؟ قال: وآعينك [قال: فإن الله أمرني] أن أبني 
e‏ ة علئ ما حولهاء [قال: فعند ذلك رفعا] القواعد من 

لبيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني» حتی إذا ارتفع البناءء جاء بهذا 
لسم فض ل قم مد وني راسامل ول سا رپ رن 
عسل متا إنَّ أت تی :۱0۷ قال قتعلا يسنان مرا دور رل انت 
وهما يقولان: أرب با مَل کات أت ای لیر © [البقرة: 0۱۳۷ 
وما بين () من الصحيح وليس من دہ وما بين [] بيض له في الأصل فاستدركته من الصحيح. 

(۱) في (د): منها. 

() في (ب): يستقون. 

(۳) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ۷۰۷/۲ التكوين ( ۱۷: ۲۰): وأما إسماعيل فقد 
سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا اثني عشر رئيسا يلد وأجعله أمة 


كبيرة. 


يقوله کثیر من أهل الکتاب؛ لم يكن هناك تعظيمًا مبالعًا فيه جدًا جدًا؛ إذ آکثر ما 
في ذلك أن يكون له ذرية» ومجرد كون الرجل له نسل وعقب لا يعظم به إلا إذا 
كان في الذرية مؤمنون مطيعون لله ). 

وكذلك قوله: «أجعله لأمة" عظيمة» إن كانت تلك الأمة كافرة لم تكن 
عظيمة» بل كان يكون بّا لأمة كافرة» فعلم أن هذه الأمة العظيمة كانوا مؤمنين» 
وهؤلاء يحجون البيت» فعلم أن حج البيت مما يحبه الله ويأمر به. 


وليس في أهل الكتاب (من يحج إليه)" إلا المسلمون فعلم آنهم الذين 
فعلوا ما يحبه الله ویرضاه وأنهم وسلفهم الذين كانوا يحجون البيت أمة أثنئ 
ا علیها وكترفياء وأن اسماعیل له ال خا خا بما جعل فی ذریته من 
الایمان والنبوت (وهذا هو كما امتن الله على نوح وابراهیم بقوله: * ولد 
اس اتا وزتراهم وجعتا ف دهم البو الب 6 [الحدید: 1؟]. 

وقال تعالیٰ فی الخلیل: #وَجَمَلنا فى ذُرَيه اموه والکلب؟ المنكبوت: ۲۷ 
ولما قال في نوح: 'َمَعلتا ذرته,ه باقن کان في ذريته أهل الإيمان 
کلهم. فعلم بذلك أن“ إسماعيل وذریته معظمون عند الله ممدوحون 
وأن إسماعيل معظم جدًا جذّاء كما عظم الله نوحًا وإبراهيم» وإن کان إبراهيم 


)١(‏ قال ابن ظفر: قولهم في الترجمة جدا جدا إنما هو تفسير لقوله في التوراة باللسان العبراني: 
مؤيد مؤید وقد اختلفوا في تفسير هذه اللفظة» فقيل: معنیٰ جدا جدا أي : حقا حقاء 
وقيل: بل معناه طيبا طیباء وقيل: معناه حمدا حمد. (خير البشر ص۱۲۸). 

(۲) في (ل): أمة. 

(۳) ما بين القوسين ليس في (ل). 

)٤(‏ مابين القوسین لیس في (ب). 

(۵) «نوح ...بذلك آن» سقط من (ل). 


هه 


أفضل من إسماعيل لكنّ المقصود أن هذا التعظیم له ولذریته نما یکون إذا 
كانت ذریته معظمة على دين حق. وهولاء یحجون إلى هذا البیت» ولا يحج 
إليه بعد مجيء''' محمد غیرهم. 
ولهذا لما قال تعالی(: ٭اوَذَر عَل!ا 
فقالوا: لا نحجء فقال: #ومن کف فَإنَّ أ 1 عن ن موجه [آل عمران: ٩۳۲4۷‏ . 
وأيضًا ال د ال موی 
لم يظهر إلا نبوة محمد» فدل ذلك على آنها حقّ 9 


ہے 


لتاس جح الَِيّتِ 4 [آل عمران: ۹۷]ء 


(۱) ليست في (ب). 
(۲) هاهنا زيادة في (د) ضرب على بعضهاء صورتها: 
[ولهذا لما قال تعالی 8 وَمَن يبت عير الاسکودیتا ان يِقَبَلَ ینهٌ ‏ قالت اليهود أو بعض 
ص٤‏ اک 
(۳) يشير إلى ما روی جويبر» عن الضحاك في قوله: 0ولرعَ لاس جات اطع له 
TEE RSL‏ سی سه سر ی ات ديان كلّهم 
فقال: يا أيها الناس» إن الله َف كتب عليكم الحج فحجواء فآمنث به ملة واحدة» وهي من 
صدق النبی يا وآمن به» وکفرّت به خمس مللء قالوا: لا نؤمن به» ولا نصلي إليه 
ولا نستقبله» فأنزل الله ويك : 9# وم نکن دهع عن یی # (انظر تفسير الطبري ۲/ ۵۰). 
)٤(‏ في (ب): ومبشرا به. 
وهاهنا زيادة في النسخة (ل) خلت منها بقية النسخ» وهي: 
[فهذا نعت محمد و لا نعت المسيح» فهو الذي بعث بشريعة قوية» ودق ملوك الأرض 
وأممهاء حتیٰ امتلأت الأرض منه ومن أمته من مشارق الأرض ومغاربهاء وسلطانه دائم لم يقدر 
أحد أن پزیله» كما زال ملك اليهود وزال ملك النصاری عن خيار الأرض وأوسطها]. 
وهذا إقحام وقع فيه الناسخ -لا مناسبة له- فان العبارة ستأتي بنصها في موضعها من كلام 
الشيخ عند الحديث عن بشارة دانيال. 


ری 


ومثل هذا: 

بشارة آخری بمحمد و من کلام شمعون بما رضوه من ترجمتهم. 
وهو. (جاء الله بالبینات من جبال فاران» وامتلاات السماء والأرض من تسبیحه 
ود نسبیح آمته»(۲۱. 

فهذا تصريح بنبوة محمد وه الذي جاء بالنبوة من جبال فاران» وامتلاأت 
السماوات والأرض من تسبيحه *(' وتسبيح أمته» ولم يخرج أحد hs‏ 
امتلاأت السماوات والأرض من تسبيحه وتسبيح أمته!؟» مما يسمئ فاران سول 

فان المسیح(*) لم يكن بأرض فاران البتة» وموسی إنما كلم من الطور» 
والطور لیس من أرض فارانء وان كانت البرية التي بين الطور وأرض الحجاز 
من فارانء فلم ينزل الله فيها التوراة» وبشارة التوراة قد تقدمت بجبل (الطورء 
وبشارة الإنجيل بجبل)*) ساعير. 


(۱) نقل هذه البشرئ ابن ظفر في خير البشر ۰۱۳۹ وابن القيم في هداية الحيارئ ۳4۸/۲ ولم 
أجد في نصوص الكتاب المقدس نحوه. وسيأتي نحوه عن حبقوق. 

(۲) من هنا بداية نسخة الظاهرية» المرموز لها: ظء وهي الأصل المعتمد في هذا المجلد. 

(۳) ب: قط أحد. وني (ل): وامتلأت. 

(4) من قوله «فهذا تصريح...2 إلى هنا سقط من (د) لانتقال النظر فيما يظهر. 

)٥(‏ (ب» ل): والمسيح. 


)٦(‏ سقط ما بين القوسين من (ب. ل) لانتقال النظر ولا بد منه لتصحیح السياق. 


رت 


ومثل هذا: 

ما نقل عن نبوة حبقوق أنه قال: «جاء الله من التیمن» وظهر القدس 
على جبال فاران» وامتلأت الأرض من تحمید آحمد. ومّلك بيمينه رقاب 
الام وأنارت الأرض لنوره وحملت(۲۲ خیله فى البحر»(۳. 


ومن ذلك: 


ما في التوراة التي بأيديهم» في السفر الأول منهاء وهي خمسة أسفار في 
الفصل التاسع في قصة هاجرء لما فارقت سارة وخاطبها المَلك فقال: «يا هاجر 
من أين أقبلت؟ وإلئ أين تریدین؟» فلما شرحت له الحال قال: «ارجعي فان 
ساأکثر ذريتك وزرعك حتی لا یحصون وها آنت تخل وتلدین انثا 
تسميته“ (سماعیل؛ لأن الله قد سمع تللك و خضوعك. وولدك یکون 
وحشي الناس"* وتکون يده فوق الجمیم؛ وید الكل به» ویکون مسکنه علی 
کہ 5 () 
تخوم جمیع إخوته) . 


(۱) (ب. ل): في. 

(۲) ب: وجملت. 

(۳) وردت العبارة في سفر حبقوق الذي بین أيديهم الوم (۳: ۳): «الله جاء من تیمان 
والقدوس من جبل فاران سلاه جلاله غطی السموات والارض امتلات من تسبیحه». 
ویظهر أن المصنف صدر عن خير البشر لابن ظفر فإنه ذکرها بالنص ص ۰۱۰ وذکر قبل 
ذلك أن هذا مما نقله قدماء المؤرخين عن حبقوق. 

)٤(‏ في (ل» ب): تسميه. 

)٥(‏ ب: آخشی الناس. وما ثبت من باقي الأصول يوافق ما في المصادر وسفر التكوين 
(۱: ۱۲): «وإنه یکون إنسانا وحشیا». ویوافق كذلك ما ذکره ابن ظفر فی خير البشر ۰۱۲۸ 

. انظر: تخجیل من حرف التوراة والانجیل ۲/ ۰1۵۳ خير البشر ص۱۲۸‎ )٦( 
۳ والنص كما ورد في سفر التکوین (۱۷: ۱۲-۸) بحسب الترجمة التي بين أيديهم الیوم:‎ 


ری 


قال المستخرجون لهذه البشارة: «معلوم أن يد بني إسماعيل قبل مبعث 
محمد وا لم تكن فوق أيدي بني إسحاق» بل كان في بني إسحاق النبوة 
وو وت مسري م ل E DS‏ ۳۳ 
الأرض لم يكن لاحد علیهم يدء ثم" مع يوشع بعده إلى زمن داود وملك 
سلیمان الذي لم يؤت أحد مثله؛ وسُلَّطَ علیهم بعد ذلك بخت نصرہ فلم يكن 
لبني إسماعيل (ظ۲) عليهم آمز(*» ثم بعث المسيح» وخرّب بيت المقدس 
الخراب الثاني حيث أفسدوا 5 الأرض مرنین» ومن حینگل زال ملكهم 
فقطعهم'” الله في الارض أممّاء وكانوا تحت حكم الروم والفرس» لم يكن 
للعرب عليهم حكم أكثر من غيرهم» ولم يكن لولد إسماعيل سلطان على أحد 
الجمیع» حتئ بُعث )محمد علد الذي دعا به إبراهيم لولد اناغ حیث 


= «وقال: «يا هاجر جارية ساراي» من أين أتيت؟ وإلئ أين تذهبین؟». فقالت: «أنا هاربة 
من وجه مولاتي ساراي». فقال لها ملاك الرب: «ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت 
يديها». وقال لها ملاك الرب: «تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الکثرة) . وقال لها ملاك 
الرب: «ها أنت حبلی» فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل» لا الرب قد سمع لمذلتك. 
وإنه يكون إنسانا وحشياء يده علئ كل واحد. ويد كل واحد علیه. وأمام جميع إخوته 
يسكن". 

() ليست في ([). 

() ب: اتکن». 

(۲) ليست في (ل). 

(4) (ب. ل» المطبوعة): «ید». 

(9) ( ل. ب. المطبوعة): اوقطعهم». 

(7) (ل» المطبوعة): ابعث الله محمدا». 

(۷) (ل» ب» المطبوعة د): «إبراهيم واسماعیل حیث قالا». 


رب 


د۰ 


ورد ۳ نت مراک 4 [البقرة: ۱۲۹]. 


فلمابُعث صار يد ولد إسماعيل فوق الجميع» فلم يكن في الأرض 
سلطان أعز من سلطانهم وقهروا فارس والروم وغيرهم من الأمم» وقهروا 
الیهودوالتضازع والمجوسن وال کین و لضان فظهر لك تس ول 
في التوراة: «وتكون يده فوق الجمیع''' ويد الكل به»» وهذا أمر مستمر إلى آخر 
الدهر (). 


قال: #وَبِنَ وَابَصَتُ فيه ومهم یتلوا عم ءَايِيك رها لککب راکمه 


فان قیل: هذه بشارة بملکه وظهوره؟ 


قیل: الملك ملکان؛ ملك ليس فيه دعوی نبوة» وهذا لم یکن لبني 
إسماعيل على الجمیع وملك صدر عن دعوی نبوة» فان کان مدعي النبوة 
كاذبًا فمن أظلم ممن افتری على الله كذيًا أو قال وحي إلي ولم یوح إليه شيء» 
وهذا من شر الناس وأظلمهم وأكذبهم وأفجرهم» وملکه شر من ملك 
الظالم الذي لم يدع نبوة كلابخت نصر» و(سنحاریب). 

ومعلوم أن الإخبار ببذه لا یکون بشارة» ولا تفرح سارة وإبراهيم بهذاء 
كما لو قيل: يكون جبارًا طاغيًا يقهر الناس على طاعته» ويقتلهم ويسبي 
حريمهم» ويأخذ أموالهم بالباطل» فإن الاخبار بهذا لا يكون بشارة ولا یسر 
المخبّر بذلك» وإنما يكون بشارة تسره إذا كان ذلك بعدل» وكان علوه محمودًا 
لا إثم فيه» وذلك من مدعي النبوة لا يكون إلا وهو صادق لا كاذب. 


(۱) هامش ب: بلغ. 
(۲) انظر: خير البشر ص۱۲۷. 


فصل 

قالوا"*: وقال: داودفي الزبور في مزمور له: اسبحوا الله تسبِيحًا 
جدیداء ہی بالخالق م من اصطفئ الله له أمته وأعطاه النصر» وسدد 
الصالحین منهم بالکرامة یسبحونه عل مضاجعهم ویکبرون الله بأصواتٍ 
بے نو تج ی ےت 
تخد 

وهذه الصفات اّما تنطبق على صفات محمد يياه وأمته» فهم الذين 
یکبرون الله باصوات مرتفعة في آذانهم للصلوات!' الخمس» وعلی الأماكن 
العالية» كما قال جابر بن عبد الله: «كنا مع رسول الله مو إذا علونا كبرناء وإذا 
هبطنا سبّحناء فوضعت الصلاة على ذلك» رواه البخاری() 


)١(‏ ليست في (ب. ل). 

(۲) في (ل» د): في الزبور في قوله.. 

)۳( في (ل): عن. 

(۶) تخجیل من حرف التوراة والانجیل ۰10٩/۲‏ ر البشر ض ۰۱۶۲ وفی سفر المزامیر (1: 
9 بحسب الترجمة التي بين آیدههم الیوم: «هللویا. غنوا للرب ترنيمة جديدة 
تسبيحته في جماعة الاتقياء. لیفرح إسرائيل بخالقه. ليبتهج بنو صهیون بملکهم. لیسبحوا 
اسمه برقص بدف وعود لیرنموا له. لأن الرب راض عن شعبه یجمل الودعاء بالخلاص. 
لیبتهج الاتقیاء بمجد لیرنموا على مضاجعهم. تنویهات الله في آفواههم وسیف ذو حدین 
في يدهم. لیصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب. بر و 
بکبول من حديد. ليجروا ء بهم الحكم المكتوب كرامة هذا لجميع أتقيائه. هللويا». 

)0( ب: «في إقامتهم الصلوات الخمس». 

)٦(‏ صحيح البخاري (۲۹۹۳) بلفظ: «كنا إذا صعدنا کبرناء وإذا نزلنا سبحنا». 
وني (ب» ل): رواه آبو داود وغيره. 
والذي رواه أبو داود في السنن )۲٥۹۹(‏ هو حديث ابن عمرء أن رسول الله یا كان إذا 
2" علی بعیره خارجا لی سفر كبر ثلاثاء ثم قال: سبلن الى سر لا هنداوما 


نا له مقرنیت (59:) ول رب لو #* [الزخرف: ۰۲۱0-۱۳ اللهم إني أسألك 0 
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وفي صحیح مسلم'''عن عبدالله بن عمر (قال: «کان رسول الله ك إذا 
قفل من الجیوش أو السرایا أو الحج أو العمرة إذا أو على ثنية أو فذفد» کبر 
ثلاثاء ثم قال: لا له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
کل شيء قدیر» آیبون تاثبون عابدون ساجدون لربنا حامدون» صدق الله وعده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده»(؟. 

وفی صحیح البخاري عن آنس قال: «صلی رسول اللہ ا -ونحن معه 
بالمدینة- الظهر أربعًاء والعصر بذي الحليفة» رکعتین ثم بات بها حتی آصبح 
ثم رکب حتیٰ استوت به راحلته علی البیداء حمد الله وسبح وکبر ثم أهل 
بعمرة وحج» وذکر الحدیث!۳. 

وعن آبي هریرة: «آن رجلا قال: یا رسول الله» إني أريد أن آسافر فأوصني 
قال: عليك بتقوی الله والتکبیر على کل شرف. فلما أن ولی الرجل قال: اللهم 
اطو له البعد» وهون عليه السفر» رواه الامام آحمد والترمذي والنسائي وحسنه 
الترمذی(). 


= في سفرنا هذا البر والتقوی» ومن العمل ما ترضی. اللهم هون علینا سفرنا هذاء اللهم اطو 
لنا البعد. اللهم آنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال». وإذا رجع قالهن 
وزاد فیهن: «آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون». وکان النبي 256 وجیوشه إذا علوا الثنايا 
كبرواء و إذا هبطوا سبحواء فوضعت الصلاة على ذلك. 

)١(‏ في (ب. ل): «وفي الصحیحین عن ابن عمر» ومنه إلى آخر حديث ابن عمر الآتي سقط 
من النسختين» وهو محصور بين قوسين. 

.)۱۳ 6 6( الحديث في الصحيحين: صحيح البخاري (۲۹۹۵)» صحيح مسلم‎ (٢( 

(۳) صحیح البخاري .)۱٥٥١١(‏ 

)۵۰۵( رواه آحمد (۸۳۱۰) والترمذي (۳46۵) ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة‎ )٤( 
قال الترمذي: حدیث حسن أه وفي إسناده آسامة بن زيد الليثي» صدوق يهم انظر‎ 
.)۳ ۷ /۲ ترجمته في (تہذیب الکمال‎ 
قوله: وحسنه الترمذي لیس في (د).‎ 

رک 


وروی ابن ماجه منه: «آوصيك بتقوی الله (ظ۳) والتکییر على کل 
شرف 

وعن''' ابن عمر قال: «کان النبي اة وجیوشه إذا علوا الثنایا كبّرواء وإذا 
هبطوا سبحوا! رواه آبو داود بإسناد صحیح)(۳. 

وهم يكبرون الله بأصوات عالية مرتفعة في أعيادهم: عيد الفطر وعید 
النحرء في الصلاة والخطبة. وفي ذهاء بهم إلى موضع الصلاةء وني أيام ينئ: 
الحجاج وسائر أهل الأمصار يكبرون عقب الصلوات. فإمام الا 


الجهر بالتكبير. 

وذکر چیہ عبر و تح «آنه كان یکبر فی غ با 
فیسمعه أهل المسجد فیکبرون بتکبیرہ'' فیسمعهم آهل الأسواق فيكبرون» 
حتیٰ ترتج منیٗ تكبيرًا»7". 


قال*: «وكان ابن عمر وابن عباس یخرجان إلى السوق آیام العشر 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۷۷۱). وفی إسنادہ آسامة بن زيد ضعفوه من قبل سوء حفظه. 

نجس و بہت وروی أبو داود وغيره بإسناد صحیح.. 

(۳) سنن أبي داود (۹۹٥۲)ء‏ والثنایا بمعنیٰ الرّف» وهو ما ارتفع من الأرض (النهاية 
7/١‏ 1). 

)٤(‏ (ب» ل): عقيب. 

)٥(‏ ليست في (ل» ب). 

)٦(‏ ليست في ب. وعنده: فيستمعهم. 

(۷) ذكره البخاري تعليقا في باب التكبير أيام منئ وإذا غدا إلى عرفة ۰۲۰/۲ ورواه موصولا 
ابو عبيد والبيهقي كما في فتح الباري ۲/ 477. 


(۸ ليست في (ب. ل). 
طبه 


فيكبران ویکر الناس بتکبیرهما»۱۲. 

ویکبرون علی قرابينهم: مدیهم وضحایاهم كما كان «نبيهم یقول عند 
الذیح: بسم الله والله أكبر»”"). 

ویکبرون إذا رموا الجمارء”" ويكبرون في الطواف عند محاذاة الركن» 
وكل هذا یجهرون فيه بالتكبير غير ما يسرونه. 

قال تعالی -لما ذكر صوم رمضان الذي يقيمون له عيد الفطر-*: 
«#ولتکملوا اذَه و تک روا الله کک ما مدنگ ولڪ کم كروت >4 
[البقرة: ۱۸۵]. 

وقال”*؟ لما ذکر الهدي الذي یقرب من عيد النحرء وهو یوم الحج 


رھد ۰ و ہے ر 7 عطہ 8 
الأكبر: # والیدنے جعلتها ن کر الو لک فا حي فا وا اسم اشوعلیّہا 
مرا ےت پا تک حا ولمم لقاع القن کا موا ل 


سک تخر (2) يل لله مه رل رای بل تین یسک کنات 


(۱) علقه البخاري في باب فضل العمل نی أيام التشریق ۲/ ۰۲۰ وقال الحافظ: لم أره موصولا 
عنهما وقد ذکره البيهقي أيضًا معلقا عنهما (فتح الباري / .)٥٥۸‏ 

(۲) كما روئ ذلك جابر بن عبدالله صي رواه آحمد (۱8۸۳۷) وأبو داود (۲۸۱۰) 
والترمذي (۰)۱۵۲۱ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي ية وغیرهم: أن يقول الرجل إذا ذبح: بسم الله والله أكبر» وهو 
قول ابن المبارك والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال إنه لم یسمع من جابر آه. وقد 
توبع فيه المطلب كما قد آخرجه آحمد (۱۵۰۲۲) من طریق آبي عیاش عن جابر. 

(۳) زيادة في (ل» ب. د): ويكبرون على الصفا والمروة. 

)٤(‏ کرر هنا فی (ل» ب): قال تعالی. 

)٥(‏ ليست في (ب.ل» والمطبوعة) وتأخرت إلى قبل الاية. 


)٦(‏ (ب ل): في. 


سکرھا کک کیره ما هدنک وسر اینیک € [الحج: [YY ٦‏ 

والتصاری يسمون عيد المسلمين: عيد الله أكر» لظهور التكبير فيه» 
وليس هذا لأحد من الأممء لا“ أهل الكتاب ولا غيرهم غير المسلمین» وإنما 
كان موسی يجمع بني إسرائيل بالبوق» والنصارئ شعارهم(؟ الناقوس. 

زا باگیر ف ارات م ضاحر یهار اله فا اة 
شعار المسلمین وہہذا یظهر تقصير”" من فسٌر ذلك بتلبية الحجاج. 

وني الصحيحين عن أنس عن النبي و: («أنه كان إذا غزا قومالم یغز 


حت يصبح فان سمع أذانا آمسك. وان لم يسمع اذانا غار بعدما یصبح)؛ رواه 
البخاري7؟2. 


وفي لفظ مسلم: «کان يغير إذا طلع الفجرء وكان يستمع الأذان» فإن سمع 
أذانًا أمسك وإلاً آغاره فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر» فقال رسول الم 
على الفطرة» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اللہ فقال: خرجت من النار»۲*. 


(۱) ليست في (ل). 
(۲) في (ل): «لهم الناقرس». 
(۳) لیست في (ل). 
)٤(‏ صحیح البخاري (۱۱۰). والتخریج ليس في (د). 
وهکذا ثبت الحدیث في (ظء د)ء وهو الصواب الموافق للبخاري. 
وما بين القوسین لیس في (ل» ب.المطبوعة). بل فیه: «وفي الصحيحين عن کی 7 
النبي يَللِِ: أنه كان إذا آراد الاغارة إن سمع آذانا أو رأى مسجدا ولا آغار». 
ولیس في الصحیحین لفظة: أو رأئ مسجداء ولم أجده في طرق الحدیث التي وقفت 
عليهاء وإنما ذکرہ المصنف من حديث عصام المزني بلفظ آخر. ۱ 


وعن عصام المزني قال: كان النبي و إذا بعث السرية یقول: إذا رآیتم 
مسجدا أو سمعتم منادیّا فلا تقتلوا أحدا«» رواه آحمد وأبو داود والترمذي وابن 
ماجه)(۱). 


وكذلك قوله: «بآیدیهم سيوف ذات شفرتین» وهي السیوف العربية التي 
بها فتح الصحابة وأتباعهم البلاد". 


وقوله: ایسبحونه على مضاجعهم» بيان لنعت المؤمنين الذین یذکرون 
الله قيامًا وقعودًا وعلی جنوهم» ويصلي الفرض”' آحذهم قائمّاه فان لم 


فلا یترکون ذکر الله في حال » بل یذکرونه حتئ في هذه الحال» ویصلون 


(۱) رواه أحمد (١٤۱۷۱٥۱)ء‏ وأبو داود (۰)۲۲۳۵ والترمذي(۱۵6۹) وقال: «هذا حدیث 
حسن غريب». 
واسناده ضعیف لانه من روابة ابن عصام عن أبيه» وابن عصام لا یعرف (تهذيب الکمال 
۶ءء میزان الاعتدال ۹6/۶ ۵). 
ولم آجده في ابن ماجه ولا رمز له المزي برمزه لا في تهذيب الکمال ولا في تحفة 
الأشراف(۲۹۱/۷). 

(۲) فان السیوف العربية قاطعة على الحدَيْن. وفي (ب): «فتح بها الصحابة». 

(۳) من (ظ د). 

)٤(‏ كما روی البخاري في صحبحه (۱۱۱۷) عن عمران بن حصین 2 قال: كانت ہبی 
بواسير» فسألت النبي ی عن الصلاة» فقال: «صل قائماء فإن لم تستطم فقاعداه فان لم 
تستطع فعلی جنب». 
وئی (ب): اجنبه». 


)٥(‏ اقتداء بنبیھم پل كما روئ مسلم في صحيحه (۳۷۳) عن عائشة سا قالت: کان 
النبى ول يذكر الله على کل أحيانه. 


في البیوت على المضاجع"" والصلاة أعظم التسبیح كما في قوله تعالیٰ: 
« سبح الله ین تسوت وم نیون (0) وله الحَمْڈ الو وَالْضض 
وشیا وین نظهرون 4 [الروم: ۰۱۷ ۰۲۱۸ وقوله: #وسَيّح مد ريك قبل طلوع المَمس 
وبل غرویا 4 [طه: 1۱۳۰ 


وفي الصحیحین عن جرير بن عبد الله قال: «کنا جلوسًا عند رسول الله ككل 
0 نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: نکم (ظ ) سترون ربكم كما ترون هذا 
القمرہ لا تضامون في رژیته. فان استطعتم أن لا تغلبوا علیٰ صلاة قبل طلوع 
r 2‏ و و ہے م یں و ہی اللا کے ہہ مو 
الشمس وصلاة قبل غروما فافعلواء ثم قرا قوله: #وسبَح مد ريك قبل طلوع 
صو يّدو موم رارم بو راسم هت ص یں و اي ے ھ ہہ ل ہےے۔ 
الشمیں ول غرویها ومنءانای الیل فیح وأطراف النهار مك رى 4 [طه: ۲۸۸۲۱۳۰'. 
وهذا معنی قول داود: «سبحوا الله تسبیخا جدیذا»» يعني التسابیح التي 


یشرعها الله جديدًا": کالصلوات الخمس التي شرعها للمسلمین جدیدا. 
ولما آقامها جبریل للنبى پا قال: «هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك»(*؟. 


(۱) في (ب. ل) زیادة: (بخلاف آهل الکتاب). 

(۲) رواه البخاري ( ۵۵ ومسلم (۱۳۳). 

(۳) في (ب. ل): والتسابیح التي شرعها الله جدیدا. 

)۱4۹( والترمذي‎ »)۱٤۹( رواه الامام أحمد في المسند (۳۰۸۱) (۳۳۲۲)ء وآبو داود‎ )٤( 
من حدیث ابن عباس. قال الحافظ في التلخیص الحبیر (۱/ 80 8): وفیه عبد الرحمن بن‎ 
الحارث بن عياش بن أبي ربيعة مختلف فيه؛ لکنه توبع آخرجه عبد الرزاق عن العمري‎ 
عن عمر بن نافع بن جبیر بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس نحوه قال ابن دقیق العید: هي‎ 
متابعة حسنةء وصححه أبو بكر بن العربي وابن عبد البر...» وقال ابن عبد البر: لا توجد‎ 
هذه اللفظة وهي قوله: «هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك» إلا نی هذا الحديث أه.‎ 


هيه 


فکان الأنبیاء یسبحون في هذه الأوقات.وذلك هو(" التسبیح المقدم(۲ 
والتسبیح اليا 0 الکلام. 

ولا یمکن أن يكون ذلك للنصارئ؛ لأ: نهم لا يكبرون الله باصوات 
مرتفعة» ولا بأيديهم سيوف ذات شفرتين لينتقم الله بهم من الأمم» بل أخبارهم 
تدل على آنهم كانوا مغلوبين مع الآمم» ولم يكونوا یجاهدونهم بالسيف» بل 
النصارئ قد تعیب من یقاتل الکفار بالسیف ومنهم من یجعل هذا من معايب 
محمد و وأمته» ویغفلون عمّا عندهم مواد اه تعالی آمر موسی بقتال 
الکفار و قاتلهم بنو إسرائيل بأمره» وقاتلهم یوشع وداود» وغیرهما من الانبیاء 
وإبراهيم الخلیل قاتل لدفع الظلم عن أصحابه“. 

فصل 

قالوا: وقال داود نی مزامیره - وهي الزبور -: «من أجل هذا بارك الله 
عليك إلى الأبد. فتقلد أيها الجبار السیف(؛ لأن البهاء لوجهك» والحمد 
الات عو ارك كله الخ وة لاله فان ارم ك رکے اما 
مقرونة بہیبة يمينك وسهامك مسنونة(» والأمم یخزون تحتك»(. 


)۱( في (ب» ل): كما يدل التسبیح..الخ. 

)٢(‏ في (ل): المتقدم. 

(۳) ليست في ب. ل. 

)٤(‏ ليست في ظء وني (ل): أن آن. 

)٥(‏ في (ب): صح. 

)٦(‏ في (ل): «بالسيف». 

(۷) في (ظ): «ومسنونة». وما أثبتناه من باقي الأصول أحرئ بالصواب. 

(۸) تخجیل من حرف التوراة والإنجيل ۲/ ۰11۰ خير البشر ص ۱۳٩‏ الذي نحوهه والذي في 
الزبور (80: ۲) بحسب النسخة التي بين أيدهم: «أنت أبرع جمالاً من بني البشر 5 


هيه 


قالوا''': ولیس متقلد السیف من الأنبياء بعد داود سوی محمد اي وهو 
الذي خرّت الأمم تحته» وقرنت(۲۲ شرائعه بالهیبة(۳؟ كما قال پل : «نصرت 
بالرعب مسيرة شهر»(*. 

وقد آخبر داود أنَّ له ناموسًا وشرائم» وخاطبه بلفظ الجبار إشارة إلى 
قوته وقهره لأعداء الله بخلاف المستضعف المقهور. 

وهو َة نبي الرحمة ونبي الملحمة(* وأمته آشداء على الکفار رحماء 
بينهم» أذلة على المومنین أعزة على الكافرين» بخلاف من كان ذلیلاً للطائفتین 
من التصاری المقهورین مع الکفار» أو كان عزيرًا على المومنین من الیهود» بل 
كان مستکبر] كلما جاءهم رسول بما لا تہویٰ آنفسهم کذبوا فريقًا وقتلوا 
فریقا(). 


= انسکبت النعمة على شفتيك لذلك بارکك الله إلى الأبد. تقلد سيفك على فخذك آیها 
الجبار جلالك وبهاءك. وبجلالك اقتحم ارکب من أجل الحق والدعة والبر فتريك 
يمينك مخاوف. نبلك المسنونة في قلب آعداء الملك شعوب تحتك یسقطون». 

)١(‏ في (ب. ل): «قال». 
والقائل هو آبو البقاء الهاشمی في تخجیل من حرف التوراة والانجیل ۱۱۰/۲ . 

(۲) في الاصل ظ: بدون حرف العطفء ومثل هذا الاختلاف الطفیف الذي لا يضر بالمعنین 
لن آنبه عليه في الغالب» بل سأتبع ما في الأصل ظ إن كان وجيهاء أو ما اتفقت عليه غالب 
النسخ» وان لم أشر إلى ذلك. 

(۳( تتمة کلام أبي البقاء: فإما القبول بالجزية وإما السیف. وتصديقه قوله ی ..الخ. 

)٤(‏ متفق علیه» رواه البخاري (۳۳) ومسلم (۵۲۱) من حديث جابر. 

)٥(‏ كما ثبت ذلك من حدیث آبي آموسی الأشعري عند مسلم (۰)۲۳۰۰۰ وأحمد 
(۱۹۵۲۵). 

)٦(‏ في (ب): صح. 


ری 


فصل 

قالوا: وقال: داود ی مزمورله: (إن ربنا عظیم محمود جدا) وی 
ترجمة: «إلهنا قدوس» ومحمد قد عم الأرض كلها فرحا»(۲. 

قالوا!۳: فقد نص داود على اسم محمد وبلده» وسماها قرية ال( 
وآخبر أن کلمته تعم الأرض کلها. 

قلت: قد تقدم الحدیث الصحیح لما قيل لعبدالله بن عمرو» وروي 
لعبدالله بن سلام(*: آخبرنا ببعض صفة رسول الله و في التوراق فقال: «ٍنه 
لموصوف ف التوراة ببعض صفته في القرآن»» وذکر صفته موجودة في نبوة 
آشعیاء ولیست موجودة في نفس کتاب موسی. 

وتقدم أن لفظ التوراة یقصدون به جنس الکتب التي عند أهل الکتاب 
(وکذلك ما یوجد كثيرًا من قول کعب الأحبار وغیره ممن ینقل عن أهل 


)١(‏ کذا نی الأصولء ونی هداية الحیاری وردت عنده البشارة هکذا: «إن ربنا عظم محمودا 
جداء وني مکان آخر: إلهنا قدوس..». 
بینما فی الأصل الذي صدر منه» وهو: تخجیل من حرف التوراة والانجیل ۲/ :1٦٦‏ «ٍن 
ربّنا عظیم محمود جدا وفي قرية إلهنا قدوس» ومحمّد قد عم الأرض كلها فرحا». 

(۲) هامش ظ: «ص ۰۹۹ ع۳٩.‏ وهذا تخریج للبشارة من «الکتاب المقدس). 
والنص كما في النسخة المطبوعة الیوم من المزامیر (۹۹: ۳): «یحمدون اسمك العظیم 
والمهوب قدوس هوا. 

(۳) القائل هو آبو البقاء الهاشمي في تخجیل من حرف التوراة والانجیل ۲/ 1٦١‏ . 

)٤(‏ کذا فی الأصولء ولم يذكر في البشارة اسم بلدته» وفي هداية الحیاری ۲/۲ ۳۵: فقد نص 
داود علی اسم محمد وصرح أن کلمته عمت الأرض. 

)٥(‏ في (ب): وروي أنه قيل لعبداللہ بن سلام. وفي (ط النیل): أنه لعبدالله بن سلام في غير 


الکتاب: قرأت في التوراة» نما یریدون به جنس الکتاب الذي عند أهل 
الکتاب)۳ لا یخصون بذلك کتاب موسئء وإذا کان هذا معروفا عندهم 
(وقد خوطبوا بهذه اللغة كان قوله تعالی فی القرآن: صجدوته:مکنویا 
چندهج )في لور وا لاخیل >4 يراد بالتوراة جنس الکتب التي عند أهل 
الکتاب. فیتناول ذلك کتاب موسیٰ وزبور داود وصحف سائر الأنبياء - سول 
الانجیل - فإنه لیس عند آهل الکتاب» وإنما هو عند النصارئ خاصة. 

وأما ساثر کتب الأنبياء فالأمّتان تقر اء ويؤيد ذلك أن الله تعالیٰ كثيرا 
ما يقرن في القرآن بين التوراة والإنجيل (ظ٥)٭٭‏ وإنما يذكر الزبور مفردّاء 
كقوله تعالیم: ۷ 2 © ان لاله لاهوالي ليم © رل لک الکتب بالق 


کے ہے 


س‫ کک وم رو ص صا مور ہہ وق سا 
مر لما بين يديه ول ال لتؤريلة والاحیل یل (۳) من ل مُدی لا لتاس وَأََل لقن 4 


[آل عمران: .]4-١‏ 
{f > 8‏ 2 2 وہر ام 
تعالیٰ: من الله اشتری مرک المؤمديرت أ 4 نهر ونم اک 
اله ا یق نے 7 شون و رد وعدا عه کیا 
لھم اجه 1 يف ورك ف سیل لله فيلو و وشتلورے وعد فت 


ورد والاحیل وال رءان € [التوبة: ۱۱۱]. 


() مابین القوسین لیس فی (ل: والمطبوعه). 

(۲) في (ط النیل): فان قوله تعالی.. 

(۳) سقط ما بين القوسین من (ب. ل) لانتقال النظر. 

)٤(‏ ط النیل: تقران. 

)٥(‏ في (ب.ل المطبوعة) هنا زیادة: «وبين القرآن». والصواب حذفهاء والمثال الثالث يؤيد 
ذلك إذ أن مقصود المؤلف أن القرآن يقرن بين التوراة والإنجيل» كما سيبينه بالأمثلة من 
الآيات الكريمة» وليس مراده أنه يقرن بين القرآن والانجیل والتوراة من جهة وبين القرآن 


والربور» كما ورد في بعض النسخ. 


وقوله تعالی: الى دوک موا عِنَدَهُمْ في لد والاخیل 4 


[الأعراف: ۱۵۷ ]. 
وأهل الکتاب یجدونه مكتوبًا في الکتب التي بأيديهم» وهو في كثير منها 
أصرح مما هو في كتاب موسئ خاصة. 


فإذا أريد بالتوراة جنس الكتب فلا يستريب عاقل في كثرة ذكره ونعته 
ونعت أمته في تلك الكتب. 

ومعلوم أن الله أراد بذلك الاستشهاد بوجوده في تلك الكتبء وإقامة 
الحجة بذكره فيهاء فإذا كان ذكره في غير كتاب موسی أكثر وأظهر عندهم؛ كان 
الاستدلال بذلك آولی من تخصيص الاستدلال بكتاب موسیٰ. 

فاذا حمل لفظ التوراة في هذا على جنس الکتب. كما هو موجود فی لغة 
من تكلم بذلك من الصحابة والتابعین» كان هذا في غاية البيان والمدح للقرآن 
والکتب'!'' المتقدمةء وتصدیق بعضها بعضا. 


وقد آمرنا آن نومن بنا أرق النبیون طلقا كما قال تعالین: « نامك 
ری وما رل تا وما ر کے امعم وانتمیل وانکتق ریوب والسباط وم أوق 
موتی وعیسی وما وق اليو ب من رهم لا نرق بات اعد مهتم وم لہ نو 4 
[البقرة: ۱۳ ]. 


وقال: ۶ ولك ابر مَنْ ءَامَنَ باه والیوّم الاخر وَالملهِكة والکتب 
بسن © [البقرة: ۱۷۷]. 


سے موم تیدا پوپ جس «اکا رمآ 
اك گنا ایتا ال وج وَل من بیو ور له لحم وَإِسَمَعِيلَ 
وسح وَیَعقوب وا ماو وعیسی وآیوب ویوش وهرود ون وءاتیتا 
داو د رورا © ورسلا مد قصسصتهم عك من قبل ورس لع َقْصْصهُحَ ع 
وک آله مُوسئ لیا 46 [الساء: .]١ ١4-1١‏ 


وقال تعالیٰ: ٭ولمد مَضَّلَنا فصّلنا بعض ای عل بعض وء ایتا داو د رورا € [الاسراء: .]٥٥‏ 
فذ کره مفردا. وذکر کتاب موسی مهذه الإضافة. 0 التوراة 2 غير 
4 ر مب مر مرو ٹھر رح ده 
موضع فقال: # قمر کان عل بتو مَن زبه. ویتلوه شا د وين افد كن 
> لما و > 


سى ماما تد ۳ IS‏ 7 کے 1 
[هود: ۱۷ ]. 

5 5 5 ج۹ 5 2 > رص > و رح و م سے ا س ۵ م 

وقال تعالی : # کل 9 ْم إن كان ین ند وگفرم بو کہد شاهد من بی 
تمیق عل ملو كَامَنَ واستکرٹ اک الله لا دى الوم الظیلیت ا وقال ال 
پوس کان حر مرا مسبو إل ولد لم يدوا يو سیفولون ١‏ 

5 ہرم ص م کے سے هم کہ سی م 

یم () ومن قب له کلب موه سی إماما ورَحمَة 2 وهندّا کٹ دف لسانا 
eT‏ € [الاحقاف:۱۰- ۱(]۱۲. 

وقال تعالی: ٭ وماقدروا اللہ حق فدروء إِد قا لوا ما آنز 
آنزل التب ای جاء بو مومئ ورا وهدّی لتاس [الأنعام: ۹۱]. 


وقال تعالی : ات ات موسی اکب تماما عل ا ایآ حسن 4 [الانعام: ۱۵4]. 


(۱) في (ب): ذکر آول الایات وآخرها اختصارا. 


ری 


وإذا کان لفظ التوراة یتناول الکتب التي عند أهل الکتابین''' جميعًاء 
والزبور وغیره داخل في هذا الاسم وکان ظهور اسمه ونعته في التوراة 
ووجودهم ذلك فیما عندهم وتکرره في غاية القوة» وکان معرفتهم ذلك كما 
یعرفون آبناء‌هم واضحًا بيتاء وإن قدر هذه الکتب التي یعترف بها عامتهم لم 
یکتم منها شيء بل هي باقية كما کانت. 
فصل 
وقالوا: وقال داود نی مزموره: «لترتاح البوادي وقراهاء ولتصر(" آرض 
(قیذار» مروجّاء ولیسبح سکان الکهوف. ویهتفوا(* من فلل الجبال بحمد 
الرب. ویذیعوا تسبیحه(؟ في الجزائر »۲۱ 


)١(‏ نی (ط النیل): أهل الکتاب. 

(۲) في (ب ل» ط النیل): لذلك. 

(۳) في (ب): ولتصیر.. 

)٤(‏ (ل): وتصفوا. 

)٥(‏ في (ظء ط النیل): تلك. وما ثبت من (د» والمطبوعة): قللء وستأتي الكلمة بعد قلیل في 
ظ: قلل وکانت في (ب): تلك فحولها: قلل. وکذا في (ل) لکن بقیت الکاف آخرها!. 
والصحیح: قلل» هکذا آورد البشارة آبو البقاء في التخجیل ۰11۲/۲ وعنه صدر 
المصنف. وهکذا ذکرها ابن القیم في هداية الحیاری (۲/ )۳٥٣‏ وهو صدر عن المصنف. 

)٦(‏ هامش ظ: تسابیحه خ» أي أنه في نسخة آخری» وکذا ثبت في (المطبوعة» ب. ل) 
والتخجیل. 

(۷) تخجیل من حرف التوراة والانجیل ۲/ .٦٦٦‏ ولم آجده في المزامير» وقد ذکر محقق 
التخجیل أن النص ورد في سفر آشعیاء 4۲: ۱۲-۱۱ ولیس في مزامیر داود. قال: وقد 
وردت البشارة في الدين والدولة ص ۰۱۶۳ آعلام النبوة ص ۲۰۲ الجواب الصحیح 
۳ هداية الحیاری ص ۰۱2۷ الاجوبة الفاخرة ص ۰۱۷۱ الاعلام ص ۰۲۷۳ 
مقامع هامات ص ۲۲ إظهار الحق ص 077. 
وفي سفر آشعیاء -بحسب الترجمة الیوم-: «غنوا للرّبٌ آغنية جديدة» تسبیحه من أقصئ 
آلارض. أيّها ألمنحدرون فی آلبحر وملژه وألجزائر وسکانهاه لترفع ألبريّة ومدنها صوتہاء - 


قالوا''': فلمن البوادي من الأمم سوی أمة محمد؟ ومن «قیذار» سویٰ 
ابن (ظ1) إسماعيل جد رسول الله &44؟ ومن سکان الکهوف وتلك الجبال 
سوئ العرب؟. 

فصل 

قالوا: وقال داود فی مزمور له: «ويحوز من البحر إلى البحر. ومن لدن 
الأنہار إلى منقطع الأرض» ويخر”" آهل الجزائر بین یدیه ویلحس آعداژه 
التراب ويسجد له ملوك الفرس» وتدين له الأمم بالطاعة والانقیادء ویخلص 

ئس المضطهد ممن هو آقوی منه وینقذ الضعیف الذي لا ناصر له ويرف 
اکن رالا وان عل ارق غ كر جين Org‏ 


- آلدّیار التي سكنها قيدار. لتترنّم سکان سالع. من رژوس آلجبال لیهتفوا. ليعطوا أَلرّبَ 
مجدا ويخبروا بتسبيحه في آلجزائر». 

.٦٦٦ /۲ القائل هو أبو البقاء في التخجيل‎ )١( 

(۲) قيذار هو المذكور في كتب الأنساب باسم: فیدر وهو ابن إسماعيل لصلبه (انظر: 
الاشتقاق ۶۳). وفي بعض المصادر والنسخ: قيدار. 
قال ابن إسحاق: ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام اثني عشر رجلا: نابتاء وكان 
أكبرهم؛ , وقَیْذرُ ول و وَمِسْمَعَاء ومّاشي وَدِّاء ود وَطَیْمَاء وَيَطُونَ وتّبش» 
وقّیْڈُما وَأمّهُمْ رَعْلَه بنث مُضاض بن عَمْرِو اجره (سيرة ابن ہشام 0/۱). 
وروی ابن جرير هذا عن ابن إسحاق» لکن وقع عنده: قیدر» بالدال المهملة (تاريخ الأمم 
والملوك١/ )7١5‏ ثم قال: وقد ينطق أسماء أولاد إسماعيل بغير الألفاظ التي ذكرت عن 
ابن إسحاق» فیقول بعضهم في قيدر: قيدار. 

(۳) في (ب) بالتاء في هذا الفعل والأفعال التي تليه. 

(4) ليست في سوئ (ظ). 

)٥(‏ تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ۰11۳/۲ وفي المزامير: ۷۲: .۱٥-۸‏ نحو هذه 


البشارة. 
هله 


وهذه الصفات منطبقة على محمد وأمته لا علی المسیح: فان 
محمدا وا حاز من البحر الرومي إلى البحر الفارسي» ومن لدن الانهار 
بجیحون وسیحون"؟ إلى منقطع الارض بالمغرب» كما قال: «زویت لي 
الأرض. فرآیت") مشارقها ومغاربهاء وسیبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها»”". 

وهو يصلئ عليه ویبارك في كل حين» في كل صلاة من الصلوات الخمس 
هام تقو کل تن ات ال بر عار مه ومن آل سیب وناز 4 
علی محمد وعلی آل محمد فیصلی علیه ویبارك. 

وقد خرّت أهل الجزاثر بین يديه» آهل جزيرة العرب. وأهل الجزيرة التي 
بين الفرات ودجلةء وأهل جزيرة قبرص» وأهل جزائر“ الاندلس. 

وخضعت له ملوك الفرس؛ فلم يبق فيهم الا من أسلم أو آدی الجزية عن 
ید وهو صاغر. 

بخلاف ملوك الروم» فان فيهم من لم یسلم. ولم ید الجزيف فلهذا خص 
ملوك فارس» ودانت له الامم فعامة الامم -التي تعرفه وتعرف آمته- كانت اما 
مؤمنة به" أو مسلمة له منافقة أو مهادنة مصالحة أو خائفة منهم. 


وأنقذ الضعفاء من الجبارین. 


() في (ب): کجیحون وسیحون. 

(؟) ليست في سوی (ظ). 

(۳) سبق تخريجه. 

):١‏ في (ب» المطبوعة» ل): «جزيرة». 

)٥(‏ في (ب» ل» المطبوعة): «ودانت له الأمم التي تعرفه وتعرف أمته كانت إما مومنة به أو 


مسلمة له منافقة). 


وهذا بخلاف المسیح؛ فانه لم یتمکن هذا التمکن في حياته» ولا من اتبعه 
بعد موته تمکنوا هذا التمکن» ولا حازوا ما ذکر» ولا صلي عليه وبورك عليه في 
الیوم والليلة» فان التصاری يدَّعُون إلاهيّة المسیح» (فلا یصلون عليه وانما 
یصلون له)(۱). 
فصل ۳ 
"وی نبوة آشعیاء: (قال آشعیاء)۱: «قیل لي: قم نظاژّا. فانظر ماذا تری» 
فقلت: آری راکبین مقبلین(*): أحدهما على حمار والآخر على جمل» یقول 
آحدهما لصاحبه: سقطت بابل“ وأصحاہا للمنخر»(. 


قالوا: فراکب الحمار هو المسیح ي وراکب الجمل هو محمد چا 
وهو آشهر برکوب الجمل من المسیح بركوب الحمار» وبمحمد 95 سقطت 
آصنام بابل . 


۱( هامش ظ: «بلغ مقابة». وما بين القوسین من ظء وكتبه في ب ثم ضرب عليه. وبعده صح 
صح» ولیس هو في المطبوعة وأشار إليه في هامشها. 

(۲) في (ب» ل» المطبوعة) زيادة: وقال. 

(۳) ليست الجملة فی (ب) وأظنه سقط عليه لانتقال النظر. 

)٤(‏ في (ل): مقبلة 

)٥(‏ في (ب» ل): «سقطت آصنام بابل». 

)٦(‏ کذا مجودة فی ظء وفي (ب» ط النیل المطبوعة): للمنحر. والنقطة في (ل) ظاهرة» لکن 
ضرب علیها بقلم آخر. والبشارة في التحجیل: للمنحر» وفي کتاب ابن ظفر خير البشر 
ص۱۳۸ ۰ لکن بدون الكلمة الأخيرة» وانظر: هداية الحیاری (۲/ ۳۵۷). 

(۷) تخجیل من حرف التوراة والانجیل ۰111/۲ وعنه صدر المصنف. خير البشر ص۱۳۸ . 
ونحو هذه البشارة في سفر آشعیاء ۲۱: ۱۰-۲ . 
وني هامش (ف): «قال البغوي نة : بعث الله آشعیاء بن آمضیاء قبل مبعث زکریا ویحی 
وعیسی كله وأشعياء هو الذي بشر بعیسی ومحمد علیهما السلام فقال: آبشري 
آورشلك الان يأتيك راکب الحمارومن بعده صاحب البعیر». 


هله 


فصل 

ومما يبخي آن یعلم: ان الکتب المتقدمة شرت بالمسیح كما بشرت 
بمحمد و وكذلك آنذرت بالمسیح الدجال والامم الثلاثة - المسلمون 
والیهود والنصاری - متفقون على أن الانبیاء آنذرت بالمسیح الدجال؛ 
وحذرت منه» كما قال النبي و نی الحدیث الصحیح: «ما من نبي إلا وقد آنذر 
آمته الدجال("» سی نوح آنذره(" ابفہ وساقول لکم فیه قولالم یقله تی 
لامته: إنه آعور وإن ربكم ليس بأعور» مکتوب بين عينيه کافر(*۹: ك ف ره 
یقرژه کل مؤمن قاری وغیر قاریع»7*. 

والأمم الثلاثة متفقون علی أنَّ الأنبياء بشروا بمسیح من ولد داود» فالأمم 
الثلاثة متفقون على الاخبار بمسیح هدع من نسل داود» ومسیح ضلالة لم يأت 
بعد (وسوف يآتي)» وهم متفقون على أن مسیح الهدی سيأي أيضًاء ثم 
المسلمون والنصاری متفقون علی أن مسیح الهدی هو عیسیٰ ابن مریم» 
والیهود ینکرون أن یکون هو عیسی ابن مریم مع |قرارهم بأنه من ولد داود. 

قالوا: لأنَّ المسیح المبشر به تؤمن به الأمم کلھاء وزعموا أنَّ المسیح ابن 
مریم إنما بعث بدین النصاری» وهو دين ظاهر البطلان (ولهذا إذا خرج 


)١(‏ في (ب): آخبرت. 

(۲) في (ب.ل» المطبوعة): المسیح الدجال. 
(۳) فی (ب): آنذر. 

49) لتق 

)٥(‏ سبق تخریجه. 

)٦(‏ ليست في (ب» ل» المطبوعة). 


ری 


المسیح (ظ ۷) اتبعوہ*'' فیخرج معه سبعون ألف مُطیلس من يهود آصبهان 
هذا يهودي ورائي(۲ فاقتله» كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح)”". 
والنصارئ تقر بأنّ المسیح مسيح الهدئ بعث: ویقرُون' باه سیأتی مرة 
ثانیة لکن يزعمون أن هذا الإتيان الثاني هو يوم القيامة» ليجزي الناس 
بأعمالهم» وهو في زعمهم هو اش والله الذي هو اللاهوت يأتي في ناسوته» كما 
زعموا أنه جاء قبل ذلك. 
أخبر به خاتم الرسل» حيث قال في الحديث الصحيح: «یوشك أن ينزل فيكم 
ابن مریم حكمًا عدلاً وإمامًا مقسطاء فیکسر الصلیب. ويقتل الخنزیر» ويضع 
الکذاب. نزل عیسی ابن مریم على المنارة البیضاء شرقي دمشق. بين 
مهرودتین(۲ واضعًا يديه على منكبي ملکین. فإذا راه الدجال انماع كما ینماع 


(۱) في (ب): المسیح الدجال فتخرج بعده.. 

(۲) في (ب): یا مسلم ورائي بهودي تعال فاقتله. 

(۳) ما بين القوسین ليس في (ل» المطبوعة). والحدیث متفق عليه من حدیث آبي هريرة» رواه 
البخاري (٢٦۲۹۲)ء‏ ومسلم (۲۹۲۲). وحدیث أبن عمر» رواه البخاري (۹۳٥۳)ء‏ 
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)٤(‏ في (ل): ومقرون. 

(ہ٥)‏ في (ب): ليخزي. 

)٦(‏ سبق تخریجه. 

(۷) هامش (ف): «المهرودة بالدال المهملة والمعجمة وهي الثوب المصبوغ ه رياض النووي». 


ری 


الملح في الماء فیدر که فیقتله بالحربة عند باب لد الشرقي» على بضع عشرة 
خطوة منه»۲۱۱. 


وهذا تفسیر قوله تعالی: ٭ وَإِن من أهل الكت ب إلا لِم بو قبل موتو۔ 4 


[النساء: ۱۵۹ ]۰ آي: یؤمن پالمسیح قبل آن یموت» حين نزوله إل الأرض» وحینئد 
لا يبق يهودي ولا نصراني ولا یبقی دين إلا الاسلام وهذا موجود في نعته 
عند أهل الکتاب(. 


ولكن النصارئ ظنوا أن ذلك مجيئه بعد قيام القيامة» وأنه هو اللہ 


فغلطوا في ذلك كما غلطوا في مجيئه الأول حيث ظنوا أنه ال( واليهود أنكروا 


(۲) 
(۳) 


(٤) 
(00 


ينماع الملح في الماء» فإنها وردت في صحیح مسلم (۲۸۹۷) من حديث ا هريرة» 
بلفظ: «فإذا رآه عدو اش ذاب كما يذوب الملح في الماء» فلو ترکه لانذاب حتی يهلك» 
ولکن يقتله الله بیدہ فیریهم دمه في حربته. 

وأما قوله: «علی بضع عشرة خطوات منه» فلم أقف عليه في حديث» لکن في حديث 
مجمع بن جارية الأنصاري: «یقتل ابن مریم المسیح الدجال بباب لد أو إلى جانب لد». 
رواه آحمد ( 7 ۱۵). 

ولد: مدينة بفلسطین تقع على بضعة آمیال جنوب شرق يافاء وحوالي ثلائة أميال شرق 
توأمها الرملة. 

في (ب» ل): دين الإسلام. 

قال ابن جرير: معنی ذلك: «وإن من أهل الكتاب إلا لیؤمنن بەاء يعني: بعیسی» «قبل 
موتەاء يعني: قبل موت عيسئء يوجّه ذلك إلى أن جميعهم یصدٌقون به إذا نزل لقتل 
الدجال» فتصير الملل كلها واحدة» وهي ملة الإسلام الحنيفيّة» دين إبراهيم وف ثم رواه 
عن ابن عباس» وأبي مالك والحسن البصري وقتادة» ثم ذكر أقوالا أخرئ في التفسير 
(تفسير الطبري ۳۸۲/۹). 

لیس نی (ل). 

في (ب» ل): هو الله. 


مجیثه الأول» وظنوا أن الذي بُشُر به ليس هو(" إيّاهء ولیس هو الذي يأتي آخراه 
وصاروا ينتظرون غيره» وإنما هو بعث إليهم أولاً فكدّبوه» وسيأتيهم انيا فيؤمن 
به كل من علئ وجه الأرض من يهودي ونصراني إلا من قتل أو مات ويظهر 
1 : ۱ 3 
كذب هؤلاء الذين كذبوه» ورموا أَمّه بالفرية» وقالوا: إنه ولد زنی» وهؤلاء 
الذین غلوا فيه» وقالوا: إنه الله. 

ولما كان المسيح يك نازلاً في أمة محمد ا صار بينه وبين محمد من 
الاتصال ما ليس بينه وبين غير محمد ولهذا قال النبي 5 في الحديث 
الصحيح: «إن آولی الناس بابن مریم لأناء إنه ليس بيني وبينه نبي“ » وروي: 
«كيف تهلك أمة آنا في أولهاء وعیسی في آخرها»(۳. 

وهذا ممایظهر به مناسبة اقترایماه» فیماراه"* آشعیاء: حیت قال 
۷( راکب الحمار وراکب الجمل». 


)۱( ليست في (ب. ل» المطبوعة). 

)٢(‏ سبق تخریجه. 

)۳( رواه ابن عساکر في تاريخ دمشق (۵۲۱/6۷) من حدیث عبدالّه بن عمرو» وفي إسناده 
عبدالوهاب بن الضحاك الحمصيء متهم بوضع الحدیث (میزان الاعتدال ۹/۲ 1۷). 
ثم رواه ابن عساکر في التاریخ (۵۲۲/4۷) وفي المعجم )٥٤٤(‏ من حديث ابن عباس 
بلفظ : كيف تبلك أمة آنا آولها وعیسی بن مریم آخرها والمهدي من آهل بيتي في وسطها؛ 
تفرد به خالد بن يزيد القشيري ولم آعثر له على ترجمةء ثم هو منقطع» لأنه من رواية آبي 
جعفر عن أبيه عن ابن عباس» ومحمد بن علي والد آبي جعفر لم يدرك ابن عباس. 
قال ابن عساکر: هذا حدیث غریب جداء وخالد بن يزيد غير مشهور» ومحمد بن إبراهيم هو ابن 
محمد بن علي اللامام وأبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أه. 

(8) في (ب. المطبوعة): رواه. 

)0( في (ب) زیادة: أرئ راکبین.. 


میب 


فصل 
قالوا: وقال أشعياء النبى ي مثنيًا(١)‏ على مكة شرفها الله: «ارفعى إلى 
ما حولك بصرك» فستبتهجين وتفرحين من أجل أن الله يُصِيّر إليك ذخائر 
البحرین(۲ وتحج إليك عساكر الأمم» حتئ يعم بك قطر الإبل المویْلة!۳ 
وتضيق أرضك عن القطرات( التي تجتمع اليك» وتساق إليك كباش مدین» 
ويأتيك آهل نان ويسير اليك آغنام فاران» ويخدمك رجال مأرب»(*. 
يريد سدنهة الكعبة» وهم أولاد مأرب سپ عا ۱۱ 


)۱( في (ل» المطبوعة): متنبياء وی (ب) رسمها بصورة تحتمل الأمرين. 

(۲) في (ل» المطبوعة): البحر. 

(۳) الإبل المؤِبّلة أي: مکملة» وقيل الجماعة من الابل (جمهرة اللغة ۱۰۲۷/۲ ) وقال ابن 
فارس: أي جعلت قطيعا قطیعاء وذلك نعت في الابل خاصة (مقاییس اللغة .)5٠ /١‏ 
قلت ومثله في الغنم قولهم: غنم مغنمة (أساس البلاغة ۰۱۸ وانظر: مشارق الأنوار 
۱ء النهاية في غريب الحديث .)۱٦/١‏ 

(4) كذا في الأصل مضبوطا بفتح القاف» و(ل)» وني (ب): «القطران» بضم القاف. 

(۵) تخجيل من حرف التوراة والانجیل ۲/ 1۱۷ . 

)٦(‏ لم یذکر النسابة لاسماعیل ولدا اسمه مأرب» وهو في النص المترجم الحالي للتوارة: 
«نبايوت» الذي هو نابت» الجد المذكور في نسب النبي َة عند من ساقه إلى إبراهيم (التاریخ 
الكبير١/‏ ۰۵ سيرة ابن هشام )٠٠٤/١‏ وكذا هو في الأصل الذي صدر عنه المصنف: 
التخجيل» فلعله تصحف على الشيخ: فان تصحيف نابت إلى مارب قريب جدا. 
وفي التوراة (التكوين ۲۵: ۱۳): أسماء بني إسماعيل بحسب مواليدهم: نبايوت بكر 
إسماعيل» وقيدار» وأدبئيل» ومبسام. 
وقد وقع في خبر البشر ص۱۳۷: «وسادات بناوت يخدمونك» ثم قال: «هذا تصريح البشری 
نبوة محمد َة لأنه خطاب يجب صرفه إلى الكعبة ألا تسمعون إلى ذكره قيدار وبناوت؛ 
فقيدار هو ابن إسماعيل» وبناوت هي بنت قيدار بن إسماعيل». 
والنص المترجم من سفر إشعياء (۱۰: )١‏ يؤيد ذلك فان فيه: «قومي استنيري لانه قد 
جاء نورك ومجد الرب اشرق عليك. لانه ها هي الظلمة تغطي الارض والظلام الدامس 
الامم.اما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرئ. فتسير الامم في نورك والملوك ١‏ - 


هبه 


قالوا: فهذه الصفات کلها حصلت بمكة» فحملت إليها ذخائر البحرین» 
وحج إليها عساکر ۲ الامم وسیقت إليها آغنام فاران: الهدایا والااضاحي(۲. 
وفاران: هي البرية الواسعة التي فیها مکة. وضاقت الأرض عن قطرات الابل 
المؤبلة الحاملة للناس ولاز واد( إليهاء وأتاها““ آهل سبأء وهم أهل الیمن(*. 
قصل 
قالوا: وقال: أشعياء النبي عه معلنا باسم رسول الله و «إني جعلت 


أمرك تھا TE‏ پا قدوس الرية» اسمك موجود من الأرد»". 


- في ضياء اشراقك ارفعي عينيك حواليك وانظري. قد اجتمعوا كلهم. جاءوا إليك. يأتي 
بنوك من بعيد وتحمل بناتك على الأيدي. حينئذ تنظرين وتنيرين ويخفق قلبك ویتسع 
لأنه تتحول إليك ثروة البحره ويأتي إليك غنئ الأمم. تغطيك كثرة الجمال» بكران مديان 
وعيفة كلها تأي من شبا. تحمل ذهبا ولباناء وتبشر بتسابيح الرب. كل غنم قيدار تجتمع 
إليك. کباش نبايوت تخدمك. تصعد مقبولة على مذبحي» وأزين بيت جمالي». 
ونحو هذه الترجمة ذکر ابن ظفر في خير البشر ص۱۳۸ . 

(۱) في (ل): عسکر. 

(۲) القائل هو آبو البقاء في تخجیل من حرف التوراة والانجیل 17۷/۲ 

(۳) (ل): وآزوادهم. 

(4) في (ل): وأتئ. 

)٥(‏ في (ب) زیادة: وغیرهم. 

)٦(‏ کذا نص البشارة في (ظ)ء وفي (ب): إني جعلت أمرك يا محمد نافذا» وسر الرب اسمك موجود 
من الابد. وی (ل): إني جعلت آمرك یا محمد یا قدوس الرب اسمك موجود من الابد. 

(۷) تخجیل من حرف التوراة والانجیل ۰1۷۳/۲ وقارن ہما فی سفر آشعیاء 1۳: ۰۱۲-۱۵ 
وقد نقلها تلمیذ المصنف في هداية الحیاری ۲/ ۱۰ ۳. 
والمصنف صدر عن التخجيل وقد ترك بين البشارة السابقة وهذه البشارة عدة بشارات 
نقلها آبو البقاء عن سفر أشعياء. 

دب 


قالوا: فهل بقي بعد ذلك (ظ۸) لزائغ مقالء أو لطاعن مجال؟ وقول 
آشعیاء: إن اسم محمد موجود من الأبد موافق لقول داود 946 الذي حکیناه: 
رت واصطفاه لنفسه(*۲. 

فصل 

قالوا: وقال أشعياء - وشهد لهذه الامة بالصلاح والديانه «سأرفع 
علمًا لأهل الأرض بعیڈاء فيصفر لهم من أقاصي الأرض» فیأتون سراعا*. 

والنداء هو ما جاء به النبي 4 من التلبية في الحج؛ وهم الذين جعلوا لله 
الكرامة» فوحدوه وعبدوه وأفردوه بالربوبية» وكسروا الأصنام» وعطلوا الأوثان. 

والعلم المرفوع: هو النبوة» وصفيره: هو دعاؤهم إلى بيته ومشاعره 
فيأتونه سامعين مطیعین !۷. 


(۱) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل 1۱۷۳/۲ . 

(۲) في (ب): وقوله نافذ وسر الرب.. 

)۳( تصحفت في (ف): يعني بأمره ظهره الرب. فکتب في الهامش: لعله آظهره. 

)٤(‏ في (ب): «شوائب بشریته». وهکذا هو في المصدر. 

. ۱۷۳/۲ تخجیل من حرف التوراة والانجیل‎ )٥( 

(7) تخجیل من حرف التوراة والانجیل ۲/ ۱۷۳ . 

(۷) تخجیل من حرف التوراة والانجیل ۱۷۳/۲ . وعنه صدر المصنف. 
وجاء في آخر الإصحاح الستین من سفر آشعیاء الذي نقل المصنف آوله في البشارة بمكة» 
ما یمکن أن یکون قریبا مما آورده المصنف. ففیه (۷۰: ۲۲-۲۱): «شعبك كلهم آبرار 
إلى الأبد یرٹون الارض غصن غرسي عمل يدي لا تمجد. الصغیر يصير ألفا والحقیر أمة 


قوية أنا الرب في وفته أسرع به). 


فصل 
قالوا: وقال آشعیاء النبي - والمراد مكة شرفها الله -: (سُرّي!'' واهتزي 
آیتها العاقر التي لم تلد وانطقي بالتسبیح» وافرحي إذ لم تحبلي» فان أهلك 
یکونون أ ١‏ من آهليی»۲". 
يعني بأهله: بيت المقدس» ويعني بالعاقر: مكة شرفها الله؛ لأنها لم تلد 
قبل نبینا لا ولا يجوز أن يريد بالعاقر بيت المقدس؛ لأنه بيت الأنبياء ومعدن 
الوحي» فلم تزل تلك البقعة ولادة(". 


)١(‏ في (ل» المطبوعة): سيري. وهو تصحيف. 

(۲) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ۲۷/۲. وعنه صدر المصنف. وفي سفر إشعياء 
(٤ہ:‏ ۱۷-۱) إسهاب في وصف مكة. وقد تولی ابن ظفر (في خير البشر ص١5١)»‏ شرح 
هذه البشارة. 

(۳) تخجیل من حرف التوراة والانجیل ۲/ 4 1۷. 


فصل 

قالوا: وقال آشعیاء النبي - ونص على خاتم النبوة1*-: «ولد لنا غلام» 

یکون عجبًا وبشرا» والشامة على کتفه آزکون السلام. إله جبا وسلطانه 
سلطان السلام وهو ابن عالمه» یجلس علیل کرس داو د۷( ۳. 


(۱) خاتم النبوة كان بين كتفي النبي صیلی الله عليه وسلم قال ابن حجر: «من علاماته التي 
کان أهل الکتاب یعرفونه بها» (فتح الباري ۱/۲ ۵). 
وترجم البخاري في صحیحه :)۱۸٦/٤(‏ باب خاتم النبوة» وروی فيه حديث السائب بن 
يزيد (۳۵۶۱) أنه نظر إلى الخاتم بين کتفیه مثل زر الحجلة. وفی صحیح مسلم (۲۳46) 
عن جابر بن سمرة أنه في ظهر النبي صلی الله عليه وسلم مثل بيضة الحمام» وعن عبدالله 
بن سرجس ( 4 ۲۳) أن الخاتم عند ناغض -أي آعلی الکتف- کتفه الیسری. جمعا عليه 
خیلان كأمثال الثآلیل. واستوعب الترمذي أحاديثه في الشمائل في باب ما جاء في خاتم 
النبوة» (۲۳-۱). 
وهذه الروایات متقاربة. قال ابن حجر (في فتح الباري 1٦‏ ) وأما ما ورد من أنها 
كانت كأثر محجم أو کالشامة السوداء أو الخضراء أو مکتوب علیها محمد رسول الله أو 
سر فأنت المنصور أو نحو ذلك فلم يثبت منها شيء وقد أطنب الحافظ قطب الدين في 
استيعابها في شرح السيرة وتبعه مغلطاي في الزهر الباسم ولم يبين شيئا من حالها والحق 
ما ذکرته» ولا تغتر بما وقع منها في صحيح ابن حبان» فإنه غفل حيث صحح ذلك. والله 
آعلم قال القرطبي: اتفقت الاحادیث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شیثا بارژا آحمر عند 
کتفه الأيسرء قدره إذا قلل قدر بيضة الحمامة وإذا كبر جمع اليد آه. 
وقد استظهر ابن حجر من مجموع روایات ذکرها- أنه ولا لم يولد بخاتم النبوة» بل 
ظهر له بعد حادثة شق الصدر وهو مسترضع في بني سعد (فتح الباري /٦‏ 1۲ ۵). 

(۷) لیشت ق (ل): 

(۳) تخجیل من حرف التوراة والانجیل ۰1۷۵/۲ وی سفر آشعیاء (۹: ۷-۱): «الشعب 
السالك في الظلمة آبصر نورا عظیما. الجالسون في أرض ظلال الموت آشرق علیهم نور. 
أكثرت الأمة. عظمت لها الفرح. یفرحون آمامك کالفرح في الحصاد... لأنه يولد لنا ولد 
ونعطی ابناء وتکون الرياسة على کتفه» ویدعی اسمه عجيباء مشيراء لها قدیراء أبا أبدياء 
رئيس السلام. لنمو ریاسته وللسلام لا نهاية عل كرسي داود وعلی مملکته؛ لیثبتها 
ویعضدها بالحق والبر» من الآن إلى الابد. غيرة رب الجنود تصنع هذا؟. 


5 کت ۲ 5 

قالوا''': الأزكون هو العظیم بلغة الانجیل والأراكنة المعظّمون. 

ولما آبرآ" المسيح مجنونًا من جنونه. قال اليهود: «إن هذا لا يخرج 
الشياطين من الآدميين إلا بأركون”" الشیاطین» يعنون عظيمهم. 

وقال المسيح في الإنجيل: ”إن أركون هذا العالم يدان2”*» يريد اما إبليس 
أو الشرير العظيم الشر من آلادهیین ۳ 

وسماه لها على نحو قول التوراة: «إن الله جعل موسئ إلها لفرعون» أي 
حاكمًا عليه ومتصرفا فيه» وعلئ نحو قول داود للعظماء من قومه: «إنكم آلهة». 

فقد شهد أشعياء بصحة نبوة محمد وي ووصفه بأخص علاماته 
وأوضحهاء وهي شامته» فلعمري لم تكن الشامة لسليمان» ولا للمسیح؛ وقد 
وملکهم ويبتزهم ریاستھم'''. 


(۱) القائل هو أبو البقاء الهاشمي في تخجیل آهل التوراة والانجیل 1۷۵/۲ . 

(۲) نی (ب): آتوا. 

(۳( ف (ب): «مایکون» معدلة عن الصواب. 

)٤(‏ نی (ب) غیرها إلئ: قدان. 

)٥(‏ قال شمر: آرکون القرية: رئيسهاء وفلان ركن من آرکان قومه أي شریف من آشرافهم. 
وقال آبو العباس: يقال للعظیم من الدهاقین: آرکون (تہذیب اللغة۰۱۰۹/۱۰ وانظر: 
الفائق في غريب الحدیث ۰۸۱/۲ النهاية في غريب الحدیث ۰۲۰۰/۲ لسان 
العرب۱۸۲/۱۳). 

.)۱۲4/۱ يبتزهم أي یجردهم من الرئاسة (النهاية في غريب الحدیث‎ )٦( 
وهذه البشارة مع شرحها في تخجیل من حرف التوراة والانجیل 1۷۱/۲ . والکلام‎ 
المنقول عنه.‎ 


فصل 

قالوا: وقال آشعیاء في وصف أمة محمد گلا «ستمتلئ البادية والمدن من 
آولاد قیذار یسبحون» ومن رؤوس الجبال ینادون» هم الذین یجعلون لله 
الکرام ویسبحونه في البر والبحر»(. 

قلت: وقیذار هو ابن إسماعيل باتفاق الناس» وربيعة ومضر من ولده» 
ومحمد و من مضرء وهذا الامتلاء والتسبیح (في البر والبحر)''' لم بحصل 
لهم إلا بمبعث محمد بء وقد جعلت لهم الارض مسجدا وطهورًا فهم 
یصلون الخمس في البر والبحر (*). 


. ۱۷۱/۲ تخجیل من حرف التوراة والانجیل‎ )١( 
جاء في سفر آشعیاء (8۲: ۱۳-۸): «آنا الرب هذا اسمی ومجدي لا آعطیه لآخر‎ 
ولا تسبيحي للمنحوتات. هوذا الأولیات قد أتت والحدیثات آنا مخبر بها. قبل أن تنبت‎ 
آعلمکم بها. غنوا للرب آغنية جديدة تسبیحه من آقصی الارض. آیها المنحدرون في‎ 
البحر وملؤه والجزاثر وسکانها. لترفع البرية ومدنہا صوتها الدیار التي سکنها قیدار.‎ 
لتترنم سکان سالع. من رژوس الجبال لیهتفوا. لیعطوا الرب مجدا ویخبروا بتسبیحه في‎ 
. » الجزائر‎ 
وقد تکرر في التوراة ذکر «سالع» وفسرها أصحاب «قاموس الکتاب المقدس/ دائرة‎ 
المعارف الكتابية المسیحیة) بأنها اسم عبراني معناه صخرة.‎ 
ولا شك أن المدينة النبوية تحيط بها الصخور -المسماة بالحرار- وفیها جبل عظیم يقال‎ 
له جبل سلع. ففي هذا النص البشارة بالمدينة كذلك. والله أعلم.‎ 

(۲) ضرب في (ب) على البر والبحر بعد أن کتبها في الأصل. كما ضرب على قلت من قبل. 
ولم یکتبه في (ل). 

(۳) هنا زيادة فی (ط النیل): والتسبیح الصلوات الخمس. وقد ثبتت في (ب) لکنه ضرب 
علیها. 
ولا شك أن الصواب عدم إثباتها لانه سيعيدها في آخر الکلام. 

(4) «وقد جعلت ... والبحر» لیس في (ل). 


فصل 

قالوا: وقال آشعیاء - والمراد مكة -: «آنا رسمتك على کفی» وسيأتيك 
آولادك سرآعاه ویخرج عنك من آراد آن يخيفك ویحزناك()» فارفعي بصرله 
إلى ما حولك. فانهم سيأتونك ویجتمعون اليك. فتسمي باسمي ۲ اني آنا 
الحي. لتلبسي الحلل وتزيني بالوكليل» مثل العروسء ولتضیقن خراباتك من 
كثرة سكانك”" والراغبین فيك» وليهابن کل من يناوئك» ولیکثرن أولادك حتیٰ 
تقولي من رزقني هولاء (ظ٩)‏ کلهم؟ وآنا فريدة وحيدة”؟» نزوڑ رَقُوبٌ(“ء 
فمن ربی لي هولاء ومن تکفل لي بهم؟»۳. 


(۱) فی (د» ط النیل): ويخربك. وهو مهمل في (ب). وني (ل) آهمل الراء ونقط النون» مما 
یجعلها توافق ما في ظء وفي المطبوعة: يخونك. ولیس في الأصول الخطية ما یوافقه. 
وفي التخجیل -الذي صدر عنه المصنف-: ويخزيك. 

(۲) في التخجیل: قسما باسمي. وهو آقرب للصواب. 

(۳) في (ب): سکاتك. 

)٤(‏ في (ل) قدم وآخر. 

)٥(‏ الرقوب: الرجل والمرأة إذا لم يعش لهما ولد لائه يرقب موته ویرصده خوفا عليه 
(النهاية في غریب الحدیث ۰۲4۹/۲ لسان العرب۸۹/۱۰). 

. ۱۷ ۱/۲ تخجیل من حرف التوراة والانجیل‎ )٦( 
«ارفعي عينيك حواليك وانظري. کلهم قد اجتمعوا آتوا‎ :)۲۳-۱۸ :٦4( وني سفر آشعیاء‎ 
إليك.حي آنا یقول الرب إنك تلبسین كلهم كحلي وتتنطقین بهم کعروس. إن خربك‎ 
وبراريك وأرض خرابك إنك تکونین الآن ضيقة على السکان ویتباعد مبتلعو. یقول‎ 
آیضا: في أذنيك بنو ثكلك. ضیق علي المکان وسعي لي لاسکن. فتقولین في قلبك: مَن‎ 
ولد لي هؤلاء وأنا تکلی وعاقر منفية ومطرودة؟ وهؤلاء من رباهم؟ هانذا كنت متروكة‎ 
وحدي. هؤلاء أين کانوا ؟ هکذا قال السید الرب: ها إني آرفع إلى الأمم يدي وإلى‎ 
الشعوب أقيم رايتي. فیاتون بأولادك في الأحضان وبناتك على الأكتاف یحملن. ویکون‎ 
الملوك حاضنيك وسیداتهم مرضعانك. بالوجوه إلى الارض یسجدون لك ویلحسون‎ 
غبار رجليك فتعلمین أني آنا الرب الذي لا یخزیٰ منتظروه».‎ 


قالوا): وذلك افصاح من آشعیاء بشأن الکعبة» فهي التي آلبسها الله 
الحلل الدیباج الفاخرة» ووكّل بخدمتها الخلفاء والملوك ومکة: هي التي ری 
الله لها الأولاد من حجاجهاء والقاطنین بہا. 

قلت(: وذلك أنَّ مكة هي التي أخرج عنها کل من آراد أن یخیفها 
ویخزیها!" فلم تزل عزيزة مکرمة محرمة(* لم يهنها آحد من البشر قط بل 
أصحاب الفیل لما قصدوها عذبهم الله تعالی العذاب المشهور ولم تزل عامرة 
محجوجة من لدن إبراهيم الخلیل» بخلاف بيت المقدس, فانه قد آخرب"*) 
مرة بعد مرة» وخلا من السكان» واستولیٰ العدو عليه وعلی آهله. 

وكذلك إخباره بإهانة كل من یناوئها هو للکعبة دون بيت المقدس» كما 
قال تعالی: ومن يرد فيو بل لكا بظ يف ین عدا لیر € [الحج: 1۷۰ 


ےھ مده صا و 
ابن الزبیر خاصة. 


وأما كثرة أولادهاء وهم الذين یحجون إليها و ایستقبلونها في صلاتہم؛ 


(۱) القائل هو آبو البقاء الهاشمي في تخجيل من حرف التوارة والإنجيل ۲/ 1۷۷ . 

(۲) ليست في (ل). 

(۳) في ما سوئ الأصل ظ: ويخربها. وفي (ل) مهمل فيحتمل هذا وهذا. 

)٤(‏ في (ب): محترمة. 

)٥(‏ نی (ب): أخربت. 

)٦(‏ وذلك سنة أربع وستين لما حاصر الحجاج عبدالله بن الزبير ك بمكة» فرماه بالمنجنيق 
وكانوا يوقدون حول الكعبة» فأقبلت شرارة هبت بها الريح فأحرقت الأستار وخشب 
سقف الكعبة واحترق قرنا الكبش الذي فدي به إسماعيل وكان في السقف «تاریخ 
الإسلام ۲/ 097). 

(۷) في (ب): أو. 


فصل 
قالوا: وقال آشعیاء - حاكيًا عن الله تعالیٰ -: «اشكر حبيبي وابني 
أحمد». 
فسمّاه الله حبیّا وسماه ابنّاء وداود ابنّا غير أن الله خصه عليهم بمزية فقال: 
«حبيبي ابني اشكره»» فتعبد آشعیاء بشکر محمد ووظف' عليه وعلی قومه 
شکره | جلاله» ليتبين7" قدره ومنزلته عنده» وتلك منزلة لم یؤتہا غيره من 
المر | .0 


وقال: آشعیاء: 00 شتا من آطراف الأرض صوت 07ر 


(۱) تخجیل من حرف التوراة والانجیل ۱۷۸/۲ . ولم آجد نحوه في سفر آشعیاء المطبوع. 
 )(‏ (ل): ووصف. 
(۳) ليست واضحة في ظء ومهملة في ل» وهي تدل على ما أثبت» وهکذا آثبتها في ط النیل 
والمطبوعة وفي ب: لیستیقن. 
)٤(‏ في (ل): الرسل. 
والمصنف صد عن التخجيل ۰۱۷۸/۲ 
(۵) تخجیل من حرف التوراة والانجیل ۱۷۹٩/۲‏ . 
وفي سفر آشعیاء (۲: ۱7): من اطراف الارض سمعنا ترنيمة مجدا للبار». 


)٦(‏ في (ب): نصب. 


فصل 
قالوا: وقال حبقوق: - وسمیٰ محمدا رسول الله مه مرتين في نبوته -: 
نله جاء من ال اک والقدوس من جبال() فاران لقد أضاءت السماء 
من بہاء محمد. وامتلاأت الأرض من حمده شعاع منظره مثل النور؛ یحوط 
بلاده بعزه» تسیر المنایا آمامه» وتصحب سباع الطیر آجناده» قام فمسح الأرض 
فتضعضعت له الجبال القديمة» وانخفضت الروابي» وتزعزعت ستور آهل 
مدین ولقد حاز المساعی القدیمة(۳». 
ثم قال: ازجرك في الأنہارء واختدام(** صوامك في البحار» ركبت 
الخیول» وعلوت مراكب الانقاذ(* وسينزع في قسیّك آعراقا ونزی ۱ 
وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتوا ولقد رأتك الجبال فارتاعت» وانحرف 
عنك شوبوب السبیل "۲ ونعرت المهاوي نعيرًا ورعبّا(“ء رفعت آیدیها وجلا 


(۱) في (ب): الیمن. 

(۲) في (ب» ل» المطبوعة): جبل. 

(۳) الجملة الاخيرة ليست في المطبوعة» وهي في الأصول كلهاء إلا أنها بتت في (ل) في 
E‏ ۱ 

)٤(‏ في (ب): واحتدامء وني (ل) واقدام وعليه آثر التصحيح. يوافق ما في المصدر. 

)٥(‏ كذا جودها في ظ ب. يوافق ما في المصدرء وفي ط النيل: الایقاد. وی (ل» المطبوعة): الإيفاد. 
وهو وصف لأحوال أمة النبي 2 نی الجهاد. والإيفاد أي الاشراف على الشىء (لسان 
العرب ۳/ )٦٦٤‏ فمراكب الایفاد أي التي یشرفون بها على القری. ۱ 

۰4۲ 4۰ /۲۲ نزع القوس مدها وجذبها (النهاية في غريب الحديث ۰4۱/۵ تاج العروس‎ )٦( 
وقد نقل ابن القیم النبوءة في هداية الحیاری ۳4۹/۲ ولیس فیها: أعراقا ونزعا.‎ 

(۷) الشوبوب الدفعة» شآبيب المطر أي دفعاته (لسان العرب ۹/۱ 4۷). 
وهکذا هوق (ظء د) وئی (لء ب» المطبوعة) والمصدر: السیل. و کلاهما صحیح المعنین. 

(۸) کذا فی ظ» والنعیر الصوت من الخیشوم» وفي ط النیل: وتعبرت المهاوي تعبیرا؛ وفي ل: 
وتغيرت المهاوي تغيرا ورعباء وفي ب: وتعيرت المهاوي نعيرا ورعبا. 5 


وخوفاء وسارت العساکر في بریق سهامك ولمعان نیا زکك(۱ وتدوخ(۲) 
الأرض غضبّا !۳ وتدوس الأمم رجرًا(؛»؛ لأنك ظهرت بخلاص آمتك وانقاذ 
تراث آبائك(*». 


قالوا: وهذا تصریح بمحمد» ومن رام صرف نبوة حبقوق هذه عن محمد 
رسول الله جر (فقد رام)''' ستر النهار» وحبس الانهار وأنئ یقدر على ذلك 


= والمهاوي جمع مَهوا الموضع في الهواء المشرف على ما دونه من جبل وغیره (تاج 
العروس /5٠‏ ۳۲۵) أي ما بين الجبلین. 
وفي المصدر: المهاري. وهي الابل المنسوبة إلى المهرةء کذا في شرح القاموس 
(۱۵۸/۱۶) ولعله الصواب. 

(۱) هامش (ف): النيزك الرمح القصیر ونز که طعنه به. 

(۲) هامش (ف): داخ البلاد نہزھا واستولی علیها كدوخهاء قاموس. 

(۳) في (د): غصبًا. وما ثبت هو الصحیح. 

)٤(‏ فی (ب. ط النیل» المطبوعة): زجراء وفی (ل): جزرا. 

۰۱۹۰ /۲ تخجیل من حرف التوراة والانجیل‎ )٥( 
وهذه البشارة في الإصحاح الثالث والاخیر من سفر حبقوق» وفیه -بحسب الترجمة‎ 
الیوم- (۳: ۱۲-۳): «الله جاء من تیمان والقدوس من جبل فاران سلاه جلاله غطئ‎ 
السموات والأرض امتلأت من تسبیحه. وکان لمعان کالنور له من يده شعاع وهناك‎ 
استتار قدرته. قدامه ذهب الوباء وعند رجلیه خرجت الحمی. وقف وقاس الأرض نظر‎ 
فرجف الأمم ودکت الجبال الدهرية وخسفت آکام القدم. مسالك الازل له. ریت خیام‎ 
کوشان تحت بلية. رجفت شقق أرض مدیان. هل على الابار حمي يا رب هل على‎ 
الأنہار غضبك أو على البحر سخطك حتی إنك رکبت خيلك مرکباتك مرکبات‎ 
الخلاص. عریت قوسك تعرية. سباعیات سهام کلمتك. سلاه. شققت الأرض آنبارا.‎ 
آبصرتك ففزعت الجبال. سيل المیاه طما. آعطت اللجة صوتہا. رفعت یدیها إلى العلاء.‎ 
الشمس والقمر وقفا في بروجهما لنور سهامك الطائرة للمعان برق مجدك. بغضب‎ 
خطرت في الارض. بسخط دست الام. خرجت لخلاص شعبك لخلاص مسیحك.‎ 
سحقت رأس بيت الشریر معریا الاساس حتیٰ العنق.سلاه».‎ 


وقد سماه باسمه مرتین؟ وآخبر بقوة أمته» وسير المنایا آمامهم واتباع جوارح 
وهذه النبوة لا تليق إلا بمحمد. ولا تصلح الا له ولا تدل''' إلا عليه 
فمن حاول صرفها عنه فقد حاول ممتنگا'''. 


قلت!*: وقد ذکر فیها مجيء نور الله من التیمن - وهي ناحية مكة 
والحجاز - فلن أنبياء بني إسرائيل كانوا یکونون من ناحية الشام» 
ومحمد ی جاء من ناحية الیمن(* وجبال فاران هي جبال مكة - كما قد 
تقدم بیان ذلك - وهذا مما لا یمکن النزاع فیه. 

وأما امتلاء السماء من بہاء أحمد؛ فأنوار الایمان والقرآن التي ظهرت منه 
ومن أمته» وامتلاء!'' الأرض من حمده وحمد آمته فی صلواتهم فأمر ظاهر؛ فان 
آمته هم الحمّادون( (ظ ۱۰) لا بد لهم من حمد الله في کل صلاة وک(“ 


() في (ب): تنزل. 

(۲) تخجیل من حرف التوراة والانجیل ۲/ ۱۹۰ . 

(۳) ليست في (). 

)٤(‏ ليست في (ب). 

)٥(‏ في (ب): التیمن. 

(7) نی (ب): وامتلات. 

(۷) يشبه هذا ما روی الدارمي (۵) عن کعب الاحبار قال: «نجده مکتوبا: محمد رسول الله وا 
لا فظا ولا غلیظاء ولا صخابا بالأسواق» ولا يجزي بالسیئة السيئة» ولکن یعفو ویغفر 
وأمته الحمادون یکبرون الله وه على کل نجد ویحمدونه في كل منزلة» يتأزرون على 
أنصافهم» ویتوضژون على آطرافهم. منادیهم ينادي في جو السماء صفهم في القتال 
وصفهم في الصلاة سواء لهم باللیل دوي كدوي النحل مولده بمكة» ومهاجره بطیبق 
وملکه بالشام». 

(۸) ليست في (ب» ل). 


خطبة» ولا بد لکل مصل في کل ركعة من أن یقول: اند ست میمرت 


.] - ۲ الحم ار )ا ملك!' بور آل 6 [الفاتحة:‎ I 


فادا قال: االْحَتْد یل رب اليرت 7 [الفاتحة: ؟]» قال الله : حمدني عبدي» 


فاذا قال: اخسن لیر که [الفاتحة: ۰۲۳ قال: أثنن علي عبدي فإذا قال: 
# مك بون لیب € [الفاتحة: 4]. قال: مجدني عبدی(۳. 

فهم یفتتحون"** القیام في الصلاة بالتحمید. ویختمونہا!“ بالتحمید وإذا 
رفعوا رژوسهم من الرکوع یقول إمامهم: سمع الله لمن حمده» ویقولون 
جمیعا: ربنا ولك الحمد. ویختمون صلاتہم بتحميده» بجعل التحیات له 
والصلوات والطیبات. وأنواع تحمیدهم لله (وثنائهم عليه) يطول و صفه. 


(1) في (ب): مالك. 

(۲) في (ل): ملك. وباقي النسخ كما انی وهما قراء‌تان مشهورتان. ومع آن قراءة الشیخ: 
ملك إلا أنه -فیما يظهر - أثبت مالك تبعا للرواية. 

(۳) رواه مسلم في الصحيح (۳۹۵) من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ في (ل): يفتحون. 

)٥(‏ في (ب): ويختمونه. 

(1) بدلها في (ب): مما. 


داع 


فشا 

قالوا: وقال: جزقيال" - وهو يهدد اليهود ويصف لهم أمة محمد 3195 
ون الله مظهرهه”" علیکم. وباعث کو 0 علیهم کتابّا؛ 
ومملكهم”' رقابکم» فیقهرونکم ويذلونكم بالحق» ويخرج رجال بني قیذار 
في جماعات الشعوب. معهم ملائكة علی خيل بيض متسلحین» فیحیطون بکم» 
وتکون عاقبتکم إلى النار نعوذ بالله من النار». 

قلت: وذلك أن رجال بني قيذار هم: ربيعة ومضر ابنا عدنان وهما 
جمیعا من ولد قیذار بن إسماعيل بن براهیم !۲ والعرب كلهم من بني عدنانء 
وبني قحطان. 

فعدنان: آبو ربیعة» ومضر وآنمار من ولد إسماعيل باتفاق الناس(*. 


وأما قحطان فقيل هم من ولد إسماعيل» وقیل هم من ولد هود . 


)١(‏ في (د» ط النیل): دانیال. وهو تصحیف. 

(۲) في (ب): يطهرهم» (ط. النیل): یظهرهم. 

(۳) في (ب): علیهم. (): فیهم. 

)٤(‏ في (ب): وینزل. 

)٥(‏ في (ب): ویملکهم. 

. ۹۱/۲ تخجیل من حرف التوراة والانجیل‎ )٦( 

(۷) بن إبراهيم» لیس في (ب. ل» ط النیل). 

(۸) وهؤلاء الثلائة آبناء نزار بن معد (سيرة ابن هشام ۱۹۸/۱). 

(9) وممن قال بأن نسبة قحطان إلى إسماعيل الامام البخاري في الصحیح (4/ ۰6۱۸۰ حیث 
ترجم: باب نسبة الیمن إلى إسماعيل «منهم أسلم بن آفصی بن حارثة بن عمرو بن عامر 
من خراعه». 
وقد ذکر الحافظ ابن حجر الخلاف في ذلك في فتح الباري /٦(‏ ۵۳۷). 


۰ 1ک 

ومضر ولده إلیاس'''ء وإلیاس بن مضرء وقریش هم من وَلدِ إلياس بن 
مضرء وهوازن مثل عقيل وکلاب وسعد بن بكر وبنو نمیر وثقیف(۳ وغیرهم 
یئ ولد إلياس بن مضر. 

وهولاء انتشروا نی الارض. فاستولوا على“ أرض الشام والجزيرة 
ومصر والعراق وغیرها!* حتی انبم لما سکنوا الجزيرة بین الفرات ودجلت 
سكنت مضر في حوّان(1) وفنا قرب متها فسمیت «دیار مشن وسكت 
ربيعة في الموصل وما قرب منهاء فسمیت «دیار ربيعة»(. 

(وقال: «تنزل الملائكة على خیل بیض)ء وهذا مما تواترت به الاثار ؛ أن 
الملائكة كانت تنزل على الخیل البیض» كما" نزلت یوم بدر لنصرة النبي لا 


(۲) هؤلاء من ولد قيس بن عیلان بن مضر بن نزار ولیس إلياس بن مضر (انظر: سيرة ابن 
ہشام ۰۱۲۳/۱ والأنساب ۰۱۳۹/۳ وکلاب المقصود به هو كلاب بن ربيعة بن عامر 
بن صعصعة. لا كلاب بن مرة بن کعب بن لوي (الأنساب ۱۸۶/۱۱). 

(۳) نی (ل): هم من. 

)٤(‏ فی (ب): فاستدلوا على الأرض أرض.. 

)٥(‏ في (ب): وغیرهم. 

)٦(‏ هي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة آقور وهي قصبة ديار مضر. بينها وبين الرّها يوم 
وبين الرّقة يومان» وهي على طریق الموصل والشام والروم (معجم البلدان ۲/ .(Yo‏ 
(۷) قال ياقوت الحموي (في معجم البلدان (4۹6/۲): وهي ما كان في السهل بقرب من 

شرقي الفرات نحو حزان والرّقة وشمشاط وسروج وتل موزن. 

(۸) قال ياقوت الحموي (فی معجم البلدان ۲/ 594): بين الموصل إلى رأس عين نحو بقعاء 
الموصل ونصيبين ورأس عين ودنيسر والخابور جميعه وما بين ذلك من المدن والقری» 
وربما جمع بين ديار بكر وديار ربيعة وسميت كلها ديار ربيعة لأنہم كلهم ربیعة وهذا اسم 
لهذه البلاد قديم» كانت العرب تحله قبل الإسلام في بواديه» واسم الجزيرة يشمل الكل. 

)٩(‏ في (دء ط النيل): فإنها نزلت. 

هزه 


وآمته» ونزلت يوم الأحزاب وأحاطو(" ببني قریظة)(۲. 
فصل 

قالوا!۳: وقال: دانیال یھ وذکر محمدًا رسول الله پا باسمه» فقال: 
«سینزع !۴ في قسيك”*' إغراقاء وترتوي السهام بأمرك یا محمد ارتوا . 

فهذا تصریح بغیر تعريض» وتصحیح لیس فيه تمریض: فان نازع في ذلك 
منازع فلیوجدنا آخر اسمه محمد له سهام تنزع» وأمرٌ مطاع لا يدفء”". 

وقال: دانیال"" آیضا - حين سأله بخت نصر عن تأويل رؤيا رآهاثم 
نسیها-: «رآیت آیها الملك صنمّا عظیّما قائمًا بين يديك» رأسه من ذھب؛ 


۰ 
e 


)١(‏ في (د. ط النيل): آحاطت. 

(۲) ما بين القوسین من الأصل ودہ ط النیل» وكتبه في (ب) ثم ضرب عليه» وليس في (ل). 
وأما نزول الملائكة في يوم بدر فمذكور في القرآن الكريم» قال تعالی: ود لوب 
أن یکنیکم أن ید ریک 0 ءاف من که مَغرَلينَ 6 لاک عمران: ۰۲۱۲4 لاد 
تون ریک فاستجاب کم آي ممِدكُم بالف َنَ المکیکو مدو 4 لاندنهه 
وأما إحاطتها ببني قريظة فرواه البخاري في صحيحه (۲۸۱۳) (4۱۱۷) وترجم في 
الموضع الثاني: باب مرجع النبي ی من الاحزاب. ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته 
إياهم. 

(۳) ليست في (ل» د). 

(5) في (ل» د): ستنزع» (ب): سننزع. 

)٥(‏ في (د): قيسيك. 

(1) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ۰1۹1/۲ هداية الحيارئ ۰۳۹/۲ ۳۷۵. 

(۷) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ۲ء وعنه صدر المصنف. 

(A)‏ 5 (ب. ل» دہ ط النيل) زيادة: النبي. 


مت 


وساعداه من الفضتة وبطنه وفخذاه من النحاس(۱ وساقاه من الحدید؛ 
ورجلاه من خزف "۰ ورأيت حجرا لم یقطعه يد إنسانء قد جاء وصك ذلك 
الصنم فتفتت وتلاشی وعاد رفاتاء ثم نسفته الرياح» فذهب وتحول ذلك 
الحجر فصار جبلاً عظيمًا حتیٰ ملأ الأرض کلها فهذا ما رأیتَ أيها الملك. 

فقال بخت نصر: صدقت. فما تأويلها؟ 

قال دانیال: أنت ال رآس الذي رأيته من الذهب. ویقوم بعدك ولداك اللذان 
رأيت من الفضة وهما دونك» ویقوم بعدهما مملكة آخری هي دونهما(۳ 
وهي شبه"*۲ النحاس» والمملكة الرابعة تکون قوية مثل الحدید الذي یدق کل 
شيء» فأما الرجلان التي ریت من خزف فمملكة ضعيفة وکلمتها مشتتة( 
وأما الحجر الذي رأیت قد صك ذلك الصنم العظیم ففتته فهو نبي يقيمه الله إلهُ 
السماء والأرض من قبيلة بشريعة قوية» فيدق جميع ملوك الأرض وأممهاء 
حت تمتلى 217 منه الأرض ومن آمته (ظ١١)‏ ويدوم سلطان ذلك النبي إلى 
انقضاء الدنياء فهذا تعبير رؤياك أيها الملك»". 


() في (ل» د): الخزف. 

)٣(‏ في (د): دونہا. 

(5) في (ب» ط النيل): تشبه. 

)٥(‏ في (ب): متشبه (ط النيل): سخيفة. 

)٦(‏ في (ب. المطبوعة): امتلأت. 

(۷) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ۲/ 259/8 وهذا المنام في الإصحاح الثاني من سفر 


دانيال. 
هه 


قلت: فهذا نعت محمد و لا نعت المسیح. فهو الذي بعث بشريعة 
قوية» ودق جمیع ملوك الأرض وآممها» حتیٰ امتلاأت الأرض منه ومن آمته في 
مشارق الأرض ومغاريهاء وسلطانهم() دائم» لا(" یقدر آحد أن یزیله كما زال 
سلطان"' البهود وزال سلطان النصاری عن خيار الأرض وآوسطها(*. 

فصل 

وقال: دانیال(*) أيضًا: «سألت الله وتضرعت إليه أن يبين لي ما یکون من 
بني إسرائيل» وهل يتوب علیهم ويرد إليهم ملکهم ویبعث فیهم "؟ الأنبیاء !۳ 
أو یجعل ذلك في غیرهم؟». 

قال دانيال 3ك : «فظهر لي الملك في صورة شاب حسن الوجه فقال: 
السلام عليك يا دانیال ان الله تعالئ يقول: إن( بني إسرائيل أغضبوني 
وتمردوا علي وعبدوا من دوني آلهة آخری» فصاروا من بعد العلم إلى الجهل» 
ومن بعد الصدق إلى الكذب» فسلطت عليهم بخت نصرہ فقتل رجالهم وسبیٰ 
ذراريهم » وهدم بيت مقدسهم وحرق کتبهم» وكذلك فعل من بعده هم وأنا 
غير راض عنهم ولا مقيلهم عثراتہمء فلا يزالون في سخطي حتیٰ أبعث مسيحي 


(۱) نی (ب. لء المطبوعة): وسلطانه. 

(۲( في (ب» ل« المطبوعة): لم. 

(۳) بدلها في (ب» ل» المطبوعة. ط النيل) : ملك» في الموضعين. وكتب في هامش (ب) خ 
سطان. أي هکذا في نسخة. 

)٤(‏ في (ب): وأوسعها. 

(۵) فی ما سوی (ظ): دانیال النبی ع أيضا. ونی (د): قالوا: وقال دانيال.. 

)٦(‏ ليست في (ب). 

(۷) هاهنا ورقة سقطت من (د) يستمر السقط إلى آول الفصل الآتي. 

(۸) في الاصل (ظ) فقط زيادة هنا: في. یظهر لي أنه لا معنیٰ لها. 


ی تو ہرو وید یت فلا یزالون 

نین علیهم الذلة والمسکنة حتی آبعث نبي“ بني إسماعيل) الذي 
E SA EEO‏ 
وأعلمه السيماء» وأزينه بالتقوئ» وأجعل البر شعارہ والتقوی ضميره: 
والصدق قوله والوفاء طبیعته ته» والقصد سيرته» والرشد سنته» أخصه بکتاب 
مصدق لما بين يديه من الکتب» وناسخ لبعض "۲ ما فيهاء آسري به إلي وأرقيه 
من سماء إلى سماء حتی یعلو» فأدنيه وأسلم عليه وأوحي إليهء ثم آرده إلى 
عبادي بالسرور والغبطة حافظا لما استودع» صادعًا بما مر يدعو إلى 
توحيدي باللین من القول والموعظة الحسنة لا فظ ولا غلیظ ولا صخاب في 
الاسواق» روف بمن والاه» رحیم بمن آمن به» خشن علی من عاداه» فیدعو 
قومه الی توحيدي وعبادي ویخبرهم بما رأیٰ من آياتي» فیکذبونه 
ویوذونه»۱. 


قال الناقل لهذه الکلام۲: «ثم سرد دانیال قصة رسول الله اة حرفا حرفا 
مما آملاه عليه الملك حتی وصل آخر أيام آمته بالنفخة وانقضاء الدنياء ونبوته 


(۲) في تخجیل من حرف التوراة والانجیل: بني |سرائیل. وهو تصحیف. 

(4) ليست فی الأصلء وهي ثابتة في (ل» ب)ء وہہا يصح السیاق. 

)٥(‏ في (ط النیل المطبوعة): الأسماء. یوافق ما في المصدر. وما ثبت في الأصول الخطية هو 
الصحیح: والسیما الأثر» قال تعالئ تم ره 4 مهم سیم € الفتح:۲۹). 

(0) في (ب): بعض. 

(۷) لم أجد في سفر دانیال ما يقرب من ذلك. وقد ذکرها ابن القیم في هداية الحیاری ۳۷۲/۲. 

(۸) في (ب» ل. ط النیل): البشارة. ولیست الجملة كلها في ط النیل. وهذا الناقل هو آبو البقاء 
كما في تخجيل من حرف التوراة والانجیل ۷۰۱/۲. 


کی 


كثيرة» وهي الان في آيدي البهود والنصاری") یقرء‌ونها( وفیها ما وصفنا من 
إشادة الله بذکر هذه الأمة» وبذکر نبیهم" ۳ واتصال مملکتهم بالقیامة». 

قلت: فهذه نبوة دانیال فیها البشارة بالمسیح. والبشارة بمحمد وه وفیها 
من وصف محمد ووصف أمته بالتفصیل ما يطول وصفه وقد قرأها المسلمون 
لما فتحوا العراق» كما ذکر ذلك العلماء منهم آبو العالية الرياحي: ذکر أنہم 
لما فتحوا تستر و جدوا دانیال(*) وعنده مصحف. 

قال آبو العالیة: «آنا قرأت ذلك المصحف. وفیه صفتکم ولحون 
كلامكم» وکان آهل الناحية ۴ إذا آجدبوا كشفوا عن قبره فیسقون فکتب في 
ذلك آبو موس" الاشعري إلى عمر بن الخطاب فکتب إليه!': أن احفر 
بالنهار ثلائة عشر قبرا(* وادفنه باللیل في واحد منهاء لثلا یفتتن الناس به). 


(۱) نی (ب» ل): قدم وأخر. 

(۲) من هنا إلى قال آبو العالية لیس في (ط النیل)» وفیها بدله: ویقرون ویقولون لم 
یظهرصاحبها بعد. 

(۳) في (ب. ل): وفیها ما وصفنا مما ذکره الله من وصف هذه الأمة ونبیها.. 

)٤(‏ نی (ب): وجدوا دانیال میتا ووجدوا عنده مصحفا.. 

(۵) في (ط النیل): وکان أهل الناحية يعني أرض السوس حیث دانیال مدفون بها إذا.. 

)٦(‏ نی (ب. ل» ط النیل): آبو موسی في ذلك. 

(۷) فی (ب. ل): فکتب إليه عمر. 

(۸) ليست في (ب): متشبه. (ط النیل): سخيفة. 

)٩(‏ روئ قصة آبي العالية ابن إسحاق في سيرته» قال ابن کثیر: «وقال يونس بن بكير» عن 
یکوین تعاق اض لی اه شال بو فانحا ای الالال ا انی ي 
را ي ناو القرها انا سوا عله برس ميف عند را مصح, راخ 
المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب. فدعا له کعبا فنسخه بالعربية» فأنا آول رجل 
من العرب قرأه» قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ 95 


هه 


= قال: سیرکم وآمورکم ولحون کلامکم وما هو کائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ 
قال: حفرنا بالنهار ثلائة عشر قبرا متفرقة» فلما کان باللیل دفناه وسوینا القبور كلهاء 
لنعمیه علی الناس فلا ینبشونه. قلت: فما یرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست 
عنهم برزوا بسریره فیمطرون. قلت: من کنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانیال. 
قلت: منذ کم وجدتموه قد مات؟ قال: منذ ثلائمائة سنة. قلت: ما تغیر منه شيء؟ قال: لا 
إلا شعرات من قفا إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأکلها السباع. -- 
وهذا إسناد صحیح إلى آبي العالية ولکن إن كان تاریخ وفاته محفوظا من ثلاثمائة سن 
فليس بنبي بل هو رجل صالح لأن عیسی ابن مریم لیس بينه وبين رسول الله نبي» 
(البداية والنهاية ۲۱/۲ ۳۷). 


وأبو العالية: رفیع بن مهران الرياحي تابعي کبیر مشهور. 

وها هنا زيادة في ط النيل (ولم آجدها في د بحسب المصورة التي بين يدي) صورتها: 
[فصل: 

قالوا: قال كعب - وذكر صفة رسول الله صلیٰ الله عليه في التوراة ويريد بها 
التوارة التي هي أعم من التوارة المعینة-: «آحمد عبدي المختار» لا فظ ولا 
غليط ولا سخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» يعفو ویغفر؛ مولده 
بكاء وهجرته طاباء وملكه بالشام» وأمته الحامدون» يحمدون الله علیٰ كل 
نجد» ويسبحونه في كل نزلة» ويغضون آطرافهم ويأتزرون على آنصافهی 
وهم رعاة الشمس؛ ومؤذذنہم في جو السماء وصفهم في القتال وصفهم في 
الصلاة سواء رهبان باللیل» أسد في النهار» لهم دوي كدوي النحل» يصلون 
الصلاة حيث أدركتهم» ولو على كناسة». 

فصل: 

قالوا: قال ابن أبي الزناد: حدثني عبدالرحمن بن الحارث عن عمر بن 
حفص - وكان من خيار الناس- قال: كان عند أبي وجدي ورقة يتوارثونها 
قبل الإسلام» فيها: اسم الله وقوله الحق» وقول الظالمين تباره هذا الذكر لامة 
تأي في آخر الزمان يتزرون على آوساطهم ويرصدون آطرافهم» ويخوضون 
البحور إلى أعدائهم» فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما هلكوا بالطوفان» 
وئی ثمود ما هلكوا بالصيحة. 5 


رت 


فصل: 
قالوا: قال آشعیاء -وذکر قصة العرب- فقال: «ویدوسون الامم دیاس 
البیادر» وینزل البلاء بمشركي العرب» وینهزمون بین يدي سيوف مسلولة 
وقسي موترة من شدة الملحمة». 

وهذا إخبار عما طرأ بعبدة الأوثان من رسول الله بيا یوم بدر ویوم حنين وفي 


غیرهما من الوقائع]. 
انتهی ما وجدته زائدا في ط النیل» مع تصحیح بعض التصحیفات. 
ویلاحظ على هذا النص آمور: 


الأول: أنه خلت منه نسخة ابن المحب» وحالها كما وصفناء وکذا بقية النسخ. 

الثاني: انه يخالف آسلوب المصنف فی تحقیق الروایات في هذا الكتاب» فانه ذکر حديث 
كعب» وهو مروي في صحیح البخاري عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وقد ذکره 
المصنف فی موضعه وآشار إليه. 

الثالث: أنه إقحام لذکر العرب في الحدیث عن البشارات بالنبي اہ 

الرابع: أنه مما ذکره ابن القیم في کتاب هداية الحیاری (۲/ ۳۷۷) عقب به على کلام أبي 
العالية» ولکنه لیس في تخجیل من حرف التوراة والانجیل» وهو مصدر المصنف الرئیس 
في هذه البشارات. فقد اتبعه بذکرها وتسلسلها. ولیس بین البشارة التي آثبتناها والبشارة 
التالية شيء من ذلك في المصدر. 

الخامس: أنَّ البيهقي رواه في دلائل النبوق وهو من مصادر المؤلف» فقد روئ البيهقي 
(دلائل النبوة ۱/ ۳۸۲) عن آبي خلدة خالد بن دینار عن آبي العالية قصة دانیال كما نقلها 
ابن کثیر» ثم روی عن عبد الرحمن بن آبي الزناده عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد 
الله بن عياش بن آبي ربيعة المخزومي» عن عمر بن الحکم بن رافع بن سنانء وهو عم 
عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني بعض عمومتي وآبائي آنهم کانت عندهم ورقة 
يتوارثونها في الجاهلیت حتئ جاء الله تعالی بالإسلام وهي عندهم فلما قدم النبي ياف 
المدينة» ذکروا له وأتوه بها مكتوب فيها: اسم الله وقوله الحق» وقول الظالمين في تباب» 
هذا الذكر لأمة تأتي في آخر الزمان يسبلون آطرافهی ويأتزرون على أوساطهمء 
ويخوضون البحور إلى أعدائهم» فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفانء وف 


7 ی 
قالوا: «وقال يوحنا ال نجيلي: قال يسوع المسيح في الفصل الخامس عشر 


عاد ما آهلکوا بالریح» وفي ثمود ما آهلکوا بالصیحة؛ بسم الله وقوله الحق» وقول 
الظالمین فی تباب كأنه استقبل قصة آخری. 

قال: فعجب رسول ال و لما قرئت عليه لما فیها. 

فقد یکون هذا النص كان في نسخة ثم حذفه المصنف آخیراء أو أنه مما حشاه بعض 
النساخء ثم زاده الناقل عن هذا الأصل في النص. 

فائدة: ذکر البقاعي أن هذه البشارة هي سبب اسلام کعب الأحبار» وقال في نظم الدرر 
(۱۸/ ۳۶۲): وروی أصحاب فتوح البلاد في فتح بيت المقدس عن کعب الاحبار آن 
سبب إسلامه أن آباه کان آخبره أنه ذخر عنه ورقتین جعلهما في كوة وطین عليهماء 

وأمره أن يعمل مهما بعد موته» قال: فلما مات فتحت عنهما فإذا فیهما: محمد رسول الله 
صلی الله خاتم النبيين لا نبي بعده مولده بمكة ومهاجرة بطيبة لیس بفظ ولا غليظ ولا 
سخاب في الأسواق ولا يجزي السیئة بالسيئة» ولکن يجزي بالسيثة الحستة ویعفو ویغفر 
ويصفح» وان آمته الحمادون الذین يحمدون الله على کل شيء وعلی کل حال» ویذلل 
آلسنتهم بالتکبیر وینصر الله نبیهم علی کل من ناوا» یغسلون فروجهم بالماء» ویژثرون 
علی آواسطهم وأناجيلهم في صدورهم یأکلون قربانهم في بطونہم ويؤجرون علیها؛ 
تراحمهم بینهم تراحم بین الام والاب» وهم آول من يدخل الجنة یوم القيامة من الأممء 
هم السابقون المقربون والشافعون والمشفع لهم.. 

في (د» ط النیل): بسم الله الرحمن الرحیم» وبه ثقتي» فصل في كلمة الانجیل وتفسیرها.. 
ومن المراجع المهمة التي تطرقت إلى نقل البشارات من الانجیل -في زمانه- کتاب: 
«نظم الدرر في تناسب الآيات والسورا في تفسیر قوله تعالیٰ وم ول يق ين بر تمه 
امد [الصف:<]» حيث عقد فصلا عنوانه: «ذکر ما يصدق هذه الآية من الانجیل من 
تصديقه للتوارة وبشارته بأحمد 8 (نظم الدرر ۱۸/۲۰). ومبحث البشارة بالفار قلیط 
عنده في تفسیر سورة النساء (۵/ ۰4۸۱ وكذا في آخر آية من سورة الفتح. 


رج 


من إنجيله: إن الفارقلیط روح الحق الذي يرسله آبي هو یعلمکم کل شيء». 

وقال: يوحنا التلميذ آیضا - یعني''' عن المسیح- أنه قال لتلامیذه: «ٍن 
کنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي وآنا أطلب من الأب أن (ظ۱۱) یعطیکم 
قارقلیطا آخر یثبت معکم إلى الأبد روح الحق الذي لم يطق العالم أن يقتلوه. 
لانہم لم یعرفوه» ولست أدعكم أيتامًا؛ لان سآتيكم عن قريب)0©. 

وقال یوحنا: «قال المسیح: من يحبني يحفظ كلمتي» وأبي يحبه» وإليه 
يأتي» وعنده یتخذ المنزل» کلمتکم بهذا لأني عندکم مقیم؛ والفارقلیط روح 
الحق”؟) الذي يرسله آبي» هو یعلمکم كل شيء وهو یذکرکم كلما قلت لکم: 
استودعتكم سلامي(* لا تقلق قلوبكم ولا تجزع» فإني منطلق وعائد إلیکم؛ لو 
کنتم تحبوني كنتم تفرحون بمضيي إلى الأب» فان أنتم ثبتم في كلامي وثبت 
کلامي فيكم كان لکم كل ما تریدون» ومپذا یمجر() ا 


۰۱۳۲ تخجیل من حرف التوراة والإنجيل ۰۷۰۱/۲ وعنه صدر المصنف» خير البشر ص‎ )١( 
وفي انجیل یوحنا: (۱8: ۲۱): «وآما المعزي الروح القدس» الذي سیرسله الاب‎ 
باسمي» فهو یعلمکم كل شيء ویذکرکم بکل ما قلته لکم».‎ 

(۲) ليست نی (ل). 

(۳) تخجيل من حرف التوراة والانجیل ۰۷۰/۲ وفي إنجيل یوحنا: :)۱٥:۱٤١(‏ «إن کنتم 
تحبونني فاحفظوا وصاياي وآنا آطلب من الاب فیعطیکم معزیا آخر لیمکث معکم إلى 
الأبد. روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله» لأنه لا يراه ولا يعرفه» وآما أنتم 
فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. لا أترككم يتامئ. نی آتی الیکم.». 

)٤(‏ کان كتب في الأصل (ل): روح القدس» ثم كتب ضرب على القدس» وكتب فوقها: 
الحق. وکذا وقع في الموضع الآي. وی المصدر: روح القدس. 

)٥(‏ في (ط النيل): وأمي. 

)١(‏ في (ب): يحمد. 

(۷) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ۷۰٦/۲‏ وانظر إنجيل يوحنا :۱٤١(‏ ۳۱-۲۳). 


0 


وقال آیضا: «إذا جاء الفارقلیط الذي أبي پُرسله( روح الحق الذي من 
آبي هو يشهد لي؛ قلت لکم هذا حتی إذا كان تومنوا به ولا تشکوا فیه»(۲. 


وقال آیضا: : "إن خیرالکم أن أنطلق؛ لأني إن لم أذهب لم أتکم 
الفارقلیط. فإذا انطلقت أرسلته إليكمء فهو يوبّخ العالم على الخطيئة: ود لي 


كلامًا کثیرا» أريد أن آقوله ولكنكم لا تستطيعون حمله؛ لکن إذا جاء روح 
الحق ذاك يرشدكم إلى - جميع الحق؛ لأنه لیس ينطق من عنده بل يتكلم بما 
یسمعء ويخبركم بكل ما يأتي» ويعرفكم جميع ما للأب»(۳. 

وقال يوحتا الحواري: «قال المسيح: إن أركون العالم سيأتي» وليس لي 


شی »(). 


)۱( في (ب؛ ل» المطبوعة» ط النیل): آرسله. 

(۲) تخجیل من حرف التوارة والانجیل ۰۷۰۸/۲ خير البشر ص۰۱۳ وفي إنجيل یوحنا 
(۱0: ۲۷-۲۰): «ومتی جاء المعزي الذي سأرسله آنا إليكم من الاب روح الحق؛ 
الذي من عند الاب ينبثق» فهو يشهد لي. وتشهدون آنتم آیضا لأنكم معي من الابتداء.». 
ثم في (۱1: ۱): «قد کلمتکم بهذا لكي لا تعثروا». 

(۳) تخجیل من حرف التوارة والانجیل ۷۱۱/۲ ء خير البشر ۰۱۳۶ وفي إنجيل یوحنا (۱۷: 
۸-۶6) «لكني قد کلمتکم بهذا حتی إذا جاءت الساعة تذکرون آني آنا قلته لکم. ولم آقل 
لکم من البداية لأني كنت معکم. وأما الآن فأنا ماض إلى الذي آرسلني» ولیس أحد 
منکم يسألني: أين تمضي؟ لکن لاني قلت لکم هذا قد ملأ الحزن قلوبکم. لكني أقول 
لکم الحق: إنه خير لکم أن آنطلی لأنه إن لم أنطلق لا بأتیکم المعزي» ولکن إن ذهبت 
آرسله إليكم». 

)٤(‏ تخجیل من حرف التوارة والانجیل ۰۷۱6/۲ انجیل یوحنا (۳۰-۲۹:۱4) وهو بحسب 
الترجمة الحالیة: «وقلت لکم الان قبل ان یکون» حتی متی كان تؤمنون. لا اتکلم ایضا 
معکم كثيراء لان رئيس هذا العالم ياي ولیس له في شيء». 


ری 


وقال مئ التلمیذ: «قال المسیح: ألم تقرژوا أن الحجر الذي آرذله 
البناژون صار رأسًا للزاوية من عند اللہ کان هذا وهو عجیب في أعينناء ومن 
أجل ذلك أقول لکم: إِنَّ ملکوت الله سيُؤخذ منکم. ویدفع إلى أمة آخری تأکل 
ثمرتهاء ومن سقط على هذا الحجر ینشدخ» وکل من سقط هو عليه 


یمحقه)(۳. 
وقال یوحنا التلمیذ نی كاب «رسائل التلامیذ المسمی بفراکسیس»(۳: 


«يا أحبابي» إياكم أن تؤمنوا بکل روح لکن میزوا الأرواح التي من عند 
الله من غیرها(* واعلموا أن کل روح تؤمن بأن یسوع المسیح قد جاء وکان 


)١(‏ فی (ب): ومتی. 

(۲) تخجیل من حرف التوارة والانجیل ۰۷۱۵/۲ وفي انجیل متیٰ ( ۲۱: ۲ )٤٤-‏ بحسب 
ا7ج 3یا قرأتم قط في الکتب: الحجر الذي رفضه البناژون هو قد صار رس 
الزاویة؟ من قبل الرب کان هذا وهو عجيب في أعيننا. لذلك آقول لکم: إن ملكوت الله 
ينزع منكم ويعطئ لأمة تعمل أثماره. ومن سقط على هذا الحجر يترضض» ومن سقط 
هو عليه يسحقه». 

(۳) كذا في الأصولء موافقا لما في المصدرء وقد ذكره ابن القيم باسم: افراکیس وهذا 
الخلاف قد يكون بسبب الترجمة لأن الاسم أعجمي» والعرب لا تبتدئ بالساکن فإما 
أن يحركوا آوله» أو يبتدئوا بهمزة الوصل» وعرفه ابن القيم بقوله: كتاب أخبار الحواريين 
(هداية الحيارئ /١‏ ۳۶۲). 
ولكن ابن حزم قد ذكره باسم: الأفركسيسء ونسبه للوقا الطبيب» وقال: «الأفْرَكسيس 
كتاب ألفه لوقا الطبيب المذكور في أخبار الحواريين وأخبار صاحبه بولش البنياميني» 
وسيرهم وفتلهم يكون نحو خمسين ورقة بخط مجموع». وصدر التعريف به بقوله: 
«وليس للنصارئ كتاب قديم يعظمونه بعد الأناجيل الأربعة إلا الأفركسيس» (انظر: 
الفصل في الملل والنحل ۲/ ۰۳ تاريخ نص الفصل في الملل والنحل ص۰4۱ تأليف د. 


سمير قدوري)» وهو نفسه سفر أعمال الرسل المنسوب إلى لوقا. 


)٤(‏ هامش ظ: بلغ مقابلة. 


جسدانیا فهي من عند اللہ وکل روح لا تؤمن بأن یسوع المسیح جاء وکان 
الآن نی العالم»(۱). 


وقال سر الصفاء رئيس الحواریین في کتاب «فراكسيس»: «نّه قد 
حان أن يُبِتَدَأُ الحكم من بيت الله ابتداء۷”'. 


قلت: وهذا اللفظ - لفظ الفارقليط- في لغتهم ذکروا فيه أقوال؟: 
قيل: إنه الحماد. 
وقيل: الحامد(*. 


وقيل: المعز(؟. 
وقد قيل: إنه الحمد. ورجح هذا طائفة. 


)١(‏ تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ۲/ ۷۱۷. وقال: «فقد شهد الحواري بأن محمّد من 
عند الله؛ لأن محمّد قد آمن أن المسيح قد جاء وكان جسدانيا. فأما اليهود فلم يؤمنوا 
بالمسيح ولا كثير من أهل ذلك الزمان. واليهود إلى الآن في انتظار مسيح آخر» ولا مسيح 
يأتي سوئ المسيح الدجّال الکذاب الذي حذرت منه الأنبياء لكا فهذا الحواري يوحنا 
قد شهد بصدق محمّد وأمته وأن اعتقادهم في المسيح هو الاعتقاد الحق» وقد أكذب 
النصارئ بقوله هذا في دعوئ ربوبية المسيح. إذ فرق في قوله بين الله وبين المیسح. وشهد 
أن الله غيره وأنه غير الله». 

(۲) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ۲/ ۱۷ ۷. وقال: بيت الله هو الكعبة. 

(۳) تخجیل من حرف التوراة والانجیل ۲ هداية الحيارئ ۲/ ۸۷ . وقد أطال عبدالله 
الترجمان الحدیث عن الفارقلیط في کتاب: تحفة الاریب في الرد على آهل الصلیب 
حيث کان هذا اللفظ سبب (سلامه. 

(4) في (ب. ل» ط النيل» المطبوعة): إنه الحامد. 


(۵) نی (ل): إنه المعز. 


وقالوا: الذي یقوم عليه البرهان في لغتهم أنه الحمد. والدلیل عليه قول 
یوشع: «مَّن عمل حسنة تکون له فارقلیط جید)ء أي حمد جید. 


وقولهم المشهور في مخاطبتهم(۳*: فارقلیط» وفارقلیطان» وما زاد على 
الجمیع» أي: حمذ ومنه كما نقول نحنٌ: يد ومنة0"©. 

(وأكثر التصاریع(*) على آنه: المخلص. 

وفیل: هو الحکیم(*. 

والمسیح نفسه یسمونه المخلص, وف الانجیل الذي بأيديهم أنه قال: 
«إني لم آتِ لأزيّن العالم بل لأخلص العالم»۲. 

والنصاری يقولون في صلواتہم۷: «لقد ولدت لنا مخلصّا»)(. 


(۲) في (ب. ل» المطبوعة): تخاطبهم. 

(۳) في (د» ط النیل): «ومنه كما یقول تجوید - وفي ط النیل: تحوید- ومنه هنا رویده يأتي بعد 
قوله وواحد منها بقي عبرانیا» ولیس هذا في شيء من الأصول الخطية» ویظهر أنه يشير 
إلى شيء في النسخة الأصل. 

)٤(‏ في (ب): كتب فوقها: مقدم» وسيأتي بیان معنیٰ ذلك..وحدد المقدم في (ب) بقوله: 
مقدم..إلیٰ. وفي (ل): ضرب عليها وكتب فوق السطر: يؤخر. 

(6) الجملة من (ظ) فقط. قال ابن ظفر: «هم مختلفون في معنیٰ الفارقليط. والذي صح عندي 
من ذلك قول الحكيم الذي يعرف السر». (خیر البشر ص ۱۳۳). 

.٦۷ :۱١ إنجيل يوحنا‎ )٦( 

(۷) ما سویٰ (ظ): صلاتہم. 
وأصل العبارة في التخجیل ۷۰۲/۲: «والنصاری يقرؤون في صلاتہم: يا والدة الاله لقد 
ولدتي لنا مخلصا». 

(۸) ما بين القوسین من الأصل ظ. وقد تأخر نی بقية الأصول إلى ما بعد: وواحد بقي عبرانیا؛ 
ومحله هنا أليق. وكتب فوقه في (ل) في موضعه: تقدم. 5 


وم ال ا اسفن با کل تاه تاه 
المخلص. وقالوا: هو مشتق من قولنا: «راوق»'» ویقال بالسريانية «فاروق»» 
فجعل «فارق». قالوا: ومعنی «لیط» كلمة تزاد للتثبیت(۲) والتقدیر كما يقال في 
العربیة: رجل هو وحجر هوء وبدر هو» وذکر هو قالوا: وکذلك یزاد في 
السریانیة(: «لیط ». 

والذین قالوا: هو المع قالوا: هو في لسان الیونان المعز. 

ویعترض على هذين القولین: بأن المسیح لم تكن لغته سريانية 
ولا اة بل عبرانية. 

ويجاب عنه: بأنه تكلم بالعبرانية وترجم عنه بلغة آخری (ظ ۱۳) كما 
آملوا آحد الاناجیل باليونانية» والا خر بالسريانية» والااخر بالرومية» وواحد منها 


وقد اختلف فره(9): 


فمن''' النصاری من قال: هو روح نزلت على الحواریین» وقد یقولون: 


= ولیس هو في ط النیل. 

(۱) کذا في (ل) وفی الأصل: رادی وفی (ب): فاروق» وفي المطبوعة في المتن (راوف)؛ 
وضبطها في الهامش بالقاف وفي ط النیل: فار وفي د: راد. 
والذي في هداية الحیاری: فارق. وما آثبتناه آحری أن یکون صحیحا وینظر في بیان معن 
هذه الکلمة: إظهار الحق / ۰۱۱۸۷ 

(۲) ليست في (ب» ل» المطبوعة) وفي دہ ط النیل: يراد بها للتثبت والتقدیر.. 

(۳) في (ظ): اليونانية» وهو غلط» صوابه ما آثبت من باقي النسخ. 

)٤(‏ ليست فی (ب). 

)٥(‏ أي في الفارقلیط. 

)٦(‏ نی (ل): عن. 


رن 


إنه آلسن نارية نزلت من السماء عل التلامیذ» ففعلت الآيات والعجائب(۱) 
ولهذا یقول''' مَن خبر آحوال النصاری: انه لم یر آحذا منهم یحسن 
تحقیق مجیء هذا الفارقلیط الموعود به. 
وکونه قام من قبره. 
(وتفسیره بالروح باطل» وأبطل منه تفسیره بالمسيح)”" لوجوه: 
منها: أن روح القدس ما زالت تنزل على الأنبياء والصالحین قبل المسیح 
رده( ولت موصو فة( مپذه الصفات. 


وقد قال ت7 ی کرت بت و و ا وا 


کے و 


ریک یو یت هم بر و ۲. 
وقال النبي 9 لحسان بن ثابت -لما کان يهجو المشرکین- قال: «اللهم 


آیده بروح القدس) ۰ 


(۱) ذکره أبو البقاء فی تخجیل من حرف التوراة والانجیل ۰۷۰۵/۲ ورده بأن هذه الالسن 
نزلت ثم انقضت ومضت ولم تدم للأبد ولم تعلم أحداً شيئا! 

(۲) في (ب): یقولون. 

(۳) ليست في (ب). وکتب: وهذا ضعیف وتفسیره بهذا ظاهر البطلان ثم ضرب علیه. 
بینما في (ل) کتب: وهذا ضعيف» ثم ضرب عليه» وأثبت مثل ما في الاصل. 

)٤(‏ هنا زيادة کتبت لحقا في الأصلين (ل» د) وعلیها صح» وثبتت في متن (ط النیل 
والمطبوعة): «وهذا مما اتفق عليه آهل الکتاب» أن روح القدس نزلت على الانبیاء 
والصالحین قبل المسیح وبعده». 


(ہ٥)‏ في (ب): موجودة. 


من 


وقال: «روح) القدس معك ما دمت تنافح عن نبیه»۲". 

وإذا كان کذلك؛ ولم یسم أحدٌ هذه الروح فارقلیطا دلّ على أنَّ الفارقليط 
أمر غير هذا. 

وآیضا: فمثل هذه ما زالت يوند پا الأنبیاء والصالحون(؟ وما بشر به 
المسیح آمر عظيم» يأتي بعده أعظم من هذا. 

وأیضا: فانّه وصف الفارقلیط بصفات لا تناسب هذا وانما تناسب رجلاً 
يأتي بعده نظيرًا له» فإنه قال: «إن کنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي» وأنا أطلب من 
الأب أن یعطیکم فارقلیطا آخرہ يثبت معکم إلیٰ الأبد»(*. 

فقوله: «فارقلیطا آخر» دلّ علی أنه ثانِ لأول کان قبله» ولم يكن معهم في 
حياة المسیح الا هو لم تنزل علیهم روح» فعلم أن الذي يأتي بعده نظيرًا له 
لیس أمرًا معتادًا یأتی للناس. 

وأيضًا: فإِلّه قال: «يثبت معکم إلى الأبداء وهذا إنما یکون لما يدوم 
ويبقئ معهم إلیٰ آخر الدهر ومعلوم آنه لم يرد بقاء ذاته» فعلم أنه بقاء شرعه 
وأمره» فعلم أن الفارقليط الأول لم یت معهم شرعه ودينه إلئ الأبد 


)١(‏ فی ما سویٰ (ظ): إن روح. 

(؟)في ما سویٰ (ظ): زلت. 

(۳) سبق تخریج الحدیثین. 

)٤(‏ في (ل): والصالحین. 

)٥(‏ إنجيل يوحنا (۱6: ۱۹-۱0) وهو بحسب الترجمه: «إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي» 
وأنا اطلب من الاب فیعطیکم معزیا آخر لیمکث معکم إلى الابد». 


)٦(‏ في (ل): معکم. 
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وهذا يبين أن هذا الثاني صاحب شرع لا ینسخ( بخلاف الأول» وهذا إنما 
وأيضًا: فإِلّه آخبر أن هذا الفارقليط الذي أخبر به يشهد له ويُعلمهم کل 
شي ۰۶ وأنه يُذكرهم كل مَا قال المسیحء وأنه يوبخ العالم على الخطیعة!؟' 
فقال: «والفارقلیط الذي يرسله آبي هو یعلمکم کل شيء وهو يذكركم کل ما 
قلت لکم». 
وقال: «ذا جاء الفارقلیط الذي آبی أرسله. هو يشهد لي؛ قلت لکم هذا 
تیٰ إذا كان تؤمنوا به» ولا تشکوا فیه»(۳. 
وقال: (إِنَّ خيرًا لکم أنْ أنطلق؛ لأني إِنْ لم أذهب لم يأتكم الفارقلیط» فإذا 
انطلقتٌ أرسلته (لیکم» فهو يوبخ العالم على الخطیئةء ود لي كلامًا كثيرًا أريد 
أن آقوله» ولكنكم لا تستطيعون حمله» لکن إذا جاء روح الحق ذاك الذي 
يرشدكم إلى جميع الحق؛ لاه ليس ينطق من عنده“» بل يتكلم بما یسمعء 
ويخبركم”” بكل ما يأي» ويعرفكم جميع ما للأب». 
(۱) بيض لها في (ل). 
(۲) في (ب. ل» المطبوعة): خطیئته. 
(۳) إنجيل يوحنا )۲١ :٠١(‏ وهو بحسب الترجمة الحالیة: «ومتئ جاء المعزي الذي سأرسله 
آنا إليكم من الاب» روح الحق» الذي من عند الاب ينبثق» فهو يشهد لي. وتشهدون أنتم 


أيضا لانکم معی من الابتداء). 
() في (ب. ل): من عند نفسه. 


وصدق اللہ إذ يقول نی صفة نبیه لا # یط عن رک )إن هو لا دی يوك )عه 
شید لقو © [النجم:0-۳]. 

(6) في (ل): ویخر. 

(1) إنجيل یوحنا (۱7: ۱۲-۵) بحسب الترجمة: «وأما الآن فنا ماض إلى الذي آرسلنی» - 


فهذه الصفات والنعوت -التي تلقوها(۱) عن المسیح- لا تنطبق على 
شيء في قلب بعض الناس» لا يراه أَحذء ولا یسمع كلامّه("» وانما ینطبق على 
من يراه الناس» ویسمعون كلامه» فیشهد للمسیح. ویعلمهم کل شيء 
ویذکرهم کل ما قال لهم المسیح. ویوبخ العالم (ظ۱4) على الخطیئةء ویرشد 
الناس إلى جمیع الحق» وهو لا ينطق من عنده» بل يتكلم" بما یسمع. 
ویخبرهم بکل ما يأي» ویعرفهم جمیع ما لرب العالمین. 

وهذا لا یکون مَلَكَا لا یراہ آحد» ولا یکون هدع ولا علما في قلب بعض 
الناس» بل لا یکون الا إنسانًا عظیم القدر یخاطب الناس بما آخبر به المسیحء 
وهذا لا یکون إلا بشرًا رسولا» بل یکون أعظم من المسيح» فان المسیح بين أنه 
یقدر على ما لا يقدر عليه المسيح» من خطاب الناس بأمور عظيمة لا تحملها 
عقول آولئك * ویعلم ما لا یعلمه المسیح ويخبر بکل ما يأتي» وبما یستحقه 
الرب حيث قال: ‏ وإنٌ لي كلامًا کثیرا أريد أن آقوله ولکنکم لا تستطیعون 


= ولیس آحد منکم يسألني: أين تمضي؟ لکن لأني قلت لکم هذا قد ملأ الحزن قلوبکم. 
لكني آقول لکم الحق: إنه خير لکم أن آنطلق, لأنه إن لم آنطلق لا یأتیکم المعزي» ولکن 
إن ذهبت آرسله إليكم. ومتی جاء ذاك یبکت العالم على خطیة وعلی بر وعلی دينونة. آما 
على خطية فلأنهم لا یؤمنون بي. وأما على بر فلأني ذاهب إلى آبي ولا ترونني آیضا. وأما 
على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. إن لي آمورا كثيرة أيضا لاقول لكم» ولکن لا 
تستطیعون أن تحتملوا الآن. وأما متیٰ جاء ذاك روح الحق» فهو يرشدكم إلى جمیع 
الحق, لأنه لا يتكلم من نفسه بل کل ما یسمع يتكلم به» ویخبرکم بأمور آتية. ذاك 
يمجدني» لأنه يأخذ مما لي ویخبرکم. کل ما للاب هو لي. لهذا قلت إنه يأخذ مما لي 
ويخبركم. بعد قليل لا تبصرونني» ثم بعد قليل إيضا ترونني» لأني ذاهب إلى الاب». 

)١(‏ في (ب): نقلوها. 

(۲) أي روح القدس. 

(۳) في (ب): بکل ما. 

)٤(‏ «من خطاب ... أولئك» لیس في (ل). 


ئ0 


حمله» ولکن إذا جاء روح الحق ذاك الذي یرشدکم إلى جمیع الحق؛ لأنه لیس 
ينطق من عنده» بل يتكلم ہما یسمع» ویخبرکم بکل ما يأتي» ویعرفکم جمیع ما 
للاات»(۱). 

وهذه الصفات لا تنطبق الا على محمد تفه وذلك أن الاخبار عن الله 
بما هو متصف به من الصفات. وعن ملائکته وملکوته(۳ وعمًا آعده في الجنة 
لأوليائه ونی النار لأعداته؛ آمر لا بحتمل عقول کثیر من الناس معرفته على 
التفصیل. 

ولهذا قال على 6 ": «حدئوا الناس بما یعرفون ودعوا ما ینکرون» 
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أتحبون أن يُكذّب الله ورسوله». 
وقال ابن مسعود: اما من رجل يحدث قومّا حديثا!* لا تبلغه عقولهم إلا 


کان فتنة لبعضهم »۳ . 


(۱) حاشية في (ب): والأب بلغتهم هو الله الذي لا له إلا هو لا والد له ولا مولود له. 

(۲) ني (ب» ل): وعن ملكوته. 

(۳) في (ل): تلف . 

() رواه البخاري في الصحیح (۰)۱۲۷ وترجم عليه البخاري: باب من خص بالعلم قوما دون 
قوم» كراهية ألا يفهمواء دون قوله: (ودعوا ما ینکرون». وهذا الزيادة رواها آدم بن أبي 
إياس العسقلاني في کتاب العلم له وأبو نعیم في المستخرج» ذکر ذلك الحافظ في فتح 
الباري (۱/ ۰۲۲۵ ثم قال: «ودعوا ما ینکرون أي يشتبه عليهم فهمه وکذا رواه آبو نعیم 
في المستخرج» وفیه دلیل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة». 

)٥(‏ في (ب» ل) بحدیث. 

)٦(‏ رواه مسلم في مقدمة الصحیح (۱۱/۱). قال الحافظ في فتح الباري (۲۲۰/۱): وممن 
كره التحدیث ببعض دون بعض: آحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على 
السلطان. ومالك في أحاديث الصفات. وآبو یوسف في الغرائب» ومن قبلهم آبو هريرة 
كما تقدم عنه في الجرابين» وأن المراد ما يقع من الفتن» ونحوه عن حذیفة 5 


مرب 


وسال رجل ابن عباس عن قوله تعالی: 'اخلق سبع سوت ومن الازض 
متْلَهُنَ € [الطلاق: ۱۲ قال: «ما يؤمنك أني لو آخبرتك بتفسیرها لکفرت؟ 
وكفرك مها تكذيبك مپا»(۲. 

فقال لهم المسيح #: «إن لي كلاما كثيّرا أريد أن أقوله» ولکنکم لا 
تستطيعون حمله»» وهو الصادق المصدوق في هذاء لهذا ليس في الإنجيل من 
صفات اللہ وصفات ملکوته» ومن صفات اليوم الآخر الا أمور مجملة. 
وكذلك التوراة» لیس فيها من ذکر اليوم الآخر إلا أمور مجملة"» مع أن 
موسی كان قد مهد الأمر للمسیح ومع هذا فقد قال لهم المسيح: «إن لي کلام 
كثيرًا أريد أن آقوله» ولكنكم لا تستطيعون حمله)» ثم قال: «ولكن إذا جاء روح 
الحق ذلك الذي يرشدكم إلى جميع الحق». وقال: «إنه يخبركم بکل ما يأتي» 
کو و کت ہیی 

فدل هذا على أن هذا الفارقليط هو الذي یفعل هذا دون المسيح» وكذلك 
كان محمد وا أرشد الناس إلى جمیع الحق» حتئ أكمل الله له الدين» وأتم به 
النعمة؛ ولهذا كان خاتم الأنبياء» فإنه لم يبق شيء يأتي به غيره. 
= وعن الحسن أنه آنکر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما 

كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي وضابط ذلك: أن يكون ظاهر 

الحديث يقوي البدعت وظاهره في الأصل غير مراد فالامساك عنه عند من یخشی عليه 

الأخذ بظاهره مطلوب. 
(۱) في (بء ل): أخبرتكم بها لکفرتم أي لو أخبرتكم بتفسيرها لكفرتم. 

وفيهما تتمة الآية ینازل الأ ی ۹. 
() رواه ابن جرير في التفسیر 41۹/۲۳ من طریق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن 

عباس» وفي ابن مهاجر ضعف سیر قال الحافظ في التقريب: صدوق فيه لين» لکن روی ابن 


(۳) في (ب): الجملة. 
ری 


وآخبر محمد لا بکل ما یأتی من آشراط الساعة والقیامة والحساب 
والصراط ووزن الاعمال والجنة وأنواع نعيمهاء والنار وأنواع عذابهاء فلهذا 
کان في القرآن من تفصیل آمر الآخرة» وذکر الجنة والنار» وما يأتي من ذلك آمور 
كثيرة توجد لا في التوراة» ولا فی الإنجيل» وذلك تصدیق قول المسیح: «إنه 
يخبر بکل ما يأتي». 

ومحمد و بعشه الله بين يدي الساعة كما قال: «بعشت آنا والساعة 
کهاتین» (وآشار بأصابعه السبابة والوسطیل)(۱) وکان إذا ذکر الساعة علا 
صوته واحمر وجهه واشتد غضبه (كأنه منذر جیش)۲۲. 

وقال: «آنا النذیر العریان»(. 


وقال: «إني نذیر لکم بين يدي عذاب ا 


9 ارم الأمور التي تان فق المستقبل بما لم ر 0 به نبي من 
الأنبياء» كما نعته به المسیح حيث قال: «إنه یخبرکم بکل ما يأتي)» ولا يوجد 


(۱) ليست في الأصل (ظ). 

(۲) مابين القوسين ليس في (ب). 
والحديث رواه مسلم في الصحيح )۸٦۷(‏ عن جابر بن عبد الّه» قال: كان رسول الله پل 
إذا خطب احمرت عیناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» حتی كأنه منذر جيش يقول: 
«صبحکم ومساکم» ويقول: «بعثت آنا والساعة كهاتين»» ويقرن بين إصبعيه السبابت 
والوسطی ..الحدیث. 

(۳) متفق عليه من حدیث آبي موسئء رواه البخاري( ۰)18۸۲ ومسلم (۲۲۸۳). 

)٤(‏ كما في حدیث ابن عباس في صدعه و بالدعوة» » وهو متفق علیه» رواه البخاري 
(۷۷۰٦)ء‏ ومسلم (۲۰۸) . ۱ 

)٥(‏ هنا في (ل) زيادة في المتن: «وقال إنما مثلي ومثلکم». 


(١)‏ ف (ل» ب): یأت. 
کک 


قط مثل(۲۲ هذا عن أحد من الأنبیاء قبل محمد بلا فضلاً عن أن یوجد عن 
شيء ينزل في" قلب بعض الحواريين. 

وأيضًا: فقال: «ويعرفكم جميع ما للرب»» فبين أنه يعرف الناس جميع ما 
للء وذلك (ظ 6 )١‏ يتناول ما لله من الأسماء والصفات وماله من الحقوق؛ وما 
يجب من الإيمان به» وبملائکته وكتبه ورسله» بحيث يكون مايأتي به جامعًا 


لكل ما يستحقه الرب. 
وهذا لم يأت به أحدٌ غير محمد با حيث تضمّن”" ما جاء به من 
الكتاب والحكمة هذا كله. 


(ومعلوم أنَّ ما نزل على الحواريين لم يكن فيه هذا كله ولا نصفه 
ولا ثلثه» بل ما جاء به المسيح أعظم مما جاء به الحواریون» وهذا الفارقليط 
الثاني جاء بأعظم مما جاء به المسیح)(*. 

وأيضًا: فان المسيح قال: «إذا جاء الفارقليط الذي أرسله أبي هو يشهد 
لي» قلت لكم هذا حتئ إذا كان تؤمنوا به ولا تشكوا فیهاء فبين أنه آخبرهم به 
لیزمنا ها ےت وه صفة من" بر ه 
المسیح وشهد للمسیح. كما قال تعالی: ول قال سی ای مر یرل 


رشول الله اہ مسر الما بین یدی من ا لور ومیشرا درسو ل او من بعد ری اسهه لحد € [الصف:1]. 


(۱) في (ب): ولا یوجد هذا قط. وني (ل): ولا يوجد مثل هذا قط. 

)۲( في (ل): عن شيء نزل علی قلب. 

(۳) في (ل): یتضمن. 

)٤(‏ محل هذا في (ب) بعد قوله الاي: تؤمنوا به ولا تشکوا فيه. وني هذا الموقع اضطراب من 
الأصل (ب). 

2 في (ل» ب): نبي. 


ری 


وآخبر أنه ويخ العالم على الخطيئة» ولم یوجد أحد وبّخ جمیع العالم 
على الخطیئة إل محمد وَل فانه آنذر جمیع العالمین(۲) من أصناف الناس» 
ووبخهم علی الخطیئة: من الکفر والفسوق والعصیان 7" وبّخ المشرکین(*) 
من العرب والهند والترك وغیرهم» ووبّخ المجوس وکانت مملکتهم أعظم 
الممالك ووبخ أهل الکتابین الیهود والتصاری» وقال في الحدیث الصحیح 
عنه: «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربہم وعجمهم إلا بقایا من آهل 
الکتات۹()۷. 
۱ )1( 


لم یقتصر على مجرد الأمر والنهي بل وبخهم وقرعھم!'' وتهددهم. 

وأيضًا: فإنّهِ أخبر أنه ليس ينطق من عنده» بل يتكلم بکل ما یسمعء وهذا 
اران کل ما يكل به فهو وحي یسمعه؛ لیس هو شا نعل من الناس: 
آو عرفه باستنباطه. 

وهذه خاصة محمد َء فان المسيح ومن قبله من الأنبياء کانوا یتعلمون 
ےرات وی سو هم علم E‏ جو رٹ 
ی دا ۹ک دمم 
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له: کل مازلإ لك ين ربك وان گر تل فا لت رساد واه توف دک 


[المائدة: 71۷]. 


(۱) وبّخ بمعنیٰ لام وعذل ونب وهدد (تاج العروس ۷/ ۱۳ ۳). وانظر: خير البشر ص۱۳۵ . 
(۲) في (ل» ب) العالم. 

(۳) ما ہین القوسین لیس في (ب) وقد سقط من (ل) فاستدرك في الحاشية لحقا. 

)٤(‏ نی (ل) جمیم المشرکین. 

)٥(‏ سبق تخریجه. 

)٦(‏ في (ب): فزعهم. 

)۷( في (ب) یعلم. 


فضمن الله له العصمة إذا بلغ رسالاته» فلهذا آرشد الناس إلى جمیع 
الحق» وألقئ إلى الناس ما لم يمكن غيره من الأنبياء (لقاءه خوفا أن یقتلوه» كما 
يذكرون عن المسيح وغیره(). 

وقد أخبر المسيح بأنه لم يذكر لهم جميع ماعنده وأنهم لا يطيقون 
حمله» وهم معترفون بأنه كان یخاف منهم إذا أخبرهم بحقائق الأمور, 
ومحمد 95 أيده الله تعالئ تأییدا لم يؤيده لغیره» فعصمه من الناس حتی لم 
یخف من شيء یقوله» وأعطاه من البيان والعلم ما لم يؤته غيره» فالكتاب الذي 
بعث به فيه من بیان حقائق الغیب ما ليس في كتاب غیرہ. 

وأيّد أَمّنَه تأییدا أطاقت به حمل ما ألقاه إليهم» فلم يكونوا كأهل التوراة 
الذين حملوا التوراة» ثم لم يحملوهاء ولا كأهل الإنجيل الذين قال لهم 
المسيح: «إن لي كلاما كثيرا أريد أن آقوله لكم» ولكن لا تستطيعون حمله». 

(وروي أن المسيح قال: جئتكم بالأمثال» وهو یجیتکم بالتأویل)۲۲. 

ولا ریب أن آمة محمد أکمل عقولا وأعظم مات راتے تصدیقا 
وجهاداء ولهذا كانت علومهم وآعمالهم القلبية وإیمانہم أعظم» وکانت 
العبادات البدنية لغیرهم أعظه”". 


(۱) لیست فی (ب). 

(۲) ما بين القوسین من الأصل (ظ.د. ط النیل ) فقط. 

(۳) ومع ذلك فقد عوضهم الله خیرا بالبركة في آوقاء تهم» حتی يدركوا ما سبقتهم به الامم 
السابقة من أعمال الابدان فأعطاهم فضيلة يوم عرفةء وفضيلة ليالي رمضان» كما ورد في 


ير و مرو 


سبب نزول سورة القد قال تعالی: لل در رین الف سر وقد جاء عن بعض 
السلف أنه قال : عن مجاهد قال: كان في ب سی !سرائیل رجل یقوم اللیل سی يصب ثم 
يجاهد العدو بالنهار حتی يمسي» ففعل ذلك ألف شهر» فأنزل اللہ هذه الآية: له التدر 
خر ین آلف َر قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل. (انظر: تفسير الطبري 
4 ۳۳ تفسير ابن كثير 4۱/۸ 4). 


رن 


قال تعالی: ءامن ارول يمآ أن زليه من ره والمونون کل ءامن با 
سا 


وم وگ ۲ لا نت ی بر چ ع سے 1 م سس ےپ کے 

من > به - ورسله لا نرف بت أحلر ين رسيو وقا | سمغنا واطعنا 

2 ہے ةير 2ے 2 1> خر ٗے کا ساسا سس ی ہے 

زک بت ورل کا ایز ا لا يكلف الله نفسا الا وسعه 2 
2 ے ے ور 

وع ر سم و کی کہ “ہہ ےہ ہے پچ ۶4 e‏ ہے سے سکھ و رمرم 


‌ ور ۶'2 صر وھ 
اصرا یں و 
رصح r,‏ م سے سم > ب كرو Ale‏ 


و 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي وف أن الله قال: (قد فعلت»(۲۱. 

وأيضًا: فإِلّه أخبر عن الفارقليط أنه يشهد له. وأنه يُعلّمهم كل شي» وأنه 
يذكرهم كل ما قال المسيح» ومعلومٌ أنّ هذا لا يكون إلا إذا شهد له شهادة 
شهادة سمعها عامة الناس الا محمد وف فإنه أظهر أمر المسيح» وشهد له 
بالحق حت سمع شهادته له عامة أهل الأرضء وعلموا أنه صلّق المسيح» ونرّهه 
عما افترته عليه اليهود» وعما غلت فيه النتصاری. فهو الذي شهد له بالحق. 

ولهذا لما سمع النجاشي من الصحابة ما شهد به محمد 95 للمسيح قال 
لهم: «ما زاد عيسئ على ما قلتم هذا العود»۲۳. 

وجعل الله تعالی أمَّة ة محمد شهداء على الناس» يشهدون عليهم بما 


)١(‏ رواه مسلم في الصحيح )١177(‏ من حديث ابن عباس وََنَهُ. 


(۲) سبق تخريجه. 
تم 


علموه من الحقء إذ کانوا وسطًا عدلاً لا يشهدون بباطل» فإنٌ الشهید) 
لا یکون الا عدلاً بخلاف من جارف شهادته؛ فزاد علی الحق أن نقص مه 
كشهادة الیهود والنصاری في المسیح. 

9 فد مع الا راط إن كادهي 0 الحمد از 
المعر؛ فهذا الوصف ظاهر في محمد كيا فإنه وأمته الحمادون الذين یحمدون 
لله على كل حال؛ وهو صاحب لواء الحمد والحمد مفتاح خطبهم 


وصلواتهبم ۲ ولهذا لما(" كان حمَادّا جوزي بوصفه _ ا ا 
العمل - فعان اسمه محمدا واخ 


اا فهو علی وزن مُکرّم ومعظّم ومقدّس' “» وهو الذي پُحمد 
امھ | مبالمْا فیه» ویستسق ل ا ال 0 GAR‏ 


و 3 له مےن اسمه لیحله ف و العرش محمودوه نذا محم در( 


)١(‏ هامش ظ: الشاهد خ . أي في نسخة. وهكذا ثبت في (ب» ل» دہ ط النیل). 

(۲) في (ب. لء ده ط النیل): مفتاح خطبه ومفتاح صلاته. 

(۳) نی (د): ولما کان. 

)٤(‏ في (ب): محمد علئ وزن.. ویقط ما بينهماء وفي (ل) کتبها: محمدا ومحمد. فتکرر 
محمد مرتین» وهو سبق قلم بدلیل أنه لم یصرفه» وما آثبت من الأصل وط النیل هو 
الصحیح: وبقية الکلام يدل علیه. 

)٥(‏ ليست في (د). 

)٦(‏ في (د): كان أحمد كان محمدا. 

(۷) انظر الاشتقاق لابن دريد ص ۸. 

(۸) دیوان حسان بن ثابت ص ١‏ 5. 


ریں 


وأما آحمد: فهو أفعل التفضیل. أي هو أحمد من غیره أي آحق بأن 
يكون محمودًا أكثر من غيره» يقال: هذا أحمد من هذاء أي هذا أحق بأن بحمد 
من هذا' فيكون فيه تفضيل له علئ غيره في كونه محمدا!''. 

فلفظ «محمد» يقتضى فضله في الكمية» ولفظ «آحمد» يقتضى فضله في 
الكيفية. 


ومن الناس من يقول: أحمد أي أكثر حمدا من غيره» فعلئ هذا يكون 
بمعنیٰ الحامد والحماد. 

وقال -مَن رجح أن معنیٰ الفارقليط فی لغتهم هو الحمد كما تقدم -: وإذا 
كان كذلك فهو ما جاء في القرآن: وم ول یقن بر ی اسه َد 4 [الصف: .]٦‏ 


قالوا: ولا شك عندهم أنه اسم مشتق من الحمد. مثل ما نقول في لغتنا: 
ضارب ومضروب. 


وأمّا اسم (المعڑٌ)''' فلم یعرف قط نبي آعز أهل التوحيد لله والایمان كما 
أعزّهم محمد. فهو أحق باسم المعز من كل انسان(۳. 


(۱) كذافي (الأصل ظء د» وط النيل) وفي (ب» ل): محموداء وهما بمعنيل» لما قرر من أن 
محمدا المحمود. 

(۲) في د: وأما من فسره بالمعز. وهكذا هو في صل ل» وكتب في الهامش مثل الذي ثبت هنا 
وفوقه خ. 

(۳) على هذا المعنئ الذي ذكره المصنف فإنه: المعز» اسم فاعل من أعز يعز, لأنه يعز أهل 
الإيمان. 
وفي هداية الحيارئ ص٣٥۳۳:‏ المعزي. وهكذا هو في المطبوع من نسخ الإنجيل بحسب 
الترجمة الحالیة وفسره بعضهم بمعنئ المخفف. أي المعين والوکیل (إظهار 
الحق: ۱۱۸۷ ) فتكون الكلمة على ذلك اسم فاعل من عزی يعزي» والله أعلم. 


وأما معنی المخلص: فهو أيضًا ظاهر فيه؛ فإنَّ المسیح هو المخلص 
الأول كما ذكر في الإنجيل» وهو معروف عند النصاریٰ أن المسيح صلوات الله 
عليه سمي( مخلصّاء فيكون المسيح هو الفارقليط الأولء وقد بشّر بفارقليط 
آخر فإنه قال: «وأنا أطلب من الأب أن يعطيكم فارقليطًا آخرہ يثبت معكم إلى 
الأبد». 

فهذه بشارة بمخلص ثان يثبت معهم إلى الأبد. والمسيح هو المخلص 
الأول. 

وأمّا ما ینزل في القلوب فلم يسمه أحدٌّ مخلَضّاء ولا فارقليطّاء فلا يجوز 
أن يفسر كلام المسيح الا بلغته» ومعانيه المعروفة في لغته التي خاطب بهاء 
وكذلك سائر الأنبیاء (ظ۱۷) بل وسائر الناطقين. 


وقد صف هذا المخلص الثاني بأنه يثبت یثبت معهم إلى الأبد ومحمد هو 
المتخلضی الذي جاء بشرع باق إلى الابد» لا ینسخ. 

وأيضًا: ما" في إنجيل یوحنا آن المسیح قال: إن آرکون العالم سيأتي 
٦‏ سا 

وقدذكروا أن الأركون بلغتهم: العظيم القدر والأراكنة العظماء!؟2 


)١(‏ في (د): قد سمي. 

(۲) في (ب. ل. ط النیل): فان في الإنجيل انجیل يوحنا. 

(۳) تخجیل من حرف التوارة والانجیل ۷۱/۲ إنجيل یوحنا: الإصحاح ۱4: ۰۳۱ ونصه: 
«أکلمکم کثیرا لأن آرکون هذا العالم يأتي ولیس له في شيء . ولکن لیعلم العالم أنني 
أحب الاب وکما أوصاني الأب كذلك أفعل قوموا ننطلق من هاهنا». 

۰۷۱۶/۲ تخجيل من حرف التوارة والإنجيل‎ )٤( 


وقد کانوا یقولون عن المسیح: «إن آرکون الشیاطین یعینه7٩»‏ أي عظیم 
الشیاطین» وهو من افتراء اليهود على المسيح» فقول المسیح #4: «آرکون 
العالم» إنما ینطبق على عظیم العالم وسید العالم وکبیر العالم وقد آخبر أنه 
سيأتي» فامتنع أن یکون هذا الأركون المسيح» أو أحدًا مثله» ولم يأت بعد المسیح 
من ساد العالم وأطاعه العالم غير محمد وف وهذا من بشارة المسيح به. 


وقد سُئل النبئ 295: ما كان أول أمرك؟ قال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى 
عیسی» ورؤيا آمي رأت حين ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام 
0.0.0 

وبالجملة. فمعلوم بالاضطرار””" واتفاق أهل الأرض أنّه لم يأت بعد 
المسيح من ساد العالم باطتا وظاهرّا؛ وانقادت له القلوب والأجساد؛ وأطيع في 
السر والعلانية في محياه وبعد مماته في جميع الأعصار؛ وأفضل الأقاليم شرقا 
وغربًا أحدٌ غير محمد يوك فن الملوك يطاعون ظاهرًا لا باطنًاء ولا يطاعون 


ووقع في إنجيل متی نحو هذه العبارة من قول اليهود لما رأو بعض آيات المسيح 052 
جاء فيه (۹: ۳۵-۳۲): «وفيما هما خارجان. إذا انسان أخرس مجنون قدموه إليه. فلما 
أخرج الشيطان تكلم الأخرس» فتعجب الجموع قائلين: لم يظهر قط مثل هذا في 
إسرائيل» آما الفريسيون فقالوا: برئيس الشياطين يخرج الشیاطین». 
ونحوه في انجیل لوقا (۱۱: ۱۵۰) ومرقس (۳: ۲) وفيه لما سمع المسيح ذلك قال: 
«كيف یقدر شیطان أن یخرج شیطانا». 
وسموا اسم رئيس الشیاطین: علزبول (انجیل متیٰ: ۱۱: ۲4) وی تخجیل من حرف 
التوراة والانجیل ۷۰۸/۲ أن اسمه: بعل زپول. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) لہ ليست في (ب. ل وفي (د» ط النیل): باتفاق أهل الارض والاضطرار. 


بعد موتہمء ولا يطيعهم آهل الدین طاعة یرجون بها ثواب الله في الدار الآخرة 
ویخافون عقاب الله في الدار الآخرة» بخلاف الانبیاء. 


ومحمد يو ظهر دين الرسل قبله وصدَّقهم» ونوه بذکرهم وتعظیمهی 
فبه آمن بالأنبياء والرسل -مثل''' موسی والمسیح وغیرهما- آمم عظیمةء لولا 

ومن کان یعرف هؤلاء من أهل الکتاب کانوا مختلفین فیهم؛ کاختلاف 
ا سے نت ی 
معروف عندهم» وأيضًا فإله ذكر لهم من الرسل ما لم يكونوا يعرفونه» مثل هود 
وصالح وشعيب وغيرهم. 

ومحمد ويه صدق المسيح في آخباره باه أركون العالم فقال: «أنا سید 
ولد آدم ولا فخرء آدم فمن دونه تحت لوائي» أنا خطيب الأنبياء إذا وفدواء 
وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا»". 


(۱) في (ب. ل): قبل. 

(۲) روی الامام مسلم في صحیحه (۲۲۷۸) الجملة الاولی منه. من حدیث عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يَلِِ: «أنا سید ولد آدم یوم القيامة» وآول من ینشق عنه القبرء وآول 
شافع وأول مشفع». 
وروی الترمذي (۳۱8۸) وابن ماجه (4۳۰۸): عن أبي سعید. قال: قال رسول الله پل 
«آنا سيد ولد آدم» ولا فخرء وآنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة» ولا فخر وأنا أول 
شافع» وأول مشفع» ولا فخرء ولواء الحمد بيدي يوم القيامة» ولا فخر». وفي إسناده علي 
بن زيد بن جدعان ضعيف الحدیث. وقد اختلف عليه فيه» فرواه بعضهم عنه فقال فيه: 
عن ابن عباس رواہ الإمام أحمد في المسند )١1657(‏ ولفظه: «إنه لم يكن نبي إلا له دعوة 
قد تنجزها في الدنياء وإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لامتي وأنا سيد ولد آدم يوم القيامت 
ولا فخر» وأنا أول من تنشق عنه الأرضء ولا فخره وبيدي لواء الحمد ولا فخرء آدم 
فمن دونه تحت لوائي؛ ولا فخرا ؛ ثم ذکر حدیث الشفاعة. ۷ 


وهو صاحب لواء الحمد''' وصاحب المقام المحمود؛ الذي یغبطه به 
الأولون والآخرون یوم القيامة("» فهو سيد العالمین حقاء وهذا مطابق لقول 
المسیح: «انه آرکون العالم»؛ فهو آرکون الآخرين في الدنیا والآخرة» وهو 
آرکون الأولين والآخرین في الآخرة. 


وقول المسیح: إن أركون العالم سيأتي» وليس لي شيء» تضمن 


- وله شاهد من حديث انس قال: سمعت رسول الله ی يقول: «إني لاول الناس تنشق 
الارض عن جمجمتي یوم القیامة ولا فعض وأعطیٰ لواء الحمد ولا فخرہ وآنا سيد 
الناس یوم القیامة ولا فخرء وأنا آول من یدخل الجنة یوم القیامة ولا فخر» رواه الامام 
آحمد )۱۲٢٦۹(‏ پاسناد حسن. 
وأما زيادة: «آنا خطیب الأنبياء إذا وفدواء وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا» فقد روی الدارمي 
(59)» والترمذي (۳۱۱۰) عن آنس مرفوعا: «آنا آول الناس خروجا إذا بعثواء وأنا 
خطيبهم إذا وفدواء وأنا مبشرهم إذا أيسواء لواء الحمد بيدي وآنا آکرم ولد آدم على 
ربي» لفظ الترمذي» وعند الدارمي: «آنا آولهم خروجاء وأنا قائدهم إذا وفدواء وأنا 
خطيبهم إذا آنصتوا» وآنا مستشفعهم إذا حبسواء» وآنا مبشرهم إذا أيسواء الکرامة 
والمفاتیح یومثذ بيدي وآنا آکرم ولد آدم على ربي» یطوف علي آلف خادم كأنهم بیض 
مکنون. أو لؤلؤ منثور) 
وفي إسناده ليث بن آبي سلیم مضطرب الحدیث قال الترمذي: حسن غریب. وقد ذکره 
الدارقطتي في العلل /٦(‏ ۸۰). إلا أن آحادیث الشفاعة في مجملها تثبت هذا المعنی. 

(۱) سبق ذکر ال حادیث الدالة على ذلك» قال المناوي: «لواء الحمد: أي رايته» يومئذ: أي یوم 
القيامة» بيدي جریا على عادة العرب أن اللواء انما یکون مع کبیر القوم» لیعرف مکانه ذ 
موضوعه آصالة شهرة مکان الرئیس» (فیض القدیر ۳/ 4۰0). 

(۲) قال ابن عمر: «إن الناس یصیرون يوم القيامة جثاء كل آمة تتبع نبیها یقولون: يا فلان 
اشفع يا فلان اشفع» حتی تنتهي الشفاعة إلى النبي لا فذلك یوم یبعثه الله المقام 
المحمود»؛ رواه البخاري (4۷۱۸) ثم رواه البخاري مطولا عن آنس بذکر الشفاعة 


.)۷6۰( 


الأصلين: إثبات الرسول» وإثبات التوحید. وأن الأمر كله له( وهو تحقیق 
شهادة: أن لا له الا اه وان محمد ا رسول اله. 


وقول المسیح: «ليس لي شيء) تہ باه لسانت ال . من الربوبیف 
وهذا النفي يشترك فيه جميع الخلق؛ ٠‏ قال الله تعالن لمحمد ككلق: # لیس لمن 


1 م وعدي ہ۔ 


الامر سىء * [آل عمران: ۰۲۱۲۸ وقال تعالیٰ: $ عل اول لک عِندی رای ول" 


عم و ص ہے سس کے گر ہر 


مفرح 4 ۔ 
لیب ولا افول لک إن مكلك زن یم ما وج ال 46 [الانعام:۰۰]» وقال تعالیل: 
> م سے و ےہ 


لفل تی لا نك سض لارا © فل اق آن مرن من نو دون لد ین دونو 


ر 
تو ودع مسا 


ھا ےک 1 -أي: دعا وملاذل(۳- ارات ال ورس تید ومن یعص الله ورسوله 1 


ےر ته 


7 تارود خرن ن فا بدا که [الجن: ۰۲۳-۲۱ وقال تعالیٰ: #قل لا مك لِتَقْسى 
تفعاو اضرا 1 ما شاء اللہ ٭ [الأعراف: ۱۸۸]. 

وأيضًا: ففي نبوة آشعیاء أنّه وصف محمدا بأَنّه آرکون السلم والسلم 
والسلام: الاسلام(ی فهو یبین آنه ب دين الا سلام ولا ریب آن الانساء 
كلهم بعثوا بدین الاسلام لکن لم يظهر هذا الدین واسمه وانتشر ذکر دين 
الاسلام في الأرض''' كما ظهر بمحمد» فمحمد آرکون الاسلام الذي یجمع 
كل خیر وب كما أن إبليس آرکون الشر. 


)١(‏ فی (ب): لله وحده. 

(۲) في (د): تنزیه. 

(۳) انظر تفسیر الطبري ۰10۱/۱۷ حيث ذکر اتفاق المفسرین على هذا المعنئ ون اختلفت 
ألفاظهم. 

(8) في (ب. د): والسلم السلام والإسلام. وفي (ل): والسلام والسلام فهو يبين.. 

)٥(‏ في (ب): فهو تبين أنه شید دين الاسلام. 

)٦(‏ في (ب) زيادة: كلها. وني (د. ط النيل): وانتشر ذكره من بينهم في الأرض 


تور مر ھے 9 ہے کر 
قال تی عن نوح: : ہنموم نکن کر علکر مَقَايى وتذکیری کات الو عل 
ا کٹ کن جاک و شک شم لا یح امک میک َة 2۵ ا EE‏ 
سو تح من آجر ن‌آجری الا عل اه وَأْمِرْتُ آن اکن 
مرت اس تن € [یونس: ۷۱- ۷۲]. 
فهذا نوح -أول رسول بعثه الله تعالی إلى أهل الأرض- یذکر أنه 
یکون من المسلمین. 
وقال تعالی عن إبراهيم: ٭ ومن رع عن ياو رهم إلا من سفه نفسه: 
ود امطیته فى ایا ونه فى لخد لَمِنَ الین (0۳) | قال ل ل 
سكنت رت الین © ووس رما وڈ تید ووب بب سس إِنَ الله 


مر أن 


i 


لد فلا تمو صن الاوآنت 7 نشم مُسَلِمُونَ € [البقرة: ۰ - ۱۳۲ ]. 
5 ۳ رر خر ھ۶ ۴ وج سم نووا 
وقال موسی لقومه: قوم إن کم ءامنا يأل فعاو د كوا نشم سيين ۹ء 


کے ا و موم و مرح مر کم 


وقالت السحرة: فرب بنا افرغ علیتا صبرا وتوفنا مُسلمِینَ 4 [الأعراف:٦۲(]۱۲‏ 
وقالت بلقیس: رب اي ظَلَمَتُ نی وَأَسْلَمَتٌ مع سین یه رب المنلمین که 
[النمل: 6 ]۰ 

وقال تعالی: ل نَا ا لن اور فیاهدی ودود کم با بوک الین 
آسلموا للَذِنَ مادوا که [المائدة: »]٤٤‏ وقال تعالیٰ: #8 ود أَوحیث الی الحوارمکن أذ 
افو ا ی سول فالا اواد پانتا مُسلِمُونَ 46 [المائدة: ۱۱۱]. 


(۱) في (بء ل. ط النیل) زیادة: الما أسلموا وأراد فرعون قتلهم». 
(۲) قدم في (ب ل د. ط النيل) بلقيس علیٰ السحرة. وما ثبت في الأصل أنسب للترتيب 


الزمني: 


1> ر ر وم 2 ل ص١‏ ے۔ 04 4 
(وقال تعالیٰ #فلمًا اَحَس سی مته ما لکفر قال من انصساری ال الو اک 


2 ا 2 2 مک 2 موه 5 اھر ے_ سم 
الحوارتورت کن انار ا لہ ءَامَتا يألله وأشهتد باکا مسَلمورت HO‏ ا 


سط 


س ےئ ے صم ہے 32 صر مرو ر رھ کے 


يمآ آرلت واتیعنا الرسول کا ڪا ممالگھیےے 0)4 . 


فان قیل: فقد سمیٰ المسیح!''' الفارقلیط روح الحق. وسماه روح 
القدس! 


قيل: قد قال يوحنا في كتاب آخبار الحواریین» المسمی «فراکسیس»: 
وج و روح؛ لکن میزوا ال رواح التي من عند اه من غیرهاء 
واعلموا أن کل روح تومن بأنْ یسوع المسیح قد جاء فکان جسدانيًا فهي من 


کی 


عند اللہ وكل روح لا تؤمن بأن المسیح جاء وكان جسدانيًا فلیست من عند 
الله بل من المسیح الکذاب. وهو الآن في العالم». 

وإذا كان كذلك علم أن الروح عندهم يتناول النبي المرسل من البش 
وجبريل الذي نزل بالوحي على محمد 92 هو روح الحق وروح القدس(* 
كما قال تعالئ: ‏ فل درلم روح امد من یلک بای € [لنحل: ۱۰۷ وقال: 
# نزل به آلو وج مین © عل لبك 4 [الشعراء: ۱۹۳ - ۲۱۹4 وقال: م ن كارح عدوا 


1 فاد رص مر 


لجتریل فاد نز لد, عل لبك بادذن ال © [البقرة 17 


(۱) ما بين القوسین من الأصل ظ. دہ ط النیل. 

(۲) من الأصل وط النیل. 

(۳) نی (ب. ل» د ط النیل) زیادة: «يا أحبابي». 

۱ في (د): الذي هو الان..‎ )٤( 

(۵) قدم وأخر في (د): «هو روح القدس وهو روح الحق». 


وهذا الروح نما جعله بمجيء محمد والکلام الذي نزل به هو الذي 
بلغه محمد ولهذا قال تعالی: أ نی مرگرس لا ویر 
الاس 4 [الحح: .]۷٢‏ 

فاصطفی الله جبریل من الملائکة ومن“ البشر محمدا َلك ولهذا 
يضاف القول( الذي هو القرآن إلى نزول هذا تارة» وإلیٰ نزول" هذا تارة كما 
قال تعالئ: مال لول رسول و کي ذی و ند زی المزیش مكين ا ماع تم این 4 
[التكوير: ۱۹ - 0۲۲۱ فهذا الرسول(*) جبريل. 


۳4 سم رر 


5 1 ھ2 7 رس ور 2 ۔ اھ ےہ س رص ت 
وقال: نه قول سول كيم )وما هو یقول شاعر قلیلا ما ومون () ولایقول 


ص تا ی مرو رہ کل ہے م کے 0 ۰ 
کاهن قليلا مائ نا ) تفیل من زب امین که [الحاقة: ٠٤‏ -4]» فهذا الرسول محمد. 


وأضافه إلى كل منهما بلفظ الرسول لتضمنه أنه بلغه عن مُرسله» لم یقل: 
إنه لقول ملك» ولا نبى» بل كفر من قال: إنه قول البشر كما ذكر ذلك عن 
ال ص.۲۱ 

وقد قال تعالئ فی القرآن: قد لک( ولو مکی 

ر ص روء و 


ہے ہہیہ۔ توح رصم ہ‫ رم عر ^ 22 
لله مکی يحرج الین ءامنوا ولو لمحت من الظامت إلى الاو ر4 [الطلاق: »]١١ - ٠١‏ 


() في (ب. ل. د. ط النیل): «واصطفی محمدا من البشر». 

(۲) في (د): ولهذا يشير القول. 

(۳) في (): قول هذا تارة والی قول..» وکان کتب: نزول ثم ضرب علیها. 

)٤(‏ في (ب.ل» د) زيادة في الموضعین: هنا. 

)٥(‏ نی (ب. ل» ط النیل): وقال تعالی في الاية الأخری. 

)٦(‏ وهو الولید المذکور في قوله تعالی # دومن لت وَج دا ٭ إلى أن قال: کرو 
(م) می کت ند کف فد جع مخ عبس وا نسمک ا ال ان 
ROSS‏ دا قول رکه [المدثر:۲۵-۱۸]. 


ومعلوم أن الرسول نفسه لم ینزل» بل آبدل سرت اس الذکر؛ لأن الرسول 
۳ 4 


ولما كان الرسول الملكي والرسول البشري والذكر المنزل آمورا 
متلازمة؛ یلزم من ثبوت واحد ثبوت الآخرين» ومن الایمان (ظ۱۹) بواحد 
الإيمان بالآخرين» فيلزم من کون القرآن حقا کون جبریل ومحمد حقاء وكذلك 
یلزم من کون محمد حقا کون جبریل والقرآن حقّاء ويلزم من کون جبریل حم 
کون القرآن ومحمد حقاء ولهذا جمع الله بین الایمان بالملایکت() و 


سم #م سے ہر 


والرسل في مثل قوله: ءامن سول یما ناه من رن والمومنون و 
بل وم مکت رکه وکو ورس - لا نقرف بی آح ین رس لو که [البقرة: 86 ]. 


فتعلیم محمد وتذکیره وشهادته هو تعلیم روح القدس وروحه والا خبار 
بأن الملك ينطق على لسان البشر؛ أو الجني ينطق علیٰ لسانه کثیر(۳» كما في 
حدیث ابن عمر: «کنا تتحدث أن السكينة تنطق علی لسان بت 


(۱) کذا في الأصول إلا (ظ) ففیها: «بل آنزل للرسول من الذکر». وهو وان كان صحیحا إلا أن 
ما ثبت في بقية الاصول أصح. 

(۲) هاهنا سقط في ط النیل وأصلها (د) ينتهي عند قوله الاي: من وجهین.وسآنبه على آخره 
وما کتب الناسخ علیه. 
وحاول الناسخ إكمال المعنی فکتب في الهامش: «لعله وبالانبیاء من جهتین». 

(۳) في (ب): «والجنی ينطق على لسان البشر». ومثله في (ل) لکن: آو. 

)٤(‏ حدیث ابن عمر رواه الترمذي )۳٦۸۲(‏ عنه قال: رسول اللہ يك قال: «إن الله جعل الحق 
على لسان عمر وقلبه*. وقال ابن عمر: «ما نزل بالناس آمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر أو 
قال ابن الخطاب فيه - شك خارجة - إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمرا» صححه 
الترمذي» ثم قال: وفي الباب عن الفضل بن العباس» وأبي ذرہ وأبي هريرة. 
وروی أحمد في المسند )۸۳٣(‏ عن علي قال: «وما نبعد أن السكينة تنطق على لسان 


ویقال: «ما آلقی هذا على فيك" إلا الشیطان». 


ویکون مع هذا البشر یتکلم''' بقدرته واختیاره» لیس هو کالمصروع 
الذي يتكلم الجني على لسانه وهو لا يدري ما يقولء فلهذا یقال: هذا قول 
الرسول البشري"» وهو قول الرسول الملكي. 

ويقال: الفارقليط روح الحق وروح القدس يشهد لي وهو یعلمکم» وهو 
یذکرکم» ونحو ذلك» فإن الفارقليط يتضمن ذكر جبريل ومحمد جميعاء وقول 
آحدهما هو قول الآخر» ومعروف ٤‏ اللغة بدل الاشتمال220 كقوله: 
٭ مَکَونَكَ عن الب لحار تال نے * [البقرة: 0۲۲۱۷ والشهر لیس هو نفس القتال» 
لکن لما اشتمل على القتال آبدل آحدهما من الاخر؟. 

وقوله تعالی: قد ازل هجوگ () رسوا که [الطلاق: ۱۰ - ۰۲۱۱ 

ومن هذا النمط آبدل الرسول من الذکر لاشتماله عليه» وهنا" الثاني 
اشتمل علی الأول» والرسول البشري کان الرسول الملكي یتصل به في الباطن 


(۱) فی (ل): لسانك. 

(۲) في (ب. ل): ینطق. 

(۳) نی أصل ظ: الملكي» وما ثبت من هامشها وکتب فوقه: خ. ووکذا هو في بقية الأصول. 

)٤(‏ نی (ب): وهذا. 

)٥(‏ بدل الاشتمال: هو بدل شيء من شيء» یشتمل عامله على معناه اشتمالا بطریق الاجمال» 
كأعجبني زید علمه» قال ابن هشام: وضابطه أن یکون بين الأول والثاني ملابسة بغیر 
الجزئية» انظر: المفصل في صنعة الاعراب ۰۱۵۷ آوضح المسالك ۰۳۱۵/۳ شرح قطر 
الندی ۰۳۰۹ حاشية الصبان على الأشموني ۳/ ۰۱۸۵ 

.۸٩ انظر اللمع لابن جني‎ )٦( 

(۷) نی (المطبوعة): وهذا.. ولیس في الاصول ما یوافقه. 


فیثقل عليه الوحي حين ینزل. 

وني الصحیحین عن عائشة سا «آن الحارث بن هشام قال: يا رسول 
الله كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحیانًا''' في مثل صلصلة الجرس» وهو آشده 
علي فیفصم!۳ عني» وقد وعیت ما قالء وأحيانًا یتمثل لي الملك رجلا 
فيكلمني فأعي ما یقول)ء قالت عائشة: «ولقد رأيته ينزل عليه في الیوم الشدید 
البرد فیفصم عنه وان جبینه لیتفصد عرقا»(*. 

والقصم: الفك والفصل في الأمور اللينة» كما قال: «#فمن یکنر 
لوت وون پال فد اسمس یروآون لا انفام ما € [البقرة: .]۲٠١‏ 

وبالقاف: هو الکسر الذي یکون فی الأمور الصلبة(*. 

فبين أن الملك حين نزول الوحي یتصل به ویلتبس به ثم بعد ذلك 
ينفصل عنه وينفك عنه» وهذا الاشتمال والاتصال!'' آبلغ من غيره» فیحسن 
معه أن يكون إبدال أحدهما من الآخر أحسن من غيره» فيقال: هذا القرآن بلغه 
الرسول النبي» بلغه جبريل عن الله» ونظائر هذا متعددة. 


(۱) في (ب.ل): ينزله. 

() ني (ب. ل) زيادة: يأتيني. 

(۳) في (ب) في الموضعین: فیقصم 

.)۲۳۳۳( صحیح البخاري (۲)» صحیح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ قال الحافظ: «اصل الفصم القطم. ومنه قوله تعالی #إلا آنفسام ‏ © البقرة:<ه؟] وقیل: 
الفصم بالفاه القطع بلا إبانة» وبالقاف القطم بإبانة» فذکر بالفصم إشارة إلى أن الملك 
فارقه لیعود والجامع بینهما بقاء العلقة» (فتح الباري ۰6۲۱/۱ والمنقول ذکره ابن الأثیر 
في النهاية ٤ /٤(‏ ۷). 

)٦(‏ في (ل): والانفصال. 


يه 


وفي جمیع بشارات المسیح؛ یذکر أن الأب -وهو في لختهم: هو(" الله- 
هو الذي یرسل الفارقلیط» وفي بعضها قال: «آنا آطلب من الأب أن یعطیکم 
فارقلیط آخر یت معکم إلى الأبد»» وني بعضها: «والفارقلیط روح الحق 
الذي يرسله آبي هو یعلمکم کل شيء٤ء‏ فقد بیّن أن الله يرسله» وأنه يطلب من 
الله أن يرسله. 

وأما قوله في بعض الألفاظ: «فإذا انطلقت أرسلته إليكم» فيكون معناه: إني 
آرسله بدعاء أبي» وطلبي منه أن يرسله» كما يطلب الطالب من ولي الأمر أن 
يرسل رسولاًء أو يولي نائبّاء أو يعطي أحدّاء ويقول: أنا آرسلت هذاء ووليت 
هذاء وأعطيت هذا؛ أي: كنت سببًا في ذلك!'". 

ومما ينبغي أن يُعلم أن الله تعالئ إذا قضئ بأن(" يكون الشيء فإنه یقدر له 
أسبابًا یکون بہاء ومن تلك الأسباب دعاء طائفة من عباده به» فيكون في ذلك من 
النعمة إجابة دعاء هذا وهذا وهذا9). 


و گر 


ومحمد فا دعا به الخلیل ي فقال: 9# رسا وَابْعَت ف همم تلو 
وت رات وک رر ہم نك نت مرا کین > [البقرة: ۱۲۹]) 


(۱) ليست في (ل). 

(۲) ويمكن أن يكون مراده أن انطلاقى سبب |رساله» لما يعلمه من أنه لا ياي هذا حتئ يذهب 
هذاء أي لا يأتي محمد حتیٰ يرفع المسيح عليهما السلام؛ فجعل انطلاقه سببا لإرساله من 
هذا الوجه. والله أعلم. 

(۳) في (ل): ما يكون. 

)٤(‏ سقطت الأخيرة من (ب). 


0 


اللہ متین کنت(۱) نبیا؟ قال: (ظ ۲۰) «وآدم بين الروح والجسد»"۲ وقال: «إني 
عند الله لمکتوب خاتم النبیین» وان آدم لمنجدل ىف طینتہ)(۳'. 
وهذا كما أن الله قضیٰ بنصره یوم بدر» ومن آسباب ذلك استعانته(*) بالله. 
وكذلك ما يقضيه من إنزال الغیث یکون من آسبابه دعاء عباده له» ونظائره 
كثيرة» فلا یمتنع أن یکون المسیح سأل ربه بعد صعوده أن يرسل محمدا ياف 
ویکون هذا من آسباب إرساله لکن إبراهيم سأل في الدنیا فذکر الله تعالی ذلك 
بخلاف سؤال المسیح. فإنه کان بعد صعوده إلى السماء"*. 


(۱) هذا الحرف مهمل في (ل) لکنه من عدد النبرات یکون: کتبت. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ في (ل):استغانته. 

)٥(‏ أطال المصنف الحدیث عن الفارقليط وعن الأركون في هذه البشارة» ومن المهم أن يعلم 
أن الكلمة الآن ليست موجودة في الأناجيل المنتشرة بين يدي الناس» قال د. محمود قدح 
في تحقيقه (تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ۷۰۳/۲): «إن الطبعات الحديثة 
للأناجيل لا توجد فيها لفظة: «فارقلیط». وأبدلت بألفاظ أخرئ مثل: «المُعزي؛ 
المحامي» المعين» المخلص» الوکیل» الشافع». علما بأن كلمة «الفارقليط» كانت 
موجودة في الترجمة العربية للأناجيل المطبوعة في لندن سنة ۰۸۱۸۳۱۰۸۱۸۲۱ 1855م. 
وقد وقفت علئ مخطوطة لترجمة التوراة والزبور والإنجيل في إسطنبول بمكتبه عاطف 
أفندي تحت رقم: (۷). وفيها ذكرت لفظة الفارقليط. ومعلوم لدينا أن اليهود والنصارئ 
يسعون إلى إخفاء البشارات بالنبی و من كتبهم المقدسة لديهم أو تحريف معناها. 
وذلك مما أخبرنا الله عزوجل عنهم فقال تعالی: ین تم الكتب یر کم 
یعرفون تاش ود ریما مَنْهُم كمون َلْحَنّ وهم بَعْلَمُونَ 4 [البقرة: ۰۲۱۸۲ فما معنی کلمة: 
فار قلیط التي اخلف النصاری فی معناها؟ إن فارقلیط معربة من كلمة: بي ركليتوس اليونانية 
(۳۳۵۲,۷۲0۵5) التي تعني اسم: آحمد» صيغة المبالغة من الحمد. والادلة على 


ذلك كثيرة منها: بے 


03 


فصل: 
والقرآن نفسه قد بين من آیات نبوته وبراهین رسالته آنواعا متعددة» مع 


اشتمال کل نوع على عدد من الایات والبراهین. 


مثال ذلك: 
إخازة لقومه رالنيب اض لی لا متك د الالت ال أن کون 


۱- شهادة العلامة علي بن ربنّ الطبري - الذي كان مسيحيا فأسلم - في القرن الثالث 
الهجري بذلك في کتابه: الدین والدولة ص ۰۱۸6 

۲- إن هذه الکلمة كانت سببا في إسلام القس الأسباني: آنسلم تورمیدا في القرن التاسع 
الهجري بعدما أخبره أستاذه القسيس - بعد إلحاح منه - أن الفارقليط هو اسم من أسماء 
محمّد ييا فكان ذلك سببا في إشهار إسلامه وتغیبر اسمه إلى عبد الله الترجمان وتأليف 
كتابه: تحفة الأریب في الرّدٌ علئ هل الصلیب؛ وذكر فيه قصته مفصلة. ر: ص: 5-5706/. 
۳- شهادة القسيس دافيد بنجامين كلداني - الذي هداه الله إلى الاسلام وغيّر اسمه إلئ: 
عبد الأحد داود- في كتابه القيم: «محمّد في الكتاب المقدس» بذلك» فقد وضح فيه أن 
الفارقليط ليس هو الروح القدس وليس أي شيء يدعيه النصارئ, وإنما هو اسم محمّد 
كلل وبيّن ذلك بأدلة من نصوص الأناجيل وقواميس اللغة اليونانية. (ر: ص: ۲۰۷- 
۹ من كتابه المذكور) . 

-٤‏ ذکر الأستاذ عبد الوهاب النجار في قصص الأنبیاء ص ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ أنه كان في سنة 
۶ م زمیل دراسة اللغة العربية للمستشرق الايطالي. (کارلو نالینو) وقد سأله النجار 
في ليلة ۲۷/ ۷/ ۱۳۱۱ ه ما معنی: بیریکلتوس ؟. فأجابه قائلاً: إن القسس یقولون إن هذه 
الكلمة معناها: المعزي. فقال النجار: إني أسأل الدکتور کارلونالینو الحاصل علئ 
الدکتوراه في آداب الیهود باللغة اليونانية القديمة» ولست أسأل قسيساً. فقال: إن معناها: 
«الذي له حمد کثیر».فقال النجار: هل ذلك يوافق آفعل التفضیل من حمد؟ فقال 
الدکتور: نعم. فقال النجار: إن رسول الله َة من آسمائه أحمدء فقال الدکتور: يا أخي 
أنت كثيراً ثم افترقا. (ر: للتوسع في المزید من الادلة: إظهار الحق ص ۵۱-۵۱۱ 
دراسة الکتب المقدسة ص ۰۱۲۹-۱۲۵ موريس بوكادي)). 


هوك 


نبيّاء أو یکون ممن تلقاه عن نبي» وقومه یعلمون أنه لم یتعلم ذلك من بشرء لا 
من أهل الكتاب» ولا غیرهم(۱). 

وهذا نوعان: 

منه: ما كان یسأله عنه المشرکون أو(" أهل الکتاب لینظروا هل هو نبي أم لا؟ 

وکان قومه یرسلون إلى آهل الکتاب البعیدین عنهم مثل مَن كان 
بالمدينة» وغیرها من أهل الکتاب. یطلبون منهم ما يسألونه عنه» فیرسلون 

لیسآلوه عن ذلك» ویمتحنون بذلك هل هو نبي أم لا؟ 

ومنه: ما كان الله تعالی یخبرہ به ابتدا ویجعله عَلما وآیة لنبوته» وبرهانّا 
لرسالته» مع ما في ذکر هذه القصص من الاعتبار لأمور آخری. 

فکان کل من هذين النوعین دلیلاً وعبرة علئ نبوته» من طریقین» فکانت 
عبرة ودلیلا ” على نبوته من جهة [خباره بالغیب» الذي لا يعلمه إلا نبي 
وکانت عبرة بما فیها من آحوال المؤمنين والکافرین التي توجب اتباع سبیل 
المؤمنين الذين اتبعوا مثله وتجنب سبیل الکافرین الذین خالفوا مثله» وحکم 

فإذا کان مَن کان مثله ومشل من اتبعه سعيدّاء وکان(*۲ من خالف مثله 
ومثل من اتبعه شقیّاء كان في هذا دلالة7*) وعبرة توجب اتباعه» وتنهی عن 
مخالفته. 


)١(‏ في (ب): ولا من غیرهم. 

() في (ب. ل): وأهل. 

(۳) في (ل): وکان دلیلا وعبرة على نبوته. 

)٤(‏ في (ب.ل): وحال. 

)٥(‏ هامش (ف): الدلالة بکسر الدال وفتحها الحجة. من شرح خطب ابن نباتة. 
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وهذا أيضًا دلیل على نبوة من قبله من الأنبیاء من و جهین(۱) 

من جهة: (آنبم آخبروا به قبل أن يبعث بسنین كثيرة» فکان الأمر كما 
آخبروا به» وهذا آية لنبوتهم واخبارهم بنبوته دلیل علی نبوته» فصار ما في 
الکتب المتقدمة من خبره دلیلا على نبوة من قبله وعلی نبوته كما أن |خباره 
هو آیضا عنهم مع بعد العهد خبرا لم یتعلمه من بشر دلیلا على نبوته» وقد آخبر 
بنبوتهم» فثبتت نبوته ونبوتهم و آجمعین. 

الجهة الثانية): أنه أخبر بمثل ما أخبروا به من غير مواطأة بينه 
وبینهم !۳ لم يأخذوا عنه» ولم يأخذ عنهم» وكل منهما أخبر عن الله بأخبار 
مفصلة يمتنع الاتفاق عليها عادة إلا بتواطؤء فإذا لم يكن تواطؤ وتشاعرء 
نک میتی ا ل پت 

قال تعالی: قدنف وسف ورایت سین 4 [يرسف: ۰0۷ وقص 
قصته في السورة إلى أن قال: ‏ ذلك مِنَ أ َه ماک وماکت نیم 
إذ أجمعوأ رم وهم نت وم کش الئاس و حرضت بِمْؤِْنِينَ وما 
تلهم مه من جر ِن ولا ذ ڪر لین اك ركان ین ءاي في لسوت 
لاف یت "۰ 0 () وما نون اکنرھم یله الا وهم 


(۱) في (ط النیل): من جهتین وهذا نہایة السقط الذي آشرنا إليه آنفا. وهو بمقدار ورقة من 
المخطوط (د)» وکتب في هامش د: «هنا نقص ورقة في النسخة المنقول منها فلیراجع من 
نسخة أخرئ إن وجد». ثم ضرب علیه. 

(۲) سقط ما بين القوسین -وهو الجهة الأولئ من تنظیر المصنف- من (ب. ل) لانتقال 
النظرء ولم يثبته في متن المطبوعة» وهو ثابت في الأصل ومطبوعة النیل» وبه یتم الکلام. 

(۳) في (ب. لء د) زیادة: ولا تشاعر. وفي (د» ب» ل): بينهم وبینه. 


7 اتکی © وم رسلتا سو ۳ 2 
س82 روا گی کات علقبة ای ِن د 
ودار لجرو ی انا أ تو © 7 سيكس الرسل ونوا 
ہم قد کو بوا ججاء هم نصرنا فن م ا ولا برد بسا عن ال المُجرمینَ 
© دكات ف موی وت 230 ماکان یکا یقرب وڪن 
تصییق اذى بين يديه وتتصیل ڪل شىء وهدى ويه لور ومون 4 


[یوسف: ۱۰۸ - ۰۲۱۱۱ 


ہے رو ہے ہہ مح م 


(ظ۲۱) وقال تعالی: ورتاوك عن دی الم من قل الاک منه 


وھ ور سے م صھ 2 ر نزت 
ذگرا ¥ [الكيف: ۰۲۸۳ وقال: ٭ ودسشکلونلک عن الروج ل الروح من امر رق وما 


سرمحھے 


تیش من الیل ا امون هنا وال ارسیت أن آصحب الکن 
۳ من اتتا ع 6 [الکهف: ۹]. 
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وقال تعالی لما قص قصة نوح من سورة هود. وهي آطول ما قصه في 
لقرآن من قصة نوح: وک ینآ تنب E‏ ایک كك تمه ارت ولا 
مین دا فص یر نمهب مرک (مرد: ٤٤ء‏ فذکر سبحانه أن هذا 
الذي آوحاه إليه (من آنباء الغیب)۲۳ ما كان يعلمه هو ولا قومه من قبل هذاء 


(۱) كذا ضبطها في ظء وهي قراءة من سوئ حفص؛ وقرأ حفص: نوی 4 (النشر نی 
القراءات العشر .)۲۹٦ / ٢‏ 
(۲) ما بين القوسين لیس في (ب). 


مک 


فإذا لم يكن قومه يعلمون ذلك لا من أهل الكتاب» ولا من غيرهم» وهو 
لم يعاشر إلا قومه -وقومه يعلمون ذلك منه. ويعلمون أنهم لم يكونوا يعلمون 
ذلك» ويعلمون آیضا أنه هو لم يكن يعلم ذلك. وأنه لم يكن يعاشر غيرهم وهم 
لا يعلمون ذلك- صار هذا حجة علی قومه» وعلی من بلغه خبر قومه. 

ومثل'': ما أخبرهم عن قصة آدم» وسجود الملائكة له» وتزيين إبليس له 
حتئ أكل من الشجرة» وهبط هو وزوجه(۲. 

وأخبرهم عن نوع (ودعائه لقومه(* ومكثه فيهم ألف سنة الا 
خمسين عامّاء وهذافي التوراة الموجودة بأيدي أهل الكتاب: مقدار لبثه في 
قومه قبل الغرق وبعده””. 


(۱) في (د): ومثل هذا. 

(0) نی (ب): وزوجته إلى الأرض 

(9) في (ب» ل):قصة نوح. 

(5) ما بین القوسين ليس في (ل) . وفي (ط النیل دون د): ودعاه على قومه. 

() في سفر التكوين (۹: 59-78): «وعاش نوح بعد الطوفان ثلاث مئة وخمسين سنه. 
فكانت كل أيام نوح تسع مئة وخمسين سنةء ومات». 
ولا شك أن هذا من تحريف أهل الکتاب فقد قال الله وَككُ: وقد اُریسلنا فوح ای رمد 
یت فيه الف سَتَوَإِلَا مريت عاما دهم الطوكات وَهُمَ هون ٩6‏ [المنكبرت:14]. انظر: 
تفسير الطبري ۲۰/ ۰۱۷ تفسير البغوي ۱/۷ ۲۳. 
وذکر ابن عطیة (في التفسیر 6/ ۳۱۰) احتمالا أن يكون مراده من الالف إلا خمسين مدة 
مکثه في قومه قبل الرسالة وبعدهاء وهذا مخالف للتفسیر بالمأثور, والله آعلم. 
علی أن المذکور في نسخ التوراة من زمن المصنف والی زماننا یخالف المروي عن کعب 
الاحبار-وهو من أحبار البهود الذين أسلموا- فانه قال: لبث نوح في قومه آلف سنة إلا 
خمسین عاماء وعاش بعد الطوفان سبعین عاما فکان مبلغ عمره آلف سنة وعشرین عاما 


(تفسیر القرطبي ۱۳/ ۳۳۲). 


وآخبرهم عن قصة الخلیل وما جری له مع قومه والقائه في النار وذبح 
ولده» ومجيء الملائكة إليه فی صورة ضیفان» وتبشیره باسحاق ویعقوب 
وذهاب الملائكة إلى لوط وما جری للوط مع قومه» وإهلاك الله مدائن قوم 
لوط وقصة اسرائیل یعقوب!'' مع بنیه مشل قصة! 
بمصر ثم قصة موسی مع فرعون. وتکلیم الله إياه مرة بعد مرة» وآیاته: کالعصا 
واليد" والقمّل» والضفادع والدم وفلق البحرء وتظلیل الغمام على بني 
إسرائيل» وإطعامهم المن والسلوی» وانفجار الماء من الحجر انا عشر عي( 
لسقیهم. وعبادتهم العجل» وقتل بعضهم بعضا لما تاب الله عليهم» وقصة 
البقرة» ونتق الجبل فوقهم (وقصة داود وقتله لجالوت. وقصة الذین خرجوا 
من دیارهم وهم آلوف حذر الموت. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم» وقصة 
الذي آماته الله مائة عام ثم بعثه)(* وغیر ذلك من أحوال بني إسرائيل» إلى أن 
ذكر قصة زكريا وابنه بحبی» وعيسئ بن مریم وأحوال المسيح وأيامه”", 
ودعاته لقومه» والآيات التي بعث بہاء وتفاصيل ذلك. 

وذكر قصة أصحاب الکهف. وقصة ذي القرنين» وغير ذلك من قصص 
الأنبياء والصالحين والکفار مفصلة مبينة بأحسن بیان وأتم معرفة» مع علم 


(۱) من الأصل ظ فقط. 

(۲) في (ل» ط الیل د): کقصة. وقد سقطت هذه الجملة من (ب) ووضع علامة اللحق على 
جهة اليسار» ولم أره کتب شيئا. 

(۳) في (ب ل. دہ ط النیل):والید البیضاء. 

)٤(‏ كذا في الأصول إلا د. ففیه: اثني عشر. والوجه: اثنتا عشرة عینا. 

(۵) ما بین القوسین علم علی آوله وآخرہ فی ظ ب: لا... إلى» وکتب فوقه: خ» أي أنه سقط من 
نسخة. ولیس هو في (ب). وثبت في باقي الاصول. 


)٦(‏ في (ل د): وآياته. 


قومه الذین یعرفون آحواله من صغره إلى أن ادٌعیٰ النبوة أنه لم یتعلم هذا من 
بشرء بل لم یجتمع هو بأحد من البشر یعرف ذلك» ولا کان عندهم بمكة من 
یعرف ذلك. لا يهودي ولا نصراني» ولا غیرهم. 

فکان هذا من أعظم الآيات والبراهین لقومه بن هذا إنما آعلمه به وأنبأه 
به الله» ومثل هذا الغیب لا يعلمه إلا نبي» أو من أخذ عن نبي فإذا لم يكن هو 
قد أخذه عن نبي تعيّن أن يكون نبیا. 

ثم سائر أهل الأرض يعلمون أنه لم يتعلم ذلك من بشرء من طرق!': 

أحدها: أن قومه المعادين له الذين هم من أحرص الناس علی القدح في 
نبوته -مع كمال علمهم - لو علموا أنه تعلم ذلك من بشر لطعنوا عليه ذلك 
وأظهروه» فإنهم - مع علمهم بحاله - يمتنع أن لا يعلموا ذلك لو کانء ومع 
حرصهم على القدح فيه يمتنع أن لا يقدحوا فيه» ويمتنع أن لا يظهر ذلك. 

الثاني: أنه قد تواتر (ظ ۲۲) عن قومه أنهم كانوا يقولون: إنه لم يكن يجتمع 
به من يُعلّمه ذلك. 

الثالث: أنه لو كانت هذه القصص المتنوعة قد تعلمها من أهل الكتاب - 
مع عداوته لهم - لكانوا يخبرون بذلك. ویظهرونه» ولو أظهروا ذلك لنقل(۳ 
وعرفء فان هذا من الحوادث التي تتوفر الهمم والدواعي على نقله. 

الرابع: أنه حين بعث كان الناس إمّا مشركا وإما كتابيّاء فلم يكن هناك أحد 
على الدين الذي دعا إليه» وقد علم الناس بالتواتر أن المشركين من قریش 
(۱) وني هذا جواب على سؤال: كيف يعرف العجم أوجه إعجاز القرآن. 


(۳) في (ب. ل» د» ط النیل):لنقل ذلك. 


وغیرهم لم یکونوا یعرفون هذه القصص ولو قدر أنهم کانوا یعرفونہا!'' فهم 
آول من دعاهم إلئ دینه فعادوه وکذبوه فلو كان فيهم من علَمَّه أو من یعلم أنه 
تعلمه من غيره لأظهر ذلك. 

الخامس: أن مثل هذا لو كان فلا بد أن یعرفه ولو خواص الناس» وکان في 
آصحابه الذین آمنوا به من یعرف ذلك» وکان ذلك يشيع ولو تواصوا بکتمانه. 
كما شاع ما کتم من أمر الدول الباطنية» ولکان خواصه في الباطن یعلمون کذبه. 
وکان علمهم بذلك یناقض تصدیقه في الباطن كما عرف في نظائر(۲) ذلك 
فکیف وکان آخص آصحابه وآعلمهم بحاله أعظمهم محبة وموالات بخلاف 
حال من یبطن خلاف ما یظهر. فان خواص آصحابه لا یعظمونه في الباطن. 

فإذا علم الناس أن قومه الذین کانوا معادین له غاية العداوة -وکانوا 
یطلبون القدح في نبوته بکل طریق- یخبرون ٣‏ أنه لم يكن عندهم بشر یعلمّه 
مثل هذا -وأنه لم يكن في قومه ولا بلده من یعرف هذا- عَلِمَ الناس ما علمه 
قومه من آن هذا إنما أنبأه به اللہ وکان هذا من آعلامه وآياته وبراهینه. 
تکذیبهم وعداوتېم“ له - لم یمکن آحدا منهم أن يقول له: بل فینا من كان 
یعلم ذلك» وأنت كنت تعلم ذلك» وقد تعلمته منا أو من غیرناء فکان إقرارهم 
ولا هم یعلمون ذلك. 


(۳) في (ب» ل): یعلمون. 
() في (ب. لء دہ ط النیل): وفرط عداوتهم. 


3ک 


ولھذا!'' لما كان بعضهم يفتري عليه فرية ظاهرة کانوا كلهم یعلمون 
کذبه» وإذا اجتمعوا وتشاوروا في آمره یعرفون( آن هذا کذب ظاهر علیه» كما 
كان بعضهم یقول: إنه مجنون» وبعضهم یقول: إنه كاهن» وبعضهم یقول: إنه 
ساحرء وبعضهم یقول: إنه مُعلّم تعلمه(") من بش وبعضهم یقول: أضغاث 
أحلام» فحکی الله أقوالهم مبینا ظهور(*) کذب من قال ذلك» وآنه قول ضال 
جائر”“ء قد بهره حال الرسول فحارء فلم يدر ما یقول. 


اک 7 موووم م سے ر 


كما قال تعالی: ناراد آلزی بزل الفرقان عل عبدوء ایکون إلعدلميت نزب () 


ے۔ 


لوت وَأَلَاَرَضِ ول تخد ولَداركی 7 شرىك و كف الماك ولق کل 
کیو دده تعیب ال واض دوا من دون ءاِلِھة لا لفوت کی وم ولا 
ملل كيك چھت یڈ موکاولا حیزٰۃ ولا نشورا (ر۳) وال الد 
کرو زن هدا لا افك افترينه وآعانه. عليه قوم ءاخرورے کر 0 
الا أستطير الأوليت أ 7 هى شل مه سکره واي ياد لت قل 
07 


ره ای ىيعلم لس ف السَّمْوتِوا .]٦٦ RE‏ 
فأخير عمن قال ذلك مور يميدعو فان هذه 
القصص المذكورة في القرآن لم يكن بمكة من يعرفهاء فضلاً عن أن يمليهاء كما 


الى الک 


ای اه مڭ 


(۱) من هنا سقطت ورقة من الاصل المنقول عنه الأصل(ب)ء وسيأتي بیان آخره» وکتب في 
الهامش: الوريقة آولها ولهذا. 

(۲) في (د): یعترفون. 

(۳) في (ل): إنه تعلم من بشر. 

)٤(‏ نی (ل): لظهور. 

)٥(‏ في (ل» دہ ط النيل): حاثر. 


قال تعالی (۱): ما کت تعلمہا أت ولا مرم كنل هد که [هود: ]14٩‏ ؟ ولهذا قال: 
2< ء وی حم و ےل سسا ر اعمج عو ء 2 8 
۶ قل أنزله الى یسَلم لس في السَمَوت وَالْأَرْضٍ >4 [الفرقان: 1] ؟ فأخير أن هذا من 
علم مَن يعلم السرہ والبشر''' لا يعلمون ذلك إلا من جهة إخبار الأنبياء» ولیس 
بمكة من يعلم ما آخبرت به الانبیاء. 
ثم ذکر ما اقترحوه فقال (ظ۲۳): وقالوأمال نذا الرسول یک[ الطعام 
ہر ےد ےہ hse‏ 0 ص2 2 مر مس شعو 7 کے 6 
ویمیی ف لاوا لول انز ره مالک يكو مع کنیل ا أو بلق ال 
ہہ یم کو ہے ر 2 : 5 
ڪنر او کون له, ج ةيأل ينا( (فهذه اقتراحات ليست آخبارا)" 
ثم قال: 9 وال الظللمور-کرن تتیعورے إلا رجلا مسخووا (م)) انظز کیت 


مر وه > مدے ہے ۔ے ۶و سے نے 
ضریواً للك آمل فضلوا فلا مسَتَطِيعُونَ سَیلا € [الفرقان: ۹-۷]. 


2 و ل لا 


7 00 لك مهرم > ہےر و رص موم 

(فقوله: #أنظرٌ کیت ضرا الك الأمشنل فضلوا فلا ستطيعون 
سيا 4008 أمر بالنظر في كيفية ما ضربوه من الأمثال» حيث شبهوه بمن يظهر 
» 0 5 6 3 5 0 رر مه رم 
الفرق بينه وبينه ظهورا لا یخفیٰ على الناظر. ولهذا قال: #فضلرا فلا 


ص مو 


تیعون سیل که [الفرقان: ۹]ء إذ كان ظاهرا أن هذا ضلال عن طريق الحق» 
فلا يستطيع الضال عن طريق الحق سبیلا ٍلیه!*. 


رم موش و 


(۱) في (ل» د ط النیل): «کما قال: 9 وما کت تلا ین وین کلب ولاعخطه یی نک # 
[العنکبوت: ۰]1۸ وقال..4. 

(۲) في (ل. د): إذ كان البشر. 

(۳) ما بين القوسين ليس في (ل) ولم يفصل في (د. ط النيل ) بين الآية بشيء.. 

)٤(‏ ما بين القوسين من الاصل ظ فقط. 

(5) في (ب. د): إليه سبيلا. 


رس 


0 و A‏ م52 رے ل ۵ سس مص مین و ر گر م سے ور ره ہہ 
۶ سے ہے کر کو رمک ےم سا مو یر 2 و 
الزبت سولونه, والذين هم به. مشرکورت اتا وإذابدلناءایة تکار ءاي 


و ره ہے ہے وو ۴ 


وه آعم يما نرف قالوا لما أنت مقي بل كارهر لا يع امون ()) قل نرم 


و و ۶۶+ھھ 


روح امد من یلک بالق لیت لت اما وَهُدى وتر 
يلْحِدُورت اه ای وهندا لس ان روگ مب € [النحل: ۹۸ - ۱۰۳]. 

فأخبر عما افتراه بعضهم» من قوله: إنما یعلمه (هذا القرآن)''' بشر. 
وكان بمکة مولی آعجمي -مولی" لبعض قریش- قیل: إنه عبد لبني 
الحضرمي(*. 


والنبي لا يحسن بلسان العجمي» وذاك لا یحسن التکلم( بهذا اللسان() 
ین 


فلما قالوا: انه افتریٰ هذا القرآنء وأنه علمه إياه بشر قال تعالیٰ: 


)١(‏ ليست في (ل). وفي ط النیل: إنما يعلمه هدي القرآن» وهو تصحيف» حيث في الأصل د 
يكتب هذا هكذا: هدي. 

(۲) في (ل» د): مولیٰ أعجمي لبعض. 

(۳) نی (د): مولئ. ۱ 

)٤(‏ روئ ابن جرير عن قتادة قال: قالت قريش: إنما يعلمه بشرہ عبد لبني الحضرمي يقال له 
يعيش قال الله تعالی: #إلساث ی يُلْحِدُوت له مج رما سا حرو 
یٹ € وكان يعيش يقرأ الكتب (تفسير الطبري ۲۹۹/۱۷). 


(۵( ف (ل» د» ط النيل): يتكلم. 
)٦(‏ في (ل» ط النيل فقط): الکلام. 
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طلساث آلزی يلوت € (اسر: ۱۰۳ أي یضیفون إليه هذا التعلیم 
وینسبونه إليه» وعبّر عنه بلفظ الالحاد لما فيه من المیل(۱). 


فقال: لسان هذا الشخص الذي قالوا إنه يعلمه القرآن لسان آعجمي» وهم 
لم يمكنهم أن یضیفوا هذا التعلیم إلى رجل عربي بل إلى هذا الاعجمي لکونه 
كان رہما!'' یجلس أحيانًا إلى النبي ياء وذلك الأعجمي لا یمکنه التکلم!۳ 
بهذا الکلام العربي» بل هو أعجمي» ومحمد لا یعرف بالعجمية» ولکن غاية 
ذاك المولی!* الأعجمي -کعبد بني الحضرمي- أن یکون یعرف قلیلاً من 
کلام العرب الذي یحتاج إليه في العادة» مثل الالفاظ التي یحتاج إليها في غالب 
الأوقات؛ کلفظ الخبز والماء والسماء والأرض: لا یعرف أن يقرأ سورة واحدة 


رس الو 7ن 


(۱) ذلك لأن أصل الالحاد المیل» ومنه اللحد حفرة مائلة من الوسط قال الراغب: «ولحد 
بلسانه إلیٰ کذا: مال. قال تعالی: لسارت ی يُلْحِدُورح له € (النسل: ۱۰۳] من: 
لحد. وقری: #یلحدون؟4 من: آلحد» وألحد فلان: مال عن الحق» (مفردات القرآن 
۷ ) والقراءة الثانية هی قراءة حمزة والکسائی وخلف (کما في النشر فی القراءات 
العشر ۲/ ۲۷۳). قال ابن جریر: ایلحدون إلا بضم اله من الخد یلحد |لحاداء بمعنن 
یعترضون» ویعدلون إليه» ویعرجون إليه... وبفتح الیاء يعني: یمیلون إليه» من لحد 
فلان إلى هذا الأمر يلحد لحدا ولحوداء وهما عندي لغتان بمعنئ واحد» (تفسیر الطبری 
۰۷ٌ.. ۱ 

(۲) ليست في (ل). 

(۳) في (د): أن يتكلم. 

(4) ليست في (ل). 

)٥(‏ ليست نی (ل). 

.۲۹۸/۱۷ انظر: تفسير الطبري‎ )٦( 


0 


فبین سبحانه ظهور کذہہم فیما افتروه» ولم يقل آحد منهم ما يمكن أن 
یکون شبهة في تعلمه آنباء الغیب من علماء آهل الکتاب ونحو ذلك. وإنما قالوا 
ما ظهر بطلانه لکل آحد. ولم ینقل عن آحد منهم أنه قال قولاً یخفی بطلانه» بل 
ما یظهر کذبه لکل آحد. 

فتبین أنه لم یمکنهم أن یقولوا: إنه تعلم آخبار الغیوب من واحد(۲؟ 
وهذه!۳ القصة: قصة نوح - لا سیما قصة نوح المستوفاة في سورة هود - لا 
یعلمها إلا نبي» أو من تلقاها عن نبي» فإذا عرف أنه لم یتلقها عن أحد علم أنه 
۰ ور و ام و > ےپ سر ری رن م میور سم 
نبي» ولهذا قال تعالی في آخرها: ‏ تلاک من آباء لیب توجیها یک ما كت لها 
ات ولا کمن بل هذا 29-0 يد للم لر € [هود: 6٩‏ ]. 


والقول في سائر القصص کالقول فيهاء كما قال في سورة یوسف: # ذلك 
من باه اليب وجه إليك وما کت انیم إذ توا ان وهم يكين 4 
[يوسف: ۰]۱۰۲ وقال في سورة آل عمران -لما ذکر قصة مریم وزكريا-: وما 
گنت ديهم إِد يلقو أقلمهم یه يَکَمُلمَرَيم وما ڪنت لدیهم اد يحص مون 4 


[ال عمران: .]٤٤‏ 


(۱) تناول الأستاذ محمد بن عبدالله دراز هذه المسألة بالتفصیل» وحللها تحلیلا رائعا فى 
کتاب: النبأ العظيم» في المرحلة الثانية من بحثه» وهي مرحلة: بيان أن محمدا پل لا بد أن 
یکون قد آخذ القرآن عن معلم (من ص۰۸۵ فمن آراد الاستزادة فلیراجعه ففيه فوائد. 

(۲) نی (د): آحد. 

(۳) هنا نهاية السقط فی (ب). 

)٤(‏ في (ب. ل): لا سيما قصته في سورة هود كما تقدم. 

.4۴ في (ب» لء ط النیل): ساق الآية من أولها ٭ ذلك من آنباء لیب ویک‎ )٥( 


وقال في قصة موسی (ظ۲4): وم کت جاب الم رف إِذ فَصَيْسآ إل موس 
لگ اکت من هرت () وکا نما شزو فاو عم الشمد وبا 
گنت اويا ف آهل میت نلوا مهم ینت وک کا نا مُرسلیرے که 
[التصص: 44 - ۱۲6۵ . 
والانسان إنما یعلم مثل هذا بمشاهدة أو خبرء فنبه بقوله: «ومَاکنت 
دهم ٭ على آنك(۲۲ نما علمت ذلك باخبارنا وإیحائنا اليك وإعلامنا لك 
ا بد ی باس 
هو ولا قومه یعلمون ذلك. 


وقد قال تعالی: ‏ فل لو االله ما هه عَم ولا آدرنکم ہو 


- و 1ج- ہوم ج ےےے۔ 


یت لنتفیکم عمرا من قله آفلا تمقلورے 4 [یونس: 60٦‏ بیّن ذلك آن 
تلاوته عليهم هذا الكتاب» وإدراؤھم'' -أي إعلامهم به- هو بمشيئة الله 


ل رو 


وقدرته لا من تلقاء نفسه كما قال (قبل هذا)“: #إوإذا تتل عله ءایانتا 


کت كال اش لذ تو لماک انت ہت عار هلذ اه كَل ما 
دوجو و ما و ات ان أعَاف ان 
عَصَنْتُ دَق عاب یوی عَظیم ا فل لو عاء له ما وة میک 
ولا آذرنکم پو فقد لبنت فِحكم عم ین تیوه آنلا مقلوے 4 


و سے 


(۲) في (ب ل): أنه. 
(۳) في (ب) زیادة: به. 


(4) ليس في (ب» ل): يتكلم. 


2۳ 


ین أنه لبث فیهم عمرا من قبله وهو لا یتلو شیا من ذلك ولا علمه 
ولا یعلمهم به» فليس الأمر من جهته. ولکن من جهة الله الذي لو شاء ما تلاه 
علیهم ولا آدراهم به» وتلاوته علیهم وإدراؤهم به هو [علام بغیوب لا یعلمها 
إلا نبي» فبيّن أن ذلك من الارسال الديني الذي يحبه الله ویرضاه لا من الكوني 
الذي قضاہ''' وقدره ولا يحبه ولا يرضاه؛ كإرسال الشياطين. 

ولهذا كانوا يعرضون عليه أن يصير ملكًا عليهم» وأن يعطوه حتئ يكون 
من أغناهم» وأن يزوجوه ما شاء من نسائهم» فيقول: «لو وضعتم الشمس في 
يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر لم أستطع أن آدعه۲۲. 

وهذه الثلاث هي مطالب النفوس في الدنيا: السلطان» والمالء والنساء 
فيعرض عن قبول الدنیا التي هي غاية أماني طالبهاء ويبين أنه لا یقدر على أن 
بدع ما آمر به من تبلیغ الرسالة. 

قال تعالی: # وَإنكادوا مین 0 لع ريلك تيه عت 
مه ولا کدوک خيلا © وکو آن کبک لدیپ تن ایهم شین 
فلا © ذا تک ضعت الحا ۳۳ م لا مد لك عا توا 
© ون کادوا وت من الْأرْضٍ بش ها ولا 1 بتک 3 


حلفمك إلا قد لا ل مه 2 مناخ کا سنا مك ی ۹ ا د ل 58 


)١(‏ ليست في (ب» ل): يتكلم. 

(۲) رواه ابن إسحاق في السيرة (انظر: سيرة ابن هشام /١‏ ۲۶۰) من حديث: يعقوب بن عتبة 
بن المغيرة بن الأخنس» أنه حدث أن قريشا قالت..الحديث» وهو منقطع» لأن يعقوب 
أدرك صغار التابعين» وتونی سنة ۰۱۲۸ 

(۳) كذا كتبها في الأصول. وهي قراءة المدنيين: أبي جعفر ونافع» وابن كثير وأبي عمرو 
وأبي بكر بن عیاش وقرأ الباقون: لك € (النشر في القراءات العشر ۳۰۸/۲). 
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موبلا 4 [الاسراء: ۷۳ - ۰۲۷۷ 
بین سبحانه آنهم طلبوا أن یمنعوه بکل طريقء فان الانسان إنما يتم عمله 
مو می و 
تعذر آحدهما امتنع» فطلبوا تغییر إرادته لیرکن إليهم فیغیر ما أوحي إليه 
فعصمه الله وثبته» ثم طلبوا تعجیزه بان یستفزوه ویخرجوه(۱ حتی یعجز عن 
تبلیغ رسالة ربه» ولو كان ذلك لعاجلهم الله بالعقوبق أسوةً من تقدمه من 
الرسل. فان الله كان إذا آراد إهلاك أمة آحرج نبیها منها ثم أهلكهاء لا یهلکها 
وهو بين أظهرهاء كما قال تعالی: # وم کاب الہ يعدبم وت فهم وم 
۳ ۶ “+' ظا ہے 
کار له م معذبهم وهم دِسَتَعَفرونَ 4 [الانفال: ۲۳۳ هذا بعل قوله: #وَإِدْ کا 
ام إن کات هلدا هو الحق ۹۵5+ تاره ہیر ای 
انيتا یعذاب لیر 4 الأنفال: ۰۲۳۲ قال تعالی: # وما کات اله لیعدبھم وأنت 


فيم 4 فلما خرج من بينهم بالهجرة آناهم "۲" الله بعذاب آلیم یوم بدر وغیره. 


فقوله: # ون اداينوك # [الإسراء: ۰0۷۳ إشارة إلى سعیهم في افساد 


ارادته۳۲. 


و ۵ - و 


وقوله: #وإن کادوا اف PALS‏ € [الاسراء: ۲۷۲ إشارة إلى 


سعيهم و تعجیزہ' ۰(ظ ۵ ۲. 


(۱) پستفزونه اي ن ره فال ابن جریر: «لیستخفونك من الارض التي آنت بها لیخر جوله 
منها وید لا یلو اما الا یلا 4 یقول: ولو آخرجوك منھا لم يلبثوا بعدك فيها 
إلا قليلا حتیٰ أهلكهم بعذاب عاجل» (تفسير الطبري ۱۷/ ١٠ل‏ ه). 

)٢(‏ في (ب): واتاهم. 

(۳) أي إرادته للدعوة إلى الله. 

)٤(‏ في (ب. ل): إلیٰ. 

)٥(‏ وذلك بطرده من الأراضي» فلا يلبث في واحدة. 


رر 


ہم دز و 202 مرش و 


وقال تعالی: وما کت تلو ین بو م نکپ ولا عط یناک إا 
دییات لسطلوری 4 وس تمس يدانه مه تجالة ضا ف الخاضة 
والعامت» وهو معلوم لجمیع قومه الذین شاهدوه متواتر عند من غاب عنه 
وبلغته أخباره من جميع الناس- أنه كان أميا لا يقرأ کتاباء ولا يحفظ كتابًا من 
الكتب» لا المنزلة ولا غيرهاء ولا يقرأ شيئا مکتوبًاء لا كتابًا منزلاً ولا غیره» ولا 
يكتب بيمينه کتابّاء ولا ينسخ شيثًا من كتب الناس لا المنزلة ولا غيرها. 

ومعلوم أن من تعلّم من غيره إما أن يأخذ تلقینًا وحفظًاء وإِمًا أن يأخذ كتابةً!"2, 
وهو لم يكن يقرأ شينًا من الكتب من حفظه ولا يقرأ مكتوبًاء والذي يأخذ من كتاب 
غيره إما أن يقرأه وإما أن ينسخه. وهو لم يكن يقرأ ولا ينسخ(". 


- 
یو ہہ ہے و 


وقال تعالی: ٭ ول لب رت امین ) نزل بد اریخ امین (0) عل فيك 


کس کے و ار عو میک زا کرک عم (۳) کو 

کون من مرت ڑکا سان ری نون ا نہ لی زیر الا وین ا وکر ینم 

)١(‏ في (ب» ل): من کتابه. (ط النیل): من كتابة. 

(۲) وفي كونه ية أميا مطابقة بين صفة نبى آخر الزمان الواردة في الكتاب السابق وبينه ئا 
ففي سفر إشعياء (۲۹: ۱۲): «ويدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة» ويقال لە: إقراً هذاء 
فیقول: لا أعرف الكتابة»» وهذا ما حصل مع النبي الأمي ی ففي الحديث المشھوں 
عن عائشة آم المؤمنین أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله وق من الوحي الرؤيا 
وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى 
آهله ويتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتی جاءه الحق وهو في غار 
حراء فجاءه الملك فقال: اقرأء قال: «ما أنا بقارئ)ء قال: «فأخذني فغطني حتی بلغ مني 
الجهد ثم أرسلني» فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثانية حتئ بلغ مني الجهد 
ثم أرسلنيء فقال: اقرأء فقلت: ما آنا بقاری» فأخذني فغطني الثالثة ثم آرسلنی فقال: 9 
پاسم ريك EOE‏ من علق للا افرا وربا الک مہ [العلق: ۳-۱]..» الحدیث» 
رواه البخاري (۳) ومسلم .)١1١(‏ 

(۳) في (ب): تکن. في الموضعین» وهي قراءة ابن عامر» ویلزم منها قراءة آية بالرفع» فاعل 
تكن علی أنها تامة (النشر ۰۳۳/۲ إتحاف فضلاء البشر ‏ 57). 


ہے“ 4 شآش ۲ ہس وه م ای 


“أيه أن يعلمه,علمكوأ بیع یل # [الشعراء: ۱۹۲ - ۰۱۹۷ إلى قوله: # وما نفلت به 


شین © ای لم وم اتویوت (©) همع المع مرواو © و 
نع مع الہ لھا ءاخر تکرب من میت )وار عَشریك الد © وَلْخْفِضَ 
جتاحک لمن عك من الموییی ل قن عصولد فقل ابر معا نملو اا وکوک 
عل الم الیم (09) یرک حون تقوم (09) وک التلجرین © إن هو اسع 
لیم © هل یشک عل من کل انين (0) تان یک انا یر © لقو 
الک کار مکارت © والشعرآة یمهم نماد © ا رهم و کل 
واریهینود © واثیمپقولوی ما لایفعلوت (©) لا منوا عدوأ لصحت 


رص 0 و سے کر سط ہے و و حم مر ٗث واه مرو 2 سره و و ہے هو مج 
ودكروأ الله كيرا وانتصووا من بعد ماظلمواً وسیغم لین ظلموأ ای مُنقلب ینمبون 4 
[الشعر اء: ۰ - ۲۷ ۲]. 


فقال تعالی: واته, نی ژیر اون (الشعراء:١۹:].‏ وقال تعالی: ویک 
هآ امه موب اه رل ٭ [الشعراء: ۱۹۷]ء وعلماء بنی إسرائيل یعلمون ذکر 
ارسال محمد ونزول الوحي عليه كما قال تعالی : ای عدوت4: کوب 
عِنْدَهم في ره والاخیل ٭ [الأعراف: ۰۲۱5۷ وقال تعالیل: وان ءاکنکهد 


1 کس یعمون أنه مز بن ریک بای ۱(4) [الأنعام: ۰۲۱۱6 وقال تعالی: « این 


1 


ر وی ہم 


وس وم وا ر ماو ہے ی مت 7 
انهم التب من لو هم به نون )W‏ وإذا بك لیم قالوا ءامنا وه له الحق من رين 
لأقوال الرسل قبله في الخبر والأمر". 


)١(‏ آتم الاية نی (ب). 
(۲) انظر تفسير الطبري ۱۹/ ۳۹۷. 


لع 


فإنه آخبر عن توحيد الله وصفاته» وعرشه وملائکته؛ وخلقه السماوات 
والأرض؛ وغیر ذلك؛ بمثل ما آخبرت به الرسل قبله» وأمر بتوحید الله وعبادته 
وحده لا شريك له وبالعدل والصدق والصلاة والزکاة» وجی عن الشرك 
والظلم والفواحش كما آمرت ونبت الرسل قبله» والسور المكية نزلت 
بالأصول الكلية المشتركة» التي اتفقت علیها الرسل التي لا بد منهاء وهي: 
الاسلام العام الذي لا یقبل الله تعالی من أحد من الأولين والآخرين ديتا غیره. 

وأمّا السور المدنية ففیها هذا؛ وفیها ما یختص به محمد لله من الشرعة 
والمنهاج فان دين الأنبياء واحد كما ثبت في الصحیح عن النبي يك أنه قال: 


سار الى ع ماس 


(إنا معاشر الأنبياء دیننا واحد("» قال الله تعالئ: َع لک ين لذن موی 


ہو ےی :اس0 و حج ا ا e222‏ ے سير ص ام ےر عط کی و موه ممه 
بد نوعا والزی رح إِليِكَ وما وصینا بو ابزهم وَمُومیٰ وعِسوج آن آقموا رین ولا 
رح مر ے در و 


تشفرقوا فيه # [الشوری: ۱۳]. 


وقال تعالی: « متایہا الرسل كوأ نات وَأَعْمَلُوَاصَديِصا إن يِمَاتَعَمَُونَ 
د حر هخ ل ہے مک رش ےر که کر کے مر موہ کے ہر سوس 
کرت ون وه مک أمة وبودة وأا رکم فالقون (5) فتقطعوا نهر بد 


ے‫ 
ہرم ساح مر کہ 


و 
ووک ا اج کک و 8 
زہرا كل جزب يما لدنوم فرحون € [المزمنون: ١ه‏ - ۳ه]» وقال تعالی: فَأَقِموْجَهَكَ 
3 


7 2 رگ جوم م هم يه رس مر م ل سير مر اع مرو سس مر وى E‏ و‫ 
لين حَيْيمًا فطرت الو الق فطر التاس عليه لا دیل لحل الہ دل الف 


1١ 


سس صرف ری م 


\ 


رم مقر و ر ۳ 


الْعَيَمْ ولک آکثر الاس لا يعلمون (۳) 4۵ منیبب له وقوه وأقيهوأ 


ہے 


۶ے کے ےی مھ مہ 0 یھ موی مر ے وه 
الصَلَوة ولا تکوواً بر المشرکی ا(ع) من لذت فَرَفوا دهم وڪاو 


سے 3 > ہے 
شیعا کل غرت يما دهم فرحونَ € [الروم: ۳۰ - ۳۲] (ظ ۲). 


شم م2 2 


0-3 


(۱) سبق تخريجه. 


رر 


وأما الشرعة والمنهاج : 
فقد قال عن أهل التوراة والإنجيل والقرآن: کل جعلنا مر 
وَينَهَاجًا 4 [المائدة: ۱۸ وقال: « ويل ام جعلتا مسکا دكا ا 


عَلَ ما رزقهم من من بَهیمَة لسر 4 [الحج: اد وقال: لک او 
مکش یود 4 دس ۷. 


وأما القبلة: 


م 8 رم 


فلم یجعل ما ابتدعه أهل الکتاب من القبلة» فلذلك قال: * ولك وِجھۂ هو 
مولا 4 [البقرة: ۱6۸ لم یقل: إنا جعلنا لکل وجهة كما قال في المنسك والشرعة 
والمنهاج”". 


)١(‏ قال ابن جرير: «الشرعة هي الشريعة بعينهاء » تجمع الشرعة شرعا والشريعة شرائع» ولو 
موس کو شرائ سو ا ل 

ا لمات ا و 
ومنه قيل للقوم إذا تساووا في الشيء: هم شرع أي سواء. 
وأما المنهاج فان أصله: الطريق البين الواضح يقال منه: هو طريق نَهُجٌ؛ ومَنهخ. بيّن... 
ثم يستعمل في كل شيء كان بينا واضحا سهلا» فمعنی الكلام: لكل قوم منكم جعلنا 
طريقا إلى الحق يؤمه» وسبيلا واضحا يعمل به» (تفسير الطبري ۱۰/ ۳۸۶). 

(۲) في (ب. ل) ذكر الآية إلئ قوله یله لو ینک € ثم قال: إلیٰ قوله # کل مر 
جم .€ 
الوجهة هي القبلف روي ذلك عن مجاهد وغيره (تفسير الطبري ۱۹۳/۳۳ وقوله: 
مولا »: أي هو مول وجهه إليها ومستقبلها. 
وقرأ ابن عامر -من السبعة-: إهومولاها) أي: أن الله موليه إياها (تفسیر الطبري 
۳ النشر في القراءات العشر ۲۲۳/۲). 


هيه 


> 
2 رر ع 


۳ 8 ہک گے کے 


رص 3 


وقال تعالی: لا ولا وا اي من ره وم 
حول © ه: ۱۳۳] فانه إذا آتاهم ببيان ما في الصحف الأولئ - مع علمهم بأنه لم 
یعاشر آحدا من آهل الصحف الأولئ ولا استفاد منهم علما - كان هذا من 
أعظم الایات من الله. 

وکما أن |خباره عن آمور الغیب تدل على نبوته؛ فانه يدل على أن النبوة 
إنباء من اللہ لیس ذلك كما يقوله بعض المتفلسفة کابن سینا وآمثاله: «إنه فيض 
فاض عليه من النفس الفلكية أو العقل الفعال)ء ویقولون: إن النفس أو العقل 
هو اللوح المحفوظ وأنّ من اتصلت نفسه به علم ما تعلمه( الأنبياء»» 
ویقولون: «النبوة مکتسبة لأن هذه صفتها» و«إن سبب علمه بالغیب هو 
اتصال نفسه بالنفس الفلکیة»» ويزعمون”" آنها اللوح المحفوظ وأن تحریکها 
للفلك هو سبب حدوث الحوادث فی الأرض؛ فتکون عالمة بما يحدث في 
الأرض؛ لأن العلم بالسبب یوجب العلم بالمسیب. 


سے 


فإن هذا مبني على مقدمات باطلة» قد بسط الكلام على بطلانہا في مواضع 
اشرو 

منها: إثبات العقل الفعال» ومنها: دعواهم أنه لا سبب للحوادث إلا 
حركة الفلك ومنها: أن المحرك له هو النفس» ومنها: اتصال نفوسنا بتلك 


32 


النفس. والمقصود هنا أن هذا لو كان حقا فانما يفيد علما بالمستقبل الذي 


EN 


)١(‏ في (ب. ل): علمته. 

(۲) فی (ب. ل): ویقولون. 

(۳) في (ب» ل): وزعموا. 

[۳۲ ۰۱۰۰۱۲ /۹( انظر مثلا: مجموع الفتاوئ للمصنف‎ )٤( 


ر0 


تکون الحركة الحاضرة(۱) سببا له أمَّا ما قد مضئ (قبل ذلك)!؟' بمئین أو 
آلوف من السنین فليس شيء من حرکات الفلك - حين مبعث الرسول - كان 
سببًا له» وإنما تکون الحركة الموجودة" في زمانه سببّا للمستقبل لا للماضی 
وحیشذ فلا یکون تحريك النفس للفلك سا للعلم بهذه الأمور» ولا یکون ذلك 
هو اللوح المحفوظ بل القرآن المجید في لوح محفوظ وهو في أم الکتاب(* 
في کلب مکنونِ () لامش ۸ د ]مهن 46 [الواقعة: ۰۲۷۹-۷۸ 

وآخبر سبحانه آنه: نرب رو لین > عل لك کون من المتذرن 4 


م2 ۶ و 


[الشعراء: ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ وقال في 1 ا3 خریٰ: « قل ترم روح أُْدس من رلک 


مھ 


أي 1 [النحل: ۲۱۰۲ 5 في مو ضع آخر: من کات عدوا لجٹریل ات 
ره عل قلبک بذن اله # [البقرة: ۰۲۹۷ وقال اه لقول رس سول كرو زی فو 
ریوب سے HOPE‏ سن بمَجَبُونٍ )ود 2 الا این 


0 3 علخ لب بظیین(* ()وما سرت و موی درو 
لپ ره يسْتَقيمَ ا وما ناموت الا أن سا الله رت 
الْعَلمات © [التکویر: ۱۹ - ۲۹]. 


(۱) ليست في (ب). 

(۲) ما بين القوسين ليس في (ب. ل). 

(۳) في (ب): الجاهزة. ثم أعاد كتابة السطر كله في الهاماش وكتب كما في باقي النسخ. 

)٤(‏ فی (ب. ل) زيادة: وهو. 

)٥(‏ هكذا ضبطه في الأصولء وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ورویس» من الظن: 
أي ما هو بمتهم. وقرأ الباقون #بِصَّنِينٍ# من ضنٌ بالشيء إذا بخل به» أي: ما هو ببخيل 
فيكتم ما أنزل الله إليه. (النشر في القراءات العشر ۲/ ۳۹۹). 


1 


وقد قال تعالی: « آله نی یت الیک رسلا وس اس 

[الحج: 00۷۰ فذکر أنه قول رسول اصطفاه من الملائکة» نزل به على رسول 
من البشر فقال: لته لقول رسول كيم (ر) وما هو بقول شاعر یلا ما نیون 

)ولا بقو ل كاهن قليلا ما SEKO‏ ۳ امین )وار تقول علا بعصا لول 

کہ ٹہ سنہ KOFI‏ 
کر مین ا و انا تعام ان ینکر مین ) وان لحسرة عل الکفرین )ونه لح 
ین )فيح بم ريك َير [الحاقة: ٠٤‏ - 0۲]. 

فنزه كلاً من الرسولين عما قد يشتبه بہ(١٥.‏ 

7۴6۳ ۶ھ . 
برهان ذلك وایته فقال: ۷ وما نت بے لشیم ا وما یی طم 


Jol 


.]۲۱۲ - ۲۱۰ [الشعراء:‎ € A عن اسَمع‎ 2 OE 


مفستلب OD a‏ 
ممتنعون عن ذلك لا يريدونه لمنافاته لمقصودهم» وأنهم لو أرادوا ذلك 
لعجزوا عن ذلك فلم يستطيعوه؛ إذ کانوا معزولين عن أن يسمعوه من الملاً 
الاعلی» وهم إنما يقدرون على أن ينزلوا بما سمعوه لا بمالم یسمعوه 
وذلك() أن الفاغل للفعل انما یفعله إذا کان مريدًا له قادرا علیه. 


(۱) لعلها في (ب): يشببه. 
(۲) في (ب. ل): شاعرا أو کاهنا. 
(۳) من هنا ورقة سقطت من أصل (ب). وکتب في الهامش: الوريقة آولها وذلك. 


ہے مه 


فبين بقوله: # وما ينبت هم € [الشعراء: ۲۱۱] أنهم لا یریدون تنزیله» وبقوله: 
وم سْسطِيعُوَ € [الشعراء: ۲۱۱] أنهم عاجزون عن تنزیله(۱). 

ما كونهم لا يريدون: 

فلأنه لا ينبغي لهم» و«ينبغي») مضارع7" بغئ يبغي: أي طلب وآراد. 

فالذي لا ينبغي للفاعل هو الذي لا يطلبه ولا يريده؛ ما لكونه ممتنعا من 
ذلك. أو لكونه ممنوعا منه» والشيطان إنما يريد الكذب والفجور لا يريد 
الصدق والصلاح» وما جاء به الرسول مناقض”" لمراد الشياطين غاية 
المناقضة» فلم يحدث في الأرض مز أعظ»!؟) مناقضة لمراد الشياطين من 
إرسال محمد ونزول القرآن(؟ ف فيمتنع أن تفعل الشياطين ما لا يريدون الا 

وهم أيضًا ممنوعون من ذلك بحيث لا يصلح لهم ذلك» ولا یتاتیٰ منهم» 
كما أن الساحر لا ينبغي له أن يكون نبیّه والمعروف بالكذب والفجور لا ينبغي 
له مع ذلك أن يكون نبیّاء ولا أنْ يكون حاکمّا» ولا شاهدّاء ولا مفتیّاء إذ الكذب 
والفجور يناقض مقصود الحكم والشهادة والفتياء فكذلك ما في طبع الشياطين 
من إرادة الكذب والفجور يناقض أن تتنزل بهذا الكلام الذي هو في غاية الصدق 
والعدل» لم يشتمل على كذبة واحدة ولا ظلم لأحد. 


(۱) هذا أحد الأوجه الثلاثة التي ذكرها المصنف لامتناع تنزل الشياطين به وقد لخصها ابن 
كثير -تلميذ المصنف- في التفسیر فانظرها فيه (تفسير ابن كثير .)۱٦١ /٦‏ 

() في ( ل): مطاوع. 

(۳) نی (ل): مناقص..مناقصة.. كذا في ما يأتي» ولعله ترك النقط لشدة الوضوح. 

)٥(‏ في (ل) زيادة: عليه. 


شه 


ثم قال: #وماستَطیعون # [الشعراء: ۲۱۱] فإنہم عن سمع هذا الکلام 
معزولون ہما حرست به السماء من الشھب؛ كما قال عن الجن: وا الما 
اه ها مقت عرکا حَیما فی © وکا ند ينها معد ۵م“ 


سے لم مدع دا مر م وه کر 


قمن یت الآ جد لر ش هابا رَصدا © [الجن: ۹-۸]. 

وقد ذکرنا تواتر هذا الخبر وان السماء خرست حرشا لم یعهده الناس 
قبل ذلك» ورآی ذلك الناس(۱) بأبصارهم فکانوا قد عاینوا ما آخبرهم به من 
الرمي بالشهب التي یرمی بها لطرد الشياطين» فعزلوا بذلك عن سمع الملا 
الاعلی» وکان ما عاينه الکفار - من الرمي الشدید العام الذي انتقضت به العادة 
المعروفة من رمي الشهب - دلیلاً علی سبب خارق للعادة"» ولم یحدث إذ 
ذاك في الأرض آمر لم تجر به العادة إلا ادعاءه للرسالة» فلم یعرف قبله ولا بعده 
من نزل عليه الکلام کنزوله علیه؛ إذ كان" موسی 2 إنما آنزلت عليه 
التوراة مكتوبة» لم تنزل منجمة مفرقة ملقاة إليه حفظا حتی تحتاج السماء إلى 
حراستها عن استراق سمعهاء والزبور تابع لشرع التوراق وكذلك الانجیل فرع 
على التوراق لم ینزل کتاب مستقل الا التوراة والقرآن كما قال تعالی: #قل 


او یکت من مد یمن4 (لصس: 0 


(۱) نی (ل) قدم الناس. 
(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام۱/ ۰۱۸۹ وتفسیر ابن کثیر ۰۱۸۹/۱ 
ك لان 

كف لوي رف سا ات ال شی تاه 


سيوك 4 
ناک 


12101111100 ۳ 7-2-2 آزی یر فش تور 
وهدى لاس 4 [الأنعام: 4۱ لین قوله: #وهذا كتنى رلته مارك مصوق الا 


یدید ¢ [الأنعام: ۹۲]. 


وقال تعالیٰ : اس کان لی ا بس من رب و هد مه ومن له 
کت ار وت اكد ان کت 
موده 4۶ [هود: ۷. 


قال سعيد بن جبیر وغیره: «والأحزاب هی الملل كلها»' قال: «وهذا 
تصديق قول النبي : «والذي نفسي بیده لا یسمع بي يهودي» ولا نصرانی» 


د وقد اختلفت القراءة فيهاء فقرأ الکوفیون: #سخران. وقرأ الباقون: ٭ساحران 4 (النشر 
في القراءات العشر ۲/ 57 7)؛ فمن فسر الآية : بالتوارة والإنجيل فهو يريد قراءة: سحران» 
ومن فسر الآية بموسی ومحمد صلی الله عليهما وسلم فهو يريد قراءة: ساحران» قال 
قتادة: قوله: سحران تظاهرا قال ذلك آعداء الله اليهود للإنجيل والفرقان» ومن قال: 
ساحران فيقول: محمد وعيسئ صلی الله عليهما وسلم (تفسير ابن آبي حاتم 
۹ء والمعنیٰ علی القراءتين متلازم. 
قال البغوي: «قرأ أهل الكوفة: «سحران»» أي: التوراة والقرآن: «تظاهرا» یعنی: كل سحر 
يقوي الآخر؛ نسب التظاهر إلى السحرين على الاتساع» قال الكلبي: كانت مقالتهم تلك 
حين بعثوا إلى رءوس اليهود بالمدينة» فسألوهم عن محمد فأخبروهم أن نعته في كتابهم 
التوراةء فرجعوا فأخبروهم بقول اليهودء فقالوا: سحران تظاهرا. وقرأ الاخرون: 
ساحران» یعنون محمدا وموسی 6ه لأن معنی التظاهر بالناس وأفعالهم آشبه منه 
بالکتب» (تفسیر البغوي /٦‏ ۲۱۲). 

(۱) انظر: تفسير الطبري ۱۵/ ۲۸۰ تفسیر ابن أبي حاتم /٦‏ ۰۲۰۱۵ 

(۲) في (لء ط النیل) زیادة: من هذه الامة. 


a3 


2 ی 


نم ۷ يمن بی إلا دخل النار»» وقرأ هذه الآية: #ومن بکفر ہو من آلاحزاب 


کہ در تن 
فالتار موعده, 1 [هود: ۰-۳-2۷ 


5اا ۔ موہ مہ ےہ ع مس هر مس هر رک 1 
وقالت الجن: #إذَا سی تاڪ تدا آنزل من بعد مُومیٰمُصَيَتا 4 [الأحقاف: ۳۰] 
(ظ۲۸). 


لیخرج من مشکاة واحدة»۲۱. 


(وقال ورقة بن نوفل للنبی لیا «يا ابن أخى هذا هو الناموس الذي كان 


)١(‏ رواه أيوب السختياني عن سعید بن جبی (انظر: تفسیر الطبري ۰۲۷۹/۱۵ تفسیر ابن آبي 
حاتم 7/ ۲۰۱۵) الا أنه في بعض الروایات قال آیوب: نبئت عن سعيد بن جبير» فذکره 
(رواه الطبري في التفسير ۲۷۹/۱۵). 
وقد بين أبو بشر جعفر بن أبي وحشية إياس في روايته عن سعيد بن جبير أن سعيدا رواه 
عن أبى موسی الأشعري» فروئ أحمد في المسند (٦۱۹۵۳)ء‏ والطبري في التفسير 
(۲۸۱/۱۰) من طريق شعبة عن أبي بشر باسناده» ولفظه: امن سمع بي من أمتي أو 
يهودي أو نصراني فلم یمن بي لم یدخل الجنة) إلا أنه منقطع بين سعيد بن جبیر وأبي 
موسی الأشعريء ورواه البزار في مسنده (كما في الزائد: ١٦۱)ء‏ ثم قال: «لا نعلم أحدا رواه 
عن النبي ول إلا أبو موسئء بهذا الإسناد. ولا أحسب سمع سعيد من أبي موسئ». 
وني صحیح مسلم (۱۵۳) من حديث أبي هريرة 49 عن رسول الله باد أنه قال: «والذي 
نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي» ولا نصراني» ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت به» إلا كان من أصحاب النار». 

(۲) رواه ابن إسحاق في السيرة (السيرة النبوية لابن هشام ۳۵۷/۱) ومن طريقه أحمد في 
المسند (۱۷۰) بإسناد حسن. 

(۳) زيادة من الاصل ظ. دہ ط النیل. 
والحدیث متفق علیه؛ رواه البخاري (۳)ء ومسلم .)٦٦١(‏ 


وأيضًا: فکان معروفا عندهم |خبار الکهان عن الشياطين التي تسترق 
السمع. فلما رآوا آن السماء قد خرست حرس شدیدٌا خلاف العادة علموا أن 
الشياطين مُنعوا استراق السمع» وعلمت الجن ذلك كما تقدم(!. 


4ہس کس ی صم 


وقد قالت الجن: وتا مالسا فوجدتها ملعت حرسا سدیدا وشا 
سے ےمم و ا ری و کی ره ما صمي + > > و + 4 
ا واا کا ند ینب مود لس هَمَن تمعن بج له شب زد )وان کا 


ے وو 


دیشر رید یمن في رضم ادبم ربج رها 4 [الجن: ۸ - ۱۰م(۴۲. 

وقد تواترت الأخبار بأنه حین المبعث کثر الرمي بالشهب أمرًا خارقًا 
للعادة» حت خاف بعض الناس أن یکون ذلك لخراب العالم» حتیٰ نظروا هل 
الرمي بالکواکب التي في الفلك آم الرمي بالشهب؟ 

فلا راو اب عل انه لام دوا سل ال ت ست 
ذلك حتیٰ سمعت القرآن» فعلموا أنه كان لأجل ذلك. 


كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس قال: انطلق رسول الله وق في 
طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
السماء وأرسلت عليهم الشهب. فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: 
مالكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب» قالوا: 


= والناموس: صاحب السرء قال الحافظ: «والمراد بالناموس هنا جبریل 4 ثم بين 
الحكمة من قوله: «علی موسی» ولم يقل على عیسی مع كونه نصرانیاء (فتح الباري 
۲/۱ 

(۱) هنا نہایة الوريقة الساقطة من أصل (ب). 

(۲) لم يذكر الآية الاخيرة في ب ل. 

(۳) من هنا إلیٰ آخر خبر السدي ثبت في الاصل ظ و د و ط النیل» وسقط من باقي الاصول. 


ی 


ما حال بینکم وبين خبر السماء إلا حدث("ء فاضربوا مشارق الارض 
ومغاربهاء فانظروا''' ما هذا الأمر الذي حدث. فانطلقوا فضربوا مشارق 
الأرض ومغاربها ینظرون ما هذا الأمر الذي حال بینهم وبين خبر السماء قال: 
فانطلقوا نحو تهامة» إلى رسول الله ية بنخلةء وهو عامد إلى سوق عكاظء 
وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا: هذا 
الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا 
إنا سمعنا قرآنا عجباء يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احداء فأنزل الله 


[4 


۳ ۱ بے 1 ص م ۔ کر عم سے ہووے سه 2 ۔ 
تعالیٰ علیٰ نيبه: ل أ بست نز ان ۴۷. 

وروی الامام آحمد عن ابن عباس قال: كان الجن يستمعون الوحي 
فیسمعون الکلمة فیزیدون فیها عشراء فیکون ما سمعوا حقاء وما زادوه باطلاء 
وکانت النجوم لا يرمئ بها قبل ذلك. فلما بعث النبي و كان آحدهم لا یقعد 
مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما آصاب فشکوا ذلك إلى إبليس» فقال: ما هذا 
الا من آمر قد حدث. فبشتث!* جنوده فإذا هم بالنبي لا بصلي بين جبلي 
نخلة. فأتوه فأخبروه فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض. 

وروی ابن أبي حاتم باسناده عن السدي: زعم أن السماء لم تكن تحرس 
إلا أن يكون نی الأرض نبي أو دين لله ظاهر» فكانت الشياطين قبل محمد 95 


)١(‏ في د: لأمر حدث» وفي صحيح البخاري: إلا شيء حدث. وفي موضع آخر: إلا ما حدث. 


وفي صحيح مسلم: إلا من شيء حدث. 
(۲) کذا في الصحيحين و دہ وفي ظ: تنظرون. 
(۳) صحيح البخاري (4۹۲۱()۷۷۳)) صحيح مسلم 4٩(‏ 4). 


(4) في د والمسند: فبث. 


حتی لما بعث الله محمدا و نبيا رجموا ليلة من الليالي» ففزع لذلك أهل 
الطائف. فقالوا: هلك آهل السماء لما روا من شدة النار فی السمای واختلاف 
الشهب. فجعلوا یعتقون آرقاء‌هم ویسیبون مواشیهم فقال لهم عبدیالیل بن 
عمرو بن عمیر: ویحکم يا معشر الطائف» آمسکوا عن آموالکم وانظروا إلى 
معالم النجوم» فان رآیتموها مستقرة في آمکنتها فلم يهلك أهل السماء إنما هذا 
من أجل ابن آبي كبشة - يعني محمدا (ظ۲۹) که - وان آنتم لم تروها فقد 
هلك آهل السماء فنظروا فرآوها فکفوا عن آموالهم. وفزعت الشیاطین في 
تلك الليلة» فأتوا إبلیس فحدثوه بالذي كان من آمرهم فقال: ائتوني من کل 
أرض بقبضة من تراب أشمهاء فأتوه فشم فقال: صاحبکم بمكة» فبعث سبعة 
نفر من جن نصيبين» قدموا مكة فوجدوا نبي الله َي قائما يصلي في المسجد 
الحرام» يقرأ القرآن» فدنوا منه حرصا على القرآن حتی كادت كلاكلهم تصيبه 
ثم أسلمواء فأنزل الله شأن آمرهم على نبيه گل . 

وهذا من أعلام النبوة ودلائلها. 

وقبل ذلك وبعده”" كان الرمي خفيفاء لم تمتلی به السماء كما ملثت حين 
نزول القرآن. 

وقوله(۳: اهل يتنك عق م ت مرن © تلم الو ایر © 


2 رر 


لَقونَ اسَمم وڪره کوت € [الشعراء: ۲۲۱ - .]٢٢٢‏ 


(۱) نہایة الزيادة من الاصل ظ. دہ ط النيل. 
(۲) فی (ب. ل): وقبل زمان البعث وبعده. 
(۳) نی (ب» ل): وقال تعالی. 


i 


رع ہے 


والأفاك الكذاب, والأثيم الفاجر؛ كما قال: نم )يركذ 
حَاطِتَوَ # [العلق: ۱۵ -15]. 


وقال النبي ار( في الحديث المتفق على صحته: «عليكم بالصدق فان 
الصدق يهدي إلى البر» وان البر يهدي إلى الجنة» ولا یزال الرجل یصدق 
ویتحری الصدق حتیٰ یکتب عند الله صديقاء وإياكم والکذب فان الکذب 
يهدي إلى الفجور وان الفجور يدعو إلى النار» ولا یزال الرجل یکذب 
ویتحریٰ الکذب حتیٰ یکتب عند الله کذابا»(۲. 

فالشیاطین تنزل على من یحصل مقصودها بنزولها عليه» وهو المناسب 
لھا ي الکذب والاثم !۳ فأما الصادق البار فلا یحصل به مقصود الشیاطین 
إن ا طا اصن واوو ا 
ومحمد ية ما زال قومه يعرفونه بينهم بالصادق الأمين» لم تجرب عليه كذبة 
واحدة» ولما جاءه الروح بالوحي لم يخبر بخبر واحد کذب: لا عمذا ولا خطأ. 

ومن تنزلت عليه الشياطين لا بد أن يخبر بالکذب فإنٌ الشياطين يلقون 
إليهم السمع. ولا يلقون إليهم ما سمعوه علئ وجهه بل یکذبون فيه كثيراء إذ 
كان أكثر الشياطين الذين ينزلون عليهم كاذبين فيما ینزلون به علیهم فان 
الشياطين”؟» - وإن كان كلهم كاذبًا - فليس كل من ألقئ السمع يكذب فيما 


)١(‏ في (ب): والنبي..قال. وفي (ل): وی الحديث المتفق عليه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) كذا في ظء وني هامشها: والفجور خ أي في نسخة أخرئ. وهكذا هوني (ب.ل). 


يلقيه» بل قد یصدق آحدهم فیما يلقيه من السمع ولو مرة(۱ ولکن آکثرهم 
یکذبون» والذي یصدق منهم مرة یکذب مرات. والذي ینزل عليه الشیاطین 
أفاك أثيم . 


(وفي صحيح البخاري: عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ية يقول: 
«إن الملائكة تنزل في العنان» وهو السحاب: فتذكر الأمر قضي في السماء 
فتسترق الشياطين السمع» فتسمعه فتوحيه إلیٰ الكهان» فيكذبون معها مائة كذبة 
من عند آنفسهم»)۲. 

فالفرق بين الصادق البار الذي يأتيه الملك الکریم والکاذب الأثيم الذي 
يأتيه الشیطان الرجیم فرق مبين» یعرف بأدنئ معرفة بحال الاثنين» ولما کان 
الکاهن الذي يأتيه شیطان قد يخر ببعض الأمور الغائبة بين سبحانه أن هذا 
یکون(۳ - وإن صدق في بعض الأخبار - كاذيًا فاجرّاء والذي يأتيه أيضًا يأتيه 
بالکذب. فلا يشتبه بمن لا يكذب ولا یفجر» وهذا مما يبين أن النبي لا يكون 
إلا بارا معصوما أن يصرٌ على ذنب”*. 


)١(‏ في (ب. ل): من السمع ويسترقه. 

(۲) سقط هذا الحديث من النسخة (ب. ل). 
والحديث في صحيح البخاري (۳۲۸۸()۳۲۱۰). 

(۳) في (ب): يكذب. 

)٤(‏ هامش ظ: بلغ مقابلة. وفي (ب): صح. 
ولهذا كان القرآن أعظم معجزات النبي يك وسائر معجزاته -مهما بلغت- فهي تبع له 
وقد بدأ المصنف ببيان إعجاز القرآن في هذا الفصلء ثم عرج بالتفصيل والتمثيل لسائر 
المعجزات والخوارق» وقال المصنف ينّثه:0 وأنفع الخوارق الخارق الديني وهو حال 
نبينا محمد يلاد قال بَكلِ: «ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما 
كان الذي أوتيته وحیا آوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة» ۳ 


TD 


فصل: 

وق دک نا انت الات تفای فا سا N‏ 
بصدقه وه وأنہم لم یجربوا عليه كذبًا قط ۳ بل ومعترفین بأن ما يقوله لیس 
بشعر ولا كهانة» وأنه لیس بساحره وکانوا في أول آمره یرسلون إلى البلاد التي 
فیها علماء أهل الکتاب يسألونهم عنه؛ لأن مكة لم يكن بها ذلك. 

ففي الصحيحين”؟' عن ابن عباس أن آبا سفیان بن حرب (ظ ۳۰) حدثه» 
قال: «انطلقت إلى الشام في المدة'* التي كانت بيني وبين رسول الله چا قال: 
فبینا''' آنا بالشام إذ جيء بكتاب رسول الله و إلى هرقل» قال: وكان دحية 
الكلبي جاء به» فدفعه إل عظيم بصرئ» فدفعه عظيم بصری إلى هرقل» فقال 
هرقل: هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعمء قال: 
فدعيثٌ في نفر من قريش فدخلنا على هرقل» فأجلسنا بين یدیه» فقال: أيكم 
آقرب نسبّا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي» قال أبو سفيان: فقلت أناء 


= أخرجاهفي الصحيحين. وكانت آيته هي دعوته وحجته بخلاف غيره من الأنبياء. 
ولهذا نجد كثيرا من المنحرفين منا إلیٰ العيسوية يفرون من القرآن والقال إلیٰ الحال كما 
أن المنحرفين منا إلى الموسوية يفرون من الإيمان والحال إلى القال ونبينا مر صاحب 
القال والحال وصاحب القرآن والإيمان. ثم بعده الخارق المؤيد للدين المعين له لأن 
الخارق في مرتبة 2 دمي € والدين في مرتبة تن ۷4 (مجموع الفتاویٰ 
۳۱+ 

(۱) سقطت من (ب). 

)٢(‏ في (ب): یزالوا. 

(۳) ليست في (ب؛ ل). 

(4) في (ب): الصحیح. ومکذا في أصل (ب) ثم عدلها. 

)٥(‏ في هامش (ب): الهدنة صح. 

() في (ل): فبینما. 


فأجلسوني بين یدیه» وأجلسوا آصحابی خلفی. فدعا بترجمانه» فقال: قل لهم: 
إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي» فان كَذَّبي فكدّبُوه. 
قال" ابو سفيان: وايم الله! لولا مخافة أن يؤثر علي كذبٌ( لكذبت عليه. 
شم قال لترجمانه: سله كيف نسبه نسبه(" فیکم؟ قال: قلت: هو فینا ذو 


نسب قال: فهل کان في آبائه من ملك» قلت: لاء قال: فهل کنتم تتهمونه 
بالکذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: ل وذکر الحدیث ی( 


(وئی الصحیحین عن عبد الله بن مسعود قال: انطلق سعد بن معاذ 
معتمرّا» فنزل على آمية بن خلف. وکان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة 
ينزل على سعد. فقال لسعد: انتظر حتی إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت 
فطفت. فبینا سعد یط وف إذا آبو جهل. فقال: من هذا الذي یط وف 
بالبیتفقال: آنا سعد فقال آبو جهل: تطوف بالکعبة آمنا وقد آویتم محمدا 
وأصحابه» قال: نعم فتلاحیا بينهماء فقال آمية لسعد: لا ترفع صوتك على آبي 
الحکم فإنه سيد أهل الوادي ثم قال سعد: والله لئن منعتني أن آطوف بالبیت 
لأقطعن متجرك بالشام» قال: فجعل أمية يقول لسعد: لا ترفع صوتك. وجعل 
یمسکه فغضب سعد. فقال: دعنا عنك. فان سمعت محمدا ولا يزعم أنه 
قاتلك. قال: اياي؟ قال: نعم قال: والّه ما یکذب محمد إذا حدث. 


(۱) في (ب): : «قال: فقال آبو سفیان». ومثله في (ل) بدون: «آبو سفیان». 
(۲) في (ب): کذبا. 
(۳) في (ب» ل): حسبه...حسب. 
)٤(‏ فی (د): حسب. وکتب في الهامش: نسب خ. 
)٥(‏ في (ب.ل): باقي الحدیث. 
وقد مر الحدیث مرارا؛ انظر صحیح البخاري (۷) ومسلم (۱۱۷۳). 
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فرجع إلى امرأته فقال: آما تعلمین ما قال أخي اليثربي؟ قالت: وما قال؟ 
قال: زعم أن محمداً يزعم أنه قاتلي» قالت: فوالله ما یکذب محمد. 

قال: فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصریخ قالت له امرآته: آما ذکرت ما 
قال لك أخوك اليثربي قال: وآراد ألا يخرج» فقال له آبو جهل: إنك من 
آشراف الوادي» فسر یوما أو يومين» فسار معهم فقتله الله'''. 

وفي رواية أنه قال: والله ما یکذب محمد وعزم أن لا يخرج خوفا من 
هذاء حتئ قال له آبو جهل: إنك متیٰ رآك' الناس قد تخلفت وآنت سيد آهل 
الوادي تخلفوا معك. فقال: آما إذ غلبتنی فلاشترین آجود بعیر بمکة: وذكرته 
امر آته بقول سعد فقال: ما آرید آن آکون معهم الا ئ) 


)١(‏ في ط النیل: فقتله رسول الله. 

(۲) في (ط النیل): يراك. 

(۳) رواه البخاري في الصحیح (۳۱۳۲ وني روایته أن أمية بن خلف قال: والله لا یکذب 
محمد ثم قالت زورجه مثل ذلك. وفي الحدیث قصة تنظر في موضع الحدیث. وقد 
ترجم عليه البخاري ترجمتین: الأول باب علامات النبوة في الاسلای باب ذکر 
النبي وق من یقتل ببدر. 
وما بين القوسین من الأصل» دہ ط النیل. 
واختصره في (ب» ل) وساقه بالمعنی» «فقال: وفي الصحيحين عن عبداله بن مسعود 
حدیث حدیث سعد بن معاذ لما قال (لصفوان بن) آمية انبم قاتلوك يعني النبي كلا 
وأصحابه وفزع (صفوان في ل بدلها: منه-) لذلك وقال لامرأته ذلك» فقالت: والل ما 
یکذب محمد. وقال هو في رواية آخری: ما یکذب محمد وعزم أن لا یخرج خوفا من 
هذاء فقال: والله لا آخرج من مکة وآراد التخلف عن بدرء حتی قال له آبو جهل: 
إنك متی يراك الناس قد تخلفت وآنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك. فقال: 
آما إذ غلبتنی فلاشترین آجود بعیر بمكة» وذکرته امرأته قول سعد. فقال: ما آرید أن أكون 
معهم الا قریبا؟. وما بین القوسین سقط من ل. 


رب 


وكذلك ما ذکره أهل المغازي وغیرهم «أنَّ أب بن خلف) لما بلغه أن 
النبي و قال: آنا آقتله» ثم طعنه رسول الله اة فخدشه؛ وجعل أصحابه 


2 


یجزعو ته(۲) ویقولون: انما هو خدث ٣‏ فقال: والله لو کان بمضر لقتلهم. 
آلیس قال: «لاقتلنك»(*). 


وعن مجاهد قال: قال مولاي السائب بن يزيد: «كنت فیمن بنی البيت» وإن 
قريشا اختلفوا نی الحجر حین آرادوا أن یضعوه حتی کادوا یقع بینهم قتال 


بالسیوف فقالوا: اجعلوا بینکم آول رجل یدخل من الباب. فدخل رسول الله پا 
وکانوا یسمونه فی الجاهلية الأمين» فقالوا: يا محمد» قد رضینا بك»(*. 


(وقال ابن إسحاق -في قصة بناء البیت واختلاف قريش في من یضع 


)١(‏ في (ب. ط النیل): آمية بن خلف. وما ثبت هو الصواب. فإنه هو الذي قتله النبي ی 
وأما آمية فسبقت قصته (وانظر: دلائل النبوة للبيهقي ۰۲۵۸/۳ فتح الباري ۳۵۱/۱). 

(۲) في (ب): یشجعوه. 

() في (ب. ل. ط النیل) زیادة: ولیس بشيء. 

)٤(‏ رواه عبدالرزاق في مصنفه (۹۷۳۱) من حدیث مقسم والزهري مرسلاء ورواه البيهقي في 
دلائل النبوة (۲۰/۳) من طریق موسی بن عقبة عن الزهري مرسلا» و(۳/ )۲٥۸‏ من 
حدیث عروة بن الزبیر مرسلا. 

)٥(‏ رواه الحاکم في المستدرك (۱/ )٥٥۷‏ من طریق هلال بن خباب ثنا مجاهد قال قال لي 
مولاي عبد الله بن السائب فذکره ثم قال: هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم 
یخرجاه وله شاهد صحیح علی شرطه. 
ورواه عبدالرزاق فی المصنف (۹۱۰۳) من طریق ابن جریج عن مجاهد مرسلاء لم یذکر 
السائب فیه. 


واسناده حسن. 


پر مس رو اب ہت ۳ 
عبدالله بن عمرو''' بن مخزوم -وکان عامئذ آسن قريش کلھمء قال: یا معشر 
قریش؛ اجعلوا بینکم فيما تختلفون فيه آول من يدخل من باب هذا المسجد. 
يقضي بینکم فيه» ففعلواء فکان آول داخل رسول الله وء فلما رأوه قالوا: (هذا 
الأمين)"» هذا الأمين قد جاء رضيناء هذا محمد فلما انتهی إليهم وآخبروه 
الخيرء قال رسول اللہ هل لي ثوبّاء فأ به فأخذ الرکن -يعني الحجر 
موی سوه یاو ور وت ی 

جمیعا» ففعلوا حتی إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده وه ثم بنی علیه» وکانت 
قريش تسمي رسول الله و قبل أن ينزل عليه الوحي: الأمين)”". 

وعن عقيل بن أبي طالب قال: «جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا له: إن 
ابن أخيك يأتينا في كعبتنا ونادينا ویسمعنا ما یؤذیناء فان ریت أن تكفه عنا 
فافعل. قال: فقال لي: يا عقيل التمس ابن عمك. قال: فأخرجته من كبس من 
أكباس““ شعب أبي طالب. فأقبل يمشي حتئ انتهی إلى أبي طالب. فقال له: 


(۱) كذا في الأصل ظ مجوداء وعلئ العين فتحةء وفي آخره واوء وكذا في بقية النسخ. 
والذي في السيرة: عمر؛ وكذا في أكثر المصادن انظر: سبل الهدئ ۰۱۷۱/۲ البداية 
والنهاية 417/7 . وهكذا ثبت اسمه في كتب الانساب» انظر: نسب قريش ۰۱۸ 

(۲) ما بين القوسين ليس في (ط النيل» وأصلها: د). 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام ۱۹/۲ . وما بين القوسين ثبت في الأصل ظء دہ ط النيل. 

)٤(‏ في (الأصل ظ.ب دہ ط النيل): «كيس من آکیاس» بالياء. وفي (ل) آهمل الحرف. 
وفي المصدر: کبس وفسره بقوله: يقول من بيت صغير. وكذا في البداية والنهاية 
/٤(‏ ۱۰۷))ء وقال ابن الأثير: «في حديث عقيل «إن قریشا قالت لأبي طالب: إن ابن أخيك 
قد آذانا فانهه. فقال: یا عقيل اثتني بمحمد قال: فانطلقت إلیٰ رسول الله چا فاستخرجته 
من کبس؟ الكبس بالكسر: بيت صغیرہ ويروئ بالنون من الکناس» وهو بيت الظبي». 


يا ابن أخيء والله ما علمت إن كنت لی مُطیعاء وقد جاءني قومك یزعمون أنك 


تأتيهم في كعبتهم ونادیهم!۱) ف ما يؤذيهم» فان رأيت أن ت تكف عنهم؟ 
قال: فحلق ببصره إلى السمای فقال: والله ما أنا بأقدر علئ أن أدع ما بُعشت به 
من أن يشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة من النار» فقال أبو طالب: إنه - 
والله - ما" كذب قط فارجعوا راشدين». 


رواه البخاري في تاريخه"» وأبو زرعة في الدلائر ©. 

ورواه محمد بن إسحاق قريبًا من هذا اللفظ وقال: «فأخرجته من حفش 
-وهو بيت صغير - وقال فيه: فظن رسول الله ولا أن قد بدا لعمه» وأنه خاذله 
ومسلمه وضعف عن القيام معه. فقال: «يا عم لو وضعت الشمس في يميني 
والقمر فی يساري ما ترکت هذا الأمر حتئ يظهره الله أو أهلك نی طلبه»(۲۹. 


(۱) في (ب ل): وتأذيهم. 

(۲) فی (ب): والله إنه.. 

(۳) رواه البخاري في التاريخ (0۱/۷ وأبو يعلئ (1۸۰6) والبزاز في مسنده (۲۱۷۰)؛ 
والطبراني في المعجم الكبير (۱۷/ ۰۱۹۱ والأوسط (۰)۸۰۵۳ والحاكم في المستدرك 
(۳/ ۰۵۷۷ والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ ۱۸۷). وقال الهيثمي:«رجال أبى یعلیٰ رجال 
الصحيح». قلت: وإسناده حسن. ۱ 

)٤(‏ دلائل النبوة لأبي زرعة عبيدالله بن عبدالكريم الرازي (ت:٢٦۲)‏ من مصادر المصنف؛ 
قد ذكره في آخر هذا الكتاب» ذكره البرذعي في سياق سؤالاته لابي زرعة الرازي ص 
۲ ونقل عنه ابن كثير كثيرا في التفسير (۱۰۱/۳ وفي البداية والنهاية (انظر: 
|٤۸۱‏ ۹٥۲-٦/۷۵۔۲۸۳-۲۷۸-۷۷))‏ وذكره أيضا السخاوي في الإعلان 
بالتوبیخ ص۱۲ (بواسطة: من مصادر السيرة النبوية كتب دلائل النبوة» للباحث: أحمد 
محمد فكير» ص ۰)۷ قلت: وقد نقل عنه المصنف في هذا المجلد كثيراء مما يدل على أن 
الكتاب كان مشهوراء منتشرا في دمشق. في زمنه وزمن تلميذه ابن كثير. 

)٥(‏ سيرة ابن هشام (۱/ 6۲4۰ من حديث يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس مرسلا. 


رن 


وئی الصحیحین عن عبد الله بن الصامت قال: «قال آبو ذر: خرجنامن 
قومنا غفار وکانوا یحلون الشهر الحرام» فخرجت آنا وأخي أنيس وأمّناء فنزلنا 
على خال لنا فأكرمنا وأحسن إليناء فحسدنا قومه فقالوا: إنك إذا خرجت عن 
أهلك خالف إليهم آنیس» فجاء خالنا فتگ۷) علینا الذي قیل له فقلت له: آما ما 
مضی من معروفك فقد كدّرته ولا جماع لك فیما بعد فقربنا صرمتناه 
فاحتملنا عليهاء وتغطی خالنا ثوبە''' يبكي» وانطلقنا حتی نزلنا بحضرة مکة. 

فنافر"" آنیس رجلا عن صرمتنا وعن مثلهاء فأتینا!** الکاهن فخیر أنيسًا 
فأتی بصرمتنا ومثلها معها. 


قال: وقد صلیت يا ابن أخي قبل أن آلقی رسول الله جر بفلاث(*) سنين» 
قلت: لمن؟ قال: لله» قلت: فأين توجه؟ قال: اتو جه حيث يوجهنى ربى» أصلى 
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عشاء حتیٰ إذا کان من آخر الليل آلقیت كأنى خفاء» حتیٰ تعلونی الشمس. 


)١(‏ نثا: أي آشاعه وفشاه. قال النووي: «هو بنون ثم مثلثة أي آشاعه وآفشاه"(شرح مسلم 
۰7٦‏ 
وهكذا هو في الأصل ظء دہ وفي ط النيل: فتناء وهو تصحيف یخالف آصله وني (ب): 
فنباً. وهو مهمل في (ل). 

(۲) كذا في عامة الأصولء وفی الأصل (ل): «بثوبه» والباء كأنها ملحقة. وما ثبت في الاصول 
هو الصحيح الموافق لما في صحيح مسلم. 

(۳) قال النووي: «قال آبو عبيد وغيره في شرح هذا: المنافرة المفاخرة والمحاکمة فيفخر کل 
واحد من الرجلين علیٰ الآخر ثم يتحاكمان إلئ رجل ليحكم أيهما خير وأعز نفرا وكانت 
هذه المفاخرة في الشعر أيهما أشعر كما بينه في الرواية الاخری» (شرح مسلم /۱١‏ ۲۷). 

)٤(‏ في (ب» ط النيل) فأتيا. 

)٥(‏ في (ب): ثلاث. 

)٦(‏ الخفاء هو الکساء؛ وزنا ومعنی. وفي هامش ظ حاشية: الخفاء كساء يطرح على السقاء. 
وفي (ب): جفاء وهو تصحيف. وفي (ل) مهمل. 
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فقال آنیس: إن لي حاجة بمكة فاكفني» فانطلق آنیس حتی أتیٰ مكة فراث 
علي» ثم جاء فقلت: ما صنعت؟ قال: لقیت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله 
آرسله» قلت: فما یقول الناس؟ قال: یقولون: شاعر؛ کاهن» ساحر. 

وکان أنيس آحد الشعراء قال آنیس: لقد سمعت قول الكهنة» فما هو 
بقولهم ولقد وضعت قوله على آقراء الشعر''' فما یلتئم على لسان أحد 
يقري" بعدي أنه شعر» والل إنه لصادق» وإنہم لکاذبون. قال: قلت: فاكفني 
حت آذهب فأنظر (قال: نعم» وکن على حذر من أهل مکت فانهم قد شنفو ا 
له وتجهمۇ )۲ 

قال: فأتيت مكة فضعفت رجلا منهم(ظ ۰۳۲ فقلت: أين هذا الذي 
تدعونه الصابی؟ فأشار إلي فقال: الصابئ» فمال علي أهل الوادي بكل مدرة 
وعظم حتیٰ خررت مغشیّا علي» وذكر الحديث وصفة إسلامه ف 
بلفظ مسلم!“. 

وفي حديث البخاري عن ابن عباس: «آن آبا ذر آرسل آخاه» وقال: اعلم 
لي علم هذا الرجل» الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء» فاسمع من قوله؛ ثم 
ائتني» فانطلق الاخر حت قدم مکة» وسمع من قوله» ثم رجع''' إلى أبي ذر 


(١)(نی‏ ط النیل وأصلها د): الشعراء. 

(۲) هذه اللفظة ثبتت بدت زه ده ط النیل) ولیست هذه الكلمة ي نسخ صحیح مسلم المطبوعة 
ولا ذکرها النووي» وأقراء الشعر: طرقه وأنواعه (شرح مسلم ۲۸/۱۲). 

(۳) نی (د» ط النيل): سبقوا. وهي تصحیف 

)٤(‏ ما بين القوسین لیس في (ب» )۰ ولیس هو كذلك في صحیح مسلمء وهو في دلائل النبوة 
للبيهقي ۲۰۹/۲ حيث صدر المصنف عنه. 

)٥(‏ صحیح مسلم (۰)۲۷۳ ولم یخرجه البخاري من هذا الوجه. 


)1( ف (ب): آتیٰ, 
د 


فقال: رأيته يأمر بمکارم الأخلاق» وكلامًا ما هو بالشعر فقال: ما شفيتني فیما 
آردت. فتزود وحمل شنة له فیها ماء حتی قدم مكة فأتی المسجد» وذکر تمام 
الحدیث!(۱؟. 

وعن جابر بن عبدالله قال: «قال الملاً وأبو جهل: لقد غلبنا مر" محمد 
فلو التمستم رجلا عالمًا بالشعر والكهانة والسحر. فتاه فکلمه فأتانا بیان من 
أمره» قال عتبة بن ربیعة: والّه لقد سمعت الشعر والکهانة والسحر وعلمت 
من ذلك علماء فما یخفی علي إن كان كذلك. فأتاه» فلما خرج إليه قال: آنت يا 
ا أنت خير أم عبدالمطلب؟ آنت خر أم عبداللہ؟ فبمَ تشتم 
آلھتناء وتضلل آباءنا؟ فإن كنت إِنّما بك الرياسة عقدنا لك الرياسة» فكنت رأسنا ما 
بقيت» وان کان بك الباه زوجناك عشر نسوة تختار من أي بنات قريش شئت» 


وان کان بك المال جمعنا لك ما تستغني به أنت وعقبك من بعد. 
ورسول الله 2 ساكت لا یتکلم. فلما فرغ قرأ رسول الله پل بسم الله 
الرحمن الرحيم # حر ا زيل ین أليَمنِ لير )كدب فيكت ءايه 
ان ربا موم يَحَلَمُونَ ا(ك)) بها وتذما فاعض آکارهم هم لا موه به 
وم ار ل و س کک ہے 


[فصلت: ١‏ - ٤]ء‏ إلیٰ قوله: 9# فان اعرضوا فقل انذرتہزصومةیثل صتعقة عادوکموہ 4 


[فصلت: ۱۳ ۰۲ فأمسك عتبة على فيه وناشد بالرحم أن يكف» ورجع إل آهلی 
فلم یخرج ال قریش؛ فاحتبس عنهم عتبةء فقال آبو جهل: يا معشر قریش» 
والله7" ما نری عتبة إلا قد صبأ إلى محمد» وآعجبه طعامه» وما ذاك الا من 
حاجة آصابته فانطلقوا بنا إليه» فأتاه آبو جهل فقال: يا عتبة» ما حبسك عنا الا 


.)۲ ۷ 4( صحیح البخاري (۳۸۱۱) وصحیح مسلم‎ )١( 
ليست في (ب).‎ )( 


(۳) ليست في (ب). 
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اتا ضرت زار مہ راعحہ ابر فإن کات رك اة سنا لاد 
آموالنا ما نغنيك عن طعام محمد» فغضب وأقسم أن لا يكلم محمدًا أبداء 
وقال: لقد علمتم أني من أكثر قريش مالآء ولكني أتيته وقصصت عليه القصق 
فأجابني بشي ۰۶ واللّه ما هو بشعر ولا كهانة ولا ۰ی بے له التّحمئن 
ایر # حم )تنل من الین لبحب )کک فضکتءابه6 [نصلت: ۳-۱ 
۳ 6 ہے ہے ہے سے سل سوم 2 ۱ 
إلى قوله: رح ص دنل صَعِفَةٍ عاد وود 4 [فصلت: ۰۲۱۳ فامسکت بفبه» 
وناشدته الرحم أن يكف» وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئًا لم يكذب» فخفت 
أن ينزل بكم العذاب». 
رواه آبو بكر آحمد بن مردويه» في كتاب التفسير عن محمد بن فضيل عن 
الأجلح عن الذيّال بن حرملة عنه» ورواه یحیی بن معين عن محمد بن فضيل» 
ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده» ورواه عبد بن حميد عن شيخ آبي یعلی: 
ا ا 
وني بعض الطرق: (إِنْ کنت تزعم آن هؤلاء خيرٌ منك فقد عبدوا الآلهة. 
٠ 95‏ مھ “لي ° ۰ ۰ 5 مه ١‏ * )۳( 
وان كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حت نسمع» ". 


(1) في (ب): ولا أن محمد سحر. 

(۲) رواه ابن أبى شيبة في المصنف (۰)۳۷۷۱۵ ومن طريقه عبد بن حميد (المنتخب من 
المسند ۱۱۲۳ وأبو يعلى (۱۸۱۸ ورواہ الحاكم في المستدرك (۲/ ۲۵4) 
وقال: صحیح الاسناد ولم یخرجاه. وقال الذهبي: صحیح. ومن طریق الحاکم وآخر 
رواه البيهقي في دلائل النبوة (۲/ ۰۲۰۲ وهو حديث حسن: فالأجلح الكوفي صدوق 
شيعي. والذیال بن حرملة معروف» وقد روی عنه غير واحد. ووثقه ابن حبان (الثقات 
٤ء‏ ولم یجرحه آحد. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۰)۳۷۷۱۰ مسند آبي يعلى (۰۱۸۱۸ دلائل النبوة لأبي نعيم 
(۰)۲۳۰ وتتمته - وفیه بیان غلظتهم عليه َه -: «إنا والله ما رآینا سخلة قط أشأم 9 
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ورواه ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن زياد مولی لبني هاشم» عن محمد 
بن كعب» قال: حَُدَّئْتٌ أن عتبة بن ربيعة وكان سيدًا حليماء وذكر الحديث إلى 
أن قال: الما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا آبا الولید» قال: وراشي أني - 
والله(١2-‏ قد سمعت قولاً ما سمعت بمثله قط والله ما هو بالشعر ولا السحر 
ولا الكهانة» يا معشر قريش أطيعوني» واجعلوها بي» خلوا بین هذا الرجل وبين 
ماهو فيه» واعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأء فإنْ تصبْه العرب 
٠‏ . ۱ 
فقد كفيتموه بغي رکم وان يظهر على العرب فملكه ملککم. وعزه عزكم» 

قالوا: سحرك - والله - يا أبا الوليد بلسانه!۲ قال: هذا رأيي لكم 
فاصنعوا ما بدا لكم (ظ ۳۳). 

ثم ذكر شعر أبي طالب يمدح عتبة فيما قال»(۳. 


وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: «قدم ضماد مكة -وهو رجل من 
آزد شنوءة- وكان يرقي من هذه الریح» فسمع سفهاء أهل مكة يقولون: إن 


= على قومه منك فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت دیننا وفضحتنا في العرب حتیٰ لقد 
طار فيهم أن في قريش ساحراء وأن في قريش كاهناء والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلیٰ 
أن يقول بعضنا لبعض بالسيوف حتی نتفانین أيها الرجل؛ إن كان إنما بك الباءة..» 
الحديث. 

(۱) في (ب): ورائي والله أني. 

)٢(‏ في (ب): بكلامه. 

(۳) رواه ابن إسحاق (كما في سيرة ابن هشام ۰۲۱/۱ ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة 
)۲۰٠/٢(‏ وابن عساكر في تاریخ دمشق (۲۵/۳۸). ويزيد بن زياد فيه ضعف. انظر: 
الكامل في الضعفاء (۹/ )۱۷١‏ ميزان الاعتدال (5/ 4۲۳) ثم لم يبين محمد بن کعب من 
الذي حدثه. 
وفي (ب): يمنع عنه فيما قال. 


محمدًا مجنونء فقال: لو أني رأيتٌ هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي. 
قال: فلقيت محمذا؛ فقلت: إن أرقي من هذه الريح» وان الله يشفي على يدي 
من شاء فهلم» فقال محمد: (إِنْ الحمد لله» نحمده ونستعینه» من يهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد» قال: فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. 
فأعادهن عليه رسول الله ولا ثلاث مرات فقال: والله لقد سمعت قول الکهنة 
وقول السحرة» وقول الشعراء» فما سمعت بمثل ۲ كلماتك هولاء ولقد بلغن 
فاش الور 

قال: فقال: هات يدك أبايعك على الاسلام. قال: فبايعه رسول الله پا 
فقال: «وعلی قومك». فقال: وعلیل قومي» الخ 

وعن ابن عباس قال: «جاء الولید بن المغيرة إلى النبي واي فقال: إقرأ 
علي» فقراً عليه: ايمر ادل لسن وايتاي زی امرف وین عَن 
نکر ولتي بوک لمکم تنگروے 4 (النسل: 1۹۰ قال: 
آعد. فأعاد النبي بيا فقال: «والله إِنَّ له لحلاوة» ون عليه لطلاوة» وإن أعلاه 
لمثمر» وان أسفله لمغدق؛ وما يقول هذا البشر». 


(۱) في (ب): مثل. 

(۲) كذا في الأصول كلها: قاموس» إلا أن الحرف الأول في (ل) غير واضح» وثبت في 
(المطبوعة): ناعوس موافقة لما في مطبوعة صحيح مسلم. 
وناعوس البحر وسطه وقعره الأقصئء قال النووي: «ضبطناه بوجهين أشهرهما ناعوس 
بالنون والعين هذا هو الموجود في أكثر نسخ بلادنا والثاني قاموس بالقاف والميم وهذا 
الثاني هو المشهور في روايات الحديث في غير صحيح مسلم» (شرح مسلم /٦‏ ۱۵۷). 
قلت: وضبط المصنف جاء على الروایة الثانية. وني هامش (ف): البحر أو أبعد موضع فيه. 


(۳) صحيح مسلم (۸۱۸). 


وفي لفظ: قال ابن عباس: (إِنَّ الولید بن المغيرة جاء إلى النبي وك فقراً 
عليه القرآن» فکأنه رق له فبلغ ذلك آبا جهل» فتاه فقال: یا عم ان تومك 
یریدون أن یجمعوا لك مالا» قال: : ولم؟ قال: لیعطو که فانك اتيت محمدا 
لتعوض مما قبله» قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالاً قال: فقل فيه قولا 
يبلغ قومك أك منکر له وآنك کاره له» قال: وماذا آقول؟ فواللہ ما فيكم رجل 
آعلم بالاشعار مني» ولا آعلم برجزه(۱ ولا بقصيدته مني» والّه ما يشبه الذي 
یقول شيئًا من هذاء ووالله إن لقوله الذي یقول لحلاوة"ء وان عليه لطلاوة 
کی و ۶۰0 ی 

قال: لا یرضی عنك قومك حت تیٰ تقول فیه» قال: فدعني حتیٰ آفکر فیه 


سرسے مرو 


فلما فکر قال: هذا سحر یوش یأثرہ عن غیره فنزلت: # ذرن ومن حَلقَتُ 


وحیدا ۹6 [المدثر: 4]۱۱. 


رواه عبد الرزاق عن معمر عن انوت عن عکرمة عنه(؛) 


(1) في (ب): «بزجره». في الموضعین. وهي نی (ل) مهملة. 

)٢(‏ في (ب): حلاوة. 

(۳) تصحفت في (ب): ابن عمر !. 

)٤(‏ رواه الحاكم ف المستدرك (۲/ ۰)۵۰۷ ومن طریقه البيهقي في الشعب (۰)۱۳۳ ودلائل 
النبوة (۲/ ۰۱۹۸ من طریق إسحاق بن إبراهيم عن عبدالرزاق» قال الذهبي: هکذا رواه 
الحاكم موصولاء ورواه معمر عن عباد بن منصور عن عكرمة مرسلاء ورواه مختصرا 
حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلا (تاريخ الإسلام١/‏ 008). 
قلت: حديث عباد بن منصور عند الطبري في تفسيره (۲۶/ 5 ۲). وهذا هو الصحیح. فان 
عبدالرزاق رواه في تفسیره (۳/ ۳۹۲) عن معمر عن رجل عن عکرمة مرسلاء فلو کان 
عنده موصولا لما اقتصر على هذا المرسل» واسحاق بن إبراهيم هو الدبري لا ابن راهویه 
لأن الراوي عنه: محمد بن علي الصنعاني» شيخ الحاكم سمع منه بمكة أحاديث 5 
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وفي رواية آخری: «آن الولید بن المغيرة اجتمع» ونفر من قريش» وکان ذا 
سن فيهم» وقد حضر الموسم فقال: إن وفود العرب ستقدم علیکم فيه» وقد 
بعضکم بعضاء ویرد بعضکم قول بعضء فقالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل» 
فقال: نار کان تر تاس تن نت : نقول 
مجنون. فقال: ما هو بمجنون. لقد رأینا المجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا 
تخالجه ولا وسوسته. قالوا: فنقول شاعر فقال: ما هو بشاعر قد عرفنا الشعر 
برجزه وهزجه وقریظه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر!" قالوا: فنقول 
ساحره قال: فما هو بساحرء قد رآینا السحار وسحرهم. فما هو بنفثه ولا عقده 
فقالوا: ما نقول یا آبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله حلاوة» وان أصله لغدق» 
وان فرعه لجنیٰء فما آنتم بقائلین من هذا شيئا إلا عرف أنه باطلء وان آقرب 
القول أن : تقولوا: #ساخر بقر وین الم وبين انب وبین المرء وبین آخیه. 
وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشیرته. 

فتفر قوا عنه» فجعلوا یجلسون للناس جين قدموا المو سم لا يمر بهم 
آحد إلا حذروه إياه» وذکروا له“ آمره فأنزل الله تعالی نی الولید بن المغیرت 


سے سس جه 2 


وذلك من قوله: # در ومن حلفت وحدا # [المدثر: ۱۱] لئ قوله: پوس صلی سر 


= الدبري» وصرح بذلك في آول حديث رواه عنه في المستدرك »)75١5 /١(‏ فقد يكون 
الدبري أخطأ في هذا الحدیث: والله آعلم. 

(۱) كتب في الأصل ظ : الكهان ٹم ضرب عليه وكتب الكاهن. وني (ل» د): الكهان. 

(۲) في (ب): بشعر. 

(۳) في (ب): ابنه» وهو مهمل في (ل) فیحتمل كلا الکلمتین. 

)٥(‏ في (ب): لهم. 


03 


[المدثر: »]۲١‏ وأنزل في النفر الذین کانوا معه: #الَدِينَ جملا آلفرءان عِضِينَ که 
[الحجر : ۹۱]ء آي آصنافا(۱). 

وروی ابن إسحاق» عن شيخ من أهل مصر» عن عکرمة عن ابن عباس» 
قال: قام النضر بن الحارث فقال: «يا معشر قريش» والله لقد نزل بكم آمر ما 
ایتلیه بمثله» لقد کان محمد فيكم غلامًا حدثاء أرضاكم فيكم» وأصدقكم 
حديثاء وأعظمكم أمانة حتی إذا رأیتم في صدغه الشیب» وجاء‌کم ہما جاءكم 
به قلتم: ساحر لا والله ما هو بسحر قد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم وقلتم: 
کاهن. لا والله ما هو بكاهن» قد رأينا الکهنة وسمعنا سجعهم. وقلتم: شاعر؛ 
لا والله ما هو بشاع لقد روینا(۲) الشعر وسمعنا آصنافه کلها؛ هز جه 
ورَجَرَہ' وقریظه وقلتم: مجنون» ولا والله ما هو بمجنون» لقد رأینا المجنون 
فما هو بخنقه» ولا تخلیطه يا معشر قریش انظروا في شأنکم. فإنه والله لقد نزل 
بكم آمر عظیم. 

وکان النضر بن الحارث من شیاطین قریش؛ وممن يؤذي رسول الله ہیا 


وینصب له العداوة. 


(۱) رواه ابن إسحاق في السيرة (انظر: سيرة ابن إسحاق ١٥۱ء‏ وسيرة ابن هشام ۱/ ۲۶۳) من 
طريق محمد بن أبي محمد مولئ آل زيد بن ثابت عن سعيد أو عکرمة عن ابن عباس؛ 
ومن طريقه البيهقى في (دلائل النبوة ۲/ ۲۰۰) وهذا إسناد يتكرر كثيرا عند ابن إسحاق» 
رمحمد بن ابن محمد مجهول (میزان الاعتدال 0 

(۲) في (ب): رأينا. وني (): رواینا. 

ورج 

(4) رواه ابن إسحاق في السيرة (۰۲۰۱ وانظر: سيرة ابن هشام ۲۵/۱) ومن طريق ابن 
إسحاق: رواه الطبري في التفسير (۰۳۹۹/۱۷ والبيهقي في دلائل النبوة (۲۰۱/۲) 
وعندهم: حدثني شيخ من أهل مصر قدم منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة عن ابن عباس . 


قال: وحدثني الزهري قال: «خدثث أنَّ آبا جهل وأبا سفیانء والأأخنس 
بن شریق» خرجوا ليلة لیسمعوا من رسول الله يِه وهو يصلي في الليل في بيته» 
سو ورہ بد و ل می سیت 
یستمعون له» حتی إذا أصبحوا وطلع الفجر تفرقواء فجمعتهم الطریق» 
فتلاومواء وقال بعضهم لبعض: لا تعودواء فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم 
في نفسه شيئاء ثم انصرفواء ول سٹیر سو اه ی 
مجلسه. فباتوا یستمعون له حتی إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطریق, فقال 
بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرةه ثم انصرفواء فلما كانت الليلة الثالشة فعلوا 
كذلك» ثم جمعتهم الطريق فتعاهدوا أن لا يعودواء فلما آصبح الأخنس بن 
شریق آخذ عصاه ثم أتئ آبا سفیان في بيته فقال: آخبرني يا آبا حنظلة عن رأيك 
فیما سمعت من محمد فقال: يا آبا ثعلبة» والله لقد سمعت آشیاء أعرفهاء 
وأعرف ما یراد بهاء فقال الأخنس: وأناء والذي حلفت به» ثم خرج من عنده 
حتیٰ أتیٰ آبا جهل فدخل عليه بيته» فقال: يا آبا الحکم ما رآيك فیما سمعت من 
محمد. فقال: ماذا سمعت. تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف؛ آطعموا 
فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء ثم إذا تجائینا على الر کب وکنا 
كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء» فمتی ندرك هذه؟ والله لا 
نومن به ولا نصدقه آیدذا»۲۱. 

وكذلك ژوي عن المغيرة بن شعبة» أن آبا جهل قال له مشل ذلك. وقال: 
إني لاعلم أن ما یقول حق» ولکن بني قصي قالوا: فینا الندوة» قلنا: نعم, فینا 


(۱) کذا فی الاصول (ظ.ب) مجوداء ونی (لء د): وکل. 
(۲) سيرة ابن إسحاق ص ۰۱۹۰ وانظر: دلائل النبوة للبيهقي ۲مم تاریخ الاسلام 


۰/۱ 


الحجاب فقلنا: نعم فینا السقاية» فقلنا: نعم'''. وذکر نحوه'" 

وقد کانوا یرسلون إلى أهل الکتاب ليسألوهم عن آمره بالا" . 

فقال محمد بن إسحاق: حدثني شيخ من أهل مصر قدم منذ بضع 
وآربعین سنة» عن عکرمة(*» عن ابن عباس قال: «بعشت قریش النضر بن 


(۱) کذا نی الأصول کلها. 

(۲) رواه البيهقي في دلائل النبوة (۲/ ۲۰۷) من طریق هشام بن سعد عن زید بن أسلم عن 
المغيرة» ولفظه: عن المغيرة بن شعبة قال: «إن آول یوم عرفت رسول الله بيا أن آمشي 
آنا وآبو جهل إذ لقینا رسول الله وء فقال لأبي جهل: یا آبا الحکم. هلم إلى الله والی 
رسوله» آدعوك إلیٰ الله. فقال آبو جهل: يا محمد. هل أنت منته عن سب آلهتنا؛ هل ترید 
إلا أن نشهد أن قد بلغت» فوالل لو أني أعلم أن ما : تقول حقا ما اتبعتك. فانصرف رسول 
الله وء وأقبل علي فقال: والله إني لأعلم أن ما يقول حق» ولكن بني قصي قالوا: فينا 
الحجابة» فقلنا: نعم» فقالوا: فينا الندوة» قلنا: نعم» ثم قالوا: فينا اللواء. فقلنا: : نعم 
وقالوا: فینا السقاية» فقلنا: نعم» ثم أطعموا وأطعمنا حتی إذا تحاکت الرکب قالوا: منا 
نبى» والله لا أفعل». 
وهشام بن سعد فيه ضعف. ولكنه كان يتيم زيد بن آسلم ولذا قال أبو داود: أثبت الناس 
في زيد بن أسلم (سير أعلام النبلاء ۷/ ۰۳۶۵ ميزان الاعتدال ۰۲۹۸/4 لکن في رواية 
زيد بن أسلم عن المغيرة انقطاع والل أعلم. 

(۳) في هامش الأصل ظ حاشية فيها: 
[قال الإمام أحمد: ثنا حسين بن حسن؛ حدثنا أبو كدينةء ثنا أبو كدينة» عن عطاء بن السائب» 
عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله قال: مر يهودي برسول الله يا 
وهو يحدث أصحابه قال: فقالت قريش: يا يهودي» إن هذا يزعم أنه نبي فقال: لأسألنه 
عن شيء لا يعلمه إلا نبي» قال: فجاء حتی جلس» ثم قال: يا محمد. مم يخلق الانسان؟ 
قال: ور هن وو سی ہر یر عم ريل 
فنطفة غليظة» منها العظم والعصب وأما نطفة المرأة ف فنطفة رقيقة» منها اللحم والدم)ء 
فقام اليهودي» فقال: هکذا كان يقول من قبلك ]. 
وهذا الحدیث رواه أحمد (1۳۸) وفیه حسین بن حسن الأشقر ضعیف الحدیث. وقد 
توبع فيه» إلا أن عطاء بن السائب مختلط, والله آعلم. 

() في (ب. لء ط النیل) زیادة: مولی ابن عباس. 


الحارث وعقبة بن أبي مُعیط إلى آحبار يهود بالمدينة» فقالوا لهم: اسآلوهم عن 
محمد وصفوا لهم صفته» وآخبروهم بقوله فإنهم أهل الکتاب الاو 
وعندهم علم ما لیس عندنا من علم الأنبياء» فخرجا حتی قدما المدينة» فسألوا 
آحبار يهود عن رسول الله ول ووصفوا لهم آمره وبعض قوله» وقالا: انکم أهل 
التوراة» وقد جتناکم لتخبرونا عن صاحبنا هذاء قال: فقالت لهم آحبار يهود: 
سلوه عن ثلاث نأم رکم ببن» فان آخبرکم بهن فهو نبي مرسل (ظ 4 6۳ وان لم 
یفعل فالرجل متقول: فروا فيه رآیکم. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما 
كان من آمرهم؟ فانه قد کان لهم حديث عجیب؛ وسلوه عن رجل طواف بلغ 
مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبوه» وسلوه عن الروح ما هو؟ فان آخبرکم 
بذلك فانه نبي فاتبعوه» وإن هو لم یخبرکم فهو رجل متقوّل» فاصنعوا في آمره 
ما بدا لکم. 

فأقبل النضر وعقبة حتیٰ قدما مكة على قریش. فقالا: یا معشر(۱) قریش» 
قد جثناکم بفصل ما بینکم وبين محمد قد آمرنا آحبار يهود أن نسأله عن آموره 
فأخبروهم مہا فجاءوا رسول الله ا فقالوا: يأ محمد» آخبرنا؛ فسألوه عما 
آمروهم به» فقال لهم رسول الله گا آخبرکم فجاءه جبريل من الله بسورة 
الكهف”"» فيها خبر ما سألوه عنه» من آمر الفتية» والرجل الطواف» وقول الله: 
« وَيسْتَلُوتلك عن الروج فل الروح من آمر ری وما یشم من الأو الا يلا »* 


[الاسراء: ۸۵ . 


(۳) رواه ابن إسحاق في السيرة ص ۰۲۰۲ (وانظر سيرة ابن هشام ۱/ ٦٦۲)ء‏ ومن طریقه 
الطبري في التفسیر ۱۵/ ۰۱8۳ والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ ۲۷۰). 


قال ابن إسحاق: بلغنی أن رسول الله اة افتتح السورة فقال: مد یلو 


الذى > أندل عل عبد و الك که يعني محمذاء إنك رسولي في تحقیق ما سألوا عنه من 
نبوته ور معا )یم 4 أي أنزله قيّما أي معتدلا لا اختلاف فيه. 


ودکر ته تفسير السورة إلى قوله: # مر حَسِبتَأنَ أصحلب الکهف والزقیر 
کانواً من ابیت عا که أي : وما قدروا من قدرتی" 5۹ وفیما صنعت 2 آمر 
الخلائق وما وضعت على العباد من حجتي» ما هو أعظم من ذلك . 


وفي تفسیر العوفي عن ابن عباس: «الذي آتيتك من العلم والستة 
والکتاب. أفضل من شأن أصحاب الکهف»۲. 

فلت و یه ا کاب اوت ےن 
آيات اللہ فان مُكثهم نيامًا لا یموتون ثلاثمائة سنة آية دالة على قدرة الله 
ومشيئته» وآنه یخلق ما يشاء» ليس كما يقوله أهل الالحاد. 


(۱) في (ب. ل» طالنيل): قدري. 

(۲) سيرة ابن اسحاق ص ۰۲۰۱۳ 

(۳) في (ب): من آیاتنا. وما بين القوسین ليس في (ل). 

)٤(‏ رواه ابن جریر في تفسیره (۰)1۰۱/۱۷ وروی نحوه عن قتادة وابن إسحاق. 

)٥(‏ في (ب): البغوي» وهو تصحیف. 

)٦(‏ رواه ابن جرير في تفسیرہ ۰1۰۱/۱۷ والعوفي هو: عطیة بن سعد العوفي» ضعیف الحديث 
(الکامل لابن عدي ۷/ ۰۸4 وله نسخة عن ابن عباس تروئ من طريق آل بيته» وهي من 
النسخ التفسيرية الضعيفة المشهورة. 

(۷) ليست في (ب.ل). 


وهي 8 على معاد الأبدان» كما قال تعالی: #وکذالك اعفرناعتهم 
لیعلموا مت وعد امرك ون الكاعة لارب فيا 6 تکیف: ا 

وكان الناس قد تنازعوا في زمانهم: 

هل تعاد الأرواح دون الأبدان, أم الأرواح والأبدان فجعل الله تعالئ 
أمرهم آية لمعاد الابدان(۱؟. 

وإخبار النبي و بقصتهم من غير أن یُعلمه بشر آية على نبوته» فکانت 
قصتهم آية على أصول الإيمان الثلاثة: الإيمان باه واليوم الآخرء والإيمان 
برسوله. 

ومع هذا فليسوا من آیات الله بعجبء بل من آيات الله ما هو أعجب من ذلك. 

وقد ذكر الله تعالی سؤالهم له‌عن الآيات التي كانوا يسألوه“ عنها 
ليعلموا: هل هو نبي صادق أم كاذب؟ فقال تعالیٰ: کبس وَإِحْويَوء 


سم ی 


E‏ سما سم 5 مر مر ر ر 
ات اسابل € (یوسف: ۱۷ء إلى قوله: ٭ ذلك من انبا اَلْغیب نود إِلَيَكَ وَعا 


SUS ال‎ ۰۱۰۷ OS E 
َو في الوت والأرض یروک علا وهم نها رود © وما بون‎ 
لاثم مر 4 [يرسف: ۱۰۰۰۱۰۰ إلى قوله: « وما رامن‎ 


سے 


(۱) ذکر ذلك بعض المفسرین قال عکرمة: «تنازعوا في الارواح والأجساد» فقال المسلمون: 
البعث للأرواح والاجساد. وقال بعضهم: البعث للارواح دون الاجساد فبعثهم الله من 
رقادهم وأراهم أن البعث للأرواح والجسادا. (انظر: جامع البیان للطبري 11۰/۱۷ 
والکشف والبيان للثعلبي .)١77 /٦‏ 


(٢‏ في (ب): سالوه. 


ضر نہ 1 ۰4 2 ۵076 ہے ا کی ا و کا یہ 
قبلك إلا ر لا ریم مناهلا ئ أفلر يسِيروأ فِالأرضٍ فِنظروا يک 
ےے 201 TS SE‏ 


TET 7‏ 3 ہم 
کک و ون هت و آدار الؤیخرو عبت نما فلا تلود )حى 


رید سل و وا ا وار 


6ت روک 


یک یمرک ۳ تَصِدِيقَ .ےت 
ور قوم ومون © [يوسف: ۱۰۹]. 

وقال تعالی لما ذكر قصة (ظ5”) أهل الكهف التي سألوه عنها 
وتنك عن ذى امن فل سأتلوا 12 کم من رگا که [الکهف: ۰۲۸۳ أي 
يسألونك عن ذاك ويسألونك عن هذا. 

والقرآن مملوء من إخباره عن الغيب الماضيء الذي لا يعلمه أحد من 
البشر إلا من جهة الأنبياء الذين أخبرهم الله بذلك ليس هو الشيء الذي 
تزعمه ملاحدة المتفلسفة فان هذه الأمور الغيبية المعينة المفصلة لا يؤخذ 
خبرها قط إلا عن نبي» كموسئ ومحمد صلی الله عليهما وسلم» وليس أحد ممن 
يدعي المکاشفات؛ لا من أولياء اللہ ولا من غير أولياء الله يخبر بشيء من ذلك» 
ولهذا كان هذا من أعلام الأنبياء وخصائصهم التي لا يشركهم فيها غيرهم. 

جہ میں و ات 
إلا بخ : نبي؛ فإذا کان محمد قد آخبر من ذلك ہما آخبر به موسی وغیره من 
را مها مھرمالاسف اس مھا مب تتھرتا: 
محمدا لم یتعلم هذا من بشرہ كان هذا آية وبرهانا قاطعًا على نبوته؛ : ثم العلم 
بان محمدا لم یتعلم هذا من بشر یحصل(۱)بوجوه: 


(۱) نی (ب» ل): یحصل في حياته آما قومه.. 


-أَمّا قومه المباشرون له الخبیرون بحاله» فکانوا یعلمون أنه لم یتعلم 
هذا من بشرء فقامت علیهم الحجة بذلك. 

-وأمًا من لم یعرف حاله إلا بالسماع فیعلم ذلك بطرق: 

منها: تواتر آخباره» وکیف كان من حين ولد إلى أن مات كما هي 
مستفيضة مشهورة متواترة یعلمها من كان له خبرة بذلك» أعظم ممایعلم به 
حال موسی وعیسی علیهما الصلاة والسلام فان محمدا ول ظهر أمره. 
وانتشرت آخباره» وتواترت آحواله» أعظم من جمیع بني آدم؛ فما بقي ما دون 
هذا من آحواله یخفی على الناس فکیف مثل هذا؟ 

ومنها: أنه آخبر( في القرآن بما لا یوجد عند أهل الکتاب. مثل: قصة 
هود وصالح وشعیب» وبعض التفاصیل في قصة إبراهيم وموسی وعیسی)؛ مثل 
تكليم المسیح في المهد ومثل نزول المائدة» فان هذا لا یعرفه أهل الکتاب( 
ومثل إيمان امرأة فرعون» وغیر ذلك؛ فیمتنع أن یُقال: إن هذا تعلمه من أهل 

بل قد رآوا هه(" وغیرهم آثار المنذرین الذین عاقبهم الله لما کذبوا 
الرسلء کقوم عاد وثمود وغیرهم؛ فیستدل الناس بالآثار الموجودة على صدق 
الرسل» وعقوبة الله لمن يكذبهم» ویستدل قومه وغیرهم على صدقه فیما آخبر 
به من هذه الأمور التي لم یتعلمها من آهل الکتاب بتصدیق آهل الکتاب له فیما 


(۱) في (ب): قد آخبر. 
(۲) هنا في زيادة في الأصل: إلا. فصارت الجملة: لا یعرفه إلا أهل الكتاب. وفي سائر النسخ 
بحذف إلاء وهو الصحيح» لأنه قرر أول الكلام أن هذا مما لا يعرفه أهل الكتاب. 


(9) في (ب. ل): أراهم. 


وافقهم فيه» مع علمهم أنه لم یتعلم ذلك منهم» ویکون هذا مما يدل على أنه 
لم يتعلم ذلك من أهل الکتاب''' كما قد يظنه بعضهم» وذلك من الوجهين كما 

ومنها: أنَّ أكثر قومه كانوا من أعظم الناس عداوة له» وحرصًا على تكذيبه 
والطعن فيه» وبحثا عما به يقدحون فيه» فلو كان قد تعلم هذه الأخبار من بشر 
لكانوا يعلمون ذلك» ويقدحون به فيه ویظهرونه» وکان(۲ ذلك مما يظهر أعظم 
مما ظهر غیرہ؛ فلما لم يقع ذلك دل على أنهم لم يكونوا يعلمون ذلك» ولم 
اراي سے ات ی خی کو ی تو تد وو 
الداعي والقدرة يجب وجود المقدورء فلما کان داعيهم تاا ولم یقدحوا؛ علم 
أن ذلك لعجزهم» وعجزهم عن القدح مع علمهم بحاله دليل على آنبم علموا 

ومنها: أن يُقال: مثل هذا لو وقع لكان من أعظم ما تتوفر الهمم والدواعي 
عبن جك و ی سی لیت به سر ہت 
بد أن يشيعوه ویعلنوه» فكيف (ظ۳۷) المخالفون له المکذبون له؟ فإن القوم 
یجتمعون على کتمان مثل هذاء بل يجتهد الملوك والرژساء في إخفاء ما یبطنونه 
من آمر ملکهم الذي بنوه عليه» ویحلفون آولیاء‌هم على کتمان ذلك» ویبذلون 
لهم الرغبة والرهبة في ذلك. ثم بظهر ذلك. 


)١(‏ في (ب. ل) زیادة: شيئا. 
(۲) هامش الأصل ظ: ولکان. وفوقها: خ» أي من نسخة أخرئ. وکذا ثبت في (ب» ل). 


(۲) ليسيت ٤‏ (ب» ل). 


-کما فعل القرامطة الباطنية من أهل البحرين» وبني عبيدالله بن میمون 
لقداح() وکما عرف الناس أن التصيرية لهم خطاب یسرونه إلى آولياتهم 
وان لم یعلم آکثر الناس ما ذلك الخطاب الذي يسرونه-. 

لا سیما والذین آمنوا بمحمد گر واتبعوه -أولاً من المهاجرین کانوا 
مؤمنین به باطنا وظاهرّا؛ هجروا لأجله الأوطان والاهل والمال» وصبروا علیٰ 
آنواع المکاره والأذئ- طائفة كبيرة ذهبت إلى الحبشة مهاجرة بدینها 
لما عذہا المخالفون له حتیٰ یرجعوا عن دینه» وطائفة کانوا بمكة یعذبون: هذا 
یقتل» وهذا یخرج به إلى بطحاء مكة في الحر وتوضع الصخرة على بطنه حتیٰ 
يكفر (فلا یکفر)(۳ وهذا یمنع رزقه ویترك جائعا عرياناء ثم إنہم هجروا 
أحبٌّ البلاد إليهم» وأفضلها عندهم: مكة أم القری إلى مدينة کانوا فیها 
محتاجین إلى أهلهاء وترکوا آموالهم بمکة. 

قال“ تعالی: #لْْمَرءالمهلجین لت جوا من کر اک تین 


و6 ء 


فَضلا مَنَ الله وضو شر لله ونوا رب هم درد 4 [الحشر: ۰1۸ وقال 


و 6 ور ہہ ہے ی ور م 
تعالی : لان لذن قور دس رن الله عل تصَرهِم لق در لل الزن 
5 ۰ 5 خر هم رم ۳ 
جوا ین يرهم يِكَيْرٍ حي إل لا ا رقو رت ئل 6 [الحج: ۳۹ ٤٠]ء‏ وقال تعالیٰ: 


0 


ہم ۔ راي مر .مه سمس TT‏ 
الذي هاجروا أ جوا ین دیلرهم وأودوا في سبيلي ولوا وكيوا لا کفرة 


(۱) انظر عن القداح وأسراره: کشف آسرارا الباطنية ص۳۲ فما بعد. 

(۲( انظر لخطابهم ما ذکره المصنف في الفتاوی ۵۳۸ ۳۵ ۰۱۵ وشیخ الاسلام من 
آخبر الناس بالنصیریةء حيث کانوا في بلاد الشام. 

(۳) ليست في (ب» ل). 

)٤(‏ في (ب» ل): كما قال تعالی. 


عم سیکا موکحم جت ری من تال ھن رک رايا من عند الله 7 و 
عند م خسن الوا 4 [آل عمران: ۰۲۱۹0 وقال تعالیٰ: حون ور اہ أن من 
هرک € [الممتحنة: .]١‏ 

وجميع المهاجرين والأنصار آمنوا به طوعًا واختياراء قبل أن يؤمر أحد 
بقتال» بل مکث بمكة بضع عشرة سنة لا یقاتل''' آحذا؛ و سس 


م رم 


كان لا یکره أحدًا علوم الدين كما قال تعالیٰ: « 415151 ف الزن کی اش 
مِنَ ال © [البقرة: ۲۵1]. 

وکانوا خلقا كثيرّاه ومعلوم أن الخلق الكثير”" الذین اتبعوا شخصًا قد 
جاء بدين لا یوافقه عليه (في زمنه)" أحد. وطلب منهم أن یؤمنوا به ویتبعوه» 
ویفارقوا دين آبائهم» ويصبروا“ على عداوة الناس لهم وآذاهم» ویهجروا 
کو و ود الجر تل نر دیو 
أحدًا منهم مالآً» ولا کان له مال يعطيهم إياه» ولا ولیٰ أحُدا ولایة ولم يكن 
عندہ ولاية يوليهم إياهاء ولا آکره أحداء ولا بقرصة في جلده فضلاً عن 
سوط أو عصا أو سیف. وهو مع ذلك يقول عما يخبرهم به من الغيب: الله 
تعالیٰ أخبرني به» لم يخبرني بذلك بشر. 

فلو كانوايعلمون مع ذلك" أنه تعلمه من بشر لكان هذا مما يقوله 
(۱) في (ظ) وضع النقطتين من أسفل فصارت: يقايل. 
(۳) ليست في (ب» ل). 


)٤(‏ في (ب): ويصيروا. 
)٥(‏ في (ب): (یقرضه في جلده فضلا عن صوت». 


)1( في (ب» ل): (مع ذلك يعلمون». 


بعضهم لبعض» ویمتنع في جبلة بني آدم وفطرهم(۱) أن یعلموا أنه كاذب وأنه قد 
تعلم هذا من بشرء ولیس فیهم من يخبر بذلك. مع آنهم کانوا کثیرین لا يمكن 
تواطؤهم على الکذب أو الکتمان؛ بل ولا داعي لهم یدعوهم إلى ذلك» ویمتنع 
آن لا یعلموا ذلك. وهم بطانته المطلعون على آحواله» وهم یسمعون کلام 
آعدائه المطلعین على حاله. 

والقرآن کان ینزل شيا فشيئًاء لم ینزل جملة» بل کانوا يسألونه عن الشيء 
بعد الشيء من الغیب بين الذين آمنوا به وباطنوه واطلعوا على أسراره» وهو لا 
یعلم (ظ۳۸) شيئًا من ذلك» ثم یخبرهم به» وهم مطلعون علی آمره خبرا بعد 
خر وسوالا بعد سؤال» وهذا كان بمكة» ولیس ما أحد من علماء أهل 
الکتاب لا اليهود ولا النصارئ. 


ثم هاجر إلى المدینة وا خلق کثیر من اليهود؛ فینقاع والنضیر وفریظة 
التي لا یعلمها الا نبي فیخبرهم بها؛ ویتلو علیهم ما سأله'" عنه المشرکون من 
الغیب؛ وما أخبرهم به» ویتلو علیهم هذا الغیب الذي أوحاه الله إليه» ويبين أن 
لله تعالئ علمه ذلك. لم يُعلمه إياه بشره فآمن به طائفة من أهل الكتاب وکفرت 
به(۳) طائفة آخری» والطائفتان ليس فيهم من يقول: إن هذا تعلمبّه منا أو من 
إخواننا أو نظرائناء ولا إنك قرأته في كتبنا. 

مع أنه لو كان قد تعلم ذلك منهم لكان شيوخه منهم وشیوخهم(* |ذا 


(۱) في (ب): «وفطرتهم). 

(۲) نی (ب): «سألوه». 

(۳) ليست في (ب). 

(4) في الأصل (ظ): «أو شیوخهم» وما ثبت أجود. 


مب 


علموا أنه كاذب تعلّم() منهم یمتنع أن يصدقوه باطنّا وظاهرا؛ بل تصدیقهم 
للکتاب الأول» وعلمهم بکذب من ادعی نزول کتاب ثان -وقد تعلم منهم- 
یدعوهم إلى أن يبينوا آمره» ویظهروا کذبه» ویقولوا للناس: تعلم مناء ونحن 
آخبرناه بذلك. لا سيما مع ما فعله بالبهود من القتل والسبي والحصار". 


وهذا لو وقع لكان من أعظم ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ينقله 
الموافق والمخالف. فلما لم يقل ذلك آحد ولم ینقله أحد -مع ما آظهره من 
الأخبار المستفيضة”" المتواترة التي علمها الخاص والعام بأن هذا إِنّما أنبأني 
الله به لم يخبرني به بشر- كان هذا دلیلاً قاطعًا با نی أن هذه الأخبار الغيبية التي 
لا يعلمها إلا نبي أو من تعلمها من نبي (أعلمه الله بها۹(6) هي مما أنبأه الله به 
ولم يعلمه ذلك بشرء وهذا من الغيب الذي قال الله تعالی فيه في السورة التي 
ذكر فيها استماع الجن للقرآن وإنذار قومهم به“ حيث قال: #قلأُوىَإَِأنَهُ 


و‫ 24 ۶۳ ۰ 


استمع تفر رن من الوا متا ادا با دا دی إل ند امابو ونر 


ِِ 


ربا دا ل واند, کل جد وتا ما امد صلحبَهٌ ولا ولد [الجن: »]۳-١‏ إلى قوله: 
تو سی لي ید (00) قل إا ادعو ری ول اشر بو لَمدا 


lel‏ ص صر مر 


)لی لآ املك کک ضرا ولا رش دا )فل إن کن میرن ماه 
و ت ارک ومن تعض الله ور ك٤‏ 7 اه وہ 


سے سے ت 


فا آبدا 50 وا راتا ما وعد مت من آشعف تاصرا وأقل عد دا ن ئل 


چ 


لله و آحد ون اد من دونو. 


(۱) في (ب» ل» ط النيل): تعلمه. 

(۲) في (ب» ل» ط النيل): من القتل والحصار والجلاء والسبي وغير ذلك. 
(۳) ليست في (ب. ل). 

)٤(‏ ما بين القوسین لیس في (ب. ل). 

)٥(‏ ليست في (ب). 


رن 


لن آرت آقریب ما وعدون ام ےحمل لہ رق آمدا (0) عنم لَب فلا بظهرعل 
۳۹ ۶ھ کے ہے مور مور مہو مہو ےر جح کم رمک 

مہہ ادالاس ازتضی من رَسُول سك من بان بدیه ومن له رصا 
لعن قد أَبَلَعُوار ملت ربچ دحا ب یما لدم وی کل سی عدا [الجن: ۲۸-۱۹]. 


ہے و وماس ل 


فقوله تعالیٰ: قا یظھ ریو 274 بين أنه غيب يضاف إليه یختص 
به. لا يعلمه أحد إلا من جهته. بخلاف ما يغيب عن بعض الناس ويعلمه 


بعضهم. فان هذا قد يتعلمه بعضهم من بعض. 
(قال تعالئ: علطم لیب فاد یظهرعل یو عدا )لام ری من 


سول من بن یی وین وه وکا لا لیر آن لوا رسكت ری 
کت دم وحص کل سیو عددا). 

فهذه آنباء الغیب التي أوحاها إليه هي من الغیب الذي لا يظهر الله عليه 
أحداء إلا من ارتضی من رسول. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه (ظ۳۹) 
رصداء يرصدون من يأتيه من إنسي وجني فیدفعونه» ليعلم أن قد أبلغوا 
7و0 کی مت 


(۱) زاد نی (ب): آحدا. 

)ماس الترضي لع ل ننه ل 

(۳) قال ابن عباس: «قوله: قلا طهر عل عو مدا )الام ای من رَسُول 4 فأعلم الله 
سبحانه الرسل من الغيب الوحي وأظهرهم عليه بما أوحي إليهم من غيبه. وما يحكم اللہ 
فإنه لا يعلم ذلك غيره». 
وأما قوله: لت من بن بی ومن حَلَفورَصَدًا# فقد قال ابن جرير: «فإنه يرسل من 
أمامه ومن خلفه حرسا وحفظة یحفظونه. ثم روئ عن الضحاك قال: كان النبی َة إذا 
بعث إليه الملك بالوحي بعث معه ملائكة يحرسونه من بين يديه ومن لش أن يتشبه 
الشیطان علین صورة الملك» (تفسیر الطبري ۲۳/ 0۷۱). 0 


2 


فمما سأله عنه أهل الکتاب في المدينة مسائل» وهی غير المسائل التي كان 
يُسأل عنها وهو بمكة» كما كان مشرکو قریش یرسلون إلى البهود بالمدينة» 
يسألونهم 2١7‏ عن محمد و فیرسل اليهود إلیھم''' بمسائل یمتحنون بها نبوته. 

وذلك مثل: 

مافي صحيح البخاري عن أنس قال: «جاء عبد الله بن سلام إلى 
رسول الله ا مقدمه المدينة فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: 
ما أول أشراط الساعة وما آول طعام يأكله هل الجنة والولد ينزع إلى أمه 
وإلئ أبيه» قال: أخبرني جبریل آنفاء قال عبداله(۳: ذاك عدو اليهود من الملائكة. 


= وقال ابن كثير: «وقوله: عم لیب قلا ھر عل عو مدا )لا من اَی ین 


رَمُول م4 هذه کقو له تعالیٰ: ولا يُحِطونَ دی ن لم إل ساسا 4 [البقرة: ۲۵۵] وهكذا 
قال هاهنا: إنه يعلم الغیب والشهادة وإنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه الا 
مما أطلعه تعالیٰ علیه؛ ولهذا قال: فلا بظهر عل عَمْہوۃ مدا )إلا من ری من 
رَسُولٍ # وهذا يعم الرسول الملكي والبشري. 

ثم قال: سل من دومن َلفورَصَدًا © آي: يختصه بمزید معقبات من الملائكة 
یحفظونه من آمر اللہ ویساوقونه عل ما معه من وحی الله؛ ولهذا قال: رن قد لوا 
رست ربمم واحاط یما دوم وحم توعد 4. 

وقد اختلف المفسرون في الضمير الذي في قولہ: لیر © إلى من یعود؟ فقیل: إنه عائد 
إلى النبي يكَلِِ.. ثم ذکر القول الثاني: وهو لیعلم أهل الشرك ومن كذب الرسل أنهم قد 
اپلغوا رسالات رہہم) (تفسیر ابن کثیر ۸/ 1۷ ۲). 

(۱) في (ب» له د): يسألوهم. 


(۳) ليست في (ب). 
2 


«م آول آشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب؛ وأما 
آول طعام يأكله آهل الجنة فزيادة کبد حوت ٢ء‏ و آما الولد فإذا سبق ماءُ الرجل 
ماء المرأة نزع الولد إلى آبیه» وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى 
آمه) . 

فقال: آشهد أن لا إله إلا الله وآشهد أنك رسول اللہ قال: یا رسول اللہ 
إن البهود قوع بهت. فان علموا ياسلامي قبل آن تسألهم عني ر عندك 
فجاءت اليهود» فقال لهم النبي”“ 298: أي رجل عبد الله فیکم قالوا: خیرنا 
وابن خیرناء وسیدنا وابن سيدناء وعالمنا وابن عالمناء قال: آرآیتم إن أسلم 
عبد اللہ قالوا: آعاذه الله من ذلك» فخرج الیهم عبد الله (بن سلام) فقال: 
آشهد أن لا إله إلا الله وآشهد أن محمدًا رسول الله» فقالوا: شرنا وابن شرناء 
وتنقصوه» قال: فهذا ما كنت أخاف وأحذر». 

وروی مسلم فی صحيحه عن ثوبان قال: «كنت قائما عند رسول الله ہا 
فجاء حبر من آحبار البهود» وقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد 
يُصرع منهاء فقال: لم تدفعني؟ قال: قلت: ألا تقول يا رسول الله؟ قال: انما 
سمّيته باسمه الذي سماه به آهله فقال رسول الله و إن اسمي الذي سماني 
به آهلي محمد. فقال البهودي: جئت آسألك. فقال رسول الله یا : ينفعك 


)١(‏ کذا فی الأصول والقول من هنا للنبي گا وقد رواه البخاري في موضعین, قال في كل 
منهما: قال..الخ. 

(۲) في (د): الحوت. 

(۳) في هامش (ب): يتهموني. 

(5) في (د): رسول الله. 

)٥(‏ ليست في (ب» ل« د. ط النيل). 

.)٤٤۸۰()۳۹۳۸( صحیح البخاري‎ )٦( 


رید 


شيء إن حدئتك. قال: آسمع بأذني» فتكت بعود معه فقال له: سل» فقال 
اليهودي: أين الناس یوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: رسول 
الله ا : في الظلمة دون الجسر قال: فمن آول الناس إجازة؟ قال: فقراء 
المهاجرين» فقال اليهودي: فما تحفتهم حین یدخلون الجنة؟ قال: زيادة کبد 
نون( قال: وما غذاؤهم علی آثره؟ قال: ینحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل 
من أطرافهاء قال: فما شرامهم علیه؟ قال: من عين فیھا!'' تسمی سلسبیلا» قال: 
صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه آحد من أهل الارض إلا نبي أو 
رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك. قال: أسمع بأذني» قال: جئت أسألك عن 
الولدء قال: ماء الرجل أبیض؛ وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فعلا من الرجل من 
المرأة أذكرٌ بإذن اللہ وإذا علا من المرأة مني الرجل آنا بإذن الله7". 

فقال اليهودي: صدقت. وإنك لنبي» ثم انصرف. 

فقال: النبي يَلَكِدِ: إنه سألني عن هذا الذي سألني عنه وما آعلم شيئًا منه 

تون أتاني به الله تعالی»۲*. 


وروی( أبو داود الطيالسي: حدثنا عبد الحميد بن بہرامء عن شهر بن 
حوشب. عن ابن ماس قال: «حضرت عصابة من الیهود یومّا 011 


)١(‏ في رواية آخری عند مسلم: زائدة کبد الحوت. والمقصود طرف الکبد» وهو آطیبها. 

(۲) ليست في (ب). 

(۳) قدم وأخر في (ب). 

)٤(‏ صحیح مسلم(۳۱۵). 

)٥(‏ في الاصل د: «ورواه عبد بن حمید في تفسیره عن احمد بن يونس عن عبدالحمید به». 
وهذا حاشية في الأصل آدرجها الناسخ كما سيأتي نی التعليقة في آخر الحدیث. 

(7) ليست في (د)» وفي (ب): آتوا. وفي (): فقالوا یا رسول الله حدثنا عن خلال.. 


النبي ية فقالوا: يا رسول الله (ظ ٠‏ 5) حدئنا عن خلال نسألك عنها لا یعلمها 
إلا نبي» فقال: سلوني عما شنتم ولکن اجعلوا لي ذمة الله وما آخذ یعقوب على 
بنیه إن آنا حدئتکم بشيء تعرفونه صدقا لتبایعونی(۱) على الاسلام!۳ فقالوا: 
لك ذلك. قال: فسلوني عما شنتم. قالوا: آخبرنا عن آربع خلال: آخبرنا عن 
الطعام الذي حرم إسرائیل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة» وأخبرنا عن ماء 
الرجل كيف یکون الذکر منه حتی یکون ذكراء وکیف تکون الأنٹیٰ حتی تکون 
آنشی» وآخبرنا كيف هذا النبي في النوم» ومن وليك من الملائکة(۳؟ 

قال: فعلیکم عهد الله ومیثاقه لئن آنا حدثتكم لتبايعوني» فاعطوه ما شاء 
من عهد ومیثاق قال: آنشدکم بالله الذي آنزل التوراة على موسی هل تعلمون 
أن إسرائيل - یعقوب - مرض مرضا شديدًا طال سقمه فیه؛ فنذر لله نذرا لعن 
شفاه الله من سقمه لیحرمن أحب الشراب إليه» وأحب الطعام الیه(*» وکان 
أحب الشراب إليه آلبان الابل» وکان أحب الطعام إليه لحوم الابل؟ 


فقال رسول الله ية : اللهم اشهد عليهم» قال: فأنشدكم بالله الذي لا اله 
الا هی الذي آنزل التوراة على موسی هل تعلمون أن ماء الرجل غلیظ 
آبیضص(* وآن ماء المرأة رقيق أصفرء فأيهما علا كان الولد والشبه له بإذن الله؟ 


(۱) في (د ل): لتتابعوني. 

(۲) حاشية بهامش الاصل: [شیثا فعرفتموه لتبايعني على الاسلام]. 

(۳) حاشية مامش الاصل: [في عبد وأحمد: وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم» ومن وليه 
من الملائكة]. 

ر٤(‏ في (ب): قدم الطعام على الشراب. 

)٥(‏ في (ب): أبيض غلیظ. 


۳ 


قالوا: اللهم نعم. 

فقال: اللهم اشهد قال: آنشدکم بالله الذي لا إله إلا هو وأنزل''' التوراة 
على موسیٰء هل تعلمون أن هذا النبي''' تنام عیناه ولا ينام قلبه؟ 

فال: اللهم اشهد. 

قالوا: آنت الآن حدثنا”" من وليك من الملائكة» فعندها نجامعك أو 
نفارقك. 

قالوا: فعندها نفارقك. لو كان وليك غيره لاتبعنالك وصدفناك فال: فما 
یمنعکم أن تصدقوه(؟ک قالوا: ٍنه عدونا من الملائكة. 


مه 7ھ سے ھھ 


فأنزل الله ئٌّ: #من کات عدو عدوا لجریل فانه له عل فبك یادن الله 
مُصَدّفًا € [البقرة: ۹۷]. إلى قوله: فک الله عدو للگفرینَ ٩6‏ [البقرة: “٤1٩۸‏ . 


)١(‏ في (ب): الذي أنزل. 

(۲) في هامش الأصل ظ: [في عبد: الأمی]. 

(۳) في (ب): حدثتناء وله وجه من الصحة علئ أن ما بعده استتتاف. 

)٤(‏ في هامش الأصل: [في عبد: أن تصدقوا به]. قلت: وكذا ثبت في (ط النيل» وهامش د). 

)٥(‏ في أول الحديث حاشية في الأصل: 
[ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن أحمد بن يونس عن عبدالحميد به» ورواہ الإمام 
أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا هاشم بن القاسم ثنا عبدالحمید. ثنا شهر قال: قال ابن 
عباس فذكره]. 
والحديث رواه الطيالسي (۲۸۵۰)؛ وأحمد في المسند (۲۵۱6) وعبد بن حميد (كما في تفسير 
ابن كثير ۰۱۸۲/۱ وابن جریر الطبري (4۳۱/۱) وشهربن حوشب صدوق كثير الأوهام. 


وفي هامش الأصل: بلغ. 
9 


ففي هذه الأحاديث أن علماء البهود -کعبد الله بن سلام وغیره- کانوا 
يسألونه عن مسائل» یقولون فیها: لا یعلمها الا نبي» آي: ومن تعلمها من 
الأنبياء» فإن السائلین کانوا یعلمونها» كما جاء - آیضا -: «لا یعلمها إلا نبي أو 
قلیل من الناس»'. 

وکانوا یمتحنونه بهذه المسائل''' لیتبین هل يعلمهاء وإذا کان یعلم ما لا 
يعلمه إلا نبي كان نبیّا» ومعلوم أن مقصودهم بذلك نما یتم إذا علموا أنه لم 
یتعلم !۳ هذه المسائل من أهل الكتاب» ومن تعلم منهم والا فمعلوم أن هذه 
المسائل کان یعلمها بعض الناس لکن تعلمها هو لاء من الانبیاء. 

وهذا ی سی أن هو لا السائلین له من هل الکتاب کانوا یعلمون أن حذا 
من البشر لم يعلمه ما عند أهل الکتاب من العلم» إذ لو جوزوا ذلك عليه لم 
يحصل مقصودهم من امتحانه هل هو نبي أم لا؟ فإنهم إذا جوزوا أن یکون 
تعلم ما لا يعلمه إلا نبي من آهل الکتاب. کان من جنسهم» فلم يكن في علمه(؟) 
بها واجابتهم عنها دلیل علیٰ نبوته» فلا بد أن یکون هؤلاء السائلون یقطعون بأنه 
لم یتعلم من أهل الکتاب. 

وهذا كان بالمدينة بعد أن آقام بمكة بضع عشرة سنة» وانتشر أمره» وکذبه 
قومه» وحرصوا!*" علی إبطال دعوته بکل طریق یقدرون عليهء فلو كان بمكة أو 


(۱) في ما سوئ الأصل (ظ): أو رجل أو رجلان. 
 )(‏ (ب): بالمسائل. 

(۳) في (ب. ل) : يعلم. .. ومن یعلم. 

)٤(‏ في (ب): علمهم. 


)٥(‏ في (ب): وحرضوا. 


بالمدينة أحدٌ من أهل الکتاب بتعلم منه؛ أو لقي أحدا من أهل الکتاب في طریق 
فتعلم منه؛ لكان ذلك یقدح في مقصود هوّلاء السائلین» فتبین أنه كان معلوما 
عند أهل الکتاب أنه لم یتعلم شيئا من الغیب من بشر لا سیما ولو كان قد 
تعلمه من أهل الکتاب وقد كذبهم وحارہہم لأظهروا ذلك» ولشاع في أهل 
الکتاب. فکان إذا أجاہہم''' قالوا: هذا تعلمته من فلان وفلان مناء أو هذا 
علمکه بعض آهل دیننا. 

وهذا كما کانوا (ظ4۱) يرسلون إلى قومه من قریش ليسألوه عن مسائل» 
ویقولون: إن آخبرکم بهن فهو نبي مرسلء وال فهو متقول» ویقولون: سلوه عن 
مسائل لا یعلمها إلا نبي. 

فهذا من آهل المدينة ومن قريش قومه يبين أن قومه المشرکین وأهل 
الکتاب کانوا متفقین على أنه لم یتعلم شيئا من ذلك من البشر» إذ لو جوزوا 
کانوا جميعًا یعلمون أن من آهل الکتاب من یعلم هذه المسائل» وبذلك یعرف 
هل يجيب فیها ہما قالته الأنبياء» أو بخلاف ذلك. 

ویعلمون أن من كان یعلمها من أهل الکتاب ومن تعلم منهم لا یدل 
جوابه عنها على نبوته؛ كما لو آجاب عن تلك المسائل بعض آهل الکتاب» 
وکما لو سأل في زماننا بعض الناس لبعض المسلمین عن تلك المسائل أو 
غیرها من آنباء الغیب التی لا یعلمها الا نبى» فان ذلك لا يدل على نبوته؛ لأنه 
قد تعلم ذلك من الأنبیای فدل على أن مرادهم بقولهم: لا یعلمها إلا نبي: أي 
لا یعلمها ابتداء بدون تعلیم بشر لا نبي. 


() في (ب): حدثهم. 


٢٦٣‏ 9 متفقین علی آنه لم 
یتعلم من بشر مع انتشار آخباره» ومع اطلاع قومه على آسراره» ومع ظهور ذلك 
لو وجد. مع آنهم لو جوزوا تجویزا أن یکون قد تعلمها من بشر فی الباطن لم 
بر آن یستدل ها علی نبوته» فدل هل |: ہم كانوا قاطعين بأنه لم یتعلم ذلك 
من بشرہ لا في الباطن ولا في الظاه وهذا طریق بين يدل علی أنه لم یتعلم 
ذلك من بشر سوئ الطرق المذكورة هنا 

فصل: 

ولمّا كان محمد(" وق رسولاً إلى جمیع الثقلین جنهم وانسهم» عربهم 
وعجمهم وهو خاتم الأنبياء - لا نبي بعده - كان من نعمة الله على عباده 
ومن تمام حجته علیٰ خلقه: أن تکون آیات نبوته وبراهین رسالته معلومة لکل 
الخلق الذین بعث إليهم» وقد یکون عند هولاء من الایات والبراهین على 


نبوته ما لیس عند هو لاء. 

وکان یظهر لکل قوم من الآيات النفسية والافقية ما يبين به أن القرآن حق» 
كما قال تعالیٰ: ٭ قل أربت ن کادّین ری و کہ 
ین مرن نان ہد ك 5 سَمریهم اتان الفاق وف نشیم حى بین 


لهم أَنَهُ ی آوچ یکی ری رَبك أن ع عل کل شی هیده [فصلت: ۰۵۲ ۵۳]. 

آخبر سبحانه أنه سيري العباد الآيات في آنفسهم وفي الافاق» حتی يتبين 
لهم أن القرآن حق» فإن الضمير عائد إليه» إذ هو الذي تقدم ذكره» كما قال: 
«قل رشن حك ین عند امو ئم حكَفَرْمُ یو من سل من هو ف ساق 


(۱) في (ب): محمد رسول الله. 


کا 


بییدٍ ‏ [نصلت: ۵۲]. 
والضمیر نی «کان» عائد إلى معلوم یقول: آرآیتم إن كان القرآن من عند 
الله ثم کفرتم به» من أضل ممن هو في شقاق بعید». 

فانه على هذا التقدیر یکون الکافر !۲ فی شقاق بعيد» قد شاق الله ورسوله 
ولا آحد أضل ممن هو في مثل هذا الشقاق. حيث کان في شقء والله ورسوله في 


ےر ہب 


6905 5 7 . ۶ مس 22 کے 7> نر ٹپ A‏ م ر مرس 4 مہ 7 
شق" كما قال تعالی: * فولوا اما باللہ وما انزل الینا وما آنزل ال رهم 
ات 1 ۱ 22 مش مال + > ہے 4 م ۳ م مر دز 

ایل وَإِسَحَقَ وَیععوب والاسباط وما أوق مُومیٰ وَعِسَى وَما أو یوت من 


ره وم لا دقرف بین أحر منم وحن اد مو 0 اما وشل کک 


و ساسا سس و ماهو وو . 2 عد رم سە و قرم م 
د ادوا ون توا نما هم في سِمَاقٍ کف 7 هو السَمِيعٌ اليم مسيم که 
[البقرة: ١ ٦‏ ]. 

0 5 7 5 م E E‏ ام ۳ 1 
)١(‏ وفي ذلك يقول ابن جرير: «وقوله: حى ین حى 4 يقول جل ثناؤه: أري 


هؤلاء المشركين وقائعنا بأطرافهم سے ل م ھت إلى محمد وأوحينا 
إليه من الوعد له بأنا مظهرو ما بعثناه به من الدين علئ الأديان كلهاء ولو كره المشركون» 
(تفسير ابن جرير ۲۱/ 595). 
فهذا هو القول الأول في عود الضميرء وهو الذي رجحه المصنف. ونقل ابن الجوزي 
قولا آخرء وهو: جميع ما دعاهم إليه الرسول (زاد المسير /٤‏ ۵۷) والمعنیٰ على كلا 
القولين متفق» فان کل ما دعاهم إليه الرسول إنما هو من مرجعه إلى مشكاة القرآن. 

(۲) ليست في (ب. ل). 

(۳) الشقاق: هو المخالفة وكونك في شق غير شق صاحبك. أو من شق العصا بينك وبينه 
(المفردات للراغب الأصفهاني .)55١‏ 
قال ابن جرير: وأصل«الشقاق» عندناء والله أعلم > مأخوذ من قول القائل:«شق عليه هذا 
الأمر», إذا كربه وآذاه. ثم قیل:«شاق فلان فلانا»؛ بمعنئ: نال كل واحد منهما من صاحبه 
ما كربه وآذاه» وأثقلته مساءته. ومنه قول الله تعالی ذكره: « وَإِنْ حسم سْفَاقَيَهِمَا 4 
[الساء: ]٥٣‏ بمعنی : فراق بينهما (تفسير الطبري 7/7 .)١١57‏ 


رر 


بین أن من تولی عن ذلك لم یکن متبّعا للحق قاصدًا له فان هذا الذي 
قلتموه لا یتولی عنه من أهل الکتاب من قصده الحق. وإنما یتولی عنه من 
قصده المشاقة والمعاداة لهوی نفسه وهذا يكفيك الله آمره(۱. 

والقرآن إن كان من عند الله ثم کفر به من کفر فلا آحد أضل (ظ 4۲) ممن 
هو في مثل حاله إذ هو في شقاق بعیدء وان قَدّر أنه لم یعلم أله حق فهو ضال» 
والشقاق قد یکون مع العناده وقد یکون مع الجهلء فإِنَّ الآيات ذا ظهرت 
فأعرض عن النظر الموجب للعلم كان مُشاقاء ولهذا قال عقب ذلك: 
۾ ارده تتاف الفاق وف آنشسپم :2 حییٰ یبن آهم ان نه نه لق 4۴ [فصلت: ۵۳]. 

فأخبر أنه شيري عباده من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين"' أنه حق. 

ثم قال: الم یک ریک انر عل 6 ل شى سيد # [فصلت: ٥٥]ء‏ فان 

شهادته وحده كافية بدون ما ینتظر من ۰ الاایات» كما قال تعالیٰ: لل كن 
لله ه سهيدا بی وبتکم وَمَنْ عند هعِلم الکلب € [الرعد: [er‏ 

وشهادته للقرآن ولمحمد تكون بأقواله التى أنزلها قبل ذلك على أنبيائه 
كما قال تعالیٰ عن آهل الکتاب: ومن أَظَلَمُ من کت سهد عند ورک 
الله © [البقرة: ۱6۰ 
قاهرة)۲۳۲. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري ۳/ ۰۱۱۵ الکشاف ۱۹۲/۱ . 
(۲) في (ب): يبين لهم. 
(۳) ما بين القوسین لیس في (ب. ل). 


مک 


وتکون بَا لال وهو ما یحدثه من الایات والراهین الذالة علی صدق 
رسله فإنه صلّ قهم بها فیما آخبروا به عنه» وشهد لهم“ بأنہم صادقون. 

والقرآن - نفسه - هو قول الله» وفیه شهادة الله بما آخبر به الرسول؛ 
واٍنزاله علیٰ محمد واتیان محمد به هو آية وبرهان» وذلك من فعل الل“ 
إذ کان البشر لا یقدرون على مثله» لا بقدر عليه أحد من الأنبیاء ولا الأولیاء 
ولا السحرة» ولا غيرهم كما قال: # قل لن امعت آلان وَالچ عل أن ین 
پمثل هنذا القن ياو 27 ولو کات بعضہم عض هدا : [الاسراء: ۰۲۸۸ 

ومحمد لا آخبر بہذانی أوّل آمره» إِذْ كانت هذه الآية(" في سورة 
اسبحان) وهي مكية» صدّرها بذکر الاسراء الذي كان بمكة باتفاق الناس(* 
وقد آخبر خبرا وده بالقسم عن جمیع الثقلین - إنسهم وجنهم - أنهم إذا 
اجتمعوا علی أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله» بل یعجزون عن هذل(). 


وهذا فيه آبات لنبوته: 


القيامة بأنہم لا یفعلون هذاء بل یعجزون عنه. 


هذا لا يُقدم عليه مّن يطلب من الناس أن یصدقوه إلا وهو واثق بأن الأمر 


() في (بء ل): «وشهد لهم بها». 
(۲) أي إنزاله والإتيان به. 

(۳) ليست في (ب). 

)٤(‏ هامش ظ: بلغ مقابلة. 

)٥(‏ في (ب» ط النيل» د): «واكده). 
() في (ب» ل): ذلك. 


كذلك. إذ لو كان عنده شك في ذلك لجوز''' أن یظهر کذبه في هذا الخبر فیفسد 
عليه ما قصده وهذا لا يقدم عليه عاقل مع اتفاق الأمم -المومن بمحمد. 
والکافر به- على كمال عقله ومعرفته وخبرته إذ ساس العالم سياسة لم 
یسسهم آحد بمثلھاء ثم جعله هذا في القرآن المتلو المحفوظ إلى يوم القیامة 
الذي يقرأ به في الصلوات» ویسمعه العام والخاصء والولي والعدو دلیل على 
كمال ثقته بصدق هذا الخير. 

والاً لو کان شاكا یق ذلك لخاف آن یظهر کذبه عند علق كفن بل عند 
آکثر من اتبعه ومن عاداه» وهذا لا یفعله من یقصد أن بْصدّق(۲ فمن یقصد() 
أن يُصدقه الناس لا یقول مثل هذا -ویظهره هذا الاظهار» ویشیعه هذه 
الإشاعة» ویخلده هذا التخليد- لا وهو جازم عند نفسه بصدقه. 

ولا یتصور أن بشرًا یجزم بهذا الخبر( إلا أن یعلم أنَّ هذا مما یعجز عنه 
الخلقء إذ علمْ(*) العالم بعجز جميع الانس والجن إلى يوم القيامة هو من 
أعظم دلائل كونه معجرّاء وكونه آية علئ نبوته» فهذا من دلائل نبوته في اول 
الأمر عند من سمع هذا الكلام» وعلم أنه من القرآن الذي آمر ببلاغه إلى جميع 
الخلق» وهو وحده كاف في العلم بأن القرآن معجز. 

دع ما سوئ ذلك من الدلائل الكثيرة على أنه معجزء مثل: 

عجز جميع الأمم عن معارضته مع كمال الرغبة والحرص علیٰ 
معارضته» وعدم الفعل مع كمال الداعي يستلزم (ظ٤٦)‏ عدم القدرة» فلما كان 


)١(‏ نی (ط النیل وأصلها د): «لجواز». 
)٢(‏ في (ب. ل. ط النیل): «یصدفه الناس». 
(۳) في (ب): اقصد. 

)٤(‏ في (ب): «پذا الأخبار». 

)٥(‏ نی (ب): «وهو إذ علم». 


YD 


داعي العرب وغیرهم على المعارضة تامًّا -(وانتفت المعارضت)(- علم 
عجز جمیع الأمم عن معارضته» وهذا برهان ثانٍ یعلم به صدق هذا الخبرء 
وصدق هذا الخبر آية7" لنبوته غير العلم بأن القرآن معجز. فإن ذلك آية مستقلة 
لنبوته» وهي آية باقية ظاهرة 3( إلى آخر الدهر» معلومة لکل أحد. وهي من 
أعظم الآيات. 

فن كونه مُعجرًا يعلم بأدلة متعددة» والإعجاز فيه من“ وجوه متعددة» 
فتنوعت دلائل إعجازه» وتنوعت وجوه إعجازه» وكل وجه من الوجوه فهو 
دليل 27 علیٰ إعجازه e‏ 


۳ ند 3 کی 1 ۶ 


وع عند الہ ولا أن 6 ارم وٹ © و ا اح کت از 1 
تهر لک یک ق د 2 ا و لور بے 4 [العنکبوت: ٠٠٥‏ ٥٤٥]ء‏ 


م 


(۱) في (ب» ل): «دواعي». 

(۲) سقط (من المطبوعة) وهو ثابت في كل الأصول. 

(۳) في (ب): «أنه آية». 

)٤(‏ في (ب» ل): «ظاهرة باقية». 

)٥(‏ ليست في (ل). 

)٦(‏ في (ب. ل): هو دال. 

(۷) يفرق الشيخ بين إعجاز القرآن وبين أوجه إعجاز القرآن فقد يعلم إعجازه بأدلة من 
أظهرها الآية التي شرحها آنفاء وهي قوله تعالیٰ 9 فل لَنِ أجَسَمَعَتِ ي #الآية» فيعلم بذ 
الناس أنه معجز لکن لیس بالضرورة أن يعلموا أوجه إعجازه. ومنها: الغيبيات التي في 
القرآن» ویریٰ المصنف أن ظهور کون القرآن معجز أشهر وأظهر للناس من معرفة أوجه 
إعجازه. ثم بيّن العلاقة بين کون القرآن معجزة» وبين أوجه إعجازه» فكل وجه من أوجه 
إعجازه دليل على إعجازه» وهذا بين لمن تأمله. 


فهو كاف في الدعوة والبیان» وهو كاف فی الحجة والبرهان. 
فصل: 
والایات والبراهين الدالة على نبوة محمد ويا كثيرة متنوعة» وهي أكثر 
وأعظم من آیات غیره من الأنبیا» رت تاس یسمیها من التظّار «معجزات؟» 
وتسمی «دلائل النبوة» و «آعلام النبوة» (ونحو ذلك)(؟؟. 
وهذه الالفاظ إذا سيت ما آیات الأنبیاء كانت آدل على المقصود من 


لفظ المعجزات. ولهذا لم یکن لفظ «المعجزات» موجودا ف الکتاب والسنة؛ 
وإنما فيه لفظ: الآية» والبينة» والرهان. 


كما قال تعالی في قصة موسی: #فَدَانِك هنن من یلک 4 [القصص: ۳۲]» 
في العصا والید(۳. 


وقال تعالی في حق محمد یڑ ام 
۳۷ ور يك % [النساء: ١/5‏ ]. 


)١(‏ قال القرطبي (في التفسیر ۳۵۵/۱۳): «قوله تعالی: # أو یکنهم اتا نات ملیف 
الحكتب بل عم » هذا جواب لقولهم لو آنزک عي ٤ات‏ بن رب 4 أي أو لم 
يكف المشرکین من الایات هذا الکتاب المعجز الذي قد تحديتهم بأن يأتوا بمثله» أو 
بسورة منه فعجزواء ولو أتيتهم بآيات موسئ وعيسئ لقالوا: سحر ونحن لا نعرف 
السحر والكلام مقدورء لهم ومع ذلك عجزوا عن المعارضة». 

(۲) ما بين القوسين ليس في (ب» ل). 

(۳) البرهان: بيان للحجة قال الراغب (في المفردات ۱ ۱۲): «البرهان أوكد الادلة» وهو الذي 
یقتضی الصدق أبدا لا محالة» وذلك أن الادلة خمسة أضرب: دلالة تقتضی الصدق أبداء 
ودلالة تقتضي الکذب أبداء ودلالة إلى الصدق أقرب. ودلالة إلى الکذب أقرب» دلالة 


هي إليهما سواء». 


و وم 7 
صدیقیے 0 


وقال: امن یوق ڈر مید وس رف کین الما وال لمع له قل 

مسائوأ برمنن کم إن گنثم صروت 4 [النمل: 14]» وقال: 9 ومن يدع معا 4 (1 4 

خر لا برهان لمر د فاد ما چسابد عند ريد إِنَّهُ لا یف لح کین رون 4 [المؤمنون: 4۲۱۱۷ 
وقال: کک ت2 کک كمع موت (9) وَیرَعنا من 


م ص ت 


ڪل | اه ید كيدا 2 نكم فلمو قصلموا أن ان ء وَصّل عنہُم ا ازا 
221 0977 [القصص: ۱۷۰ ۷۵]. 


وأما لفظ «الایات» فكثير في القرآن. 


كقوله ا ۵ وَكَدكَ سرع ی له و مھا رف | 
ر وى م 


فا ی es A‏ ية الوا لن ۇين حی 
22 مو > 2 ی مر ر 5 (٢(‏ 
الله یاو َل رسَُلَلتهِ © [الأنعام: 7۳ . 


(۱) الاية هي الدلالة الواضحة (تفسیر الطبري ۷ الکشاف ۰۵۹۷/۲ الجامع 
لاحکام القرآن ۱۰/ ۸۳). 
وقال الراغب: «واشتقاق الاية إما من أي فانها هي التي تبين أيا من آي» أو من قولهم: 
أوئ إليه. والصحیح أا مشتقة من التأيي الذي هو التثبت والاقامة على الشيء» 
(المفردات ۲ ۱۰). 

(۲) كذا في الأصول الخطيةء وهي قراءة من سوئ ابن کثبر وحفص» حيث قرآ بالتوحید (النشر 
۲ وهکذا ثبت في المطبوعة و ط النیل» وهو من تغییر المحققین. 


02 


ر و مر اور 


وقوله تعالی: * ولقد ءانبا موسئ شع ءایات بت © [الإسراء: ۰۱۰۱ وقال: 
$ سمل دک فی جيك مرج بیضآءمن غير سوم € [النمل: ۰۲۱۲ وقول فرعون له: 
20 کی ان کت من ألصَّلد يرت ک4 [الشعراء: :۳۱ 

وقال قوم صالح له: اتان كت ین صروت )ازو ناف 
شا شرٹ و1 کشر ور معلوم # [الشعراء: ١٥۱ء »]٠٠١‏ وقال: # هذه نَافَة ال 
كم ءاي # [الأعراف: ۷۳]. 

دقل السیح: نک تو صف أن تل تسم وت ايد 
که که الطير نسم فِیه کت ۶ ١‏ 
واي لوق یادن اللہ و ی با کون وما تَدَجروں في بوتکم إِنَّ في ذلك که 


لک نکش مومت ¢ [آل عمران: ٩‏ ]۰ 


1 موہ چ رة ء گے هھ ص er‏ 4 


میق ا مر ہے و9 م 


5 303 6 (وقال: یئ که کے یج وقال: 


25 مرو ۴ کے و صو اك 1 
#أفتريتٍ السَاعة وق الْعَر ون یروا ءايه يعرضوا ویقولواً حر مستمر 


ہے 


[القمر: ۲۲0۱ وقال (ظ٤٤):‏ 9 ومتهم من یستی إِليكَ E‏ 


5 : مر گر سرام مر رصم ۔ سے ہے 
و انیم ووا وان یروا کل مایت لا موی وا ی ادا او جر نك یقول ان كرون 


یہ ی 


هلا أسنطِير ا لْدوَلِينَ © [الأنعام: ۲۰]. 


)۱( 5 الأصول زيادة: ©مَايَدَ أخریٰ 4 وهي من آية ۲۲ ٤‏ سورة طه. ولیست من آية سورة 
النمل. 
(1) ما بین مس لیس في (ب» ). 


گنلک 


3 2< بے ہك 4ہ سے ہے سط ی جح سس میےے ۔ 
وقال تعالیٰ: # وِفَالا ۴ زک مه ء ایت من ریب قل إا ۱ يلت عند 
مه ونم آنا زیر میت ) اور يکنه تَا رتا کک الحكتب سل لم 


ار و فى دلا ا وض ا لموم نوک € [العنکبوت: ۴(۰ 


وقال: « سَبْرِيِهِمَ اتان الأَفَاق وف شیم 0 ی يبي همه 


[فصلت: ”ة]. 
5 1 رص < ر رر 3 ے تح جس ور ی -- سے 0 
وقال: #9 قد کان لکم ايه و في فكتين التقتا فئة هل يهب سييل اللو 
3 
س فوظر ا ر 5 و سی کے و گے ں گر ہے مرح سم 


ی کافره پرونهم مهم رڪ الصین الله یوید مرو من اء اگ فى 
لاک ایرد ون ار ر4 [آلاضران: ۲۱۷۴ 


وقال تعالی: ##وَإِدًا تتل عله ءایانا بتک قال ۲ 


گے 


یم 


ص صمح 2 ىم 7 
لِقَآءَنا نب بشرءان عار هنذا أ و و HE‏ 
۳ تیم لا ما و 1 ١‏ # [یونس: :+ 
5 ی‫ کے ص .ےر ۳ ماضن < یم مرص د 
وقال تعالی: # قل آنظروا مادا في لسوت والارض وما تعن ابت والندر 


917 
9 


عن فو لا بِؤْصِمُونَ # آیونس: ۱۰۱]. 


وقال لما ذكر قصص الأنبياء في سورة الشعراء» قال في آخر كل قصة: ان 
ف لبط ونا كر منت © مدرک کولم ا > 


1١ 
١ 
۰ 
5 


رص گر 


(۱) أخطأ نی الاصول كلها في آول الایف فکتب: 9# وقالوا ولا انیت بتایترمن هه ۰۰ ولم ينتبه 
لها في ط النیل» ویظهر أن الخطأ قدیم لاتفاق الأصول عليه وهما آیتان: الاولی في 
طه:۱۳۳ ۰ والثانية في العنکبوت: .٦۹‏ 

(۷) کتب في (ب): ِن نیم لا ما بح لک € ثم ضرب عليهاء ولیست في (ل). 


وقال: قدانف يوست و وتو ات سبلن € [يرسف: ۷ء إلى أن قال في 


سم ورم و یه 2 سر رورم 


آخرها: 8« ذَلِكَ ین ابا المیپ نوجه ایک وماکت لَدَيِِمَ از اجمعوا َم وهه 


سے ا 


نوا 4 1یوسف: ٠٠١‏ إلى قوله: و ڪان من تن سوت وَالْأَرَضٍ یروت 
سےا ص مر گر و ور 


ومع قرضرۃ 4 درت: 1۱.۰ 


مر ام مر گر ور سے ص ےےط۔ 


5 8 ر ر سر و سم رح ی مر مه یھ م 

وقال: # وعَدَكم أ لَه مَغَإِنِمَ حكديرة تأخذوتها فعجل لک هزو. وکف يى 
2 ھر سح رک بیجم 
لاس عنکم و ن ءایة لِلمَوّمِنِينَ © [الفتح: ۲۰] 

رص ر کے هه ہے 7 ر ص کر سے صو ور ہے 9 سے ر مر 

وقال: * وحعلنا بن مم وم ءاية وءاويسهماً 1 ربووٌ ذاتِ قرا من 
[المومنون: .]٥٤‏ 

وأما لفظ «المعجز). فإنما يدل عل أنه أعجز غيره(١‏ 

ب > کر 


كما قال تعالیٰ: وما هم بمعجرین 4 [الزمر: ۵۱]» وقال: 9 وما انم 


يعجر رض ولاف السماء ¢ [العنکبوت: ۲ ۲ ]. 


)١(‏ العجز هو التأخر عن الشيء والضعف» وقال ابن فارس: «عجز عن الشیء يعجز عجزاء 
فهو عاجزء أي ضعيف. وقولهم إن العجز نقيض الحزم فمن هذا؛ 0.1 +0 
ويقولون: المرء يعجز لا محالة» ويقال: أعجزني فلان» إذا عجزت عن طلبه وإدراكه. ولن 
يعجز لله تعالی شيء» أي لا يعجز الله تعالئ عنه متیٰ شاء» (معجم مقاييس اللغة 
۶ وانظر: المفردات ۸ ۵). 
وللمصنف رسالة في حد المعجزة وحقيقتها» والفرق بینها وبين الکرامف عنوانها: قاعدة 
شريفة في المعجزات والکرامات وذلك في مجموع الفتاوی: ۳۱۱/۱۱. 
افتتحها بقوله: اسم «المعجزة» يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف الأئمة المتقدمین 
کالامام آحمد بن حنبل وغیره - ویسمونها: الآيات - لکن کثیرا من المتأخرين یفرق في 
اللفظ بینهما فيجعل المعجزة للنبي و «الکرامة» للولي وجماعهما الأمر الخارق للعادة. 


مگ 


ومن لا پیت فعلا الا له یقول: المعجز هو الّه» ماف غیره معجزا 
مجازا. 

وهذا اللفظ لا يدل على کون ذلك آية ودلیلا لا إذا فسر المراد به وذکر 
شرائطه» ولهذا کان کثیر من أهل الکلام لا يسمي معجزا إلا ما كان للأنبياء 
فقط وما كان للأولياء -إن آثبت لهم خرق عادة- سماها کرامة. 

وأحمد وغیره کانوا یسمون هذا وهذا معجرّا(۱ ویقولون لخوارق 
الأولياء: نها معجزات. إذ لم يكن في اللفظ ما يقتضي اختصاص الأنبياء بذلك» 
بخلاف ما كان آية وبرهانًا على نبوة النبي» فان هذا يجب اختصاصه به. 

وقد پسمون الکرامات آیات. لکونہا تدل على نبوة من اتبعه الولی» فان 
الدلیل مستلزم للمدلول» یمتنع ثبوته بدون ثبوت المدلول» فکذلك ما كان آية 
وبرهانا -وهو الدلیل والعلم على نبوة النبي - یمتنع أن یکون لغیر النبي» وبسط 
هذا له موضع آخر". 

والمقصود هنا أن دلائل نبوة محمد اه كثيرة متنوعة كما قد تکلمنا على 
ذلك في غير هذا الکتاب وبیّا أن من یخصص دلائل النبوة بنوع فقد غلط بل 
هي انواع کثيرة. 

لکن الایات نوعان: 


ومنها: ما هو باق إلى اليوم» کالقرآن الذي هو من آعلام نبوة محمد بلا 


(۱) نی (ب» ل» ط النیل): «والسلف كأحمد وغیره کانوا یسمون هذا وهذا معجزا». 
(۲( انظر: قاعدة شریفة في المعجزات والکرامات مجموع الفتاوی: TIN‏ 


0 


وكالعلم والایمان الذين في أتباعه» فانه من أعلام نبوته» وكشريعته التي أتئ بهاه 
فإنہا أيضا (ظ40) من أعلام نبوته» وكالآيات التي يظهرها الله وقنّا بعد وقت 
من كرامات الصالحين من أمته» ووقوع ما آخبر بوقوعه» كقوله: «لا تقوم 
الساعة حتیٰ تقاتلوا الترك». 

وقوله: «لا تقوم الساعة حتئ تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها 
أعناق الابل ببصریٰ) ۲ وقد خرجت هذه النار سنة خمس وخمسين وستمائة 
وشاهد الناس أعناق الإبل فی ضوء النار ببصری(۳. 

وظهور دينه وملته بالحجة والبرهانء واليد والسنان(*). 

ومثل المثلات والعقوبات التي تحيق بأعدائه» (وغير ذلك)0". 

وكنعته الموجود في كتب الأنبياء قبله» وغير ذلك. 

والقرآن كلام الله وفيه الدعوة والحجة فله به اختصاص على غيره كما 
ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما 
آمن على مثله البشر» وإنما كان الذي أوتيته وحيّا أوحاه الله ال فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة». 


(۱) رواه البخاري (۰)۲۹۲۸ ومسلم (۲۹۱۲) من حديث أبي هريرة. 

(۲) رواه البخاري (۰)۷۱۱۸ ومسلم (۲۹۰۲) من حدیث أبي هريرة. 

(۳) سيأتي حدیث المصنف عن هذه النار قریبا. 

)٤(‏ هذا معطوف على النوع الثاني وهو: الباقي إلى الیوم. وكذلك ما بعده. 
وی (ل۰ ب): واللسان. 

)٥(‏ ما بين القوسین ليس في (ب). 

)٦(‏ رواه البخاري (4۹۸۱) ومسلم (۱۵۲) من حدیث أبي هريرة. 


رمک 


والقرآن یظهر کونه آية له وبرهانًا من وجوه: جملة وتفصيلا(". 

أمَا الحملة: 

فانه قد علمت الخاصة والعامة من عامة الأمم عِلمًا(" متواتزا أنه هو 
الذي آتی بهذا القرآن» وتواترت بذلك الاخبار آعظم من تواترها بخبر کل آحد 
من الأنبياء والملوك والفلاسفت وغیرهم. 

لسرم اس لمعا رس وهی دارم ای 
یدعوهم ویبعثهم إلى أن یعارضوه (فیقال فيه)7؟»: حداني على هذا الامر: أي 
بعثنی علیه» ومنه سمی حادي العیس؛ لأنه بحداه يبعثها على السیر. 


وقد يريد بعض الناس بالتحدي دعوی النبوة» ولکن أصله الْول(*. 


ہر بير سم ہی 


قال تعالیٰ في سورة الطور: أ يفولون ,بل لومون © وی 


(۱) أي للنبی پل وتأخرت (له) نی (ب» ل) بعد برهانا. 

(۲) هذا الفصل ف الحدیث عن (عجاز القرآن بناه المصنف غل طریقتین» |ٍجمالية وتفصيليةه 
وهذا من أحسن ما یلخص به إعجاز القرآن» فحري بطالب العلم حفظه والاعتناء به. 
وقد ذکر المصنف نحو هذا المبحث في العقيدة الأصفهانية ص ۰۲۲۰ 

(۳) ليست في (ب). 

)٤(‏ ليست في (ب). 

)٥(‏ التحدي هو المباراة ومنازعة الغلبة» قال الزمخشري: «تحدی أقرانه إذا باراهم ونازعهم 
الغلبة» وتحدی رسول الله و العرب بالقران» وتحدی صاحبه القراءة والصراع» لينظر 
أيهما أقرأ وأصرع» وأصله في الحداء يتبارئ فيه الحاديان ویتعارضان» فيتحدئ كل 
واحد منهما صاحبه» أي يطلب حداءه كما تقول توفاه بمعنیٰ استوفاه. وأنا حدياك أي 
معارضك» (أساس البلاغة ۰۱۷۰/۱ تاج العروس ۳۷/ 4۱۰). 
وينظر فصل التحدي من كتاب: إعجاز القرآن للباقلانی ص۲۵۱ حیث بين الحاجة 
للتحدي في إعجاز القرآن للعربي والأعجمي على حد سواء. 
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ملد ان کاو صصدیقیںے رے # [الطور: ۰۳۳ ۳]. 


وی۳ 


فهنا قال: ٭ ابیت ملد إن كوأ يقب € في أنه تقوله» فانه إذا 
كان محمد قادرًا علئ أن يتقوله -کما یقدر الانسان علیٰ أن يتكلم بما يتكلم به 
من نظم ونثر- كان هذا ممکنا للناس» الذين هم من جنسه فأمكن الناس أن 
يأتوا بمثله. 


چم کٹ ہم مرو 


ثم إنه تحداهم بعشر سور مثله فقال تعالی: #أمَيقُولون افتربله قل فَأتوأ 
یعشر سور نله مقار فف ينتِوادعوأ من ن اَسَتَطعَتُم من دون لہ ان كت صقن 46 [هود: ۱۳ 


سمل 


ثم تحداهم بسورة واحدة منه» فقال تعالیٰ: ‏ وماکان فان نیفتری 


ل صصے ہے م صرح ساسا مرو م 


من دوَت‌الله ولک صد آ1 بان يديه وَتَفْصِيل اکن ب لا رب فیه من زب رب الْعْلِمِينَ 
لج أ وود افر فل اوا وشو رو یلیہ وَادغوا من اطم من دون زد کم 
صدِفینَ € [یونس: ۳۷ - ۳۸]. 

فطلب منهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتریات -هم وکل من استطاعوا من 
دون الله- ثم تحداهم بسورة واحدة -هم ومن استطاعوا- وقال: ال 
مستجیبوا لک ناعلوا علموا انا آنزل بیلم او وان لالهلا هوک [مود: 14]» وهذا أصل 
دعوته» وهو الشهادة بأنه لا إله إلا اللہ والشهادة بأن محمدا رسول اللہ''. 


2 6 


کما قال: ری سس یی ا د ا 


یما أن 
دشپدون # [النساء: ۱۱ ]۰ 
)١(‏ انظر: تفسیر الطبري ۰۲۱/۱۵ إعجاز القرآن للباقلانی ص ۱۷. 


aD 


مر 2 


آي: هو یعلم أنه منزل لا یعلم أنه مفتری» كما قال تعالی: وک هد 
له ان أن بت من دوب له 4 لیونس: ۳۷) أي: ما كان لأن یفتری» یقول: ما كان 
لیفعل هذاء فلم ینف مجرد فعله» بل نفی احتمال فعله. وآخبر بآن مثل هذا لا 
یقعء بل يمتنع وقوعه. فیکون المعنی: ما یمکن» ولا یحتملء ولا يجوز أن 
قرع هذا القرآن من دون ال لات الذي یفتریه من دون ا مخلوق 
والمخلوق لا یقدر علی ذلك'. 

وهذا التحدي كان بمکة فان هذه السور مکیة: سورة يونس وهود 
والطورء ثم أعاد التحدي في المدينة بعد الهجرة"» فقال نی البقرة -وهي سورة 
مدنية- (ظ٤٦):‏ ون نش رب یار ااا ورو من یت 
وادَعُوا هه ین دُونِ میسن ثم قال: إن لم تلا وان 


ہر ہے مه الاش 


تفعلواً فاد تغواالنار الق و وفودھا 
آحدهما: قوله: ھ ان لم تلو وان تفعلوا ولاز 4 [البقرة: ۲۶]» یقول: 


إذا لم تفعلوا فقد علمتم أنه 8 فخافوا الله أن تکذبوه فیحیق بكم العذاب 
الذي وعد به المکذبین» وهذا دعاء إلى سبيل ربه بالموعظة الحسنة بعد أن 


دعاهم بالحكمة» وهو جدالهم بالتي هي آحسن. 


محجارة 4۶ [البقرة: [Y٤‏ 


(۱) انظر: تفسیر الطبري ۱۵/ ٩۱‏ تفسیر القرطبي ۸/ ۳4۳ تفسير ابن كثير .۲٦۸ / ٤‏ 


(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر ۰۱۹۹/۱ 


سے مر و و 


والثاني: قوله: #ولن تَفْعلوا ٭ و «لن» لنفي المستقبل» فت الخبر أنہم 
فیما یستقبل من الزمان لا يأتون بسورة من مثله» كما آخبر قبل ذلك(. 

وآمره أن يقول في سورة «سبحان» -وهي سورة مکیة- افتتحها بذکر 
الاسراء وهو كان بمكة بنص القرآن والخ المتواتر» وذکر فیها من مخاطبته 
للکفار بمكة ما يبين ذلكء بقوله: * فل لین اجتمعتِ آلانش والجن عل أن نو 
بمثل هذا مان لا یأتون بت ولو کات بعضہم عض هدا 6 [الاسراء: ۸۸]. 

فعم (بأمره له أن یخبر)(" بالخبر جمیع الخلق معجَّرًا لهم قاطعًا بأنهم 
إذا اجتمعوا كلهم لا يأتون بمثل هذا القرآن ولو تظاهروا وتعاونوا على ذلك» 
وهذا التحدي والدعاء هو لجمیع الخلق» وهذا قد سمعه كل من سمع القرآن 
وعرفه الخاص والعام» وعلم مع ذلك آنهم لم یعارضوه ولا آتوا بسورة مثله» 
ومن حین بعث وإلئ الیوم الأمر على ذلك» مع ما علم من أن الخلق كلهم 
کانوا کفازا قبل أن يبعث» ولما بعث نما تبعه قلیل» وکان الکفار من آحرص 
الناس علی إبطال قوله. مجتهدین بکل طریق ممکن(*؟ تارّة یذهبون إلى هل 
الکتاب فیسألونہم عن آمور من الغیب حتی يسألوه عنھاء كما سألوه عن قصة 
یوسف وأهل الکهف وذي القرنین (کما تقدم)» وتارة یجتمعون في مجمع 


(۱) فی (ب): فثبت. 
(۲) ولذا قال قتادة: فان لم تفعلوا ولن تفعلواء آي: لا تقدرون على ذلك ولا تطیقونه (تفسیر 
الطبري ۳۷۹/۱). 
وني (ب): «کما آخبره قبل ذلك». 
(۳) ليست في (ب» ل). 
(4) نب ل): یمکن. 
)٥(‏ ليست فی (ب). 


بعد مجمع على ما یقولونه فيه» وصاروا یضربون له الامثال» فیشبهونه بمن 
ليس مثله لمُجرّد شب مَا مع ظهور الفرق. 

فتارة یقولون: مجنون. وتارة یقولون: ساحر. وتارة یقولون: کاهن وتارة 
یقولون: شاعرء إلى آمثال ذلك من الاقوال التي یعلمون - هم وکل عاقل 
یسمعها - آنها افتراء علیه. 

فإذا كان قد تحداهم بالمعارضة - مرة بعد مرة - وهي تبطل دعوته 
فمعلوم أنهم لو کانوا قادرین علیها لفعلوهاء فانه مع وجود هذا الداعي التام 
الم و کد إذا كانت القدرة حاصلة وجب وجود المقدور ثم هکذا القول في سائر 
أهل الأرض. 

فهذا القدر يوجب علمًا بنا لكل أحد بعجز جميع أهل الأرض عن أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن بحيلة وبغير حيلة» وهذا أبلغ من الآيات التي تكرّر 
جنسها كإحياء الموتی» فإن هذا لم يأت أحد بنظیره۱). 

وكون القرآن آیهٌ معجزة ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقطء أو نظمه 
وأسلوبه فقط ولا من جهة إخباره بالغيب فقطء ولا من جهة صرف الدواعي 
عن معارضته فقط ولا من جهة سلب شرب علی معارضته فقط بل هو تک 
بینه معجزة من وجوه متعددة: 

من جهة اللفظ ومن جهة النظم» ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على 
المعنی» ومن جهة (معانیه التي آمر ما۳6 ومعانیه التي آخبر بها عن الله تعالیل 
وأسمائه وصفاته وملائكته» وغير ذلك» ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن 
الغيب الماضي وعن الغيب المستقبل» ومن جهة ما آخبر به عن المعاد 


)١(‏ انظر: إعجاز القرآن للباقلاني ص‌۱۸. 
(۲) سقط من المطبوعة لانتقال النظر. 


ومن جهة ما بین فيه من الدلائل اليقينية» والاقيسة العقلية التي هي الامثال 
المضروبة. كما قال تعالی: 8 ولد لاس هنذا آلفرءان منک ملي فا 
2 الاس | لا کو را € [الاسراه: ۱۱۸۹ . 


۔ ۳۹ ليق 


وقال تعالیٰ: وقد صَروْتا فی هلدذَاالشَر ان لایس من ڪل مثل وان الان 
آکنرشیء جرلا 46 [الکیف: .٤‏ 

وقال: « وقد ضرا لاس فى هدا الفران م ن کل مکل له بذ کرو ) 
ران عربیاعیر ذِى عوج لعلَهم َو # الزمر: ۲۷ -۲۸]. 

وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه» 
ولا تناقض في ذلك» بل كل قوم بيّنوا لما تنبهوا له7). 

ومن أضعف الأقوال قول من يقول من أهل الكلام: إنه معجز بصرف 
الدواعي مع قيام" الموجب لهاء أو بسلب القدرة الجازمة* (وهو: أن الله 
صرف قلوب الأمم عن معارضته مع قيام المقتضئ التام)(* أو سَلْبّهم القدرة 
المعتادة في مثله سلبّا عامّاء مثل قوله تعالی لزكريا: ایتک الا تكلم الاس 
تلت سای سکیا 4 [مريم: .]٠١‏ 


(۱) أخطافي ظ في أول الآية فكتب: ولقد ضربنا.. 

(۲) في (ب): «يثبتوا لما ينتهوا له" وفي (ل): «تنبهوا لما تنبهوا له». 
(۳) في (ب. ل): لامع تمام». 

(4) فی (ب. ل): «التامة». 

)0( ما بين القوسین تأخر في (ل» ب؛ المطبوعة) بعد الآية. 


مک 


فن هذا يقال على سبیل التقدیر والتنزیل(۱» وهو أنّه إذا قدر أن هذا 
الكلام يقدر الناس على ال تیان بمثله فامتناعهم جميعهم عن هذه المعارضة مع 
قیام الدواعي العظيمة إلى المعار ضة من أبلغ الآيات الخارقة للعادات» بمنزلة 
وأجوعهم» وهم قادرون علئ أن يشكوا إلى اللہ أو إلى ولي الامر وليس فيهم 
مع ذلك من يشتكي"» فهذا من أبلغ الأعاجيب”" الخارقة للعادة. 

0 اعدا 0 0 تسف از ال هر 
یقدر آمثاله على أن یقولوا مثله وتحداهم كلهم وقال: عارضونيء وان لم 
تعارضوني فأنتم کفار مأواكم الناره ودماؤكم لي حلال؛ امتنع نی العادة آن لا 
يعارضه اأحد فإذا لم یعارضوه کان هذا من آبلغ!*) العجائب الخارقة للعادة. 

والذي جاء بالقرآن قال للخلق کلهم: آنا رسول الله إليكم جميعًا*”» ومن 
آمن بي دخل الجنة» ومن لم یمن بي دخل النار» وقد آبیح لي قتل رجالهم 
وسبي ذراریهم» وغنيمة آموالهم ووجبت") علیهم كلهم طاعتي ومن لم 
يطعني كان من آشقی الخلقء ومن آياتي هذا القرآن فاتّه لا يقدر آحد على أن 
يأتي بمثله وأنا آخبرکم أن آحذا لا يأتي بمثله. 

فیقال: لا یخلو ما أن یکون الناس قادرین على المعارضة أو عاجزین» 
فان کانوا قادرین ولم یعارضوه بل صرف اللہ دواعي قلوبهم» ومنعها أن ترید 


() ني (ب. ل): «التنزل». 

(۲) في (ب): يشتکيني. 

(۳) هامش الاصل ظ: العجائب. ص. وهکذا ثبت في (ب. ل). 
)٤(‏ في (ب؛ ل): «آبلغ من». 


)0( في (ب» ل): (جمیعکم!. 


٤ (1)‏ (ب» ل): لاووجب). 


معارضته مع هذا التحدي العظیم» أو سلبهم القدرة التي كانت فیهم قبل 
تحديه» فإن سلب القدرة المعتادة أن یقول رجل: معجزي آنکم کلکم لا یقدر 
آحد منکم على الکلام ولا علی الأکل والشرب. فإن المنع من المعتاد 
كإحداث غير المعتاد. فهذا من آبلغ الخوارق. 

وان کانوا عاجزین ثبت أنه خارق للعادة. 

فثبت کونه خارقا(١)‏ على تقدير النقیضین: النفی والائبات فثبتٌ أنه من 
العجائب الناقضة للعادة في نفس الأمر. ۱ 

فهذا غاية التنزل» والا فالصواب المقطوع به أنَّ الخلق كلهم عاجزون عن 
مُعارضته لا یقدرون علا ذلك» ولا یقدر محمد و نفسّه من تلقاء نفسه علیٰ أن 
يبدل سورة من القرآنء بل يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر کلامه لکل من له آدنی 
تدبر» كما قد آخبر الله تعالیٰ به في قوله: ۶ قل ین اعت الام والْجن عل أن یاتوا 
بمٹل هذا ال ان لا یانون تم ول کات بعضہم لعض ظهيرا € [الإسراء: ۸۸]. 

وآیضا: فالناس یجدون دواعیهم إلى المعارضة حاصلة؛ لکنهم یحسون 
من آنفسهم العجز عن المعارضة. ولو کانوا قادرین لعارضوه. 

وقد انتدب غير واحد لمعارضته» لکن جاء بکلام فضح به نفسه» وظهر (۲) 
تحقیق ما آخبر به القرآن من عجز الخلق عن الاتیان بمثله» مثل قرآن مسيلمة 
الکذاب؛ کقوله: (یا ضفدع بنت ضفدعین» نقي کم تنقين» لا الماء تکدرین» 
ولا الشارب تمنعين» رأسك في الماء» وذنبك في الطين»7". 


(۱) نی (ب): اخارقا للعادة». 

(۲) في (ب. ل): اوظهر به). 

(۳) انظر: البداية والنهاية لابن کثیر ۰۷۳/۹ حيث نقل بعض النصوص من قرآن مسیلمة 
المزعوم. وقد آفرد الحافظ المستغفري بابا في کتاب فضائل القرآن عن قرآن مسيلمة 
وخرج فيه بعض ذلك (۲۸۳)-(۲۸4). 


وکذلك أيضًا يعرفون أنه لم یختلف حال قدرتهم قبل سماعه وبعد 
سماعه» فلا یجدون آنفسهم عاجزین عما کانوا قادرین علیه» كما وجد زکریا 
عجزه عن الکلام (ظ۸) بعد قدرته علیه. 

وأيضًا: فلا نزاع بين العقلاء المومنین بمحمد و والمکذبین له أنّه کان 
قصدہ أن یصدقه الناس ولا يكذبوه» وکان مع ذلك من آعقل الناس وآخبرهم 
وأعرفهم بما به ينال مقصوده سواء قیل إنه صادق أو کاذب. فان من دعا الناس 
إل مثل هذا الامر العظیم -ولم یزل حت استجابوا له طوعا وکرهاء وظهرت 
دعوته وانتشرت ملته هذا الانتشار- هو من عظماء ال رجال علی أي حال کان. 

فإقدامه - مع هذا القصد - في آول الأمر وهو بمكة -وآتباعه قلیل- على 
أن یقول خبر) يقطع به أنه لو اجتمع الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله» لا فی ذلك العصر ولا فی سائر الأعصار المتآخرة 
لا يكون إلا مع جزمہ''' بذلك وتيقنه له» وإلا فمع الشك والظن لا يقول ذلك 
من يخاف أن يظهر كذبه فیفتضح فيرجع الناس عن تصدیقه» وإذا كان جازمًا 
بذلك متیقنا له لم يكن ذلك الا عن إعلام الله له بذلك. 

وليس في العلوم المعتادة أن يعلم الانسان أن جميع الخلق لا يقدرون أن 
يأتوا بمٹل كلامه إلا إذا علم العالم أنه خارج عن قدرة البشرء والعلم بهذا 
يستلزم كونه معجزاء فإنا نعلم ذلك وان لم يكن علمنا بذلك خارقا للعادة 
ولكن يلزم من العلم ثبوت المعلوم ولا كان العلم جات فثبت أنه على کل 
تقدير يستلزم كونه خارقا للعادة. 


)١(‏ في (ب): اخبرته». 


(ولو قال مفتر: بل آنا آقول الذي أخبر بهذه الغیوب وأتئ بهذه العجائب 
كان جاهلاً أخرق لا يدري ما یقولء قيل له: فهذا آبلغ في الاعجاز وخرق العادة 
أن یکون مجنونا قد آتی بہذہ الغیوب والعجايب التي لا یقدر علیها آحد من 
العقلاء والمجانین)(۱. 

و آما التفصیل: 

فیقال: نفس نظم القرآن وأسلوبه عجیب بدیع» لیس من جنس آسالیب 
الکلام المعروفة» ولم يأت آحد بنظیر هذا الااسلوب. فانه لیس من جنس الشعر 
ولا الرجز''' ولا الخطابة ولا الرسائل ولا نظمه نظم شيء من کلام الناس 
عرهم وعجمهم. 

ونفس فصاحة القرآن وبلاغته هذا عجيب خارق للعادة» لیس له نظیر في 
کلام جمیع الخلق وبسط هذا وتفصیله طویل» یعرفه من له نظر وتدبر. 

ونفس ما آخبر به القرآن في باب توحید الله وآسمائه وصفاته مر عجیب 
خارق للعادة» لم یوجد مثل ذلك في کلام بشرء لا نبي ولا غير نبي. 

وکذلك ما آخبر به عن الملائكة والعرش والكرسي والجن وخلق آدم» 
وغیر ذلك. ونفس ما آمر به القرآن من الدین والشرائع كذلك» ونفس ما آخبر به 
من الأمثال» وبینه من الدلائل هو آیضا کذلك. 

ومّن تدبر ما صنفه جمیع العقلاء في العلوم الم لهية والخلقية والسياسية 
وجد بینه وبين ما جاء في الکتب الإلهية - التوراة والانجیل والزبور وصحف 


() ما ہین القوسين لیس في (ب» ل). 


الأنبياء - (تفاوت عظیم)(۱ ووجد بین ذلك وبين القرآن من التفاوت أعظم 
فالاعجاز في معناه أعظم وأكبر(" من الاعجاز نی لفظه وجمیع عقلاء الأمم 
عاجزون عن الاتیان بمثل معانیه أعظم من عجز العرب عن الا تیان بمثل لفظه. 
وما في التوراة والانجیل -لو قَدّر أنه مثل القرآن- لا یقدح في المقصود. 
فان تلك کتب الله آیضّاء ولا یمتنع أن يأتي نبي بنظیر آية نبي» كما آتی المسیح 
بإحياء الموتی» وقد وقع إحياء الموتی على يد غيره» فکیف ولیس ماني التوراة 
والانجیل مماثلاً لمعاني القرآن لا فی الحقيقة ولا فی الكيفية ولا الكمية» بل 
وهذه الأمور من ظهرت له من أهل العلم والمعرفة7" ظهر له ٍعجازه من 
هذا الوجه» ومن لم یظهر له ذلك اکتفی بالأمر الظاهر الذي بظهر له ولأمثاله» 
کعجز جمیع الخلق عن (ظ٩1)‏ ال تیان بمثله مع تحدي النبي واخباره 
بعجزهم. فان هذا أمر ظاهر لکل آحد. 
(ودلائل النبوة من جنس دلائل الربوبية» فيها الظاهر البين لكل آحد)(* 
کالحوادث(* المشهودة» مشل: خلق الحیوان والنبات والسحاب وانزال 
المطرء وغیر ذلك. وفیها ما يختص به مَن عرفه» مثل دقائق التشریح( 
ومقادیر الکواکب وحرکانها؛ وغیر ذلك. 
(۱) شی (ت: 0): 
(۳) في (ب): بالمعرفة. 
)٤(‏ سقط من (ب) لانتقال النظر فیما یظهر. 
)٥(‏ في (ب): کالخوارق المشهودة. 
)٦(‏ هامش (ف): التشریح علم پبحث فيه عن أعضاء الانسان وكيفية تركيبهاء قاله السیوطی. 


فإن الخلق كلهم محتاجون إلى الاقرار بالخالق والاقرار برسله» وما 
اشتدت الحاجة إليه في الدین والدنیا فان الله يجود به على عباده جودًا عامًا 


میسرا. 


فلما كانت حاجتهم إلى النفس آکثر من حاجتهم إلى الماء» وحاجتهم إلى 
الماء آکثر من حاجتهم إلى الأكل» کان سبحانه قد جاد بالهواء جودًا عامًا في كل 
مکان وزمان لضرورة الحیوان إليه» ثم الماء دونه» ولکنه يوجد آکثر مما یوجد 
القوت وأيسر؛ لأن الحاجة إليه آشد. 


فکذلك دلائل الربوبية حاجة الخلق إليها في دينهم آشد الحاجات. ثم 
دلائل النبوة فلهذا يسرها الله وسهلها آکثر مما لا یحتاج إليه العامة» مثل تمائل 
الأجسام واختلافهاء وبقاء الأعراض أو فنائها؛ وثبوت الجوهر الفرد أو انتفائه 
ومثل مسائل المستحاضة وفوات الحج وفساده"۲» ونحو ذلك مما يتكلم فيه 
بعض العلماء. 


(۱) هذه آمثلة للمسائل التي لا یحتاجها العامة وتخفی على آکثرهم. بل حتیٰ الخاصة قد 
اختلفوا فیها. 
قال الشیخ: «القول في العقلیات المحضة كمسألة الجوهر الفرد» وتمائل الأجسام» وبقاء 
الاعراض, ودوام الحوادث في الماضي أو المستقبل أو غير ذلك» كل هذه مسائل عقلية 
قد تنازع فیها العقلای وهذا باب واسع» (درء تعارض العقل والنقل ۱/ ۱۹۳). 
وقال کذلك: «تنازع الناس في دقیق الکلام كمسألة الجوهر الفرد وتمائل الأجسام؛ وبقاء 
الاعراض ونحو ذلك فليس في هذا تکفیر ولا تفسیق» (مجموع الفتاوی ۲۰۸/۱۹ 
منهاج السنة ۸۹/۵). 
وقد سبق له الکلام عن بقاء الاعراض وفنائها فیما مضی (۳/ 057 07. 


فصل(۱): 

وسيرة الرسول یا (من آیاته)۲۳۱» وأخلاقه وآقواله وأفعاله وشریعته من آیاته. 
وأمته من آیاته» وعلم أمته ودينهم من آیاته» وکرامات صالحي أمته من آياته. 

وذلك یظهر بتدبر سيرته من حین ولد وإلیٰ أن بُعثء ومن حیث بُعث إلى 
أن مات وتدبر نسبه وبلده وأصله وفصله. فانه کان من آشرف آهل الارض 
نسّباء من صمیم سلالة |براهیم الذي جعل الله في ذريته النبوة والکتاب (فلم 
يأت نبي بعد إبراهيم إلا من ذريته)"» وجعل له ابنین: إسماعيل واسحاق 
علیهما الصلاة والسلامء وذکر في التوراة هذا وهذاء وبشر في التوراة بما یکون 
من ولد إسماعيل؛ ولم یکن في ولد إسماعيل من ظهر فيه ما بت به النبوات 
غيره» ودعا(*) ابراهیم لذرية إسماعيل”*) بأن يبعث فیهم رسولاً منهم. 


(۱) هذا الفصل من محاسن هذا الکتاب -وکله محاسن- قال الحافظ ابن کثیر: «ومن 
الدلائل المعنوية آخلاقه عليه الصلاة والسلام الطاهرة وخلقه الکامل» وشجاعته 
وحلمه» وکرمه وزهده وقناعته» وإيثاره» وجمیل صحبته» وصدقه وآمانته. وتقواه 
وعبادته» وکریم أصله. وطیب مولده ومنشثه ومربا كما قدمناه مبسوطا في مواضعه وما 
آحسن ما ذکره شیخنا العلامة آبو العباس بن تيمية» رب في کتابه الذي رد فيه على فرق 
النصاری والیهود ومن آشبههم من أهل الکتاب وغیرهم؛ فانه ذکر في آخره دلائل النبوق 
وسلك فیها مسالك حسنة صحيحة منتخبة بکلام بلیغ یخضع له کل من تأمله وفهمه» ثم 
ذکر هذا الفصل (البداية والنهایة۸/ 49 5). 
في هامش (ب): بلغ. 

(۲) ما بين القوسين تأخر في (ب) بعد قوله: النبوات غيره.. 

(۳) في (ب): «كالخوارق المشهودة». 

(4) في (ب): لاعن دعا). 

)٥(‏ في (ب» ل): لذریته. وخط تحتها في (ب) خطاء وکتب: إسماعيل» وفی هامش (ل) کتب: 


[متماعیل: 


ثم من قريش صفوة بني إبراهيم» ثم من بني هاشم صفوة فریش» ومن 
مكة آم القری وبلد البیت الذي بناه إبراهيم» ودعا الناس إلى حجّه» ولم يزل 
محجوجّا من عهد [براهیم» مذكورًا في کتب الأنبياء بأحسن وصف. 

وکان من أكمل الناس تربية ونشأة» لم يزل معروفا بالصدق والبر والعدل 
ومکارم الأخلاق» وترك الفواحش والظلم وکل وصف مذموم» مشهودا له 
بذلك عند جمیع من یعرفه قبل النبوق وممن آمن به وممن''' کفر بعد النبوق لا 
یعرف له شيء یعاب به» لا في آقواله ولا في آفعاله ولا نی آخلاقه ولا جرب" 
عليه كذبة قطء ولا ظلم ولا فاحشة. 

وأكان كاه ورن اکا الس اهار حا لعاف الات 
علی کماله وکان ما من قوم ان لایعرف لآ هو ولا هم مایعرفه هل 
الکتاب: التوراة والانجیل» ولم يقرأ شيئًا عن علوم الناس» ولا جالس آهلها؛ 
ولم يدع نبوة إلى أن آکمل الله له آربعین سنة» فأتئ بأمر هو أعجب الأمور 
وأعظمهاء وبکلام لم یسمع الأولون والآخرون بنظیره» وآخبرنا بأمر لم يكن في 
بلده وقومه من يعرف مثله» (ولم يعرف قبله ولا بعده -لا في مصر من الأمصار 
ولا في عصر من الأعصار - من أتئ بمثل ما آتی به» ولا من ظهر کظهوره ولا 
من آتیٰ من العجائب والآيات بمثل ما أتئ به» ولا من دعا إلى شريعة أكمل من 
شریعته» ولا من ظهر دينه علئ الأديان كلها بالعلم والحجة وباليد والقوة 
فو 


(۱) في (ب): وکفر. 
)٢(‏ فی (ب): ولا جرت. 
(۳) ما بين القوسین ثبت فی الاصل ظء دہ وط النیل فقط. 


ثم إنە''' اتبعه ضعفاء الناس وهم آتباع الأنبياء» وکذبه أهل الرياسة 
(ظ ۵۰) وعادوه» وسعوا فی هلاکه وهلاك من اتبعه بکل طریق» كما كان الکفار 
یفعلون بالانبیاء وأتباعهم. 

والذین اتبعوه لم یتبعوه لرغبة ولا لرهبة فإنه لم يكن عنده مال یعطیهم. ولا 
جهات يوليهم إياهاء ولا كان له سیف. بل كان السیف والمال والجاه مع آعداثه. 

وقد آذوا آتباعه بأنواع الآذئ» وهم صابرون محتسبون لا یرتدون عن 
دينهم لما خالط قلوبهم من حلاوة الایمان والمعرفة. 

وکانت مكة یحجها العرب من عهد إبراهيم فتجتمع في الموسم قبائل 
العرب. فیخرج إليهم یبلغھم الرسالق ویدعوهم إلى اللہ صابرا على ما یلقاه 
من تکذیب المکذب. وجفاء الجافي» واعراض المعرض إلى أن اجتمع بأهل 
يثرب وکانوا جیران البهود قد سمعوا آخباره منهم» وعرفوه» فلما دعاهم علموا 
أنه النبي المنتظر الذي تخبرهم به اليهود» وکانوا قد سمعوا من آخباره ما عرفوا 
به مکانته فان آمره كان قد انتشر» وظهر في بضع عشرة سنة فآمنوا به» وبایعوه علی 
هجرته وهجرة آصحابه إلى بلدھمء وعن''' الجهاد عنهء فهاجر هو ومن اتبعه إلى 
المدينة» وہہا المهاجرون والانصار لیس فيهم من آمن برغبة دنيوية ولا برهبة الا 
قليلاً من الانصار آسلموا في الظاهر ثم حسن اسلام بعضهم. 

ثم أذن له في الجهاده ثم آمر به» ولم يؤل قائمًا بأمر الله علی أكمل طريقةه 
وأتمها من الصدق والعدل والوفاء لا يحفظ له كذبة واحدة ولا ظلم لأحد. 
ولا غدر بأحد. بل كان أصدق الناس وآعدلهم وأو فاهم بالعهد. مع اختلاف 


(۱) نی (ب. لء ط النیل): ثم اتبعه أتباع الأنبياء وهم ضعفاء الناس. 
(۲) نی (ب. ل» ط النیل): وعلی الجهاد معه. 


الا حوال عليه من حرب وسلم وآمن وخوف وغنی وفقر وقلة وکثرة۱ 


وظهوره على العدو تارة وظهور العدو عليه تارة» وهو على ذلك كله لازم 
لاکمل الطرق وأتمهاء حتی ظهرت الدعوة فی جمیع أرض العرب التي كانت 
مملوءة من عبادة الاوثان» ومن آخبار الکھانء وطاعة المخلوق في الکفر بالخالق» 
وسفك الدماء المحرمة» وقطيعة الأرحام» لا یعرفون آخرة ولا معادّاء فصاروا به 
أعلم أهل الأرض وأدينهم وأعدلهم وأفضلهی حتی إِنَّ النصارئ لما رأوهم حين 
قدموا الشام قالوا: «ما كان الذين صحبوا المسيح بأفضل من هو لاء»(۳ 

وهذه آثار علمهم وعملهم في الأرض وآثار غيرهم» يعرف العقلاء فرق ما 
بين الأمرین. 

وهو ول -مع ظهور آمره» وطاعة الخلق له وتقديمهم له على الأنفس 
والاموال- مات ولم يخلف درهمّا ولا دينارّاء ولا شاة ولا بعیرا الا بغلته 
وسلاحه» ودرعه مرهونة عند يهودي علی ثلاشین وسقا(*) من شعیر 


)١(‏ في (ب): «وفقر وقدرة وعجز وتمکن وضعف وقلة وکثرة). 

() ليست في (ب. ل). 

(۳) انظر قولهم هذا في غائة اللهفان ۰۲۹۸/۲ وزاد المعاد ۳/ ۰۳۱۵ البداية والنهاية ۸/ 48 0. 

(4) کذا في جمیع الأصول التي بين يدي. وفي أصل المطبوعة: «صاعا)» ونبه أنه صححه من البخاري. 
وني (هامش ط النیل): «صاعا - نسخة». أي هکذا ثبت في نسخة وفي (هامش د): «قوله 
ثلائین وسقاء الذي في الصحیح والمسند وغیرهما: ثلائین صاعا من شعیره. 
وهذا الذي ثبت في هذه النسخة المقابل علیها (ط النیل) لعله من تصحیح بعض النساخ 
لاتباع لفظ الحدیث. فان قوله: «وسقا» هو الصحیح في الکتاب وهو سبق قلم من 
المصنف. فان الثلاین وسقا سترد في هذا الکتاب في حديث دين جابر الذي لليهودي. 
«والصاع إناء يسع خمسة ارطال وثلثا بالبغدادی» وقال بعض الحنفیة: ثمانية» (فتح 
الباري١/‏ ۳۰۵). والمد يساوي رطلا وثلث (شرح مسلم للنووي4/ ۰۲ أي أن الصاع: 
أربعة أمداد, بينما الوسق هو ستون صاعا (فتح الباري ۳۱۱/۳). 


ابتاعها لاهله(۱). 

وکان بيده عقار ینفق منه علی آهله والباقي یصرفه في" مصالح 
المسلمین» فحکم بأنه لا يُورث ولا يأخذ ورثته شيئًا من ذلك(۳. 

وهو في كل وقت یظهر علی يديه من عجائب الایات وفنون الکرامات ما 
يطول وصفه» ويخبرهم بخبر ما كان وما یکون» ويأمرهم بالمعروف وینهاهم 
عن المنکر» ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» ویشرع الشريعة شيئًا 
بعد شيء حت أكمل الله دينه الذي بُعث به وجاءت شريعته أكمل شریعة لم 
فون رق سرت اس رف الا ار رای کرت لسن أنه 
منکر الا ی عنه» لم یأمر بشيء فقیل: ليته لم اہر یو ولا ی عن شيء قیل: 
ليته لم ينه عنه» وأحل الطیبات لم يحرم شيئًا منها كما حرم في شرع غیره» وحرم 
الخبائث لم يحل منها شيئًا كما استحله غيره» وجمع محاسن ما عليه الأمم» 


)١(‏ روئ البخاري فی صحيحه )۲۹۱٦(‏ عن عائشة وكا قالت: «توفي رسول اللہ ية ودرعه 
مرهونة عند يهودي» بثلاثين صاعا من شعير». 
وروی أحمد (۱۳۹۷) بإسناد صحيح عن أنس بن مالك» قال: لقد دعي نبي الله ما ذات 
يوم علئ خبز شعيرء وإهالة سئخةق قال: ولقد سمعته ذات يوم المرار وهو يقول: «والذي 
نفس محمد بیدهء ما أصبح عند آل محمد صاع حب. ولا صاع تمر» وان له يومئذ لتسع نسوة» 
ولقد رهن درعا له عند يهودي بالمدينة» أخذ منه طعاما فما وجد لها ما يفتكها به). 

() ني (ب): علیٰ. 

(۳) روئ البخاري (٦۲۷۷)ء‏ ومسلم (۱۷۲۰) عن أبي هريرة لَه : أن رسول الله و قال: 
١لا‏ يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي» ومئونة عاملي فهو صدقة». 
ورويا كذلك حديث أبي بكر أنه قال لفاطمة س : إن رسول الله يك قال: لا نورث. ما 
ترکنا صدقة» (صحیح البخاري: ۳۰۹۳ء مسلم: ۵۹ ۱۷). 
وقد ترجم البخاري في صحیحه: باب قول النبي ھا ١لا‏ نورث ما ترکنا صدقة» فخرج 
فيه هذه الأحاديث وغیرها. 


)٤(‏ في (ب): يعترف. 


فلا یذکر في التوراة والانجیل والزبور نوع من الخیر"* عن الله وعن الملائكة”") 
وعن اليوم الآخر الا وقد جاء به على آکمل وجه. 

وآخبر بأشياء ليست فی هذه" (ظ۵۱) الكتب» (فلیس في تلك(4) 
الکتب)(* ایجاب لعدل» وقضاء بفصلء وندب إلى الفضائل» وترغیب في 
الحسنات الا وقد جاء به وبما هو أحسن منه وإذا نظر اللبیب في العبادات التي 
شرعهاء وعبادات غیرہ من الأمم ظهر فضلها ورجحانہاء وکذلك في الحدود 
والأحكام» وسائر الشرائع. 

وأمته آکمل الأمم في كل فضيلةء فإذا قيس علمهم بعلم سائر الأمم ظهر 
فضل علمهم وان قيس دينهم وعباداتهم وطاعتهم لله بغيرهم ظهر أنهم أدين 
من غیرهم وإذا قيس شجاعتهم وجهادهم في سبيل الله وصبرهم على المكاره 
في ذات الله ظهر أنهم أعظم جهادًا وأشجع قلوبّاء وإذا قيس سخاؤهم وبذلهم 
وسماحة أنفسهم بغیرهم تبين آنهم أسخئ وأكرم من غیرهم» وهذه الفضائل به 
نالوهاء ومنه تعلموهاء وهو الذي أمرهم بهاء لم یکونوا قبله متبعين لكتاب جاء 
هو بتكميله كما جاء المسيح بتكميل شريعة التوراة» فكانت فضائل أتباع 
المسيح وعلومهم بعضها من التوراة» وبعضها من الزبور» وبعضها من النبوات» 
وبعضها من المسيح» وبعضها ممن بعده کالحواریین"* وقد استعانوا بكلام 


() في (ب. ط النیل): الخبر. 
)٢(‏ نی (د): وعن ملائکته. 
(۳) ليست في (ب. ل). 
)٤(‏ ليست في (ل). 
)٥(‏ سقط من (ب) لانتقال النظر فیما يظهر. 
() في (ب) زيادة: ومن بعد الحوارپین. 
رک 


الفلاسفة وغیرهم حتی آدخلوا لما غیروا دين المسیح في دين المسیح آموزا 
من آمور الکفار المناقضة''' لدین المسیح. 

وأمّا آمة محمد و فلم یکونوا قبله يقرءون کتابّاه بل عامتهم ما آمنوا 
بموسی وعیسی وداود والتوراة والانجیل والزبور الا من جهته» فهو الذي 
آمرهم أن یؤمنوا بجمیع الأنبیاء ویْقرُوا بجمیع الکتب المنزلة من عند الله 
ونباهم أن یفرقوا بین أحد من الرسل. فقال تعالی في الکتاب الذي جاء به: 


۶ رن زع مر >٠‏ سس 4 کہ ا 4 ا مرو یھ ہہ 
# دو لوا ءامنا باه وما آنزل إِليَنا وما أن ال انعم وَإِسْمْعِيلَ وَإِسْحَقَ ووب 
رھ ٤ے‏ سس لا هن ۳ 2 7 رش و ے لس قزر موه عم 
والاسباط وَمَا أو مُومیٰ وعیتی رما أوق الوب من زنهم لا نقرف بان أحد 


مي و ۶ رھ ہے ہچ ام و و ٤‏ ور رس 

وقال تعالی: امن الرسولٌ يمآ ازل اليه من ری والموهنون کل ءامن باله 

1 7 وا لو 
عد 

دم ےط و2 مار مر لا نف ہے چک نب و € م۸ ٩‏ سس ہم ا 
مه ود عه + ورسإه- لا نقرق بت آحد من رَسلو۔ کا ۱ 2 طعنا 

مر ہے ے‫ 7< جکر ے رده بر ےہ ے 1- 9 1 5 سر 5 
زک وت کت 2 مكلك الله تسا إلا وسعها .لها ما کیت 
و کس مس مس کے سس چ سر مہ جم مر 


ےے 


ی 5 

۲۶ سے سم سے و سے اعد سے ضرم ےہ ر کک و مج 

وعلتها ما اکت تواخدنا إن سيا أو اَخات 
3 


لا وارستا ان دنا فا مه اضر باعل لموم الكفررت # [البقرة: 6 ۲۸۹]. 


وأمته لا یستحلون أن يأخذوا شيئًا من الدین من غير ما جاء بے 
ولا يبتدعون بدعة ما آنزل الله بها من سلطان ولا یشرعون من الدين ما لم يأذن 
به الله لکن ما قصه علیهم من آخبار الانبیاء وآممهم اعتبروا به» وما حدثهم 


() في (ب): آمور الکفار المناقضین. 


۹0 


بها" أهل الکتاب موافقًا لما عندهم صدقوه وما لم یعلموا صدقه ولا کذبه 
آمسکوا عنه» وما عرفوا أنه باطل کذبوه۲. 

ومن آدخل في الدين ما لیس منه من أقوال متفلسفة الهند أو الفرس أو 
الیونان أو غیرهم كان عندهم من أهل الالحاد والابتداع وهذا هو الدین الذي 
كان عليه أصحاب رسول الله جر والتابعون» وهو الذي عليه أئمة الدین(۳؛ 
الذين لهم في الأمة لسان صدق» وعليه جماعة المسلمين وعامتهم» ومن خرج 
عن ذلك كان مذمومًا مدحورًا عند الجماعة» وهو مذهب أهل السنة والجماعة 
الظاهرون إلى قيام الساعة الذين قال فيهم النبي كَكَِةّ: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين علئ الحق, لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتی تقوم 
الساعة)(۶۶. 

وقد یتنازع (ظ ۵۲) بعض المسلمين مع اتفاقهم على هذا الأصل الذي 
هو دين الرسل عمومّا» ودين محمد خحصوصّاء ومن خالف في هذا الأصل كان 
عندهم ملحدا مذمومّاء لیسوا کالتصاری الذین ابتدعوا دينًا قام به أكابر 
علمائهم وعبادهم» وقاتل عليه ملوکهم. ودان به جمهورهم وهو دين مبتدع 
ليس هو دين المسيحء ولا دين غیرہ من الانبیاء. 

والله # أرسل رسله بالعلم النافع والعمل الصالح» فمن اتبع الرسل 


() ليست في (ب» ل). 

(۲) فصل المصنف في حکم نقل الاسرائيليات وروايتها في المقدمة التي كتبها في أصول 
التفسير ص47» وقرر فيه أن مبدأ ذكر الإسرائيليات مبني على كونها: «للاستشهاد 
لا للاعتقاد). ۱ 

(۳) في (ب. ط النيل): المسلمين. 


03 


حصل له سعادة الدنیا والآخرة» وتّما دخل في البدع من قصّر فی اتباع الأنبياء 
علمًا وعملا. 

ولما بعث الله تعالیٰ محمذا بالهدئ ودين الحق تلقئ ذلك عنه المسلمون 
أمته» فكل علم نافع وعمل صالح عليه أمة محمد 85 أخذوه عن نبیهم» مع ما 
يظهر لكل عاقل أن أمته أكمل الأمم في جميع الفضائل العلمية والعملیق 
ومعلوم أنَّ كل كمال في الفرع المتعلم هو من الأصل المعلم وهذا يقتضي أنه 
كان أكمل الناس علمّا وديّناء وهذه الأمور توجب العلم الضروري بأنه كان 
صادقا في قوله: لن رَسُولُ اَل کم جیما 4 [لاعرد: ۱۰۸] لم يكن کاذبا 
مفتریّاء فان هذا القول لا يقوله الا من هو من خيار الناس وأكملهم إن كان 
صادقاء أو هو من شر الناس وأخبثهم إن كان كاذباء وما ذكر من كمال علمه 
ودينه» يناقض الشر والخبث والجهلء فتعین'' أنه متصف بغاية الكمال في 
العلم والدين» وهذا يستلزم أنه كان صادقا في قوله: ان رَسُولُ اه كم 
جیکا % [الأعراف: ۱۵۸]. 

لأنّ الذي لم يكن صادقا نا أن یکون متعمدًا للکذب أو مخطتا: 

والأول: يوجب آنّه كان ظالما غاويّاء والثاني: يقتضي أنه كان جاهلاً 
ضالآء وكمال علمه ينافي جهله» وكمال دينه ينافي تعمد الکذب. فالعلم بصفاته 
يستلزم العلم بأنه لم يكن متعمدًا للکذب "۳ ولم يكن جاهلاً يكذب بلا علم» 
وإذا انتفی هذا وذاك تعين أنه كان صادقا عالما بأنه صادق. 


(۱) في (ب): فتبين. 
(۲) هامش ظ: بلغ مقابلة. 


رک 


ولهذا نڙهه الله عن هذين الأمرين بقوله تعالی: الج اهر )ما 
صاحبکروماعویٰ ا وماینطق عن ال موك )ن هو إلا وح يون * [النجم: ١‏ - 4]. 

وقال تعالی عن الملك الذي جاء به: لول رسول كم )زى نى 
مرش کن )ماع تم آمین که [التكوير: ۱۹ -٢٢]ء‏ ثم قال عنه: وماصاحبکر بمجلون 
EO)‏ ان ان لیا وم ھوعل الیب یی ن )۹ [التكوير: ۲۲ - ۰۲۲4 آي: 
بمتهم أو بخیل''ء كالذي لا يُعلّمُ إلا بجُعل» أو لمن یکرمه» وماهو یقول تین 


کے سے و 


حي )ای تذهبون )إن هو لا وک میت 4 [التكوير: ۲۰ - .]٢۷‏ 


وقال تعالی: وله زی رب مين 9 نل بد ارو مین ) عل ليك 
ا لمع عر ل 


1 نَم آآمنزرن 9 يلِسَانِعَرْمِينِ 4 [الشعراء: ۱۹۲ - ۱۹۰]ء إلى قوله: # هل 
5 . لدم مر م۸2 م م ےھ رر رہ € ۲ جو مر ہے وم 
یشک علق من رل الط ین (0) تال کل اد يم ل قود اَلسَمع وآکارهم 
گنوی € [الشعراه: ۲۲۱ - ۲۲۳]. 

الشیطان يقصد الشر؛وهو الکذب والفجور لا يقصد الصدق والعدل. 


(۱) قراءة الشيخ بالظاء ##بظنين 46 وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ورویس وقراً 
الباقون: ##بِصَّنِينٍِ# (النشر في القراءات العشر ۳۹۹/۲). 
وأشار الشيخ إلئ القراءتين بقوله: بمتهم أو بخیل قال أبو علي الفارسي: (معنی بظنين أي: 
بمتهم. وهو من ظننت التي بمعنئ: اتهبمت...؛ وعلی هذا قول عمر: أو ظنين في ولاء.. 
ومن قال: بضنين فهو من البخل» قالوا: ضننت أضن. مثل: مذلت أمذل. وهو مذل 
ومذيل» وطب يطب فهو طبیب؛ والمعنی: إنه يخبر بالغيب فیبثه ولا يكتمه. كما يمتنع 
الكاهن من إعلام ذلك حتیٰ يأخذ عليه حلوانا) (الحجة للقراء السبعة /٦‏ ۳۸۰). 


ری 


فلا یقترن الا بمن فیه کذب؛ ما عمدّا وتا حطاً وفجور(۱ فان الخطاً نی الدین 
هو من الشیطان أيضًاء كما قال ابن مسعود - لما شثل عن مسألة -: «آقول فیها 
برأيي» فان یکن صوابًا فمن الله وان یکن خطأ فمني ومن الشیطان وال 
ورسوله بريئان منه»۲۲. 

فالرسول بريء من تنزل الشیطان عليه في العمد والخطأء بخلاف غير 
الرسولء فانه قد یخطی» ویکون خطؤه من الشیطان» وان كان خطوه مغفورًا له 
فإذا لم یعرف له خبر آخبر به كان فيه مخطنًاء ولا آمر آمر به كان فيه فاجرّاء علم 
أن الشيطان لم ينزل علیه وإنما بنزل عليه ملك كريمء ولهذا قال في الآية 
الأخرئ عن النبي اة (ظ۵۳): هلول رسو ل می را(ع) ومَاهویقول سَاعِرِ لاما 
مون )وبول کاهن فلا ماندکروت (ی) ازل من رَبَالْعَلنَ )۹ [الحاقة: ٠٤‏ -۳ی(۴۳, 


(۱) كذا في ظء وني (ب. ل): وفجور آیضا. وفی (ط النیل): (إلا بمن فيه كذب وفجور إما 
عمدا وإما خطأً). 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند (4۰۹۹) »)١8570(‏ وأبو داود في السنن (۲۱۱) عن 
عبدالله بن عتبة» قال: «أتي ابن مسعود في رجل تزوج امرأة» فمات عنها ولم يفرض لهاء 
ولم يدخل بہاء فسئل عنها شهراء فلم يقل فيها شيئاء ثم سألوه. فقال: أقول فيها برأيي» فان 
يك خطأ فمني ومن الشیطان» وان يك صواباء فمن الله: لها صدقة إحدئ نسائهاء ولها 
الميراث» وعليها العدة. فقام رجل من أشجع فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله ا 
في بروع ابنة واشق قال: فقال هلم شاهداك فشهد له الجراح وأبو سنان رجلان من 
آشجع»؛ وإسناده صحیح. 

وروی الدارمي نحو هذه العبارة عن أبي بكر الصديق ي في مسألة الكلالة (مسند 

الدارمي:۳۱۱۵). 


)۳( هامش (ب): بلغ. 


۹ و 
وقد نقل الناس صفاته الظاهرة الدالة على کماله ونقلوا أخلاقه مِنْ حلمه 
وشجاعته وکرمه وزهده وغیر ذلك» ونحن نذکر بعض ذلك ': 


الناس وجهاء وأ لقا لش بالطویل الذامب ولا بالقصیر»(؟. 


وعنه قال: «کان رسول الله ياء بعيد ما بين المنكبين» عظیم الجْمَة إلى 


شحمة أذنيه» عليه خلة حمراء» ما رأيت قط شيئًا أحسن منه». 


و البخاري -وسئل الراء-: «أكان وجه رسول اللہ ایا مشل السيف» 


(۱) ترك مكان الكلمة في (ب) بياضا. 

(۲) من عادة بعض العلماء ذكر أخلاق النبى ياه الشريفه ومناقبه المنيفة في أبواب دلائل 
لنبوة فان هذه الأخلاق دالة عن عناية الله يده وصنعه عل عینه كما قال تعالین عن 
موسیٰ طلكا»: *وألقيث یف حب مى وَلِنْصَنَمَ مين © (ط:۳۹)ء قال أبو عبدالله الحاکم 
منبها على ذلك: (وقد قدمت هذه الأحاديث الصحيحة في دلائل النبوة من أخلاق سیدنا 
المصطفی لقول الله یط # وقد هم عل مار عل الْعَلِمِينَ # [الدخان:۳۲] وقول 
الله ون لام اعلم حت غا سل زستا نع [لانعام:؛۱۲] وقوله تعالیٰ لت والمروما 
سط 0000 1111101 راک لعل حلي عظیم # 
[القلم:٤-٥])‏ (المستدرك ۲/ ۱۱۳). 

(۳) في (ب. ل): وأحسنهم. وهو كذلك في بعض نسخ الصحیح (إرشاد الساري٦‏ / ۲۷). 

)٤(‏ صحیح البخاري (۹ ۰0۳94 صحیح مسلم (۰)۲۳۳۷ واللفظ له. وعند البخاري: الطویل 
البائن» قال ابن حجر: «المراد بالطویل البائن المفرط في الطول مع اضطراب القامة» (فتح 
الباريی»/ 6۵34 

(۵) صحیح البخاري (۹۰۱۱٩۵)؛‏ صحیح مسلم (۷) واللفظ له وقوله: «بعید ما بين 
المنکبین أي عریض أعلئ الظهر» (فتح الباري /٦‏ 5۷۲). 


€ 


قال: لاء بل مثل القمر»'. 
وفي الصحیحین من حدیث کعب بن مالك قال: «كان النبي و إذا سر 
استنار وجهه. اس كأنّه فلقة قمر». 


ونی الصحیحین عن آنس بن مالك قال: «کان رسول الله 6 ضخم 
ال رس والقدمین لم أرّ قبله ولا بعده مثله» وکان بط الکفین ضخم 


۰ 
۳۰۳ 


وسئل عن شعره فقال: ہکان شعرّا رجلا ليس بالجعد ولا بالسَّبّطء بین 


)١(‏ صحیح البخاري (۳۹۵۲) قال الحافظ: «كأن السائل آراد أنه مثل السيف في الطول فرد 
عليه البراء فقال: بل مثل القمر أي في التدویر» ويحتمل أن يكون آراد مثل السیف في 
اللمعان والصقال. فقال بل فوق ذلك. وعدل إلى القمر لجمعه الصفتين من التدویر 
واللمعان) (فتح الباري /٦‏ ۵۷۳). 

(۲) صحیح البخاري (٢٥٥۳)ء‏ صحیح مسلم (۲۷۱۹))ء وقال الحافظ: «أي الموضع الذي 
يبين فيه السرور. وهو جبينه» فلذلك قال: قطعة قمر ولعله کان حينئذ ملثما؛ ویحتمل أن 
يكون يريد بقوله: قطعة قمر القمر نفسه؛ ووقع في حدیث جبیر بن مطعم عند الطبرانی: 
التفت إلينا النبی اة بوجهه مثل شقة القمرء فهذا محمول على صفته عند الالتفات وقد 
آخرج الطبراني حدیث کعب بن مالك من طرق في بعضها: كأنه دارة قمر» (فتح 
الباري؟/ 4 ۵۷). 

(۳) في الأصول کلها: بسیط؛ وهو تصحیف. ولم آجد في روایات البخاري ما يعضده. بل قال 
الحافظ : کان بسط الکفین ووقع هنا في رواية الكشميهني سبط الکفین بتقدیم المهملة 
على الموحدة وهو موافق لوصفها باللين» قال عیاض: وفي رواية المروزي سبط أو بسط 
بالشك» (فتح الباري ۰۳۹۹/۱۰ وانظر: إرشاد الساري 1۸/۸ 6). 

)٤(‏ صحیح البخاري (۵۹۰) ولم يخرجه مسلم؛ ولیس في النسخ المطبوعة من الصحیح: 
(ضخم الرأس»» وی کلام الحافظ ما يشعر آنها في الصحيح حیث قال: «ثم آورده من 
طریق أخرئ عن جرير -وهو ابن حازم- آیضا زاد فیها کان ضخم اليدين وفي ثالثة كان ضخم 
الرأس والقدمین» (فتح الباري ۳۵۸/۱۰ قلت: وقد ثبتت هذه اللفظة في المختصر النصیح 
للمهلب بن أبي صفرة (۲۲۱۵) فی حدیث أي النعمان عن جرير بن حازم. 
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أذنيه وعاتقه»(۱). 


وفي الصحیحین عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: «کان 
رسول الله صَليع الفم» آشکل العینین» منهوس العقبین». وفسرها سماك بن 
حرب فقال: «واسع الفم'''ء طویل شق العین» قلیل لحم العقب»(۳. 


وفي الصحیحین عن آنس. قال: «کان رسول الله َة لیس بالطویل البائن 
ولا بالقصيرء ولا بالابیض الأمْهّق ولا بالادم ولا بالجعد القطط ولا 


وني الصحیحین عنه قال: «کان رسول الله پا آزهر اللون كأن عرقه الللق 
إذامشیٰ تكفأء وما مسست ديباجة ولا حریرا ألين من کف رسول الله لا 
ولا شممت مسکا ولا عثيرة أطيب من رائحة رسول الله لاء( . 


(۱) لفظ مسلم في الصحیح (۲۳۳۸)ء الشعر الجعد هو الذي یتجعد کشعور السودان والسبط 
هو الذي یسترسل فلا یتکسر منه شيء کشعور الهنود (فتح الباري ۱۰/ ۳۷). 

(۲) في صحیح مسلم: عظیم الفم» وما ثبت هو رواية الترمذي (۷ع۳۱). 

(۳) رواه مسلم في الصحیح (۲۳۳۹) ولم یخرجه البخاري. 

(6) صحیح البخاري (۰)۳۵4۸ صحیح مسلم (۲۳۷) المهق هو الکریه من البياض» کلون 
الجص (النهاية في غريب الحدیث 4/6 ۳۷). والقطط: البالغ في الجعودة بحیث یتفلفل 
(فتح الباري ۱۰/ ۳۵۷). 
وی (ب): ولا بالبسیط. وهو تصحیف. 

)٥(‏ صحیح البخاري (۷٣٣۳)ء‏ صحیح مسلم (۲۳۳۰) واللفظ لە؛ والازهر الابیض المستنیر 
(النهاية ۳۲۱/۲ قال الحافظ : «آزهر اللون أي أبيض مشرب بحمرة» ثم ذکر اختلاف 
الروايات في بيان لونه الشريف» وخلص إلى القول: «تبین من مجموع الروایات أن المراد 
بالسمرة الحمرة التي تخالط البیاض وآن المراد بالبیاض المثبت ما یخالطه الحمرة 
والمنفي ما لا يخالطه وهو الذي تکره العرب لونه وتسمیه آمهق» (فتح الباري /٦‏ ۵1۹). 


0۳ 


وروی الدارمي عن ابن عباس» قال: «کان رسول الله 5 فلح الثنيتين» 
إذا تكلم زی النور یخرج(؟' من ثنایاه»۲. 

وروی عن ابن عم قال: «ما رأيت أحدا أنجد ولا أجود ولا أشجع ولا 
او من رسول الله کیا( . 

وعن آنس قال: «دخل علینا رسول الله باه فقال(7) عندناه فعرق» وجاءعت 
آمي بقارورة نجعلت تسلت العرّق فيهاء فاستیقظ النبي 5 فقال: يا أمَّ سليم» 
ما هذا الذي تصنعین؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طیبناء وهو آطیب من 
الطیب اه آخر جاه(۲. 

وروی الدارمي عن جابر قال: «کان رسول الله پل لا يسلك طريقا فیتبعه 
ا الا غرف أنه قد سلکه من طیب عرقه»). 


(۱) في ط النیل: آبلج» وهو تصحیف. 

(۲) في (ب): قد خرج. 

(۳) رواه الدارمی (۱۹)ء وفي ٍسناده: عبدالعزیز بن أبى ثابت الزهري متروك الحدیث (میزان 
الاعتدال ۲/ ۰0۳۲ وقوله: آفلج -بالجیم- قال ابن الأثير: الفلج بالتحريك: فرجة ما 
بين الثنايا والرباعیات» والفرق: فرجة بين الثنيتين (النهاية ۳/ 10۸). 

)٤(‏ في (ب): ولا أوضاً. 

)٥(‏ رواه الدارمي ٦٦٥)ء‏ ورواته ثقات» لکن لم يبين عبدالملك بن عمير سماعه من ابن عمرء 
وهو مشهور بالإرسال والتدلیس. 

)٦(‏ في (ب): فنام» وكان کتب فقال ثم ضرب علیه. 

(۷) صحيح مسلم (۲۳۳۱)ء ولم یخرجه البخاري. 
وكلمة أخرجاه ليست في (ب). وفي (ل) کتب لحقا: آخرجاه في الصحیحین. 

(۸) رواه الدارمي (۷١)ء‏ بلفظ: «من طیب عرفه أو قال: من ريح عرقه» وهو حدیث غریب» 
فيه مغيرة بن عطية لم يذكر فيه ابن آبي حاتم جرحا ولا تعدیلا (۸/ ۲۲۷)ء والراوي عنه 
هو سماعیل بن الفضل بن عبدالرحمن ذکره البخاري بروایته عن المغيرة هذا الحدیث 


.)۳۹۹/۱( 


وني حدیث أم معبد المشهورء لما مر بها النبي يياه في الهجرة هو وأبو 
بکر» ومولاه» ودلیلهم وجاء زوجها فقال: صفيه لي يا أم معبد» فقالت: «رأيت 
رجلاً ظاهر الوضاءة» حلو المنطق» فصل لا نزر ولا هَدَّرٌ كأن منطقه خرزات 
نظم يتحدرن)20(00). 


وروی (آبو زرعة باسناده)(۲) عن محمد بن عمار بن پاش ۷ قال: قلت 


للربیع بنت معوذ بن عفراء: صفي لنا رسول الله ا فقالت: «يا بني» لو رأيته 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۳۱۰۵) والحاکم في المستدرك (۳/ ۰۹ والبيهقي في 
الدلائل (۱/ ۲۷۷) من حدیث حبیش بن خالد الخزاعي 4 قال الحاکم: «هذا حدیث 
صحیح الا سناد ولم یخرجاه» ویستدل علی صحته وصدق رواته بدلائل فمنها: نزول 
المصطفی ييه بالخیمتین متواترا فی آخبار صحيحة ذوات عدد. ومنها أن الذین ساقوا 
الحدیث على وجهه آهل الخیمتین من الأعاريب الذین لا یتهمون بوضع الحدیث 
والزيادة والتقصان وقد آخذوه لفظا بعد لفظ عن آبي معبد وأم معبد» ومنها أن له آسانید 
كالأخذ باليد أخذ الولد عن آبیه والااب عن جده لا (رسال ولا وهن في الرواة ومنها أن 
الحر بن الصباح النخعي آخذه عن آبي معبد كما أخذه ولده عنه» فما الاسناد الذي رویناه 
بسياقة الحدیث عن الکعبیین فانه إسناد صحیح عال للعرب الاعاربة وقد علونا في 
حدیث الحر بن الصباح» ثم رواه من طریقه . 
وقد اختصر المصنف حدیٹھاء وتکملته في المصادرء وینظر في تفسیر آلفاظه: شرح السنة 
للبغوي (۲۱۷۱/۱۳). 

(۲) ما بین القوسین لیس فی (ب). وهو في هامش (ل) لحقا. 
وأبو زرعة عبيدالله بن عبدالکريم الرازي (ت:٢٦۲)‏ له کتاب في دلائل النبوة سبقت 
الإشارة إليه» وهو من مصادر المصنف. 

(۳) كذا وقع في الأصولء وهو آبو عبيدة بن محمد بن عمار بن یاسر» كما في المصادر وأبو 
عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر من رجال السنن؛ وقال آبو حاتم: منکر الحدیث 
(الجرح والتعدیل۹/ ۰6۰۵ وفي قول آخر منقول من کتاب الکنی أنه قال: صحیح 
الحدیث (كما في تبذیب الکمال 1۲/۳۶ وقال ابن الجنید عن ابن معین: ثقة 


(السوالات ۱۸ ۲). 


ریت الشمس طالعة»(۱). 

وفي الصحیحین عن آنس قال: «کان رسول الله أحسن الناس» وکان 
آجود الناس» وکان آشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس 
بل الصوت فتلقاهم رسول الله راجعاء وقد سبقهم (ظ 4 ۵) إلى الصوت. وقد 
استبرأ الخبر» وهو على فرس لابي طلحة عري في عنقه السیف وهو یقول: لم 
تراعواء وقال: «وجدناه بحرا)ء وکان الفرس قبل ذلك بطيئًا فعاد لا 
یجاری»۲۲. 


وفي الصحیحین عن ابن عباس» قال: «کان رسول الله جر آجود الناس 
بالخیر» وکان آجود ما یکون في رمضان حین یلقاه جبريلء فیدارسه القرآن 
فلرسول الله اة أجود بالخیر من الریح المرسلة»(؟. 

وفي الصحیحین عن البراء بن عازب قال: «کنا إذا احمر البأس نتقي به 
وان الشجاع منا الذي يحاذي به -يعني النبي ی-0(). 


)١(‏ رواه الدارمی (٦١)ء‏ والطبراني في الأوسط (۸٥٥٥)ء‏ والكبير (4 7/ »)۲۷٤‏ والبيهقى في 
شعب الإيمان (١٣۱۳)ء‏ ودلائل النبوة (۱/ ۰6۲۰۰ وابن عساکر في التاريخ (۳/ ۳۱۲) 
كلهم من طريق عبدالله بن موسئ التيمي» عن أسامة بن زيد عن أبي عبيدة بن محمد بن 
عمار بن ياسرء وأفاد الطبراني تفرد التيمي به» والتيمي من رجال ابن ماجه» قال ابن معين: 
صدوق كثير الخطأء (تہذیب الكمال /۱١‏ ۱۸4 تاريخ الاسلام ٤/۹۰۲)ء‏ وقال أحمد: 
كل بلية منه (تہذیب التهذيب 5/ ۰۸۲ وقال ابن حبان: في أحاديثه رفع الموقوف وإسناد 
المرسل كثيرا حتون يخطر ببال من الحديث صناعته أنها معمولة من كثرتها لا يجوز 
الاحتجاج به عند الانفراد ولا الاعتبار عند الوفاق (المجروحين .)١1/7‏ 

(۲) صحيح البخاري (۲۹۰۸)ء صحيح مسلم (۲۳۰۷) وقوله: عري أي ما عليه سرج (فتح 
الباري /٦‏ ۷۰). 

(۳) صحيح البخاري (٦)ء‏ صحیح مسلم (۲۳۰۸). 

.)4۳ ۱۷( صحیح مسلم (۱۷۷۱) ولم یخرج البخاري هذا اللفظء نما أخرج أصله في غزوة حنین‎ )٤( 
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وعن علي بن آبي طالب. قال: الما کان یوم بدر اتقینا المشرکین 
پرسول الله و وکان آشد الناس بأسّاء وما کان آحد آقرب إلى العدو منه» 
ذکره البيهقي باسناد صحیح!۲. 

وی الصحیحین عن أنسء قال: «حدمت رسول الله عشر سنين» والله ما 
قال لي أف“ قط. ولا قال لي لشيء: لم فعلت کذا؟ وهلا فعلت کذا؟»۳۱. 

وفي (رواية في)““ الصحیحین أيضًا قال: «خدمته في السفر والحضر والله 
ما قال لي لشيء صنعته: لم صنعت هذا هکذا؟ ولا لشيء لم آصنعه: لم لم 
تصنع هذا هکذا؟ وکان حسن الناس خلقا»(*). 

وفی الصحیحین عن جابر» قال: «ما سّئل رسول الله اة (شیٹاء فقال: لا»(1. 


وفي الصحیحین عن أنس قال: «ما سئل رسول الله ۱63 على الاسلام 
شيئًا الا أعطاہ قال: فجاءه رجل فأعطاه غنمًا بین جبلین» فرجع إلئ قومه 


)١(‏ رواه ابن آبي شيبة في المصنف (۰)۳۲۱۱ وأحمد في المسند (٥۱)ء‏ والنسائى في 
الکبری (۸۵۸۰ وأبو يعلى (4۱۲) وأبو الشیخ في أخلاق النبي اة (۰ ۷ والبيهفي في 
الدلائل (۱/ .)۳۲٣‏ 
وقد صححه المصنف كما في عامة النسخ وفي (ب): ذكره البيهقي بإسناده. 

(۲) في (ب): آفا. وهي رواية في مسلم. 

(۳) هذا لفظ مسلم في الصحیح (۲۳۰۹). 

)٤(‏ ليست في (ب). 

.)۲۳۰۹( صحیح البخاري (۲۷۸)؛ صحیح مسلم‎ )٥( 
.)۲۳۱۰( وجملة: كان أحسن الناس خلقاء رواها مسلم في الصحیح‎ 
ولفظ الحدیث في (ب): «أفا قطء ولا قال لي لم فعلت كذا».‎ 

.)۲۳۱۱( صحيح البخاري (٤٦٦١)ء صحيح مسلم‎ )٦( 

(۷) ما بين القوسين سقط من (ط النیل وأصلها د) لانتقال النظر. 
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فقال: یا قوم أسلمواء فإنَّ محمدًا یعطی عطاء من لا یخاف الفاقة(). 
وفی الصحیحین عن آبي سعید الخدري قال: «کان رسول الله لا آشد 
حياءً من العذراء في خدرهاء وکان إذا کره شيئا عرفناه في وجهه)(©. 
وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو -وذكر رسول الله ية قال: 
لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا)(". 


وروی البخاري عن آنس قال: الم يكن رسول الله پا ساب 
ولا فاحشًا!۶“ ولا لعاتا؛ کان یقول لأحدنا عند المعقة: ما له تربت جبينه». 


وني صحيح مسلم عن عائشة أَنّھا قالت: «ما خير رسول الله چا بین 
آمرین إلا اختار آیسرهما ما لم یکن إثماء فان کان إثمًا کان أبعد الناس منه» وما 
انتقم رسول اللہ اة لنفسه قط الا أن تنتهك حرمة اش . 


(۱) صحیح مسلم (۲۳۱۲)» ولم يخرجه البخاري. 

(۲) صحیح البخاري (٣٣٥۳)؛‏ صحیح مسلم (۲۳۲۰) . 

(۳) صحیح البخاري (۹ ۰0۳۰۵ صحیح مسلم (۱ ۲ ۲۳). 

)٤(‏ في هامش (د): فحاشاخ. 

(0) صحیح البخاري (۰)۱۰۳۱ وعنده: ترب جبینه» قال الحافظ: «قوله ترب جبینه أي قتل» 
لأن القتیل یقع على وجهه لیترب. وظاهره الدعاء عليه بذلك. ولا يقصد ذلك. وکذا قوله 
تربت بداك أي افتفرت فامتلاأت تراباء وقیل: المراد ضعف عقلك بجهلك بهذاء وقیل: 
افتقرت من العلم» وقیل: معناه استغنیت. يقال هي لغة القبط استعملها العرب واستبعد. 
والراجح أنه شيء يدعم به الکلام؛ تارة للتعجب وتارة للزجر أو التهویل أو 
الاعجاب وهو كويل أمه» ولا أبا لك وعقرئ حلقي؛ وقال الداودي: إنما هو ثربت 
بالمثلثة» وغلط» (هدي الساري ۹۲))ء وينظر فتح الباري ۱۰/ ۵۳ 4 . 
وفي (ب): تربت یمینه. 


)1( صحیح البخاري (۰ 42 صحیح مسلم (۲۳۲۷). 


شيك 


وعنها قالت: «ما ضرب رسول الله وأ بيده شيا قط. لا امرأة ولا خادمًاء 
إلا أن یجاهد في سبیل اللہ وما نیل منه شيء قط فینتقم من صاحبه. إلا أن 
ينتهك شيء من محارم الله فینتقم للہ۸!''. 

وروی مسلم في صحیحه عنهاء وقد سُشثلت''' عن خلق رسول الله واف 
فقالت: «کان خلقه القرآن»۳۱. 

وروی آبو داود الطيالسي عن شعبة. ثنا آبو إسحاق: ثنا آبو عبد الله 
الجدلي(*» قال: «سمعت عائشة وسألتها(*) عن خلق رسول الله ا فقالت: 
لم يكن فاحشّا ولا متفحشا؛ ولا سخابّا فی الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السیئةه 
ولکن یعفو ویصفح أو یغفر» شك آبو داود» ورواه الحاکم في مستدرکه على 
اا 


(۱) رواه مسلم في الصحیح (۲۳۲۸). 

(۲) السائل هو سعد بن هشام بن عامر. 

(۳) صحیح مسلم (۷41). 

(4) في (ب): الخلال وکتب تحتها: «اسم لرجل». وهو تصحیف. ومثله ما ثبت في (ل): 
الهذلي. 

)٥(‏ نی (ل» ط النیل): وسألها. 

)٦(‏ رواه آبو داود الطيالسي (۰)۱۲۲۳ وأحمد (۲۵۶۱۷) والترمذي (٢٦۲۰۱)ء‏ وقال: حسن 
کسی ۶ 
وعندهما: یعفو ویصفح بدون شك. ولم آجده في مستدرك الحاکم. 
قال الحافظ: «قوله فاحشا ولا متفحشا أي ناطقا بالفحش» وهو الزيادة على الحد في 
الکلام السيءء والمتفحش المتكلف لذلك. أي لم يكن له الفحش خلقا ولا مکتسبا» 
(فتح الباري /٦‏ ۵۷۵). 
وقوله: ولا سخاباء قال ابن الأثير: والسخب والصخب: بمعنیل الصیاح 


.)۳ ٦۹/۲ (النهاية‎ 


وروی مسا في صحیحه عن سعد بن هشام وقد سأل عائشة ونه 
عن خلق رسول الله ا فقالت: «آلست تقرأ القرآن؟ قال: بلی» قالت: فان 


خلق نبی الله القرآن»(). 
وفي صحیح الحاکم عن آبي هريرة أن رسول الله و قال: «بّشت لاتمم 
صالح الأخلاق»(۳. 


وفي الصحیحین عن علقمة قال: سألت عائشة: «کیف کان عمل رسول 
الله جَ؟ وهل كان يخص شيئًا من الأيام؟ قالت: لاء كان عمله ديمة» وآیکم 
يستطيع ما كان رسول الله 85 یستطیع»() (ظ ۵ ۵). 


وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة» قال: «قام رسول الله حتئ تورمت 
قدماه» فقیل: يا رسول اش أليس قد غفر الله لك ما تقدم (من ذنبك)(*) 


(۱) نی (ب» لء ط النيل) تأخر هذا الحديث إلى ما بعد حديث علقمة الآتي. 

. )۷ 1( صحیح مسلم‎ )٢( 

(۳) رواه أحمد (؟840)» والبخاري في الأدب المفرد (۰)۲۷۳ والحاكم في المستدرك 
(۲/ ۷۰ وصححہ ورواه البیهقی في السنن الکبیر (۱۰/ ۳۲۳) وفی إسناده عبدالعزیز بن 
محمد الدراوردي يرويه عن 7 بن عجلان. والدراوردي سىء الحفظ (میزان 
الاعتدال۲/ 77)» وقال الهيشمي (مجمع الزوائد۸/ ۱۱۷): «رجاله رجال الصحيح». 
لکن آشار البيهقى إلى أن الدراوردي تفرد به بهذا اللفظط وغيره رواه عن ابن عجلان 
باسناده بلفظ: «أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا)ء ثم قال ابن عجلان -مرسلا-: وقال 
رسول الله كَل فذکره. 
تأخر هذا الحدیث نی (لء ط النیل) إلى ما بعد الحدیث الاتي. 

(4) صحیح البخاري (۰)۱۹۸۷ صحیح مسلم (۷۸۳)ء والدیمة: المطر الدائم في سکون» 
شبهت عمله في دوامه مع الاقتصاد بديمة المطر (النهاية 8/7 .)١‏ 
وقد تقدم هذا الحديث في المطبوعة وغيرها قبل حديثين. 


)٥(‏ ليست في ب. 


وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدّا شکور!»(). 

وی الصحيحين من حدیث أبى هريرة قال: «ما عاب رسول الله لاه طعامًا 
قطء إن اشتهاه أكله والاًتر که»۲۱). ۱ 

وروی الامام آحمد وأبو داود والترمذي(۳" من حديث بَھز بن حکیم عن 
آبیه عن جده» أن آخاه أت النبي و فقال: جيراني علام آخذوا؟ فأعرض عنه 
النبي بلا فقال: ان الناس یزعمون أنك هيت عن البغي(*) ثم تستخلي(* به 
فقال: (لأن كنت أفعل ذلك إِلّه لعلي وما هو عليهم» خلوا له جیرانه»۱). 

وروی الامام آحمد(۲ عن آنس بن مالك قال: «ما کان شخص آحب 
إليهم من رسول الله َء وکانوا إذا رآوه لم يقومواء لما یعلمون من کراهته 
لذلك». 

رواه عن عبدالرحمن بن مهدي: حدئنا حماد بن سلمة» عن حمید عنه» 


(ورواه آبو داود والترمذی)۳. 


.)۲۸۱۹( صحیح البخاري (۱۱۳۰) صحیح مسلم‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (٣٣٥۳)؛‏ صحیح مسلم .)۲۰٦٤٢(‏ 

(۳) زاد في (ل» ط النیل): وآبو الشیخ الأصبهاني. 

)٤(‏ في (ب.ل): الغي. 

)٥(‏ في (ب» ط النیل): تستحلی. وهو مهمل في (ل). 

رو اید )راداوه مختصرا (۳۱۳۱). والترمذی (۱8۱۷) بدون القصف 
وأبو الشيخ في أخلاق النبي و (1۹). وإسناده حسن. 

(۷) في (ل): وروی الامام أحمد وأبو داود والترمذي. 

(۸) رواه أحمد (۱۲۳4۵» والترمذي »)۲۷٠٤(‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي لو )۱۲١(‏ 
واسناده صحیح علی شرط مسلم. 
ولم آجده في سنن أبي داود» ولا عزاه له المزي في تحفة الاشراف (۱/ ۱۸۲). 
وما بين القوسین من (الأصلء ط النیل). 


تا 


وروی آبو الشیخ وأبو نعيم وغیرهما؛ عن ابن عباس: «آن الله آرسل إلى 
نبيه ول مَلَكَا من الملائكة معه جبريل» فقال الملك!'': إن الله خیّره بین أن 
یکون عبدًا نبا وبين أن يكون مَلکا نبیّا» قال: فالتفت رسول الله پل إلیٰ جبريل 
کالمستشیر فأشار جبریل بیده: أن تواضع» فقال رسول الله : لاء بل أكون 
عبدًا نبيًا» ورواه النسائي والبخاري في تاریخه(۲). 


وني صحیح مسلم عن آنس قال: «کان غلام يهودي یخدم النبي و 
فمرض. فعاده(" النبي ول فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فنظر الغلام إلى آبیه 
فقال له آبوه: آطع آبا القاسم فأسلم» فقال النبي 5 : الحمد لله الذي آنقذه بي 
من النار »(*. 


)١(‏ ليست في (ب). 

(۲) رواه النسائي في الکبری (1۷۱۰ وأبو الشیخ في أخلاق النبي بي (۰)1۱۸ من طریق 
بقية» قال: حدثنی الزبيدي» قال: حدثنى الزهريی» عن محمد بن على بن عبد الله بن 
عباس» قال: كان ابن عباس يحدث فذکره؛ وهو منقطع فإن محمد بن علي لم يدرك جده 
ابن عباس ۰26 
والذي في تاريخ البخاري الكبير )١95/١(‏ روايته مرسلا عن محمد بن عمير بن 
عطارد بن حاجب» ولم أجد فيه حديث ابن عباس. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة وََهُ: رواه أحمد (۷۱۷۰) وأبو يعلئ (٥٦٦٦)ء‏ وابن 
حبان )٥٣٦٦٥(‏ من حديث عمارة» عن أبى زرعة» قال: ولا أعلمه إلا عن أبى هريرة» قال: 
جلس جبريل إلى النبي كَل فنظر إلى السماء؛ فإذا ملك ينزل» فقال جبریل: إن هذا 
الملك ما نزل منذ يوم خلق» قبل الساعة» فلما نزل قال: يا محمد أرسلني إليك ربك؛ 
آفملکا نبيا یجعلك. أو عبدا رسولا؟ قال جبريل: تواضع لربك يا محمد. قال: «بل عبدا 
رسولا». وهذا إسناد جید» والحديث صحيح. 

(۳) في (ل): فأتاه. 

(4) هو فی صحيح البخاري .)۱۳٥١(‏ 


2 


وعن (قیس ن)۷ أب حازم آن النبي ايا کلم رجلا فارعد( فقال له 
رسول الله کا : هون عليك. فان لست بملك. الما آنا امن امرأة من قریش 
كانت تأكل القديد». 


رواه ابن الجوزي من طرق بعضها متصلا ۳" عن ابن مسعود(* قال ابن 
الجوزي: وروي متصلاه والصواب إرساله كما تقدم(*. 


وفی الصحیح عن أنس: «أن امرأة كان في عقلها شيء» قالت: يا رسول اللہ 
إن لي إليك حاجة قال: يا آم فلان» خذي في أي الطرق شئت» قومي فيه حتیٰ 
آقوم معك. فخلا معها یناجیها حتیٰ قضت حاجتها» رواه مسل . 


وعن أنس قال: «کانت الأمة من إماء آهل المدينة لتأخذ بيد رسول اللہ علا 


(۱) لیس في (ل). 

)۲( في (ب) زیادة: منه. 

(۳) كذا في جميع الأصول. 

(4) كذا في جميع الأصول: عن ابن مسعود. وكتب حاشية في (ظ): وجرير. وهذه الحاشية 
ثبتت في المتن في (ط النيل). 
وقوله ابن مسعود تصحيف فيما يظهر» صوابه: عن أبي مسعود. فإن الحديث حديثه؛ كما 
في مصادر التخريج. 

)٥(‏ رواه ابن ماجه (۳۳۱۲) والحاكم في المستدرك (۳/ 4۷) من حديث جعفر بن عون ثنا 
إسماعيل بن آبي خالد» عن قيس» عن آبي مسعود. 
قال البوصيري: هذا إسناد صحیح رواته ثقات (زوائد ابن ماجه٤/ .)١9‏ 
ورواه الطبراني في الأوسط (۱۲۰۰) والحاكم في المستدرك (47۷/۲) من طريقين - 
فيهما ضعف- عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جریر؛ وهو وهم. 
فالحديث معلول» بين ذلك الدارقطني (في العلل 5/ ۱۹۵) أنه مرسل عن قيس» وكذا ابن 
حجر (في إتحاف المهرة ۱۱/ ۲۷۳). 


.)۲۳۲۱( صحیح مسلم‎ )٦( 


فتدور به في حوائجها حتی تفرغ ثم یرجم(" رواہ البخاري في الأدب!''. 


وروی عن ابن أبي آوق قال: «کان رسول الله ية يمشي مع الأرملة 
والمسکین فیقضی له حاجته»(۳. 

وعنه قال: «کان رسول الله ولا یکثر الذکر» ویقل اللغو» ویطیل الصلاة» 
ویقصر الخطبة» ولا یستنکف أن يمشي مع العبد ولا مع الأرملة حتی یفرغ من 
حاجتهم» ورواه الدارمی والحاکم فی صحیحه(*. 

وروی آبو داود الطیالسی عن آنس قال: «کان رسول الله ول یرکب 
الحمار» ویلبس الصوف. ویجیب دعوة المملوك ولقد رأيته یوم خیبر على 
حمار خطامه لیف»(۹. 


(۱) ني (ب): ترجع. 

(۲) رواه أحمد (۱۱۹۶۱) والبخاري في الصحیح معلقا (۰)1۰۷۲ واسناده صحيح» ولم 
آجده في الأدب المفرد ولم يعزه إليه آحد من الحفاظ فمراد المصنف کتاب الأدب من 
۱ ۱ 
مر «والمقصود من الأخذ بالید لازمه وهو الرفق والانقیاد» وقد اشتمل على 
آنواع من المبالغة في التواضع؛ لذكره المرأة دون الرجلء والأمة دون الحرة» وحيث عمم 
بلفظ الاماء أي أمة كانت» وبقوله حيث شاءت أي من الأمكنة. والتعبير بالأخذ باليد 
إشارة إلى غاية التصرف حتی لو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منه مساعدتها في 
تلك الحاجة لساعد على ذلك ومذا دال على مزید تواضعه وبراءته من جمیع آنواع 
الكبر كياد (فتح الباري ۱۰/ .)4٩۰‏ 

(۳) رواه الدارمي (۷۵)ء والنسائي في الکبری (۱۷۲۸). 

)٤(‏ رواه الدارمي (۷۵)؛ والحاکم (۲/ 1۱۳) واسناده صحیح. 

)٥(‏ رواه الطيالسي (۲۲۹۲)» وابن ماجه (4۱۷۸). وإسناده ضعیف لانه من رواية مسلم 
الأعور عن أنس» ومسلم منکر الحدیث (الجرح والتعدیل ۸/ ۱۹۲). 


وروی مسلم في صحیحه عن آنس, قال: «ما رآیت آرحم بالعیال من 


وروی البخاري عنه قال: «مر رسول الله (ظ01) اة على صبیان فسلّم 
علیهم»(. 

وروی ابن عباس قال: «کان رسول الله یجلس علیٰ الأرض» ويأكل على 
الأرض» ویعتقل الشاة(۲ ویجیب دعوة المملوك»(*). 

وعن قدامة بن عبد الله: «رأيت رسول الله كيا على بغلة شهباء» لا ضرّب 
ولا طرّد ولا إليك اليك» رواهما آبو الشیخ(*. 

وعن عائشة قالت: «ما رأيتٌ رسول الله له قط مستجمعًا ضاحکا حتیٰ 
آری منه لهواته إنما کان يبتسم» وکان |ذا رأئ غَيْمَا أو ریحا عرف في وجهه 
فقلت: يا رسول الله» الناس إذا رآوا الغیم فرحوا رجاء أن یکون فيه المط 
وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية؛ قال: يا عائشة» وما يؤمنني أن یکون 
فيه عذاب؟ قد عَذّب قوم بالريح» وقد أت العذاب قوماء وتلا قوله تعالی: 


() صحيح البخاري (1۲۷). 


(۳) اعتقل الشاة أي: وضع رجلیها بین ساقيه وفخذه فحلبها (تاج العروس۰)۲/۳۰ وهي 
من علامات التواضعء قال علي الازدي: ثلاث من کن فيه لم يكن متکبراء أن یعتقل 
الشاة» ویرکب الحمار.. (غریب الحدیث للحربي ۳/ ۱۲۲۷) . 

)٤(‏ رواه آبو الشیخ في أخلاق النبي هة (۱۲۸)ء وفیه مسلم الاعور منکر الحدیث. 

)٥(‏ رواه الطيالسي (۱8۳) وأحمد (۱۵6۱۰) والترمذي (۹۰۳)ء والنسائی في الکبری 
)٥۰٤٤(‏ وابن ماجه (۰)۳۰۳۵ وأبو الشیخ (۱۱۸) بإسناد حسن» وعندهم: رمی جمرة 
العقبة على ناقه صهباء وبعضهم قال: شهباء..الحدیث. 


ا 


الما رأوة عَارِضّا مُستَقَبل دید فا دا عارش مر [الأحقاف: 0]۲4) أخرجاه 
في الصحیحین(۱. 

نجراني غليظ الحاشية فاد رکه آعرابي فجبذ بردائه جبذا شدیدّاء حتیٰ نظرت 
إل صفحة عاتق رسول الله او قد آثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته !۳ ثم 
قال: يا محمد. مر لی من مال الله الذي عندك قال: فالتفت إليه رسول الله 
فضحك. ثم آمر له بعطاء»۳۲. 


وني صحیح مسلم عن جابر بن سمرةء قال: «کان رسول الله 95 لا یقوم 
من مصلاه الذي يصلي فيه حتی تطلع الشمس» فإذا طلعت قام» وکانوا 
یتحدئون في آمر الجاهلية فیضحکون ویتبسم)*. 

وفي رواية آخری صحيحة: «کان طویل الصمت. قلیل الضحكء وکان 
آصحابه!* ریما تناشدوا عنده الشعر والشیء من آمورهم» فیضحکون ویتبسم»(). 

وفي صحیح البخاري عن عائشة وسألها الأسود: ما کان رسول الله پیا 
يصنع في آهله؟ فقالت: «کان یکون في مهنة آهله - تعني خدمة آهله - فاذا 


حضرت الصلاة خر ج». 


(۳) صحيح البخاري (۰)۳۱۹ صحيح مسلم (۵۷ ۰ .)١‏ 


.)1۷۰( صحیح مسلم‎ )٤( 
في (ب): وکانوا الصحابة. وفي (ل): وکانوا أصحابه.‎ )٥( 


.)۵( رواه الطيالسي (۸٠۸)ء وأحمد (۰ ۱ء وأبو الشیخ‎ )٦( 


(۷) صحیح البخاري (1 1۷). 


وی رواية عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن عروة قال: «سأل 
رجل عائشة: هل كان يعمل في بیته؟ فقالت: کان يخصف نعله ويخيط وبه 
ویعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بیته»۱۲). 

وروی الطيالسي: حدثنا شعبة ثنا «الاعور»(۳ قال: سمعت أنسا يقول: 
کان رسول الله يركب الحمار» ویلبس الصوف. ويجيب دعوة المملوك. 

ولقد رأيته يوم خيبر علئ حمار خطامه من لیف»(۳. 


ا می ہے رف قالت: «ماشبع رسول الله ككل 


ثلاثة أيام (من خبز بر تباعاء حتیٰ مضو لسبیله)(9/». 


وعنها قالت: «کنا آل محمد بيه يمر بنا الهلال والهلال والهلال( 
ما و سے سیت تو ہر یس 
فیبعث آهل کل دار بغزیرة شاتهم إلئ رسول الله وا وکان للنبي ۱95 من 


(۱) رواه آحمد (۲۵۳6۱) ولیس هو في المصنف لعبد الرزاق. 

(۲) في الأصول کلها: «الأغر» وهو تصحیف فانه مسلم آبو عبدالله الاعور كما في مسند 
الطیالسی(۱۲ ۲ ۲). 

(۳) ذکره المصنف آنفاء وخرجته هناك. 

)٤(‏ کرر هنا في (ب» ل) ما مضی من حدیث مسلم» فقال: «وروی مسلم في صحيحه عن آنس 
قال: ما رأیت آحدا آرحم بالعیال من رسول الله وء وری عنه البخاري قال: مر رسول 
لله و علی صبیان فسلم علیهم». 

.)۲۹۷ ۰( متفق عليه صحیح البخاري ( ۰61۱۸۷ صحیح مسلم‎ )٦( 

(۷) سقط الهلال الثالث من (ط النیل). 

(۸) في (ب): «برة ما یهتم» وهو تصحیف. (ط النیل): بفزيرة. والمثبت هو الصحیح. 

(۹) کذا في الأصل ظ. ومثله في (ل) لکن قال: وکان النبي» وفي (ب): وکان النبي ا یشرب 


من ذلك اللین. 
رک 


ذلك اللبن» أخر جاه ف الصحیحین(۱. 


وفی صحيح البخاري قال آنس: «ما رأیٰ رسول الله يا رغیفا مرققا حتیٰ 
لحق بالله» ولا رأیٰ شا٤ٗ‏ سمیطا بعینه قط»". 


وني صحيح البخاري عنه: (ما أكل رسول الله و على خوان» ولا نی 
سشکرجة ولا خبز له مُرققء فقيل له: علیٰ ما کانوا یأکلون؟ قال: علیٰ السف". 


(۱) یظهر آن المصنف صدر عن دلائل النبوة للبيهقي (۳۶۱/۱) فان اللفظ أقرب إليه» وقريب 
منه رواية مسند ال مام أحمد(۱۸ 6۲۷ حيث ذکر فیها: «غزيرة الشاة». 
والحدیث متفق عليه من طریق عروة بن ن الزبیر عن عائشة سوت ہو 100 ۱۳۱۰ 
ومسلم (۲۹۷۲) ولفظه: عن عائشة س آنها قالت لعروة: ابن أختي (إن كنا لننظر إلى 
الهلال. ثم الھلالء ثلائة أهلة في شهرین» وما آوقدت في أبيات رسول الله اة ناراء فقلت 
يا خالة: ما كان يعيشكم؟ قالت: «الأسودان: التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول سے 
جیران من الأنصارء کانت لهم منائحء وكانوا يمنحون رسول الله پل من أ لبانهم» 
فیسقینا). 
والغزیرة: كثيرة اللبن (النهاية ۳/ .)۳٦٣٣‏ 

(۲) صحیح البخاري (۵4۲۱). قال ابن الأثیر: «سمیطا: أي مشوية» فعیل بمعنی مفعول» 
(النهاية 4۰۰/۲). وقال الحافظ:«المسموط: الذي أزيل شعره بالماء المسخن» وشوي 
بجلده» أو يطبخ» وانما یصنع ذلك في الصغیر السن الطري» وهو من فعل المترفین من 
وجهین؛ آحدهما: المبادرة إلى ذبح ما لو بقي لازداد ثمنه» وثانيهما أن المسلوخ ينتفع 
بجلده في اللبس وغيره» والسمط یفسده» (فتح الباري ۹/ ۵۳۱). 

(۳) صحیح البخاري (۵۳۸۱). 
والخوان: ما يعد للسفرة من الخشب. ولا يقال له سفرة الا إذا کان عليه طعام (هدي 
الساری۱۹۱) و کونه يأكل على السفرة بلا خوان أي أنه يأكل على الأرض. 
والسکرجة: هکذا ضبطها الحافظ ونقل عن بعضهم جواز ذ فتح الراء» وناقشه في ذلك ثم 
نقل عن ابن مكي أنه قال: «وهي صحاف صغار يؤكل فیها ومنها الکبیر والصغیر فالکبيرة 
تحمل قدر ست أواق وقیل ما بين ثلثي آوقية إلى أوقیة قال ومعنی ذلك أن العجم كانت 
تستعمله في الكواميخ والجوارش للتشهي والهضم» (فتح الباري ۹/ ۵۳۲) قلت: ١‏ - 


غنلغ 


الدقل ما (ظ ۵۷) يملا به بطنه»۲۱. 


وفي صحیح البخاري عن آنس: «آنه مشی إلى رسول الله و بخبز شعیر» 
وإهالةٍ سَیْحْة ولقد رهن درعه عند يهودي فأخذ لأهله شعیرا؛ ولقد سمعته 
یقول: ما آمسی عند آل محمد صاع تمر" ولا صاع حب» وإنهم یومئذ تسعة 
آبیات»(). 


وفیه عن عائشة قالت: «کان فراش رسول الله من آدم حشوه لیف»(*. 


وفي الصحیحین''' من حديث عمر بن الخطاب - لما ذکر اعتزال رسول 
الله نساءَہ - قال: «فدخلت علی رسول الله وف في خزانته» فإذا هو مضطجم 
على حصیر. فأدنئ إليه إزاره وجلس» وإذا الحصیر قد آثر بجنبه» وقلبت عيني 
في بيته فلم أجد شيئًا یرد البصر غير قبضة من شعير» وقبضة من قرظ نحو 


= وهي أشبه ما تكون بالأطباق الصغيرة التي تقدم فيها المقبلات في زماننا هذا.. 
والخبر المرقق هو الملين المحسن كخبز الحواري» قال الحافظ: «الرغيف الواسع 
الرقيق» (فتح الباري ۹/ ۵۳۰). 

(۱) كذا في الأصول الخطية كلهاء وهو يوافق ما في صحيح مسلم» وفي المطبوعة: «يتلوئ». 
وهو من تغییر المحقق. 

(۲) صحيح مسلم (۰)۲۹۷۸ والدقل رديء التمر ویابسه» وما ليس له اسم خاص. فتراه ليبسه 
ورداءته لا يجتمع ويكون منثورا (النهاية في غريب الحديث ۲/ ۱۲۷). 

(۳) كذا في الأصل» وفي (ب. ل» ط النيل): صاع بر وهو الذي يوافق ما في الصحيح. 

.)40۸ /۲ صحیح البخاري (23079)» والسنخة: المتغيرة الريح (النهاية‎ )٤( 

)٥(‏ متفق علیه» صحيح البخاري (٦٦٥٣)ء‏ صحيح مسلم »)35١87(‏ والأدم الجلد. 


الصاعين» وإذا أفيق معلقة فابتدرت عيناي» فقال رسول الله اة ما يبكيك يا 
ابن الخطاب؟ فقلت'': یا رسول الله وما لي لا أبكي وأنت صفوة الله ورسوله 
وخيرته من خلقه» وهذه خزانتك. وهذه الأعاجم -(وفی رواية): کسریٰ 
وقیصر- في الثمار والأنهار» فقال: أو في شك آنت يا ابن الخطاب. آولشك قوم 


عجلت لهم طیباعمم في خا الدنی. 


"أو ما ترضی أن تکون لهم الدنياء ولنا الآخرة؟ قال: بلی» قال: فاحمد 
لله و قال: فقلت: آستغفر الہ۶'۷'. 


وني صحیح مسلم عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 296: «اللهم اجعل 


رزق آل محمد قوتا»*. 


وروی الطيالسي -باسناد صحیح - عن ابن مسعود» قال: «اضطجع النبي 
على حصیر. فأثر الحصیر بجلده» فجعلت آمسحه عنه وأقول: بأبى آنت وأمى 


(۱) في (ب): فقال. 

(۲) ليست في (ب). 

(۳) في (ب» ل): وفي رواية.. 

)٤(‏ يظهر أن المصنف صدر عن دلائل النبوة للبيهقى (۳۳۰/۱). فان هذا اللفظ أقرب إليه 
وهو حدیث متفق علیه کما ذکر الشيةء انظر: صحیح البخاري »)8٩۱۳(‏ صحیح مسلم 
.)۱۷۹٩(‏ 
وقوله: آفیق. هو بفتح أوله» وجمعه: آفق, کقوله: قفیز وقفز (شرح مسلم للنووي: 
۹ ) قال ابن الأثير: هو الجلد الذي لم يتم دباغه» وقیل هو ما دبغ بغير قرظ 
(النهاية في غريب الحدیث ۱/ ۰۵۵ وانظر: فتح الباري ۹/ ۲۸۸). 

)٥(‏ متفق عليه» رواه البخاري (٦٦٦١)ء‏ ومسلم (١٥۱۰)ء‏ وهذا مما يؤكد صدور المؤلف 
عن دلائل النبوة للبيهقي (۳۳۹/۱) فان البيهقي عزاه آولا لمسلم. 
والقوت: قدر ما يمسك الرمق من المطعم (النهاية ۶ /۱۱۹). 


يا رسول اللهء ألا آذنتنا فنبسط لك شيئا يقيك منه تنام علیه؟ فقال: مالي 
وللدنياء ما آنا والدنیا إلا کراکب استظل تحت شجرة» ثم راح وت رکها»(۱). 


ورواه الحاکم في صحیحه عن ابن عباس أن عمر(۳) دخل على النبي پیا 


فذکر نتحوه(۳. 
۰ 59 1 ۳ 0 ا 2 
وی الترمذي عن آنس بن مالك قال: «حح النبي 9 على رحل رث 


ورواه البخاري عن آنس أيضًا في کتاب الحج فقال: «حج آنس على رحل 
رث» ولم يكن شحيحًاء وحدّث أن النبي تاه حج على رحلء وکانت 
زاملته»(*. 


)١(‏ رواه الطيالسي (۳۷). والترمذي(۲۳۷۷). وقال: حسن صحیح» والبيهقي في الدلائل 
(۳۳۷/۱). 

() في (ب): ابن عمر» وهو تصحیف. 

(۳) رواه آحمد (4 ۰)۲۷ والحاکم (٤/۳۰۹)ء‏ وإسناده صحیح. 
کتب في هامش ظ: حاشية ورواه آحمد. 

.)۳۳۵( رواه ابن ماجه (۰)۲۸۹۰ والترمذي في الشمائل‎ )٤( 
وفي إسناده يزيد بن آبان الرقاشی ضعیف الحدیث جدا (میزان الاعتدال 4۱۸/4 وتتمة‎ 
الحدیث: وقطيفة تساوي آربعة دراهم» أو لا تساويء ثم قال: «اللهم حجة لا رياء فيه‎ 
ولا سمعة).‎ 

)٥(‏ علقه البخاري عن شيخه محمد بن آبي بكر المقدمي (۰)۱۵۱۷ وهو في النسخ المطبوعة 
موصول إذ فیها: حدثنا محمد وفي المختصر النصیح (۰۷۲۰ وتحفة الأشراف 
(۱۲۰/۱): وقال محمد بن آبي بکر؛ وآشار إلى ذلك البيهقي في السنن 4/ ۰۳۳۲ وبين 
الحافظ أن قوله: حدثناء هو في رواية آبي ذر وحده ولغیر آبي ذر: قال» وقال الحافظ: «قوله: 
وکانت زاملته أي الراحلة التي ركبهاء والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه بل كان 
ذلك محمولا معه على راحلته وکانت هي الراحلة والزاملة» (فتح الباري ۳/ ۳۸۱). 


تنگ 


وفی صحیح الحاکم عن آنس: «آن النبي و لبس خشناء وأكل خشتاء 
ولبس الصوف. واحتذی المخصوف. قیل: للحسن: ما الخشن؟ قال: غليظ 
الها كان مشش إلا رة اي 

:٢لصف‎ 

وممّايبين7" به فضل آمته على جميع الامم - وذلك مستلزم لکونه 
رسولاً صادقا كما تقدم» وهو آیة وبرهان علی نبوته» فان کل ملزوم فإنه دلیل 
عل لأزمة- أن الامم نوعان: 

نوع لهم كتاب منزل من عند الله» كاليهود والتصاری. 

ونوع لا كتاب لهم کالھند والیونان» والترك وكالعرب قبل مبعث 

وما من أمة الا ولا بد لها“ من علم وعمل بحسبهم يقوم به ما يقوم من 
مصالح دنياهم» وهذا من الهداية العامة التي جعلها الله لكل إنسان بل لكل 
حيوان”*» كما يهدي الحيوان إل جلب ما ينفعه بالأكل والشرب. ودفع ما 
يضره باللباس والسكن» وقد خلق الله فيه حبًا لهذاء وبغضًا لهذا. 


(۱) رواه ابن ماجه (۰)۳۳۸۶ والحاکم (771/5) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
واحتذی المخصوف. أي اتخذه حذاء» وأصل الخصف ضم الشيء إلى الشيء (النهاية 
۳۹/۲ 
هامش ظ: بلغ. 

(۲) في (د» ط النیل): فصل «في المعاد». وهذا الفصل عقده المصنف ليبين فضل أمة الاسلام 
في العلم والعمل» واختار المعاد مثالاً للمقارنة بين أمة الاسلام وسائر الأمم. 

(۳) في (ب): اتبین». 

() في (ب): (لهم». 

)٥(‏ هامش ظ: حي خ. أي أها كذلك في نسخة. وهکذا هو فی (ب). 


0 


قال تعالی: ٭ سج سم ریک ال (رد) ای خلق شون ا وای دد ند 4 
[الأعلئ: ۳-۱]. 

وقال موسی : راز ی اعطیٰ مآ ىله مهد اه 

(وقال الخلیل: طالزی خَلقَ فهر ین ٩‏ (الشعره:۱۱)2). 

وقال في آول ما آنزل على محمد (ظ۸ه) ع: اقرا بأسير ریک ای علق ) 
ES‏ امن ینعی ای ارآ رب رم( بیع ان( مر إن مان بر ٩‏ 
[العلق: 6-۱]. 

وقال تعالی: رل موس رصم (د) رده ان 
[البلد: ۱۰-۸ ]۰ 

ثم الأمم متفاضلون في معرفة الخالق تعالی» وفي الاقرار بمعَادِ'" بعد 
الموت. إما للأرواح فقط. وإمًا للأبدان فقطء واما لمجموعهما كما هو قول 

ومتفاضلون فیما یحمدونه» ویستحسنونه من الافعال والصفات وما 
یذمونه ویستقبحونه من ذلك. لکن عامة بني آدم على أن العدل خير من الظلم؛ 
والصدق خير من الکذب. والعلم خير من الجهلء وأن المحسن إلى الناس 


(۱) هذه الآية ليست في (ل» ب). 
(۲) في (ب؛ ل): بالمعاد. 


وأمًا المعاد''' - إما للارواح أو" للأبدان» وان الناس بعد الموت 
یکونون سعداء وأشقياء”"- فيقر به كثير من الامم غير أهل الكتاب -وإن کان 
على وجه قاصر - كحكماء الهند» واليونان» والمجوس» وغيرهم. 

وذلك أن أهل الأرض في المعاد علی أربعة أقوال7؟): 

أحدها: 

وهو مذهب سلف المسلمین؛ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وأئمة 
المسلمين المشهورین» وغيرهم من أهل السنة والحديث من الفقهاء والصوفية 
والنظار وهو إثبات معاد الروح والبدن جميعًاء وأن الإنسان إذا مات كانت 
روحه منعمة أو معذبة» ثم تعاد روحه إلئ بدنه عند القيامة الكبرئ 

ولهذا يذكر الله في كثير من السور آمر القيامتين: القيامة الصغرئ بالموت» 
والقيامة الكبرئ حين يقوم الناس من قبورهم وتعاد أرواحهم إلى أبدانهم 
ذكر الله القيامتين في سورة الواقعة حيث قال في أولها: ۱۳ ا 
لوقعنها کاب (5) اة فد إِذَا رت لح ود شکب الال ا 
ازع فکانت مب متا © وم اروا َة ل فاصحب مت ما اتب 
الب (م) وب الکو مآ اث امه © یشرت الیش (2) اک 
لمقَرونَ © [الواقعة: ۱۱-۱]. 


)١(‏ في (ط النیل): فهو اما. 

)٢(‏ في (ب): واما. 

(۳) في (ل): أو آشقیاء 

)٤(‏ انظر: الصفدية ۲/ ۰۲۲۷ المستدرك على مجموع الفتاوی ۱/ ۱ درء تعارض العقل 
والنقل ۰۱۰۱/۱ 

(۵) نی (ل): الأرواح والابدان. 


ثم ذکر سبحانه حال الأصناف ای رت الکبری» وقال في آخر 

السورة وا با ی © رشن مز تطروت )وکن أرب بودي 
ےون لی فلا ان مر مر( © مہا إن کم صرق 

a راد‎ 5 ORA ی‎ 


ےل لك من صم" پ الین (0)) وأما ان کان من اکن اَلضَالنَ رل من میم 
KO)‏ تسه خی رکه [الواقعة: .]۹٥-۸۳‏ 


وکذلك قال في سورة القيامة: لا یم یوم کم - یم نسم 
ا اسب لانن أن حم عم لت بک کد ری عل آن وی بان )بل يد الان لجر 
امام (رم) مل ان الد (ری) وق نهر (ی) رد ال (ه) خاش وَالَرزد) 
ول الاضان نو مد آن ار كلا لا ودد )إل ریک یوید تمر (15) با نکن بوس نیما قدم 
ار * [القيامة: ۱۳-۱] فذكر القيامة الکبری ثم قال في آخر السورة: 'اَلََإدَابلَتِ 
الق © وقل من اق ا وهای () اسب السا السا ) إل ريك يَوميِذٍ 
مساق 6 [القیامة: ۲۳۰-۲۰. 

وبسط هذا له موضع آخرہ فد ذکر ما ينال الروح عند فراق البدن من 
النعیم والعذاب کثیر في النصوص النبوية» وأما وصف القيامة الکبری في 
الکتاب والسنة فکثیر جدا ان محمدا و خاتم الأنبياء» وقد بعث بين يدي 
الساعة فلذلك!'' وصف القيامة بما لم يصفه به غيره» كما ذکر المسیح - 
صفته - فقال: «إنه یخبرکم (ظ۵۹) بکل ما يأي» ویعرفکم جمیع ما للرب». 


() في (ب): فکذلك. 


ینگ 


والقول الثاني: 

قول من یثبت معاد الأبدان فقط. كما يقول ذلك كثير من المتکلمین 
الجهمية والمعتزلة المبتدعين من هذه الأمة وبعض المصنفين يحكي هذا 
القول عن جمهور متكلمي المسلمين» أو جمهور المسلمين» وذلك غلطء فإنه 
لم يقل ذلك أحد من أئمة المسلمين» ولا هو قول جمهور نظارهم» بل هو قول 
طائفة من متكلميهم المبتدعة» الذين ذمَّهم السلف والائمة. 

والقول الثالث: 

المعاد للنفس الناطقة بالموت فقط(۱) وأنَّ الأبدان لا تعاد وهذا لم يقله 
أحد من أهل الملل لا المسلمين ولا اليهود ولا النصاری» بل هؤلاء كلهم 
متفقون على إعادة الأبدان» وعلی القيامة الکبری» ولكن مَن يُمُلسف”" من 
هؤلاء -فوافق سلفه من الصابئة والفلاسفة المشركين على أن المعاد للروح 
وحده- فإنّه يزعم أن الأنبياء خاطبوا الجمهور بمعاد الأبدان» ون لم يكن له 
حقيقة» وخاطبوهم بإثبات الصفات لله وليس له حقيقة» وأن الأنبياء لم يظهروا 
الحقائق للخلق» وأنه لا يستفاد من أخبارهم معرفة شيء من صفات الله ولا 
معرفة شيء من أمر المعاد. 

وحقيقة قولهم: أن الأنبياء كذبوا للمصلحة. 

وهولاء ملاحدة كناو عند المتبعین لاء من المسلمین والیه ود 
والتصاری وان کان هؤلاء کثیرین موجودین فیمن یتظاهر بأنه من أهل الملل 
لظهور آدیانهم» وهو نی الباطن على هذا الرأي. 


)١(‏ النفس الناطقة هي الروح (درء تعارض العقل والنقل/ ۳۲ وبين الشیخ أنه مصطلح 
فلسفي (مجموع الفتاوی ۳/ ۰)۳۲ وانظر: الصفدية ۲/ ۰۷ ۲. 
(۲) کذا فی ظ مظبوطاء وفي (ب. ل» ط النیل): تفلسف. 


رت 


وهولاء -القائلون بمعاد الأرواح() فقط - منهم من یقول: بأن الأرواح 
تتناسخ ما في آبدان الادمیین أو آبدان الحیوان مطلقاء أو في جمیع الأجسام 
النامیق ومنهم من یقول: بالتناسخ للانفس''' الشقية فقطء وکثیر من محققیهم 
ینکر التناسخ. 

والقول الرابع: 

إنكار المعادین جمیعّاء كما هو قول أهل الکفر من العرب والیونان والهند 
والترك وغیرهم. 

والمتفلسفة أتباع أرسطو -كالفارايي وأتباعه- لهم في معاد الارواح ثلاثة 
أقوال: 

قیل: بالمعاد للنفس(۲ العالمة والجاهلة. 

وقيل: بالمعاد للعالمة دون الجاهلة. 

وقيل: بإنكار الاثنين. 

والفارابي نفسه قد قال الأقوال الثلاثة. 

وبسط الکلام علیٰ هذه الامور له موضع آخر(*. 

والمقصود هنا أن كل ما عند آهل الکتاب -بل وساثر هل الارض- من 
علم نافع وعمل صالح فهو عند المسلمین» وعند المسلمین ما لیس عند غیرهم 


(۱) في (ب): الروح. 

(۲) في (ب): في النفس. 

(۳) في (ب): للانفس. 

. ۳۳ /۵ ۰۳۱6 ۰۲۸۳ /4 انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 


ری 


في جمیع المطالب التي تنال بها السعادة والنجاة. 


وعقلاء جميع الأمم تأمر بالعدل ومکارم الأخلاق» وتنهی عن الظلم 
والفواحش, ولهم علوم إلهية وعبادات بحسبهم» ویعظمون آهل العلم والدین 
منهم» والهند والیونان والفرس في ذلك آکمل من کفار الترك والبربر ونحوهم» 
مع أن هؤلاء آیضا فیهم قسط من ذلك بحسبهم(. 

ومعلوم عند الاعتبار أنَّ الأمم الذين لهم کتاب -کالیهود والنصاری- 
آکمل من الأمم الذین لا کتاب لهم في الفضائل العلمية والعملية» فان مالم 
يأخذه الناس عن الانبیاء يعلم بالعقل والاعتبار» أو بالمنام والالهام وإخبار 
الجن» ونحو ذلك من طرق الامم» وكل طريق صحيح من الطرق العقلية 
والإلهامية وغیرهما(۲) يشارك7" أهل الکتاب فيه من لا کتاب له» ويمتاز أهل 
الکتاب بعلوم وأعمال آخذوها عن الأنبياء» ليس في قوة من لیس بنبيّ أن 
يعلمهاء وهذا ظاهر في الأخلاق والسياسات المنزلية والمدنية» فان جنس أهل 
الکتاب -ولو كان منسوخا مبدلاً - أحسن حالاً ممن لا كتاب له. 


1 


0 


وأمّا في العبادات والایمان بالله والیوم الآخر: فرجحانهم فيه ظاهر. 

وأمّا علوم وآعمال یکون ضررها (ظ 1۰) راجهًا؛ کالسحر والطلسمات 
وما یتوسل به من الشرك إلى استخدام الشیاطین» ونحو ذلك. فهذا وان کان 
غير آهل الکتاب آقوم به» فإنما ذاك لاستغناء آهل الکتاب بما هو آنفع لهم في 
الدنیا والآخرة. 


(۲) في (ب» ل): وغیرها. 
(۳) في (ل): شارك. 


ولهذا لما ذكر الله سبحانه في قصة سلیمان براءته عن ذلك» وکانت 
الشیاطین قد“ کتبت کتب کفر وسحر ودفنتها تحت كرسي سلیمان. فلما 
مات آظهروا ذلك وقالوا: إنما کان يُسخر الجن هذه الأسماء والعزائم 
فصدفهم فریقان: 

فریق قدحوا فی سلیمان بل کفروه من آهل الكتاب» وقال: من فعل ذلك 
فهو كافر. 

وفريق قالوا: نحن نقتدي بسليمان ونفعل كما كان یفعلء وهم آهل 
العزائم والطلاسم التي يستخدمون بها الجن. ويقولون: إن سليمان كان 
يستخدمهم بهاء حتی يقولوا: إن هذه الأسماء كانت مكتوبة على تاجه وهذا 
صورة خاتمه» وهذا کلام آصف بن برخياء إلى أمثال ذلك مما يضيفونه إليه» 
وهو كذب علی سليمان. 


وقد ذكر ذلك علماء المسلمين”(" في تفسير قوله تعالی: *وَلْعَاجءه 
سول ین عند رصیق لا مهم بد وین ما وا ملكتب كنب 
الہ ر ملهوروم کالم ل كفت () ایا ما كنلا اللي عل خی 
یس وم ڪر کین وکا الوم كَمَرُوا یف نی تخر 
وما ازل عل الملکن ایل شروت ومزوت ونا مان ین اس حول کم 
ن E‏ فلا كر فلمو نَ مما ما یقرفوت به. بن الم وج وَمَا هم 
مت ن اعد حو ا 000 
علمواً لمن أشتره ما في اجره یٹ علق' وليت یشرت ما روا به 
(۱) ليست في (ب). 
(۲) انظر: تفسیر الطبري ۲/ ٤۷١٦ء‏ تفسیر البغوي ۱/ ۱۲۷ تفسير ابن كثير ۳٣۹ /١‏ . 


TD 


تشه و انوا مومت © و تم اموأ واوا له تن عند 
او حر لو کا شوت 4 برد ۱۱۰۳-۱۰۰. 
فذمّ سبحانه من عدل عن اتباع كتاب الله ورسوله واتبع ما تتلوه الشیاطین 
علی عهد سلیمان وبين سبحانه أن سلیمان لم یکفر ولکن الشیاطین کفروا 
وأنهم یعلمون الناس السحرء وما آنزل على الملکین ببابل هاروت وماروت 
وأنْ الملکین ما یعلمان من حد حت یقولا: نما نس فتنة فلا تکفر(۱). 
وآخبر سبحانه أنهم لا یضرون به أحدًا إلا بإذن ال وأنهم یتعلمون ما 
یضرهم ولا ینفعهم ثم قال: ولد عَیِمُوا سن اَمْمَِلُ ما له فى الاخرة 
یٹ حلي أي من نصیب. أي هؤلاء یعلمون أن صاحبه لا نصيب له في 
الآخرة» وإنما يطلبون أنهم يقضون به أغراضهم الدنيوية لما لهم في ذلك من 
مقر 1 له اع 


الهو عل. وذلك ضار لهم لا نافعء كما قال في المشرك: # یدعوا لمن صم ” ب 


وک [الحج: ۳. 


وه دوه و مر فاه 


ثم قال تعالی: وو اتهم اموأ وتا لَمتُوبَة من جند آله حي أو 
کانوا يمور 4 [لبتره: ۱۰۳] فبين سبحانه أنه بالإيمان والتقوی يحصل'" من 
ثواب الله ما هو خير لهم من هذاء (فإنهم إنما يطلبونه لما يرجون به من الخير 


فتضیفه رہ معان وما کفر سلیمان؛ فیعمل الس ولکن الشیاطین کفروا یعلمون 
الناس السحر (جامع البیان 4۱۸/۲). 


(۲) في (ب): یحصل له. 


لهم» وهذا خير لهم) ومذا کقوله: ڌا نووت لِلصَلوٰۃَ من تور الجمهَة 
ا سُعوا ا ده مه ودروا ا الريء لک مر کر € [الجمعة: ۹ 

لات ما تطلبه التفوس فیه لها لذة تجعل خیرا بذلك الاعتبار لکن إذا كان 
الالم زائدًا على اللذة کان شره أعظم من خيره. 

والشرائع جاءت بتحصیل المصالح وتکمیلها. وتعطیل المفاسد 
وتقلیلها؛ فهي تأمر بما ترجّح مصلحته وان کان فيه مفسدة مرجوحة كالجهاد. 
وتنهی عما ترجحت مفسدته وان كان فيه مصلحة مر جوحه کتناول 
المحرمات من الخمر وغيره» ولهذا آمر تعالی أن نأخذ بأحسن ما آنزل الینا من 
ربنا. 


< 


فالأحسن: اما واجب وإما مستحب» قال تعالی: #فخذهابموو وم 
قَوْمَكَ يَأَخْذُوأ باحسنا [الأعراف: ]٠٤١‏ وقال: ۷ و موا تَمِعُوَأ اخس مآ رکم من 
یکم # [الزمر: ۰۰] فأمر باتباع الأحسن 7 به وقال تعالی (ظ1۱): 
ما( ال مل نرق ند أنسكف رتیت ای عم 4:1 
[الزمر: ۲۱۸,۱۷ فاقتضیٰ أن غیرهم لم بهده» وهذا يقتضي وجوب 3 
بالأحسن» وهو مُشکلء وقد تكلم الناس فيه" 
ونظیره قوله تعالی: # وقل یبای یفوو الق هی خسن ینیع 


ینیم 4 [الاسراء: ۵۳]» وقوله تعالی: اد فع بالق هی آحسن ن سح # [المؤمنون: 47] 


(۱) سقط ما بين القوسین من (ب). 
(۲) انظر: تفسیر المصنف لهذه الاية في مجموع الفتاوی ۷-۵/۱۳. وما ذکره زين الدین 
الرازي في: آنموذج جلیل ص ۱2۷ . 


تفای 


مع قوله تعالی في موضع آخر”'): فو ویزری وت ها تة لسع 4 [الرعد: ؟؟]. 


وقال تعالی : و َد لهم بالی هی أَحسَنْ ‏ [النحل: »]١١6‏ وقال: و 


مرلو آمل اسب الا يالى هی أَحْسَنُ 4 [العتكبوت: ٤٥]ء‏ وقال: ##ولا تفرنواً 
مال ال لت زلابالی هی1 حسنٌَ # في موضعین [الأنعام:۱۵۲][الاسراء:؛۳]. 

وقد يقال: هذا نظیر قوله: فَاسعوا إل د ال ودروا اليم 7 
لک کی وقوله: مَرَمَا یرف 4ء وقوله: * تن انك لی صَکل ئن 
انس م رب مین 4 وقوله: واه عبروابقع ۹ء وقوله: وة خر 
رد وقوله: فردوه لاو والرسول إن هم ومون يالله واوو لخر ذلك حر 
سم تلا 4 وقوله: تن عونت یاک (بنی قوله مم 
و ورءیا #)۲. 


ضلال مرن 


و 


>> ور ہے وو رم 


کیہ کے 7 ی 02ھ" لله وهو اسر 


أ e‏ [المائدة: ۸]ء وقوله: وت که که 4 


سس 3 


وش تبیتا © [النساء: .]٦٦‏ 


ونظائر" هذا كثيرة» مما یذکر فيه أن المأمور به خير وأحسن من المنهی 


(۱) حاشية في هامش الأصل ظ: لوَثوولِدًایں حًا #. 
(۲) ليس في (ب» ل). 
(۳) هامش (د): نی الأصل وتظاهر». 


مین 


مفسدة مرجوحة» والمنهي عنه يشتمل على مصلحة مرجوحة. فیکون باعتبار ذلك 
في هذا خير وحسن» وفي هذا شر وسيى» لکن هذا خير وأحسن وان كان واجبًا. 
فقوله: ویوا ی ما رلک ين کم 4 [الزمر: 56] هو أمر 
بالأحسن من فعل المآمور أو ترك المحظورء وهو یتناول الأمر بالواجب 
والمستحب فان كلاهما أحسن من المحرم والمكروه؛ لکن يكون الأمر أمر 
إيجاب وأمر استحباب كما أمر بالإحسان في قوله: وناب 


محر # [البقرة: ]14٠‏ والإحسان منه واجب» ومنه مستحب!''. 


(۱) لشيخ الاسلام رسالة صغيرة في تفسير قوله تعالی *9 لین يمعو ول َو 
اکچ الآيةء وذلك ضمن مجموع الفتاوئ ۰0/۱7 ذكر وجهين لمعنیٰ الأحسن» 
الأول: أن هذا مثل قوله: #وَآتَّيِعوَالُحَسَنَ مآ رگم ین رُم € واتباع القول نما 
هو العمل بمقتضاه ومقتضاه فيه حسن وأحسن ليس كله أحسن وان كان القرآن في نفسه 
أحسن الحديث؛ ففرق بين حسن الكلام بالنسبة إلئ غيره من الكلام وبين حسنه بالنسبة 
إلى مقتضاه المأمور والمخبر عنه. 
والثاني» وهو أن یقال: القرآن تضمن خبرا وأمرا فالخبر عن الأبرار والمقربین وعن 
الکفار والفجار؛ فلا ريب أن اتباع الصنفین حسن واتباع المقربین أحسن والأمر یتضمن 
الامر بالواجبات والمستحبات. ولا ريب أن الاقتصار على فعل الواجبات حسن وفعل 
المستحبات معها أحسن ومن اتبع الأحسن فاقتدی بالمقربین وتقرب إلى اللہ بالنوافل 
بعد الفرائض کان أحق بالبشری. 
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فصل(۲۱: 
وإذا کان جنس آهل الکتاب آکمل - في العلوم النافعة والأعمال الصالحة 
- ممن لا کتاب له» فمعلوم أن آمته و أكمل من طائفتي أهل الکتاب: الیهود 
والتصاری وأعدل» وقد جمع لهم محاسن ما في التوراة وما في الانجیل. 
فليس عند أهل الکتاب فضيلة علمية وعملية الا وأمة محمد ول أكمل 


بی یہ چم و هر بيع ام حت العدوم سج 
بنبوية» ولا أخروية» كعلم الطب مثلاً والحساب» ونحو ذلك» هم أحذق فیها 
من الأمتين» ومصنفاتبم فيها آکمل من مصنفات الأمتين» بل هم أحسن علمًا 
وبيانًا لها من الأوائل الذين كانت هي غاية علمهم» وقد يكون الحاذق فيها من 
هو عند المسلمين منبوذ؟* بنفاق والحاد» ولا قدر له عندهم» لکن حصل له 
بما(" تعلمه من المسلمين من العقل والبيان ما أعانه على الحذق في تلك 
العلوم» فصار حثالة المسلمين أحسن معرفة وبيانًا لهذه العلوم من آولشك 
المتقدمين. 


0 


وأمّا العلوم الالهية والمعارف الربانية وما أخبرت به الأنبياء من الغيب 
كالعرش والملائكة والجن والجنة والنار وتفاصيل المعاد: 


)١(‏ نی هامش (د): «فصل فی وجوه العدل ومقصود العبادات وصفاتها». 
(۲) في (ل): منبوز. 
(۳) في (د): مما. 


فكل من نظر في کلام المسلمین فيها وکلام علماء الیهود والتصاری وجد 
کلام المسلمین فیها آکمل وأتم. 

ومعلوم أن علم أهل الکتاب والملل بذلك أتم من علم غیرهم. 

و آما العبادة والزهد والأخلاق (ظ 1۲) والسياسة المنزلية والمدنية: 


فالکلام فیها مبني على أصل» وهو: «معرفة المقصود بها وما به يحصل 
المقصود». 


فنقول: للناس في مقصود العبادات مذاهب: 


منهم من يقول: المقصود بها تبذیب أخلاق النفوس وتعديلها لتستعد 
بذلك للعلم» وليست هي مقصودة في نفسهاء ويجعلونها من قسم الأخلاق» 
وهذا قول متفلسفة اليونان» وقول من اتبعهم من الملاحدة والإسماعيلية 
وغيرهم من المتفلسفة الاسلامیین؛ كالفارابي وابن سينا وغيرهماء ومّن سلك 
طریقھم'''من متكلم ومتصوف ومتفقه» كما يوجد مثل ذلك في کتب أبي 
حامد””» والسهروردي المقتول» وابن رشد الحفید. وابن عربي» وابن 


(۳( 
م ین لد 


لكن أبو حامد يختلف كلامه: تارة يوافقهم» وتارة يخالفهم. 


(۱) في (ب): طريقتهما. 

(۲) يعني الغزالي. 

(۳) وبين المصنف أن هؤلاء يجعلون العبادات وسائل محضة إلى ما يدعونه العلم» ولذلك 
يرون هذا ساقطا عمّن حصّل المقصود قال المصنف: «كما تفعل الملاحدة الاسماعبلية 
ومن دخل في الإلحاد أو بعضه وانتسب إلى الصوفية أو المتكلمين أو الشيعة أو غيرهم» 
انظر: مجموع الفتاویٰ ٠۳١/۹‏ . 

میک 


وهذا القدر فعله ابن سينا وأمثاله ممن رام الجمع بین ما جاءت به الأنبياء 
وبين فلسفة المشائین: آرسطو وآمثاله» ولهذا تکلموا نی الآيات» وخوارق 
العادات» وجعلوا لها ثلائة آسباب: 

القوی الفلكية» والقوی النفسانية» والطبیعیه. 

إذ كانت هذه هي الموثرات في هذا العالم عندهم. وجعلوا ما للانبیاء 
وغیر الأنبياء من المعجزات والکرامات وما للسحرة من العجائب هو قوی() 
النفس» لکن الفرق بینهما أن ذلك قصده الخیر» وهذا قصده الشر(۲. 

وهذا المذهب من آفسد مذاهب العقلاء كما قد بسط الکلام عليه في غير 
هذا الموضع» فانه مبني على إنكار الملائكة؛ وإنكار الجن» وعلی أن الله لا 
يعلم الجزئيات» ولا يخلق بمشيئته وقدرته» ولا يقدر على تغيير العالم. 

ثم إن هؤلاء لا یرون من المعجزات الا بما جرئ على هذا الاصل» 
وأمكن أن يقال فيه هذاء مثل: نزول المطرء وتسخير السباع» وإمراض الغير 
وقتله» ونحو ذلك فأما قلب العصا حية» وإحياء الموتی» وإخراج الناقة من 
الهضبة وانشقاق القمر» وأمثال ذلك فلا يقرون به. 

وقد علم بطرق متعددة ما يكون من الخوارق بسبب أفعال الجن» وبسبب 
أفعال الملائکت وأحوال الجن معلومة عند عامة الأمم: مسلمهم وکافرهم. لا 
يجحد ذلك الا من هو من أجهل الناس» وكذلك من فسرها بقویٰ الأنفس» 
وهذا غير إخبار الله عنهم فيما أنزله من الكتب. 


)١(‏ في (ب» ل): من قوئ النفس. 
(۲) انظر: الصفدية للمصنف ١50 /١‏ > ومفتاح دار السعادة لتلميذه ابن القيم ۰۱۱۹/۲ 


رک 


وأما الملائكة فأمرهم أجل» وهم رسل الله في تدبیر العالم» كما قال 
تعالی : مد مه [النازعات: ٥]ء‏ وقال(۱): میت مرا € [الذاريات: 4]. 

وقد ذکر الله تعالی في کتبه من آخبارهم وآصنافهم ما يطول وصفه 
وآثارهم موجودة في العالم» یعرف ذلك بالاعتبار كما قد بسط في موضعه؛ إذ 
المقصود هنا ذكر مذاهب الناس في العبادات» وهؤلاء غاية ما عندهم فی(۲) 
العبادات والأخلاق والحكمة العملية”" آنبم رآوا النفس لها“ شهوة وغضب 
من حيث القوة العملية» ولها نظر( من جهة القوة العلمیةء فقالوا: كمال 
الشهوة في العفة» وكمال الغضب في الحلم والشجاعة» وكمال القوة النظرية في 
العلم» والتوسط في جميع ذلك بين الافراط والتفريط هو: العدل. 


وما ذكروه من العمل متعلق بالبدن7" لم يثبتوا خاصية النفس التي" هي 
محبة الله وتوحیده» بل ولا عرفوا ذلك كما لم يكن عندهم من العلم بالله إلا 


)١(‏ ليست في (ب). 

(۳) في (ظ): «والحكمة والعملیة». وهو سبق قلم وسيذكر المصنف لاحقا: «الحكمة 
العملية» وتتفق عليه النسخ. 
والحكمة العملية يراد مها العبادات» والحكمة النظرية يراد مها الاعتقاد (انظر: الصفدية 
۷ والرد على المنطقيين ص 570 حيث ذكر مبحثا نفيسا في الفرق بين المتفلسفة 
وبين المسلمين في العلم والعمل). 

)٤(‏ فی (بء ل): فيها. 

)٥(‏ في (ب): نظير. 

)٦(‏ في (د» ط النيل» المطبوعة): «الندب». 
وهو تصحیف. وما أثبت من الأصول هو الصحیح. إذ المقصود البدن الذي هو نی مقابل 
النفس» ومقاصد العبادات یختلف نظر الناس فیها ما بين ناظر إلى البدن أو النفسء انظر: 
(مدارج السالکین ۱/ ۱۰۷). 

(۷) في (ب): خاصة النفس الذي هو. 


TD 


قلیل مع كثير من الباطل» كما قد بسط الکلام علیهم في موضع آخر(۱) 
ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس» وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له» فلا صلاح للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك» وبدون ذلك 
تكون فاسدة لا صلاح لهاء كما قد بسط الكلام على ذلك في موضع آخر. 
ولهذا کان هذا هو دين الاسلام الذي اتفقت عليه الرسل» موف 
دعوة المرسلین)( قال تعالی: و تک نگل ا لا آي اعدا 


ر ا ”ص 


الله وح نا O‏ 4 االنحل: ۰۳۰ (ظ٦٦)‏ وقال تعالیٰ: واا 
موي وي نهو الال نا فاعمد عدون % [الأنبياء: ۰۲۲۵ وقال: 


« ومن بع عور اسل دیا فان یل من 4 [آل عمران: ۰۲۸۰ وقال تعالی : # وسل 


۲ و مم پے> 


و ات من قِكَ من رسلنا احملا من دون مان اله دون % [الزخرف: ٤٠٥]ء‏ 


کے ھے م بروير 7 سم نم کا ے 


وقال: # يكأمها الرسل أ من لطت وأغمارا لكا إن د امود عم ك 

رم رکون 2 6 وا 5 ے جه اج ود 
وان دوہ کر مه ويد ونا رک اتقون (2) فطعو رش بیتہم زرا عل 
جزبی يما دهم فرحون 4 [الممنون: 6۳-۵۱]. 


و فلا کر ےس ال ای « ذو مک امه و 


(۱) انظر نی درء تعارض العقل والنقل ۰0۹/۲ في سياق رد المصنف على قول ابن سينا 
«العارف يريد الحق الأول لا لشيء غیره». 

(۲) ما بین القوسین ليس في (ب. ل). 

(۳) ضبطها في الاصول الخطية بالیاء المضمومة. وهي قراءة الجمهور الا حفصا وحمزة 
والكسائي وخلفا (النشر في القراءات العشر ۲۹۲/۲). 

(4) بفتح همزة أن نی الأصل ظ» وهي قراءة من سوئ الکوفیین (النشر ۲/ ۳۲۸). 


ری 


کم غوت © کنا تشم هم لا کشر 4 


[الأنبياء: ۹۲ء ۰۲٩۳‏ 


کی ل 


وقال: شرع لَكُم من لین ما وی يه نوعا والزی أوِحَيَمَ لک وَمَاوَصَينا 
داهم و وموس سی ومسوح أن اف وأ رن ولا 


وقال تعالی: « موجه لن نیا فطرت الو الى فط رالاس علا 
لا دیل للق اہ دلت الت الم وللكرى اکن ال ایںلا يعلمون (۳) 


٭ یہی لله واتقوہ ونوا لوہ ولا کا من انشرڪ © من 
مرحي و مس و 


و یر رو عت وم 
ال سے فَرَفَوادِيتَهُمْ وکا انوا بشیعا کل جرب بعا لدنم فرحوبَ ۴ [الروم: ۳۲-۳۰]. 


وقد قال تعالیٰ: # وما حلعت ان والانس 1 لوت 1 [الذاریات: .]٥٦٥‏ 


2 م 


فالغاية الحميدة التي بها بحصل كمال بني آدم وسعادتبم ونجاتهم: عبادة 


مه جیب مه 


الله وحده» وهي حقيقة قول القائل: لا اله الا الله وہہذا بعث الله جمیع الرسل» 
وأنزل جميع الکتب» ولا تصلح النفس وتکمل وتزکو''' إلا بہذاء كما قال 
تعالی: مت کین )لت ابو ألرَكَرةَ 4 [فصلت: ٦ا‏ أي لا يؤتون ما 
تزکو به نفوسهم من التوحید والإیمان'''. 


)١(‏ في (ب. ل) قدم وأخر. 

(۲) وهذا أحد قولین وردا في هذه الآية» قال ابن جریر: «الذين لا يؤتون الزکاة: اختلف أهل 
التاویل في ذلك. فقال بعضهم: معناه: الذين لا يعطون الله الطاعة التي تطهرهم. وتزكي 
أبدانهم» ولا يوحدونه وذلك قول يذكر عن ابن عباس». 
ثم روئ عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة أنه قال: هم الذين لا يشهدون أن 
لا إله إلا الله (تفسير الطبري 4۳۰/۲۱). 53 


ED 


نر ریسر مشیر SS GI‏ 
كما قال تعالیٰ: * إن الله لا يعفر ان دشر ہو۔ وَیعَف رما دوںَدَلك لمن ام 4 [النساء: 
٨۸‏ في موضعين من کتابه. 

وهذا أول الكلمات العشر التي أنزلها الله على موسی حيث قال: «أنا الله 
لا (إله إلا آنا إلهك الذي آخرجتك من أرض مصر من التعبد: لا يكون لك إله 
غيري» لا تتخذ صورا ولا تمثالاء ما في السماوات من فوق. ومن في الأرض من 
أسفلء وما في الماء من تحت الأرض لا تسجد لهن» ولا تعبدهن اي أنا ربك 
العزیز»۱۱). 


ے : رو وع لہ ای ی و 
لکن قال ابن كثير: «فیه نظر؛ لأن إيجاب الزكاة إنما کان فی السنة الثانية من الهجرة إلى 
ادها ما ره را هت اھ لا اون لا يبعد أن يكون 
أصل الزكاة الصدقة كان مأمورا به في ابتداء البعثةء کقوله تعالیٰ: #إوءَاتُوا حَفَّهُديَوَمَ 
حَصَادِو 46 [الأنعام: »]14١‏ فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بين أمرها بالمدینت 
ويكون هذا جمعا بين القولين» كما أن أصل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل 
غروہہا في ابتداء البعثةء فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف» فرض الله على 
رسوله ية الصلوات الخمس» وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق مها بعد ذلك شیا 
فشییّا» (تفسير ابن كثير ۷/ .)۱٦١‏ 

)١(‏ حاشية بہامش الأصل ظ: «هكذا في السفر الثاني من التوراة» وهو: سفر المخرج» أي سفر 
خروج بني إسرائيل من مصرء وف السفر الخامس» وهو سفر السينء قال: أنا الرب 
إلهكم الذي أخرجتكم من مصر ومن بيت التعبد» لثلا يكون لك إلها آخر غيري» ولا 
تعمل لك كل صنم وكل شبه. الذي في السماء من فوق والذي في الأرض من آسفل؛ 
والذي في الماء من سفل من الأرض» ولا تسجد لهم ولا تعبدهم من أجل أني أنا الرب 
إلهك الله المعبود». 
قلت: هكذا سمی السفر الثاني: المخرج» وهو یسمی اليوم: سفر الخروجء وكذا السفر 
الخامس» سفر السین -ولعلها: الٹین- وهو یسمی الیوم: سفر التثنية. ۳ 


وقد شهد المسیح 6 أنَّ هذا هو عظم وصية في الناموس)). 

فعبادة الله وحده لا شريك له وآن یکون الله أحب إلى العبد من كل ما 
سواہ هو عظم وصية وكلمة جاء بها المرسلون؛ کموسی والمسیح ومحمد 
9)۴ ×> 

قال تعالیٰ: * ویرے ألتَاسں من یدَخد من دون الله آندادا حبوتهم کح 
OE 1۳‏ سی رم 

وو أن ال ل ا تسار اه لذ قيال إلا بان كو نالل 
معبودها ومحبوبهاء الذي لا أحب إليها من ولهذا كثر فی الكتب الإلهية الأمر 
بعبادة الله وحده. 


7 
الله 
سے 


= والذي في أيدينا الیوم من سفر (الخروج: ۰۲۰ وسفر (التثنية: )٥‏ -وفيها الوصایا 
العشر- مع خلاف يسير بين السفرين: «أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من مصر من 
بيت العبودية * لا يكن لك آلهة أخرئ أمامي ٭ لا تصنع لك تمثالا منحوتا صورة مما في 
السماء من فوق وما في الأرض من أسفل وما في الماء من تحت الأرض* لا تسجد لهن 
ولا تعبدهن لأني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء وفی الجيل الثالث 
والرابع من الذين يبغضوني * وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي ٭ لا 
تنطق باسم الرب إلهك باطلا لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا ٭ اذكر يوم السبت 
لتقدسه * ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك ٭ وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب 
إلهك. لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وہہیمتك ونزيلك الذي داخل 
أبوابك ٭ لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فیھاء واستراح في 
اليوم السابع. لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه * أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك 
على الأرض التي يعطيك الرب إلهك ٭ لا تقتل * لا تزن * لا تسرق ٭ لا تشھد على 
قريبك شهادة زور ٭ لا تشته بيت قريبك. لا تشته امرأة قرييك؛ ولا عبده» ولا أمته ولا 
وره» ولا حماره» ولا شيئا مما لقريبك». 

(۱) ما بين القوسين ترك مكانه بياضا في (ب» ل) وكتب فيه: صح. كأنه هكذا هو من الأصل 
المنقول منه. والمثبت من الأصلين: ظ؛ د. 


ری 


ولفظ العبادة یتضمن كمال الذل بکمال الحب. فلا بدَّ أن يكون العابد 
محبًا لاله المعبود كمال الحب ولا بد أن یکون ذليلاً له كمال الذل» فمن 
آحب شيئًا ولم يذل له لم یعبده» ومن خضع له ولم يحبه لم یعبده» وکمال 
الحب والذل لا یصلح إلا لله وحده فهو الاله المستحق للعبادة التي لا 
یستحقها إلا هو» وذلك یتضمن كمال الحب. والذل وال جلال وال کرام 
والتوکل» والعبادة. 

والنفوس محتاجة إلى الله من حيث هو معبودها ومنتهی مرادها وبغيتهاء 
ومن حیث هو ربها وخالقها» فمن أقر'' بن الله رب کل شيء وخالقه ولم یعبد 
الله وحده -بحیث یکون الله أحب إليه مما سواہ وأخشیٰ عنده من کل ما 
سواہ وأعظم عنده من کل ما سواہ وأرجئ عنده من کل ما سواه (ظ14)» بل 
من سوئ بين الله وبين بعض المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما يحب 
الله ويخشاه مثل ما یخشی اللہ ويرجوه مثل ما يرجو الله» ويدعوه مثل ما 
يدعوه- فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره الله» ولو كان مع ذلك عفيفًا في طعامه 
ونکاحه» وكان حليمًا شجاعا. 

فما ذكره المتفلسفة من الحكمة العملية ليس فيها من الأعمال ما تسعد 
به النفوس» وتنجو من العذاب. كما أن ما ذكروه من الحكمة النظرية ليس فيها 


)١(‏ تكررت هذه المعاني في كتب الشيخ المصنف ورسائله كثيراء انظر: التدمرية ص۰۱۱ 
جامع الرسائل ۲ درء تعارض العقل والنقل .۵۹/٦‏ وينظر له: «قاعدة في المحبة» 
حيث أفاض في ذلك. 

(۲) في (ب. ل): آمن بالله. 

(۳) كتب إلا فوق لفظ الجلالة في (ب) وهو خطأ يحيل المعنی» وقع به محقق المطبوعة. 
ومراد المصنف أن من أقر بالربوبية ولم يفرد الله بالعبادة فهو مشرك ولعل اللبس وقع 
من طول الفصل بين من وجوابهاء وقد ميزت ذلك بعلامتين ليتضح المعنی. 


)٤(‏ في (ب» ل): من كل ما سواه. 


الریمان بالل وملائکته» وکتبه» ورسله» والیوم الااخر» فليس عندهم من العلم 
ما تهتدي به النفوس» ولا من الأخلاق ما هو دين حق» ولهذا لم یکونوا داخلین 
في أهل السعادة في الآخرة المذکورین في قوله: لب ءَامَثوا راذب هادوا 
والتّصدری وَالصَّدِءِيتَ مَنْ ءامن بل روم لخر وعَمل صَلِحًا له آجرهم عند 
رهم ولا وف عم ولاهم حر نو 4۴ [البقرة: ۲٩۲‏ . 

وهذه الفضائل الأربع التي ذكرها المتفلسفة لا بد منها في كمال النفس 
وصلاحها وتزكيتهاء والمتفلسفة لم یحدوا ما یحتاج إليه خد ین مقدار ما 
تحصل به النجاة والسعادة ولکن الأنبياء بینوا ذلك» وقد قال سبحانه: و 
ماع EE‏ مان 21/0 وال بت لک وان فقو ما 
رل ہو۔سلطلتا وآن ولو عل الہ ما لا کون # [الاعراف: ۳۳]. 

فهذه الأنواع الأربعة هي التي حرمها تحريمًا مطلّقا لم يبح منها شینا لأحد 
من الخلق» ولا فی حال من الأحوال» بخلاف الدم والميتة ولحم الخنزیر» وغیر 
ذلك» فإنه يحرم في حال» ویباح في حال» واما الأربعة فهي محرمة مطلقًا. 

فالفواحش متعلقة بالشهوة. 

والبغي بغیر الحق یتعلق بالغضب. 

والشرك بالله فساد أصل العدلء فان الشرك ظلم عظیم. 

والقول على الله بلا علم فساد في" العلم. 

فقد حرم سبحانه هذه الاربعة» وهي: فساد الشهوة والغضب وفساد 


العدل والعلم. 


(۱) انظر: الرد على المنطقیین ص 50 ١‏ . 
)٢(‏ ليست في (ب). 
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وقوله: #وآن تشر دا با مَل برل بو اطا 4 [الأعراف: ۳۳] تضمّن تحریم 
أصل الظلم في حق ال وذلك یستلزم إيجاب العدل في حق الله تعالین» وهو 
عبادته وحده لا شريك له فان النفس لها القوتان: العلمية» والعملية» وعمل 
الانسان حمل اختياري والعمل الاختياري إنما یکون بارادة العبد. 

وکل انسان له رادة وعمل بارادته؛ فان الانسان حساس متحرل بالارادةه 
ولهذا قال النبي 5 «أصدق الأسماء الحارث وھمام)''' والارادة لا 2 لها 
من مُراد» وکل مراد فامّا أن راد لنفسه وإِمًا أن يراد لغیره» (والمراد لغیره(۲) 


لا بد أن ینتھی إلا مراد لا سس 
فالقوة العملية تستلزم أن يكون للإنسان مرادا(* وذلك المراد لنفسه «هو 
المحبوب لنفسه؛ وهو الإله الذي ب يستحق أن يكون محبوبا لذاته» وهذا هو 


العلة الغائية» الذي)”*)هو علة فاعلة للعلة الفاعلية2» ولهذا قيل: «العامة 


(۱) رواه أحمد (۱۹۰۳۲))ء وأبو داود (۰٥۹٦)ء‏ وفي إسناده ضعف. 

(۲) ليست في (ب). 

(۳) فيمتنع أن تكون جميع المرادات مرادات لغيرهاء فإن هذا تسلسل في العلل الغائية» وهو 
ممتنع» کامتناع اس في العلل الفاعلية» بل آولی» وإذا كان لا بد للإنسان من مراد 
لنفسه فهذا هو الاله الذي يألهه القلب. فإذا لا بد لكل عبد من ٍله» فعلم أن العبد مفطور 
على أنه يحب إلهه» (عارض العقل والنقل ۸/ 15 ). 

(6) کذا فی الأصل ظ د: وني (لء ب): للانسان مراد. 

)٥(‏ سقط ما بين القوسین من (ل). 

)٦(‏ في (ب.ل): الفاعلة. 
الربوبیة هي العلة الفاعلیةء والالوهية هي العلة الغائية» (بيان تلبيس الجهمية ٤‏ / 0۳۳). 
قال المصنف: الالهية هي الغاية؛ والربوبية تتضمن خلق الخلق وإنشاءهم فهو متضمن 
ابتداء حالهم؛ والمصلي إذا قال: َك نب و نسیب € [الفاتحة:0] فبدأ بالمقصود 
الذي هو الغاية على الوسيلة التي هي البدايةء فالعبادة غاية مقصودة؛ 5 


تقول: قيمة کل امری ما یحسنه. والعارفون یقولون: قيمة کل امری ما یطلب». 

وفي بعض الکتب المتقدمة: «إني لا آنظر إلى کلام الحکیم وإنما آنظر إلى 
همته»(۲۱. 
العملي في تعدیل الشهوة والغضب بالعفة والحلم وهذا غایته ترك الإسراف في 
الشهوة والغضبت. 

والشهوة: هي جلب ما ینفع البدن ويبقي النوع. 

والغضب: دفع ما یضر البدن. 
إلى البدن (ظ1۵). وجعلوا ذلك إصلاحًا للبدن الذي هو آلة للنفس و جعلوا 
كمال النفس في مجرد العلم. 

وقد بسطنا!'' غلطهم في هذا الأصل من وجوه في غير هذا الموضع» وبینا 
أنَّ النفس لها كمال في العمل والإرادة» كما أن لها كمالاً في العلم؛ و العلم 
المجرد ليس کمالاً لها ولا صلاخاء ولو كان كمالاً لم يكن ما عندهم من العلم 


= والاستعانة وسيلة إليها؛ تلك حكمة وهذا سبب؛ والفرق بين العلة الغائیة والعلة الفاعلية 
معروف؛ ولهذا يقال: أول الفكرة آخر العمل وأول البغية آخر الدرك. فالعلة الغائية 
متقدمة في التصور والارادة وهي متأخرة في الوجود (مجموع الفتاوئ ۲۸4/۱۰ وانظر: 
جامع المسائل ۰۸٩/٩‏ درء تعارض العقل والنقل ۱/ ۳۳۰). 

(۱) نقله ابن القیم عن شيخه سماعاء قال: سمعت شیخنا یقول: وني بعض الاثار 
الإلهية..فذكره (مدارج السالکین ۳/ ۵). 

(۲) ضرب علیها في (ب) وکتب فوفها: بینا. 


ما هو كمال النفس(. 

وبيّنا غلط الجهمية الذين قالوا: الایمان هو مجرد العلم وأنَّ الصواب 
قول السلف والأئمة: إن الایمان قول وعمل؛ أصله قول القلب» وعمل القلب 
المتضمن علم القلب وإرادته» وإذا كان لا بد للنفس من مراد محبوب لذاته لا 
تصلح إلا به. ولا تکمل إلا به -وذلك هو الهها- فليس لها له یکون به 

و ین کے رگ کم سم 

صلاحها الا اللہ ولهذا قال الله تعالی: # لڑکان فهماءاطة إلا الله لفسدتا 4 
[الأنبياء: ۲۲]. 
ناطقون. لهم علم وعمل اختياري ولا صلاح لهم إلا بمرادهم المحبوب 
في السماوات والارض له إلا الله لفسدتاء فلهذا کان دين جمیع الرسل عبادة 
الله وحده لا شريك له. 

وهولاء المتفلسفة لا یعرفون ذلك» فليس عندهم من صلاح النفس 
وکمالها في العلم والعمل ما تنجو به من الشقاء فضلاً عما تسعد به» ومما يبين 
ذلك أن آرسطو -معلمهم الأول- هو وأتباعه إنما آثبتوا العلة الاولی بالحركة 
الفلكية. فقالوا: الحرکة الدَورية خركة اختبارية مایق فقوامه بحرکته 
الاختيارية» وفساده بعدمهاء وقوام حرکته بما يتحرك لأجله؛ فإنٌ الفاعل 
بالاختبار إنما قوامه بعلته الغائية التى يتحرك لأجلهاء وغايته التی یتحر ك 
لاجلها هو العلة الأولئ فانه یتحرك للتشبه بها. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی ۲/ ۰۹4 فما بعد. 


فجعلوا قوام العالم كله بالعلة الأولئ من حيث هو متشبه به؛ لا 
المتحرك باختیاره لا بد له من مراد. 

ومعلوم أنَّ الحركة الارادية تطلب مرادًا محبوبًا لنفسه() وتستلزم ذلك 
أعظم من استلزامها مُتشبّهًا(" به» فان کل متحرك بارادة!۳ لا بد له من مراد 
محبوب لنفسه فان الارادة لا بد لها من مراد» والمراد یکون إمّا مرادًا لنفسه 
وإِمّا لغيره» والمراد لغیره إنما يراد لذلك الغیر فلا بد أن یکون ذلك الغیر مُرادًا 
لنفسه» أو ینتهی إلى مراد لنفسه والاً لزم التسلسل في العلل الغائيةء وذلك 
باطل کبطلان التسلسل في العلل الفاعلية بصریح العقل» واتفاق العقلای وبسط 
هذا له موضع آخر. 

وإذا كان الفاعل بالاختیار یستلزم مرادًا محبوبًا لنفسه؛ فلا بد أن یکون لما 
يتحرك في السماوات بإرادته» سواء كان هؤلاء الملائکة أو ما يسمونه هم نفسّا 
من محبوب مراد لذاته يكون هو الإله المعبود المراد بتلك الحركات. 

وكذلك تفس الانسان حركتها بالإرادة من لوازم ذاتہاء فلا بد لها من 
خو مراد لذاته وهو الاله وهدا المحرت المراد لذانه هو اه هال 
ویمتنع أن یکون غیره» كما قد بسط هذا في موضع آخر. 


وبين أنه كما يمتنع أن یکون موجودًا بغيره -بل هو واجب الوجود 


(۱) في (ل): «لنفسها». وهو خطأ. 

(۲) في (ل): مشبها. وني (ب): مشبه. 

(۳) في (ب. ل): «بالورادة». 

(4) فی (ب): ایکون هو الله تعالئ هو الا له". 


بنفسه- فیمتنع أن یکون مرادًا لغيره بل مراد لنفسه» كما یمتنع أن یکون للعالم 
ربان قادران یمتنع أن یکون للعالم إلهان معبودان. فان کون آحدهما قادرًا 
یناقض کون الآخر قادرّا؛ لامتناع اجتماع القادرین على مقدور واحد. وامتناع 
کون آحدهما قادرّا على الفعل حين یکون الآخر قادرا علیه وامتناع ارتفاع 
قدرة آحدهما بقدرة الآخر مع التکافق لذلك!'' یمتنع أن یکون الهان معبودان 
محبوبان لذاتهما؛ لأن کون آحدهما هو المعبود لذاته پناقضه أن یکون غیره 
معبودا لذاته» فان ذلك یستلزم أن یکون بعض المحبة والعمل لهذا» وبعض 
ذلك لهذاء وذلك یناقض کون الحب (ظ11) والعمل كله لهذاء فان الشركة 
نقص في الحب. فلا تکون حركة المتحرك بارادته له فلا یکون آحدهما معبودا 
معمولاً له الا إذا لم يكن الآخر کذلك. فان العمل لهذا یناقض أن یکون له 

وکل من أحب شیئین فإنما یحبهما لثالث غیرهما؛ والا فیمتنع أن یکون 
کل منهما محبوبًا لذاته؛ إذ المحبوب لذاته هو الذي تریده النفس وتطلبه» 
وتطمئن إليه» بحيث لا یبقی لها مراد غيره» وهذا یناقض أن یکون له شريك. 

والقول الثاني (فی مقصود العبادات)7"): 

قول من یقول: إن الله عرض" الناس بالتکلیف بالعبادات ليثيبهم على 
ذلك بعد الموت؛ فإن الانعام بالثواب لا يحسن“ بدون التکلیف؛ لما فيه من 


)١(‏ في (ب): «کذلك». 


(۲) ليست في (ب» ل). 
(۳) في (المطبوعة): «عوض»» وهو تصحیف إذ إن كل النسخ الخطية التي بين يدي اتفقت 
عليه وافقتها ط النيل. 


)٤(‏ في (ب): «الإنعام لا يحسن بالثواب». 


الاجلال والتعظیم الذي لا یستحقه إلا مكلف كما یقول ذلك القدرية 
(کالمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة وأهل الکتاب من)( المسلمین واليهود" 
۳ ۱ 

وهولاء قد یقولون: إن الواجبات الشرعية لطمًا في الواجبات العقلیة 
وقد یقولون: إن الغاية المقصودة التي بها یحصل الثواب هو العمل» والعلم 
ذريعة إليه» حتی یقولوا مثل ذلك في معرفة الله تعالی» یقولون: إنما وجبت لانها 
لطف”" في أداء الواجبات العقلية العملية. 

والقول الثالث: 

قول من یقول: بل الله تعالیٰ آمر بذلك لا لحكمة مطلوبة ولا بسبب بل 
لمحض المشيئة» وهذا قول الجبرية المقابلین للقدریة: کالجهم. والأشعري» 
وخلق کثیر من المتکلمین''' والفقهاء والصوفية وغیرهم(۲. 

القول الرابع: 

قلاا اف ا ر ا ا ا 
لذاتہاء وأن الله سبحانه محبوب مستحق للعبادة لذاته لا إله الا هو ولا یجوز 
)۸( 


أن یکون غيره معبودًا محبویا لذاته» وأنه سبحانه يحب عباده الذين یحبونه» 


(۱) في (ب): بتكلف. 


(۲) ليست في (ب. ل). 

(۳) ليست في (د. ل). 

)٤(‏ في (ب. ل» د): يجعلون الواجبات. 
)٥(‏ في (ب): تطلب. 

)١(‏ في (ب): من المسلمين. وهو تصحيف. 
(۷) انظر: مجموع الفتاوئ ۸/ ۳۷. 


(۸) في (ب): یحبه. وهو تصحیف. 


علیهم ویلعنهم(۱ وأن في ذلك من الحکم البالغة ولذلك''' من الأسباب ما 
يطول وصفه فی هذا (الخطاب كما قد بسط في موضعه. 

إذ المقصود هنا هو(۳: التنبیه على أن المسلمین)(*) آکمل من غیرهم في 
العلوم النافعة والاعمال الصالحة. 

وإذا عرف مذاهب الناس في مقاصد العبادات فهم آیضا مختلفون!“ في 
صماتها: 


-فمن الناس من يظن أن کل ما كان آشق على النفس وأشد إماتة لشھوتہا 
فهو أفضل» وهذا مذهب كثير من المشركين والهند" وغیرهم» وكثير من أهل 
الكتاب اليهود والنصارئ» وكثير من مبتدعة اہسلت 7 


-والقول* الثاني: قول من يقول: إن أفضلها ما كان آدعی إلى تحصيل 
الواجبات العقلية. 


-والثالث: قول من يقول: فضل بعضها على بعض لا علة له بل يرجع 


() في (ب. ل): ويذمهم. 

() في (ب. د): وکذلك. 

(۳) ليست في (ب). 

)٤(‏ ما بین القوسین لیس في (ل). 
)٥(‏ فی (ب): یختلفون. 

)٦(‏ في (ب» ل): المشرکین الهند. 
(۷) وهذا المذهب الاول. 

(۸) ليست في (ب؛ ل). 


-والرابع -وهو الصواب-: أن أفضلها ما كان لله أطوع» وللعبد أنفع . 
فما کان صاحبه أكثر انتفاعا به» وكان صاحبه أطوع لله به من غيره فهو 
آفضل كما جاء 2 الحدیث: (خیر العمل أنفعه»('). 


وعلی كل قول فعبادات المسلمین أكمل من عبادات غیرهم: 
أمّا على الأول فأولئك یقولون: كلما كانت الأعمال آشق علي النفس 


(۱) ذکره المصنف بالمعنی» ولفظه: «خير العمل ما نفع)ء فقد ورد هكذا ضمن حدیث طویل. 
رواه الخرائطي في اعتلال القلوب )۳١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۱۲۳۳) وقوام 
السنة في الترغیب والترهیب () وابن عساکر في معجمه )0557/١(‏ من طریق 
عبدالل بن مصعب بن خالد بن زيد الجهن عن آبیه عن جده زید بن خالد قال: تلقفت هذه 
الخطبة من في رسول الله َة بتبوك سمعته یقول في خطبة طويلة فیها: «خير العمل ما نفع» 
وخير الهدي ما اتبع» وخير ما آلقي في القلب الیقین». 
ورواه آبو القاسم بن آبي قعنب في حدیثه» كما في السلسلة الضعيفة للألباني (۰/ ۸۰ء 
رقم:14 ۰۲ ثم آعاده فیها برقم (۵16۱). 
قال ابن عساکر بعد أن رواه: حسن غریب لم یرو إلا بهذا الاسناد آه. 
وئی إسناده عبدالله بن مصعب عن أبيه» قال ابن القطان: مصعب وابنه غير معروفین 
(الوهم والإيهام ۶/ ۰۵ قال الذهبي: عبد الله بن مصعب بن خالد الجهني» عن أبيه؛ 
عن جده» فرفع خطبة منكرة» وفيهم جهالة (میزان الاعتدال ١05/57‏ 0). 
قلت: روئ الدارقطني منه في السنن (۵/ 5 5: )55١١‏ قوله: والخمر جماع الإثم. 
وله شاهد موقوف. رواه هناد في الزهد (۹۷٦)ء‏ والبيهقي في المدخل إلى السنن 
(ص٤٢٦)‏ من طريق عبدالرحمن بن عابس حدثني أناس عن ابن مسعود» فذكر خطبة 
طويلة» فيها: خير العلم ما نفع» ثم قال البيهقي في آخره: كذا قال: خير العمل ما نفع! 
ثم رواه من طريق أحمد بن حنبلء ثنا عبد الرحمن بن مهدي» في حديث ابن مسعود إنما 
قال سفيان: العملء فكتبتها ليحيئ يعني القطان: العلم فقال: إنه قرأه علي: العلم وقال 
حدثني ناس من أصحاب عبد الله قال: ثم سألته فقال: حدثني ناس ولم يذكر عن 
أصحاب عبد الله يعني: خير العلم ما نفع. 


فهي أفضلء ثم هؤلاء قد یفضلون الجوع والسهر والصمت والخلوة ونحو 
ذلك. كما یفعل ذلك من یفعله من المشرکین الهند وغیرهم. ومن النصاری 
ومبتدعة هذه الأمة. 

ولكن يقال لهم: الجهاد أعظم مشقة من هذا کله» فإنه بذل النفسء 
وتعريضها للموت. ففيه غاية الزهد المتضمن لترك الدنيا كلهاء وفيه جهاد 
النفس في الباطن وجھاد العدو في الظاهر» (وتلك العبادات توجد من 
الضعفاء)۱ ومعلوم أن المسلمين أعظم جهادًا من اليهود والنصارئ, فإن 
اليهود خالفوا موسی في الجهاد وعصوه. والنصارئ لا يجاهدون على دين. 

وأَمّا على قول من يجعل العبادات العقلیة(۲ لطمًا في الواجبات (ظ57) 
العقلیةا؟ء فلا ریب أن عبادات المسلمين - كصلاتهم وصيامهم وحجهم - 
أدعئ إلى العدل الذي هو جماع الواجبات العقلیة من عبادات غيرهم التي 
ابتدعوهاء فإنها متضمنة للظلم المناني للعدل. 

وأمًا على قول نفاة التعليل» ورد ذلك إلى مشيئة الله: فيكون الأمر في ذلك 
راجعا إلى محض مشيئة الله وتعبده للخلتی» وحينئذ فمن تكون عباداته تابعة 
لأمر الله الذي جاءت به الرسل يكون متعبدًا بما أمر الله به» بخلاف من تكون 
عباداته قد ابتدعها أكابرهم من غير أن يأتيهم بها رسولٌ من عند الله. 


(۱) ليست في (ب» ل). 

(۲) هامش الأصل ظ: الشرعية خ» أي هكذا في نسخة» ومثله ثبت في بقية الأصول. وهو 
الأنسب للسياق. 

(۳) ليست في (ب» ل). 


وأما على القول الرابم: فان ما علم أن الله آمر به یتضمن طاعة اللہ وهذا 
نما یکون في عبادات آمر الله بهاء وهي عبادات المسلمین دون من ابتدع كثيرًا 

وأما انتفاع العباد بها فهذا یعرف بشمراتہا''' ونتائجها وفوائدها» ومن ذلك 
آثارها في صلاح القلوب. فلیتدبر الانسان عقول المسلمین وأخلاقهم وعدلهم 
یظهر له الفرق بینهم وبين غیرهم. 

ثم صفات عباداتهم فیها من الکمال والاعتدال کالطهارة والااصطفاف 
والرکوع والسجود واستقبال بيت إبراهيم الذي هو إمام الخلائق» وال مسا 
فیها عن الکلام» وما فیها من الخشوع. وتلاوة القرآن واستماعه الذي یظهر 
الفرق بینه وبين غيره من الکتب لكل متدبر منصف. إلى آمثال ذلك من الأمور 
التي یظهر بها فضل عبادات المسلمین على عبادات غیرهم. 

وأَمّا حکم المسلمین في الحدود والحقوق فلا یخفی على عاقل فضله 
حتی إن النصاری في طائفة من بلادهم ینصبون لهم من يقضي بینهم بشرع 
المسلمین ذ لم يكن لهم شرع عام يُحكم به بين الناس» ولیس في الانجیل حکم 
عام بل عامته الأمر بالزهد ومكارم الأخلاق» وهو مما يأمر به المسلمون أيضًا. 

وقد ذكرنا في کون المسلمين معتدلين متوسطين بين اليهود والنصارئ - 
في التوحيد والنبوات والحلال والحرام وغير ذلك- مما يبين أنهم أكمل من 
الأمتين» مع أن دلائل هذا كثيرة جذاء وإنما المقصود التنبيه على ذلكء وحینئذ 
ففضل الأمة يستلزم فضل متبوعها. 


فصل: 
وان آمر محمد كله أن من دعا لین مثل ما دعا ال لا یخلو من ثلائة 
اقسام: 
إا أن يكون نيا صادقًا مرسلاً من الله كما آخبر عن نفسه بمنزلة نوح 
وابراهیم وموسی وعیسی وداود وسلیمان» وغیرهم من الأنبياء» الذین ذکرهم 
الله تعالی في قوله: *إتا ویک یتال لیک کا اوحتاال نوج وال من بعرو راوج 


او سے ی مس ےہ ع کے سح مش مس م2 1 
3 إرآهيم وإسمويل وإسحق ویعفوب ۱ وعسی وأوب ولوس 


وھلرون e‏ وےائلنا داورد رورا 0 درس اعد تمہ فد قصصتهم عك من فل 
ہو رک 7 کر گر مم ہے 7 ص1 9 عم اضر وہ ے7 
عو عَللک ہو سوہ میسو 
رز مر مه 1 I A2‏ سے 7و۔ ے 

2 وک ی عل اله "۶+ ارس 5 2 تی کے 


عل 


5-7 درل لک ان بتي لی ایک ی ١‏ وئ باه 
شَهیدا # [النساء: 177-17]. 

وإمّا أن يكون ملکا عادلاً وضع ناموسًا سياسيًا وقانونًا عدليًا ينفع به 
الخلق» ويحملهم بە''' على السيرة العادلة بمبلغ علمه» كما كان للأمم من 
یضع لهم النواميس» مثل واضعي النواميس من اليونان والهند والفرس 
وغيرهم. 


وإن كان واضع الناموس مختصًا بقوة قدسية ينال بها العلم بسهولف 


)١(‏ في (ب): «ويحمل به الخلق». 


وله" قوة نفسية یتصرف فیها تصرفات خارجة عن العادة ویکون له قوة 
تخييلية تمثل له في نفسه آشکالاً نورانية» وأصواتا" یسمعها فی داخل نفسه 
فان هذه الخواص الثلائة هي التي یقول ابن سينا وآمثاله (ظ1۸) من 
المتفلسفة: با خواص النبي» ومن قامت به كان نبیّا» والنبوة مكتسبة 


عندهو”". 


ولكن لما كانت هذه موجودة لكثير من الخلق ولم یصل ما إلى قريب من 
درجة الصديقين - أتباع الأنبياء - كالخلفاء الراشدين» وحواريي عیسیٰ: 
وأصحاب موسی جعلناها من هذا القسم؛ إذ صاحب هذا قد يكون فيه عدل 
وسياسة بحسب ما معه من العلم والعدل. فهذا القسم الثاني. 


(۱) ليست في (ب» ل). 

(۲) في (ب): «أشكال نورانية وأصوات». هكذا مجودا ولا وجه له. 

(۳) قال المصنف: «وابن سينا عظمها أكثر من ذلك؛ فجعل للنبی ثلاث خصائص: 
أحدها: أن ينال العلم بلا تعلم» ويسميها القوة القدسیة؛ وهي القوة الحدسية عنده. 
والثاني: أن یتخیل في نفسه ما يعلمه؛ فيرئ في نفسه صورا نورانية» ويسمع في نفسه أصواتا؛ 
كما یری النائم في نومه صورا تکلمه» ويسمع كلامهم» وذلك موجود في نفسه لا في 
الخارج» فهكذا عند هؤلاء جميع ما يختص به النبي مما يراه ويسمعه دون الحاضرین؛ 
إنما يراه في نفسه ويسمعه في نفسه وكذلك الممرور عندهم. 
والثالث: أن يكون له قوة يتصرف بها في هيولي العالم بإحداث أمور غريبة؛ وهي عندهم 
آيات الأنبياء» وعندهم ليس في العالم حادث إلا عن قوة نفسانیة أو ملكية» أو طبعية؛ 
كالنفس الفلكية والإنسانية والأشكال الفلكية والطبائع التي للعناصر الأربعت 
والمولدات. لا يقرون بأن فوق الفلك نفسه شيء یفعل؛ ولا يحدث شيئاء فلا يتكلم 
ولا يتحرك بوجه من الوجوه؛ لا ملك ولا غير ملك فضلا عن رب العالم» (النبوات 


۲/).- 
تک 


٣‏ اما أن یکون کس آفاکا أثيما يتعمد الكذب عو 
والباطل - تا والضلال هدیل» والغي 07 والظلم والفساد ماه 


فکل من دعا الخلق إلى متابعته وطاعته على سبيل الحتم والإيجاب - 
بآن یصدقوه فیما أخبر» ویطیعوه فیما آوجب وآمر( باطنا وظاهرًا من غير أن 
يجبر(" آحدا على اتباعه وتصدیقه وطاعته ولا سوغ(*) له مخالفته بوجه من 
الوجوه لا نی الباطن ولا في الظاهر- لم یخرج عن هذه الاقسام الثلائة. 

وذلك لأنه ما أن یکون قصده الائم والعدوان أو قصده البر والعدل فإن 
كان قصده الأول فهو ظالم فاجرء ومثل هذا لا یکون الا كاذبًا عمدًا أو خطأء 
ون كان قصده البر والعدلء فلا يخلو مع ذلك اما أن يكون عالمًا بكل ما يخبر 
به من الغيوب جازما بصدق نفسه جزما لا يحتمل النقیض. عالمًا بأن ما يأمر 
به عدلء لا يجوز لمن أمره أن يعصيه بوجه من الوجوه وإِمًا أن لا يكون جازم 
چو وج دورد کی جود و ار ا 
و ساد ولا یأمر الا بعدل: « وتم کلعات رك یاوعد امول 


لكلماحه ع 


للم لکلمه. وهوالسَمیم لیم € [الأنعام: ۳۵ء 


(۱) في (ب): تعمد. 

(۲) في (ب): «فيما أوحيه وأمر به». وفي (ل): «فيما آوجبه وأمر به». 

(۳) في (ب): «يخبر». وی (): (یخیر». 

)٤(‏ في (ل): «یسوغ». وفي (ب): انوع!. 

(۵) ليست في (ب» ل). 

)٦(‏ کذا في الأصل ظ: «کلمات» بالجمع وهي قراءة من سوی الکوفبین ویعقوب (النشر 


۱۵۸ 


بخلاف القسم الذي یتحری العدل والصدق باجتهاده ورآیه فن هذا قد 
يأمر بأشياء يجوز أن تكون المصلحة والعدل( في خلافهاء ویخر بأشياء 
باجتهاده يجوز أن يكون المصلحة والعدل في خلافهاء ويخبر بأشياء 
باجتھادہ!'' يجوز أن يكون الأمر فيها بخلاف ذلك» ولا بد أن يغلط في بعض ما 
يخبر به من العلمیات. وما يأمر به من العملیات. فإنه لا معصوم إلا الانبیای 
ولهذا لم يجب الإيمان بكل ما يقوله بشر إلا أن يكون نی فان الایمان واجب 
بكل ما يأتي به النبي. 

قال تعالی: * فووا ءامکا باه وم زک تا وما أنرل إل نهعم وتیل 
وق ورب وَالْأَسْبَايِ وم وق مُوسئ وعیتی ومآ أو رت ین رب لا 
رف بت آحد منھم وحن 0 1 [البقرة: ۱۳٩‏ ]۰ 

وقال تعالیٰ: سر آن ولوا روک قب آلمشرق والمترب وک ار من 


مه 


ءَامَنَ باه ویو الآ وَالْمَكِِكة والكتب وال 6 الآية [البقرة: ۱۷۷]. 

وإذا كان کذلك فمعلوم بالتواتر أن محمدا یا ذکر أنه رسول نبي( 
كإبراهيم وموسیٰ وعیسی, بل آخبر أنه سيد ولد آدم» وأن آدم فمن دونه تحت 
لوائه يوم القيامة» وأنه لما أسري به وعرج إلى ربه علا على الأنبياء كلهم؛ على 


إبراهيم وموسئ وهارون وعیسی ویحییٰ وغیرهم» وأخبر أنه لا نبي بعده» وأن 
أمته هم الآخرون في الخلق السابقون يوم القيامة» وأن الكتاب الذي آنزل إليه 


)١(‏ في (ل) زيادة: «والصدق». 
(۲) «یجوز ... باجتهاده» لیس في (). 
(۳) ليست في (ب» ل): اتعمد). 


03 


أحسن الحديث. وأنّه مهیمن على ما بين يديه من الکتب(۱) مع تصدیقه لذلك 
وحینئذ فان کان عالمًا بصدق نفسه فهو نبي رسول. ومن قال هذا القول وهو 
یعلم أنه كاذب فهو من أظلم الناس وآفجرهم: # ومن اظلم من آفرک ع لال كديا 
رال وی ال وم ول شی € [الأنعام: 4۳]. 

وان کان یظرن صدق نفسه ولیس کذلك (ظ٩1)‏ فهو مخطئ غالط ملبوس 
علیه» وإذا کان كذلك فلا بد أن یخطی فیما یخبر به من الغیوب ویظلم فیما 
يأمر به من العدل» ولا یتصور استمراره عل هذا بل لا بد أن يتبين له ولغیره أنه 
صادق أو کاذب. 


مصص رح مب 


(کما قال تعالی: # أفلا یرود ان ركان من عند رل جَدوافیه 
یکن سیر 4 


فان من ظن صدق نفسه(۳ في مثل هذه الدعوی» ولیس بصادق یکون من 
آجهل الناس وأظلمهم“» وأبعدهم عن التمییز بين الحق والباطل» والصدق 
والکذب والخیر والشر فان هذا بمنزلة من اشتبه عليه النبي الصادق بالمتنبي 
الكذاب» وهذا من أجهل الناس إذا اشتبه عليه حال غيره فکیف بمن اشتبه عليه 
حال نفسه؛ ولم یعلم هو ما یقوله آصدق "۲ أم کذب؟. 


)١(‏ في (ب): «الکتاب». 

() ما بين القوسین لیس في (ب. ل). 
(۳) في (ب): اصدق في نفسه». 

(4) في (ب): «وأضلهم». 

)٥(‏ ليست في (ل). 

)٦(‏ في (ب): «أصدق هوا. 


رک 


ومن كان جاهلاً مع هذه الدعوی العظيمة - التي 217 لم يدع بشر مثلها- 
ومع كثرة ما يخبر به من الغيوب الماضية والمستقبلة» ويأمر به وينهئ عنه من 
الأمور الكلية والسنن العامة والشرائع والنواميس؛ فلا بد أن يكون فيها من 
الضلال والغي ما يبين لأكثر الخلق. 

فإذا كانت آخباره عن الماضي والمستقبل يُصدق بعضها بعضاء والذي 
يأمر به هو الطريق الأقوم» والکتاب الذي جاء به كتاب متشابه مثاني» يشبه 


رو 
۰ 


بعضه بعضا في الصدق. قال تعالی: ۲ وت ان و من جند ره 
دوه حیلنما كيرا € [الساء: ۸۲ فانه لو كان من عند غير الله لوجب أن 
یکون فيه تناقضء لامتناع قدرة البشر على أن تخبر بہذہ الاخبار» وما فیها من 
الغیوب. ويأمر بهذه الأوامر مع سلامة ذلك من التناقض» ولهذا لا يوجد بشر 
رش وا مو لف 

وإذا كان محمد و قد علم بالاضطرار من سيرته أنه كان یتحری الصدق 
والعدل وأنه ما جرّبت عليه كذبة قط» وعلم أنه كان جازم بما یخبر به مع عظم 
الاخبار وكثرتهاء وأنه هو" وحده قام يدعو الناس إلى ما جاء به» ومن عادة 
طالب الملك والرياسة - ولو كان عادلاً - أن يستعين بمن يعينه كأقاربه 
وأصدقائه ونحوهم» وآن یبذل للنفوس في" العاجل ما یرغبها به -کالمال 
والریاسة- ویرهب من خالفه» ومحمد ية دعا الناس وحده وهو بمكة» فآمن 
به المهاجرون ثم آمن به الأنصار بالمدینة» ثم آمن به هل البحرین» ولم یعط 


(۱) ليست في الاصل (ظ). 
)٢(‏ نی (ب. ل): اوهو». 
(۳) في (ب): «وأن تبدل النفوس من». والفعل في (ل) مهمل. 


ری 


أحدًا منهم درهمّاء ولا کان معه ما یخیفهم لا سیف ولا غيره» بل مکث بمكة 
بضع عشرة سنة -هو والمومنون به- مستضعفین''ء لم يكن له مال یبذله لهم» 
ولا سیف یخیفهم(۲) به. 

کان" أعظم من آمن به آبو بكر الصدیق -مع كمال عقله وخلقه ودینه 
في قومه» ومحبتهم له» وعلو قدره فیهم- آنفق ماله كله في سبیل الله حتی قال له 
النبي پا (ما ترکت لاهلك؟ قال: ترکت"( الله ورسوله»( ولم یعطه 
النبي 5 درهمًا واحدًا یخصه به ثم تولی الاأمر بعده فترك ما كان معه 
للمسلمین» واکتفی كل یوم بدرهمین له ولعیاله» ومات وهو فقير من فقراء 
لسن 

وتولیٰ بعده عمر بن الخطاب» وفتح أعظم ممالك العالم مملكة فارس 
والروم فقهر الروم على بلاد الشام والجزيرة ومصرء وأميره الکبیر آبو عبيدة 


)١(‏ نی (ب): «مستضعفون». 

(٢(‏ في (ب): (یحتفھم). 

(۳) في (ب): «وکان من». 

)٤(‏ في (ب. ل» د): اترکت لھم). 

(۵) رواه آحمد في فضائل الصحابة (۰)۵۲۷ وفي إسناده عبدالله بن عمر العدوي» ضعیف 
الحدیث. 
وله شاهد من حدیث زید بن آسلم عن أبيه قال: سمعت عمر قال: آمرنا رسول الله ار 
أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت: الیوم آسبق آبا بكر إن سبقته یوما. قال: فجئت 
بنصف مالى» فقال رسول الله يَكِةِ:ْ «ما آبقیت لأهلك؟» قلت: مثله قال: فأتیٰ آبو بكر 
بکل ما عنده. فقال: «يا أبا بكر ما آبقیت لأهلك؟» فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: 
لا آسابقك إلئ شیء أبداء رواه الدارمی (۱۷۰۱)ء وأبو داود (۷۸٦۱)ء‏ والترمذي 
(۳۱۷۰۵)ء قال الترمذي: حسن صحیح أف وی إسنادہ هشام بن سعد» صدوق له آوهام 
وقد قیل فيه: إنه أوثق الناس في زيد بن أسلم (سير أعلام النبلاء ۷/ 4 4 ۳). 


(بن الجراح)!'' أزهد الخلق في ولايته"» وأعبدهم للخالق» وآرحمهم 
للمخلوق وآبعدهم عن هوى النفس ولهذا قال النبي ول فيه: «إن لکل أمة 
أميتاء وأمين هذه الأمة آبو عبيدة بن الجراح»( و. 

وأميره على فارس سعد بن أبي وقاص الذي كان مستجاب الدعوة» وكان 
من آزهد الخلق» وكان آخر من بقي من أهل الشورئء والناس يتنازعون في 
الولاية (ظ ۷۰)ء وهو معتزل في قصره بالعقيق لا يزاحم أحداء فقال له ابنه عمر: 
تركت الناس يتنازعون الملك وجلست ههناء فقال: سمعت رسول الله چا 


يقول: «إن الله يحب العبد التقي7؟ الغني الخفي»*. 


)۱( من ظ فقط. 

(۲) في (ب. ل): «آزهد الخلق في الاموال». ونی (د): ہنی ولایته الأموال». 

(۳) رواه البخاري ( 4 6 4۷) ومسلم (۲4۱۹). 

)٤(‏ في (ب): «النقي». وفي (ل): «النقي الخفي». وقي (د): «التقي النقی الخفی». وما ثبت في 
ظ هو الصحیح. ۱ 

)٥(‏ رواه مسلم (۰)۲۹۲۵ دون قوله: النقي» وقال النووي: «المراد بالغنی غنی النفس هذا هو 
الغنی المحبوب لقوله ية ولكن الغنی غنی النفس» وآشار القاضي إلى أن المراد الغنئ 
بالمال. وأما الخفي فبالخاء المعجمة هذا هو الموجود في النسخ والمعروف في 
الروايات» وذکر القاضي أن بعض رواة مسلم رواه بالمهملة. فمعناه بالمعجمة الخامل 
المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه. ومعناه بالمهملة الوصول للرحم اللطیف بهم 
وبغیرهم من الضعفاء والصحیح بالمعجمة» (شرح مسلم ۱/۱۸ ۱۰). 


بجی 


فصل: 

ومن آيات محمد اَل ودلائل نبوته التي في القرآن قصة الفیلء قال تعالئ: 
ول ت رکف قعل ربك باب الیل )ال بجعل هرن تشیل ای وَأَرْسَلَ 
یم طا آباییل 20 تروم جار ين سیل ئ) عم کس 
کول € [الفيل: ١‏ - 0]. 

وقد تواترت قصة أصحاب الفيل» وأن أهل الحبشة النصارئ ساروا 
بجيش عظيم ومعهم فيل ليهدموا الكعبة -لما أهان بعض العرب كنيستهم التي 
بالیمن- فقصدوا إهانة الكعبة وتعظيم كنائسهم» فأرسل الله عليهم طيرًا 
أهلكتهم عامتهم( وكان ذلك عام مولد النبي ول وكان جيران البيت 
مشركين يعبدون الأوثان» ودين النصاریٰ خير من دینهم (۲) 

فعلم بذلك أن هذه الآية لم تكن لأجل جيران البيت حيتئذ» بل كانت 
لأجل البيت أو لأجل النبي ولا الذي ولد ني ذلك العام عند البست. أو 
لمجموعهماء وأي ذلك كان فهو من دلائل نبوته. 

فإنه إذا قیل: إنما كانت آية للبیت وحفظا له وذیّا عنه؛ لأنه بيت الله الذي 
بناه إبراهيم الخلیل؛ فقد علم أنه ليس من أهل الملل من يحج إلى هذا البيت 
ويصلي إليه إلا أمة محمد و ومحمد هو الذي فرض حجه والصلاة ٍلیه 
فإذا كان هذا البيت عند الله خيرًا من الكنائس التي للنصارئ -حتیٰ إن الله 


(۲) قصة الفيل مشهورة في كتب السيرة وكتب التفسیر انظر مثلا: سيرة ابن هشام ۳۷/۱ 
تفسير الطبري 5 ۱۰۹/۲ تفسير القرطبي ۱۸۸/۲۰ تفسير ابن كثير ۸/ ٤٨۳‏ . 


52 


أهلك النصاری آهل الکنائس لما آرادوا تعظیم الکنائس وإهانة البیت- علم أن 
کین مل هذا اليك یر .من دين النضازیٰ والمشركوؤن لیس غير اهن 
النصارئء فتعیّن ۱ آن آمة محمد ول خير من النصاری» وذلك یستلزم أن 
نبيهم صادق. والا فمن کانوا متبعين لنبي كاذب فلیسوا خیرا من النصارئ بل 
هم من شرار الخلق» كأتباع مسيلمة الکذاب والأسود العنسي وغیرهما. 

وقال فی القرآن: ریت مربب الیل ( مه 
في تَضْلِلٍ ا وارسَل عَليِمَ طا أَبَبِيلَ 4 والابابیل جماعات في تفرقة» فوج 
بعد فوح!۲. 
ف تريهم یجان ین یل 4 أي: من طين مستحجرء (وهي كلمة معربة» 
أصلها بالفارسية: سنك وكيل”"»؛ وكيل بالفارسية هي الطين» ويقولون في 
الجمع کیلان أي آطنان(* لان الواو والنون في الفارسية للجمع. فيقولون: 
مسلمان وفقيهان وعالمان» أي: مسلمون وعلماء وفقهاء» ولما عربتها العرب 
صارت عربية ينطقون بهاء ويعرفون معناهاء والقرآن نزل بلغتهم العربية» 
والمعرب عربي)'. 


رد وي سخ ا 0ب >> کے وک که 
« لعلهُم كعصفٍ ماکول ٭ [الفيل: ه] كالتبن الذي اكل. 


)١(‏ في (ب): فتبين. 

(۲) الأبابيل لا واحد لها (معاني القرآن ۳/ ۲۹۲ قال الطبري: أي طيرا متفرقة يتبع بعضها 
بعضا من نواح شتئ (جامع البيان 5 ”/ 0 .)1١‏ 

(۳) في (د): وكل. في الموضعين. 

)٤(‏ نی (د): كيلان أي أطيان. 

)٥(‏ ما بین القوسین ليس في (ب. ل): تعمد. 


3 


وقوله: اَل تر 4 استفهام في معنیٰ التقریر وهذا يقتضي أن هذا قد وقع 
وعلم به الناس ورآوه. وقد قررهم على ذلك؛ لما فيه من الدلالة والبیان 
والانعام على الخلق(. 

ف 

ومن آيته الظاهرة التي في القرآن: ما ذكره من أن السماء ملشت حرسًا 
شدیدا وشھبّاء بخلاف ما كانت العادة جارية به. 

قال تعالی: طقل أو یلته اس رون فقا وآ تناکا ا 
يعن قر ةين و م2 ک4 [الجن: ۱ - ۲] إلى قوله: وَأَنَا لَمَسََا 
الما فوجدتنها ملعت حرسا شدیدا وشپیا (ه) وان کا معد متا مود مود سم 
فمن يتمع الان مجد له شهابا 72یہ ےن رت 


موم 


رم رد ۹6 [الجن: ۸ - ۱۰]. 

وقال تعالی: 9۳ وما نات بوالشَنطِين ((6) وما ینیقی طح وماستطیوت © 
تمعن الم لَمعرُولُونَ © [الشعراء: ۲۱۰ - .]٦١٢‏ 

وهذا کان النبي (ظ۷۱) 95 یقرژه على الناس» وهم يقرءونه» ولم ینکره 
آحد. ولا ارتاب به مؤمن» ولا احتح به عليه کافر» فدل أن الناس علموا صدق 
ما آخبرت به الجن» من أن السماء ملئت حرسا شدیدا وشهبّا» وآنهم لم یتمکنوا 
حینئذ مما کانوا یتمکنون منه قبل ذلك من الاستماع. 


(۱) هامش ظ: بلغ مقابلة. 
(۲( کلمة فصل ليست في (ب. ل) فصار هذا الفصل من جملة الفصل السابق» وهي ابته في 


الاصل ظ و د. 


ومعلوم أن هذا آمر يراه الناس بأبصارهم فان امتلاء السماء بالشهب آمر 
يراه الناس كلهم» فلو لم يكن كذلك لكان الناس یکذبون بهذاء مومنهم 
وکافرهم. فان الجماعة العظيمة الذین لم یتواطووا یمتنع اتفاقهم على الکذب 
وعلی التصدیق بما یعلمون أنه کذب وعلیٰ کتمان مایعلمونه» وعلی ترك 
إنكار ما یعلمون أنه کذب. 

وقد سمع القرآن آلوف مولفة آدرکوا مبعثه وشاهدوا آحوال السماء» فلو 
لم يكن هذا كان موجودا - مع أن عامتهم کانوا مکذبین له ولما آمنوا کانوا 
طوائف متباینین - یمتنع اتفاقهم علی کذب أو کتمان أو سکوت. فلما لم ینکر 
ذلك آحد. بل تظاهرت الأخبار بمشل ما آخبر به القرآن من الرمي العظیم 
بالشهب. الذي لم يعهد مثله» حت صاروا یشکون: هل ذلك في الکواکب التي 
في الفلك أو في غیرها؟ وقالوا: إن كان في کواکب الافلاك فهو خراب العالم 
فلما رآوه فیما دونہاء علموا أنه لأمر حدث. 


ففي الصحیحین من حدیث ابن عباس قال: «انطلق رسول الله ية في 
طائفة من صحابه عامدین إلى سوق“ عکاظ. وقد جيل بین الشیاطین وبين 
خبر السماء» وأرسلت علیهم الشهب؛ فرجعت الشیاطین إلى قومهم» فقالوا: ما 
لکم؟ قالوا: حيل" بيننا وبين السماء أرسلت علینا الشهب» قالوا: ما ذاك إلا 
من شيء حدث. فاضربوا مشارق الارض ومغارہہا فانظروا ما هذا الذي حال 
بيننا وبين خبر السماء؟ 


(۱) ليست في (ب). 
(٢‏ في (ب): قد حیل. 


فانطلقوا یضربون مشارق الأرض ومغاراء فمر النفر الذین أخذوا نحو 
تهامة -وهو بنخل- عامدین إلى سوق عکاظ وهو بصلي بأصحابه صلاة 
الفجر» فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بیننا وبين خبر 
السماء فرجعوا إلیٰ قومهم فقالوا: یا قومنا عتا اکا با )رى إل 


۰ مس مس و لحم و 


ارد فامتا ید ون شرك رت را که [الجن: ۱ - ۲]. 


فأنزل الله 2 علیٰ نبيه محمد : «فاوی لاه نسم مه رن ان 4 
[الجن: ۱۱4]۱. 

وفي لفظ البخاري: «بنخلة(۲) قريب من مکة»(۳ وهو الصواب. 

وقد ظنّ بعض الناس أن الشهب لم يكن یُرمیٰ بها قبل ذلك بحال» 
والصواب أنه كان یرم ہا - كما هو الان - أحيانًا. 

كما ثبت في صحیح مسلم» عن ابن عباس -ورواه آیضا آحمد في مسنده- 
: أن رسول الله 6 «بینما هو في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم فاستنار فقال 
لهم: ما كنتم ت تقولون في هذا النجم الذي يرمئ به في الجاهلية؟ قالوا : كنا (يا 
رسول الله)220 نقول حين رآیناها یرمیٰ مها: مات ملك» ولد مولوده فقال رسول 
الله ياة: لیس ذلك كذلك» ولکن الله إذا قضی فی خلقه أمرًا یسمعه أهل العرش 


(۱) صحیح البخاري (۰)۷۷۳ صحیح مسلم ٩(‏ 4 4). 

(۲) نخلة موضع بمكة (هدي الساري ۰۱۹۳ وینظر في تحدیده ما ذکره ياقوت في معجم 
البلدان (۵/ ۲۷۸). 

(۳) صحیح البخاري (۷۷۳). 

)٤(‏ في (ب» ل): الرمي. 

)٥(‏ ما ہین القوسین لیس في (ل)ء وتأخر في (ب) بعد نقول. 


رری 


اق ۳ سو نت 5 7 ۰.^ 

لم سبحتم؟ فيقولون: سبح من فوقنا فسبحنا بتسبیحهم. فيقولون :ألا 

تسألون مَن فوقکم مم سبحوا؟ فیسألونہم فیقولون: قضی الله في خلقه كذا وکذا 

-الأمر الذي کان- فه و (۲) به الخبر من سماء إلى سماء حتیٰ ینتهی إلى سماء 

الدنيا فیتحدئون به فتسترقه الشياطين بالسمع على توهم منهم واختلاف» ثم 

يأتون به الكهان7" من أهل الأرض فیحدثونہم فيخطئون ويصيبون» فتحدث به 

الكهان)7؟». 

وق الصحيحين عن عائشة قالت: «قلت: يا رسول اللہ (ظ ۷۲) إن 

الكهان قد" كانوا يحدثوننا بالشىء فيكون حقاء قال: تلك الكلمة من الحق 
يخطفها الجنى فیقذفھا!'' في أذن وليه فيزيد فيها أكثر من مائة کذبة»(۲. 

وروی البخاري في صحيحه عن عائشة أنها سمعت النبي و يقول: «إن 

۲ ع و 1 1 5 

الملائكة تنزل في العنان -وهو السحاب- فتذکر الامر قضي في السمای فتستری 

الشياطين السمع فتسمعه. فتوحيه إلى الکھان فيكذبون معها مائة كذبة من( 


العو 


)١(‏ في (ب): فیقول. 

(۲) في (بء ل» د): فيهبط. 

(۳) فى (ب. ل): إلى الکهان. 

(4) مسند آحمد (۱۸۸۲) صحیح مسلم (۲۲۲۹) . 


(0) ليست في (ب). 
)٦(‏ کذا 5 صحیح مسلم؛ وعند البخاري: فيقرهاء وی بعضها: يقرقرهاء (فتح الباري 
۰۱ 


(A)‏ ف (ب» ل. د): من عند. 


آنفسهم»(). 

وفي صحيح البخاري أيضًا عن أبي هريرة قال: إن نبي الله و قال: إذا 
قضی الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقول كأنه 
سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي 
قال: الحق وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترقو السمع» ومسترقو السمع هكذاء 
بعضهم فوق بعض. فیسمع!'' الكلمة فيلقيها" (إلئ من تحته ثم يلقيها الآخر 
إلى من تحته» حتیٰ يلقيها) على لسان الساحر أو الکاهن» فربما أدركه 
الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة كذبة» 
فیقال: اليس قد قال لنا يوم كذا وکذا(*: (كذا وکذا)"' -الكلمة التي سمعت 
من السماء - فیصدق بتلك الكلمة التي شمعت من السماء». 


ورواه محمد بن إسحاق» عن الزهری(۲۸ وقال في آخره: انم ان اللہ ف 
حجب الشیاطین عن السمع بہذہ النجوم. فانقطعت الکهانة فلا کهانة»۳*. 


ورواه معمر» عن الزهري» وقال: فقلت للزهري: أو كان یرمیٰ بها في 
الجاهلية؟ قال: نعم. 


.)۳۲۱۰( صحیح البخاري‎ )١( 
في (ب): فیستمع.‎ )۲( 

(۳) فی (ب): فینقلها. 

)٤(‏ ما بین القوسین لیس في (ل). 
)٥(‏ ليست في (ل). 

)٦(‏ سقط من (ب). 

(۷) صحیح البخاري (4۷۰۱۱). 
(۸) يريد حدیث ابن عباس السابق. 
(۹) السيرة لابن هشام ۱/ ۰۱٩۱‏ 


رم و 


قلت: يقول الله واا کا عد متها مود لسم 4 [الجن: 4] الاية. قال: 


ے۔ے ی 


وروی الطبري» عن داود( ثنا عاصم بن علي ثنا علي بن عاص" 
عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان للجن مقاعد 
في السماء يستمعون الوحي؛ (وكان الوحي)'؟'إذا أوحي سمعت الملائكة 
كهيئة الحديدة یرم( ہا على الصفوان فإذا سمعت الملائکة صلصلة 
الوحي خر لجباههم مَنْ في السماء من الملاتکة فإذا نزل عليهم أصحاب 
الوحي قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال: فينادون: قال ربكم الحق وهو العلي الکبیر. 

قال: فإذا نزل إلى السماء الدنيا قالوا: يكون في الأرض كذا وكذا موتاء 
وكذا وكذا حیاۃٌ وكذا وكذا جدوبة» وكذا وكذا حَصبّاء وما يريد أن يصنع» وما 
يريد أن يبتدي 4# فنزلت الجن فأوحوا إلئ أوليائهم من الانس"") مما يكون في 
الأرض. 

فبينما هم كذلك إذ بعث الله النبی و فزجرت الشياطين (عن 


۰)۱۸۸۲( حديث معمر رواه عبدالرزاق في تفسيره (۳/ ٣٥۳)ء ومن طريقه رواه أحمد‎ )١( 
.)۱۶ /۲۱( والطبري في التفسير‎ 

(۲) كذا في كل الأصولء وهو علي بن داود كما في المصدر. وعلي بن داود القنطري -وأخوه 
عاصم بن داود- من شيوخ ابن جرير الطبري. 

(۳) وهو أبو الذي يروي عنه» وعلي بن عاصم بن صهيب ضعیف. وهو من رجال التهذيب. 

)٤(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

)٥(‏ في (ل): رمي. 

)١(‏ في (ب): من الأمر. وهو تصحیف. وما ثبت يوافق ما في جامع البيان للطبري. 


YD 


السماء)'" ورموهم بالکواکب. فمنعوا؛ فجعل لا یصعد آحد إلا احترق» 
وفزع أهل الارض لما رأوا في الکواکب. ولم يكن قبل ذلك. فقالوا: هلك من 
في السماء وکان أهل الطاتف آول من فزعء فینطلق الرجل إلى إبله فینحر کل 
يوم بعیرا لالهتهم» فینطلق صاحب الغنم فيذبح کل یوم شاة» فینطلق صاحب 
لبقر فیذبح کل یوم بقرةء فقال لهم رجل: ویلکم» لا تهلکوا آموالکم» فان 
معالمکم من الكواكب التي تهتدون بها لم یسقط منها شي» فأقلعوا وقد 
أسرعوا''' في آموالهم. 

وقال إبلیس: حدث في الأرض حدث 
فجعل لا یؤتیٰ بتربة آرض الا شمهاء فلما أ 
الحدث . 


م6 


أتي من كل مکان في الأرض بتربة» 
تي بتربة تهامة» قال: ههنا حدث 


08 


الل 


وضرف ا" إليه نفرا من الجن» وهو يقرأ القرآن فقالوا: إن ِنَأ 
اکا عباکه [الجن: ۱] حتیٰ ختم الآية» فولوا إلى قومهم منذرين. 


ورواه أبو زرعة» عن موسی بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» عن عطاء 
بنجو ۰۵ (أو قریبا منه)(°). 


(۱) لیس في (ل). 

(۲) ني (ب): شرعوا. 

(۳) لفظ الجلالة لیس في (ب). 

)٤(‏ تفسیر الطبري (۲۱/ ۰۱۵ ثم قال: «فهذه الأخبار تنبی عن أن الشیاطین تسمع» ولکنها 
ترمی بالشهب لئلا تسمع!. 
وفي علي , بن عاصم بن صهيب اختلاف کثیر» وقد ترکه بعضهم لكثرة ة خطئه (انظر: : سیر 
أعلام النبلاء9/ ۲۹ء تہذیب التهذيب ۷/ ۳۶) . ولكنه توبع كما بين المصنف. 

)٥(‏ ما بين القوسين من الاصل (ظ) فقط. 


ورواه البيهقي من طرق» عن حماد بن سلمة» عن عطاء أیضا!''. 

فقد تبين أنه لما كان في زمن المبعث ملئت السماء حرسًا شديدًا وشھبّاء 
وقبل ذلك (ظ۷۳) لم يكن الحرس شديداء ولا كانت السماء(۲) مملوءة حرسًا 
وشهبا!"- كما هي الآن - يرمئ بها أحیاًاء وكانوا يقعدون منها مقاعد للسمع 
أي يسترق أحدهم ما يسمعه كما يستمع المستمع إلى حديث غيره مختفيًا 
بسماعه مسترقا له فكانت الشياطين تسترق - أي تستمع - ما تقوله الملائکت 
فلما بعث محمد 5 صار أحدهم إذا استمع وجد الشهاب قد أرصد له فلم 
يستطع أن يقعد ويستمع كما كان قبل ذلك(*. 


۰۲۰/۲ رواه البيهقى في دلائل النبوة‎ )١( 
وعطاء بن السائب مختلط, واختلف النقاد في سماع حماد بن سلمة منهء والأرجح أنه‎ 
سمع منه قبل الاختلاط والله أعلم (انظر: سؤالات السلمي للدارقطني ۰44۳ في ميزان‎ 
.)۷۰ /۳ الاعتدال:‎ 

() ليست في (ب. ل). 

(۳) وضع في (ظ) علامة وکتب في الهامش: صوابه: «بل کانت». كأنه يريد تصويب العبارة إلى 
النحو التالي: «بل كانت كما هي الان یرمی با. 

() روئ البيهقي من طریق عطية العوئی -وهو ضعیف- عن ابن عباس: الم تكن سماء الدنیا 
تحرس في الفترة بين عیسی ومحمد صلی الله عليه وآله وسلمء وکانوا یقعدون منها مقاعد 
للسمع فلما بعث الله و محمدا صلی الله عليه وآله وسلم حرست السماء حرسا شدیداه 
ورجمت الشياطين» فأنکروا ذلك» فذکر الحديثء ثم قال البيهقي: فهذا یوافق الحدیث 
الثابت عن أبي بشر عن سعید بن جبير عن ابن عباس إلا أن فيه زيادة ینفرد بها عطية 
العرني. وهي قوله الم تكن سماء الدنيا تحرس في الفترة بين عيسئ ومحمد صلی الله عليه 
وآله وسلم» وروي ذلك عن ابن عباس ويحتمل أن يكون المراد بذلك أا لم تكن 
تحرس الحراسة الشديدة حتئ بعث نبينا صلی الله عليه وآله وسلم فملئت حرسا شديدا 
وشهبا (دلائل النبوة ۲/ 4۲ ۲). 
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فصل: 

وقد ذکرنا بعض آیاته التي في القرآن؛ لأن من أهل الکتاب من یقول: 
لا نصدق( إلا بما نی القرآن كما في التوراة والانجیل (ما فیھما)!'' من آیات 
موسی والمسیح علیهما الصلاة والسلام. إذ كان نقل القرآن عنه متواتزا 
لا یستریب فيه أحدہ فنبهنا على بعض ما في القرآن مع أن آياته التي ليست في 
القرآن كثيرة جدا. 

ولیس من شرط المنقول المتواتر أن یکون في القرآن» بل كما تواتر عنه من 
شریعته ما لیس في القرآن -وهو من الحکمة التي آنزلها الله علیه- كذلك تواتر 
عنه من دلائل نبوته ما ليس في القرآن» وهو من آياته وبراهینه» وقد قال تعالی في 
غير موضع: : فو آنزل له عت الک مه € [الساء: ۱۱۳] فالحكمة منزلة 
عليه» وهي منقولة في غير القرآن. 

وقد تواتر عنه کون الصلوات کا والفجر ركو والمغرب د 
والباقي ربعا آربعا!*» والرباعية في السفر ركعتان» وتواتر عنه سجود السهو» 
كذلك تتواتر عنه آنواع من المعجزات والأخبار المأثورة في أصناف آیاته 
وبراهینه كثيرة جذا» لا یمکن إحصاؤهاء وهي مشتملة على جنس( العلم 
والقدرة على آنواع من الاخبار بالغیوب المستقبلة مفصلة كأنما رآها بعینه» 


() ني (ب): یصدق. 

(۲) لیس في (ب. ل). 

(۳) في (ب. ل): رکعتان. 
)٤(‏ في (ب. ل): آربع آربع. 
)٥(‏ في (ب. ل): جنسي. 


لم يأت منها خبر إلا كما آخبر به, وهذا آمر لم يكن قط إلا لنبي. 

۳۹ الکاهن والمنجم ونحو هو لاء فیکذبون کثیرا» كما یصدقون آحیانا(۱ 
ویخبرون بجمل غير مفصلة. 

وأمّا أهل الولاية والصلاح فأعظمهم كشمًا یخبر من ذلك بأمور قليلةء لا 
تبلغ عشر معشار ما آخبر به النبي» ولا يخبرون بها مفصلة كخبره» وعلی أنواع 
من القدرة والتصرف الخارق للعادة» والآيات إما من باب العلم والخبر 
والمكاشفة» وإما من باب القدرة والتأثير والتصرف. 


وفي القرآن من الإخبار بالمستقبلات شيء کثیر؛ كقوله تعالی: ال لن 
غلبت الوم © ا کک الک سر ہر کسی و سا دی بد دہ ڑکا فی 8 
لت الروم لب ف ادف الارض وهم ن بعد غلبهم سیغلوت لاف بضع 
مه هر م م ہم و 


۶ 2 > و ۰۰ ۰ ۳ ۰ 
سناب لله الأمر من قبل ومن بعد 4 [الروم: ١‏ - 4] فغلبت الروم فارس في بضع 
سنین» وقد ذکرنا تفصیل ذلك فیما مضی. 


وکقوله تعالی: * ومد اله موی نکر لوحت هر 
رض کما استخلف المت من تلهم ولیمکتن طم ديهم الیک ری هم 
وم من مد وه امنا ) [النور: 00] و کان كما آخبر. 


رو الدارمي عن آبي بن کعب قال: الما قدم رسول اللہ ُا وأصحابه 
المدينة -وآوتہم الأنصار- رمتهم العرب عن قوس واحدةء وكانوا لا يبيتون إلا 
في السلاح ولا يصبحون إلا فيه» فقالوا: ترون آنا نعیش حتیٰ نبيت آمنين 
مطمئنين» لا نخاف الا اللہ وك فنزلت: وعد الله لت ءامنوا ینکر وا 


() ليست في (ب. ل). 
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لمحت © [النور: ]٠١‏ إلى آخر الایة»۲۱۲. 


(۱) لا یقصد المصنف الامام الدارمي صاحب السنن وانما أحمد بن سعید الدارمي -أحد 
الرواة- حيث تفرد به عن علي بن الحسین بن واقد عن أبيه عن الربیع بن أنس عن آبي 
العالية عن أبى. 
رواه الطبراني في الأوسط مختصرا (۷۰۲۹» الحاكم في المستدرك (80۲/۲) ومن 
طريقه البيهقي في الدلائل (٣/٦)ء‏ كلهم من طريق الدارمي قال الطبراني: «تفرد به أحمد 
بن سعيد الدارمي». وفي علي بن الحسين بن واقد ضعف يسير» وقد خالفه غيره» فرواه 
أبو جعفر الرازي عن الربیع عن أبي العالية مقطوعا عليه ولفظه: قوله: ۶ ومد الب 
ویک وع یلوحت 4... الآية» قال: فمكث النبي گا عشر سنین خائفا يدعو 
إلى الله سرا وعلانية» قال: ثم أمر بالهجرة إلى المدينة. قال: فمکث بها هو وأصحابه 
خائفون» یصبحون في السلاح ویمسون فيهء فقال رجل: ما يأ علینا یوم نأمن فيه 
ونضع عنا السلاح. فقال النبي وی «لا تغبرون إلا یسیرا حت یجلس الرجل منکم في 
الملا العظیم محتبیا فيه» لیس فيه حدیدة». فأنزل الله هذه الاية # ومد مه نام 
...إلى قوله: کمن کر فد لاک € قال: یقول: من کفر بہذہ النعمة 
(فأولئك هم الفاسقون) ولیس يعني الکفر بالله. قال: فأظهره الله على جزيرة العرب 
فآمنواء ثم تجبروا؛ فغیر الله ما بهم» وکفروا بهذه النعمة» فأدخل الله علیهم الخوف الذي 
كان رفعه عنهم. قال القاسم: قال آبو علي: بقتلهم عثمان بن عفان 6. رواه ابن جرير 
في التفسیر (۰)۲۰۹/۱۹ وابن أبي حاتم مختصرا (۱۷۱۰). 
وهاهنا کلمة جيدة في بیان تحقیق هذا الوعد الربانی للحافظ ابن کثیر الدمشقی -تلميذ 
المصنف- قال في التفسیر /٩(‏ ۷۷): «هذا وعد من اللہ لرسوله ية بأنه سیجعل أمته 
خلفاء الأرض. آي: أئمة الناس والولاة عليهم» وہہم تصلح البلاد. وتخضع لهم العباده 
ولیبدلن بعد خوفهم من الناس آمنا وحکما فیهم وقد فعل فا ذلك» وله الحمد والمنقه 
فانه لم يمت رسول الله گلا حتیٰ فتح الله عليه مكة وخیبر والبحرین» وساثر جزيرة العرب 
وأرض الیمن بکمالها. وآخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض آطراف الشام» وهاداه 
هرقل ملك الروم وصاحب مصر والاسكندرية -وهو المقوقس -وملوك عمان والنجاشي 
ملك الحبشة. الذي تملك بعد أصحمة. اث وأكرمه» ثم لما مات رسول اللہ ي واختار الله 
له ما عنده من الکرامة قام بالامر بعده خليفته أبو بكر الصدیق» فلم شعث ما وهی عند 


وکان كذلك» استخلف الله المؤمنين في الأرض» ومکن لهم دينهم في 
مشارق الأرض ومغاربها. 

وقال تعالی: رت رس روم هد ورین احق لبظه ره عل الزن 
کل وک باه سيدا € [الفتم: ۲۸] وکان كما آخبر ووعد. 


7 5 4 4 دء ددسم رول رصءه ‏ ير مت 4 ہہ > مر وور 
وقال تعالیٰ: # قل لین اجتمعتِ الا والچن علخ أن یأتوا بمٹلِ هلذا الْمَرَانِ 
IY‏ 


لایأتون بمثله ¢ [الاسراء: ۸۸] وكان كما أخير. 


عو ا : اساسا ےھ ہو مه سي کیو ےک دس aA AE‏ 

وقال تعالی(ظ۷4): ون كنم فى رب مما ڙنا عل عبیناقانوا ورو 

۳ 2 هو و مر سم صر ۳ 2 و 2 ور دے 2 7 22ھ وم 

من ملد وادغوا شُھَداءکم من دون ران کشر صوِفَینَ (۳7) فان لم تفعلوا وان 
۲ م #۵ و 


کیل أ او ار لی وفودها الاش وللْحجارة که [البقرة: ۲-۲۳] فأخير آنهم 
لن یفعلواء وكان كما آخبر. 


= موته ® وأطد جزيرة العرب ومهدهاء وبعث الجيوش الاسلامية إلى بلاد فارس صحبة 
خالد بن الولید. 425 ففتحوا طرفا منهاء وقتلوا خلقا من آهلها. وجيشا آخر صحبة أبى 
عبيدة» لَه ومن معه من الأمراء إلى آرض الشام» وثالثا صحبة عمرو بن العاص» و 
إلى بلاد مصرء ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصری ودمشق ومخاليفهما من بلاد 
حوران وما والاها» وتوفاہ الله ونه واختار له ما عنده من الكرامة. ومن على الاسلام 
وأهله بأن آلهم الصدیق أن استخلف عمر الفاروق» فقام في الأمر بعده قياما تاماء لم يدر 
الفلك بعد الأنبياء 44# على مثله» في قوة سيرته وكمال عدله. وتم في أيامه فتح البلاد 
الشامية بكمالهاء وديار مصر إلى آخرهاء وأكثر إقليم فارس» وكسر کسری وأهانه غاية 
الهوان وتقهقر إلى أقصئ مملکته. وقصر قیصی وانتزع يده عن بلاد الشام فانحاز إلى 
قسطنطينة» وأنفق أموالهما في سبیل الله كما آخبر بذلك ووعد به رسول اللہ عليه من ربه 
آتم سلام وأزکیٰ صلاة ثم لما كانت الدولة العثمانية -أي خلافة عثمان © - امتدت 
المماليك الاسلامية إلى أقصئ مشارق الارض ومغارہہا). 

)١(‏ اختصر فی (ب. ل). وکتب: إلى قوله: فان.. 


ری 


واخبر أنه قال للسيح: ایل ال یڑوک کر یک کت رل بذ 
لم مق © [آل عمران: ۲۰۵) وكان كما أخير. 


وأنزل فی مکة:۱ ۷ ار ور مت جع SIERO‏ 
ے شوم مه اک مه 


[القمر: »]٤٥-٤٤‏ وقال: # ولو5 الد ا وو آلادبترثم لا يدوت و ولا 
صِيرا € [النتم: ۲۲] فكان كما آخر (۲) 


رم 


5 5 ۶ 7 که سح ۳ ہے یم و 

وقال: #ومرت الذیت فالوا انا تدر احذتا میتمهم نوا حظا 
ما کرو به 2 نهم اَلْعَدَاوَء ام ےا2 دوم الم 4 
[الماندة: ۰۲۱۶ وكانوا7" كما آخبر(). 


7 7 1 رح ےط < ہو مے رو و ما .م >> _ ل بره سا ے گر ہم رم 
وقال تعالیٰ: #إوقالتٍ آلهود ید أله مغلولة عَلْتٌ يدم ولینواما الوا بل یداه 


(۱) لم يذكر الاية الأولئ فی (ب. ل). 

(۲) وکان النبي 85 في المدينة یستنجز ربه هذا الوعد» ففي صحیح البخاري (۲۹۱۵) عن ابن 
عباس ص » قال: قال النبي ی وهو في قبة: «اللهم إني آنشدك عهدك ووعدك. اللهم إن 
شئت لم تعبد بعد الیوم» فأخذ آبو بكر بیده» فقال: حسبك يا رسول اللّه» فقد آلححت 
على ربك وهو في الدرع» فخرج وهو یقول: 9# میب لع وولو الم ) بل الا 
موَعِدَهمٌ وَألسَاعَةٌ أده وَأَمَرٌ © [القمر: .]٦٤-٤٥٤‏ 

() في (ب» ل): فكان. 

)٤(‏ قال ابن كثير: سوا ظا ما کرو بو اعرا بینهم العَداوَۃ والبعصضاء إل بو 
اَمَو © أي: فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضاء ولا يزالون كذلك إلى قيام 
الساعة» وكذلك طوائف النصارئ على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضین متعادین 
يكفر بعضهم بعضاء ويلعن بعضهم بعضا؛ فكل فرقة تحرم الأخرئ ولا تدعها تلج 
معبدهاء فالملكية تکفر اليعقوبية» وكذلك الآخرون» وكذلك النسطورية والاريوسية» كل 
طائفة تكفر الأخرئ في هذه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد» (تفسير ابن كثير ۳/ .)٦۷‏ 


AY 


فر سر سے 


َال 
سے سے سر سه سر رو ص صم ہو ومع ول 1 ھە > مر 1 1 
یم مدرد ھک ال تو مد کم رکز نکر أطفا طفاها 0ہ 4 [المائدة: ]٦٦‏ 


ا ےر ر ےک رہہ خی ا 
وتان بن کیف کا وريد رک مت ین و یک و 


ۓگ 


ر مس در و oz‏ م وص و م _ یم 1ک رو ہے مر 2 مر صھ ی مر 2 r‏ 
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کو هم و رر ۳ 2 چم سم 2 ے7 چ2 وه 2 و نر 2 

بصب من الو وَضرِت عَم المسکتة ذلك باتهم کا یکفروں بات اللہ 


صر وو م مء ۳ سم مرو 


ویقتلون الا نبیاء بغیرحق د ي لاک با عصوا وکانوا يِعَسد وت 46 [آل عمران: ۱۱۱ -۱۱۲]. 


سے 
ہہ مک و 


وقال: لوق کل کفروألولوا الادبر © [الفتم: ۲۲]. 


وقال: يلوه یعدبھم اه بآبدیکم € [التوبة: ۱6]. 
فكان کذلك. لم يقاتلوهم بعد نزول الآية إلا انتصر عليهم المسلمون» 
وما زال الاسلام في عز وظهور حتی ظهر على أهل المشرق والمغرب( 


)١(‏ قوله: ألقينا بینهم..آي بین الیهود والنصاری» كما قاله مجاهد وغیره (نفسیر 
الطبري ۵۸/۱۰). 
ثم عاد الحدیث عن الیهود فقال: كلما آقدوا نارا للحرب أطفأها اش والمعنی: أنهم 
كلما عقدوا آسبابا يكيدونك بهاء وکلما آبرموا آمورا یحاربونك بها یبطلها الله ویرد کیدهم 


او 


علیهم. ویحیق مکرهم السبی ہم ررض ادا وام لاب میب که 
أي: من سجیتهم آنهم دائما یسعون في الافساد في الارض, والله لا يحب من هذه صفته 
(تفسير انق كتير ۲ ۱۶۷): 

(۲) وإذا نظر للسبب الخاص لنزول آية براءة» وهو ما حصل لخزاعة حلفاء النبي ية من قتل 
على يد بني بكر حلفاء قريش» فقد تحقق لهم شفاء الصدر بفتح مکة؛ (تفسیر الطبري 
۹۶ء وان آرید بها العموم فقد وقع ذلك کذلك. وهو مراد المصنف؛ 
قال ابن کثیر: ثم قال تعالئ عزيمة على الممنین؛ وبيانا لحکمته فيما شرع لهم 5 


ری 


ع م بر مر 


وقال تعالیٰ خطابًا لليهود: فل كات لم الدَار اجره عِند اه 
لصة من دون الئاس فتمتوا وت و سم ع 
مادم مت آیدهم OEE‏ جد آخزم لاس عق حور دن 
رب ہے اَشر ہوا [البقرة: .]۹٦- ۹٤‏ 
وقال: 5 92 زب سین رت و هی سر 
فتمنواً وت إن كم صرق ان) ولا بتمتونه بدا ہما قدمت آيديهم وان عم 
:وو .]۷-٦۰:‏ 


فأخبر عن اليهود أنہم لن يتمنوا الموت أبداء وكان كما آخبر فلا يتمنئ 
اليهود الموت أبداء وهذا دليل من وجهين: 

۱-من جهة إخباره بأنه لا يكون آبدا. 

۲-ومن جهة صرف الله لدواعي اليهود عن ت تمني الموت. مع أن ذلك 
مقدور لهم. 

وهذا من أعجب الأمور الخارقة للعادة» وهم - مع حرصهم على تكذيبه 
- لم تنبعث دواعيهم لاظهار تكذيبه بإظهار تمني الموت'''. 


ع 
Ca‏ 


= من الجهاد مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من عنده: هم يُعَرَبهم الله 
بأتدیکم رهم رک هع وَنتّف دود ور مو رت 7 وهذا د 2 
المؤمنين كلهم (تفسیر ابن كثير .)۱۱۸/٤‏ 

(۱) الآية الثانية ليست في (ب» ل). 

(۲) وذلك لانبم لو تمنوا الموت لماتواء روي عن ابن عباس: لو تمنیٰ اليهود الموت لماتواء 
وني لفظ: لشرق أحدهم بريقه ( ذكره ابن کثیر ثم قال: هذه أسانيد صحيحة إلى ابن 


عباس (التفسير ۳۳۱/۱). 


لاد 4 
ممدودا 


سے وي 


وقال في سورة المدثر: # درن ومن خلت وج دال ) وجعلت له 
وت شهوذا 1۱( ومد ھی KEL © EFO‏ 
ید (0) سازومه صعودا )ند کرو( قبیل یف فدرا()ع OE‏ 
تا م نتم 40 ک2ا قاذ إن كذا بن 1 رن مت 
لت اکژ0 سأضیه سم () وما درب ما فرح ا بی وا مدر [المدثر: ۱۱ - ۲۸]. 
وقال عن أبي لهب عمّه: #تَبَّتَ ید آی لهب وتب )ما اغى عنه ماله 
ما 


وماکسب () سیصل تارا دات هب4 [المسد: ۳-۱ فكان كما آخرء مات 
الولید كاف ا» ومات ابو لهب كاف 

وقال في سورة الفتح: ودک أي مان کیره تأخذوتها فعجل لک 
ھاو وکف آید یلاس عنکم ولت کن ءايه مین Pe‏ 

وقال: لالجد الحرام إن شا أله اميت ملين رہ وسکم 
کک کت وو كد مد 0000 
۷. 


وقال: #قل سین من الاعراب سمدعو ںی فوع أولى باس سَبد يلوتم أو 
۶ و 1ھ ۳۹ یں ر گر سے 
مون ان تيعو بود ا ما وا ا کما نوی من قبل يعد بجر عذاب 


ا 


“۶ء 


(۱) في (ب. ل): إلى قوله: #مَأْصْلِيه . 
(۲) وهذه المغانم علی قول مجاهد هي كل المغانم إلى يوم القیامة والمعجلة هي فتح خيبر 


(تفسیر ابن کثیر ۷/ ۶۱ ۳). 


وهذا كله وقع كما أخبر» فحصلت لهم الغنائم الكثيرة» ودخلوا المسجد 
الحرام آمنین» ودعیت الاعراب إلى قتال الروم والفرس یقاتلونهم أو یسلمون 
فلا بد من القتال أو الاسلام لیس هناك هدنة بلا قتال (ولا إسلام)'» كما كان 
یکون قبل نزول آية الجزیة۲. 


وقال تعالی: دا اء نصر الو وَالْمَنَحْ 00 ورایت الما 


ہے ر 


یدخلورے فى دين اللہ GB O EE‏ اک ان 
نوا اک [النصر: ١‏ - ۰۲۳ فدخل الناس في دين الله آفواجا بعد الفتح» فما مات 6نا 
وني بلاد العرب كلها موضع لم يدخله الاسلام۳۲. 


وقال تعالی عن المنافقين: شل گی وت لب 
اس فی رش خی متك کا نیع یکرت وید 
یش کوک هزم ند یں جوا لا يحون مهم وکین فوتلوا لا 


ال ہے يہ 


نص روم وا e‏ ہے وت نے ےت 


(۱) ليست في (ب). 

(۲) نی (ب» ل): «نزول الایة». انظر: تفسیر ابن كثير ۳۳۹/۷. 

(۳) والفتح هو فتح مکة وی صحيح مسلم (4۸4) عن مسروق» عن عائشة قالت: كان رسول 
الله اة يكثر من قول: «سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه» قالت: فقلت يا 
رسول الله أراك تكثر من قول: «سبحان الله وبحمده آستغفر الله وأتوب إليه؟» فقال: 
«خبرني ربي أني سأری علامة في أمتي» فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله وبحمده 
و الله وأتوب إليه» فقد رأيتها لد جاء نص رمه وان 4 انصر: ۱ فتح مکقه 

سے بے ےھ زر 


یک الاس دلوت ف وین الو آفواجا () فيح بحَمَد ريك واستَُفره که 
ان 00 [لتصر: 68-7 , 


وكذلك کان فروی أهل التفسیر والمغازي والسیر أنَّ هذه الاية نزلت في 
۳ ت3 
المنافقین» کعبد الله بن آبي وعبد الله بن نبتل" ورفاعة بن تابوت» 
ونحوهم(؟ کانوا یقولون لبني النضیر» > وهم الیهود حلفاژهم: لين خر خت 
حو مسر 


لنخرج رکے مع کے € [الحشر: ۱۱] الایت فأخير الله عنهم یی ل ذلك 
وکذلك کانء وضرب الله مثلاً بالشیطان: هل للاضتن حفر فلمَاکفرقل 


لف بریء نلک ملك انآ ف الله رت الممی * [الحشر: ۰۲۱7 كذلك المنافقون وبنو 
الق 

وآياته و قد استوعبت جميع آنواع الآيات الفعلية والخبرية» فإخباره 
عن الغیب الماضى والحاضر والمستقبل بأمور باهرق لا يوجد مثلها لأحد من 
النبيين قبله» فضلا عن غير النبيين» ففي القرآن من إخباره عن الغيوب شيء 
كثير - كما تقدم بعض ذلك - وكذلك في الأحاديث الصحيحة» مما آخبر 
بوقوعه» فکان كما أآخر '. 


ففی الصحيحين عن حذيفة قال: «قام فينا رسول الله مي مقامًا ما ترك 


() في (ب): نفتل. 

(۲) کأوس بن قيظي (كما في تفسير الطبري ۲۸۹/۲۳ عن مجاهد). 

(۳) انظر: السيرة لابن ہشام ۰۱۲4/۲ تفسیر الطبري ۰۲۸۹/۲۳ تفسیر القرطبي ۳۳/۱۸ 
تفسیر ابن کثیر ۸/ ۷. 

)٤(‏ وهذا المبحث من آشهر آبواب کتب دلائل النبوة» أعني: الغيبيات التي آخبر بها النبی یف 
وقد عدها الحافظ المستخفري أحد الابواب العشرة الرئيسة لدلائل النبوة» (دلائل النبوة 


۱۳9/۱ 
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شیئا یکون من مقامه ذلك إلى قیام الساعة إلا حدث به» حفظه من حفظه ونسیه 
من نسیه. قد علمه أصحابى هو لاء وانه لیکون منه الشیء قد نسیته فأراه فأذكره 
كما یذکر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه» ثم إذا رآه عرفه»۲۳). 

وی صحیح مسلم» عن آبي زید عمرو بن آخطب قال: «صلی بنا 
رسول الله وگ الفجر ثم صعد المنبر» فخطبنا حتی حضرت الظهرء ثم نزل 
فصلی بناء ثم صعد المنبر فخطبنا حتی حضرت العصر. ثم نزل فصلی بناء ٹم 
صعد المنبر فخطبنا حتیٰ غربت الشمس. قال: وأخبرنا بما كان وبما هو کائن» 
فأحفظنا آعلمنا»۲۲. 


وني صحیح البخاري عن عدي بن حاتم قال: «بينا آنا عند النبي 25 إذ 
جاءه رجل فشكا إليه الفاقة» ثم آتاه آخر فشكا إليه7" قطع السبیل» فقال: يا 
عدي» هل رأيت الحیرة(۹؟ فقلت: لم آرها وقد أنبئت عنهاء قال: فان طالت 
بك حياة لترین الظعينة ترتحل من الحيرة حتیٰ تطوف بالکعبة لا تخاف آحدا 
الا ال قال: قلت فیما بيني وبين نفسي: فأين دعار طبی !"۲ الذین سعروا 


(۱) صحیح البخاري (4 ۰17۰ صحیح مسلم (۲۸۹۱)؛ واللفظ له. وفي صحیح البخاري 
(۳۱۹۲) معلقا عن عمر: عن طارق بن شهاب. قال: سمعت عمر و یقول: قام فینا 
النبي گل مقاماء فأخبرنا عن بدء الخلق» حتی دخل أهل الجنة منازلهم» وأهل النار 
منازلهم. حفظ ذلك من حفظه» ونسیه من نسیه. 

(۲) صحیح مسلم (۲۸۹۲). 

(۳) فی (ب): السنة. وهو تصحیف. 

)٤(‏ هامش (ف):الحيرة قرية قريبة من الكوفة بالعراق. 

)٥(‏ قوله: دعار طيء الدعار جمع داعر وهو الشاطر الخبیث المفسد. وئی هامش (ف): 
«دعار جمع داعر من الدعارة هي الفساد والشرء وطيء على وزن سید آبو قبيلة في الیمن» 
كذا في الصحاح). - 


AD 


البلاد؟ ولئن طالت بك حياة لتفتحن کنوز کسری. قلت: کسری بن هرمز! 
قال: کسری بن هرمز ولئن طالت بك حياة لترين الرجل یخرج ملء کفه من 
ذهب أو فضة يطلب من يقبله عنه» فلا يجد أحدًا یقبله منه» ولیلقَینٌ الله تعالی 
آحدکم یوم يلقاه ولیس بینه وبینه ترجمان یترجم له» فیقولن له: ألم أبعث إليك 
رسولا فيبلغك؟ فیقول: بلی. فیقول: ألم أعطك مالاً وأفضل عليك؟ فیقول 
بلیٰ. فینظر عن يمينه فلا یری إلا جهنم» وینظر عن يساره فلا یری الا جهنم. 

قال عدي: سمعت رسول الله (ظ٦۷)‏ و یقول: اتقوا النار ولو بشق 
تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة. 

قال عدي: فرأیت الظعينة ترتحل من الحيرة حتئ تطوف بالكعبة لا 
تخاف إلا الله وكنت فيمن افتتح كنوز کسری بن هرمز» ولئن طالت بكم حياة 
لترون ما قال رسول الله ياةً: يخرج الرجل ملء کفه»۲۳. 


قلت: وهذا الذي أخبر به من خروج الرجل بملء كفه من ذهب أو فضة 
فلا يجد من يقبله» ظهر كما أخبر في زمن عمر بن عبد العزيز. 

وفي صحيح مسلم» عن جابر بن سمرة» عن نافع بن عتبة قال: «كنا مع 
رسول الله و في غزوة. قال: فأتی النبي وق قوم من قبل المغرب. عليهم ثياب 
الصوف. فوافقوه عند أكمة» فإنهم لقيام ورسول الله 5 قاعد قال: فقالت لي 


= قال الحافظ: «والمراد قطاع الطريق وطیء قبيلة مشهورة منها عدي بن حاتم المذکور 
وبلادهم ما بين العراق والحجازء وكانوا يقطعون الطريق على من مر عليهم بغير جواز؛ 
ولذلك تعجب عدي كيف تمر المرأة عليهم وهي غير خائفة» قوله: قد سعروا البلاد أي 
أوقدوا نار الفتنةء أي ملؤا الأرض شرا وفساداء وهو مستعار من استعار النار وهو 
توقدها» (فتح الباري /٦‏ ۱۱۳). 

(۱) صحیح البخاري .)۴٥۹۵(‏ 
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نفسي: ائتهم فقم بينهم وبینه لا یغتالونه(۱ قال: ثم قلت: لعله نجيّ معهم 
فأتيتهم فقمت بینهم وبینه؛ قال: فحفظت منه آربع کلمات أعدهن في يدي» قال: 
تغزون جزيرة العرت فیفتحها الله ثم تغزون فارس فیفتحها ال ثم تغزون 
الروم فیفتحها اللہ ثم تغزون الدجال فیفتحه الله». 


وروی البخاري عن عوف بن مالك قال: «آتیت النبي ی في غزوة تبوك 
وهوفي قبة من أدم» فقال: اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي» وفتح بيت 
هھ ص تی 1 05 3 ۰ 3 ۰ 
المقدس؛ نم مُوتان يا خد فیکم کقعاص الغنم( ۳ لم استفاضه المال حتیٰ 
یعطیٰ الرجل مائة دينار فيظل ساخطاء ثم فتنة لا یبقی بيت من العرب الا 
دخلته» ثم هدنة تكون بینکم وبين بني الأصفر فیغدرون فيأتونكم تحت ثمانين 
غاية!؟)» کل غاية اثنا عشر آلفا»(۹. 


قلت: ففتح بيت المقدس بعد موته في خلافة عمر بن الخطاب. ثم بعد 
ذلك وقع الطاعون العظيم بالشام طاعون عمواس في خلافة عمر آیضاء ومات 


(۱) في هامش (ل): يقتلونه. 

(۲) صحيح مسلم (۲۹۰۰). قوله «لعله نجي معهم» أي: يناجيهم ومعناه يحدثهم (شرح 
النووي علی مسلم ۱۸/ ۲۷). 

(۳) الموتان بضم المیم الموت الکثیر الوقوع وقیل بفتح المیم فيه» والقعاص کذا ورد في 
الأصول. إلا (ط النيل)؛ وکما آثبت ورد في مشارق الانوار للقاضي عیاض (۲/ .)۱٩۱‏ 
وهو في المختصر النصیح ۱۱۵۹ وفتح الباري :)۲۷۸/٦(‏ عقاص» بتقدیم المهملةء 
وسيأتي کذلك من کلام المصنف بعد الحدیث. قال الحافظ: داء يأخذ الدواب فیسیل من 
أنوفها شيء فتموت (فتح الباري ۸/۹ ۲۷). 

)٤(‏ هامش (ف): «الوباء الموعود وقع في زمان عمر فمات سبعون ألف في ثلاثة أيام» وبنو 
الاصفر الروم والهدنة الصلح» والغاية العلم». 


2 صحیح البخاري (۱ ۱۷ ۳). 


فيه معاذ بن جبل» وآبو عبيدة بن الجراح» وخلق كثير» و کان ذلك آول طاعون 
وقع في الاسلام فکان ما آخبر به» حبث آخذهم طاعون کقعاص الغنم ثم 
استفاض المال في خلافة عثمان بن عفان حتی کان آحدهم یعطی مائة دینار 
فیتسخطها» وکثر المال حتین كانت الفْرس تشترین بوزا(. 

(ثم وقعت الفتنة العامة التي لم يبق بيت من العرب الا دخلته لما قتل 
عثمان» ووقعت الفتنة بين المسلمين» واقتتلوا(' يوم الجمل ویوم صفین)۳۲. 

وفي الصحيحين عن خباب بن الأرت قال: «شکونا إلى رسول الله ا 
وهو متوسد برد له في ظل الکعبة وقد لقينا من المشرکین شدة فقلنا: ألا 
تدعو الله لناء ألا تستنصر لناء قال: فجلس محمرًا وجهه ثم قال: والل إن من 
كان قبلکم ليؤخذ الرجل فیمشط بأمشاط الحدید ما بین لحم وعصب ما 
یصرفه ذلك عن دينه» ویخذ"* فتحفر له الحفرة فیوضع المنشار على رأسه. 
فیشق بائنتین ما یصرفه عن دینه» ولیتمن الله هذا الامر حتئ یسیر الراکب منکم 
من صنعاء إلیٰ حضرموت لا بخشی إلا الله َه والذئب''' على غنمه ولکنکم 
ت 


)١(‏ روی البيهقي (في السنن الکبری :)۲٠۳ /٤‏ أن عبد الرحمن بن أمية آخو يعلى بن أمية ابتاع 
من رجل فرسا آنثی بمائة قلوص: فبدا له فندم البائع» فأتیٰ عمر 6 فقال: إن يعلى 
وأخاه غصباني فرسي ؛ فكتب عمر إلى يعلى بن آمية «آن الحق بي» فأتاه فأخبره» فقال: 
«إن الخيل لتبلغ هذا عندكم» قال: ما علمت فرسا قبل هذه بلغ هذا!. 

(۲) في (ل): «ووقعت الفتنة بين المسلمين أو الملوك يوم الجمل ويوم صفین» وهو تصحيف. 

(۳) ما بین القوسین تأخر في ب إلئ ما بعد حدیث خباب» وثبتت هنا في (ل) لحقا في هامشها. 

€3 في ب: فیخذ الرجل. 

)٥(‏ في (ب): أو الذئب. 

.)۱۱۷ /۳ صحيح البخاري (۰)۳۱۱۲ ولم يروه مسلم» (کما في تحفة الأشراف:‎ )٦( 


وی الصحیحین -واللفظ للبخاري- عن أبي هريرة» عن النبي و قال: 
الا تقوم الساعة حتی (ظ44) تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف 
الأنوف» كأن وجوههم المجان المُطْرّقة» ولا تقوم الساعة حتی تقاتلوا قوما 
نعالهم الشعر»۱. 

قلت: وهؤلاء الطوائف كلهم قاتلهم المسلمون كما أخبر''' وي وأمر 


هذه الطوائّف معروف. فان قتال الترك من التتار وغیرهم الذین هذه صفتهم 
معروف مشهور» وحدیثهم في أكثر من عشرة الاف نسخة کبار وصغار من کتب 
المسلمین. قبل (ظ ۷۷) قتال هؤلاء الذین ظهروا من ناحیة المشرق الذین هذه 
صفتهم» التي لو کلف من رآهم بعینه أن یصفهم لم یحسن مثل هذه الصفة!۳. 


(۱) صحیح البخاري (۰)۲۹۲۸ وصحیح مسلم (۲۹۱۲). 

(۲) کتب في (ب) فوق السطر: النبي. 

(۳) فقد جمع الحدیث عدة صفات بأبلغ العبارات» وقوله: کالمجان المطرقةء قال الحافظ: 
«المجان بالجیم وتشدید النون جمع مجن -أي الترس- والمطرقة التي آلبست الاطرقة 
من الجلود وهي الأغشیة تقول طارقت بين النعلین أي جعلت إحداهما على الأخرئ» 
(فتح الباري 5/ 5 ۱۰). 
وأما قوله: دلف الأنوف» وفی بعض الراویات: فطس الأنوف» فالفطس الانفراش» وأما 
الدلف -بالدال والذال- قیل معناه الصغر وقیل الدلف الاستواء في طرف الأنف لیس 
بحد غلیظ وقیل تشمیر الأنف عن الشفة العلیا ودلف بسکون اللام جمع آدلف مثل حمر 
وأحمر وقیل الدلف غلظ في الأرنبة وقیل تطامن فیها وقیل ارتفاع طرفه مع صغر آرنبته 
وقیل قصره مع انبطاحه (فتح الباري /۱۰۸). 
وقوله: نعالهم الشعر» یحتمل معان. قال الحافظ: «قیل: المراد به طول شعورهم حتیٰ 
تصیر أطرافها فی أرجلهم موضع النعال وقیل: المراد أن نعالهم من الشعر بأن یجعلوا 
نعالهم من شعر مضفور....۰ ووقع في رواية لمسلم كما تقدم من طریق سهیل عن آبیه عن 
أبي هریرة: پلبسون الشعرء وزعم ابن دحية أن المراد به القندس الذي یلبسونه في 
الشرابيش» قال: وهو جلد كلب الماء» (فتح الباري ۱۰۸/۹ ). ت 


وفي الصحيحين عن آبي هريرة» عن النبي و أنه قال: «لا تقوم الساعة 
حتیٰ تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها عناق الابل ببصری»۱. 

وقد ظهرت هذه النار سنة بضع وخمسین وستماية» ورآها الناس ورآوا 
آعناق الابل قد أضاءت ببصری» وکانت تحرق الحجرء ولا تنضج اللحم(۲. 


وفي الصحيحين عن آبي سعید. وأسماء أن رسول الله جر (قال لعمار بن 
ياسر : تقتلك الفئة الباغیة»(۳. 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله جَكِاةِ: «هلك کسری ثم 
لا یکون کسری"** بعده» وقيصر ليهلكن ثم لا یکون قيصر بعده. ولتنفقن 


= ووقع في هامش (ف): المجان جمع المجن وهو الترس» والمطرقة التي آطرقت أي 
ألبست بطراق» وهو الجلد الذي یغشاه والذلف بضم الذال المعجمة وسکون اللام 
جمع الأذلف. من الذلف بفتح اللام وهو صغر الانف مع استواء الأرنبة» والارنبة طرف 
الأنف والله تعالیٰ أعلم. 

.)۲۹۰۲( صحيح البخاري (۷۱۱۸)» صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) ذكر أبو شامة والنووي وابن كثير أنها كانت سنة ٥٥٦‏ (شرح مسلم ۰۲۸/۱۸ البداية 
والنهایة۹ ۰۲۸/۱ وفصل ابن حجر في شأنها (فتح الباري ۷۹/۱۳). 

(۳) حديث أبي سعيد الخدري رواه البخاري في الصحيح (551)» ومسلم في الصحيح 
(٦۲۹۱)ء‏ والحديث وان أخرجه البخاري إلا أنه ترك هذه اللفظة منه» انظر بحث ذلك 
في: المختصر النصيح للمهلب بن أبي صفرة /١‏ ۰۳۲6 فتح الباري ۱/ 47 ۵. 
ورواه مسلم (۲۹۱۷) من حديث أم سلمة. 
وأما قوله: أسماء» فهكذا هو في الااصول ولعله تصحيف عن أم سلمة. 

(4) هامش (ف): «اسم ملك الفرس في ذلك الزمان كان برز بن هرمز أه كأنه يريد: أبرويز. 
وقال ابن كثير: كان آخر ملوكهم - الذي سلب منه الملك - يزدجرد بن شهريار بن أبرويز 
بن هرمز بن أنوشروان وهو الذي انشق الإيوان في زمانه وكان لأسلافه في الملك ثلاثة آلاف 
سنة ومائة وأربعة وستون سنة وكان أول ملوكهم خيومرت بن أميم بن لاوذ بن سام بن 
نوح لكات (البداية والنهاية7/ ۳۹۹). 


کنوزهما فی سبیل الّه»۱۱. 

وی الصحیحین عن جابر عن النبي و أنه قال: «إذا هلك کسری فلا 
کسری بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن 
کنوزهما فی سبیل الّه»۲۱. 

وفي الصحیحین عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله َة یقول: 
«لتفتحن عصابة من المسلمين» أو قال: من المؤمنین كنز آل کسری الذي في 
الأبیض»(۲. والاییض قصر كان لکسرع*. 

وفي صحیح البخاري(* عن آبي بکرة» عن النبی ميه «أنه قال عن الحسن 
-ابن ابنته وهو يخطب على المنبر-: أن ابني هذا سید وسيصاح الله به بين 
فثتین عظيمتين من المسلمین)'''. 

قلت: فوقع هذا كما أخبر به» بعد موت الرسول بنحو ثلاثين سنة» وهو 
سنة أربعين من الهجرة لما أصلح الله بالحسن بين الفئتين العظيمتين اللتین 
كانتا متحاربتين بصفين» عسكر علي وعسکر معاوية. 


.)۲۹۱۸( صحیح البخاري (۰)۳۱۲۰ ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۰)۳۱۲۱ ومسلم (۲۹۱۹). وجابر هو ابن سمرة. 
قال ابن عقيل الحنبلي: «کانت العرب بین هذین الملکین کالکرة یلعبان بهم» ویحملون 
إليهما الهدایا؛ فلما ججاء الاسلام صارت کلمة العرب هي العلياء فلا کسری ولا قيصر 
من حيث المعنی» إنما هو اسم فارغ من المعنی» (کشف المشکل من الصحیحین لابن 
الجوزي .(A/\‏ 

(۳) هي روایة لحديث جابر بن سمرة الذي ذکره آنفا وهذا اللفظ عند مسلم (۲۹۱۹). 

.)4۲ /۱۸( شرح صحیح مسلم للنووي‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب. ل) زیادة: وغیره. 

.)۲۷۰ ٤( صحیح البخاري‎ )٦( 


وفی الصحیحین عن ابن عباس «أن رجلا أتئ النبي و فقال: يا رسول 
الله» إني رأيت اللیلة''' في المنام ظلة تنطف(۲) السمن والعسل» فأریٰ الناس 
يتكففون منها بأيديهم. فمنهم المستكثر والمستقل» ثم إذا سبب واصل من 
الأرض إلى السماء فأراك أخذت به فعلوت» ثم أخذ به رجل بعدك فَعَلا 
ثم أخذ به رجل آخر فَعَلاء ثم أخذ به رجل آخر فانقطعء ثم وصل له فَعَلا. 

قال أبو بکر: يا رسول الله بأبى أنت وأمى لتدعنى فلأعره» فقال: أعبرء 
فقال آبو بکر: اا الظلة فظلة الاسلام» راا الذي ینطف من السمن والعسل 
فالقرآن (حلاوته ولینه» وأما ما یکفف فالمستکثر من القرآن»(*) والمستقل» 
وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي آنت علیه. فأخذت به 
فيعليك الله» ثم يأخذ به رجل من بعدك فیعلوء ثم يأخذ به رجل آخر فیعلو» ثم 
یأخذ(*؟ به رجل آخر فینقطع به ثم یوصل له فیعلو به. 

فأخبرنی يا رسول الله: آصبت آم أخطأت؟ فقال: آصبت بعضا وأخطأت 
بعضاء قال: فوالّه یا رسول الله لتخبرني بالذي أخطأت. قال: لا تقسم»(. 


ک ار 


وفي الصحيحين عن أبی هريرة 2 قال: سمعت رسول اللہ ہیا یقول: 
«بينا آنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو" فنزعت منها ما شاء الل ثم آخذها 
ابن أبي قحافة فنزع بها ذَنُوبًا أو ذنوبین» وفي نزعه ضعف - والله يغفر له - ثم 


)١(‏ في (ب): الملائكة. وهو تصحيف. 

(۲) الظلة السحابة وتنطف أي تقطر قليلا قليلا (شرح مسلم للنووي ۲۸/۱۵). 
() في (ب. ل): فهو القرآن. 

)٤(‏ ما بين القوسین سقط من (ل) لانتقال النظر. 

.)۲۲۱۹( صحیح البخاري (1 ۰6۷۰ صحیح مسلم‎ )٦( 


(۷) في (ب): فنزحت عله فنزعت عنها. 


استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم آر عبقریّا من الناس ینزع نزع عمر 
حتی ضرب الناس بعطن. 

وفی رواية: فاستحالت الدلو غربا في يد عمر». 

قال الشافعي رحمة الله علیه: «رژیا الأنبياء وحي» وقوله: في نزعه ضعف. 
قصر مدته» وعجلة موته» وشغله بالحرب مع أهل الردة عن الافتاح والتزید 
الذي بلغه عمر في طول مدته»(۲. 


وی الصحیحین عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه «آن امرأة سألت 
رسول اللہ گا شيئًا فأمرها أن ترجع إليه» فقالت: یا رسول الله أرأيت إن جئت 
فلم أجدك ؟ قال: أي كأنها تعني الموت. قال: إن لم تجديني فائتي آبا بکر»۳۱. 
وروی آبو داود الطيالسي» عن آبي ثعلبة الخشني» وعن آبي عبيدة بن 
الجراح» ومعاذ بن جبل» عن النبي و قال: «إن الله بدأ هذا الأمر نبوة ورحمت 


(۱) صحیح البخاري (٣٦٦۳)ء‏ صحیح مسلم (۲۳۹۲). 
الغرب الدلو العظيمة» والنزع الاستقاء» ومعنیٰ ضرب الناس بعطن» أي آرووا ابلهم ثم آووها 
إلى عطنها وهو الموضع الذي تساق إليه بعد السقي لتستریح (شرح مسلم ۱6۹/۱۵). 

() رواه البيهقي في دلائل النبوة /٦(‏ ۰)۳4۵ عقب به على الحدیث. ودلائل النبوة للبيهقي من 
مصادر المصنف في هذه الفصول. 
وقال النووي: «وأما قوله َة في أبي بكر : وني نزعه ضعف؛ فليس فيه حط من 
فضيلة آبي بكر» ولا إثبات فضيلة لعمر عليه وإنما هو إخبار عن مدة ولايتهماء وكثرة 
انتفاع الناس في ولاية عمر لطولهاء ولاتساع الإسلام وبلاده والأموال وغيرها من الغنائم 
والفتوحات» ومصر الأمصارء ودون الدواوين» وأما قوله يَكِيهِ: والله يغفر له؛ فليس فيه 
تنقيص له ولا إشارة إلى ذنبء وإنما هي كلمة كان المسلمون يدعمون بها کلامهم» 
ونعمت الدعامة» وقد سبق في الحديث في صحيح مسلم آنها كلمة كان المسلمون 
يقولونها افعل كذا والله يغفر لك» (شرح مسلم ۱۱۱/۱۵). 

(۳) صحيح البخاري (۹٣٦۳)ء‏ صحيح مسلم (۲۳۸۲). 


وكائتا خلافة ورحمة» وكائنًا ملكا عضوضا وكائئًا عنوة وجبرية» وفسادّا في 
الأمة» یستحلون الفروج والخمور والحریر وینصرون على ذلك» ویرزقون 
آبدا حتیٰ يلقوا الله ْهْ»۱۲). 

وروی آبو داود عن سمرة بن جندب أن رجلاً قال: هیا رسول الله» إن 
رأيت كأن دلوا دلي من السماء فجاء أبو بكر 22 فأخذ بعراقیها(۲) فشرب 
شربًا ضعیفا» ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتئ تضلع» ثم جاء عثمان 
فأخذ بعراقيها فشرب حتئ تضلع» ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فاتشطت 
وانتضح عليه منها شيء»۳۲. 


وفي الستن عن سفينةء عن النبي َكل أنه قال: «تكون خلافة النبوة ثلاثين 


(۱) رواه الطيالسي (۲۲۵). ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة (5/ ۳۰ ونی إسناده: 
لیث بن آبي سلیم مضطرب الحدیث. 
والملك العضوض: ما يصيب الرعية فيه ظلم وعسف. كأنهم یعضون فيه عضاء والملك 
العضوض جمع عض. وهو الخبیث الشرس (النهاية في غريب الحدیث ۳/ .)۲٥٢‏ 

(۲) العراقي: جمع عرقوة الدلوء وهو الخشبة اریت على فم الدلو» وهما عرقوتان 
کالصلیب. وقد عرقيت الدلو إذا ركبت العرقوة فيها (النهاية في غريب الحدیث 
۱۳۵/۳ 

(۳) رواه أحمد (۲۰۲۲) وأبو داود (۷٤٦٥))ء‏ وفیه: عبدالررحمن الجرمی» ذکره البخاري 
بهذا الحدیث (في التاریخ الکبیر ۰)۲۹۹/۵ لم يرو عنه غير ابنه عبدالرحمن,» ووثقه ابن 
حبان (الثقات ۵/ ۸۷) (انظر: ميزان الاعتدال 1۰۲/۲ وقال الحافظ في التقریب: 
مقبول قلت: وفیه توثيق یحییٰ بن معين كما في سژالات الدارمي (۱۱۳) فانه قال: 
سألت یحبی بن معين عن آشعث بن عبد الرحمن الجرمي؟ قال: ثقةء قلت: وأبوه؟ فقال: 
سور وو ی یی ی یھو 
قال الحافظ بعد أن ذكر الحديث: (هذا یہ يبين المراد بالنزع الضعيف والنزع القوي الفتوح 


والغنائم» (فتح الباري 7 411)). 


سنة ثم تصير ملکا»۱۲. 

فکان هذا العام تمام الثلائین سنة من موته» ودخل في ذلك خلافة آبي 
بکر» وعمر» وعثمان» وعلی ۱22. 

وفي الصحبحین عنه”" 2 أنه قال: «زویت لي الارض فرآیت مشارقها 
ومغاريهاء وسیبلغ ملك آمتي ما زوي لي منها»(*۲. 

وني صحیح مسلم (عن ثوبان قال: قال رسول الله ككه)0*»: ١إِن‏ الله زوی 

0 »ه4 7 9 8 ٠,‏ ۶ و 
لي الارض فرایت مشارقها ومغاربهاء وان آمتي سيبلغ ملکھا ما روي لي منهاء 
اف ان لا یسلط علیهم عدرًا من سوئ آنفسهم فیستبیح بيضتهم» وان ربي 
قال لي: يا محمد. ان إذا قضیت قضاء فإنه لا یرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا 
أهلكهم بسنه بعامة» ولا ات عليهم عددًا کر سویٰ آنفسهم پستبیح 


(۱) رواه آحمد (۲۱۹۱۹) وأبو داود (41647) الترمذي (٢۲۲۲)ء‏ وإسناده حسن. 

(۲) في بعض طرق آحمد: قال سفینة: «آمسك خلافة أبى بكر سنتين» و خلافة عمر عشر سنین» 
وخلافة علمان الس عشرة سنة» وخلافة على ست سنبن». وعند أب داود: قال سعید بت 
جمهان قلت: لسفينة ٍن هولاء یزعمون أن علا لم يكن بخليفة قال: «کذبت آستاه بني 
الزرقاء يعنى بنی مروان». 
وفي هامش (د): «وتمامها ستة آشهر التي استخلف فیها سیدنا الحسن السبط رضوان الله 
عليه وعلی سائر أصحاب رسول الله و وأهل بیته الطاهرین» ه س». 

(۳) في ظ: وفي الصحیحین عن عن رسول. 

(4) هذا مختصر من الرواية التي تليهاء ولم یخرج البخاري هذا الحدیث. 
قوله: زوریت لي الأرض: أي جمعت وقبضت (مشارق الأنوار ۱/ ۰۳۱۳ النهاية ۲/ ۳۲۰). 

)٥(‏ ما ہین القوسین ليس في (ب))ء وبدله في (ل): عنه ول 

)٦(‏ في (ب ل): عامة. 

(۷) ليست في (ب)» وکتبها في (ل) تحت السطر. 


بیضتهم. ولو اجتمع علیهم من بين أقطارهاء حتی یکون بعضهم يهلك 
بعضًا (ويسبي بعضهم بعضّا)(۳۸۸۲. 

وهذا آخبر به في آول الام وآصحابه في غاية القلة قبل فتح مكة» وکان 
كما أخبرء فإن ملك آمته انتشر في الشرق والغرب» ولم یتشر في الجنوب 
والشمال کانتشاره في الشرق والغرب"*؛ إذ كانت أمته أعدل الامم؛ فانتشرت 
دعوته في الا قالیم التي هي وسط المعمور من الأرض» کالثالث والرابع 
والخامس. 

وقد تقدم قوله: «هلك کسری فلا يكون کسری بعده» وذاك کسری بن 
هرمز آخر الأكاسرة المملکین» ثم ولي بعده ولاة متضعفون(* فکان آخرهم 
یزدجرد» وإليه الاشارة باللفظ الاخر: «إذا هلك کسری فلا کسری بعده» وإذا هلك 
قیصر فلا قیصر بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن کنوزهما فی سبیل الله و ۲. 

وهذا أخبر به وملك کسری وقیصر أعز ملك في الأرض» وصدق الله خبره 
في خلافة عمر وعثمان فهلك كسرئ» وهو آخر الأكاسرة في خلافة عثمان 
بأرض فارس» ولم يبق بعده کسری, ولم يبق للمجوس والفرس ملك» وهلك 
قیصر الذي بأرض الشام وغيرهاء ولم يبق بعده من (ظ۷۹) هو ملك على 
الشام ولا مصر ولا الجزيرة من التصاری» وهو الذي يدع فیصر. 


(۱) ليست في (ب). واستدرکها لحقا في (ل). 

(۲) ما بين القوسین لیس في (ب. ل» ط النیل). وهي ثابتة في (ظ) وصحیح مسلم. 
(۳) صحیح مسلم (۲۸۸۹). 

(8) شرح صحیح مسلم للنووي (۱۸/ ۱۳). 

)6( في (ب. ط النیل): مستضعفون. 

(7) سبق تخريجه. 


قال الشافعي: «کانت قريش تنتاب الشام انتيابًا كثيرّاء وکان کثیر من 
معاشها منه» وتأي العراق فیقال: لما دخلت في الاسلام ذکرت للنبي 9 
خوفها من انقطاع معاشها بالتجارة من الشام والعراق إذا فارقت الکفر ودخلت 
في الاسلام» وخلاف ملك الشام والعراق لاهل الاسلام فقال رسول الله پیا 
«إذا هلك کسری فلا کسری بعده»؛ فلم يبق بأرض العراق کسری یثبت له آمر 
بعده» وقال: «إذا هلك قیصر فلا قیصر بعده» فلم يكن بأرض الشام قیصرء 
فأجابهم علی ما قالواء و کان كما قال؛ قطع الله الأكاسرة عن العراق وفارس؛ 
وقيصر عن الشام» وقال في کسری: «مزق الله ملکه» فلم يبق للأكاسرة ملك 
وقال في قيصر: «ثبت ملکہ'''فثبت ملكهم ببلاد الروم» وتنحئ عن الشام» 
وکل هذا يصدق بعضه بعضا»۲. 


وفي الصحيحين عن (سفيان بن)”" أبي زهير قال: قال رسول الله كَلِاةِ: 
«تفتح اليمن!؟ فيأتي قوم شون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير 


(۱) انظر: دلائل النبوة للبيهقى 5/ ۰۳۹6. 

(۲) کلام الشافعي رواه عنه البيهقي في دلائل النبوة 4/ ۳۹6. 

(۳) ليس في (ب. ل). وكتب في هامش ل:صوابه سفيان بن زهير. قلت: وهكذا ثبت في ط 
النيل» والصحيح ما في الأصل (ظ). 

€3 وقع في إحدئ روايات مسلم تقديم الشام علئ اليمن» رواه من طريق ابن أبي شيبة عن 
وكيع» وهکذا هو في مسند ابن أبي شيبة (٥۷۷)ء‏ وخالفه کل من رواه فذکروا اليمن قبل 
الشام» ولم أقف عليه من رواية وكيع عند غير ابن أبي شيبة» فلعل ابن أبي شيبة لم 
يضبطه» والله أعلم. 

قال النووي: «قال العلماء في هذا الحديث معجزات لرسول الله َة لأنه آخبر بفتح هذه 

الأقاليم وأن الناس يتحملون بأهليهم إليها ويتركون المدينة وأن هذه الأقاليم تفتح على 

هذا الترتيب ووجد جميع ذلك كذلك بحمد الله وفضله» (شرح مسلم .)۱٥۹/۹‏ 


لهم لو کانوا یعلمون» ثم تفتح الشام'''فیتحملون بآهلیهم ومن آطاعهم 
والمدينة خير لهم لو کانوا يعلمون» ثم یفتح العراق فيأي قوم یتحملون بأهلهم 
ومن آطاعهم. والمدينة خير لهم لو کانوا یعلمون»» وفي رواية: افیخرج من 
المدینة»(۳؟. 


فأخبر 98 بفتح الیمن والشام والعراق قبل أن يكون» وآخبر أنه یخرج من 
المدينة آقوام یتحملون بأهليهم» ومن آطاعهم إلى هذه الأمصارء یطلبون 
الریف وسعه الرزق» قال: والمدينة خير لهم لو کانوا یعلمون. 

وني صحیح مسلم عن آبي ذر» عن النبي و أنه قال: «ستفتح مصر» وهي 
آرض بسمی فیها لقیراط, فاستوصوا اجو خیراه. 

وني رواية: «فأحسنوا إلى أهلهاء فان لهم ذمة ورحمّاء فإذا رأيتم رجلین 
یقتتلان على موضع لبنة فاخرج منها»» فمر آبو ذر بعد فتح مصر بمدة بابني 
شرحبیل بن حسنة» وهما یتنازعان في موضع لبنة فخرج منها!۳. 

وفي صحیح البخاري» عن سلیمان بن صرد قال: سمعت النبي 1 یقول: 
«حين أجلي الأحزاب عنه: الآن نغزوهم ولا یغزونا»"*) وكذلك کان. 


(۱) هنا في بعض النسخ: فیأتی قوم یبسونء وهو في الصحیح وسقط من ظ. 

(۲) صحیح البخاري (۰)۱۸۷۵ صحیح مسلم (۱۳۸۸). 
قوله: يبسون» أي یسوقون داوہہم ویزجرونہا (فتح الباري ۹۲/۶). 

(۳) صحیح مسلم (۲۵4۳). 
والقیراط جزء من أجزاء الدینار والدرهم وغیرهما وکان آهل مصر یکثرون من استعماله 
والتکلم به (شرح مسلم للنووي ۱۹/ .)٩۷‏ 

)٤(‏ صحیح البخاري (4۱۰۹) زاد في موضع (4۱۱۰): انحن نسیر الیهم». 
قال الحافظ: «وذکر الواقدي أنه وا قال ذلك بعد أن انصرفواء وذلك لسبع بقین من ذي 
القعدة وفیه علم من أعلام اللبوق فإنه ولا اعتمر في السنة المقبلة فصدته قریش 7 
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وفي صحیح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله چا قال: (إذا 
فتحت علیکم فارس والروم أي قوم وأنتم)ء قال عبد الرحمن بن عوف: نقول 
كما أمرنا اللہ قال رسول الله : «أو غير ذلك؟ تتنافسون(۱) ثم تتحاسدون» 
نم تتدابرون» ثم تتباغضون. ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون 
بعضهم غ رقاب ف 


وف ي البخاري» عن آبی هريرة و تنا آنزل الله تعالی : # هو 


7 رم ام 08607 سے < بت وم PS‏ ر وص س ورات رە ر ر رد < سر 
الى بعث فى لاهن رسولا منم بش لواعییم ۶ ابید ورکیم مهم الکتب واه 


رر مج ے لر و 


کان قب نی کل رین © ورین متم لَاِحَقرا ِب “4 (فجسۃ ۲ - ۴ 
سئل النبي 235 عن هولاء الآخرينء فقال: «لو کان الدين معلقا بالثریّا لناله 
رجال من آبناء فارس». 

وني لفظ: الو کان الایمان»» وفي لفظ : الو کان العلم»(۴. 


= عن البيت» ووقعت الهدنة بينهم إلى أن نقضوهاء فكان ذلك سبب فتح مکة فوقع الامر 
كما قال َء وآخرج البزار بإسناد حسن من حديث جابر شاهدا لهذا الحدیث ولفظه: 
أن النبي بيا قال یوم الأحزاب وقد جمعوا له جموعا کثیرة: لا يغزونكم بعد هذا آبدا 
ولکن آنتم تغزونهم» (فتح الباري 40۵/۷). 

(۱) الافعال في (ب) كلها بالياء. 

(۲) صحیح مسلم .)۲۹٦۲(‏ 

(۳) في (ب) زيادة هنا: قال. 

(4) أتم الآية نی (ب» ل). 

)٥(‏ متفق علیه صحیح البخاري (۰)4۸۹۷ صحیح مسلم (۲۵۱). ولفظ: الدین عند مسلم 
فقط وأما الایمان فمتفق علیه. وآما لفظ: العلم» فليس عند الشیخین» بل رواه أحمد 
(۷۹۵۰) من طریق شهر بن حوشب عن آبي هريرة» وشهر بن حوشب ضعیف ولفظه: 
«لو كان العلم بالثریا لتناوله آناس من آبناء فارس». 
وی (ب. ل): «العلم» بدون: لو کان. 


رد 


وکان كما آخبر فانه حصل في التابعین وتابعیهم» وهلم جراء من آبناء 
فارس. مثل: الحسن البصري» ومحمد بن سیرین» وسعید بن جبیر» وعكرمة 
مولی ابن عباس" » ومجاهد بن جبرء وأضعاف ھؤلاءء من نالوا ذلك. 


«ولما نزل قوله تعالی : لصوف ياق له بو م شیم وتحبوتهء ا عل امن 


2 عل الک 


عرو على آلکفرین ٩6‏ [الماندة: :۰ سئل عنهم. فقال: هم قوم هذاء وآشار إلى آبي 
موسي الأشعری»(۲. 


وقال: «إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن»". 


(۱) المشهور فی ترجمة عکرمة مولی ابن عباس أنه بربري (سیر اعلام النبلاء۵/ ۱۳). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (۳۲۲۲۱) والطبراني (۳۷۱/۱۷) والحاکم في المستدك (۳۱۶/۲) 
والبيهقي نی الدلائل (۳۵۱/۵) من حدیث عیاض الأشعري» وقال الحاکم: على شرط 
مسلم وأقره الذهبي. 

(۳) رواه آحمد في المسند من حدیث آبي هريرة (۱۰۹۷۸)؛ وله شاهد من حديث سلمة بن 
نفیل» رواه البزار (۰)۳۷۰۲ والطبراني في الکبیر (۷/ ۲ ).۰ والبیهقی في الاسماء والصفات 
(۳۹۱/۲). ۱ 

وقيل: إن المراد الأنصارہ لأنهم يمانيون» وقد فرج الله بهم على المؤمنين» قال ابن الأثير: 
«وهو مستعار من نفس الهواء الذي يرده التنفس إلیٰ الجوف فيبرد من حرارته ويعدلهاء 
أو من نفس الريح الذي يتنسمه فيستروح إليه» أو من نفس الروضة» وهو طيب روائحهاء 
فيتفرج به عنه» يقال: أنت في نفس من آمرك واعمل وأنت في نفس من عمرك: أي في سعة 
وفسحة. قبل المرض والهرم ونحوهما» (النهاية في غريب الحديث ۵/ ۹۳). 

وليس هذا الحديث من أحاديث الصفات. كما قد يظنه بعضهم. قال المصنف: «فقوله 
امن اليمن» يبين مقصود الحديث فإنه ليس لليمن اختصاص بصفات الله تعالیٰ حتی يظن 
ذلك ولكن منها جاء الذين يحبهم ويحبونه الذين قال فيهم: : من یرد منہج عن ویز وق 
ین الله بقوم میم وو 4. وقد روي أنه لما نزلت هذه الآية: سئل عن هؤلاء؛ فذكر أنهم 
قوم أبي موسیٰ الاشعري؛ وجاءت الأحاديث الصحيحة مثل قوله: «آتاکم أهل اليمن أرق 
قلوبا وألين أفئدة؛ الإيمان يماني والحكمة يمانية» وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة - 
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ونی الصحیحین عنه ول أنه قال: «آتاکم أهل الیمن» هم أرق قلوبًا 
(ظ ۸۰) وألین آفئدت الایمان یمان والفقه یمان والحكمة یمانیة»(۱. 


فلما ارتد من ارتد عن الاسلام أتئ الله بہؤلاء الذين يحبهم ويحبونه. 
فقاتل الصديق بهم أهل الردة» وغلب بهم أبو بكر وعمر كسرئ وقیصر(۲. 

وقال لعثمان بن عفان: 0(2 اھ نات فیک فان آرادوك علی خلعه 
فلا تخلعه»(۳). 


= وفتحوا الأمصار فبهم نفس الرحمن عن المؤمنین الکربات ومن خصص ذلك بأويس 
فقد آبعد»(مجموع الفتاوئ ۳۹۸/۲). 

(۱) صحیح البخاري (۰)4۳۳۸ صحیح مسلم (۵۲). 

(۲) دلائل النبوة للبيهقي /٦‏ ۳۱۲.وروی البيهقي في السنن الکبری (۸/ ۱۷۷) عن قتادة قال: 
ف قوله وک (يا أيها الذين آمنوا من يرتد منکم عن دینه فسوف يأتئ الله بقوم یحبهم 
ويحبونه) الآية: «نزلت هذه الآية وقد علم الله أنه سيرتد مرتدون من الناس» فلما قبض 
الله رسوله و ارتد الناس عن الاسلام إلا ثلائة مساجد؛ أهل المدينة وأهل مكة وأهل 
جواثا من أهل البحرين» من عبد القیس وقالت العرب: آما الصلاة فتصلي وأما الزكاة 
فوالله لا تغصب أموالناء فكلم أبو بكر رضی الله عنه أن یتجاوز عنهم ويخلي عنهم وقيل 
له: إنهم لو قد فقهوا لأعطوا الزكاة طائعين» فأبئ عليهم أبو بكر رضی الله عنه قال: والله لا 
أفرق بين شيء جمع الله بينه» والله لو منعوني عناقا مما فرض الله ورسوله لقاتلتهم عليه 
فبعث الله عليهم عصائب. فقاتلوا علی ما قاتل عليه رسول الله يك حتی أقروا بالماعون 
وهي الزكاة المفروضة: ثم إن وفد العرب قدموا عليه فخيرهم بين خطة مخزية أو حرب 
مجلية» فاختاروا الخطة وكانت أهون عليهم أن يشهدوا أن قتلاهم في النار وقتلی 
المسلمین ‏ الجنةء وما أصاب المسلمون من أموالهم فهو حلال وما أصابوا من 
المسلمين ردوه عليهم». 

(۳) رواه أحمد )١51477(‏ وابن ماجه (۱۱۲) من حديث عائشة قالت: كنت عند النبى لا 
فقال: ايا عائشة لو كان عندنا من یحدثنا؟) قالت: قلت: يا رسول اللہ ألا أبعث إلى أبى 
بکر؟ نسکت. ثم قال: «لو كان عندنا من یحدثنا"؛ فقلت: ألا أبعث لین عمر؟ فسکت» 
قالت: ثم دعا وصیفا بين يديه فساره. فذهب. قالت: فإذا عثمان یستأذن فأذن له - 
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وفي الصحیحین عن آبي موسی قال: «بینا رسول الله يلكي في حائط من 
حوائط المدینة وهو متکی يركز بعود في الماء والطين» إذ استفتح رجل فقال: 
افتح وبشره بالجنة. فإذا هو آبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة. 

ثم استفتح رجل آخر فقال: افتح له وبشره بالجنة. فذهبت فإذا هو عمرء 
ففتحت له وبشرته بالجنة. 

ثم استفتح رجل آخرء فقال: افتح له» وبشره بالجنة على بلوی تصیبه 
فذهبت فاذا هو عشمان فقتحت له(١'»‏ وبشرته بالجنة» وقلت له الذي قال. فقال: 
اللهم صبراء والله المستعان»(۲. 

وني الصحیحین حدیث حذيفة «عن النبي ية نی الفتن التي تموج موج 
البحر وقال لعمر: إن بينك وبینها بابًا مغلا يوشك ذلك الباب أن يكسرء فسأله 
مسروق من الباب؟ فقال: عمر»”". 

وفي الصحیحین عن آبي هريرة قال: قال رسول الله پیا (ستکون الفتن؛ 
القاعد فیها خير (من القائم» والقائم خیر)'؟' من الماشي» والماشي فیها خير 


= فدخلء فناجاه النبي کل طويلاء ثم قال: ١یا‏ عثمان إن الله ون مقمصك قمیصا. فان 
آرادك المنافقون على أن تخلعه. فلا تخلعه لهم. ولا کرامة» یقولها: له مرتين أو ثلائا. 
وفي إسناده فرج بن فضالة ضعیف الحدیث (میزان الاعتدال ۳/ 5 5 7). وقد اختلف فيه 
عليه (انظر: العلل لابن أبي حاتم ۲/ ..)۳٦٣‏ 
ورواه الترمذي (۳۷۰۵) من طريق آخری عن عائشة وقال: حسن غريب أه. 
وله شاهد من حديث زید بن أرقم رواه الطبراني في المعجم الكبير (۵۰۱). ومن حديث 
عبدالله بن عمروء رواہ الطبراني في الأوسط (۲۹ ۸۷). 

() ليست في (ب. ل). 

(۲) صحيح البخاري ٣(‏ ۰0۳۱۷ صحيح مسلم (۲۰۳). 

(۳) صحيح البخاري (٥٢٢)ء‏ صحيح مسلم (4 4 ۱) 

)٤(‏ ما بین القوسین لیس في (ب» ل). وهو في الأصل والمصادر. 


روت 


من الساعي» من شرف لها تستشرفه ومن وجد فیها ملجاً فلیعذ به»۲۳. 

ورواه آبو بكرة» وقال فیه: «فإذا وقعت فمن کان له إبل فلیلحق ببله» ومن 
كانت له غنم فلیلحق بغنمه» ومن كانت له آرض فلیلحق بأرضه. قال: 
فقال رجل: يا رسول الله» آرآیت من لم يكن له ابل ولا غنم ولا آرض؟ قال: 
يعمد إلى سیفه فیدق على حده بحجر ثم لینج إن استطاع النجاء اللهم هل 
بلغت اللهم هل بلغت. فقال رجل: اریت يا رسول الله إن آکرهت حتی ینطلق 
بي إلى أحد الصفین. أو إحدى الفتتین» فضربني رجل بسیفه أو يجيء سهم 
فيقتلني؟ قال: یبوء بائمه وإثمك: ویکون من آصحاب النار»۲۲. 


۰ ۶ ی مسا 2۶ 
وفي صحیح(۲ آبي حاتم قال النبي يَكلِّْ: اویل للعرب من شر قد اقترب» 
من فتنة(*) عمياء صماء بکمای القاعد فیها خير من الماشی. والماشی خير من 
الساعي» ويل للساعي فیها من الله يوم القیامة»۲. 
وفي الصحیحین عنه أنه قال: «إني لأرئ الفتن تقع خلال بیوتکم کمواقع 
القطر »۲۲. 


.)۲۸۸۱( صحیح البخاري (۱۰۱ ۰6۳ صحیح مسلم‎ )١( 

.)۲۸۸۷( صحیح مسلم‎ )٢( 

(۳) في (ب): وفي صحیح مسلم وأبي حاتم. 

(4) في (ل): أو فتنة. 

)٥(‏ فی (ب): وویل. 

)٦(‏ صحیح ابن حبان (1۷۰ )۰ من حدیث آبي هريرة» وترجم عليه آبو حاتم بن حبان: البیان 
بأن الفتن التي ذکرناها قصد العرب بتوقعها دون غیرهم أه وفي اسناده الدراوردي 
صدوق سيء الحفظ. 

(۷) صحیح البخاري (۰)۱۸۷۸ صحیح مسلم (۲۸۸۵) من حدیث أسامة بن زيد ك . 


وی الصحیحین من غير وجه أنه الما قال له ذو الخویصرة: یا محمد 
اعدل فإنك لم تعدل. فقال: ويحك» قد خبت وخسرت إن لم أعدل» فقال 
بعض آصحابه: دعني آضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي ا إنه يخرج من 
ضئضئ هذا آقوام یحقر آحدکم صلاته مع صلاتهم» وصیامه مع صيامهم» 
وقراءته مع قراءتهم یقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» یمرقون من الإسلام 
كما يمرق السهم من الرمیف آيتهم أن فیهم رجلا مخدج اليد على عضده مثل 
البضْعة من اللحم تدردرء علیها شعرات»۱. 

وفي رواية في الصحیحین: «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمین 
تقتلهم آدنی الطائفتین إلى الحق»۲۳. 

وهؤلاء ظهروا بعد موته ببضع وعشرین سنة في آواخر خلافة علي» لما 
افترق المسلمون. فکانت الفتنة7" بين عسکر علي» وعسکر معاوية» وقتلهم 
علي بن أبي طالب وأصحابهء وهم آدنی الطائفتین إلى الحق. والطائفة الأخرئ 
قتلوا عمار بن ياسر» وهی الطائفة الباغية. 

وكان علي قد آخبرهم بهذا الحدیث» وبعلامتهم ذ فطلبوا هذا المخدج فلم 
یجدوہہ حتیٰ قام علي - بنفسه - ففتش عليه فوجده مقتولا فسجد شكرًا له(*. 


وفي الصحيح”" عنه أنه قال (ظ 0۸۱ (سیکون بعدي آمراء يؤخرون 


(۱) صحيح البخاري (۰)۳۱۱۰ صحيح مسلم (۱۰۱۳) من حديث أبي سعيد الخدري 92. 
(۲) لفظ صحیح مسلم )۱۰٦١(‏ عن أبي سعید. وعند البخاري (۳۲۱۰) بعضه. 

(۳) في المطبوعة: الفئة. وهو تصحیف. 

. حیث روئ ذلك من حدیث علي بن آبي طالب ي‎ )1١77( صحیح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ کذا في (ب» ل)ء وفي الاصل (ظ): وني الصحیحین. والصواب ما ثبت. 


رت 


الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها» واجعلوا صلاتکم معهم نافلة»۲۲. 

وهؤلاء ظهروا بعده بمدة؛ فكانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصر. 
ويؤخرون العصر إلى اصفرار الشمس. 

وفي الصحیحین عنه أنه قال للأنصار”": «إنكم ستلقون بعدي آثرة 
فاصبروا حتی تلقوني على الحوض»۳۲* 

فلقوا بعده من استاثر علیهم ولم یعطهم حقهم. 

وفي الصحیحین عنه أنه قال: «ستکون بعدي آمراء یطلبون منکم حقهم. 
ویمنعونکم حقکم قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله قال: آدوا إليهم حقهم. 
واسألوا الله حقکم»*. 

وفی الصحيحين عنه: «آنه سار فاطمة ابنته صا فقال لها وهو في مرضه 
الذي توفي فيه: إني أقبض في مرضي هذاء ثم آخبرها آنها أول أهله لحوقا به». 

وفي رواية: «وأخيرها أعها سيدة نساء الم 


وفي الصحيحين عن عائشة قالت: قال رسول الله یا (أسرعکنٌ بي 


)۱( رواه مسلم في الصحيح (5 ۵۳) من حدیث ابن مسعود د . 


(۳) صحیح البخاري (۳۷۹۲)ء صحیح مسلم (۱۸49) من حدیث أسيد بن حضير 6. 
(4) ہیا رسول الّه» لیس في (ب). 


0( صحیح البخاري (۷۰۵۲) صحیح مسلم (۰)۱۸۳ من حديث ابن مسعود. ولفظه: قال 
رسول الله يَكِِ: «جا ستكون بعدي أثرة وأمور تنکرونها" قالوا: یا رسول اللہ كيف تأمر 
من أدرك منا ذلك؟ قال: «تؤدون الحق الذي علیکم وتسألون الله الذي لکم». 

() صحيح البخاري )۳٦۲٣(‏ صحيح مسلم (۲۵۰) 

(۷) صحیح البخاري (1۲۸۵)» صحیح مسلم (۲4۵۰). 
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لحاقا طولکنْ یذا» قالت: فکن یتطاولن أيتهن أطول یدّا؛ فکانت أطولنا يدًا 
زجب لكب كانت تما دعاو دى 


وفی صحیح البخاري وغیره عن آم حرام(" عن النبي 5 أنه قال: «أول 
جیش یغزو القسطنطينية مغفور لهم»۳۲. 
یقول: «آول جیش من أمتى یغزون البحر قد آوجبوا قالت: قلت يا رسول اللہ 
EE 2¢ ٠‏ ۰ 
نا فيهم؟ قال: أنت فيهم. 

قالت: ثم قال النبي 395: أول جیش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور 
له فقلت: يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: 200 , 


وغزاها المسلمون في خلافة معاوية وکان يزيد آمیرهم وکان في العسکر 
آبو أيوب الأنصاري الذي نزل النبي 5 في بيته لما قدم المدينة مهاجرا» ومات 
ودفن تحت سورها؟. 


(۱)صحیح البخاري (۰)۱۲۰ صحیح مسلم (۲۵۲). 

(۲) في الأصول کلها: عن ابن عمر» وهو تصحیف. وتکراره الحدیث قد یفید أنه صدر عن 
نسخة فيها تصحيف أو انتقل نظره أثناء النقل» فان حديث ابن عمر فی الصحیح آخر بعد 
حديث أم حرام» في قتال اليهود. والله أعلم. 

(۳) صحيح البخاري () ۲۹۲ بلفظ الحديث التالي. 

(4) نی (ب) زيادة: أيضا. ثم ضرب عليها. وهي ثابتة في (ل. ط النيل) مما يدل على أن قوله 
آنفا: عن ابن عمر سبق قلم أو انتقال نظر. 

.)۲۹۲ صحیح البخاري (؛‎ )٥( 

(7) الاستیعاب لاہن عبدالر ۱/۶ ۰۱۱۰ أسد الغابة /٦‏ ۲۲. 
وني (ب. ل» ط النیل) زيادة: «وذکروا آنهم کانوا إذا آجدبوا کشفوا عن قبره فیسقون». 


ری 


ثم غزاها المسلمون مرة انية في خلافة عبد الملك غزاها ابنه مسلمت 
وحصروها عدة سنين» وبنوا فیها مسجدا. 

وفي الصحیحین عن أنس قال: «کان النبي و يدخل على آم حرام بنت 
ملحان''' فتطعمه وکانت آم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل علیها 
رسول الله ياه فأطعمته» وجعلت تفلي رأسه فنام ثم استیقظ وهو یضحك 
فقالت: مم تضحك یارسول الّه؟ فقال: عرض علي ناس من آمتي یرکبون ثبج 
هذا البحر مُلوكًا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. فقالت آم حرام: ادع 
الله أن يجعلني منهم» فدعا لها» ثم وضع رأسه فنام ثم استیقظ وهو یضحك 
فقالت: مم تضحك؟ فقال: عرض علي ناس من آمتي كما قال في الاولی» 
فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم قال: أنت من الأولین. 

قال أنس: فركبت البحر زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها 
لما خرجت من البحر فماتت»(۲. 

وهذا كان فی خلافة عثمان» ومعاوية ناثبه» وکان المسلمون في خلافة عمر 
لم یغزوا نی البحر وأول ما غزوا البحر في خلافة عثمان» وفتحوا جزيرة 
قبرص. وجاءوا بسبیها إلیٰ دمشق» وکان آبو الدرداء حيا بدمشق فجعل يبکي» 
فقيل له: ما يبكيك يا آبا الدرداء؟ هذا یوم قد أعز الله فيه الاسلام فقال: إنما 
أبكي أني رأيت هذه الامة كانت قاهرة ظاهرة فأضاعت آمر الله ؛ فأصارها الله 


)١(‏ هامش (ف): «ملحان بکسر المیم وسکون اللام» وبالحاء المهملة» كانت تحت عبادة بن 
الصامت ولم يكن بینها وبين رسول الله ميه محرمية على الصواب وقیل كانت خالته» 
وقیل كانت خالته من الرضاعة». 
قلت: هذه مسألة مشهورة عند أهل العلم فلا نطیل بذكرها. 

(۲) صحیح البخاري (۲۷۸۸)ء صحیح مسلم (۱۹۱۲). 


إلى ما ترون» ما آهون العباد على الله إذا ضیعوا آمره(۱). 

وفی الصحیحین عن النبي و أنه قال: «سألت ربي ثلائا فأعطاني اثنتين 
ومنعني واحدة» سألته أن لا یسلط على أمتي عدوّا من غیرهم فیجتاحهم 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلكهم بسنة عامة فأعطانيهاء وسألته أن لا یجعل 
بأسهم بينهم فمنعنیها»۲۱. 

وثبت عنه فی الصحیحین أنه قال: الا تزال طائفة (ظ ۸۲) من آمتي 
ظاهرین على الحق لا یضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتی تقوم 
الساعة»(۳. 

وهذا آخبر به حين كانت آمته آقل الأمم» فانتشرت الامة في مشارق 
الأرض ومغاربهاء وکان كما آخبر به» فإن هذه الامة - ولل الحمد والمنة - لم 
يزل فیها طائفة ظاهرة بالعلم والدین والسيف. لم یصبها ما صاب من قبلها من 
بني إسرائيل وغیرهم» حیث کانوا مقهورین مع الاعداء» بل إن غلبت طائفة في 
قطر من الأرض» كانت في القطر الا خر أمة ظاهرة منصورة, ولم یسلط على 
مجموعها عدوا من غيرهم» ولکن وقع بینهم اختلاف وفتن. 

وفي صحیح مسلم» عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ہگ «صنفان من 
أهل النار لم آرهما بعد(*): قوم معهم سیاط كأذناب البقر» یضربون بها الناس؛ 


(۱) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۰۱۸۷/8۷ وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ۲٢‏ . 

(۲) رواه مسلم في الصحيح (۰)۲۸۸۹ من حديث ثوبان» وليس هو في صحيح البخاري. 

(۳) صحيح البخاري (۷۳۱۱)ء صحيح مسلم (۰)۱۹۲۱ من حديث المغيرة بن شعبة وهو 
عندهما كذلك من حدیث معاوية» صحیح البخاري (۰)۳۱ صحیح مسلم (۰۳۷ 6 


(4) ليست في (ب» ل). 
درک 


ونساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات(۲ رءوسهن كأسنمة البخت المائلة 
لا یدخلن الجنة ولا یجدن ريحهاء وان ریحها لیوجد من مسيرة کذا وکڈاہ!''. 

وهولاء ظهروا بعده بمدة طويلة» وظهر النسوة بعد ذلك بسنین کثیرة 
وعلی رءوسهن عمائم كأسنمة الجمال البخاتي» یسمون العمامة: سنام الجمل. 
«سيكون في ثقیف کذاب ومبير»”". 

وظهر الكذاب من ثقیف. وهو المختار بن أبي عبيد الذي أظهر التشيع 
اود مدع رد جو جا ای ای رات ۳" 
إنه یوحیٰ الیه وللاخر: سیم فقال آحدهما: ۸ ادگ یوک ئ م1 
ایهم » [الأنعام: ۸۲۱۲۱ وقال الاخر: ۶ ه کم سل لین © 
ازل لكل فآ 4۴ [الشعراء: “Orr:‏ 

وأما المبير فكان هو الحجاج بن يوسف الثقفي» وكان مبيرًا سفاكًا للدماء 
بغير حق» انتصارًا لملك عبد الملك بن مروان الذي استنابه. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال: لقد قال رسول الله يَكِْةٌ: «أيكم 
يبسط ثوبه فيأخذ من حدیثی فيجمعه إلیٰ صدره. فإنه لن ینسیٰ شیئا سمعه 


(۳) صحيح مسلم (۲۵)۵). 
)٤(‏ انظر ترجمة المختار في سير أعلام النبلاء ۳/ ۵۳۸. 


TD 


فبسطت بردة علي حتی فرغ من حدیثه؛ ثم جمعتها إلیٰ صدري فما نسیت بعد 
ذلك الیوم شيئا سمعته منه»۲۳. 


وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله گا «لا يزال 
الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة» كلهم من قریش»(؟. 

وفي لفظ: «إلئ اثني عشر آمیرّا»۳۲. 

وفي رواية لأبي داود الطيالسي: «كلهم يجتمع عليهم الأمة)“. 

وفي رواية» فقالوا: (ویکون!“ ماذا؟ قال: ثم يكون الهرج»*. 

قال أبو بكر البيهقي: «وفي الرواية الأولئ بيان العدد وفي الثانية بیان 
المراد بالعدد وقد ہین وقوع الھر ج۲۷ وهو القتل بعذهم؟» قال(۸: (اوقد وجحد 
هذا العدد بالصفة المذکورة إلى وقت الولید بن يزيد بن عبد الملك» ثم وقع 
الهرج والفتنة العظمئء وانما يزيدون على العدد المذكور إذا تركت الصفة 


(۱) صحيح البخاري (٥۷۴۳)ء‏ صحيح مسلم (۲۹۲). 


(۲) صحيح البخاري (۷۲۲۲)ء صحيح مسلم(۱۸۲۱) واللفظ لمسلم. 
(۳) وهو لفظ البخاري في صحیحه (۷۲۲۲). 


(6) رواه أبو داود السجستان في السنن (۹ ۰4۲۷ ومن طريقه البيهقي في الدلائل (۵۲۰/۲)؛ 
وني إسناده آبو خالد البجلي» والد (سماعیل بن أبي خالدء لم يوثقه إلا ابن حبان» وصحح 
الترمذي حدیثه وقال الحافظ: مقبول (تہذیب الکمال ۰۲۷۲/۳۳ تقریب التهذیب: 
٦ء‏ وأما الذي في رواية آبي داود الطسالسي (4 ۸۰): كلهم من قرییش. 

)٥(‏ نی (ب. ل): یکون. 

)٦(‏ رواہ البيهقي في الدلائل 257١ /٦‏ وإسناده حسن. 

۷( في دلائل النبوة /٦(‏ ۵۲۰): وفي الرواية الثالثة بیان وقوع الهرج وهو القتل بعدهم.. 


(۸) ليست في (ل). 
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المذكورة فیه آو عد معهم من کان بعد الهرج»۲. 

وفي الصحيحين عن جابر قال: «قال لي رسول الله 285: هل لك من 
وی قلت: يا رسول اللہ وأنئ يكون لي أنماط» فأنا أقول اليوم لامرأتي: 
نحي عنك أنماطك: فتقول: ألم يقل رسول الله ية نبا ستکون لکم 
آتماط»(۲". 


وفي الصحیحین عن ابن عباس أن رسول الله و قال: «بینا آنا نائم رأيت 
أنه وضع في يدي سواران من ذهب. ففظعتهما7" فكرهتهماء فأذن لي فنفختهما 
فطار !6*۱ وأولتھما کذابین یخرجان بعدی)“. 


(۱) دلائل النبوة /٦(‏ ۵۲۰). 
ولیس في ذکر هذا العدد نفي الزيادة» فقد ذکر ذلك آمام ابن عباس فأنكره» قال سعید بن 
جبیر: سمعت عبد الله بن عباس- ونحن نقول: اثني عشر آمیرا ثم لا أمير وائني عشر 
آمیرا ثم هي الساعة- فقال ابن عباس ما أحمقكم» إن منا أهل البیت بعد ذلك المنصور 
والسفاح والمهدي یدفعها إلى عیسی ابن مریم (دلائل النبوة للبيهقي ١5 /٦‏ 0). 
قال البیهقی: «ولیس في إثباته هذا العدد نفی الزيادة عليه وقد قيل آراد اثنى عشر آمیرا 
کلهم تجتمع علیهم الأمة ثم یکون الهرج. (دلائل النبوة ١١ي‏ ` 

(۲) صحیح البخاري (۱ 6۳٩۳‏ صحیح مسلم (۲۰۸۳). 
والأنماط جمع نمطء وهو بساط له خمل رقیقء (النهاية ۰۱۱۹/۵۰ فتح الباري 
۸۸٦‏ 

( کذا في ظء وفي (ب» ل): فقطعتھما. وهو تصحیف. 
قال الحافظ ابن حجر: «قوله ففظعتھما وکرهتهما: بفاء وظاء مشالة مکسورة بعدها عين 
مهملة يقال فظع الأمر فهو فظیع إذا جاوز المقدار قال بن الأثير الفظیع الأمر الشدید 
وجاء هنا متعدیا والمعروف فظعت به وفظعت منه فیحتمل التعدية على المعنی أي 
خفتهما أو معنی فظعتهما اشتد علي آمرهما» (فتح الباري ۸/ .)٩۳‏ 

(4) في (د): فأذن لي في فنفختهماء وکتب في الهامش: لعله فأذن لي في نفخهما فنفختھماء من خط م. 

.)۲۲۷ 4( صحيح البخاري (٣٣٦۳)ء صحيح مسلم‎ )٥( 
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لمۃ(۴۲, 
وی الصحيحين من حدیث (ظ۸۳) ابن عمر قال: اسمعت رسول الله كيا 
قال وهو مستقبل المشرق: ها ن الفتنة ها هناء إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع 


قرن الشیطان»(۳. 
وی بعض طرق البخاري: قام خطيبًا فأشار بيده نحو مسکن عائشة فقال: 
وذكر الحديث 3 ٤‏ 


فالمشرق عن مدينته فيه البحرين» ومنها خرج مسيلمة الكذاب الذي 
ادعیٰ النبوة» وهو أول حادث حدث بعده» واتبعه خلائق» وقاتله خليفته 
الصدیق 2 اھک 

وروی آبو حاتم في صحيحيه عن جابر بن عبد الله قال: «سمعت النبي 95 
یقول: إن بين يدي الساعة کذابین» منهم صاحب الیمامة» ومنهم صاحب 
صنعاء العنسي» ومنهم صاحب حمير» ومنهم الدجال» وهو آعظمهم فتنة)» 
وصاحب اليمامة هو مسیلمة. قال: وقال أصحابي: قال: هم قريب من ثلائین 
کڈایا!“, 


)١(‏ يعني ابن عباس فلا 

(۲) انظر دلائل النبوة للبيهقي .۳۳٣/٥‏ 

(۳) صحیح البخاري (۰)۳۲۷۹ صحیح مسلم (۲۹۰۵). 

)٤(‏ رواه البخاري في الصحیح (٣۳۱۰)ء‏ وني بعض آلفاظ مسلم (۲۹۰۵): قام عند باب 
حفصة وفي بعضها: خرج من بيت عائشة. ویجمع بين هذه الالفاظ: بأنه خرج من بيت 
عائشة فلما قام عند باب حفصة آشار إلى جهة بيت عائشة حيث کان بیتها في الشرق» ثم 
قال ذلك. 

)٥(‏ صحیح ابن حبان (۰)11۵۰ وإسناده جید. 


هليه 


وفي صحیح مسلم عن آبي هريرة» عن النبي 29 قال: «لا تقوم الساعة 
حتی یخرج ثلائون دجالون کذابون كلهم يزعم أنه رسول اللہ وحتی يفيض 
المال» وتظهر الفتن» ویکثر الهرج. 

قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل»۲۲۲. 


وفي صحیح ابن حبان عن آبي ذر قال: اركب رسول الله و حماراء 
وآردفني خلفه. ثم قال: یا آبا ذره أرأيت إن آصاب الناس جوع شدید حتی لا 
تستطیع أن تقوم من فراشك إلى مسجدلك() كيف تصنم؟ فقال: الله ورسوله 
أعلم» قال: تعفف. قال: یا آبا ذر» أرأيت إن آصاب الناس موت شدید حتیٰ 
یکون البیت بالعبد كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله آعلم قال: اصبر. يا آبا ذره 
آرآیت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتی تغرق حجارة الزیت من الدماء كيف 
تست سو 2۲ اقعد في بيتك» e‏ فقال: 
ارایت إن لم آترك؟ قال: فات من أنت منه» فکن فیهم. قال: فاخذ سلاحي؟ 
قال: دا تشارکهم فیه ولکن إن خشیت أن یروعك شعاع السیف فألق(» طرف 
ردائك على وجهك یبوء بائمك وائمه»*. 

وفیه عن ابن مسعود قال: «آتیت النبي وق وهو في قبة من آدم» فیها 
آربعون رجلا فقال: إنكم مفتوحون» ومنصورون: فمن آدرك ذلك الزمان 
منکم فلیتق اللہ وليأمر بالمعروف» ولینه عن المنکر» ومن كذب علي متعمدا 
(۱) متفق علیه» رواه البخاري (۷۱۲۱)ء صحیح مسلم (۱۵۷). 
(۲) في (الاصل ظ): مسجد. وما ثبت من باقي الأصول یوافق ما نی المصدر. 
(۳) نی (ل): فأطلق.. وهو تصحیف. 
)٤(‏ رواه أحمد (۰)۲۱۳۲۵ وابن حبان في الصحیح (10۸۹)؛ واسناده صحیح. 


)٥(‏ ليست في (ب). 


فلیتب وا مقعده من النار»'. 


وأما الفتوح التي فتحت علیهم. والنصرة التي نصروا فقد آخبر به في أوائل 
مبعثه كما تقدم ذکرہ''' ووقع ما آخبر به. 

وروی آبو حاتم في صحیحه عن ابن عباس قال: «مرض آبو طالب فأتته 
قريش» وأتاه النبي 5 یعوده» وعند رأسه مقعد رجل» فقام ابو جهل فقعد فيه. 
فشكوا رسول الله َة إلى آبي طالب. فقالوا: إن ابن أخيك يقع في آلهتنا» قال: 
ما شأن قومك يشكونك يا ابن أخي؟ قال: يا عم إنما أردتهم على كلمة واحدة 
تدين لهم بها العرب» وتؤدي إليهم بها العجم الجزية» فقال: وما هي؟ قال: 
لا إله إلا الله. فقامواء فقالوا: * أَجَعَرَالَاَطَةَإِلَهَاوْحِدًا 6 [ص:ه] ؟ قال: ونزلت: 


مر مر مر > و رم وو 


ص مان زی ألم 4 (ص: ۱] إلیٰ قوله: ان هدا لثم ماب 4 (ص: ۳۲/۲۰ . 


(۱) صحیح ابن حبان (4۸۰4). ورواه الحاکم (4/ ۱۵۹ وزاد فیه:«ومثل الذي يعين قومه 
على غير الحق کمثل البعیر یتردی فهو یمد بذنبه» قال الحاکم: «هذا حديث صحیح 
الا سناد ولم پخرجاه». 
ورجاله ثقات إلا إنه من رواية عبدالرحمن بن عبدالّه بن مسعود عن أبيه» وقد سمع منه 
نحوا من آربعة آحادیث لم یذکروا هذا منهاء قال آحمد: کان له عند موت آبیه ست سنین 
(تعریف أهل التقدیس 4۰ وقد آثبت له الامام آحمد مطلق السماع (سوالات ابن 
هانی: ۰۲۱۷۰ وکذا علي بن المديني (تہذیب الکمال۲۰/۱۷) والبخاری(التاریخ 
الکبیر۵/ ۰۲۹۹ في حين نفی ذلك ابن معين» فقال: لم يسمع من آبیه شیئا (تبذیب 
الکمال ۰۲۰/۱۷ تاریخ الاسلام ١/۲‏ ۸۵). 

(۲) «کما تقدم ذکره» لیس في (ب). 

(۳) رواه أحمد (۲۰۰۸)ء والطبري في التفسیر (۱۵۱/۲۱) وابن حبان (٦۸٦٦)ء‏ وفي |سناده 
يحي بن عمارة» روی عنه الاعمش وعطاء بن السائب. فارتفعت جهالته» (التاریخ الکبیر 
۸ الجرح والتعدیل )۱۷٥/۹‏ ووثقه ابن حبان (الثقات ۷/ ۱۰). 


ری 


وني صحیح ابن حبان»7١)عن‏ (إسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي 
حازم)۳* قال: لما أقبلت عائشة مرت ببعض مياه بني عامر طرقتهم ليلا 
فسمعت نباح الکلاب. فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوآب(* قالت: ما 
أظنني إلا راجعة. قالوا: مهلا -يرحمك الله- تقدمين فيراك المسلمون» فيصلح 
الله بك. قالت: ما أظنني إلا راجعة(* إني سمعت رسول الله و یقول: «کیف 
بإحداكنٌ ينبح عليها كلاب الحوآب؟»(. 

وفيه أيضًا (ظ )۸٤‏ عن ابن أبي طالب قال: «قال لي عبد الله بن سلام» وقد 
وضعت رجلي في الغرز؛ وأنا أريد العراق: لا تأت العراق" فانك إن أتيتهم 
أصابك دنب السیف. قال علي: وايم الله لقد قالها لي رسول الله وا 


الناس بمثل هذا». 


(۱) هاهنا حاشية في ظ ساق فیها إسناد ابن حبانء صورتها: آنا عمران بن موسی بن مجاشعء 
ثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا وکیع وعلي بن مسهرء عن إسماعيل بن أبي خالد. 

() في (ب. ل): عن إسماعيل ب بن أبي قيس» وهو تصحیف. 

(۳) نی (ل» ب): قربت. 

)٤(‏ هامش (ف): الحوأب ماء في الطريق ما بين البصرة ومكة من مياه بني كلاب والحوأب 
الوادي الواسع كثير الماء. 

)٥(‏ في (ب» ل): ما أظنني رافعة. 

)٦(‏ رواه أحمد (۲۲۵۶6) وابن حبان في الصحيح (۰)1۷۳۲ والحاكم في المستدرك 
».)37١ /۳(‏ والبيهقي في الدلائل (5/ .)5٠١‏ 
قال الحافظ: سنده على شرط الصحيح (فتح الباري۱۳/ ۵۵). 

(۷) في (ب): أهل العراق. 

(۸) رواه ابن حبان (1۷۳۳)» والحاکم (۳/ »)٠٤١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين آه. 2 
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وهذا وآمثاله مما آخبر به با من المستقبلات فوقع بعده كما آخبر» ورأیٰ 
الناس ذلك. 


وأمّا ما آخبر به مما لم بقع إلى الآن فکثیر. 


وقد آخبر باشیاء من المغیبات» ووقعت فى زمانه» ووجدت كما آخر : 


كما في الصحیحین عن سهل بن سعدہ أن رسول الله َا «قال یوم خیبر: 
لأعطینٌ الرایة''' غذا رجلا يحب الله ورسوله. ویحبه الله ورسوله یفتح الله 
علیٰ يديه»" فکان كذلك. 


وفي الصحیحین عن آبي هريرة قال: «شهدنا مع رسول الله وا حنیناه 
فقال - لرجل ممن يدعي الاسلام -: هذا من آهل النار فلما حضرنا القتال 
قاتل الرجل قتالاً شديدًا فأصابته جراحة» فقیل: يا رسول الله» الرجل الذي قلت 
له آنفا: انه من أهل النارء فانه قاتل الیوم قتالا شدیداء وقد مات فقال 


= واسناده حسنء من أجل أن فیه: عبدالملك بن أعين» وهو صدوق شيعي» روئ له 
البخاري ومسلم مقرونا بغیره. 
وعندهما: ذباب السیف. وهو طرفه الذي ضرب به (النهاية ۲/ ۱۵۲). 
وفي هامش الاصل ظ حاشیة: «وروی آبو حاتم في صحیحه: عن قيس بن آبي حازم عن 
عدي بن حاتم قال: قال رسول اللہ گلا مثلت لي الحيرة كأنياب الکلاب. وانکم 
ستفتحونها» فقام رجل فقال: هب لي يا رسول الله ابنة بقيلة» فقال: هي لك فأعطوه 
إياهاء فجاء آبوها فقال: آتبیعها؛ قال: نعم قال: بکم احتکم بما شئت: قال: بألف درهم 
قال: قد أخذتهاء قال: فقيل له: لو قلت ثلاثين ألفاء قال: وهل عدد آکثر من آلف». 
وهذا الحدیث رواه ابن حبان (4 11۷). والبيهقي في الدلائل (۰)۳۲۱/۷ واسناده حسن؛ 
تفرد به محمد بن يحيئ بن أبي عمر العدني» وهو حافظ صدوق. 

(۱) في (بء ل): هذه الراية. 

(۲) رواه البخاري (۲۹۲)؛ ومسلم .)١5105(‏ 
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النبي : إلى النار. فکاد بعض المسلمین أن یرتاب فبینا هم على ذلك إذ 
قیل: فإنه لم یمت؛ ولکن به جرخا شديداء فلما کان من اللیل لم یصبر على 
۲ 

الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي ور بذلك» فقال: الله آکبر» آشهد أني عبد الله 
ورسوله. ثم آمر بلالا فنادی في الناس: إنه لا یدخل الجنة إلا نفس مسلمة وآن 
الله يؤيد هذا الدین بالرجل الفاجر»۱. 

ورواه سهل بن سعد'''. 

وفي الصحيحين عن علي 4589 قال: «بعثني رسول الله و وأبا مرثد 
الغنوي» والزبير بن العوام» والمقداد وكلنا فارس» فقال: انطلقوا حتیٰ تأتوا 
روضة خاخ» فان بها امرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين. 

قال: فأدركناها تسیر على بعير لها خبب فقلنا لها: أين الكتاب؟ فقالت: ما 
معي كتاب. قال: فأنخنا مها فالتمسنا الكتاب في رحلهاء فلم نر كتابّاء قال: قلنا: 
ما کذب رسول الله مء لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. قال: فلما رأت أني 
أهويت إلى حجزتہاء وهي محتجزة بکساء فأخرجت الكتاب من عقاصها”", 
فأخذنا الکتاب فأتينا به رسول الله وق فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى 
ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله چیا 

فقال رسول الله ا یا حاطب. ما هذا؟ قال: لا تعجل علي» إني كنت 


(۱) صحيح البخاري (۴۰۱۲)ء صحيح مسلم (۱۱۱). 
(۲) وهو متفق عليه كذلك» رواه البخاري (۲۸۹۸) ومسلم (۱۱۲). 


وهذه الجملة ليت في (ب). 
(۳( هامش (ف): «العقاص جمع عقيصة وهي الشعر المعقوص؛ وأصل العقص اللي وإدخال 


أطراف الشعر في أصوله». 


امرأ ملصقا في قريش» ولم أكن من آنفسهاء وکان من كان معك من المهاجرین 
لهم قرابات یحمون آهلیهم بمكة فأحببت إذ فاتنی ذلك من النسب فیهم أن 
أتخذ یذا یحمون بها قرابتی» وما فعلت ذلك كفرًاء ولا ارتدادًا عن دینی» ولا 

فقال رسول الله : إنه قد صدقکم. 

فقال عمر: دعنی أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا» وما 
يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لکم»۲. 

فکان في هذا الکتاب إخبار المشرکین بأن النبي و يريد غزوهم» فاعلمه 


الله بذللت(۳؟. 


وفي الصحیحین عن أبي هريرة قال: «نعی رسول الله و للناس النجاشي 
في اليوم الذي مات فيه فخرج إلى المصلی وکبر آربع تکبیرات»۳۲. 


وی رواية عن جابر قال: «إن رسول الله جر صلی على أصحمة 
.اه (٤)‏ 
النجاشی»" ۰ . 


وني لفظ من رواية أبي هريرة» قال: اقد مات الیوم عبد الله صالح 


(۱) صحیح البخاري (۱۷ ۰ صحیح مسلم (۲۹6). 

(۲) في هامش الاصل (ب): «وجد في کتاب حاطب: بعث يخبرهم حاطب بأن محمد صلعم 
متوجه کے بجیش کاللیل [ذا سریی» آو کالسیل [ذا جریله فکونوا منهعلین حذره. 

(۳) صحیح البخاري (۰)۱۲۸ صحیح مسلم (۹۵۱). 

.)۹۵۲( صحیح البخاري (5 ۱۳۳)) ومسلم‎ )٤( 


يه 


خی 2 فقام فأمناء وصلیٰ علیه»(۱. 


وفي رواية عمران (ظ ۸۵) بن حصين قال: (إِنَّ أخاكم قد مات فصلوا 
علیه»!۲۳. يعني النجاشي. 

وروی موسی بن عقبة» عن ابن شهاب: قصة الصحيفة ورواها عروة بن 
الزبیر ومحمد بن إسحاق بمعناه قال: «ثم إن المشرکین اشتدوا علی رسول 
الله َي كأشد ما كانواء حتی بلغ المسلمین الجهد. واشتد علیهم البلای 
وأجمعت قريش في مکرها أن یقتلوا رسول الله ولا علانية» فلما رأیٰ آبو طالب 
عمل القوم جمع بني عبد المطلب وآمرهم أن یُدخلوا رسول الله وا شعبهم 
ویمنعوه ممن آراد قتله» فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وکافرهم» فمنهم من فعله 
حمية» ومنهم من فعله إيمانًا ویقینا» فلما عرفت قریش أن القوم قد منعوا 
الرسول وأجمعوا على ذلك اجتمع المشرکون من قريش» فأجمعوا آمرهم أن 
لا یجالسوهم. ولا یبایعوھم؛ ولا یدخلوا بیوتهم حتی یسلموا رسول الله چا 
للقتل» وکتبوا في مکرهم صحيفة وعهودًا ومواثيق» لا یقبلوا من بني هاشم آبدا 
صَلحًاء ولا تأخذهم بهم رأفة حتی یسلموه للقتل. 

فلبث بنو هاشم في شعبهم ثلاث سنين» واشتد علیهم البلاء والجهد 
وقطعوا عنهم الأسواق فلم یترکوا طعامّا يقدم مكة" ولا بِيعًا إلا بادروهم إليه 
فاشتروه؛ يريدون بذلك أن يدركوا سفك دم رسول الله ا 


(١)‏ هذا لفظ صحيح مسلم )۹٥۲(‏ لحديث جابر لا لحديث أبي هريرة. 


(۲) صحيح مسلم (161)) وفي لفظ آخر: إن أخا لکم. 


)٤(‏ رواه البيهقي في دلائل النبوة (۲/ ۳۱۲) وهو من مراسيل الزهري في السيرة النبوية. 


رت 


زاد ابن إسحاق في روایته"۲) قال: حتی کان یسمع آصوات صبیانهم 
یتضاغون من وراء الشعب من الجوع» وغدوا" على من أسلم فأوثقوهم 
وآذوهم» واشتد البلاء عليهم» وعظمت الفتنة» وزلزلوا زلزالا شديدا(". 

قال موسی بن عقبة فی تمام حدیثه: وکان آبو طالب إذا أخذ الناس 
مضاجعهم آمر رسول الله و5 فاضطجع على فراشه حتیٰ یری ذلك من آراد 
مكرًا به واغتياله» فإذا نوم الناس آمر آحد بنیه أو إخوته» أو بني عمه فاضطجع 
علی فراش رسول الله ولا وآمر رسول الله 26 أن يأتي بعض فرشهم فینام 
علیه. 


فلما کان رأس ثلاث سنین تلاوم رجال من بني عبد مناف» ومن بني 
قصي» ورجال سواهم من قریش قد ولدتهم نساء بني هاشم. ورآوا أنهم قد 
قطعوا الرحم واستخفوا بالحق» واجتمع(** آمرهم من لیلتهم على نقعض 
ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة منه» وبعث الله َة على صحيفتهم التي 
فیها المکر برسول الله كاه الأرضة فلحست کل ما كان فیها من عهد وميثاق» 
ویقال: كانت معلقة في سقف البيت» فلم تترك اسما لله وك فيها الا لحسته 
وبقي ما فیها من شرك أو ظلم أو قطيعة رحم» وأطلع الله رسوله على الذي 
صنع بصحيفتهم فذکر ذلك رسول الله 9 لابي طالب فقال آبو طالب: لا 


(۲) کذا في الأصل (ظ). وفي (ب): وبحدوا.وني (ل): عدوا. ولیست هذه الکلمة في سيرة ابن 
هشام» ولا ف المصادر التي نقلت عنه مما وقفت عليه» کدلائل النبوة للبیهقی 
(۲/ ٣۳۱)ء‏ البداية والنهاية لابن کثیر /٤(‏ ۲۱۲). 

(۳) رواه البيهقي في دلائل النبوة من طریق ابن إسحاق (۲/ ۱۵ ۳). 


)٤(‏ في (ب): وأجمم. 


والثواقب ما كذبني» فانطلق يمشي بعصابة من بني عبد المطلب حتی آتی 
المسجد وهو حافل من قریش؛ فلما رآوهم عامدین بجماعتهم آنکروا ذلك» 
وظنوا نهم آخرجوا من شدة البلاء فأتوهم لیعطوهم رسول الله 5 

فتکلم آبو طالب. فقال: قد حدثت آمور بینکم لم نذکرها لکم. فائتوا 
بصحیفتکم التي تعاهدتم علیها» فلعله أن یکون بیننا وبینکم صلح» وإنما قال 
ذلك خشية أن ینظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بهاء فأتوا بصحیفتهم معجبین 
بهاء لا يشكون أن الرسول مدفوع" إليهم. 

فوضعوها بینهم" وقالوا: قد آن لكم أن تقبلوا وترجعوا إلى أمر يجمع 
قومکم. فإنما قطع بیننا وبینکم رجل واحد جعلتموه خطرا" لهلكة قومكم 
وعشیرتکم وفسادهم. فقال آبو طالب: إنما آتیتکم لاعطیکم (ظ٦۸)‏ أمرًا فيه 
نَصّفء فان ابن أخي آخبرني -ولم يكذبني- أن الله ويك بريء من هذه الصحيفة 
التي في آیدیکم» ومحا كل اسم هو له فيهاء وترك فيها غدركم وقطيعتكم إياناء 
وتظاه ركم علينا بالظلم» فان كان الحديث الذي قال ابن أخي كما قال فأفيقواء 
فوالله لا نسلمه(*) أبدا حتیٰ نموت من عند آخرناء وان كان الذي قال باطلاً 
دفعناه إليكم فقتلتموه أو استحييتموه. 

قالوا: قد رضینا بالذي تقول» ففتحوا الصحيفة فوج دوا الصادق 
المصدوق يياه قد آخبر خبرهاء فلما رأتها قريش كالذي قال أبو طالب قالوا: 


(١)في(ب»‏ ل): مدفوعا. 
(۳) كذا في الأصل يوافق ما في البداية والنهاية (٤/۲۰۹))ء‏ وهو الصواب» وفي (ب): حضر. 


(4) في (ب): يسلم. 
39 


والل إن كان هذا إلا سحرا''' من صاحبکم» فارتکسوا وعادوا أشرّ ما کانوا عليه 
من کفرهم والشدة على رسول الله وياو والمسلمين» وعلی رهطه والقیام بما 
فکیف ترون؟ فإنا نعلم أن الذي اجتمعتم عليه من قطیعتنا آقرب إلى الجبت 
والسحر من آمرنا؛ ولولا آنکم اجتمعتم على السحر لم تفسد صحیفتکم» وهي 
في آیدیکم» طمس الله ما كان فیها من اسم وما كان فیها من بغي ترکه» آفنحن 
السحرة ام آنتم؟. 

فقال عند ذلك النفر -من بني عبد مناف وبني قصي» ورجال من قریش 
أمية بن المغیرة(۲» وزمعة بن الاسود» وهشام بن عمرو» وکانت الصحيفة 
عنده» وهو من بني عامر بن لؤي في رجال من آشرافهم ووجوههم-: نحن براء 
مما في هذه الصحيفة. فقال آبو جهل: هذا آمر قد" قضی بلیل. 


الذين تبرءوا منهاء ونقضوا ما كان فيها من عهد» ویمتدح النجاشي(*. 


(۱) في (ل): إلا سحر. 

(۲) کذا في (ب» ل)» وفي الاصل ظ: زهير بن أبي أمية والمغيرة. وهو تصحیف. وزهیر هذا 
هو: زهير بن آبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وکانت آمه عاتكة بنت 
عبد المطلب.(سيرة ابن إسحاق ۰۱1۱۵ سيرة ابن هشام ۱/ .)۲٥٢‏ 
وقد عد زهير من المؤلفة قلومهم (البداية والنهاية /٦‏ 514 الاصابة ۲/ 1۷۳). 

(۳) ليست فی (ب). 

-  :لاق يعني أن النجاشي أحسن لمن هاجر إليه؛ قال ابن کثیر: «عن موسی بن عقبة أنه‎ )٤( 
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قال موسی بن عقبة: فلما آفسد الله صحيفة مکرهم» خرج النبي ہیا 
فعاشوا و خالطوا الناس»(۱. 

وئی صحیح البخاري» عن عبد الله بن مسعود. قال: «انطلق سعد بن معاذ 
معتمرّاء فنزل على أمية بن خلف آبی صفوان وکان أمية بن خلف إذا انطلق إلى 
الشام فمر بالمدينة نزل على سعد بن معاذ(۲ فقال سعد لأمية: انظر لي ساعة 
خلوة لعلی أن طوف بالبیت. 

قال: انتظر حتی إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت(۳ قال: 


فخرج به قریبا من نصف النهار فلقیهما آبو جهل فقال: يا با صفوانء من هذا 
معك(5)؟ قال : هذا سعد فقال(۰) آبو جهل: له أراك تطوف الت آمناء وقد 


أويتم الصباة» وزعمتم أنكم تنصرونہم وتعینونهم» آما والله لولا أنك مع أبي 


5 إنما كانت هجرة الحبشة بعد دخولهم إلى الشعب عن آمر رسول ال لهم في ذلك. 
فالله أعلم» قلت: والاشبه أن آبا طالب إنما قال قصیدته اللامية» التي قدمنا ذكرهاء بعد 
دخولهم الشعب أيضا فذكرها هاهنا أنسب» (البداية والنهاية 5/ ۲۱۱). 
واللامية آولها: 
ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرئ والوسائل 
أوردها ابن كثير (في البداية والنهاية /٤‏ ۱۳۵) ثم قال: «هذه قصيدة عظيمة فصيحة بليغة 
جدا ؛ لا يستطيع أن يقولها إلا من نسبت إليه. وهي أفحل من المعلقات السبع» وأبلغ في 
تأدية المعنی منها جميعاء وقد أوردها الأموي في «مغازيه» مطولة بزيادات أخر». 

.۳۱۶ /۲ دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

(۲) غير منسوب في (ب). 

() في (ب): فطفت بالبیت. 

(8) في (ب): الذي معك. 

)٥(‏ في (ب): فقال له. 


صفوان ما رجعت إلى أهلك سالماء فقال له سعد -وقد"۲) رفع صوته علیه-: 
لئن منعتني من هذا لأمنعنك ما هو آشد عليك منه طريقك على المدینة . 

قال: فقال له أمية: لا ترفع صوتك على آبي الحکم سيد أهل الوادي» 
فقال سعد: دعنا منك يا آمية فوالّه لقد سمعت رسول الله ذُ یقول: إنه قاتلك. 
قال: بمکة؟ قال: لا آدري. 

ففزع لذلك أمية فزعا شديداء وقال: والله ما یکذب محمد فلما رجع أمية 
إلى آهله فقال: یا أم صفوان ألم تري إلى ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ 
قال: زعم أن محمدا آخبرهم أنه قاتلی فقلت له: بمکة؟ فقال: لا آدري 
فقالت: والله ما یکذب محمد فقال أمية: والله لا أخرج من مكة. 

فلما کان یوم بدر استنفر''' آبو جهل الناس» فقال: آدرکوا عیرکم. قال: 
فکره أمية أن يخرج» فأتاه آبو جھلء فقال: يا آبا صفوانء إنك متی يراك الناس 
قد تخلفت -وأنت سيد أهل الوادي- تخلفوا معك. فلم يزل آبو جهل حتیٰ 
قال: إذ غلبتني فوالله لاشترین آجود بعير (ظ٦۸)‏ بمکة. 

قال أمية: يا أم صفوان جهزيني. فقالت له: يا آبا صفوان وقد نسیت ما قال 
لك أخوك اليثربي. قال: لاء وما آرید أن آجوز معهم إلا قرییّاه قال: فلما خرج 
أمية جعل لا ینزل منزلا إلا عقل بعیره فلم يزل كذلك حتی قتله الله ببدر»۳۹. 


وعن کعب بن مالك قال: ہکان آبي بن خلف -آخو بني جمح- قد حلف 


(۱) ليست في (ب). 
(۲) في (ب): استنصر. 


ری 


وهو بمکة ليقتلنّ رسول الله اء فلما بلغت رسول الله ا حلفته قال رسول 
الله گلا بل أنا أقتله إن شاء الله مق فأقبل أي مقنعًا في الحدید وهو یقول: لا 
نجوت إن نجا محمد فحمل علئ رسول الله َه يريد قتله» فاستقبله مصعب 
بن عمير -آخو بني عبد الدار- يقي رسول الله وا بنفسه فقتل مصعب بن 
عمير» وأبصر رسول الله يه ترقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع 
والبيضة؛ فطعنه فيها بحربته» فوقع أبي عن فرسه» ولم يخرج من طعنته دم فأتاه 
آصحابه» فاحتملوه» وهو يخور خوار الثورء فقالواله: ما أجزعك! إنما هو 
خدش» فذكر لهم قول رسول الله : أنا أقتل أبياء ثم قال: والذي نفسي بيده 
لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا آجمعون۱ فمات إلى النار)'''. 


)١(‏ في (ب): جميعا. 

(۲) رواه البيهقي في دلائل النبوة (۳/ ٢۲۰)ء‏ في سياق قصة خروج النبي واه إلى أحد وكيف 
كانت الوقعة» عن موسئ بن عقبة» وفي بعض جمله نسبه موسی إلى كعب بن مالك 
ولكن قصة قتل أبي بن خلف لم يضفها إلى کعب. بل هي من مراسيل موسئ بن عقبة 
وبعضها قال فيه عقبة: عن سعيد بن المسیب. والمصنف قد صدر عن الدلائل. 
قال البيهقي بعد أن رواه عن عروة بن الزبير مرسلا (۳/ :)۲٥۹‏ وقد رويناه فيما مضئ عن 
موسئ بن عقبة عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب 
ورواه أيضا عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابن المسيب. 
وذكره الواقدي عن يونس بن محمد بن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الله بن كعب بن 
مالك عن أبيه. 
قال الواقدي وكان ابن عمر يقول: مات أبي ابن خلف ببطن رابغ» فإني لأسير ببطن رابغ 
بعد هوي من الليل إذا نار تأجج ليء فهبتهاء وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها 
يصيح: العطش وإذا رجل يقول: لا تسقه» فإن هذا قتيل رسول اللہ هذا أبي بن خلف. 
وروی القصة الحاكم في المستدرك (۳۲۸/۲) فوصلها عن سعيد بن المسيب عن ابي 
روف الاسناد محمد بن فلیح؛ وقد خالفه موسی بن عقبه وغیره» فجعلوه من مراسيل 
سعيد» والقصة صحيحة لورودها من هذه الطرق المختلفة. 
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ورواه موسی بن عقبة» عن ابن شهاب الزهري عن سعید بن المسیب 
وذکره الواقدي بإسنادہ''ء وهذا لفظه وهو مما ذکره عروة بن الزبیر في مغازيه 
وابن اسحاق وغیرهما(". 


و 


س 


وذكر موسی بن عقبة في مغازيه «أن عمير بن وهب الجمحي لما رجع فل 
المشركين إلى مكةء وقد قتل الله من قتل منهم» آقبل عمير حتیٰ جلس إلى 
صفوان بن أمية في الحجر فقال صفوان: قبح الله العيش بعد قتلی بدر. قال: 
أجل» والله ما في العیش خير بعدهم» ولولا دين علي لا آجد له قضاء وعيال لا 
آدع !۲ لهم شيئا لرحلت إلى محمد فقتلته إن ملأت عيني منه» فإن لي عنده علة 
أعتل بهاء آقول قدمت على ابني آفدي هذا الأسير» ففرح صفوان بقوله» وقال 
له: على دينك» وعيالك أسوة عبالی في النفقة» فحمله صفوان وجهزه» وأمر 
ر بسيف عمير ف فصقل وسم. 

فأقبل عمير حتی قدم المدينة فنزل ہاب المسجد. وعقل راحلته» 
وأخذ السيف فعمد“ لرسول الله َه فنظر عمر بن الخطاب إليه» وهو في نفر 
من الأنصار يتحدثون» فقال عمر: عندكم الكلب» هذا" عدو الله الذي حرش 
بیننا یوم بدر» وحزرناللقوم. 


(۱) في (ل) زيادة: قال ثنا. وفي (ل): بإسناده وعن عروة بن الزبير وهذا لفظه وهو مما ذكره.. 

(۲) ورواها السدي كذلك» رواه ابن جرير في التفسیر (۷/ ۲۵6). ومقسم مولی ابن عباس كما 
في مصنف عبدالرزاق (۰)۹۷۳۱ وانظر دلائل النبوة للبيهقي ۰۲۹۹/۳ 

(۳) في (ب): آجد. 

)٤(‏ فی (ب): یعمد. 

)٥(‏ ني (ب): هذا هو. 
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ثم قام عمر حتیٰ دخل علی رسول الله َء وذكّر الحدیث؟ إلى أن 
قال: قال له رسول الله كيا : ما آقدمك؟ قال: آسيري عندکم. ففادونا في آسرائنا 
فإنكم العشيرة والاهل قال: فما بال السیف في عنقك؟ قال عمیر: قبحها الله 
من سيوف فهل آغنت عنا شیثا؟ إنما نسیته في عنقي حين نزلت» فقال له 
رسول الله لا اصدقني ما آقدمك؟ قال: ما قدمت الا في آسيري. قال: فماذا 
شرطت لصفوان بن أمية في الحجر؟ ففزع عمیر وقال: ماذا شرطت له؟ قال: 
تحملت له بقتلي على أن یعول بنيك» ويقضي دینك والّه حائل بينك وبين 
ذلك. فقال عمیر: آشهد آنك رسول اللہ وأن لا إله إلا الله كنا نکذبك بالوحي» 
وبما يأتيك من السماء وهذا الحدیث كان بيني وبين صفوان في الحجر لم 
یطلع عليه أحد غيري وغیره. فأخبرك الله به» . وذکر بقية الحدیث!۲؟. 

وفي صحیح البخاري عن آنس قال: «بعث رسول الله و2 أقوامًا من بني 
سليم إلى بني عامر في سبعين» فلما قدموا قال لهم خالي: أنه تقدمكم فان آمنون 
حتئ أبلغهم عن رسول الله كك وإلاً كنتم (ق۸۸) مني قريبّاء فتقدم فآمنوه. 
فبینما هو یحدثهم ہس ]د آومتواالی رجل سورس فأنفه» قال: 
فزت ورب الکعبة. ثم مالوا / بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلا آعرج صعد 


الجبل وآخر معه» فأخبر جبريل النبي ية أ ہم قد لقوا رهم فوم 


)١(‏ «وذکر الحدیث» لیس في (ب؛ ل). 
(۲( رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۵۹/۱۷)ء والبيهقي في الدلائل (۳/ ۰)۱۷ وعنه صدر 
المؤلف؛ ورواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۷/ 4۵7 والبيهقي في الدلائل ۳/ ۱۶۷ عن 


عروة بن الزبیر. 


وآرضاهم. فکنا نقراً: أن بلغوا قومنا آنا لقینا ربنا فرضي عنا وأرضاناء ثم نسخ 
بعد فدعا عليهم آربعین صباحًا على رعل وذکوان وبني لحیان وعصية الذین 

وکان فی هؤلاء عامر بن فهيرة قال عنه عامر بن الطفیل: لقد رأيته بعدما 
قتل رفع إلى السماء حتی اني لأنظر إلى السماء بینه وبين الأرض»'. 

وفي الصحیحین من حدیث آبي حميد الساعدي قال: «خرجنامع 
رسول الله گلا غزوۃ''' تبوك. فأتينا وادي القری على حديقة لامرأة فقال 
رسول اللہ 25: أخرصوهاء فخرصناها» وخرصها رسول الله يا عشرة أوسق. 
قال: آحصیها حت أرجع”(" إليك إن شاء الله تعالی» فانطلقنا حتیٰ قدمنا تبوك 
فقال النبي مي : ستهب علیکم الليلة ريح شديدة فلا يقم فیها أحد منکم. فمن 
کان له بعیر فلیشد عقاله» فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الریح حتو ألقته 
بجبل طییوع»(*۰. 
الله ِا كيف آسرته يا آبا الیسر؟ فقال: لقد أعاننى عليه رجل ما رأيته بعد ولا 
قبل هيئته کذا هيئته کذا. 


(۱) صحیح البخاري (۲۸۰۱)ء صحیح مسلم (۱۷۷). 
(۲) في (ب» ل): في غزوة. 
(۳) في (ب. ل): نرجع. 


.)۱۳۹۲( صحيح البخاري (۸۱٢۱)ء صحيح مسلم‎ )٤( 


سس 


فقال رسول الله 285: لقد أعانك عليه ملك كريم» وقال للعباس: 
يا عباس» افد نفسك وابني أخيك عقيل بن آبي طالب ونوفل بن الحارث 
وحليفك عتبة بن جحدم آخو بني الحارث بن فهر. قال: فان قد كنت مسلمّا 
قبل ذلك وإنما استكرهونيء قال: الله أعلم بشنك إن يك ما تدعي حقا فالله 
يجزيك بذلك. وأما ظاهر أمرك فقد كان عليناء فافد نفسك. 


وقد كان رسول الله َا قد أخذ منه(۱) عشرين أوقية ذهبّا» فقال: یا رسول 
ال احسبها لي" من فدايء قال: لاء ذلك شيء أعطاناه الله منك قال: فإنه 
ليس لي مال» قال: فأين المال الذي وضعته بمكة حين خرجت عند أم الفضل 
1 و 26 
ولیس معك احد غیرکما» فقلت: إن أصبت في سفري هذا فللفضل کذاء ولقثم 
كذاء ولعبد الله کذا. 


قال: فوالذي بعثك بالحق ما علم بهذا آحد من الناس غيري وغیرها وإني 
أعلم آنك لرسول اله»۳۱. 


)١(‏ في اصل (ل): معه» وکتب فوقها: منه. 

(۲) ليست في (ب. ل). 

(۳) رواه أحمد (۱ تا طرق ابن ہب کت عنة عن ابن کا 
اسناد ضعيف لجهالة ٹ شيخ ابن إسحاق. 
وروا" لطر اين لكي ا مواق وی کی تس عر 
عباس» وكذا رواه الطبري في التفسیر (۲۲۲/۵) لکن قال: مجاهد بدل عطار. 
ورواه الحاكم (۳۲4/۳) من حديث ابن إسحاق نا يحيئ بن عباد بن عبد الله بن الزبير 
عن أبيه عن عائشة. 
وله شاهد من حديث عروة والزهري مرسلا (کما في دلائل النبوة للبيهقي ۳/ ۲ ۱). 
ونحو هذه القصة ما روئ الحاكم )١57/7(‏ ومن طريقه البيهقي في الدلائل (۳/ 515 )١‏ 
عن علي بن عيسئ النوفلي عن أبيه» عن عمه: إسحاق بن عبد الله بن الحارث: عن أبيه 
عبد الله بن الحارث پن نوفل قال: الما اسر نوفل بن الحارث ببدر قال له رسول الله کات 


TY 


(وئی صحیح البخاري عن نافع عن ابن عمر» قال: «آمر رسول الله و في 
غزوة مؤتة زيد بن حارثة» فان قتل زید فجعفر وان قتل جعفر فعبد الله بن 
رواحة»(۱). 

قال ابن عمر: كنت معهم ففتشته. يعني ابن رواحة فوجدنا فیما آقبل من 
جسده بضعًا وسبعین بين طعنة برمح ورمیة)۲۲. 


وروی البخاري عن آنس بن مالك قال: (نعیٰ رسول الله مي زیدا وجعفرّا 
وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال: آخذ الراية زید فأصيب» ثم 
آخذها جعفر فأصيب» ثم آخذها عبد الله بن رواحة فأصيب» وان عيني 
رسول الله و لتذرفان ثم آخذها خالد بن الولید سیف من سيوف اللہ حتیٰ 


فتح الله علیهم»۳۲. 


- افد نفسك يا نوفل. قال مالي شيء آفدي به نفسي يا رسول الله. قال: افد نفسك من مالك 
الذي بجدة -وعند البيهقي: بحرة- قال: آشهد آنك رسول الله ففدی نفسه بها فکانت الفرع». 
(۱) ما بین القوسین من الاصل (ظ). وفي (ب» ل): 
«وفي صحیح البخاري لما آرسل النبي ية الجيش في غزوة مؤتة وأمر علیهم زید بن 
حارثة وقال: فان قتل فجعفر فان قتل فعبدالله بن رواحة» فروی البخاري عن آنس..». 
(۲) صحیح البخاري (4۲۱۱). 
(۳) صحیح البخاري (1 4 ۱۲). 
هامش الأصل ظ: بلغ مقابلة. 


۳ 


فصل: 
وآيات رسول الله“ 2 المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير آنواع: 


الأول منها: ما هو نی العالم العلوي. 
کانشقاق القمر» وحراسة السماء بالشهب الحراسة التامة لما بعث» 
وکمعراجه لین السماء. 


فقد ذكر الله انشقاة ق القمر(ظ۸۹) وبين , أن الله فعله وآخبر به لحکمتین 


و 


.و نہ 


إحداهما: كونه من آيات النبوة» لما سأله المشركون آیةء فأراهم انشقاق القمر. 
والثانية": أنه دلالة على جواز انشقاق الفلك. وأن ذلك دليل على ما 


4 به الأنبياء من انشقاق السماوات» ولهذا قال تعالی : #افترت السشاعة 


وق اهر (ر) وین روا ءايه بمرضوا ویفولواً حر مر 3 
7 و کا ات ول آمر َف © ومد وت لاوما 
رةه ا فما تن الندز (ه) کول عنهم توم 7 
الداعي”” إِلَ تن چ 3خشت زر سره رو ماکان جراد 
مت € [القمر: .]۷-١‏ 


1ق رن »)ابا 

)٢(‏ فی (ب. ل): والثاني. 

(۳) كتبها بالیاء أثبتها وصلا أبو جعفر» وأبو عمروء وورش, وأثبتها في الحالين یعقوب؛ 
والبزي (النشر ۲/ ۳۸۰). 

)٤(‏ كذا في الأصولء وهي قراة البصریین وحمزة والكسائي وخلف» وكتب فوقها في (ظ): 
«خشعا؟. وهي قراءة الباقين (النشر ۲/ ۳۸۰). 


2 


فذکر اقتراب الساعة وانشقاق القمر» وجعل الاية في انشقاق القمر دون 
الشمس وساثر الكواكب”'؛ لانه آقرب إلى الأرض من الشمس والنجوم 
وکان الانشقاق فيه دون سائر آجزاء الفلك؛ إذ هو الجسم المستنیر ۳ الذي 
یظهر فيه" الانشقاق لكل من يراه ظهورا لا یتماری فيه» وأنه - نفسه - إذا قبل 
الانشاق فقبول محله آولی بذلك» وقد عاینه الناس وشاهدوه(*. 


وكان النبي 5 يقرأ بہذہ السورة في المجامع الکبار مثل: صلاة الجمعة 
والعیدین لیسمع الناس ما فیها من آيات النبوة ودلائلها والاعتبار بما فيهاء 
فكل الناس تقر بذلك ولا تنكره» فعلم أن انشقاق القمر كان معلومّا عند الناس 
عامة. 

وفي صحیح مسلم «آن عمر بن الخطاب سال آبا واقد الليثي: ما كان يقرأ 
به رسول الله اة نی الأضحی والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما ب #ق والرء‌ان 


ای ےی 
2 


آلمجیر € [ق: ١]ء‏ و #أقتربتٍ السَاعة ونم القَمَرُ € [القمر: ۲"3۸۲۱. 

ومعلوم بالضرورة -في مطرد العادة- أنه لو لم يكن انشق لاسرع 
المؤمنون به إلى تکذیب ذلك. فضلاً عن آعدائه الکفار والمنافقین» ومعلوم أنه 
كان من أحرص الناس على تصدیق الخلق له واتباعهم إياه» فلو لم يكن انشق 
لما كان يخبر به ويقرؤه علی جمیع الناس» ویستدل به» ویجعله اية له. 


(۱) فی (ب): وجعل الامر بين انشقاق القمر والشمس وسائر الکواکب.. وهو تصحیف. 
(۲) في (ب. ل): المستدیر. 

(۳) في (ب): منه. 

(6) انظر تفسیر الطبري ۲۲/ ۱۵ ۵. 

.)۸۹۱( صحیح مسلم‎ )٥( 


TD 


وفي الصحیحین عن أنس بن مالك قال: «إن أهل مكة سألوا نبي الله پا 
أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتین»۱. 

وعنه قال: «إن أهل مكة سألوا رسول الله م5 أن يريهم آية فانشق القمر 
فرقتین»(۲). 

زاد الترمذي فنزلت: e‏ ۱] إلى قوله 
تعالیٰ: #سحر مُسَم € [القمر: ۲۷ یقول: ذاهب(۳ 


ا 
شقتين» فقال رسول الله لا اشهدو!»(*. 

وعن ابن مسعود أيضًا قال: «رأيت القمر مشق شقتين بمكة قبل مخرج 
النبي ياء شقة على جبل أبي قبيس» وشقة على السويداءء» فقال كفار قريش 
- أهل مكة -: هذا سحر سحركم به" ابن أبي کبشة انظروا السَّمّار فان کانوا 


(۱) صحيح البخاري (۳۷٦۳)ء‏ صحيح مسلم (۲۸۰۲). 
وقوله مرتين: يريد قطعتين» أو شقين» كما في الحدیث الآتي عن ابن مسعود. لا أنه أراد 
تكرر الانشقاق مرتين في وقتين» ومما يدل على ذلك رواية من روئ هذا الحديث عن 
قتادة عن أنس بلفظ: فرقتين» قال الحافظ: «وقد خفى على بعض الناس فادعین أن 
انشقاق القمر وقع مرتين» وهذا مما يعلم أهل الحديث والسير أنه غلطہ فإنه لم يقع إلا 
مرة واحدة وقد قال العماد ابن كثير: في الرواية التى فيها مرتين نظرء ولعل قائلها أراد 
فرقتین» قلت: وهذا الذي لايتجه غيره جمعا بين الروايات» (فتح الباري ۷/ ۱۸۳). 

(۲) رواه البخاري (۷٣٦۳)ء‏ ومسلم (۲۸۰۲). 

(۳) سنن الترمذي )۳۲۸٦(‏ بإسناد عل شرط الشیخین. 

.)۲۸۰ ۰( صحیح البخاري (۳۸۱۹) صحیح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ ليست في ب. 

)٦(‏ في الاصل (ظ): محمد ابن أبي كبشة وفوق محمد علامة التمریض. 


رأوا ما رآیتم فقد صدقء وان لم یکونوا رأوا ما رأيتم فهو سحر. 

قال: فسئل السّفار» وقدموا من كل وجه فقالوا: رآینا» رواه البخاري 
۲و۸ 

وروی البخاري عن ابن عباس أنه قال: «انشق القمر علیٰ زمان رسول الله 
یلام (۲) 
وست ١‏ 

وروی مسلم «عن ابن عمر في قوله تعالیٰ: ٭افترتِ الساعة وانتّق 
الم ٭ [القمر: ۱] قال: قد کان ذلك علیٰ عهد رسول الله چا انشق القمر 
فلقتین» فلقة من دون الجبل» وفلقة من خلف الجبل» فقال رسول الله كياة: 
اللهم اشهد»(۳. 

وعن جبير بن مطعم قال: «انشق القمر ونحن بمكة حتئ صار فرقتین على 
هذا الجبل وعلی هذا الجبل. فقال الناس: سحرنا محمد. فقال رجل: إن كان 
سحرکم فلم يسحر الناس کلهم» (ظ ۹۰) رواه الترمذي"*. 

وكذلك صعوده ليلة المعراج إلى ما فوق السماوات. وهذا مما تواترت به 
الا حادیث وآخبر به القرآن» آخبر بمسراه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 


(۱) يريد المصنف أن الشیخین رویا آصله بلفظ: انشق القمر على عهد رسول الله كلا 
فلقتین» فستر الجبل فلقة. وکانت فلقة فوق الجبل» الحدیث. واللفظ الذي ذکره 
المصنف نحوه في الدلائل للبیهقی ۱۷/۲ ۲. 

5 صحیح البخاري (۳۸۷۰). ورواه مسلم كذلك (۲۸۰۳). 

(۳) صحیح مسلم (۲۸۰۱))ء ولم يسق مسلم لفظه» بل أحال علی حديث ابن مسعود واللفظ 
الذي ساقه المصنف هو للبيهقي في الدلائل (۲/ )۲٦۷‏ وعنه صدر المؤلف. 

)٤(‏ سنن الترمذي (۳۲۸۹. وإسناده جيدء وفيه اختلاف لا يضر أشار إليه الترمذي (انظر: 


دلائل النبوة للبيهقي ۲/ .)۲٦۸‏ 


الاقصی. وهو البیت المقدس وفی موضع آخر بصعوده إلى السماوات. فقال 


تعالی : سبح الى آسری بعبده. تلا مر امد الکرار ال السجر الصا 
الی رگا وه يمن ابیت هو لسمِيعْ ابر € [الاسراء: ۱]. 
فأخبر هنا بمسراه ليلا بين المسجدين» وأخبر أنه فعل ذلك ليريه من آیاتہ 
ومعلوم أن الأرض قد رأئ سائر الناس ما فيها من الآيات» فعلم أن ذلك ليريه 
آیات لم يرها عموم الناس» كما قال في السورة الأخرئ: * آفمرونه.عل‌مایری 
َد هر( عند مرو لتق( اجه انأرق (0)ذیتی یدرم 


و مه 


یی © ماع یسوط یر من ليت ري اکر 4 [النجم: 2۱۸-۱۷ 


ص مر مر جر« 


وی الصحیحین «عن ابن عباس في قوله تعالی: #وَمَاجَعَلنَا را ای 
ریک لاف ناس )4 [الإسراء: ٦٦]ء‏ قال: هي رژیا عين آریها النبي ميا ليلة 
آسري به(۱). 

فكان فی إخباره بالمسرئ - ليريه من آیاتنا۲) - بیان أنه رأئ من آياته ما لم 
يره الناس» وقد بين ذلك في السورة الأخرئ فإنه رأئ جبريل عند سدرة 
المنتهی» عندها جنة المآوی. إذ یغشیٰ السدرة ما یخشی» وأنه رأیٰ بالبصر آیات 
ربه الکبری. 

وذکر في تلك السورة المسری؛ لانه آمکنه أن يقيم عليه برهانا؛ فانه لما 
آخبرهم به فکذبه من کذبه» وتعجبوا من ذلك» سألوه عن نعته و صفته فنعته 


.)۳۸۸۸( صحیح البخاري‎ )١( 
في (ب): آیاته.‎ )( 


لهم لم يخرم من النعت شیئا'' وآخبر خبر عیرهم التي كانت في الطریق(۲ 
فظهر لهم صدقه وکان صدقهم في هذا آية عل صدقه فیما غاب عنهم» وکان 
قطع المسافة البعيدة في الزمان الیسیر لأجل ما آراه من الآيات التي تختص 
برژیتها الانبیاء. 

وبهذا تميز عمن یقطع المسافة كرامة لولي أو بتسخیر الجن؛ كما في قصة 
ناس خت العف من گنل ين مل أل تشر میک نع لتر امه 
O‏ ای عنده, ورین الکتب أا الک به- قبل أن بريد إا یک طرَفَك 46 [النمل: 1۰-۳۹] 
فان قطع الجسم للمسافة البعيدة إنما كان لما أوتيه سليمان من الملك» كما 


كانت الريح: یری مر َه حت أصاب (۳) الین کل باو وعوَاصٍ 


اص 
سے 


رص 2 رو ا و 


وءاخرين مقرنين في امد . (ص: ]۴۸٦۹‏ وهذا ۳۳۷ 


(۱) سيذكر المصنف الروايات الدالة علئ ذلك. 

(۲) رواه البيهقى في الدلائل (۲/ ۰۳۰۵ من حديث شداد بن أوس بلفظ: قال: قلنا یا رسول 
لله كيف آسري بك. فذکر الحدیث إلى أن قال و ثم انصرف بي فمررنا بعير لقریش 
بمکان کذا وکذا قد آضلوا بعیرا لهم فجمعه فلان» فسلمت عليهم فقال بعضهم هذا 
صوت محمد ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة فأتاني آبو بكر 455 فقال یا رسول الله 
أين كنت الليلة فقد التمستك في مکانك. فقال: علمت آني آتیت بيت المقدس اللیلت 
فقال: يا رسول الله إنه مسيرة شهر فصفه لي قال: ففتح لي صراط كأني أنظر فيه» لا 
يسلنى عن شىء إلا أنبأته عنه» قال آبو بکر: آشهد آنك رسول ال فقال المشرکون: 
انظروا إلى ابن آبي كبشة يزعم أنه أتئ بيت المقدس الليلةء قال: فقال: إن من آیة ما أقول 
لكم أن مررت بعير لكم بمكان كذا وكذاء قد أضلوا بعيرا لهم فجمعه فلان وإن مسيرهم 
ینزلون بکذا ثم بکذاء ویأتونکم یوم کذا وکذاء رھ تر یف 
یی می كان الك اعورم آشرف الناس ینتظرون حتیٰ کان قريب من 

نصف النهار حتی أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه رسول الله وَل . 
قال البيهقي: هذا إسناد صحيح وروي ذلك مفرقا في أحاديث غيره. 


رک 


وقطع محمد و کان لما آراه الله من الآيات التي ميزه بها علی سائر 
النبیین"ء وكان ذلك فتنة: أي محنة وابتلاء للناس» لیتبین من يؤمن به ممن 
یکذبه. 

وأحاديث المعراج وصعوده إلى ما فوق السماوات؛ وفرض الرب عليه 
الصلوات الخمس حينئذ» ورژیته لما رآه من الآيات» والجنة والنار والملائكة 
والأنبياء في السماوات. والبیت المعمور» وسدرة المنتهی» وغیر ذلك معروف 


متواتر في الأحاديث. 
وهذا النوع -لم يكن لغيره من الأنبياء مثله- يظهر به تحقيق قوله تعالئ: 


عد 
تلك الرس ی ہے نے ہک له 7 رو ك م5 ۶2 و سے ہے و ھر و خرن تر مهم 
تلك الرسل فضلنا بعضهم عل بعض منهم من کلم الله ورقع بعضهم درجت وءاتینا 
سے مے و و 


عِسى ین مرب اينات وأَیَذته روج الَعذس € [البتره: 2۲0۳ فالدرجات التي 
رفعها محمد ليلة المعراج - وسیرفعها في الا خرة کالمقام المحمود الذي يغبطه 
به الأولون والآخرون - ليس لغیره مثلها. 


E‏ ۾ ا ۱ س0 ا ۰ ؟ 
د ومن رواية ابن عباس » وأبي حبة (ظ )٩۱‏ الانصاري(* وغیرهم. 


)١(‏ في (ب): الأنبياء. 

(۲) صحیح البخاري (۳۲۰۷)» وصحيح مسلم )۱٦١١(‏ من حديث قتادة عن أنس عن 
مالك بن صعصعة. 

(۳) صحیح البخاري »)۳٤۹(‏ وصحیح مسلم (۱۹۳) من حديث الزهري عن أنس عن أبي ذر. 
هامش الأصل ظ: حاشية من رواية.. 

)٤(‏ حديث ابن عباس وأبي حبة عقب به الزهري روايته لحديث أنس» فقال بعده: وأخبرني 
ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة..الحديث. 


في (ب): وابا جنة. وهو تصحيف. 


فروی آنس: أن رسول ال قال: «أتیت بالبراق» وهو دابة آبیض طویل 
فوق الحمار ودون البغل» » یضع حافره عند منتهی بصره قال: فركبته حتیٰ آتیت 
بيت المقدس» قال: فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء» قال: ثم دخلت 
المسجد فصلیت فيه ركعتين» ثم خرجت» فجاءني جبریل باناء من خمرء وإناء 
من لبن فاخترت اللبن» فقال جبریل 6: اخترت الفطرة» ثم عرج بنا إلى 
السماء فاستفتح جبریل فقیل: من أنت؟ قال: جبریل قیل: ومن معك؟ قال: 
محمد قیل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قال: ففتح لنا فإذا آنا بادم 
فرحب بي ودعا لي بخیر. 

ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل که فقيل: من أنت؟ قال: 
جبریل قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قیل: وبعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قال: 
ففتح لناء فإذا أنا بابني الخالة عيسئ'١"»‏ ويحيئ بن زكريا عليهما السلام» فرحبا 
بي» ودعوا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء الثالشة فاستفتح جبریل فقيل: من أنت؟ قال: 
جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. 
ففتح لناء فإذا أنا بيوسف 2 وإذا هو قد أعطي شطر الحسن قال: فرحب بي 
ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلئ السماء الرابعة فاستفتح جبريل قيل: من هذا؟ قال: جبريل 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء 
فإذا أنا بإدريس گل فرحب ودعا لي بخيرء قال الله ك: ورفعتته مکاناع که 


[مریم: ۰۷ 


رت 


قال: جبریل قیل: ومن معك؟ قال: محمد. قیل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليه. ففتح لناء فإذا آنا بہارون 4 فرحب ودعا لي بخیر. 

ثم عرج بنا إلى السماء السادست فاستفتح جبریل as‏ قیل: من هذا؟ 

ثم عرج بنا إلى السماء السابع فاستفتح جبريل كل فقیل: من هذا؟ 
قال: جبریل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليه. ففتح لنا» فإذا آنا بإبراهيم 5 مسندًا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو 

ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهی» وإذا ورقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها 
كالقلال» قال: فلما غشيها من آمر الله ما غشی!'' تغيرت فما أحد من خلق الله 
صلاة في كل يوم وليلة» فنزلت إلى موسئء فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ 
قلت: خمسين صلاة» قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف؛ فإن آمتك لا تطيق 
رب» خفف عن أمتي» فحط عني خمسّاء فرجعت إلى موسی» فقلت: خط عني 
خمسٌء قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك. فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: 


(۱) فی (ب): افرحب ہي). 
() في (ب): اغشیها؟. 


ری 


صلوات کل یوم ولیلة لكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة 
یعملها (ظ )٩۳۲‏ لم تکتب شیئاء فان عملها کتبت سيئة واحدة. 


اتخات مه 


1 5 3 ۶۶ 
بماء زمزم» ثم أنزلت طست من ذهب مملیة!'' كما(" وإیماناء فحشي بها 


صدرى)(4). 
وف روایة: (فشق من النحر إلى مراق ا 


وقال عن البیت المعمور: «فقلت: ما هذا؟ قال: هذا بناء بناه الله" یدخل 


فيه کل یوم سبعون ألف ملك یقدسون الله ويسبحونه؛ لا یعودون فیه!۲6. 


(۱) رواه مسلم في الصحیح (۱۲۲) ولم یخرج البخاري حدیث آنس. 

(۲) کذا فی الأصول» وکتب فوقها نی ظ: کذا. 

(۳) في (ب): حکمة. 

(٤٤‏ رواه البخاري (٤٣۳)ء‏ ومسلم (۱۷۳) من حدیث آنس عن أبي ذر. 

)٥(‏ رواه البخاري (۳۲۰۷))ء ومسلم (۱۷6) من حديث آنس عن مالك بن صعصعة. 

)٦(‏ في (ب.ل): «بناه الله للملائکة». 

(۷) في (ل): الیه. 

(۸) ليس هذا اللفظ في الصحيحين ولا في الكتب الستة وقد نقله صاحب الجمع بين 
الصحيحين (۲/ )٥٥٤‏ من مستخرج أبي بكر البرقاني» إتماما لحديث صحيح مسلم. 
وقد رواه الطبري في التفسير (۲۲/ 401) بإسناد علیٰ شرط مسلم. 


هه 


وی حدیث آبي ذر: «فنزل جبریلء ففرج صدري» ثم غسله بماء زمزم» ثم 
جاء بطست من ذهب ممتلی حکمة وإيماناء فأفرغها فی صدري» ثم آطبقه» ثم 
آخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنياء فلما جنا" السماء الدنیا قال جبریل 
لخازن سماء الدنیا: افتح» قال: من هذا؟ قال: جبريل» قال: هل معك آحد؟ 
قال: نعم» معي محمد . 

فلما علونا السماء فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة» قال: فإذا 
نظر قبل يمينه ضحك. وإذا نظر قبل شماله بکی» قال: مرحبًا بالابن الصالح؛ 
والنبي الصالح» قال: قلت: يا جبریلء من هذا؟ قال: هذا آدم» وهذه الاسودة 
عن يمينه وعن شماله نسم بنيه» فأهل اليمين أهل الجنة» والأسودة التي عن 
شماله أهل النار»۳۱. 


یقولان: قال رسول الله وَلِهّ: «ثم عرج بي حتیٰ ظهرت بمستوی آسمع فيه 


صریف الاقلام»۳۲. 


(۲) اختصر المصنف هنا سؤال: «هل آرسل له» اکتفاء بالرواية المطولة التي ساقها آولا. 

(۳) رواه البخاري (۳۲۰۷)ء ومسلم .)۱٦١(‏ ۱ 

)٤(‏ نی (ب): منه. 

.)٦٦١( رواه البخاري (۰)۳۲۰۷ ومسلم‎ )٥( 
قال ابن رجب: «صریف الاقلام: صوت ما تكتبة الملاتكة بأقلامها من آقضية الله تعالی‎ 
ووحيه» أو ما ينسخونه من اللوح المحفوظ أو ما شاء الله من ذلك ویقال: أن صریف‎ 
القلم: هو تصویته في رجوعه إلئ ورائه» مثل کتابته لحرف (ک)» وصریره: هو تصویته في‎ 
مجیثه إلى بين يديه» مثل کتابته لحرف (ن) وما آشبه ذلك». (فتح الباري لابن رجب‎ 


۸/۱.. 
نگ 


وقي صحیح مسلم» عن عبد الله بن مسعود قال: الما آسري برسول الله چیا 
انتهي به إلى سدرة المنتهی» وهي في السماء السادسة(۱ إليها ينتهي ما یعرج 
به من الارض» فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقهاء فيقبض منها. 


سج لل 4 


قال: #إذيضتى السَدَرَة مَايَعَشَئ € [لنجم: ]1١‏ قال: فراش من ذهبء قال: 
فأعطي رسول الله 5 ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس, وأعطي خواتيم سورة 
البقرة» وغفر لمن لم يشرك بالله شیئا من أمته المقحمات»۲۲. 


)١(‏ كذاني الأصل ظء وني (ب» ل» ط النيل): السابعة. 
والذي في (ظ) يوافق ما في مسند أحمد فی موضعين )۳٦٣٣(‏ (۰)4۰۱۱ وصحيح مسلم. 
وهو الصحيح في هذا الموضع. 
وقد ذكر الحديث كما في الصحيح النووي وابن رجب وابن حجر (انظر: فتح الباري لابن 
رجب ۲/ ۳۲۱» فتح الباري لابن حجر ۰۲۱۳/۷ لکن ورد في حديث أنس ما يفيد أن 
سدرة المنتهی في السابعة» كما في بقیة النسخ. 
قال الحافظ ابن حجر: «وقال القرطبي في المفهم: ظاهر حديث أنس أنها في السابعة لقوله 
بعد ذكر السماء السابعة: ثم ذهب بي إلى السدرة» وفي حديث ابن مسعود أنها في 
السادسة» وهذا تعارض لا شك فيه» وحديث آنس هو قول الأكثرء وهو الذي يقتضيه 
وصفها بأنها التي ينتهي إليها علم كل نبي مرسل» وكل ملك مقرب. على ما قال كعب. 
قال: وما خلفها غيب لايعلمه إلا اللہ أو من أعلمه. 
وبهذا جزم إسماعيل بن أحمدء وقال غيره: إليها منتهی أرواح الشهداء قال: ويترجح 
حديث أنس بأنه مرفوع وحديث بن مسعود موقوف. كذا قال» ولم يعرج على الجمع» بل 
جزم بالتعارض قلت: ولا يعارض قوله إنها في السادسة مادلت عليه بقية الأخبار أنه 
وصل إليها بعد أن دخل السماء السابعة» لأنه يحمل على أن أصلها في السماء السادسة» 
وأغصانبها وفروعها في السابعة» وليس في السادسة منها إلا صل ساقها» (فتح الباري 
۸۷ 


(۲) صحيح مسلم (۱۷۳). 


ED 


وعنه «في قوله: «فکان قاب وسين دق € [النجم: 4]. قال: إن النبي لا 
رأئ جبریل في صورته له ستمائة جناح(۱. 

وی الصحیحین عن جابر بن عبد الله أن رسول الله وا قال: «لما كذبتني 
قریش قمت فی الحجر» فجلی الله لي بيت المقدس» فطفقت آخبرهم عن آياته» 
وأنا آنظر الیه»(۲. 

وی صحیح مسلم» عن آبي هريرة 49 قال: قال رسول اللہ پا «لقد 
رأيتني في الحجر» وقريش تسألني عن مسراي فسألتني عن آشیاء من بيت 
المقدس لم آثبتها فکربت كربة ما کربت مثلها قطء قال: فرفعه الله لي أنظر إليه 
ما یسآلوني عن شيء إلا أنبأتہم به ۳۱ 

قلت!**: وصعود الادمي ببدنه إلى السماء قد ثبت في آمر المسیح عيسئ 
بن مريم» فانه صعد إلى السماء وسوف ینزل إلى الأرض» وهذا مما یوافق 
النصاری عليه المسلمین(* فانهم یقولون: إن المسیح صعد إلى السماء ببدنه 
وروحه كما يقوله المسلمون. ویقولون: إنه سوف ينزل إلیٰ الأرض آیضا كما 
يقوله المسلمون. وکما آخبر به النبي ور نی الأحاديث الصحبحة. لکن كثيرٌ 
من النصاری یقولون: إنه صعد بعد أن صلب. وآنه قام من القبر» وکثیر من 
اليهود یقولون: انه صلب ولم یصعد"" ولم يقم من قبره. 


.)۱۷ 4( رواه البخاري (۰)۳۲۳۳ ومسلم‎ )١( 
.)۱۷۰( صحیح البخاري (۳۸۸۱)ء صحیح مسلم‎ )۲( 


)٤(‏ ليست في (ب.ل). 


)٥(‏ في (ب. ل): للمسلمین. 
)٦(‏ «ولم یصعد» ليست في (ب). 


وأما المسلمون وکثیر من النصاری فیقولون: إنه لم یصلب ولکن صعد 
(ظ ۹۳) السماء يلا صلب. 

والمسلمون -ومن وافقهم من النصارئ- يقولون: إنه ينزل إلى الأرض 
قبل القيامة» وآن نزوله من آشراط الساعة کما دل علیٰ ذلك الکتاب والسنة. 

وکثیر من النصاری یقولون: إن نزوله هو یوم القيامة» وانه هو الله الذي 
جار ی 

وکذلك إدریس صعد إلى السماء ببدنه» وکذلك عند أهل الکتاب أن 
الیاس صعد الو السماء ما 


ومن آنکر صعود بدن إلى السماء من المتفلسفة فعمدته شيئان: 


2002 الجسم الثقیل لا بصعد. 

وهذا في غاية الضعف. فان صعود الاجسام الثقيلة إلى الهواء مما تواترت 
به الأخبار في آمور متعددةء مثل عرش بلقيس الذي حمل من اليمن إلى الشام 
في لحظة لما قال سلیمان: یام الملا أ يان برش اقل نيان لى 
)1 عفرت م لین یق بو أن تم مات ون قرب َال 
انی عند ورین الکتب انا ایک یو یل IE‏ ارفك فلا ا ار وال 
هنذامن فضل رق لبون اش کرام ہف ومن گر داشگ تسد 1 فد 


عى ی کر ال کرو ها بانط ر انی آم کون من 15 00000 ۱ء 


(۱) ليست في (ب). وکتبها لحقا نی (ل). 


TD 


ومثل حمل الریح لسلیمان 4 وعسکره لما كان يحمل البساط في 
الهواء وهو جالس عليه وأصحابه. 

ومثل حمل قرئ قوم لوط ثم إلقائها في الهواء. 

ومثل المسرئ إلئ بيت المقدس الذي ظهر صدق مُخبرہ. 

وأيضًا: فمعلوم أن النار والهواء الخفيف يحرك 2١7‏ حركة قسریة۲ فیهبط 
وكذلك التراب7" والماء الثقيلان يحركان حركة قسرية فتصعد. وهذا مما 
جرت به العادة. 

(والشبهة الثائية؟): ظن بعض المتفلسفة -كأرسطو وشيعته- أن الأفلاك 
لا تقبل الانشقاقء وحجتهم على ذلك في غاية الضعف. 

فإنهم قالوا: لو كانت تقبل الانشقاق لكان المحدد للأفلاك المحرك لها 
يتحرك حركة مستقيمة» والحركة المستقيمة تحتاج إلى خلاء خارج العالم» ولا 
خلاء هنالك(*. 


(۱) في (ب): يتحرك. وی (د): تحركه.. 
(۲) في (ل) في الموضعين: قوية. 

(۳) في (ب. ل): والتراب. 

)٤(‏ في ب: والشبهة في ذلك. 

)٥(‏ في (ب. ل» د): هناك. 


وهذه الحجة فاسدة من وجوه: 

منها: آنها ٍنما تدل على ذلك في الفلك الأعلئ لا فیما دونه» کفلك القمرء 
وهذا مما( أجابهم به الرازي وغیره. 

ومنها: أن وجود أجسام''' خارج الفلك کوجود الفلك في حيزه» فقول 
القائل: إن ذلك یحتاج إلى خلاء کقوله: (إن وجود الفلك في حيزه یحتاج إلى 
خلای وقوله)۳ بنفي الخلاء خارجه کقوله بنفي الخلاء عن حيزه. فاد کان 
یحتاج إليه في الموضعين» وحینئذ فيبطل القول بنفيه““). 

وہہذا يظهر جوابهم عن إنكارهم انشقاق القمر فإن عمدتہم فيه أن الفلك 
لا یقبل الانشقاق» وقد عرف فساد ذلك عقلاً وسمعًاء وتواتر عن الأنبياء أنهم 
أخيروا بانشقاق السماوات. 

وإيضاح الرد على هؤلاء: أن ما يثبتونه من أن الحركة لا بد لها من جهة 
ومحدد یحدد الجهات؛ إنما یدل علیٰ الافتقار إلى جنس المحدد لا یدل علیٰ 


الاحتیاج الیل محدد معین *. 


() في (ل): إنما. 

(۲) في (د): الااجسام. 

(۳) سقط ما بین القوسين فی ب. وجاءت العبارة في (ل): ومنها أن وجود أجسام خارج الفلك کوجود 
الفلك فی حيزه یحتاج إلى خلاء وقوله بنفي الخلاء.. وما ثبت من الأصل ظ هو المستقيم. 

)٤(‏ في (ل): بنفسه. 

(۵) ما بين القوسين وهو الشبهة الثانية والجواب عنها هنا موضعه في الأصول كلهاء وكذا في ط 
النیل. ولم يذكره في المطبوعة هناء وتأخر عنده كما سأنبه. 

)٦(‏ من هنا إلیٰ آخر هذا النوع سقط من الأصل (ل)ء وكتب: يتلوه في وريقة.. وقد سقطت 
الوريقة فلم أرها في التصويرء والله المستعان. 


بوک 


فاذا قدر أنه خلق وراء المحدد محددا آخ وخرق الأول حصل به 
المقصود. وهکذا عامة آدلتهم إنما تدل على شيء مطلق» لکن یعینونه بلا 
حجة فیغلط ون في التعیین» کدلیلهم على دوام الفاعلیة) أو الحركة» أو 
زمانہا!"ء فان ذلك لا يدل على الحركة الفلكية» وأن الزمان هو مقدار الحرکت 
بل إذا كان الله قد خلق السماوات والأرض وما بینهما في ستة أيام كما آخبرت 
به الرسل» لم تكن تلك الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض هي مقدار 
حركة الشمس التي هي مما خلق في تلك الأيام. 

بل وقد أخبر الله تعالی أنه كان عرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات 
والأرضء وأخبر أنه خلق السماوات من دخان» وهو بخار الماء؛ فإذا كان قبل 
هذه الحركات المشهودة حركات أخر لأجسام غير هذه الأجسام المشهودة, لم 
يكن هذا مناقضًا لما دل عليه العقل7". 

وكذلك مايذكرونه في قدم العالم» فليس مع القوم دليل واحد عقلي 
صحيح يناقض ما أخبرت به الرسل» ولكن قد يناقض ما يظنه بعض أهل الكلام 
من دين الرسل كما قد بسط في غير هذا الموضع. 


(۱) الفاعلية: امتناع أنه يصير فاعلا بعد أن لم يكن فيجب أنه ما زال فاعلا (مجموع الفتاوی 
STEEN‏ 

(۲) في ب: زمنها. 

(۳) هنا في المطبوعة آعاد ما سبق من قول المصنف: ورجال كثيرون..الخ ما ذكر من الشبهة 
الثانية وجوابها كما سبق ونبهت. وقد آفسد بذلك نظم الكلام واستقامته» مع مخالفته 


الأصول القديمة. 


النوع الٹانی''': آیات الجو. 

کاستسقائه ول واستصحائه» وطاعة السحاب في" حصوله وذهابه 
بدعائه کے ونزول المطر بدعائه(۳. 

ففي الصحیحین «عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد في یوم جمعة من 
باب كان نحو دار القضاء» ورسول الله ول قائ يخطب. فاستقبل رسول الله پیا 
قائمّاء ثم قال: یا رسول اللہ هلکت الأموال وانقطعت السبلء فادع الله يغيثناء 

قال آنس: ولا والله ما نری( في السماء من سحاب ولا من قزعة» وأن 
السماء لمثل الزجاجة وما بیننا وبين سلع من دار» فوالذي نفسي بيده ما وضع 
يديه حت ار السحاب آمثال الجبال» ثم لم ینزل عن منبره حتیٰ رأيت المطر 
یتحادر عن لحبته»(۱*. 

وني رواية أخریٰ: «فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسطت 
السماء انتشرت ثم أمطرت”". 

قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتاء قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في 
() في (ل): الثالث. وهو سبق قلم. 
(۳) في (ل): وطاعة السحاب له ونزول المطر بدعائه. 
(4) ليست في (ب). 


)٥(‏ في (ب): یریٰ. 


۱ .)۸۹۷( صحیح البخاري (۱۰۱۳)ء صحیح مسلم‎ )٦( 


العذاب» وبضده یکون للرحمة». 


الجمعة المقبلت ورسول الله و قائمًا یبخطب. فاستقبله قائمّا فقال: یا رسول 
الله هلکت الأموال وانقطعت السبل؛ فادع الله یمسکها عناء قال: فرفع رسول 
الله گا يديه» ثم قال: اللهم حوالینا ولا علیناء اللهم على الآكام» والضراب» 
وبطون الأودية» ومنابت الشجر قال: فمایشیر بيده إلى ناحية الا 
انفرجت''' حتیٰ رأيت المدينة في مثل الجوبة» وسال الوادي قناة!۳" شھرّاء ولم 
یجوم أحد من ناحية إلا آخبر بجو د)0 ). 


ومن هذا الباب: 
نصر اللہ تعالی له بالریح التي قال الله فیها: « : کا ینم کیت عم 
کو کر إذ جاءنکم جود فارسا عم رها ونوا لج ترا وکا الله يما 


مسر مس ار ص 


تعملونَ بصا € [الأحزاب: ۹]. 
كفأت قدورهم علئ أفواههاء ونزعت فساطیطھم!“ (حتی آظعنتهم) 
وجنودا لم تروها: يعني الملائکة(۲. 


(۱) في (ب. ل): يديه. 

(۲( في (ب؛ل): تفرجت. 

(۳) قناة اسم الوادي» وأضاف الوادي إلى نفسه. 

.)۸۹۷( صحيح البخاري (۹۳۳)ء صحیح مسلم‎ )٤( 
والجوبة: أي الفجوة والمعنی: تقطع السحاب عن المدينة وصار مستدیرا حولهاء وهي‎ 
خالية منه.‎ 
.)۱۹4 /۱ ووادي قناة: وادي في المدینه (شرح صحیح مسلم للنووي‎ 

۵2( في هامش (ب): جمع فسطاط وهو عمود الخيمة. 

)٦(‏ ما ہین القوسین سقط من (ل)» وهو ثابت في الأصول وئی تفسیر ابن جریر. 

(۷) رواه ابن جرير الطبري في التفسیر ۰۲۱۱/۲۰ 


وفي صحیح مسلم عن ابن عباس» عن النبي 25 قال: «نصرت بالصبا؛ 
وأهلكت عاد بالدبور»(۱. 


وفي المغازي والسير قصة الاحزاب وكيف آرسلت عليهم الريح 


والملائکت وانہزموا بغير قتال معروف!. 


النوع الثالث: تصرفه في الحیوان الانس والجن والبهائم. 


فروي عن عبد الله بن جعفر قال: (آردفني رسول الله 95 ذات یوم فأسر 
إل حدیثا لا أحدث به أحدًا من الناس» قال: وكان أحب ما استتر به هدف أو 
حائش نخل» فدخل حائط رجل من الأنصارء فإذا جمل فلما رأئ النبي پیا 
حنّ وذرفت عيناه» فأتاه النبي ول فمسح رأسه”" وذفراه!*) فسکن: ثم قال: 
لمن هذا الجمل؟ فجاء فتیٰ من الأنصار فقال: هو لی يا رسول الله. فقال له 


(۱) رواه البخاري (١٥۱۰۳)ء‏ ومسلم (۹۰۰))ء قال ابن حجر: «قوله بالصبا بفتح المهملة بعدها 
موحدة مقصورة يقال لها القبول بفتح القاف لأنها تقابل باب الكعبة إذ مهبها من مشرق 
الشمس وضدها الدبور وهي التي أهلكت بها قوم عاد ومن لطيف المناسبة كون القبول 
نصرت أهل القبول وكون الدبور أهلكت أهل الإدبار وأن الدبور أشد من الصبا» (فتح 
الباري ۲/ .)۵٢٥٥‏ 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام ۲/ ۰۲۱۶ ولشیخ الاسلام تفسیر لسورة الأحزاب وتنزیل لمعانيها على ما 
مر بالقطر الشامي من اجتماع الأعداء وتحزبهم؛ وذلك في (مجموع الفتاوی ۲۸/ 40 4). 

(۳) کتب فوقها في الاصل ظ: خ: سراته. 
وسراة البعیر ظهره وأعلاه» وهذا الذي ذکره هو رواية في الحدیث ذکرها ابن الأثير في 
النهاية ۰۳۱6/۲ 

)٤(‏ حاشية في هامش (ظ» د): 
[الذفران أصول الأذنين» وإنما سمیتا بذلك لذفر العرق والذفر شدة الرائحة من الشيء 
الطیب أو الشيء الخبیث الريح» فأما الدفر -بالدال المهملة وتسکین الفاء- فانه البين» 
ومنه قیل للدنيا: أم دفر]. انظر: النهاية في غريب الحدیث ۲/ ۰۱۱۱-۱۲۰ ۰۱۲ 


النبي ِا : ألا (ظ )٩۵‏ تتقی الله في هذه البهيمة التي ملکك الله إياها؟ فإنه شکا 
إلى آنك تجیعه وتدتبه». 

روی مسلم بعضه وبقیته عل شرطه. رواه أبو داود وغیره"۲. 

وروی أحمد والدارمي وغیرهما؛ عن جابر قال: «آقبلنا مع رسول الله پا 
فی سفر» حتیٰ إذا دفعنا إلى حائط من حیطان بنی النجار إذا فيه جمل لا یدخل 
الحائط آحد إلا شد عليه" فذکروا ذلك للنبي ييا فجاء حتی آتیٰ الحائط 
فدعا البعير» فجاء واضعًا مشفرّه إل الأرضء حتی برك بين يديه» قال: فقال 
النبی ملل هاتوا خطامًاء فخطمه ودفعه إلى صاحبه. 

قال: ثم التفت إلى الناس فقال: إنه لیس شيء بین السماء والارض الا 
یعلم آن رسول اللہ الا عاصي الجن .0 


وروك الطبراني» عن جابر قال: (اخرجنا ئی غزوة ذات الرقاع"*) حتی إذا 


(۱) رواه أحمد »)۱۷٤١(‏ وأبو داود (٤١٥۲)ء‏ واقتصر مسلم )۳٤۲(‏ منه علیٰ هدف أو 
حائش نخل. 

(۲) أي: حمل علیه كآنه وحشي (انظر: النهاية ۲/ 40۱). 

(۳) فى (ب): عاصى الإنس والجن. 

(4) رواه أحمد (۱8۳۳۳)» والدارمى (۱۸)ء وإسناده جيد. 

)٥(‏ غزوة ذات الرقاع بعد خيبر کما قال البخاري في الصحيح (باب: غزوة ذات الرقاع 
۵ ثم روی عن أبي موسی الأشعري (1۱۲۸) عن آبي موسی ی قال: 
«خرجنا مع النبي بيا نی غزوة ونحن ستة نفرہ بیننا بعير نعتقبه» فنقبت آقدامناه ونقبت 
قدماي» وسقطت أظفاري» وکنا نلف على آرجلنا الخرق» فسمیت غزوة ذات الرقاع» لما 
كنا نعصب من الخرق على أرجلنا'. 
وأما أصحاب المغازي فقد جزموا أنها قبل خيبر» لکنهم مختلفون بتاريخهاء قال الحافظ: 
«فعند ابن إسحاق أنها بعد بني التضیر وقبل الخندق سنة آربع...» وعند ابن سعد وابن حبان 
أنها كانت في المحرم سنة خمس» وأما أبو معشر فجزم بأنها كانت بعد بني قريظة 5 


كنا بحرة واقم(۱ عرضت امرأة بدوية بابن لها فجاءت" إلى رسول الله كلا 
فقالت: یا رسول الله هذا ابني قد غلبني عليه الشیطان فقال: آدنیه مني» فأدنته 
منه» فقال: افتحي فمه» ففتحته. فبصق فيه رسول الله و ثم قال: اخسأ عدو 
الله وأنا رسول الله» الها" ثلاث مرات. ثم قال: شأنك بابنكء ليس عليه بأس 
فلن یعود إليه شيء مما كان یصیبه. 

(ثم خرجنا فنزلنا منزلا» صحراء ديمومة لیس فيها شجرة فقال النبي چیا 
لجابر: ۷یا جابر انطلق فانظر لي مكانا - يعني للوضوء - فخرجت أنطلق» فلم 
آجد إلا شجرتين مفترقتین» لو أنهما اجتمعتا سترتاه» فرجعت إلى النبي كلق 
فقلت: يا رسول الله ما رأیت شيئا يسترك إلا شجرتين متفرقتين ولو أنهما 
اجتمعتا سترتاك فقال النبي يَكْْةّ: «انطلق إليهماء فقل لهما: إن رسول الله پیا 
يقول: اجتمعما» قال: فخرجت. فقلت لهماء فاجتمعا حتیٰ کأنہما في أصل 
واحدء ثم رجعت فأخبرت النبي و فخرج رسول الله ول حتی قضیٰ حاجته. 
ثم رجعء فقال: (ائتھماء فقل لهما: إن رسول الله و يقول لكما: ارجعا كما كنتماء 
كل واحدة إلى مکانہا)ء فرجعت. فقلت لهما: إن رسول الله گلا يقول لكما: 
«ارجعا كما کنتما)ء فرجعتا) (4). 


5 والخندق وهو موافق لصنيع المصنف -أي البخاري- وقد تقدم أن غزوة قريظة كانت في 
ذي القعدة سنة خمس: فتكون ذات الرقاع في آخر السنة وأول التي تليها وأما موسئ بن 
عقبة فجزم بتقديم وقوع غزوة ذات الرقاع لکن تردد في وقتها» (فتح الباري ۷/ ١١‏ 5). 

(۱) وهي الحرة الشرقية من حرتي المدينة النبوية» قال ابن الأثير: «هي بکسر القاف: أطم من 
آطام المدينة. وإليه تنسب الحرة» (النهاية ۲۱۱/۵). 

(۲) ليست في (ب. ل). 

(۳) لیست في (ب. ل). 

)٤(‏ ما بين القوسین قصة الشجرتین» اختصرها في (ب. ل) وکتب: وذکر قصة الشجرتین إلى 


أن قال: فنزلنا نی واد.. الخ. 


ثم خرجنا فنزلنا في واد من آودية بني محارب» فعرض له رجل من بني 
محارب يقال له: غورٹ''' بن الحارث والنبي و متقلد سیفه. فقال: يا 
محمد أعطني سيفك هذاء فسله فناوله إياه» فهزه" ونظر إليه ساعة» ثم آقبل 
على النبي وق فقال: يا محمد من يمنعك مني؟7" فارتعدت يده حتی سقط 
السیف من یده فتناوله رسول الله 8 ثم قال: يا غورث من يمنعك مني؟ 
قال: لا آحد(؟. 


قال: ثم آقبلنا راجعین» فجاء رجل من أصحاب النبي ويا بعش طیر 
یحمله وفیه فراخ وأبواه یتبعانه» ویقعان على يد الرجلء فأقبل النبي 5 على 
من كان معه» فقال: آتعجبون بفعل هذین الطیرین بفراخهما؟. 

-زاد في رواية: فربکم آرحم بكم من هذا الطائر بفراخه-. 

ثم آقبلنا راجعین» حتی إذا كنا بحرة واقم عرضت لنا المرأة التي جاءت 
بابنها بو طب() من لبن وشاة وآهدته له فقال: ما فعل ابنك؟ هل آصابه شىء 
مما کان یصیبه؟ قالت: لاء والذي بعئك بالحق ما آصابه سی مما كان تعيب 
وقبل هدیتها. 


() في (ب): «غوريت». في الموضعین وهو تصحیف كما لا یخفی . 

(٢‏ «إياه. فهزه») لیس في (ب» ل). 

(۳) في الطبراني: قال: الله يمنعني منك فارتعدت يده» وفي الأصل ظ کتب: قال» ثم ضرب 
علیها. 

(4) في الطبراني: قال: لا آحد. بابي أنت. فقال النبي 25: «اللهم اکفنا غورثا وقومه» ثم آقبلنا 


راجعین. 
)٥(‏ الوطب: الزق الذي یکون فيه السمن واللبن وهو جلد الجذع فما فوقه وجمعه. آوطاب 
ووطاب (النهاية ۵/ ۲۰۱۳). 


ثم أقبلنا!'' حتی إذا كنا بمهبط من الحرة آقبل جمل یرقل(۲) فقال: 
آتدرون ما قال هذا الجمل؟ قالوا: الله ورسوله آعلم» قال: هذا جمل جاءني 
يستعدي علی سیدہ(ظ٦۹))‏ يزعم أنه كان يحرث عليه منذ سنین» حتی إذا 
آجربه» وأعجفه» وکبر سنه آراد نحره» اذهب معه یا جابر إل صاحبه فائت 

فقلت: يا رسول الله" ما آعرف صاحبه قال: انه سيدلك علیه» قال: 
فخرج بین يدي معنا“ حت وقف بي في مجلس من بني خطمة» فقلت: اين رب 
هذا الجمل؟ قالوا: فلان بن فلان'“ فجئته» فقلت: أجب رسول الله ول فخرج 
معي حتی جاء النبي وه فقال له رسول الله كيا : إن جملك هذا يستعدي 
عليك» يزعم آنك حرثت عليه زمانا حتی آجربته» وأعجفته» وكبر سنه ثم 
آردت أن تنحره. 

قال: والذي بعشك بالحق إن ذلك لکذلك" فقال له رسول الله پھائ: 
بعنیه» قال: نعم یا رسول اللہ فابتاعه منه ثم سیبه في الشجر حتیٰ یصیب سناماء 
فكان إذا اعتل على بعض المھاجرین والأنصار من نواضحهم شيء آعطاه آیاه 
فمکت بذلك زمانا»۲۱. 


(۱) في (ب. ل): آقبلنا راجعین. 

(۲) الارقال ضرب من العدو (النهاية ۲/ ۲۵۳). 

(۳) آخر النداء في (ب. ل). 

(5) العنق نوع من آنواع السیر. 

)٥(‏ (ہن فلان» ليس في (ب» ل). 

)٦(‏ في (ب. ل): كذلك. 

(۷) رواه الطبراني في الأوسط (۹۱۱۲) من طريق: إبراهيم بن المنذر نا محمد بن طلحة 
التيمي» ثنا عبد الحكيم ؛ بن سفيان بن آبي نمر» عن شريك بن عبد الله بن أبي نمره 5 


وهذا الحدیث له شواهد: 

آخرج آهل الصحیح منه قصة الشجرتین ۲. 
وقصة الذي شهر السیف على رسول الله 295 ۲۹. 
وقصة الطیر رواها أبو داود(۳. 

وقصة الصبي ذکرها غير واحد(*. 


وروی الامام آحمد في مسنده عن يعلى بن مرة الثقفي قال: «ثلاثة آشیاء 


= عن جابر بن عبد اللہ وفي آخره: قال إبراهيم بن المنذر: قال لي محمد بن طلحة: «کانت 
غزوة ذات الرقاع تسمی غزوة الأعاجیب». قال الطبراني: الم يرو هذا الحدیث عن 
شريك بن عبد الله إلا عبد الحکیم بن سفیان ولا عن عبد الحکیم إلا محمد بن طلحة» 
تفرد به إبراهيم بن المنذر». 
قلت: وعبدالحكيم لم أجد فيه جرحا ولا تعدیلاء قال الهيثمي: «رواه الطبراني في 
الاوسط والبزار باختصار كثير» وفيه عبد الحكيم بن سفيان» ذكره ابن أبي حاتم ولم 
يجرحه أحد, وبقية رجاله ثقات» (مجمع الزوائد ۸/۹). 

(۱) رواه مسلم في أخريات صحيحه في ذكر حديث جابر الطويل (۳۰۱۲) . 

(۲) وهو متفق عليه من حديث جابر كذلك» رواه البخاري (۲۹۱۳)» ومسلم .)۸٤۳(‏ 

(۳) قصة الطير رواها أبو داود في السنن (٢۷٢٦۲)ء‏ ورواها أبو داود الطيالسي في مسنده 
(٣۳۳)ء‏ ومن طريقه -وطريق غيره- رواها البيهقى في دلائل النبوة (۰)۳۲/۲ من 
عديف از مین روش لین هوه عن اه وی شما ماخلا 
ووقع عند البيهقي: تعرض بجناحيهاء فقال: كذا في كتابي تعرض» وقال غيره: تفرش: 
يعني تقرب للأرض وترفرف بجناحيها. 

)٤(‏ حديث الصبي رواه البيهقي في دلائل النبوة (/۲۰) من طرق عن جابر. 
وهذه الآيات الثلاث ترجم عليها البيهقي في دلائل النبوة :)۱۸/٦(‏ باب ذكر المعجزات 
الثلاث التي شهدهن جابر بن عبد الله الأنصاري وغيره في الشجرتين والصبي والجمل؛ 
وما كان في كل واحد منهن من آثار النبوة. 
فروئ حديث جابر بطوله» ثم أخرج له شواهد» منها ما سيذكره المصنف لاحقا. 


رأيتھنَ من رسول الله وا ینا(" نحن نسير معه إذ مررنا ببعير يُستّیٰ علیه(۲ 
فلمارآه البعیر جرجر(" ووضع چرانہە'؟' بالأرض» فوقف عليه النبي و 
فقال: أين صاحب هذا البعیر؟ فجاء فقال: بعنيه. فقال: لاء بل آهبه. قال: اج 
بعنيه» قال: لا بل نهبه لك» وهو لأهل بيت ما لهم معيشة غيره» قال: أما إذ 
ذكرت هذا من أمره فإنه يشتكى7"' إلى كثرة العمل وقلة العلف. فأحسنوا إليه. 

-وفي رواية: آنهم آرادوا نحره-0) 

ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال النبي يَكيِهّ: انطلق إلى هاتين الشجرتين» فقل 
لهما: إن رسول الله يكل يقول لكما: أن تجتمعاء فانطلقت» فقلت لهما ذلك 
فانتزعت كل واحدة منهما من أصلهاء فنزلت كل واحدة إلى صاحبتها فالتفتا 
جميعاء فقضی رسول الله چا حاجته من ورائهماء ثم لما فرغ عادت كل واحدة 
منهما مکانہا بأمره. 

وأتته امرأة , بصبي"۲ لها به به لمم فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا به لمم 
٭<77 0+ 0“ 


)١(‏ في (ب» ل): بينما. 

(۲) السانية هی الإبل التى يستقئ عليها. 

(۳) الجرجرة صوت البعير عند الضجر (النهاية في غريب الحدیث۱/ ۲۵۵). 

)٤(‏ الجران باطن العنق قال ابن الأثير: «ومنه حديث عائشة س «حتول ضرب الحق بجرانه» 
أي قر قراره واستقام كما أن البعیر إذا برك واستراح مد عنقه على الأرض» (النهاية في 
غریب الحدیث ۱۳/۱ ۲). 

(۵) في (ب): شکی. 

(7) وهي في مسند أحمد (۱۷۹۵۹). 

(۷) في (ب): بابن. 


عدو الله آنا رسول الله فبرئ» فلما رجعنا جاءت آم الغلام بکبشین وشيء من 
أقط. قالت: والذي بعثك بالحق ما رأينا منه ريبا بعدك فأخذ آحد الکبشین» 
والأقط. ورد الکبش الآخر»'. 

(وروی نحو هذه القصة أبو يعلى الموصلي عن أسامة بن زید ۳۱)۳۱2. 

ورواه الحاکم في صحیحه قال فیه: «سافرت مع رسول الله و فرأيت 
منه عجبّا)ء وذکر الحدیث. وفیه: «أن رسول الله َة قال: للمرأة لما آخرج 
الشیطان من ابنها: إذا رجعنا فأعلمينا ما صنع»“. 

ورواه الدارمي أَيضًا'“. 


وروی آبو داود الطيالسي» عن ابن مسعود(؟ قال: «کنا مع رسول الله ككل 


(۱) رواه الامام أحمد في مسنده (۱۷۵۹۲۵()۱۷96۹» باسنادین الأول: حبیب بن آبي 
جبيرة» عن يعلى بن سيابة» وهو يعلى بن مرة لکن نسبه إلى أمه. وحبیب مجهول (تعجیل 
المنفعة ۶۲۱). 
والثاني: عطاء بن السائب. عن عبد الله بن حفص» عن يعلى بن مرة الثقفي وفي عبدالله بن 
حفص بحث انظره ق تبذیب الکمال :1:43 475) واکمال تبذیب الکمال (۳۰۹/۷) 
وبالجملة فهو مجهول. 

(۲) ما بین القوسین محله في (ب) بعد قوله ورواه الدارمی آیضا. 
وی (ل): وروی آ و در دالا و ان منود 4 وروی هذه القصة آبو يعلى 
الموصلى عن أسامة بن زید 428). 
وما ثبت ف الأضلين ظء د أجود لاه سيذكر حدیث ابن مسعود لاحقا. 

(۳) رواه البيهقي في دلائل النبوة (7/ 5 7) وفي إسناده: معاوية بن یحیی الصد ضعيف. 

)٤(‏ وهذا هو حديث يعلى بن أمية» لکن من طريق المنهال بن عمرو عنه» رواه الحاكم 
(۰۱۱۲/۲ ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة /٦‏ ۰)۲۰ ورواه الامام آحمد (17/6554). 

(۵) رواه من حديث ابن عباس وسيذكره المصنف بعد حديثين . 

)٦(‏ محل هذا الحدیث في (ل)ء بعد حديث ابن عباس. فقد ذكر حديث الدارمي عن ابن 
عباس الآتي بعد حديث الحاکم؛ ‏ وآخر حديث سفینة. 


في سفر فدخل رجل غيضة» فأخرج منها بيضة حمّرة» فجاءت الحمرة ترف 
عل رأس رسول الله بيا وأصحابه فقال: آیکم فجع هذه؟ فقال رجل من 
القوم: آنا آخذت بیضتهاء فقال: رده رحمة لها»۱۳. 

وروی الحاکم في صحیحه عن سَفْینة۳۳" مولی رسول الله وا قال: رکبت 
البحر في سَفينة» فانکسرت (ظ۹۷) السفینة» فركبت لوحا من ألواحهاء 
فطرحني في" أجمة فیها أسد فلم يرعني إلا به. 

فقلت: يا آبا الحارث آنا مولیٰ رسول الله كل فطاطا رأسه. وغمز 
بمنکبه شقي فما زال يغمزني ويهديني الطریق حتیٰ وضعني على الطریق. فلما 
وضعني على الطريق همهم فظننت أنه يودعني(*. ۱ 


(۱) رواه الطیالسی (۰)۳۳۶ وأحمد (۰)۳۸۳۵ وهو من رواية عبدالرحمن بن عبدالله بن 
مسعود عن آنه وق سماعه من أبیه خلاف وفیه كذلك المسعودي: وهو عبدالرحمن بن 
عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود وهو مختلط لکن رواه عنه آحمد من طریق آبي 
قطن وهو سمع منه قبل الاختلاط» ولكن قد رواه بعضهم عن المسعودي فأرسله عن 
عبدالر حمن, رواه أحمد (٦۳۸۳)ء‏ وقد مر ذكر الحديث آنفا. 

(۲) هو سفينة مولی رسول الله يك أعتقته أم سلمة» واشترطت عليه أن يخدم النبي ية (رویٰ 
ذلك أبو داود في سننه:۷٠۱۷)»‏ واختلف في اسمه على واحد وعشرين قولا (الإصابة 
۳ ) أشهرها: قيس (كذا روئ عنه الحاكم في المستدرك 5/7 .)5١‏ 
وسبب تسميته سفينة أنه كان مع النبي و في سفرء فكان بعض القوم إذا أعيا ألقیٰ عليه 
ثوبه حت حمل من ذلك شيئا كثيراء فقال له النبي للا ما أنت إلا سفينة» وكان يسكن 
بطن نخلة (رواه أحمد في المسند: ۲۱۹۲۱). 

(۳) في (ب): إلئ. 

(4) رواه الحاكم في المستدرك (1۰۱/۳) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ورواه 
المستخفري في دلائل النبوة (٤٥٥)ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة (٦/٤٦٥)ء‏ وفي إسناده أسامة بن 
زید فيه ضعف» لكنه توبع علیه» فرواه عبدالرزاق عن معمر عن الحجبي عن ابن المنکدر قال: 
إن سفينة..فذکره» رواه البيهقي في الدلائل (7/ 57)» وصورته مرسلة والله أعلم. 


دک 


وروی الدارمي عن ابن عباس: «أَنْ امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله كا 
فقالت: یا رسول الله» إن ابني به جنون» وإنه يأخذه عند غداتنا وعشائناء فيخبث 
عليناء فمسح رسول الله و صدره ودعاء فثع ثعّة» خرج من جوفه مثل الجرو 
الأسود فشفى»'. 

وروی الامام آحمد وأبو يعلى الموصلي» عن عائشة قالت: «كان لآل 
رسول اللہ و وحش» إذا خرج رسول الله ية اشتد ولعب وأقبل وأدبر» فاذا 
آحس برسول الله 295 قد دخل ربض فلم يترمرم كراهية أن یذیه» ولفظه للامام 


آحمد(گ ورواه آبو نعیہ. 


(۱) رواه الدارمي (۱۹)ء وأحمد (۲۱۳۳) وفي إسنادہ فرقد السبخی» ضعیف الحدیث. 
ثع: أي قاء» والشم: القيء والثعة: المرة الواحدةء (النهاية ۱/ ۲۱۲). 

(۲) «ولفظه للامام آحمد» لیس في (ب»ل). 

(۳) رواه آحمد (۲۸۱۸) (۲۵۱۲۹) وأبو يعلئ (444۱) والبیهقی في الدلائل (7/ ۰۳۱ 
وأبو نعیم نی دلائل النبوة (۱/ ۲۷۷). ۱ 
من طريق مجاهد عن عائشة وفي بعض الطرق: عن مجاهد قال: قالت عائشة وأنكر 
بعضهم سماع مجاهد من عائشة» ففي العلل لأحمد بن حنبل (۱5۷۳): کان شعبة ینکر 
أن یکون مجاهد سمع من عائشة» وقال يحيئ بن سعید في حديث موسی الجهني عن 
مجاهد: آخرجت إلينا عائشة» أو حدثتني عائشة قال یحبی بن سعید: فحدثت به شعبة 
فأنكر أن یکون مجاهد سمع من عائشة (انظر سولات المیموني: 4۸۰). وانظر: جامع 
التحصیل ۲۷۳. 
قلت: ولا پلتفت إلى هذا الانکار فان حدیثه عنها في الصحیحین. (انظر مثلا: صحیح 
البخاري حدیث (۱()۱۳۹۳ ۰619 صحیح مسلم (۱۲۱۱)) 
قال السندي: قولها: وحش أي: حيوان وحشي» ولعله كان قبل تحریم المدينة» وكان قد 
صید من الحل. 
وقوله يترمرم: قال ابن الأثير: أي سکن ولم یتحرك وأكثر ما یستعمل في النفي 


(النهایة ۲/ ۱۳ ۲). 


وروی الامام آحمد عنها آیضا «آن رسول الله ا کان في نفر من 
المهاجرین والانصار» فجاء بعیر فسجد له فقال آصحابه: يا رسول اللہ تسجد 
آخاکم۲) ولو كنت آمرا أحدًا أن یسجد لأحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ 
ولو آمرها أن تنقل من جبل آصفر إلى جبل آسود ومن جبل آسود إلى جبل 
آبیض کان ینبغی لها أن تفعله». 

رواه أحمد عن عفان» وابن ماجه بعضه(۲۳ عن أبى بكر بن آبی شيبة عن 
عفان قال: ثنا حماد بن سلمة -ثنا المعنوا/-7"ثنا على بن زید» ثنا سعیدء عن 
ائ( 


(۱) «اعبدوا ... آخاکم» ليس في (ب» ل). وهو ثابت في المصدر. 

(۲) ليست في (ب). 

(۳) في الأصل (ظ ب) هنا: ثنا المشنى. 
وني (ل» د): آبي. 
وهو تصحيف آوجد واسطة بين حماد وشيخه علي» وتصحيحه من المسند -وعنه صدر 
المصنف- وذلك لآن آحمد رواه في المسند عن شیخین. عبدالصمد وعفان. قالا: حدثنا 
حماد قال عفان: آخبرنا المعنی» عن علي بن زید..الحدیث. وهذا عادة لهم إذا روئ 
المسند عن شيخين» وساق لفظ أحدهماء ولم يسق لفظ الاخر فإنه يبين أنه بمعناه» والله 
۱ 

کہ ل 
ضعيف الحديث. 

(۵) ما بین القوسين ليس في (ب. ل). 

)٦(‏ ترجم البيهقي في دلائل النبوة  :)۲۸/٦(‏ «باب ذكر البعير الذي سجد للنبي ييا وأطاع 
أهله بعد ما امتنع عليهم ببركته ولا . 
وقد مر ذكر حديث جابر وابن عباس» ومن الأحاديث سواها: 5 


ری 


وروی الامام آحمد في مسنده عن آبي سعید الخدري قال: «عدا الذئب 
على شاة فأخذها فطلبه الراعی» فانتزعها منه» فأقعیٰ الذئب على ذنبه» فقال: ألا 
تتقي الله تدزع مني رزقًا ساقه الله إلی؟ فقال: یا عجبّاء ذئب مقع على ذنبه 
يكلمني کلام الانس؟ قال الذئب: ألا آخبرك باعجب من ذلك؟ محمد پا 
بیثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. 

قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتیٰ دخل المدینةء فزواها إلئ زاوية من 
زواياهاء ثم أتئ رسول الله لا فأخبره» فأمر رسول الله يا فنودي: الصلاة 
جامعة» ثم خرج فقال للأعرابي: آخبرهم. فأخبرهم» فقال رسول الله یڑ 
صدق والذي نفسي ۲ بیده» لا تقوم الساعة حتئ یکلم السباع الانس ویکلم 
الرجل عذبة سوطه. وشراك نعله» ویخره فخذه بما أحدث آهله بعده»'. 


= ماروئ آحمد )۱۲٦١١(‏ عن أنس بن مالك قال: کان أهل بيت من الأنصار لهم جمل 
یسنون علیه» وإن الجمل استصعب عليهم» فمنعهم ظهره» وان الأنصار جاءوا إلى رسول 
الله يك فقالوا: إنه كان لنا جمل نسنیٰ علیه وانه استصعب علیناء ومنعنا ظهره وقد 
عطش الزرع والنخل» فقال رسول الله و لأصحابه: «قوموا» فقاموا؛ فدخل الحائط 
والجمل في ناحیته. فمشی النبي ية نحوه» فقالت الانصار: يا رسول الله» ٍنه قد صار مثل 
الکلب الکلب. وانا نخاف عليك صولته. فقال: «لیس على منه بأس». فلما نظر الجمل 
إلئ رسول اللہ گا آقبل نحوه» حتیٰ خر ساجدا بین يديه» فأخذ رسول الله اة بناصیته 
آذل ما كانت قط» حتیٰ آدخله في العمل. فقال له أصحابه: يا نبی ال هذه بهيمة لا تعقل 
قد لت رک لس اج أن سا امن 
وروی البيهقي في الدلائل )۲۹/٦(‏ من طريق فائد أبي الورقاء عن ابن ابي أوف» وفائد 
متروك الحديث» ومن طريق حماد بن سلمة عن رجل من قيس عن أبيه. 

)١(‏ في (ب. ل): نفس محمد. 

(۲) رواه الإمام أحمد .)١١195(‏ والحاكم /٤(‏ 40۷ والبيهقي في الدلائل ۰4۱/۲ من 
طریق: القاسم بن الفضل الحداني» عن أبي نضرة» عن أبي سعید الخدري قال الحاکم: 


TD 


ورویٰ الترمذي آخره» و 


وقال البيهقي: إسناده صحیح: وله شاهد من وجه آخر(۲. 
ورواه أحمد عن آبي هريرة قال: «وکان الراعي يهوديًا فأسلم». وقال فیه: 


وفی الصحیحین عن آنس قال: «کان بالمدينة فزع فاستعار النبي ولا فرسًا 
لابي طلحة» وکان یقطف(* فلما رجع قال: إن وجدنا فرسکم هذا بحرّاء 
وکان بعد ذلك لا یجارعل»(؟. 


وفي الصحیحین عن سلمة بن الأكوع» وسهل بن سعدہ «عن النبي ولا في 
غزوة خیبر) أنه آرسل إلى على وهو آرمد العین» فقال: لأعطینٌ الراية رجلا 


(۱) سنن الترمذي (۲۱۸۱) وقال: «وفي الباب عن آبي هريرة وهذا حدیث حسن صحیح 
غريب لا نعرفه إلا من حدیث القاسم بن الفضل. والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أهل 
الحدیث وثقه یحیی بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي؟. 

(۲) دلائل النبوة (7/ 1۲ والشاهد له من وجه آخر هو ما رواه البيهقي من طریق شهر بن 
حوشب عن آبي سعید الخدري. 
وقیل: ان مكل الذئب هو آهبان بن الاکوع. أن آهبان بن آوس الاأسلمي (الاصابة 
۱/ ,.. 

(۳) رواه أحمد (۸۰۲۳) من طريق عبدالرزاق فی مصنفه (۲۰۸۰۸))ء وهو من حدیث شهر بن 
حوشب عن أبي هريرة» وشهر ضعیف الحدیث. وهذا الحدیث والطریق الثانية عن آبي 
سعيد واحد فیما یظھر؛ لآن مخرجه هو شهر والله آعلم. 

)٤(‏ قال ابن الأثير: القطاف: تقارب الخطو في سرعة» من القطف: وهو القطع. وقد قطف 
یقطف قطفا وقطافا. والقطوف: فعول منه (النهاية /٤‏ ۸6). 

() صحیح البخاري (۲۷٦۲)؛‏ صحیح مسلم (۲۳۰۱۷). 


)٦(‏ ليست في (ب). 
بی 


يحبه الله ورسوله ویحب الله ورسوله» یفتح الله علئ يديه» فبصق في عينيه فبراً 
كأن لم يكن به وجع قطء وأعطاه الراية (ظ۹۸) فقال علي: يا رسول اللہ 
أقاتلهم حتئ يكونوا مثلنا؟ قال: انفد على رسلك حتیٰ تنزل بساحتهم ثم 
ادعهم إلى الاسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالئ فيه فوالله لان 
يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم». 

وعن عاصم بن عمر بن قتادق عن أبيه قتادة بن النعمان: «آنه أصيبت عينه 
في الغزو مع رسول الله ي فسالت على وجنته» فأرادوا أن يقطعوهاء فسألوا 
رسول الله پا فقال: لاه ودعا”"» وغمز حدقته براحته» فكان لا يدري أي 


تیه | یت ها فكانت أحسن عينيه وأحذهما)7). 


۰۲6۰ ( حديث سهل بن سعد ف صحیح البخاری(۰)۲۹۲ و صحیح مسلم‎ )١( 
.)۱۸۰ ٤( وحدیث سلمة بن الأکوع فی صحيح البخاري (۲۹۷)ء وصحیح مسلم‎ 
وقد ورد کذلك في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص (۲۰4). وأبي هريرة‎ 
.)۲۰۵( 

(۲) کذا فی الأصل ظء وکتب حاشية في ظ: بدر. 
وقد وقع خلاف في الغزوة التي سالت با عينه» فقيل یوم بدر» وقیل یوم آحد. 
(الاصابةه/ ۳۱۸). 
وفي (ب): مع النبي ول يوم بدر. وکتب فوقها خ وکتب قبالتها في الهامش: آحد خ. 
وفي (ل): یوم بدر. 
وني (د): يوم آحد. 

(۳) کذا نی الااصول الخطية كلها (ظء ب. ل. د)» والمعنئ واضح: وفي المطبوعة وط النیل: 
ودعاه. وهو تصحیف. 

)٤(‏ رواه آبو یعلیٰ فی مسنده (۱۵4۹ وعنه ابن عدي في الکامل )٦٦٤ /٥(‏ ومن طریقه 
البیهقی في الدلائل (۳/ ۱۰۰ وفیه یحیی بن عبدالحمید الحماني» کان یسرق الحديث» 
ولاجل ذلك اتہم بالکذب (میزان الاعتدال ۳۹۲/۶ وقال ابن عدي (ني الکامل 
۹ دولیحیی الحماني مسند صالح... ولم آر في مسنده وأحاديثه أحاديث مناکیر 
فأذکرها وأرجو أنه لا باس به». ت 


وئی روایة: «فرفع حدقته حت وضعها موضعهاء ثم غمزها براحته وقال: 
اللهم اکسه(۱) جمالاً فمات وما يدري من لقبه أي عينيه أصيبت»» رواه عنه 
أهل المغازی(. 

وأنشد ولده بحضرة عمر بن عبد العزيز -وهو خليفة- وأقره من حضر 
ولم ينكروه: 
آنا ابن الذي سالت على الخدعينه وردت بكف المصطفئ أيمارد 


فلولا أله كان معروفا عند التابعين لم قروه وهم إنما تلقوا هذا عن 
الضتحابة: 


وني صحيح البخاري عن البراء بن عازب قال: «بعث رسول الله ميا إلى 
أبي رافع اليهودي رجالاً من الأنصارء مر عليهم عبد الله بن عتيك» وكان أبو 
رافع يؤذي رسول الله و ويُعين عليه» وكان في حصن له بأرض الحجاز فلما 


= وهو يرويه عن عبدالرحمن الغسيل وفيه ضعف. 
وروی البيهقي في الدلائل (۱۰۰/۳) من طريق عبدالعزيز بن عمران -وهو أحد 
المتروكين-عن رفاعة بن رافع أنه وقعت له نحو هذه القصة والله أعلم. 

(۱) في (ل): اكسبه. (ب): اكسيه. 

(۲) انظر: المستدرك للحاكم ۰۲۹۵/۳ البداية والنهاية /٥‏ ۰۱8۷ الروض الأنف .۸/٦‏ 

(۳) في الأصل ظ كتب فوق يد: خ» وكتب في الهامش: رد صح. 
والبيت الثاني ثبت في ظ» دہ وليس هو في (ب ل). 
وولده الذي آنشد هو: عاصم بن عمر بن قتادة» فأجابه عمر بن عبدالعزيز: 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا 
(البداية والنهاية ۵/ ۱٢۷‏ الاصابة ۳۱۸/۵). 


بی 


دنوا منه -وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم - قال عبد الله لأصحابه: 
اجلسوا مکانکم. فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلی آدخل. قال: فأقبل حتیٰ دنا 
من الباب (ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس» فهتف به البواب: 
يا عبداش إن كنت ترید أن تدخل فادخل» فإني آرید أن أغلق الباب» فدخلت 
فکمنت. فلما دخل الناس آغلق الباب. ثم أعلق الأغالیق على ود" قال: 
فقمت إلى الأقالید فأخذتها ففتحت الباب» وکان آبو رافع یُسمر عنده» وکان في 
علالی له فلما ذهب عنه آهل سمره(۲ صعدت الیه» فجعلت كلما دخلت بابا 
آغلقت علي من داخلء قلت: ان القوم لو نذروا" بي لم یخلصوا إلي حتئ 
أقتله» فانتهیت إليه» فإذا هو في بيت مظلم» وسط عیاله لا آدري أين هو من 
البيت» قلت: آبا رافع» قال: من هذا؟ فأهویت نحو الصوت. فأضربه ضربة 
بالسیف وأنا دهشء فما آغنیت"*۲ شيئاء وصاحء فخرجت من البيت فأمكث 
غير بعید» ثم دخلت إليه» فقلت: ما هذا الصوت يا آبا رافع» فقال: لامك الویل» 
إِنَّ رجلا“ ضربني قبل بالسیف قال: فأضربه ضبة آئخنته ولم أقتله) ثم 
وضعت ضبیب( السیف في بطنه حتی آخذ في ظهره» فعلمت أني قد قتلته 


)١(‏ في بعض نسخ الصحیح المطبوعة (6۰۳۹): ثم علق الاغالیق على وتد. وفي فتح الباري 
(۷/ ۳۶۳) مثل الذي ثبت في الاصل. وهما بمعنیٰ. 

(۲) د: آهل السمرة. 

(۳) أي علمواء وهو بکسر الذال - وکان عبدالله بن عتيك یرطن باليهودية- (فتح الباري 
۷ €( 

)٤(‏ د: آغنت. 

() في (د) زیادة: في البیت. 

)٦(‏ ما بين القوسین من الاصل ظ و د» ولیس هو في (ب. ل)ء کتب مکانه: وذکر قصة فتله إلى 
أن قال. 

(۷) ليست في (ب. ل). 5 
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فجعلت آفتح الابواب بابًا فباباء تى انتهیت إلى درجة فوضعت رجلي وأنا 
آری أني قد انتهیت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة فانکسرت ساقي؛ 
فعصبتها بعمامتي ثم انطلقت» حتیٰ جلست عند الباب» فقلت: لا آبر ح حتیٰ 
أعلم أقتلته أم لاء فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال: نا( آبا 
رافع. 

قال: فانطلقت إلى أصحابي» فقلت: النجاء!۳ قد قتل الله آبا رافع قال: 
فانتهینا إلى النبي و وحدئناه فقال: ابسط رجلك. فبسطها فمسحها فكأنما 
لم آشتکها قط»۳۲. 

وفي البخاري عن يزيد بن ابي عبید قال: «رأيت في ساق سلمة بن الاکوع 
أثر ضربة» فقلت: يا آبا مسلم ما هذه الضربة“؟ قال: هذه ضربة أصابتني يوم 
خيبر» فقال الناس: أصيب سلمة أصيب سلمة قال: فأتيت رسول الله پا 


= وهكذا ثبتت اللفظة في (ظ) وعامة نسخ البخاري» وفي (د» ط النيل): صيب. 
وفي هذه اللفظة بحث راجعه في فتح الباري (۷/ 4 5 ۳). 

)١(‏ كذا في الأصلء وهو يوافق ما في صحيح البخاري» قال الحافظ: «كذا ثبت في الروايات 
بفتح العين» قال ابن التين: هي لغة» والمعروف انعو. والنعي خبر الموت والاسم 
الناعي» (فتح الباري ۷/ 5 75). 
وفي (ب» ل» د): أنعي. 

(۲) كذا فی الأصلء وكتب النجاء الثانية ثم ضرب عليهاء وهو الصحيح الموافق لما في 
البخاري (فتح الباري ۷/ 50 37). 
وكررها في (ب» د)ء وفي (ل): النجاة النجاء. 

(۳) صحیح البخاري (۰۳۹). قال ابن كثير: تفرد به البخاري ذه السياقات من بين 
أصحاب الکتب الستة (البداية والنهاية 5/ ۱۳۶). 


)٤(‏ آخر النداء والمنادی في (ب). 


فنفث فيه ثلاث (ظ۹۹) نفغات فما اشتکیت منها حتیٰ الساعة»۱۲. 


وفي الترمذي وغیره: اعن عثمان بن خنیف أنّ رجلا ضريرًا أت رسول الله لا 
فقال: ادع الله تعالئ أن يعافيني قال: إن شئت صبرت فهو خير لك» وان شعت 
دعوت الله" قال: فادعه قال: فأمره أن يتوضاًء فيحسن الوضوء»ء فيصلي 
رکعتین» ويدعو بهذا الدعاء: اللهم”" إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضيها لي“ اللهم 
فشمعه ي». 

وفي رواية قال: يا رسول الله لیس لي قائد» وقد شق علي. وذكر الحديث. 

فقال عثمان: والله ما تفرقناء ولا طال الحديث بنا حتیٰ دخل الرجل وكأنه 
لم يكن به ضر قط. 

قال الترمذي: حدیث صحیح(*) 


)١(‏ صحيح البخاري (٤٤٢٦)ء‏ وهو أحد ثلاثياته» حيث رواه البخاري عن المكي بن 
إبراهيم» عن يزيد ؛ بن أبي عبیدء عن سلمة. 

(۲) لفظ الجلالة من (ظء د). 

(۳) بيض له في د» وكتب في الهامش: في الأصل اللهم إني أتوجه بك إلي. 

)٤(‏ في سنن الترمذي: إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضئ لي. وعند أحمد: 
فتقضي لي 

)٥(‏ رواه أحمد (۱۷۲۰). والترمذي (۳۵۷۸) وابن ماجه(۱۳۸۵) من حديث أبي جعفر 
عن عمارة عن عثمان. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه من حدیث أبي جعفر وهو الخطمي».قلت: ورجاله ثقات. 


النوع الرابع'': آثاره نی الأشجار والخشب. 

ففي الصحیحین عن جابر بن عبد الله قال: «کان المسجد مسقوفّا على 
جذوع النخل. فکان النبي َة إذا خطب یقوم إلى جذع منھاء فلما صنع المنبر 
وکان عليه سمعنا لذلك الجذع صوتا کصوت العشار"» حتی جاء إليه 
النبي و فوضع يده علیها فسکنت. 

وفي روایة: فصاحت النخلة صیاح الصبي»۳۲. 

وي الصحيحين عن جابر: (آن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول اللہ ألا 
أجعل لك شيئًا تقعد عليه فِنْ لي غلامًا نجارّاء قال: r‏ 


فعملت له المنر . 

فلما كان يوم الجمعة قعد النبي ية على المنبر الذي صنع له فصاحت 
النخلة التي كان بخطب علیها حتی کادت أن تنشق» فنزل النبي 95 فضمها 
إليه» فجعلت ن ثئن أنين الصبي الذي يسكت گر مقف يف7 


)١(‏ هكذا ثبت في الأصل (ظ)ء وفي باقي النسخ الخطية كلها: النوع الثالث. 
وهو خطأء الصواب ما ثبت في هذا الأصل المتقن» فقد سبقت الأنواع الثلائةء فيكون هذا 
هو النوع الرابع» وهو آثاره في الأشجار والخشب. 

(۲) في (ب): ذلك العشار. 

(۳) صحیح البخاري (۴۵۸۵)ء وقد تفرد به البخاري. 

)٤(‏ صحيح البخاري (۲۰۹۵). وتتمته: قال: «بكت علی ما كانت تسمع من الذكر» ولم 


ری 


وفي صحیح مسلم من حديث جابر قال: «سرنا مع رسول اللہ چا حتی 
نزلنا واديًا فیح فذهب رسول الله 5 يقضي حاجته فاتبعته باداوة من ما 
فنظر رسول الله پل فلم ير شيئا يستتر به» فإذا شجرتان بشاطی الوادي» فانطلق 
رسول الله ا إلى إحداهما فأخذ بغصنين من آغصانها» فقال: انقادي ۳ 
بإذن اللہ فانقادت معه کالبعیر المخشوش(؟ الذي يصانع قائده» حتی أتئ 
الشجرة الأخری فأخذ بغصن من آغصانها فقال: انقادي علي باذن الگ 
فانقادت معه كذلك» حتی إذا كان بالمنصف فیما بینهما فلام ر ‏ در 
جمع بينهماء فقال: التئما علی بإذن الله» فالتأمتا علیه. 


فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله كيو بقربي فيتباع د 
فجلست آحدث نفسي فحانت مني لفتة» فإذا برسول الله 6 مقبلا» وإذا 
الشجرتان قد افترقتا» فقامت کل واحدة منهما على ساق». وذکر الحدیث ی( 


وعن ابن عباس قال: «جاء رجل من بني عامر إلى رسول الله وق فقال: يا 
رسول الّه» آرني الخاتم الذي بين کتفيك. فإنني من آطب الناس» فقال: ألا 
أريك آیة؟ قال: بلی» فنظر إلى نخلةء فقال: ادع لك العذق( فجاءه ینقز حت 


.)4۸4 /۳ أي واسع (النهاية في غريب الحدیث‎ )١( 

(۲) هو الذي جعل في آنفه الخشاش. والخشاش مشتق من خش في الشیء إذا دخل فیه لاه 
یدخل في أنف البعیر (النهاية ۲/ ۳4). ۱ 

(۳) «فلام بینهما» لیس في ب. 

)٤(‏ في (ب): فتباعدت. 


۳۰ ۱۲( صحیح مسلم‎ )٥( 
ف (ب؛ له د): ادع ذلك العذق.‎ (1) 


0 


قام بين یدیه» فقال له: ارجع» فرجع(۱». 


ورواه الدارمي آیضا قال فیه: فجاءت النخلة تنقز بین يديه ثم قال لها 
ارجعی. فعادت إلى مکانہا!۳. 

وفي رواية الترمذي: «جاء آعرابی إلى رسول الله 95 فقال: بم آعرف آنك 
نب قال: إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة تشهد أني رسول الله (ظ ٠‏ °( 
فدعاه رسول الله اء فجعل ينزل من النخلة حتی سقط إلى النبي ميا ثم قال: 
ار جع» فعاد. 

فأسلم الأعرابی»۵ 


(۱) ليست في (ب). 

(۲) «فقال ...منه» لیس في (ب. ل). 

(۳) رواه آحمد (۱۹۰۰)ء والدارمي (۲)؛ والبيهقي في الدلائل ۰۱۵/۲ وإسناده عل شرط 
الصحیحین» لاد پرویه الاعمش عن أبن ظبیان عن ابن عباس. 

(4) رواه البخاري في التاريخ الکبیر (۳/ ۳ والترمذي في السنن (۲۸٦۳)ء‏ والطبراني في 
الاوسط (۸٦۰)ء‏ وقال: لم يرو هذا الحدیث عن سماك إلا شريك والحاکم في 
المستدرك (۰)7*۱۹/۲ وقال: صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه» والبيهقي في 
الدلائل (5/ ۱۵). 
وهکذا رواه شريك عن سماك عن آبي ظبیان الجنبي قال في آخره: فأسلم الاعرابي وقد 
خالفه الاعمش في الرواية السابقة وفیها أن الاعرابي لم يسلم» قال ابن كثير معقبا على 
رواية محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن الاعمش» وفیها: فرجع فقال العامري: يا آل عامر بن 
صعصعة لا آلومك على شيء قلته آبدا» وهذا يقتضي أنه سلم الأمر ولم يجب من کل 


وجه (البداية والنهاية ۸/ 1۷۷). 


وروی الدارمي عن عبدالله بن عمر قال: «کنا مع رسول الله ون سفرء 
فأقبل أعرابي فلما دنا منه قال له النبي 5: أين ترید؟ قال: إلى آهلي قال: 
هل لك فی خیر؟ قال: وماهو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدا عبده 
ورسوله. فقال: ومن يشهد علی ما تقول؟ قال: هذه السَلَمَ» فدعاها رسول الله كا 
وهي بشاطی الوادي» فأقبلت تخد الأرض» حتیٰ قامت بين يديه فاستشهدها 
ثلاثاء فشهدت ثلاثا أنه كما قال» ثم رجعت إلى منبتهاء ورجع الاعرابي إليه» 
فقال: إن اتبعونی آتيتك مهم وإلا رجعت فكنت سان 


مسروقا من آذن النبي تا بالجن ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدثنی أبوك - 


يعني عبدالله بن مسعود - أنه قال: آذنته بهم شجرة!۳. 


وني الترمذي عن علي قال: «کنت مع رسول الله 95 بمكة» فخرجنا في 
بعض نواحيهاء فما استقبله شجر ولا جبل الا هو یقول: السلام عليك يا 
رسول الله»» رواه الحاکم في صحیحه(*. 


)١(‏ الوخد: ضرب من سیر الابل سریع. یقال: وخد يخد وخدا (النهاية في غريب الحدیث 
۵ ۱۳). 

(۲) رواه الدارمي )١7(‏ باسناد حسن. 

(۳) صحیح البخاري (۰)۳۸۵۹ صحیح مسلم (40۰). 
وفي بعض الروایات أن هذه الشجرة هي: سمرة (فتح الباري ۷/ ۱۷۲). 

)٤(‏ فی (ب. ل): وهو. 

)٥(‏ رواه الترمذي (۳۰۲) والحاکم في المستدرك (۰)1۱۹/۲ وقال: «صحیح الاسناد ولم 
یخرجاه»» ورواه البيهقي في دلائل النبوة (۲/ ۱۵۶4 وآبو نعيم في الدلائل (۰)۲۸۹ وفي 
إسناده الولید بن عبدالله بن آبي ثور ضعیف جدا (الکامل لابن عدي ۳۹۵/۸ ميزان 
الاعتدال ۰۱/۶ ۳۳). 5 


هرية 


روی الامام آحمد في مسنده» عن أنس بن مالك قال: «جاء جبریل إلى 
النبي ية ذات یوم وهو جالس حزین قد خضب بالدماء» ضربه بعض أهل 
مکة فقال له: ما لك؟ قال: فقال: فعل هوّلاء وفعلوا. فقال له جبریل: تحب 
أن أريك آیة؟ فقال: نعم. قال: فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: ادع تلك 
الشجرة» فدعاها فجاءت تمشي حتی قامت بين يديه» فقال: مرها فلترجع إلى 
مکانہاء فقال لها: ارجعي. فرجعت حتی عادت إلى مکانہاء فقال النبي ية 
حسبي» ورواه آبو يعلى الموصلي في مسنده(۲. 


= وسلام الحجر عليه ثابت في غير هذا الحدیث: کحدیث جابر بن سلمة قال: قال 
رسول الله َك إن لأعرف حجرا بمکة کان یسلم علي قبل أن آبعث إني لأعرفه 
الآن«رواه مسلم (۲۲۷۷). 
قال عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفي -وكان واعية- عن 
بعض أهل العلم: «أن رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم حين آراد الله وك كرامته 
وابتدأه لا يمر بحجر ولا شجر إلا سلم عليه وسمع منه» فيلتفت رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم خلفه وعن يمينه وعن شماله ولا يرئ إلا الشجر وما حوله من الحجارة وهي 
تحييه بتحية النبوة: السلام عليك يا رسول الله (دلائل النبوة للبيهقي ۲/ .)۱٤١‏ 
في (ب): رواه الحاكم وصححه. 

(۱) في (ب» ل): وروی الإمام أحمد عن أنس. 

(۲) رواه أحمد (۱۲۱۱۲))ء والدارمي (۲۳))ء وابن ماجه (۲۸٥٥)ء‏ وأبو یعلیٰ )۳٦۸٣٢(‏ 
والبيهقي في الدلائل (۲/ ٤‏ ۱۵) وسناده حسن. 


ری 


فصل: 
والنوع الخامس(۱٩:‏ الماء والطعام والشمار (۲) الذي كان یکثر ببر کته فوق 
العادة. 
وهذا باب واسع نذکر منه ما تیسر. 
آما الماء: 


ففي الصحیحین عن أنس «آن النبي ول دعا بماء فأي بقدح رحراح 
فجعل القوم یتوضئون. فحزرت ما بين السبعین إلى الثمانین»۳۲. 

وفي رواية عنه: أن النبي ول حرج في بعض مخارجه ومعه أناس من 
آصحابه» فانطلقوا یسیرون فحضرت الصلاة فلم یجدوا ما یتوضئون به 
فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح فيه ماء يسير» فأخذه النبي َة فتوضأء ثم مد 
آصابعه الأربع على القدح» ثم قال: قوموا فتوضتوا."*) وکانوا سبعین أو 
نحوه»(*. 

وفيهما عن آنس أيضًا آن «النبي ول وأصحابه بالزوراء - والزوراء 
بالمدينة عند السوق والمسجد فیما''' ثمّه - دعا بقدح فيه ماء فوضع فيه كفه 


(۱) في الأصول سوئ ظ: الرابع» وقد سبق التنبيه على ذلك. 

(۲) في ظ: الطعام والطعام وما ثبت من بقية النسخ» وقد قسم المصنف هذا الفصل ثلاثة 
أقسام: الماء الطعام» الثمار. 

(۳) صحيح البخاري (۲۰۰)» صحيح مسلم (۹ ۰۲۲۷ وفيه: قال: فجعلت «أنظر إلى الماء 
ينبع من بين أصابعه». 
والرحراح: القريب القعر مع سعة فيه (النهاية ۲۰۸/۲). 

(4) في الصحيح هنا: فتوضأ القوم حتیٰ بلغوا فيما يريدون من الوضوء.. 

.)۳۷ ( صحیح البخاري‎ )٥( 

)٦(‏ ليست في (ب» ل) وهي ثابتة في مسلم. 


فجعل ينبع آبین آصابعه فتوضاً جمیع آصحابه»۲۲. 
(قال: قلت: کم کانوا یا آبا حمزة؟ قال: کانوا زهاء الثلائمائة. 


وفي رواية: بماء لا يغمر أصابعه» أو قدر ما يواري آصابعه(۱)۳*. 


وی الصحیحین عنه قال: «رأيت رسول الله و وحانت(*) صلاة العصرء 
فالتمس الناسٌُ الوضوء فلم یجدوه فأتي رسول الله هة بوضوء؛ فوضع في ذلك 
الإناء یده» وأمر الناس أن يتوضئوا منه. قال: فرأیت الماء ينبع من تحت 
آصابعه فتوضاً الناس حتی توضئوا من عند آخرهيم»0". 

وفي الصحيحين عن جابر قال: «قد رأيتني مع رسول الله و وقد 
ت صلاة العضر» رای a‏ فضلة(ظ ات فجعل ف زناء فای 
النبي 8 به فأدخل يده فيه» وفرج آصابعه» ثم قال: حي على الوضوء(۲ 


)١(‏ کذا في الأصل ظء وکتب في (ب): من تحت السطر. 
(۲) صحیح البخاري (۲ ۰۳۷ صحیح مسلم (۲۲۷۹). 
والزوراء سوق بالمدينة (فتح الباري ۲۷۱/۱). 
(۳) ما ہین القوسین لیس ى (ل). 
)٤(‏ صحیح مسلم (۲۲۷۹). 
)٥(‏ في (ب): وجاءعت. 
)٦(‏ صحیح البخاري (۹٦۱)ء‏ صحیح مسلم (۹ ۲۲۷). 
وقوله: «حت توضووا من عند آخرهم»: «قال الكرماني: حتی للتدریج ومن للبیان. أي 
توضأ الناس حتیٰ توضأ الذين عند آخرهم؛ وهو كناية عن جمیعهم؛ قال: وعند بمعنیل 
نی لأن عند وإن كانت للظرفية الخاصة لکن المبالغة تقتضي أن تكون لمطلق الظرفیة 
فكأنه قال: الذين هم في آخرهم. 
وقال التيمي: المعنیٰ توضأ القوم حتئ وصلت النوبة إلئ الآخر. 
وقال النووي: من هنا بمعنی إلى وهي لغة وتعقبه الكرماني بأنها شاذة» (فتح الباري ۲۷۱/۱). 
(۷) كذا في الأصول» وهو يوافق رواية اللسفي» وني غيرها: «حي على أهل الوضوء» 


(فتح الباري ۰۱۰۲/۱۰ 


والبركة من الّه. 
فلقد رأيت الماء یتفجر من بین أصابعه» فتوضاً الناس وشربوا؛ فجعلت لا 
آلفا و آربعمائة»(۱). 


وفي صحیح البخاري» عن جابر أيضًا قال: «عطش الناس يوم الحديبية 
والنبي ول بين يديه ركوّة» فتوضأء فجهش الناس نحوه قال: ما لکم؟ قالوا: 
لیس عندنا ماء نتوضاً ولا نشرب إلا ما بين يديك» فوضع يده في الرکوة» فجعل 
الماء یفور''' من بین آصابعه کأمثال العیون فشربنا وتوضأناء قلت: کم کنتم؟ 
قال: لو كنا مائة ألف لکفاناء كنا خمس عشرة مائة»۳۲. 

وفي البخاري عن البراء بن عازب قال: «تعدون آنتم الفتح فتح مكة» وقد 
كان فتح مكة فتخاء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع 
النبي 25 آربع عشرة مائة» والحديبية بثر فنزحناها فلم نترك فیها قطرة» فبلغ 
ذلك النبي و فأتاها فجلس على شفیرها» ثم دعا باناء من ماء فتوضأء ثم 
تمضمض ودعاء ثم صبه فيهاء فترکناها غير بعید ثم نها آصدرتنا ما شئنا نحن 
وركابناء وکنا آلفا وأربعمائة» أو آکثر من ذلك»(*. 


.)۵۱۳۹( رواه البخاري‎ )١( 
في هامش الأصل: یثور وکتب فوقها: فیه. وهکذا هو في (ب. ل» د).‎ )۲( 
.)۵۸۲ / ورواية يفور هي رواية الكشميهني» ولغیره: یٹور وهما بمعنی (فتح الباري‎ 
.)۴۳٥۷۱( صحیح البخاري‎ )۳( 
نی (ب): وأكثر.‎ )4( 
.)٦٦٥٤( صحیح البخاري‎ )٥( 


رم 


وفي صحیح مسلم» عن سلمة بن الاکوع قال: «قدمنا الحديبية مع 
رسول الله چاه ونحن آربع عشرة مائة» وعلیها خمسون أشاءةت لا یرونها(۱ 
فقعد رسول الله ا حت جبا الركية» فاما دعا واما بصق فیها. 

فال: فجاشت (۳( فسقینا واستقینا»۱*. 


)١(‏ کذا نی الأصلین: اطوتب وس نلیا وھ وج ور معی می هذا : حول البئر خمسون 
نخلة صغيرة» فإن الأشاءة النخلة الصغيرة» ولأنها حول البئر فلا تكاد تری البئر. 
وني باقي النسخ وصحیح مسلم: خمسون شاة لا ترويهاء أي أن الماء لا يروي خمسين شاة. 
ثم نظرت في النسخة الخطیة من صحيح مسلم التي بخط الحافظ ابن خير (ق:1/۲۷۵) 
وفرعها التي بخط محمد الفضيل الشبيهي (المجلد الخامس؛ ورقة: ۱۹۹) وكذا في 
مامت س1۷16 رظ اتا سا فا le ES OOO‏ 
خمسون شاة لا ترويها». وكذا في المصادر التي نقلت عن صحيح مسلم» کالجمع بين 
الصحيحين وجامع الأصول. 
والذي يظهر لي أن ما في الأصلين صحيح المعنی» ذلك لأن البئر لا تروي الشياه إلا بعد 
أن يستقئ منهاء ولا تشرب الشياه من البئر مباشرة حتی يقال نها لا ترويهاء فکیف حكم 
أن ما في البئر لا يكفي خمسين شاة!. وإنما المعنئ أن النخلات الصغار التي هي خمسون 
قد غطت العو فلا زر عغ منها والحادة ار آن اک کو و حولها اشاءات واعجان واه 
آعلم بالصواب. 
ثم وجدت في انسیم ہے ہے کو یو ہہ ٣۳‏ : اخمسین شا 
الشاة معروفة» ويروئ: إشاء مهمزة مكسورة في أوله مفتوحة في آخره: وهي النخلة 
الصغيرة». 
والصواب: أن إشاء جمع أشاءة» فالمفرد به بفتح الهمزة والجمع بكسرهاء والله أعلم. 

(۲) في (ب. ل. د) وصحيح مسلم : علیٰ جبا. 
والجبا -بالفتح- ما حول البئر» والركية هي البئر (انظر: مشكل الصحيحين لابن الجوزي 
۲ شرح مسلم للنووي .)۱۷٥/۱۲‏ 

(۳) قال القاضي عياض: في قوله «فجاشت فسقینا واستقينا: أي فاضت. وهذا من آياته يكل 
وعظيم معجزاته» وهذا باب منقول منها بالتواتر من تكثير قليل الماء في مواطن عدة» 
(إكمال المعلم /٦‏ ۹۸). 

.)۱۸۰۷( صحیح مسلم‎ )٤( 


ری 


وعن ابن عباس قال: «ودعا النبي 5 بلالا فطلب بلال الماء ثم جاء 
فقال: لا والّه ما وجدت الماء فقال: النبي كَكَِةِ: فهل من شن؟ فأتاه بشن فبسط 
کفیه فيه فانبعکت يذه عبتا(۱). 

قال: فکان ابن مسعود یشرب وغیره یتو ضاأٌ»۲. 

وعن جابر بن عبدالله قال: «غزونا أو سافرنا مع رسول الله و ونحن 
يومئذ بضعة عشر ومائتین» فحضرت الصلاة فقال رسول الله پا : هل في القوم 
من طهور؟ فجاء رجل یسعی باداوة فیها شيء من ماء» ليس في القوم ماء غيره» 
فصبه رسول الله و نی قدح» ثم توضاً فأحسن الوضوء ثم انصرف وترك 

فقال رسول الله ا علی رسلکم. حین(۳ سمعهم یقولون ذلك. فوضع 
رسول الله 2 كفه في الماء والقدح. وقال: بسم اللہ ثم قال: آسبغوا الطهور. 

_)٥(‏ ۔ 


فوالذي ابتلانی ببصري بعد لقد رأيت العيون - عيون الماء تخرج 


(۱) في (ب. ل» د): «عین». هکذا مجودة في الأصلين. فھی اما أن تكون على الاستئناف» أو 
علیم ما جرت علیه عادة اهز الحدیث من ترك آلف التنوین خطا والاتیان بها لفظاه وله 
شواهد لا نطیل بذکرها. 

(۲) رواه الدارمي (٢۲)ء‏ والفريابي )٥٤(‏ وفي إسناده عطاء بن السائب وهو مختلطء والراوي 
عنه شعیب بن صفوان وآبو کدینة يحيئ بن المهلب. ولم یذکرا فیمن روی عنه قبل 
الا ختلاط. إلا أنه قد یمکن أن يقال إن الامام آحمد صحح له حدیثا من روایته عن عطاء 
رواه ابن مهدي عنه (تاریخ بغداد ۰ ہذیب الکمال ۵۳۰/۱۲). 
وسیعیده المصنف آخر الفصل. 

)٣(‏ في (ب» ل): حتیٰ. 

)٤(‏ ليست في (ب). 

)٥(‏ ليست في (ب). 


من بين آصابعه» فلم یرفعهما حت توضئوا آجمعون». 

رواهما الدارمي في مسنده(۱. 

وی صحیح البخاري عن عبدالله بن مسعود قال: اکنا نعد الآيات برکت 
وأنتم تعدونها تخویفًاء کنا مع رسول الله هي سفر فق الماء فقال: اطلبوا 
فضلة من ماء» فجاءونا بإناء فيه ماء قلیلء فأدخل يده في الانای ثم قال: حي 
على الطهور الطھر''' المبارك والبركة من اللہ فلقد رأيت الماء ينبع من بين 
أصابع النبي وق ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يُؤكل)7". 


وروی مسلم في صحيحه عن معاذ بن جبل قال: «خرجنا مع رسول الله پا 
عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة» فصلیٰ'؟' الظهر والعصر جميعًاء 
والمغرب والعشاء جميعاء حتی إذا كان يوم أخر الصلاة» ثم خرج فصلی الظهر 
والعصر جميعاء ثم دخل ثم خرج بعد ذلك» فصلی المغرب والعشاء جميعاء 
٣٦‏ +۰۶۷ 
تأتوها حتیٰ ید يُضحي النهارٌء فمن جاء‌ها منكم فلا یمس من مائها شيئًا حت حتیٰ أتي. 


(۱) رواه أحمد (١١۸٥۱))ء‏ والدارمي (٢۲)ء‏ وإسناده صحيح. 

() کذا نی (ظ) و (ب» د): «علی الطهر المبارلك»» وی (ل): «علی الوضوء المبارك». 
في الصحیح وغیره: : حي على الطهور المبارك قال الحافظ: «قوله : حي علیٰ الطھور 
المبارك؛ أي: هلموا إلى الطهور وهو بفتح الطاء والمراد به الماء ویجوز ضمهاء والمراد 
الفعل أي تطهرواء قوله: والبركة من الله؛ البركة مبتداً والخبر من اللہ وهو إشارة إلى أن 
الإيجاد من الله» (فتح الباري /٦‏ ۳ 

(۳( صحیح البخاري (۳۹۷۹). 


A? 


فجتناها وقد سبقنا إليها رجلانء والعین مثل الشراك تبص بشيء من ماء» 
فسألهما رسول اللہ : مل مسستما من مائها شيئًا؟ قالا: نعم» فسبهما رسول 
الله و وقال لهما ما شاء الله أن يقول» “ثم غرفوا بأيديهم من العین قليلاً 
قلیلا حت اجتمع شيء. 

قال: وغسل رسول الله ول فيه يديه ووجهه ثم آعاده فيهاء فجرت العین 
بماء منهمر أو قال: غزير» استقیٰ الناس. 

ثم قال: يوشك - يا معاذ إن طالت بك حياة - أن تری ما ها هنا قد ملئ 
جنانا۲۱6). 

وفی صحیح مسلم حدیث جابر الذي رواه عبادة بن الولید وقد تقدم آوله 
في قصة الشسجرتین وانقيادهما ثم افتراقهم "۰۲ ووضع الغصنين على 
القبرین (4. 

وقال فی آخره: «فأتينا العسكرء فقال رسول الله گلا یا جابر ناد بوضوی 
فقلت: ألا وضوء ألا وضوه قال: قلت: يا رسول الله ما وجدت في الرکب 
من قطرة» وکان رجل من الأنصار برد لرسول الله اة الماء نی أشجاب ل9٥‏ 


(۱) نی (ب): قال. 

(۲) صحیح مسلم (۷۰۱). 
قال النووي: «هکذا ضبطناه هنا تبض ونقل القاضي اتفاق الرواة هنا على أنه بالضاد 
المعجمة ومعناه تسیل والشراك هو سير النعل ومعناه ماء قليل جدا». 

(۳) في (ب): انفرادهما. 

)٤(‏ نی (ب. ل): القبر. 

)٥(‏ في الصحيح: «في آشجاب له على حمارة من جریداء قال النووي: «أما الأشجاب هنا 
فجمع شجب بإسكان الجيم وهو السقاء الذي قد أخلق وبلي وصار شناء 35 


AY 


فقال لي: انطلق إلئ فلان الأنصاري فانظر هل في آشجابه من شيء؟ 

قال: فانطلقت إليه» فنظرت فیها فلم آجد فیها إلا قطرة في عزلاء شجب لو 
أني آفرغه لشربه یابسه(۱) فأتيت رسول الله یا فقلت: يا رسول اللہ إن لم 
آجد فیها إلا قطرة في عزلاء شجب لو أني آفرغه لشربه یابسه قال: اذهب فأتني 
به» فأتيته به فأخذه بیده» فجعل يتكلم بشيء لا آدري ما هو ویغمزه بیده» ثم 
آعطانیه فقال: يا جابر» ناد بجفنة الركب» فقلت: يا جفنة الرکب: فأتيت بها 
تحمل» فوضعتها بین يديه» فقال رسول الله اة بيده في الجفنة هکذا فبسطها 
وفرق بین أصابعه» ثم وضعها نی قعر الجفنة. فقال: خذ يا جابر» فصب علي 
وقل: باسم الله فصببت علیه وقلت: باسم الله» فرأيت الماء يفور من بين 
آصابعه 5 ثم فارت الجفنة ودارت حتی امتلأت» فقال: يا جابر ناد من 
كانت له حاجة بماء قال: فأتیٰ الناس» فاستقوا حتی روواء قال: فقلت: 
هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله و يده من الجفنة وهي مللای»۳۲. 


= يقال شاجب أي یابس وهو من الشجب الذي هو الهلاك.... وآما قول المازري وغیره 
أن المراد بالأشجاب هنا الأعواد التي تعلق علیها القربة فغلط لقوله يبرد فيها على حمارة 
من جريد» وأما الحمارة فبكسر الحاء وتخفیف الميم والراء وهي أعواد تعلق عليها أسقية 
الماء قال القاضي ووقع لبعض الرواة حمار بحذف الهاء ورواية الجمهور حمارة بالهاء 
وکلاهما صحیح ومعناهما ما ذکرنا" (شرح مسلم ۱۸/ ۱4۵). 

(۱) العزلاء -بفتح العين المهملة وبإسكان الزاي وبالمد- فم القربة وقوله شربه یابسه معناه 
أنه قلیل جدا فلقلته مع شدة يبس باقي الشجب وهو السقاء لو آفرغته لاشنقه الیابس منه 
ولم ينزل منه شيء (شرح مسلم ۱۸/ ۱6۵). 

(۲) ليست في (ب» ل). 


AD 


وی الصحیحین عن عمران بن حصين» قال: كنت مع النبي و في مسير 
له فأدلجنا لیلتناء حتی إذا کان وجه الصبح عرسناء فغلبتنا أعينناء حتی بزغت 
الشمس. فکان آول من استیقظ منا آبو بكر الصديق» وکنا لا نوقظ رسول الله چا 
من منامه. حت یکون هو الذي یستیقظ؛ لأنا لا ندري ما یحدث له في نومه ثم 
استيقظ عمر فجعل يكبر حتیٰ استيقظ رسول الله چا » فلما رفع رأسه ورأیٰ 
الشمس قد بزغت. قال: ارتحلوا. 

فسار بنا حتیٰ ابیضت الشمس. نزل فصلی بنا الغداة» فاعتزل رجل من 
القوم لم يصل معناء فلما انصرف قال له رسول الله وا : ما منعك أن تصلي 
معنا؟ قال: آصابتنی جنابة ولا ماء. 

فقال له: عليك بالصعید. فإنه يكفيك. فتیمم بالصعید فصلی. 

ثم عجَلني في رکب بين يديه نطلب الماء وقد عطشنا عطشا شدیداء 
فبینما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجلیها بین مزادتين» فقلنا لها: أين 
الماء؟ فقالت: إيهاه إيهاه لا ماء لکم. فقلت: کم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: 
مسيرة يوم وليلة» قلنا: انطلقي إلى رسول الله َة قالت: وما رسول الله؟ فلم 
نملکھا من أمرها شيئا حتیٰ انطلقنا اء فاستقبلنا با رسول الله ية فسألهاء 
فأخبرته (ظ۱۰۳) مثل الذي أخبرتناء وأخبرته آنها مؤتمة لها صبيان أيتام» فأمر 
براويتها فأنیخت. فمج في العزلاوين العلیاوین ۰۲۲ ثم بعث براويتها فشربنا 


(۱) قال النووي: «قوله فمج في العزلاوين العلياوين المج زرق الماء بالفم والعزلاء بالمد هو 
المشعب الأسفل للمزادة الذي يفرغ منه الماء ويطلق أيضا على فمها الأعلئ كما قال في 
هذه الرواية العزلاوين العلياوين وتثنيتها عزلاوان والجمع العزالي بكسر اللام»(شرح 


مسلم٥/۱۹۱).‏ 
رت 


ونحن آربعون رجلا عطاشًاء حتی رویناء وملأنا کل راوية» وملأنا کل قربة معنا 
واداوق وغسلنا صاحبنا غير آنا لم نسق بعيراء وهي تکاد تتضرج من الماء - 
يعني المزادتین - ثم قال: هاتوا ما كان عندکم؛ فجمعنا لها من کسر" وتمر» وصر 
لها صرة» فقال لها: اذهبي فأطعمي عيالك» واعلمي آنا لم نرزأ من مائك شیگا. 

فلما آتت آهلها قالت: لقد لقیت آسحر البشر أو إنه لنبي كما زعم كان 
من آمره ذيت وذیت. فهدی الله َه ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت 
وأسلموا)(". 

وفي الصحيحين عن أبي قتادة قال: «خطبنا رسول الله و فقال: إنكم 
تسيرون عشيتكم هذه وليلتكم» وتأتون الماء غدا - إن شاء الله - فانطلق الناس 
لا يلوي أحد على أحد» وذكر حديث النوم في الوادي» فقال: ثم دعا بميضأة 
كانت معي فيها شيء من ماء فتوضاً منها وضوءا دون وضوءء وبقي فيها شيء 
من ماع ثم قال: لأبي قتادة: احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبا 

ثم قال: أصبح الناس فقدوا نبيهم» فقال أبو بكر وعمر: إن رسول الله ككل 
يعدكم لم يكن ليخلفكم. 

وقال الناس: إن رسول الله وا بين أيديكم فان تطیعوا آبا بكر وعمر 
ترشدوا. قال: فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار» وحمي كل شيء وهم 
يقولون: يا رسول الله» هلكنا عطشاء فقال: لا هلك علیکم" " ثم قال: أطلقوا 


(۲) صحیح البخاري (4 4 6۳ صحيح مسلم (5857). 

(۳) لا هلك علیکم: بضم الهاء وهو من الهلاك (شرح صحیح مسلم للنووي ۱۸۸/۵). 
وهذا من المعجزات قوله ِا طلقوا لي غمري هو بضم الغين المعجمة وفتح الميم 
وبالراء هو القدح الصغير (شرح صحيح مسلم للنووي ۱۸۸/۵). 


AD 


E 5 2‏ بل مکتاات 1 
غمري''' قال: ودعا بالميضأة فجعل رسول الله و يصب وأبو قتادة یسقیھم؛ 
فلم يعد أن رأئ الناس ما نی الميضأة تکابوا علیها. فقال رسول الله 4 
آحسنوا الملا" کلکم سیرویٰ؛ قال: ففعلواء فجعل رسول الله وأ یصب؛ 
وأسقيهم حتیٰ مابقي غيري وغیر رسول الله ی ثم صب رسول الله کیا 
القوم آخرهم شربًا"» فشربت وشرب رسول الله ول قال: فأتی الناس الماء 
جامین رواء4(*. 

قال: عبد الله بن رباح: إني لأحدث بهذا الحدیث في مسجد الجامع”' إذ 
قال عمران بن حصين: انظر كيف تحدث. فأنا أحد الركب تلك الليلة» فقلت: 
نت أعلم» فقال: ممن أنت؟ قلت: من الأنصار قال: فأنتم أعلم بحديثكمء 
قال: عمران: لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته(. 


E 
ووقع في (ب» ل): لي غمري.‎ 

(۲) ها هنا حاشية في هامش الأصل ظ منقولة من النهاية لابن الاثیره قال ابن الأثير: «الملأء 
بفتح الميم واللام والهمزة كالأول: الخلق...وأكثر قراء الحديث يقرأونها «أحسنوا 
الملء» تک المیم وسکون اللام من ملء الا ناء. ولیس بشي ء. و منه الحديث الآخر 
«أحسنوا آملاءکم» أي آخلاقکم» (کما في النهایة: ۳۵۱/۶ وانظر: (کشف المشکل 
۲ واکمال المعلم للقاضي ۰۳۷۱/۲ وشرح مسلم للنووي ۱۸۸/۵). 


(۳) ليست فی (ب). 
)٤(‏ جامین رواء: أي نشاطا مستریحین (شرح مسلم للنووي ۱۸۹/۵). 
)٥(‏ ليست نی (ب). 

(۷) رواه مسلم في الصحیح (1۸۱). 


وفي مسند الامام آحمد -ورواه آبو يعلى الموصلي- عن البراء بن عازب 
قال: «کنا مع رسول الله چا فأتينا على رَكي ذَّمّة(١2,‏ قال: فنزل ستة آنا سابعهم» 
أو سبعة آنا امنهم قال: فأدلیت إلي دلو ورسول الله وا على شفة الرکي 
فجعلنا فیها نصفهاء أو قريب من ثلثیها» فرفعت الی رسول الله وا قال: 
فكددت”7" باناتي أجد شيا“ آجعله في حلقي فما وجدت. قال: فغمس رسول 
الله ُا يديه فیهاا* وقال ما شاء الله أن يقول فأعيدت إلينا('2 الدلو وما فيهاء 
قال: فقد رأيت آخرنا أخرج بثوب مخافة الغرق قال: وساحت»0©. 


.)۲۱۱/۲ فسره في روایة المسند: أي قليل الماء (انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
وفي شرح القاموس: «وبئر ذمة وذميم وذميمة» واقتصر الجوهري على الأولئ وقال: أي:‎ 
.)۲۰ قليلة الماء؛ لأنها تذم»(۳۲/‎ 


(۲) ليست في (ب. ل). 
(۳) في (ب. لء د): فکدت. یوافق ما في مسند آحمد» وما ثبت صحیح؛ ينظر (تاج العروس 
۹/۹ 


)٤(‏ نی (ب): آجد فیه. وفي (د): آخذ» وفي (ب» ل» د): سقیا. 

)٥(‏ أي في الدلوء بينته رواية آحمد: فرفعت الدلو إلى رسول الله مء فغمس يده فیها.. 

)٦(‏ هامش ظ: إليها خ. أي هکذا في نسخة آخری. 

(۷) رواه أحمد (۱۸۵۸6) واسناده صحیح. ولم آجده في مسند آبي یعلی. 
وقد ضعف محقق المسند هذا الحدیث لأنه من رواية يونس عن البراء» وقال: «إسناده 
ضعیف لجهالة حال یونس- وهو ابن عبید مولی محمد بن القاسم الثقفي- قال ابن 
القطان: مجهول. وفال الذهبي: لا يدري من هو» . قلت: يونس هذا ليس هو يونس بن 
عبید» إنما هو يونس بن جبير» کذا ورد منسوبا في دلائل النبوة للفريابي (۰)۲۷ 
ودلائل النبوة لقوام السنة (۲۲۲)ء ویونس بن جبير ثقة» من رجال الشيخين» وقد ترجم 
بالرواية عن البراء وبرواية حمید بن هلال عنه» فلا پلتبس بیونس بن عبید» لاختلاف 
الرواة عنهماء مع اتفاقهما بالرواية عن البراء والله أعلم. 
وقوله: ساحت أي جرت نبراء کذا فسره في رواية أحمد. 


AD 


وفي الحدیث الذي رواه الإمام خی والترمذي» وأبو داود» وابن ماجه 
طرف منه عن زياد بن الحارث الصدائي قال في آخرہ: «ثم قلنا: يا نبي الله» إن لنا 
برا إذا كان الشتاء وسعنا ماؤهاء واجتمعنا عليهاء وإذا كان الصيف قل ماؤهاء 
فتفرقنا علی مياه حولناء وقد أسلمناء وکل من حولنا (ظ4 ۱۰) عدوء فادع الله 
في بئرنا أن يسعنا ماؤهاء فنجتمع عليها ولا نتفرق» فدعا بسبع حصيات فعركهن 
في يده» ودعا فیهن» ثم قال: اذهبوا بہذہ الحصيات فإذا آتیت البئر» فألقوا واحدة 
واحدة» واذكروا اسم الله جل وعرٌ. 

قال الصدائي: ففعلنا ما قال لناء فما استطعنا بعد أن ننظر إلى قعرها»۲. 


وروی الامام أحمد. عن ابن عباس قال: «أصبح رسول الله کل ذات يوم 
وليس في العسكر ماع فأتاه رجل» فقال: يا رسول اللہ ليس في العسكر ما 


قال: هل عندك شيء؟ قال: نعم» قال: فأتني به» قال: فأتاه بإناء فيه شيء من ماء 
قليل» قال: فجعل رسول الله َة أصابعه على فم الاناء وفتح آصابعه قال: 


(۱) حديث الصدائى طويل» واقتصر المصنف على طرفه الآخير» رواه البيهقى في الدلائل 
)۳٥۷ /٥(‏ والفريابي في الدلائل (۳۸)ء وأبو نعیم في الدلائل (۳۲۱)ء وقوام السنة (۷)» 
كلهم من طريق: عبدالرحمن بن زياد بن آنعم عن زياد بن نعیم عن زياد بن الحارث 
الصدائي» وابن أنعم ضعيف الحديث. قال الترمذي: رأيت البخاري يقوي أمره. ويقول: 
هو مقارب الحديث أه.قال يحي بن معين: ضعيف لا یسقط حديثه (تہذیب الكمال 
۷ سير أعلام النبلاء /٦‏ 517). 
وروی أحمد (۱۷۰۳۷) والترمذي (۱۹۹) وابن ماجه (۷۱۷) وأبو داود (۵۱6) من 
حدیث زياد الصدائي جملة يسيرة » وهي قوله: «آمرني رسول الله َة أن أؤذن في صلاة 
الفجر»» فاذنت. فأراد بلال أن یقیم فقال: رسول اللہ : «إن آخا صداء قد أذن» ومن 
أذن فهو یقیم» وهذه الجملة هي التي عناها المؤلف: والله آعلم. 


هيه 


وأما تکثیر الطعام: 


ففي الصحیحین (عن جابر قال: لما حفر الخندق رآیت برسول"(۲ الله چیا 
خمَصًاء فانکفأت إلى امرأتي» فقلت لها: هل عندك شيء؟ فإني رأیت برسول الله 
5 خمصًا شدیڈاء فأخرجت لي جرابًا فيه صاع من شعير» ولنا بُهيّمة داجن. 
قال: فذبحتها("© وطحنث ففرغث إلى فراغي» فقطعٹھا في ُرمتهاه ثم وليت 
إلیٰ رسول الله یا فقالت: لا تفضحني برسول الله ية ومن معه» قال: فجئت 
فساررته» فقلت: يا رسول الله إنا ذبحنا بهيمة لناء وطحنت صاعا من شعير كان 


)١(‏ رواه أحمد (۸٦۲۲))ء‏ وهو من رواية أبى كدينة عن عطاء بن السائب» وقد سبق 
اي علیه. ۱ 
وني صحيح مسلم (۲۷) قصة آخری حصلت في العسكرء وهو ما رواه الاعمش عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة» أو عن أبي سعيد - شك الأعمش - قال: لما كان غزوة تبوك 
أصاب الناس مجاعة. قالوا: يا رسول الله» لو أذنت لنا فنحرنا نواضحناء فأكلنا وادهناء 
فقال رسول الله گا : «افعلوا» قال: فجاء عمرء فقال: يا رسول الله إن فعلت قل الظهرء 
ولكن ادعهم بفضل آزوادهی ثم ادع الله لهم عليها بالبركة» لعل الله أن يجعل في ذلك 
فقال رسول الله پا «نعم» قال: فدعا بنطع» فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم. قال: 
فجعل الرجل يجيء بکف ذرة قال: ويجيء الا خر بکف تمرء قال: ويجيء الا خر بکسرة 
حتی اجتمع على النطع من ذلك شيء یسیر قال: فدعا رسول الله ول عليه بالبرکة ثم 
قال: «خذوا في أوعیتکم)ء قال: فأخذوا في أوعيتهم» حتی ما ترکوا في العسکر وعاء الا 
ملثوہ قال: فأکلوا حتیٰ شبعواء وفضلت فضلة فقال رسول الله للا «أشهد أن لا إله إلا 
اللہ وأني رسول اللہ لا يلقئ الله هما عبد غير شاك فیحجب عن الجنة». 

)٢(‏ في (ب» ل): ارسول». في الموضعین. 


(۳) في (ب» ل): فذبحت. 
روت 


عندناء فتعال آنت ونفر''' معك. فصاح رسول الله وگ وقال: يا أهل الخندق 
إن جابرا قد صنع لکم سُوْرّاء فحي هلا بكم» وقال رسول الله الا لا َنلن 
پرمتکم. ولا خن عجینکم حتی أجيء» فجت وجاء رسول الله 25 يقدم 
الناس» حتی جثت امرأتی فقالت: بك وبك قلت : قد فعلت الذي قلت لي. 


فأخرجتٌ له عجیننا فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيهاء 
وبارك ثم قال: ادعو(" لي خابزة فلتخبز معك» واقدحي من برمتکم 
ولا تنزلوها(* وهم آلف. فأقسم بالله لأكلوا حتئ ترکوه وانحرفواء وان برمتنا 
لتخط ۲۹ كما هي وان عجيننا لیُخبز كما هو». 


(۱) غیرت في (ب) إلیٰ: وفقیر . 

(۲) في (ب» ل): قال. 

(۳) كذا في الأصل ظ» وکتب فوقها صح» وکتب في الهامش: ادعي خ. أي هکذا في نسخة. 
ولم يذكر الحافظ في الفتح خلافا في هذا الحرف في روایات الصحیح: وإنما ذکر: ادع 
خابزة وهکذا ثبت في (ل)» ومثله في المختصر النصیح للمهلب بن أبي صفرة(۰۰ ۰4۲ 
وارشاد الساري للقسطلانی /٦(‏ ۳۲۳). 
وی (ب): ادع لي جابر فلیخبز. 
ووقع في النسخ المطبوعة من الصحیح: ادع لي خابزة فلتخبز معي» وهکذا هو في (ب. 
ل)ء فصار المعنی: أن النبي ی هو من يخبزء وهکذا هو في إرشاد الساري (7/ ۳۲۳) 
عن فرع اليونينية» وفی بعضها: بدون لي؛ و في المختصر النصيح کالفرع (٤٤۲)ء‏ وهو في 
الأصل كما آثبته» ومثله في الفتح (۷/ ۳۹۸). 

(4) فی (ب): تترکوها. 

(۵) ضرب عليها فی (ب) وکتب: لتنضغط. 

.)۲۰۳۹( صحیح البخاري (۰)4۱۰۲ صحیح مسلم‎ )٦( 
.)۳۹۸ /۷ قوله: واقدحي أي اغرفی» والمقدحة المغرفة (فتح الباري‎ 


وفي رواية قال جابر: (إِنّا یوم الخندق نحفر فعرضت كدية شدیدة) 
فجاءوا إلى رسول الله اة فقالوا: هذه كدية عرضت. فقال: آنا نازل فقام 
وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلانًا لا نذوق ذواقاء فأخذ النبي و9 المعول 
فضرب فعاد كثيبًا أهيل» فقلت: يا رسول ال ائذن لي إلى البست» فقلت 
لامرأتي: إني ریت من رسول الله يله شيئًا ما في ذلك صبرء قالت: عندي شعیر 
وعناق» فذبحت العناق"» وطحنتٍ الشعير حتیٰ جعلنا اللحم في البرمة ثم 
جئت إلى رسول الله گلا والعجين قد انكسرء والبرمة بين الأثافي قد كادت أن 
تنضج» فقلت: طْعيّم لي» فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان: قال: کم 
هو؟ فذكرت له قال: كثير طیب. قال: قل لها: لا تنزع البرمة» ولا الخبز من 
التنور حتئ آتي» قال: قومواء فقام المهاجرون والأنصار» فلما دخل على امرأته 
قال(۳: ویحك» جاء النبي 25 بالمهاجرین والانصار ومن معهم» (قالت: هل 
سألك؟ قلت: نعم» فقال: ادخلوا ولا تضاغطوا» فجعل یکسر الخبز ویجعل 
عليه اللحم ویخمر البرمة والتنور إذا آخذ منه» ویقرب إلى آصحابه» ثم 
ینزع)۱* فلم یزل یکسر ویغرف حتی شبعواء وبقي بقية» قال: كلي هذا وآهدي 
فان الناس آصابتهم مجاعة»(۹. 


وفی الصحیحین(اعن (ظ ۵ ۱۰) آنس بن مالك قال: «قال أبو طلحة لام 


(۱) الكدية قطعة صلبة من الأرض لا یژثر فیها المعول. 

(۲) في هامش (ل): وأراد بالعناق السخلة. 

(۳) عدلت فی (ب) إلیٰ: «قالت». 

)٤(‏ ما بین القوسین لیس في (ب. ل)» وبدله: «إلئ أن قال». 

.)8۱۰۱( صحیح البخاري‎ )٥( 

)٦(‏ حاشية بہامش الاصل: عن مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أه أي عن آنس. 


سلیم: قد سمعت صوت رسول الله کل ضعيفًا أعرف فيه الجوع. فهل عندك 
من شيء؟ فقالت: نعم» فأخرجت أقراصًا من شعير» ثم أخذت خمارًا لها 
فلفت الخبز ببعضه» ثم دسّته تحت ثوبي» ورذتني() ببعضه. ثم أرسلتني إلى 
رسول الله با قال: فذهبت به فوجدته جالسًا في المسجد ومعه الناس» فقمت 
علیهم فقال رسول الله پا آرسلك أبو طلحهة(۲ قلت: نعم» (فقال: 
الطعام؟”" فقلت: نعم)(* فقال رسول الله کل لمن معه: قوموا. 

قال: فانطلق وانطلقت معهم حتی جئت آبا طلحة فأخبرته» فقال 
آبو طلحة: يا آم سليم» قد جاء رسول الله ِا بالناس» ولیس عندنا ما نطعمهی 
فقالت: الله ورسوله آعلم» قال: فانطلق آبو طلحة حتی لقي رسول الله ہا 
فأقبل رسول الله ول معه حتی دخل» فقال رسول الله 26: هلمي يا آم شلیم ما 
عندك فأتت بذلك الخبز ففتَ» وعصرت عليه أم شلیم عكة لها فآدمته» ثم قال 
فيه رسول الله ية ما شاء الله أن یقول ثم قال: ائذن لعشرة» فأذن لهم. فأكلوا 
حتی شبعوا؛ ثم خرجوا ثم قال: ائذن لعشرة فأذن لهم فاکلوا حتی شبعوا ثم 
خرجواء ثم قال: ائذن لعشرة» فآذن لهم حتئ أكل القوم كلهم وشبعواء والقوم 


سبعون رجلا أو ثمانون»(۴. 


)١(‏ في بعض طرق البخاري: ولا ثتني به» أي لفت بعضه علئ رأسه وبعضه علئ إبطه من 
الالتياث. وهوالالتفاف (فتح الباريی/ 084). 

(۲) في الأصل: «ارسلك» من غير مد» والضبط من إرشاد الساري (4۲۵/۱). 

(۳) كذا 2 الاأصل. وق (ل): بطعام وی بعض نسخ الصحیح: لطعام وی بعضها: للطعام 
وی بعضها: بطعام (فتح الباري 5 إرشاد الساري ۸/ ۲۱۳ . 
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(٥(‏ صحیح البخاري (۸ 0۳۵۷ صحیح مسلم (۰؛۲۰) واللفظ له. 


وی طریق للبخاري: ثمانون(۱) 


وقال فی روایة: ثم أكل رسول الله و وآبو طلحة وأم سلیم وأنس» 
وفضل فضلة فأهديناه لجیراننا!''. 


(۱) صحيح البخاري (۵۳۸۱). وفی (ب): ثمانون رجلا. 
(۲) صحيح مسلم .)0-4/5١40(‏ 

وفي هامش الأصل ظ حاشية صورتها: 

[وقال مسلم في صحيحه (۲۰۰): حدثنا آبو بكر بن أبي شيبة» ثنا عبد الله بن نمير» ح 

وثنا ابن نمير» واللفظ له ثنا آبی. ثنا سعد بن سعيد» قال: حدثنى أنس بن مالك قال: 

بعثنى أبو طلحة إلى رسول الله ية آدعوه» وقد جعل طعاماء قال: فأقبلت ورسول الله پٹ 

مع الناس» فنظر إلي فاستحييت» فقلت: أجب أبا طلحة» فقال للناس: «قوموا"» فقال أبو 

لكاروا را وک و و زس رر یت 
ثم قال: «أدخل نفرا من أصحابي عشرة)» وقال: «کلوا» وأخرج لهم شيئا من بين 

Sl‏ ت شبعوا فخرجواء فقال: «أدخل عشرة»» فأكلوا فخرجواء فما زال 

يدخل عشرة ويخرج عشرة حتی لم يبق منهم آحد إلا دخلء فأكل حتیٰ شبعء ثم هيأها 

فإذا هي مثلها حين آکلوا منها. 

وفي رواية لمسلم في هذا الحديث: ثم أخذ ما بقي فجمعه» ثم دعا فيه بالبركة» فعاد كما 

کان فقال: «دونکم هذا». 

وحدثنی عمرو الناقد» ثنا عبد الله بن جعفر الرقىء ثنا عبيد الله بن عمرو» عن عبد الملك بن 

عمير» عن عبد الرحمن بن أبي لیلی» عن أنس بن مالك» قال: 

أمر أبو طلحة أم سليم أن تصنع للنبي ي طعاما لنفسه خاصةء ثم أرسلني -وساق 

الحديث- وقال فيه: فود ضع النبي و يده وسمئ علیه ثم قال: «ائذن لعشرة»» فأذن لهم 

فدخلواء فقال: «كلوا وسموا الله»» فأكلوا حتیٰ فعل ذلك بثمانين رجلاء ثم أكل النبي للا 

بعد ذلك وأهل البیت» وتركوا سؤرا. 

وحدثنا عبد بن حمید. قال: حدثني عبدالله بن مسلمة ثنا عبدالعزیز بن محمد» عن عمرو 

بن یحیی» عن أبيه» عن أنس بن مالك. بهذه القصة في طعام أبي طلحة عن النبي اَل 

وقال فيه: 

فقام أبو طلحة علئ الباب حتئ أت رسول الله و فقال له: يا رسول ال إنما كان شيئا 

يسيراء فقال له: «هلمه فان الله سيجعل فيه البركة». 5 


حدئنا عبد بن حمید. ثنا خالد بن مخلد البجلی؛ قال: حدئنی محمد بن موسی. قال: 
حدق ماھت عدا يق آی طلحة عو أس :ين عاك عن ال كله بدا السلايق: 
وا ۱ ۱ 

ثم أكل رسول الله كَل وأكل أهل البيت» وأفضلوا ما أبلغوا جیرانهم. 

وحدثنا حسن بن على الحلواني» ثنا وهب بن جريرء ثنا آبی» قال: سمعت جريراء يحدث 
عن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة عن نس بن مالك قال: 

رأئ أبو طلحة رسول الله ما مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن. فأتى أم سلیم؛ 
فقال: إني رأيت رسول الله ية مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن وأظنه جائعا - 
وساق الحديث- وقال فيه: ثم أكل رسول الله ية وأبو طلحة» وأم سلیم وأنس: 
وفضلت فضلة فأهديناها لجيراننا. 

وحدثني حرملة بن یحیی التجيبي ثنا عبد الله بن وهب قال: آخبرني أسامة» أن يعقوب 
بن عبدالله بن أبي طلحة الأنصاري» حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول: 

جئت رسول الله ا یوما فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم» وقد عصب بطنه بعصابة» 
قال أسامة: وأنا أشك على حجرء فقلت لبعض أصحابه: لم عصب رسول الله ا بطنه؟ 
فقالوا: من الجوع» فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان فقلت: يا آبتاه 
قد رأيت رسول الله عصب بطنه بعصابة» فسألت بعض أصحابه» فقالوا: من الجوع. 
فدخل أبو طلحة علئ أمي» فقال: هل من شيء؟ فقالت: نعم» عندي کسر من خبز 
وتمرات. فان جاءنا رسول الله ئة وحده آشبعناه» وإن جاء آخر معه قل عنهم ثم ذکر 
سائر الحديث بقصته. 

ورواه مسلم من حديث النضر بن أنس قال: نحو حديثهم]. 

انتهت الحاشية» وقد حشد فيها الناسخ طرق حديث أنس كما وردت في صحيح مسلم. 
وني هذه الأحاديث ونحوها بیان خطأ الإمام ابن حبان في رده ربط النبي و الحجر على 
بطنه من الجوع فإنه روئ حديث: أنس بن مالك (۷۹٥۳)ء‏ أن النبي کر قال: «لا 
تواصلوا» قالوا: إنك تواصل» قال: «إني لست كأحدكم» إنی أطعم وأسقئ». ثم أعقبه 
بقوله: «هذا الخبر دليل على أن الأخبار التي فيها ذكر وضع النبي ی الحجر على بطنه 
هی كلها أباطيل» وإنما معناها الحجز لا الحجر والحجز طرف الإزارء إذ الله جل وعلا 
كان يطعم رسول الله لا ويسقيه إذا واصل فكيف يتركه جائعا مع عدم الوصال حت 
يحتاج إلى شد حجر على بطنهء وما يغني الحجر عن الجوع». ج 


وفي صحیح مسلم عن سلمة قال: «كنا مع رسول الله يك في غزوة خیبر 
فأمرنا أن نجمع ما في آزوادنا - يعني من التمر - فبسط نطعًا فتثرنا عليه آزوادناه 
قال: فتمطیت فتطاولت فنظرت. فحزرته كربضة شاة ونحن آربع عشرة مائة 
قال: فأكلنا ثم» تطاولت فنظرته فحزرته كربضة الشاة»۱۱). 


وفي الصحیحین عن آبي هريرة وأبي سعید وسلمة بن الاکوع -واللفظ 
ور ہے ری وس SS‏ 
الله لو جمعت ما بقي من آزواد القوم فدعوت الله علیها. 

قال: ففعل» فجاء ذو البر ببره» وذو التمر بتمره» وذو النویٰ بنواه. 

-قیل: وما کانوا یصنعون بالنوی؟ قال: یمصونه» ویشربون عليه الماء-. 

قال: فدعا علیها حتیٰ ملا القوم آزودتبم قال: فقال عند ذلك: آشهد أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله» لا یلقی الله هما عبد غير شاك فیهما إلا دخل 
الجنة»(۲. 


= قال الحافظ (في فتح الباري ۲۰۸/۶): «وقد آکثر الناس من الرد عليه في جميع ذلك؛ 
وأبلغ ما يرد عليه به أنه أخرج في صحيحه من حدیث ابن عباس قال: خرج النبي كَل 
بالهاجرة فرأئ أبا بكر وعمرء فقال: ما أخرجكما؟ قالا: ما أخرجنا إلا الجوع» فقال: وأنا 
والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع» الحدیث. فهذا الحديث يرد ما تمسك به وأما 
قوله: وما يغني الحجر من الجوع؟ فجوابه أنه يقيم الصلب. لأن البطن إذا خلا ربما 
ضعف صاحبه عن القيام لانثناء بطنه عليه» فإذا ربط عليه الحجر اشتد وقوي صاحبه على 
القيام» حتئ قال بعض من وقع له ذلك: كنت أظن الرجلين يحملان البطن فإذا البطن 
يحمل الرجلين». 


۱ صحيح مسلم (۱۷۲۹). 
(۲) هذا حدیث أبي هريرة» رواه مسلم في الصحیح (۲۷))ء وسیذ کر المصنف بقية الروایات تباعا. 


وفي لفظ آخر قال: «لما کان یوم غزوة تبوك آصاب الناس مجاعة فقالوا: 
يا رسول اللہ لو آذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا» فقال رسول الله صلد: 
افعلوا. 

قال: فجاء عمرء فقال: یا رسول اق ان فعلت قل الظهر. 

-وفی روایة: ما بقاژهم بعد إبلهم- ولکن ادعهم بفضل آزوادهم» ثم ادع 
الله لهم بالبركة لعل الله أن یجعل في ذلك. فقال رسول الله گا نعم» فدعا بنطع 
فبسطه ثم دعا بفضل آزوادهم» قال: فجعل الرجل يجيء بکف ذرة!۲ وجعل 
الآخر يجيء بکف تمر» وجعل يجيء الآخر بکسرة حتی اجتمع على النطع من 
ذلك شيء يسير» قال: فدعا رسول الله جر بالبركة» ثم قال: خذوا في أوعيتكم» 
قال: فأخذوا في آوعيتهم حتی ما ترکوا في العسکر وعاءً إلا ملؤه. 

قال: فأكلوا حتون شبعوا؛ وفضلت فضلة» الحدیث(". 

وروی البخاري من حديث سلمة بن الاکوع بنحوه. 

قال: «خرجنا مع رسول اللہ و نی غزوة» فأصابنا جهد حتی هممنا أن 
نطعّاء فاجتمع زاد القوم على النطع» قال: فتطاولت لأحزره کم هوء فحزرته 
کربضة العنز» ونحن آربع عشرة مائةء قال: فاکلنا حتیٰ شبعنا جميعاء ثم حشونا 


و 


جربنا. 


(۱) في (ب) زيادة: قال. 
)۲( رواه مسلم (۲۷) من حدیث الاعمش عن آبي صالح عن أبي هريرة أو آبي سعيد» شك 


الأعمش. 


فقال نبي الله وا فهل من وضوء؟ قال: فجاء رجل بادواة فیها نطف 
فأفرغها نی قدح فتوضأنا کلنا ندَعَفْقه دغفقة( آربع عشرة مائة. 
ال و ضوء»(۲. 

وفي صحیح مسلم عن جابر «آن آم مالك" كانت بدي للنبي يا نی عكة 
لها سمتاء فيأتيها بنوها فيسألون الأدم» ولیس عندهم شيء فتعمد إلى الذي 

3 1 , 8 ۱ 

كانت تهدي فيه للنبي 5 تجد فیها سمناء قال: فما زال يقيم لها أذم بیتها(*) 
زال قائمًا»(. 

وروی مسلم في صحیحه عن جابر أيضًا قال: «جاء رجل إلى النبي ئلا 
وضیفهما؛ حتی كاله» فأتئ النبي و فقال: لو لم تكله لاکلتم منه ولقام 
لکم». 

وفي الصحیحین عن آنس بن مالك قال: «تزوج النبي 25 زینب» فدخل 
بأهله» قال: فصنعت آمي(۷ أم سلیم حَيسٌاء فجعلته في تور من حجارة» فقالت: 
(۱) یقال: دغفق الماء إذا دفقه وصبه صبا کثیرا واسعا. وفلان في عيش دغفق: أي واسع 

(النهاية في غريب الحدیث ۲/ ۱۲۳). 
(۲) صحیح البخاري (۰)۲۸۱ صحیح مسلم (۱۷۲۹) واللفظ له. 
(۳) في (ب): آم مليك. 
)٤(‏ في (ب): بنیها. 


.)۲۲۸۱( صحیح مسلم‎ (٦( 
ليس في (ب).‎ 0( 


يا آنس, اذهب بهذا إلى رسول الله وا فقل: بعثت بهذا آمي إليك» وهي تقرئك 
السلام وتقول: إن هذا لك منا قلیل یا رسول اش قال: فذهبت بها إلى رسول 
الله اة فقلت: إن آمي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قلیل۲ فقال: 
ضعه ثم قال: اذهب فادع لي فلانًا وفلانًا وفلائا ومن لقیت وسمّئ رجالا. 

قال: فدعوت من سمی ومن لقيت» قال الجعد - وهو الراوي عن 
انس" - عدد کم کانوا؟ قال: کانوا زهاء ثلائمائة. 

وقال لي رسول الله وِ: يا أنس» هات التَوّر(۳ قال: فدخلوا حتیل 
امتلأت الصفة والحجرة فقال رسول الله يَكَلِهِ: لیتحلق عشرة عشرة» وليأكل 
کل إنسان مما يليه» قال: فأكلوا حتیٰ شبعوا. 

قال: فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتی آکلوا كلهم» فقال: يا أنس» 
ارفع» فرفعت فما آدري حين وضعت کان آکثر أم حین رفعت. قال: وجلس 
طوائف منهم یتحدئون» وذکر نزول آية الحجاب»(*. 

وروی البخاري عن آنس أيضًا: «أن أم سلیم عمدت إلى مد من شعیر جشته» 
وجعلت منه مخطیفة» وعصرت عكة عندهاء ثم بعثتني إلى رسول الله ا(" فأتيته 
وهو في آصحابه فدعوته» قال: ومن معي» فجئت. فقلت: انه یقول: ومن معي» 


() في (ب. ل) زیادة: یا رسول الله. 

(۲) وهو الجعد آبو عثمان اليشكري البصري من رجال البخاري ومسلم. 

(۳) التور الاناء» وقد وصفه في الحدیث أنه من حجارة (النهاية ۰۱۹۹/۱ 

)٤(‏ صحیح البخاري (4۲۱۱) صحیح مسلم (۱۶۲۸) واللفظ له. 
وقد ترجم عليه البخاري في بعض تراجمه: باب الحيس» وأصل الحیس ما يتخذ من التمر 
والاقط والسمن» وقد یجعل عوض الأقط الفتيت» أو الدقیق (فتح الباري 9/ 5 00). 


)٥(‏ ني (ب) زیادة: قال. 


فخرج إليه آبو طلحة فقال: يا رسول الله» إنما هو شيء صنعته أم سلیم» فدخل 
فجيء به» وقال: آدخل عشرة» حتی عد أربعين» ثم أكل النبي وف ثم قام 
فجعلت آنظر هل نقص منها شيء۱»۴). 

وعن سمرة بن جندب قال: اکنا مع رسول الله 5 نتداول قصعة من 
غدوة إلى الليل» یقوم عشرة ویقعد عشرةء فقلنا: ما كانت تمذ؟ قال: فمن أي 
شيء تعجب؟ ما كانت تمد الا من ههناء وآشار بیده ال السماء». 


رواه النسائي والترمذي» وفال: حدیث حسن صحیح: ورواه الدارمي 


والحاكم ف صحیحه(۲. 


وني صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه كان يقول: «والله الذي لا إله الا 
هو إن كنت لأعتمد على الأرض من الجوع» وإن كنت لأشد الحجر على بطني 
من الجوع» ولقد (ظ ۱۰۷) قعدت يومًا على طریقھم الذي يخرجون منه» فمر 
آبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني» فمرّ فلم یفعل» ثم 
عمر فسألته عن آية من كتاب الله (ما سألته)”" إلا ليستتبعني فمر فلم يفعل. 


ثم مر بي أبو القاسم و فتبسم حين رآني» وعرف مافي وجهي وما نی 
7 » ثم قال: يا آبا هر قلت: لبيك يا رسول الله قال: الحق» ومضی فاتبعته» 


(۱) صحیح البخاري .)٤٥٥٥(‏ 
قال ابن الأثير: الخطيفة لبن يطبخ بدقیق» ويختطف بالملاعق بسرعة (النهاية 4۹/۲ 
وقال الحافظ: الخطيفة هي العصيدة وزنًا ومعنی (فتح الباري ۵۸۹/۲). 

(۲) رواه أحمد (۲۰۱۹۲). والدارمي (۷٦)ء‏ والترمذي (۳۱۲۵ والنسائى في الكبرئ 
(۰)1۷۰۷ والحاکم في المستدرك (۲/ 1۱۷ وقال: «هذا حدیث صحیح علی شرط 
الشیخین ولم یخرجاه»» ورواه البيهقي في الدلائل /٦(‏ ۹۳)ء وقال: هذا إسناد صحیح. 


(۳) لیس في (ب). 


فدخل فاستأذن فأذن لي فدخلت فوجد لبتا في قدح» فقال: من أين هذا اللبن؟ 
قالوا: آهداه لك فلان أو فلانة» قال: آبا هس قلت: لبيك يا رسول اللہ قال: 
الحق أهل الصفة فادعهم لي. 

قال: وأهل الصفة آضیاف الاسلام لا يأوون إلى أهل ولا إلى مال إذا 
آنته صدقة بعث بها الیهم ولم یتناول منها شیگا» وإذا أتته هدية آرسل الیهم 
وأصاب منهاوآشرکهم فيهاء فساءني ذلك. فقلت: وما هذا اللبن في 
أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوئ بہاء فإذا جاءوا 
أمرني فكنت أنا أعطيهم» وما عسی أن يبلغني من هذا اللبن» ولم يكن من طاعة 
الله وطاعة رسوله بده فأتيتهم فدعوتهمء فأقبلوا واستاذنوا فأذن لهم وأخذوا 
مجالسهم من البيت. 

فقال: يا أباهرء قلت: لبيك يا رسول الله» قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت 
القدح» فجعلت أعطيه الرجل فیشرب حتو یروی» ثم يرد علي القدح فأعطيه 
الآخر فيشرب حتی یروی ۲ ثم يرد علي القدح حتیٰ انتهيت إلى النبي َلك 
وقد روي القوم كلهم» فأخذ القدح فوضعه على يده" فنظر إلي فتبسم. فقال: 
آبا مر قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت یا رسول 
الله قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال: اشرب. فشربت. فما زال 
يقول: اشرب» حتیٰ قلت: لاء والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكاء قال: 
فأرني» فأعطيته القدح» فحمد اللہ وسمئ وشرب الفضلة)”". 


(۱) في (ب» ل) زيادة: اثم يرد علي القدح فأعطيه الآخر فیشرب حتئ يروي». 
وليست هذه الزيادة في الأصل ولا في الصحيح. 

(۲) غيرها في (ب) إللیٰ: نغره. 

(۳) صحيح البخاري (145۲). 


وفي الصحیحین عن عبد الرحمن بن آبي بكر الصدیق قال: «كنا مع 
رسول اللہ و لائین ومائةء فقال النبي يَكِيدِ: هل مع أحد منکم طعام؟ فإذا مع 
رجل صاع من طعام أو نحوه؛ فمُجن؛ ثم جاء رجل مُشعان''' طویل بغنم 
يسوقهاء فقال النبي ُء بيغا" آم عطیة؟ أو قال: هبة؟ قال: بل بیع. 

فاشتری منه شاة فصنعت. وآمر النبي و بسواد البطن”" أن یشویٰ؛ 
وأيم الله ما في الثلاثين ومائة الا من قد حر له النبي بيا حزَّة من سواد بطنهاه 
إن کان شاهدا آعطاه إياه» وان كان غائبا خبّاً له» فجعل منها قصعة فأكلوا 
آجمعون وشبعنا» ففضلت القصعتان فحملناه على البعیر» أو كما قال“ . 


(۱) حاشية فی هامش الأصل (ظء ب): المشعان منتفش الشعر ثائر الراس أه (انظر: النهاية في 
غریب الحدیث ۲/ 587). 

(۲) في (ب): أبيع. 

(۳) سواد البطن أي الکبد (النهاية 4۱۹/۲). وهکذا ثبت في هامش (ب). 

(6) کذا في الأصل ظ بهمزة قطع» قال ابن الاأثیر: «أيم الله من آلفاظ القسم كقولك لعمر الله 
وعهد اللہ وفیها لغات کثیرة» وتفتح همزتها وتکس وهمزتها وصل. وقد تقطع» 
(النهاية ۸۲۱/۱). 

.)۲۰۱۵۲( صحیح البخاري (۸٦۲)ء صحیح مسلم‎ )٥( 
حاشية فی هامش الأصل ظ:‎ 
[وقال الامام آحمد: ثنا وکیم» عن الأعمشء عن آبي صالح قال:‎ 
دخل آعرابي على النبي بيا فلم يجد شيئا یطعمه. فدعا ربه» فأتي بلقمةء فذهب الأعرابي‎ 
ليأخذهاء فمنعه» ثم جزآها له آجزاء» قال: فأکل حتی شبع» وفضلت فضلة.‎ 
وقال عبدالله بن الامام آحمد: ثنا محمد بن عبدالله بن نمير ثنا حفص بن غیاث عن‎ 
.] الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: دخل آعرابي فذکر نحو هذا الحدیث‎ 
قلت: حديث أحمد رواه ابنه صالح عنه في زوائد الزهد (حديث: ٢)ء ولم أقف على‎ 


حدیث عبدالله بن آحمد. 


وأما الثمار: 
ففي صحيح البخاري «عن جابر بن عبد الله أن أباه استشهد وترك ديتاء وترك 
ستّ بنات» فلما حضر جَدًاد'“ النخل قال: أتيت النبي ی فقلت: قد علمت أن 
والدي قد استشهد يوم أحد وترك ديتا كثيرّاء وإني أحب أن يراك الغرماء. 

قال: اذهب فبيدر كل تمر علیٰ ناحية. 

ففعلت. ثم دعوته فلما نظروا إليه كأنهم أغروا بي تلك الساعة» فلما رأى 
ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرًا ثلاث مرات» ثم جلس عليه ثم قال: ادع 
لي آصحابك. فما زال يكيل لهم حتئ دی الله عن والدي أمانته» وأنا أرضئ أن 
يؤدي الله عن والدي أمانته» ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة» فسلم الله البيادر كلهاء 
حتی اني لأنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي و کأنە''' (ظ۱۰۸) لم ینقص 
تمرة واحدة)0"©. 

وفي رواية: «أن أباه ترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود» فاستنظره 
جابر» فأبئ أن ینظرہہ فكلّم جابر رسول الله اة شفع له إليه» فجاءه وكلم 
اليهودي ليأخذ تمر نخله بالذي له فأبئ» فدخل رسول الله َو النخل فمشی 
فيهاء ثم قال لجابر: جد له فأوف له فجد له بعد ما راح رسول الله ِا ثلاثين 
وسقاء وفضل له سبعة عشر وسقاء فجاء جابر ليخبره بالذي کان فوجده يصلي 
ل افد ا ا ا اھر ت کات ساب 


)۱( في (ب): اجذاذاف والجداد والجذاذ بمعنیٰ واحد. وھو الصرام (فتح الباری۹/ لاك ة). 
(۲) نی (ب. ل): كأنها. 
(۳) صحیح البخاري (۲۷۸۱). 


رری 


فذهب جابر إلئ عمر فأخبره» فقال عمر: لقد علمت حين مشی فیها رسول الله ار 
لیبارکنْ فیها»۱۱). 

وروی الامام أحمد والترمذي» وغیرهما حدیث مزود آبي هريرة: 

قال آحمد: حدثنا يونس» ثنا حماد بن زيد» عن المهاجره عن آبي العالیة 
عن أبي هريرة قال: «آتیت النبي كك بتمرات» وقلت: ادع الله لي فیهن بالبر کت 
قال: فصفهن بین يديه» قال: ثم دعاء فقال لي: اجعلهن في مزودك وأدخل يدك 
ولا تشره» قال: فحملت منه کذا وکذا وسقا في سبیل اللہ ونأکل ونطعم وکان 
لا یفارق حقوي» فلما قتل عثمان انقطع من حقوي فسقط». 

ورواه الترمذي» عن عمران بن موسی القزاز عن حماد بنحوه. وقال: 
حدیث حسن غريب من هذا الوجه”". 

ورواه الحافظ عبد الغني”" وغیره من طریق آخری» عن محمد بن 
سیرین» عن آبي هريرة قال: «كان رسول الله ور نی غزاة» فأصابهم عوز من 
الطعام فقال يا: أبا هريرة» عندك شيء؟ قال: قلت: شيء من التمر في مزود لي 
قال: جيء به» فجئت بالمزود قال: هات نطعاء فجئت بالنطع فبسطه فأدخل 
يده فقبض على التمر فإذا هو إحدیٰ وعشرین(* تمرة قال: ثم قال: باسم اللہ 
فجعل یضع کل تمرة» ويسمي حتئ أتئ على التمر» فقال به هکذا؛ فجمعه 


(۱) صحیح البخاري (۲۳۹۱). 

(۲) رواه أحمد (۸۲۲۸) والترمذي (۳۸۳۹) والبيهقي في الدلائل (٦/۱۰۹)ء‏ واسناده 
حسن. 

(۳) کذا في الاصل. وعبدالغني من مصادر المصنف وكأن عبدالغني رواه من طریق البيهقي 
في الدلائل والله أعلم. 

)4( کذا في الاصول کلها؛ وفي المصادر: إحدئ وعشرون. وهو الوجه. 


2ے 


فقال: ادعوا فلانًا وآصحابه» فأکلوا وشبعوا وخرجوا» ثم قال: ادعوا فلانا 
وأصحابه» فأکلوا وشبعوا وخرجواء قال: وفضل تم قال: فقال لي: اقعد؛ 
فقعدت فأكل وأکلت. قال: وفضل تمر فأخذه فأدخله فی المزود» فقال: يا آبا 
هريرة» إذا آردت شيئًا فأدخل يدك“ ولا تكفأ فیکفاً عليك. 

قال: فما كنت أريد تمرا إلا أدخلت يدي فأخذت منه خمسین وسقا في 
سبيل الله ويك وكان معلقا خلف ظهريء فوقع زمان عثمان فذهب). 

ورواه من طريق يزيد بن أبي منصور عن أبيه» عن أبي هريرة قال: 
«أصبت بثلاث: بموت النبي ول وكنت صویحبه وخويدمه. 

وبقتل عثمان. 

والمزود وأما المزود: كنا مع رسول الله 24 فأصاب الناس مخمصة 
فقال لي رسول الله و : هل من شيء یا آبا هریرة؟ فقلت: نعم» شيء من تمر في 
مزود؛ قال: فائتني به فأتيته به فأدخل يده فأخرج قبضة!" فبسطهاء ثم قال: 
ادع لي عشرة» فأكلوا حتی شبعواء ثم أدخل يده فأخرج قبضة فبسطهاء ثم قال: 
ادع لي عشرة فأكلوا حتئ شبعوا؛ فما زال یصنع كذلك حتی أطعم الجیش 
كلهم وشبعواء ثم قال: خذ ما جثت به» وأدخل يدك واقبضء ولا تکفه. 

قال أبو هريرة: فقبضت علیٰ آکثر مما جئت به. 

ثم قال أبو هريرة: ألا أحدثكم عما أكلت منه. أكلت حياة رسول الله كَل 
وأطعمت» وحياة أبي بكر وأطعمت» وحياة عمر وأطعمت» وحياة عثمان 


() في (ب. د) زيادة: فخذ. 


(۲) رواه البيهقي في دلائل النبوة /٦(‏ ۰) واسناده جید. 


(۳) في (ب): قبصة. 
ری 


وأطعمت» فلما قتل عثمان انتهب بيتي وذهب المزود»(). 

وروی الامام آحمد في مسنده: حدئنا يعلى بن عبید. ثنا إسماعيل» عن 
قيس» عن دكين بن سعید المزنی"۲) قال: «أتينا رسول الله ية أربعين وآربعمائة 
نسأله الطعام» فقال لعمر: اذهب فاعطهم(۳ فقال: يا رسول الله (ظ۱۰۹))ء ما 
بقي إلا آصع(* من تمر ما آری تقَيّظني*» قال: اذهب فأعطھم”ء قال: سمع 
وطاعة قال: فأخرج عمر المفتاح من خجزته* ففتح الباب» فإذا شبه الفصيل 
الرابض من تمرء فقال لنا: خذواء فأخخذ كل رجل منا ما أحبء ثم التفتٌ وكنتٌ 
من آخر القوم وكأنًا لم نرزأ تمرة». 

ورواه آبو داود عن عبد الرحيم بن مطرف» عن عیسی بن يونس» عن 
إسماعيل بن ابي خالد» عن قيس بن أبي حازم عن دكين. 

قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي: وإسنادہ على شرط الصحیح". 


)١(‏ رواه البيهقي في دلائل النبوة (5/ ۱۱۰ وأبو نعيم في الدلائل (۳۶۲) ويزيد بن أبي 
منصور لا بس به» لکن والده لم أقف له على ترجمة. 

(۲) في الأصل ظ: المدني» تصحف. والتصحيح من باقي النسخ ومن مصادر ترجمة دکین» 
وهي كثيرة. 

(۳) في المسند: أربعين راكبا وأربع مائة.. 

(4) في (ب): أصيع. 

)٥(‏ تصحف هذا الحرف فیما سوئ الأصلء ففي (ب): ما أراه يقتضني» وني (ل): يقيضني» 
وفي (د): تقبصني. 

)٦(‏ في (ل): قال: فأطعمهم. 

(۷) الحجزة موضع مشد الازار والجمع: حجز (النهاية /١‏ 44 ۳). 

(۸) رواه أحمد »)۱۷٥۷۷(‏ وأبو داود(۵۲۳۸). وأبو نعيم في الدلائل (۳۳۳ والبيهقي في 
الدلائل /٥(‏ ۳۱۷). 
في هامش الأصل ظ: بلغ مقابلة. 


ههه 


فصل: 
وأما النوع الخامس''': تأثیره في الاحجار وتصرفه فیها وتسخیرها له. 


۳ ۱ نے o‏ ا 5 

ففي صحیح البخاري عن أنس قال: «صَعِدَ النبي ول أحذاء ومعه آبو بكر 
وعمر وعثمان» فرجف بهم الجبل. فقال: اسکن - وضربه برجله - فليس 
عليك إلا نبي» وصدیق» وشهیدان»(۲. 


وی الصحيحين عن جابر بن سمرة» عن النبي 5 أنه قال: «إني لأعرف 
حجرا بمكة کان يُسلم علی قبل أن أبعث. إني لاعرفه الان»(۳. 

وفي الترمذي عن علي» قال: «کنت مع النبي 8 بمكة فخرجنا في بعض 
نواحيهاء فما استقبله شجر ولا جبل إلا وهو یقول: السلام عليك يا رسول 
اللّه) . ورواه الحاكم في صحيحه!؟). 


(۱) کذا فی كل الاصول الخطية» وحقه أن یکون السادس» كما سبق ونبهنا على النوع 
الماضي. 
إلا أن كلمة الخامس في الأصل (د) مغيرة» كأنها كانت السادس فغیرها إلى الخامس. 

(۲) صحیح البخاري (۳۱۷۵). 
وماهنا حاشية في الأصل (د): «قوله في صحیح البخاري قلت: وکذا نی صحیح مسلم فهو 
متفق عليه ه سفاريني». 
قلت: هو في صحیح مسلم من حديث أبي هريرة (۷٢۲۱)ء‏ ولفظه: عن آبي هريرة» أن 
رسول الله ياو كان على حراء هو وأبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» 
فتحرکت الصخرة فقال رسول الله و: «اهدأ فما عليك إلا نبي» أو صدیق أو شهيد». 
ولم يخرجه البخاري من حدیث أبي هريرة» ولم يخرجه مسلم من حديث آنس. 

(۳) صحیح مسلم (۲۲۷۷). ولیس هو في صحیح البخاري. 

)٤(‏ رواه الترمذي ( ۳۹۲ والحاکم في المستدرك (1۱۹/۲) وفي إسناده: الولید بن آبي ثور 


وفي صحیح مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: «غزونا مع رسول الله َكل 
خنیناء فلما واجهنا العدو تقدمته» فأعلو ثنيق فاستقبلنی وجل من العدو فأرمیه 
بسهم فتواری عني؛ فما دریت ما صنع؛ ونظرت ال القوم ناذا قد طلعوا من 
ثنية آحری. فالتقوا هم وأصحاب النبي و فول آصحاب النبي َل وأرجع 
منهزمّا» وعلي بردتان متزرٌ باحداهما ومرتَ ی( بالأخری. فاستطلق [زاري 
فجمعتهما جمیعا» ومررت علی رسول الله و منھزمًا''' وهو علی بغلته 
الشهبای فقال رسول الله 2: لقد رأئ ابن الأكوع فزعاء فلما غشوا النبي پیا 
نزل عن البغلة» ثم قبض قبضة من تراب الأرض» واستقبل به وجوههم. وقال: 
شاهت الوجوه. فما خلق الله منهم إنسانًا الا ملأ عينيه ترابًا بتلك القبضة فولوا 
مدیرین فهزمهم الّه»۳۲. 

وفي صحیح مسلم عن العباس بن عبد المطلب قال: «شهدت مع 
رسول الله م9 يوم حنين» فلزمت آنا وآبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب 
رسول الله مء فلم نفارقه» ورسول الله 95 على بغلة له بیضاء آهداها له 
فروة بن نفاثة الجذامي فلما التق المسلمون والکفار ولی المسلمون مدبرين» 
فطفق رسول الله ا ُركض بغلته قبل الکفار. 

قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول له أكمهاء إرادة أن لا تسرع» 
وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله یا فقال رسول الله كَكِْةِ: أي عباس» ناد 
أصحاب السمرة فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على 


(١)‏ كذا في الاصل وفي (ب ل): متزر..مرتدياء وف (د): متزرا.. مرتدیا. 
(۲) حال من سلمة أي أنه كان منهزما لما مر بالنبي یڑ 


(۳) صحيح مسلم (۱۷۷۷). 


آولادها: يا لبيك يا لبيك. 

قال: فاقتتلوا والکفار والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار» ثم 
قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج. فقالوا: يا بني الحارث بن 
الخزرج» فنظر رسول الله گلا وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم 
فقال رسول الله : (هذا حين > وی الوّطیس»۲. 

ثم أخذ رسول الله واه حصیات فرمیٰ وجوه الکفار ثم قال: انہزموا 
ورب الكعبة» قال: فذهبت آنظر فإذا القتال على (ظ ۱۱۰) هيئته فيما أریٰ: 
فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصیاته فما زلت أرئ حذهم كليل وآمرهم مدبرًا 
حتول هزمهم الله( 

وقد قال الله تعالئ: عن يوم بدر: #ومارمیت إذ رمي تو لكرج الله 


ری 4 [الأنفال: ۲۱۷ 


(۱) قال النووي: «قال الأكثرون: هو شبه التنور يسجر فيه» ويضرب مثلا لشدة الحرب التى 
يشبه حرها حره »وقد قال آخرون: الوطيس هو التنور نفسه» وقال الأصمعي: هي حجارة 
مدورة إذا حمیت لم يقدر آحد يطأ عليهاء فیقال: الآن حمي الوطيس» وقيل: هو الضرب 
في الحرب. وقيل: هو الحرب الذي يطيس الناس أي یدقھمء قالوا: وهذه اللفظة من 
فصيح الكلام وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل النبي ية (شرح مسلم .)۱۱٦/١١‏ 

(۲) صحيح مسلم (۱۷۷۲). 
قال النووي: «هذا فيه معجزتان ظاهرتان لرسول الله يا إحداهما: فعلية» والآخریٰ: 
خبرية فإنه پل أخبر ببزيمتهم ورماهم بالحصيات فولوا مدبرين» وذكر مسلم في الرواية 
الأخرئ في آخر هذا الباب أنه ول قبض قبضة من تراب من الأرض ثم استقبل بها 
وجوههم فقال شاهت الوجوه فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا من تلك 
القبضة وهذا أيضا فيه معجزتان خبرية وفعلية» ويحتمل أنه أخذ قبضة من حصی وقبضة 
من تراب فرمیٰ بذا مرة وبذا مرة» ويحتمل أنه أخذ قبضة واحدة مخلوطة من حصیٰ 


وتراب»(شرح مسلم ۱۱۲/۱۲). 


وروی ابن إسحاق عن جماعة» منهم: عروة والزهري وعاصم بن عمر 
وغیرهم. قالوا: «فکان رسول الله م2 نی العریش هو وآبو بکر ما معهما 
غیرهماء وقد تدانی القوم بعضهم من بعض» فجعل رسول الله 5 يناشد ربه ما 
وعده من نصره» ویقول: اللهم انك إن تلك هذه العصابة لا تعبد» وآبو بكر 
یقول: بعض مناشدتك ربك يا رسول الله فان الله سینجز لك ماوعدك من 

وخفق رسول الله 2485 خفقة ثم هب. فقال رسول الله 295: آبشر يا آبا بكر« 
أتاك نصر الله َو هذا جبریل آخذ بعنان فرسه یقوده» علی ثنایاه النقع - یقول: 
الغبار -. 

ثم خرج رسول الله چا فعبأ أصحابه وهیآهم» وقال: لا یعجلن رجل منکم 
بقتال حتی نؤذنه» فإذا أكثبكم القوم - یقول: قربوا منکم - فانضحوهم عنکم 
بالنبل» ثم تزاحم الناس فلما تدانی بعضهم من بعض خرج رسول اللہ يا فأخذ 
حفنة من حصباء ثم استقبل بها قریشاء فنفخ بها وجوههم» وقال: شاهت 
مر وس رسول یی چو ہب تو پوت سیل 
المسلمون وهزم الله قریشاء وقتل من قل من آشرافهم زاس مين اسر 
منهم»(). 


.)۸۰ /۳( رواه البیهقی في الدلائل من طريق ابن إسحاق‎ )١( 
۰8۰۰/۱۳ وانظر: السيرة لابن هشام ۳/ 4 ۰۱۷ وتفسیر الطبري‎ 
وانما آورده المصنف لقوله: فأخذ حفنة من حصباء ثم استقبل بها قريشاء فنفخ بها‎ 
وجوههم..الخ» وقد روی مسلم في الصحیح (۱۷۱۳) بعض هذا الحدیث. لکن لیس فيه‎ 


هذه الجمله. 


وفي حدیث ابن آبي طلحة الوالبي''' عن ابن عباس: «فقال له جبریل: 
خذ قبضة من تراب. فأخذ قبضة من تراب» ورمی بها وجوههم فما من 
المشرکین من آحد إلا وأصاب عينيه ومنخریه وفمه ترابًا من تلك القبضةت 
فولوا مدبرين»”". 

النوع السادس من بيد الله له بملائکته. 


7 


قال الله تعالی: اد يشون ریک فَاسعجاب لحكم آي ممدذکم بأَلْفِيِنَ 
الم ککد م 2 مر‌دفهر کت نت 44 [الأنفال: ۲۹. 


ہے سے مم 


وقال: لد د اس یدک ریک َة ءاف من 
الْمََيکو میت 9 َك ان تصیروا ود توا روک 2 من فورهم مدا تددم ریک 
کت سے ء اف من الملیکو مسو میت € [آل عمران: :۱۲۵-۶ ]. 

وقال تعالی (نی الخندق)": E:‏ 1 این ءامنوا ُذکروا ن زسمة الله یه اذ 
جا کم جنود اراتا لهم ریا ونوا لم ترا و ڪان اله يما تمو بيا 4 


[الأحزاب: ۹]. 


2 


(۲( رواه البيهقي ف دلائل النبوة (۳/ ۷۸ مطو لا وروی ابن جرير الطبري 2 التفسير 
(۳۹۹/۱۳) بعضه. 


الحسان (العجاب في بیان الااسباب۱/ ۲۰۳). 


(۳) ما بین القوسین لیس فی (ب). 


وقال تعالی فی حنین(): « رل سکع وله وَل لومت 


> سات ےم 4 مور وت مم ررب هو رم 
وآنزل جنودا 2 تروها وعذب الست کفروا وذلاک حرا لْكفریں 1 


وقال (نی الهجرة)(": از این لد هُمَا ف آلغار اڈ قول 
امه اه ات الله معا فان یل اه کته عقن کت2 
بجئور َم تروها وسل حكلمة ال گرا اشْفل" 
وکلم اق وس انلیا 4 [التوبة: 4۰]. 


وقال تعالی (في بدر)”": ہا بی ربك إلى الملتيكة أن مع فبا 
ليت ءامثوا سَألقی في ملوب ال كَمَرُوأ ششک 4 (لاند: ۱۷ 

وفي الصحیحین -واللفظ لمسلم- عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب 
قال: الما کان يوم بدر نظر رسول الله 5 إلى المشركين» وهم آلف. وأصحابه 
ثلائمائة وسبعة عشر رجلاء فاستقبل رسول الله با القبلة» ثم مد يديه» وجعل 
یهتف بربه: اللهم آنجز لي ما وعدتني اللهم آتني ما وعدتني» اللهم إن تہلك 
هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد في الأرض» فما (ظ۱۱۱) زال یهتف بربه 
مادا يديه مستقبل القبلة حتیٰ سقط رداژه عن منکبیه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه 
فألقاه علی منکبیه» ثم التزمه من ورائه فقال: يا نبي الله كذاك مناشدتك ربك 


(۱) في الأصول الخطية كلها أخطأ في أول الآية» وکتب: (فأنزل..). وليس قوله: في حنين في 
النسخة (ب). 

99 ليس في (ب). 

(۳) لیس فی (ب). 

)٤(‏ کذا نی الاصل (ظ. د)ء وکتب في هامشهما: كفاك خ. أي هکذا هي في نسخة. وهکذا ثبت 
في (ب» ل). ۳ 


ری 


فانه سینجز لك ما وعدك. 

فأنزل الله ويكُ: اد تيون ریک تاسعجَاب ڪم آي ميد كم يِن 
المکی کے مّدؤيرت € الأنفال: 4]» فآمدہ الله بالملائکة»(۱. 

قال أبو زّمَیل'': فحدثني ابن عباس قال: «بينما رجل من المسلمين 
یومئذ يشتد" في آثر رجل من المشركين آمامه إذ سمع ضربة سوط فوقه» 
وصوت الفارس يقول: آقدم حیزومء فنظر إلى المشرك آمامه فخر مستلقیا فنظر إليه 
فإذا قد خطم أنفه» وشق وجهه كضربة“ بالسوط فاخضر ذلك آجمع. 

فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله و فقال: صدقت. ذلك من مدد 
السماء الثالثة» فقتلوا کا سعدن وأسروا سبعین» وذکر الحدیث(*. 

وذکر البخاري في هذا الحدیث «فخرج يعني النبي ول وهو یقول: 

سول سم یوون الد © [القمر: 7ئ 


وقال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن ابي بكر بن حزم» عن بعض بني 
ساعدة قال: (سمعت آ0 أ مالك بن رییعة(۸ بعدما ات بصره يقول: 


= وقد بين القسطلاني اختلاف النسخ من الصحیح في هذا الموضع. وآن الأكثر علیٰ: كذاك 
(إرشاد الساري 61/1 ۲). 


)۱( رواه مسلم في الصحيح (۱۳ ۱۷). 

(۲) هو سماك الحنفی راوي الحدیث عن ابن عباس ضا . 
(۳) في (ب): يمتد. ۱ 

)٤(‏ فی (ب): کضربته. 


.)۱۷۱۳( مسلم‎ e ا‎ )٥( 


(۷) في هامش (د): في الاصل: سمعت أن الخ. 
(۸) هو أو أسيد الساعدي» من كبراء الأنصار شهد بدرا والمشاهد» مات سنة ٠‏ 4(سير أعلام 


النبلاء۲/ ۵۳۸). 
تع 


لو كنت معکم ببدر الآن ومعي بصري لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه 
الملائكة لا آشك ولا أتماریٰ ذ فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس» وآوحی الله إليهم 
لان مع فوا و لذي یت ءامنوا 4 [الأنفال: ۲۱۲ إن الملائكة تأي الرجل في صورة 
۴۱ 9پ ۳ 


فلما رأیٰ إبليس الملائكة نکص على عقبیه» وقال: نی بریءمُنکم 
ن آرک ما ارون 4 [الأفال:۸:]ء وهو في صورة سراقة» وأقبل آبو جهل بحضض 
صحابه ویقول: لا يهولنكم خذلان سراقة إياكم فإنه على موعد من محمد 
وأصحابه. ثم قال: واللات والعزئ. لا نرجع حتی نقرن محمذا وأصحابه في 
الحبال فلا تقتلوهم» وخذوهم آخذا»۲۲. 


مت ۱۴ 


ہس 


وفي الصحيحين عن سعد بن آبي وقاص قال: «رآیت یوم أحد عن يمين 
النبي 5 وعن يساره رجلين عليهم ثياب بیض» يقاتلان عن رسول الله و 
آشد القتال» ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده» يعني جبريل وميكائيل عليهما 
السلام»7". 

وفي الصحيحين عن عائشة قالت: «أصيب سعد“ يوم الخندق رماه رجل 
من قريش: ابن العَرِقة رماه في الأكحل» فضرب عليه رسول الله 295 خيمة في 
المسجد يعوده من قريب» فلما رجع رسول الله َا من الخندق ووضع السلاح 
فاغتسل فأتاه جبريل ۰26 وهو ينفض رأسه من الغبار فقال: وضعت 


(۲( رواه البيهقي في الدلائل ۳/ ۰۵۳ وانظر: سيرة ابن هشام ٢۲ء‏ وف إسناده مجهول. 
(۳) صحیح البخاري( ٠5‏ 5)؛ صحیح مسلم (۲۳۰۹). 


)٤(‏ هو سعد بن معاذ ذَليته. 


السلاح» والله ما وضعناه» اخرج إليهم» فقال رسول الله اة فأين؟ فأشار إلى 
بني قریظةء فقاتلهم رسول الله م فنزلوا علی حکم رسول الله وا فرد 
رسول اللہ کیا الحکم فیهم إلى سعد قال: فان آحکم فیهم أن تقدل المقاتلة» 
وأن تسبی الذرية والنساء وتقسم آموالهم»۱). 

وفي بعض طرق البخاري: «فأتاه جبریل وقد عصب رأسّه الغباز»۲. 

وروی البخاري عن آنس قال: «كأني آنظر إلى الغبار ساطعًا في ژقاق بني 
عنم موکب جبریل صلوات الله عليه حين سار رسول الله و إلى بني 
قریظة»(۳). 

وروی البخاري عن ابن عباس «آن النبي ية (ظ ۱۱۲) قال یوم بدر: هذا 
جبریل آخذ برس فرسه عليه أداة الحرب»(؟). 

وفي المغازي من طرق: أن الصحابة رآوا جبریل في صورة دحية الكلبي 
وأنه معتم بعمامة آرخی طرفها ہین کتفیه وقال النبي كللَِ: (بعثه الله إلى بني 
قريظة يزلزل بهم حصونهم. ويلقي الرعب في قلوبهم»0. 


.)۱۷۹۹( صحيح مسلم‎ »)٤۱۲۲( صحيح البخاري‎ )١( 
صحيح البخاري (۲۸۱۳)» والمراد أن الغبار صار علیٰ رأسه كأنه عصابة.‎ (۲) 


(۳( صحیح البخاري (۶۱۱۸). وقوله: ساطعا أي مرتفعا (فتح الباري 4۰۸/۷). 

.)4۰4۱( صحیح البخاري (۳۹۹۵). وترجم عليه البخاري:باب غزوة أحد‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الحاکم في المستدرك (۳۶/۳» وأبو نعيم في دلائل النبوة (4۳0) والبيهقي فيه 
(۱۰/6) من حدیث عائشة س أن رسول الله چا سمع صوت رجل فوثب وثبة شديدة 
وخرج إليه. قالت: فاتبعته أنظر فإذا هو متکی على عرف برذونه وإذا هو دحية الكلبي 
فیما كنت أرئ» وإذا هو معتم مرخ عمامته بين کتفیه فلما دخل علي رسول الله 5 قلت: 
لقد وثبت وثبة شديدة ثم خرجت آنظره فإذا هو دحية الكلبي. قال: أو رأيته؟ قلت: نعم. 
قال: «ذاك جبرئیل 4# آمرني أن أخرج إلى بني قريظة». 5 


ی 


وی الصحیحین عن عائشة أنها قالت لرسول الله گا : «يا رسول الله هل 
أتیٰ عليك یوم كان أشدّ من یوم آحد؟ قال: لقد لقيت من قومك. وکان آشد ما 
لقیت منهم یوم العقبة إذ عرضت نفسي علی ابن عبد یالیل ابن عبد کلال فلم 
يجبني إلى ما آردت. فانطلقت وآنا مهموم على وجهي» فلم آستفق الا وآنا 
بقرن الثعالب» فرفعت رأسي فإذا آنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فاذا فیها 
جبریل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك» وما ردوا عليك وقد بعث 
إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فیهم. 


قال: فناداني مَلك الجبال وسلم علی. ثم قال: يا محمد. إن الله قد سمع 
قول قومك لك» وما ردوا عليك» وآنا ملك الجبال» وقد بعثني ربك إليك 
لتأمرني بأمرك ما شئت» إن شئت أن آطبق علیهم الأخشبين؟. 


وحده» ولايشرك به شتا ۱ 


= وف إسناده عبداله العمري ضعیف الحدیث. ورواه الإمام أحمد (۲۵۰۹۷) مطولا من 
طریق أخرئ عن عائشة. فیها ضعف كذلك» ورواه آبو نعیم (477) من حدیث سعید بن 
المسیب مرسلا. ورواه ابن إسحاق (في السیرة: ۲۹۷) من حدیث عکرمة مرسلا. 
وجعله البیهقی شاهدا لحدیث عائشة. 
قال ابن کثیر:هولهذا الحدیث طرق جيدة» عن عائشة وغيرها» (البداية والنهاية /٦‏ ۷۵). 
(۱) صحیح البخاري (۱ ۰0۳۲۳ صحیح مسلم (۰)۱۷۹۵ 


ری 


النوع السابع: ف كفاية الله له أعداءى وعصمته له من الناس. 


وهذا فيه آية لنبوته من وجوه: 
مها: أن ذلك تصديقٌ :کنر( 


سح بس سح ير 


کک الشتزویے © ایت علو مع اک إِکھا اکر و يكرت ) 
الحجر: 4145-44 فهذا إخبار الله بأنه یکنی()المشرکین المستھزئین(' 


۰ 5 5 ۶ ۳ مه 92 رم ام م3 رر 
وأخبر أنه يكفيه أهل الكتاب بقوله: e‏ آنزل | 
34 یی کر ےی ا ۳ موم سے ے محر مره ے 
رر ترل إل رع و ام ع وإشحق وتعموب وا 02-71 ما وش عسی و ود 
۳ ۶ نی موم س 2و ور م ۳۳ رھ موم 7 .و و 
ی رده ی خن لد سوت لیا اما بو ما 


ہے 


منم به- َد رد ون ۳۳۹ ما هم ف وتان" ي فُسَيَكفِيكهمُ 2 وهو السَمیم 


]ليم € [البقرة: ۱۳۷-۱۳۹]. 


فأخبره الله تعالی أنه یکفیه هؤلاء المشاقین له من أهل الکتای() 


(۱) الکفایة: ما فيه سد الخلة وبلوغ المراد في الأمر(المفردات:۷۱۹/۲) والمعنی: أن الله 
قال ابن جریر: «یقول تعالی ذکره لنبیه محمد كَككِِ: إنا كفيناك المستهزئین يا محمد. الذین 
یستهزئون بك ویسخرون منك فاصدع بأمر الله ولا تخف شیئا سوئ الله» فان الله كافيك 
من ناصبك وآذاك كما کفاك المستهزئین» وکان رؤساء المستهزئین قوما من قریش 
معروفین.(تفسیر الطبري۱۷/ ۱۵۳). وهولاء المستهزءون خمسة وهم: الاسود بن 
المطلب. والاسود بن عبد یغوث: والولید بن المغیرة» والعاص بن وائل» والحارث بن 
الطلاطلةء وقد کفاه الله ك شأنهم بأهون الاسباب وأيسرهاء كما روی ذلك أهل التفسیر 
والسير» وسيذكره المصنف (جامع البيان ۱۷/ ۶ ۰۱۵ الجامع لأحكام القرآن /٠١‏ 57). 

(۲) لی ليست في (ب.ل). 

(۳) قال ابن كثير: فسيكفيكهم الله أي: فسينصرك عليهم ويظفرك بهم 


رت بعصعه من جمع الناس بقوله تعالی: تاها الرسول بل مآأ: 
الک من ريك ان لد تنعل ما بت رسال سو بت 
[المائدة: ۷٦]ء‏ فهذا خبر عام» فان الله يعصمه من جمیم الناس(۱) 

فكل من هذه الأخبار الثلاثة العامة قد وقع كما آخبر» وني هذا عدة آیات: 

منها: أنه كفاه أعداءه بأنواع عجيبة خارجة عن العادة المعروفة. 

ومنها: أنه نصره مع كثرة أعدائه وقوتہم وغلبتهم. وأنه كان وحده جاهرًا 
بمعاداتهم» وسب آبائهم» وشتم (۱۳۰) آلهتهم» وتسفيه آحلامهم» والطعن في 
دينهم» وهذا من الأمور الخارقة للعادة. 

والمستهزئون كانوا من أعظم سادات قریش» وعظماء العرب» وكان آهل 
مكة أهل الحرم أعزَّ الناس وأشرفهم» تعظمهم جمیع الأمم: 

ما العرب فكانوا يدينون لهم» وأما غيرهم من الأمم فكانوا یعظمونہم به 
لاسيما من حين جری لأهل الفيل ما جری» كما كانت الأمم تعظم بني 
إسرائيل لما ظهر فيهم من الآيات ما ظهر» وهؤلاء بنو إسماعيل ابن خليل اللہ 
وهؤلاء بنو إسحاق ابن خليل اللہ وكلاهما ممن وعد الله إبراهيم في التوراة 
فيهم بما وعده من إنعام الله عليه النعمة التي لم ينعم الله بها" على غيرهم. 


)۱( شر مسب ی بها صو برق اما روچ 
آولاهم من الفضائل الجسمية ثم بالنصرة وبتثبت آقدامهم. ثم بانزال السکينة علیهم 
وبحفظ قلوہہم وبالتوفیق قال تعالیٰ را ساس فان زا دا ۰ 
ومعنی الایة: «أي: بلغ آنت رسالتي؛ وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك علیٰ أعدائك 
ومظفرك مهم فلا تخف ولا تحزن» فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك ولذا کان کر 
يحرس قبل نزول هذه الآية» (تفسیر ابن كثير ۳/ ۱۵۲). 


فکان أهل مكة مُعظّمین لأنهم جیران البیت» ولأنهم آشرف (ظ ۱۱۳) بني 
إسماعيل فان الله اصطفی كنانة من ولد (سماعیل» واصطفی قریشا من کنانة 
واصطفی بني هاشم من قریش» واصطفی محمدا ی من بني هاشم»(. 

وکان قد عاداه آشراف هولاء كما عادی المسیح آشراف بني |سرائیل» 
وبدّل هؤلاء وهؤلاء نعمة الله كفرّاء وأحلوا قومهم دار البوار» وکفی الله رسوله 
المسیح من عاداه منهم» ولم ینفعهم نسبهم» ولا فضل مدينتهم وكذلك کفی 
الله محمدا من عاداه» وانتقم منهم» ولم تنفعهم آنساهم( ۳ ولا فضل مدینتهم» 
فإن الله تعالی إِنّما پثیب(*) بالایمان والتقوی لا بالبلد والنسب. 

وقال تعالی: ودب يو فومك وهو الحی كل لس عم بوکیل )للب 


مستقر وسوف لن ¢ [الأنعام: 1۷-1۲ ]۰ 
وقال: # وکین من قربتم هی أشد قوة من قرب الى آخرحنكک َهکله مر فلا تام 
هم [محمد: ۱۳]. 
ے رص م ک و کر وس كا مر صر مر 


وقال تعالی: وک الا مت تی ڪات لته هی 


ص 


ا ر مھ و 


> رم 1 7 ۸ ۔ 4 ہے صے چ کس هو 37 و7 ھیوے۔ > 

رژفها رَعَدَايّن کل مَکانِ فَحفرت ينعو الو فَأَذافَھا له لاس الجوع وَالَحَوفِ 
پا کاو يصتعوت لل ولقد جاءهم رسول ینہم فکدوە فاخذهم 
وهم مورک 46 (النحل: ۰]۱۱۳-۱۱۲ 


(۱) ليست فی (ب؛ ل). 
(۲) رواه مسلم من حدیث واثلة بن الاسقع (۲۲۷۰). 
(۳( في (د): انتسایهم. 

.)( نی (ب): یثبت» وهو مهمل في‎ )٤( 


2 


وقد سمّی أهل العلم بعض من کفاه الله إياه من المستهزئین» وکانوا 
هذا الأمر العظيم الذي أكرم الله به نبیه. 

ففي صحيح مسلم''' عن أبي هريرة قال: «قال أبو جهل: هل يعفر محمد 
وجهه بين أظهركم؟ قيل: نعم قال: واللات والعزی لئن رأيته یفعل ذلك() 
لأطأن على رقبته"» فما فجأهم منه الا وهو ینکص على عقبيه ويتقي بیدیه 
فقيل له ما لك؟ قال: إن بينى وبينه لخندقًا من نار وهولاً وأجنحة. 

فقال رسول الله يَلِةِ: «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوًا عضواا 
وأنزل اللہ تعالی: ریت الى یت ى )ادا ونع زمر 
لو ا ریت إن کذب وكوك ا ریغ ان الله ری )ا كلا ین تشه سم تمه لام () 
یی کوب حاطو (0) نع کادیه. (00) سم ره لا كلا لا عه وأسجد وب 4 
[العلق: ۲۱۹-۹( , 

ےی سی ای ,ی 
رید سس ھت 00 جیما 
معناء فدعا عليه رسول الله يكل فارتطمت فرسه إلى بطنھا فقال: إني قد علمت 


)۱( كذا في (ظ)ء وهو الصحیح؛ وفی (د» ل): وفي الصحيحين» وفي (ب): ففي الصحیح. 

(۳) هاهنا نقص في کل النسخ الخطية» سببه -والله آعلم- انتقال نظر الشیخ» وتتمته كما في 
الصحیح: «آو لاعفرن وجهه في التراب» قال: فأتی رسول الله ية وهو يصليء زعم ليطأ 
علی رقبته». 

(۶) رواه مسلم (۲۷۹۷). 


رک 


آنکما قد دعوتما على فادعوا لى» والله لکما أن آرد عنکما الطلب. فدعا الله 
فنجاء فرجع لا یلقی أحدًا إلا قال: قد گفیتم ما هاهناه فلا یلقی أحدًا إلا 
رده»(۱). 

وفي لفظ: «فساخ فرسه في الأرض إلى بطنه» ووثب عنه فقال: (يا 
محمد(" قد علمت أن هذا عملك. فادع الله أن يخلصني مما آنا فيه» ولك 
علي لأعمين على مَن ورائي)0©. 

وفي الصحيحين عن ابن شهاب من رواية سراقة نفسه!؟) قال: «جاءنا 
رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله كَل وأبي بكر دية کل واحد منهما لمن 
قتله أو آسره» فبینما آنا جالس في مجالس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم 
حتیٰ قام علينا ونحن جلوسء فقال: يا سراقة» إني رأيت آنفا أسودة بالساحل 
أراها محمدا وأصحابه» قال سراقة: فعرفت أنهم هم فقلت: ليسوا هم 
ولكنك رأيت فلانا وفلاناء ثم لبثت ساعة ثم قمت فدخلت. فأمرت جاريتي أن 
تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي» وأخذت رمحي فخرجت به 
من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض» وخفضت عاليّه حتئ أتيت فرسي 
فركبتهاء فرفعتها تقرب بي حتیٰ دنوت منهم» وعثرت بي (ظ 4 ۱۱) فرسي 
فخررت عنهاء فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام 
فاستقسمت بهاء أضرهم أم لاء فخرج الذي أكره فركبت وعصيت الأزلام» 


۳۰ ۰ 4( صحیح البخاري(۰)۳۱۱ صحیح مسلم‎ )١( 
النداء ليس في (ب).‎ )۲( 


(۳) وهو لفظ في صحيح مسلم (۲/۲۰۰۹). 
)٤(‏ قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن 
مالك بن جعشم. أن أباه آخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول» فذكره. 


فقربت بي حتی إذا سمعت قراءة رسول الله ولا -وهو لا یلتفت. وآبو بكر یکثر 
الالتفات- ساخت يدا فرسي في الأرض حتی بلغتا الركبتين» فخررت عنھاء ثم 
زجرتہا فنهضت. فلم تكد تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر یدیها 
غبار (۱) ساطع ف السماء مثل الدخان» قان سمت بالأزلام» فخرج الذي آکره 
فناديتهم بالامان "۳" فوقفواء فركبت فرسي حتئ جئتهم» ووقع في نفسي حين 
لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله وأ ..۷ وذكر تمام 
الحدیث!(۲۳". 

وفي الصحیحین عن جابر قال: «غزونا مع رسول الله وة غزاة قبل نجد 
فأدركنا رسول الله ية في القائلة في واد کثیر العضاة» فنزل رسول الله پگ 
تحت شجرة فعلق سیفه بصن من آغصانها؛ وتفرق الناس في الوادي یستظلون 
بالشجر فقال رسول الله ِ4: إن رجلا أتاني وأنا ناكم فأخذ السیف فاستیقظت 
وهو قائم على رأسي» والسيف صلتا في یده» فقال: من يمنعك مني؟ قلت: اللہ 
فشام السیف. فها هو ذا جالس» ثم لم يعرض له رسول الله وه وكان ملك 
قومه فانصرف حين عفا عنه فقال: لا أكون في قوم هم حرب!؟' لك»*. 

وفي صحيح الحاكم عن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق قال: «كان فلان یجلس 
إلى النبي ية فإذا تكلم النبي 32 اختلج بوجهه. فقال له النبي :كن كذلك. 
)١(‏ في (ب): عنان. 
(۲) كذا في الأصول كلها إلا ظ وصحيح البخاري (إرشاد الساري ٦/۲۱۹))ء‏ وفي (ظ): 

الایمان ولم يبين ھمزتہاء ولم أجد في روايات الصحيح ما يؤيدها والله علم. 
(۳( رواه البخاري ٦(‏ ۳۹۰ 


هيه 


فلم یزل یختلج حتی مات»۲. 

وئی الصحیحین عن أنس بن مالك قال: «کان رجل نصرانی(۲ فأسلی 
وقرأ البقرة وال عمران» وکان یکتب للنبي و فعاد نصرانيًا» فکان یقول: ما 
ری محمد الا ما كتبت”" له فقال رسول الله 95: «اللهم اجعله آیة». 

فأماته الله فأصبح وقد لفظته الأرض» فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. 
لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه. فحفروا له وأعمقوا ما استطاعوا 
فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا مثل الأول فحفروا له وأعمقوا فلفظته الثالثة 
فعلموا أنه لیس من فعل الناس» فترکوه منبوذا»(*). 

وروی الامام آحمد من حدیث محمد“ بن إسحاق قال: وحدثني 


یحییٰ بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: «قلت له: 


(۱) رواه الحاکم في المستدرك (۲/ 1۱۰ والبيهقي في الدلائل (٦/۲۳۹)ء‏ وقوام السنة في 
الدلائل (۱۱). قال الحاکم: حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه. 
قلت: في اسناده: ضرار بن صرد متروك الحدیث (تہذیب الکمال ۳۰۵/۱۳ ميزان 
الاعتدال ۲۸/۲ ۳). 
قال قوام السنة: «الاختلاج الارتعاد كان يحرك شفتیه وذقنه استهزاء بالنبي و يحكي ما فعل 
النبي بيا فدعا عليه النبي ية فبقي كذلك برتعد بو جهه إلى أن مات» (دلائل النبوة ۳۸). 

(۲) کذا نی الاصول وبعض نسخ الصحيح» وذلك على أن كان تامة (عمدة القاري للعيني). 

(۳) في (ب): كنت. 

)٤(‏ صحیح البخاري (۳۱۱۷) صحیح مسلم(۲۷۸۱) إلا أن قوله: «اللهم اجعله آية» لیس 
فيهماء ولم أجد هذه اللفظة في طرق الحدیث: ولا ذکرها المهلب بن أبي صفرة ولا ابن 
بطال ولا ابن حجر ولا القسطلاني (1/ 14) في شروحهم. 
وقد ذکرها معزوة للصحیحین ابن الأثير في جامع الاصول (۱۱/ ۳۲۷ وتبعه السوسي 
في جمع الفوائد (۳/ ۸٦٦)ء‏ وذلك محل نظرء وفي مسند آحمد :)۱۲۲۱١(‏ فقال 
النبي يففة: إن الأرض لم تقبله (انظر: دلائل النبوة للبيهقي ۷/ ۱۲۷).. 


)٥(‏ ليست في (ب. ل). 
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ما اُکبر''' ما رأيت قریشا أصابت من رسول الله ول فیما كانت تظهر من عداوته؟ 
قال: حضرتهم وقد اجتمع آشرافهم یومّا في الحجر فذکروا رسول الله َا فقالوا: 
ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من آمر هذا الرجل قطء سفه أحلامناء وشتم آباءناء 
وعاب دینناء وفرق جماعتناه وسب آلهتنا؛ لقد صبرنا منه على آمر عظیم أو 
كما قالوا. 

قال: فبينما هم في ذلك إذ طلع علیهم رسول الله وء فأقبل يمشي حتیٰ 
استلم الرکن؛ ثم مر بهم طاتفا بالبیت؛ فلما أن مر بهم غمزوه ببعض ما یقول. 

قال: فعرفت ذلك في وجهه ثم مضی. فلما مر الثانية غمزوه بمثلها 
فعرفت ذلك في وجهه. ثم مضی. فمر هم الثالثة فغمزوه بمثلها فقال: «تسمعون 
يا معشر قریش» آمّا والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذیح»۲۲. 

فأخذت القوم کلمته حتئ ما منهم رجل إلا كأنّما على رأسه طاثر واقع» 
حتیٰ إنَّ آشدهم فيه وصاة قبل ذلك لیرَفوه! باحسن ما یجد من القول» حت 
إِنَّه لیقول: انصرف یا آبا القاسم. انصرف راشدًا (ظ۰)۱۱۵ فوالله ما كنت 
جهولا. 

فانصرف رسول الله لا حت إذا كان من الغد اجتمعوا في الحجر وأنا 
معهم» فقال بعضهم لبعض: ذکرتم ما بلغ منکم وما بلغكم عنه» حتی إذا 
پاداکم!** بما تکرهون ترکتموه. 


)۱( في (ب ل» د): آکثر. 

)۳۲( في هامش (ب): كناية عن القتل. 

(۳) أي يسكنه ویرفق به ویدعو له (النهاية فی غریب الحدیث ۲۱/۲). 
)٤(‏ في (ب): ناداکم. 


ری 


فبینا هم في ذلك طلع رسول الله ما فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأحاطوا 
به یقولون له: آنت الذي تقول كذا وكذاء لما كان یبلغهم عنه من عيب آلهتهم 
ودينهم» قال: فيقول رسول الله و «نعم أنا الذي أقول ذلك». 

ا سي و یت 
وهو يبكي: انق لون رجلا آ نيول رد وے ال 46 [غافر: ۸۰ ثم انصرفوا عنه»۲۲. 

وذكر البخاري بعد حديث عروة عن عبد الله بن عمروء قال: وقال عبدة: 
عن هشام عن أبيه قيل: لعمرو بن العاص . 

وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالی: إِنَا کنیناك 
المستپزء رک € [الحجر: 40]» قال: المستهزئون الوليد بن المغيرة» والأسود بن 


عبد يغوث الزهري والأسود بن المطلب أبو زمعة من بني أسد بن عبد العزین» 


والحارث بن عيطل السهمي. والعاص بن وائل. 
فأوماً جبريل إلى أكحل الوليد بن المغيرة» فقال له النبي كَلِِ: ما صنعت؟ 
قال: كفيته. 


)١(‏ رواه أحمد(77١2)»‏ والبيهقى في الدلائل (۲/ ۲۷۰) من طريق ابن إسحاق» وإسناده حسن. 
(؟) وذلك أن البخاري رواه مختصرا في الصحيح (۳۸۵۹) من طريق محمد بن إبراهيم 
التيمي» قال: حدثني عروة بن الزبير» قال: سألت ابن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد 
شيء صنعه المشركون بالنبي ييا قال: (بینا النبي و يصلي في حجر الكعبةء إذ أقبل 
عقبة بن أبي معیط فوضع ثوبه في عنقه» فخنقه خنقا شديدا» فأقبل أبو بكر حتئ أخذ 
بمنكبه» ودفعه عن النبي هاف قال: اتود رجلا أن یو رت ال 4 غائر: ٢۸‏ الایق 
ثم قال: تابعه ابن إسحاق» حدثني یحیی بن عروة عن عروة» قلت: لعبد الله بن عمرو؛ 
وقال: عبدة» عن هشام» عن أبيه» قيل لعمرو بن العاصء وقال: محمد بن عمرو» عن أبي 


سلمة» حدثني عمرو بن العاص. 


وأوماً إلى الأسود بن المطلب إلى عينيه فقال: ما صنعت؟ فقال: کفیته. 

وأوماً إلى رأس الأسود بن عبد یغوث فقال: ما صنعت؟ قال: کفیته. 

وأومأ إلى الحارث السهمی إلى بطنه قال: ما صنعت؟ قال: کفیته. 

وأوماً إلى أخمص العاص بن وائل فقال: ما صنعت؟ قال: کفیته. 

فأمًا الولید فمر برجل من خزاعة» وهو يريش نبله() فأصاب أكحله 

وأمًا الأسود بن المطلب فعمي فمنهم من يقول عمي هكذاء ومنهم من 
یقول: نزل تحت سمرة فجعل یقول: یا بني ألا تدفعون عني» ویقولون: ما نری 
شیئاء فجعل یقول: هلکت ها هو ذا أطعن في عینی بالشوك فجعلوا یقولون: ما 
نری شيئاء فلم یزل كذلك حت عميت عیناه. 

وأمّا الأسود فخرج في رأسه قروح فمات منها. 

وأما الحارث بن عيطل فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتئ خرج خرژه من 
فيه فمات!۳'. 


وأما العاص بن وائل فركب إلى الطائف على حمار فربض به على شبرقة 
-يعني شوكة- فد - خلت في أخمص قدمه فمات. وفیل: د“ خلت في رأسه شبرقة 


(۱) سقطت من ظ. وقد ذكرها آنفا. 

(۲) في (ب): وهو يريش نبلا فرمي فأصاب.. 

(۳) روئ ابن جرير في التفسير (۱۵۱/۱۷) عن أبي بكر الهذلي قال: قلت للزهري: إن 
سعيد بن جبير وعكرمة اختلفا في رجل من المستهزئين» فقال سعيد: هو الحارث بن 
عيطلة. وقال عكرمة: هو الحارث بن قيس؟ فقال: صدقاء كانت أمه تسمئ عيطلة وأبوه قیس. 


ری 


فمات(۱. 


ورواه ابن آبي حاتم في تفسیره: حدثنا يونس بن حبیب» ثنا آبو داوده ثنا 
(٢‏ 


وروی بإسناده عن الربيع بن آنس قال: «آراد صاحب الیمن أن يووي(۳ 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسط (٦۹۸٦)ء‏ والبيهقي نی دلائل النبوة )۳۱٦/٢(‏ من 
طريق سفيان بن حسين عن جعفر بن إیاس؛ عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس» قال 
السيوطي: إسناده حسن (الدر المنثور۵/ ۱۰۱). لکن فيه نظر من حيث إن سفيان بن 
حسين قد خولف فيه» فقد رواه ابن جرير من طريق هشیم بن بشير عن أبي بشر جعفر بن 
إياس سعيد بن جبير مقطوعا علیه» لم يذكر ابن عباس (تفسير الطبري ۱۷/ ۱۵۵) وهذا 
أصح. ورواه ابن جرير من طریق أخرئ عن سعيد من قوله» (وانظر: تفسير ابن كثير 
/٤‏ 4 ). 

وروی ابن جرير (۱۵۹/۱۷) من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنهم 
کانوا ثمانیة وإسناده جید. ولم يسق ابن جرير لفظه بل آحال على حديث قتادة عن 
مقسم ولفظه: قال: هم الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» وعدي بن قيس» والأسود 
بن عبد یغوث. والأسود بن المطلب» مروا رجلا رجلا على النبي ول ومعه جبرئيل» فإذا 
مر به رجل منهم قال جبرئیل: كيف تجد هذا؟ فيقول: بئس عدو الله» فيقول جبرئیل: 
کفاکه فأما الوليد بن المغيرة» فتردی» فتعلق سهم بردائه» فذهب يجلس فقطع أكحله 
فنزف فمات: وأما الأسود بن عبد یغوث. فأتي بغصن فيه شوك فضرب به وجهه. فسالت 
حدقتاه على وجهه فكان يقول: دعوت علئ محمد دعوة» ودعا علي دعوة» فاستجيب 
لی واستجيب له دعا على أن أعمئ فعمیت. ودعوت عليه أن يكون وحيدا فريدا في أهل 
كرت فکان کذلك. وأما العاص بن وائل» قرط علی شوكة فتساقط لحمه عن عظامه 
حتیٰ هلك. وأما الأسود بن المطلب وعدي بن قیس. فان آحدهما قام من اللیل وهو 
ظمآن» فشرب ماء من جرة؛ فلم يزل يشرب حتیٰ انفتق بطنه فمات» وأما الاخر فلدغته 


(۲) وهذا من طریق الطيالسيي» ولم آجده في مسنده. ولا ذکره السيوطي في الدر المنثور. 


(۳) تصحفت في (ب) الی: يرقي. 


النبي با فأتاه الولید فزعم أنَّ محمدًا ساحرء وأتاه العاص بن وائل فأخيره أن 
محمذا يعلم أساطير الأولین وأتاه آخر فزعم أنه کاهن» وآخر زعم أنه شاعرء 
وآخر قال: إنه مجنونء فأهلكهم اللہ كل منهم أصابه عذاب سوئ عذاب 
صاحبه» وذكر تفصيل عذایهم»۲. 

وروی مثله عن عكرمة(". 

وقال محمد بن إسحاق: حدئنا يزيد بن رومان عن عروة”" -وغيره من 
العلماء-: «أن جبريل آتی رسول الله اء وهم يطوفون بالبيت» فقام وقام 
رسول الله وق ال جانبه» فمر به الأسود بن المطلب فرمی في وجهه بورقة 
خضراء فعمي» ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقی فمات 
منه» ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى جرح بأسفل كعبه كان أصابه لما مر 
برجل يريش نبله فخدش رجله -وليس بشيء- فانتقض فمات. ومر به العاص 
بن وائل فأشار إلى إخمص قدمه“» (ظ5١١).‏ فذكر مثل ما تقدم من رواية 
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ابن عباس ۰. 


(۱) ذكره السیوطی في الدر المنثور /٥‏ ۰۱۰۳ 

(۲) آثر عکرمة عند ابن جرير في التفسیر )۱٥١/١۱۷(‏ وهو مختصر فيه ذکر أسمائهم الخمسته 
وقال: هلکوا قبل بدر . 

(۳) كذافي (ب. ل)ء وفی (ظ. د): عکرمة. والصحیح ما آثبتنا» کذا هو في السيرة» ومصادر 
التخریج. فضلا عن أن يزيد من موالي آل الزبیر وهو مشهور بالرواية عن عروة دون 
عكرمة» حیث لم یذکر له المزي رواية عن عکرمة (تہذیب الکمال۳۲/ ۱۲۲). 

)٤(‏ فی (ب): قدمیه. 

)٥(‏ رواه ابن إسحاق في السيرة (۰)۲۷۳ وابن جرير في التفسیر (۱۷/ )٠١ ٤‏ وأبو نعیم في دلائل 
النبوة (۲۰۲) وانظر سيرة ابن هشام (۲/ ٠‏ 5)» والبداية والنهاية (4/ .)۲٦٢‏ 


ری 


ورواه أبو زرعة من طرق كثيرة عن جماعة من التابعین(. 


ومن المشهور عند أصحاب السیر وغیرهم دعوته على عتيبة بن أبي لهب. 

«وکان آبو لهب لما عادی النبي که آمر ابنيه أن يُطلقا ابنتي النبي پگیا: 
رقية وأم کلشوم قبل الدخول» وقال عتيبة لرسول الله ا کفرت بدينك 
وفارقت ابنتك» لا تحبني ولا آحبك. ثم تسلط عليه بالأذئ» وشق قمیصه 
فقال رسول الله اة: «اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك». 


فخرج في نفر من قریش حتی نزلوا في مکان من الشام يقال له الزرقاء ليلا 
فأطاف بهم الأسد تلك اللیلة» فجعل عتيبة یقول: يا ويل أخي» هو والله آكلي 
كما دعا محمد علي» قتلني وهو بمكة وأنا بالشام فعدا عليه الأسد من بين 


الوم و ال بر آسه فذیحه(". 
وفي رواية ہشام بن عروة عن أبيه قال: لما آطاف مهم الأسد7" تلك اللیلة 


انصرف عنهم. فناموا وجعلوا عتيبة في وسطهم. فأقبل الأسد یتخطاهم حتیٰ 


آخذ برأس عتيبة ففدغه(*۲»(*. 


(۱) وفي هؤلاء المستهزتین أنزل قول الله : 9# وَكَدَِكَ جک ورب اکر مجرمیکا 
ڪرو نها ومام ڪرو الا ياشء وما .2 [الأنعام:17]» روي ذلك عن 
عكرمة (تفسیر ابن جرير ۹4/۱۲). 

(۲) رواه البیهقی في دلائل النبوة (۲/ ۳۳۸) عن قتادة مرسلا. 

(۳) في (ب» ل): الأسد بهم. 

(5) الفدغ الشق والشدخ الیسیر كما ذكره ابن الأثير. 

5 رواه البيهقي في دلائل النبوة (۳۳۹/۲) عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا.‎ )٥( 


ری 


عند البیت. وأبو جهل وأصحاب له جلوس» وقد نحرت جزور بالأمس» فقال 
آبو جهل: آیکم یقوم إلیٰ سلئ جزور بني فلان فيأخذه فیضعه في كتفي محمد 
إذا سجد؟ فانبعث آشقی القوم فأخذه» فلما سجد النبي وا وضعه بين کتفیه 
قال: فاستضحکواء وجعل بعضهم یمیل علی بعض, وأنا قائم أنظر» لو كانت 
لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله وا والنبي و ساجد ما يرفع رأسه» حت 
انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت -وهي جویریة- فطرحته عنه» ثم أقبلت 


وروی الحاکم في المستدرك ۰۵۳۹/۲ والبيهقي نی الدلائل (۳۳۸/۲) من طریق أبي 


نوفل بن أبي عقرب عن أبيه» قال: «کان لهب -ابن أبي لهب- یسب النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم» ویدعو عليه» قال: فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلم: اللهم سلط عليه 
كلبك» قال: وکان آبو لهب يحمل البز إلى الشام ویبعث بولده مع غلمانه ووكلائه 
ویقول: إن ابنی أخاف عليه دعوة محمد فتعاهدوه» قال: وکانوا إذا نزل المنزل آلزقوه إلى 
الحائطء وغطوا عليه الثياب والمتاع» قال: ففعلوا ذلك به زماناه فجاء سبع فنشله فقتل 
فبلغ ذلك آبا لهب فقال: ألم أقل لکم إني أخاف عليه دعوة محمد».. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

قال البيهقي: كذا قال عباس بن الفضل -وليس بالقوي- لهب بن أبي لهب. وأهل 
المغازي يقولون: عتبة بن آبي لهب» وقال بعضهم: عتيبة. 

وروی أبو نعيم نحوه في دلائل النبوة (۳۸۰) (۳۸۳) عن رجال من أهل بيت عثمان بن 
عروة بن الزبير» وعن هبار بن الأسود. وعن طاوس. 

وروی ابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۸/ ۳۰۲) حديث هبار بن الأسود. 

قلت: ووروده من هذه الطرق الكثيرة يصحح الخبر» ويقضي أن له أصلاء وأن زعم 
الطيبي بأنه حديث موضوع (کما في الفتح السماوي7/ ۵4۸) لیس بصحيح. 

وانظر: تفسیر الثعلبي الکشف والبيان ۹/ ۰۱۳۵ وتخريج أحاديث الکشاف للزيلعي ۳/ ۳۷۷. 
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فلما قضی النبي لا صلاته رفع صوته ثم دعا علیهم وکان إذا دعا دعا 
ثلاثاء وإذا سأل سأل ثلاثاء ثم قال: «اللهم عليك بقریش» ثلاث مرات. فلما 
سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك. وخافوا دعوته» ثم قال: اللهم عليك بأبي 
جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والولید بن عتبة» وأمية بن 
حلف. وعقبة بن آبي معيط» وذکر السابع لم أحفظه. فوالذي بعث محمدا 
بدر۱6). 

[وعنه قال: استقبل رسول الله جر القبلة» ودعا على ستة نفر فذکره وفي 
رواية: غير أن أمية بن خلف کان رجلاً ضخمًا فقطعت آوصاله فلم یلق فی البثر. 
وقال: غیرتہم الشمس, وکان يومًا حاز(]۳۱. 

ویدخل فى هذا الباب: 

ما لم یزل الناس يرونه ویسمعونه: من انتقام الله ممن یسبه!*) ویذمه ویذم 
دينه بأنواع من العقوبات. وفي ذلك من القصص الکثيرة ما يضيق هذا الموضع 
عن بسطه. وقد رآینا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه من انتقام الله ممن يؤذيه 
بأنواع من العقوبات العجيبة» التي تبین كلاءة الله لعرضه. وقیامه بنصره. 
وتعظیمه لقدره» ورفعه لذكره» وما من طائفة من الناس الا وعندهم من هذا 
الباب ما فيه عبرة لأولى الالباب. 


(۱) صحیح البخاري (۰)۲۰ صحیح مسلم (۱۷۹6). 

(۲) صحیح البخاري (۰٦۳۹)ء‏ صحیح مسلم (۱۷۹6). 

(۳) هذه الزيادة التي علمت على آولها وآخرها سقطت من الاصل (ظ) وهي ثابتة في (ب» ل٠‏ 
دہ ونسخة الافتاء و ط النیل). 

(4) في (ب) زیادة: ویژذیه. أي يژذي النبي ا 


ومن المعروف المشهور المجرب عند عساکر المسلمین بالشام ادا 
حاصروا بعض حصون أهل الكتاب أنه يتعسر عليهم فتح الحصن ويطول 
الحصار إلى أن یسب العدو الرسول ية فحينئذ يستبشر المسلمون بفتح 
الحصن. وانتقام الله من العدو فإنه یکون ذلك قریبا كما قد جربه المسلمون 
غير مر تحقيقا لقوله تعالی : #إرك شانکلک هوأ یک € [الکوثر: ۱۱۲۲ . 

ولما!۳) مرق کسری کتابه مزق الله ملك الأكاسرة کل ممزق» ولما آکرم 
هرقل والمقوقس کتابه بقي لهم ملکهم". 


(۱) الشانى هو المبغضء آي: إن مبغضك -یا محمد-ومبخض ما جئت به من الهدی والحق 
والبرهان الساطع والنور المبین» هو الابتر الأقل الأذل المنقطع ذکره» وقد ذکر أهل العلم 
أن سبب نزولها قول بعضهم لبعض: إن محمدا آبتر لا عقب له» فإذا هلك انقطع ذکره» 
وذکروا في ذلك روایات کثيرة. 
قال ابن كثير: «وهذا یرجع إلى ما قلناه من أن الابتر الذي إذا مات انقطع ذکره» فتوهموا 
لجهلهم أنه إذا مات بنوه ینقطع ذکره» وحاشا وکلا بل قد آبقی الله ذکره علیٰ رءوس 
الاشهاد. وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمرا على دوام الآبادء إلى یوم الحشر 
والمعاد صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد»(تفسیر ابن کثیر ۸/ ۵۰۵). 

(۳) يشير إلى ما روی البخاري في الصحیح (۰)18 عن عبد الله بن عباس أن رسول الله پا 
بعث بکتابه رجلا وأمره أن یدفعه إلیٰ عظیم البحرین فدفعه عظیم البحرین إلى کسری؛ 
فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسیب قال: فدعا عليهم رسول الله و «آن یمزقوا کل 


ممزق» فتح الباري (۸/ ۱۲۷). 


النوع الثامن: في إجابة دعوانه. 
وإجابة الدعاء منه ما تكون إجابته معتادة لکن من عباد الله : کالاغناء» 
(ظ ۱۱۷) والعافية رن ذلك. 


ومنه ما یکون المدعو به من خوارق العادات: کتکثیر الطعام والشراب 
كثرة خارجة عن العادة» وإطعام النخل في العام مرتين مع أن العادة في مثله مرق 
ورد بصر الذي عمي» ونحو ذلك مما یأتی وما تقدم من أدعيته. 

ومعلوم أن من عوّده الله إجابة دعائه لا يكون الا مع صلاحه ودينه» ومن 
ادّعیٰ النبوة لا يكون إلا من أبرٌ الناس إن كان صادقًا أو من أفجرهم إن كان 
كاذبّاء وإذا عودہ الله إجابة دعائه لم يكن فاجرًا بل بژّاء وإذا لم يكن مع دعویٰ 
النبوة إلا برّا تعيّن أن يكون نبا صادقاء فان هذا يمتنع أن يتعمد الکذب» ويمتنع 
أن يكون ضالاً ین أنه نبي وأنَّ الذي يأتيه ملك ويكون ضالاً في ذلك 
والذي() یأنیه الشیطان :تإن هذا حال من هو جاهل بحال نفسه وحال من 
يأتيه» ومثل هذا لا یکون أضل منه. ولا آجهل منه لأن الله تعالی جعل بین 
الملائكة والشیاطین وبين الانبیاء الصادقین وبين المتشبهین بهم من الکذابین 
من الفروق ما لا يحصيه غيره» بل جعل بين الأبرار والفجار من الفروق آعظم 
مما بين اللیل والنهار. 

ولأن ما يأتي به الانبیاء من الأخبار والأوامر مضادةۃ''' من کل وجه لما 
يأتي به الشیطان! ۰۳ ومن استقرأ آحوال الرسل وآتباعهم وحال الکهان والسحرة 


 )(‏ (ب): وان الذي. 


(۳) في (ب): الشیاطین. 


تبین له ما یحقق(۱) ذلك. 


والشیطان الذي يقول لمن لیس بنبي: إنك نبي صادقء والله آرسلني 
إليك» يكون من أعظم الناس كذبّاء والكذب يستلزم الفجور فلا بد أن يأمره بما 
ليس يرا بل إِثْمّاه ويخبره بما لیس صدقًا بل كذبّاء كما هو الواقع ممن تضله 
الشياطين من جهلة العباد. وممن تَزيّن له أنه نبي أو أنه المهدي أو خاتم 
الأولياء» فكل هؤلاء لا بد أن تأمره الشياطين بإثم» ولا بد أن تكذب في بعض ما 
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تخبره به تحقیفًا لقوله تعالیٰ: هل ایک عل من نئرل الین )زل عل 
الي م € [الشعراء:۲۲۲-۲۲۱]. 


وحينئذ فمثل هذا لا يكون مع دعوی النبوة من الأبرار الذين عودهم الله 
إجابة دعائهم إجابة خارجة عن العادات» بل لا يكون مع دعوی النبوة الا من 
الأفاكين الفجارہ وإذا كان صادقا في دعوی النبوة عالمًا بأنه صادق ثبت أنه نبی. 


والأنبياء معصومون من الإقرار على خطإ فیما يبلغونه عن الله باتفاق 
ومّن کان يأتيه صادق وکاذب مثل ابن صياد"» ومثل كثير من العبّاد 


(۱) في (ب): له تحقیق. 

(۲) يشير إلئ ما روی البخاري (۱۳۰6) ومسلم (۲۹۳۰) من حدیث سالم بن عبد الله» أن ابن 
عمر لاء آخبره أن عمر انطلق مع النبي وق في رهط قبل ابن صياد» حت وجدوه يلعب 
مع الصبیان عند آطم بني مغالة» وقد قارب ابن صیاد الحلم» فلم یشعر حت ضرب 
النبي وا بیده» ثم قال لابن صیاد: «تشهد أن رسول اللہ؟)ء فنظر إليه ابن صیاد فقال: 
آشهد نك رسول الأميين» فقال ابن صیاد للنبي يَكِِ: آتشهد آني رسول الّه؟ فرفضه وقال: 
«آمنت بالله وبرسله» فقال له: «ماذا ترئ؟2 قال ابن صياد: یأتینی صادق وکاذب. فقال 
النبي يَكله: «خلط عليك الامر» ثم قال له النبي با «إني قد خبأت لك خبیئا؛ ۳ 


ری 


الذین لهم إلهام من الملك. ووسواس من الشيطان» (فمٹل هذا إذا آخبره 
الشیطان)''' بانه نبي» ویقول: آنا آرسلني الله فلا بد أن يتبين کذبه» ولو ببعض 
الوجوه. مثل أن يخبره بکذب. فإن مثل هذا الشيطان الذي قال له: (إنَّهِ نبي) 
لا بد أن يكذب فيما يخبره به. 

ومثل إخبار الصادق له بأن هذا کاذب. فإذا أتاه الشيطان بالكذب لا بد أن 
يخبره الصادق الذي يأتيه بما يخالف ذلك بخلاف الإخبار بأمور جزئية إذ 
ار بأنه نبي صادق” مع أنه ليس كذلك يهلكه هلاکا عظيماء ویفسد علئ 
الصادق جميع ما يأتيه به لأن ذلك یستلزم أن يصدق ذلك الكاذب في كل ما 
یخبرہ به» إذ قد اعتقد أنه نبي» وحینئذ فلا يكون عنده كاذبًا ولا یعرف أنه 
کاذب. فلا يكون مثل ابن صياد ونحوه ممن يعرف أنه يأتيه صادق وکاذب» بل 
أضل من هؤلاء؛ يظن أن كل ما يأتيه فهو صادق(ظ۱۱۸). 

ولهذا کل من كان يأتيه إخبار ملكي صادق وإخبار شيطاني كاذب فلا بد 
أن يعرف أنه يأتيه كاذب؛ لأنه يتبين له الكذب فيما یخبرہ به الشيطان الکاذب؛ 
كما هو الواقع» ولهذا يوجد الكهان يعرفون كذب من يخبرهم کثیرا» وكذلك 
العباد الذين لهم خطابات ومكاشفات بعضها شيطاني وبعضها ملكي» يتبين لهم 
الكذب فیما يأتيهم به الشيطان» كما هو الواقع» فلا يوجد شيخ عابد له حال 
شيطاني إلا ولا بد أن يخبره بكذب يظهر له أنه کذب. وحینتذ فإذا صدق هذا 


= فقال ابن صياد: هو الدخ» فقال: «اخسأء فلن تعدو قدرك» فقال عمر يكه: دعني يا 
رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي يَلِ: « إن يكنه فلن تسلط علیه» وان لم يكنه فلا خير 
لك في فتله». 

(۱) سقط من المطبوعة» وهو ثابت في الأصول. 


(۲) في (ب): نبي صدق صادق. 


الکاذب في |خباره النبوة کان مُصدقًا للکاذب. ولأن الصادق الذي يأتيه مخبرا 
له بالصدق ناصحًا له لا بد أن یبین له ذلك فلا پُصر علی اعتقاد أن من يأتيه 
صادق وهو في نفس الأمر کاذب ولا یعلم أنه كاذب إلا من هو آفاك أثیمء والله 
تعالی یقول: هل کم عل من رَد الط لا نال ع گل امال ایر 4 
[الشعراء:٢٢۲-‏ ٢٢۲]ء‏ فتنزلها على الأفاك الأثيم» وأما نزول الشيطان مرة أو مرتين 
فقد يكون على من لیس بأفاك أثيم» فان من لم يكن مدّعيًا للنبوة لم یکن من 
هذا البابء وان كان مدّعیًا للنبوة فيمتنع أن يُقره الصادق الذي يأتيه على ذلكء 
بل لا بد أن يبين له هذا إن جوز ذلك. 

فإ الاس تنازعوا: هل يجوز أن يلقي الشيطان على لسان النبي ما ينسخه 
الله ویمحاه أم لا يجوز ذلك؟ وعلئ كل حال يمتنع أن يقر على خطاأ'''. 

والمقصود هنا: إنما هو ذكر بعض أدعية النبي ية التي شوهد إجابتها. 

وقد تقدم ذكر بعض أدعيته مثل: 

دعائه علئ الملا من قريش فقتلوا يوم بدرء وألقوا في القليب» ومثل دعائه 
على عتيبة بن أبي لهب» ومثل دعائه على الذي كذب عليه بأن يجعله آية» ومثل 
دُعائه لما قل الزاد وجمعوه على نطع فكثره الله ببركة دعوته حتی کفیٰ الجيش 
العظيم في غزوة تبوك ومثل دعائه في غزوة الخندق فکفی الطعام -وهو صاع 
من شعير - لألف نفر» وكذلك دعاؤہ لما نزحت بئر الحديبية فكثر ماژها حتیٰ 
کفی الرکب -وهم ألف وخمسمائة۔ وركاءهم'"2 ودعاؤه للذي ذهب بصره 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی ۵ ۷ منهاج السنة النبوية 322 


(۲) في (ب. ل): وقد تقدم. 
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فأبصر ودعاژه نی الاستسقاء فما رد يديه الا والسماء قد آمطرت(۱؟ ودعاژه في 
الااستصحاء وإشارته إلى السحاب فتقطع من ساعته» ودعوته على سراقة بن 
جعشم لما تبعهم في الهجرة فغاصت فرسه في الأرض» ودعاژه یوم بدرء 
ویوم حنين. 


> 


وقال الله تعالیٰ له يوم بدر فلا کیت ریک ناناب لسن ی 
سا 0 ا جح قرع 5 
مَعِدَّكُم الف يَن الما یکة مذي * الأنفال: 9]» وأمثال ذلك. 


وفي الصحيحين عن جابر قال: الما نزل: قل هو الفایرعل نیک علیہ 
يكم 4 قال: «أعوذ بوجهك». او یلسکم شیعا وب سس ۳۹ قال: 


«هاتان أهون أو أيسر)0"©. 


وني الصحيحين عنه با قال: «سألت ربي ثلائا فأعطاني اثنتین ومنعني 
واحدة» سألته أن لا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيهاء وسألته أن لا يسلط عليهم 
عدوّا من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم 
فمنعنيهاء فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة»7؟. 


(۱) في (ب): مطرت. 

(۲) سبق قلمه في ظ» فکتب: ویذیق بأسکم بأس بعض. 

(۳) صحیح البخاري (41۲۸). 

)٤(‏ رواه مسلم في الصحیح (۲۸۹۰) من حدیث سعد بن آبي وقاص و بلفظ: «سألت ربي 
ثلاثاء فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة سألت ربي: أن لا يهلك آمتي بالسنة فأعطانيهاء 
وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا یجعل بأسهم بينهم فمنعنيها». 
ويشبه أن المصنف أراد حديث جابر بن عتيك -الذي رواه أحمد في المسند(٩‏ 4 ۲۳۷)- 
قال:: جاءنا عبد الله بن عمر» في بني معاوية قرية من قرئ الأنصارہ فقال لي: 5 


وقي صحیح مسلم من «حدیث سلمة بن الا کوع قال: جعل عمي یرتجز 


ویقول: 
تسالل لولاا مااهتدينا ولا تص_دفناولا ص اينا 
و ن من ۰ لله ماا تغنینا فد 8 الا دام إن لاق ا 


وآنزلن بك غل 
فقال رسول الله پل «من هذا؟» قالوا: عامر قال: (غفر لك ربك». قال: 
وما استغفر رسول الله ی لانسان يخصه الا استشهد. 
قال: فنادی عمر''' -وهو علی جمل له-: یا نبي الله لولا متعتنا بعامر 
إذا الحروب آقبلت تلهب 
قدعلمت خیبر آن عامر شاكي السلاح بطل مغامر 
قال: فاختلفا ضربتین فوقع سيف مرحب في ترس عامر» وذهب عامر 
یسل سيفه فرجع سيفه علئ نفسه فقطع أكحله؛ وكانت فيها نفسه. 
= هل تدري أين صلی رسول الله چا من مسجدكم هذا؟ فقلت: نعم فأشرت له إلى ناحية 
منه» فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟» فقلت: نعم. قال: فأخبرني هن فقلت: 
«دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غیرهم؛ ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهماء ودعا بأن لا 
يجعل بأسهم بينهم: فمنعنيها» قال: صدقت. فلا يزال الهرج إلى يوم القيامة. 
قال ابن كثير: «ليس هو في شيء من الكتب الستة» وإسناده جيد قوي» وله الحمد 


والمنة.»)(تفسير ابن کتیر ۲/ ۷۱ 
)۱( في (ب» ل): بن الخطاب. 


ری 


قال (سلمة: فخرجت في نفر من آصحاب رسول الله صلی الله تعالی عليه 
وسلم یقولون: بطل عمل عامر قتل نفسه قال)!': فأتیت النبي 5 ونا 
أبكي» فقلت: یا رسول اللہ بطل عمل عامر» (قتل نفسه)۳۱/؟ قال رسول الله 
صلی الله تعالیٰ عليه وسلم: )من قال ذلك؟» قلت: ناس من أصحابكء قال: 
کذب من قال ذلك بل له آجره مرتین»۳۲. 

وفي الصحیحین عن أنس بن مالك قال: «قالت آم سلیم: یا رسول الله 
خادمك آنس ادع الله له فقال: اللهم أكثر”* ماله وولده» وبارك له فیما 
آعطیته»(٩.‏ 


وروی البخاری قال: «دخل النبي صلی الله تعالی عليه وسلم على آم 
سلیم فأتته بتمر وسمن فقال: «آعیدوا سمنکم في سقائه» وتمرکم في وعائه» ثم 
قام إلى ناحية البیت فصلی غير المكتوبة» فدعا لام سلیم وأهل بیتھاء فقالت آم 
سلیم: یا رسول ال إن لي خويصة فقال: «ما هي؟» قالت: خادمك انس قال: 
فما ترك خير آخرة ولا دنیا إلا دعا به(: «اللهم ارزقه مالآ وولدًاء وبارك له 
فيه» فإني لمن“ آکثر الأنصار مالآ وحدئتني ابنتي آمينة أنه دفن لصلبي إلى 


)١(‏ سقط من(ب). 
() ليس في (ب. ل). 

(۳) رواه البخاري (٦۹١٦)ء‏ ومسلم (۱۸۰۷) واللفظ له. 
(؟)في(ب): أكرم. تصحیف. 

.)۲۸۰( صحيح البخاري (4 1۳۳)) صحيح مسلم‎ )٥( 
ليس في (ل).‎ )1( 

۷( في (ب) زيادة: قال. 

(۸) ليست في (ل). 


2 


مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة»(۱). 

وئی رواية لمسلم: «دعا لي بثلاث دعوات قد رأيت منها اثنتين» وآنا آرجو 
الثالثة نی الآخرة»(". 

وفي الترمذي -وحسنه - عن أبي خلدة قال: قلت لأبي العالية: «سمع 
آنس من رسول الله ؟ قال: خدمه عشر سنینء ودعا له النبي صلی الله تعالی 
عليه وسلم» وکان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين» وکان فيها ریحان 
يجيء منه ريح المسك»۳. 

وفی صحیح مسلم «عن آبي هريرة قال: كنت أدعو آمي إلى الاسلام» وهي 
مشركة» فدعوتها يومًا فأسمعتني في رسول الله 95 ما آکره» فأتبت رسول الله كك 
وآنا آبکي فقلت: يا رسول الل؛ إني كنت آدعو آمي إلى الاسلام وتأبئ علي. 
فدعوتها الیوم فأسمعتني فيك ما آکره» فادع الله أن يهدي أمَّ آبي هريرة» فقال 
رسول الله 295: «اللهم اهد آم آبي هريرة». 


فخرجت مستبشرًا بدعوة رسول الله ِء فصرت إلى الباب فإذا هو 
مجاف فسمعت آمي خشف قدمي» فقالت: مکانك يا آبا هريرة» وسمعت 
خضخضة الماء فاغتسلت. ولبست درعهاء وعجلت عن خمارها ففتحت 
الباب» فقالت: يا آبا هريرة آشهد أن لا إله إلا الله وآشهد أن محمدا رسول اللہ 
فأتيته وأنا أبكي من الفرح» فقلت: يا رسول اللهء آبشر فقد استجاب الله دعوتك 


وهدی آم أبي هريرة» فحمد الله وقال خیرا. 


(۲) صحیح مسلم (۲۸۱). 
)۳( سنن الترمذي (۳۸۳۳) وإسنادہ یح 


ری 


فقلت: یا رسو اللہ ادع الله أن يحبيني وآمي إلى عباده المومنین» 
ویحببهم إليناء فقال رسول الله َة «اللهم حبب عبدك هذا -يعني آبا هریرة- 
وأمه إلى عبادك المومنین» وحبب إليهما المؤمنين». 

فما خلق الله من مؤمن یسمع بي ولا يراني إلا آحبني»۱۳. 

وفی الصحیحین «عن أنس أن النبي و (ظ۱۲۰) رأى على عبد الرحمن بن 
عوف آثر صفرة فقال: «ما هذا؟» قال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة» قال: 
(کم سقت إليها؟» قال: وزن نواة من ذهب. قال: «فبارك الله لك آولم ولو 
بشاة»(۲). 

وفي الصحیحین «آنه لما قدم آخی رسول الله و بینه وبين سعد بن الربیع 
الأنصاري» فعرض عليه سعد أن یناصفه أهله وماله» فقال له عبدالرحمن: بارك 
الله لك نی أهلك ومالك. دلني على السوقء (فدلوه على السوق, فما انقلب الا 
ومعه فضل من أقط وسمن» ثم بایع الغد» وذکر الحدیث()(8) 

فظهرت بركة دعوة النبي و فبلغ من مال عبد الرحمن ما قاله الزهري: 
آنه تضندق باربهماقة آلف دیناره وحمل عا عمسمالة فرس فى جل ا۵ 
وخمسمائة بعیر فی سبیل اللہ قال: وکان عامة ماله من التجارة(*. 


(۱) صحیح مسلم (۲۹۱). 

(۲) صحیح البخاري (۱۳۸۱)» صحیح مسلم ( ۲۷ ۱). 
هامش (ف):نواة الذهب تطلق على ما وزنه خمسة دراهم أو ثمنه خمسة دراهم» أو 
حجم نواة تمر. 

(۳) ما ہین القوسین لیس في (ب؛ ل» المطبوعة). 

)٤(‏ صحیح البخاري (۰)۳۹۳۷ ولم یخرج مسلم قصة المؤاخاة. 

)٥(‏ رواه الطبراني فی المعجم الکبیر (٢٦۲))ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولیاء(۹۹/۱)ء وابن عساكر 
في تاریخ دمشق (۳۵/ ۲۱۳). 5 


وقال محمد بن سیرین: اقتسم نساء عبد الرحمن بن عوف ثمنهن فکان 
تلائمائة وعشرین آلفا(۱. 


وقال الزهري: أوصئ عبد الرحمن لمن شهد بدرّا -فوجدوا مائة- لكل 
رجل منهم أربعمائة دینار(۲). 


آرضا باربعین آلف دینار فقسمها في فقراء بني زهرة» وني المهاجرین؛ وآمهات 
الات ۰۱۳ 


= وروی الطبري (في التفسیر۱۰/ ۱۹۵) عن قتادة: # ال یَلمپورے المطوویت #4 
[التوبة:74]» قال: تصدق عبد الرحمن بن عوف بشطر ماله» آربعة آلاف دینار» فقال آناس 
من المنافقین: إن عبد الرحمن لعظیم الریاء. 
رواه ابن عساکر في تاريخ دمشق (۰)۳۰/۳۵ وروی کذلك نحوه عن مجاهد. وروی 
عن أنس بن مالك قال: رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف. وروی عن آبي 
صالح قال مات عبد الرحمن بن عوف وترك ثلاث نسوة فأصاب کل واحدة مما ترك 
ثمانون آلفا ثمانون آلفاه وعن عمرو بن أبي سلمة عن آبیه: صولحت امرأة عبد الرحمن 
(۲) رواه ابن عساکر في تاریخ دمشق (۳۰/ ۳۰۰). 
(۳) تاریخ دمشق ۳۵/ ۰۲۸۵ سیر أعلام النبلاء ۱/ ۸۵. 
وهو قصة من حدیث رواه آحمد (۲4۷۲) والحاکم (۳۱۰/۳) من حدیث أم بكر أن 
عبد الرحمن بن عوف» باع آرضا له من عثمان بن عفان بأربعين آلف دینار» فقسمه في 
فقراء بني زهرة» وفي المهاجرین» و آمهات المؤمنين» قال المسور: فأتيت عائشة بنصیبها؛ 
۵020 آرسل پذا؟ فقلت: عبد الرحمنء قالت: آما ای سمعت رسول الله کا 
یقول: الا یحنو عليكن بعدي الا الصابرون)ء سقیٰ الله عبد الرحمن بن عوف من 
سلسبیل الجنة. 
وأم بكر فیها جھالة حيث لم يوثقها الا ابن حبان ولم يرو عنها إلا راو واحد. 


هه 


1١) 


کے 


رقال موه أ شاه عبد از خم ار لأمهنات 


وفي الترمذي -وصححه- ورواه ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر أن 


رسول الله و9 قال: «اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك؛ بعمر بن 


۲( 


( 


وكان عمر بن الخطاب أحبهما إلا الله فأسلم ا 


(۱) کذا نی (ب.ل )» وني (ظ» د): محمد بن عمرو بن أبي سلمة. والصحيح ما آثبت. 


فإن الترمذي والحاكم وابن عساكر رووه من طريق قريش بن أنس عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة ان رسول الله بيا قال: خياركم خياركم 
تسا 

قال آبو سلمة بن عبدالرحمن: فأوصیٰ أبي لهن بحدیقة قومت أو بيعت بأربعماثة آلف. 
(سنن الترمذي ۳۷۵۰ء المستدرك ۳/ ۲٥۳ء‏ تاریخ دمشق ۳۵/ ۲۸۲ء سير أعلام النبلاء 
۱ ۸۵ -لم يرو الترمذي حدیث أبي هریرة-). 

وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف» حدث عن أبيه بشيء یسیرہ لان آباه توفي وهو 
صبي صغیر (سير أعلام النبلاء 4/ ۲۸۷). 

رواه آحمد (٦۹٦۵)ء‏ والترمذي (۸۱٦۳)ء‏ وقال: حسن صحيح غریب من حديث ابن 
عم وابن حبان في صحيحه (۱۸۸۱)ء والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ .)۲۱٦‏ 

قلت: تفرد به خارجة بن عبدالله عن نافع عن ابن عمرء وخارجة مختلف فيه» قال آحمد 
والدارقطنى: ضعيف الحديث. وقال ابن معين: ليس به بأس (میزان الاعتدال١/‏ ۲۲۵) 
فمثله لا يقبل حديثه إذا تفرد عن إمام مکثر له أصحاب ثقات» کنافم. 

تابعه: عبيدالله بن عمر من رواية المبارك بن فضالة عنه» رواه من طريقه الحاكم ف 
المستدرك (۳/ ۸۳)ء وقال: هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاہ. 

وهذا الاسناد منکر؛ تفرد به مبارك بن فضالة» وهو معروف بتدلیس التسوية» وضعفه 
النسائي وغیره (میزان الاعتدال ۳/ 4۳۱). 

وله شواهد: = 


ری 


وروي آن الدعوة كانت في یوم الأربعاء فأسلم یوم الخمیس» وأعز الله به 


)۱( 
الاسلام(۱). 


الأول رواه ابن ماجه (۱۰۵) وابن حبان (۱۸۸۲) من حديث عائشة يك بلفظ: «اللهم 
آعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصة)وني إسنادہ مسلم بن خالد الزنجي ضعیف 
الحدیث (میزان الاعتدال: ٤‏ / ۱۰۲). 

وله إسناد آخر آمثل» وهو ما رواه الحاکم (۳/ ۸۳) من طریق الماجشون بن آبي سلمة 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وقال: هذا حديث صحیح على شرط الشیخین 
ولم يخرجاه ومدار هذا الحديث علی حديث الشعبي عن مسروق عن عبد الله اللهم أعز 
الإسلام بأحب الرجلين إليك وقد تفرد به مجالد بن سعيد عن الشعبي ولم أذكر لمجالد 
فيما قبل روايته. 

قلت: وإسناد الحاكم صحيح. 

الثاني: رواه الترمذي (581”) من حديث ابن عباس» وفيه: النضر أبو عمر» منكر 
الحدیث. وقال الترمذي: وقد تكلم بعضهم في النضر أبي عمرء وهو يروي مناكير. 
الثالث: ما أشار إليه الحاكم (۳/ ۸۳) من حديث المجالد عن الشعبي عن مسروق عن 
ابن مسعود قال: قال رسول الله : اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جھل 
بن ہشام فجعل الله دعوة رسول الله و لعمر 4 فبني عليه ملك الإسلام وهدم به 
الأوثان. 

لم يصححه الحاكم لأن في إسناده مجالد بن سعيد في حديثه لين» مع أنه مكثر عن الشعبي 
(میزان الاعتدال ۳۸/۳). 

روی الحاکم (۳/ ۵۰۲) عن عثمان بن الارقم أنه كان یقول: آنا بن سبع الاسلام آسلم 
أبي سابع سبعة وکانت داره على الصفا وهي الدار التي كان النبي و یکون فیها في 
الاسلام وفیها دعا الناس إلى الاسلام فأسلم فیها قوم كثير وقال رسول اللہ يك ليلة 
الائنین فیها اللهم أعز الاسلام بأحب الرجلین اليك عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام 
فجاء عمر بن الخطاب من الخد بكرة فأسلم في دار الارقم وخرجوا منها وکبروا وطافوا 
بالبیت ظاهرین ودعیت دار الارقم دار الاسلام.... 

وروی نحوه البيهقي في دلائل النبوة (۲۱۲/۲) من حديث آسامة بن زيد بن أسلم عن 
أبه عن جده عن عمر وفيه: دعا يوم الائنین» وروی (۲۱۹/۲) عن آنس أنه دعا ليلة 
الخميس. وكل هذه الروايات في أسانيدها نظر ولذا عبر المصنف بقوله: روي. 


ری 


قال عبد الله بن مسعود: «ما زلنا أعزة منذ أسلم عمرا رواه البخاری(. 

وظهر من عز الاسلام في إمارته - شرقًا وغربا؛ وفتح الشام والعراق 
ومصر؛ وکسر عساکر کسری وقیصر- ما تحقق به إجابة الدعوة. 

وفي الصحیحین أنَّ: «ابن عباس وضع للنبي وا لما أتیٰ الخلاء وضوءًا 
فقال لما خرج: «من وضع مذا؟» فقیل: ابن عباس فقال: «اللهم فقهه في الدين» 


وعلمه التأويل»'. 
وف رواية قال: (ضمني رسول الله كط إلى صدره» وقال:» اللهم علمه 
الکتات(۳). 


وق روایة: «الحکمة»(؟). 


وظهرت إجابة دعوته حتیٰ کان یسمیٰ: البحر(*. 
وقال فيه ابن مسعود: لو آدرك ابن عباس أسناننا لما عشره منا آحد(. 


وكان عمر يقدمه ويدخله مع أكابر الصحابة» وعلم ابن عباس مشهور في 


(۱) صحیح البخاري (۳۸). 

(۲) صحیح البخاري (۱4۳)» صحیح مسلم (۲4۷۷). 
إلا أن لفظة: وعلمه التأويل ليست في الصحیحین» نص على ذلك الحميدي وابن حجر 
(فتح الباري ۱ .)١‏ 
وهي مروية بإسناد حسن من غير طريق الصحيحينء فقد رواها أحمد (۲۳۹۷) وابن 
حبان في الصحیح (۰)۷۰۵۵ والحاکم (۲/ ۳ والبيهقي في الدلائل /٦(‏ ۱۹۳). 

(۳) رواه البخاري (٥۷)ء‏ ومسلم .)۲٢۷۷(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري (۰)۳۷۵۱ وبعده قوله: والحکمة: ال صابة في غير النبوة. 

(۵) انظر طرفا من آقوالهم في ذلك في فتح الباري (۱۰۰/۷). 

.)۱۰۰ /۷( فتح الباري‎ ۱۹۳ /٦( دلائل النبوة للبيهقي‎ )٦( 


ری 


الامة(۱؟. 


وی الصحیحین عن جابر قال: «کنت آسیر على جمل قد أعياء وآردت أن 

وفي رواية: قال لي: ما لبعیرك؟» فقلت: علیل(۲ قال: فتخلف رسول 
الله ُا فز جره(۳ فدعا له فما زال یسیر بین يدي الابل قدامها؛ فقال: «کیف 
تری بعیرك؟» قلت: بخیر قد آصابته برکتك. قال: فتبیعنیه(*۹؟ وذکر 
الحدیتث!(؟. 


وفي الترمذي وغیره: قال النبي يَكَِةِ: «اللهم استجب لسعد إذا دعاك». 


)١(‏ فقد روئ البخاري :)٦۲۹٤(‏ عن ابن عباس 96 قال: كان عمر يدخلني مع آشیاخ بدر» 
فقال بعضهم: لم تدخل هذا الفتی معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: «إنه ممن قد علمتم» قال: 
فدعاهم ذات یوم ودعاني معهم قال: وما رئيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني فقال: ما 
تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح» ورآیت الناس یدخلون في دين الله آفواجا حتی ختم 
السورة فقال بعضهم: آمرنا أن نحمد الله ونستخفره إذا نصرنا وفتح علیناء وقال بعضهم: 
لا ندري» أو لم يقل بعضهم شيئاء فقال لي: يا ابن عباس» أكذاك تقول؟ قلت: لاء قال: 
فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله ية آعلمه الله له: إذا جاء نصر الله والفتح فتح مک 
فذاك علامة آجلك: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: «ما آعلم منها إلا 
ما تعلم». 

(۲( هذا لفظ مسلمء وعند البخاري: عيي. 

(۳) في الأصل (ظء ب» ل): في حره» وی (د): فی حيزه. والمثبت من الصحيح. 

)٤(‏ في (ل): فتبعنيه» ونی (د» ط النيل): فبعنیه. 

)6( صحیح البخاري (۲۷۱۸)» صحیح مسلم (۱۵ ۷). 

)٦(‏ رواه الترمذي (۳۷۵۱) باسناد حسن» من طریق جعفر بن عون عن إسماعيل بن آبي خالد 
عن قيس بن حازم عن سعدہ ثم قال: وقد روي هذا الحدیث عن إسماعيل؛ عن قيس أن 
النبي ولو قال: «اللهم استجب لسعد إذا دعاك» وهذا أصح. 2 


فيه 


وفي لفظ: «اللهم آجب دعوته» وسدد رمیته». فکان سعد لا يرمي الا 
یصیب. ولا يدعو إلا آجیب»7. 

وروی الحاکم في صحيحه اعن علي 49 قال: مرضت فعادني 
رسول الله و (ظ ۱۲۱ وأنا آقول: اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني» 
وإن کان متأخرا فارفعني» وان کان بلاء فصبرني» فقال: «اللهم اشفه اللهم 
عافه» ثم قال: «قم» فقمت. فما عاد إلي ذلك الوجع بعد»۲۲. 


خميصة سوداء صغيرة فقال: «من ترون نک وه هده الخ مه 5 فأ کس(۳) 
القوم» فقال: «ائتوني بأم خالد» فأتي بي رسول الله و فألبسنيهاء فقال: «أبلي 
وأخلق ٣ھ‏ تہ 


= والارسال هو روایة أصحاب إسماعيل كما آفاده الدارقطني في العلل (۱/ .)۲٥۹‏ 
ولكن لم يتفرد جعفر بالوصل. فقد رواه کذلك موسیٰ بن عقبةء رواه عنه آبو نعیم على 
اللفظ التالى» وسيأتي في التعليقة التالية. 

(۱) رواه أبونعيم في دلائل النبوة (017) وإسناده جيد. 

(۲) رواه أحمد (۷) والترمذي (٣٣٣٥۳)ء‏ وقال: حديث حسن صحيح. وابن حبان في 
الصحيح (1۹4۰). والدارقطني في العلل (۲۵۳/۳). والحاكم في المستدرك 
(1۲۰/۲). وأبو نعيم في الدلائل (۳۷) والبيهقي في الدلائل .)۱۷۹/٦(‏ 
وفي إسناده عبدالله بن سلمة المرادي صاحب علي بن أبي طالب. في حديثه ضعف. وقد 
احتلط» وقال عمرو بن مرة: كان يحدثنا فتعرف وتنكر (العلل لأحمد بن حنبل 5 ۰۱۸۲ 
ميزان الاعتدال ۲/ 1۳۰). 

(۳) في (ل» د): فسکت. 

(4) في (ب): وأخلفی. 
قال ابن الاثیر: وني حدیث أم خالد «قال لها أبلي وأخلقي» يرو بالقاف والفاء فبالقاف 
من إخلاق الثوب تقطيعه» وقد خلق الثوب وأخلق. وآما الفاء فبمعنی العوض والبدل» 
وهو الأشبه (النهاية في غريب الحدیث ۷۱/۲). ۳ 


فجعل ینظر إلى علم الخميصة ویشیر بيده إلي» ویقول: «يا أم خالد هذا 
سنا» والسنا بلسان الحبشة الحسن» فبقیت حتیٰ دکن)(۱. 


وعن آبي زید''' عمرو بن أخطب الأنصاري قال: قال لي رسول الله وف 
(ادن مني» فمسح بيده على رأسي ولحيتي ثم قال: «اللهم جمله وأدم جماله». 

قال الراوي عنه7": فبلغ بضعا وثمانین سنةء وما في لحيته بیاض إلا نزر 
یسیر» ولقد کان منبسط الوجه ولم یتقبض وجهه حتی مات. 

رواه الامام آحمد» وقال البيهقي: إسناده صحیح(*. 


= وقد آشار الحافظ إلى هذا الخلاف في الفتح (۲۸۰/۱۰)؛ وأن الفاء رواية أبي زید 
المروزي» وهکذا هو في المختصر النصیح .)١١١5(‏ 

)١(‏ صحیح البخاري (۳۰۷۱))ء وقوله: ف تر ہی لی ج رہ 
الراوي من بقائها آمدا طویلاء وفی نسخة الصغاني وغیرها حتیٰ ذکرت: قال الحافظ: 
ولبعضهم حتی دكن بمهملة وآخره نون أي اتسخ (فتح الباري ۲/ ۱۸6) وهي رواية آبي 
ذر عن الكشميهني (فتح الباري ۰)1۲۱/۱۰ ولم يذكرها المهلب بن ابي صفرة 
(المختصر النصیح:۱ ۱۱۰). 

(۲) في المطبوعة وط النیل: أبي یزید وهو تصحیف. فالنسخ الخطية كلها على ما أثبت» وهو 
الصحيح» وهو صحابي جلیل حدیثه في الکتب الستة الا البخاري (تہذیب 
الکمال۱ ۲/ 1۲ ۵). 

(۳) وهو: علباء بن أحمرء وعلباء إنما قال: «فلقد بلغ بضعاء ومائة سنة وما في رأسه ولحیته 
بياضء إلا نبذ يسيرء ولقد كان منبسط الوجه ولم ینقبض وجهه حتی مات» کذا في 
المصادر. 

)٤(‏ رواه أحمد (۲۰۷۳۳))ء ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة ( 5/ ۲۱۰)وقال: «هذا إسناد 
صحیح موصول». وقد توبع فيه علباء بن أحمر عن أبي زید» فرواه آبو نبيك عن أبي زید 
عمرو بن آخطب» رواه آحمد (۲۲۸۸۱ وابن حبان (۷۱۷۲) والحاکم (۱۳۹/4)؛ 
والبيهقي /٦(‏ ۲۱۲). 25 


ری 


ورواه الترمذيء وقال: «مسح رسول الله 9 يده علی وجهي ودعا لي». 

«قال عزرۃ''': إنه عاش مائة وعشرین سنة» ولیس في رأسه إلا شعیرات 
۶ بی © 

وذکر(** البخاري في تاريخه: یعقوب بن إسحاق بن حنظلة بن حنيفة بن 
حِلَیٔم قال: قال حِذِّيّهو: يا رسول الله إن رجل ذو سن وهذا أصغر بني» 
فسمت عليه قال: «تعال يا غلام» فأخذ بيدي» ومسح برأسيء وقال: «بارك الله 
فيك أو «بورك فيك» فرأيت حنظلة يؤتئ بالانسان الوارم فيمسح بيده» ويقول: 
بسم اللہ فيذهب الورم» وفي رواية: والشاة» والبعير». 


ويذكر عن أبي سفيان -واسمه مدلوك- أنه ذهب إلى النبي و فأسلم 


= ولفظه: جيك. حدثنی أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال: استسقی رسول الله لا 
ماء فأتيته بقدح فيه مای فكانت فيه شعرة فأخذتها فقال: «اللهم جمله» قال: فرأيته وهو 
ابن أربع وتسعين ليس في لحيته شعرة بيضاء. 

(۱) في الأصول كلها: عروة» وهو تصحيف» صوابه ما أثبت. 

(۲) في (ب. ل): وقال حديث حسن. 

(۳) رواه الترمذي (7779) من طريق عزرة بن ثابت عن علباء بن أحمرء وهو الطريق الأول 
للحديث. قال الترمذي: حديث حسن غریب» وأبو زيد اسمه عمرو بن أخطب. 

)٤(‏ في (ب» ل» د): وقال. 

)٥(‏ في الأصل ظ: خذيم في الموضعين» وهو مخالف لما في كتب التراجم وباقي النسخ. 
وأما ضبطه فمن الأصل و د وتبصير المنتبه (4۲۱/۱). 

)٦(‏ رواه أحمد (٢٦٦۲۰)ء‏ والبغوي في معجم الصحابة )۱۸٦/٢(‏ والبيهقي في الدلائل 
)۲۱٢/٦(‏ وذكره البخاري في التاريخ الكبير (۳/ ۳۷)ء وليس في المطبوع ولا نی الدلائل 
للبيهقي حيث نقله عن البخاري: «ثنا ولا «عن» بل فيه: قال يعقوب بن إسحاق: 
حنظلة بن حنيفة بن حذیم قال: قال حذیم. 
وفي الاسناد: الذیال بن حنظلة» قال يحي بن معین: ثقة» وقال آبو حاتم: شيخ آعرابي 
(الجرح والتعديل ۳/ 40۲) والحديث صحيح. 


هه 


فدعا له النبي ويه ومسح رأسه بيده» ودعا له بالبركة. فکان مقدم رأسه موضع 
يد النبي و أسود. وسائره آبیض» ذکره البخاري أيضًا('" في تاريخه. 

وروی الامام!۳ آحمد في مسنده عن أبي العلا قال: «کنت عند قتادة بن 
ملحان في مرضه الذي مات فيهء فمر رجل في مؤخر الدار فرأيته في وجه قتادة 
قال: کان رسول الله اة مسح“ وجهه» وکنت قبل ما رأيته الا رأيته“ كأن 
علیٰ و جهه الدهان»(؟. 

"وني صحیح البخاري أن عبدالل بن هشام کان یخرج إلى السوق 
فيلقاه”" ابن الزبیر وابن عم فیقولان له: آشرکنا» فان رسول الله گلا قد دعا 
لك بالبركة» فیشرکهم. فربما آصاب الراحلة كما هي فیبعث بها إلى المنزل. 

وفي مسند الامام آحمد «عن عروة بن آبي الجعد قال: عرض للنبي لا 
جلبٌ فأعطاني دیناژا» وقال: «أي عروة ائت الجلب فاشتر شاة» فأتيت الجلب 


)١(‏ قدمها في (ب. ل). 

(۲) رواه البخاري في التاریخ الکبیر (۸/ ۵6 والبيهقي في دلائل النبوة (5/ ۰۲۱۵ وقوام 
السنة في دلائل النبوة نقلا من کتاب الطبراني «دلائل النبوة» (۱۷۲ وابن عساکر في 
تاریخ دمشق (۵۸/ ۷ ۳). 
وفیه مطر بن العلاء قال آبو حاتم: شيخ» ووثقه ابن حبان» يروي عن عمته آمنة بنت آبي 
الشعثاء لم آجد لها ذکرا في غير هذا الحدیث (تاریخ ابن عساکر: 79/ 4 4). 

(۳) في (ب» ل)/ وروی آحمد باسناده. 

)٤(‏ في (ب): یمسح. 

)٥(‏ في (ب. ل): قال: وکنت قبل ما رأيته إلا ورأيته.. 

)٦(‏ رواه آحمد (۲۰۳۱۷)ء ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة /٦(‏ ۲۱۷)» واسناده صحیح. 

(۷) الحدیث التالي سقط من المطبوعة» وهو ثابت في كل الاصول الخطية وط النیل. 

(۸) في (ب. ل» د): فيتلقاه. 

(۹) رواه البخاري في الصحیح (۲۵۰۱)؛ والمعنی: أنه يربح الراحلة باکملها. 


ری 


فساومت صاحبه فاشتریت منه شاتین بدیناره فجثت بهما آسوقهما فلقيني رجل 
فساومني فأبیعه( شاة بدیناره فجثت بالدینار وجثت بالشاة» فقلت: يا رسول 
الله هذا دینارکم» وهذه شاتکم. ء قال: «وصنعت کیف؟» قال: فحدئته الحدیث 
فقال: «اللهم بارك له في صفقة یمینه» فلقد''' رأيتتي ني أقف بكناسة الكوفة فأربح 
آربعین ألما قبل أن أصل إلى أهلي» (رواه الامام ا 

الت میں ہو : «فكان) لو اشترئ التراب لربح فیه» 
رواه البخاری عن آهل داره عنه(*) 

وفي صحیح مسلم عن سلمة بن الأكوع «آن رجلا أكل عند النبي پیا 
بشماله فقال له: «کل بيمينك» (ظ ۱۲۲) قال: لا آستطیع. قال: الا استطعت» 
ما منعه إلا الک قال: فما رفعها إلى فیه»۲. 

وروی مالك في موطئه عن زید د بن أسلم «عن جابر بن عبد الله السلمي 


(۱) نی (ب. د): فابتعته» وهکذا هي نی أصل (ل) وصححها في الهامش. 

(۲) في (ب): کذلك. 

(۳) ما بين القوسین لیس في الاصل (ظ). 
رواه الامام أحمد (۱۹۳۹۲) من حدیث آبي لبيد عن عروة» واسناد حسن. 

)٤(‏ ما بين القوسین لیس في (ب» ل). 

)٥(‏ صحیح البخاري (۳۹6۲). من حدیث شبیب بن غرقدة» قال: سمعت الحي يحدثون» 
عن عروة» ثم ذكر حديثا بعده» هو مراده من الرواية» قال الحافظ: «ومما يدل علیٰ أن 
البخاري لم يقصد تخريج الحديث الأول أنه آخرج هذا في أثناء آحادیث عدة في فضل 
الخيل وقد بالغ أبو الحسن بن القطان فی كتاب بیان الوهم في الإنكار علئ من زعم أن 
البخاري أخرج حديث شراء الشاة قال وإنما أخرج حديث الخيل فانجر به سياق القصة 
إل تخریج حديث الشاة وهذا كما قلناه وهو لائح لا خفاء به» (هدي الساري: ۳۹۷). 
لکن قوله: الحي يقتضي أنه سمعه من جماعة أقلهم ثلاث (فتح الباري 4/۷ ۱۳). 
ورواه أبو داود (۳۳۸۶). 


.)۲۰۲۱( صحيح مسلم‎ )٦( 


قال: حرجنا مع رسول الله ول نی غزوة بني آنمار» قال جابر: فبینا آنا نازل تحت 
شجرة إذا رسول الله چا فقلت: هلم يا رسول الله إلى الظل» قال: فنزل 
رسول الله مء قال جابر: فقمت إلى غرارة لنا فالتمست فیها فوجدت فیها 
جرو قثاء» فکسرته ثم قربته إلیٰ رسول الله و فقال: «من أين لکم هذا؟» قلنا: 
خرجنا به من المدينة» قال: وعندنا صاحب لنا نجهزه(۲) يذهب یرعیٰ 
ظهرنا»" فجهزته ثم آدبر يذهب إلى الظهرء وعلیه ثوبان له قد خلقاء فنظر إليه 
رسول الله اه فقال: «آما له وبان غير هذین؟» فقلت: بلیٰ يا رسول الله» وبان 
في العيبة کسوته إياهماء قال: «ادعه فلیلبسهما» فدعوته فلبسهماء ثم ولی 
یذهب. فقال رسول الله ا (ما له ضرب الله عنقه آلیس هذا خیرا له» فسمعه 
الرجل فقال: یا رسول اللہ في سبیل الله ؟ (فقال: «في سبیل اللہ ۷)() فقتل الرجل 
في سبیل الّه»(*. 
و ۱ 

ورواه آبو زرعة عن سعید بن سلیمان» عن اللیث عن هشام بن سعد» عن 

زید بن آآسلم» عن عطاء» عن ان 


)١(‏ أثبتها في هامش الأصلء وکتب فوقها: لعله. وهي ثابتة في الأصول الأخرئ. 

(۲) في هامش (ب) مقابل هذه الكلمة: عريانا. 

(۳) نی (ب» ل) زيادة: قال. 

)٤(‏ سقط من الأصل ظ -لانتقال النظر- وهي ثابتة في الااصول. 

)٥(‏ رواه مالك في الموطأ (۲/ ۹۱۰) من حدیثه عن زید بن أسلم عن جابر ورواه ابن حبان 
(۸ )من طریق مالك ثم قال: «هکذا كانت نية المصطفی و في البداية» وزید بن 
أسلم سمع جابر بن عبد الله؛ لان جابرا مات سنة تسع وسبعين» ومات أسلم مولی عمر 
في إمارة معاوية سنة بضع وخمسین» وصلی عليه مروان بن الحکم» وکان على المدينة إذ 
ذاك فهذا یدلك علی أنه سمع جابراه وهو كبير» ومات زید بن أسلم سنة ست وثلائین 
ومائة» وقد عمر" ورواه البيهقي في دلائل النبوة (5/ 44 ۲). 


.)۹۱۰ /۲( رواه مالك في الموطاً‎ )٦( 


فصل: 
ل الطرق التي تبين بها أن هذه الأخبار تفید العلم 

وهذه الأخبار: منها ما هو في القرآن. 

ومنها: ما هو متواتر يعلمه العامة والخاصة. 

كنبع الماء من بين آصابعه وتكثير الطعام» وحنين الجذع» ونحو ذلك. 

نات كل من ذلك تواترت به الأخبار واستفاضت ونقلته الأمة جیلا بعد 
جیل» وخلفا عن سلف. فما من طبقة من طبقات الأمة إلا وهذه الآيات منقولة 
مشهورة مستفيضة فيهاء ینقلها آکثر ممن ینقل كثيرًا من القرآن» وقد سمعها 
ونقلھا''' من الأمة آکثر ممن سمع ونقل كثيرًا من آیات القرآن» وأكثر ممن 
(سمع ونقل)''' أنه كان یسجد نی الصلاة سجدتي السهو وممن سمع ونقل 
نصب الز کوات وفراتضها. 

بل مواقيت الصلاة وأعدادها إنما شاع نقلها للعمل”" الدائم بهاء وأما 
هذه الآيات فنقلها أكثر ممن نقل مواقيت الصلاة من جهة الأخبار المعينة. 

وذلك: أنَّ آیات الرسول كان كثيرًا منها يكون بمشهد من الخلق العظيم؛ 
فيشاهدون تلك الآيات كما شاهد أهل الحديبية -وهم لف وخمسمائة- نبع 
الماء من بين أصابعه» وظهور الماء الكثير من بثر الحديبية لما نزحوهاء ولم يتركوا 
فيها قطرة فكثر حتئ روی العسكرء وكما شاهد العسكر في غزوة ذات الرقاع الماء 


(۲) ليست في (ل) سقطت عليه لأن الجملة فانته فكتبها لحقا في الهامش. 


() في (ب): العملي. 


الیسیر لما صبه جابر في الجفنة وامتلأت» وملا منها جميع العسکر. 

وکما شاهد الجیش في رجوعهم من غزوة خیبر المزادتین مع المرأة» وقد 
ملاوا کل وعاء معهم وشربوا» وهي ملأئ كما هي. 

وکما شاهد آهل خیبر -وهم آلف وخمسمائة- الطعام الذي كان كربضة 
® ۔(٢)‏ داه 
الشاۃ''' فأشبع الجيش كلهم. 

وكما شاهد الجيش العظيم -وهم نحو ثلاثين ألمًا- في غزوة تبوك العين 
لما كانت قلبلة الماء فکثر ماها(۲) حتی کفاهم وشاهدوا الطعام الذي جمعوه 
على نطع فأخذوا منه حت كفاهم. 

وكما شاهد أهل الخندق -وهم أكثر من ألف- كثرة الطعام في بيت جابر 
بعد أن كان صاعًا من شعير وعناقًاء فأكلوا كلهم بعد الجوع حتئ شبعواء 
وفضلت فضلة. 

وکما (ظ۱۲۳) شاهد الثمانون نفسّا كثرة الطعام لما أكلوا في بيت أبي طلحة. 

وكما شاهد الثلاثمائة كثرة الماء لما توضؤوا من قدح» والماء ينبع من بين 
أصابعه» حتئ كفاهم للوضوء وكذلك وليمة زینب كانوا ثلاثمائة فأكلوا من 
طعام من تور من حجارة -وهو باق- فظن أنس أنه أزيد مما كان. 

وكانوا يتداولون قصعة من غدوة إلى الليل» یقوم عشرة ويقعد عشرة - 
كما في حديث سمرة بن جندب -. 


(۱) في (ب» ل): ملؤا منها. 
(۷) نی (ب): شاة. 


0× 000 7 


غاب عنه(١)2,‏ 


فكان استفاضة آياته وشهرتها وتواترها في الأمة أعظم من تواتر سجود 
السهو في الصلاة» فان هذا إنما كان مرات قليلة» ولم يحضره الا المصلون 


خلفه لتلك الصلاة. 

وكذلك نقلهم لنصب الزكاة وفرائضهاء فان هذا إنّما سمعه منه طائفة 
قليلة ونقلوه. 

وكذلك حكمه بالشفعة فيما لم يقس 


وقضاؤه بأن دية الخطأ على العاقلة(۳. 

رفا الوله للفراش وللعاهر الحجر(). 

ونبیه عن نکاح الشْغار(*). 

وتحریمه لطلاق الحائض وطلاق الموطوءة قبل أن يتبين حملها(. 
رات المعققة تحت عد کت لها الخار(۳. 


(۱) وکل هذه الأحاديث سبق أن ذکرها المصنف. وخرجناها فیما مضئ من هذا المجلد. 

(۲) روئ البخاري (۰)۲۲۱۳ ومسلم (۸ ۰ عن جابر 42: «جعل رسول الله پل الشفعة 
في كل مال لم يقسم» فإذا وقعت الحدود. وصرفت الطرق» فلا شفعة». 

(۳) روي هذا من عدة أحاديث» منها حدیث آبي هريرة عند مسلم (۸۱٦۱)ء‏ وقد رواه 
البخاري (۵۷۰۵۸) مختصرا ولم یذکر: قضی بالدية على العاقلة 

.)۱6۵۷( رواه البخاري (۲۰۵۳) ومسلم‎ )٤( 

.)۱ ۱۵( رواه البخاري (۰)۵۱۱۲ ومسلم‎ )٥( 

(1) رواه البخاري (٥٥۵۲)ء‏ ومسلم (۱8۷۱) من حدیث ابن عمر في قصة طلاقه امرأته وهي حائض. 

(۷) كما في قصة بريرة ومغيث» في صحیح البخاري (۵۲۸۰)ء وترجم علیه: باب خيار الامة 


وتوریث الجدة السدس(. 

ونهيه أن تنکح المرأة على عمتها وخالتها(". 

وقوله: (فیما سقت السماء العشر» وفیما سقي بالدوالي والنواضح نصف 
العشر»"'. 

وأمثال ذلك إنما سمعها طائفة من الأمة هم آقل بكثير ممن شاهد آياته. 

ثم إن الأمة متفقة على نقل ذلك» وهذه الأحكام متواترة عنه معلومة 
بالا ضطرار من دینه. 

فإذا كان مثل هذه الأمور تواتر في الأمة واتفقت على نقله فکیف بما کان 
آشهر وآظهر عند من عاینه» وکان علم الذین رآوه به آظهر من علمهم بهذه 
الأحكام» وقد نقلوا ذلك إلى من غاب عنهم فانه قطعا يجب أن یکون تواتر 
هذه الایات نی الأمة أعظم وآظه ولهذا لا یکاد یوجد مسلم الا وقد عرف 
كثيرًا من هذه الایات وسمعها ونقلها إلى غيره» بخلاف کثیر من الأحكام المتواترة 
عنه المتفق على نقلها عند العلماء» فان کثیرا من الناس لا يعرفهاء ولا سمعها. 

وإذا قال القائل: هذه مما تتوفر الهمم والدواعي على نقلهاء فلو كانت 
موجودة لتوفرت الهمم والدواعي على نقلهاء ولو كان كذلك لتواترت. 

قلنا: وکذلك هو وله الحمد. توفرت الهمم والدواعي على نقلها(* (آکثر 


(۱) رواه حمد (۱۷۹۷۸). 

(۲) رواه البخاري (۹ ۰0۱۰ ومسلم (۱8۰۸). 

(۳) رواه البخاري من حدیث ابن عمر (۱۸۳). 

)٤(‏ في (ب): على نقلها بین المسلمین ثم من بداية هذا القوس إلى القوس الآخر محله في 
(ب) بعد الحدیث عن مغازي حمزة الاتي. 


وهذا الموضع في النسخ مضطرب. وقد اعتمدت على ما في الاصل (ظ) لجودته وضبطه. 


مما توفرت الهمم والدواعي على نقل''' أكثر آیات الأنبياء قبله» وأكثر مما 
توفرت على نقل الاخبار العجيبة من سير الملوك والخلفاء. 

فانه من تدبر نقل هذه الآيات وجد شهرتها في کل زمان» وظهور الاخبار 
بها أعظم من شهرة ما ینقل من آيات(" الأنبياء وآخبار الملوك والدول التي 
جرت العادة بتوفر الهمم والدواعي على نقلها» فان مثل هذا لا يجب في کونه 

متواترًا أن یتواتر عند کل أحد من الناس. 

فإن آکثر ما تواتر عند کل أمة من آحوال متقدمیها قد لایسمعه کر من 
الامم من غیرهم فضلا عن تواتره عندهم؛ حتی إن كثيرًا من الامم الذین لا 
تواترها عندهم وأكثر آتباع الأنبياء لم یتواتر عندهم من آخبار الملوك وسیرهم 
ما تواتر عند غیرهم؛ حتئ إن آکثر المسلمین لم یسمعوا بأسماء خلفاء بني أمیة 

وبني العباس» وآسماء وزرائهم ونواہہم وقوادهم» وبالحروب التي (ظء ۱۲) 

جرت بینهم. ولا یعرف ون الوقائع العظيمة من الحروب التي كانت بين 

المسلمين وأعدائهم» مشل: يوم آجنادین(* ویوم مرج الصفر(* ویوم 

(۱) في (ب): «علی نقل الأخبار العجيبة من سير الملوك». 

(۲) في (ل» ب): «نقل من آخبار الأنبیاء وسیر الملوك». 

(۳) كذا في الأصلين (ظ د)ء وفي (ل» ب): يكونواء وئی (ل): قد سمعوا. 

)٤(‏ من الوقعات المشهورة في فتوح الشام بين الرملة وبيت جبرینە في الثالث من جمادئ 
الأولئ سنة ۰۱۳ قيل إن عمرو بن العاص كان علی الألوية كلهاء وقيل بل كل أمير كان 
على جنده (تاریخ الطبري ۲ تاريخ الاسلام 01/۲(. 

)٥(‏ وهي وقعة بين المسلمین بقيادة خالد بن الولید والروم بقيادة قلقط في فتوح الشام» سنة 


۳ في جمادی الآخرة» وقیل آول سنة ۰۱6 واستشهد فیها طائفة من الصحابة» انظر: 
تاريخ الطبري (۲/ ۰۳۳۳ تاريخ الاسلام للذهبي (۲/ ۵۲). 


١( 6 .‏ 4 5 : 
فخل! »ويوم الك [7"“ويوه”؛) جسر أبي عبید» ويوم القادسية. 


بل وحربهم مع آهل الردة مع آتباع طليحة الأسدي. ووفد بزاخه ومثل 
یوم حديقة الموت مع آتباع مسیلمة الکذاب»(۶. 


ولا یعرفون أن المسلمین فتحوا قرص ولا حاصروا!'' القسطنطينية 
مرتین» مرة في زمن معاوية» ومرة فی زمن بني مروان(۲. 

وكذلك الفتن التي كانت بين المسلمین]» مثل یوم الحرة(* ویوم مرج 
راهط(** وفتنة ابن المهلب بسجستان( ۱ وفتنة ابن الأشعث والقراء مع الحجاج» 


وحرب مصعب بن الزبیر مع المختار بن أبي عبيد» وفتنة المنصور مع محمد بن 
عبدالله بن حسن بن حسن"۲ ۲ بالمدينة» ومع آخیه ابراهیم!۱۳ بالبصرة. 


(۱) وقعة حصلت بعد آجنادین» في ذي القعدة سنة ۱۳ (تاریخ الاسلام للذهبي: ۲/ ۵۳). 

(۲) تأخر في (ل) بعد جسر أبي عبید. 

(۳) ما بین [] محله في (ل. د) بعد قوله: بالبصرة. 

)٤(‏ في (ل» د): ومثل. 

)٢(‏ ما بین «» ليس في (ل). 

)٦(‏ في (ل» ب): غزوا. 

(۷) في (ب): مرة مع معاوية ومرة من بني مروان. 

(۸) وقعة الحرة في المدينة سنة ثلاث وستین» حيث استباحها مسلم بن عقبة المري 
واستشهد فیها جماعة من الصحابة (تاریخ الاسلام للذهبي: ۲/ ۵۳). 

ء٦٦ مراده الوقعة التي كانت بين الضحاك بن قيس ومروان بن الحکم في مرج راهط» سنة‎ )٩( 
قتل فیها الضحاك وطائفة معه وتوطد الأمر لمروان بن الحکم في الشام ومصر (انظر:‎ 
.)۳۸۱ /۳ تاريخ الطبري‎ 

(۰) ليست في (ل» د). 

)١(‏ فی (د): حسین وهو تصحیف. 

(۱۲) في (د» ب): امحمد بن [براهیم»» وهو تصحیف. 


بل آکثر العامة لم یسمعوا بأبي مسلم صاحب الدعوة» وبعبد الله بن علي 
بن عبد الله بن عباس» وما جری لهما من الحروب مع عساکر مروان بن 
محمد'''آخر خلفاء بني أمية» ولم یسمعوا أيضًا بدخول عبد الرحمن بن هشام إلى 
الاندلس» وما جری له فيهاء ولا بالفتنة التي بين ابني الرشید: الأمين والمآمون» مع 
أن هذه الأمور هي متواترة عند أهل العلم بالسیر وأخبار الناس والتواریخ. 

وظهور هذه الایات(۲۲ مشهورة بين الأمة عامتها وخاصتها في کل زمان 
آعظم من ظهور هذه الأخبار المتواترق فهي أحق أن تجعل متواترة من هذه. 

و هذه الآيات من الخاصة أهل العلم» وکتب الحدیث والتفسیر 
والمغازي والسير وكتب الأصول والفقه التي توجد فيها هذه الأخبار آصح نقلاً 
باتفاق أهل العقل والعلم من كتب التواریخ المرسلة» فان تلك كثير من أخبارها 
منقطع الإسناد» وفيها من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا ال وان كان أصل القصة 
قد یکون متواترّاء وهذه الآيات المشهورة في الامة» كثير من أجناسها متواتر عند 
العامة“ وكثير من آحادها متواتر عند الخاصة أهل العلم). 

بل كثير من الفقھاء والمتكلمين -آو أكثرهم- لا یعرفون عدد مغازي 
رسول الله َة التي قاتل فيها أعداءه» وهي وقائع مشهورة كل منها متواتر تواتزا 
ظاهرا عند أهل العله('» مثل: يوم بدرہ ويوم أحدء ويوم الخندق» وغزوة بني 


(۱) ليست النسبة في (ل» ب). 

(۲) نی (لء د» ب) زیادة: «التي هي دلائل النبوة وآعلامها». 

(۳) في (ل): ونقل. وفي (ب): «ونقلت». 

)٤(‏ في (ل» ب): «أهل العلم».. وليس قوله الاتي: «أهل العلم» عنده. 
)٥(‏ في (ب): (والمسلمین». 

)٦(‏ فی (ب) زیادة: بها. 


المصطلق وغزوة خيبر» وفتح مکة. ویوم حنين» وحصار الطائف. 

فکثیر من أهل العلم فضلا عن العامة -وإن کانوا سمعوا بهذه الأسماء أو 
بعضها- فلا یعرفون آیها كان قبل الآخرء ولا یعرفون بأي بقعة كانت تلك 
الغزاة» بل ولا یعرفون من كان العدو فيهاء ولا كيف كانت» بل آکثر العامة لا 
یمیزون بین بدر وحنين» بل يقول قائلهم: يوم بدر وحنين» ویظنون أن ذلك یوم 
واحد. وأنها غزاة واحدة» ولا یعرفون آنهما غزاتان بینهما نحو ست سنین؛ 
كانت بدر في السنة الثانية من الهجرة» وکانت حنین في السنة الثامنة بعد فتح 
مكة» وأن بدرًا مکان بین مكة والمدینة» شامي مكة ويماني المدینة» وحنین واد 
قريب من الطاتف شرقي مکةہ وإنما قرن بینهما في الاسم لأ الله تعالی آنزل 
فیهما الملاتکة وأيد بها نبیه والمؤمنين حتیٰ غلبوا عدوهم مع قوة العدو في 
سور اسان تن و رد ۱2 

ولد صرک له بب در وا ار فاقوا ا الله مک نکر کون 4% [آل عمران: ۱۲۳] 

(ظه ۱۲) ۲ وفي قوله: «وَيَوم حكن إذ کم کرش رن 
کم کا وسات يڪم الاش مارت ونم رت 4 
[التوية: ۳۱]۲. 

عا أن تسش ارات اھ ال هرر فان لصاح لها اک 
طلب علم السير: تسکت والا سألتك قدام الناس: أيهما كانت قبل بدر أو أحد. 
فان أعلم آنك لا تعلم ذلك!۳! 


(۱) هامش ب: بلغ مقابلة من عبداللہ.. 
(۲) فی (ب) کتب الاية التي تلیها. 
(©) في (ب): لا تعلمه. 


مع أنه من المتواتر الذي لا یستریب فيه من له آدنی(۱) معرفة بالاخبار أن 
حا كانت بعد ابدرا» وفي ابدر» انتم الہ بلمون على الکفار ویوم «آحد» 


بل وكثير من علماء المسلمين الأكابر لا يعلمون ما هو متواتر عند أهل 
الکتاب. بل وعند غيرهم من علماء المسلمين» مثل: خراب بيت المقدس 


ےر کے ص و ر ہے 


والله سبحانه قد ذكر في القرآن المرتین فقال: #وفضينا إل ب سول في 


ص 


آلکتب افيد في الَذرضِ مرتین وع عل کبیا ا فادا جاء وعد آولهما بعتا 

کم بادا لا أؤلي ہیں مدید فَيمَاسُوأ كل الزیار سے ا چم 24 

58 تک اڪره علوم ون دنک مول ویک وج OLEK‏ 

اح مت مسثم لاش ون اسا م لها دا جاء وعد الاخرم لیا 
بر وه مد 2 رظ عم 2 2 


وڪم وَلیدخووا المجدکمادخلوہ اول مرو ولس يروا ماعلا تا 


.]۷-٤۲ [الإسراء:‎ 


وكانت الأولئ بعد سلیمان وكانت الثانية بعد زكريا ويحيئ والمسيح لما 
قتلوا يحيئ بن زكرياء الذي يسميه أهل الكتاب يوحنا المعمداني. 

وكثير من المذكورين بالعلم يظن أن «بخت نصر» هو الذي قدم الشام'" 
لما قتل يحيئ بن زكرياء وهذا عند أهل العلم -من أهل الكتاب وعند من له 
خبرة من علماء المسلمين- باطل» والمتواتر أن «بخت نصر» هو الذي قدم في 


(۳) سقطت هذه الكلمة من الأصل (ظ) وهي ثابتة في باقي الأصول. 


المرة الاولی(۱). 

وکذلك کون شعیب النبي کان حخمو موسی ع كما يقوله طائفة من 
الجهال. والمتواتر عند أهل الکتاب وعلماء المسلمین والصحابة والتابعین 
وغیرهم خلاف ذلك . 


(۱) وهو قول ابن إسحاق رواه عنه ابن جرير في جامع البیان (۱۷/ ۳۰۵). لکن آشار ابن جرير 
إلى الخلاف في ذلك. 
وآورد ابن کثیر ( في تفسیره: ۵/ 8۷) قول سعید بن المسیب: ظهر بختنصر على الشام 
فخرب بيت المقدس وفتلهم ثم أت دمشق فوجد بها دما يغلي علی كباء فسألهم: ما هذا 
الدم؟ فقالوا آدرکنا آباءنا على هذاء وکلما ظهر عليه الکبا ظهر. ثم قال: فقتل على ذلك 
الدم سبعین آلفا من المسلمین وغیرهم. فسکن, ثم قال: وهذا صحیح إلى سعید بن 
المسیب. وهذا هو المشهور وآنه قتل آشرافهم وعلماء‌هم حتی إنه لم يبق من یحفظ 
التوراة. وأخذ معه خلقا منهم أسرئ من أبناء الأنبياء وغیرهم» وجرت آمور وکوائن 
يطول ذكرها. ولو وجدنا ما هو صحيح أو ما يقاربه» لجاز كتابته وروایته» والله أعلم. 

(۲) للمصنف رسالة في هذه المسألة في جامع الرسائل ۱۹-١٦ /١‏ قرر فيها ما ذكره هنا. 
وفي المسألة خلاف حكاه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن /١1(‏ ۲۷۰ ثم قال: 
«وأكثر الناس على أنهما ابنتا شعيب 4 وهو ظاهر القرآن». 
وقال ابن كثير -تلميذ المصنف-: وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل: من هو؟ على 
أقوال: أحدها أنه شعيب النبى 494 الذي أرسل إلى أهل مدين. وهذا هو المشهور عند 
كثيرين» وقد قاله الحسن البصري وغير واحد. فذكره عن مالك بن أنس» ثم قال: وقال 
آخرون: بل كان ابن أخي شعيب. وقيل: رجل مؤمن من قوم شعيب. 
وقال آخرون: كان شعيب قبل زمان موسی» عليه السلام» بمدة طويلة؛ لأنه قال لقومه: 
رمق لوط یتید # 1موہ:۸۹]ء وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل 4 
بنص القرآن» وقد علم أنه كان بين موسئ والخليل عليهما السلام مدة طويلة تزيد على 
أربعمائة سنة» كما ذكره غير واحد. 
وما قيل: إن شعيبا عاش مدة طويلة» إنما هو -والله أعلم -احتراز من هذا الإشكال. ثم 
من المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن هاهنا. 
وما جاء في بعض الأحاديث من التصریح بذكره في قصة موسیٰ لم يصح إسناده» ۰ 


ری 


وعند النصارئ من آخبارهم وآخبار علمائهم وملوکهم المتواترة ما لا 
یعرفه (المسلمون والیهود» وعند المسلمین من آخبار علمائهم وملوکهم 
المتواترة ما لا يعرفه) آکثر الأمم. 

بل عند كل طائفة من المسلمین من آخبار شیوخهم وآمرائهم وبلادهم 
المتواترة مالم یسمع به من" غيرهم» ولیس هذا بمنزلة من ادع خبرا لم يكن 
یعرف في الذین شاهدوا تلك القصة"» كما لو ادْعی مدع أن النبي ويا حجٌ بعد 
الهجرة آکثر من حجة. أو أنه كان یصوم شهر رمضان بمكة» أو أنه كان بمكة 
أذان» أو أنه كان في عساکره وعساکر خلفائه دبادب وبوقات. أو أنه كان یوذن 
للعيدين» أو كان يخطب للعيدين قبل الصلاة» أو أنه كان يصلي بالمدينة أكثر 
من عيد» أو أنه كان يصلي في السفر آربعا؛ أو أنه بمكة صل“ صلاة العيد يوم 
النحرہ أو أنه نص على علي بن أبي طالب ل أو غيره بالخلافة نضا ظاهرًا 
مشهورّاء أو أنه عزل آبا بكر عن الإمارة في الحجة وولئ عليّاء أو أنه صلی في 
مرض موته غير أبي بکر» ونحو ذلك من الأخبار التي يعرف آنها كذب وباطل 
لتواتر نقيضهاء ولانها لو كانت صحيحة لكانت مما تتوفر الهمم والدواعي على 
نقله واشتهاره» مع أنه لم يكن له ذكر في الزمن المتقدم. 


= كما سنذكره قريبا إن شاء اللہ ثم من الموجود في كتب بني إسرائيل أن هذا الرجل اسمه: 
«ثبرون»» والله أعلم» وقال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: أثرون وهو ابن أخي 
شعيب 6ء وعن أبي حمزة عن ابن عباس: الذي استأجر موسیٰ يثرئ صاحب مدين. 
رواه ابن جرير» ثم قال: الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخ ولا خبر تجب به الحجة في 
ذلك (جامع البيان ۰۵۱۱/۱۹ تفسير ابن كثير /٦‏ ۲۲۹). 

(۱) سقط ما بين القوسین في (ب» ل) لانتقال النظر. 

(۲) ليست في (ب). 

(۳) في (ل» د): «القضية». 

(4) في (ب. ل» د): اصلی بمنئ». 


ری 


وكذلك ما ينقله کثیر من آهل الجهل ما" یجعلونه من معجزات الرسول 
أو غيره» ولا يوجد منقولاً عند أهل العلم بأحواله(ظ١۱۲)ء‏ بل یکذبون ناقله. 

مثل قول کثیر من العامة: «إن الغمام كان یظله دائما». 

فهذا لا یوجد فی شيء من کتب المسلمین المعروفة عند علمائھم؛ 
ولا نقله عالم من علماتهم بل هو عندهم کذب. وإن کان کثیر من الناس 
ينقله» وإنما نقل أن الغمامة أظلته لما کان صغیرا وقدم مع عمه إلى الشام 


تاجرّاء وراه بحیرا الراهب» ومع هذا فهذا لا یجزم بصحته”". 


() قي (ب. ل): مثل ما. 

(۲) في (ب» ل): نقل. 

(۳) نقله عن المصنف مرعي الكرمي في الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة 
(ص:۷۲). 
ومن آشهر آسانید قصة بحیرا الراهب ما رواه الترمذي (۳۱۲۰) والحاکم في المستدرك 
)٦٦٦/٦(‏ وآبو نعيم في دلائل النبوة (۸٦۱))ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ ۲۶) وابن 
عساکر في تاريخ دمشق (۸/۳) من حديث قراد عن يونس بن آبي إسحاق عن آبي بكر بن 
أبى موسی الأشعري عن أبيه» وهذا إسناد حسن غریب. وفيه: «فأقبل وعليه غمامة تظله 
فقال: انظروا إليه» عليه غمامة تظله» فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة 
فلما جلس مال فيء الشجرة علیه فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه». (وانظر: سيرة 
ابن هشام ۲۰۳/۱). 
قال الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 
وقال الحاکم:«حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه». 
ونقل البیهقی عن العباس الدوري أنه قال: «ليس في الدنیا مخلوق یحدث به غير قراد» 
وسمع هذا أحمد ويحيئ بن معين من قراد» ثم قال البيهقي: «وإنما آراد به باسناده هذا 
موصولاء فأما القصة فهي عند أهل المغازي مشهورة». 
قلت: قراد أبو نوح عبدالرحمن بن غزوان الخزاعي ثقة صاحب أفراد وغرائب» وهذا من 
غرائبه» وقد قال الذهبي معقبا علئ تصحيح الحاكم له: «أظنه موضوعا فبعضه باطل» 
يريد والله أعلم ما ورد فيه من ذكر بلال. نت 


EP 


وكذلك ما ینقله بعضهم من: أنه «کان إذا وطی آثر قدماہ''' في الحجر وفي 
الرمل لم يكن يؤثر». 

فهذا لم ينقله أهل العلم بأحواله» ولا واحد منهم بل هو كذب عليه!''. 

وكذلك ما ينقله طائفة من الناس من كثرة القتل بحروبه» أو المغازي 
الكثيرة الذي يذكر مثلها صاحب الكتاب الذي سماه «تنقلات(۳ الأنوار) 
ويقال له البکری(* فهذه لما كان أكثرها لا یوجد في کتب المسلمين 
المعروفة» ولا نقلها علماؤهم -بل قد تواتر ما یخالفها- كانت کذبا ظاهرًا عند 
أهل العلم بأحواله» وإن كان كثير من الناس الجهال بأحواله قد يصدق بها. 

ومثل ما ينقله طائفة: أنه كان في غزاة“ نصب علي بن أبي طالب يده ليمر 


= وقال ابن كثير: «وهکذا رواه غير واحد من الحفاظ من حديث أبي نوح عبد الرحمن بن 
غزوان الخزاعي مولاهم» ويقال له: الضبي» ويعرف بقراد سکن بغداد وهو من الثقات 
الذين آخرج لهم البخاري» ووثقه جماعة من الأئمة والحفاظ ولم أر أحدا جرحه» ومع 
هذا في حديثه هذا غرابة... فيه من الغرائب أنه من مرسلات الصحابة فان آبا موسیٰ 
الأشعري إنما قدم في سنة خيبر سنة سبع من الهجرة» ولا يلتفت إلى قول ابن إسحاق في 
جعله له من المهاجرة إلى أرض الحبشة من مكة» وعلیٰ كل تقدیر فهو مرسل» فإن هذه 
القصة كانت ولرسول الله ية من العمر فيما ذكره بعضهم ثنتا عشرة سنةء ولعل آبا موسیٰ 
تلقاه من النبي يي فيكون آبلغ» أو من بعض كبار الصحابة ص أو كان هذا مشهورا 
مذکورا آخذه من طريق الاستفاضة». 

(۱) في (ب): قدمیه. وئی (ل): قدمه. 

(۲) انظر: الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة لمرعي الكرمي (ص:۷۲) نقلا عن 
المصنف. 

(۳) نی (ب. د): بنقلات. 

)٤(‏ حذر المصنف من هذا الکتاب في غير موضع» وبين ما فيه من أباطيل» فمن آراد الاستزادة 
فلینظر في مجموع الفتاویٰ (۱۸/ ۵۸-۱ ۳۲). 

)٥(‏ في (ب. د): غزاة خیبر (ل): غزوة خيبر. 


ری 


الجیش علیهاء وآن البغلة مرت علیها فقال لها علي(: «قطع الله نسلك» 
فانقطع نسلها». 

فهذا لیس فی شيء من کتب آهل العلم بأحواله» ولا نقل ذلك واحد منهم 
وإنما ینقل ذلك من هو معروف بالکذب أو جاهل» ولهذا كان هذا من الکذب 
الذي يقطع بکذبه علماء المسلمین» ویعلمون أنه تواتر نقیضه وأنه لم يكن في 
غزوة خیبر بغلة» ولم يكن بالمدينة ولا بمكة بغلة إلا بغلته التي آهداها له 
المقوقس النصراني ملك مصر والاسکندرية وانما آهداها له بعد فتح خيبر لما 
کتب النبي َكل إلیٰ ملوك الطواتف ودعاهم(۲ إلى الاسلام» ویعلمون أن البغلة 
لم تزل مقطوعة النسل لم يكن لها نسل قط . 

وکذلك ما ينقله بعض الکذابین: من «آن طائفة من أهل البیت سبوا 
وأركبوا جمالاً فنبت لها سنامان» وآنها البخاتی». 

فهذا مما اتفق”؟ أهل المعرفة بالاخبار على أنه كذب» لم یسب 
المسلمون قط فی وقت من الأوقات أحدًا من أهل بيت النبي ول لا في خلافة 
بني أمية» ولا بني العباس» والجمال البخاتي ما زالت هکذا لم يتجدد لها السنام 
في الاسلام"؟. 

(كما قال النبي 95 لما ذکر ما يُحدث النساء بعده» قال: «علی رء‌وسهن 


ليس الات ل(3:ب), 
 )(‏ (ب. ل د): پذعوهم. 

(۳) انظر : مجموع الفتاوی (5/ ۰۵۰۳ والفوائد المجموعة (ص۸4). 
)٤(‏ فی (ب) زیادة: علیه. 


(۵) انظر : الفوائد المجموعة (ص۸). 


د 


کأسنمة الیخت؟»)(۱). 

(وكذلك «مغازي حمزة» الشائعة بین کثیر من جهال الترك وغیرهم» لا 
اولاق فو کب العلمء بل قد تواتر عند هل العلم أن حمزة لم يشهد 
غزوة الا غزوة بدر ثم غزوة آحد» وقتل یوم أحد شهیدّاه قتله وحشي بن حرب» 
وهذا متواتر عند أهل العلم)(۲). 

وكذلك ما نقله" طائفة من أهل العلم: من «أنّ الشمس رُدت لما فاتت 
علیا صلاة العصر لکون النبي و نام في حجره»» وجعل بعضهم هذا من 
المعجزات. 
سی و لاد رد رو الم ری ز مرو رز 
ذلك» بل بين أهل العلم بالحدیث أن هذا کذب. ولیس له إسناد واحد صحیح 
متصل» بل غايته أن یرو عمن لا یعرف صدقه» ولم يروه موم توفر 
الهمم والدواعي علی نقله» فعلموا أنه کذب"*) 


)١(‏ ما بين القوسین ليس في الأصل ظ. وهو ثابت في باقي الأصول. 
والحديث رواه مسلم في الصحیح (۲۱۲۸) من حدیث آبي هريرة و . 

(۲) ما بين القوسین من الأصل (ظ) فقط وتأخر في باقي النسخ إلى ما بعد قول عبدالرحمن 
بن مهدي الاتي. 

(۳) في (ب ل): نقل. 

)٤(‏ ني (ب. ل» د): هذا الحدیث. 

)٥(‏ بین ذلك المصنف في «منهاج السنة النبویة» ۸/ ٠٠١‏ بالتفصیل. 
والحدیث رواه الطحاوي في شرح مشکل الاثار (۳/ ۹۲)ء وابن ن المغازلي في فضائل علي 
(ص١٥۱)ء‏ والجوزجاني في الاباطیل (4 ۱۵) وابن الجوزي في الموضوعات (۱/ ۰6۳۵۵ 
من طريق عبید الله بن موسی» حدثنا فضیل بن مرزوق عن إبراهيم بن الحسن عن فاطمة بنت 
الحسین عن آسماء بنت عميس قالت: كان رسول الله ي یوحی إليه ورأسه في حجر علي» - 


وهذا باب واسع یبین أن علماء المسلمین یمیزون بين المنقولات 
الصدق والکذب. فیردون الکذب وان كان فيه من فضائل نبیهم وأعلامه 
وفضائل أصحابه وآمته ما هو عظیم. ویقبلون الصدق وان كان فيه شبهة 
واشکال» وقد یحتج به المنازعون لهم. 


وکان عبد الرحمن بن مهدي یقول: «أهل العلم یکتبون ما لهم (ظ ۱۲۷) 
وما علیهم وأهل الاهواء لا یکتبون إلا ما لهم»۲۳. 


وما کان من آيات النبي ئي نی الصحاح بل وکثیر ممالم یخرجه 


= فلم یصل العصر حتی غربت الشمس. فقال رسول الله كيه «صلیت يا علي؟» قال: ل 
قال رسول الله ھاڑ: «اللهم إن علیا كان على طاعتك وطاعة رسولك. فاردد عليه 
الشمس)ء فرأيتها غربت: ثم رأيتها طلعت بعدما غربت. 
وعبيدالله بن موسی من الغلاة وفضيل بن مرزوق متكلم فيه» وهو شيعي کذلك. وقد 
اضطربوا في الحدیث. 
قال الجوزجاني: حديث منكر مضطرب. ثم روی في خلافه حديث: الم تحبس الشمس 
إلا لیوشع..»۰ الحديث. 
قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع. ثم أطال في بیان علتهء وأقره الذهبي في تلخيص 
الموضوعات (ص۱۱۷)ء ثم قال: «وقد أملئ أبو القاسم الحسكاني مجلسا في رد الشمس 
فقال: روي ذلك عن أسماء بنت عمیس» وعلي» وأبي هريرة» وأبي سعيد بأسانيد متصلة. 
قلت: لكنها ساقطة ليست بصحيحة)». 
انظر في هذا الحديث: اللآلئ المصنوعة (۳۰۸/۱ الفوائد المجموعة للشوکانی 
(۰)۳۵۰ وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (۲/ ۳۹۹). 

)١(‏ ليست في (ب.ل). 

(۲) لم أقف عليه من قول عبدالرحمن بن مهدي» ولكن رواه الدارقطني في السنن (۱/ ۲۷) 
ومن طريقه الهروي في ذم الكلام (7"57) عن وكيع بن الجراح من قوله. 

(۳) في (ب): وما كان في هذه الآيات في الصحاح. 


د 


البخاري ومسلم. فهذه عامتها مما يقطع أهل العلم بالحدیث ۲۲ بصحتها؛ 
ویتیقنون ذلك» وهذا عندهم مستفیض متواتر وإن کان بعض ذلك قد لا یتواتر 
ویستفیض عند غيرهم» فان الأخبار قد تستفیض وتتواتر عند قوم دون قوم 
بحسب عنايتهم بها وطلبهم لھاء وعلمهم بمن آخبر بہاء وصفاتہم ومقادیرهم 
وما دل من الدلائل على صدقهم. وأهل العلم بحدیث رسول الله يا وأقواله 
وأفعاله وسیرته وأسباب نزول القرآن ومعانیه وغير ذلك لهم بهذا من العلم 
وعندهم به من اليقين ما لا يوجد مثله لغیرهم. 

كما أن أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وداود 
وغیرهم عند كل طائفة من أقوال متبوعهم ۳) ونصوصه وآخباره ما یقطعون به 
وان کان غیرهم لا یعرف ذلك. 

والاطباء عندهم من کلام آبقراط وجالینوس ومحمد بن زکریا وآمثالهم 
ما یقطعون به» وغیرهم لا یعلم ذلك. 

وأهل الهيئة عندهم من کلام بطلیموس» والرصد الممتحن المأموني» 
وثابت بن قرة» وآبي الحسین الصوفي ونحوهم"" مایعلمونه هم وغیرهم 
لا یعلم ذلك بحيث یجزم هولاء وهؤلاء بکثیر من مذاهب أهل الطب 
والحساب وتجارب الاطباء وآرصاد آهل الحساب. وغیرهم لا یعلم ذلك. 

وعند أهل الکتاب کالیهود من آخبار هلال وسمابی -وغیرهما- من 
شیوخهم ما لا يعلمه غیرهم. 
(۱) فی (ب): آهل الحدیث. 


(۲) في (ب): متبوعه. 
(۳) نی (ب): وغیرهم. وسقطت من (ل). 


2 


وعند التصاری من آخبار الحواریین؛ ومن آخبار قسطنطین» والمجمع 
الأول بنيقية» والمجمع الثاني» والثالث. والرابع» والخامس وغیر ذلك من 
مجامعهم. وأخبارهم ما يقطع به علماؤهم» وإن كان غيرهم لا يعلمون ذلك. 

وأهل العلم بأيام الإسلام يعلمون من سيرة أبي بكر وعمر وعثمان 
ومغازيهم كوقعة أجنادين» ومرج الصّفرء وغيرهما في خلافة أبي بكر» وكوقعة 
اليرموك» وجسر أبي عبيد» وهزيمة الفرس» وفتح مصرء وغير ذلك مما كان في 
زمن عمر بن الخطاب ما يقطعون به» وان كان غيرهم لا يعرفون ذلك. 

وكذلك ما كان بعد هؤلاء من سير الملوك وحوادث الوجود بل أهل 
العلم بالرجال يعلمون من حال آحاد الصحابة والتابعين ومن بعدهم -کعبد 
الله بن عمرء وابن عباس وأبي سعيدء وأبي هريرة» وعبد الله بن مسعود» وأنس 
بن مالك وأبي بن کعب. ومعاذ بن جبل» وسعيد بن المسيب» والحسن 
البصري» وعلقمة والاسود» وغير هؤلاء- ما لا يعلمه غيرهم. 

وأهل العلم بالنحو يعلمون من حال سيبويه» والااخفش والمبرد. 
والزجاجء والفراء» والكسائي ما لا يعلمه غيرهم. 

والقراء يعلمون من قراءة أبي عمروء وابن كثير» وحمزة» والكسائي وابن 
عامر» ويعقوب بن إسحاق» والأعمش» وخلف بن هشام» وأبي جعفرء 
ما لا يعلمه غيرهم. 

فإذا كان آحاد أهل العلم من أهل الفقه أو الطب أو الحساب أو النحو أو 
القراءات» بل وآحاد الملوك تعلم الخاصة من أمورهم ما لا يعلمه غيرهم 
ويقطعون بذلك. فكيف بمن هو عند أتباعه أعلئ قدرا من كل عالم وأرفع 
منزلة من كل ملك» وهم أرغب الخلق في معرفة آحواله» وأعظم تحريًا للصدق 


Ww 


فيهاء ولرد الکذب منها حتیٰ قد صنفوا الکتب الکثيرة ة في آخبار جمیع من رو 
شيئًا من آخباره» وذکروا فیها آحوال نقلة حدیشه» وما یتصل بذلك من جرح 
وتعدیل» ودققوا نی ذلك(ظ۱۲۸)ء وبالغوا مبالغة لا یوجد مثلها لأحد من 
الأمم» ولا لأحد من هذه الأمة إلا لأهل الحدیث!' فهذا يُعطي أنهم آعلم 
بحال نبيهم من کل أحد بحال متبوعه وأنهم أعلم بصدق الناقل وكذبه من كل 
آحد بصدق من نقل عن متبوعهم وکذبه فإذا كان أولئك فيما ينقلونه عن 
متبوعهم متفقين عليه جازمين بتصديقه لا يكون إلا صدقاء فهؤلاء مع جزمهم 
بالصدق, واتفاقهم على التصديق أولئ أن لاا ایکون ما جزموا بصدقه إلا صدقا. 
وعامة آخبار الصحيحين مما اتفق علماء الحديث على التصديق ماه 
وجزموا بذلك. وإنما تنازعوا في أحاديث قليلة منها(۳. 
وعامة ما ذكرناه من آيات النبي و التي في الصحاح هي من موارد 
إجماعهم المستفيضة عندهم التي يجزمون بصدقهاء ليست من موارد نزاعهم» 
فهذا طريق يسلكه من عرفه من العلماء ویعلم!'' خبرة أهله من كان خبيرًا مهم. 
فهذه طريقان في تصديق هذه الآيات: التواتر العام» والتواتر الخاص(*) 
الطريق الثالث: التواتر المعنوي. 


وهذا مما اتفق على معرفته عامة الطوائف» فإن الناس قد يسمعون أخبارًا 


(۱) وكل من اطلع علی جهود المحدثین في هذا الباب -وأنصف- علم فضلهم في ذلك» حتئ 
إن كثيرا من المستشرقين اعترف للمسلمين بهذا الفضل الذي خصهم الله به. 

(۲) وهذه مسألة مدونة في علوم الحدیث. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص۲۸)ء النكت على ابن 
الصلاح للزركشي (۲۷۲/۱). 

(۳) في (ب): ويعرف. 

)٤(‏ أي التواتر العام عند عامة المسلمين» والتواتر الخاص عند أهل العلم ولا سيما أهل 


متفرقة بحکایات يشترك مجموعها في آمر واحد» كما سمعوا آخبارا متفرقة 
تتضمن شجاعة عنترة وخالد بن الولید وأمثالهماء وتتضمن سخاء حاتم ومعن 
بن زائدة وأمثالهماء وتتضمن حلم الأحنف بن قيس ومعاوية بن آبي سفیان 
وأمثالهماء وتتضمن شعر امری القیس والنابغة ولبید وأمثالهم من المتقدمین» 
وشعر الفرزدق وجرير وعمر بن آبي ربيعة» وآمثالهم من المولدین» وشعر آبي 
نواس والمتنبي وأبي تمام» وأمثالهم من المخدئین. 

بل وسمعوا أقوالاً وفتاوي متفرقة تتضمن فقه مالك والثوري» واللیث 
بن سعدہ وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل» واسحاق بن راهويه. 
وغیرهم من العلماء وأخبارًا متفرقة تتضمن العدل وحسن السيرة من عمر بن 
الخطاب. وعمر بن عبد العزیز وغیرهما من ولاة الامر. 

وسمعوا أخبارًا متفرقة تتضمن الزهد عن مثل الحسن البصري؛ وعامر بن 
عبدالله القيسي» ومالك بن دینار» والفضیل بن عیاض وابراهيم بن أدهم. 
وغیرهم من الزهاد. 

وسمعوا آخبازا متفرقة تتضمن معرفة آبقراط وجالینوس ونحوهما بالطب. 

فیحصل بمجموع الأخبار علم ضروري بان الشخص موصوف بذلك 
النعت؛ وان کان کل من الأخبار لو تجرد وحده لم يفد العلم» وإن كان کل من 
الحکایات ليست و حدها منقولة بالتواتر. 


ومن هذا الباب العلم القطعي بالایمان والموت''' ونحو ذلك مما 


() في (ب): والدین. وفي هامش (ل) کتب: آظنه الانساب والموت. 


هه 


یحصل به استفاضة توجب" العلم القطعي کعلم الناس بان خديجة 
وعائشة ونحوهما من آمهات المومنین» وأن فاطمة وزینب من بنات النبي چا 
وآن عائشة بنت أبي بکر وآن آبا بكر وعمر وعثمان تولوا الخلافة بعده وأن أبا 
بكر وعمر دفنا في حجرته. 

وإذا عرف هذا؛ فهذه الأحادييث -وآضعاف آضعافها- هي آضعاف 
أضعاف ما ينقل عن الواحد من هؤلاء» ونقلتها أجل وأكثر وأفضل من نقلة 
آخبار هولاء وهي كلها تتضمن أن محمد بن عبدالله كان يجري علئ يديه من 
جا ا ا ا ق لسوت 
الناس. 

وعلْم المسلمین بهذا أعظم من علم آهل الکتاب بما ینقلونه من آیات 
موسیٰ وعیسی وغیرهماء فان نقلة آیات محمد پل غير القرآن آضعاف 
آضعاف نقلة التوراة والانجیل» فضلاً عن غیرهما من آخبار الأنبياء» فان التوراة 
لم تكن جمیعها محفوظة لعموم بني إسرائيل (ظ۱۲۹) كما يحفظ القرآن عامة 
المسلمين» وعند خراب بيت المقدس قل من یحفظها جدًا حتئ تنازع الناس في 
تواتر نقلهاه وکذلك الانجیل نقلثه انا کر من نقلة آیات محمد کت 

وإذا قال النصاری: «هوّلاء کانوا صالحین» وکان لهم آیات آیضا( 0 كما 
یذکرونه من آیات الحواریین؛ فأصحاب محمد و وتابعوهم"*) لهم من 
الایات أعظم مما للحواریین وغیرهم من الأمم» وفیهم من كان يحمل العسکر 


)١(‏ في المطبوعة: «استقامة» وهو تصحیف لا يستقيم به المعنی. 
() ني (ب. ل): موجب. 

(۳) کلمة أيضا ليست نی (ب. ل). 

)٤(‏ في (ب. ل» د): وتابعوهم صالحون ولهم.. 


> 


على الماء ومن كان يشرب السموم القاتلة» ومن يحيي الله الموتی بدعوته 
ومن یکثر الطعام والشراب» وکتب کرامات الاولیاء فیها من ذلك أعظم مما 
عند أهل الكتاب'. 

وهم ينقلون آخبار الأنبياء والصالحين من كتب عندهم» مثل کتاب 
«أخبار الحواریین»» وكتاب «سفر الملوك»» ونحو ذلك» وما يذكرون من حجة 
في صحة نقلها الا وحجة المسلمين فيما ينقلونه عن نبيهم وأصحابه والتابعين 
أظهر وأقوئ. 

الطريق الرابع: 

أن تقال :هذه الآبات التی ذکرنا بعضها کانت کون بمحضر من الخلق 
الکثیر» کتکثیر الطعام یوم الخندق. فانه کان آهل الخندق رجالهم ونساژهم 
ألوفاء وكذلك نبع الماء من بين أصابعه» وفیضان البثر بالماء یوم الحديبية» 
وکانوا يومئذ ألا وخمسمائة» وکلهم صالحون من أهل الجنة؛ لا یعرف فیهم 
من تعمد كذبة واحدة على النبي یڑ 

وكذلك تکثیر الماء والطعام في غزوة خيبر کانوا عددًا كثيرًا"» وئی تبوك 
کانوا آلوفا مؤلفة» وکان بعض من حضر هذه المشاهد ینقل(۳ هذه الآيات قدام 
(۱) من مظان الکرامات: کتاب کرامات الأولیاء للحسن بن محمد الخلال» وشرح أصول 

اعتقاد أهل السنة للالكاتي» حث آفرد فصلا طویلا في کراماتهم» ودلائل النبوة للحافظ 

آبی العباس المستغفري» حيث إنه ذکر الدلائل في عشرة آبواب» والباب العاشر من دلائل 

النبوة عنده هی کرامات الأولياءء وجه ذکر کرامات الأولياء في دلائل النبوة أنها حصل- 


(۲) کذا في الاصل وفي (ب» ل» د): کانوا الفا و خمسمائة. 


(۳) في (ل): نقل. 
تع 


ویصدق بعضهم بعضًاء ويحكي هذا مثل ما حکی هذا من غير تواطئ وتشاعر» 
وآدنی آحواله أن یقرہ ولا ینکر عليه روایتها. 

ونحن نعلم بموجب العادة الفطرية التي جبل الله تعالی علیها عباده» 
وبموجب ما كان عليه سلف الامة -من اعتیاد''' الصدق وتحريه» واعتقادهم 
أن ذلك واجب. ومن شدة توقیهم الکذب على نبيهم» وتعظیمهم ذلك إذ قد 
تواتر عنه عندهم أنه قال: «من کذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)'' - 
فنحن نعلم أنهم لم یکونوا یرون من یعلمون أنه یکذب علیه ومّن آخبر عنه 
ہما کانوا مشاهدین له وکذب عليه فقد علموا أنه کذب علیه فلما اتفقوا على 
الاقرار على ذلك» وعلی تناقله بينهم -من غير إنكار آحد منهم لذلك- علم 
قطعًا آن القوم کانوا متفقین على نقل ذلك كما هم متفقون على نقل القرآن 
والشريعة المتواترةء وإن كان جمهورهم لیس منتصبًا لتلقین القرآنء بل هذا 
یلقنه وهذا یسمعه من هذا المتلقن؛ لا ينكر بعضهم على بعض القراءة وهذا 
یعلم هذا الصلاة: أن الظهر في الحضر أربع ركعات» والمغرب ثلائا» والفجر 
رکعتین» وهذا يقر هذاء فلما کان بعضهم يقر بعضا على نقل ذلك علم اتفاقهم 
على نقل ذلك» وهذا غاية التواتر. 

فکذلك ما نقلوه من شرائعه ومن آياته وبراهینه» يبين ذلك أن ما آنکره 
بعضهم رده على ال خر ولم یوافقه عليه» وإن کانوا متأخرین عن زمن الصحابة 
فکیف بالمتقدمین» کتنازعهم هل كان يجهر بالبسملة أم لا يجهر بها؟ وهل کان 
یداوم على القنوت في الفجر آم كان يقنت آحیانا للنوازل أم قنت مرة ثم ترکه؟ 


)۱( في (ب): اعتماد. وق (ل): اعتقاد. 
(۲) سبق تخریجه. 


» 


. فهذا من أهون الأمور وآیسرهاء إذ كلهم متفقون على صحة صلاة من قدت» 
وعلی صحة صلاة من لم یقنت» ومن جهر ومن خافت. ولکن (ظ۱۳۰) لما!'' 
تنازعوا فیما فعله الرسول تنازعوا في الحکم. 

فعلم بذلك أن ما كان مشهورًا في الأمة عن النبي و -ولم ینکره آحد من 
علمائها- كانت الأمة متفقة على نقله کنقلهم للقرآن» وللشرائم الظاهرة 
المشهورة» وأن نقل ذلك أعظم من نقل سائر آخبار الأنبياء والعلماء والملوك 
والزهادء وکذلك حجه فانهم كلهم متفقون علی ما تواتر عنه من أنه لم يحج 
رین EEN‏ تین » وانما عاش بعدها 
مو ہے 0 ےٗ ص0 

وأنه لم يعتمر هو ولا أحد من أصحابه الذین حجوا معه بعد الحج إلا 
عائشة وحدهاء وأنه هو نفسه لم يحل في حجته» ولا أحد ممن ساق الهدي معه؛ 
الناس. 

°(« د صا 75 سا 

وكان الصحابة ینقلون!'' تمتع رسول الله َيه ومرادهم بالتمتع أنه قرن 
بين العمرة والحج» فظن بعض الناس آنهم آرادوا أنه آخر الاحرام بالحج إلئ أن 
قضی العمرة. 

وقال" بعض الصحابة: إنه آفرد بالحج» فظن بعض الناس أنه حج 
(۱) سقطت من الاصل (ظ) وهي ثابتة في كل النسخ. 


(۲) في (ب): يقولون. 
(۳) في (ب): بين. 


ری 


واعتمر بعد الحج» وهذا لم ینقله أحد من العلماء بل اتفقوا على أنه لم یعتمر 
بعد الحج. 

وروی بعض الصحابة أنه قرنء فظن بعض الناس أنه طاف طوافین» 
وسعی سعيين» وهذا لم ینقله آحد عنه» وکان من آسباب غلط کثیر من الناس 
أنہم کانوا یستعملون تلك الالفاظ فی معانٍ غير ما استعملته فیها الصحابت 
فغلط بعض الناس على بعض الصحابة. 


وأما ما فعله"؟ في الحج مشهورا فهو متواتر لم یختلف فيه النقل» ولا 
علماء النقل (. 


ومن تدبر هذه الطریق آفادته علمّا یقینیًا قطعیّا بصحة هذه الآيات عن 


محمد و وکذلك الطرق المتقدمة فاتا قد ذکرنا أن ما كان الناس أحوج إلى 
معرفته یسر الله دلائله للناس أعظم من تیسیر غيره» وحاجة الخلق إلى تصدیق 
الرسول آشد من حاجتهم إلى جمیع الأشیاء إذ بذلك تحصل سعادتهم في 
الآخرة» ونجاتهم من العذاب» وبه يحصل صلاح العباد في المعاد والمعاش. 


أن نقول: ما من صنف من أصناف العلماء الا وقد تواتر عندهم من 
الایات ما فيه كفاية» فکتب التفسیر مشحونة بذکر الآيات متواتر ذلك فيهاء 
(۱) في (ب): عمله... مشهور. 


(۲) وممن أحسن بجمع الاحادیث المروية في صفة حجه و وبيان وجهها المهلب بن آبي 


والتواریخ مشحونة بذکر الایات متواتر ذلك فيهاء وکتب الفقه مشحونة بذکر 
الایات متواتر ذلك فيهاء وان لم يكن هذا مقصودا منهاء وانما المقصود 
الأحكام لکنهم في ضمن ما يروونه من الأحكام یروون فيها من الآيات ما هو 
متواتر عندهم» وکتب الأصول والکلام مشحونة بذکر الآيات متواتر ذلك فیها. 

ونقل کل طائفة من هذه الطوائف يفيد العلم اليقيني» فکیف بما ینقله کل 
طائفة من هذه الطوائف» وهذه الطریق وغیرها مثل طریق الاقرار والتصدیق» 
وطریق التواتر المعنوي» وطریق تصدیق آهل الحدیث والعلم بہاء وغير ذلك» 
یستدل بها: 

تارة على تواتر الجنس العام للایات الخارقة للعادق وهذا آقل ما یکون. 


ویستدل بها على تواتر جنس جنس منهاء کتواتر تکثیر الطعام وتواتر 


تکثیر الطهور (ظ ۱ ۱۳) والشراب. 
وعلی تواتر نوع نوع منهاء کتواتر نبع الماء من بین أصابعه» وتواتر إشباع 
الخلق العظیم من الطعام القلیل. 


وتواتر شخص شخص منهاء کتواتر حَنین الجذع إليه» وأمثال ذلك. 

وكلما أمعن الإنسان في ذلك النظر -واعتبر ذلك بأمثاله؛ وأعطاه حقه من 
النظر والاستدلال- ازداد بذلك علمّا ویقینا» وتبين له أن العلم بذلك أظهر من 
جميع ما يُطلب من العلم بالأخبار المتواترة» فليس في الدنيا علم مطلوب 
بالأخبار المتواترة إلا والعلم بآيات الرسول وشرائع دينه أظهر من ذلك. 

وما من حال أحد من الأنبياء والملوك والعلماء والمشايخ المتقدمين 
وأقواله وأفعاله وسيرته إلا والعلم بأحوال محمد أظهر من العلم به (وآبین 


ری 


ونقله أكمل وأتم). 

وما من علم يُعلم بالتواتر مما هو موجود الآن کالعلم بالبلاد البعيدة - 
کعلم أهل الشام بالعراق وخراسان والهند والصین والأندلس» وعلم أهل 
المغرب بالشام والعراق وخراسان والهند» وعلم آهل خراسان بالشام والعراق 
ومصرء وعلم أهل الهند بالعراق والشام وأمثال ذلك من علم أهل البلاد 
بعضهم بحال بعض- إلا وعلم الانسان بحال المسلمین في مشارق الارض 
ومغارہہا - ما" هم عليه من الدين» وما ینقلونه عن نبیهم من آیاته وشرائعه - 
آظهر من علمه بهذا کله. 

وهذا مما یبین أنه ليس في الوجود آمر یعلم بالتقول المتواترة الا وآيات 
الرسول وشرائعه تعلم بالتقول المتواترة أعظم مما یعلم ذلك الأمر تحقیغًا 
لقوله تعالی: هوالت ارس رو له ورین ی لبظه ره عل الین ر 
وی باه شهیدا € [لنتم: ۲۸]. 

وظهوره على الدین كله -بالعلم والحجة والبیان- اّما هو بما یظهره من 
آياته وبراهینه» وذلك إنما یتم بالعلم بما يُنقل عن محمد 3 من آياته التي هي 
الأدلةء وشرائعه التي هي المدلول المقصود بالأدلة» فهذا قد آظهره الله علمًا 
وحجة وبيانًا على كل دين» كما أظهره قوة ونصرًا وتأيبدًا على کل دین(۳ 
كما أنه ما من دليل عقلي يُستدل به على مدلول الا والأدلة على آيات الرب 


(۱) ما بين القوسين ليس في (ب» ل). وهو ثابت في الأصل (ظ. د). 
(۳) في (ب» ل): والحمد لله رب العالمين. ومحلها في الأصل (ظ د) آخر الفقرة» كما أثبته. 


)٤(‏ ليست في (ب. ل). 
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أكبر وأكثر» والحمد لله رب العالمین(۱). 

الطریق السادس: 

أنَّ العلماء قد صنفوا مصنفات كثيرة فی ذکر آياته وبراهینه المتقولة في 
الاخبار» وجردوا لذلك کتبّاء مثل: کتاب «دلائل النبوة» للفقیه الحافظ آبی بكر 
البيهقي !۲ وقبله دلائل النبوة للشیخ الحافظ آبي نعیم الاصبهانی("» و قبله 
دلائل النبوة لأبي الشیخ الأصبهاني“» ولابي القاسم الطبراني*» وقبلهما 


(۱) وني ذلك يقول القرطبي: «لیظهره على الدین کله» أي یعلیه على کل الأديان. فالدین اسم 
بمعنی المصدر ويستوي لفظ الواحد والجمع فیه. وقیل: أي لیظهر رسوله على الدین 
کله أي على الدین الذي هو شرعه بالحجة ثم بالید والسیف ونسخ ما عداه» «وکفی 
بالّه شهیدا» شهیدا: نصب على التفسيرء والباء زائدة» أي کفی الله شهیدا لنبیه كلق 
وشهادته له تبین صحة نبوته بالمعجزات. (الجامع لأحكام القرآن ۱۲/ ۲۹۲). 
والاية فیها معنیٰ التبشیر للمؤمنين» قال ابن کثیر: «قال تعالی مبشرا للمؤمنين بنصرة 
الرسول صلوات اف وسلامه عليه علین عدوه وع ساثر آمل الارض: 92 شر ات 
سل رَسُوله کدی ودین أَلْحَنّ 4 أي: بالعلم النافع والعمل الصالح؛ فان الشريعة 
تشتمل علیٰ شیئین: علم وعمل. فالعلم الشرعي صحیح؛ والعمل الشرعي مقبول» 
فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل. هر عَلَ لين له أي: على أهل جميع 
الأديان من سائر أهل الأرض» من عرب وعجم ومليين ومشرکین» وتا 
أي: أنه رسوله» وهو ناصره».(تفسیر ابن کثیر ۷/ .)۳٣۰‏ 

(۲) هو أبو بكر أحمد بن الحسین البيهقي» (ت:40۸). وکتابه مطبوع» وهو من أحسن الکتب 
المصنفة في دلائل النبوة على طريقة المحدثين» وآکثرها استیعاباه وقد آکثر المصنف 
الصدور عنه في هذا المجلد. 

(۳( هو آبو نعيم أحمد بن عبدالله الاصبهاني (ت: ۰8۳۰ وکتابه مطبوع في مجلدین؛ وهو دون 
کتاب البیهقی في الاستیعاب والرواية. 

)٤(‏ هو آبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفرء یعرف بأبي الشیخ الاصبهاني (ت:۳۹۹) 
وکتابه مفقود. 

(0) هو آبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» (ت:٣٣۳)ء‏ صاحب المعاجم 
المشهورة وکتابه دلائل النبوة مفقود» یکثر النقل منه قوام السنة في کتاب: دلائل النبوة. 
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دلائل النبوة للإمام الحافظ أبي زرعة الرازي(۱ وللشیخ المصنف آبي بكر 
عبد الله بن محمد بن أبي الدنیا!۲» وللامام أبي إسحاق ابراهیم الحربي" ۳ 
و(للمصنف الحافظ) جعفر الفريابي(* وما صنفه الشيخ العالم أبو الفرج 
ابن الجوزي في كتابه المسمی «بالوفا في فضائل المصطفیٰ)'' وما صنفه 
الحافظ أبو عبد الله المقدسي في" «دلائل النبوة»( وهؤلاء -كلهم 
وغيرهم- يذكرون ما يذكرون بالأسانيد المعروفة» والطرق المتعددة الكثيرة 
المتواترة 

وهؤلاء منهم من يميز فيما يذكره من الأحاديث بين مافي صحيحي 
البخاري ومسلم ومافي غيرهما وان كان صحيحًا أيضًا: کالبيهقي 
وابن الجوزي والمقدسي. 

ومنهم من يذكر ذلك جميعه بأسانيده» وقد يتكلم على الأسانيد والطرق» 
ويذكر تعددها من غير احتياج منه إلئ أن يذكر ما رواه البخاري (ظ ۱۳۲) 


(۱) هو عبيدالله بن عبدالكريم الرازي (ت: ٢٦۲))ء‏ وهو مفقود» لکن المصنف وتلميذه ابن 
كثير أكثرا النقل عنه» وقد ذكره السخاوي في الاعلان بالتوبیخ ص١٦۱۹‏ في جملة ما صنف 
من دلائل النبوة. 

(۲) هو آبو بكر عبدالله بن محمد بن أبى الدنيا (ت: ۲۸۱)ء وقد ذكر كتابه السخاوي وغيره. 

(۳) هو آبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي (ت:۲۸۵)» وكتابه في جملة الكتب المفقودة. 

(4) ما بين القوسين ليس في (ب. ل). 

(۵) هو أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي (ت:١١3)»‏ وكتابه جزء لطيف مطبوع. 

وفي (ل» د): أبي جعفر» وهو تصحيف. 

)٦(‏ هو أبو الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي (ت:041)» وكتابه مطبوع. 

(۷) في (ب» ل من. 

(۸) هو أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي» المعروف بالضياء المقدسي (ت:۹۷٥)»‏ 


صاحب الأحاديث المختارة وغيرها. 


ومسلمء كأبي زرعة شيخ مسلمء وأبي ي الشيخ» وأبي نعيم» وغیرهم. 

وآخرون يذكرون ما يذكرونه معزوًا مسندًا إلئ من رواه» وان لميذكروا 
اسناده. كما یفعله القاضي عياض السبتي في كتابه المسمی ب« الشفا بتعریف 
حقوق المصطفی»۱۲. 


ومنهم من يقرر ذلك بشهرة ذلك وطرق آخری تبین صحته(۲ » كما یفعله 


كالقاضي عبد الجبار”" والقاضي الماوردي"*) والجاحظ (* والفقیه 
سلیم الرازی(۱؟ و(آضعاف هو لاع)۷) غیرهم() 

وهذه الکتب فیها من الأحاديث المتضمنة لایات نبوته وبراهین رسالته 
آضعاف أضعاف الأحاديث المأثورة فیما هو متواتر عنه؛ مثل حجة الوداع 
وعمرة الحديبية» وصد المشرکین له» ومصالحته إياهم» وحله هو وأصحابه 


)١(‏ هو القاضي عیاض بن موسی اليحصبي السبتي (ت:4 4 ۵)» وکتابه من آشهر الکتب. وقد 
طبع مرارا. 

(۲) نی (ل): آخری من صحته (ب): حجته. 

(۳) القاضي عبدالجبار بن آحمد الهمذاني (ت:4۱۵) له کتاب: تثبیت دلائل النبوق» وهو 

(6) القاضي الماوردي هو آبو الحسن علي بن محمد البغدادي (ت:4۵۰)» وکتابه مطبوع 
باسم: آعلام النبوة. 

(۵) الجاحظ هو عمرو بن بحر الکناني (ت:۲۵۵) له رسالة: حجج النبوة» وهي مطبوعة 
ضمن رسائله. 

وی (ل: ب): كالقاضي عبدالجبار والجاحظ والماوردي القاضي وسلیم الرازي الفقیه. 

)٦(‏ هو سليم بن أيوب الرازي (ت:٤٤٤٥)ء‏ ولم أقف على ذكر لکتابه هذا. 

(۷) ما بین القوسين لیس في (ب. ل). 

(۸) ليست في (د). 


هيه 


بالحديبية» ورجوعهم ذلك العام» وفتح خیبر (عقب ذلك)۱ وعمرة القضية» 

ومثل: حصاره لأهل الطاتف (قبل ذلك)(۲ وفتح مكة قبل ذلك» ومشل 
غزوه النصاری عام تبوك وارساله جیشّا لغزوهم بموتة من مشارف الشام 
قريبًا من الحصن المسمی بالکرك ومثل غزوه للبهود بخيبر» وغزوهه”" قبل 

ومثل إرساله آبا بكر آمیرا على الحح سنة تسع» ونبذه العهود ومناداته أن 
(لا یحج بعد العام مشرك ولا یطوف بالبیت عریان»(*. 

ومثل هجرته مع أبي بكر وغلامه عامر بن فهيرة ورجل ثالث كان دلیلا 
لهم (. 

ومثل: ما تواتر عنه أنه كان يصلي بالمسلمین یومي!'' العیدین الفطر 
والنحر بالمصلی خارج المدينة لم يكن يصلي العید فی مسجده الا مرة تقل أنه 
صلی في المسجد لأجل المطر"» ولم یکن على عهده يصلي أحد بالمدينة 


() ما ہین القوسین لیس في (ب. ل). 

(۲) ما بين القوسین لیس في (ب. ل). 

(۳) نی (ب. ل): وغزوه للیهود» وفي (د): وغزوهم للیهود. 

.)۱۳۷( رواه البخاري (١٢٦٦٦۱)ء ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ وهو عبدالله بن آریقط وقصتهم في صحیح البخاري (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم (۲۰۰۹) من 
رواية البراء بن عازب عن ابي بکر» ويسمئ حديثهم هذا حديث الرحل. 

)٦(‏ في (ب. ل): في العيدين. 

(۷) وذلك في حديث أبي هريرة 49 قال: «آنه أصابهم مطر في يوم عيد» فصلئ مهم النبي مَك 
صلاة العيد في المسجد» رواه أبو داود )۱۱٦١(‏ وابن ماجه(۱۳۱۳)» وفي إسناده 
عیسی بن عبدالأعلئ بن أبي فروة مجهول. 


هيه 


صلاة العید إلا خلفه لم يكن يُصلّیٰ صلاي عید على عهده وعهد أبي بكر 
وعمر وعثمان» وآول من فعل ذلك علي بن آبي طالب لما کثر الناس وضعف 
آقوام عن الخروج إلى الصحراء استخلف من يصلي بهم في المسجد. 

وكما تواتر عنه أنه كان يصلي الجمعة بأذان وإقامة لا یؤذن لها إلا ذا قعد 
على المنبر» وكذلك کان الأمر على عهد آبي بكر وعمر فلما كان في آثناء 
خلافة عثمان کثر الناس فآمر بالنداء الثالث على دار قريبة من المسجد من جهة 
المشرق يقال لها: الزوراء. 

وكما تواتر أن مسجده بناه0' باللبن وسقفه بجذوع”" النخلء وكانت 
حجر آزواجه قبلی المسجد وشرقیه» فلما کثر الناس زاد فيه عمر ثم زاد فيه 
عثمان» وبناه بالقصة والحجارة» ثم في مارة الولید آمر نائبه عمر بن عبد العزیز 
أن يشتري الحجر ویزیدها في المسجد. فدخلت حجرة عائشة التي دفن فیها هو 
وأبو بكر وعمر في المسجد من حينئذ» وإنما كانت في حياته خارجة عن مسجده 
(إلیٰ سنة إحدئ وتسعين)". 

وقال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قره» ولكن كره أن 


بتخد مسیجدا»(*. 


وکما تواتر عنه: أنه هی عن الصلاة وقت طلوع الشمس» ووقت غروبهاء 


)١(‏ في (ب. ل): کان باللبن. 

() في (ب. ل): من جذوع. 

(۳) سقط من (ب): واستدرك في (ل) في الهامش» وعندهما: المسجد. 
)٤(‏ رواه البخاري (۱۳۳۰)» ومسلم (0۲۹). 


هوه 


وکما تواتر عنه أنه كان یضحی في عيد الأضحیٰ. 

بل تواتر عند أهل العلم بأحواله ترو که المشهورة كما تواترت آفعاله 
المشهورة فتواتر عنه أنه لم يكن يؤذن للعیدین وصلا: الکسوف 
والاستسقاء(' وأنه صلی في کسوف الشمس صلاة طويلة رکعتین في كل ركعة 
رکوعان(۲ وأنه(" کان (ظ۱۳۳) یط وف بالبیت سبعا» ویصلی رکعتین 
عقب“ الطواف. (وکان یسعی بین الصفا والمروة سبعا ولا يصلي رکعتین 
عقب السعی)(*. 

وتواتر أنه كان يواصل» وینهی أصحابه عن الوصالء ویقول: «إني لست 
كأحدكو7" 2 إن أبيت عند ربي يطعمني ویسقینی)۷. 

وأنه لم يفرض صومًا الا شهر( رمضان ولم يفرض الحج على 
المستطيع إلا مرة في العمر* وأنه فرض الصلوات الخمس على كل بالغ 
عاقل إلا الحائض والنفساء وأنه منع الحائض والنفساء من الصوم والصلاة» 


)١(‏ فی (ب. ل. د): «ولا الكسوف ولا الاستستقاء». 

(۲) في (ب. ل): «صلی الكسوف بركوعين في كل ركعة صلاة طویلة». في (د) مثله لکن قال: 
(ركعتين). 

(۳) في (ب» ل» د): «وتواتر آنه». 

)٤(‏ في (ب ل): «بعدا. 

)٥(‏ بدله في (ب. ل): «ولم يكن يصلي بعد السعي بالصفا والمروة رکعتین». 

)٦(‏ في (ب ل.د): اکهیئتکم». 

(۷) رواه البخاري (١٤٦۱۹))ء‏ ومسلم (۱۱۰۵). 

)۸( في (ب. ل. د): اصوم شهرا. 

(۹) الجار والمجرور من (ظ. د). 


هوه 


وكانت الحائض تؤمر''' بقضاء الصوم. ولا تؤمر بقضاء الصلاة. 

وأنه أمر بالاغتسال من الجنابة للصلاة. وأمر بالوضوء(" لمن بال أو 
عن الاستجمار”" باليمين» ونبی عن الاستجمار بالعظم والبعر وقال: «إنها زاد 
إخوانكم من الجن»“. 

وأنه لم یجمع( المسلمين لا" على سماع کف ولا دف ولا رقص ولا 
صعق. لا هو ولا أصحابه عند سماع القرآن بل كانوا توجل قلوبهم» وتقشعر 
جلودهم» وتدمع أعینھم'ء وأنه لم یکن على عهده وعهد خلفائه آبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي امرأة مطلقة تعاد إلى زوجھا!“ بنکاح يقصد به التحلیل 
ak‏ فک ا وا فلات نف رتا اھ 

وأنه آمر بعيادة المریض» وتشییع المیت» وافشاء السلام» وإجابة الدعوة. 


وآنه كان يصلي علی المیت وکان یکبر عليه آربع تکبیرات» وقد كان 


() في (ب. ل. د): وکان الحیض یژمرن....ولا یومرن. 

() في (ب. له د) زیادة: «عند الصلاة». 

(۳( في (ب» ل): «الاستنجاء». 

)٤(‏ رواه مسلم )٥٥٤(‏ مطولاء وأما اللفظ الذي ذکره المصنف فقد رواه آحمد (4۱4۹)؛ 
والترمذي (۱۸)» من حدیث عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله ول «لا تستنجوا 
بالروث: ولا بالعظام. فإنه زاد إخوانكم من الجن». 

)٥(‏ في (ب. ل» د): لم يكن يجمع.. 

(0) ليست في (ب. ل). 

(۷) في (ب. ل): اعيونهم». 

(۸) في (ب. ل): اعهده وعهد خلفائه تعاد امرأة مطلقة». 


(۹) في (ظ): «المحل». 


أحيانًا يكبر خمسًا وسبعاء وأنه آمر بتغسیل المیت وتکفینه والصلاة عليه 


ودفنه. 


وآنه حرم كل مسکر؛ وحرم بیع الدرهم بالدرهمین» والدینار بالدینارین» 

واه اس دة الفط اعا من تمن اضعا من شم لما كان اه 
المدينة یقتاتون التمر والشعیر. 

وأنه آباح الدواء وقال: «تداووا عباد الله فانه لم ینزل داء الا آنزل له دواء 
إلا السام» والسام الموت( وأنه کان یتداوی بالحجامة وغیرها. 

وکذلك ما تواتر عنه من أحادیث سوی ما نی القرآن من صفة الجنة والنارء 
وذکر العرش والملاتکة. والجن» وإرساله إلى الثقلين» وما ذکره من آسماء الله 
وصفاته» وما خبر به من فتنة الانسان في قبره» ومن عذاب القبر ونعیمه» ومن 
دخول من یدخل النار من أهل الکباثر من آمته» وخروجهم من النار بشفاعته 
وشفاعة غيره» ومنْ ذکر حوضه وما آخبر به من رؤية الله تعالی یوم القیامة 
ومحاسبة الله للعباد» وغير ذلك. 

وما تواتر عنه من أنه كان يرسل رُسلاً إلى الملوك يدعوهم إلى الإيمان 
بالل وبما جاء به» كما أرسل إلى ملوك اليمن» وملوك"" الشام ومصر والعراق» 
والی ملوك المشركين واليهود والنصاریٰ والمجوس بعد ما حارب اليهود مرة 


بعل مرة. 


)۱( رواه ايك (۰)۱۸6۵6 وأبو داود (A00)‏ والرمذي(۲۰۲۸) وابن ماجه(۳۶۳۲۱) من 
حدیث آسامة بن شريك» واسناده صحیح. 


)٢(‏ في (ب): وملك. 


"وما تواتر عنه من أنه كان يركب الخیل والابل والبغال والحمیر. 

وأنه رجم الزاني المحصن مرة بعد مرة» وقطع ید السارق» وجلد شارب 
ات 

وأنه كان يصلي في السفر الرباعية ركعتين ركعتين» وأنه بعرفة ومزدلفة 
جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء" وأنه کان بمنئ یصلی !۳ 
ركعتين رکعتین؛ وأنه في حجة الوداع أمر المسلمین*) كلهم أن یحلوا من 
إحرامهم» ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي (ظ ۱۳) فإنه آمره أن يبقئ على 
إحرامه» وأنه هو لم يحل من احرامه» ولا اعتمر بعد الحج لا هو ولا أحد ممن 


حج معه إلا عائشة لکونہا كانت حائضًا. 
وأن شهر( رمضان فرض نی | لسنة الثانية من الهجرة فصام تسم 
رمضانات. 


وأنه کان له آربع بنات وثلاثة بنين» وکان یکنی بأكبر آولاده القاسم فیدعیٰ 
آبا القاسم وأنه تزوج بنتي آبي بكر وعمر» وزوج عثمان بابنتیه» وزوج عليًا 
بنتاء وأنه آمن به من آعمامه حمزة والعباس» ولم يؤمن به لا آبو لهب ولا آبو 
طالب مع أن آبا طالب كان يحوطه؛ ویذب عنه. 


(۱) هنا زيادة في (د): «وما تواتر عنه من أنه كان إذا سافر من المدينة استخلف خليفة وأنه 
كان يستكتب كتابا يكتبون له». 

(۲) في (ب. ل):«وأنه جمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة» وفي مزدلفة جمع بين 
المغرب والعشاء. 

(۳( قدم وآخر نی (ب» ل( 

)٤(‏ في (ب. ل): «وأمر المسلمین في حجة الوداع أن يحلوا». 

)٥(‏ تغير الخط في الاصل (ل) من هنا إلى ما بعد ورقة في الفصل الاتي. 


aD 


وأنه استخلف أبا بكر أن یُصلي''' بالناس لما مرض وثقل عن الصلاة لم 
یصل آحد باذنه مع حضوره غير آبي بكر فی مرض موته("؟ ولما ذهب ليُصلح 
بین بني عمرو بن عوف. 

وأنه كان من خواص آصحابه العشرة: أبو بكر» وعمرء وعثمان وعلي» 
وطلحة» والزبير» وسعد بن آبي وقاص» وسعید بن زيد» وأبو عبيدة بن الجراح» 
(وعبد الرحمن بن عوف)" "۰ وغیر هوّلاء کعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب» 
ومعاذ بن جبل» وسعد بن معاذء وسعد بن عبادة» وأبي طلحة. وأبي أيوب» 
وأسيد بن حضير» وآضعاف هو لاء. 

و آنه بایعه تحت الشجرة آلف وآربعمائة -آو وخمسمائة!*- وهم الذین 


دم سمس مضه مس مر مر 


أنزل الله فيهم: مد رضم ال ع ِالْمُؤْمييت اد یوک تحت الج رو ملم مایق 


فلوم انزد الس تة علي € [الفتح: ۱۸]. 

وآنه لما قدم المدينة بنی مسجده وکان ل شمالیه ص بأوي إلبهنا 
العزباء!* وآن المهاجرین والانصار كلهم آسلموا طوعا بلا رغبة ولا رهب 
وأن المهاجرين آذاهم الکفار أذىّ عظيمًا حت هاجر منهم طائفة إلى الحبشة 
إلى عند النجاشي» وأن النجاشي آمن به» وأن النبي 2188 آخبر المسلمين بموته 
يوم مات وأخرجهم إلى الصحراء فصلئ بهم عليه كما يصلي على الميت7©. 


)١(‏ في (ب. ل): ليصلي. 

"٢)‏ فی (ب. ل) : في مرضه. 

(۳) سقط من (ب) واستدرکه في هامش (ل). 

)٤(‏ ما بین الحاصرتین لیس في (ل)ء وني (ب): «آو خمسمائة». 

)٥(‏ في (ب ل): «صفه ینز لھا الغر باء». 

)٦(‏ في (ب. ل» د): وأنه لما مات آخبر النبي اَل بموته يوم مات وأنه صلیٰ عليه بأصحابه في 
المصلیٰ كما يصلي علیٰ المیت الحاضر. 


2 


وأنه کان یخطب یوم الجمعة قبل الصلاة ویخطب في العید بعد الصلاة» 
وکان يؤذن للجمعة والصلوات الخمس. ولا یؤذن للعيدين» ولا غير الصلوات 
الخمس» وأن بلالا كان يؤذن له بالمدينة هو وابن أم مکتوم الأعمی» وکان 
سعد القرظ "۲ یوذن لآهل قباء وأقام آبا محذورة مؤذا!'' لاهل مكة. 

وکما تواتر عنه وعن خلفائه آنهم لم یکونوا بمنی پُصلون صلاة عید» بل 
یرمون جمرة العقبة وینحرون. كما آمر آهل الأمصار أن یصلون ثم ينحرون”". 

إلى آمثال هذه الأمور مما هي متواترة عند کل من كان عالما بأحواله. 
ومنها ما هو متواتر عند جمیع الأمة» ومنها ما هو متواتر عند جمهورها. 

ولیس منها شيء إلا وتواتر آياته وبراهینه التي لم تذکر في القرآن أعظم من 
تواتر هذه الأمور؛ والکتب المصنفة في آياته وبراهینه الخارجة عن القرآن فیها 
من الأحاديث أضعاف آضعاف ما یو جد من الأحاديث في مثل هذه الأمور» بل 
في کل صنف من أصناف آیاته من الا حادیث آضعاف ما یوجد في مثل ذلك: 

کتواتر اخباره بالغیوب المستقبلة وتواتر تکثیره للطعام والشراب(*) 
مرات متعددة وتواتر تکثیره للطهور والشراب مرات متعددة: 


-وامّا بفیضان الینبوع الذي يضع فيه بعض آثاره. 
القرظ كما ذکره الذهبي. قلت: هکذا هو في الأصل ظ. 


(۲) نی (ب. ل): وأبو محذورة يؤذن لاهل مكة. 
(۳) کذا نی الاصل (ظ. ب. ل) مجوداء كأنه هكذا في أصله. وفي (د): أن یصلوا ثم ینحرون. 


)٤(‏ ليست في (ب). 
00 


-وإمًا بفیض!''ٴ الماء من الوعاء الذي يبرك فيه والماء باق بحاله لم ینقص. 
فالأحاديث المتواترة في مثل هذه الأنواع آکثر من الأحاديث المتواترة 
في مثل تلك الأمور التی هى متواترة(ظ۱۳۵)) ولهذا کان شهرة هذه الأمور في 
الأمة -۔ونی أهل العلم بأحواله- أعظم من شهرة کثیر من تلك الأمور. 
والمقصود هنا: أن تواتر أنواع”" آیاته المستفيضة في الأحاديث أعظم من 
تواتر آمور كثيرة هي متواترة عند الأمة أو عند علمائها أو علماء آهل الحدیث؛ 
وهذا غير الایات والبراهين المستفادة بالقرآن فان تلك قد تجرد لها طوائف 
من المسلمین ذکروا من آنواعها وصفاتها ما هو مبسوط في غير هذا الموضعء 
حتیٰ بینوا أن ما فی القرآن من الآيات تزید على عشرات ألوف7؟) 
ومذان(* غير ما في کتب أهل الکتاب من الاخبار به» وهذه الأجناس 


من الایات. 


الثلاثة''' غير ما فی شریعته التي بعث بهاء وغیر صفات آمته» وغیر مایدل من 
المعرفة بسیرته وأخلاقه وصفاته وأحوالهء وهذا كله غير نصر الله واکرامه لمن 
آمن به» وعقوبته وانتقامه ممن کفر به» کما فعل بالأنبیاء المتقدمین» ن تعداد 
أعيان دلائل النبوة مما لا يمكن ر بشرّا الاحاطة به إذ كان الایمان به واجبًّا علیٰ 
كل أحد. 


(۱) في (ب ل): بفيضان. 

(۲) فی (ب): المشهورة. 

(۳) لیست فى (ب. ل). 

)٤(‏ في (ب): الالوف. 

(۵) الاشارة بالمثنی لما سبق من آيات القرآن وآیات غير القرآنء وهکذا هو في کل الأصول 
الخطية» وفي المطبوعة: هذاء وهو تصحیف وخلل في السیاق. 

)٦(‏ وهي ما سبق ذكره: مما روته الأمة» وما في القرآن» وما في كتب أهل الكتاب. 


فیبین الله لکل قوم -بل لکل شخص - من الآيات والبراهين ما لا يبين 
لقوم» كما آن دلائل الربوبية وآياتها أعظم وأكثر من کل دليل على كل مدلول» 
ولکل قوم -بل لکل إنسان- من الدلائل المعينة التي يريه الله إياها في نفسه وفي 
الآفاق ما لا يعرف أعيانها قوم آخرون. 

قال تعالی: ٭ سَيُرِيِهِمَ لتاق الفاق وف شم حى يبي لهم أنه 
ی » انصلت: ۰۰۳ والضمير في ذلك عائد 0 7 علق المفسرية 
٦‏ ۷۹۷۹ی تقول نوہ 
كان ین عند أن ثم نم پوه تن ال کن هو فى شاق در ك 
رمي تاف الما وف آنفسهم حقٰ FAKE‏ ی 46 [فصلت: 0۳-۵۲]. 

وقد قيل: إن الضمير عائد إلى الله. 

والصواب الأول كما قال: # قل نی إن ڪان من عند 
ہیں رطام رت « سرهم ءَايَنَافاَلَْفَاقِ 
وف آنفسمم حى ینبین لهم أنه أنه لی که ثم قال: اوک یکف بريك انه کل 
0 ی شید € [فصلت: .[or‏ 

فأخبر أنه سيري الناس في آنفسهم وف الآفاق من الآيات العيانية 
المشهودة المعقولة ما يبين أن الآيات القرآنية المسموعة المتلوة حق فيتطابق 
العقل والسمعء ويتفق العيان والقرآن وتصَدّق المعاينة للخر(. 


(۱) سقطت (لا) من (ب. ل)» وفيهما: «ما يبين لقوم آخرین»» وهي ثابتة في (ظ د) ولا بد 
منها لتصحيح الكلام 

(۲) يريد الضمير في قوله: «أنه). 

(۳) انظر: تفسير الطبري١7/‏ ۰4۹6 زاد المسير /٤‏ ۵۷. 


وإذا كان القرآن حقا لزم کون الرسول الذي جاء به صادقاء وأن اللہ آنزله» 
وآنه يجب التصدیق لما به آخس والطاعة لما آوجبه وأمرء وذلك یتضمن إثبات 
الصانع وتوحیده وأسماءه“ وصفاته» وإثبات النبوات» وإثبات المعاد وهذه 
هي آصول العلم والایمان التي علقت ما السعادة والنجاة. 

فصل: 

وآيات النبوة وبراهینها تكون فی حياة الرسول وقبل مولده وبعد مماته لا 
تختص بحیاته فضلاً عن أن تختص بحال دعوی النبوة أو حال التحدي» كما 
ظنه بعض آهل الکلامء بل لا بّ من آیات في حباته تدل علیٰ صدقه تقوم بها 
الحجة وتظهر بها المحجة. 

كما قال النبي 2398 -نی الحدیث الصحيح-: «ما من نبي من الأنبياء الا 
وقد آوي من الایات ما آمن على مثله البشر» وإنما كان الذي آوتیته وحیّا آوحاه 
س فأرجو أن أكون آکثرهم تابعًا يوم القیامة»(۳. 


قال تعالی في سورة ابراهیم: تب نهک لنرج التّاس ین 


7 مس سے الم وم 2 4 ر 
کت 2 1 بان ربهم إل صرط العَرَیز اليك أنه أَلْزِى لَه ما 

2ص ر غه م م و کم 7 ورب م 
و اوت 00 کے ے من اني شید ا الزن 


1 وی سے 2 کا ر 
ی رت ین ول سا سای رس 1 


(۱) کذا نی ظ: أي آنها معطوفة على یتضمن. وفیما سواها: وآسمائه» أي نها معطوفة إما على 
إثبات أو توحید.. 

(۲) ما بین الحاصرتین ليس في (ب). 

(۳) رواه البخاري (4۹۸۱)» ومسلم (۱۵۲). 


2 ۳ سے ر 1 ١‏ 
سشومرنی سو الراب ود را نبرک ہے سے 
2 و ہے ھو نی 7 و چم 

دیس پان زک عَظِيدٌ () ولد کات رد 7 لين سحكرترٌ 
ہے2 روہ رمرم 


ے سرح لح 5 
لادک وین کنر 0 د ای ليك (5) َكل وی انب تاك 


الشض جیا ورك الله لفق ي ید © آلریایک بو اليرت من تلکم فور 


1 دی دوم ای سو ےہ 

نوج وعاد کت کا ارت من بعدهم کر 26 نع ما 
مت سے رہ سے ہم ر سے مس ۶ و ص 

باکت فردوا آیربهم ف أفوههم وقالواإ انا کون يما شا ان شم بو وی نیش 


مسا تَعُونا َه مریب © © قالت رهم نا اله كك كير اكوب 


یه تٹیخ ور کم ن یک رورم يلك أجل شس 


رور 


- تین 2 و و 2 

الو لن ار شر یل تییوت أن آن کا عا سن اناوت قاہتا 
01 

شك یی سر 


جاءتہم رسلهم بالبینات فعلم آنهم جاءوا بالایات البینات. 
) تد رم و 


شرب م مر ےر 
وقال: # فان حذبوك وب رسل من فک جامُو انت والرزبر 
وا لکتب الم # [آل عمران: ۲۱]۱۸6. 


(۱) في (ب. ل): لم یکتب الآيات كلهاء بل کتب أول آیة ثم قال: إلى قوله.. 


(۲) عاد الخط في (ل) إلى ما کان علیه. 


0 5 موم ر و م روم آش و ی مخ مر 2ے ڑم 

وقال تعالی: « وم وج لا کنیا الرسل آفرفکهم مهم لا 
ص ل کے ہے ہے ۲٦‏ 2 رم A‏ ص 2 مغ موس 
اه واعترنا لاظلمیت عَدَ ۴ با ألیما ۷گ وعادا وٹموداً واصلب الرس 0 بين 


محر مر د2 ایح ص ہ۔ و باد سے ۰ 


اک( رس وحكلا تبرنا تن جنر 46 [الفرقان: ۳۹-۳۷]. 
فأخير آنه سبحانه ضرب الأمثال لجمیع 2 الذين أرسل إليهم 
ھی ل وس۲ 


وقال تعالی: وما سنا من مك إلا رجالا وحی ریم سلوا 


سے 


اک ای ارس نسم 


الول ن کت لا ناموت © بانب والزر وأنرلتا يك موی 
رام وم بتفگرورے € [النحل: 46-1۳ ]. 

فأخبر أنه لم یرسل الا رجالا يوحي ي الیهم» لم يرسل إليهم ملائكة ولا 
نساء» وأنه أرسلهم بالبينات والزبر» والزبر جمع زبور وهي الكتب» فإن منهم 
من أنزل عليه کتاب» ومنهم من أرسل بتجديد الكتاب الذي قبله۲. 


1 


7 ہس پک مرحم مر رر ے ہے رع سم ےس ہے 
وقال تعالی: نا آزسلتک بالق بشبرا ونر وان من ي لاحلا فا ند 
2 پج- Ef‏ م م 
0 ون کنو ید کدی زب من تلهم جاء هم کے ۳ ليست وبالزير 
7 9ء کی آخزت الدان کس ا کت کاے کک [فاطر: 5 ۲-۲ ۲]. 


کی کہ 4 


سل أ ۳ ا نش لله وكيا 7 وا ۳ وروی 7 


ا .م ہم مر وا سے 7ہ رم ہم صر ہہ 
مسوم ہو سیت کارت علقبة 
ألمٌکڑ بیرے * [النحل: ۳]. 


.)۲۹۲/۲ کذا في الأصول الخطيةء وهي قراءة من سوئ حفص عن عاصم (النشر‎ )١( 


(۲) انظر: تفسیر الطبري ۲۱۱/۱۷ 


¢ 


ثم آخبر أن الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالکتاب 
المنير» وهذا من عطف الخاص على العام لاختصاصه بوصف یختص به 
کقوله: # وم کر ڪه مکی ورس له وجتریل ومیکل # [البقرة: 0۲۹۸ فان الزبر من 
البینات. والکتاب المنیر من الزبر وهو کقوله: ‏ وین لاس من مدل ف الہ یمر 
علر ولا ھمدی ولا کلب مر [الحج: 8]» فإن الهدی من العلم والکتاب المنیر من 
الھدیٰ. 

وبين أنه أخذ الذین كفروا بهم» وهذا آنزله ليبين عاقبة المكذبين» ولهذا 
بنیٰ الفعل للفاعل فقال: ٭افتد كدب زیت من لھم ۴ [فاطر: ۲۵] 
وهذه السورة مكية 

ثم أنزل في آل عمران -وهي مدنية- في سياق الآيات التي فيها تسلیة۱) 
الرسول والمؤمنين به وتثبیتھم وتعزيتهم لما أصابهم من المكذبين يوم أحد 
(۷) وغیرہ فقال: الس سکاب أ لله والرسول ل بر بر مآ اا 
رب أَحستواً متهم وَتَقوا ا تم ہت التاس إن الاس قد جَمَعْوأ 
تاغ کون رادم ريسك رک نے تسیز توت 
ار رکٹ گر يم خر وک روتوم 3| 7 

و ہے رر وم 


رو بو و و ی م مان ن 4% [ال عمران: ۱۷۰-۱۷۲ ]۰ آي: 


(۱) آثبتها نی متن (ب) كما هي هناء وني الهامش کتب: تأیید. 

(۲) أي أن الشیطان یخوف المسلمین بأوليائه (جامع البیان للطبري ۰4۱/۷ والقول الثاني 
الوارد في الآية: یخوف آولیاء» المنافقين» لیقعدوا عن قتال المشركين» قاله الحسن 
والسدي وذکره الزجاج (زاد المسیر ۱/ ۳۵۰). 


ثم قال: ولا زنك لذ زین سوت فى ال کر هم کن یروا لیا 4 لک 

عمران: وت ٤‏ بیان أن الکفار لا یضرون اه ولا عباده المژمنین» 
بل ضررهم علی أنفسهم. واه 06 80 
إلى أن قال: «الَمَدَ سی الله کول ال بے الوا الله مق وحن آننیاه 
سکب ما کالوا رهم الأنييسة پکتر حَق وقول وفوا ذا الحرين © 
لک یما قدمت آیدیک وان الك لام اتید زیت فَالوا ده 
هد الب آلا یک سول ی با شرن تاڪ الا ل كذ اک 
رش ین قل باکت وی تشز کی اشر إن كح صَیِقِنَ 4 


ك ۳2 ر ص 


الا 


آل عمران: ۱۸۳-۱۸۱]. 

ین سبحانه أن هذا القول منهم -مع أنه كذبٌ- فلم يقولوه إلا دفعًا للحق 
لا ليؤمنوا بمن جاءهم بذلكء إذ قد جاءهم رسل من قبله بالآيات البینات» 
والقربان الذي تأكله الناره ومع هذا قتلوهم» والكلام في مثل هذا للجنس الذي 
ال وی ی ا دی 


وروی 


کور و ہے 


ردو بای [البقرة: ٥٥]ء‏ فالخطاب لجنس بني وب وان 
كان الذين عاينوا ذلك ماتوا. 
2وہ سس جو 


5 قال: ۷ قان کل با ققد كدب سل من کف جاءو بات والڙدر 
والککب مر 6 [العمران: »0۱۸ فحذف هنا الفاعل» وبنی الفعل للمفعول إذ 


المقصود هنا تعزية الرسول وتسلیته۲) لا ذکر عقوبة المكذبين» فلهذا كانت 
7 آخص من تلك(؟؟. 
فصل: 

ومن آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم» ونصره للمؤمنين ببم» فهذا من 
أعلام نبوتهم» ودلائل صدقهم» كإغراق الله تعالیٰ قوم نوح لما كذبوه. 
وكإهلاكه قوم عاد بالريح الصرصرء وإهلاك قوم صالح بالصيحة وإهلاك قوم 
شعيب بالظلةء وإهلاك قوم لوط بقلب مدائنهم» ورجمهم بالحجارة وكإهلاك 
قوم فرعون بالغرق. 

وقد ذكر الله هذه القصص ۳ في القرآن في غير موضع: وبين آنا من آیات 
الأنبياء الدالة على صدقهم» كما ذکره!*) في سورة الشعراء لما ذكر قصة موسئ 


4 کے كر 
۰ 


5 2 ہے سے رط 
قال: ‏ إِنَفٍ ذلك لاية 


ی مر 


وما کان أ كترهم مومت € [الشعراء: ۸]. 


ص ا 


ثم ذکر قصة ابراهیم وقال في آخرها: لن لک راد کرش 
من که [الشعراء: ۰۲۱۰۳ وكذلك ذکر مثل ذلك في قصة نوح» وهود» وصالح؛ 
ولوط» وشعیب. 

ومن ذلك ما جعله من اللعنة الشائعة لمن كذبهم» ومن لسان الصدق 
بالثناء والدعاء لهم ولمن آمن مهم كما قال تعالی في قصة نوح: ٭ تمیق 
(۱) فی (ب ل): تسلية الرسول وتعزیته. 


(۲) في هامش الاصل ظ: بلغ مقابلة. 
وفي كل النسخ الخطية الا (ل) أخطأ في کتاب الاية فبدأها: وان یکذبوبك فقد.. 


(۳) في (ب): اهذا في القصص؟. 
€3 في (ب. ل): «ايذكره). 


لخن )سم نوج لین 4 [الصافات: 0۷۹-۷۸ وكذلك في قصة ابراهیم: 
RT‏ [الصافات: ۰۲۱۰۹-۱۰۸ آي: ترکنا هذا 
القول الذي يقوله المتأخرون() 


وكذلك في قصة موسیٰ وهارون: # سل عل مُومون وهدروت # 
[الصافات: ۱۲۰]» و سم ع إل يَاسِينَ 46 [الصافات: ۱۳۰]. 
وكذلك 2 قصة إبراهيم قال: 0 لما اععرطم وما دومن دون ام وهبتا 


له ا ول کا 4۳ ووهبتا لهم من ردنا وجعلنا هم لِسَانَ سا 


لسا © [مریم: .]0۰-4٩‏ 


Ns: 


2 مخ سے رہ و ہم مو 


وقال 2 قصة فرعون(ظ۱۳۸): ۳ بر هو وف ارف سر 


سے 07 


1 وظنوا هم الا یرک جعوے سے از( 227 وجشنوده, دهم فان 
ا کی س م E OF‏ لتم أ به دفر ال 
انار 7 ھ0 ME OFS‏ 2 ت0“ او 
امو هم مک الم سن 6 [القصص: .]٤٤-۹[۱۰‏ 
: ت 0 رح ۶ 
ولهذا قال تعالی: # لقڌ کات في فصصیه عبر لاو الأ لبلب 4 
عد 


[يوسف: »]1١١‏ وقال لمحمد يَكِلِ: فص مب میک [مرد:0۰) فأخبر 
أن العاقبة للمتقین. 


(۱) قال ابن کثیر: «وقوله تعالی: «سلام على نوح في العالمین» مفسر لما آبقی عليه الذکر 
الجمیل والثناء الحسن أنه يسلم عليه في جمیع الطوائف والأمم» (تفسیر ابن کثیر 


(۷ 


ثم نه ما وقع لهؤلاء ولهوّلاء تارة" يُعلم بالسمع والنقل» ویعلم بالعقل 
والاعتبار بآثارهم تارة» كما قال عن أهل النار: شا تم اوقل ماکان ای 
السعير# [الملك: ۱۰] 
كما ذكر الله الطريقين فی قوله: #وليتنصريك الله من‌بتصرهه ارگ 
یک عو © الو تن نس ات كوتو خر 
وا 1 8ھ روف وَنَهَوأ عن المتکر وة آل مور 4% [الحج: »]5١- ٠‏ ثم قال: 
خر - oll‏ ہے ار و سح جب جرح کے 10 رر ۶ 
¥ ون ۳ فق کیت قبلھم قوم نوج وعا es‏ مج و وقوم لوط 
ا ا ہر ر حدم فک کان 
7 £ ےر 
تکبر (6) فکاین من کرو أهلكتها(2 وه 2029 تھی عَاوية عل 
عروشها نے سد 
ثم قال: ۷ آفلر يبروا في الذرضِ فتکْوں م کو لوت قفاون با أو انان 


مر ہے کرو O‏ 


رت 1 92 و ری الم شا رای ال شیر € [الحج: آ٦71.‏ 


22 و 4ے 


وقال تعالیٰ: 2 - - کي کت 
ی هل من میص )اة فى ذلك ازکری لمن کان له له. قب لب الق السَمع وَهُوَ 
شهید دز [ق:۳۷-۳]. 


(۱) في (ب» ل): آخر تارة. 
(٢‏ كذا في الأصول وهي قراءة البصریین: آبي عمرو ویعقوب؛ والمصنف وأهل بلده کانوا 
یقرژون بقراءة آبي عمرو في تلك الحقبة (انظر: النشر ۲/ ۳۲۷). 


(۳) فهذه مما یعلم بالسمع والنقل. 


وقال تعالی: # ولم یروا فی الذرض فینظرواً کب کان ء مه از 
کارا ا وو اروا لاش ووه E‏ وذ َموي ا 


یکت فما کات اه لظم ولوك کنر تشم یشوه © شرگن عب 


الذي أستواً الشُوأى أن کد وا کات أله وان أ يها سره وی € [الروم: .]١١-4‏ 


٠ 5 5‏ کے a‏ د کا 0 سي جم 

وقال جا پر و ہے ن علقبة الزين كانوا من 
مرو ARS‏ و کے 0 و سی 3 
ری اق یا وس ا ت 89-0 لت ۲ سے 2 2۹ 
ا یوے رھ ے 


نهقوی شلد العقات e‏ 


وقال تعالی: « فلج یروا فى الارض فینظروا 5 E‏ كن عَِقَبَة آلذبت من 
تلهم ۳ ات منہم وش رد وءاگارا و وت 2 2 عنم ھا کاو 


ع 


بهم ما کنو ب کر ستهزءون دج شرا | 3 قالوا اماد 


م 


بعا کا مش کي انی کک با يك نمَعَهُم ينهم لہ 2220 


فى عباده وك 7 حر هالک الکفروت ۲ [غافر: ۸۵-۸۲]. 
۷و و ی تن 


بو( نت وم باکت را تا شیتآ ف 


۳ 4 یت 5 


یہہ روم مهو مم 


وموسی ف سورة هود-: $ ذلك من آنباء القرى نقصه: E‏ فایر 


ہے حَصید ا 9۴ 70 تاش کر 2 ےجو ۶ 6 
یکیڈ © وم نم ولک نشیم كما آقنت عتم الم آل 
۳ 


وار رط 7 7 وى موم مه 


بدعونَ مر دون أللّه من د شیو اجه مر ريك و اررق کر یب لاک أخذ 
ريك اذا ند شی وهی طلم إن دایم رید 4 (مود : ۱۱۲-۰ 
م کس پر ر ر 


ولما دکر قصة لوط في سورة الصافات قال: ون ء للمرون نَ لصحي 
(0) وبال أ فلا فلا مقاورے ¢ [الصافات: ۱۳۸-۱۳۷ ]4 وی سورة الحجر: © رن نی دلِكَ 


ہے ا سبل مقي © إ٥‏ ديلوت » ثم قال(): 
ہج یہت بث ٢آ‏ بی یر () فانتقمتا مب وتا بر سن )4 
کت 

والامام المبین: هو الطریق المستبين الواضےے ۳ 

بين سبحانه أن همذه وهذه کلاهما بسبیل للناس يروا بابصارهم 
فیعلمون بذلك ما فعل الله بمن کذب رسله وعصاهم. 

ودلالة نصر الله المومنین وانتقامه(ظ۱۳۹) من الکافرین على صدق 
الأنبياء من جنس دلالة الایات والمعجزات على صدقهم» فکون هذا فعل 
لأجل هذا؛ وکون ذاك سبب هذا؛ هو مما یعلم بالاضطرار عند تصور الأمر 
على ما هو عليه» کانقللاب العصا حية عقب سوال فرعون الآية» وانشقاق القمر 
عند سوال مشركي مكة آية» وأمثال ذلك. 

والسؤال المشهور الذي يورد في هذا الموضع -علی قول من ينفي 
التعليل في أفعال الله أو يجوز“ على الله كل فعل- حيث قيل لهم: 

عل أصلكم: لا يفعل الله شيئًا لاجل شيء وحينئذ فلمْ يات بالآيات 
الخارقة للعادة أجل تصديق الرسول ولا عاقب هؤلاء لتكذيبهم له 
ولا أنجئ هؤلاء ونصرهم لإيمانهم به» إذا كان لا يفعل شین لشيء عندكم. 


)١(‏ لم يفصل في (ب. ل) بين الآيات. 

(۲) وهذه مما يعلم بالعقل والاعتبار لان آثارهم باقية. 

(۳) أي أن المدينتين -مدينة أصحاب الأيكة ومدينة قوم لوط- بطريق يأتمون به في سفرهم 
ويهتدون به (تفسير الطبري ۱۷/ .)١70‏ 


(4) نی (ب: ل): ویجوز. 


وقالوا لهم آیضا: إذا جوّزتم على الرب کل فعل جاز أن یظهر الخوارق 
علیٰ ید الکاذب! 

ويقال لهم أيضًا: آنتم لا تعلمون ما یفعل الرب إلا بعادة أو خبر الأنبياء 
فقبل "۳ العلم بصدق النبي لا یعلم شيء بخبره» والعادة إنما تکون فیما تکرر: 
کطلوع الشمس. ونزول المطرء ونحو ذلك. والا تیان بالخارق للتصدیق لیس 
معتادا. 

فیقال في جوابه*: هذا السوال -إن کان متوجها- فإنما یقدح في قول 
هؤلاء الذین یقولون: یفعل شیتا لاجل شيء ويُجوزون عليه فعل کل شيء 
ممکن لا ینزهونه عن فعل من الأفعال» ولیس عندهم قبیح وظلم!۳ إلا ما كان 
ذلك مخالفوهم حجة في إبطال مذهبهم وقالوا: قولکم یقدح في العلوم 
الضرورية ویسد باب العلم بصدق الرسل (*. 


. في (ب» ل): فقيل‎ (١) 

(۲) الجار والمجرور ليس في (ب؛ ل). 

(۳) في (ل): ولیس قبيحا وظلما.. 

() العلم الضروري: هو ما علم الانسان من غير نظر ولا استدلال. وهو عند بعضهم: العقل» 
وللمصنف رسالة في اسم العقل عند المسلمین ضمن مجموع الفتاوی (۹/ ۲۸۷). 
قال المصنف: «فکل من آمن بالرسول عن بصيرة» فلا بد أن یکون في قلبه علم بأنه نبي 
حق؛ إما علم ضروري» أو علم نظري بدلیل من الادلة والعلوم النظرية مع آدلتها تبقی 
ضروریة وقد تکون في نفس الامر علوم ضرورية ولا یمکنه التعبیر عما يدل علیها؛ 
كالذي یجده الإنسان في نفسه ویعلمه من العلوم البديهية والضرورية وغیر ذلك؛ فان 
كثيرا من الناش. لا يمكنهم بيان الأدلة لغيرهم عل وجود ذلك عندهم) (النبوات 
۲ء وانظر: تعليق المحقق ۲/ ۹۸۲). 


قالوا: إذا جوزتم أن یفعل کل شيء فجوزوا أن يكون الجبال انقلبت 
ياقوتاء والبحار لبتاء ونحو ذلك مما یعلم بالضرورة بطلانه. 

وجوزوا أن یخلق المعجزات على يدي الکذابین. 

ولیس المقصود هنا الجواب عن ھؤلاء ولا بیان فساد قولهم» ولکن 
المقصود أن هذا السوال -إن کان متوجها- فانما یقدح في قول هولاء لا یقدح 
فیما علم بالاضطرار من دلالات الایات المذکورة على حال هؤلاء وهؤلاء. 
وأن الله 6# نجی موسی ونصره لصدقه ونبوته ولیمانه» وأهلك فرعون لتکذیبه 
وکذلك نصر محمدًا ومن اتبعه علی من کذبه من قومه» ونصر نوخا علی من 
کذبه"» ونصر المسیح على من کذبه» ونصر سائر الرسل وآتباعهم المؤمنين» 


4 


كما قال تعالی: إا لتنصی رسکتا والزت .منوا في ایو الدنیا وتوم يقوم 
هد 4 اغافر: امه وقال: * ود سک کا یادا تسین © رتم کم 
المنصورون (9) ورن دنا الَو 4 [الصافات: ۱۷۳-۱۷۱ ]. 

كما لا يقدح فيما علم بالاضطرار من أن الله ينزل المطر في إبانه لسقي 
المزارع» وأنه يسوق النيل لسقي أرض مصر وأنه جعل أعضاء الإنسان لما 
فيها من المنافع كالبطش بالیدین» والمشي بالرجلین والنظر بالعينين» والسمع 
بالأذنين» والنطق باللسانء وجعل ماء العين ملحًا لکونہا شحمة» والملوحة 
تمنعها أن تذوب: وماء الأذن مُرّا لیمنع الذباب من الولوج في الدماغ وماء الفم 
عذبا ليطيب الطعام والشراب» وجعل ماء البحر مالحًا (لبقاء الانام فإنه لو كان 
عذبًا لأنتن ما يموت فيه من الحيوان العظيم فیفسد الريح فيموت الآدميون 


(۱) في (ب ل» د): كفر به. 


والبهائم بہذہ الریح)''ء إلى ما لا یحصی من حكمة الله المشهودة في خلقه. 

ونفاة التعلیل یقولون: نحن نعلم أنَّ هذا مُقارن لهذا بحکم العادة التي 
آجراها اللء وإن لم یخلق شیثا لشيءء وكذلك من نفی الأسباب مع نفي التعلیل 
آیضا یقولون(ظ :)١5 ٠‏ نحن نعلم أنه يخلق هذا عند هذا لا به(. 

فاقتران المعجز بالتصديق من هذا الباب عندهم» لکن يبقئ عليهم أن هذا 
لا يعلم إلا بالعادة ولا عادة. 
مناقضًا لأصلهم الفاسد. وضربوا لذلك مثلاً بالملك الذي آظهر ما يُناقض 
عادته لتصدیق NY‏ 

لکن يقال لهم: الملك یفعل فعلاً لمقصود فأمكن أن یقال: إنه قام 
لیصدق رسوله وآنتم عندکم أن الله لا یفعل شيا لشيء فلم يبق المثل مطابقاء 
ولهذا صاروا مضطربین في هذا الموضع. 

-تارة یقولون: المعجز دل“ على الصدق. لئلا يفضي إلى تعجیز الرب 
فإنه لا دلیل على الصدق إلا خلق المعجزء فلو لم يكن دليلاً لزم أن یکون 
الرب غير قادر علیٰ تصديق الرسول الصادق. 

وهذه طريقة الأشعري في أكثر كتبه» وأحد قوليه» وسلكها القاضی أبو بكر 
(۲) أطال المصنف الرد على هذا المذهب في غیرما موضع من کتبه» انظر: الرد على المنطقيين 


۰۳۷۰ مجموع الفتاوی ۵۲۲/۸ ۹ منهاج السنة 0 / ۱ ۳. 
(۳) انظر : النبوات ۱/ ۵۳۱۰۵۸۳۲-۵۸۱ . 


)٤(‏ في (ب, ل): المعجزات دلیلا. 


علي بن شاذان» والقاضي آبو یعلیٰ وغیرهم(. 

-والثاني قالوا: نحن نعلم بالاضطرار (أنّه فعل هذا لأجل التصديق 
كالمثل المضروب(۲ وهذا هو القول الآخر» وهی طريقة أبى الحسن 
الأشعري في آمالیه» وهی طريقة أبى المعالی وأتباعه كالرازي» وغيره. 

وتنازعوا: هل يمكن خلق ذلك علی يد كذاب؟ 

فقيل: لا يمكن لأنه لو أمكن لجاز وقوعه. 

وقيل: بل هو مقدور لکن نعلم أنه لا يفعله)(" كما نعلم أنه لا يفعل كثيرا 
من الخوارق المقدورات كقلب الجبل ياقوتاء والبحر زئبقا*. 

قالوا: فنحن (نجوز أشياء) ونعلم بالضرورة أنه لا يفعلها فلا يلزم من 
كونها مقدورة ممكنة أن لا نعلم انتفاء وقوعهاء بل قد نعلم عدم وقوعها 
بالاضطرار» وان كنا نقول إنها ممكنة مقدورت وظهور المعجزات على يد 
الكذاب في دعوی النبوة من هذا الباب عندنا. 


وقالوا: المعجز علم علئ صدق الأنبياء فيمتنع أن يكون الدليل غير 
نقيض ما نفوه من کون الله يخلق شيئًا لشيءء ويخلق شيئًا بشيء» وما قالوا من 


(۱) انظر النبوات ۰۱۳۵/۱ ۵۳. 
(۲) في (ب. ل): المعروف. 

(۳) ما بين القوسین سقط من (ل). 
)٤(‏ في (ل): زیتا. 

(۵) سقط من (ل). 


کونه يجوز عليه فعل كل شيء وکان ما ذکروه من الحق دليلاً على أن الخلق 
یعلمون ما یعلمونه من حكمة الرب ومراده بما یخلقه لأمر آخرء وأنه سبحانه 
منزه عن أن یفعل آشیاء لا يجوز منه فعل کل شي» وهم یقولون هنا: قد یکون 
الشيء ممکنا جائرًا مع العلم بأنه غير واقع» کانقلاب الجبال یاقونًاء والبحر زتبقاه 
وموت آهل البلد كلهم في لحظةء ومصیر الأطفال علماء حکماء في لحظة واحدة. 

وعلی هذا الجواب یعتمدون كثيرّاء كما يذكره القاضي آبو بكر» والقاضي 
آبو یعلی» وأبو المعالي والرازي» وغیرهم. 

ثم نهم یقولون في العقل: إنه علوم ضرورية کالعلم بوجوب الواجبات» 
وامتناع الممتنعات» وجواز الجائزات. فالممتنعات کانقلاب دجلة دمّاء وأمثال 
ذلك من الامور العادية» فیجعلون العادات واجبة تارة وممتنعة آخری» مع أنه 
لاسبب یوجب لاهذا ولا هذا. 

ویقولون: نعلم أن هذا جائز ممکن لا یتوقف علی سبب. ولا له مانع 
كالآخرء ثم نعلم أن هذا واقع» وهذا غير واقع لمجرد العادة. 

مع أن خرق''' العادة لیس له عندهم ضابط» بل کل ما يجري من العادات 
معجزات للأنبياء» فیجوز أن یکون عندهم للولي وللساحر» والفرق بینهما 
عندهم التحدي آو عدم المعارضة. 

و کذلك المتفلسفة الملاحدة الذین یقولون: آسباب الایات القویٰ 
الفلكية» والقوی النفسانية والطبیعیة وهذه (ظ ۱2۱) كلها مشتركة عندهم بین 
الأنبياء والسحرة لکن النبي یقصد الخیر والعدل» والساحر يقصد الشر والظلم. 


(۱) نی (ب): ضد العادة. 


وکذلك أولئك الذین وافقوا جهمًا على أصله في القدرء لا فرق عندهم 
بين کرامات الأولياء وخوارق السحرة» لکن الولي مطیع لله» والساحر غير 
مطیع لل هذا عمدة هؤلاء النفاة للحکمة والأسباب في أفعال الله تعالی. 

وجمهور الناس یخالفونہمء ویقولون: هذا القول فاسد بل نفس تصوره 
كاف في العلم بفساده. فانه إذا تمائل هذا وهذا من کل وجه فمن أين یعلم 
وجود هذا أو وجوبه» وعدم هذا أو امتناعه! 

وإذا قیل: معی!'' مُستندي العادة. 

قیل له:مناژعول یقولون: هذا باطل من وجهین: 

آحدهما: آنك آنت تجوز انتقاض العادة» ولیس لانتقاضها عندك سبب 
تختص به» ولا حكمة انتقضت لأجلهاء بل لا فرق عندك بین انتقاضها للأنبياء 
والاولیاء والسحرة وغیر ذلك. ولهذا قلتم: ليس بين معجزات الانبیاء وبين 
الکرامات والسحر فرق !لا مجرد اقتران دعوی النبوة والتحدي بالمعارضة مع 
الساحر فلم یشتوا فرقایعود إل جنس الخوارق المفعولة ولا إل قصد 


الفاعل والخالق. ولا قدرته ولا حکمته. 
والثاني: أن العادة لا بد لها من آسباب وموانع يُعلم بها اطرادها تارق 
وانتفاضها آخریل. 


وہہذا يظهر الجواب عما قالوه من أنَّ انقلاب الجبل ذهباء والبحر زثبقاء 
والأناسي قروداء ونحو ذلك ممکن معلوم الجواز مع العلم بأنه لم یقع» فانهم 


(۱) من (ظ) فقط. 


يقال لهم: جمهور الناس لا یسلّمون لکم أن هذا ممکن إلا مع لوازمه وانتفاء 
آضداده» وحينئذ یقال: لم قلتم أن هذا لا یستلزم أسبابًا تکون قبله؟ وموانع 
ترتفع کسائر ما يُحدثه الله من الامور الخارقة للعادة» فانه لا يحدث شيا الا 
بإحداث آسباب ودفع موانع 

مثال ذلك: غرق قوم نوح لم يكن ماء وجد بلا سبب. بل آنزل الله ماء 
السماء وآنبع ماء الارض كما قال تعالی: #کذبت قبلھم قوم نوج دوا عبدتا وا وأ 


۸2 و ےمم و عصہ ہے یھ نس ی و مس مه کے 7 سے ۶ے 
جنون وازدجر فدعا ربهو نی مغو نر را ففلحنا توب 221 ماو منہمر 


ت مک 


ے موس مه > 1 روح سس 97 ہے و۶ م سوم ور رص ر هت سو 
وفجرنا الازض حون فالاقی الم اء علج أ فر )W‏ وحملته عن ذاتِ الونج ودشر 
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[القمر: ۱۳-۹]. 
وكذلك عاد لما أهلكهم أرسل الريح الصرصر سبع ليال وثمانية أيام 
470س وال تعالی: مم" 0 یی مر 


ےد مرو م سے 


لیم سبع سب ال وه EOC‏ تام حسوما سے موم فا صرعی انم اما ۰ 
وت - ۸]. 


وكذلك ثمود» قال لهم صالح: # ويمور هنو ناقَة اللہ كم ءَايَةٌ 
فذروها اگل ف ازض اله ولا تمسوها وو 8 وم تی ہا 
فال ما وا في دا رک لته یا لاک وَعَد عبر مکڈوپ ل ما فلا چام ای نا 
ما لحا ولذ امن مع رحمَة مَس اومن خري دوم فنك ماقو 
رڈ © رلک ما بح خی رهم ییوت © ال 


م ميرو م 


21 لا إن مود کر وا ره انا ألا مدای د # [هود: : 1۸-6 ]. 


اہی مس یی 


لم یأت منها شيء الا باسباب تقدمته, کآیات موسی -مثل مض العصا حیة- 
كانت بعد أن آلقاها؛ إِمّا عند آمر الله بذلك لما ناداه من الشجرة ورأئ النار 
الخارقة للعادة» وما عند مطالبة فرعون له بالآية» وإمّا عند معارضة السحرة 
لتبتلع حبالهم وعصیهم. وكذلك سائر آياته (ظ ۱4۲ حتیٰ''' إغراق فرعون 
كان بعد مسير الجيش وضربه البحر بالعصاء وكذلك تفجر الماء من الحجر 
كان بعد أن ضرب الحجر بعصاه» واستسقاء قومه إياه وهم في برية لا ماء 

وكذلك آيات نبينا واه مثل: تكثير الماء» كان بوضع يده فيه حتی نبع 
الماء من د بين الأصابع -أي تفجر الماء من بين الأصابع"- لم يخرج من نفس 
الاصابع» وكذلك البئر كان ماؤها یکثر: إِمّا بالقائه سهمّا من کنانته فيهاء وإِمًا 
بصبه الماء الذي بصق فيه فیها. 

وکذلك المسیح کان يأخذ من الطين كهيئة الطیر فینفخ فيه فیکون طيرًا 
باذن الله» إلى آمثال ذلك. 

فأمّا جبل ینقلب یاقوتّا بلا آسباب تقدمت ذلك فهذا لا کان ولا یکون» 
وكذلك نہر مُطَّرد(" یصبح لبنًا بلا آسباب تقتضي ذلك یخلقها الله فهذا لا کان 
ولا یکون. 

ومن قال: إن الشیء ممکن فهذا یعنیٰ به شیئان: یعنیٰ به الإمكان الذهنی» 


(۱) هامش الاصل ظ: إلى خ» أي في نسخة. 
() في (ب. ل): بطرد. 


والامکان الخارجي(. 


فالإمکان الذهني: هو عدم العلم بالامتناع وهذا لیس فيه إلا عدم العلم 
بالامتناع وعدم العلم بالامتناع غير العلم بالامکان» فكل من لم یعلم امتناع 
الشيء كان عنده ممکنا بهذا الاعتبار» لکن هذا لیس بعلم بامکانه» ومن استدل 
علی إمكان الشيء بأنه لو قدر لم یلزم منه محال من غير بیان انتفاء لزوم کل 
محال -کما یفعله طائفة من أهل الکلامء كالآمدي ونحوه- لم يكن فیما ذکره 
إلا مجرد الدعوی. 


وأما ان : وهو العلم بإمكان الشيء في الخارج فهذا یعلم بأن یعلم 
وجوده أو وجود نظيره» أو وجود ما هو أقرب إلى الامتناع منه» فإذا كان حمل 
البعیر للقنطار ممکتا كان حمله لتسعین رطلاً آولی بالامکان. 


وہہذہ الطريقة یبین الله في القرآن إمكان ما يريد بیان إمكانه» كإحياء 
الموتئ والمعادہ فإنه يبين ذلك تارة ببيان وقوعه كما أخبر أن قوم موسی قالوا: 
لن نؤمن لك حتئ نری الله جهرة» فأخذتهم الصاعقة وهم ینظرون؛ ثم بعثهم 
الله من بعد موتهم لعلهم يشكرون. 


)١(‏ قال المصنف: «الإمكان يستعمل علئ وجهين: إمكان ذهنى وامكان خارجى. فالامکان 
الذهني: أن يعرض الشيء علئ الذهن فلا يعلم امتناعه» بل يقول: يمكن هذا لا لعلمه 
بامكانه بل لعدم علمه بامتناعه» مع أن ذاك الشيء قد يكون ممتنعا في الخارج. 
وإما الإمكان الخارجي: فأن يعلم إمكان الشيء في الخارج» وهذا يكون بأن يعلم وجوده 
في الخارج أو وجود نظيره أو وجود ما هو أبعد عن الوجود منهء فإذا كان الابعد عن قبول 
الوجود موجودا ممكن الوجود فالأقرب إلى الوجود منه آولی» (الرد على المنطقيين 
۸ وانظر: النبوات ۹۱۱/۲). 

(۲) أي الإمكان الخارجي. 


وكما آخبر عن المقتول الذي ضربوه بالبقرة فأحياه کک 
« ولد ترفسا فادارة تم فها والله ظرج ما تم كنمو (00) هلما اضرنوه بيا 
كَدَلِكَ یی أله لوق ف ویک َيِه لمکم عقوت € [البقرة: ۷۳-۲]. 

وکما بب وید سپ لس سرچ فقال 


سے و ۳۹ م رة صر 

لهم الله موتوا : ثم أحياهم» وكما آخبر عن الذي: فؤر عل فی وهی حَاويَة عل 
= و مرحم مرو ار 6 رعو مهو مده لس مس ہہ مج 
ہہ هنزو | مد مود ١‏ ماه الله اة عاتم بعکد, قال کم نت 


اہ و 


2 توما فض ہم عط 72 لس 1م ےج > 4 ۔ 
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سیت 7 مار 


شَىْءِ فلس 4 [البقرة: .]۲٥۹‏ 

وا سبحانه بنظير ذلك في قصة إبراهيم حيث قال: #رَبّ أَرِف کیت 

روم بج پبیہ شر فاو 

ا ا وم ین قال بل وکن ليَطمِينَ ی أربعة من الطبر 

> وم + 1 ہے لح س مہرورےٍ عق ےہ سے ۳ کے‎ A72 

فصرهن إليك د تما جل عل کل جبل من جزه‌انمآدعهن یتک سَعيا وا م أن الله 
عر کے )4 [البقرة: .]۲٠۰‏ 

واستدل سبحانه ہما هو أعظم من ذلك وهو النشأة الاولین» وخلق 

السماوات والأرض» کقوله: « اولس الزی حخلق السَمَوتِ وا رض‌بقلرر چان 


اد مغلة # [یس: ۸۱]. 


علق مشلهم 
وقال: کن کم ف رنب من ابع نا د اک ین ات اپ ثم من نطْفَةٍ ثم ین 


رص 2 رہ سا ھے ہے مه رم و ےن و ۶ 2 ےس سے سخ ہک 
علفتر تم من مضحة لمع وغبر له سین لکم ویر في الا م ما نشاء ال 


۹ 


(۱) هکذا فی الأصول الخطية» وهي قراءة من سوئ ابن عامر والكوفيين (النشر ۲۳۱/۲). 


مل سی ٹن م رجگ لفلا ر با شڪ ینم تن بر 
تید 9 : لک رل آلشثر لکلا یمام من ند عم گیا ودری 
ادر هافده فلا ۴ 81 مها الما اهت وریت ات من کل زوج 
بھی € [الحج: ه] (ظ ٤۳‏ 0)۱ . 

فاستدل على إمكان الا حیاء بابتداء خلق الحیوان» وبخلق النبات» وذكر 
ذلك في القرآن في غير موضع» وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود أن قول القائل: «هذا ممكن لا(" يحتاج إلى دليل» لا يكفي 
في العلم بإمكانه عدم العلم بامتناعه» والله سبحانه على كل شيء قديرء 
والممتنع ليس بشيء باتفاق العقلاء وکل ما خلقه الله فلا بد أن يخلق لوازمه. 


ويمنع7" آضداده وإلا فيمتنع وجود الملزوم بدون() اللازم» ويمتنع اجتماع 
الضدین» ولیس للعباد اطلاع علیٰ لوازم کل مخلوق ولا أضدادء(6) المنافية 
لوجوده(۱. 


فالجزم بامکان وجوده بدون العلم بلوازمه وامکانها و آضداده(۲) وانتفائها 
جھلء والله سبحانه قادر علی تغيير ما شاءه من العالم؛ وهو یشق السماوات» 
و الغا نه sg‏ هفاضا لد قال نتاقما ات اب 


)۱( لم یکتب الایات كاملة في (ب» ل). 

(۲) سقط من (ب) فأحال المعنیٰ. 

(۳( في (ل): ویمتنع. 

)٤(‏ في (ب. ل): دون. 

2 في (ب): علی آضداده. وضرب في (ل) علیٰ: على . 
)٦(‏ هامش ظ: بلغ مقابلة. 

۷( في( ل): آضدادها. 


كما یخلق سائر ما یخلقه بما بٔیسرہ من الأسباب» وهذا مبسوط في موضع آخر. 

والمقصود هنا: أنَّ آیات الأنبياء. ودلائل صدقهم متنوعة قبل المبعث 
وحین سس وی یی وبعد ا 

0110 نون وأما ۷ 0۳ ۷۷۹ وإهلاك آعدائه. 

وأما بعد موته: 

فمثل نصر آتباعه» وإهلاك أعدائه كما قال تعالی: حالص رسات 
والذبت اموا ف اه لد تیاوتوم يفوم مهد © [غافر: 0۱]. 

وقال تعالی: *وَقَد تک بای الین )تب کم اض وو )ون 
2 [الصافات: ۱۷۳-۱۷۱ ]. 

وقال للمسيح: ِي مُتَوَقِيلک وَرَافْعَكَإكَ وَمطه ره يرت 
وجاعل ات واه توق الب کھروا (1 مس 


7 رکوہ وص عا ساس ۸09 A‏ ص را مس ۵ص نی مر مرن 
وقال: 26 الین ےامنواً نوا انصار ال کا قال عِسى اب مر لِلحوا رن من 


مت 


۱ے کم عطے ہے مس ہے کو کے و ہے سس PHT‏ ر ع ہے ےر و 
ری الله ٥‏ قال ال وارٹود ۳ 1 ر الله فتامنت طايفة من بو إِسْرهد ور أيفة 
۳ ے‫ سے و ماد مد هر وا bia‏ 
۶809980" صبحوأظهرنَ ٩6‏ [الصف: ۱4]. 


حیاته» وبعد موته إلى الساعة» والی قيام الساعةء فان ذكره (إلئ الساعة)!' 
وذكر کتابه والبشارة بذلك موجود في الكتب المتقدمة» كما قد بسط في موضعه 


(۱) ضرب عليها في (ب). وليست في (ل). 


وقد تقدم بعضص ذللگ(۲۱. 


کت 


والخلیل عليه الصلاة والسلام دعا به» فقال في دعائه ولذریته: ٭رَنَتا 
وب فیهم سول د لا مم هم یلو عم ءَايَيكَ وَيُعِلَمُهُمُ الکتب وا کم ورکیم 4 
[البقرة: ۱۲۹ ]. 

ولما ولد اقترن بمولده من الایات ما هو معروف. وجری ذلك العام قصة 
آصحاب الفیل المشهورة» وکان یحصل له في مدة نشأته من الآيات والدلائل 
امور کثیرة» قد ذکر طرف منها في کتب دلائل النبوة والسيرة وغیرهاء مثل 
الآيات التی حصلت لمرضعته لما صار عندها» ومثل ما شوهد من آحواله في 
صغره. 

وأما انتصار الله له ولأتباعه. وإعلاء ذكره» ونشر لسان الصدق له وإهلاك 
أعداته» وإذلال من يحاده ويشاقه» وإظهار دينه علیٰ كل دين باليد واللسان 
والدليل والرهان فهذا مما يطول وصف تفصيله. 

مد 

قال تعالی: قدکان لک ءايه في فکتان الَا که لقجل ف سیل ال 
و ی ما مله ری امن والله بوذ پنصرو من يشا اتکی 

لات اسر لبمس € [آل عمران: ۳۰].. 


اس 


AED‏ نودب «هرالیی أشي ی ین هل کب من ديرم 


سر 7 سط 


کے مم ا کے و ديرم مھ و ر کے رر ےے> 
ع ل ور م 


من 22 وف ف لوبهم ارت تحریوں 26 ا رای ا وت 
فاعٹروا وا اضر € [الحشر: 1۹ 


)١(‏ في (ب): بعضه. ولیست الجملة كلها في (ل). 


والآنبیاء صلوات الله عليهم وآتباعهم المومنون -وان کانوا یبتلون في أول 
کے هم 


الأمر- فالعاقبة له كما قال تعالیٰ لما قص قصة نوح: يلك من آنا نیپ 


1 پر رط ھ حر خر ر ع ماك مم ہے ر ر رو عط کے ہے و2 
ويها لک ما كت تعلمها أنت ولا فومکمن تب هذا فاصضیر إِنَالعَيقِبَة مت ه 


[هود: 48]. 


وني الحديث المتفق على صحته لما آرسل النبي ييا رسولاً إلى ملك 
الروم فطلب من یخبره بسیرته» وكان المشرکون!'' حینئذ أعداءه لم يكونوا 
آمنوا به» فقال: كيف الحرب بينكم وبینه؟ قالوا: الحرب بیننا وبينه سجال يدال 
علينا المرة» وندال عليه الأخرئء فقال: كذلك الرسل تبتلیٰ وتكون لها 
العاقبة(©. 

فإنه كان يوم بدر نصر الله المؤمنين» ثم يوم أحد ابتلئ المؤمنين ثم لم 
ينصر الكفار بعدها حتئ أظهر الله الإسلام. 

فإن قیل: ففي الأنبياء من قد قتل؛ كما أخبر الله(" أن بني إسرائیل يقتلون 
النبيين بغير حق» وني أهل الفجور من يُوتيه الله مُلکا وسلطاناء ویسلطه على 
مذنبين كما سلط «بخت نصر» على بني إسرائيل» وكما يسلط كفار المشركين 
وأهل الكتاب أحيانًا علئ المسلمين. 


و 


قيل: أمَّا من قتل“ من الأنبياء فهم کمن يقتل من المؤمنين في الجهاد 


)١(‏ في (ل): المسؤولون. 

(۲) رواه البخاري »)۲۹٤۱(‏ ومسلم (۱۷۷۳). 
(۳) لفظ الجلالة لیس في (ب). 

)٤(‏ في (ب. ل): یقتل. 


٣ 7 ۸‏ 2 ۰ صلم اس کے ہم ۳ ر سے ا ہے سے ل 6 ےک ےمم ا 
شھیداء قال تعالیٰ: وین تن کي قتل( ییون کیو مما وهنوا لما سای في 
2 و ےر اء رو re‏ وحم ۳ ہر صے کے ورن کے >> ےھ 
ہے مور الى کے رل مس 0 le‏ > سے سر هچ ساس سس وب درل أي 7 ويد ی 

ربنا أعفر لنا دنو بنا و إِسرافنا ی آمرنا وئنت قدامتا وانصرتا عَلَ الم الکنفری (ها) 


چم 


فد 
237 مج ر مس ل ہے ےم 7ی ہے یب و خر ھا وہ 0 
فعانلهم الله کواب الد نیا وحسن كواب الا خرو والله يحب نی € [آل عمران: .]٦٥۸- ٤١‏ 


ومعلوم أن من قتل من المؤمنين شهيدا في القتال کان حاله أكمل من حال 
من يموت حتف آنفه(" قال تعالیٰ: #ولا خسن الد تسیل الہ موتا 


ص 


سی سب > ماس و سے مم 2 
بل أحياءٌ عند رَيهِم رون 46 [آل عمران: 114]. 


أي: إما النصر والظفر» وإما الشهادة والجنة(۳. 

ثم الدين الذي قاتل عليه الشهداء ینتصر ویظهر فیکون لطائفته السعادة 
في الدنیا والآخرة» من قتل منهم کان شهیذا؛ ومن عاش منهم کان منصورا 
سعیذا وهذا غاية ما یکون من النصر إذ كان الموت لا بد منه فالموت على 
الوجه الذي تحصل به سعادة الدنیا والآخرة آکمل» بخلاف من يهلك هو 
وطائفته فلا يفوز لا هو ولا هم بمطلويهم لا نی الدنیا ولا فی الآخرة. 

والشهداء من المومنین قاتلوا باختیارهم» وفعلوا الاسباب التي بها قتلواء 
كالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» فهم اختاروا هذا الموت اما آنهم قصدوا 
الشهادة وإما آنهم قصدوا ما به یصیرون شهداء عالمین بأن لهم السعادة في 


ولهذا قال تعالی: ۷ ْله تيور ا لا دى أَلحس ین 4 [التوبة: ]٠٢‏ 


(۱) هکذا في الاصول: قتل» وهي فراءة نافع وابن کثیر وأبي عمرو ویعقوب(النشر ۲/ 4۲ ۲). 

(۲) هامش (ف): «معنی قولهم مات حتف آنفه أن المیت على فراشه يتنفس حت ينقضي 
رمقه» انتهی ابن الجوزي». 

(۳) انظر: تفسیر الطبري 4 ۱/ ۰۲۹۲ زاد المسیر ۷/۲ ۰۲ تفسیر ابن کثیر ۰۱۱۲/۶ 


الآخرق وفي الدنیا''' بانتصار طائفتهم وببقاء لسان الصدق لهم ثناء ودعاء 
بخلاف من هلك من الکفار؛ فإنہم هلکوا بغير اختیارهم هلاكًا لا يرجون معه 
سعادة الاخرة ولم یحصل لهم ولا لطائفتهم شيء من سعادة الدنياء بل أتبعوا 
في هذه الدنیا لعنة ویوم القيامة هم من المقبوحین» وقیل فیهم: كرتركأيِن 
جنپ ویون © ونزوع مقا ر کریر © رتسم ثرا نها تکهین © کلف“ 
واورتها وما لكرِينَ () فما بکت عم السماء والازش وما كوأ مرت 4 
[الدخان: ۲۹-۲۵]. 

وقد أخبر سبحانه أن کثیرا من الأنبياء قتل معه ربيون کثیر» أي ألوف 
كثيرة» وأنهم ما ضعفوا ولا استكانوا لذلك» بل استغفروا من ذنوبهم التي كانت 
سبب ظهور العدوء وأن الله آتاهم ثواب الدنيا(ظ 55 »)١‏ وحسن ثواب الآخرة. 
فإذا كان هذا قتل المؤمنين فما الظن بقتل الأنبياء» ففيه لهم ولأتباعهم من 
سعادة الدنيا والآخرة ما هو من أعظم الفلاح. 

وظهور الکفار على المؤمنین أحيانًا هو: 

بسبب ذنوب المسلمين كيوم أحد. فإن تابوا انتصروا على الکفار وكانت 
العاقبة لهم كما قد جری مثل هذا للمسلمين في عامة ملاحمهم مع الکفار 
وهذا من آيات النبوة وأعلامها ودلائلھاء فان النبي إذا قاموا بعهوده ووصاياه 
نصرهم اللہ وأظهرهم على المخالفين له وإذا ضيعوا عهوده ظهر آولشك 
علیهم. فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي وجودا وعدمًا من غير سبب 
يزاحم ذلك» ودوران!'' الحكم مع الوصف وجودًا وعدمًا من غير مزاحمة 
وصف آخر یوجب العلم بأن المدار علة للدائر. 


)١(‏ في (ب) في الدنيا والآخرة. 
(۲) في (ب): وأن الحکم وهكذا كانت في (ل) فأصلحها نی الهامش.. 


وقولنا: (من غير مزاحمة وصف آخر» يزيل النقوض الواردة. 

فهذا الاستقراء والتتبع يبين أن نصر الله واظهاره هو بسبب اتباع النبي 
وأنه سبحانه يريد اعلاء کلمته ونصره ونصر آتباعه علیٰ من خالفه» وآن یجعل 
لهم السعادة ولمن خالفهم الشقاء وهذا یوجب العلم بنبوته» وأن من اتبعه 
كان سعیداء ومن خالفه کان شقيًا. 

ومن هذا ظهور «بخت نصر» على بنی إسرائيل» فانه من دلائل نبوة 
موسیٰ إذ کان ظهور بخت نصر إنما كان لما غيروا عهود موسی» وتركوا اتباعه. 
فعوقبوا بذلك وکانوا إذ كانوا متبعين لعهود موسیٰ منصورين مؤیّدین كما 
کانوا في زمن داود وسلیمان وغیرهما. 

قال تعالی: ٭وَفَضَیتَا ال بن یل في الکتب اق الأرض م تن 


ول عُلوا كبيرا © ادا جاء ود ماک اہ 

فجاسوا لل لار وكات وعدا مُمْمولا © ثم رددا تا تک الحكرّه عَم 

ودد کم اقول وجو وج علخ أ کر تيا لن آحسنم اث ا 

وی نام کی Aa ESA‏ 
شخ | 


ہو اب 7 ےس 2 > ره و 2 
حکمادخلوه آول مسر و ات تر تبرق ماعلواً یر )ی ریک أن بن مکر ون عد عدم 
عَدنا € [الاسراء: ۸-6]. 
فکان ظهور بني إسرائیل على عدوهم تارة» وظهور عدوهم تارة من 
دلائل نبوة موسی 9 وآیاته» وکذلك ظهور أمة محمد وف على عدوهم تارق 
وظهور عدوهم علیهم تارة هو من دلائل رسالة محمد و وأعلام نبوته. 
وکان نصر الله لموسی وقومه علی عدوهم في حياته وبعد موته -کما 
جری لهم مع يوشع وغیره - من دلائل نبوة موسی» وكذلك انتصار المومنین 


مع محمد في حياته وبعد مماته مع خلفائه من أعلام نبوته ودلائلھا'''. 

وهذا بخلاف الکفار الذین ینتصرون على أهل الکتاب أحيانًاء فان آولئك 
لا یقول مُطّاعهم: إني نبي» ولا یقاتلون أتباع الأنبياء على دين» ولا یطلبون من 
آولتك أن یتبعوهم على دينهم» بل قد یصرحون بأنا إنما نصرنا علیکم بذنوبکم» 
وآن''' لو اتبعتم دینکم لم ننصر علیکم. 

وأيضًا فلا عاقبة لهم بل الله بهلك الظالم بالظالم ثم يهلك الظالمین 
جميعاء ولا قتیلهم يطلب بقتله سعادة بعد الموت. ولا یختارون القتل لیسعدوا 
بعد الموت. فهذا وأمثاله مما یظهر به الفرق بين انتصار الأنبياء وآتباعهم» وبين 
ظهور بعض الکفار على المؤمنین أو ظهور بعضهم على بعض. 

ويبِيّن أن ظه ور محمد وأمته على أهل الکتاب (ظ5 )١5‏ الیهود 
والتصاری هو من جنس ظهورهم على المشرکین عباد الأوثان» وذلك من 
آعلام نبوته ودلائل رسالته» لیس هو کظهور «بخت نصر» على بني (سرائیل» 
70 زا ههلا ری توت أن 
الکذاب المدعي للنبوة لا یتم آمره ونه إنما یتم آمر الصادق. 

فان من أهل الکتاب من یقول: «محمد وآمته سلطوا علینا بذنوبنا مع 
صحة دیننا الذي نحن علیه؛ كما سلط بخت نصر وغیره من الملوك)ء وهذا 
قياس فاسدہ فان «بخت نصر» لم يدّع نبوة» ولا قاتل علی دين» ولا طلب من 
بني إسرائيل أن ینتقلوا عن شريعة موسی إلى شریعته؛ فلم يكن في ظهوره تماما 


(۱) ب: «ودلائل رسالته». 
)۲( فی (ب): وأنکم. 


لما ادعاه من النبوة ودعا إليه من الدين» بل كان بمنزلة المحاربین قطاع الطریق 
إذا ظهروا على القوافلء بخلاف من ااٌعیٰ نبوةً ودینا دعا إليه» ووعد آهله 
بسعادة الدنیا والآخرة» وتوعد مخالفیه بشقاوة الدنیا والآخرة» ثم نصره الله 
وأظهره وأتم دینه» وأعلئ کلمته» وجعل له العاقبة» وأذل مخالفیه» فان هذا من 
جنس خرق العادات (المقترن بدعوی النبوة فإنه دلیل علیها؛ وذلك من جنس 
العادات)''' التي لم تقترن بدعوی النبوة» فإنه ليس دلیلا علیها. 

وقد یغرق في البحر آمم كثيرة فلا يكون ذلك دلیلاً على نبوة نبي بخلاف 
غرق فرعون وقومه فإنه كان آية بينة لموسیٰء وهذا موافق لما أخبر به موسئ 
عليه الصلا والسلام من أن الکذاب لا یتم أمرہ وذلك أن الله حكيم لا يليق به 
تأیید الکذاب على کذبه من غير أن یتبین کذبه. 


ولهذا أعظم الفتن فتنة الدجال الکذاب لما اقترن بدعواه الالهية بعض 
الخوارق کان معها ما يدل على کذبه من وجوه: 


منها: دعواه الالهية وهو أعور. والله ليس بأعور(" ومکتوب بين عينيه 
كافر يقرؤه كل مؤمن قاری وغير قارئ”". والله تعالئ لا يراه أحد حتیٰ 
يموت“ وقد ذكر النبى ولا هذه العلامات الثلاث في الأحاديث الصحيحة 


)۱( سقط مابين القوسین من (ب). 

(۲) رواه البخاري (۰)۳۳۳۸ ومسلم (۲۹۳1) من حدیث أبي هريرة وابن عمر. 

(۳) رواه البخاري (۷۱۳۱))ء ومسلم (۲۹۳۳) من حدیث أنس. 

)٤(‏ رواه مسلم (۲۳۵) من حدیث ابن عم وقد جمع مسلم في صحیحه العلامات الثلاث 
في حديث واحدہ وذلك في قصة ابن صياد. 
وبقيت علامة رابعة اتفقا على تخريجهاء وهي أن معه جنة ونار فناره ماء بارد. وماؤه نار 


رواه البخاري (۷۱۴۰))ء ومسلم (4 ۲۹۳). 


فأما تأييد الکذاب ونصره إظهار دعوته دائمًا فهذا لم یقع قطء فمن 
یستدل على ما یفعله الرب سبحانه بالعادة والسنة فهذا هو الواقعء ومن یستدل 
على ذلك بالحکمة''' فحكمته تناقض أن یفعل ذلك إذ الحکیم لا يفعل هذا. 

وقد قال تعالیٰ: وک ا لت کنو وأو کر دم لا ید يح ولا ولا 
یا © شك آم الى کد حلت ین كيل سس َه دید 4 
[الفتح: ۲۳-۲۲]. 

فأخبر أن سنته التي لا تبديل لها نصر المؤمنين على الکافرین. 


وقال - # وأقسمواً باه جهد تم کیت جا هم تذل ےدعم 
فا کت 5 اسیا فالا ومکرالسی لا 


معيو و رع سر 


و ا سنت‌الاولب فان تجد لست له ری 


.]1۳-۲ ین‎ 1 ry 
فأخبر أن الکفار لا ینظرون الا سنة الأولین» ولا یوجد لسنة اله تبدیل‎ 
تستبدل بغیرها ولا تتحول فکیف النصر للکفار على المومنین الذين یستحقون‎ 

هذا الاسم. 


کوٹ 11 حت مر 


وكذلك قال في المنافقين - وهم الکفار في الباطن دون الظاهر - ومن فيه 
شعبة نفاق: لان تر ينه فقو الین في قلوبهم ٤‏ مرض شض والمرجمورت فى 


(۱) زیادو في (ب): أيضا. 


۸ عو سو رہ 7 ۳ 1 0 ہے 2 5 116 مر ود ےم ہج ميرم 
و انا هيلوا َد یاد (0) ستاو ف الب لوا من قبل ون تجد 
۳ اش ه یلا : [الأحزاب: 1۲-۰ ]۰ 

السنة هے العادة(١),‏ 

و هي العادة 


فهذه عادة الله المعلومة فإذا نصر من اذعی النبوة وأتباعه على من خالفه 
-إما ظاهرًا وباطناء وإما باطتا - نصرًا مستقرًا كان ذلك دلیلاً على أنه نبي 
صادق. إذ كانت سنة الله وعادته (ظ۱۶۷) نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين 
علیٰ الكافرين والمنافقين» كما أن سنته تأييدهم بالآيات البینات وهذه منهاء 
ومن ادعی النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الکفار وأظلم الظالمين قال تعالی: 


۳ 2 ی يا + و و م 

ومن اظلم معن رک لاو کزب اَوقال آوی سی سے قال سأَینل 
ما اَل ل مه که [الأنعام: ۰۲٩۳‏ وقال تعالی: فن آطلم تن ڪل ال 297 
بالط قد مآ 4 [لزمر: ۱6۳۲ وقال تعالیٰ: ۳ مه 


گذبا َيل الاس یغبرعلوٴ إِنَ الله لا دی الہ الیک 4 وش 1۹ 


ومن كان كذلك كان الله یمقته ویبغضه ویعاقبه» ولا يدوم آمره» بل هو كما 
قال النبي چا نی الحديث الصحيح عن آبي هريرة قال: «إن الله يملي للظالم فإذا 
4 < گر منم 20-1 
د 


ہے م ر ہے وم 
آحذه لم يفلته. نم قرأ: #وَكَدلِك أخذ ريك | هذ المرئ هی ظلامة إِنَّ أخذه. 


لیم رید € [مود: ۳()]۱۰۲. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن ۱۶/ ۲۶۷. 
)۲( وقع في هذه الآية تصحيف فیما سوئ الاصل. 
(۳) متفق علیه» رواه البخاري في الصحیح (۱۸۱ )۰ ومسلم في الصحیح (۲۵۸۳). 


وقال آیضا في الحدیث الصحیح عن آبي موسی أنه قال: قال رسول الله 4 
«مثل المومن کمثل الخامة من الزرع تفیتها الریاح تقومها تارة وتمیلها أخرئ. 
ومثل المنافق مثل شجرة الآرزء لا تزال ثابتة على أصلها حتیٰ یکون انجعافها 
مرة واحدة»(۱؟. 

0 : ۲ 

فالکاذب الفاجر وان اعطي دولة فلا بدمن زوالها بالکلية» وبقاء ذمه. 
فی رو الکذاب والحارث انسر سای ونحوهم. 

وأمًَا الانساء 70 7 ہہ" 
إذا ابتلاه» ویظهر ہو سس وت قال تعالی: مدرد ا ولذ 


معد 


نمه یداه ل الکتار ر رحاء بد ماه بیت تربلهم ر ا سجدا يعون فصلا من الله ورضوانًا 


ررر ۶ 


سیماهم في وجحُوههم من آثر السجود دک مهم اور ومتلهرٌ فی ایل کزرع 


)۱( متفق عليه من حدیث کعب بن مالك رواه البخاري (11۳ )۰ ومسلم (۲۸۱۰). واتفقا 

کذلك على حدیث آبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يةٍ: «مثل المومن کمثل الخامة 

من الزرع» من حیث أتتها الریح كفأتهاء فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء» والفاجر كالأرزة» 
صماء معتدلة» حتیٰ یقصمها الله إذا شاء» انظر: صحیح البخاري »)٥٦٤٤(‏ 
ومسلم (۲۸۰۹). 

(۲) هو الحارث بن سعيد الکذاب ظهر في دولة بني أمية وادعی النبوة» آطال الحافظ ابن 
عساکر ترجمته في تاريخ دمشق (۱۱/ 4۲۷) ظفر به عبدالملك ثم قتله وصلبه. في حدود 
سنة ثمانین (وفیات الأعیان ۰۱۹/۱۱ وقد ذکره المصنف في الفتاوی ۰۲۸۰/۱۱ 
والنبوات ۰۱۱۸/۱ 

(۳) سبقت ترجمة بابا الرومي .۲٦۷ /١‏ وقد ذکرهم المصنف في النبوات ۱۲۸/۱ ثم قال: 
«وکان هولاء يأتون بأمور عجيبة خارقة لعادة أولئك القوم لکن ليست خارقة لعادة 
جنسهم ممن ليس بنبي؛ فمن صدقهم ظن أن هذا مختص بالانبياء» وکان من جهله 
بوجود هذا لغير الأنبياء» كما أنهم کانوا يأتون بأمور تناقض النبوة» (النبوات .)۱٦۹ /١‏ 


کے سے مر نا ۸ 


آخرج س سطعة, 4 (آي فراخه) «فازر؛ » (أي قواه) #فَاسْتَفْاظ فاستویٰ عل 
وء (أي قوائمه6() طط بث رم إبخيظ بیع الكمار وداه ري اموأ 
و وعَملوا لمحت منم ما مَغْفرَة وََجرا عظیعا © [الفتہ: ۹ 

ولهذا کان آول ما یتبعهم ضعفاء الناس» فاعتبار هذه الأمورء وسنة الله في 
آولیائه وأنبيائه الصادقین» ونی أعداء الله(" والمتنبئین الکذابین» مما یوجب 
الفرق بين النوعین» وبين دلائل النبي الصادق ودلائل المتنبی الکذاب. 

سے تل وہ سی في غیر یٹ 
تعالیٰ: « ود کوبت رسل ین لاک فصبروا عل ما کوبوا واودوا حی أده نما ولا 
مدل کلمت اللہ وقد ج11 د من نای المرسلیرے٭ [الأنعام: .]٣٣‏ 

وقال تعالی: ام حَيبْثْم د ار ۱۳ 7ك 
یک ممم البأسكه سره ولا ع يمول سول ول هه 


کے سیم ا 


ألا ان دصر الله د رب € [البقرة: 4 1؟]. 


2 


ل ۴ و م 


5 سر بی ۔ یی م eae‏ وه 
وقال تعالی: # وما آرسلنا من الا جا لا نوی الم من أهل مرک 


فار یروا ف الارض فِ روا کیک کا علق الہ ین هت ور اجره 
خر تار ایا الا مارم © حي إا میں سل ونوا اتمم 
کلذ با جا مم مر ی من کنا ولا برد با سور سام ۳ 
کات فى تع ور لاو الا بکب م1 6 حَدِيشًا ری وکڪن صد 


ھچ“ مگ 


ری بات ن وفص ير ڪل شی ووهدی ورحمة لور منود € [يوسف: ۱۱۱-۹]. 


)۱( الہ لتفسیر لیس في (ل» ب). 
(۲) في (ل» ب): آعدائه. 


فصل: 

ومما ينبغي أن یعرف أن الأدلة نوعان: 

نوعٌ يدل على مجرد العلم بالمدلول عليه» ونوع يحض مع ذلك على 
الرغبة فيه» أو الرهبة منه. 

فالأول: من جنس الخیر المجرد والثاني: من جنس الحث والطلب 
والارادة والامر بالشيء (ظ۱۸) والنهي عنه. 

وذلك کمن علم أن في المکان الفلاني جمادات أو حیوانات أو نباتا لیس 
له فیها غرض, لا حب ولا بغضء فليس هو بمنزلة من علم أن في المکان 
الفلانی صدیقه وولده ومحبوبه وماله وأهله وأهل دينه» وفی المکان الفلانی 
عدوه ومبغضه. ومن یقطع عليه الطریق ویقتله ويأخذ ماله» فكذلك دلائل 
النبوة هي كلها تدل على صدق النبي» ثم يعلم ما یخبر به النبي من الأمر 
والنهي» والوعد والوعید» لانه آخبر عن الله بذلك وهو صادق فیما یخبر به» 
فهذا طریق صحیح عام. 

وأما إثبات نبوة الأنبياء ہما فعله بهم وبأتباعهم من النجاة والسعادة 
والنصرة وحسن العاقبة» وما جعله لهم من لسان الصدق؛ وما فعله بمکذبیه 
ومخالفیه من الهلاك والعذاب وسوء العاقبة» واتباعهم اللعنة في الدنیا مع 
عذاب ال خرة؛ فهذا يدل مع صدق الانبیاء على الترغیب!'' في اتباعهم 
والترهیب من مخالفتهم ففیه العلم بصدقهم. والموعظة للخلق(۲. 


(۱) فی (ب): الرغبة..والرهبة. 
(۲) ليست في (ل.ب). 


7- 7 ہن 7 2 7 7 ہک کرو دخ ام 
والوعظ: هو آمر ونہي بترغيب وترهيبء قال تعالی: ولو انهم فعلواما 
cA‏ يز مر ری 9 سر ےپ ۳ کے سے ے سو کے رم 
بوعَظون بو لَكَانَ حَيرا طحم واشد تیا ا ودا لاتدتهم من لدتا جرا عظیعا WY‏ 
ولھدیتھم رطا سیم 4 [النساء: 0۲1۸-17 آي: ولو أنهم فعلوا ما یومرون 


به(۱). 


وقال: «#یعظطک اک أن ا لمتلمه ید إن كم مومت * [النور: ۱۷] 
آي: ينهاكم الله أن تعودوا لمثله. 
وهذه الطریق آکمل وأبلغ في حصول المقصود. فإنها تفید العلم بصدقهم. 
والرغبة في اتباعهم والرهبة من خلافهم» وتفید ثبوت "۳" 
دعوا إليه» وسعادة آهله» وفساد الدین المخالف لدينهم» وشقاوة آهله. 
ولهذا کان النبي َيه يقرأ في المجامع الکبار کالعید(۳ ب (ق) و (اقتربت 
الساعة) لما فیهما من بیان ذلك » وسورة (ق) کان يقرأ مها في الجمعة فإنها 
جامعة لاثبات النبوات والمعاد» مع ما فيها من التوحید وأصول الشرائع» وبیان 
حال متبعی الأنبياء ومخالفيهم في الدنیاء كما قال تعالی فیها #كذَبت مه 
ر > مس ص هر مه روو ,< روو مر خر وگ رجا و مج >> سے سے و ود 
وچ وأصحنب الرس وشمود 0 وعاد وفرعون ولون لوط 0 واصب آلای کے وقوم نمچ کل 


کب الرس خی وب 4۴ (ق: .]١ ٤-۱۲‏ 


(۱) وذلك أن ما یوعظون به هو ما يذكرون به من طاعة الله والانتهاء إلى آمره (جامع البيان 
۸ واقتصر في (ب» ل) على جزء الشاهد من الاولی. 

(۲) ليست في (ل» ب). 

(۳) في (ل. ب): يقرأ في صلاة العيد. 

.)۸۹۱( رواه مسلم من حديث أبي واقد الليثي‎ )٤( 


فصل: 

ومما ينبخي أن يُعلم أن الله تعالی إذا آرسل نبي وأتی بآية دالة على صدقه 
قامت بها الحجةء وظهرت بها المحجةة فمن طالبهم باية ثانية لم تجب إجابته 
إلى ذلك. بل وقد لا ينبغي ذلك لانه إذا جاء باية ثانية طولب بثالثة» وإذا جاء 
بثالثة طولب برابعة» وطلب المتعنتین لا آمد له ومعلوم أنه من قامت عليه 
حجة نی مسألة علم أو حق من حقوق العباد التي یتخاصمون فیهاء لو قال: أنا لا 
آقبل(۱) حتی یقوم عليه حجة انية وثالثة كان ظالمًا متعدیّاء ولم تجب إجابته 
إلى ذلك. ولا یمکن الحكامٌ الخصوع من ذلك» بل إذا قامت البينة بحق 
المدعي حکم له بذلك. ولو قال المطلوب: آرید بينة ثانية» وثالشةء ورابعة لم 
يجب إلى ذلك» فحق الله الذي آوجبه على عباده من توحیده» والایمان به» 
وبرسله آولی إذا آقام بينة آوجبت على الخلق الایمان برسله أن لا تجب إجابة 
الطالب إلى ثانية وثالثة. 

ثم قد یکون في تتابع الایات حكمة» فیتابع تعالی بین الایات كما آرسل 
محمدا وا بآيات متعددة لعموم دعوته وشمولها؛ فان الادلة كلما کثرت؛ 
وتواردت علیٰ مدلول واحد کان آوکد وآظهر وأيسر لمعرفة الحق؛ فقد یعرف 
دلالة أحد الأدلة من لا یعرف الآخرء وقد يبلغ هذا ما لم يبلغ هذاء وقد یرسل 
(ظ٩‏ ۱6) الأنبياء بآیات متتابعةء ويقسّي قلوب الکفار عن الایمان لتتابع الایات 
آية بعد آية لیتشر ذلك. ویظهر ویبلغ ذلك قومّا آخرین فیکون ذلك سببًا 
لایمانبم كما فعل بایات موسیٰء وآیات محمد. 


كما ذکر في التوراة: «أنه يقسي قلب فرعون لتظهر عجاثبه وآیاته» وکما 
0 + ي وة وساو و اف 
معارضته والقدح في آياته» فيظهر بذلك عجزهم عن معارضة القرآن» وغيره من 
آياته فیکون ذلك من تمام ظهور آياته وبراهينه» بخلاف ما لو اتبع ابتداء بدون 
ا چو کا 
علئ يقينه وصبره وجهاده» ويقين من آمن به" وصبرهم وجهادهم؛ ماینالون 
به عظيم الدرجات في الدنيا والاخرة(۳. 


(۱) ليست في (ل» ب). 

(۲) في (ل» ب): من آمره وصبرهم. 

(۳) ومن هذا القبیل ما ذکره المفسرون من أن القوم المشرکین الذي جاژوا بالاسئلة الثلاثة 
من الیهود لیختبروا بها النبي ول فکانت تلك الحادثة سببا في نزول سورة الكهف» وفي 
القصة قول ابن عباس: بعثت قريش النضر بن الحارث» وعقبة بن آبي معيط إلى أحبار 
يهود بالمدينة» إلى أن قال: قد آمرنا آحبار يهود أن نسأله. عن آمور فآخبروهم بهاء 
فجاءوا رسول الله كك فقالوا: يا محمد أخبرناء فسألوه عما أمروهم به» فقال لهم رسول 
ھی 0 
خمس عشرة ليلة» لا يحدث الله إليه في ذلك وحیاء ولا يأتيه جبرائيل 89 ؛ حتیٰ أرجف 
أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غداء واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء 
مما سألناه عنه» وحتئ أحزن رسول الله و مكث الوحي عنه» وشق عليه ما يتكلم به أهل 
مک ثم جاءه جبرائیل ع من الله وين بسورة أصحاب الكهف الحديث (تفسير 
الطبري ۱۷/ .)۵٩۹۳‏ 
فان من حكمة الله وك أن تلبث الوحي حتی أرجف المشرکون» وسعوا بنشر ذلك بين 
الناس» لانهم ظنوا أنہم قد أعجزوا النبي اة بذلك» حتی سمعه القاصي والداني وصار 
الجواب على هذه السژالات دلیل صدق نبوته» وصار الناس يترقبون ویتربصون. فلما 
نزلت السورة بهذه الاجوبة علم الناس صدقه یاه ولو أن السورة الكريمة نزلت أول ما 
سألوه لربما كانت قريش آنکرت القضية من أصلهاء وجحدت القصة فظهر من الحکمة 
في تأخیر الجواب الشيء الكثير» وکان ما أصاب النبي ية من حزن في ذلك أعظم لاجره. 


وقد تقتضي الحكمة أن لا يرسل بالآيات التي توجب عذاب الاستتصال؛ 
کما ذکره الاق کتابه من أن الکفار کانوا یقترحون علی الانبیاء انات ضر 
الآيات التي جاءواء بها فتارة يجيبهم الله إلى ذلك لما فيه من الحكمة 
والمصلحة وتارة لا يجيبهم لما فيه في ذلك من المضرة والمفسدة عند جمهور 
أهل الملل من المسلمين وغيرهم الذين يقولون: إنه يفعل للحكمة. 

ومن لم يعلل أفعاله يرد ذلك إلى محض المشيئةء ويقول: اقترن بالمراد 
المصلحة والمفسدة عادة وسنة من اللہ وان لم يفعل هذا لهذا. 

وقد كان الرسول 9 ربما طلب تلك الآيات رغبة منه في إيمانهم بهاء 
فيجاب بأن الآيات لا تستلزم الهدئىء بل تستلزم إقامة الحجة وتوجب عذاب 
الاستتصال لمن كذب بہاء والله تعالئ قد يظهر الآيات الكثيرة مع طبعه على 
قلب الكافر» كما فعل بفرعون وأبي لهب وغيرهماء لما في ذلك من الحكمة 
العظيمة كما دل علی ذلك القرآن والتوراة وغيرهما. 

+8۶ سس ات , 


قال تعالی: «وأقسموا باک جَهد آنمتنهم لین جاءنہم 
الک عند اه وما میگ آنا جات لاومو (09 وب نے تا 
کما کر ینوا وه وک مرو ودره في طنهم يَعَمَهُونَ (0)٭ ولو آنا نا الم 
اتمکی مه وم لوق وحشرنا عم کل شیو فلا ماکان اھ ٹوا ال أن ماه آنه 
ول 1 يرهم هلو € [الأنعام: ۰۹ ۱۱۱-۰ ]. 
وقال تعالیٰ: وما معا أن یل مایت الا أن کد ب بہاالاولوں وا 


سے 
سے 
2 ا ہی 


ٹمود اَلِنَافَة ی او ص0 با لا دنت ب إلا مخویضا # [الاسراء: .]٥۹‏ 


سے" 


بین سبحانه أنه [نما منعه أن یرسل بالآيات“ تکذیب الأولین بها الذي 
استحقوا به" الهلاك فإذا کذب ما هؤلاء استحقوا ما استحقه آولشك من 
عذاب الاستتصال. 

وهذا المعنی مذکور في عامة کتب التفسیر والحدیث("» وغیرها من کتب 
المسلمين» وهو معروف بالأسانيد الثابتة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
فقد ذكر المفسرون ما رواه أهل التفسیر والحديث والمسند وغيرهم من 
حديث الا عمش» عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
«سأل أهل مكة النبي ول أن يجعل لهم الصفا ذهباء وأن ينحي عنهم الجبال 
حتی يزرعواء قال: فقيل له: إن شئت نستأني بهم (لعلنا نجتنی”'“' منهم)(۳ ون 
شئت أن نؤتيهم الذي سألوا فان كفروا هلكوا كما هلك“ من قبلهم؟ 

قال: لا بل أستأني ہہم) فأنزل الله هذه الآية: وما متعتا أن یل با ليت 
1 آن 9 بہاالاولون پ4 [الإسراء: .]٥٤۹‏ 

(رواه آحمد والنسائي من حدیث جرير عن الا ۱۵ 


(۱) کذا فی الأصل ظ» في باقي لانسخ: أن ما منعه أن يرسل بالایات إلا.. وفي (د): أنه إنما منعه 
أن يرسل بالآيات إلا تکذیب. 

(۲) في (ل» ب): بها. 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۷١/٤۷٦)ء‏ معالم التنزیل للبغوي (۵/ ۱۰۲ الجامع لأحكام 
القرآن (۰)۲۸۱/۱۰ تفسیر ابن کثیر (۵/ ۸۹). 

)٤(‏ في (ب): نجتبي» وهو مهمل في (ظ. د) فیحتمل النون والباء. وبالنون ضبط في تفسیر ابن 
جرير» وني السنن الکبری للنسائي: ننتج منهم 

)٥(‏ سقط من (ل). 

000 في (ب» ل): أهلكت. 

ر۷( ما بين القوسين ليس في (ب. ل): المقترن. 

(۸) رواه آحمد (۲۳۳۳). والنسائي في الکبری ( ۱۱۲۲ وابن جریر الطبري ۳ 


وروی الامام الأحمد: حدئنا (ظ ۱۵۰) حدئنا عبد الرحمن بن مهدي» 
ثنا''' سفيان» عن سلمة بن کھیلء عن عمران بن حکم ٢ء‏ عن ابن عباس قال: 
قالت قریش للنبي 95: ادع لنا ربك أن یجعل لنا الصفا ذھبّاء ونؤمن لك. قال: 
(وتفعلون؟» قالوا: نعم قال: فدعاء فأتاه جبریل فقال: «إن ربك يقرأ عليك 
السلام» ویقول: إن شئت آصبح لهم الصفا ذھباء فمن کفر منهم بعد ذلك منهم 
عذبته عذابًا لا آعذبه آحذا من العالمین» وان شئت فتحت لهم باب التوبة 
والرحمة». قال: «بل باب التوبة والرحمة»(۳). 


= في التفسیر (۱۷/٤۷])ء‏ والطبراني في الکبیر (۰۱۲۳۲۲ والحاکم في المستدرك 
(۲/ ۰۳۱۳ والبيهقي نی الدلائل (۲/ ۲۷۱ وإسناده صحیح. 
وهکذا ثبت فی الأصل وفي تفسیر الطبري: لعلنا نجتني منهم» وهو یناسب ما ورد في 
الحدیث الآخر: لعل الله أن یخرج من أصلابهم من یعبد اللہ الحدیث: وفي دلائل النبوة: 
نستحيي منهم» وأظنه تصحیفا. 

(۱) في (د): أنبأنا. 

(۲) كذا ثبت في الأصلء ومثله في المستدرك من طريق عبدالرحمن بن مهدي. 
وفي الاکمال للحسینی (۳۲۳)ء وتعجيل المنفعة للحافظ (۸۱/۲) أن ما ثبت في أصل 
المسند تصحیف وأن الصواب: عمران بن الحارث أبو الحكم كما وقع في مسلمء 
وعمران من رجال التهذيب. وهو غير منسوب إلى أبيه في مصادر التخريج. 
وی (د): عثمان بن حكيم. تصحيف. 

(۳) رواه أحمد (٦٦۲۱)ء‏ وعبد بن حميد (۷۰۰) والطبراني (٦۱۲۷۳)ء‏ والحاكم في 
المستدرك /١(‏ ۵۳) والبيهقي نی الدلائل (۲/ ۲۷۲). 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح محفوظ من حديث الثوري عن سلمة بن كهيل 
وعمران بن الحكم السلمي تابعي كبير محتج به وإنما أهملا هذا الحديث -والله أعلم- 
لخلاف وقع من يحيئ بن سلمة بن كهيل في إسناده ویحییٰ كثير الوهم على أبيه». 
ثم ذكره من رواية الأحوص بن جواب. ثنا يحيئ بن سلمة بن کهیل» عن أبيه» عن 
عمران بن الجعد عن بن عباس» فذكره نحوه» وفيه: فقال رسول الله و باب التوبة 
والرحمة أحب إلي. 5 


وروی ابن آبي حاتم وغیره عن مالك بن دینار قال: سمعت الحسن - 


ام وو سے صے 2 


يعني البصري - في قوله: #وما معا أن تسیل يِاَلذَينْتِ الا 


مح ے>ںھہ۔ 
5 


الاو لونَ 4 [الاسراء: 9ه]» قال: رحمة لکم آیتها الامف آنا لو آرسلنا بالایات فکذبتم 
بها أصابكم ما آصاب من تبلکم"۲. 


= قال الحاکم: هذا الوهم لا یوهن حدیث الثوري فاني لا آعرف عمران بن الجعد في 
التابعین وإنما روی [سماعیل بن آبي خالد عن عمران بن آبي الجعد. فأما عمران بن آبي 
الجعد فإنه من آتباع التابعین. 
قلت: وله شاهد مرسل عن محمد بن کعب القرظي قال: کلم رسول الله و قريشاء 
فقالوا: یا محمد تخبرنا أن موسیٰ کان معه عصا یضرب ما الحجر فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عیناء وتخبرنا أن عیسیٰ کان يحبي الموتی» وتخبرنا أن مود كانت لهم ناقة فأتنا 
بشيء من الایات حتی نصدقك! فقال النبي گلا أي شيء تحبون أن آتیکم به؟ قالوا: 
تجعل لنا الصفا ذهبا. فقال لهم: فان فعلت تصدقونی؟ قالوا: نعم والله» لئن فعلت 
لنتبعنك آجمعین! فقام رسول الله َا يدعوء فجاءه جبریل 6 فقال له: لك ما شئت؛ 
إن شئت آصبح ذهباء ولئن آرسل آية فلم یصدقوا عند ذلك لنعذبنهم وان شئت فاترکهم 
حتیٰ یتوب تائبهم. فقال: بل یتوب تائبهم. فأنزل الله تعالی: 9 وَاَصَ ٴا او جَهد نم 
کین جا تم ماب ان ها فل تما ليت عند آله وما مج آنا ادا جات لا ییون 4 
[الأنعام:4١٠].‏ رواه ابن جرير في التفسیر (۳۹/۱۲). 

)١(‏ ليست في (ب. ل). 

(۲) رواه ابن جرير في التفسير (۱۷/ //51)» ولم يعزه السيوطي في الدر المنثور (۵/ ۳۰۷) إلا إليه. 
وروی ابن جرير (۲/ ٠44)عن‏ مجاهد في قوله الله: « آم يدوت أن شنعلوا رولك 
گنا سل موی من لچ أن يريهم الله جهرة. فسألت قريش محمدا با أن يجعل الله 
لهم الصفا ذهباء قال: نعم! وهو لكم كمائدة بني إسرائيل إن كفرتم! فأبوا ورجعوا. 
وروی كذلك (۲۷۰/۳) -من طريق تفسير القمي- عن سعيد قال: سألت قريش اليهود 
فقالوا: حدثونا عما جاءكم به موسئ من الآيات! فحدثوهم بالعصا وبيده البيضاء 
للناظرين. وسألوا النصارئ عما جاءهم به عيسئ من الآيات» فأخبروهم أنه كان يبرئ 
الأكمه والأبرص ويحبي الموتی بإذن الله. فقالت قريش عند ذلك للنبي و 3 


وفی الانجیل: «آن الیھود طلبوا من المسیح آية من السماء فقال لهم المسیح: 
الأمة الفاجرة تطلب آية» ولا تعطی إلا مثل آية نونان »-يعنى ذا النون-(۱. 
لل ۰ 02۵9 8 


َد که اس مت 2 کا یں رو جات 


من تلهم من رن لحم ق الس ها سک لک جا 
وجعلتا ان ری من لم كأهلكتهم دوم نا من دهم 5 این اتا 


ہرے ع رص ہے 


معاد رت کیب کلم 
ولو رل" زک لھ ما وکو ارلا ملكا لی اَل شم لا نطود مرو جات 


کی مرح ام و ےش کک مر مر مم ی 


سا ٹس سے 2ھ ار رز 
بوک مَحاق پا کرت سوا مهم اض ادوا بود وکین پرءون HOE‏ سِيرواً فى 


2 ادع الله أن يجعل لنا الصفا ذهباء فنزداد يقيناء ونتقویٰ به على عدونا. فسأل النبي با رب 
فأوحئ إليه: إني معطيهم» فأجعل لهم الصفا ذهباء ولكن إن كذبوا عذبتهم عذابا لم أعذبه 
أحدا من العالمين. 
فقال النبي كَل ذرني وقومي فأدعوهم یوما بيوم. فأنزل الله عليه:«إن في خلق السموات 
والأرض» الآية: إن في ذلك لآية لهم إن کانوا إنما يريدون أن أجعل لهم الصفا ذهباء 
فخلق الله السموات والأرض واختلاف الليل والنهار أعظم من أن أجعل لهم الصفا ذهبا 
ليزدادوا يقينا. 

(۱) في الأصل (ظ): ثوبان. 
وفي إنجيل مت -بحسب الترجمة الحالية- (۱۲: 4۰-۳۸): «حينئذ أجاب قوم من 
الكتبة والفريسيين قائلين:«يا معلم نريد أن نری منك آیة». أجاب وقال لهم:«جیل شرير 
وفاسق يطلب آية» ولا تعطی له آية إلا آية يونان النبي. لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 
ثلاثة أيام وثلاث ليال» هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال». 
ونحوه في إنجيل لوقا (۲۹:۱۱). 


الأرض ثد اط روا سک ت علقبهالمکزبین € [الأنعام: ۱۱-4]. 
آخبر سبحانه الایات تأتيهم» وما تأتیهم من آیة الا آعرضوا عنهاء 
نهم بتکذیبهم الحق سوف یرون صدق ما جاء به الرسول» كما أهلك من 


قبلهم بذنویهم لت هي تکلیب الرسول» فان الله تعلیٍ یقول: ## وماکان ربك 
ملق ار حى مت ف مها رشو ینلوا ع ایا رما نا مه 


.]٥۹ رک € [القصص:‎ 0010 EO 
وأخبر عن قوّة!') كفرهم بأنه لو نزل عليهم كتابًا في قرطاس فلمسوه‎ 
بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين» وبیّن سبحانه أنه لو جعل‎ 
الرسول ملكا لجعله على صورة الرجلء إذ كانوا لا يطيقون أن يروا الملائكة في‎ 

صورهم وحینثذ فكان اللبس یقع لظنهم أن الرسوك بشر لا ملك. 

وقال تعالی: ۷ وقالوا لن زیر لك حقٌ تقجر لا ین الارض نو 06 آز 
کون لاک جنه من تيل وعنب جر الانهر جکلها تنج © أو وط 
کتک نت گا کا ار تن باقر متسد جلا © ابر 
بث بن ملف آز برق الاه وکن نیت ریک حق تل علا كبا ره ل 
ا ہت ار لا © وما منم الاس أن بومتو إذ عم الهدیت 
الا أن الوا أبعت أله بکرا شولا ا قل لو کات فى ال ملحكة يشوت 


وحم ۱ 


سے بت رح ألما مسا رسو € [الإسراء: ۹۵-۹۰]. 
ومذه الایات التي اقترحوها لو آجیبوا بها ولم يؤمنوا آتاهم عذاب 
الاستتصال كما تقدم وأيضًا فهي مما لا يصلح الاتیان بہاء فان قولهم: لحَقٰ 


)۱( في (ب» ل): بشدة کفرهم. 


تفجر لا من الارض نیو عًا 4 يقتضي تفجیر الینبوع بأرض مكة. لتصیر() وادیا ذا 
زرع» والله تعالی من حکمته جعل بیته (ظ ۱۵۱) بواد غير ذي زرع لثلا یکون 
عنده ما ترغب النفوس فيه في الدنیا فیکون حجهم للدنيا لا لله وإذا كان له جنة 
من نخیل وأعناب ففجر الانهار خلالها تفجيرًا كان في هذا من التوسیع في الدنیا 
ما یقتضی نقص درجته وانخفاض منزلته» وکذلك إذا كان له بيت من زخرف 
جو لد شرف الات 

وأما إسقاط السماء كسفا فهذا لا يكون إلى يوم القيامة» وهو لم يخبرهم 
أن هذا لا يكون إلا يوم القيامة» فقولهم «کما زعمت» كذب علیه إلا أن يريدوا 
التمثيل فيكون القياس فاسدا". 

وأما الإتيان بالله وملائکته قبيلاً فهذا لما سأل قوم موسی ما هو دونه 


۸2م ح ی گم ہے 24 
۵ 


أخذتهم الصاعقق قال تعالئ: « و قشم یمو سی أن نوم اک حیق ری الله جر 
ون © [البقرة: 1-0 ۵]. 
وأما إنزال الكتاب فقد قال تعالی: که الککب أن نز عم 


رک ر ل ص مرس ےم ےھ و م ےسا م رم می کے كسمه ۾ 2ے مرجم مر ے کے سے کت و و 
كثبا من السماء فقد سالوا مومی کبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فآخدنهم 
۴ 2 م2 و ى و« 2 م يدس سے 


و ہہ 21 > ص > ےو ےہ 22 یہ ر ہے >> 2 
الصَعته بظلمهم ثم ادوا العجل من بعد ما جاءتھم البينت فعفونا عن دك 


مرح ر مر و 2 و 4 خر رس بے مر ررم 2 ےہ 4 رشع کی 2ء ۶272م ۔ گر 

وءاتينا موسئ سلطا مبینا ا(٥‏ ورفعنا ف وٴفھم الطور متهم وقلنا لهم ادوا الاب بجدا 

ھ2 پر 2 ہے و وت 5 ا 0 40 > وه ہے 

وفلنا هم لا تعدوأ فى السَّبْتٍ واخذنامتهم مها عليظا () ما نیم يَکَمَھُم وکفرهم 
رو و 


ص وی 2 م ےرہ سح سے ہے مج ى م ۶ر E‏ صرصے یں 27 
ايت الله وقلهم الايا بر حي وفولهم فلوبنا علف بل طبع الله ليها بكفرهمَ 


() في (ب. ل): فیصیر. 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر (۵/ ۱۲۰). 


یمود لا یاد س وبکفرهم وقولهم ع مریم بنا عظیعا ) ولم انا 
د یو و و تہ یه مورآ 
نت هی کی مه ما کم رو۔ : بن عار ل نوم ھا بل کہ 
اللہ لیے و ار( و م ام ل لكي الا يميد قبل موتو۔ و 
20 دا ا فا مم ایت عادو عمتا عم عبت أ 7۔2 
یوم عن پیل رگ گا رکرو رو رک اه وه نی 


چو صوص و 


۰۲ واعتدنا للکفرن مت مب عدَایا أل 6 [النساء: ۰۲۱3۱-۱۵۳ 
سان أن الیل کر ال ان ال کاب ران اهل الات سان 
ذلك. وبين سبحانه أن الطائفتين لا تؤمن إذا جاءهم ذلك. وإنما سألوه تعننًا. 


فقال عن المشركين: ونر مک کتبا فی فرطاس فلمسوه ین 
کفروا إن هذا لایس حر ين € [الأنعام: ۷]. 

وذكر عن أهل الكتاب آنهم سألوا موسئ أكبر من ذلك» وهو رؤية الله 
جهرة» فقال: یلک آهل الكتب أن تل عم با نے القن ناا 
مومع أ کر من دک فقاو آرنا الله جَهرةٌ قاخدد حدم ألصَعِمَه مه 4 (وأنهم 
عبدوا العجل» كما قال)۱) ثم ادوا الل من بعد ماجاء‌تهم الینت فععونا 
عن ذلك 4 (وآن الله آتیٰ موسی سلطانًا مبینا ورفع الطور فوقهم. وقال لهم: لا 


تعدوا في || بت وأخذ منهم ميثاق غلیظاه كما قال)(: ٭ڑوءاتیتا موس سلطا 
يك اا ورتا وک لور بميكقه وکنا ليخ آذ شلوا اباب مه ولا کم لا روأ في 


)۱( ما بين القوسين ليس في (ب» ل). 
(٢‏ ما بين القوسین لیس في (ب. ل). 


الت واا 2 منم کم یا 4 [النساء: 6-۱۵۳ ۱۵] وأنهو”١‏ ' مع هذا نقضوا المیثاق» 
سو تو عفر وو ےس 
لأمة محمد کل ان هه 1 ل إذا ا 
الآيات المقترحة التي اقترحوها- لم يك في مجيئها منفعة لهم بل فيها ما 
وتغليظ الأمر علیهم. فكان أن لا ينزل مثل هذه الآيات الموجبة لعذاب 
الاستئصال أعظم رحمة وحكمة. 

وقد عرض الله على محمد جر أن يهلك قومه لما کذبوه فقال: «بل 
أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا»» كما في 
الصحيحين عن عائشة أنها قالت للنبي 398: «هل آتی عليك يوم كان أشد عليك 
من يوم أحد؟ قال: لقد لقیت من قومك» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ 
عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت 
فانطلقت على وجهي وأنا مهموم فلم أستفق 2 ق إلا ونا بقرن الثعالب» فرفعت 
رأسي فاذا آنا بسحابة قد أظلتني» فإذا فيها جبريل» فناداني فقال: : إن الله قد سمع 
قول قومك لك. وما ردوا عليك. وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت 
فيهم» فناداني ملك الجبال فسلم علي. وقال: إن الله قد سمع قول قومك لك( 
وما ردوا عليك» وقد بعثني إليك لتأمرني بما شئت» إن شئت أن أطبق علیهم 
الأخشبين» فقال: بل أرجو أن يخرج اللہ من أصلابهم من یعبد الله لا يشرك به 
شیٹا) أخرجاه7". 


(۲) ليست في (ب» ل). 
(۳) صحیح البخاري (۳۲۳۱)ء صحیح مسلم (۱۷۹۵) ۱ 


ولهذا"" لما طلب من المسیح المائدة كانت من الایات الموجبة لمن 
کفر بها عذابا لم یعذبه آحدا من العالمین» قال تعالی: لذ قالالحوارتوت 
میتی ےس سے عنم ہت قال توا 
کَُنٹممُؤْمییں (09) الوا ريد أن نڪل ينها وَتطمِنَ و 
7 کر ام شی 1600 ی وله هب 


21 2 رن حا رم و کے رس ا2 
۹ لسما تون 5 عِيدًا رت وءاخرتا وءاية منك وارزفنا 7 نت حير لقن قال 
۳ رس رم ٢“‏ و“ 0 مج ور 5 21 16 2 ہم 66 چ کی ے۔ے۔ 
لہ ان منرلها بعد منکم ان أعذ به, عدا أعذ به أحدا من 


و ےہ 


دم : ۲۱۱۵-۷۲ 


وكان قبل نزول التوراة يهلك الله المكذبين للرسل بعذاب الاستتصال 
عذابّا عاجلاً يهلك الله به جميع المكذبين» كما أهلك قوم نوح» وكما أهلك 
عادا وئمود» وأهل مدين وقوم لوط وكما أهلك قوم فرعون» وآظهر آيات 
كثيرة لما أرسل موسی ليبقئ ذكرها وخیرھا!'' نی الارض. إذ كان بعد نزول 
التوراة لم يهلك أمة بعذاب الاستتصال(۳ بل قال تعالی: ## ولد موی 
التب من بعد ما EA EEA‏ َو که [لتصص: ۰۲4۳ بل كان بنو 
إسرائيل لما یفعلون ما يفعلون من الكفر والمعاصي يعذب بعضهم ویبقی 
بعضهم» إذ كانوا لم يتفقوا على الکفر» ولهذا لم يزل في الأرض أمة من بني 
إسرائيل باقية. 


() ليست في (ب. ل). 
(۲) کذا مجودة في الأصل ظ؛ وهو آنسب للسياق» فان خیرها أنه آزال بعدها عذاب 
الاستتصال» وفي (ب.لء د): خبرهاء وهو تکرار لا فائدة فيه لأن الذکر هو الخبر. 


(۳) النبوات ص۹٩‏ ۲. 


م 9 ۳ 


قال تعالیٰ -لما ذکر بني إسرائيل-: وم ف ایض أَمَا منم 


ل وو 5 رر سےے۔ 2 ۲ مه ۳ و سے 
الص لح رے ومهم دون ذال ا بے ی 3 حسنت والشیعاتِ برجعون 
[الأعراف: ۸٦٦]۔‏ 


ر سم مه 


وقد“ قال تعالیٰ: من آهل الب امه 0 0+0" ت شه اث اَل 
وهم جدود (05) بوّمنورک باه والیور الاخ ر وی اموت بالمعروف وسَهُون 
عن امک وش غورف الحَیراتِ 0 0 :6-۳ ۱۱]. 

فكان من حکمته ورحمته هو لما آرسل محمدا أن لا يهلك قومه بعذاب 
الاستتصال كما آهلکت الأمم قبلهم بل عذب بعضهم (بدون ذلك من آنواع 
العذاب كما عذب طوائف ممن کذبه)؟ بأنواع من العذاب. کالمستهزئین 
الذين قال الله فیهم: لا كنك المستہزو یت لیے لون مع له لَه 


ہے نے عرہر ے سے صرح 


ءاخر فسوف حلمو € [الحجر: ٥‏ ۹]: 

فعذّب الله كل واحد بعذاب معروف» وكالذي دعا عليه النبی به فقال 
فيه: «اللهم ساط ۱۳ عليه كلما : من كلابك». فكان يحترس بقومه فجاء الا تشن 
فتخطا الحلقة حتی أخذه من وسطهاء وأمثال ذلكء مما هو موجود في كل وقت 
إلى زماننا (ظ ۱۵۲) هذا . 


(۳) نی (ب. ل): «دعا عليه النبي کار أن يسلط الله». 
ر٤(‏ في (ب. ل) : لافجاء الاسد وأخذه من بينهم فقتله, وأمثال ذلك وقد تقدم ذلك». 


e ۰ 5 -‏ ہے دده ےہ عم ل عا م وا لام حار م 
قال تعالیٰ للکفار): # قل هل ترتص وت تالا احدی الحسی تن وحن 


ربص یک آن لیے ا تاب تق EE‏ 21 © [التوبة: 0۲]. 

فأخبر أنه یعذب الکفار (به تارة بعذاب من عنده و)" تارة بأيدي عباده 
المؤمنین بالجهاد: وإقامة الحدود"» فکان تعذیبهم بمثل هذه الاسباب مما 
یوجب إيمان أكثرهم كما جرئ لقریش وغيرهم» فإنهم لما کذبوه لو آهلکهم 
كما أهلك قوم فرعون ومن قبلهم لبادوا(*) وانقطعت المنفعة به عنهم» ولم 
يبق لهم ذرية تمن به بخلاف ما إذا عذب بعضهم بأنواع من العذاب» ولو 
بالهزيمة والأسر وقتل بعضهم كما عُذبوا یوم بدرہ فان نی هذا من إذلالهم 
وفهرهم ما یوجب عجزهم مع بقائهم والنفوس [ذا كانت قادرة على كمال 
آغراضها فلا تکاد تتصرف عنھاء بخلاف ما إذا عجزت عن كمال آغراضها فان 
ذلك مما یدعوها إلى التوبة» كما یقال: من العصمة أن لا تقدر. 

فکان ما وقع بهم تعجیزا وزاجرًا وداعيًا إلى التوبة» ولهذا آمن عامتهم بعد 
ذلك» ولم یقتل منهم الا قلیل» وهم صنادید الکفر الذین كان آحدهم في هذه 
الأمة کفرعون في تلك الأمة» كما روي أن النبي و قال «عن آبي جهل: هذا 
فرعون هذه الأمة)'''. 


(۱) ليست في (ب» ل). 

() ما بين القوسین لیس من (ب. ل). ومحله بعد قوله: واقامة الحدود وتارة بعذاب غير 
ذلك. 

(۳) ليست في (ب» ل). 

)٤(‏ في (ب): لتأذوا. 

)٥(‏ في (الاصل ظ): بهم. وما ثبت هو الالیق لأن الضمیر یعود إلى النبي وا 

5 )۸۸/۳( رواه أحمد (7875) والطبراني في المعجم الكبير (85479)» والبيهقي في الدلائل‎ )٦( 


وقد ذکر الله تعالی في التوراة لموس 0 (إني آقسي قلب فرعون فلا یمن 
بك لتظهر آياتي وعجاثبيی»۲۲) ب بین أن نی ذلك من الحکمة انتشار آیاته الدالة على 
صدق أنبيائه في الأرض إذ كان موسی قد آخبر بتکلیم الله له وبكتابة التوراة 
له فأظهر الله له من الآيات ما يبقي ذکرها في الأرض, وکان في ضمن ذلك من 
تقسیة(۳) قلب فرعون ما آوجب أن أهلكه الله وقومه أجمعين. 


وفرعون كان جاحدًا للصانع منكرًا لربوبيته لايقرٌ به» فلذلك أتئ من 
الآيات بما يناسب حاله. 


وأما بنو إسرائيل مع المسيح فكانوا مقرين بالكتاب الأول فلم يحتاجوا 
إلى مثل ما احتاج إليه موسی. 


ومحمد و لم يكن محتاجًا إلى تقرير جنس النبوة إذ كانت الرسل قبله 
جاءت ہما ثبت ذلك. وقومه كانوا مقرين بالصانع» وإنما كانت الحاجة 


2 من حديث ابن مسعود» وهو منقطع لانه من رواية أبي إسحاق عن أبي عبيدة عنه» وأبو 
عبیدة لم یسمع من و یو ہے ٹیر تہ بن آی آیسن 
عن آبي إسحاق عمرو بن ميمون عن ابن مسعود ثم قال: خالفه سفيان الثوري» فرواه 
عن آبي إسحاق» عن أبي عبیدة» عن عبد اللہ وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه» ورواية سفيان 
هي الصواب. 

)۱( فی (ب» ل): أخر وقدم. 

(۲) هذا النقل من الإصحاح الثالث السفر الثاني» كذا نقله البقاعي (ت:۵ ۸۰ في تفسیره: نظم 
الدرر (۸/ ۰۵۰ بلفظ:«وآنا آقسي قلب فرعون فأكثر آياتي وعجائبي بأرض مصرء 
فلا يطيعكما فرعون ولا یسمع منکما فأمد يدي علیٰ مصر وآخرج جمیع جنودي وشعبي 

بني إسرائیل من آرض مصر بالأحكام العظام» فیعرف آهل مصر أني آنا الرب». 

(۳) في (ل): : تقسیته. 


داعية إلئ ما یثبت!'' نبوته» ومع هذا فأظهر الله علئ يديه من الایات مثل آیات 

ومع هذا فلم يأت بایات الاستتصال التي یستحق مکذبها العذاب العام 
العاجل كما استحقه قوم فرعون وهود وصالح وشعیب وغیرهم» فلهذا بین 
الله تعالی في القرآن أن هذه الایات إذا جاءت لا تنفعهم إذ کانوا لا یومنون بہاء 
ولکن تضرهم إذ کانوا یستحقون عذاب الاستئصال إذا کذبوا حينئذ» ومع 
حكمة)"» بل يرد الأمر إلى محض المشيئة. 

قال تعالی: #وما متا أن کی مایت الا أن .كدب ا الأرارن 4 
[الاسراء: 54] وهو یعلم آن قلوب هو لاء كقلوب آولعك الأولين فیکذبون ہا 
فيستحقون بها ما استحقه أولئك؛ كقوم فرعون"* ونوح وهود وصالح وشعيب 
ولوط وغيرهم. 

قال تعالی: دک مآ أف لت من قبلھم من رسول لا قالو سای راو نون ) 
تاو بو بل هم قوم اعون ا فول عنم ما اأت بملوم لیا در ن لو 


ی 


لنفع آلمژیزرک ¢ [الذاریات: .]٥٥-٥٥٥‏ 


وقال تعالی: کلت قال الت من تلهم مَثْلَ تلهم سَتَبَهَتَ 


() في (ب): إل سبب. (ل» د): تثبیت. 
(۲) في (ب): بين. 
(۳) ما بين القوسين ليس في (ب» ل). وهي ثابتة في الأصلين ظ د. 


)٤(‏ ليست في (ب؛ ل). 


ریز » [البقرة: ۱۱۸]ء وقال تعالیٰ عن أهل الکتاب: هوت کول آل 
س2 [الترية: ۰۳۰ وقد قال تعالی: < کتارتبرمن وي رلک 


1 > ممع ۔ عو ع + يد عسو مرو و وم موم پہتتمر ۔ 
جراءة في الزیر ا آم قولوت من يع متیر س سجرع المع ويولون الدب ”ری بل 
ألمَاعَةُ مہ آذهی وم € [القمر: ٤٦-٤۳‏ ](ظ 6 ۱۵). 

ذكر هذا في سورة لاقتربت» التى ذكر فيها انشقاق القمر وإعراضهم عن 


الایات وفولهم: هذا بے لال وتکذييهم. وانباع ۹ وائهمء فقال تعالیٰ ۱ 
مار اوه و و سے ور بير و رح ہد یھی 


مر ESF‏ رص 
«آفترت الساعة نشی القع ۳ ر وان بروا ءايه تعرضواً ويقولواً محر مس مر رل 


ره مر هم ٥ہ‏ کے رصم و 6 


وک ٹوا واتبعوا اهواء هم کل در مُسَمَقَدٌ 4 لعف ۰2 ۳ ]۸ نم قال: 
ی رم 2 6 )مه م صر سے م ۲ 

‌ ولقد جاءهم 2 من الاب اءمافیه 4 مردجر 4 [انمم : ی ص“ انب ابغيت 

وما رے لا SS‏ الكقر 2" 


ات جات نیال اد ار ام کش متا کن عدت 
المتقدمونء ولهذا يقول عقب القصة: ۶ مَکف كان نان ونر € [نتمر: +0 أي: 
كيف كان عذایی لمن کذب رسلی؟ وکیف کان إنذاري بذنك قبل مجیته م(:)؟ 
یبین صدق قوله الذي آخبرت به الرسل» وعقوبته تمن کذہم. 

ویو یسوی سے یف د وصالح ولوط انی قونه: ولعد جا ءال 
عون الندر )كبوا تا ها ها تخد عربز متیر 4 [نقمر: »]٤"-٤١‏ فان قوم 
فرعون کذبوا بجمیع آیات موسی» وجمیع آيات الانبیاء قبله» وكذيوا بالآيات 
() نی (ب. ل» د): سحر مستمر 
(۲) انظر: تفسیر الطبري ۲/۲۲ ۵۷. 


(۳) في (ب» ل): الآيات. 
(€) في (ب» ل): مجیته . 


الدالة على وجود الرب وقدرته ومشيئته» إذ کانوا جاحدین للخالق منکرین له 
فکذبوا بایاته کلها. 


ثم قال: ]کتک ٩‏ أيتها الأمة التي آرسل فیها محمد(" اخ 
۳ الذين كذبوا نوخا وهودا وصالحًا ولوطًا وموسی حبذ 
© مرو کن چیم مرن منص € [القمر: Press:‏ 

وذلك أن كونكم لا تعذبون مثل ما ذبوا إذا كذبتم: ما أن يكون لكونكم 
خيرًا منهم فلا تستحقون مثل ما استحقواء أو لكون الله أخبر أنه لا يعذبكم 
فتكون لكم براءة في الزبر فتعلمون ذلك بخبره» فان ما يفعله الله تارة یعلم 
بخبره» وتارة يُعلم بسنته وحكمته وعدله. فإِمًا أن تكونوا علمتم هذا من هذا 
الوجه أو من هذا الوجه هذا إن نظر إلئ فعل الله الذي لا طاقة للبشر به. 

وان نظر إلى قوة الرسول وأتباعه فیقولون: مج مره [القمر: 44]» 

نهم آکثر وأقوئ (من محمد واتباعہ)(ء كما قال تعالی: « هم 
ملي كفا اف حل ہہ 


تکام تن زیرهم لسن ناور » [مریم: 2-۳ ۷] آي: آموالا ومنظر ا(*- ¬« 
فقال تعالی : # سس م و لو الد 46 [القمر: 4]. 


نی ارہ 


() (ب» ل): التي آرسل محمد إليها. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري ۲۲/ ۰۱۰۲-۹۰۱ 

(۳) مابین القوسین لیس في (ب» ل). 

(4) قال ابن جرير في تفسیر فوله #أَحَسَنُ تاودا : «اکثر متاع منازل من هولاء» وأحسن 
منهم منظرا وأجمل صورا! (تفسیر الطبري ۰/۱۸ ۲). 


آخبر بپزيمتهم -وهو بمكة في قلة من الأتباع وضعف منهم- ولا يظن 
آحد بالعادة المعروفة أن آمره یظهر ویعلو قبل أن یهاجر إلى المدينة» وقبل أن 
یقاتلهم» وکان كما آخبر فإنہم یوم بدر وغیره مُزم جمعهم» وولوا الأدبان 
قال تعالی: 2 واوقتلک الو کتروالولوا ادر ثم لاجدوت ریا ولا کے برا 


۶ م2 ۳ 2 gs‏ ص کم هي ہے 
۰ 


سمه اله الق قد حَلَتْ من تنل ون تعد لس َة مه ہیلا © [الفتح: ۲۳-۲۲]. 

وحيث ظهر الكفار فإنما ذاك لذنوب المسلمین التي آوجبت نقص 
إيمانهم» ثم إذا تابوا فكمل(' إیمانہم نصرهم اش كما قال تعالی: #وَلَاتَهِنُوأ 
و رتو وانتم لو إن 0 من که [آل عمران: ۱۳۹]» وقال: اوک 


عد 


1 یسر عم سے >> - 2 5 41 ۰ 2 سے «» ور گر 8 
آصبتکم مصيبه قد اصبخ نها قل آن هذا قل هو من عند آنفیک 4 ال را 
۶ءء 


فإذا کان من تمام الحكمة والرحمة أن لا یھلکھم!'' هلاك استتصال - 
كما (أهلك المکذبین» وكانت الابات التي اقترحوها موجبة لعذاب الاستئصال 
کما)'" آهلکت الامم فبلهم كما قال: ارم ریک که [القمر: 6۳]- کان 
أن لا يأتي بموجب عذاب الاستتصال مع إتيانه سبحانه ہما یقیم 
الحجة(ظ ۱۵۵ ) ویوضح المحجة آکمل في الحكمة والرحمة إذ کان ما أتئ به 
من الآيات حصل به كمال الخیر والمنفعة والهدی والبیان» والحجة على من 


(١)‏ في (ب؛ ل): بتکمیل. 
(۲) فی (ب ل): يهلك. 
(۳) سقط من (ل). 


كفر» وما امتنع منه دفع به من عذاب الاستتصال والهلاگ والعذاب العام ما 
آوجب بقاء جمهور الأمة حتیٰ یتوبوا ويؤمنوا ویهتدوا» فکان في إرسال 
محمد 55 -لما كان خاتم النبیین'''- من الحكمة البالغة والمنن السابغة مالم 
يكن في رسالة رسول قبله» (والحمد لله رب العالمین» كما قال: #ومآ 
رلت کرد رة نم)0 . 

جماع الكلام في النبوة متصل بالکلام في جنس الخبرء فلن قول القائل: 
«إني رسول الله إليكم» خبر من الأخبار» وكذلك وصول كلامه وأفعاله وآياته 
إلينا هو بالاخبار. 

-والخبر تارةً یکون مطابقًا لمخبره کالصدق المعلوم أنه صدق. 

-وتارة لا یکون مطابقًا لمخبره کالکذب المعلوم أنه كذب» وغیر 
المطابق مع التعمد کذب. ومع اعتقاد أنه صدق إن لم يكن معذورًا -كالمفتي 
بلا اجتهاد یسوغ والمحدث بلا علم - یسمی كاذبًا أيضاء کقوله 398: اکذب 
أبو السنابل بن بعكك»". 


)١(‏ في (ب. ل): الرسل. 

(۲) ما بین القوسین ليس في (ب» ل)ء وفي ل: رسول غيره» وفی (ل» ب): صلوات الله علیهم 
آجمعین. وجمع في (د) بین الزیادتین. 

(۳) قصة آبي السنابل بن بعکك في الصحبحین؛ رواها البخاري (۳۹۹۱)» (۵۳۱۸) ومسلم 
(٤۸٢۱))ء‏ وملخصها: أن امرأة من أسلم يقال لها سبیعة كانت تحت زوجهاء توفي عنها 
وهي حبلی» فخطبها أبو السنابل بن بعكك» فأبت أن تنکحه فقال: «والله ما يصلح أن 
تنكحيه حتئ تعتدي آخر الأجلين»؛ فمكثت قريبا من عشر ليال» ثم جاءت النبي كَل 
فقال: (انکحي). 5 


وقوله لمن قال: بطل عمل عامر بن الأكوع لما قتل نفسه خطاً: «کذب من 
قال ذلك. انه لجاهد مجاهد»(۱. 

-وقد تکون المطابقة في عناية المتکلم» وقد تکون في |فهام المخاطب. 

فإذا کان اللفظ مطابقًا لما عناه المتکلم ولم یطابق إفهام المخاطب فهذا 
أيضًا قد يُسمّئ كذبًا» وقد لا یسمّیْ» ومنه المعاریض, لکن یباح للحاجة. 

وان (کان الخبر)!'' لم یحصل به المقصودہ بل یکون مأمورًا بالسکوت 
عنه إلا مع البينة» فقد یسمی كاذبّاء كقوله(" تعالی: ولا جاو اة 


ور ےس سر بخ رہ سے گرم ثرا صم م2 


شهداء فاد ریت پالشهداء الک عند ال همالکزبوت € [النور: ۱۳]. 

والمقصود هنا: أنَّ الخبر قد یعلم أنه صدق» وقد یعلم أنه کذب وقد لا 
یعلم واحد منهماء والعلم بأنه صدق له معنیان: 

آحدهما: أن یعلم أنه مطابق لمخبره من غير جهة المخبر» کمن آخبرنا 
بأمور تعلم آنها حق بدون خبره. 

والثانی: آن نعل“ أن المخبر به صادق فیه. 

وقد یجتمع الأمران: بآن یعلم ثبوت ما آخبر به» ويُعلم أنه صادق فيه 
وقول محمد: «ٍني رسول الّه» هو من هذا الباب كما سنبینه إن شاء الله. 


د آما لفظة: «کذب أبو السنابل» فقد رواها عبد الرزاق (۲۳ ۰۱۱۷ وأحمد (4۲۷۳) 
وسعید بن منصور ( ۰۱۵۰ والبيهقي في السنن الکبیر (۷/ »)۷١‏ من عدة طرق. 

(۱) رواه البخاري (4۱۹7)» ومسلم (۱۸۰۷). 

(۲) ليست في (ب. ل). 

(۳) نی (0): لقوله. 

)٤(‏ في (د): «یعلم» وهکذا اختلفت الافعال في (د) في هذا الفصل فکلها على الغيبة ولم نشر 


إلى ذلك لعدم التأثیر على المعنی. 


وكذلك کونه كذبًا قد یراد به أنه علیٰ خلاف مخیّره» وان کان صاحبه لم 
يتعمد الکذب. وقد یعنی به أن قائله يتعمد الکذب. 

ولهذا كانت الأحاديث المعلوم بطلاما(©: 

تارة يعلم أن صاحبها تعمد الكذب» وتارة يكون قد غلط. 

والصحابة 2 لم یعرف فيهم من يتعمد الكذب على النبي ماف 
وكذلك جمهور التابعين لم يعرف فيهم من كان يتعمد الکذب. ولكن طائفة 
قليلة من الشيعة عرف أنه كان فيها من يتعمد الكذب بخلاف غيرهم من أهل 
الأهواء کالخوارج. فإنه لم يكن فيهم من يعرف بالکذب. بل يقال: هم من 

والرجل الفاسق المعروف أنه يكذب لا بد أن يصدق فی بعض آخباره(۲ 
فلا يكون في الناس من لا يخبر إلا بكذب. 


شم ع 22ص 
. 5 .- 


۰ ہے ہے 0 
ولهذا قال تعالی : زان جاء کر فاق بنا فينو € لحجرات: ٦]ء‏ وفي القراءة 


الاخری: #فتبتوا#) فآمر بالتبین والتثبت إذا(؟؟ آخبر الفاسق بخس 


(۱) في (د): بطلانہا علی نوعین. 
(۲) في (ب» ل): الاخبار. 
(۳) قرأ حمزة والكسائي وخلف فتثبتوا 6 من التثبت» وقرأ الباقون یی 4 من التبین 
(النشر في القراءات العشر ۲/ ۲۵۱). 
والتبین بمعنی التأني والنظر والکشف عنه حتی یتضح. 
بینما التثبت هو خلاف العجلةء أي: اطلبوا بيان الامر وثباته ولا تتهوکوا فيه من غير روية. 
وکلا الأمرين مرادان؛ وهذا من حکم تعدد القراءات (انظر: تفسیر الطبري ۰۸۱/۹ 
الکشاف ۱/ ۰۵۰۲ الدر المصون ٤١‏ / ۷۳). 
)٤(‏ کذا فی (ب. لء د): إذا آخبر.. وفي الأصل ظ: فإذا.. 


ولم يأمر بتکذیبه بمجرد إخباره لأنه قد یصدق أحيانّاء ولما آمر الله سبحانه 
بالتبین واللثبت() في خبر الفاسق دل ذلك علی أنه لا یجوز تصدیقه بمجرد 
إخباره» إذ كان (ظ١٥۱)‏ فاسقا قد يكذب» ولا يجوز أيضًا تکذیبه قبل أن 
یعرف أنه قد كذب» وإِنْ کان فاسقاء لأن الفاسق قد یصدق. 

وهذا كما قال تعالی: ۳ یار اضر سیل آل ا4 
[النساء: ۰۲6 وفي القراءة الأخری وت «ولائتولوالمن الق رگم 
الم نت مومکا بوت عرعک الکیوو انیا کیند ار مكاي 
فتہدنوا © [النساء: ۹6 


عفر کرد ے٠‏ ور گھ مه 
فآمرهم بالتبین(۲) وی للمجهول حاله: لست 
مومنا!*" تبتغون عرض الحياة الدنیاء فیکون |خبارهم عن کونه لیس مؤمتا 
خبرا بلا دلیل بل لهوی آنفسهم ليأخذوا ماله» وان كان ذلك في دار الحرب إذا 
آلقی السلم» وني القراءة الأخرئ: لالسّلام 4" فقد یکون مؤمنا یکتم إيمانه 
كما کنتم أنتم من قبل مؤمنین تکتمون إيمانكم» فإذا آلقی إلیکم''' السلم فذکر 
أنه مسالم لکم لا محارب فتبینوا وتثبتواه لا تقتلوه ولا تأخذوا ماله حتیٰ 
تکشفوا آمره» هل هو صادق آم کاذب» وهذا حر یتصمن دعویٰ لہ فان 


(۱) في (ب. د): آمر سبحانه بالتبیین والتثبیت. ومثله في (ل): لکن قال: التثبت. 


(۲) نی (د): التبیین. 
(۳) في (ب. د): التثبيت. 


(4) قرأ أبو جعفر بخلف عنه موم ٩‏ وقرأ الباقون مُوْمِنًا 4 (النشر ۲/ ۲۵۱). 
)٥(‏ قرأ آبو جعفر ونافع وابن عامر وحمزة وخلف #السَّلّم# بحذف الالف» وقرأ الباقون 
کم € بالالف (النشر في القراءات العشر ۲/ .)۲٥٢‏ 


المدعي مخبر. وا لمنکر ۲۲ مخبر» والشاهد مخ والمقر مخبر. 

وکما نهاهم عن تکذیب المدعي بلا علم نهاهم عن تصدیق المُذكر المتهم 
الذي يرمي البریيٍء'؟' بلا حجة وتبرئته وتزکیته بلا کو ٠‏ فقال تعالی: تا 
وَل رک لک يالك یک ين ناس ما انف امد ولا تكن این 


ا 


حصیا )او استعفر اله ٦‏ رك الله کان عَمورا انها © 15 نج یل عن لذ 
تا سم 3 " لا و کت ایا () حفن من الاس 


2 سس > ام م دمرس وم 2 اک کے مر م2 
یا () هتانتم هل ا فى الع الما ممع کول الله 


-. 


معوؤو مس مرو مس و کہہے ہے سرج مر < فرصم و ہے 
عه وم الْقِيَمَةٍ آم من يکن عم وحجیلا (00) ومن عمل سوءا أو یلم 
مج م و رح ہے مرو 


ند بج ج7 ےت ی جه 


آے> جدڑھه گے مج بح ثرو ص رم سے کر ار 1ہ سا را 
تچ hh‏ وس ابو 


أن یلو وما لوت له شم وما یروکنک بن قؾو وَاَنزل هک 
آلب وک وَعَلَمَلک ما کم تكن تلع وکات فسل الو یف حَظِيمًا 4 


[النساء: ۱۱۳-۱۰۵ ]۰ 

وكذلك نهاهم عن تصدیق القاذف الرامي لمن عرف منه الخیر» فقال: 
و نش مب والزمكث أشي کا رل من نف( 
امو ليه باريعة شہداء ا کرو 2 
رض اک مک ناویرم کک ن مآ مر فی کف عنم © 
(۱) صحفت هذا الحرف فق ظ: لشگر: 
() في (ب. ل): المتهم ورمي البريء. 


إذ تقو تیک و باکر نکم يده عار لم وتسبونه, هینا وهو عند له 
عظم (9) ول سوعتموه 5 قلت ما يكن لا أن ہب و سس هدا سط 
عظیم € [النور: ۱1-۱۲]. 


ے کر مرحم مر 


وقد قال تعالی: #ولاتقف مالس لك بے عل 4 [الإسراء: ۳۹] وهذا نبي عن 
التكلم بلا علم''ء وهو عام في جميع أنواع الأخبار» وهو(" يتناول ما آخبر به 
الإنسان» وما قد يعتقده بغير الأخبار من الدلائل والآيات والعلامات» ليس له 
أن يتكلم بلا علم فلا ينفي شین إلا بعلی ولا يثبته إلا بعلم» ولهذا كان عامة 
العلماء على أن النافي للشىء عليه الدليل على نفیه(۳ كما أن المثبت للشىء 
عليه الدليل علا ثبوته. ۱ ۱ 

وحكي عن بعض الناس أنه قال: النانی ليس عليه دليل» وفرّق بعضهم بين 
الشرعیات والعقليات7؟2» فأوجبه في العقليات (ظ ۱۵۷) دون الشرعيات. 

وهؤلاء اشتبه شتبه عليهم النافي بالمانع المطالب: فان من آثبت ت شيئًا فقال له 
آخر: أنا لا أعلم هذاء ولا آوافقك علیه ولا آسلمه لك حتی تأتي بالدلیل» کان 
هذا مصییّاه ولم يكن على هذا المانع المطالب بالدلیل دلیل» وإنما الدلیل على 
المثبت. بخلاف من نفی ما آثبته غيره فقال له: قولك خطأء والصواب في نقیض 
قولك. ولم يكن هذا كذاء فان هذا عليه الدلیل على نفیه كما على ذلك المثبت 


(۱) وقال قتادة: لا تقل رأيت ولم تر وسمعت ولم تسمع» فان الله 4# سائلك عن ذلك كله 
(تفسیر الطبري .)٥٥١/١۷‏ 

(۲) في (ب ل): وقد. 

(۳) في (ب. له د): ما ینفیه. 

)٤(‏ في (ب. ل» د) قدم وأخر. 


الدلیل على إثباته» وإذا لم يأت واحد منهما بدلیل كان کلاهما متکلم!''' بلا حجة. 
ولهذا كان من أثنت * 13 و نفاه وطلبت منه الحجة فلم يأت بها كان 
منقطعا في المناظرة» وإذا اعترض المعترض عليه بممانعة أو معارضة فأجاب 
عنها انقطع المعترض عليه» وثبت قول الأول وان لم يجب عن المعارضة 
انقطع المستدل إذ كان الدليل الذي يجب اتباعه هو الدليل السالم عن 
المعارض المقاوم. 
ولو آقام دليلاً قطعيًا فعورض بما لا يفيد القطع كان له أن يقول لە''': ما 
ذکرته يفيد العلم» والعلم لا یعارضه الظنء والبینات لا تعارض بالشبهات التي 
هي من جنس کلام السوفسطائيت فهو سبحانه نہیٰ عن الکلام بلا علم مطلقًا 
3 89 ۳ ھ7 رر رر رر ے صرصص ےے مر 
خص(۲ الكلام علی الله بقوله تعالی: ۴ قلإِنماحرم رَ قَالْفوئِحِسَمَاظهر يناوا 
ونم والتی بقل وآن فا مار لبو تلع همالا 
تُعامونَ 4۴ [الاعراف: ۳۳]. 


وغه عن اتباع خطوات الشيطان» وأخبر أنه يأمر بالقول عل الله بلا علم 


فقال: تأيه اش كوأ این لازش عكلا یبا ولا نموا طون الکیطن که 

۶ عرسم مر رع a FI‏ مج و م 
اک ا ہی ما یمرک بالسوء وَالْمَحَسَا وآن تقولوا عل الو ما لا نموت 
® وید یل کیہ ایوا 1 رل اللہ الا بل تشخ ما تا علیہ 164 او كارت 


4و ع و و 


ءابا ؤُّهُمْ لا روا لي 


)١(‏ فی (ب. ل): تکلما. وئی (د): متكلما. 
(۲) ليست في (ب. له د). 
(۳) في (د): وخص. 


RFE [الحج: ۸]ء وقال:‎ AEE 
2 0 ےے۔ سه‎ 


ہے سد سے و 4 0371 
الله د بير علو وي کل سين مربیر )کيب ما له آنه, رمن تو ه فاته, يضِله, 
و ری [الحج:۳- ٤]ء‏ وقال 1 ۶ هت نج هوك جت 


کم بو علم فلم تاد فیما لیس لکم بو عل واه یکم وانشم لا َو 4 
[آل عمران: .]٦٦‏ 
وقوله تعالیٰ: زان جآ سق تا فسَبِيواً 4 [الحجرات: ]٦‏ يتناول حر کل 


الما اووس وميه وي 
صحيح البخاري (عن أبي سلمة)!'' أن أبا هريرة قال: «كان أهل الكتاب يقرؤون 
التوراة بالعبرية» ویفسرونا بالعربية (لأهل الإسلام» فقال رسول الله یڑ 


خر سم م ر 


دلا 0ھ آهل الکتاب ولا تکذبوهم» #وفولواءامتابالزۍ ازل لتا وان 
م [7 "و إِلنهنا ول لھک وید وحن له مُسلِمُونَ ]€ [العنكبوت:470]41). 


وفي رواية:) «فإما أن يحدثوكم بحق فتکذبوه» وإما أن يحدثوكم بباطل 
فتصدقوه»))20. 


(۱) ما بين القوسين لیس في (ب. له د). وفيها: عن أبي هريرة. 

(۲) في (د): آمنا بالله وما أنزل. 

(۲) ما بين [] ليس في د. 

.)44۸0( صحیح البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين القوسين من الأصل (ظ. د)» وفي (ب. ل) مكانه: «فقال النبي يَلُ: إذا حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» فإما أن يحدثوكم بحق فتکذبوه» وإما أن يحدثوكم 
بباطل فتصدقوه» وقولوا: آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له 
مسلمون». ت 


وهذا الذي دل عليه الکتاب والسنة -من [مساك الانسان عما لا یعلم 
انتفاژه وثبوته- هو مأثور عن غيره من الأنبياء» كما جاء عن المسیح 086 أنه 
قال: «الأمور ثلاثة: أمر تبين رشده فاتبعوه وأمر تبين غيه فاجتنبوه» وأمر اشتبه 


عليكم فكلوه إلى عالمه»۱). 


د فصار الحديثان حدیثا واحد» وما ثبت في الأصل ظ هو الصواب» فليست الرواية التي 
ذكرها من رواية الصحيح» ولا ذكرها المهلب بن أبي صفرة في النصيح (5496)) 
ولا الحافظ في فتح الباري (۱۷۰/۸) وإنما هي من تعليلات الشراح للحديث وليس 
رواية للحديث. 
كقول ابن جرير: «إذا حدثكم أهل الكتاب أيها القوم عن كتبهم» وأخبروكم عنها بما 
يمكن ويجوز أن یکونوا فيه صادقین» وأن يكونوا فيه كاذبين» ولم تعلموا أمرهم وحالهم 
في ذلك» (تفسیر الطبري .)٤۸/۲۰‏ 
وقال الحافظ ابن حجر: «قوله لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم أي إذا كان ما 
يخبرونكم به محتملا لئلا يكون في نفس الأمر صدقا فتكذبوه أو كذبا فتصدقوه فتقعوا في 
الحرج ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه ولا عن تصديقهم فيما ورد 
شرعنا بوفاقه نبه على ذلك الشافعى يَنَأَنْهُ). 
وقد ورد نحوها في حديث الزهري عن ابن أبی نملة» أن أبا نملة الأنصاري» آخبره: أنه بينا 
هو جالس عند رسول الله اة جاءه رجل من البهود فقال: يا محمد هل تتكلم هذه 
الجنازة؟ قال رسول الله لاة: «الله أعلم». قال اليهودي: آنا أشهد أنها تتكلم. فقال رسول 
الله جٍ: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم وقولوا: آمنا باه وكتبه 
ورسله فان کان حقا لم تکذبوهم وان کان باطلا لم تصدقوهم». 
رواه أحمد (٢۱۷۲۲)ء‏ وأبو داود ٤(‏ ٣٣٦۳)ء‏ ونملة بن أبي نملة روئ عنه جماعة (كما في 
تهذیب الكمال ۰۲۱/۳۰ وعنه ابن كثير في التكميل 40۲/۱ ووثقه ابن حبان(الثقات 
9٥‏ ) وروی عنه في الصحیح. ولم یجرح. فقول ابن القطان: «مجهول الحال ولا 
یعرف روی عنه غير ابن شهاب» فيه نظر» (ذیل میزان الاعتدال ۲۰۲). 

(۱) رواه ابن عساکر في تاريخ دمشق )٥٥۸/۷(‏ من حديث ابن عباس 9 قال: قال رسول 
الله لا «إن عیسی بن مریم قام في بني إسرائيل قال: يا معشر الحواریین لا تحدئوا 
بالحکمة غير آهلها فتظلموها» ولا تمنعوها آهلها فتظلموهاء والأمور ثلائة: أمر تبين 
رشده فاتبعوه» وأمر تبين لکم غيه فاجتنبوه وآمر اختلف علیکم فيه فردوا علمه إلى الله». 
قال ابن كثير (البداية والنهاية ۲/ ٤‏ ۵۰): إسناده غریب. 


وعامة عقلاء بني آدم على هذاء ولهذا لا يجوز أن یصدق بخبر منقول عن 
الرسول أو غيره إلا بدلالة تدل عل صدقه ولا يجوز أن یکذبه (ظ۸٥۱)‏ إلا 
بدلالة تدل على کذبه» وعلی هذا أھل''' العلم والدین. 

وقد تكلم العلماء وصنفوا کتبّا كثيرة في الجرح والتعدیل في الرجال 
والاأحادیث. فمن الناس من یعرف بالصدق والضبط فهذا هو العدل المقبول 
خبره» ومنهم من يكون صدوقا لکنه قد لا يحفظ ولا یضبط فیقولون في مثل هذا: هو 
صدوق تكلم فيه من قبل حفظه» ومنهم من عرف بالکذب. وإذا روئ الحدیث من 
هو سبی الحفظ أو من قد یکذب لم یحکموا بذلك الحدیث: ولم یثبتوه. 

ثم تارة یقوم الدلیل على کذبه» وتارة یتوقفون فيه لا یعلمون أصدق هو آم 
کذب. ومثل هذا لا یعتقد ولا يثبت» ولا یحتج به» کالشاهد الذي شهد۲) 
للمدعي» ولیس بعدل مرضيء أو هو خصم. أو متهم ظنین» فهذا إذا ردت 
شهادته ولم تقبل لم يكن معنی ذلك الحکم بکذبه أو خطئه» بل معن ذلك أنه 
لا تقوم به حجة» ولا یحکم به لعدم العلم بصدقه لا للعلم بكذبه. 

والمدعیٰ عليه إذا كان صاحب يد أو ذمته بريئة فهو حجة ترجح جانبه» 
وقد ضم إليها الشارع اليمين» كما في صحيح البخاري (عن ابن عباس)۳" عن 
النبي پا أنه قال: «لو يُعطئ الناس بدعواهم لادعی قوم“ دماء قوم وأموالهم» 
ولكن اليمين على المدعی عليه»(“. 


(۱) ليست في (ل» دہ المطبوعة). 
(۳) ليست فی (ظ). 

)٤(‏ فی (ب. له د): رجال. 

)٥(‏ رواہ البخاري في الصحیح (٤٥٥٥)ء‏ ومسلم (۱۷۱۱) من حديث ابن عباس. 


فإذا لم يكن مع المدعي إلا مجرد دعواه فجانب المنکر قوی من جانبه 
لأن معه: أن الأصل في الايدي آنها محقة والأصل براءة الذمة» ولکن قد یکون 
المدعي صادقاء ولا یکون له حجة» وهذا کثیر جداء فلا یدفع بمجرد الأصل» 
بل يحلف المنکر فیکون يمينه مع الأصل حجة. فیکون [نکار هذا مقابلا 
لدعوی هذاء کلاهما خبر لم يعلم صدقه فتعارضاء وترجح المنکر بالأصل» 
فبقی(۱) علی ما كان لا یسلم للمدعي” ما ادعاه بمجرد دعواه» ولا تنقطع 
مطالبته للمدعی عليه لأنه لم يأت بحجة تدفعه» فإذا حلف المنکر كانت يمينه 
حجة فصلت الخصومة وقطعت الدعوی. 


وإذا لم يأت المنکر بالیمین بل نكل عنهاء ولا أت المدعي بحجة. وقف 
الامر عند آکثر العلماء وعند بعضهم: يقضي علی المنکر بالنكول» فیجعل 
تکوله إما بدلا لما طلب. وإما إقرارا به» والأكثرون یقولون: بل تردالیمین على 
المدعي الطالب الذي يقول: إنه يعلم صدق نفسه فيما ادعاه» وإنه عالم بما 
ادعاه» فيقال له: احلف وخذء فإن حلف آخذ, وإلا دفعا. 


بالنکول(۳» وان كان المنکر يقول: لا أعلم ما ادعی به» وكل من الطائفتين 
يذكر آثارا عن الصحابة(*). 


(۱) في (ب. ل» د): فيبقئ. 

(۲) (ل): المدعي. 

(۳) النکول مصدر من نکل» بمعنی نکص ورجع (تاج العروس ۰۳۳/۳۱ وني الاصطلاح: 
امتناع من وجبت عليه أو له يمين منهاء انظر: النهاية لابن الأثير /٥‏ ۱۱۷ء المجموع 
للنووي ۰۱۵۸/۲۰ شرح حدود ابن عرفة 8۷۲ 

.۲۸۲ /۵ انظر: شرح مسلم للنووي ۰۱8۸/۱۱ فتح الباري‎ )٤( 


والمنقول عن الصحابة يدل على التفصیلء وهو آظهر الأقاويل» وهو آنه: 
إن کان المنکر هو العالم دون المدعي» كما إذا ظهر في المبیع عیب؛ وقد 
بیع بالبراءة'» فقال المشتري: آنا أعلم به(۲ فانه هّنا يقال له كما قال عثمان 
بن عفان لابن عمر 22: «احلف أنك بعته وما به داء تعلمه» فان حلف والا 


ال ےڈ تی تم 


وإن کان المدعي یقول: إنه يعلم ما ادعیٰ به» کمن ادع علئ آخر دینا أو 
عیتاء فقال(*: آنا لا أعلم ما ادعیته» احلف وخذ. فانه يقال له كما قال عمر بن 
الخطاب: أنصفك حصمك. احلف وخذ“ فان لم يحلف لم يعط شيئًا. 


(١)‏ ي (ب) : با کر اه بالبراءة. وهو إقحام لا معن له. 

(۲) کذاد ثبتت العبارة في الأصل ظء وفي (ب. ل. دہ ف» ط النیل المطبوعة): آنا لم أعلم به. 
4+۳۵٣‏ المشتري» والمشتري هو الذي 
یعلم العیب ويدعيه» ولذا جاءت العبارة في ظ موافقة بين القائل والمقول. 
وأما على النفي يجب أن یکون القائل: «آنا لم أعلم به» هو البائع لا المشتري لأن 
الضمیر في قوله: يقال له.. أي للبائع. ویتبین ذلك من سياق الخبر الذي استدل به 
المصنف. وسيأتي في التعليقة التالية. 

(۳) رواه مالك في الموطأ (۲۲۷۱) وابن أبي شيبة في المصنف (۲۱۲۰۱) والبيهقي في السنن 
الکبیر /٥(‏ ۳۲۸) من طریق سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عم باع غلاما له بثمانمائة 
درهم» وباعه بالبراءة» فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه لي. 
فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل: باعني عبذا وبه داء لم يسمه لي. وقال 
عبد الله: بعته بالراءة» فقضی عثمان علیٰ عبد الله بن عمر أن یحلف له: لقد باعه العبد» 
وما به داء يعلمه» فأبئ عبد الله أن يحلف» وارتجم العبد فصح عنده فباعه عبد الله بعد 
ذلك بألف وخمسمائة درهم. 

)٤(‏ أي المدعی علیه. 

)٥(‏ رواه البيهقي في السنن ۰۳۱۰/۱۰ من طریق داود عن الشعبي: «آن المقداد استقرض من 
ہے ےوہ ایس سر إنما هي آربعة آلاف» 
فخاصمه إلیٰ عمر فته فقال 9 آقرضت المقداد سبعة آلاف درهم» فقال المقداد: 
[نما هي أربعة آلاف فقال المقداد: أ حلفه آنها سبعة آلاف» فقال عمر ل : أتضفلك»: : فأبى 
أجلت فقال ف خذ ما أعطاك». ۳ 


والبينة في الدعاوی -عند آکثر العلماء-: هی ما يبين الحق» ویظهره 
ویوضحه کالدلیل والاية والعلامةء فمتی ترجح جانب آحدهما حلف» مثل أن 
يقيم المدعي شاهذا فانه یحلف مع شاهده» ويقضي به بشاهد ويمين كما 
مضت به سنة رسول الله ية وهو قول آکثر العلماء(!. 

ومنهم من یقول: الیمین دائما في (ظ۹٥۱)‏ جانب المدّعی عليه» وکذلك 
لو كان ي دعوی القتل لوٹ ولطخ وشبهة» وهو علامات ترجح جانب 
المدّعي. فإن أولياء المقتول یحلفون خمسین یمینّاء ویقضی لهم بذلك عند 
آکثر العلماء كما مضت بذلك السنة(۲. 

وكذلك في اللعان» إذا حلف الزوج وشهد آربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقین» ووکدها بالخامسة فقد آقام بينة على دعواه» فان التعنت المرأة 
وشهدت أر بع شهادات مؤكدة بالخامسة أنه كاذب تعارضت البینتان 
والشهادتان فلم یحکم بقول واحد منهماء لا يحكم بأنه قاذف» ولا يحكم بأنها 
زانية» وإن نکلت فلم تحلف فأکثر العلماء يقولون: یحکم بأنها زانية» وتعذب 
على ذلك کما دل عليه القرآن لانه اجتمع بينة”" الزوج» ونكولها عن 
ليغار كما اجتمع في القسامة العلامة والایمان» وکما اجتمع الشاهد 


= قال البيهقي: «هذا إسناد صحيح إلا أنه منقطعء وهو مع ما روينا عن عمر 426 في القسامة 
يؤكد أحدهما صاحبه فيما اجتمعا فيه من مذهب عمر 49 في رد اليمين على المدعی» 
وی هذا المرسل زيادة مذهب عثمان والمقداد 46222 . ۱ 

() لما روئ مسلم في الصحیح (۱۷۱۲) من حدیث ابن عباس» «آن رسول الله پل قضیٰ 
بيمين وشاهد». 

(۲) يريد باللوث واللطخ والشبهة القرائن الظاهرة الدالة على القتل (شرح حدود ابن عرفة 4۸۷). 

(۳) في (د): شهادة الزوج. 

() انظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري ۸/ ۰4۵۰ والمغني لابن قدامة ۸/ ۹۳. 


واليمين» وكما اجتمع في جانب المنکر الأصل والیمین. 

فهذا ونحوه مما جاءت به الشريعة» وبسطه له موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن الخبر إن قام دلیل على صدقه أو کذبه» والا بقي مما 
لم نصدقه ولم نکذبه۲. 

وأهل العلم بالحدیث إذا قالوا: هذا الحدیث رواه فلان؛ وهو مجروح» أو 
ضعیف. أو سيئ الحفظ أو ممن لم تقبل روایته» ونحو ذلك» فهو کقول 
القائل: هذا الشاهد مجروح أو سیئ الحفظ أو ممن لا تقبل شهادته» وهذا یفید 
آنه لا یحکم به» لا يفيد الحکم بأنه کاذب بل قد یمکن أنه صادق» فلا يقال إنه 
كاذب إلا بحجة. 

وإذا قالوا عن الحديث: «إنه ضعيف» فهذا مرادهم؛ أي أنه لم یثست» 
ولا يحتج به» ولا يجوز الحكم بصدقه. ليس مرادهم أنه بمجرد ذلك يحكم 
بكذب الناقل» وينفي ما نقله» ويقول: إن هذا لم يكن من غير علم منا بهذا 
النفي» بل إن قام دليل على انتفاء ما آخبر به حكمنا بذلك والا سکتنا لم ننفه 
ولم نثبته. 

فهذا أصل يجب معرفته» فان كثيرًا من الناس لا يميز بين ما ينفيه لقيام 
الدليل على نفیه» وبين ما لم يثبته لعدم دليل إثباته» بل تراهم ينفون" مالم 
يعلموا إثباته فيكونون قد قفوا ما ليس لهم به علمء وقالوا بأفواههم ما لیس لهم 
به علم» وهذا كثير في" أهل الاستدلال والنظر وأهل الاسناد والخبر: 


(۱) في (ب): والمقصود هنا: أن المخبر إن آقام دليلا علی صدقه وإلا بقي مما لم يصدقه ولم 
يكذبه. 
(۲) سقطت من المطبوعة وهي ثابتة في کل الأصول: وہہا يستقيم الكلام. 


0 في (ب.ل): من. 


فمن الاولین: طوائف یطلبون الدلیل على ثبوت الشیء فإذا لم یجدوه 
نفوه» ومعلوم أن عدم العلم ليس علمًا بالعدم» وعدم الوجدان لا یستلزم عدم 
الوجود إلا ذا كان الطالب ممن یمکنه ذلك. ما بعلم أو ظن غالب. 

فمن هؤلاء من یقول في صفات الله مالم يقم دلیل قطعي على إثباته 
ولا“ وجب القطع بنفیه لأن صفات الله لا تبت إلا بالقطع» وخالفهم في ذلك 
يجوز القطع في النفي إلا بدلیل قطعی على النفي» فکما لم یجز أن یت إلا 
بعلم (فلا ينفي إلا بعلم)۳۳ والنانی عليه الدلیل كما على المثبت الدلیل. 

قال هؤلاء: هذه المسائل مبناها على القطع. فانه لا يجوز لنا التکلم فیها 
بالظن فإذا لم يقم القاطع قطعنا بالنفي. 

فقيل لهم: هذا حجة علیکم. فانکم إذا نفیتم مالم تعلموا نفیه تکلمتم 
بالظن. وإذا قطعتم من غير قاطع کنتم قد تکلمتم في القطعیات بلا قاطع. نفیا 
كان الکلام أو إثباتاء ولیس معکم ٣‏ في الأدلة الشرعية أو العقلية أن کل مالم 
يقم دلیل سمعي أو عقلي على إثباته فإنه يجب علیکم نفيه» والقطع بنفيه» بل 
تکلمکم بهذا تكلم بلا علم. 
)١(‏ في (ب. ل» د» المطبوعة): «وإلا». والمعنی: کل مالم يقم دليل قطعي على إثباته وجب نفيه. 

وما ثبت في الأصل جيدء وهو أنسب لحكاية قولهم بالصيغة التي أوردها المصنف. لأنه 

لم يرد بقوله: «یقولون» حكاية نص قولهم. بل حكاية مذهبهم وحالهم فمعنی يقولون - 

أي يثبتون- ما لم يدل عليه القطع بإثباته ولا نفيه. والمعنی واحد. 

لان الحكاية النصية لمذهبهم هكذا: ما لم يقم دليل قطعي علئ إثباته وجب القطع 

بنفیه..الخ. 


(۴) سقطے من (ب): 
)۳( ف (ب» ل0 د): يعلم. 


ومن هنا أخطأ کثیر من النظار في نفی کثیر من (ظ ۱۲۰) صفات الرب 
وأحكامه» وأفعاله» حيث لم یعلموا دليلاً قطعيًا یئہتھا فنفوهاه وکانت ثابته في 
نفس الأمر وقد يكون عند غيرهم دليل قطعي يثبتهاء ولو قُدر عدم علم الناس 
كلهم بها فلله علم لم يعلمه العباد. ولله أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده لم 
يعلمها الناس» وليس إذا لم يعلم ثبوت الصفة يجب أن يعلم انتفاؤهاء بل قد 
يظن ثبوتها أو انتفاؤهاء وقد يشك في ذلك فلا يعلم ولا يظن واحد منهماء 
والواجب على الانسان أن يقول لما يعلمه: آعلمه ولما يظنه: آظنه ولما يشك 
فيه: أشك فيه. 

والله تعالئ لم يوجب على الانسان أن يقطع بانتفاء شيء إن لم يعلم أنه 
منتف» فمن قال: «إنه آوجب ۲ علينا القطع بانتفاء مالم نقطع بثبوته ولا انتفائه» 
فقد غلط» وهذا بخلاف ما یناقض صفات الاثبات. فان هذا يجب نفيه عن اللہ 
فقد علم بالادلة القطعية أن الله موصوف بصفات الکمال المناقضة للنقص 
مثل: إنه حي قيوم بکل شيء علیم وعلی کل شيء قدیر وأنه خالق کل شيء 
وربه» وملیکه وآنه غني عن کل ما سواه بکل وجه» فکل من قال قولا یناقض 
هذا علم أنه باطل» کالذین قالوا: إن له شریکا أو ولد أو اه يشفع عنده 
الشفعاء بلا(" إذنه» ونحو ذلك مما یناقض الکمال المعلوم له. 

وما كان من الأمور مستلزمًا لوازم لو كان موجودا؛ فانه یستدل بانتفاء 
اللازم على انتفاء الملزوم كالأمور التي لو كانت موجودة لوجب أن تنقل نقلا 
متواترًا شائعاء فانه یستدل بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم» كما لو قال قائل: 
إنه بني بين العراق والشام أو بين الحجاز والشام مدينة آعظم من بغداد 


)١(‏ في (ل): قال وجب علینا. 
(۲) في (ل» د): بغير. 


والموصل وآصبهان ومصر دورها ثلاثة أيام» ونحو ذلك. فانه یعلم کذبه فإن 
هذا مما تتوفر همم الناس على نقله لو كان موجوذا؛ فاذا لم یستفض هذا 
وینتشر علم أن المخبر به کاذب. 

وكذلك لو ادعی مدع أنه يوم الجمعة أو العید قتل الخطیب. ولم یصل 
الناس یوم الجمعة ولم یستفض هذا وینتشر أو ادعی أنه قتل بعض الملوك 
علانية بين الناس() ولم یستفض هذا ولم ینتشر أو ادعی أنه بعث نبي بين 
المسیح ومحمد أو بعد محمد جاء بکتاب مثل القرآن أو الانجیل واتبعه 
خلق کثیر» وکذبه خلق کثیر؛ فانه یعلم کذب هذاء إذ مثل هذا لا بد أن یستفیض 
وینتشر. 

وكذلك لو اكٌعیٰ أنَّ فریشا أو غیرهم عارضوا القرآنء وجاءوا بکتاب 
يماثل القران وأنہم آظهروا ذلك. وآبطلوا به حجة محمد و فهذا مما یقطع 
بكذبه» لأنّ مثل ذلك لو وقع لكان مما تتوفر الهمم والدواعي علی نقله. 

وکذلك لو ادعی أنَّ محمدًا آمر بحج بيت غير البیت العتیق أو آوجب 
صوم شهر غير شهر رمضان أو آوجب صلاة سادسة وقت الضحئء أو آمر 
بالأذان والاقامة لغیر الصلوات الخمس أو أنه قال علانية بین الناس لأبي بكر 
أو للعباس أو علي أو غیرهم: هذا هو الخليفة من بعدي» فاسمعوا له وأطيعواء 
أو أن علیا دعا إلى نفسه في خلافة الثلاثة» وأمثال هذه الأمور التي لو وقعت 
لكان لها لوازم فيستدل بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم. 

ثم هذه اللوازم منها جلي» ومنها خفي يعرفه الخاصة, فلهذا كان آهل 
العلم بأحوال الرسول يقطعون بكذب أحاديث لا يقطع غيرهم بكذبهاء لعلمهم 


() في (ب» ل): «بعض ملوك الناس». 


بلوازم تلك الا حادیث وانتفاء لوازمها؛ كما یقطع من يعلم بمغازي() 
الي و أنه لم یقاتل نی غزوة تبوك وآن غزوات القتال إنما كانت تسم 
مغازي» وأنه لم يذهب بنفسه إلى اليمن» ولا إلى العراق» ولا جاوز تبوك 
بعد النبوة» وأنه لم يحج بعد الهجرة إلا حجة الوداع (ظ١١١)»‏ ولم یصم إلا 
تسع رمضانات. 

وهكذا يعلمون أنَّ فلائا أخطأ في هذا الحديث على فلان» لأنہم قد علموا 
من وجوه ثابتة أن ذلك الحديث إنما رواه على صورة معينة» فإذا روی غير الثقة 
ما يناقض ذلك علموا بطلان ذلك. وأنه أخطأ أو تعمد الکذب. مثل ما يعلمون 
كذب من زاد في قول النبي 8: الا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل»۳ فزاد 
بعض الناس فيه: «أو جناح» لمارأیٰ بعض الأمراء عنده حمام» فعلموا أنه 
كذب تقريًا إلى ذلك الأمير©». 

وكما يعلمون كذب من روئ أنَّ مسيلمة وقومه كانوا مؤمنين بالله 
ورسوله وإنما قاتلهم الصديق لکونہم لم يعطوا الزكاة» فإنہم قد علموا بالتواتر 


)١(‏ في (ب. ل): مغازي. 
(۲) في (ب؛ ل): لم يغز. 
)۳( رواه اتد (۸۲ ۰6۷ وآبو داود (۲۵۱۷) والترمذي (۱۷۰۰) وابن ماحه ۲۸۷/۸( من 
حديث أبي هريرة بإسنادين صحيحين. 
يقول: دخل إبراهيم بن غياث بن إبراهيم علئ المهدي وكان يعجبه الحمام الطيارة التي 
تجيء من الأماكن البعيدة فروئ حديثا أن النبي 5 قال: لا سبق إلا في حف أو حافر 
أو نصل أو جناح» قال: فأمر له بعشرة آلاف درهم فلما قام وخرج قال: أشهد أن قفا هذا 
قفا كذاب علیٰ النبي اة والله ما قال هة جناح ولكن آراد هذا أن يتقرب إلينا يا غلام 
اذبح الحمام فذبح الحمام في الحال. 
وانظر: فتح المغيث للسخاوي ۳۱۸/۱ تدريب الراوي للسيوطي ۱/ ۳۳۷. 


أن مسیلمة ادعیٰ النبوة» واتبعه قومه على ذلك» وأنه کتب إلى النبي ور في 
حياته یقول: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله» فکتب إليه 
النبي لا «من محمد رسول الله إلى مسیلمة الکذاب»(۱. 

ویعلمون أنه كان له مخاریق, وأنه ظهر کذبه من وجوه متعددة وان 
الصدیق() والصحابة قاتلوه على کذبه فی دعوی النبوة» وقاتلوا قومه على 
ردتهم عن الاسلام واتباعهم متنبتا'" كاذيًا لم یقاتلوهم علی کونہم لم يؤدوا 
الزكاة إلى أبي بکر. 


وكذلك الأسود العنسی الذي ادعی النبوة في حياة النبي یاه وقتل في 
ا 


وکل منهما عرف كذبه بتكذيب النبي الصادق المصدوق لهماء وبما ظهر 


)١(‏ رواه ابن شبة في تاريخ المدينة ۰۵۷۲/۲ من طريق ابن آبي هلال» أنه بلغه أن مسيلمة 
الکذاب. كتب إلى رسول الله عَكلِيه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول اللہ سلام 
عليك. أما بعدہ فإني قد أشركت في الأمر معك. وان لنا نصف الأرض ولقريش نصفهاء 
ذلك بأنهم قوم يعدلون. فكتب إليه رسول اللہ يِه «من محمد رسول الله إلى مسيلمة 
الكذاب» سلام على من اتبع الهدئ, أما بعد: فإن الارض لله يورثها من يشاء من عباده» 
والعاقبة للمتقين» 
وله شاهد من حديث محمد بن إسحاق» حدثني شيخ من أشجع» عن سلمة بن نعيم بن 
مسعود» عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله ا يقول: (والله لولا أن الرسل لا تقتل 
لضربت أعناقكما» قال: فكتب معهما: «من محمد رسول الله لا إلى مسيلمة الكذاب 
سلام على من اتبع الهدئ آما بعد. فان الأرض لله تعالئ يورثها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقین» رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲4/۳) والبيهقى في دلائل 
النبوة (۵/ ۳۳۱). 

(۲) في (ل): وأن آبي (کذا) بكر الصدیق. 

(۳( في (ب. ل): نبيا. 


من دلائل كذبهماء مثل: الأخبار الكاذبة التي تناقض النبوة» ومثل الاتیان بقرآن 
مختلق یعلم ۲۲ من سمعه أنه لم يتكلم الله به» وإنما هو تصنیف الآدميين كما 
قال آبو بكر الصدیق 05 لهم لما تابوا من الردة» وعادوا إلى الاسلام: 
«أسمعوني قرآن مسیلمة فلما أسمعوه إياه قال: ویحکم أين يذهب بعقولکم» إن 
هذا کلام لم يخرج من ٍل» أي لم يخرج من رب”". 

ومثل ما كان يفعله ويأمر به من الفجور والکذب. ومثل اطلاع أخص 
الناس به على أنه كان یکذب. ويستعين بمن يختلق له الکذب. ومثل أنه كان 
يعدهم بأن جبریل أخبره أنه سينصرء فلما حقت الحقائق قال لهم: «إنه 
لا جبريل لكه”" فقاتلوا عن آحسابکم»*. 

إلى أمثال هذه الأمور التي تدل على كذب الكاذب. 

فالصدق له دلائل مستلزمة له تدل على الصدق. والكذب له دلائل 
مستلزمة تدل على الكذب» ولا يجوز الحکم بصدق مخبر ولا بکذب مخبر الا 
بدليل» وما لم یعلم صدقه ولا کذبه ولا ثبوته ولا انتفاژه فانه يجب ال مسا 


(۱) في (ب): فانه یعلم. 

(۲) أعلام النبوة للماوردي ۰۸۸ خير البشر ص ۰۱۳۲ الروض الأنف ۲۵/۲ قال ابن الأثير 
(فی النهاية في غريب الحدیث :)٦٦/١‏ لم یخرج من إل أي لم یخرج من ربوبية» والال 
بالکسر هو الله تعالی» وقیل: الال الأصل الجید» أي لم یجی من الاصل الذي جاء به 
القرآن» وقیل: الال النسب والقرابة» فیکون المعنی: إن هذا کلام غير صادر عن مناسبة 
الحق والادلاء بسبب بينه وبين الصدق. 

(۳) ليست في الأصل ظء وهي ثابتة في بقية الأصول. 

)٤(‏ انظر: تاریخ الطبري ۰۲۸۸/۳ الکامل لابن الأثير ۲۱۰/۲ تاريخ الاسلام ۰۳۸/۳ البداية 


. ٤٦۷ /۹ والنهاية‎ 


عنه والکف""* ویقول القائل: هذا لم أعلمه» ولم يثبت عندي» ولا آجزم به» 
ولا آحکم به» ولا أستدل به؛ ولا حتج به ولا آبني عليه مذهبي واعتقادي 
وعملي» ونحو ذلك. 

لا یقول: هذا أقطع بكذبه وانتفائه» وان كنت أقطع أن من آثبته تكلم بلا 
علمء فالقطع بجهل مثبته المعتقد له غير القطع بانتفائه» فمن قطع بشيء''' بلا 
دليل يوجب القطع قطعنا بجهله وضلاله وخطأه» وان لم يقطع بانتفاء ما أثبته في 
نفس الأمر کمن حکم بشهادة مجروح فاسق أمر الله بالتثبت فی خبره» فمن 
حکم وقطع بخبره من غير دليل يدل علی صدقه حكمنا بأن هذا متكلم حاكم 
بلا علم ون لم يحكم بكذب الشاهد المخب لکن لا يجوز للإنسان أن ينفي 
علم غيره» وقطع غیره» من غير علم منه بالأسباب التي بها يعلم ويخبرء فإنّه 
كثيرًا ما يكون للإنسان دلائل كثيرة تدل على صدق شخص معينء وثبوت آمر 
معین. وان كان غيره لا يعرف شيئًا من تلك الدلائل. 

وهذا أيضًا (ظ17١)‏ مما يغلط فيه كثير من الناس ینظرون في آنفسهم. 
ومبلغ علمهم» فإذا لم يجدوا عندهم ما يوجب العلم بذلك الأمر جعلوا غيرهم 
کذلك من غير علم منهم بانتفاء أسباب العلم عند ذلك الغير» وقد يقيمون 
حججًا ضعيفة على أن غيرهم لا يعلم ذلك» مثل ما يعلمه”" كثير من الناس 
بالنظر والاستدلال والاعتبار ومن لم يساوهم في نظرهم وأدلتهم وقوة أذهانهم 
لا يعلم ما علموه» وكثير من الناس يعلم بالأخبار والنقل والاستدلال بذلك 
أمورًا كثيرة» ومن لم يشاركهم فيما سمعوه وفيما عرفوه من أحوال المخبرين 
(۱) من الأصل (ظ) فقط وليست في بقية الأصول. 
(۲) في (ب ل): فيه. 
(۳) هامش الاصل ظ: یفعله وکتب فوفها <. 


والمخبر به وکمال معرفتهم بذلك لا یعلم ما علموه. 

فلهذا کان لأهل النظر العقلي طرق لا یعرفها أهل الأخبار» ولأهل 
الأخبار السمعية طرق لا تعرف بمجرد العقول» ولهذا كان لهؤلاء من الطرق 
الدالة على صدق الرسول ونبوته والاستدلال على ذلك» آمور کثیر :۱ لا 
یعرفها أهل الحدیث والآثار"» وعند هؤلاء من الأحاديث المتواتر ۲ 
عندهم والایات المستفيضة عندهم ما يعلمون بها صدق الرسول. وان کان 
أولئك لا یعرفوغها. 

بل طرق معرفة الصانع وتصدیق رسوله قد یکون لكل قوم فیها"*) طریق 
أو طرق لا یعلمها آخرون» وهم مشترکون في الاقرار بالله وبرسوله» ولکل قوم 
طرق وأدلة غير طرق الا خرین وآدلتهم. 

بل ما تواتر عندهم من أحوال الرسول قد يكون المخبرون لهؤلاء الذين 
تواتر عندهم ما أخبروهم به من آياته وشرائعه غير المخبرين لأولئك» كما كان 
الصحابة المخبرون لأهل الشام بآیات الرسول» وبالقرآن» وشرائع الاسلام 
وإن کان كل من الطائفتين لا يعلم أعيان أولئك الذين أخبروا آولئك. 

وهكذا سائر العلوم» قد يكون الذي علم هؤلاء الفقه أو النظر أو النحو 
أو الطب غير الذي علم هولاء وان اشترك الجميع في جنس الفقه. والنظرء 


)١(‏ هامش (ب): بلغ مقابلة. 
(۲) في (ب. ل): والاخبار. 
(۳) في (ب): الحدیث المتواتر. 
)٤(‏ فی (ب. ل): منها. 


والنحوء والطب. وعلم هولاء ما علمه هولاء من الأعيان والانواع» مع أن 
طریق هؤلاء لیس طریق آولتك. ون اشترکوا في النوع. 

وعامة ما یعلمه الناس بالحس هو من هذا الباب» فان الانسان يحس 
بأحوال نفسه من جوعه» وعطشه وشبعه» وریه» وحبه» وبخضه وشهوته 
ونفرته» وألمه» ولذته» بل یحس بأعضائه کبطنه» وفرجه ولا بحس بأحوال 
غیره» ولکن یشترکان في الجنس العام» فیشترکون في جنس الإحساس 
بجوعهم» وشبعهم» وقد یشترکون في غیر''' ما یحسونه کاشتراکهم في رژية 
الشمس» والقمرء والهلال والکواکب. 

وقد غلط في مثل هذا طائفة من المتکلمین في المنطق اليوناني» فزعموا أن 
العلوم التجريبية والتواترية والحدسية -إن جعلوها قسمّا غير التجريبية فان 
فیهم من یجعل الحدسية نوعا من التجريبية» وفیهم من یجعلها جنسًا آخر- 
فزعم هوّلاء أن هذه العلوم مختصة لا تقوم بها الحجة على من لم يعلمهاء دون 
الحسیات والوجدیات والعقلیات» ولیس کذلك. بل كما أن هذه تکون مشتركة 
تارة» ومختصة آخری. فکذلك الحسیات. فان کل أهل زمان ومکان یعلمون 
بالحس من آحوال ذلك المکان والزمان وآحوال آهله ما لا يشركهم فيه 
غیرهم» وكذلك الوجدیات. فان من ابتلي بالغرائب فی الامور النفسانیة(۲) 
والبدنية یعلم منها مالم يشاركه فيه غیره(۳. 


(١)‏ في (ب): عین» ومثلها في (ل) لکن کتب نقطة فوق العین. 

() في (ب. ل. دہ المطبوعة ط النيل): السياسية» وهو تصحيف لا معن له» فالنفساني يقابل 
البدني. 

(۳) انظر الرد على المنطقیین ص ۹۲ . 


وكذلك العقلیات. فان من الناس من یکون له صل يقيس به الفرع فیعلم 
القدر المشترك الذي هو: الحد الأوسط) ویعلم من تعلق (ظ۱۱۳) الحکم 
به ما لم یعلمه غیره. 


فأجناس العلوم وطرقها منها مختصء ومنها مشترلك(۲ والمشترك منه ما 
يشترك فيه جنس بني آدمء ومنه ما يشترك فيه نوع منهم وطائفة» فهذا أصل 

جامع ينبغي معرفته لمن تكلم في هذا الباب ". 

فصل : 
وإذا كان جنس من يخبر الخبر قد یکون صادقا وقد یکون کاذبًاء فقد علم 
أنه ليس كل واحد(؟) آخبر بخبر یصدق مطلقاء ولا يكذب مطلقاء فلم يقل أحد 
أنه يكون كذبّاء بل الناس يعلمون أن خبر الواحد قد يقوم دليل علیی(*) صدقه 
فيعلم أنه صدق وان كان خبر واحدہ وقد يقوم الدليل على كذبه فيعلم أنه 
عن تواطئ منهم على الکذب مثل إخبار أهل الاعتقادات الباطلة بالباطل الذي 

یعتقدو بنه. 

(۱) الحدود ثلاثة: أصغر وأوسط وأكبر (انظر: الرد على المنطقيين )١١5‏ وقد عرفه المصنف 
هنا بالقدر المشترك (وكذا في الرد على المنطقيين ۶ ۳۹). وفصل بين هذه الحدود في 
(الرد علی المنطقيين ص5١١-17١١01‏ ۲۱۳). وانظر للمصنف: النبوات 1۸/۲ ۷- 
۲ درء تعارض العقل والنقل ۰۱۲۰/۳ مجموع الفتاوی ۰۱۱۱/۹ 

(۲) في (ب. ل د): منها ما هو مختص ومنها ما هو مشترك. 

(۳) في هامش ظ: بلغ مقابلة. 

)٤(‏ في (ب): أحد. 

)٥(‏ ليست في (ظ). 


وأما إذا آخبروا به“ عن علم منهم بما آخبروا به فهژلاء صادقون في نفس 
الامر ویعلم صدقهم تارة بتوافق آخبارهم من غير مواطأة» ولو کانا اثنین» فإن 
الائنین إذا آخبرا بخبر طویل آسنداه إلى علم -وقد علم آنهما لم یتواطاً عليه 
ولا هو مما قد یتفق في العادة تمائلهما فيه في الکذب أو الغلط - علم أنه صدق. 

وقد یعلم صدق المخبر(۲ الواحد بأنواع من الدلائل تدل على صدقه 
ویعلم صدق خبر الواحد بقرائن تقترن بخبره یعلم بها صدقه»ء وتلك القرائن 
والدلائل ۳۱" قد تکون صفات في المخبر من علمه ودینه وتحریه الصدق» بحيث 
یعلم قطعًا أنه لا يتعمد الكذب» كما یعلم آهل٩)‏ الحدیث علمًا یقینًا أن ابن 
عمر» وعائشة وآبا سعید الخدري» وجابر بن عبد ال وأمثالهم» لم یکونوا 
یتعمدون الکذب على رسول الله وا فضلاً عن آبي بکر» وعمرء وعثمان» 
وعلي» وابن مسعود» وأبي بن کعب» ومعاذ بن جبل» وأمثالهم. 

بل یعلمون علمًا يقينيا أن الشوري» ومالكاء وشعبة» ویحیی بن سعید» 
وعبدالرحمن بن مهدي» وأحمد بن حنبل» والبخاري وآبا زرعة وأبا داود» 
وأمثالهی لا یتعمدون الکذب فی الحدیث. 

وقد تکون الدلائل صفات في المخّر به مختصة بذلك الخم أو بنوعه 
یعلم بها أن ذلك المخبر لا یکذب مثل ذلك الخبر کحاجب الأمیر إذا قال 
بحضرته لعسکره: إن الامیر قد أذن لکم في الانصراف. أو آمرکم أن ترکبوا 


)۱( ليست في (ب» ل). 

(۲) في (ب. له د): الخر. 

(۳) في (ب): قدم وأخر 

)٤(‏ في (ب» ل): كما یعلم علماء أهل الحدیث قطعا أن.. 


غدا أو قال: قد أئٌر علیکم فلاناء ونحو ذلكء فانهم یعلمون أنه لم يتعمد 
الکذب في مثل هذا وان لم يكن بحضرته» فكيف إذا كان بحضرته وان کانوا 
قد یکذبونه في غير هذا الموضع. ”") 


(۲) بعده في (ظ) هذا الموضع نص في عدة أسطر كتب فوقه: لا - إلیٰء وكتب في الهامش: كذا 

عليه بخط الشيخ لا - إِلیٰ. 

وفي (د) أثبتها كذلك» وكتب في الهامش: كذا بخط الشيخ هنا لا ه. وهذا إشارة من 

المؤلف بحذفه لأنه مكرر المعنی في كلام الشیخ. ولذلك كتب الشيخ عليه العلامة. 

وقد خفيت هذه العلامة الدقیقة على ناسخ (ب» ل). والنص هو: 

لا (وقدتكونالدلائل سماع من شاركه في العلم بذلك الخبر وإقراره 
عليه» فإن العادة كما قد تمنع التواطؤ على الكذب؛ فإنها قد تمنع التواطؤ على 
الكتمان وإقرار الكذب والسكوت عن إنكاره[ب. ل: إنكاره عنه]» فما توافرت 
الهمم والدواعي على ذكره والخبر به يمتنع أن يتواطأ أهل التواتر على كتمانه 
كما يمتنع في العادة أن تحدث حادثة عظيمة تتوفر الهمم والدواعي علئ نقلها 
في الحج أو الجامع أو العسكرء وحیث توجب العادة نقل الحاضرين لما عاينوه 
ثم لا ينقل ذلك أحد. 

واقرار الکذب والسكوت على رده أعظم امتناعا في العادة من الكتمان» 
فإن الانسان في العادة قد تدعوه نفسه إلیٰ أن يسكت عما رآه وسمعه فلا یخبر 
به» ولا تدعوه نفسه ٍلی أن یکذب علیه ویخبر عنه بما یعلم أنه کذب عليه 
فیقره ولا ينكره إذ كانت عادة الناس إلى تکذیب مثل هذا آبلغ من عادتهم في 
الاخبار بما رأوه [ب؛ ل: الاخبار به]). إلى 


وكذلك إذا کذب في قصة وبلغ ذلك من شاهدها(ظ 4 ۱) فتوفر الهمم 
على تکذیب هذا أعظم من توفرها على |خبارهم بما وقع ابتداء ہما وقع» فإذا 
كانت من القضایا التي یمتنم السکوت عن إظهارها؛ فالسکوت عن تکذیب 
الکاذب فیها آشد امتناعا. 

وقد تکون الدلائل صفات فيه تقترن بخره فان الانسان قد تری حمرة 
وجهه فیمیز بين حمرته من الخجل والحیاء وبين حمرته من الحمی وزيادة 
الدم» وبين حمرته من الحمام» وبين حمرته من الغضب» وكذلك يميز بین 
صفرته من الفزع والوجل» وبين صفرته من الحزن والخوف وبين صفرته من 
المرض» فکما أن سحنته» ووجهه یعرف ہا أحوال بدنه الطبيعية من آمراضه 
المختلفة» حتی إن الأطباء الحذاق یعلمون حال المریض من سحنته فلا 
یحتاجون مع ذلك إلى نبض وقارورة؛ فکذلك تعرف آحواله اللفسانية هل هو 
فرح مسرور أو مکروب محزون؟ ویعلم هل هو محب صدیق مرید للخیر أو 
هو مبغض عدو مرید للشر؟". 

كما قيل: 
والعين تشهد من عيني محدثها إن کان من حزبهاأومن أعادیھا''' 


وکما کی 


(۱) انظر درء تعارض العقل والنقل ۰۲۰۱/۱۰ 

(۲) البیت في غرر الخصائص الواضحة للوطواط ۵۸ء ونفحة الريحانة ۰7۱ دون نسبة. 

(۳) مکذا فی الاصل ظء وهو الصواب في [نشاد البیتین» ووقع في (ب» ل٠‏ د) خلل في 
إنشادهماء حيث فیها: كما قیل: تحدئني العینان ما القلب کاتم» والعين تشھد من عيني 
محدثهاء إن کان من حزما أو من أعاديهاء وکما قیل: ولا خير في الشحناء والنظر الشزر. 


تحدثني العینان ما القلب کاتم ‏ ولاخیر فی الشحناء والنظر الشزر 
ثم إذا تكلم مع ذلك دل کلامه علی آبلغ مما يدل عليه سیما وجهه كما 
قال تعالئ عن المنافقين: #ولوْششاء لارننتگهم فلعرفته م یه مره 


لح ن لول 4 [محمد: ۳۰ء فأخبر أنه لا بد أن يعرف المنافقين في لحن القول") 
وأن معرفتهم بالسيما معلقة على المشيئة» والمنافق كاذب(" يقول بلسانه ما 


ليس في قلبه» فبين أنه في لحن قوله يعلم أنه كاذب. 


- ۰ 9 2008 5 صن روا ان e‏ هي 
وقال في حق المومنین: «#سیمَاهم في وجوهه مم نأثر السجود 4 [الفتح: ۲۹]» 
رن وم کے 


وقال فی حق الکافر: #عتلٍ بعد دك زيم 4 [القلم: ۰۲۱۳ أي: له زنمة من الشرء 


(۱) آنشده بعضهم: تخبرني العینان.. ولاجن بالبغضاء 
والبیت من قصيدة منسوبة لسوید بن الصامت. كما في الصداقة والصدیق لأبي حیان 
التوحيدي ص۰۹۷ وربیع الأبرار للزمخشري 4۰۰/۱ ولعلي بن الخلیل كما في 
الوساطة بین المتنبي وخصومه ۰۲۹۸ ولابي جندل الهذلي كما في مجمع الأمثال 
۲ ولابن الرومي كما فی شرح دیوان المتنبي للعكبري ۰۲۵۳/۱ وغیر منسوب 
كما في: شرح نهج البلاغة ۰۱۳۷/۱۸ 
وآنشده المصنف في درء تعارض العقل والنقل ۰۲۰۱/۱۰ 
قال الميداني:«ولا جن بالبغضاء والنظر الشزر: آي: لا یخفی نظر المبغخض» ولا جن معناه 
لا خفاء والبغضاء: البخض, والنظر الشزر: نظر الغضبان بمؤخر العینین» (مجمع 
الأمثال ۰/۲ ۲). 

(۲) قال ابن الجوزي: ولتعرفنهم في لحن القول أي: في فحوی القول. فدل بهذا على أن قول 
القائل وفعله يدل على نيته. وقول الناس: قد لحن فلان تأویله: قد أخذ في ناحية عن 
الصواب. وعدل عن الصواب إليها (زاد المسیر ۱۲۱/6) وانظر: تفسیر الطبري 
۲ الکشاف ٤‏ / ۲۷ ۳. 

(۳) في (ب. ل): الکاذب. 


أي: علامة یعرف ما(۱). 

وقد روي عن عثمان بن عفان قال: «ما آسر أحد سريرة إلا آبداها الله على 
صفحات وجهه وفلتات لسانه»(۲۳. 

وقد بسطنا الکلام على هذه في مسألة الایمان وبینا أن ما یقوم بالقلب من 
تصدیق» وحب الله ورسوله وتعظیم لا بد أن یظهر على الجوارح. و کذلك 
٦ھ‏ © 

ولهذا یستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم الباطن» كما في 
الحدیث الصحیح عن النبي و أنه قال: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح لها سائر الجسد. وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي القلب»*. 

وكما قال عمر بن الخطاب 49 لمن رآه يعبث في الصلاة: الو خشع 


)١(‏ وهذا علئ قول في الآية» والقول الآخر أن الزنيم الملحق في القوم وليس منهم (تفسير 
الطبري ۵۳۷/۲۳) وقال: سعيد بن جبير: الزنيم الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة 
بزنمتها الملصق. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوئ 4۱/۲ ۰4 وتفسير ابن كثير: ۷/ ۳۲۱. 
وقد رواه ابن جرير الطبري فی التفسیر (۳۱۷/۱۲) عن عثمان بن عفان قال: «يا آیها 
الناس» اتقوا الله في هذه السرائر» فإني سمعت رسول الله و یقول:«والذي نفس محمد 
بيده» ما عمل آحد قط سرا إلا آلبسه الله رداء علانية» إن خیرا فخيراء وان شرا فشرا» ثم 
تلا هذه الآیة:اوریاشاہ ولم يقرأها: ریت4 لاش ان کت ہیلک ین لب 
ال 4 قال: السمت الحسن». 
وني إسناده سلیمان بن آرقم متروك وذکر ابن کثیر في التفسیر (۳۱۱/۷) الاحادیث 
والاثار على هذا المعنئ عند قوله: #سِيمَاهُمْ فی وحوهه م *. 

(۳) انظر مثلا مجموع الفتاوئ ۷/ ۰144 ۰46۱/۱۰ ۰۱۲۰/۱8 

)٤(‏ رواه البخاري في الصحیح (۵۲)» ومسلم في الصحیح (۱۵۹۹) من حدیث النعمان بن 


قلب هذا انیت جوارحه»(۱). 


ومن هذا الباب قوله تعالی: للا تد هَوْمَا يؤْمِبُو باو ویر لخر 


جو ص مہم سر ہے م2 ۔ہ و كر و وه 
ن حاد ا 


سول 7 [المجادلة: ۰]۲۲ وقوله: ولو کانوا نؤمنوںے 


دوي رهص يه رصم +4 ج- موديو هرا کے 


باه والّی وم أنزِك الوم آتخذوهم أوليَاء 4 المائدة: »]4١‏ وقوله تعالی: 
ولو آرادواً الخ خر وج عدوا له عَدَّةٌ € [التوبة: ۲47 فان الإرادة التي في القلب 
مع القدرة توجب فعل المراد» والسفر في غزوة بعيدة لا يكون إلا بعدة. 

ومن هذا الباب أن عثمان قال لعمر لما شاوره في المرأة التي آقرت بالزنا: 
«إني آراها تستهل به استهلال من لا يعرف أنه حرام» فانه لما رآها تجهر بما 
فعلته» وتحکیه من غير اکتراث» تبين له أنها لم تعتقد تحریمه وأنه يُذم» 
ویعاقب علیه ووافقه عمر وعلي وغیرهما على ذلك . 


(۱) لم آجده من قول عمر 425. 
لکن رواه الحکیم الترمذي في نواد الاصول (۱8۱۶) من حدیث سلیمان بن عمرو عن 
محمد بن عجلانء عن المقبري» عن آبي هريرة 495 قال: رأئ رسول الله ی رجلا 
یعبث بلحیته في صلاته قال: «لو خشع قلبه لخشعت جوارحه». 
قال الزيلعي (في تخریج آحادیث الکشاف 4۰۰/۲): «وسلیمان بن عمرو هذا يشبه أن 
یکون هو آبو داود النخعي فإني لم آجد آحدا في هذه الطبقة غیرہ وقد اتفقوا على ضعفه 
قال ابن عدي آجمعوا على دی یت 
وروي من حديث علي بن ا بي طالب. بسند فيه زياد بن المنذر متروك (کما في كنز 
العمال: ۲۲۵۳۰) 
ورواه المروزي في تعظیم قدر الصلاة (۱۵۰) عن حذیف بن الیمان. 
ورواه عبدالرزاق (۳۳۰۸) وابن أبي شيبة (1۸۰۶) عن رجل» قال: رأئ سعید بن 
المسیب رجلا وهو یعبث بلحیته في الصلاة فذکره. 
قال العراقي: المعروف أنه من قول سعید بن المسیب (تخریح أحاديث الاحیاء ۱/ ۱۵۰). 

(۲) رواه الشافعي فی مسنده (ص۸٦۱))ء‏ وعبدالرزاق في مصنفه (4 ۱۳۲4 


والرجل الصادق البار یظهر على وجهه من نور صدقه» وبهجة وجهه سیما 
یعرف بہاء وكذلك الکاذب الفاجر وکلما طال عمر الانسان ظهر هذا الاثر 
فيه» حتی إن الرجل یکون في صغره جمیل الوجه. فإذا کان من آهل الفجور 
مصرا علی ذلك یظهر عليه في آخر عمره من قبح الوجه ما آثره باطنه 
وبالعکس. 

وقد وی عن ابن عباس أنه قال(ظ ۱1۵): «إن للحسنة لنورًا في القلب» 
وضياء في الوجه؛ وقوة في البدن» وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق» وان 
للسيئة لظلمة في القلب؛ وسوادًا في الوجه ووهنا في البدن» وبغضة في قلوب 
الخلق»(۱). 


= والبيهقي في السنن الکبیر (4۱۵/۸) عن یحیی بن عبد الرحمن بن حاطب. حدثه قال: 
توفي عبد الرحمن بن حاطب. وأعتق من صلی من رقيقه وصام» وکانت له نوبية قد صلت 
وصامت وهي آعجمية لم تفقه فلم يرع إلا حبلهاء وکانت ثیباء فذهب إلى عمر فزعا 
فحدثه فقال له عمر: «لأنت الرجل لا يأتي بخیر فأفزعه ذلك». فأرسل إليها فسألها فقال: 
«حبلت؟» قالت: نعم من مرغوش بدرهمین, وإذا هي تستهل بذلك لا تکتمه فصادف 
عنده علیا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف فقال: آشیروا علي» وکان عثمان جالسا؛ 
فاضطجم فقال علي» وعبد الرحمن: «قد وقع علیها الحد". فقال: آشر علي؛ يا عثمان. 
فقال: قد آشار عليك آخوالك. قال: آشر على آنت. قال عثمان: «آراها تستهل به كأنها لا 
تعلمه» ولیس الحد إلا علئ من علمه»؛ فأمر بها فجلدت مائةه ثم غريهاء ثم قال: «صدقت 
والذي نفسي بيده ما الحد الا على من علم». 
قال البيهقي: «کان حدها الرجم فکانه 4 درأ عنها حدها للشبهة بالجهالة وجلدها 
وغربها تعزیرا. 

(۱) عزاه لابن ابن عباس المصنف في الفتاوی 44۱/۳ وابن القیم في روضة المحبین 
ص۰6۱ ولم آجده مسندا عنه. 
وقد روئ عن أنس قال رسول الله ييه «وجدت الحسنة نورا في القلب وزینا في الوجه 
وقوة في العمل ووجدت الخطيئة سوادا في القلب وشينا في الوجه ووهنا في العمل». ‏ - 


وقد یکون الرجل ممن لا يتعمد الکذب لکن يعتقد اعتقادات باطلة کاذبة 
في الله أو في رسله أو في دينه أو عباده الصالحین» وتکون له زهادة» وعبادة 
واجتهاد في ذلك فیوثر ذلك الکذب الذي ظنه صدقا وتوابعه في باطنه» ثم یظهر 
ذلك علی وجهه فیعلوه من القترة والسواد ما یناسب حاله» كنا قال بعض 
لسلف: «لو اهن صاحب البدعة کل یوم بدهان إِنَّ سواد البدعة لفي 
ر 

وهذه الأمور تظهر يوم القيامة ظهورًا تامّاء كما قال تعالیٰ: * ووم الِْيلَمَةٍ 


سج 


وت ص 


سس مگ رہ رم مم ور هر ہر رح رو س ےر ہے سج سجر 5 
کری ا فى جھگم موی [ تكرت 
مار ۔ E‏ نے a OEE‏ رس ہر ہر ہےہے ھ ص 

[الزمر: 


5 ۳ 1 می سے یمر ہر وو ہے مم مم م2 و 
وقال 0 # یوم يض وجوه وفسود وجوه فأما آلدہ 
و 1 و ہر رر ےہے رو م ی 2 ميس و > > 
كمرح بعد ایمیک فَدوفواً العذاب یما کے تکفروة (3) وم ان ست وجوش 


رحس ی 2ي الچ 


فَفى َم 2 الله هم فا خللدون 5 € [آل عمران: ۱۰۷-۱۰5]. 


= رواہ أبو نعيم في الحلية ۰۱۱۱/۲ وقال: «غریب من حدیث الحسن عن آنس لم نکتبه الا 
من هذا الوجه تفرد به عمرو بن قیس» أي عن آبي سفیانء عن عمر بن نبهان» عن 
الحسن. 
وهذان مجهولان. وقال أبو حاتم : هذا حديث منكر (ميزان الاعتدال 4/ ۵۳۲). 
وروی البيهقي في الشعب (۱۸۲۷) نحوه عن إبراهيم بن أدهم. 

(۱) لم أجده فيما بين يدي من مصادر ونقله عبد العزيز آل معمر في منحة القریب المجيب في 
الرد على عباد الصليب ۲/ ۰۵۵4 وقد صدر في مبحثه هذا عن المصنف. 

(۲) انظر تفسير ابن كثير 7/ 5 ۵۵. 
وني هامش ظ حاشية فيها: وقال (وعلئ الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم). 


قال ابن عباس وغیرہ''': «تبیض وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود 
وجوه أهل البدعة والفرقة»(۲). 

والمقصود أنَّ ما في القلوب( من قصد الصدق والمحبة والبر ونحو 
ذلك قد یظهر على الوجه حتی یعلم ذلك علمّا ضروريًا من آبلغ العلوم 
الضرورية» و کذلك ما فیها من قصد الکذب والبغض والفجور وغیر ذلك. 

والانسان یرافق في سفره من لم يره قط إلا تلك الساعة فلا یلبث مدة إذا 
رآه وسمع کلامه أن یعرف هل هو مأمون یطمتن إليه؟ أو لیس كذلك؟ وقد 
يشتبه عليه ذلك في آول الأمر؛ وربما غلط» لکن العادة الغالبة أنه يتبين ذلك بعد 
لعامة الناس» وكذلك الجار یعرف جاره» والمعامل یعرف معامله. 

ولهذا لما شهد عند عمر بن الخطاب رجل فزگاه آخر قال: هل أنت جاره 
الأدنیٰ تعرف مساءه وصباحه؟ قال: لاء قال: هل عاملته في الدینار والدرهم 
اللڈین تمتحن ما آمانات الناس؟ قال: لاء قال: هل رافقته في السفر الذي 
ینکشف فيه أخلاق الناس؟ قال: لاء قال: فلست تعرفه. 

وروي أنه قال: لعلك رأيته يركع رکعات في المسجد(4). 


(۱) في (ب): وغيره من السلف. 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في التفسير ۰۷۲۹/۳ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة ۷۹/۱ والخطيب في تاريخ بغداد ۰۳۹۰/۷ وفيه مجاشع بن عمرو متروك 
الحديث» عن ميسرة بن عبد ربه - وهو متهم عن عبدالكريم الجزري - وهو ضعيف 
الحديث- وقد سقط ميسرة من تفسير ابن أبي حاتم وسقط عبدالكريم من تاريخ 
الخطيب. 
وقد روي مرفوعا من حديث مالك عن نافع عن ابن عمرہ رواه عنه مالك بن سليمان 
الهروي» وهو موضوع على مالك (انظر: تفسير القرطبي 4/ .)۱٦۷‏ 

(۳) في (ب): القلب. 

5 رواہ البيهقي في السئن الكبير (١١/٥۱۲)ء والخطيب في الكفاية (ص۸۳)‎ )٤( 


وذلك أن المنافق قد يظهر الصلاة فمن لم یخبرہ لا یعرف باطن آمره كما 
فیل: 
دق تسسسراه مص لا فإذامررتبهركع 


يدعووج سل دعاه مسا للفریس تلا تقشع 
وإذاالفريسةخيلت ذهسب التنس لك والسورء!' 

فإذا كان كذلك فمن نبأه الله واصطفاه لرسالته کان قلبه من آفضل القلوب 
صدقا وبرّاء ومن افتری على الله الکذب كان قلبه من شر القلوب كذبًا وفجوزا» 
کما قال عبد الله بن مسعود: الإ ال نظر ق قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر 
قلوب العباد فاصطفاه لرسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد 


= والعقیلی في الضعفاء (۳/ ۰401 عن خرشة بن الحر قال: شهد رجل عند عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه بشهادة فقال له: لست أعرفك ولا يضرك أن لا أعرفك ائت بمن 
يعرفك. فقال رجل من القوم: أنا آعرفه قال: بأى شیء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل. 
فقال: فهو جارك الادنی الذی تعرف ليله وضاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. 
قال: فمعاملك بالدینار والدرهم اللذین بهما یستدل على الورع؟ قال: لا. قال: فرفيقك 
فى السفر الذی یستدل به على مکارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: لست تعرفه ثم قال للرجل: 
ائت بمن يعرفك. 
وني الإسناد الفضل بن زياد عن شیبان قال الذهبي في المغني: لا يعرف. وقال في الميزان 
:)١١ /۳(‏ «وهو البغدادي بياع الطساس, قد وثقه آبو زرعة» وحدث عنه» یروی أيضا 
عن عباد بن عباد» وخلف ابن خلیفة وقال العقيلي: فيه نظر» یرویٰ عن شیبان». قلت: 
فالإسناد حسن» وانظر: کشف الخفاء /١‏ ۰4۵۳ إرواء الغليل ۸/ ۲۲۰ والله أعلم. 

)١(‏ في (ب): الفرصة. 

(۲) أنشدها أبو بكر الطرطوشي في سراج الملوك (ص 20١‏ ) والبيت الثالث عنده: 
عجل بها يا ذا العلا إن الفؤاد قد انقطع. 


قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم الله“ لصحبة نبیه وإقامة دينه» فما 
رآه المؤمنون حستا فهو عند الله حسن: وما رآه المؤمنون سيئًا فهو عند الله 
س 
وقال عبد الله بن مسعود: «من کان منکم مستنًا فلیستنٌ بمن قد مات» فإن 
الحی لا تؤمن عليه الفتنةء أولئك أصحاب محمد آبز هذه الأمة قلوبًاء وأعمقها 
علمّاء وأقلها تکلفًاء قوم اختارهم الله لصحبة نبیه(ظ۱۲۱) وإقامة دینه 
فاعرفوا لهم حقهم» وتمسکوا بہدیھم؛ فإنهم کانوا على الهدی المستقيم»". 
وإذا كان من أعظم بل عظم أهل زمانه صدقا وبرًا فانه لا بد أن يظهر على 
فلتات لسانه وصفحات وجهه ما يناسب ذلك» كما أن الکاذب الكافر لا بد أن 
يظهر على وجهه وفلتات لسانه ما يناسب ذلك» وهذا یکون تارة حين |خباره(*) 
شا ر مر رن و ای عبر تک ل هن ارس اونا إن 
السلطان أو الأمير أو الحاكم أو الشيخ أو فلانا آرسلني إليكم بكذاء فإنه قد 
يقترن بنفس إخباره من كيفيته وحاله ما يعلم به أنه صادق أو كاذب» وان كان 
معروفا قبل ذلك بالصدق أو الكذب كان ذلك دلالة آخری» وقد يكون ممن 
یکذب ولكن يعرف أنه صادق في ذلك الخبر» دع من يستمر على خبر واحد 
بضعًا وعشرين سنة مع أصناف الناس» واختلاف آحوالهم. 


(۱) لفظ الجلالة من الأصل (ظ). 

(۲) رواه أحمد في المسند )۳٦٣٣(‏ بإسناد حسن. 

(۳) رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲/ ۹۷)ء والهروي في ذم الكلام (ص‌۱۸۸) 
وإسناده منقطع لأنه من رواية قتادة عن ابن مسعود. ورواه أبو نعيم في الحلية /١(‏ ۳۰۵) 
من قول ابن عمر. 

(4) في (ب): أخبر ہما. 


ومما ينبغي أن يُعلم أنَّ الناس تختلف أحوالهم في المعرفة» والخبرة 
والنظرء والاستدلال في جميع المعارف" ۱ فقد يتفطن الانسان لدلالة لا يتفطن 
لها غیرہ وقد يتبين له ما یخفی على غیره» حتیٰ الأنبياء يتفاضلون» كما قال 
تعالی: 9# وداوود وَسَليْمنَ | إذ کان في اس دنت فيه ه غتم الوم وسكا 92 


کرک کے رصم ور ۳۳۹ وء ر ومر 


سهدت 00 فَفَهمئَهَا سین وکلا ءانا کم روما € [الأنبياء: ۷۸ - ۴۲(۲۷۹. 
والمقصود أن العلم بصدق الصادق» وكذب الكاذب کفیرهما من 
المعلومات قد يكون ضروریا"» وقد يكون کسبی!*) نظريّاء وهو لیس من 
الضروريات الكلية الأولية» كالعلم أن الواحد نصف الائنین» بل من العلم 
بالأمور المعينة كالعلم بحمرة الخجل» وصفرة الوجل» وعدل العادل» وظلم 
الظالم» ونحو ذلك مما يعرفه الخبير بذلك علما ضروريًاء وإذا كان استدلاليا 


فالعلم" لا يحصل بمجرد وجود الدليل في نفسه» بل لا بد من معرفة القلب 


)١(‏ بدلها في هامش (ب): أحوال الأمور. وكتب فوقها: كذا. 

(۲) الشاهد أنه خفي القضاء على داود وعلمه سلیمان» قال الزهري: «وكان قضاء داود 
وسليمان في ذلك أن رجلا دخلت ماشيته زرعا لرجل فأفسدته» ولا يكون النفوش إلا 
بالليل» فارتفعا إلى داودء فقضئ بغنم صاحب الغنم لصاحب الزرع فانصرفا فمرا 
بسلیمان فقال: بماذا قضی بينكما نبي الله؟ فقالا قضی بالغنم لصاحب الزرع. فقال: 
إن الحكم لعلئ غير هذاء انصرفا معي! فأتئ أباه داود» فقال: يا نبي الله قضيت على هذا 
بغنمه لصاحب الزرع؟ قال نعم. قال: يا نبي اللہ إن الحكم لعلئ غير هذاء قال: وكيف يا 

بني؟ قال: تدفع الغنم إلى صاحب الزرع» فيصيب من ألبانها وسمونہا وأصوافهاء وتدفع 
الزرع إلى صاحب الغنم يقوم عليه فإذا عاد الزرع إلى حاله التي أصابته الغنم عليهاء 
ردت الغنم على صاحب الغنم» ورد الزرع إلى صاحب الزرع» فقال داود: لا يقطع الله 
فمك. فقضی ہما قضیٰ سلیمان» (تفسير الطبري ۱۸/ .)٤۷۹‏ 

(۳) في (ب): من المعلومات علما ضروريا. 

)٤(‏ ليست ف (» ب). 

(9) في (ب» د): فالمعرفة بالعلم. في (ل): کالمعرفة بالعلم. 


به» والناس متفاوتون في ذلك. والدلیل آبدا هو ما استلزم المدلول فكل ما کان 
مستلزما للشيء كان دلیلا عليه» لکن لا بد من معرفته» ومعرفة أنه مستلزم ثم 
إذا حصل العلم صار ضروریّا» وقد يكون ضروريًا بلا واسطة دلیل معین» 
ولیس العلم بالمعینات کالعلم بصدق هذا وكذب هذا مما یحتاج فيه إلى 
القیاس الشمولي(۱) فان ذلك إنما يفيد بتوسط قضية كلية» والمعینات قد 
لا یحتاج فیها إلى ذلك. وان کان لا بد فیها من خبرة بحال ذلك المعین. 

وإذا كان القائل: إني رسول الله» إما أن یکون من خيار الناس» وآصدقهم. 
وآبرهم وآفضلهم وتا أن یکون من شرار الناس» وأکذہم وأفجرهم. 
والفرق بین هذین يكون من وجوه كثيرة لا یکاد ینضبط كل منها یعرف به صدق 
هذا وکذب هذاء وکانت المعرفة بذلك قد تحصل عند سماع خبر هذا وخبر 
هذاء ورژية وجهه. وسماع کلامه. وما یلزم ذلك ویقترن به من ببجة الصدق 
ونوره» ومن ظلمة الکذب وسواده وقبحه یبین(۲ بذلك أن كثيرًا من الناس 
یحصل لهم علم ضروري بأنّ هذا النبي صادق» وهذا المتتبي کذاب بمشل 


ذلك. من قبل أن یروا خارقا للعادة(۳. 


وقول بعض المتکلمین: ما لم يكن خارقا للعادة فلا اختصاص للنبي به 
7 "000 فان سس وف 


)١(‏ آطال المصنف الحدیث عن القیاس الشمولي في الرد على المنطقیین ص۱۱۱۹ والنبوات 
۲۲-۲ ۷. 


٢(‏ ني (ب. ل): تبین. 
(۳) هنا في هامش ظ: منفصلا عنه» وفوقها خ. 
)٤(‏ انظر النبوات للمصنف (۱١‏ . ثم انظر مناقشة المصنف للأشاعرة والباقلاني خاصة في 


تعریف المعجزة ۱/ ۰1۸6 66 ۵. 


التبوة صدقا وک ذبا لیس هو أمرًا معتادًاء ولم یقع هذا إلا في آفراد من 
العالمین "۲ وهو أقل بکثیر من الاخبار بالمعینات(؟ فان هذا آکثر في الوجود 
من دعوی النبوة» إذ کل نبي يخبر بالمغیبات» ولیس کل من آخبر بها كان نببّاء 
وهؤلاء )١17(‏ الذين یقولون هذا يقول أكثرهم أو كثير منهم: ان دعوی النبوة 
والتحدي والمعجز مجموعها هو المختص بالنبي» وإلا فهم يقولون: إن ما كان 
معجزة لنبي جاز أن يظهر على يدي ولي أو ساحر وانمایفرق 
بينهما("التحدي وعدم المعارضة. 

ومنهم من ینکر خرق العادات أن يظهر علی يد غير نبي» ومنهم من لا 
يفرق بين الولي والساحر الا ببر هذا وفجور هذاء ومنهم من يطرد ذلك في النبي 
لا سيما متفلسفة اليونان منهم”؟؟» فإنهم من أجهل الناس بأمر النبوة» إذ كانوا لم 
يأخذوها من العلم بصدق الأنبياء» وما جاءوا به من الآيات والبراهين والعلم 
بصفاتہمء وإنما أخذوها من القياس على المنامات» فجوزوا فيها مثل ما يجوز 
على النائم من الأحلام والتخیل» وما يصيب أهل المرة السوداء مما يشبه ذلك. 


وهذا هو الموجود في عامة أتباع أرسطوء ولكن متأخروهم كابن سينا ضم 
إلى ذلك تصرفه في هيولي”" العالم» لما بلغه من خوارقهم الفعلية التي لم يكن 


(۱) في (ب؛ ل): العالم. 

(۲) کذا في الاصل ظ وتحت العين علامة الاهمال. وی (ب. ل» د): المغیبات. وکلاهما 
سو الح بزلا اسان کلت 

(۳) هامش الاصل ظ: انسخة: دعوی النبوة مع». 

(4) ليست في (ب. ل). 

)٥(‏ الھیولیٰ: مقصوراء وقد تشدد الیاء هو القطن. شبه الحكماء طينة العالم بهء لان الھیولیٰ 
أصل لجميع الصور كما أن القطن أصل لأنواع الثياب. _ 


یعرفها أولئك» إذ کان علم آرسطو هو ہما کان یعلمه قومه من الیونان! وهم 
آمة من آولاد یافث(۲) لم یکن فیهم ما في آولاد سام کهود» وصالح» وغیرهما؛ 
ثم آولاد إبراهيم يم الخلیل الذي وعده أن یجعل في ذریته النبوة والکتاب حتی 
یکون علم النبوة مشهورًا فيهم» والله تعالئ من زمن الخلیل جعل ۳" في ذريته 
النبوة والکتاب. كما آخبر بذلك في القرآن» وهم لیسوا من ذریته(* ولا 
كانوا خبيرين بأحوال ذريته. 

وقد ذكر طائفة منهم -كمحمد بن يوسف العامري» وصاعد بن صاعد 
الأندلسي- أن أساطينهم الأربعة(؟: ابندقليس» ثم فيثاغورس» ثم سقراط» ثم 
أفلاطن» قدموا الشام» واستفادوا من بني إسرائيل» ولهذا لم يكن في هؤلاء مَن 
قال بقدم العالم بخلاف آرسط و( قالوا: فإنَّهِ لم يقدم الشام(. 


= وأطال الزبيدي الحديث عنه» ونقل عن بعضهم أن المصطلح اصله يوناني (تاج العروس 
.)١ 7/١‏ 
وقال: قال الحكماء: الجوهر إن كان حالا فی آخر فصورة وان كان محلا لها فهيولئ؛ 
وان کان مرکبا منهما فجسم ولا فان کان متعلقا بالجسم تمان ار والتصرف قتفسء 
والا فعقل (تاج العروس۳۱/ ۶ ۰۱۷ وانظر: التعریفات للجرجاني .)۲٥۷‏ 
وقد سبق للمصنف ذکره في هذا الکتاب في آکثر من موضع. منها: عند حدیثه عن المثل 
الأفلاطونية» فلتراجع. 

(۱) في (ب. ل): الیونانیین. 

(۲) تصحفت في الأصل ظ: افت 

(۳) في (ب. ل» د): وقد جعل الله تعالی من زمن الخلیل في ذریته.. 

)٤(‏ في هامش ظ حاشیة: «يعني الفلاسفة». وقد ثبتت هذه الحاشية في متن النسخة (د). 

(۵) نی (ب. ل» د): لم یکونوا من ذریته. 

)٦(‏ في (بء ل): خمسة ثم أربعة منهم. 

(۷) وهو خامس الا ساطین منهم. 

(۸) انظر : الرد على المنطقیین ص ۰۳۳۷ الصفدية ۲۳۱/۱ . 


وذکر هو لاء -کمحمد بن یوسف العامری۱) وغیره-: أن آول من لقب 
بالحکمة لقمان "۰۲ وآن ابندقلیس استفاد منه» ومن آتباع داود ¥ - فإنه كان 
في زمن داود- وإذا كان هذا قول مؤلاء النظار من أهل الکلام والفلسفة"» 
فمجرد خارق العادة عندهم لیس وحده مستلزمًا للنبوة حتئ یکون وحده دلیلا 
بل لا بد أن ینضم إلى ذلك التحدي وعدم المعارضة. 

ولهذا لما اختلف قول طائفة منهم -كأبي الحسن وآتباعه-: هل يجوز 
ظهور الخارق على ید الکاذب؟ فقیل: لا يجوز لأنه علم النبوة» فیمتنع أن 
یتخلف عنه مدلوله کسائر الأدلةء وقیل: بل یجوزء ولکن الله لا یفعله. 

ثم قیل: لأنه یستلزم عجزه عن تصدیق الرسول إذ لا طریق لنا إليه الا 

وقیل: بل هو مقدور ممکن» ولکن نحن نعلم اضطرارا أنه لا یفعله مثل 
كثير مما يُمكن في العادة» ونعلم أن الله لا یفعله. 

وجمع من جمع بين القولین وقال: مجموع مايدل على النبوة -وهو 
الخارق السالم عن المعارض (مع التحدي)(*)- يمتنع أن يكون لغير نبي 


فقيل له: هذا الامتناع نا أن يكون عاديّاء وإما أن يكون لاستلزامه العجز 


(۱) عده الشهرستاني في الملل والنحل (۳/۳) من فلاسفة الإسلام المتأخرین ممن سلك 
طريقة آرسطوطالیس. 

(۲) درء تعارض العقل والنقل ۷/ ۸۰. 

(۳) ليست في (ب). وفي (ل): وأهل الکلام والفلسفة. 

(4) ليس في (ل» ب)ء ولا بد منه لتصحیح الجمع بین القولین. 


عن تصدیق النبي وذلك ممتنع فإنما ممتنعا لاستلزامه آمرا ممتنعا'''ء وإذا كان 
انقلاب العادة۲۳ لیس عندك ممتنعا فلا بد لك من ذلك الجواب وهو: القول 
بأنا نعلم ضرورة أن ذلك لم يكنء ثم إذا قلت: إن هذا علم ضروري» وان العلم 
بدلالتها على الصدق آمر ضروري کالمثل الذي ضربته في ٍرسال الملك 
رسولا» وقول رسوله: إن كنت صادقا فغیر عادتك بقيامك ثم قعودك ففعل 
ذلك عقب سوال الرسول. فان ذلك یوجب (ظ۸٦۱)‏ العلم الضروري بصدق 
02 

وقیل لك: الملك یعلم عادته ویعلم أنه فعل ذلك للتصدیق والرب 
عندك لم یخلق شيئا لشيء؟ فقلت: بل یخلقه شيئا مقارنا لشيء کالعادیّات "۳ 
وهذا منها. 

فقيل لك: العادیّات قد تکررت؟ فقلت: قد نعلم ذلك بلا تکررء وجعلت 
ذلك من باب الدلالة الوضعية كدلالة اللفظ على قصد المتکلم. 

وقلت: قد نعلم قصده اضطرارا من غير سبق مواضعة وهذه العلوم 
الضرورية التي ذکرت أنه یعلم بها صدق الرسول -وإن كانت حقا- فجمهور الناس 
یقولون: إنك لم تقر بلوازمها من کونه يفعل لاجل كذاء ویقولون: القول بأنه خلق 
المعجزة لقصد“ التصديق مع القول بأنه لا يخلق شيئا لأجل شيء تناقضا. 

فقلت: لا يشترط في العلم الضروري العلم بأنه يفعل كذا لأجل كذا. 


E 


0 


)١(‏ کذا نی الأصل (ظ) وی (ب» ل): فإذا كان ممتنعا لاستلزامه أمرا ممتنعا. وفي (د): وذلك 
ممتنع فإنما كان ممتنعا لاستلزامه آمرا ممتنعا. 

)۲( في الأصل ظ: السعادة» وهو تصحيف. 

(۳) حك الياء في (ب) فصارت: العادات وکذا في الموضع الآتي حيث اتفقت معه (ل). 


)٤(‏ في (ب): بقصد. 


فقيل لك: هب أنه كذلك لکن لا بحصل العلم الضروري مع العلم بما یناقضه. 

والمقصود أن ما یذکره هؤلاء وآمثالهم من النظار بل وعامة الناس- هم 
فیما یثبتونه من العلم والحقائق المعلومة آسد منهم وأصوب فیما ینفونه» فان 
الانسان بم( يثبته أعلم منه ہما ينفيه» وشهادته على الاثبات أقوئ من شهادته 
على النفی» وان کان النفی قد یکون معلومّا لکن غلط الناس فیما ینفونه 
ویکذبون به آکثر من غلطهم فیما یثبتونه ویصدقون به ولهذا قال تعالی: بل 

ولهذا تجد من سلك طریقا من الطرق ما في إثبات العلم بالصانع» وإما 
في العلم بالنبوة أو العلم بالمعاد أو غير ذلك. واحد یقول: لا طریق إلا هذا 
الطریق» یخطیع في النفي آکثر من خطئه في الإثبات» ومنهم هولاء فإنهم قد 
ینفون من العلم والطرق ما یعلمه غیرهم بالاضطرار» ویثبتون ما یقولون إنه 
معلوم بالاضطرار وقد یکون غیرهم آصوب""" فیما يثبته منهم فیما ینفونه» بل 
وفيما يثبتونه. 

ولهذ”"الذين اتفقوا على أنه لا طريق إلا المعجزات تنوعوا في وجه 
دلالتهاء فیثبت هؤلاء وجها يستدلون به» وينفون طريق غیرهم وبالعکس. فإذا 
قالوا: ما سوئ الخارق للعادة لیس بمختص بالنبي فلا يدل على نبوته. 

قيل لهم: الدليل هو الذي يكون مستلزمًا للمدلول يلزم من تحققه تحقق 


(۱) نی (ب. ل): لما. 
(۲) ليست في (ب). 
(۳) حاشية ظ: «کان». زادها الناسخ للبیان لا آنبا من صلب الکتاب. 


(4) ليست في (ب» ل). 


المدلول» ولفظ «الخارق للعادة» فيه إجمال كما تقدم وحینشذ فنفس إنباء الله 
للنبي» واصطفائه لرسالته» واقداره على التلقی من الملك هو من خوارق 
العادات. وذلك من المعجزات التي آعجز الله ٠‏ الخلق أن یفعلوه» وهو 
مختص بالانبیاء» وهذا الوصف أجل وأعظم قدرًا من غيره من الخوارق» 
والمستلزم لهذا الخارق لا یکون إلا خارقاء وهو الدلیل إذ یلزم من ثبوت 
الملزوم ثبوت اللازم ومن انتفاء اللازم انتفاء الملزومء والمعتاد الذي یوجد 
بدون النبوة لا یکون دليلا و اما ما لا یوجد الا إذا وجدت النبوة فهو دلیل. 

فقد تبين أن كل ما يدل على صدق الرسول -وهو خارق للعادة- یکون 
آية ونبوة على صدقه وأمّا ما كان خرقًا للعادة ولا یستلزم النبوة فليس دلیلا 
وقد یکون الشيء معتادا بدون النبوة» ومع النبوة یکون خرقا للعادة؛ بحیث 
یکون وجوده مع النبوة خرقا للعادة (بخلاف وجوده)(۲) مجردا عنها؛ لأن 
النبوة خرق للعادة فلا یکون مستلزمّا لها الا خارق للعادة. 

فقول القائل: «لا نعلم صدقه إلا بالمعجزة» وهو الخارق للعادة» إن آراد 
به المعنی العام -وهو ما یستلزم صدقه- بطل تخصيصه ذلك بما یخلق منفصلا 
عنه من الایات. وان آراد بذلك نوعا مخصوصًا مع اشتراك الجمیع في الدلالة 
ظهر بطلان (ظ59١)‏ قوله(۳. 

وأما ما یوجد بدونها كما یوجد معها -کالامور التي تکون للصادق في 
دعوی النبوة والکاذب في دعوی النبوة- فهذه لا تدلء وما یظهره الله تعالی على 
يد النبي من الأنواع التي بها يعرف صدقه» لیس فیها شيء یکون للکاذب. 
(۱) ليست في (ب» ل). 


(۳) في (ب): نفسه. وني (ل): نفيه. 


بل الکاذب لا یکون له من الأدلة إلا ما یستلزم کذبه فكل ما يدل على 
کذب الکاذب لا يدل على صدق الصادق. وبالعکس. فان دلیل الکذب 
مستلزم له» ودلیل الصدق مستلزم له وهما ضدان یمتنع أن یکون مدعي النبوة 
نبا صادقا ومتنبنًا كاذباء والضدان لا یجتمعان فیمتنع أن یکون شيء() واحد 
يدل علیٰ الضدین. 

(فتبین أن دلیل الصدق یمتنع أن يدل على الکذب. ودلیل الکذب یمتنع 
أن يدل على الصدق)!۲ وهذه القاعدة ينتفع بها في مواضع: 

منها: أن كثيرًا من الناس إذا رآوا الکاذب وسمعوا کلامه تبین لهم كذبه» 
تارة بعلم ضروري» وتارة بعلم استدلالي» وتارة بظن قوي» وكذلك النبي 
الصادق إذا رآوه وسمعوا کلامه فقد يتبين لهم صدقه بعلم ضروري أو نظري» 
وقد یکون أولاً بظن قوي؛ ثم یقوی الظن حتی یصیر یقینا؛ كما في المعلوم 
بالأخبار المتواترة والتجارب. فإن خبر الأول يفيد نوعًا من الظنء ثم یقوی 
بخبر الثاني والثالث حت يصير یقینا. 

وهذا الطریق سلکها طوائف من الناس» وممن نبه على ذلك القاضي عیاض. 

قال(۳٩:‏ «إذا تأمل المتأمل المنصف ما قدمنا من جمیل آثره» وحمید 
سیره(* وبراعة علمه» ورجاحة عقله وحلمه. وجملة كماله» وجمیع خصاله 


(۱) ليست في (ب). 
(۲) ما بین القوسین لیس في (ب. ل). 

(۲) في (ب. ل): قال القاضي عیاض. 

)٤(‏ غیرها فی (ب) الی: سیرته. 

.)۲ ۷ /۱( الشفا بتعریف حقوق المصطفی‎ )٥( 


قال: (وقد کفی هذا غير واحد في إسلامه» والایمان به . 


فروینا عن الترمذي وابن قانع وغيرهماء بأسانيدهم. أنَّ عبد الله بن سلام 


قال: الما قدم رسول الله وه المدينة جئته لأنظر إليه» فلما استبنت وجهه 
عرفت أن وجهه ليس بوجه کذاب». 


رواه غير واحد كعبد الوهاب الثقفي» ومحمد بن جع وابن ابي عدي» 


ویحی بن سعيد» عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي» عن زرارة بن أوف» عن 


.- 5 4 > ا 4 ع 
وعن آبي رمثة البلوي قال: أتيت النبي 228 ومعي ابن لي فاریته فلما رآیته 


قلت: هذا نبی اله۲۱. 


() رواه أحمد (۲۳۷6) والدارمی (۰)۱۵۰۱ والترمذي(۲۸۵). وابن ماجه(؛ ۰)۱۳۳ 


وإسناده صحيح. 

وتتمته: فكان أول شيء سمعته تكلم به» أن قال: «يا أيها الناس أفشوا السلام» وأطعموا 
ہو ری ری یو سو و مو اجه يساوم ۱ 
رواه أحمد (۷۱۰۹)ء وإسناده صحيح» ولفظه: عن آبي رمثة قال: انطلقت مع آبي نحو 
رسول الله گا فلما رأيته قال لی آبی: هل تدري من هذا؟ قلت: لاء فقال لی آبی: هذا 
فإذا بشر له وفرة» عليه وبان أخضران» فسلم عليه آبي ثم جلسناء فتحدثنا ساعةء ثم إن 
رسول الله مه قال لابی: (ابنك هذا؟» قال: ي ورب الکعبة قال: «حقا؟» قال: آشهد به 
فتبسم رسول الله وله ضاحکا من ثبت شبهي في آبي» ومن حلف آبي علي» ثم قال: «أما 
۰ ۲ ٹ یزان و 
إنه لا يجني عليك. ولا تجني علیه» قال: وقرأ رسول الله ہا #ولا رر وازره وزد خرن 4 
[الأنعام: 0۱۱4 قال: ثم نظر إلى مثل السلعة بين کتفیه» فقال: يا رسول اش إن كأطب 
الرجال. ألا آعالجها لك؟ قال: «لاء طبيبها الذي خلقها». 


وروی مسلم(۱) وغیره عن ابن عباس أنَّ ضمادًا قدم مکةء وکان من أزد 
شنوءة» وكان یرقی من هذا الریح» فسمع سفهاء من أهل مکة یقولون: إن 
محمدًا مجنون. فقال: لو أني ریت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي» قال: 
فلقیه فقال: يا محمد إني أرقي من هذه الريح» وان الله يشفي على يدي من شاء 
الله فهل لك؟ فقال رسول الله پا : ١إن‏ الحمد لله نحمده» ونستعینه» من يهده 
الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن" محمدا عبده ورسوله آما بعد. 

فقال: آعد علي کلماتك هولاء. فأعادهن رسول الله و ثلاث مرات؛ 
قال: فقال: لقد سمعت قول الکهنة وقول السحرة وقول الشعراء» فما سمعت 
بمٹل کلماتك هولاء» ولقد بلغن قاموس البحر هات يدك أبايعك على 
الاسلام. فبايعه» فقال رسول الله گا : وعلی قومك. قال: وعلی قومي) 
الحدیٹث(۳. 

وقال جامع بن شداد: كان منا رجل يقال له طارق فأخبر أنه «رأى 
النبي 5 بالمدينة فقال: هل معکم شيء تبیعونه؟ قلنا: هذا البعير» قال: بکم؟ 
(ظ ۰ ۱۷) قلنا: بکذا وکذا وسقا من تم فأخذ بخطامه وسار إلى المدينة فقلنا: 
بعنا من رجل لا ندري من هوء ومعنا ظعینة(*۲» فقالت: آنا ضامنة لثمن البعیں 
ریت وجه رجل مثل القمر ليلة البدر لا یخیس بکم. 


(۳) رواه مسلم في الصحیح (۸۱۸). 


(٤)‏ هامش (ب): أي امرأة. 


تأکلوا من هذا التمر وتکتالوا حت تستوفوا ففعلنا»(۱. 
وني خبر الجلندی -ملك غسان-(۲) لما بلغه رسول رسول الله و یدعوه 
بخير إلا کان اول آخذ به» ولا ینهی عن شر الا كان أول تارك له» وآنه یغلب فلا 


یبطرہ ویغلب فلا يضجرء ويفي بالعهد. وینجز الموعود وأشهد أنه نبي" . 


وقال نفطویه فی قوله: #يكاد زی ایی ولو تسس کار [النور: ۳۰: 
هو مثل ضربه الله لنبیه» یقول: یکاد منظره يدل علی نبوته» وان لم يتل قرآناء 


کما قال ابن رواحه: 
لو لمتكن فيه آینات مبينة كانت بدیهته تأتبيك(؟) بالخبر)(6 


قلت: وإيمان خديجة وأبي بكر وغيرهما من السابقين الأولين كان قبل 
انشقاق القمر وقبل إخباره بالغیوب. وقبل تحديه بالقرآن» لکن كان بعد 
سماعهم القرآن الذي هو نفسه آية مستلزمة لصدقه» ونفس كلامه وإخباره بأني 
رسول الله مع ما يعرف من أحواله مستلزم لصدقه» إلى غير ذلك من آیات 
الصدق وبراهینه» بل خديجة قالت له: «كلاء والله لا يخزيك الله أبداء إنك 
لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكلء وتقري الضیف» وتكسب 


(۱) رواه ابن المبارك في الزهد (۱/ 4۱۰)» والبيهقى في دلائل النبوة (0/ ۳۸۱) وابن حجر في 
تغليق التعليق (۲۳۸/۳) وإسنادہ حسن (انظر: جامع المسانيد ٤‏ / ۳۹۳). 

اتاد العات تو لسن سا 

(۳) ذكره ابن حجر في الاصابة (۱/ .)٦٦۷‏ 

)٤(‏ نی (ل): تبيك. 

.۲ ۹/۱ الشفا بتعریف حقوق المصطفی‎ )٥( 


المعدوم» وتعين على نوائب الحق»( فکانت عارفة بأحواله التي تستلزم نفي 
کذبه وفجوره وتلاعب!؟' الشیطان به. 

وأبو بكر کان من أعقل الناس وآخبرهم» وکان معظمًا في قريش لعلمه 
واحسانه وعقله» فلما تبین له حاله علم علما ضروريًا أنه نبي صادق» وکان 
أكمل آهل الأرض يقيتا علما وحالا. 

وکذلك هرقل ملك النصاری لما آرسل إليه النبي 45 یدعوه إلى 
الاسلام سأل عن عشر خصال(۲ كما نی الصحيحين عن ابن عباس قال: 
حدثني أبو سفيان بن حرب من فيه إلئ في» قال: «انطلقت في المدة التي كانت 
بيني وبين رسول الله چا قال: فبينا آنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول الله پیا 
إلئ هرقل. 

قال: وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلئ عظيم بُصریٰ فدفعه عظيم 
بصری إلى هرقل. 

فقال هرقل: هل هاهنا آحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: 
نعم قال: فذعیت في نفر من قريش فدخلنا علی هرقل فأجلسنا بین يديه» فقال: 
آیکم آقرب نسبًا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال آبو سفیان: فقلت: أناء 
فأجلسوني بين يديه» وآجلسوا آصحابي خلفي (فدعا بترجمانه)* فقال: قل 
لهم: إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي» فان كذبني فکذبوه. 


(۱) رواه البخاري في الصحيح (۰)۳ ومسلم في الصحيح (۱۱۰). 
(۲) في (ب. ل): تلعب. 

(۳) نی (ب» ل): عشرة خصال. 

)٤(‏ ليست في ب. 


قال أبو سفیان: وأيم الله لولا مخافة أن یژثر علي الکذب لکذبت علیه. 

قال: فهل كان من آبائه من“ ملك؟ قلت: لا. 

قال: فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. 

قال: ومن اتبعه؟ آشراف الناس آم ضعفاژهم؟ قلت: بل ضعفاژهم. 

قال: آیزیدون أم ینقصون؟ قلت: لا بل یزیدون. 

قال: فهل یرتد آحد منهم عن دينه بعد أن یدخل فيه» سخطة له؟ قال: 
قلت: لا . 

قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. 

قال: فکیف کان قتالکم إياه؟ قال: قلت: تکون الحرب بيننا (ظ۱۷۱) 
وبینه سجالاء يصيب منا» ونصیب منه. 

قال: فهل یغدر؟ قلت: لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيهاء 
قال: فوالله ما آمکننی من كلمة آدخل فیها شيئًا غير هذه. 

قال: فهل قال هذا القول آحد قبله؟ قال: قلت: لا. 
وكذلك الرسل تبعث في آحساب قومهاء وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ 
فزعمت أن لاء فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت: رجل يطلب ملك آبائه. 


(۱) ليست في (ب» ل). 


وسألتك عن آتباعه: أضعفاؤهم ام آشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاژهم وهم 
آتباع الرسل. 

وسألتك: هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لاء 
فقد عرفت أنه لم يكن لیدع الکذب على الناس ثم يذهب ویکذب على الله. 

وسألتك: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن یدخل فيه سخطة له؟ 
فزعمت أن لاء فکذلك الایمان إذا خالط بشاشة القلوب. 

وسألتك: هل یزیدون أم ینقصون؟ فزعمت آنهم يزيدون» وکذلك الایمان 
حتیٰ یتم. 

وسألتك: هل قاتلتموه؟ فزعمت آنکم قد قاتلتموه فتکون الحرب بینکم 

وسألتك: هل یغدر؟ فزعمت أنه لا بغدر» وكذلك الرسل لا تغدر. 

وسألتك: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فزعمت أن لاء فقلت: لو قال هذا 
القول أحد قبله قلت: رجل ائتم بقول قیل قبله. 

ثم قال: بم یأمرکم؟ قلت: يأمرنا بالصلاة والز كاة والصلة والعفاف قال: 
إن يكن ما تقول فيه حقا إنه لنبي"۱ وقد كنت أعلم أنه خارج» ولم أكن آظنه 
منکم» ولو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاء»» ولو كنت عنده لغسلت عن 
قدمیه» وليبلغنّ ملكه ما تحت قدمي». 


ثم دعا بكتاب رسول الله جر فقرأه فإذا فیه: «بسم الله الرحمن ¿ الرحیم 
من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدی. أما 
بعد: فإني أدعوك بدعایة۱) الإسلام» أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك 
مرتین» وان تولیت فان عليك إثم الأريسيين» و: ود پ تعَالَوأ إل 
سکلمتر سواع متا ربتک آلا َم الا الله ولا فرك يوه ما ولا ید بعتا 
بعْضّا آربابا ن دون ألو ولوا مولو کت أ بت هو 


[آل عمران: . 


وئی رواية: «فماذایآمرکم به؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به 
شيئاء وینهانا عما کان یعبد آباؤناء ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء 
بالعهد و آداء الأمانة وقال: فهذه صفة نيي»۳۲. 

وما استدل ‫0 بصفاته هو استدلال علا عينه فان الناس 
في النبوة عل درجات: 

۱-منهم من یحتاج إلى أن يعلم جنس النبوة» فیصدق بجنس الرسل من 
وثمود» وغیرهم. 


)١(‏ هامش (ف): الدعایة على وزن الشکایة مصدر دعا يدعو فهو بمعنیٰ الدعوةء والاریس 
بوزن الجليس الاکار أي الزارع..» والاریسیین جمع أريس أي الأتباع وفيها لغات. 

(۲) رواه البخاري (۷)ء ومسلم (۱۷۷۳). 

(۳) رواه البخاري (۲۱۸۱). 

)٤(‏ في (ب): ملك النصاری هرقل. 

(۵) کتب فی ظ ثلاث ثم ضرب علیها. 


>< جم عر و مو م مر و 


ولهذا یقول تعالیٰ: بت وم نوج المَسَینَ 4 [الشعراء: 0۲۱۰۵ # کذبت‌عاد 
المرسلینَ که [الشعراء: ۰۲۱۲۳ 9 کذبت تمود مرن 4 [الشعراء: ٢٤١]ء‏ لان تکذیبهم لم 
يكن لشخص واحد بل كانوا مکذیین لجنس الرسل. 


وهوّلاء یخاطبهم الله تعالی في السور المكية» کقوله تعالی: #وماقد روا أله 
ی قدروه دالوا ما زک نع بشر من شیو قل می نزل التب الى جاء بو موی ورا 


وهل 


هدى نتاس # [الأنعام: )]٩۱‏ فاحتج بإنزال كتاب موسی لما تواتر في خبره من 
الآيات الباهرات الدالة على صدقه. والإنجيل تبع للتوراق ثم قال: وهذا 
1 رلته مارك ای 1123 [الأنعام: ۹۲]ء لما قام من الآيات الدالة 
علی نزوله. 

ولهذا یذکر سبحانه في السور المكية من تثبیت آمر الرسل( ظ ۲ ۱۷) 
وآياء تهم» وبراهینهم ونصرهم وحسن عاقبتهم ومن ضلال مخالفيهم 
وجهلهم وغيهم» وخذلانهم» وسوء عاقبتهم ما فيه عبرة. 

- ومن الناس من يقر بالرسل في الجملة: لکن لا یمن بما يجب من 
حقيقة إرسالهم» كالملاحدة وأهل البدع الذين يعظمون الأنبياء مع اعتقادهم في 
الباطن ما يناقض بعض ما جاءوا به لشبهات انعقدت في قلوبهم ظنوها علومًا 
عقلیة وهي مناقضة لما أخبرت به الرسل» فيحتاجون إلى أن يوفقوا بينهما. 


ات با اروت زک ین یت یدود 0 للعو تو قل 
ایروا أن یکھرو حا ال ان أن یله کل بییدا ۳ 


ص2 2 َه وَإِلَ أ رسول رات ت امه فين د دون ون عَنل هر و دا 


تسَالوا ال ما 


رص ۶ہ و ۶ ر سے سے e‏ . رع صو مس مس ور م هت 
e ٤ 1 3‏ 


اسه امم هئ EKE‏ 


ریش ع و ی رن ماد 


وقد آخبر الله أنه جعل للأنبياء من یعادیهم من الانس والجن» فقال تعالی : 
لك 2۷,۳2 ص7 سا ۶ ین 2 ہم 
#وَكَدَلِكَ جَعَلْمَا لکل نی عد عدا سی آلاضی لن يوج بعصم إل بت 


“e‏ ما 1 4 و و كذ بء ووم رص مور 
ی قول عورا ولو شام ريك ما فعلوه فذرهم وما يقرو © وَلاصضع له 
رلم ر ۳ 2 5 ر بے کک تو 
فیده ال لا منوت با لیشروولبرصوہ وَلیٹرنوا هم مہوت 09 یر 
او انی کنا وهو ال انز لسم التب مفصّلا والس ایهم الک کت 
و ر رر رط 


کک cos?‏ سے ےھ م )سے 
ر ۴ فلا د نن 3 بر الممارن رت ودمت کلمات( رلك 
2 


م کے مه رس 4ہ نے آ ےہ 
صد لا لا مس ل مامت وھ مکی هد ۱۱۵-۷۲ ]۲. 


ص١‏ کر ےے سے 


1 


وال تعالیٰ: رق تال ی نمتب رک نک کاو 


م 


سے 


وَنَصما € [الفرقان: ۳۱]. 

وهؤلاء الذین عندهم ما يناقض بعض ما آخبرت به الرسل هم ثلاثة 
آصناف: 

دافن التخییل سو سور ہس کیج راو إن 
الرد على هو لاء في غير موضع. 


(۱) كذا بالجمع. وهي قراءة من سوئ الكوفيين ويعقوب (النشر ۲۱۲/۲). 


مرادهم ویزعمون آنهم آرادوا ذلك المعنی مع أنه لیس في کلامهم ما يدل على 
إرادة ذلك المعنی» بل کلامهم يدل على إرادة خلافه. 
-وأهل التجهیل: الذین یقولون ذلك الکلام لیس له معنی یعلمه الرسول. 


ولا غیره» وانما یعلمه الله وحده. 
وهذان القولان یقول بکل منها طوائف معظمون للرسل,» وقد بين 
فسادهما في غير هذا المؤضع'. 


وآما من قال: إن الرسل وغيرهم يعلمون المعنئ الذي بينه الله لهم 
بکلامه» ولكن استأثر الله بعلم آمر آخر لا يعلمونه كما استأثر بعلم غيب 
الساعةء فهذا قول السلف والآئمة» وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا: آن الکلام في النبوات تارة في جنسهاء وتارة في شخص 
النبي المعین» وهرقل ملك الروم لم يكن محتاجا إلى الایمان بجنس النبوات 
فإنه کان من آمل الکتاب. وأهل الکتاب یقرون بجنس النبوة» فانهم یقرون بنبوة 
نوح والخلیل وموسی وأنبياء بني إسرائيل» والنصاری تقر مع ذلك بالمسیح 
والانجیل. 

والذین یحتاجون إلى معرفة النبي المعین نوعان: 

-نوعٌ عرفوا أنه يبعث نبي» وقد یعرفون بعض نعوته فیحتاجون أن یعرفوا 
عینه» وهرقل وأمثاله من أهل الکتاب کانوا من هذا (ظ۱۷۳) النوع فکانوا 


یعلمون أن نبا سيبعث» وانما کان حاجتهم إلى أن یعرفوا هل هو هذا النبي 
المذكور أم غيره» فیکون ما یحتاجون إليه من دلائل صدقه آیسر ما یحتاج إليه 
من لا يؤمن بالرسل أو لا يعرف أن نبا سيبعث. 

ومن كان يعلم جنس الرسل ولا يدري هل يبعث نبي أم لا يحتاج أن يعلم 
أن هذا المعين هل هو من جنس الأنبياء الصادقین أو من جنس المتنبئین 
الكاذبين» وهذا يعرف بما يخصه من آيات صدقه وباعتبار ما جاء به الأنبياء 
قبله» فإن أصول ذلك مما لا يمكن اختلاف الأنبياء فيه» وهي الأمور التي 
لا تقبل النسخ: كالإخبار عن اللہ وملائكته» وکتبه» ورسله واليوم الآخرء فهذا 
مما لا يمكن اختلاف الأنبياء فيه» إذ كان كل ما يخر به النبى فهو صدق. 
والأخبار الصادقة لا تتناقض ولا تقبل النسخء رك قد يكون عفر الاين 
أعلم ببعض ذلك من بعضء وني كلام بعضهم من الأخبار ببعض ذلك ما لیس 
في كلام بعض. 

وما أخبر به محمد و هو أكمل وأكثر مما أخبر به موسی» والمسيح 
صلوات الله عليهم أجمعين. 

وقد يظن بعض الغالطين تناقض بعض أخبار الأنبياء» كما يظن بعض 
الغالطين معارضة العقل لما أخبروا به» وهذا ممتنعء بل لا بد أن يكون 
المعارض العقلي خطاآ'' أو السمعي لم يثبت عنهم لفظه أو دلالته» وكذلك 
في الأخبار لا بد أن يكون أحد الخبرين كذبًا أو غير دال على مناقضة الخبر 
الآخر. 


)١(‏ في (ب. ل) زيادة: ليس بمعقول صحيح. 


وأما الأصول الجامعة: کالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وبر 
الوالدین» والصدق. والعدل» وتحریم الاأصنانی(۱) الأربعةق وهی : 

- الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

- والائم والبغي بغیر الحق. 

- والإشراك بالله. 

- وأن يقال عليه غير الحق. 

وذلك مثل ما ذكره في سورة الأنعام والأعراف وبني إسرائيل. 

عل قولین''ء فمن جوز أن يأمر الله بکل شيء وینهی عن كل شيء رد 
ذلك إلى محض المشيئة لا إلى صفات تقتضي الأمر بهذا دون هذاء فإنهم 
جوزوا دخول النسخ في هذاء وتنوع الشرائع فيه» كما يقوله جهم بن صفوان» 
والأشعري ومن وافقه من أصحاب مالك والشافعي وأحمدء وان کانوا قد 
يقولون إنه لم يقع فيه نسخ. 

وأما جمهور الناس من السلف والخلف فإنهم لا يجوزون دخول النسخ 
في هذاء ولا تنوع الشرائع فیه» ولهذا كان دين الأنبياء واحداء كما قال تعالئ: 
س > ص ال رکه مس م سے ررح رھ ہے سے ے اي مه ام جکر مر وم 
« بتایہا الرسل كوا من لطبت واغملوا صلٰحا ی یماتعملود O‏ هلزو 


یھ 


4 چم جح ےک ہے کے ے 8 یں 
أك أمة وید وان ربكم فالقون [المژمنون: ۲-۵۱ 6]. 


(۱) في (ب» ل): الأجناس. 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی ۰۱۰/۱۹ 


دنک 


وقال تعالی : لسع لخم ین لین ماو ا و لك وَمَا 
وَصِیا باتهم ومومی وعیسوع ٹا بت را یه گہر على الْمُمْرِكِينَ ما 
عو لے € [الشورئ: ۱۳]. 


سح ہر ےو غ1ا ۔ سے مرا 


وقال تعالی: موجه لبن حَنِيِمًا فطرت آله الى فط رالاس علا 
لا دیل لِخلق اللہ دل الات میم وااکرک کنر الاس لا یعلمونَ 4 
[الروم: ۰. 


وی الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي 5 أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء 
دیننا واحد(۱؟. 


وهذا مبسوط في موضع آخر. 


(۱) رواه البخاري (۳4۳) ومسلم (٣٦۲۳)ء‏ ولفظه: «والانبیاء إخوة لعلات» آمهاتبم 


ودینهم واحد». 


آخر النسخ كلها والحمد لله رب العالمین وصلی الله على سیدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسلیما كثيرًا(©. 


[بلغ مقابلة بنسخة عمي آبي إسحاق ابراهیم یل التي قوبلت على 
الأصل خط المولف 4 بعد أن نقلها منه» ولله الحمد والمنة على الاسلام 
والسنة](۲. 


(۱) ثبت هذا فی آخر النسة ظ. 
(۲) کتب هذا آخر النسخة ظ في هامشها. 


تع 


خواتم النسخ 

في الأصل (ب): 

تمت النبوات تصنف الشيخ الامام العالم العلامة أوحد العصرء فريد 
الدهر شيخ الإسلام ای عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 222١١‏ 
وأرضاه. آمین. أعاد الله تعالیٰ من بركاته. 

وی يمين الورقة: 

هذا آخر الکتاب وهو الرد على النصاری مما آلف سیدنا شيخ الاسلام 
أبي العباس تقي الدین أحمد بن تيمية تغمده الله بالرحمة والرضوان.... بمنه 
وکرمه. 

وئی یسارها: 

کتبها العبد الفقیر إلى الله محمد بن یوسف بن أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الحنبلي المقدسي... 

وني الاصل (ل): 

الحمد لله وحده» وصلی الله على محمد وعلی سائر النبيين. 

نجز الكتاب المسمی بالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح عليه 
وعلی سائر النبيي الصلاة والسلام تأليف شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن 
تيمية 4 في سنة ثلاث وسبعمائة وقوبل على أصل صحيح نقل من خط 
مولفه. 


(۱) كذا في النسخة. 


فك 


وني الأصل (د): 

والحمد لله رب العالمين تم الكتاب. 

آخر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح والحمد لله وحده» وصلی 
الله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحيه وسلم تسليما كثيراء بقلم أحقرر الورئ 
وأذل الفقير الراجي رحمة اللطيف المبدي الحاج علي اللبدي الحنبلي اللهم 
اغفر له ذنوبه واستر عيوبه واجمعه بحبيبه سيد المرسلين واغفر لمن دعا له 
بالمغفرة والرضوان آمين آمين آمين. 

وذلك ليلة الأربعاء غرة ربيع الأول المبارك من شهور سنة ألف ومائتين 
وواحد وثمانين من الهجرة النبوية علئ صاحبها أفضل الصلاة وأتم التحية. 

اللهم صل وسلم وبارك علئ سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي 
وعلی آله وصحبه وسلم. 


زیادات نسخة الظاهرية (ظ) 
ووجدت في نسخة عمي آبي إسحاق إبراهيم یله التي بخطه المنقولة 
من الأصل المقابل علیه قال: 
وجدت فصولا في کراس منفرد» فظننت آنها إما أن تکون بعد هذا الکلام 
وإما أن تکون سقطت من وسطه واما أن تکون مستقلة» وهی على كل حال 
مناسبة لهذا الکلام» فأحببت أن آکتبها ها هنا لتتم (ظ 4 ۱۷) الفائدة وهي(: 


(۱) هذه الفصول -وان تفردت ہا النسخة الظاهریة- إلا آنها من تأليف ابن تيمية ولا ریب» 
وإن التبس حالها على الناسخ -وعلی عمه من قبل- هل هي من هذا الکتاب أو من غيره 
فلا يضر ذلك في نسبتها إليه» والدلیل على صحة نسبتها لابن تیمیة آمور: 
منها: أن ابن المحب نسخها من صل منسوخ من خط المولف والواسطة بين الناسخ 
وبين خط المؤلف ثقة» وهو عمه. 
ومنها: أن أسلوب ابن تيمية ومنهجه واضح جلي؛ لا يخطؤه من عرفه. 
ومنها: آنها مؤتلفة مع کلامه في کتبه الأخرئ وفتاویه» وفیما نقله عنه أصحابه» وکل ذلك 


جلي. والله الموفق. 


وآیات الأنبياء وآعلامهم تدل على نبوتهم من وجوه" » كما أن الاية 
الواحدة -کالقرآن مثلا- تشتمل على آنواع كثيرة من الآيات العجيبة الخارقة 
للعادة» وکل من تلك تدل من وجوه. ولکن قد يتفطن بعض الناس لبعض 
الوجوه التي لم یتفطن لها غيرهم» فیعلم هؤلاء من وجه الدلالة ما لا یعلمه 
هو لاء. 

ولما كانت آیات الأنبياء تتضمن دلالة كدلالة الأدلة العقلية» ودلالة 
كدلالة الأدلة السمعية الوضعية» ودلالة كدلالة الأدلة العادية التجربية؛ كان من 
النظار من جعلھا!'' من جنس الأدلة العقلیق ومنهم من جعلها من جنس الادلة 
السمعية» ومنهم من جعلها من جنس الادلة العادية» والکل حق. 

فالأول: هي الادلة التي یستلزم مدلولها بذاتها من غير قصد آحد ویمتنع 
وجودها بدون وجود مدلولها» كدلالة المحدث علی أنه لا بد له من محدث 
أحدثه. ودلالات المخلوقات على الخالق من هذا الباب» بل وكذلك دلالتها 
عل وحدانیته وقدرته وعلمه وحکمته» وغیر ذلك7"©. 


(۱) عرف المصنف آية النبی (المعجزة) في کتاب (النبوات ۸۰۱/۲) بقوله: «وآیات الانبیاء 
راا وآیات الأنبياء آیات لجنسها» فحیث كانت آية لله» تدل على 
مثل ما آخبرت به الأنبياء» وان شئت قلت: هي آيات لله» يدل بها علئ صدق الأنبياء تارة» 
وعلی غير ذلك تارة.». 

(۲) أي المعجزة. 

(۳) ينظر في هذا المبحث ما ذكره الشيخ في كتاب النبوات ۰۵۳۹/۱ فإنه ذكر أن الأشاعرة 
يقسمون الأدلة إلى قسمین؛ ثم بين ناث ما هو الأجود في ذلك. فليطالعه من أراد 
الاستزادة فإنه نفیس. 


جع 


والثاني(2: الدلیل الذي يدل بقصد الدال وارادته فهو يقصد أن یعلم غیره بأمر 
من الأمورء ثم قد يعلمه بالخطاب» وذلك إنما يكون إذا عرف المخاطب مراده 
بالخطاب. وقد يعلمه ذلك بإشارة غير الخطاب. أو بفعل من الأفعال. 


وهذا النوع يدل على ما علمه الدال وأراده بخطابه» ثم إِنْ علم أن ما علمه 
وأراده بخطابه هو مطابق للخارج علم مطابقة ذلك للخارج وإلا فلا. 


ثم من الناس من یرجح النوع الأول علی هذا لامتناعتغیر ےک 
تغیر الثاني» ومنهم من يرجح الثاني لأن الثاني قصد به الدال الاعلام والتعریف 
بخلاف الأول» لأن الدلالة والتعریف والبیان بالثاني تم وأكمل» ولهذا كان ما 
یعرفه الناس بخطاب الأنبیاء -بل وبغیر خطاب الأنبياء- أعظم وأكثر مما 
یعلمونه بنظرهم العقلي. 

وكذلك تنازع الناس في السمع والبصر آیهما أفضلء والتحقیق: أن مدلول 
السمع آعم وأشمل» وتصور البصر آتم وأكمل7". 


= وقال المحقق د.عبدالعزیز الطویان: «الأشاعرة یجعلون دلالة المعجزة على صدق النبی 
دلالة عادية وضعية ولا یجعلونہا دلالة عقلیة؛ لأن الدلالة العقلية لا تتخلف» اذا 
وجدت المعجزة التی هی الدلیل لا بد أن یوجد الرسول الذي هو المدلول. آما الدلالة 
لاه ار الم رتفا تخل غ اص اض سے 
انظر: الارشاد للجويني ص ۳۲4. والعقيدة النظامية له ص 588. ونہایة الاقدام 
للشهرستاني ص 1۳۸ والمستصفی للغزالي ۱ 5. وشرح المواقف للجرجاني ۳ ۱۸۱- 
۲ وشرح العقائد النسفية للتفتازانی ص ۱۹۱ . وشرح المقاصد له ۲ ۷.۱۳۲ 

(۱) أي الدلیل الوضعيء وقد ذکر نحوه في النبوات ٥۳۸/١‏ . 

(۲) فصل المصنف في هذه المسألة في درء تعارض العقل والنقل ۷/ ۰۳۲۵ وکذا تلمیذه ابن 
القيم في بدائع الفوائد ۰۱۱۰/۳ حیث ذکرا اختلاف ابن قتيبة مع ابن الأنباري 
والجمهور في ذلك» قال المصنف: «والتحقيق في هذا الباب أن العيان أتم وأكمل» ١‏ - 


ری 


ومما رجح به الثاني( أن دلالة السمع مشروطة بالعقل بخلاف العکسء 
فمن عرف الادلة السمعية عرف العقلية ولا ینعکس» فان السمع المجرد بدون 
العقل لا یکون دليلاء فصارت الدلالة العقلية جزءًا أو شرطا في الدلالة 
السمعية» فالسمعية تستلزم العقلية من غير عكس» ولهذا کان مَن عرف تفسیر 
القرآن على الوجه التام عرف الأدلة العقلية على آصول الدين» من غير عکس 
وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن آیات الأنبياء تدل من جنس هذه الدلالة» ومن جنس 
هذه» ولهذا كان کثیر من النظار یجعلونہا کالدلالة العقلية» وکثیر منهم 
یجعلونہا كالدلالة الوضعية السمعية» والتحقیق آنها تجمع النوعین: 

آما الأول: فلأن تخصیص خلق الایات المعجزات بحال دعو النبوة 
والتحدي بها -الذي يوجب العلم الضروري بأن الرب قصد بخلقها تصدیق 
المدعي للنبوة- یستلزم قصد الرب إلى تصدیقه. كما أن تخصیص الحوادث - 
بحال ووقت وزمان وصفة- تستلزم قصد الرب إلى تخصیصها بتلك الصفت 
واحکامها واتقانها تستلزم علم الرب لھاء ونفس إحداثها تستلزم قدرة الرب» 
ونفس حدوثها یستلزم وجود الرب المحدث لها فکذلك آیات النبوة 


5 والسماع آعم وأشملء فیمکن أن یعلم بالسماع والخبر أضعاف ما یمکن علمه بالعیان 
والبصر أضعافا مضاعفة. ولهذا كان الغیب كله إنما یعلم بالسماع والخبر» ثم يصير 
المغیب شهادة والمخبر عنه معايناء وعلم اليقين عین اليقين». 
وختم ابن القیم مبحثه بقوله: «قال شیخنا والتحقیق أن السمع له مزية والبصر له مزية 
فمزية السمع العموم والشمول ومزية البصر كمال الادراك وتمامه فالسمع آعم وآشمل 
والبصر أتم وأکمل فهذا آنضل من جهة شمول |دراکه وعمومه ومذا أفضل من جهة 
كمال إدراكه وتمامه». 

)١(‏ أي الوضعي. 


ریت 


الدلیل بدون مدلوله كما یمتنع في نظائره. 

وقد آورد بعضهم على هذا سوالا» وزعم أن هذا ضعیف» قال: لأن 
التصدیق عندنا خبر عن الصدق وخبر الله أزلي لا يصح تعلق القصد به. 

وهذا السوال في غاية الفساد لوجوه (ظ ۵ ۱۷): 

شا أن مها ات رر اھ كا اھ از تال اش 
کونه يصدق الانبیاء أي یظهر ما يدل على صدقهم» فتصديق الرب عبده معناه: 
إظهار ما يدل على أنه مُصدّق لهم. 

وقصد الرب عند هؤلاء یتوجه إلى ما يحدثه من الأدلة على التصديق 
القديم الأزلي» كما أن الحوادث عندهم تدل على علمه وارادته وغير ذلك من 
صفاته القديمة. 

وکا أن حوور الا لاک لون ساسا اا و اا ای شم 
أنواع الكلام» وجمهور المسلمين يقولون: إنه يتكلم بمشيئته وقدرته. 

ثم منهم من یقول*: هو مخلوق منفصل. 

وأمَّا السلف وأهل السنة وجمهور الامة فیقولون: انه قائم بذاته» مع کونه 
يتكلم ؛ بمشیئته وقدرته!۲. 


(۱) یعنی في مسألة الکلام. 
(۲) سبق أن ذکر المصنف هذه المسألة في هذا الکتاب ۲۷۸/۳ ط العاصمة. 


وأما السلف والائمة فیقولون: لم يزل متكلمًا إذا شاء. 

وعلی كل قول من هذه الأقوال فقد اندفع السّوال. 

وأما كونها'“ تدل دلالة الأدلة السمعية والوضعیة: فلأنہا جارية مجریٰ 
التصدیق بالقول» والتصدیق بالقول وبالافعال وغیرها کالتصدیق بالخطاب 
والاشارة والأفعال ونحو ذلك» هو يدل على تصدیق المصدق. لکن بعد أن 
یعلم أن ذاك إنما یقول ویفعل ذلك إذا قصد التصدیق. كما يعلم أن المتکلم 
إنما يتكلم بذلك الکلام إذا قصد به ذلك المعنی» فهذا یستدل به على علم 
مراده بذلك الخطاب والفعل» وذلك قد يُعلم مع سکوت المصدق. 

كما لو قام رجل بين يدي ملك في محفله وقال: آیها الملك. إنك 
أرسلتني إلى هؤلاء لأبلغهم عنك ما آمرتني» وعلامة صدقي آنك تقوم وتقعد 
وتقوم وتقعد. فقام الملك وقعد عقب ذلك. علم الحاضرون أنه نما فعل ذلك 
لأجل تصديق هذا المدعي» وأن قوله: «وعلامة صدقي آنك تفعل هذا» أي: أن 
تجعل هذا الفعل منك مجرئ قولك لي: صدقت”". 

فهذا يدل علئ أنه صدقه بما أحدثه من دليل تصديقه. ولكن هذا الدليل 
هو قيامة وقعوده» وإنما صار دليلاً لما قصد به الدلالة على تصدیقهء فهو دليل 
بالقصد والإرادة والمواضعة لا بذاته» ولكن مجموع دعوی ذاك في هذا 
المشهد وإحداث هذا الفعل يدل دلالة عقلية لا يمكن انتقاضها. 

ولهذا من ظن نفس المعجزة دلیلاً على الصدق منع أن تكون لغير الأنبياء 
لئلا ینتقض الدلیل» ونفس المعجز -الذي هو خارق العادة- ليس دلیلا 


(۱) أي آیات الانبیاء. 
(۲) انظر شرح صورة هذا المثال في شرح الاصفهانية ص ۷۱۱. 


جاک 


بمجرده حتی يقترن بدعوی النبوة وهذا المجموع یمتنع لغیر النبي» وامتناع 
ذلك یعلم تارة بالضرورة وتارة بالنظر كما قد بسط في موضعه. 

ویدل أيضًا دلالة العادیات"۱؟» كما تدل حمرة الخجل وصفرة الوجل» 
ومذه الدلالة تکون مع قرائن وآمارات كما يميز مها بین حمرة الخجل» وحمرة 
المحموم» وحمرة الغضبان» ولکن من يجوز انخراق العادات بلا سبب 
وحکمة -ویقول: إن المعجزة لم تدل إلا دلالة عادیة- يُجوَّز أن یخلق مثل 
معجزات الانبیاء على يدي الکذابین فقيل لهم: إذا جوزتم هذا فبم تعرفون 
صدقه؟ قالوا: قد نعلم بالضرورة أن العادة لم تتخرق مع جواز انخراقهاء كما 
نعلم أن الجبل لم ینقلب یاقوتا» والبحر لم ینقلب زثبقاء مع تجویزنا ذلك(. 

وقالوا: وإذا کان قد حصل لنا علم ضروري عادي بأنَّ هذا الفعل إنما 
آحدثه الرب مقارتًا لصدق هذا؛ لم یقدح في ذلك تجویزنا أن یخلقه بدون هذاء 
قالوا: ولو خرقت العادة في علوم بني آدم بحيث جاز أن یخلق في قلوبهم علوم 
ضرورية ویکون جهلاً لا علما لم نثق بشيء من العلوم (ظ ۰)۱۷ لکن نعلم 
قطعًا أن هذه العادة لم تخرقء بل ما خلقه الله من العلوم الضرورية في النفوس 
السليمة لم تكن إلا حقا. 

وقال هؤلاء: نحن -وإن جوزنا على الباري أن يُضل عباده- فلم نجوز 
اجتماع الضدينء ولم نجوز زوال قدرته» ولم نقل: إنه يضلهم مع خلق الهدی 
والعلم في قلومیم» بل مع زوال الهدئ والعلم في قلوبهم. فإذا خلق في قلوبهم 
علما ضروريا كان قد هداهم ولم يضلهم» وهذا هو الهدی العام الذي جعله الله 


(١)‏ أي ا لطبيعيات. 
(۲) انظر النبوات ۲/ ۹۳۵. 


رر 


لكل آحد كما قال تعالی 2 ای نی )نیع فد * [الاعلی:۳-۲) 
ا و ہے وم و و 


وقال: تاکن کل مَىْوِعَلقَد هد کی وقال: « تهب ونحو 
ذلك. 


فقد جعل في نفس كل سليم أن الجبال لم تنقلب يواقيت» والبحر لم 
ينقلب لبتاء وهو يعلم ذلك علما ضروريّاء وأن جواز أن الله قادر على تغيير 
ذلك ولو شاء لفعله؛ فكذلك نحن نعلم بالاضطرار أن فرعون لما سأل موسیٰ 
آية فألقئ العصا فصارت حية تسعیٰ أن الله فعل ذلك دلالة وآيةً لموسئء وهذا 
العلم الضروري لا يندفع عن قلوبنا بتجويز أن الله لو شاء أن يفعل ذلك مع 
نقص الرسول لفعله. 

وأمّا من قال: الدلالة عقلية ذاتية» أو كالسمعية الوضعية الإرادية» فجوابه 
ظاهرء فإنه يقول: تجويز الإضلال إنما يكون مع عدم وجود العلم في القلب» 
جح ا ہہ یں فمع العلوم العقلية 
01 یہ وو سور رر رج ہت 
کے 


(۱) الهدی آربعة مراتب. آولها: الهدی العام: وهو هداية کل نفس إلى مصالح معاشها وما 
یقیمها وهو آعم مراتبه. 
وهذا یشمل سائر الحیوان (مجموع الفتاوی ۱۲/ 6 ۲). 
والمرتبة الثانية: الهدی بمعنی البیان والدلالة والتعلیم والدعوة إلى مصالح العبد في 
معاده. وهذا خاص بالمکلفین وهذه المرتبة أخص من المرتبة الأولیٰ وأعم من الثالثة. 
المرتبة الثالثة: الهداية المستلزمة للاهتداء» وهي هداية التوفیق ومشيئة الله لعبده الهداية 
وخلقه دواعي الهدی وإرادته» والقدرة عليه للعبد وهذه الهداية التي لا يقدر علیها الا 
الله عز وجل. 
المرتبة الرابعة: الهداية يوم المعاد إلى طریق الجنة والنار (شفاء العلیل ص 1۵). 


> 


ومن قال بالثاني قال: إذا كانت دلالة المعجزة وضعية إرادية كدلالة القول 
فهي كالتصريح بالقول: إن هذا رسولي والتصريح بالقول يستلزم العلم بمراده 
ضرورة وذلك يمتنع أن يكون به إضلالء وإنما يكون الضلال مع هذا لعدم 
العلم بالمرادء لا مع العلم به» كما يكون الغي مع العلم بالمراد واتباع الهر ین 
ولهذا قال تعالیٰ: # ورل من الشرءان ما هو شفاء ورحة ون ولا برد 
لیات ار 1 [الإسراء:۸۲]ء وقال تعالی: لب ہو کنر كيرا ونهری 


ےہ کشر € (البقرۃ:٦٦]‏ وقال تعالی : 98 ولوعلم الله د ا اتمه ولو اسمعَهم 
کے کو 2 ھ لس ر دہ رہ و اک 22 
1 


لتولوأ وهم مُعَرضُورح 4 [الانفال:۰۲۲۳ وقال ۳ 9 وجعلنا عل فلوم 5: كنة أن 


یھ و ۶ 


یفشهوه ه وف ءاذامع وقرا که [الاسراء:1 ]۰ وقال: حسم 2 اله عل قلوبهم م وع سَمعهم 
عل تم رهم سوه € [البقرة:۷]. 


ااه و ب 


وقوله تعالی: وکو عم له نیع را لا هم سمعهم ولو آسمعهم ولوا وھ 
معرضو رک € [الأتفال:٠۲]ء‏ الإسماع المراد به الافهام(۱). 

والانسان إنما یکون سعیدا ناجیّا مهتديًا راشدا إذا عرف الحق وعمل به 
فإذا كان لا يفهم القرآن لم یعرف الحق» وإذا كان يفهمه ولکن له هوی في 
خلاف الحق لم يتبعه» ولهذا قال سبحانه: لح )الصا 


)١(‏ أي فهم ما آنزل الله على نبيه َء قال ابن جریر: «فتأويل الاية إذا: ولو علم الله في هؤلاء 
القائلین خیراء لأسمعهم مواعظ القرآن وعبره حتی يعقلوا عن الله و حججه منه 
ولكنه قد علم أنه لا خير فيهم» وأنہم ممن كتب لهم الشقاء فهم لا يؤمنون» ولو أفهمهم 
ذلك حتئ يعلموا ويفهمواء لتولوا عن الله وعن رسوله» وهم معرضون عن الإيمان بما 
دلهم علئ صحته مواعظ الله وعبره وحججه. معاندون للحق بعد العلم به» (تفسیر 


الطبري ۱۳/ 10۲). 


وماغویٰ ا راطق عن اوی )إن هو لاو بو € [النجم:١‏ -4]. 
فوصف الرسول بأنه لا یضل ولا یغوی بل هو مهتد راشد» ووصف 


محر ہے 


مخالفیه بقوله: ان تھا ا 9 وما تھوی آلانتشل 4 [النجم: ۲۳]. 


4 
ا و + 5 ع سد سار و 


وكذلك و صفهم بقوله: ولو علم الله فہم خبرا لا سْمَعَهُمٌ 4 أي لافهمهم 
رب ٦‏ ا سْمِعَهُمَ 4 القرآن مع أن هذه الحال حالهم لا خير فیهم 
8ء ولا وهم معد م ضور € إذ کانوا یعرفون الحق كما يعرفون آبناء‌هم» ولکن 
یتبعون ا 3 وصف ای الاستقامة 7 مرا أن نسلك کی 


رد + جر 
0 


آل 001 [الفاتحة:٦-۷]‏ فو صفهم 5 7 الغضب 0 0 


ليب 7 


في قوله: # إِنَالْمْجَرِمِينَفِ صل و سَعْرٍ 4 [القمر:40] ووصفهم بالهدئ والفلاح في 
قوله: لاوکچ َل حُدی نه لك ُم نيرت 6 [البقرة: ]٥‏ وني قوله (ظ۱۷۷) 


لفن تب دای لا بل ولا یش 4 [طه:۱۲۳] ووصف مخالفتهم بقوله: 
عن‌زگری € أي عن الذکر الذي أنزلته فان .مه صك 
وی و رد اآه مد اعم لال سیت الف راشت رهز ا 


والضلال(!. 


و 2 


)۱( والضنك الضیق» والمعنی: فان له معيشة ضیفف والضنك من المنازل والأماکن 
والمعایش: الشدید. یقال: هذا منزل ضنك: إذا کان ضیقاء وعيش ضنك: الذکر والأنٹیٰ 
والواحد والائنان والجمع بلفظ واحد (تفسیر الطبري ۱۸/ ۳۹۰). 


> 


وقوله: «إني رسول الله» خبر عن إرسال الله تعالی له یتضمن انشاء 
الرسالة» وهو: آمره بتبلیغ رسالة ربه» والآيات الدالة على رسالته تدل على 
تصدیق الله له في قوله: إن رسول اللہ وعلی إنشاء الله ٍرساله» وهو آمره 
بالتبليغ» فهي تدل علی خبر الله بأنه رسول» وعلمه بأنه رسول» وعلی حکمه 
بأنه رسولء وآمره بتبلیغ الرسالة» ولهذا كان الواجب على الناس تصدیقه فیما 
آخبر» وطاعته فیما آوجب وأمرء فان الله صدقه في قوله: «إني رسول الله». 

والله آمر بتبلیغ رسالته» وأمر الناس بطاعته» كما قال تعالی: من یطع 
الرسول فد اع له € [النساء:۸۰]. 

ومن النظار من جعل هذه مسالة نزاع في وجه دلالة المعجزة فمنهم من 
قال: تدل عل خبر الله لتصدیقه فهو خبر صدقء ومنهم من قال: تدل على 
إنشاء الرسالة له ویعنون بذلك آنها تدل على آمر الله له بالتبلیغ» وکلا القولین 
صحيح» واحد الامرین مستلزم للآخر. 

فانه إذا صدقه في خبره لم يكن صدقًا لا إذا كان الله آرسله وإذا کان الله 
آرسله فهو صادق نی قوله: «إن الله أرسله»» لکن من جعل المدلول هو التصديق 
0 وا گ٣۷"‏ 
التصدیق نوع من الخبر» یمتنع أن يكون مُصَدقا لخبر کاذب إذ كان ذلك کذبّاء 
ویستدلون علیٰ ذلك بما یستدلون به علیٰ امتناع الکذب. 

وأما من قال مدلوله الانشاء فیحتاج أن يقول: وهو لا يرسل من یکذب 
عليه فهذا من جهة حكمته المناقضة لإرساله من یکذب. وذلك من جهة 
صدقه المناقض لتصديق من يكذب. 


فصل(۱): 

والمنتسبون إلى الرسل یطلقون القول بأن العالم محدث. وأن ما سوئ 
الله مخلوق ومصنوع ونحو ذلك مما يدل عليه قوله: له 
[الرعد:>۲۲(]۱. 

ثم هم بعد هذا علی ثلاث طبقات(۳: 

۱ -طبقة یعتقدون نی الباطن خلاف ما بینته الرسل : 

ولم یمکنهم إظهار مخالفتهم. فوضعوا آلفاظ الرسل لمعاني يعتقدونبهاء 
وجعلوا یطلقون آلفاظ الرسل لیعتقد الناس آنهم موافقون للرسلء ثم یفسرونہا 

وهذه طريقة الباطنية القرامطة من المتفلسفة وغیرهم. كما یقولون: العالم 
محدث. ویقولون: الحدوث ینقسم إلى حدوث ذاي وحدوث زمانی(* 
والعالم محدت الحدوث الذاتي» وأما الحدوث الزماني ممتنع» لأن ذلك 
يقتضي حدوث الزمان ویوجب أنه متأخر عن الباري والتأخر إنما یکون 


(۱) للمصنف رسالة بعنوان: مسألة حدوث العالم» وهي مطبوعة. وقد بسط فیها القول في هذه 
المسألة. 

(۲) ذکر المصنف أن آکثر الناس على هذا القول بما فیهم آکثر المشرکین وأنه قول آساطین 
الفلاسفة القدماء الذين کانوا قبل آرسطوطالیس, وأنه إنما ظهر القول بقدم العالم من 
الفلاسفة المشهورین من جهة آرسطو وأتباعه (انظر: الصفدية ۰۲۳۷/۱ النبوات 
۱ وتعليق المحقق د. الطویان) 

(۳) ذکرها المصنف بالتفصیل في درء تعارض العقل والنقل ۱/ ۱-۱۲۵ ۱۲ . 

)٤(‏ الحدوث الذاتي أي أنه معلول لعلة قديمة آزلية آوجبته فلم يزل معهاء وغیره الحدوث 
الزمني» (انظر: درء تعارض العقل والنقل ۱۲۱/۱). 


رح 


ومعلوم بالاضطرار أن لفظ الحدوث في لغة العرب وسائر الأمم لا یراد 
بها لا: «ما کان موجودا بعد عدمه»۱۲. 

فأما القدیم الأزلي الذي لم يزل ولا یزال ولم يكن مسبوقا بعدم 
ولا وجود فلا يقال له: محدث. ولا حادث. 

فان کان من آطلق ذلك من هؤلاء المتفلسفة والباطنية لا يفهم معنیٰ 
الحادث فهو نظیر من یطلق لفظ القديم على القرآن أو على مایسمع من 
آصوات العباد بالقرآن أو على شکل الحروف الذي في المصاحف. أو على ما 

وهو لا یتصور معنی القدیم. بل قد یظن أن القدیم هو المتقدم على غیره 
بزمان طویلء أو ما كان موجودا في علم الله فهو قدیم عنده» لتقدمه في العلم 
فإذا قيل فعلی هذا تکون أنت (ظ۱۷۸) وجمیع الموجودات قديمة لتقدم علم 
الله بهاء فلا فرق علی هذا بين كلام الله وغيره. 

أو قيل: لا نزاع في أن الله أنزل التوراة قبل الإنجيل» والإنجيل قبل القرآن 
وأن بعض كلام الله متقدم علئ بعض بہذا الاعتبار» وقد يحتج علئ مراده 
بحديث موضوع”7: «إن الله قرأ طه ويس قبل أن يخلق خلقه بألفي عام»۳۲. 


)١(‏ انظر: مفردات الراغب الأصفهاني ۰۲۲۲ وفيه: الحدوث: کون الشيء بعد أن لم یکن 
عرضا كان ذلك أو جوهراء وإحداثه: إيجاده. وإحداث الجواهر ليس إلا لله تعالیٰ 
والمحدث: ما أوجد بعد أن لم يكن.. 

(۲) کذا فی الأصلء وكتب فوقها: صح» وكتب في الهامش: ضعيف» وفوقها: ط. 

(۳) رواه الدارمي (۳4۵۷) والطبراني في الأوسط (4۸۷۱) وابن آبي عاصم في السنة 
(1۰۷) والمستغفري في فضائل القرآن (۸۳۰) والبيهقي في الشعب (۲۲۲۰) ۳ 


رر 


فإذا قيل له: القدیم المتنازع فيه لا یتقدر بألف سنة ولا آلفین أو قیل له: 
فآیهما قرأ قبل الأخرئء أو قیل له: فسائر القرآن لم يقرأه؟ بقي حائرّاء لأنه 
أطلق لفظًا لم یتصور معناه. 

فهؤلاء في لفظ القديم أعذر من أولئك في لفظ الحادث. 


فان القديم في لغة العرب: هو المتقدم على غیره۱؟ كما قال تعالیٰ: طحق 


ج 


[یوسف:٥4]ء‏ وقال الخلیل: # آفرء‌شر ما کت تعبدون (0) آنتر وءاباژگم 


= من حدیث إبراهيم بن المنذر» حدئنا إبراهيم بن المهاجر بن المسمار عن عمر بن 
حفص بن ذکوان» عن مولی الحرقة عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله كك «إن 
الله قرأ طه و يس قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام -وفي بعض المصادر: 
بألفي عام- فلما سمعت الملائكة القرآن» قالت: طوبی لأمة ينزل هذا عليهاء وطوبیٰ 
لأجواف تحمل هذاء وطوبئ لالسنة تتکلم هذا». 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن رسول الله َيه إلا بهذا الإسناد. تفرد به: إبراهيم بن 
المنذر. 
قلت: مولی الحرقة هو عبدالرحمن بن يعقوب. 
وعمر بن حفص بن ذکوان شديد الضعف جداء قال أحمد: تركنا حديئه وخرقناه» وقال 
علی: ليس بثقة وقال النسائي: متروك وقال الدارقطني: ضعیف (لسان المیزان/ ۸۸). 
قال الحافظ (في إتحاف المهرة ۱۵/ ۳۰۳): «وزعم ابن حبان وتبعه ابن الجوزي: أن هذا 
المتن موضوع. وليس كما قالاء والله أعلم؛ فان مولئ الحرقة: هو عبد الرحمن بن 
يعقوب من رجال مسلم والراوي عنه ون كان متروكا عند الأكثر» ضعيفا عند البعض 
فلم ينسب للوضع. والراوي عنه لا بأس به» وإبراهيم بن المنذر من شیوخ البخاري». 
قلت: إبراهيم بن المهاجر بن مسمار قال البخاري فيه: منكر الحديث (ضعفاء العقيلي 
.١۸۶۸۱‏ 

. ۱۱۱ مفردات الراغب الاصفهاني‎ )١( 


ديه 


ہس کر ی ہے ہے 


OSL‏ و ب العنلمبن 4 [الشعراء: »]۷۷-۷٠١‏ وقال تعالیٰ ولد 


م اوس ں۶۶ وہ 2م خر ہے ہم مر ور ع 
۳ م نہ 


متا امعد مين م ولقدعامنا السَکَخرینْ € [الحجر: 9 


فهؤلاء لما سمعوا ما تنازع الناس فيه من كلام الله أو القرآن هل هو قديم؟ 
فهموا هذا المعنیٰ لظهوره في هذا اللفظ ولكن المتنازعون نما أرادوا المعنیٰ 
الاصطلاحي الخاص» وهو: ما لم يسبق بعدم أو لم يسبق بوجود غيره. 

فكل ما كان بعد أن لم يكن فليس قديمًا على اصطلاحهم» وکل ما وجد 
بعد غيره فليس قديمًا علئ اصطلاحهم» ومن قال من" سمع الناس يتنازعون 
في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق -ورأئ أن الصواب مع من يقول: إنه 
غير مخلوق» وسمع بعضهم يقول: إنه قديم- فصار يظن أنه معنی قديم غير 
مخلوق كما أن منهم من اعتقد أن كل ما لیس بمخلوق فلا يكون إلا قديمًا 
أزلّيا لامتناع قيام الأمور الاختيارية بذات الرب عنده لامتناع قيام الحوادث 
عنده» فهؤلاء في هذه الاصطلاحات أعذر ممن سمی القديم الأزلي الذي لم 
يزل محدثاء وقال: معنیٰ ذلك أنه محدث الحدوث الذاتي» لانّه معلول للعلة 
الأولئ» وجعل هذا مراد الأنبياء بقولهم: إن الله خلق السماوات والأرض. 

فان هذا افتراء بين معلوم بالبديهة على الأنبياء» إذ كان من المعلوم 
بالاضطرار مرادهم بقولهم إن الله خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان 
والجان وأنه خالق كل شيء -ونحو ذلك - : أنه أحدث هذا المخلوق بعد أن لم 
یکن» لم يريدوا بذلك أنه معلول له مع كونه قدیمًا أزليًا لم يزل. 


(۱) كذافي الأصل» ولعل الصواب: ممن. 


فهذا المعنی لو كان حقا لم تكن هذه الألفاظ مستعملة فيه» ولا هو مراد 
من تكلم بہذہ الألفاظ من الأنبياء وأتباع الأنبياء» فکیف إذا كان کون الشيء 
مفعولا مصنوعا مع كونه قديمًا أزليًا جمع بين المتناقضین» وكان هذا ممالم 
يعرف عن أحد من طوائف العقلاءء إلا طائفة من متأخرة الفلاسفة -كابن سينا 
العقلاء: أن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون الا معدومّا تارة 
وموجودًا آخری» فلا يكون إلا محدئّا يمتنع أن يكون قديمًا أزليًا. 
الوجود والعدم نسبة واحدة لا يترجح أحد طرفيه الا بمرجح وأنه يكون مع 
ذلك قدیمّا أزلیّا ممتنع الوجود لا يمكن عدمه البتة» وغايتهم أن يقولوا: إن 
ماهيته زائدة على وجوده. والماهية من حيث هي هي تقبل الوجود والعدم» 
وهذا باطل كما بیّن في غير هذا الموضع: أن وجود کل شيء عين ماهيته» ولو 
قدر أن الأمر كما قالوه فيقال: ماهية الذي هو عندكم قديم أزلي كالفلك لا 
ينفك عن الوجود» بل لا تزال موجودة ولا تزال فیمتنع خلوها (ظ۱۷۹) عن 
الوجود في وقت من الأوقات» ويمتنع انفكاك الوجود عنها. 

فإذا قلت: هو بالنظر إلى ماهيّته يقبل الوجود والعدم قيل لكم: بالنظر 
إلى ماهيته إذا قذُرت مجردة عن وجوده أو بالنظر إلى ماهيته المحققة فأما 
الثاني فباطل» فان ماهيته المحققة ليست مجردة عن الوجود ويمتنع تجردها 
عن الوجود وأما إذا قدرتم الماهية مجردة عن الوجود فهذا تقدير ممتنع» كما 
يقدر إله آخر مع الله وكما يقدر الواجب ممتنعًا والموجود معدومّاء ونحو ذلك 
من تقدير الأمور الممتنعة» وإذا كان ذلك تقديرًا لأمر ممتنع في نفسه لم تكن 


هه 


الماهية قابلة للوجود والعدم إلا على تقدیر هذا الأمر الممتنع» وما لم يشت 
الا على تقدیر ممتنع لم یلزم أن یکون ممکنا في نفس الأمر ولا ثابتّاه فلا يدل 
ذلك على أنه یمکن کون هذه الماهية قابلة للوجود والعدم. 

وإذا قلتم: نحن ننظر إليها من حيث هي هي . 

قیل: تقدیرها من حيث هي هي لا تکون الا في الذهن» وهو تقدیر آمر 
ممتنم» إذ هذه الماهية المعينة عندکم تمتنع أن تکون إلا موجودة فتقدیرها 
مجردة ومن حيث هي هي ونحو ذلك تقدير ممتنع» کتقدیر سائر الممتنعات. 

وهذا من المغالیط التي بها ضل هؤلاء وأضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل. 

وهو کتقدیرهم الکلیات مجردة عن المعینات" ۰ واستدلالهم بهذا 
التقدیر على إمكان وجود ما لا يمكن الاشارة إليه. وکتقدیرهم تقسیمات 
الذهن واستدلالهم بامکان التقسیم على إمكان وجود کل قسم» كما استدلوا 
على إمكان وجود موجود لا يشار إليه بأن قالوا: یمکن أن یقال: الشيء ما 
متحیز وإما حال في المتحیز وإما غير متحیزہ ولا حال في المتحیز. فقيل لهم: 
هذا کقول القائل: الشيء اما أن یکون قديمًا أو محدئا أو لا قدیمّا ولا محڈّثاء 
واما أن یکون غنيًا عن غيره» واما أن یکون محتاجّا إليه» واما أن یکون لاغنیّا ولا 
محتاجَاء فهذه الاقسام لا تستلزم إمكان ذلك في الخارج» فضلاً عن وجوده. 

وان فالا الموجود ما آن‌یکون قدیماواما آن یکون معدن اکا أن 
لا یکون قديمًا ولا محدثاء كان هذا كذبّاء کذلك سائر الاقسام. 


(۱) سبق کلام المصنف عن ذلك في المثل الافلاطونية في ما مضی من الکتاب. ۰۲۲/۳ 
وانظر: الرد على المنطقیین ٦ء‏ الصفدية ۰۲۹٩‏ منهاج السنة النبوية ۲ درء 
تعارض العقل والنقل ۰۲۱۱/۱ 


فمن حصر الموجود أو الممکن في أقسام فلا بد له من إثبات تلك 
الا قسام» ومِنْ نفي ما سواها؛ فکما أنه إذا قال: الموجود إما جسم وإما عرض» 
والممکن إما جسم وإما عرض. یحتاج إلى دلیل على نفي ما سوی ذلك؛ 
فكذلك یحتاج إلى دلیل على إثبات كل من القسمین. 

فاد الموجود: إما مشار إليه وإما قائم بالمشار إليهء وم لا هذا ولا ذاء 
فیحتاج إلى إثبات كل من الثلاثة» وإلئ نفي ما سواها: 

وإذا قال: الموجود إما واجب وإما ممكن» فیحتاج إلى إثبات القسمین. 
ونفي الث. 

فیقال له: ما تعني بالممکن؟ أتعني به ما وجوده بعد عدمه وهو 
المحدث. آم تعني به: ما يعم القدیم والمحدث وهو: ما يدعو أنه قديم آزلي 
مع إمكان و جوده وعدمه؟ 

فان عنیت الأول: كانت القسمة صحيحة مسلمة وإن آردت الثاني: فهذا 
القسم لم یعلم وجوده» فلا نعلم أن الموجود ینقسم إلى هذین القسمین. 

وإن قال: آردت بالممکن مایقبل الوجود والعدم مع دوام وجوده 
کالفلك عنده. كان التقسیم مردودا في النفي والاثبات. فهذا القسم منتف عند 
آکثر العقلاء» والمدعي له لا يثبت وجوده ولا دلیل له علیٰ وجوده ولو قدر 
وجوده لم يكن الموجود منحصرًا فيه» بل ثم قسم ثالث» وهو المحدث الکائن 
بعد عدمه» بل جمیع الممکنات التي تقبل الوجود والعدم هي من هذا النوع 
فکیف یجعل الممکنات من قسم معدوم ممتنع ویدع الممکن (ظ ۱۸۰) 
الموجود فهذا هذا. 


رت 


۲-والصنف الثاني من القائلین بأن العالم محدث» هم: آمل الکلام 
المحدث. 

الذين جعلوا هذا من صول الدین» فصدروا به كتبهم» وأثبتوا حدوث 
العالم بأنه مستلزم للحوادث لا ينفك منهاء ولا یمکن وجوده دونهاء وما لا 
ينفك من المحدث فهو محدث. 

ثم منهم من اعتقد هذه قضية صحيحة» ومنهم من تفطن للفرق بين نوع 
الحوادث وبين آحادها؛ فاحتاج آن یقرر ذلك بامتناع حوادث لا آول لھا 
وهؤلاء قالوا: معنیٰ کون العالم محدثا آن الرب لم يزل غير محدث لشيء من 
الاشیاء ولا متکلم بمشيئته البتة» لا بکلام قائم به ولا بائن عنه» لم يزل کذلك 
إلى أن حدث ما حدث من المحدثات. اما السماوات والأرض. ولمّا شىء قبل 
ذلك» وحدث ما حدث من کلامه ما قائمًا بنفسه عند طائفة» وإما مخلوقا بائنًا 
عنه عند طائفة أخرئ. 

وجعلوا هذا القول هو قول الأنبياء وأتباعهم» وهو قول أهل الملل 
والنحل» واستدلوا على ذلك بأدلة عقلية ظنها کثیر من الناس صحيحة» وهی 
أدلة ضعيفة فاسدة في العقل» فغلط هؤلاء فیما توا به من جهة السمع والعقل» 
فلم یفهموا مراد الرسل بما آخبرت به من خلق الله للمخلوقات وظنوا أن ما 
ذكروه من العقلیات يدل على ذلك فغلطوا في السمعیات والعقلیات. 

وهؤلاء أهل الكلام المحدث المبتدع في الإسلام. الذي ذمه السلف 
والائمة وعابوه» وجعلوهم جهالا مبتدعین» جهالا في العقل» مبتدعين في 
الشرع. وقالوا: العلم بالكلام هو الجهل. 
أنه يتكلم بغير مشيئته وقدرته بكلام قائم بذاته قديم أزلي -|مامعنی 


فیک 


وإما حروف وأصوات قديمة أزلية- هم من هولاء ولهذا كانت آقوالهم لا 
تعرف عن أحد من الصحابة والتابعین لهم بإحسان. ولا يدل علیها دلیل 
صحیح لا سمعي ولا عقلي. 

لکن لکل طائفة من هؤلاء من الرد على غیرهم من أهل البدع والالحاد 
ما ينتفع به في الرد على آولئك الملحدین المبتدعین وان كان الراد قد ابتدع من 
وجه آخرء کالملوك الذين یتقاتلون وکل منهم یدفع من ضرر الآخر وظلمه ما 
یدفعه وان كان فيه هو أيضًا نوع من الظلم والضرر. 

وکان ما قاله هوّلاء مما تسلط به أولئك الملحدون فإنهم رآوا ما قالوه 
باطلاً في العقل» فأخذوا يردون عليهم» وهم أجهل منهم بالشرع» فظنوا الشرع 
جاء بہذاء فصار ذلك قادحًا في الشرع عندهم» فمنهم من یقول: الشرائع 
خاطبت الناس ہما ینتفعون باعتقاده وإن کان باطلاً لا حقيقة له في نفس الأمر. 

ومنهم من قال: بل له تأویل يفهمه الخاصةء والعامة آرید منهم فهم تلك 
المعاني التي ليست حقا في نفس الأمر لانتفاعهم بہاء ثم إذا أخذوا في التأويلات 
احتاجوا إلى تخیر اللغة ووضع مبتدع؛ كما فعلوه ل وت 
ونحو ذلك. بخلاف أولئك الذين يعتقدون أن ما قالوہ موافق للرسولء فإنهم 
يقولون: الرسل آرادت من الناس أن یعرفوا الحق بعقولهم ثم و ٤‏ 
تأويل كلامهم بما یوافق المعقول» فهم وان كانوا لم یثبتوا السمعیات ولا 
العقليات لكنهم کلفوا الخلق بطلب العلميات» وتأويل السمعيات. 

وحقيقة قول هؤلاء: إن الرسل لم يهدوا الخلق إلى سمعي ولا عقلي» بل 
كان ما جاؤوا به يقتضي إضلالهم» لكنهم مع هذا کلفوهم الهدی بعقولهم» 
وكلفوهم أن يتأوّلوا أقوالهم بما يخالف مدلولها المعروف. 


CH 


وحقيقة قول هؤلاء: نسبة الأنبياء إلى الهدی (ظ ۱۸۱) مع آنهم لم یبینوه» 
بل كان ما قالوه إلى نقیض الهدی آقرب منه إلى الهدی. 

وطائفة الثة: لا تعرف الحق بعقل ولا بسمع» وتقول: إن الانبیاء تکلموا 
بما لم یفهموه هم ولا آحد. وإن معاني ما قالته الرسل وبلغته لا یعلمه أحد ولا 
يفهمه آحد إلا الله فنسبوا الرسل وأتباعهم إلى الجهل بما قالوه» وأنہم لا 
یعرفون العقلیات ولا السمعیات. لکنهم لم یقولوا: إن الرسل کلفوا الناس 
بمعرفة ما ابتدعوه من العقليات» وتأویل ما جاءت به الرسل من السمعیات. 

۳-الصنف الثالث: المتبعون لما جاءت به الأنبياء وما کان عليه السلف: 

ان ھالہ كرد کی مووود كه گا اما ری او بت 
اتکی واه سل کھت تہ اغالا نا تار اس سینا 
أزليًا بائتا عنه» ولا یجعلونه لم يزل معطلاًعن الفعل بل وعن الکلام بمشيئته. 
وهذا القول هو الموافق لصحيح المنقول» وصريح المعقول؛ وعليه كان 
السلف. كما قال غير واحد -منهم عبدالله بن المبارك وأحمد بن حنبل 
وغیرهما-: «إن الله لم يزل متکلما إذا شاء۷'''. 


وکما ذکر البخاري عن نعيم بن حماد الخزاعي: ان الحي هو الفعال فلا 
يكون حي إلا فعالا»". 


(۱) انظر: الرد على الجهمية لأحمد بن حنبل ۰۱۳۹ شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۲/ ۳۹6. 

(۲) ذكره المصنف في مجموع الفتاوئ ۰۲۳/۸ ونص كلام البخاري -كما في خلق أفعال 
العباد ص 80 -: «ولقد بين نعيم بن حماد أن کلام الرب لیس بخلق وأن العرب لا تعرف 
الحي من المیت الا بالفعل» فمن کان له فعل فهو حي ومن لم يكن له فعل فهو میت. وأن 
أفعال العباد مخلوقة» فضیق عليه حتی مضی لسبیله. وتوجع آهل العلم لما نزل به» وفي 
اتفاق المسلمین دلیل على أن نعیما ومن نحا نحوه ليس بمفارق ولا مبتدع» بل البدع 
والرئیس بالجهل بغیرهم آولی» إذ یفتون بالاراء المختلفت مما لم يأذن به الله». 


وقال عثمان بن سعید الدارمي: «هو المتحرك فلا یکون حي الا 
5 )23 , 


وذكر التعلبي -بإسناده- عن جعفر بن محمد الصادق» أنه قال: «لم يزل 
الله فيما لم یزل محسنا الیل من شاء لما شاء۳۷. 


وکا ال عَهُوَا ما ۱۹ وکن هعبرا کہا 4ء وقیل له: كأنه شيء کان ثم 
انقطع» فقال: هو سمیٰ نفسه بذلك» ولم یزل کذلك(۳. 


(۱) ذکر ذلك الدارمي في آکثر من موضع من نقضه (۱/ ۰۳9 وقال (۲۱۵/۱): «وأما 
دعواك: أن تفسیر «القیوم» الذي لا یزول من مکانه ولا یتحرك؛ فلا یقبل منك هذا 
التفسیر إلا بأثر صحیح. مأثور عن رسول الله گلا أو عن بعض آصحابه أو التابعین؛ لأن 
الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء؛ ويهبط ويرتفع إذا شاع وينقبض ويبسط 
ويقوم ويجلس إذا شاء؛ لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك» کل حي متحرك لا 
محالة» وکل ميت غير متحرك لا محالة» ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع 
تفسير نبي الرحمة». 

(۲) رواه الثعلبي في الكشف والبيان (۷/ ۲۰) في تفسير قوله تعالیٰ #ولدلك حَلْمَهُمَ #(سورة 
المؤمنون)» من طريق أحمد بن نصر قال: سئل جعفر بن محمد: لم خلق الله الخلق؟ 
قال: لأن الله سبحانه كان محسنا بما لم يزل فيما لم یزل» إلى ما لم يزل فأراد ٤‏ أن 
يفوض إحسانه إل خلقه وكان غنيا عنهم. لم يخلقهم لجر منفعة» ولا لدفع مضرة» ولكن 
خلقهم وأحسن إليهم وأرسل إليهم الرسل حتی يفصلوا بين الحق والباطل» فمن أحسن 
كافأه بالجنة ومن عصئ كافأه بالنار. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير» سورة حم السجدة ورقم الحديث الذي يليه 
(8۸۱7). ولكن لیس في الصحيح أن السائل هو نافع قال الحافظ (في الفتح ۸/ ۵۵۷): 
«كأن هذا الرجل هو نافع بن الأزرق الذي صار بعد ذلك رأس الأزارقة من الخوارج؛ 
وكان يجالس ابن عباس بمكة» ويسأله ويعارضه» ومن جملة ما وقع سؤاله عنه صريحا ما 
أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة قال: سأل نافع بن 
الأزرق ابن عباس عن قوله تعالی هداب لبون 4 و #كلا تع لام۴ ١١‏ - 


تنگ 


فأخبر ابن عباس أنه لم یزل متصفا بذلك» وآنه هو سمی نفسه بذلك» 
فجعل القدیم الأزلي اتصافه بذلك. 

وأما تسمية نفسه بذلك فلم يقل إِلّه قدیم لأنَّ التسمية تکلمه بمشيئته 
وقدرته» وکلامه غير مخلوق. لکن تکلمه بالقرآن وتسمیته لنفسه بذلك من 
القرآن غير مخلوق» ولا یلزم أن یکون قديمًا أزليًا. 

ومن لا یقول بقدم الصفات الفعلية مع قوله بقدم الکلام المعین - 
كالاشعري وأتباعه. وابن عقيل» والقاضي في أول قولیه- یقول: تسمیته لنفسه 
بذلك قدیم أزلي» وأما اتصافه بذلك فیمتنم أن یکون أزليًا. 

وهذا نقیض قول ابن عباس. 

وهؤلاء یقسمون صفاته إلى صفات ذاتية وفعلية» كما تقسمها المعتزلة 
وهو عندهم لا یتصف بفعل قائم بنفسه بل الفعلیات كلها مخلوقة فالمعتزلة 
والجهمية یجعلون موصوفا بالمخلوقات المباينة له» وهولاء يلزمهم ذلك في 
مواضع لکنهم یتناقضون. 


= وقوله ویس بی سالد © و « ام و کي الحدیث بهذه القصة 
حسب؛ وهي إحدیٰ القصص المسئول عنها في حدیث الباب وروی الطبراني من حديث 
الضحاك بن مزاحم قال: قدم نافع بن الأزرق ونجدة بن عويمر ٤‏ نقر من رؤوس 
الخوارج مكة» فإذا هم بابن عباس قاعدا قريبا من زمزم والناس قیاما يسألونه» فقال له 
نافع بن الأزرق: أتيتك لأسألك. فسأله عن أشياء كثيرة من التفسير ساقها في ورقتين» 
وأخرج الطبري من هذا الوجه بعض القصة ولفظه: أن نافع بن الأزرق أت بن عباس 
فقال قول الله پل يکش ونال عریکا # وقوله وو بنا ماک مشرکین # فقال: إني أحسبك 
قمت من عند أصحابك فقلت لهم: أي ابن عباس فألقي عليه متشابه القرآن.. الخ». 


رن 


آکثر المعتزلة -وکثیر من غیرهم- آنکروا خروق العادة لغير الأنبياء 
والجهمية ومن اتبعهم -كأبي الحسن وأصحابه» ومن وافقهم من أصحاب 
آحمد ومالك والشافعي وغیرهم كالقاضي آبي يعلى وأبي المعالي الجويني 
وأبي الولید الباجي وأمثالهم- لم یذکروا فرقا بين معجزات الأنبياء وآياتهم» 
وبين کرامات الأولیاء وسحر السحرة الا: أن المعجزة تقترن بدعوی النبوة 
ویمتنع معارضتهاء والولي بر والساحر فاجر(). 

ومن ھؤلاء من يسوي بين معجزات الأنبياء وکرامات الاولیای ولا يسوي 
بين ذلك وبين السحرء بل یقولون: کل ما كان معجزة لنبي جاز أن یکون کرامة 
لولي» ولا یقول بمثل ذلك في السحرء لکونه لم یعرف ان السحر فيه خوارق 
عادات. کالطیران في الهواء والمشي على الماء'''. 

وكذلك المتفلسفة المتکلمون في ذلك» كابن سینا (ظ ۱۸۲) وآمثاله» لم 
يذكروا فرقّا بین ذلك. إلا: أن النبي والولي برء والساحر فاجر. 


(۱) انظر هذا المبحث في کتاب النبوات ۰۷۹۸/۲ 
وفيه قول الشیخ في الفرق بین المعجزات والسحر عند الاشاعرة: «ولهذا يقيم آکابر 
فضلائهم مدة یطلبون الفرق بین المعجزات والسحر فلا یجدون فرقا؛ إذ لا فرق عندهم 
فی نفس الامرا. 
وقد ذکر الشیخ أن آکثرهم اتبع القاضي الباقلاني في (البیان ص ۰6۵۰ وقال: (ونی کلامه في 
هذا الباب من الاضطراب ما يطول وصفه وهو رأس ھؤلاء الذين اتبعوه؛ كالقاضي آبي 
یعلی» وأبي المعالي؛ والرازي والامدي؛ وغیرهم». 

(۲) لم يذكر الشیخ في هذا الفصل الفرق بين المعجزة والكرامة» وقد بين ذلك في کتاب 
النبوات (۸۰۱/۲) في مبحث نفيس قسم فيه الآيات إلى صغرئ وکبری» فليراجع. 


کن 


أن ھؤلاء جعلوا ذلك كله من قوئ النفس» ولکن النفوس تختلف بالبر 
والفجور وأسباب الحوادث -خوارقها وغیر خوارقها عند هولاء- ثلائة: 
القوی الفلكية» والقوی الطبيعية والقوی النفسية إذ كانت الحوادث عندهم 
كلها عن حركة الفلك» وحركة الفلك هي باللفس الفلکیةء وذلك تحرك 
العناصر السفلية فتتحرك حركة طبيعية» ثم النفوس التي تتعلق بها یحصل بها 
الامور النفسانية» فمبدأ الحوادث كلها عندهم النفس الفلكية. 

وحقيقة مذهبهم: أن الحرکة النفسانية وما یحدث عنها یحدث بلا 
محدث. كما قد بسطنا القول على مذهبهم في غير هذا الموضع. 

ولا یعرفون ملائكةً ولا جنًا الا ما يكبتونه من الأعراض فی هذه الأعیان أو 
ما یذعونه من العقول العشرة۱) ولهذا إذا جمعوا بين آصولهم وبين الشريعة 
جعلوا الملائكة هي العقول العشرة» أو القوی النفسانية» أو الطبعية» أو قالوا: 
هي الکواکب. كما جعل آصحاب رسائل |خوان الصفا لملك الموت من 
روحانية زحل» ورضوان من روحانية المشتري» وجبرائیل من روحانية المریخ؛ 
وجعل الکواکب الثابتة هي حملة العرش ومن حوله. إذ كانوا يقولون: العرش 
هو الفلك التاسع» وقد وافقهم على أن الفلك التاسع هو العرش من تفلسف في 


(۱) سبق للمصنف أن عرف العقول العشرة (۷۷/۳) بقوله: «وزعم کثیر من الکنار أن 
لله 188 بنین وبنات؛ وأن الملائكة بناته» وبعض من يقول بقدم العالم من المتفلسفة 
یقولون: العقول العشرة هي بنوه» والنفوس الفلكية هي بناته وهي متولدة عنه لازمة 
لذاته» فجاء القرآن الذي هو آفضل الکتب وأکملها بابطال هذه المعاني ومنع استعمال 


هذا اللفظ في حق الله تعالی..الخ». 


هذا الموضع. کابن حزم وأبي حامد والرازي وغیرهم(۱. 

وبسط هذا له موضع آخر. 

وأما الأولون: فان أصل قولهم الذي آوقعهم نی هذا أنهم لا يثبتون أسبابًا 
وحكما يفعل لأجلهاء ولايثبتون قوی وفدرّا وطبائع تؤثر في آثارهاء ولا 
یفرقون بین مأمور ومأمورء فلا يختص عندهم بعض الأفعال والأقوال بصفات 
تقتضي أن تكون من الحسنات المأمور بہاء ولا بصفات تقتضي أن تكون من 
السيئات المنهي عنهاء ولا يفرقون بين شخص في جواز تخصيص الله له بالنبوق 
بل يجوزون أن يرسل كل أحد. وان يأمر بكل شيء. وأن ینهی عن كل شيء. 
وأن یفعل كل شيء ممكن» ليس من الأفعال ما ينزهونه عنه أن يفعله. ولا من 
الممكنات والمقدورات ما ينزهونه عنه. 

ولكن ما أخبر أنه لا يفعله أو فعله علم بخبره وقوعه وعدم وقوعه وان 
كان لا ينزه عن واحد منهماء فإذا أخبر أنه يثيب عباده المؤمنين فهو كإخباره أنه 
لا يغفر أن يشرك به مع جواز أن يأمر بالشرك عندهم» ولا عندهم من أفعال 
العباد أيضًا ما ينزهونه عن الأمر به» والنهي عنه. ولا نی الحوادث عندهم شرط 
ولا سبب ولامانع» بل کل ممكن يجوز أن يكون مقدورًا بلا سبب. ولا 
حکمة وإنما المخصص محض المشيئة» والقادر عندهم يخص أحد الجائزین 


(۱) معنیٰ كلامهم: أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهت 
وربما سموه: الفلك الأطلسء ويكفي فيه قول النبي يَكِِ: «فأكون أول من يفيق فإذا أنا 
بموسیٰ آخذ بقائمة من قوائم العرش» (رواه البخاري:۰۳۳۹۸ ومسلم: ۲۳۷۳) فلو كان 
فلكا مستديرا لما كانت له قوائم.. 
وينظر في هذه المسألة: الرسالة العرشية للمصنف. وهي مطبوعة كذلك ضمن مجموع 
الفتاوئ 7/ 45 ۰۵ شرح العقيدة الطحاوية ص ۲۷۷. 


رت 


المتمائلین بمحض مشيئته» من غير سبب يقتضي تخصیصه ولا لحكمة 
تقتضي تخصيصه. فانسد عليهم بہذہ الأصول التمییز بين النبي والساحر» وبين 
النبي والولي إذ كان الله قادرا على خرق العادة مطلقا ۱ عندهم» لا یمیزون 
عادة من عادة ولا یشترطون لذلك شروطا ولا له مانع عندهم» ولا یعلمون ما 
یفعل مما لا یفعل إلا بالعادة أو بالخبر خر الأنبياء» فقبل خبر الأنبياء لا مستند 
لهم في الفرق الا العادة والعادة عندهم يجوز نقضها. 

وحينئذ فاحتاجوا أن یقولوا: إنا نعلم بالاضطرار أنَّ العادة الفلانية لم 
تخرق مع تجویزنا أن تخرقء ولا مستند للفرق إلا مجرد ما یخلق في قلوبنا من 
العلم الاضطراري من غير أن یکون للمعلوم سبب یختص بما وصفوه به 
(ظ ۱۸۳ ولا للعلم سبب يختص بحدوثه في قلوبهم» دون نقيضه. قالوا: 
وكذلك نعلم أن من ادّعی النبوة وأتئ بالخارق فانا نعلم صدقه بالاضطران 
وإن کان مثل ذلك الخارق يأتي به الساحر والولي» ویحصل العلم الضروري 
هنا ولا یحصل هناء لا لفرق الا مجرد اقتران دعوی النبوة به. 

ولهذا یتناقضون کثیرا» ویذکرون بين النبي والولي وبینهما وبين الساحر 
فروقا یتناقضون فيهاء ویقولون أحيانا: إن الأمة مجمعة على أن إحياء الموتی لا 
ينال بالسحرء فیلزم أن لا یتوصل الساحر إلى احیاء جماد. 

وهذا الذي ذکروه من إجماع الامة لا ینفعهم إن لم یبینوا ثبوت ذلك 
بالادلة العقلية على آصلهم والا فالإجماع دلیل سمعي. 


(۱) کتبها في الأصل: مطقا. 


دوک 


والقرآن والسنة واجماع السلف والائمة والأدلة العقلية تدل على الفرق 
ہین النبي والساحر من وجوه: 

١-من‏ جهة نفس الشخصین: 

فان النبي لا یکون إلا صادقا براء والذي تقترن به الشیاطین -کالساحر 
والکاهن- لا یکون صادقّا باژا؛ بل أفاكًا أثيمًا. 

فهذا آحد الفروق» وهو مبني علی: أن الله يصطفي من الملائكة رسلا 
ومن الناس» وأن الله أعلم حيث یجعل رسالاته. فلا بد أن یکون النبي مختصّا 
بما یناسب النبوة وأقل ذلك: أن یکون صادقا باژا. 

قال تعالیٰ: الد أعلم حی و میا رِسَلته» [الأنعام: 4 17]» وقال: # ال 
يصطفى مر الملیوکورسلا ویر ے الاس که وقال: # وما کان لی آنیغل € 1 
عمران:۱۱۱ ]۰ 

فهذا أصل عظيم» فان تجویز النبوة في كل آحد من آصول الضلال. 

۲-الفرق الثاني: الفرق بین الدعوتین. 

فن النبى إنما یدعوا إلى التوحید والصدق والعدل وطلب الدار الاخرةه 
فلا بدّ أن يأمر بالمعروف وينهئ عن المنکر» والساحر لا يدعو إلى ذلك» بل 
إلى اتباع الهوی» وان کان شرگا وظلما وفجورًاء وهذا الفرق یناسب الأول 
فا الأول فى آقواله وأعماله وأخلاقه في نفسه وهذا الثاني هو الفرق فیما يأمر به 


ويدعو إليه ويخبر به. 


د 


۳-والفرق الثالث: في نفس آياته. 

سواء كانت من جهة القدرة والتصرف أو من جهة العلم والخب فان 
معجزات الأنبياء خارجة عن جنس مقدور الانس والجن والحیوان» 
وأما خوارق السحرة والکهان فلا تخرج عن جنس مقدور هولاء مشل: 
إمراض النفوس. وقتلھاء وهذا من جنس مقدور البشرء لکن یختلف أسباہہا. 

فالساحر یفعل ذلك بأسباب خفية لا تظهر للناس» و کذلك ازالة عقل 
الرجل وجعله محبًا لآخرء ومبغضًا له» فان هذا من جنس ما قد یفعله الناس» 
لکن یختلف طرقه وآسبابه. 

وكذلك إزالة الأمراض التي یعتاد إزالتهاء فان الساحر قد یزیلها بأسباب 
غير الأسباب المعلومة» وكذلك الأخبار عن بعض الأمور الغائبة التي قد یعلم 
نظيرهاء ما بمنام وإِمًا بخبر الجن والفراسة» ونحو ذلك. 

بخلاف ما يخبر به النبي من الغيب الذي لا يعلمه إلا اللہ وما يأتون به من 
الآيات» كانقلاب العصا حیة وخروج الماء من الحجر ونحو ذلك» ومثل 
انشقاق القمر؛ ونبع الماء من بين الأصابع» وتكثير الطعام القليل من غير مادة 
تزاد علیه, فان هذا لا يأتي به ساحرء ولكن قد يأتي بطعام أو شراب أو مال من 
مكان آخرء لان الشياطين تحمله له ولهذا لم يكن شيء من هذا من معجزات 
النبي و وإنما كانت معجزاته من القسم الأول. 

وقولنا في هذا: (من جنس مقدور الحیوان»» لم يرد به ما يريده بعض 
الناس بان مقدور المخلوق لایکون لاق محل رت ویقولون آظک ۸اا 
كل ما حرج عن نفس المخلوق فليس مقدورًا له ولا یجعلون لقدرته تعلقًا 
بغیر محلها» كما يقوله آبو الحسن وأتباعه» كالقاضي آبي يعلى وغیرہ. 


فيه 


بل نريد ما یقدر الحیوان أن یحصل بسعیه وبسیبه» كما یقدر بعض الناس 
على قتل غيره وتمریضه» وکما تقدر الجن والریح والطیر على أن تحمل شيئًا 
بين السماء والأرض. 

وآیضا: فلا نريد بذلك أن الأنبياء لا تأي بشيء من هذه الخوارق التي 
جنسها مقدور للحیوان بل تأتي بها وبغيرهاء فما كان غير مقدور في العادة 
للإنسان قد تقدر عليه بعض الناس بأسباب غريبة» كما يقدر الساحر والكاهن بما 
يقترن به من الشياطين وبغير ذلك على أمور غريبة» لكنها مُعتادة من جنسه كما يقدر 
أهل الحيل الطبيعية علئ أنواع من العجائب التي لا يقدر عليها غيرهم. 

فهؤلاء إذا جاؤوا بهذا الجنس اقترن به ماییین كذبهم» مثل: أن يخبر 
أحدهم بأمور غائبة ويكذب في كثير مما يخبر به» ويمكن غيره أن يمنعه من 
تلك ويعارضه بنظيرهاء والدليل إذا أمكن إبطاله بالممانعة والمعارضة بطلت 
دلالته» کمن يخر من الكهان ببعض الغائبات لكاهن آخر مثله يخبر بہاء 
ويمكن أن يمنع من الإخبار ما بشيطان أقوئ من شیطانه» يمنع شيطانه أن 
یخبره» وإمًّا برجل مؤمن قوي الإيمان معه من ذكر الله وأسماته وكتابه ما يطرد 
به الشياطين» فلا تخبره بشيء» بل ولا تتصرف له بشيء» بخلاف إخبار 
المسیح 4# لهم بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم, فإنه لا كذب فیه» ولا 
يمكن آحدا أن يمانعه ولا يعارضه. 

وكذلك مسریٰ محمد و من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصئ فإنه 


1 


کان اية بينة لقومه لما e‏ » لا يقدر عليها 
إلا من رآ وهم یعلمون أ نه لم یرہ قطء ولم د يكن المقصود بذكر المسریٰ هذا 
بل المقصود أن يكون هذا دلیلاً ووسيلة على ما يكون بعده من المعراج الذي 


TD 


رأئ فيه من الآيات الکری» كما قال: 000 و ی آنری بِعَبّدْوء للا بے 


عر فح مر 


الد الْكَرَا إل الد الاقصا الى ركا حوله لغري مِنْ اونا € [الإسراء:١].‏ 


فان قطع المسافة في الهواء مقدور للطیر وللجن ولمن تحمله الجن» كما 
آخبر تعالی عن العفریت الذي قال لسلیمان: تا اليك ید بل أن وم ین 
مَقَامِكَ # [النمل:۲۳۹. 

وكما قد تواتر عندنا -وعند غیرنا- ممن تحمله الجن في الهواء وتذهب به 
إل مكان بعيد» مع كونه كافرا وفاجرّاء وتذهب به إلى مكة وغير مک مع كونه 
فاجرًا ومنافقاء فهذا الذهاب الذي تفعله الشياطين يكون لشيء تريده الشياطين 
بهذا وأمثاله» من إضلاله وإغوائه لا لمصلحة الدين ولا الدنياء بخلاف حمل الريح 
لسليمان» فإنه كان من نعم الله الذي ينتفع بها في الدين والدنيا بلا مضرة راجحة. 

وأمّا مغراج نبينا و فكان أعلا من ذلك. فانه كان فيه من مصالح الدين 
ما لم يكن لغير سيد المرسلين» وهؤلاء الذين تحملهم الشياطين في الهواء 
يمكن ممانعتهم ومعارضتهم من جنسهم المؤمنين» كما قال الذي عنده علم 


و سے 


من الکتاب : اتا ایک بقل أن بريد ال طرفك 4 [النمل: 4۰ ]. 
ویقترن بہذہ الأمور ما یستلزم فجورهم وكذبهم المناقض للو لاية والنبوة. 
والدجال: عامة ما يأتي به من جنس ما يفعله السحرة والشياطين» لکنه 
دا وی ی ی ی ی یرای 
ارات eT‏ آنذر کی ی بت 
فيه قولاً لم يقله نبي لأمته» إنه آعور وإن ربكم ليس بأعور» مكتوب بین عینیه 


کافر ک ف ر يقرأه کل مؤمن قاری وغیر قاری واعلموا أنَّ أحدًا منکم لن يرئ 
ربه حتی یموت»(۱). 

فلما كانت شبهات الدجال قوية -لم يأت بشر بمثلها- ذکر النبي و من 
الدلائل الدالة على کذبه ما هو بين لکل أحد: 

-آحدها: أنه أعور» وهو يدعي الالهية» ومعلوم أن الله لیس بأعور. فإن 
الشيطان وإن شبّه علئ بعض الناس وجوّز أن يكون الله يحل أو يتحد ببشر - 
كما قالته النصارئ في المسیح» وكما يقوله كثير من الضلال في شیوخهم - أو 
جوّز أن يكون الله نفسه مثل آدمي -كما يتوهمه كثير من الضلال- فلا ریب أن 
لله أكمل من غیره» وأنْ العور صفة نقص فيعلم كل أحد أن الله لا يكون أعور. 

ومما يشبه هذا ما حدثني به بعض آصحابنا عن بعض الاتحادية من 
الیونسیة!'' -وهم يعتقدون نی أحدهم أنه الله - وكان هذا يعتقد في نفسه أنه اللہ 
قال عن نفسه: فکرت في نفسي یوما -وكان أعور- فوجدتني أعور» وأنا عاجز 
عن إزالة الضرر عن نفسي» فتبين لي ني" لست إلها إذ لو كنت لها لقدرت أن 
أزيل هذا النقص عن نفسي» وأجعل نفسي صحيح العينين. 

-وذكر النبي وَل أنه مكتوب بين عينيه كافر» وآن كل مؤمن يقرأ ذلك. 
وهذا ین أن أهل الإيمان بما فی قلوہہم من الإيمان يبين الله لهم من الحق 


ما لا یبصرہ غيرهم. 


.۱٦۹ سبق تخریجه. وانظر: صحيح البخاري ۰۳۰۱۷ وصحيح مسلم‎ (١) 
۰۲۷/۲ سبق التعریف باليونسية ینظر‎ )۲( 
في الاصل: فتبین لي أن آني..‎ )۳( 


-وقال كلمة جامعة: «واعلموا أن آحدا منکم لن یریٰ ربه حتی یموت» 
فدل بذلك على أن كل ما يرئ بالعین قبل الموت فليس هو اش وأن آحذا لا 
یری الله بعینه نی الدنیا. 

- و کذلك ما تقدم من إنذار الأنبياء ولخبارهم به صار مُبينا أَئّه كذاب. 
وکذلك دعواه الالهية الممتنعة لذاتها مما سوئ الله لما كانت الدعوی ممتنعة 
لم یمکن أن یقوم علی صحتھا دلیل فعلم أن ما جاء به لم يكن آية على دعواه» 
وآن الله جعل ذلك محنة وفتنة يبلوا بها عباده لیجتهدوا في تحقیق الایمان 
والثبات علیه كسائر ما ابتلاهم به من نحو ذلك. 


كما قال تعالی: ۷ ماکان لیدر الموْمِنینَ عل مسا اسم ی حق مایت 
من ألطیّب )4 [آل عمران:۱۷۹] وقال تعالی: ما جعتا لب الق کت عا الا 
عم من ینیع ارس ول مکن ینیب عل عَقِبَيّهِ 4 [البقره:۱1۳]» وقال تعالی: #الم 
0 آخشب التاس آن برد زان فلا امَك وهم لایفتَنونَ 4۴ [السنکبوت:۲-۱]. 

والفتنة تكون بالشبهات تارة والشهوات تارة» فيفتنون بالشبهات 
لیعرفوا الحق من الباطل والهدی من الضلال» ویفتنوا بالشهوات لیتمیز 
الراشد من الغوي» والمطیع من العاصي» والله آعلم. 


(۱) کتبها لحقا في الهامش. وفوفها: خ. 


ری 


5 -الفرق الرابع: أن المعجزات لا یمکن معارضتها بخلاف خوارق 
السحرة. 
فانه یمکن معارضتهاه لأن النبى لا یعارضه نبي قبله كان ا 
وأمًا السحرة فإنه بعضهم یعارض بعضّاء ولهذا كان السحرة یبطل بعضهم 
بخلاف آیات الانبیاء. 


بد پا جات 


آخر ما وجد في الكراس وبه كمل جمیع الکتاب!'' 
والحمد لله رب العالمین» وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم. 
علقه لنفسه آحمد بن محمد بن أحمد بن المحب عبدالله المقدسي» عفا 
الله عنهم» وفرغ منه في العشر الأوسط من شهر رمضان المعظم؛ سنة اثنتین 
وسبعین وسبعمائة. 
والحمد لله علئ الاسلام والسنة. 


)١(‏ هامش الأصل وبه كمل جميع الكتاب: بلغ مقابلة بنسخة قوبلت علئ الأصل خط 
المؤلف› قدس الله روحه» ولله الحمد والمنة» على الإسلام والسنة. 


ری 


فھرس موضوعات المجلد الرابع 
الموضوع 
فصل في أن شهادة الکتب المتقدمة للنبي و من دلائل نبوت 
شهادة التوراة بنبوة النبي 5 
بشارة شمعون بالنبي 95 
نبوة حبقوق بالنبي و 
بشارة الزبور بالنبي 195 
بشارة ثانية لداود 
بشارة ثالثة لداود 
بشارة رابعة لداود 
بشارة خامسة لداود 
نبوة آشعیاء 
فصل في اتفاق الکتب المتقدمة على التبشیر بالمسیح ومحمد پل 
غلط النصاری في مجيء المسیح 
فصل ثناء آشعیاء على مكة شرفها الله 
فصل إعلان آشعیاء باسم محمد لا 
فصل شهادة آشعیاء لهذه الامة بالصلاح 
فصل بشارة آشعیاء بمكة شرفها الله 
فصل نص آشعیاء على خاتم النبوة 
فصل وصف آشعیاء آمة محمد كلا 
فصل وصف آشعیاء لمكة 
فصل حكاية آشعیاء عن الله تعالیٰ شکر آحمد علا 
فصل نبوة حبقوق 
فصل وصف حزقيال أمة محمد پل 
فصل ذكر دانيال محمدا 25 باسمه 
فصل تضرع دانیال إلى الله في شأن الأنبياء 


فصل زائد في طبعة النيل (فی الهامش) 

فصل البشارة بالفارقليط 

تفسير الفارقليط والأركون 

تفسير معاني آسماء النبى پل 

الأب في بشارات المسيح 

فصل اشتمال القرآن علئ أنواع متعددة من الآيات والبراهين 

الا خبار بالغيبيات 

الطرق التي یعلم بها أهل الارض أن النبي و لم یتعلم من بشر 
[ثبات أن النبوة من الله والرد على المتفلسفة في النبوات 

امتناع الشیاطین عن التنزل بالوحي طبعا وشرعا 

الرمي بالشهب من دلائل النبوة 

فصل اعتراف قوم النبي 6 بصدقه مع شدة العداوة له 

تنازع الناس في زمن فتية أصحاب الکهف في المعاد 

العلم بآن محمدا وا لم یتعلم من بشر یحصل بوجوه 

المسائل التی سأل أهل الکتاب عنها النبی لا 

فصل من تمام النعمة أن تکون دلائل نبوة النبي ولا معلومة لکل الخلق 
من آیات النبوة تحدي النبی و الناس بالقرآن واظهاره هذا التحدي 
فصل الایات والبراهين على نبوة محمد بيا كثيرة متنوعة 


نوعا الآيات 

القرآن يظهر كونه آية للنبي َيه جملة وتفصيلا 
وجوه الإجمال 

وجوه التفصيل 


فصل سيرة النبي وا وأخلاقه وكرامات أوليائه من دلائل نبوته 
فصل في صفات النبي و الظاهرة الدالة على كماله 

فصل في فضل أمته ا على جميع الأمم 

مذاهب أهل الأرض الأربعة في المعاد 


i? 


الأول مذهب السلف 

الثاني مذهب المتكلمين 

الثالث مذهب الفلاسفة 

الرابع قول المنكرين للمعاد 

فصل في فضل أمة الإسلام علئ أهل الكتاب في العلوم والعبادات والأخلاق 
المقصود من العبادات 

الکلمات العشر التي نزلت علیٰ موسیٰ 

القول الثاني في مقصود العبادات 

اختلاف الناس في صفات العبادات 

فصل في الأنواع الثلائة لمدعي النبوة 

فصل من آيات النبى گا قصة الفيل 

فصل من آیات سی كله الطاف حراسة السماء والرمي بالشهب 
فصل آیات النبي لا التي ليست في القرآن کثیرةجدا 

فق اعت الامو رالا هة أن ارد لأ عمو الوت 

فصل آيات النبي و استوعبت جميع أنواع الآيات الخبرية والفعلية 
ذكر بعض الأحاديث الدالة على ذلك 

المغيبات التي أخبر مها ووجدت كما آخبر به َكل 

فصل أنواع آيات النبي ييا المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير 
النوع الأول: ما هو في العالم العلوي 

الرد علی من أنكر صعود البدن 

النوع الثاني: آیات الجو 

النوع الثالث: تصرفه في الحيوان 

النوع الرابع: آثاره في الأشجار والخشب 

فصل النوع الخامس: الماء والطعام الذي يبارك فيه فيكثر 

فصل: تكثير الطعام 

تكثير الثمار 

فصل النوع السادس: تأثيره في الأحجار 


ری 


النوع السابع: تأیید الملائكة 

النوع الثامن: كفاية الله له وعصمته من الناس 

انتقام الله ممن يسبه 

النوع التاسع : إجابة دعواته 

فصل في الطرق التي تبین بها أن هذه الا خبار تفيد العلم 
التواتر المعنوي 

مصنفات العلماء في دلائل النبوة 

فصل آيات النبوة تكون في حياة الرسول وقبل مولده 
فصل من آيات الأنبياء إهلاك مكذبيهم 


فصل الأدلة نوعان 

فصل الدلائل تقوم بها الحجة 

فصل جماع الكلام في النبوة متصل بالكلام في جنس الخبر 
فصل خبر الواحد بحسب الدليل الذي يقوم معه 

طريق نبه عليها القاضي عياض يتبين بها صدق النبي ہی 
درجات الناس في النبوة 

أنواع الذين يحتاجون لمعرفة النبي 

الأصول الجامعة 

آخر النسخ 

زيادات النسخة الظاهرية 

فصل أوجه دلالة المعجزات على نبوة الأنبياء 

فصل الآيات الدالة على رسالته تدل عل صدقه 

فصل في مسألة حدوث العالم 

فصل مذاهب الناس في خروق العادات لغير الأنبياء 
الفرق بين النبي والساحر 

فهرس موضوعات المجلد الرابع 
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؟) الفه‌ارس العلميسة 


9 مركز دار التأاصیل للنشر واٹتوزیع؛ ۰٤ھ‏ 
فهرسة مکتبة الملك فهد ا لوطنية أثناء النشر 
ابن تيميةء احمد بن عبد الحلیم 
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رقم الا یداع: ۷ ۱۶ 
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۱۹/۶ 

۱۰۰ ۱ 
۳۳۳/۶ 
۱٥۱/۱ 
١/5 
۲۹۳ ۱ 
۹۳/٤ 
۱۳۸/۶ 
5/5 


أن الأنبياء مئة آلف 

إن آشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون 
إن أهل مكة سألوا نبي الله 

إن أولئ الناس بابن مريم 

إن أولئك كانوا إذا مات فيهم 

إن بين يدي الساعة كذابين 

إن بينك وبينها بابا 

أن حبرا من اليهود 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه 

إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة 
إن ربي غضب علی ربك 

إن ربي قال لي إني منزل عليك 

أن رسول الله بینما هو في نفر من الأنصار 
إن رسول الله صلئ علئ أصحمة النجاشي 
أن رسول الله مر بوادي الأزرق 

إن روح القدس لا يزال يؤيدك 

إن روح القدس معك 

إن شئت 

إن شئت صيرت فهو خير لك 

إن 2 الجسد مضغة 

إن كنت تزعم أن هؤلاء 

إن لكل أمة أمينا 

إن لله تسعة وتسعين اسما 

إن الله بدأ هذا الأمر 


5/١ 
VV /۲ 
ro /& 
1/٤ 
۷1/۱ 
۳۱۶۶ 
٣/٤ 
۳۳۹/۳ 
0۹۰/٤ 
"VY / <“ 
۱4/۱ 
٦ 
۲۷1/٤ 
۳۳/۶ 
١6 /5 
۳۸۱/۱ 
00 «140 ۶۲ء‎ 
۳۷۰/۶ 
۳۹/۶ 
0۷۳ ۶ 
١55 /5 
۱ء۲۰‎ 
۲۱۷/۲ 
۲40/٤ 


إن الله اتخذني خلیلا 

أن الله آرسل إلى نبیه ملكا 

إن الله اصطفی كنانة من ولد إسماعيل 
إن الله خلق آدم على 

إن الله خلق الرحمة 

إن الله زوئ لي 

إن الله مقمصك قميصا 

إن الله نظر إلى أهل الأرض 


إن الله يحب العبد التقي 

إن الله يملي للظالم. فإذا أخذه لم يفلته 
إن لم تجديني فأت أبا بكر 

إن الملائكة تنزل في العنان 

إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
أن النبي دعا بماء 

أن النبي كتب إلئ کسری وقيصر 

أن النبي كلم رجلا فأرعد 

أن النبي لبس خشنا 

إن هذا والذي جاء به موسی 

إن وجدنا فرسكم هذا بحرا 

أن الوليد بن المغيرة اجتمع 

إن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي 
إنك لتصل الرحم 

أنا سيد ولد آدم ولا فخر 


۳۹۹/۳۲ 

۲17/٤ 

41۷/٤ 

۳۹۳/۲ 

6٩۳/۲ ۰۳۲ ۱ 
۲۹۷/٤ 

نوس 

۰۷۳ ۱ 
كمع‎  ) ۲ 
۲11/٤ 

ه١‎ 

60/5 
۲۷۲۲٤٣٤ 
۱۷/۱ 

۳۷٥/٤ 

۱۹/۱ 

۲۰ / 

۳۱۳۷/۶ 

۱۲4/٤ 

٣/٤ 

١ 

١ / 

۵ ٩۲-۶ 
۹۲/٤ 


إنا معاشر الأنبياء 


أنا نازل 

آنا النذير العريان 

أناجيلهم في صدورهم 

أنت الاول فليس قبلك شيء 

أنتم توفون سبعين 

أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة 

انشق القمر على عهد رسول الله 

انشق القمر علی زمان رسول الله 

انشق القمر ونحن بمكة 

انطلق رسول الله في طائفة من أصحابه 

انطلق رسول الله إلى إحداهما فأخذ بغصنين من 
أغصانها 

انطلق سعد بن معاذ معتمرا 

انطلقت إلى الشام في المدة التي كانت بيني وبين 
رسول الله 

انطلقوا حتی تأتوا روضة خاخ 

إنكم تسيرون عشيتكم هذه وليلتكم 

إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك 

إنكم سترون ربكم 

نکم ستلقون بعدي أثرة 


إنكم مفتوحون ومنصورون 


رر 

۰6 ۷ ۶۸۱ 
٦٦٦١١۳۶۳۲ 
۳4۰/٤ 

AT / 

0۱۷/۳ 

٣۳٤٣ ۳٣٣٣٣٣٣٣۳٣ 
5۰۰ ۱ 
۷/۲ 

۳۳٣٥/٤ 

"1/٤ 

۳/٤ 
۲۷۰/٤ 
۳۷۵۱/۶ 


۳۳6 16٤ه‎ 
۱۳9/۶ 


۳۱۹/۶ 
۸/٤ 
۸۰۸/٤ 
۳۲/٤ 

۳۰۷/٤ 
۳۱/۶ 


إنما آجلکم ني أجل من خلا من الامم 
وت 


ود 2 5 
أنه سار فاطمة اینته 

أنه صلی الکسوف بر کوعین أو ثلاثة 

أنه كان إذا غزا قوما لم یغز 

إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن 
أنه مشی إلى رسول الله 

أنه من أسلم من يهودي أو نصراني 

إنه قد كان في الأمم قبلکم 

إنها زاد إخوانكم من الجن 

إنهم أحلوا لهم الحرام 

إن لأرئ الفتن 

إني لأعرف حجرا بمكة 

إني لأعلم أن ما يقول حق 


إني لست كأحدكم» إن أبيت عند بي يطعمني ويسقيني 


إن نذير لكم بين يدي عذاب شديد 
إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين 
إني لأجد نفس الرحمن 

إني لم أبعث لعانا 

أهجهم وجبريل معك 

أوصيك بتقوى الله 


١١/١ 
0؟‎ 
9۳۷/۳ 
۳۰۰۰۰۶۲ 
55/5 
۳7/٤ 
00/۲ 
۳۰/٤ 
ارس‎ 
۲۲/٤ 
10۸/۱ 
11/۲ 
A /“ 
۷۹۰۵۲ 
۳۰0/٤ 
0/٤ 
10۰/٤ 
۸۳/۶ 
۸/٤ 


۰/۸۲ 


۳۲/٤ 
۲۰۷/۱ 
۳۸۱/۱ 
۸/٤ 


آول جیش من آمتي يغزون البحر /۳۰۸ 


آول جیش من أمتي یغزون مدينة قیصر ۳۰۸/۵ 
آول جیش يغزو القسطنطينية ۳۸/6 
آول ما اتخذ النساء المنطق ۱۷-۶ 
آول ما خلق الله العقل ۲۳ء 
آول الوقت رضوان الله ۱۳۷۷/۲ 
آولئك إذا مات فیهم ۱ء 
آومخرجي هم؟ ۸۱ ۳ 2۳۳ 
أي عباس نادي أصحاب السمرة ۶۰۷-۶ 
أي عروة ائت الجلب فاشتر شاة ٤ءء‏ 
آیکم فجع هذه ۳/٤‏ 
آیکم يبسط ثوبه ۳۱۱/۶ 
أين صاحب هذا البعیر ۳۹۸۰/۶ 
أين تريد ۳٣٣/٤‏ 
(الباء) 
بسم الله الرحمن الرحیم» من محمد رسول الله هرقل ١م111‏ 
0/5 
بسم الله الرحمن الرحیم» من محمد رسول الله إلى ۱/۱ 
کسریٰ 
بعث رسول الله آقواما من بني سلیم ۳4/٤‏ 
بعث رسول الله إلى أبي رافع اليهودي رجالا من ۳11/٤‏ 
الأنصار 
بعثت آنا والساعة كهاتين ۸۳/۱ 
بعثت لأتمم صالح الأخلاق ۲۱0/٤‏ 


بعثه الله إلى بني قريظة 
بل آنا أقتله إن شاء الله 
بل باب التوبه والرحمة 
بلی» آقلت لك آنك تأتيه هذا العام 
بلغوا عني ولو اية 
بينا أنا عند النبى إذ جاءه رجل 
بنا أنا نائم 
بينا رسول الله في حائط 

(التاء) 
تداووا عباد الله فإنه لم ينزل داء 
تسألوني عن الساعة 
تفتح اليمن فيأتي قوم 
تقتلك الفئة الباغية... 
تكون خلافة النبوة 


تمرق مارقة 
ا اجتمعوا في المسجد 


جاء عبد الله بن سلام إلئ رسول الله 
جاء الولید بن المغيرة إلى النبی 
جاءت قریش إلى أبي طالب 


١6١/5 
۶۱۳/۶ 
۳/٤ 
ك٤‎ 
٠١/١ 
52/١ 
)ہ۸۷٘۷/٤‎ 
۳٣۳۰" ٣٤؛‎ 
۳٣/٤ 


Ao /“ 
۲۷/۱ 
577 /: 
1 
۲۹4/٤ 
4۲/٤ 
۲۹1/٤ 
۳/٤ 


۱۳۹-۶ 


۱۳/۶ 


۱۶/۶ 
۱۳۹/۶ 


جاهدوا المشرکین بأيديكم 
جد له فاوف له 
الجنازة متبوعة 
جيراني علام أخذوا 
(الحاء) 
حج آنس علی رحل رٹ 
حج النبي على رحل رٹ 


حدثت أن آبا جهل» وأبا سفیان والأأخنس بن شريق 


حدثت ان عتبة بن ربيعة 


حضرت عصابة من اليهود یوما إلیٰ النبي 
الحلال بين والحرام بين 
حي علی الوضوء 

(الخاء) 
خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لي 
خدمته في السفر والحضر والل ما قال لي 
خرجنا مع رسول الله غزوة تبوك 
خرجنا من قومنا غفار» وكانوا يحلون 
خط لنا رسول الله خطًا 
خفف علی داود القرآن 
ہے آبو طالب و لام ورج معه لبي 
خير الکلام کلام الله 

(الدال) 
دخل علینا رسول الله فقال عندنا فعرق 


رب 


۱۱۰/۱ 
1/٤ 
AAR /Y 
۲۱1/٤ 


۲۲/٤ 
۲۲1/٤ 
10۰/٤ 
۱۶۵/۶ 
۳۳/۲ 
۱۲-۶6 
۳۹۷/۳ 
۳۷۹/۶ 


۱۱۷۳/۷! ۱۷/۳۸/۲ 
۲1۲/٤ 

۳۳/۶ 
۱۲-۶ 
۱۸۳/۲ 

0۱1/۳ 

۲۹/۱ 

۳۹۰/۱ 


۲۰4/٤ 


دعا بقدح فيه ماء فوضع فيه کفه 
دعا النبي بلالا 
ودعا له النبي صلی الله تعالی عليه وسلم 
دعا له النبي ومسح رأسه بيده 
دعوه فلو قدر شيء لکان 
دعوة آبي إبراهيم» وبشری عيسئ 
دعوهم ...إن آنکرتم ما آقول فهلم آباهلکم 
دعوهم ... أسلما 
(الراء) 
ریت رجلا ظاهر الوضاءة 
ریت رسول لله على بغلة شهباء 
رأیت عمرو بن لحي 
ریت القمر منشق شقین 
الراکب خلف الجنازة 
رب حامل فقه غير فقیه 
رجم النبي رجلا من أسلم» ورجلا 
ركب رسول الله حمارا وأردفني 
(الزاي) 
زويت لي الأرض 
زعم أن السماء لم تكن تحرس إلا 
(السين) 
سأل رجل عائشة: هل كان يعمل في بيته 
سأل عائشة عن خلق رسول الله 
سألت ربي أن لا يسلط علیٰ 


۳ 


۳۱۷۲۱-۳۷۵۶6 
راس‎ 
٦/٤ 
ء٤‎ 
Y/Y 
۹1/٤ 
۸۰۱-۱ 
۸۵ - ۱ 


۲1۰/٤ 
۲۰/6 
۳/۲ 
۳۳۹/۶ 
TAA /Y 
۲۸0/۱ 
1/۲ 

"10/٤ 


۲4۷4/4/۱ 
۱۳۱/۶ 


رو 
۶ ۲ 
۳۷/۹/۱ 


سألت ربی ثلاثا 
سألت عائشة كيف كان عمل رسول الله 


ستفتح مصر وهي أرض 
ستكون بعدي أمراء يطلبون منكم حقهم 
ستكون الفتن القاعد فيها 
سمعت عائشة وسألتها عن خلق رسول الله 
سيكون بعدي أمراء 
وق كرف كدان 
(الشين) 
شكونا إلى رسول الله وهو متوسد بردة 
(الصاد) 


صدق والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة 

صدقت ذلك مدد من السماء الثالثة 

صعد النبي أحدا 

صلئ بنا رسول الله الفجر 

صل قائماء فإن لم تستطع 

صلئ رسول الله ونحن معه بالمدینة الظهر أربعا 
صنفان من أهل النار لم أرهما 


(الضاد) 
ضعه» ثم قال: اذهب فادع لي فلانا 
ضن الخبیث بملکه 

(العین) 
عصرتیها؟ 
على المرء المسلم السمع والطاعة 


على رژوسهن كأسنمة البخت 


ری 


۶۳۵ ۲ ۲۶ 


۲۰٥/٤ 
۳.“ /٤ 
۳V /٤ 
٣/٤ 
۲۰٤ 
۳1/٤ 
۳۱11/٤ 


۲4۰/٤ 


۳٣/٤ 
۶6۱ ۶ 
0/٤ 
۲۱۸۷/٤ 
۳٣/۳ 
۲۷/٤ 

۳۱۰/۶ 


۳۹۷/۶ 
١/١ 


۳۹/۶ 
٤۲١/۱ 


۶1۵-2 / ٤ 


عليك بتقوی الله 

علیکم بالصدق. فان الصدق يهدي إلى البر 

علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین 
(الضاء) 

فأتاها فجلس علی شفیرهاء ثم دعا بإناء من ماء 

فأتي رسول الله بوضوء فوضع في ذلك الاناء يده 

فإذا قال: الحمد لله رب العالمين 

فبارك الله لك أولم ولو بشاة 

فدخلت علیٰ رسول الله في خزانته 

فرفع حدقته حتی وضعها موضعها 

فضرب عليه رسول الله خيمة في المسجد 

فضلت على الأنبياء بست 

فعل هؤلاء وفعلوا 

فقعد رسول الله حتئ جبا الركية 

فلحقني رسول الله فضربه ودعا له 

فليبلغ الشاهد الغاثب 

فماذا قلت له؟ 

فمسح رسول الله رأسه 

فنزل جبریل ففرج صدري 

فنزل رسول الله تحت شجرة فعلق سیفه 

فنفث فيه ثلاث نفثات 

فهل من وضوء 

فیما سقت السماء العشر 


۲۷/۰ 


٢۳۳/٣ ۸۶۸۱ء‎ 


۳۹۰/۱ 


۳۷۷/۶ 
٣31/٤ 
٠/٤ 
۰/٤ 
۲۲۵-۶ 
۳11/٤ 
۶۱۲ ۶ 
۱۹/۱ 
۳۷/٤ 
۳۷/۰۹/۶ 
ECS 
٤۲۰/۱ 
۲۷/۱ 
۳11/٤ 
۳۰۳/۶ 
۰/٤ 
۳۹۹-۳۶ 
۳۹۱-۶ 
505/5 


(القاف) 
قال الملا وأبو جهل لقد غلبنا آمر محمد 
قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسی 
قال ورقة بن نوفل للنبي : یابن أخي هذا هو الناموس 
قام رسول الله حتیٰ تورمت قدماه 
قام فینا رسول الله مقاما 
قام النضر بن الحارث فقال یا معشر قریش 
قتل الاسود العنسي 
قد مات الیوم عبد الله صالح 
قدر الله مقادیر الخلائق 
قدم ضماد مک وهو رجل من آزد شنوءة 
القضاة ثلائة: قاضیان في النار 
قلت يا رسول الله إن الکهان 
قوموا فتوضئوا 

(الكاف) 
كان الله ولا شيء قبله 
كان الجن يستمعون الوحي 
كان خلقه القرآن 
كان رسول الله إذا قفل من الجيوش أو السرايا 
كان رسول الله أجود الناس بالخير 
كان رسول الله أحسن الناس وجها 
کان رسول الله أحسن الناس» وكان أجود الناس 
كان رسول الله أزهر اللون 
كان رسول الله أشد حياء من العذراء 


ری 


٠٤٤-١٤٤/٤ 
۱۳۹/۶ 
۱۳۹/۶ 
۲10/٤ 
۲۸۷-۶ 
۱64/۴٤ 
۱1٥/۱ 
۳۲۱-۶ 
۳۶۰۷/۲ 
۱7-۶ 
۳۳/۱ 
VY /é 
"Vo /& 


"7/۲ 
۳۱/٤ 
۲1€ /٤ 
۲۷/٤ 

۲۱1/٤ 
۲۰/٤ 
۲۱1/٤ 
۲۰۱/٤ 
۳۱۳/۶ 


كان رسول الله آفلج الشنیتین 

كان رسول الله بعيد ما بين المنکبین 
كان رسول الله ضخم الرأس والقدمين 
كان رسول الله ضليع الفم 

كان رسول الله لا یسلك طريقا 

كان رسول الله لا يقوم من مصلاه 

كان رسول الله لیس بالطويل البائن 
كان رسول الله مسح وجهه 

كان رسول الله یجلس علی الأرض 

كان رسول الله يركب الحمار 

كان رسول الله يكثر الذكر 

كان رسول الله يمشي مع الأرملة 

كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا بالسبط 
كان طويل الصمت 

كان غلام يهودي يخدم النبي 

كان فراش رسول الله 

كان لآل رسول الله وحش 

كان النبي إذا بعث السرية يقول: إذا رأيتم مسجدا 
كان النبي إذا خطب يقوم إلئ جذع 

كان النبي إذا سر استنار وجهه 

كان النبي وجيوشه إذا علوا 

كان النبي يبعث إلى قومه خاصة 

كان النبي يدخل علئ أم حرام بنت ملحان 
كان يغير إذا طلع الفجر 


204/5 
۲۳۰/٤ 
۲۰۷/٤ 
2220/5 
۲۰4/٤ 
۳۱۳۱/۶ 
۳۱۰۸/۶ 
ء٤‎ ٤ 
ه/۳۱۳‎ 


۲۲۲ ۲٘۷ ۹/٤ 
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۳۳/۶ 
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۳۱/۶ 
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۸/٤ 

۱۹/۱ 
4/٤ 
روس‎ 


كان يقرأ فیهما 

كانت الأمة من إماء أهل المدينة 

كأنه منذر جیش 

کل بيمينك 

كل مولود يولد علی الفطرة 

کلمتان حبیبتان إلى الرحمن 

كمل من الرجال کثیر 

كن کذلك 

كنا إذا احمر البأس نتقي به 

كنا آل محمد يمر بنا الهلال 

كنا مع رسول الله إذا علونا كبرنا 

كنا مع رسول الله فأتينا علئ ركي ذمة 

كنا مع رسول الله في غزوة 

كنا مع رسول الله في غزوة خيبر فأمرنا أن نجمع ما في 
أزوادنا 

كنا مع رسول الله نتداول قصعة 

كنت أمشي مع النبي وعليه برد 

كنت فيمن بنی البیت» وان قریشا 

كنت قائما عند رسول الله فجاء حبر من أحبار اليهود 
كنت مع رسول الله بمكة 

كنت مع النبي بمكة» فخ رجنا في بعض نواحيها 
كيف أسرته يا با الیسر 

كيف بإحداكن ينبح 
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۳۳/۶ ۱ 


۲1۸/٤ 
AY / 
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۷۳ ۱ 
YoY /۲ 
٥۰۰/۱ 


٣٤٤-٤ 


۲۱۱/٤ 
۳۱۳۳/۶ 
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۳۸۰۹/۶ 
۱۳۸۹/۶ 
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۱۳۸۹/۶ 
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(0/٤ 
۳۳/۶ 
۳۱۷/۶ 


(اللام) 
اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا 
اللهم آجب دعوته وسدد رمیته 
اللهم اجعله آية 
اللهم استجب لسعد إذا دعاك 
للهم اشفه اللهم عافه 
اللهم اشهد 
اللهم أعز الاسلام بأحب الرجلین 
اللهم آغثنا 
اللهم أكثر ماله وولده 
اللهم إليك آشکو ضعف قوتي 
اللهم انجز لي ما وعدتني 
اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة 
اللهم إني أستخيرك بعلمك 
اللهم اهد آم أبي هريرة 
اللهم آیده بروح القدس 
اللهم سلط عليه کلبا من كلابك 
اللهم علمه الکتاب 
اللهم عليك بقریش 
اللهم فقه في الدين وعلمه التأویل 
اللهم مزق ملکهم 
اللهم هولاء آهلي 
لا انما آنا شافع 
لا بل أستأنيٍ بهم 


۲۲/٤ 
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۲۰۵-۲ ۱ 
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٤٤/٤ 
۱٥۹/۱ 
۸۸۷۸۸ 

VA/Y 


ہ٥٥‎ ءء٤‎ 


لا تأت العراق 

لا تجلسوا علی القبور 

لا تحزن إن الله معنا 

لا تزال طائفة من أمتي 

لا تسبوا الريح 

لا تصدقوا أهل الكتاب 

لا تطروني كما أطرت النصارین 
لا تقوم الساعة حتی تخرج نار 

لا تقوم الساعة حتیٰ تقاتلوا 

لا تقوم الساعة حتی لا يعبد لله اسم 
لا تقوم الساعة حتی یخرج ثلائون 
لا سبق الا فی خف 

لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب 

لا ودعا وغمز حدقته براحته 

لا یحج بعد العام مشرك ولا یطوف بالبیت عریان 
لا یدخل النار أحد بایع 

لا يرث المسلم الکافر 

لا یزال الاسلام عزیزا 

لا یقبل الله صلاة بغیر طهور 
لأبعثن إليكم رجلا أمينا 

لأبعثن معكم رجلا أمينا 

لأخرجن اليهود والنصاری 
لأعطين الراية غدا 

لأعطين الراية رجلا 


۳۱۷/۶ 
۱۷1/۱ 
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۸۳ء )۳۰۰ 


۱۳۳/۲ 
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۳4174/۲0۱ 
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۳۳/۲ 
۳۱ ۶ 
2 
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۱۰0/۱ 
٤٥۱/١ 
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٤0/۱ 
۹1/۱ 

۸۷/۱ 

۱۰/۱ 
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۳۲۵-۳ ۶ 


لتأخذن آمتي مأخذ 

لتتبعن سنن من كان قبلكم 
لتفتحن عصابة من المسلمين 

لعن الله اليهود والنصارئ 

لقد رأئ ابن الأكوع فزعا 

لقد رأيت رسول الله 

لقد رأيتني في الحجر 

لقد کان من قبلكم 

لقد لقيت من قومك 

لما أسري برسول الله 

لما بلغ رسول الله اثنتي عشرة سنة خرج 
لما خلق الله العقل قال له 

لما كان يوم بدر اتقینا المشركين 
لما كذبتني قريش 

لما قدم رسول الله وأصحابه 

لما قدم رسول الله المدينة جنته لأنظر إليه 
لم يكن رسول الله سبابا ولا فاحشا 
لم يكن فاحشا ولا متفحشا 

لو دخلوها ما خرجوا منها آبدا 

لو دنا مني لاختطفته الملائكة 

لو كان الإيمان 

لو كان الدين معلقا بالثريا 

لو كان العلم 


لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا 


۳۱/۱ 
۲۱/۱ 
۲۹۳/۶ 
٦/۶۸۱۷۱ 
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۲۲/٤ 
۳۰۵/۶ 
۲۰۷/۱ 
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"1/٤ 
۳1/٤ 
۳۱۹۹/۲ 


لو وضعتم الشمس 

لو لم تكله لاکلتم منه 
لو یعطی الناس بدعواهم 
ليس هو كما تظنون 


(المیم) 


ما آحد أحب إليه العذر 

ما أحد أصبر على أذئ سمعه من الله 

ما آصاب عبدا قط هم 

ما قدمك 

ما أكل رسول الله علیٰ خوان 

ما بال رجال یقول آحدهم کذا وکذا 

ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ 
ما تجدون في التوراة على من زنی؟ 

ما ترکت لأهلك؟ 

ما خير رسول الله بين آمرین 

ما رأی رسول الله رغیفا 

ما رآیت آحدا أنجد ولا آجود ولا آشجم 
ما رأيت آرحم بالعیال من رسول الله 

ما رآیت رسول الله قط مستجمعا ضاحکا 
ما رفع للنبي صلی الله عليه وسلم آمر 
ما سثل رسول الله شیثا فقال لا 

ما سثل رسول الله علئ الاسلام شيئا 

ما شبع رسول الله ثلاثة آیام 


۱۱۷/۶ 
۳۹۹/۶ 
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۳۳ ۸ 
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۸۰/۳ 

۲۱۷/۲ 
۳۳۹/۶ 
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و 33 
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Y1 /€ 
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۲۰4/٤ 
۲۰/٤ 
۲۲۰/٤ 
VA /Y 
۲1۲/٤ 
1۲/٤ 
YY /“ 


۶۲ ۳۶ 


ما ضرب رسول الله 


ما عاب رسول الله طعاما قط 

ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله 
ما كان رسول الله يصنع في أهله؟ 

ما لبعيرك؟ 

مالكم؟ 

ما من مولود إلا يمسه الشيطان 

ما من نبي إلا قد أنذره أمته 


ما من نبي من الأنبياء إلا وقد وتي من الآيات 
مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع 
مثل ما بعثني الله به من الهدئ 

مر رسول الله علئ صبيان فسلم عليهم 
مروه فليجلس وليستظل 

مسح رسول الله يده عل وجهي ودعا لي 
مكتوب بين عينيه كافر 

من أطاعني فقد أطاع الله 

من أين لكم هذا؟ 

من ترون نكسوه هذه الخميصة؟ 

من رآنی في المنام فقد رآني حقا 

من رغب عن سنتي فليس مني 

من شهد أن لا إله إلا الله 

من قاتل لتكون كلمة الله 


۰71۱/۳ - ۲ 
۲۰/٤ 

۲۱1/٤ 

۲۱1/٤ 

۳۱۳۱/۶ 
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۳۳/۱ 
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۳۹۰/۱ 
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۳۹۸۹/۳ 

۱۳۷/۳۲ 


من كذب علي متعمدا 
من نوقش الحساب عذب 
من محمد رسول الله إل هرقل 
من محمد رسول الله إلى مسیلمة الکذاب 
من ملك زادا وراحلة تبلغه 
من هذا؟ قالوا: عامر 
(النون) 
نصرت بالرعب مسيرة 
نصرت بالصبا 
نضر الله امرءًا 
نع رسول الله للناس النجاشي 
نع رسول الله زیدا وجعفرا 
(الهاء) 
ها إن الفتنة هاهنا 
هاتوا خطاما 
هذا جبریل آخذ برأس فرسه 
هذا فرعون هذه الامة 
هذا من أهل النار 
هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك 
هکذا تجدون حد الزانی 
هل عندك شيء؟ 
هل في القوم من طهور؟ 
هل لك من أنماط 
هل مع أحد منکم طعام 
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هل معکم شيء تبیعونه 

هل من شيء يا آبا هريرة 

هلك کسری ثم لا یکون کسری 
م توعد 

هي براءة من الشرك 


(الواو) 
والله لا أشك ولا أسأل 
والله لا نقول لك كما قالت 
ولو استعمل عليكم عبد 
ومن معي 
وهو لا يلتفت» وأبو بكر يكثر الالفات 
ويحك قد خبت وخسرت 
ويل للعرب من شر 
ويلكماء من أمركما مهذا؟ 

(الياء) 
يا أبا هر قلت : لبيك يا رسول الله قال: الحق 
يا أبا هريرة عندك شيء ؟ 
يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سؤرا 
يا ابن عمرو مالي أرئ قومك 
يا أسامة أتشفع في حد 
يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 
يا بني عبد مناف إني نذير لكم 
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۰۰۳/۶ 
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۲۰۲۳۸ 
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يا بني فهر يا بني عدي 

يا بني کعب بن لؤي آنقذوا آنفسکم 

يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة 

يا جابر ناد بوضوء 

يا رسول الله ان رأيت 

يا عم إنما أردتهم على كلمة واحدة 
ياعم لو وضعت الشمس 

یا فاطمة بنت محمد 

يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف 

يا يهودي! أنشدك بالله 

يقول الله تعالی: أعددت لعبادي الصالحين 
يقول الله: أما علمت أن عبدي فلانا مرض 
يقول الله: آنا مع عبدي ما ذكرني 

يقول الله: عبدي مرضت فلم تعدني 

يقول الله تعالی: كذبني ابن آدم 

يقول الله تعالئ من عادئ لي وليا 

يقول الله أنت رحمتي ارحم بك من أشاء 
يقول الله تعالی ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
يقول الحجر والشجر: يا مسلم 

ينزل عيسئ بن مريم من السماء 

اليهود مغضوب عليهم 

یوشك أن ينزل فيكم ابن مریم 
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فهرس الانشار 


طرف الانر السراوي 
(الهمزة) 

احلف أنك بعته وما به داء عثمان بن عفان 
اقتسم نساء عبد الرحمن بن عوف ثمنهن محمل بن سيرين 
ألا آبعئك على ما بعثني عليه علي بن أبي طالب 
إلا بالتي هي أحسن فان قالوا شرا مجاهد 
أما بعد فان العاقب والأسقف عثمان بن عفان 
إن الحي هو الفعال نعيم بن حماد 
أن رسول الله صالح أهل نجران أبو المليح الهذلي 
إن رسول الله صلیٰ على أصحمة جابر بن عبد الله 
أن رسول الله كتب إلئ أهل نجران عروة بن الزبير 
أن عبد الرحمن باع أرضا بأربعين ألف أم بكر بنت المسور 
إن عبد الرحمن أوصئ لامهات محمد بن عمرو بن 
و زان 
أن عمر أمر في أهل الذمة أسلم 
أن عیسی بن مریم استقبل ابن عباس 
إن الله نظر في قلوب العباد ابن سو 
إن للحسنة لنورا فی القلب وضياء في ابن عباس 
الوجه 


إن لم يوافقه ما تقصه عليه عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم 

أن يهود كانوا يستفتحون ابن عباس 

آنصفك خصمك. احلف وخذ عمر بن الخطاب 

أنه تصدق بأربعمئة آلف دینار الزهري 

أنه كان يكبر في قبته من عمر بن الخطاب 

آنهم لما دخلوا على المقوقس المغيرة بن شعبة 

إني أراها تستهل عثمان بن عفان 

أوصئ عبد الرحمن لمن شهد بدرا الزهري 
(الباء) 

بعث رسول الله عبد الله بن حذافة ابن عباس 

بلی» قد كانت أوائل اليهود قتادة 

بماذا عرفت ربك ؟ أبو سعيد الخزاز 
(التاء) 

تبدی إبليس في جند من الشیاطین ابن عباس 

تبیض وجوه آهل السنة والجماعة ابن عباس 

تفسير القرآن علی أربعة أوجه ابن عباس 
(الحاء) 

حدثوا الناس بما يعرفون علي بن أبي طالب 

الحمد لله الذي لم يمتني حتی أراني عمر بن الخطاب 
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۸/۱ 
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۲۸۳ ۱ 
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١١6/١ 


(الخاء) 


خرج جيش من المسلمین آنا أميرهم 2 عمرو بن العاص 
(الذال) 

الذي آتيناك من العلم والسنة ابن عباس 

#الَدنَ ظَلَمُوأْ € من قاتلك مجاهد 

رن ما مِنْهُرْ 4 أهل الحرب مامد 
(الراء) 

رأيت يوم أحد عن يمين النبي سعد بن أبي وقاص 

رحمة لكم أيتها الأمة الحسن البصري 

ركبت البحر في سفينة سفينة 
(السين) 

سار الشيطان معهم برايته وجنوده الضحاك 

سأل أهل مكة النبي أن يريهم آية أنس بن مالك 
(الصاد) 

صالح رسول الله أهل نجران ابن عباس 
(العين) 

علمت أن المتقي ذو نہیة أبو وائل 
(الفاء) 

فدخلنا علی جبلة بن الأيهم وهو هشامبن العاص؛ 

بالغوطة ونعيم بن عبد الله 

فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ‏ عمربن الخطاب 
(القاف) 

قدم علی رسول الله وفد نجران محمد بن جعفر 


١6١ /١ 
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۱۷/۱ 


۸۲ ۱ 


(الكاف) 
كان ابن عمر وابن عباس یخرجان إلیٰ ابن عمر وابن عباس 


السوق 
كان بين آبیتنا بهودي سلمة بن سلامة بن 

وقش 
کان للجن مقاعد نی السماء این عباس 
كان المسلمون يحبون أن تغلب الروم ابن عباس 
كانوا-يعني اليهود-إذا استنصروا أبو العالية 
بمحمد 
كتب عمر إلى أمراء الأجناد أسلم 
كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح عبد الرحمن بن غنم 
نصارئ الشام 
الكلمة حين قال له كن الشعبي 
كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان ابن عمر 
عمد 

(اللام) 

لا ترحموا النصاری معاذ بن جبل 
لا ترحموهم. فلقد سبوا الله مسبة معاذ بن جبل 
لا تقاتل الا من قاتلك ولم يعطك مجاهد 
الجزية 
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oVV / 


لكي تکون الحجهة علیهم آشد 


لم ينزل الله آية إلا وهو يحب 


لحم الرّحِيم الع )غلبت الروم »۹ 


قي 


لما بعث الله نبيه» وظهر أمره بمكة 
مر ات 
لما سمع موسی كلام اللہ 

لما كتب رسول الله إلى هرقل 


لما قدم وفد نجران 

لما نزل بالنجاشي عدوه من أرضه 

لما نزل المسلمون بيت المقدس 

لما نزلنا آرض الحبشة 

لو أدرك ابن عباس أسناننا لما عشره منا 
احد 

لو خشع قلب هذا 

لو كنت معكم ببدر الآن ومعي بصري 
ليس بكلامي ولا كلام صاحبي 


أبو العالية 
جعفر بن محمد 
الصادق 
الحسن البصري 
نيار بن مكرم 
الأسلمي 
جبير بن مطعم 
جعفر 
الزهري 


عبد الله بن شداد بن 


الهاد 
ابن عباس 
عامر بن الزبیر 
عطاء الخراساني 
أم سلمة 


ابن مسعود 
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لیس الکلمة صارت عیسیٰ فتادة 


لیسوا بأعجب آیاتنا مجاهد 
(المیم) 
ما أسر أحد سريرة عثمان بن عفان 
ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه المیثاق ابن عباس 
ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر ابن مسعود 
ما من رجل يحدث قوما حديثا ابن مسعود 
ما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها ابن عباس 
مثل نوره في قلب المؤمن أبي بن كعب 
مثل نوره في قلوب المؤمنين أبي بن كعب 
مع محمد صلی الله عليه وسلم وأمته ابن عباس 
من أدئ منهم الجزية مجاهد 
من جاءك واستمع ما تقول مجاهد 
من كان منكم مستنا ابن مسعود 
(النون) 
نسختها فاقوا اش کین حیّث وَجد تہ ربچ قتادة 
(الهاء) 
هل تدري عما كان إسلام شيخ من بني قريظة 
هو سمی نفسه بذلك ابن عباس 
هو المتحرك فلا يكون حي إلا متحرکا عثمان بن سعيد 
الدارمي 
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وس حسان بن ثابت 
الأنصاري 
(الياء) 
عو ہد عمر بن الخطاب 
يا منذر إنك عظیم العقل العلاء بن الحضرمي 
يا یرفاً اکتب إلى أهل الأمصار عمر بن الخطات 
یخیرہ إما آن یقرہ عطاء 
يعني ريح الصبا مجاهد 
اد د بد 
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ابن سبعین 
ابن سینا 


ابن شاذان ابو علبي 
ابن ظفر 

ابن عامر الدمشقي 
ابن عباس 


ابن عبد ياليل بن عبد كلال 
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ابن عقيل 
أبن عمر 
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البكري صاحب التنقلات 
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البويطي 

تو 
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الترمذي 


الحاکم العبيدي 


الحلاج 


الدارمی 


الرازي 

الربیع بن أنس 
الربيعي 

سک 

الزهري = ابن شهاب 


السائب بن يزيد 
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۱۳/۶ 


السدی 


او ورن المقتول 


الضحاك 
الطبراني 


الطيالسي = آبو داود 


العاقب والسید 


الغزالي 
الفارابي 
الفراء 

الفرزدق 
الکسائی 


الماوردي 
المبرد 
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۸/٤ 
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۶ ۶6 
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0۰/۲/۱ 
١:٠١ ع/‎ 

0۰۷/۳ 


النابغة الذبياني ۰/٤۲۳‏ 


الناصر أمير المؤمنين ۲/۱ 
النجاشی ۷۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ 
۱ ۷ ۰16۵۲ ۰۵۲۲/۳ ۰۵۳۲ ۰۸۷/۶ 

۱۳۹ 

النسائي ۱ "۵۰ 
الواقدي ۱ ۰ يض 
الیسع ۳ ۰ ۵۲ 
امرئ القیس ٦/٤‏ 
إبراهيم الحربي ۸۳ء ۹ 
إبراهيم بن آدهم ٤/٤‏ 
إبراهيم بن موسی المخزومي ۷۸/۱ 
إسحاق بن راهویه (۷۰/٤‏ 
إسماعيل بن أبي خالد ۳۱۷/۶ 
إيليا آندریانوس ۳ ۱۱ 
أبقراط ۳ 5 
آبو الأسود ۳۱1۷/٤‏ 
آبو الحجاج الأقصري 4۲/۱ 
آبو الحسن الأشعري ۶۱ء ء ۷۷۹۲ء ۱۳٣/٤ ۳٣٣٣/۳‏ 
COANE ٤‏ ۰۰ت ٦٦۸‏ 

آبو الحسین الصونی ٤‏ 
أبو الخطاب ۷ ٩۷۲‏ 
آبو الشیخ )۹۶/ء ٦۷۸۸۷۰‏ 
أبو العباس الناشي ۲/۲ 
أبو العلاء ۷/۶ 


آبو المعالي الجويني 

آبو الملیح الهذلي 

أبو الهیاج الاسدي 

آبو إسرائيل 

آبو أمية بن المغيرة بن عبدالله 
أبو أيوب الأنصاري 


أبو بكر 


أبو بكر بن الطيب القاضي 


أبو حميد الساعدي 
اہو حنيفة 


آبو داود = سليمان بن 
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بمب 


آبو رمثة البلوي 

أبو زرعة < عبيدالله بن 
عبدالكريم 

أبو زميل 

أبو زيد اللغوي 


أبو سعيد الخراز 


أبو سفيان بن حرب 


أبو طلحة 

أبو عبيد القاسم بن سلام 
أبو عبيد الله الة 

بو عبيد الله القرمطي 
أبو عبيدة بن الجراح 


أبو عمرو البصري 
أبو قتادة 
أبو لهب 
أبو مدين المغربي 
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آبو 
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احمد بن مردویه = آبو بكر بن 


مردویه 
اشن بن شریق 


اس 


آرطیوس 
آرمیا النبی 


آریوس 


آزدشیر بن بابك بن ساسان 
آزدشیر بن سابور بن هرمز 
أسامة بن زید 

سد بن عبید 

آسقف الروم الکبیر 
آسماء بنت آبي بكر 
آسماء 0) 

آسود العنسي 

آسود بن المطلب 

آسود بن عبد يغوث 

أسيد بن حضیر 

أسيد بن سعية 


أشعيا النبى 
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۳۹۱۳۷۵ ء۳۷۰٣‎ ۰۳٦٣٣ ٥٥ ۹ءء‎ ۳۵ 
٣۳۸۸٣۳۷ ۵ ۳ ۳ ۹ 
۹ 


ھک 


بريرة جارية عائشة 
بشر بن البراء 


بطرس 


بطلیموس 
بلاطوس 
بلقیس 

بهرام بن مپرام 
بہرام بن هرمز 


۸/۱ 

۳ غ 

۱۱۸/۳ 

۱۶ ۶ 

۱۳۹/۳ 

۲۳/٤ ۲ 

۵۰۲۲ ۶ ۰۲۲۷ ۸۱ 

1۱ ۵ ۱ 

۱۷/۱ 

٦٤٤٤ ۳ 

۸ "مه ۰۶1۹/۳۲ ۰11/۶ ۵۱ 
۷ 0 

۶۱ء ٤٠۲۰ء‏ ۳ ۰۳۷۷ ۰۳۸۲ 
۸ 

۱۳۱/۳ 

€۰ /۲ 

۵۸0 

"٣۳٣ 

۳ء ء ۲ AT‏ 
۲۲ 

۳ء ۶ئ ٦٣٤٤|]‏ 

"۰-7۱ ۳ 

۳١٣/۲ ۲ ۱ 

۱۳ ۲۳ 

"٣ 


بهز بن حكيم (عن أبيه عن 


حده) 


بولس الشمشاطي 


بولص الراهب 
بولیناریوس 
تأمیطمیوس 
ثابت بن قرة 
ثاوفيلا 

ثذوس الملك 
ثعلبة بن سعیة 


۲11/6 0۰/۲ 


AYA ٩ ۱۱۰۰ ء١۹‎ ۳ 
0 ۳ 

٦١٤/٣ ٤ء‎ ۸۱ 

۱۹۹/۳ 

0۰0/۳ 

1/٤ 

۱۳/۳ 

۱/۳ 

1۷۰ ۰ ۰۳ 

۰۳/۳ 

۲۱۹/۵ ۹۱/۶ 

t0 IY ۳ 6 ک۶ ( ۸ء‎ ۰۶ 
١٠٠ ١۱٤٣/٤ ۹۸ء "اق‎ ۸۸۱ 
Foo ۰۳۰۹ ۳٣٣٣ ۲ ۲ 
۳۸۸ ۳۷۹ ۰۳۷۷ ۳۷ ۳۷۱۰۰ ٦ 
٣٥٠٤٤٤ ۰۰ 
۰/٤ 

۶ ۰۷ ءء٥‎ ۳ 

0۹4۰/٤ 

۳٣٣١٣٣۹٢٤٢٢٣٣٣ ۶۳7۲ء‎ 

۱ 

<۷۰ /٤ 

۳۳/۹ 


74/٤ 

۳۳٣٣/٤٢٢٢ ۶۱ء‎ 
2/5 
٠٠٠/٤ ٣٤٤٤ ١٦١٤٠٣٣٦١ 
۳/۳ 

۷۰/٤ 

۰۱۳۱۳۱ ۱۷: ۰۳/۷/۱ 

٣٤٤ ۶۳ ۶ 

٣٤٤ ۶۳۲۶ 

٠١/5: ۰۲۲ 

٤ ۱ 

١:٠١ ع/‎ 

۲ ۳ لاه 

٣٤٤ و‎ 1۲/۱ 
0111/٤ 
۳٣٣٣٣ ۶۸/۸۱ 
۱:۲ 

5:1 

۰9/۳ 

11/٤ 

9۵-۳ ۲ 

«o0 ۶۱ء ۲ 6 ۰ ۱۹۰۵ء‎ 
AA VV /ٌ] ٣ 

oI ٤٤ئ٤‎ 9/۱ 
٠۰٠١٠٠۳٣ AE CAA «AY «Yo ۳ء‎ 


حسن بن زياد 

حمزة بن حبیب الزیات 
حمزة بن عبد المطلب 
خالد بن الولید 

خباب بن الأرت 
خدیجة بنت خویلد 
خحرحسرہ 

خلف بن هشام المقرئ 
داقنوس 

دانیال النبي 

داود الظاهري 

داود بن الحصین 
داود بن سلمة 

دحية الكلبي 
دقیانوس 

دقیطانیوس 

دكين بن سعید 

دمیان 

دمیان الملکي 
دیسقورس 
دیمریوس 


دیمقر اطیس 


ذو القرنین 


ذوماطیانوس 


0۰0/۳ 

A / € 

1/6٤ 
۳۳٣/٤۷ ۸ ۸۶۱ 
۲َُ ۸۱ء‎ 

041 571١/5 ۲۳ 
۱/۱ 

۶۰۸/۶ 

۱ ۲۳ 

٦۷ 6 TET ۲ 
5/1 

۲۹۸/۱ 

«9۳/۳ 

۵٩۹۲ ۶ ۳ ۶ 

۱۳۷/۳ 

۳ ۶۳ 

٤٤/٤ 

۱۳/۳ 

۳۹/۱ 

۱۳/۳۳ 

۱۹/۳ 

۱۳/۳ 

۱۶ ۱۳ 
۱۸۰۰۷۱۰/۶ ۰۱۷۵۸ 
۱۳/۳ 


رافع بن حريملة 

ربیع بنت معود 

رفیع بن مهران = آبو العالية 
زبير بن العوام 

زفر 

زياد بن الحارث الصدائي 
زید بن أسلم 

زید بن حارثة 

زید بن عمرو بن نفیل 
زینب بنت محمد 
سابلیوس 

سابور بن سابور 

سابور بن هرمز 

سراقة بن مالك 

سعد بن أبي وقاص 
سعد بن عبادة 

سعد بن على الزنجاني 
سعد بن معاد 


سعيد بن البطريق 


سعید بن جبير 
سعيد بن رید 
سفيان الثوري 


1/١ 

۲۰۰/٤ 

٦٣۳۸۰۰۱۷ / ٣ ٥٣ /۳ ۸۱۱ 

AV /“ 

0۰0/۳ ۸ 

AV /“ 

۶5 7٢ 

۰۲۰/۳ (۰۱ ۱ 

oV ۸/۳ 

71/٤ 

۱/۳ 

۱۳/۳ 

۳A 1۳° /Y 

۶6 ۶ ۱ 

٦۸۷ ۶ ۵ 6 6 /5 ىال/١‎ 
GAV / <“ 

۶۷۲ ۱ 

CAV ۶ ۷ ۶ 

۸۶۷۱ء ١١٦/۳ ١٥٦١/٢ TAV‏ ٠١٦٠ء‏ 
۵ػ۸ ء۰ ۸ء ۰۲ ۱۷۹ ۱۸۹۸۱۸۱ء 
١ء‏ ۲۳ ۹ء ۳۷۰۱۲۹٣‏ 

۶ ۶ 

۰:۱" ۰ ۱ 

/ 

ہ٦۹‎ ٤/٤٤ ۶(١ 


۲۹4/٤ 

۳1° ۱ 

0۸۳۶ 

٦٦ ۹۰ء‎ ۱ 
EFT ٤٤٤ AE ۳۸۷ CFIA ء٤‎ 
۹ 

۷/۱ 

۰9۱/۳ 

۸۰ ۶ 

۳۰ «۰ 

1V / 

041/٤ 

۸۳ 

۰۲ ۸ 

۱۶ ۶۸۱ 

TIA /€‏ 14 يان 
۱۱/۳ 

۱۳۳/۳ 

CIA ۳ 
۱/۱ 

04/٤ 
۷/۶۰۰۳ ۱ 
۱۳ ۰۱۲ ۱ 

0۸۳۶ 

۵:٩ ۶ 


طارق 

طریانوس 

طلحة بن عبید الله 
طلیحة الأسدي 
طیباریوس 


طیطس 

عازر 

عاص بن وائل 

عاصم بن عمر بن قتادة 
عامر البصري 

عامر بن الطفیل 

عامر بن شراحیل الشعبي 
عامر بن عبد الله القيسي 
عامر بن فهيرة 

عامر عم سلمة 
عاموص النبي 


عائشه 


۵۹۰ /5 

۱ 5 ۲۳ 

AV / 

۲۶ "۳/۱ 

۱" ۳ 

۱۳/۳ 

۲۲۲ 

٣٤٤ ۰۶۲ ٤ ٤ء٤‎ 
٦٥٠۸۳٦٣٣/٣ ٢ ٣ ۸۱ 

و33 

۳۳/۶ 

YA4 «0۸/۱ 

۷/٤ 

EAI ۳۳۶ 

ہ٤٥‎ ۳۷ ۳ 

۱۳۳-۵ ۲ 

٦۶٣٦ء‏ ۱۸۸ ٠۳٣٣ ٣٥/٢٥‏ ادق 
۳ ل ٣۳ء‏ ٢٣١٢ء ٣٢٥٢٢٢٤‏ 
٠٢۱٤ء‏ ۲۷۲ء ۳۱۰۷ء ٣٦٣ ۳١۱۷‏ 
۲ ۵ ٤۷ء ٠٥٥٥‏ 

۳۹۸۹/۳ 

٦۸ ۶ 

۸۰/۶ 


۶۲ ۰ ۶ 


عبد الرحمن بن زید بن أسلم 
عبد الرحمن بن عوف 
عبد الرحمن بن غنم 

عبد الرحمن بن مهدي 
عبد الرزاق الصنعاني 

عبد الغنى المقدسى 

عبد القادر 

عبد الله البلياني 

عبد الله بن الزبير 

عبد الله بن الصامت 

عبد الله بن المبارك 

عبد الله بن أبي بكر بن حزم 
عبد الله بن جعفر 

عبد الله بن حذافة 

عبد الله بن رباح 

عبد الله بن رواحة 


عبد الله بن سلام 


عبد الله بن عتيك 
عبد الله بن عكرمة 
عبد الله بن علي بن عباس 
عبد الله بن عمرو 


عبد الله ابن أبي الدنيا 


عبد الله بن مسعود 


۱-۶ ۷۸ 

CAV 421 26 ۹ء‎ 

١١/١ 

ہ٦۹‎ ٤ ۲ ۷۲ 

۱۲۲ ۶ 

۶2۳۰۲۶ 

AY ۱ 

۰1/۳ 

١/١ 

١1١/5 

٦٦/٤ 

۷4/۱ 

4 ۷ ۶6 

۱-۱ 

۳۸۵/۶ 

۷۷۱ ۵ ٣۳٣۳ء‏ اوه 

۰ ۳ 6 ۱ 
۳۷ 

1V نر‎ 

۷۸/۱ 

(0۷/٤ 

۰۳۰۱ ۰۲۱۳/۶ ۰۵۱۸/۳ ۰۳۷ ۲ 
۶۲۳ ۱ 

74/٤ 

۰1۱۳ ۰۲۱۷ ۰۱۸۳/۲ ۰۲۲۹ ٤٤ ۱ 
Yo ۳٣٣٣ ء۲٢۲٢ ۱۰۸۰ء‎ ۳ 


0 


عبد اللہ بن هشام 

عبد المطلب 

عبد بن حمید 

عبد بني الحضرمي 
عبدالله بن شداد بن الهاد 
عبدالملك بن مروان 
عتبة بن ربيعة 

عتيبة بن أبي لهب 
عثمان بن حنيف 

عثمان بن سعيد الدارمي 
عثمان بن عفان 


عداس 

عدي 

مق سام 
عرباض بن سارية 
عروة بن الجعد 
عروة بن الزبیر 
عزرا الکاهن 
عزرة 

عرير 

عصام المزني 
عطاء 


۰8 ۳ ٣٢۲٣٤ ۳۸۸ ۳۷۹ ء۳٥١۹‎ ۳٣ ۵ 
٦۷۹ ۱۹ء ۷۸ء۱‎ ۸ )۸ 
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١4/5 

١5/5 

١١5/5 

۱:۳ ۱ 

۱۳۹/۱ 

١55ه‎ /5 

٣٤٤٣٤ ۷ ۶ 

۳۹/۶ 

11/٤ 

EAT cE ۳٣۹ ۳٣٣/٤ 4° ۸۱ 
۹ء "لاه ةلاه‎ ۷ 
0/١ 

87/١ 

۱-۵ ۵۲ 
۳-۶۷۲ ۱ 

5:1 

٤ ۱ 

۰۲۲ ام 

۷/٤ 

۸۰۰۸۳۳ 

۳۱/۶ 

۱١۱/۱ 


عطاء الخراساني 
عقبة بن أبي معیط 
عقيل بن آبي طالب 
# ۰ 

0 ) 
علاء بن الحضرمي 
علقمة 

علي بن آبي طالب 


علي بن آبي طلحة الوالبي 


عمر بن أبي ربيعة 

عمر بن عبد العزیز 
عمران بن حصين 

عمرو بن العاص 

عمرو بن امیة الضمري 
عمرو بن أخطب 

عمرو بن حزم الأنصاري 
عمرو بن عوف 


۱۹۳/۱ 

۱۰۲۶ 

۱۳۹/۶ 

۶۱ ۰ ۶ ء۱۶۱١‎ 
۷۸/۱ 

8/١ 

5/15 

۲٢٢ ۸۱/٤٤۱۸۸ ۲۷/۲ 1ر١‎ 
٤:٦٦ ٤٤٤٣٤٤ VT ٣۳٣۷۸۳۸۷ ٦ 
01۹ ۳ء ء‎ 

14 

2-4 ۱ 
۰۱۱۷ ء۱٦٦١‎ ۰۱۵۹ ۰۱۵۷ ۷ ۵ 
۰ ۰ ۲ 
ق ۰ اق‎ ٠١ ۲ ۳ ٩۹ 
«OVE "لام‎ ۵ ۲ ۳ 
۰۷۷ 

٤/٤ 

۶۳ ۹۹ ماع 

TAT ۲ 

۱۶۹/۱ 

۲۸۹/۱ 

CET ۷ ۶ 

1.0/۱ 

۱۷/۱ 


عمرو بن لحي 

عمیر بن وهب الجمحي 
عنترة 

عوف بن مالك 

عیاض اليحصبي 

عیاض بن حمار 
غردیانوس 

غلاریوس 

غورث بن الحارث 
فاطمة بنت محمد 


فرعون 


فرناندو ابن بنت آذفوش 
فضیل بن عیاض 

فم الذهب = یوحنا 
فیثاغورس 

فیروز الديلمي 

قاروس 

قاسم بن محمد صلی الله 
عليه وسلم 

قباذ بن فيروز 

فتادة 

قتادة بن النعمان 

قتادة بن ملحان 


١ 

۹۰/٤ 

٦/٤ 

۲۸۹/٤ 

|۸۸۸ ۸/٤ 
٦/٤ ۱ 

۳ غ 

۳ ۳ء ٣‏ ۱۳ء ٣۱۳ا‏ ۱۳۸۰۰۱۳۷ 
ٴ۳ 

۷1/٤ 

۳ ٣٢٢٢ ٣٣٢١٢ |۳ ۷ «<4/۱ 
٥٢۷٣ ۰ ۵ 

۱٤۲/۱ 

۰/٤ 

110 ۸۸۱ 

۸/٤ 

۱۰ ۱ 

۱۳/۳ 

۱۳۹/۳ 


٦/٤ 


۱۹/۳ 
۳۸ ۱/۱ 
٥/٤ 
۷/٤ 


ليث بن سعد 

ماري بقطر 

ماري جرجس 

ماري مركوس الشاهد 
ماري مينا 


۳۱۳/۶ 

۱۳۹/۳ 

۱۳ ۰ ATE ۳ء‎ ۳ 
۰۳۸۰ ۲ 
۰۵۱۰۵ ۰۵۱ 
۷۱ ۲ 
٠٥٥١٠٥٤٢ ء٤ ء‎ ٣ 

۱۱۱/۳ 

۳۲ ۳ 

٦٦٠٦٦ ۶ 

۳ ۱۷۱ ۵ 

۱۰۸/۳ ۵ ۶۱۷۱ 

۳۱۷/۳ 

۱ ۰ ۱ 
0/١ 
۳۲٣٣٣۷۲ 

۱۳۹/۳ 

0/۳ 

YoV/ ۲ 

٦۱/۳ ۳۷۳ ۰۲ ١۶۸۱‏ ۸۹ لكك 
۱ 

٤/٤ 

۰۳۳ 

11۳1/۳ 

۱2۷/۳ 

۱۳/۳ 


مارية القبطية ١1/١‏ 


مالك بن أنس 2517٠١5517554 ٤‏ °4 
مالك بن دینار ٤/٤‏ 
مالك بن ربعة أبو أسيد 1۱/٤‏ 
مالك بن صعصعة "4/٤‏ 
مانی ۰/۱ 
0 ۱۳/۳ 
مانيوس ۱۸/۳ 
مأرب بن إسماعيل ۷/٤‏ 
متاوس := متول ۱۹/۳ 
متون < متاوس ۸ ۰۷۰/۲ ۰۳۳/۲ ٣٣‏ ٦ی‏ ۸۹ 

۱ ۷۳/۶ 
مجاهد ۸ ۱۷7 
مجاهد بن جر ۸/۱ ۸ ۶ء ۳ Tol‏ 
محمد بن الحسن 0۰0/۳ 
محمد بن إسحاق ۷ ۷۷ ۸۲ «Af‏ ۹۱ء ۱۱۲۹ء ١٣۱۳ء‏ 


+۶2۵ ل‎ 1٦٦ ٤ ءء٦‎ 
٤ ۲۹ت ”لاف‎ ١٢٥ مهللاف‎ ٢ ے٣‎ 
ء٥۳‎ ۲۷۳ ۱٥١١٥٣٠٤١۹ ۱٤٥٤١٠٤٤ ۸ 
٦٤٤٢٤٤٤٤٢٤٤٣٤٤ ۲ 


= من بنى عبداللہ بن میمون ۲۲۰٠۳۲‏ 
القداح 
مما ن ای فول آل 

بن آبي محمد مولی ۳۹/۱ 
زید بن ثابت 
محمد بن أحمد الجزري ۱ :۱ 


محمد بن جبیر بن مطعم 
محمد بن زکریا 

محمد بن سیرین 

محمد بن عائذ 

محمد بن عبد الله بن حسن 
محمد بن عمار بن ياسر 
محمد بن عمر بن إبراهيم بن 
جبير 

محمد بن عمرو 

محمد بن نصير أبو شعيب 
محمد بن يوسف العامري 
مختار بن أبي عبيد 


مرقص الاك 
مرفیون 


مسلم 


مسیلمة الکذاب 


۲40/٤ 
۶۷ ۶ 
۲ ۲۸۸ ء‎ ۱ 
4/٤ 
۱۰۳ ۱ 
0/٤ 
۲1۰/٤ 


٤٣/۳ 


1/٤ 

2) 

۵۸۶ ء۶٤‎ 

۶ ۵" ۶ 
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٦/٤ 

ء۱١٢١ ۱۰ء‎ ١١٠۹/۳ ١٣ ۶۸۱١ 
۱۳ 

۱۳/۳ 

۱:۳/۳ 

۶ ۷۶ 

۷۰۷/۱ 

ک٦‎ ء٥٣٥٤‎ ء۱۷٦۳‎ ء۱٦١۹ ۱ء‎ ۶۸/۱ 
۲٣۱۸۰۲۱٥۰٣۲٢٤١ ء١٦٤١‎ / ٤٤٤٤٤ ٠٦٦ ذ٤‎ 
۵ ۳ 

۵1۲۳ ۰6۲۲ ۰۱۹۰/۰۲۲۷ ۰۱۱۵۰۲ ۱ 


رت 


01/٤ 
۳۸۱ ۳۸۰۸ء‎ ۲۹٠/٤ coYY ١٦٣ ۸۸۳ 
|۹۹۸ 


:رتس 

٤/٤ 

۳۷۳/٤ 

۰۳/۱ 

۱/۳ 

"0۱۲۳۵ ۳ ء۱٤۸۸‎ ء۱١۷١‎ (۸ 
۲" ۶ 

۱۲ ۸۹۲۳ 

۶۳ ۷غ 

۳١۸/۲۰۱۱٥۱۹ NEV ء۱٤٤١‎ ١٠٤٤ ء٣۶۸١‎ 
9۱۳/۳ 

۱۳۳/۳ 

۱/۱ 

۳۲۱۲۰۲ ۲ ۳ 

۱:۰ /۳ 

۳7۶ ۶۲ 

۳1/۲ 

1۲411۳11۲1۱/۳ 

11/٤ 

YAN / 


۳ ۷۰۹ 
۳ ۲ مدص كما 


2 


نضر بن الحارث 
نعيم بن حماد 
نعیم بن عبدالله 
نفطويه 

نور الدين الشهيد 
نيار بن مكرم 
هرقل = قيصر 


هشام بن العاص 

هشام بن عروة 

هولاكو 

هيلانة الحرانية الفندقانية 


وحشي بن حرب 


يزيد بن رومان 
يزيد بن عياض بن جعدبة 


۱ ۶ 

"٦/٤ 

۱۳9/۳ 

o۹۲ /٤ 

0/۳ 

۳۲/۱ 

۳۳۸ ء۱٤٤١‎ ء۱٤‎ NE ۷ء‎ ۶۸۱ 
٦۹٥ ء٦١۹۲‎ ۵ ۳۲ 
٥/۳ 

5/1 

١/٤ 

۷۰۰۷۸۲ 

ک٣٣‎ |٣۳ ۳۹۲ ١٥٦ ۷١٢ ۱ء‎ (۱ 
۱ ء۵٥‎ 

۶ ۶ 

۱۹/٢٤ ٠٥٢٣ ۳ ء٤٥ ء‎ ۸ ۸۱ 
٣٤٤ ء٤ ۶ء ۶ء‎ 

۹۰/۱ 

٣٠٤ ۷ ۱ 

04/٤ 

زم 

۱/۳ 

۳۸۹/۶ 

۲۸4/۱ 

۷۸/١۱ 


۱۸1/۳ 
٤ 


۳۹/٤ 

۱۸/۳ 

۱1/۳ 
۸۱ء ۲ء / ۷ء ٢١ہ‏ ١٠٠١٥۱۱ء‏ 
۹٦۱۰۱۷۳ ۷۷ ۰۰ / ٤‏ 

۱1۸/۳ 

10۷.101.100 ۳ 


با چاو كد 


المصطلح 
اين 
اتحاد = حلول 


أدلة سمعية 
أدلة عقليلة 
ارکون 
اشتراك 
إضافة 
اعجاز القرآن 


أعلام النبوة-دلائل النبوة 


أهل التحريف والتأويل 
أهل التخييل 

آیات = دلائل النبوة 
البينة في الدعاوئ 
التأويل 


فهرس المصطلحات 


الصفحة 

۶۱ ۳ 

TT ۷۳۲ ۷ ۱۷ ۳۱٣ ۲ ۸۱ء‎ 
٠٦٦٤ ٣٣٣٣ء۰٦‎ 

11/٤ 

11/٤ 

٤ء‏ ۷۲۷ ۹۱۰۱۹۰۰ ء ۹۲ء ۹۳ء ۹۰١‏ 

رر تسس 

۳ ۳۱ 

۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۰۱۸۳ ۰۱۷۵-۵۶ ۱ 
۱۱۳ 


۰۳۸۶ ۰۳۸۳ ۰۲۹۵ ۰۱۹٩۹ ۰۱۹۱/۲ ۲۲۳ ۱ 
۶ ۱۷ ۶ ۶ 2۶ ۰ ٤ ۳ ۴ ۸ 

AA A ۸۱۷/۳ ۷ ۱ EYE ٣ ۶7۳۲ء‎ 
۱ 646 

"۰۹۹/٤ 

0۵ ۶ 

0۹۸/٤ 

0۹۸/٤ 

01 

۳۳۳٣ ۰ ۰۶ 

۵ ۵۷ 

۶ ۲ 


۳۸۳ /Y ۷۳ تست‎ 


تثلیث ۱ -۰۳۰/۲ ۶۱۸۰۶۱۲۱۰۳۹۱۰۱۸۲ 
تحدي ۶ ۱/۰ 
تسلسل ۲۰۲/۶ 
تواطؤ ۳۳۰/۳ 
توفي 1۲ 
جسم ۳( ۸ ۵ ۱ 
الجوهر ۲۳ -۰/۸ ۶ 
حد أوسط 2211 
حدوث 11۷/٤‏ 
حركة إرادية 5 / Yo‏ 
حركة دورية ۲01/٤‏ 
حر كة فلكية ۲01/٤‏ 
حركة نفسانية 14/٤‏ 
حلول = اتحاد ۸ ۳ء ۰ء ۲/ ۳۱٣‏ ۲ ۳ ۳ 

6 ۳ ۲ ۶ 
خلطة 4/۳ 
دلالة العادیات 111/٤‏ 
دلائل النبوة ۲۶ ءء ۳( ۲٦۷‏ 
الدور المعي ۳۱/۳ 
روح ۲۳۳/۲ 
شهوة “/ 0۰ 
شهود وفناء ۳۱۳/۲ 
صرفة ۸۸/٤‏ 
طبيعة ناسوتية 9/۳ 
طبیعة لاهوتية 0/۳ 


11/۲ 

۱۳۳/ 

۷۷/۳ 

14/٤ 

۲ ٢١ / € 

TAY /Y 

۲4/٤ 

۷۱1/6 ۲ ۸۲ ۸۸ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ء 
٠١١ 8‏ 

۳4/٤ 

۰۰/٤ 

۲۲۸/۱ 

٦ا۳‎ 6 ۲ 
٦٦۸/٤ ٥٣۸۷٦١ 

۲/٤ 

۲4/٤ 

001/٤ 

00/٤ 

[۸۸ / 

۳۱۳۳/۳ 

۸ 

۰۱۵۰/۲ ۳۸۱ ۰۳۷۵ ۳۷٣ FV‘ ۸ك‎ 
Tot گا١‎ ۲۸۲ ػ۲ ۳ء ١۱۹ء ۲۸۱ء‎ 
۰۶۱٩۹ ۰8۰۳ ۰۳۷۲ ۰۳۵۰ ۰۳۶٩۹ ۰۳۶۸ ۷۸ 
CEVA ۰81۶ ۰۶1۱ ۰6۷۸۰ ۰6۵6 ۰8۶۷ ٦ 
۰۲۵ ۰۲ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۱۱۰۱۰ ۸/۳ ۰۶۸۲ ۹ 


0 


مثل آفلاطونية = مثل معلقة 
مسمی الغیرین 
مشككة 


ناموس 


النفس الناطقة 


۰۲۱۲ ۰۱۸۰-۱۷۰ ۰۱۰۷ ۰۱۰۱۳ ۸۴ ۸۲ ۹ 
C/A ۲۱ 

۱۳:۳ 

41۲/۳ 

۳۳/۳ 

/٤‏ ا 

۰۱۵۰ ۰۳۸ ۰۳۷/۲ ۳۸۱ ۰۳۷۵ ۰۳۷ ۸۱ء‎ 
To ۳٤ ۲۸۱۸ء ۲۸۲ء‎ AA ۳ ۲ 
۰8۱٩ ۰8۰۳ ۰۳۷۱ ۰۳۵۰ ۰۳۸ ۳۹ ٦ 
۰8۷6 ۰616 ۰8۵65 8۵۳ ۰8۵۲ ۰6۵0۰ 1 
۰۱۰ cA ۰۷/۳ «EAA ۸ء 4۸۷ حاف‎ ۸ 
۰۱۸۰- AV CAY «YO 6 6 YY ٣۷٣٦٢ 
۶ ۶ ۶ ۲ 

۸۸۷۸,۱۱ 

۱۸/۸۰/۳ 

۱۸/۱ 

,۸۵۸ھ 

00/٤ 

۳۱۳۳/۳ 

٦۸۸۰ /١ 

0220/1 


فھسرس الکستب 


الكتاب 

الأبركس - فراكسيس 

أثولوجيا لأرسطو 

آخبار الحواريين = فراكسيس 
أخبار النصارئ لسعيد بن البطريق 
= نظم الجوهر لسعيد بن البطريق 
أخلاق النفس لجالينوس 

الأدب للبخاري 

آراء المدينة الفاضلة للفارابي 
أعمال الرسل - فراكسيس 
فراكسيس 


أمالى أبى الحسن الأشعري 
الأمانة للتصاری 


الأموال لأبي عبيد 


الأناجيل 


الصفحة 


۳ یڈ 


۱۳/۳ 
۲۱4/٤ 
۲۳/۳ 


۹۱٣ VE ۷۳/٤ ۱٦٦ No ۳ 
VY 

0/٤ 

٢۸ «Yo /Y TAY «Yoo ٣ ۱ 
٣٢٢ ء۲۲۱٢ ۱۷۹ء ۱۹۹ء‎ ء۷٦‎ ء٠.‎ ۹ 
۰۲۵۰ ۲٤٤۷٤ ۰۲۶۲ ۰۲۳۲ ٣٣٥٢ ٣ 
لاق‎ ١١۷ كدق‎ ۳۹٢ ۲۸۸ ۱ء‎ 
۲۷۱۹ ت٥ا٣‎ ۱ ۱ ٤٤٤ ۶) ۷۲ 
٣٤٣٤ ۳ ۱٦١ ۹ءء‎ ء٥‎ 
tor ۰۳ ۹۱۳۷۱۰۰۹۰۱ 
۸۰ ۱ 

۶71٩ ۰۳۵۷ ۰۳۲۰۱ ۳۰۰ °° ۱١ 
CVA ۱۷۱۰۱۷۰ ۷ء ۹۲ ۷ء‎ 


هيه 


الا 


CIA ۳۷۰۹۳ ۸ ۹ 

۰ ۵ 4۷ ۲ ١١١٤٤ ۱ 
۲٤۸ ۲۲۲ 6 ۱۹۹۹ء‎ ۷ ۰ 
۰۳۰۰ ۰۲۹۹ ۰۲۹۵ ۰۲۸۳ ۰۲۸۰ ۷۹ 
ھد‎ CTT 6 ہے 6( دج و دج‎ 
۰۳۷۵ ۰۳۷۱ TTT CTE ٥ ۲ 
ETT ٤٤٤ ۵ 6 ء٦١٤٤‎ ٤۳ 
۰8۵۷ ۰8۵۲ ١٤٤ ۰86۷ EET ٤ 
۰۵۰۱ EAA ۰۶۷۰ ۶۷۸ ۶61۲۱ ٣٠٣ 
۰۳-۶ ۲ NI ۱۱ ۳۵ ٢٦ 
ال‎ ۲ ۲ 
۰۵۰ ۰66 ۰8۳ ۰8۲ ۰8۱ ۰۶8۰ ۰۳۹ ۰۳۵ ۶ 
(° TY CTI ۱۸۰۵٢٥ «00 cof ۵۱ 
25 ۸۸,۸۷ فى‎ ۸۳ ۷۸ ۷۲ ۷۱ ۰ 
۰۱۳۲ ۰۱۰۵ ۰۱۰۳ ۰4 ۰۹۳ AFT ۰ء‎ 
اولك‎ ۲ ۲ ء۱١٤١‎ 6 ۳ 
۰۲۵ ۰۲۳۸ ۰۲۲۸ ۲۲۰ ۱ ۳ء‎ 
مكل‎ ۳٣٣ ۲۹٢ ۲۸۹۸ء‎ ء٤‎ ۸ 
۳۸۲ ۳۸۱ ۳۷۸ ٠ء۳۷۵٥‎ ء٤‎ (۲٢ 
۰۱۹/۳ ٣٥٤ ۰8۶6۱ ۰1۲۶ ۶۱ ۹۳ 
٦٣٣ لف كم‎ ۰۷ ۵ ۲ ۰ 
۰۹۶ ۹۲ء‎ CAV ۸۳ ۰۸۷۰ عل لاك‎ 56 
۱۷۰۱ء‎ ۵ ء۱٣٤۷‎ ء۱١‎ ۰ 
YE1 ٢٢٤ AAT AAI 6 ۳ص‎ 
۰۳۵۰ ۰۳۵ ۰۳۰۶ ۰۲۵۲ ۰۲۵۰ ۹ھ‎ 


انجیل لوقا 
انجیل متی 


إنجيل مرفس 
انجیل یوحنا 


التاریخ لسعید بن البطریق = نظم 
الجوهر لسعید بن البطریق 
التاریخ للبخاري 

تفسیر ابن آبي حاتم 

تفسیر ابن السائب الکلبی 

تفسیر ابن جرير الطري 

تفسیر ابن مردویه 

تفسير سنيد 

تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية 
تفسير عطية العوئی عن ابن عباس 
تنقلات الأنوار للبكري 

التواريخ 

التوراة 


۰88٩ EEA EEE ۰۳۹۲۱ ۰۳۵۷ ۵٥ 
۰8۷ ء٦٦٤۹‎ ء٦٥٦٤‎ ٣٥٥٤ ۶ ۳ 
ء٦٣۹۸‎ ء٦4۹١‎ 6 ء٦٣۸۳‎ 6 كلاق‎ 
٢۲ ١١۱ ۷/٤٢ ہ١۹‎ ۱۸ ۸۲ء‎ 
۲٣١٠۱١٢٢٠٢٠١١٠۹٦ IAT ۹ء‎ ۷ ٦ 
٦٦٦٦ ٦٦ ۱ ۹ 

۱ ۹۵ ۹۰ ء٦‎ ۳َ ۰۰۰۰ ۲ 
۹۰٦ ٤ ۳۶ ۳٣٣/۳ ۲۳۷۲ ۷۲ 
۳٥٣ ٤ ۷ءء‎ 
۳۱۳ ۲ 

۷۸۳۳۲ ۹ ۱ "رمم لاف ١٠١٢٠‏ ٤١٢۱ء‏ 
۵ ۰ ° 


۶۶ ۲ 
۶۲ ۱ 

۲٥۹/۱ 

۱ء ۳۳ 

ری 

٤ٴ‎ ء۶۸۱١‎ 

۳۱۱/۳ 

۱۳/۶ 

1/٤ 

576 /:5 

۸ ”لني ۲ حك ١ق‏ لاقي هدم 


ديه 


2 ۳۵ ۰ء‎ ۷ 
۰۳۰۱ ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰۳۰۰ ۰۲۹۹ ٥ 
۰۳۱۵ ۰۳۱۲ ۰۳۱۰ ۰۳۰۸ ۳ ۵ 
۰۶۱۱ ۰۳۷۵۰ ۰۳۷۱ ۰۳۲۲ ۰۳۱۶ ۲ 
۰86۵۲ ۰86۸ ۰8۶۷ 555 ۰۶۲۱ ۶ 
۱:۸۷ ١٦٦١۸٤ cE! ء١١٦٤‎ ٥ ۳ء‎ 
° /Y 6 ۲ یف‎ cO طحم‎ 
ک٣٣‎ ء۲٢۲٢‎ ۲ ۵ ۲۱ 
۰-2-۶ ٤٤ ۵ ۷۸ 
۰۵۲ ۰۵۱ ۰6٩۰6۸۰۶8۷ CET EO ٤ ۳ 
فك لات‎ CTY CTY COA (OV قف كف‎ ۳ 
۸ءء ۸ ۸۳ ۸۸۵ لال ۸۹ 5 لق‎ 
ء۱١٢۹‎ IIA ء۱۱۰١ تق ۱۱۰۳ء‎ AF ۹٦ 
ء۱٥۱۷‎ ء۱١٤۹‎ ء۱١٤۷‎ ء۱٤٤١‎ ۲ AF 
۲٢۲۸ ء۲۲٢٢ ۶۸ء "الال الاك ۱۹ء‎ 
۲۹۰٢٣ ۱ء ۲۸۹۸ء ۲۹۳۲ء ۲۹۹۳ء‎ ٦ 
TTY TTY ٣۳٣ ۳۲ CTT ۷ 
۰۳۲۷۰ «Too ۰۳۶۳ ۰۳۶۰ TTT ۶ 
۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰۳۸۰ ۰۳۷۸ ۵ػ٥‎ 
۳۹۱ ۳۹۹۰ء‎ ۳۸۹ ٠ء۳۸۸‎ FAY «Ao 
ی١‎ ١٣٤۹ ١٤٤ (۳ ۳ 
۰۶۶0 ۰۶۲۶ ۰۶۱۷ ء٤١١١‎ ۵ ۵6 ۱(۱ 
۶٩۳ EA’ ۰۶۷۹ ۰8۷۲ ۶۵4 0۰ 
VT عبن‎ IT مت‎ CTE ۲ ۳ 
۰۱۹۰ ۰۱۷۱۰۱۵۱۰۹۹۰۸۱ ۰۷۲ فلل‎ (VE 


ضيه 


الحلية لابي نعیم 

درء تعارض العقل والشرع 
لابن تيمية 

دلائل النبوة لإيراهيم الحربي 
دلائل النبوة لابن أبي الدنيا 
دلائل النبوة لأبي الشيخ 
الأصبهاني 

دلائل النبوة لأبي زرعة الرازي 
دلائل النبوة لأبي نعيم 

دلائل النبوة لجعفر الفريابي 


oY ٢٥٢ ۲٤۹ ء۲٤٢٤ ۹۲ء‎ (۱ 
۰۳۲۲ ۰۳۲۵ ۳۲ ۰۳۲۰ ۰۳۰۶ ٥٤ 
۳۹۵ ۰۳۱۳ ۰۳۵۷ ۰۳۵۹۵ ۰۳:۳ ۷ 
444 EEA EEE f ۷ ۵ 
۰818٩ ء٣٥٦٤ مدهي‎ ۰8۵5 ۰۳ ۲٢ 
۰1845 4٩۱ EAE ۰۸۳ ۰۷ ۶4 
كاف‎ ۰۵۱۸ ۰۵۱۷ ۰۵۱۱ ۰۱۲ ۸ 
(۲ ء٠٤ ۱۲ء ۱۳ء‎ AI ء ۱ء‎ ء٤‎ 
۲ی یہ‎ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳٣ «Fo ٣ 
۱۹۰ ۳ ۱۹۲ء‎ AYA ۷ء ۵ء‎ 
لحلل ۲۳۹ ۲۷ء كلاق‎ ء٠٠٢٠‎ ء٦‎ 
٦٦۷٦ ؛٦٤٥‎ ۷ ء‎ )۱ 

ک٦.‎ VY “٤/۲٢۹٢۹ ۷۷۱ 
ETA ٣٠٤ ۷۳٣۷۳ ۳۹/٣ ۳ءع)‎ 
٤٤٤ ٤٤۹ 

۱۱۸/۱ 


40/۳ 


74/٤ 
74/٤ 


VA /“ 


٢۶۷۹ ء٤‎ 
۰۰ء۶۲۶۲‎ / ٤ ۳ 
74/٤ 


دلائل النبوة للضیاء المقدسي 
دلائل النبوة للطبراني 

دلائل النبوة وأعلام الرسالة 
للبيهقي 

الرد على الجهمية للإمام أحمد 
رسالة الحسن بن أيوب إلى أخيه 
في سبب إسلامه وبطلان النصرانية 
رسسالة بولص الراهمب في 
الاحتجاج للنصرانیة - الکتاب 
المنطيقي الدولة خاني 

رسائل إخوان الصفا 

رسائل التلاميذ = فراكسيس 
رسائل بولس 

رسائل لوقا 

رسائل يوحنا 

الروض الأنف للسهيلي - شرح 
السيرة 


الزبور 


۷4/٤ 
520/5 


۱ الح 2204 
۱ 1۹۳۲ 


۸۸۳ 


١ك,‎ 7۳ 


10۱/۳ 
1۲/۳ 
۳۳۸۹/۲ 


۳۷۵٣ ۳۸ ۳٣٣٢٣ ۲۹٥۵ ۱ء ۹ء‎ 
coo ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۱/۲ ١١٥ ۰ ٤ 
۰۱۰۵ AF ۹۱ء‎ ۹۰ CAA ۸۷ ۸۵ ۷ 
٣٣٤ كت‎ ء۱۹٥۵‎ ATT ۲ ككل‎ 
۰۳۳۸ ۰۳۳۶ ۰۳۰۸ ء۲٦٢٢‎ ۰۲۷ ۶ 
۶ ۶ ۰۶ ء٤٤‎ ۲ ۲۳ 
۷ A ٦۷ ٦٢ CTY ۸۰۶۳ 
2۰+ ۳۱۷ ۲٤١١٠۹۰ ها ۰ءء‎ 


TT ۰۳۵ ٣۳٣٣ ۲ ۶۰ ءء٦‎ 
۱ 


سر بطرس ۱۸۳۱ 
سفر الخليقة ۳۱۳۳/۲ 
سفر الملوك ۶۶۰۲ء ٥ءء VY ۰۲ ١١‏ 
سنن آبی داود ۸۸۱ ۰۲۰ ۷۲۰۰٢ ء٤۸ ۰/٤۱۱‏ 
ا ۲/ VY‏ 
الس ۱۶۱ E/T EY ۳۹۰ ۲۹٥‏ 
فى ۰۸۳ ۸۳ء ۲۹٦/٤ ٣١٤٤‏ 
السنة للخلال 0۰/۲ 
السيرة لابن اسحاق ۱ ۱5( ۸۳ 
شرح السيرة ۱۱/۱ 
الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ و 
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ا الیب بصن > [Y€]‏ 
سورة الأعلى 


وسح اشر ربك الل > [1-] 


طولتِن والرْتون 46 ۳-۱1] 
افا باس رك اذى حَلقَ 4 [o-1]‏ 
لر ایح کرو من هَل التي والنتریت ]١[‏ 


٦ ۲ 


۸۰/۱ 


ك۲ 


٤۹/۱ 


۱۳۹/۳۲ 


۱ ۲ 


۲ء 


۱۰۱/۲ 


سورة الفیل 


وال تر کیک كل ریق ات ۲۰-۱11 


وعدأ َب هدا ایب 4 ۳ 


سورة الکافرون 
00 یتمه 1 عون 4 [o-۱]‏ 


سورة الإخلاص 
امل مُوالَۂ أَحَدٌ © اله آصَمَدُه ‏ ۱۲۱۱] 


در يذ وکر فد © وکر یکی لَه ۳ 


لزا |12 ۴ 


۱۱/۱ 


۲۹۹-۷۶ 


۱/۲ 


۱۰۱-۲ 


۸۱ء 
۳٣٣٣٣‏ 


۳۳۳/۲ 


۲- علوم القضرآن 


الموضوع 

هيمنة القرآن على الکتب وتقریره آصول الدین وشرائعه 
إعجاز القرآن وتحدي الکفار أن يأتوا بسورة مثله 
القرآن موافق لکلام الأنبياء في إبطال دين التثلیث 

تقدم نزول بعض الایات وتأخر بعضها 

قاعدة في الناسخ والمنسوخ 

تواتر القرآن 

بلاغة القرآن وفصاحته 

رسالة القرآن عامة ولیست خاصة بالعرب 

اشتمال القرآن على مخاطبة الکفار لشرائع الدين 

معنی التأویل 

إخبار القرآن بالأمور الماضية إخبارًا مفصلا 

| خبار القرآن بالغیوب المستقبلة 

ذکر دلائل النبوة وأعلام الرسالة كثير في القرآن 

ذکر الحكمة من الفعل نی القرآن لا یلزم ألا تکون له حکم أخرئ 
دلائل دعوة النبي و لأهل الکتاب في القرآن متواترة 
تفسیر القرآن على آربعة آنحاء 

ترجمة معاني القرآن» وقراءته بغیر العربية 

القدر الواجب في تعلم القرآن 

اشتمال القرآن على الرد على أهل الكتاب» وقصص الأنبياء 
وذکر المعاد وتفصیله 

اتفاق نسخ القرآن 

بعض خصائص المكي والمدني 


2 


الصفحة 
۸/۱ 

۲۱/۱ 

٤٥/۱ 
۹۳/۱ 

۹۸/۱ 
ا۳ 
۱۹۲/۱ 
۷.40/1 
۱۹40/۱ 
۱۹۷-۱۹7/۱ 
۲1۳/۱ 
۲۱۷/۱ 
۳۲۳۳/۱ 
۲۳۹/۱ 
۲4/۱ 
۲۸۳/۱ 
۲/۰ 
۱۹/۱ 
۲۹4/۱ 


۳۰۹/۱ 
۳۳ ۱ 


تحریف النصاری لتفسیر القرآن 


فضل القرآن على سائر الکتب 

حفظ آلفاظ القرآن المجید من الاختلاف 

الامر بالحکم بما آنزل الله في القرآن عام 

معاني القرآن التي آجمع علیها المسلمون منقولة بالتواتر 
القرآن محفوظ في صدور المسلمین حفظا یستغنون به عن 
المصاحف 

السنة مفسرة للقرآن شارحة له 

نقل معاني القرآن والاتفاق علیها آظهر منه نی الألفاظ 
الفرق بین القرآن والسنة 

من خصائص القرآن أنه هو الذي يقرأ به في الصلاة 

آلفاظ القرآن العربية منزلة على ترتیب الایات 

تلاوة القرآن بالعربي بغیر لفظها لا يجوز باتفاق 

لا یمس القرآن إلا طاهرء ولا یقرژه الجنب 

حفظ بعض الصحابة للقرآن» وما من الصحابة الا قد حفظ 
منه شیئا 

تنوع خطاب السور المدنية 

قطب القرآن وسائر الکتب على عبادة الله وحده 

القرآن کلام الله 

ما ورد في القرآن من [ثبات الصفات ورد مثله في كتب الله 
المعاني المضافة إلى الله تعالی على ثلاثة آوجه 

تضمنت سورة البقرة جمیع ما یحتاجه الناس إليه في الدين 
سورة البقرة آکثرت من ذکر البهوده وآل عمران في ذکر النصارى 
ذکر بعض ما اشتمل عليه القرآن ولم پشتمل عليه التوراة 


ری 


۰1۱-۱ 
1 

"۲ 

31 

0۱/۲ 

۳/۳۲ 

٩۰ ۲ 


+۷7۳۲ 
+۷2۸۳۲ 
7۸۸/۲ 
14/۲ 
14/۲ 
۷° /۲ 
V۰ /۲ 
۷۰/۲ 


۱۰/۳۲ 
۱۷/۳۲ 
۲4/۳ 
۳۱/۳ 
۳۰۸/۳ 
327 
و33۸ 
۵۳-۳ ؟ 


شريعة القرآن معتدلة بين شدة التوراة ولین الانجیل 

آول سورة النحل آصول النعم وفي آثنائها كمال النعم 

عامة السور المكية هي من الأصول الكلية المتفق علیها بین الرسل 
امتلاء القرآن بشهادة الکتب السابقة لمحمد بي بأنه رسول الله 
اشتمال القرآن على آنواع متعددة من الآيات والبراهین 

قاعدة في القول في سائر قصص الأنبياء السابقین 

السور المدنية فیها التوحید وما خص به 285 من الشرعة والمنهاج 
الا خبار بالمغیبات الماضية 

الاخبار بما لا يوجد عند أهل الکتاب 

نزول القرآن متفرقا لا جملة 

تنوع دلائل إعجاز القرآن 

القرآن من أعلام نبوة محمد و الباقية إلى اليوم 

تحدي القرآن الأمم بالمعارضة 

القول بالصرفة 

وصف أسلوب النظم القرآني 

الإعجاز في معنئ القرآن أعظم من الإعجاز في لفظه 

الآيات والبراھین على صدق نبوة الرسول َيه المستفادة من 
القران تزيد علیٰ عشرات 

الألوف 

طريقة القرآن أنه يبين إمكان مايريد بیان إمكانه 

في السور المكية تثبيت أمر الرسل وبيان حسن عاقبتهی 
وضلال مخالفيهم 

هيمنة القرآن علئ الكتب وتقريره أصول الدين وشرائعه 


؟/ لامع 
T/T‏ 
AV (۳‏ 
040/۳ 
۳/٤‏ 
١١/5‏ 
۱۳/۶ 
ك٥‏ 
١/5‏ 
۱/۶ 
۷/٤‏ 
۱۸۱/٤‏ 
۱۸۳/۶ 
A۸ / €‏ 
1۹۲/٤‏ 
۱۹۳/٤‏ 


A۹ / 
04/٤ 
2/5 


۸/۱ 


فهر س العقيدة 


أولا: الرد على النصاری: 

الموضوع الصمفحے 
- الحلول والاتحاد ۸ ۲ ۵ موك 
۹ ۰۲۸۲ ۲۸ء ۲۹۸۰۱۲۸۸ 
۵ ۳ ۲۳۳۲۲ ۲ ۳۳۳ 
YE CET ۰۳۱۷ ۰۳۵۵ FEY ۹‏ 
445 ۷ ۰1۸۷ ۰۵/۳ 
۷ ۸۰ ۱۸۹۱ ٥۱۱۹ء‏ ۱۹۷ء 
۳ ۸ ۱ء ٣۲۳۱ء ٣٢٤٤ ٣٣٣٣‏ 
٣ء‏ ۰۱ء ۳۹۱۰۳۱۹ ۳۹۹ 
- کفر النصارئ جاء من وجهین. تبدیل ۱ ۰۶۱۳ ۰۱۰/۲ ۰۲٩‏ 
دين عیسی» والتکذیب بمحمد یا 17/۳ 
- تکفیر النصاری اليهودَ وتكذيبهم» ۱ ۲۲ ١٦۱۲ء‏ ۳۸۵ 
والعکس ٥ء‏ 
- الرد علی دعوی أن القرآن عربیٌ وأن  .4١/١‏ 58.00.45 ۰۱۸۹۰۱۷۲ 
رسالة محمد پا خاصة بالعرب ۲ ۰ 15ل ۰۲۷۲ ۰۲۸۲ 
TTI ۳‏ ° ۰۹/۲ 
۱۹ 
- دعوی بعضهم أن النبي َة كان ملكا ٥/۱‏ 

مسلطاء أرسل إرسالا كونيًا لا دیا 
- تناقض أهل الکتاب في النبي محمد يا 1۲/۱ 


- الرد على دعوی وقوع التناقض في القرآن 


(۲ 1° E۸ 


وشريعة محمد كلا 


- الرد على دعوئ أن محمدا پل وأمته إنما 


أقاموا دينهم بالسیف 
- النسخ عند اليهود والنصارئ 


- قانون الإيمان النيقي 


- دين النصارئ بعضه منقول عن الأنبياء 


وبعضه عن الحواريين» وكثير منه من 


- عقيدة الصلب والخطيئة» وتعظيم 
التمائیل والصليب 


- استحلالهم لحم الخنزير 


- ابتداع الرهبانية 


- الامتناع عن الختان 


۹۰/۳ 6 555ل‎ 
۳۱۳/۶ 
١١/١ 


١۲۸/۲ ۷ 6 ۸ 
۱۷ 

٢٣۸/۲ ۸ 
۰۲۲ ۲۸۱ ۲ ۹ء‎ 
۳۷۱۰۳۱۷ ۰۰٢ ۷ء‎ ۳ 
۳٣۷٦٣٦ ۲ ۱ 
AAV ۱۸۳ (۳ عرض .ون‎ 
۶ ٦٥٦ 

A ٣٣ ٣٣/٢ ١۷٢۶(۱ 
۱۸۷ ۰ء٦٦٤‎ ۳۹۱۹ ۹ ٦ 
۰۱۶۲ ATT وى‎ ۰۹/۳ ۸ 
۲۹۲ ۲ ۲ ۷ء "مل‎ ۶٤ 
00٦ 

AV ۱۲۸۰۱۹۸ ۸ 


2 ۲ 101/۳ ۸۰۱ 


۶۰۰ ۲ 

۸۱ء۸ ۳۸۵ ۲/ ۸ػ AVI‏ 
4۱ ۳ ۷ ۶6 

۳۹۱ AAI ۳ ۱۸ 
t00 ۳ 


- ترك طهارة الحدث والخبث 
2 الصوم عند التصاریٰ 


- الحج عند النصارئ 
- الصلوات عند النصاریل 


- أعياد النصاریٰ 


- الاستدلال بدليل النصرة علیٰ نبوة 
النبي 95 ولا يطعن فيه نصرة الله لبعض 
أعدائه 

- الرد على دعوئ إنكار رسالة محمد للا 
إلى العرب فضلا عن غيرهم 

- تكذيب النصاری بنبوة محمد پا وكذا 
مجرد التصديق بأن محمد رسول الله ولو 
إلى العرب ‏ كلاهما يوجب بطلان دين 
النصارئ 

- عقيدة النصارئ في المسيح عليه السلام» 
وبيان اضطرابهمء والرد على شبههم حول 
التثليث والأقانيم 


۲۸/۲ ٣٥٤٤ ء٤٤ ۶۸۸۱ء‎ 
۱/۳ 
٣٠/۳ ۱ 
۶۱ ۲ ۰۱ 
8۱ء‎ 

۳۹۱ ۲ 
00 ۳ 

۱٥١/٢ (۸‏ ۱۷۹ء 
Ato ۹ ۱‏ 
l01۳‏ "۱ 

۳۲۳۳۸ 


118۱ء 


۲۲۱ 


۲0۹4/۱ 


TTT ۳٣١۷ ۷۳ ۷ ۱ 
۱۹۰۱۸۸ ۰۱۵۰/۲ TAT ۱۶ 
۰۲۶۵ ۰۲۶۲ ۰۲۳۲۱ ۲۲۳۲ ء٦‎ 
۲۹۱ ۲۸۱ ۲۸۰ ١۷٣ ۰ 
EIT ٣١٤ ٣٤٤ ۹۳ ۳ 
۰8671 ۰8۳۶ ۰8۲۷ ء٢٢۲٢‎ ٦ 


- الرد على دعوی أن المسیح بشرت به 


الأنبياء بخلاف محمد للم يشر به نی 


- عصمة الأنبياء علیهم السلام 


- لا يجوز استدلالهم بقول أحدٍ من الانبیاء 


أو الرسل على صحة دينهم 


- تصادق الكتابين التوراة والقرآن دليل 


عل صدق محمد . 

- الرد علئ دعوئ أن التوراة والإنجيل 
تَرْجَمَهُما الحواريون وهم رسل 
معصومون» بخلاف القرآن 

- الرد على دعواهم عدم حاجتهم إلى 
الرسالة الخاتمة 


وسبعین لساتًا 


- الرد علیٰ الاستدلال بعدل الله علیٰ إنکار 


رسالة محمد وك حيث يمتنع معه أن 
يطالبهم باتباع رسول لم يأت إليهم 


EAT EVE ۰‏ ۸۷ “رف 
«A ۰۸۷ ۰۸6 ۰۶۱ ۲ ۲۲ ۰‏ 
ION AEA NEI ۲ ۳‏ 
۹ 110« ۹١٦۱ء‏ ۱۷۰۵ء ۱۷۹ 
٣٢٣۳٣ AAT ۷۱۲‏ اك ٣۷۰۷۰‏ 
٣۳٣٣٣ ۰۳۶۳ ۱٢ ۲‏ ۰۳۵۲ 
۰ ۳ لخر 

۱ ۳( “الى 
۸ء۷۹ 

۶۶ ۲ ۱ 
۳٣٣٤٥٤٣٢٤٣٢٤٣٤٣ ۸ء‎ ۶(۱ 
۰8715 ۰86۳ ۰:۳۷ ۳۹۰ ٤ 
٦۸٦۰٦۸٤ ۴ ۳ 
0۰۸ ۲۱ 


4 ء٤٣٤٤‎ ٤٣٤٤ ۸ 
«Vo ۰۲۵ ۰۲۳/۲ ۰8۹٩ ۲ 
٤ ٤٤٤ ۷۰۲ 

۳۰/۱ 


۸۹ ۷۹ ت٥‎ ٣ ۷/۱ 
))۲ 
۰۳۱۱ 


- نسبة التصاری الظلم إلى الله تعالیٰ 


- تأثر النصرانية ببعض عقائد المجوس 
- الاستدلال عل صحة دينهم بتعظیم 


الاسلام للنصرانية وللمسیح وأمه 


- الرد على آهل الکتاب في باب الاسماء 


والصفات 


- الجواب عن الایات المشكلة التي حرفها 


النصاری لتواطئ ما یعتقدونه 


- شرك العبادة عند أهل الکتاب 


۳۸۰۳۱ 

۰۳۳/۱ 

۳۸۵ ۳۸۰۸ ۳۷۷ ۳۷۰۱ ١ 
EET ۲ ۰٩ ٤ ۳ 
۰۵/۲ ۰۵۱5 EAA ۰8۵۷ ٤ 
۰ ۰ 
IVT ری دورد دہ‎ 

٣۳۷ ء۳۷٣۰‎ ۳٦٣. ۱ 
٢١٦٢ ء٢٤٢٢‎ (Yo ٣٣ ء۶7٢۲‎ 
۲۹۰ ۲۸۱۸۰۲۷۰۸ ۸۸ ۷ ۰۳ [۱ 
ETT ۶ ۵ ۵۰۵ 
۰۲۶۰ AAA ۸٦۸ ء۷٢‎ ۰۳ ء٦‎ 
TEY TTT ۳٣٣٣ ۱ TIT ۷ 
۶2-۳ ۵ الالال‎ 

۳۸۰ ۱۳۷۷ ۳۷٣ ۳۷۷۰ ء۸۶۸٦‎ 
۰86۷ ٤٤٤۰١٠٤٤٤٢٤ ۳۶۰ ۳ ۳ 
١١٠۹۰۱۰ ۰ | (O° EEA 
۰-۳-۲ ۰۲ ۰ ۶۵ 
2 ITY EV 
۰۶:۳ ۰۳۷ ۲ ۵ 6 (Yoo ۱ 
۰889۰ EAT ۶ 
۳ہ‎ 


۳۹۱ ١۱۷٦/٢۲ 6 ۸ 


EVI ۳ 


«Foo ۰۱۰۳ ۳۳ ۷۰ ۳ 
cO ٥۰ 


- سبب ضلال التصاری وآمثالهم من 
الغالیف کغالية العباد والشيعة وغیرهم 

- من جيل الرهبان 

- تحریف کلام الأنبیاء ونصوص التوراة 
والانجیل واضطراب تُسُخھاء وشهادة 
الیهود والتصاری بذلك 


- الرد على دعواهم أن الرسول پل ثبّت ما 
معهم» ونفی عن کتامهم التحریف والتزویر 
- بیان اختلاف النصاری الشدید وتکفیر 
بعضهم بعصا 

- دفع توهم النصاری أن المسلمین 
یعتقدون تحریف آلفاظ جمیع النسخ 
الموجودة من کتبهم بعد مبعث النبي 335 
- الأناجيل التي بأيدي النصاری تشبه کتب 
السيرة والحدیث. منها الصحيح ومنها 
الضعيف 


- بطلان قولهم: إن جميع نسخ التوراة 
والإنجيل على لفظ واحد نی جميع الالسن 
- الرد علئ النصارئ في حمل الآيات 
الواصفة لأهل الكتاب بالظلم علئ اليهود 
دوهم 

- بيان غلو اليهود والنصارئ في الشريعة 


200 

۷۱ء 

CFA ۳۲ ۸ YY 2۶٣٣۲‏ ۳أ 
٦‏ ۸ ملل «VA‏ ۸۲ ۰۸۷ 40« 
AYY ۱‏ لاقل ٣٤۷‏ 
۷ ۳ ۰۳۵۵ ۰۳۵۲ ۳۸۵ 
111۹9 

۱۸۳ /۳ ۰۱۰۵۰۱۰۱۹۵ ۶7۲۲ 


۳۹۷۳٣ ٣۶7۲ 


۳۹/۲ ۰۸۵ «VA «oY ۲ 
۳۵ 


۷1/۲ 


AV /Y 


۲۰11/۲ 


۱۳۷/۲ 


- القرابین والذبائح عند الیهود والنصاری 
- وصف المسیح بالبنوٰۃ لا یقتضی تألیها؛ 
ولیس خاصًا به 


وکلمته. وعدم استلزامه تأليهه 


- رؤیة الله تعالی عند الیهود والنصاری 

- دفع شبه النصاری في استدلالهم على 
آلوهية المسیح بأقوالِ نسبوها لأنبياء بني 
إسرائيل 

- انتقاص اليهود» وبعض النصاری من 
شأن الانبیاء» وتفضيلهم المفضول على من 
هو أفضل منه 


۱۹۳/۲ 

٣٣٣ ۲ 
۰۳۱۸ ۰۳۱۳۲ ۰۲۸۲ ۰۲۶٩ ۶۵۶ 
۰۳۲۷ ۰۳۷۱۶ ۰۳۳ ۲۲۷ ٥ 
ctf ۰۶۰۱ ۰۳۸۳ ۰۳۷۶ ۲ 
ک٣‎ cf FFT ۳ ۵ 
لامك‎ ۹۱۰:۸۹۷ ٦ 
۳۹۱۰ ۹۰ ۳ءء‎ 
TYA ۱ ۸۸۸۱ 
٣٣٤ ٢٣٤٤٢٤ ء٢۲۳۹‎ غ٤‎ ۳ 
۰۲۵٩ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹۵ ۲۷ "48 
۰۳۳۵ ۰۳۰۲ ۰۲۹۶ ۰۲۸۳ ۶ 
2-۶2-۳۰ EIA ۳۹٣ ١۹ ۳ 
۰44۰ ۰8۸۱ ۰8۷ ۰81۳ ۹ 
۰1۹۷ ۰۱۹۶ ۰۶۱ ۰۷/۳ ٤ 
۳۹٥ ۵ TEA ۲ء‎ ۱٦١ 
65 

۲۰۰۹۳ ۶7۲ 

۳ coo ٣٤٥٤ ٣ء۶۳۲‎ 
۳٣٢۲ |۳ ۳۷ ٣ ۷۲ ۹ ۷ء‎ 
۱۸۳ AV ۰11۰۳۷ ۳۱٣٣۳٣٣٥ ء٤‎ 
۲۷ ا ۱ء‎ 


- جمیع ما عندهم من التصوص الصحيحة 
لا یدل على مذهبهم البتق بل غاية ما 
یذعون فيه الظهور» وهم منازعون فيه 

- المومنون أمة محمد و هم المتبعون 
سرت ہے مد 

- المعجزات ليست دلیلا على اتحاد 
اللاهوت بالنبي ومعجزات المسیح لا 
تقتضي تأليهه» وقد أعطي غیره أعظم مما 
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أغلنه 
- قد يستدل علئ صحة شريعة النصارئ 
من سقمها بأربعة أوجه 

من نصوص الكتاب المقدس - عندهم - 
الدالة على بشرية المسیح 

- ما نقلته النصاری یفتح باب الالحاد نی 
کتب الله المنزلة 

- التعميد 

- وقوع النصارئ فيما فزوا منه فبالغوا في 
ذم المسيح وإنجيله من حيث لا يعلمون 

- ما قال قوم من أهل الملل قولا في اش إلا 
وقول النصارئ أقبح منه 

- الرد على النصارئ في تفضیل شريعتهم 
على شريعة محمد يلق وتقسيمهم الشرائع 


إلى شريعة عدل وشريعة فضل 


۰۱۸۵ ۰۱۸۳/۳ ۰1۹۸ ۸7۶7۲ 
TAO ۵۳ 0 ۱ (۸ ١< 


۲ |۳ ۲ 

2-2 ۲ ٣۷٦ ٤٤٤ ۷٣٣ 
۳٣٣٣ ء٦۹‎ (TO ”ص‎ ۲ ۲ ۰ 
۷ 

"1/۳ 

AY TY ۰۲۰ «(OV ٥ 5۳/۳ 
كه"‎ ۱ ۹ 


VY (۳ 


۱۳۰۵۳ 
۳9۵/۳ 


۳99/۳ 


۲۳۹ /٤ ۷ ۳ 


- شهادات الکتب المتقدمة على نبوة ۲۲۲۶ ۲ ۳٣‏ ۰۳۵ ۰۳۹ 


(O° ۰۶٩ ۰۶۸ ۰۶۷ EFT ۰۶۲ ۰ اب‎ 
cO TT cT! «<O «(Of ۱۳ ۱ 


محمد 


۰ ۰ء ۱۷۰۱١۱۷۰‏ 
- شهادة الکتب المتقدمة بمثل ما آخبر به ٤‏ ۳ ۱۷۰ 
النبي وق من دلائل نبوته 


ثانيا: ادرد على الفزق 


المو ضوع 
- الرد على الحلولية الا تحادية 


- الرد علیٰ من آورد الشبهات حول دلائل 
النبوة 

- الدهرية 

020ج 

- الرد علی الفلاسفة والملاحدة في باب 
الایجاد والخلق ودعوی أن حوادث الأرض 
كلها إنما تحدث عن حركة الفلك 


- الرد علئ الجهمية وسائر المبتدعة في صفة 
الكلام 


- مسألة العدل 

- تكفير المخالف 

- الرد علی المخالفين لأهل السنة في باب 
الأسماء والصفات 


الصفحة 

۱۸۸/۲ ۱۷۰ ۰۹ ۸ 
Too ۶۱ 
۲۸۸۰ء‎ ۰۰۳ ۱۹ ۸/۳ 
۰۷ 

٦٦٦ ٥٤ ۱ءء‎ 


۸۰4/۱ 

۱۷۸/۱ 

۳۸۰ ۲٢۲۳ ۷۳ /" ۸۱ء‎ 
۶ء‎ ء۸۱۷٦‎ 
٦٢٣٣ ٦٦٦ ١٥ ءء٤‎ 
۳۹ 
۱۹۱۰۱۷۲۳ ۸ 
٣١۹ ۳۸ ۹۷ 
0/1 

۳۸۸ 

۳/۱ 

TIT /Y TV11 
۲۷۱۲۰۹ ءء٦‎ 
٣١٠۳۹٥ ۰۱۱۰۱۰۰۰ ]٦٦ 
۳٣٣٣۳٣٣٣ TTY ٤۱7۳ 
۳۸۵ ۳ ۸۸ ۰۱ 


- مسألة التحسین والتقبیح 
- الرد على المبتدعة في إنکار الکرامة والفرق 
بینها وبين المعجزة 


- غلو بعض المبتدعة في ادُعاء الإلهية 
والعصمة في بعض المخلوقين 

- الرد علئ بعض أهل الكلام في خبر الواحد 

- الكليات العقلية» والعقول العشرة» والجواهر 
والأعراض 


- بعض صور الغلو في النبي ہکا 

- قد يستدل على صحة هذه الشريعة من سقمها 
بأربعة أوجه 

- إبطال تأويلات الملاحدة للنصوص الشرعية 
- المُثل المعلّقة والمثل الأفلاطونية 

- الوجود المطلق بشرط الا طلاق» وبلا شرط 
د 

- حقیقة التجسيم» والرد على المجسمة 


- الحكمة عند الفلاسفة نظرية أو عملية 

- أهل الارض في أمر المعاد علی أربعة آقوال 
- أقوال الناس في مقصود العبادات 

- الرد على المبتدعة في باب الایمان 


٦٠/٤ ٤ ۱٦ 
٦٦٦ TT ۱ ۹ 
٤1/۱ 

۳ ٤۷۸/۱ 
۰1۲۸۰۱۱۵ ۵۸6 امم ۸ء‎ 
٦ 

۹۲/۲ 


VY /۲ 

۰۱۰/۳ ۰۲۷۲ ۷ ۸۳۸ 
۳۹۰ ۳٣٣ ٣٣ ۸ ۳ 
ETI ء٦‎ 
۲ 

۳۱/۳ 


۳۱۰۶ ۳ 

۱۳:۳ 

Y/Y 

۲04/۳ 

۳۵۷ ۳٣٣ ٣٤٤ ۳ 
۳۳ 

۲۲ ء١‎ ٣ 
۲۲4/٤ 

۲۵۳ ۲۲۶ 
041.0400۱1 / ٤ 


- الرد علی بعض آهل الکلام في توهمهم أن ۶ ۵۱۳ 


آیات النبوة لا بد أن تکون في حياته کل 
- الرد على نفاة التعلیل زرو و 
- المخالفون للرسل منهم أهل التخییل وأهل 0 
التحریف وأهل التجهیل 

* % با 


الف: عقيدة أهل السنة 


الموضوع 

- هيمنة هذا الدين على سائر الأديان 
السماوية 

- دين الأنبياء والمرسلين واحد 


- خصائص هذه الأمة. وفضلهاء وكونها 
وسطا بين سائر الأمم 


- دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله 
لنفسه» ولا يقبل دینا سواه 

- يقيم الله للدين الحق من الآيات والبراهين 
ما يدل على صدقه 

- طبيعة الحلول والاتحاد 


- لا یحتجّ مبطل بدلیل إلا وي ذلك الدلیل ما 
يدل علی نقیض قوله 

- الأنبياء بعثوا بالعلم والعدل 

- القرآن اصل کالتوراة وان کان أعظم منها 


- طرق معرفة صدق الرسول 
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الصفحة 
0۸ 32 


۰۱" ۰۰۸۸۸ ۸ 
۱۳-۶۲۳ ۶ ۰۵ ۹ 
۱٣۹۱۲۷ ٤٤ ۸۱ء‎ 
٣۲۷/٤ EVV ۷۲ء‎ ۳ 
۲۳۹ 

۸۱ء ۸۳ 


۶۸۱ئ۲ 


۳٣٣٣ ۶۱ء ۸ء‎ 
TEY FTE ۰۵ ۸ 
ET 45 ۲ ۵ 
YT ۱ء‎ ۸ ۰۳ (۷ 
۳۹۹ ۲ ۸ء‎ ۸ 
۳٣٣٥/۳ ۷٤٢۲ ۶۱ء‎ 


۳۲/۱ 

۳۸/۱ 
٤٣٦١/٤١٤٢٤٠٤۸ ۳ (۱ 
TTY ۷۲ ۱۸ء‎ ۸ 


- يصح للمسلمین الاحتجاج على أهل الکتاب ہما 
جاءت به الأنبياء قبل محمد یاه وأهل الکتاب 
لا يصح لهم الاحتجاج ہما جاء به محمد پل 

- الاحتجاج على المسلمین بالکتب المتقدمة 
یحتاج إلى ثلاث مقدمات 

- لا یرد المسلمون شيئًا من الحجج بتکذیب 
آحد من الأنبياء في شيء قاله 

- الارسال والبعث والارادة والأمر والاذن 
والکتاب والتحریم والقضاء والکلام کل ذلك 
ینقسم إلئ خلقي وآمري» کوني ودين 

- المشرکون کانوا علی نوعین» نوع لهم عهد 
مطلق غير مؤقت» ونوعٌ لهم عقد مؤقت 

- ما ذكره الله من المجادلة بالتي هي حسن 
محكمٌ لم ینسخه شی 

جر ھی وہ بای ات 


مدو و 


9 کم عم وا وم و من ذوت أنه 
حص جهن © [الأنبیاء: ۹۸] 

- ما جاء في القرآن من حکایة آقوال الکفار 
ومجادلتهم 

نے الجھاد شرع علیٰ مراتب 

- تجريد التوحیدء وسد الذرائع الموصلة إلى 
الشرك 

- توحيد الألوهية» وبيان أن الشرك إنما وقع فيه 


- الإجماع عند المسلمين منقول عن نبيهم كَل 


ری 


۰: 2۷/۱ 


۱ ۲ ۸ 


۵۰,۶ ۱۸ 


۹۱ء ۲ 


۷0/۱ 


۱۰۷ ۹/۱ 


۱۰۲۳/۱ 


۱۰/۱ 


۱۰۸/۱ 
۸۰۸, ۲ ۰۷۰/۸۱ 


۰-۲ ۷ ۰ء‎ ۱ 
۰45 ۰۵ ٣ ٤ئ٤‎ ۷ 
۱۸۵/۱ 


- العلم بعموم دعوة النبي ي لجمیع الخلق 
متواتر معلوم بالاضطرار 

- المحکم والمتشابه 

- الآيات والمعجزات الدالة على نبوة 


52 
محمد وکاک 


- الد على مطاعن المشركين في نبوة 


محمد 6 ومعجزاته 


- الفرق بين المعجزات وسائر الخوارق 


- شريعة النبي ی أكمل الشرائع» وأمته أكمل 
في جمیع الفضائل 

- الدلائل على صدقه 9 أعظم وأكثر من 
الدلائل الدالة على صدق موسی وعیسی 


- توحید الاسماء والصمات 


۱۹۳ ۱ 


۱۸٣ /۳ ٩ ۱ 
۲۲ ۱۳ف‎ ۸۸ ۱ 
۱۷۰۱۰۱۱۳٣ ۱۰۳ ء۸ ۹۳ء‎ / ٤ 
۲٥٥٣۰۷۰" ۶۲ء ء‎ 
TTY YAT ۷۷ء‎ ۷ 
۳۸۸ ۳۷۰۵۱ ۳۷۰ oY ٥٠٣ 
۰4 ٦١۹ ۸ 
CAI ۲ ۱ 
٦٠٦ ٦١۸۸ ء۶٥‎ ٣۷٣ 

١١٥ ١۸/۳ ۲۹۹۱۸۱ 
ہ٦۸‎ ۵ ۱۱۷۱ء‎ 
۱۸۷ (۱ 
YY OAT ٦۸۸ ۵ء 5/ لال‎ 
٣:٤٤٤٤ ۰ ۱ 
۲۳۹۰۲۲۷ / ۱ ۹ ۳ 
coo |٣۲۷ ۹۰ ۶۸۱ 
5 ٤٤٤) ۳ 
coco EAE ۹ 
٦۹۱۰١۷٤ ۶ 
۳ ۳٣٣ 1° ۶۸۱(۱ 
۰ ۵ 
٣٤٤٥ ۳ 5555 
۲۸۱۰۱١۷۹۸ ٤ ۲ء ء۰‎ 


- عقيدة المسلمین في المسیح 


- المضاف إلى الله نوعان: آعیان» وأوصاف 
- الرهبانية في ال سلام 

- حکم المعابد والبيّع إذا آل حکمها إلى 
المسلمین 

- المفاضلة بین الصحابة رضي الله عنهم 

- لا یعذب الله إلا من آرسل إليه رسولا تقوم 
به الحجة عليه 

- تمثل الشیطان بالإنس لإضلال الناس 
أوتعذيبهم 

- الإيمان بنزول عیسی عليه السلام آخر الزمان 
- أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك 
فيه الكافرون 

- الأنبياء قد یخبرون بمحارات العقول 
لا بمحالاتهاء فلا تعارض بين النقل الصحيح 
والعقل الصريح 

- فضل القرآن علئ سائر الكتب السماوية 


- الصحيح أن التوراة والإنجيل بعد مبعث 
النبي و فيهما ما هو حكم الله وان كان قد 


۳۳ ۳۰٢۶۶۶۱ /۳ 


۳٣٣٣ ۳ ۹ء‎ ٠ 


۰۳۰۵۵۳۷ هلال كدق ٠٠۹/٤‏ 


۱/۱ ( ۳ ۷ ۲ ا 
٤٦٤٦٦٤٤ ۰ ۹‏ ۰۶1۷ 
۶ء ۹ء ٤/۳‏ ۱۷ 

۳٣٢٣۳ /۳ ء۹۱‎ ۰۸۶۸(۱ 
۳۸۹/۱ 

٤۰0/١ 


«0/۲ ۰۶ ۶۲ ۱ 
€ ۱ 


۸۱ء ٤ء ٤٤‏ ار 
۳۰۰۰٣۲۷۳‏ 

۱ءء 

0۷/۱ 


۶۲۷ ۳۰۲۳ ۷ ۷ ۳۲ 


۲ / ء ۰۲۲۷/۶۶۸۱ 


۳۳۹ 
۵۳ ۰ /۲ 


بُدّل بعض آلفاظهماء وأكثر نسخهما متفقة في 
الغالب وإنما تختلف في الیسیر من آلفاظهما 
- المنقول نقلا متواترا عند المسلمین ثلائة 
آمور: لفظ القرآنء ومعانیه التي أجمع 
المسلمون عليهاء والسنة المتواترة 

- الفرق بين القرآن والسنة المتواترة 

- إرسال الله للرسول يتضمن أمرين» الشهادة 
بصدقه» وكونه من أكل الخلق وأصدقهم 

- لفظ التأويل» وإطلاقاته 

- سد الشريعة الذرائع الموصلة للشرك 

- أصول المحرمات 

- رؤية الملائكة والجن 

- الدّوْر المع والدوْر ال 

- الأوصاف المتواطئة» التي تطلق على الله 
تارة وعلیٰ المخلوق أخرئ 

- إثبات الصفات القائمة بذات الله 

- الشرائع ثلاثة» شريعة عدل» وشريعة فضل» 
وثالثة جامعة بينهما 

- الناس لهم في أمر الله ونبیه قولان مشهوران 
- الدلائل من القرآن على نبوته پیا 


- التحدّي بالقرآن ومراحله 
- الشرائع جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها 


00 


1۳/۲ 


14 /۲ 
۳4 /۲ 


۶۲ 

۸۸۳ 
٠/۸۳ 

YEY / ٤ ۳ 
۲10/۳ 

۳۳۸۹/۳۳ 


و33 
T/T‏ 


01/۳ 


IAT ء۱۷٦۰۱۷۰ ۰ء‎ / ٤ 
۲۷۷ ءء) ۰۹ء‎ ۰ ۹۵ 


oY (TTY 1 
۲ ۱۳۶ 
۳۲۳۹/۶ 


- من دلائل نبوته لا إخباره عن الغیوب مما 
یکون في آخر الزمان» أو ما أخبر به فکان كما 


آخبر از 

- الطرق التي تبين أن هذه الاخبار الدالة على 
نبوته ا تفید العلم 

- بعض ما ینقله الجهال من معجزاته ودلائل 
نبوته ہل مما لم یثبت 


- من آيات الأنبياء ‏ عمومًا ۔ الدالة على 
نبوتهم. 

- غلبة الكفار على المؤمنين في بعض 
الاحوال» سببه الذنوب» وليس دلیلا على 


نقض دينهم 
- أنواع دلائل النبوة من حيث صحة 
الاستدلال 


- آسماء النبى گل ومعانيها 


۳۲۰ 


۱١۷٥٢٢۷٢ ء١۹ ۰ء‎ 
TT ء٣۸‎ EAT CEVA 
1/٤ 


٦٦٢٣ ۶ ۶ 


۵:۱ ۶ 


١۱۸۸۰۰۵۲۹ ۱/۶ 


۸/٤ 


فهرس الحدیث وعلومه 


-١‏ الا حسادیث التي شرحها المؤلف 


الموضوع 
آتاکم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة 


إذا هلك كسرئ فلا كسرئ بعده 


إذا هلك کسری فلا کسری بعده 

ألم تكن تحدثنا أنَا نأتي البیت ونطوف به؟ 

إن ابني هذا سيد 

إن الفتنة ها هنا إن الفتنة ها هنا 

إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا 
إن الله زوی لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارہا 
إن الله نظرإلئ الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم 


إن أولئ الناس بابن مريم لأنا 

إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد 
أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة 

أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه 

آنتم توفون سبعين أمة 

إنه قد كان في الأمم قبلكم محدّثون 

إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين 


أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم 
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الصفحة 
ا 


١/١ 


۲۹۹-۶ 
۱/۱ 
۳۹۳/۶ 
۴/٤ 

۲/ ۲ 
۷۶ ۲۹۸-۲ 
5چ در یدڈ 
A0 /:‏ 

1/٤ 
0۷۳/۶ 
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۳۷-۳۶۲ 
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آول ما خلق الله العقل فقال له آقبل 

بعثت آنا والساعة کهاتین 

بينا آنا نائم رأيتني على قلیب علیها دلو 
تفتح الیمن 

تکون خلافة النبوة ثلائین سنة 

تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمین 
حدیث قدوم وفد نصاری نجران 

حدیث کتاب النبي اة إلى عمرو بن حزم و 
الحلال بيّن والحرام بيّن 

خفف علا داود القرآن 

زویت لي الارض فرآیت مشارقها ومغارہا 
سیکون في ثقیف کذاب ومبیر 

صنفان من أهل النار لم آرهما بعد 

عبدي مرضت فلم تعدني 

القضاة ثلاثة 


و 


كان البي 6 يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه 


كتاب النبي وه إل كسرئ عظيم فارس 
كمل من الرجال كثير 

لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها 

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين علئ الحق 
لا تقوم الساعة حتیٰ تقاتلوا الترك 

لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة 

لا یزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة 


1/۳ 
۲۲۹/۱ 
۲۹۵-۶ 
۳۰۰-۶ 
۲۹۷-۶ 
۳۰/۶ 
٩۷-۷۷ ۱ 
۷۳/۱ 
۳۹۷/۳۲ 
۵/۳ 
14/١ 
۳۱۱1/٤ 
۳۱۱-۳۶ 
۳۰۹/۳۲ 
۳-۳۳ ۱ 
۳۰4/٤ 
۱7۰/۱ 
٥۰۰/۱ 
۱۷۷/۱ 
۳1۰/٤ 
۲۹1/٤ 
۳۳/۲ 
۱/۱ 
۳۱۶ 


لأخرجن الیهود والنصاری من جزيرة العرب 


اللھم أعز الاسلام بأحب الرجلين إليك 


لو كان الدین معلقا بالثریا لناله رجال من آبناء فارس 
ما رفع للنبي کف آمر فيه القصاص إلا آمر فيه بالعفو 


ما من نبی إلا وقد آنذر أمته الدجال 

ما من نبي إلا وقد آنذر آمته المسیح الدجال 
من عادی لي ولیا فقد آذنته بالحرب 

من نوقش الحساب عذب 

هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك 

يا رسول الله كيف يأتيك الوحي 
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غ 
روڈ دج 
۳۰۲-۶ 
و32 
٩۳۱۷-۳۶‏ 
۰۰۲ 
۳۳۱/۲ 
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رورس 
۳۳/۶ 
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؟- الأحادیث المتکلم علیها 


لموضوع 
آتیت النبي يك بتمرات 
آتینا رسول الله هة آربعین وأربعمائة نسأله الطعام 
أردفني رسول الله َو ذات يوم فأسرٌ إلي حديثا 
اضطجع النبي 95 على حصير 
إن الله خلق التربة يوم السبت 
إن الله قرأ طه ويس قبل أن يخلق خلقه بألفي عام 
أن النبي ول کلم رجلا فأرعد 
أن رجلا ضريرا آتیٰ رسول الله كل 
الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبي 


نتم توفون سبعين أمة 
أنه أصيبت عينه في الغزو مع رسول الله ية فسالت على 
وجنته 


أول الوقت رضوان وآخره عفو الله 
أول ما خلق الله العقل فقال له آقبل 

جاء رجل من بني عامر إلیٰ رسول الله ار 

حدیث أم معبد في وصف النبي اَل 

حدیث صلاته و الکسوف برکوعین أو ثلائة 

حدیث قدوم کتاب رسول ی إلى هرقل مع دحية الكلبي 
حدیث کتاب النبي اة إلى عمرو بن حزم ف 

خرج آپو طالب للشام وخرج معه النبي كَل 

خرجنا في غزوة ذات الرقاع 

سمع أنس من رسول الله كُِ؟ قال: خدمه عشر سنین 
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۲/۳ 
۳۷۲-۳۶ 
۲۰۰/۰ 
00/۲ 
۳۷/۱ 
۷۳/۱ 
۲۹/۱ 

6 ان 
1۳۸/۶ 


سياق المصنف آمثلة لکثیر من الأخبار الباطلة ۶1۹-۶ 


عدا الذئب على شاة فأخذها ۳۲۳-۳۶ 
قال لی رسول الله يَكلِِ: ادن منى 5174 
+٦‏ 00ا0" ۱ ۱5/۱ 
کنا مع رسول الله ا نتداول قصعة ۳4۸/4 
لما کان یوم بدر انقناالمش رکین ۱۳/۹ 
دانزلت # ال ه غلب ارو 4 فکانست فارس ۱۳۲/۸ 
قاهرین للروم 

اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك 6/٤‏ 
من قال إني كلي بشر فقد کفر ۳44/۲ 


؟- مسائل مصطلح الحدیث وعلومه 


الموضوع 
الاستدلال بالقرآن على إمكانية قبول بعض الروایات 
المختلف في ثبوتها 
قد تختلف ألفاظ نسخ كتب الحديث 
وقوع بعض الأحاديث الضعيفة قد يبينها ما ورد من الصحيح 
وقوع بعض الغلط في صحيح مسلم قد بينه القرآن 
البخاري يذكر الطرق التي تبين الخطأ في الروايات الأخرئ 
المحدّث وان كان عدلا فقد يغاط 
المتواتر 
من دلائل كذب الناقل 
عناية العلماء بضبط أحاديث الأحكام أكثر من اعتنائهم 
بضبط الخبریات 
الطرق التي تبين بها أن دلائل نبوته و تفيد العلم 
لا يجب في المتواتر أن يكون متواترا عند كل الناس 
نقلَةُ آيات نبوته هة من الخاصة أهل العلم 
كتب الحديث والتفسير والمغازي والسير وكتب الأصول 
والفقه أصح نقلا لآيات نبوته ية من کتب التواريخ المرسلة 


باتفاق: 

عامة ان الصحيحين مما اتفق علیٰ صحتھا العلماء 
التواتر المعنوي 

َقَلَهُ آيات نبوته ك غير القرآن أضعاف أضعاف تَقَلَةٍ التوراة 
والإنجيل 


لم يكن الصحابة لوا أحدًا يكذب على النبي كلل 


TY 


ما كان مشهورا عن النبي ی كانت الأمة متفقة على نقله 
نقل كل طائفة من طوائف العلوم عن بعضها يفيد العلم 

ليس في الدنیا آظهر من العلم بآیات الرسول وَل 

بعض المصنفات في الدلائل المروية بالاسانید 

تمییسز بعض المصنفین في الدلائل للروایات خارج 
الصحیحین 

من المصنفین في الدلائل من يتكلم على الأسانيد والطرق 
بعض المصنفین یقررون الخبر بشهرته وسیاق طرقه الآخریٰ 
بعض الأمثلة للمتواتر المنقول في کتب الدلائل 

الأحاديث الباطلة إما بتعمد صاحبها الکذب واما أن یکون 
قد غلط 

صفات الراوي 

وجود القرائن من عدمها علیٰ صدق الراوي آو کذبه 

قاعدة: فیما إذا قال المحدئون: رواه فلان. وهو مجروح» أو 
حکموا على الحدیث بالضعف 

من طرق معرفة خطأ الراوي في الحدیث 

لا يجوز الحکم بصدق المخبر ولا تکذیبه الا بدلیل 

العلم اليقيني بأن الصحابة لا یتعمدون الکذب ولا أئمة 


ما توافرت الهمم والدواعي على نقله یمتنع أهل التواتر على 
کتمانه 
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۷1/٤ 
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00/٤ 
00/٤ 
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2225 
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2225 


0۷۰/٤ 


الموضوع 
الطهارة: 

الماء الذي لاقی النجاسة 

زوال النجاسة بغير الماء 

نجاسة الكفار 

المبالغة في اجتناب النجاسات 

لا یمس القرآن إلا طاهر ولا یقرژه جنب 
تحريم ما سوئ موضع الدم من المرأة الحائض 
الصسلاة: 

الصلاة في آخر الوقت 

النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها 


النهي عن أن يستقبل الرجل القبر في الصلاة 


قراءة القرآن بغير العربية 


الاتفاق علی صحة صلاة من قنت ومن لم يقنت ومن 
جهر وخافت 

النداء الثالث لصلاة الجمعة 

قراءة سورة (ق) يوم الجمعة 

الأذان لصلاة الكسوف والعيدين والاستسقاء 

صفة صلاة الكسوف 

مت تشرع الصلاة على الميت الغائب 


الصفحة 
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مس 
مس 
۸۱ء ۶ ۳ 
۷۰/۲ 
مس 


۱۷۷/۲ 

۰۸۱ ۳ ۷۸ 
۸۲۶ 
۷1 

٤۹۷/۱ 
۳-۱ 
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۷/۶ 


CAY ۶ 
2 
۸ ۸ ٤ 
AY /5 ۷۸۲ 
۳۹: ۱ 


كان ا یکبر علی المیت آربع تکبیرات وأحيانًا خمسًا وسبعًا 
آبین حدیث روي في صفة المشي مع الجنازة 

صلاة العیدین في المصلی 

التکبیر في عيد الفطر وعید النحر في الصلاة والخطبة وفي 
ذهايهم إلى الصلاة 

التکبیر عقب الصلوات فی أيام من للحجاج وأهل الأمصار 
الزكاة: 

آمر يي بصدقة الفطر صاعا من تمر أو شعير لما كان أهل 
المدينة يقتاتون التمر والشعير 

الحح: 

من لم ير الحج واجبا عليه مع الاستطاعة فهو کافر 

متیٰ نزلت آية فرض الحج 

الاستطاعة شرط في وجوب الحج فلا يجب تحصیلهاء بخلاف 
قطع المسافة فإنه لیس شرطًا في الوجوب فیجب علی الانسان 
الحج من المسافة البعيدة والقريبة إذا كان مستطيعًا 


لم يحل 38 من إحرامه فی حجته ومراد من وصف حجه 


بالتمت 

الجهر بالتکبیر عند رمي الجمار وعند محاذاة الركن في 
الطواف 

لم يعتمر و ولا أحد من أصحابه الذين حجوا معه بعد 
الحج الا عائشة وحدها 

لم يكن ها يصلي ركعتين عقب السعي 

لم يكن 5 وخلفاؤه يصلون بمنئ صلاة عيد بل یرمون 
جمرة العقبة وينحرون 
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TAA /Y 
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۳۳۹/۱ 


7/١ 


۲۸۳ ۱ 


۶۸۰ ۶۷ ۶ 


۲4/٤ 


٦۸۸ € /& 


۶۸۳ / ئ‎ 
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الجهاد: 

الجهاد مشروع للضرورة 

القتال لا یکون إلا لظالم 

معاهدة الكفار: مطلقة. ومؤقتة 

مصالحة النبي و آهل نجران على الجزية 

نزول آية الجزية سنة تسع 

أخذ الجزية من المجوس 

أهل الذمة والعهد لا يجاهدون بالقتال 

لا يجوز إكراه آهل الذمة على الاسلام 

آمان المستجیر المستأمن من أهل الحرب حتیٰ يسمع كلام الله 
الرجل من أهل الشرك يأتي المسلمين بغیر عهد 
استشکالات المعاهدين وإيراداتهم على القرآن يجاب 
الشروط العمرية لأهل الذمة 

الفر انض: 

اتفق المسلمون على أن الیهودی والنصراني لا یرث 
مسلمّا ولو کان ابنه وأباه 

النکساح: 

نکاح التحلیل 
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اللعسان: 


إن نکلت الزوجة فلم تحلف 

القسامة : 

إذا حلف آولیاء المقتول خمسین یمینا قضي لهم بذلك 
عند آکثر العلماء 

حکم المرتد: 


افق المسلمون على أن من كذّب نيا معلوم النبوّة فهو 
كافرٌ مرتدٌء ومن سب نبي وجب قتله 

من تخلف عن الخروج مع النبي و لتبوك لانه لم ير قتال 
التصاری واجبا کافر 

القضاء: 

إذا قامت البينة بحق المدعي حكم له بذلك. ولو قال 
المطلوب: آرید بينة ثانية وثالثة لم يجب إلى ذلك 
المدعی عليه إذا کان صاحب ید أو ذمته بريئة فهو حجة 
ترجح جانبه 

إذا لم يأت المنکر بالیمین بل نكل عنهاء ولا أتئ المدعي بحجة 
من العلماء من يرد اليمين في عامة الدعاوي ومنهم من 
یحکم بالنکول وان كان المنکر يقول: لا أعلم ما ادعی بەء 
والتفصیل في ذلك 


الشهادات: 
الشاهد قد تَقْبّل شهادته فيما ليس هو خصمًا فيه ولا تقبّل 
شهادته ہما ادعاه 
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018 
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١۶7۲ 
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004/٤ 


000/٤ 


00/٤ 


۲۷۱/١۱ 


الاقرار: 

الاقرار بالوفاء إقرارٌ بسقوط الدَّين 

وإقرارٌ المُقِرٌ على نفسه مقبول ولو كان كافرًا وفاسقا 
المُقرٌّ على نفسه یمکن قبول إقراره على نفسه ولا يُفْبَل 
0 "0+0" 


3/١ 
۲۷۱1/۱ 
۲۷۱/۱ 


| الموضوع 
شرط التکلیف تمکن العباد من فهم ما أرسِل به الرسول إليهم 
حد الواجب 
ما لا یتم الواجب إلا به هل یسمی واجبا ؟ 
الفرق بین ما لا یتم الواجب إلا به وما لا یتم الوجوب إلا به 
النسخ عند المسلمین والیهود والتصاری 


النسخ إنما یکون إذا کان الحکم الناسخ مناقضًا للحکم المنسوخ 
إذا آمکن الجمع لم یجز الحکم بالنسخ 

هل یسمی الشرع المؤقت بغاية مجهولة نسخا ؟ 

هل من شرط النسخ إشعار المخاطبین پالناسخ؟ 

الحکم المژقت بغاية لا یعلم مت یکون هل یسمی نسحًا ؟ 
من حکم بالشرع المنسوخ فلم یحکم بما آنزل الله 

الأخبار الصادقة لا تقبل النسخ 

الأصول الجامعة لا نسخ فیها 

الا جماع المظنون والمقطوع به 

ما أجمعت عليه الامة |جماعا ظاهرا تعرفه العامة والخاصة 
فهو منقول عن النبي 335 

لا يصح القیاس مع وجود الفرق المانع من إلحاق الفرع بالاصل 
دوران الحکم مع الوصف وجودا وعدمّا من غير مزاحمة 
وصف آخر موجب للعلم بأن المدار علة للداثر 


هينه 


الصفحة 

۲۸۲ ۱ 
۳۱۸/۱ 
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معارضة النص الصحیح بالقیاس الفاسد 

إذا ذکر الله حكمة للفعل لم یلزم أن لا تکون له حكمة أخرئ. 
لکن لا بدٌ لتخصیص تلك الحكمة بالذّكر في ذلك الموضع 
من مناسبة 

تعلیق الحکم بالشرط لا يدل على تحقیق الشرط. بل قد يعلق 
بشرط ممتنع لبیان حکمه 

شريعة من قبلنا 

سد الذرائع 

تخصیص بعض العام بالذکر إذا کان له سببٌ يقتضي 
التخصیص لم يدل على أن ما سوئ المذکور یخالفه» وهذا 
الذي ر یسمی «مفهوم المخالفة» و«دلیل الخطاب» 

(من) الشرطية من أبلغ صيغ العموم 

عموم اسم الجمع المضاف 

ذكر الخاص بعد العام لبيان ما اختص به الخاص من 
الأحكام التي امتاز بها عن غيره مما دخل في العام 

ما یبلغه الأنبياء عن الله لا يجوز أن يستقر فيه خطأ 


النزاع في جواز أن يقع من النبي من الغلط ما يستدركه ويبينه 
الدليل الصحيح يستلزم صحة المدلول عليه 

فساد المدلول يستلزم فساد الدليل؛ فإن الدليل ملزومٌ 
للمدلول عليه» وإذا تحقق الملزوم تحقّق اللازم؛ وإذا انتفی 
اللازم انتفئ الملزوم 

لیس من شرط المنقول المتواتر آن یکون من القرآن 

بعض المتواتر من السنة النبوية 
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۳۳۱1/۱ 
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۴ ۱ 
۳ءء‎ 

۱۷:۸۱ 


۳۱۷۷/۶ 
01 ۱/٤١ 
۱ء‎ 


لیس من شرط التواتر أن یتواتر عند طائفة معينة» وانما تتواتر 
آخبار کل إنسان عند من رأئ المشاهدین له أو رأیٰ من رآهم 
وهلم جرًا 

تفاوت العلم بتواتر الأخبار والوقائع بین الناس والامم 
والطوائف 

قد تتواتر بعض الأخبار وتستفیض عند قوم دون قوم بحسب 
عنايتهم بها 

التواتر العام ء والخاص 

التواتر المعنوي تتفق على معرفته عامة الطوائف 

إذا اجتهد الاس فی فهم ما آراده الرسول هة فالمصیبُ له 
آجران والمخطئ له آجر 

التحسین والتقبیح العقلیین 

النافی للشيء عليه الدلیل على ما ینفیه کالمثبت 

الفرق بين النافي والمانع المطالب 

من آثبت شینا أو نفاه وطلب منه الحجة فلم يأت بها كان 
منقطعا في المناظرة 

الدلالة العقلية جزء أو شرط في الدلالة السمعية 


۲۷/۱ 


(00/٤ 


1V / ٤ 


4/٤ 
ا‎ 
۶ ۰۶۲ ۱ 


٤7۱/١ 
004.00۰ /٤ 
00۰/٤ 
00۰/٤ 


۰/٤ 


فهرس القواعد الكلية 


الموضوع 

أهل الستة والجماعة في الاسلام كأهل الاسلام في آهل 
الملل 

ظهور الایمان بالبیان والحجة والبرهان ثم بالسیف والید 
والستان 

ظهور الهدی بالعلم والبیان» وظهور الدین بالید والعمل 
السیف من جنس العملء والعمل تابع للعلم 

الحق کالذهب الخالص کلما امتحن ازداد جودة 

عامة ما یحتج به أهل البدع من النصوص الشرعية لا حجة 
لهم فيه بل هو حجة علیهم 

الهدی یتضمن العلم النافع ودين الحق یتضمن العمل الصالح 
أصل العدل العدل في حق الله 

لا يوجد ني غير أهل الملل علم نافع وعمل صالح الا وهو 
في هل الملل أكملء ولا يوجد في أهل الملل شر إلا وهو 
في غيرهم أكثر 

لا یوجد في التوراة والإنجيل علمٌ نافعٌ وعمل صالخ إلا 
وهو في القرآن أو مثله أو أكمل منه 

موسی جاء بالعدل» وعیسی جاء بتكميلها بالفضل» 
وجمع ین شریعته بین العدل والفضل 

شريعة التوراة تغلب علیها الشدة» وشريعة الانجیل یغلب 
علیها اللین» وشريعة القرآن معتدلة جامعة بین هذا وهذا 


0 


الصفحے 
۱۳/۱ 


1۲۳/۱ 


۱۲۹/۲۱۱/۱ 
۱۱/۱ 

۳۲۳/۱ 
۳2۲ ۸ 
31 
۱۳۹/۳۳۸ 
۳۳/۱ 
۲۳۳| ۳ 


«to / ۸۱ء‎ 
۱۹4/٤ 
۶:۳ ۱ 


0۷/۳ 


لا يجوز تفسیر کلام المتکلم بخلاف مراده ولغته وعا ته ی 
خطابه 


من أسباب الغلط في فهم النصوص استعمال معانيها في غير 
ما استعملت فيه 

الرسل بُوثوا بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء وتقديم خير الخيرّين علئ أدناهما 
حسب الإمكان» ودفع شر الشرّين بخيرهما 

الحكم يفتقر إلى الصدق والعدلء فلا بدٌ أن يكون الشاهد 
صادقًا والحاکم عادلًا 

دلت النصوص علی أن الله لا يعدب إلا من أرسّل إليه 
رسولا تقوم به الحجّة عليه 

الحِسّیّات إن لم يكن معها عقلیّات تكشف حقائقها وإلا 
وقع فيها غلط كثير 

کل من سوئ الأنبياء یؤخذ من قولهم ويرك 

لا يجب الإيمان بکل ما يقوله بشر إلا أن يكون نیا 

ليس لأحدٍ من البشر أن يصدّق في کل ما أخبّر به ويطاع في 
کل ما أمر به إلا أن يكون نبي 

ل 99ھ 
یعرفون أنه باطل ممتنعء فیخبرونهم بمحارات العقول لا 


رت 
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۲/۱ 
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۲0/۲ ۰-۸۱ 


۳۱۳/۶ 


47/۱ 


۰۲۲/۳ ۲ 
۳ ۱ ۱ ۲ 


الادلة العلمية لا تتناقض 

الأخبار الصادقة لا تتناقض ولا تقبل النسخ 

الدین الجامع والشرائع الكلية لا نسخ فیها 

المنسوخ الذي تنوعت فيه الشرائم قلیل بالنسبة إلى 
ما اتفقت عليه الکتب والرسل 

آصول المحرمات مما اتفقت عليه شرائع الأنبياء 

الأصول الكلية المشتركة التي اتفقت علیها الرسل 

العلم ينال بالحس والعقل وما یحصل بهماء وبوحي الله إلى 
أنبيائه 

النقل المتواتر عند المسلمين عن النبي كَلِةِ: لفظ القرآن 
ومعانيه التي أجمع المسلمون عليهاء والسنة المتواترة 
ويمتنع ثبوته بدون ثبوت المدلول 

لا يجوز نفي الشيء لعدم الدليل الدال عليه إلا أن يكون 
عدم الدليل مستلزمًا لعدمه» كالأمور التي تتوفر الهمم على 
نقلها 

فساد اللازم يدل علئ فساد الملزوم 

ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم ماضيه ومقارنه ومتأخره 
أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء 

الحس الباطن أو الظاهر إن لم يقترن به العقل الذي يميز بین 


۲۰/۲ 
0۹۹4/٤ 
٠٤ء۶7۲‎ 
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YEA/ ۳ 
۱۳۱/۶ 
1° /۲ 


Vé AT /۲ 


004/6 ۳۳ 
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۸/۶ 
٦ 
۰/۱۸٣۳٣ 


66ھ 
۳ھ 
۲ ۶:۹۳ 
۱۳/۳ 


المحسوس وغیره دخل فيه من الغلط من جنس ما يدخل على 
النائم ونحوه ممن يحكم بمجرد الحس الذي لا عقل معه 
الألفاظ التي لم تنطق الرسل فيها بنفي ولا إثبات لا تطلق 
نفیا ولا إثباتا إلا بعد بيان المراد 

الحق لا ينقض بعضه بعضاء بل يصدق بعضه بعضًاء 
بخلاف الباطل» فإنه مختلف متناقض 

ماعلم بمعقول صریح لا یخالفه قط لا خبر صحیح ولا 
حس صحيح» وکذلك ما عَلِم بالسمع الصحیح لا یعارضه 
عقل ولا حس» وكذلك ما علم بالحس الصحیح لا یناقضه 
خبر ولا معقول 

کل من آخبر بما یخالف صحیح المنقول أو صریح 
المعقول يُعْلّم أنه وقع له غلط وإن كان صادفا فیما یشهده 
لا یجوز العدول عن النص والظاهر إلى المحتملء ولا 
العدول عن النص الصریح إلى الظاهر المحتمل 

رفع النقیضین کجمع النقيضين» والامتناع عن إثبات 
أحدهما كالامتناع عن نفي أحدهما 

كل قول يتضمن جمع النقيضين وإثبات الشيء ونفيه أو 
رفع النقيضين فهو باطل 

المقصود بالرسل تصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما 
أمروا 

الباطل لا يقوم عليه دليل صحيح لا عقلي ولا شرعي سواء 
كان من الخبریات أو الطلبيات 

ما ثبت عن الأنبياء لا يعارض برأي ولا قياس 


ری 


۲۳۳ 


۳/۳ 


۵ ۲ ۳ 
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۳'۳ 


۳۹/۳۳ 


۳۹/۳۳ 


4/۳ 


A1 /Y 


40/۳ 


الحکم بين الشیئین بالتمائل أو التفاضل يستدعي معرفة کل 
منهما ومعرفة ما اتصف به من الصفات التي يقع بها التماثل 
والتفاضل 

کل ما قويت حاجة الناس إليه في الدین والدنیا یسر الله لهم 
آسبابه 

یعرف الشيء تارة بما يدل على ثبوته» وتارة بما يدل على 
انتفاء نقیضه 

مع الإرادة الجازمة والقدرة التامة يجب وجود المقدور 
وإذا تعذر آحدهما امتنع 

یستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم الباطن 

عدم الفعل مع كمال الداعي یستلزم عدم القدرة 

إنما دخل في البدع من قصر في اتباع الأنبياء علمًا وعملا 

كل كمال في الفرع المتعلم هو من الأصل المعلم 

أفضل العبادات ما كان لله أطوع وللعبد أنفع 

ما من دليل يستدل به على مدلول إلا والأدلة على آيات 
الرب أكبر وأكثر 

دلائل الربوبية وآیاتہا أعظم وأكثر من كل دليل علئ کل 
مدلول 

الكاذب الفاجر وإن أعطي دولة فلا بد من زوالها بالكلية 
الأدلة نوعان: نوع يدل على مجرد العلم بالمدلول عليه 
ونوع يحض مع ذلك على الرغبة فيه أو الرهبة منه 

النفوس إذا كانت قادرة على كمال أغراضها فلا تكاد تنصرف 
عنهاء بخلاف ما إذا عجزت عن كمال أغراضها فإن ذلك مما 


ری 


۳ ۸ءء 


ء١۹‎ ۸٣۳٣ 
Vo 
01/۳ 


«10۷ «11۸ از‎ 
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۱۷۶۰/۶ 
۳/٤ 
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4/٤ 


9۳۲۶ 
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o۳4 /٤ 


یدعوها إلى التوبة» كما یقال: من العصمة أن لا تقدر 


مع وجود المانع وعدم المقتضي لا يصلح الفعل 1/٤‏ 
الدليل الذي يجب اتباعه هو الدليل السالم عن المعارض 01/٤‏ 
المقاوم 

الدليل إذا آمکن إبطاله بالممانعة والمعارضة بطلت دلالته ٣/٤‏ 
التمييز بين ما ينفئ لقيام الدليل على نفيه» وبين ما لم يثبت 2200/5 
لعدم دليل إثباته 

لا يجوز الحكم بصدق مخبر ولا بکذب مخبر إلا بدلیل 14/٤‏ 
وما لم یعلم صدقه ولا کذبه ولا ثبوته ولا انتفاؤه فانه یجب 

الإمساك عنه 

من عرف تفسير القرآن علی الوجه التام عرف الأدلة العقلیة 1۸/٤‏ 
على أصول الدین» من غير عکس 


فهرس العربية 


الموضوع | 1 

من لم يمكنه فهم کلام الرسول إلا بتعلّم اللغة التي آرسل 
بها وجب عليه ذلك 

الناس كلهم متفقون علی أن لغة العرب من أفصح لغات 
الآدميين وأصحها 

اللسان العربيٌ أكمل الألسنة وأحسنها بيانًا للمعاني 

كثيرٌ من اليهود والنصارئ يتكلمون بالعربية آجود مما 
يتكلم بها کثیز من المسلمين 000 
من الأعاجم من يحفظ القرآن كلّه وإذا کلم الاس 
لا یستطیع أن يكلّمهم إلا بلسانه لا بالعربيّة» وإذا 
خوطب بالعربيّة لم يفقه ما قيل له 

انتشرت العربية أكثر مما انتشرت شائز اللغات 

کل من يفهمٌ اللسان العربيٌ فإنه يمكن فهمّه للقرآن وإن 
كان أصل لسانه فارسيًا أو روميًا أو تركيًا أو هنديًا أو قبطا 
الكلمة في لغة العرب وفي اصطلاح النحاة 

الاسم العام في لغة العرب وغيرهم إذا كان له نوعان خص 
أحد النوعين باسم وأبقي الاسم العام مختصا بالنوع 
عطف الشيء علئ الشيء قد يكون لتغاير الصفات وإن 
كانت الذات واحدة 

العطف يكون تارة لتغاير الذوات وتارة لتغاير الصَفات 


خطأ وضع الضمير المنفصل موضع المتصل» وعطف 


الصفحة 
۲۸۳/۱ 


۱۹۲ 


"114۳/۱ 
۲۸٦/۱ 


۲۸۷/۱ 


۳۱ ۵ ۱ 


۲۹۰/۱ 


۲01/۲ 
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٦ 
۸/۲ 
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آحدهما على الا خر بلا واو عطف 

باء السببية 

(في) التي یسمیها النحاة ظرفا 

اللام الموطئة للقسم 

لام جواب القسم 

لام (كي) 

لام الأمر 

(لن) لنفي المستقبل 

(ما) الشر طیة 

(من) التي للتبعیض والتي لبيان الجنس 

إذا اجتمع في الکلام شرط وقسم وقدّم القسم سذ جواب 
القسم مسد جواب الشرط 

من محاسن لغة العرب أنها تحذف من الکلام ما یدل 
المذکور علیه اعتصاژا؛ لا سیما فیما یکشر استعماله 
کالقسم 

عمل الفعل في المضمر والمظهر كما یقول الکوفیون 
الاستثناء المنقطع 

التقدیم في اللفظ یکون للانتقال من الأدنیٰ إلى الاعلی 
الاشارة تکون تارة إشارة غائب. وتارة إشارة حاضر 
الکوفیون یجوزون أن یکون المنصوب على التمییز معرفة 
كما یکون نكرة 

اللفظ الواحد تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران فيدخل فيه 
مع الإفراد والتجريد ما لا يدخل فيه عند الاقتران بغيره 
المجاز والاشتراك علیٰ خلاف الأصل 

اللفظ إذا استعمل في عدة مواضع كان جعله حقيقة 


مب 
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متواطًا في القدر المشترك آولین من جعله مشترکا اشتراکا 


اس 


جعل الاسم الظاهر موضع المضمر 1/۲ 
تسمية المفعول باسم المصدر 4۲/۲ 
قد یکون الحال من المعطوف دون المعطوف عليه 47/۲ 
بدل الاشتمال ۹4/٤‏ 
اللفظ قد یکون له في لغة معنیٰء وله فی لغة آخری معنی ۳۷۹/۳ 
غیر ذلك 
ما عرّبته العرب صار عربيًا ۳۱۸/۹ 
الفاظ غير مشهورة: 
قدادیس » جمع : قدّيس 13۸ 
قساقسة » جمع : قسیس ۲ء ٩۹۳‏ 
آلفاظ مفسّرة: 
الابن ۷1/۳ 
الاتحاد 1۷/۲" 
أثاث 017/5 
الائیم ۱۳۳ 
الا حداث ۷۳/۳ 
۸4/٤ |‏ 
الأركون ٤ء‏ ۹۰ 
آزره ۲۳/۶ 
الإسلام ۳4/۱ 
الأفاك ۴ 
الاقنوم ۷۲ ۳۸۳ 
44/۳" 
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فهرس الفواند المنشضورة 


الموضوع الصفحة 

وسطية آمة الاسلام نی العقيدة والشريعة ۷1/۱ 

۰۳۷ ۳۷ ۳ 

۸۲ء ۳۲/۳ 

ء٣٤‎ ۷ ٤ 

۱ء ء 

۲ ۶: 

انتشرت دعوة النبي و في وسط الأرض لأنہم أكمل عقولا 1۹/۱ ۵۳۹/۳ 

وأخلاقا وأعدل أمزجة» بخلاف طرفي الجنوب والشمال ۲/٤‏ 

المسلمون أعظم الامم عقولا وأفهامًا وأتمهم معرفة وبيانًا  ٣٠٠/٤٣٤٤ /٢‏ 
وأحسن قصدًا وديانة وتحريًا للصدق والعدل» وقد جمع الله 

لهم جميع طرق المعارف الإنسانية وأنواعها 


الطهارة والنجاسة بین تضییق الیهود وتفریط النصاری ۱ 2۰۳-۶۰ 

Ol 

۱۸/۲ 

يقول النصاری في فضائل الراهب: له أربعون سنة ما مس الماء! ۱۲/۱ 

موقف الیهود والتصاری من المرأة الحائض ۱ ۳۶۰۲ 
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تجدید الدين ۲۰/۱ 

من أعظم أسباب ظهور الدين وجود المعارضين للرسل من ۲۰/۱ 
أهل الإفك المبين 


معرفة حقيقة دين النصاری یعرف به بطلان ما يشبه آقوالهم 
من آقوال أهل البدع 

کلام أهل الاسلام والسنة مع الکفار وأهل البدع بالعلم والعدل 
إذا كان من يقضي بين الناس فی الأموال والدماء والأعراض 
إذا لم يكن عالمًا عادلا كان نی الناره فکیف بمن يحكم في 
الملل والادیان وأصول الایمان بلا علم ولا عدل؟! 

مبالغة النصارئ في تكفير اليهود بأبلغ مما يستحقون 

کفر التصاری بتكذيب محمد ول أعظم من كفر اليهود 
بمجرد تکذیب المسيح 

علماء النصاری یقرنون بین موس ومحمد 5 

ورقة بن نوفل من آحبار نصاری العرب 

ترك النصارئ للمحکم من آیات القرآن وتمسکهم 


با لمتشابه الذي لا یعلمون معناه 


الکذب أصل للشر والصدق أصل للخير 

لا يجوز أن يحتج بمجرد المنقول عن محمد وق من يكذبه 
في كلمة واحدة مما جاء به 

شروط جواز الاحتجاج بما ینقل عن الأنبياء 

لسان موسی وداود والمسيح وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل 
كان یِبرانّاء ومن قال: إن لسان المسيح كان شریانیا أو 
روميًا فقد غلط 

الغلط بتكذيب بعض المنقول عن النبي أو تأويله مع الإقرار 
بنبوته يختلف عن تكذيب نفس النبي 

أمثلة لبعض الملوك الكافرين والظالمين 


ری 


۲۸/۱ 


۳/١ 
۳/۱ 


۳۵/۱ 
۳۷/1 


۳۷/۱ 
۱۸/۳۸/۱ 
14۷/1 
الالال ولا 
۶۲م 
440/۳ 
1:۳۱ 

5/١ 


ام 

«YAY 2۷۶۸۸۱ 
۷۰۰۷ 
441/۳ ۲ 
۰۱ ۱ 


۰۲۱۲۳ ۰۱ 


الارسال الديني والارسال الكوني ونظاثرهما في النصوص 
الاختلاف المذموم 

آول من أعطئ الجزية أهل نجران وکانوا نصارین 

أهل نجران الذین قدموا على النبی یله نجران الیمن لا 
نجران الشام ۱ 

آمین هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح 

من طريقة محمد بن اسحاق في تصنیف السيرة 

مجادلة آهل الکتاب محکمة لم ینسخها شيء 

الجمع بين آیات مجادلة الکفار ومجالدتهم 
من كان قصده العناد لم یؤمر بمجادلته بالتي هي أحسن 

شرح غريب ألفاظ القرآن لمن ليست من لخته 

مشروعية الإجابة عن إيرادات واستشكالات المخالفين على 
القرآن 

ہین موسئ وعيسئ مدَّة طويلة جدًا 

من أسئلة الصحابة للنبي مَل 

أول آية نزلت في الجهاد 

جهاد حسان بن ثابت رضي الله عنه المشركين بالهجاء 
الدعوة إلئ الإسلام 

الجدال يكون للظالم والمسترشد أما القتال فلا يكون إلا لظالم 
إيراد بعض المتكلمين الشكوك والشبهات علی دلائل النبوة 
مثل المتكلمين في إيرادهم للشبھات مثل من يضرب شجرة 
ضربًا يزلزلها به وهو يزعم أنه يريد أن يها 

اضطراب كثير من المتكلمين في الإيمان بالنبوة 

قصة هجرة الصحابة إلى الحبشة متواترة عند العلماء 


فی 


ہ١٥‎ ٥/٤ 


٥۹/۱ 
۲/۱ 
۹۲/۱ 
۹/۱ 


۹/۱ 
۹1/۱ 
۹۸/۱ 
۹۸/۱ 
۱۰۰/۱ 
٠١١/١ 
۱۰۱/۱ 


٠١5/١ 
٠١/١ 
۱۸۰/۱ 
۱۱۱/۱ 
۱۱۲/۱ 
۱۱۲/۱ 
١١/١ 
۱۱/۱ 


١١5/١ 


٦ء۸۸۱‎ 


تسمية کتاب البيهقي «دلائل النبوة وأعلام الرسالة» 

کتاب الامام آحمد نی الرد على الجهمية ذکره عنه الخلال 
والقاضي آبو يعلى 

زيادة النصاری لهرقل عشرة آیام في صومهم 

تواتر قصة مراهنة آبي بكر رضي الله عنه للمشرکین في ظهور 
الروم على فارس 

الصحیح أن الخبر بظهور الرّوم على فارس جاء یوم 
الحديبية 

محمد بن إسحاق ذو علم وبصيرة بأخبار السيرة وقد حفظ 
ما لا يتحفظه غیره 

بقاء کتاب النبي ية لهرقل عند الروم بالاندلس إلى عهد 
المولف وافتخارهم به 

اسم المقوقس ملك مصر: جریج بن مینا 

لم يكن في المسلمین بالشام عند فتحها من يعمل فلاحة 
سبب استعلاء کسری وشقه کتاب النبي لا 

إهلاك الله لأصحاب الفیل لم یکن نصرا لمشركي العرب 
وإنما هو نصر للبیت والأمة المسلمة التي تعظمه 

كرامة أبي مسلم الخولاني 

كان المشركون يعبدون الأصنام المجسدة التي لها ظل 
كان قوم إبراهيم عليه السلام مقرين بالصانع 

شمعون وسمعان والصفا وبطرس أربعة أسماء لمسمی 
واحد» وهو صاحب كتاب «سر بطرس» عن المسيح الذي 
تزعم النصارئ أن فيه أسرار العلوم 

افم الذهب» من أكبر علماء النصاریٰ 

من أعياد النصارئ المبتدعة 


رت 


۱۲۸/۱ 
۲٥/۱ 


۳۰/۱ 
۱۳۳/۱ 


۱۳۹/۱ 


۱۳۷/۱ 


۱۶2۱/۱ 


١5/١ 
۱ 
۱/۱ 
۲۹۰۷/۸ 


۱5/۱ 
۷2 
۱۸۱/۱ 
۱۸۳/۱ 


۱۳۳/۱ 
۸۷/۱ 


إنه لم یبق من يحفظ التوراة إلا واحد 
قل أن تجد من أهل الکتاب أحدًا يحفظ كتابًا من کتبهم 


الطائف مدينة معروفة شرقی مكة بینهما نحو ليلتين 
معجزات النبي ية تزید على آلف معجزة 

لم یسافر النبي اة قبل نبوته إلا سفرتین 

من کرامات بعض آتباع النبي یا من آمته 

لا یعرف أحد ادعی النبوة وهو كاذب إلا قطع الله دابره 
انشقاق القمر على عهد النبي 35 


كان الانشقاق في القمر دون سائر آجزاء الفلك؛ إذ هو الجسم 
المستنیر الذي یظهر فيه الانشقاق لكل من يراه ظهورا لا 
یتماری فيه 

زعم الدهرية أن الأفلاك لا يجوز علیها الانشقاق 

دلائل کذب المسیح الدجال 


أمثلة لبعض آعلام الفقه والنحو والطب والفلك ومن هو 
آشهر منهم فی علومهم 

بابا الرومي والحارث الدمشقي وأضرابهما من المتنبئين 
الکذابین 

النزاع في ثبوت قصة الغرانیق 

تكلم الجني علی لسان المصروع 


۸ 
۸۲ 

2۳۵ ۸۲ء‎ 
۷1/٤ 
۲۰٤/۱ 
۲۱۱/۱ 
4011/1 
۲۱۲/۱ 
۲۱۸/۱ 

- ۶۱ء‎ 
۳۳٣/٣۹ 
</٤ 


EV ۱ 
۳٣۰/٤۱ 
۳۲ ۶ 
۳۲۱/۱ 


6 ۶ (١ 


۶۳۶ ۲ ۱ 
«۳۷۸/۱ 
١ ء٣۷۳٢‎ 
0ء‎ ۹٦ 


النتصاری معروفون بالجهل والضلال. والیهود معروفون 
بالظلم والقسوة والعناد 

طلب العلم المفروض على الخلق هو طلب علم ما یعرفون 
به ما آمرهم الله به وناهم عنه 

لا یحتاج الانسان فی معرفة العلم المفروض إلى أن يحفظ القرآن 
لیس فهم کل آية من القرآن فرضا على کل مسلم ۱ 
إذا آوجب الله على العباد شيئًا واحتاج آداء الواجب إلى تعلم 
شيء من العلم كان تعلمه واجبا 

معرفة جمل ما آمر الله به ورسوله یمکن أن تحصل بلسان 
العرب وبغیره 

كثيرٌ من الفرس والروم والترك والهند والحبشة والبربر 
وغیرهم لا یعرفون أن یتکلموا بالعربيّة الکلام المعتاد» وقد 
آسلموا وصاروا من آولیاء الله المتقین 

معرفة معاني القرآن لا تحصل بمجرد معرفة لسان العرب 
جواز نقل حدیث النبي و بالمعنی 

رسل المسیح عليه السلام ومحمد ية إلى الامم کانوا 
یتحدئون بألسنة من آرسلوا إليهم 

في القرآن من ذکر المعاد وتفصیله ما لا يوجد مثله في التوراة 
والإنجيلء بل التوراة لیس فیها تصریح بذکر المعاد وعامة 
ما فیها من الوعد والوعید فهو في الدنیا 

ليس على وجه الارض توراةٌ ولا انجیل معرَّبٌ من عهد 
الحواریین» وانما عرّبت فی الأزمان المتأخرة 

كثرة اللغات والالسنة في العالم 

العرب آقرب الامم إلى بني إسحاق بني إسرائیل والییص 


ری 


44/5 8٠ 
81١/١ 


۲۸۳/۱ 


۲۸۷/۱ 


۲۹۱/۱ 


۳4/۱ 


1/۱ 


۸۷/۱ 


۲۳۸۳/۱ 


۸4/۱ 


۱۳۸۷/۱ 


۲4/۱ 


۱۸ وہ ےد 


۳۲ 


۳۰/۱ 
۳۰۱/۱ 


أهل أنطاكية هم آول من آمن بالمسیح 41/1 


بنو إسرائيل أكثر الأمم أنبياء حتئ قيل: إنہم ألف نبي ۳۱/۱ 
عدد الأنبياء والرسل 7/۱ 
مدة الفترة التي كانت بين المسيح ومحمد پیا ۳10/۱ 41/۳ 
سريان بعض الأقوال إلى التصاری من المجوس ۳۲0/۱ 
المانوية دینهم مركب من دين النصاریٰ والمجوس ۳/۱ 
کلما تصور العاقل مذهب النصاریٰ ولوازمه تبین له فسادہ ۹۸ 
مجرد تصور مذهب النصاری كاف في العلم بفساده؛ لأنه غير 0۲/۳" 
معقول 
المبالغة اجتناب النجاسات تشبة بالیهود. والتفريط فيها تشبه ۳7/1 
بالنصاریٰ 
یحبی عليه السلام يسميه النصاری: يوحنا المعمداني ۳٥۱/۱‏ 
تسمية المصطفیٰ المکرم: اب ۸۱ء 
۰۵ ۱ 
آول ما ابتدعه الجهمية في الاسلام مس 
ليس في الأمم أكثر اختلافا في رب العالمین من النصاری ۱ ۳۹ 
قال بعض الناس: لو اجتمع عشرة نصاری افترقوا علی آحد ۳٦۸/۱‏ ۲/ ۲۸۰ 
عشر قو لا ! 9/۳ 


قال بعض الفضلاء: لو سألت نصرانيًا وابنه وابن ابنه عما ۳/ ۹٣٤۳ء |٢‏ ۲۸۰ 
یعتقدونه. لأخبرك كل واحد بعقيدة تخالف عقيدة الآخر! 


لیس في النساء نبية ۳۷۲۱ 0۰۰ 
دخل نصاری بني تغلب في التصرانيّة ولم یقوموا بواجباتہا بل ۳۹۱/۱ 
آخذوا منها ما وافق أهواءهم 

المشرك خير من المعطل الجاحد» وأهل الكتاب خير من ٤٥/۱‏ 
المشركين 


ری 


نوح عليه السلام هو آبو الادمیّین الذين حَدَثوا بعد الطوفان 
غلط من ظن أن الذي صاهره موسی عليه السلام هو شعيبٌ 
النبيّ 

بعد نزول التوراة لم يهلك الله مكذّبِي الأمم بعذاب سماويّ 


يعمهم 
عذاب الااستتصال 


آبو بكر وعمر وعثمان وعليّ أفضل من الحواریین باتفاق 
علماء المسلمین 

المهاجرون أفضل من الانصار 

ليس في آهل الکتاب من یذ عن لفظ کتبهم ومعناها كما 
يذب المسلمون عن لفظ القرآن ومعناه 

لا یوجد نی أهل الکتاب الاسناد الذي للمسلمین ولا لهم 
کلام في نقلة العلم وتعدیلهم وجرحهم ومعرفة أحوال نقلة 
العلم ما للمسلمین 

من منهج المولف في مناظرة آهل الکتاب 

آسباب ضلال النصاری وأمثالهم من الغلاة 

بعض الحوادث التي وقف علیها المؤلف في تمثل الشیطان 
بالانس لاضلال الناس وإغوائهم 

رؤيا الأنبياء في المنام واليقظة 

اروحانیة» الشیخ و«رقيقة» الشيخ 

العقل الصّريح يعلم أن الجسم الواحد لا يكون في الوقت 
الواحد في مكانين 

حقيقة رؤية بعض الناس في مكانين» کمن يُرئ واقفا بعرفاتٍ 
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٤٤/۱ 
ء۹٤‎ / ۸۱ء‎ 
1/٤ 
۳۷/٣ ۶۱ء‎ 


۸/۱۸۱۷۱ 
٤ ۰۳ء‎ 
0 

۲۳/۲ ۰۶۳۲ ۱ 


۶ ۳ ۱ 
۱, ۲ ۶۱ 


۷۰/۲ 


ct1V/‏ م 
٤۷٥/١‏ 

۲ ۱ 
CAV 

۶۸۳ ۱ 
۶۸۳ ۱ 
۶۸۶ ۱ 


۷۱ 


وهو في بلده لم يذهب 


من حیل رهبان النصاری 

من حيل أهل البدع والضلال 

قد یکون الرّجل صالحًا ولي لله وله کراماتٌ ومع هذا فقد 
یغلط ویخطی فیما یظنه» أو فیما یسمعه ويرويه؛ أو فیما يرا 
أو فیما يفهمه من الکتب 

شروط الاحتجاج بالمنقول بغیر العربية عن الانبیاء: العلم 
باللفظ الذي قاله» وترجمته» ومراده 

لابد من ثبوت الإسناد وصحة الترجمة ودلالة المتن لمن 
أراد الاحتجاج بالمنقول عن الأنبياء 

الكتب التي يلي نسخها ومقابلتها الائنان والثلاثة لا يمنع 
وقوع الغلط فيها 

أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر 

الطرق العلمية: البصرء والنظرء والخبر. الحس. والعقل» 
والوحي. الحس» والقیاس» والنبوة 

المسلمون لهم الأسانيد المتصلة بنقل العدول الثقات لدقيق 
الدين وجليله. وليس هذا لأهل الكتاب 

أدرك سلمان الفارسي رضي الله عنه طائفة ممن كانوا متبعين 
لدين المسيح عليه السلام 

تفسير النبي و للقرآن ألفاظه ومعانيه 

الفروق بين القرآن والسنة 

الأناجيل الموجودة لم يذكروا فيها نها كلام الله ولا أن 
المسيح» بلغها عن الله» بل نقلوا فيها أشياء من كلام المسیح 


2 


۳۷/۳ 

"۳۲" ۸ 
3/1 

٤۹۱/۱ 

۶۹۳ ۱ 

۶:۹۵ ۱ 


۶۸۱ ۹ہ 
۲٢‏ 

رز دہ ند 
41/۳ 
۳/۲ 


۲1/۲ 
11/۲ 


10/۲ 


11/۲ 


17/۲ 


14 /۲ 
AY ۸۲ء‎ 


وأشياء من آفعاله ومعجزاته» فهی شبه کتاب السيرة وکتب 
الحدیث ۱ 

وقوع بعض الغلط في أصول کتب السيرة والسنن 

الکتاب الذي له نسخ کثيرة في العالم لا یمکن تغییر فصل 
طویل منه 

اعتناء العلماء بأحاديث الاحکام آکثر من اعتنائهم بضبط 
آحادیث الزهد والقتصص والفضائل 

ما في تفسیر القرآن أو نقل الحدیث أو تفسیره من غلط فان 
الله يقيم له من الآمة من يبينه ویذکر الدلیل على غلط الغالط 
وکذب الکاذب 

کذب الکتب التي يدعي آهل الکتاب أنها عندهم من النبي 
كل بخط علي بن أبي طالب 

الشرك غالب على النصاری. والكبر غالب على اليهود 

قول العادل الذي ظهر عدله للظالم الذي ظهر ظلمه: الظالم 
إما أنا وإما أنت 

بعض الا خبار القرآنية الغیبیة المستقبلية التي تحققت 

بعض الا خبار النبوية الغيبية المستقبلية التي تحققت 


النصارئ ينهون جمهورهم عن البحث والمناظرة في 
عقيدتهم 

ی ی یس ی 
العقل: حتی الصبیان لو ضرب الصبيٌ ضربة فقال: من 
ضربنی؟ فقیل: ما ضربك أحد» لم یصدق عقله أن الضربة 
حدثت من غير فاعل! 

قال طائفة من العقلاء: إن عامه مقالات الناس یمکن 
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تصورها إلا مقالة النصارئ 

من مناظرات المولف للنصاری 

وجود الشيء: عيني» وعلمي ولفظي» ورسمي 

بعض المرئیین في المنام قد يدري بأنه رئي في المنام 
ویکاشف بذلك الرائی 

من آدب تعبیرالرژیا 

بلد التین والزیتون هي الارض المقدسة التي بعث منها المسیح 
تصوير الشیاطین لما یزعمون أنه خاتم سلیمان 

من أسماء الناس ما یکون مرتجلا أو صفة أو اسم علم أو 
العادة المعروفة أن نسخ الکتب تختلف ویزید بعضها 
وینقص بعضها 

القرآن المنقول بالتواتر لم يكن الاعتماد في نقله على نسخ 
المصاحف. بل الاعتماد على حفظ أهل التواتر له في 
صدورهم ولهذا إذا وجد مصحف یخالف حفظ الناس 
أصلحوه» وقد یکون في بعض نسخ المصاحف غلط 
فلا یلتفت إليه 

المصاحف التي كتبها الصحابة قيّد الناس صورة الخط 
ورسمه وصار ذلك منقولا بالتواتر 

اعتناء اليهود بالتوراة أعظم من اعتناء النصاری 

لا يشك العقلاء العادلون أن نقل حروف التوراة أصح من 
نقل حروف ال نجیل 

هل يجوز أن يشبه الشيء الشي من وجه دون وجه؟ 

لما سمع موسی عليه السلام کلام الله مقت الآدميين؛ لما 
وقر فی سمعه من كلام اللہ وكان النور يظهر علیٰ وجهه حتئ 
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كان یتبرقع 

لا یصح حمل کلام المتکلم على لغة حدثت بعده 

اللفظ المستعمل في لغة العامة والخاصة لا يجوز أن یکون 
معناه لا یعرفه الا بعض الناس 

الحسن بن آیوب من آجلاء علماء التصاری وأخبر الناس 
بأقوالهم» فنقله لقولهم أصح من نقل غیره 

من أجل من جمع آخبار النصارئ سعید بن البطریق بترك 
الإسكندرية في أثناء المثة الرابعة من دولة الاسلام 

ابن البطریق ینتصر في کتابه «نظم الجوهر» لطائفة الملكية 
تعظيم النصارئ لسعيد بن البطریق» وحبه لهم وتعصبه لهم 
في أخبارهم 

الدور القبلي ممتنع باتفاق العقلاء» والفرق بينه وبين الدور 
المعىّ 

الكلي العقلي لا يوجد إلا في الذهن لا في الخارج 

الخلاف في الكليات العقلية المجردة عن الأعيان في الخارج 
بين شيعة أفلاطون وأرسطو وأتباعه 

من مناظرات المؤلف مع الاتحادية 


تزيين قول المعتزلة لبعض ذوي الإمارة ودعوتهم إليه 
ومعاقبتهم من خالفه 

الفرار من محذور إلى محذور كالمستجير من الرمضاء بالنار 
أئمة السنة والجماعة كلما ابتدع في الدين بدعة آنکروها ولم 
یقروهاء ولهذا حفظ الله دين الاسلام 

قد يبين بعض أئمة السنة في بعض الاوقات ما لا يبينه غیره؛ 
لحاجته في ذلك 
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لیس من مقصود المؤلف المنازعات اللفظية 

من تجارب المؤلف في إخراج الجن من المصروعین 

تغیر بعض الاشیاء عند اتصالها بغیرها واستحالتها إلى نوع 
ثالث 

لم سمئ القرآن الشمس ضياء والقمر نورًا ؟ 

من نقل آلفاظ الأنبياء الثابتة عنهم لم يكن عليه أن يفقه 
ويعقل ما يقول 

من أعظم القبائح المحرمة فی جميع الشرائع أن يقول 
الإنسان برأيه على الله قولا لا یتصوره ولا يفهمه 

لفظ الاختلاف يراد به : اختلاف التنوع» واختلاف التضاد 
المعقولات الصحيحة الخفية ترد إلى معقولات بديهية 
أولية» بخلاف العقليات الصريحة فإنها معلومة بالفطرة 
الموقف من النزاع اللفظي والنزاع العقلي 

غلاة المجسمة الذين يكفرهم المسلمون أحسن حالا من 
النصارئ شرعا وعقلا 

الحلول أسهل من الاتحاد 

الشرائع ثلاثة: شريعة عدل فقط» وشريعة فضل فقطء 
وشريعة تجمع العدل والفضل 

موضوعات سورة البقرة وتسلسلها 

امتاز الإنجيل عن التوراة بمكارم الأخلاق المستحسنة 
والزهد المستحب وتحليل بعض المحرمات 

قال بعضهم: بعث موسی بالجلال» وبعث عيسئ بالجمال؛ 
وبعث محمد بالكمال 

نعم الله علئ عباده نوعان 

اليهود أذل الأمم 


۷۰/۳ 
۳۷/۳ 
۳۱۷/۳ 


۱۸۳/۳ 
۳۰:۳ 


Y/Y 


۳۰/۳ 
۳۱۹۷/۳ 


۳۳/۳ 
۳9۵9۳ 


4۳/۳ 
و33 


۸ج 
tor /Y‏ 


Y/Y 


1۳/۳ 
1/۴ 


خراب بيت المقدس مرتین 

الغالطان والکاذبان المتعمدان للکذب لا یتفقان في القصص 
الطويلة والتفاصیل العظيمة 

کٹیرا ما يرجح بعض الناس المفضول لعدم علمهم بأخبار 
الفاضل» كما یفضل الانسان مدينة یعرفها على مدینة هي 
أكمل منها لکونه لا یعرفها 

اعتبار الشيء بنظرائه وأشباهه وأضداده ومخالفیه حتیٰ 
یعرف في المتشاہین أيهم آکمل وأفضلء وفي المختلفین 
أيهم آولی بالحق والهدی 

لفظ «التوراة» و«الانجیل» و«القرآن» و(الزبور) قد یراد به 
الکتب المعينة وقد يراد به الجنس 

المدينة فتحت بالقرآن, لم تفتح بالسیف كما فتح غیرها 

من کذب بعض أهل الکتاب قولهم: إن الخطیب نما يتوكأ على 
سيفب يوم الجمعة إشارة إلى أن الدين إنما يقوم بالسیف 

طريق معرفة صدق الصادق وكذب الكاذب 

قيل: إن بمكة اثني عشر ألف جبل 

كان مجيء التوراة مثل طلوع الفجرء ونزول الإنجيل مشل 
إشراق الشمسء وأما نزول القرآن فهو بمنزلة ظهور الشمس 
في السماء 

حاجة الخلق إلئ السراج المنير أعظم من حاجتهم إلیٰ 
السراج الوهاج 

النصارئ يسمون عيد المسلمين عيد «الله أكبر»؛ لظهور 
التكبير فيه 

السيوف العربية ذات شفرتين 


الصلاة أعظم التسبيح 
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العرب كلهم من بني عدنان وبني قحطان 

ديار مضر ودیار ربيعة 

الفرق بين الفصم والقصم 

لم ينزل کتاب مستقل إلا التوراة والقرآن فالزبور تابع لشرع 
التوراة والانجیل فرع على التوراة 

النصيرية لهم خطاب یسرونه إلى آوليائهم وان لم یعلم 
آکثر الناس ما ذلك الخطاب 

کان و لا یکره أحدًا على الدین 

لعل الیهود کانوا بالمدينة بقدر نصف آهلها أو آقل أو آکثر 
معنی قولهم: الا یعلمها إلا نبي» 

لم يكن لفظ (المعجزات) موجودا في الکتاب والسنة» وإنما 
فيه لفظ (الآية) و (البینة) و (الرهان) 

وجوه إعجاز القرآن 

الرد علئ القائلين بالصرفة 

الإعجاز في معنی القرآن أعظم من الاعجاز في لفظه 

دلائل النبوة من جنس دلائل الربوبية من حيث الظهور 
والخفاء 

صورة النبي و من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن 
الدالة علیٰ كماله 

آمة الإسلام أحذق في جميع العلوم الدينية والدنيوية من 
جمیع الامم 

اختلاف الناس في المقصود من العبادات 

اختلاف الناس في صفة العبادات آیها آفضل 

العامة تقول: قیمة كل امری ما یحسنه. والعارفون یقولون: 
قيمة کل امری ما يطلب 
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في بعض الکتب المتقدمة: إني لا آنظر إلى کلام الحكيم» 
وإنما آنظر إلى همته 

ينصب النصاری في طائفة من بلادهم من يقضي بینهم بشرع 
المسلمین 

الواو والنون في الفارسية للجمع» فیقولون: مسلمان أي 
مسلمون 

آول طاعون وقع نی الاسلام 

قتال الترك التتار 

النار التي خرجت في الحجاز سنة بضع وخمسين وستمئة 
أبناء فارس من علماء التابعين وأتباعهم 

ظهور النساء اللاتي على رؤوسهن عمائم کشت الجمال 
البخاتي» وتسمية تلك العمامة: سنام الجمل 

المختار بن أبي عبيد الكذاب مدعي النبوة 

الحجاج بن يوسف الثقفي كان مبيرًا سفاكًا للدماء بغير حق 
المشرق عن مدینة النبي يل فيه البحرین ومنها خرج مسيلمة 
من صعد يدنه إلى السماء من الأنبياء 

نقض حجج الفلاسفة في عدم إمكانية صعود البدن إلى 
السماء 

انتقام الله ممن يسبه ويذم دينه بأنواع من العقوبات 

من المعروف المشهور المجرب عند عساكر المسلمين بالشام 
إذا حاصروا بعض حصون أهل الكتاب أنه يتعسر عليهم فتح 
الحصن ويطول الحصار إلى أن یسب العدو الرسول پا 
فحينئذ یستبشر المسلمون بفتح الحصن وانتقام الله من العدو 
فإنه يكون ذلك قريبًا كما قد جربه المسلمون غير مرة 

من عوّده الله إجابة دعائه لا يكون إلا مع صلاحه ودينه 
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تقدیم عمر لابن عباس وإدخاله مع کبار الصحابة وشهرة 
علمه في الأمة 

كثير من الفقهاء والمتكلمين لا يعرفون مغازي النبي تا 
كذب ما يزعمه بعض العامة من أن الغمام كان يظل النبي ا 
دائما 

كذب كثير مما ذكره البكري في كتابه تنقلات الأنوار 

لم يكن بالمدينة ولا بمكة بغلة إلا التي أهداها المقوقس 
للنبي پل 

بعض الأخبار المكذوبة المشهورة عند العامة 

تمييز علماء المسلمين بين صدق المنقولات وكذبها ورذهم 
الكذب وإن كان لهم 

ليس في الدنيا علم مطلوب بالأخبار المتواترة إلا والعلم 
بآيات الرسول وشرائع دينه أظهر منه 

بعض الكتب المصنفة في دلائل النبوة ومناهج مؤلفيها 

مت أدخلت حجرة عائشة رضي الله عنها في المسجد 

إباحة الدواء 

كان للنبي اة أربع بنات وثلائة بنين» وكان يكنئ بأكبر 
أولاده القاسم 

لم يصل أحد بإذن النبي ول مع حضورہ غير أبي بكر في 
مرضه ولما ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف 

خواص أصحاب النبي وَل 

مؤذنو النبي ہیا 

من حكمة الله في خلق الإنسان وغيره 

أمالي أبي الحسن الأشعري 

معنی الإمكان الذهني والإمكان الخارجي 
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ظهور الکفار على المومنین بسبب ذنوبهم 

من حكمة جعل بيت الله بواد غير ذي زرع ألا یکون عنده ما 
ترغب النفوس فيه من الدنیا فیکون حجهم للدنیا لا لله 
المفتي بلا اجتهاد یسوغ والمحدث بلا علم یسمی كاذبًا 
آحوال الخبر من حيث مطابقته لمخبره 

إذا کان اللفظ مطابقا لما عناه المتكلم؛ ولم یطابق افهام 
المخاطب. فهذا قد یسمی كذبًا وقد لایسمی ومنه 
المغاريضن 

الصحابة وجمهور التابعين لم يعرف فيهم من يتعمد الكذب 
لا يجوز تكذيب خر أحد إلا ببينة وان كان فاسقا أو كافرًا 
الأطباء الحذاق يعلمون حال المريض من سحنته فلا 
يحتاجون مع ذلك إلئ نبض وقارورة 

لحن القول ودلالة الكلام علئ ما في نفس قائله 

الرجل الصادق البار يظهر علئ وجهه من نور صدقه سيما 
يعرف بہاء وكذلك الکاذب الفاجر وكلما طال عمر الإنسان 
ظهر هذا الاثر فيه 

تفاوت الناس في المعرفة والخبرة والنظر والاستدلال في 
جميع المعارف 

أبو بكر الصديق من أعقل الناس» وكان معظمًا في قريش 
لعلمه وإحسانه وعقله 

أيهما أفضل السمع أم البصر ؟ 

لأهل النظر العقلي طرق لا يعرفها أهل الأخبارء ولأهل 
الأخبار السمعية طرق لا تعرف بمجرد العقول 

الانتفاع بردود أهل البدع والإلحاد بعضهم على بعض 
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تسلط الملحدین بکلام المتکلمین المخالف للعقل وظنهم 
آن الشرع جاء به 

الضرورات الکلیة الأولية 

العلم بالمعينات لا يحتاج فيه إلیٰ القیاس الشمولي 

العلوم التجريبية والتواترية والحدسية تکون مشتركة تارة 
ومختصة تارة» کالحسیات والو جدیات والعقلیات. وغلط 
بعض المناطقة في ذلك 

الألفاظ المتواطئة التواطؤ العام یدخل فیها المشككة 
الفلاسفة : 

دی الفلاسفة أهل مقدونية وأثينية كأرسطو وأمثاله من 
الفلاسفة المشائين 

أرسطو کان قبل المسيح بنحو ثلاثمئة سنةء وهو وزير 
الإسكندر المقدوني الذي يوْرّخ له التاريخ الرومي؛ ومن ظن 
أنه كان وزير ذي القرنين المذكور في القرآن فقد غلط 
الإسكندر المقدوني كان مشركا يعبد هو وقومه الأصنای 
ولیس هو «ذو القرنین» 

كان الروم واليونان مشركين يعبدون الهياكل العلوية 
والأصنام الأرضية 

المتفلسفة اليونان ومن اتبعهم كثيرًا ما يشتبه عليهم ما 
يتصورونه في الأذهان بما يوجد في الأعيان 

المثل الأفلاطونية 

المتفلسفة اليونانيون الذين يسمون: المشائین أتباع أرسطو 
صاحب التعاليم 

موضوع العلم الطبيعي والرياضي والإلهي عند المتفلسفة 
لان 
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أثينة هي دار الفلاسفة وا دار الاصنام ووجد مكتوبًا علیٰ 
باب دار العلماء فیها: الاله الخفی الذي لا یعرف هو الذي 
خلق العالم ۱ 

عامة علم فلاسفة الیونان علم الطبیعیات والحسابیات وآما 
العلم الالهي الذي یسمونه علم ما بعد الطبيعة فانما تکلموا 
فيه علی آمور كلية 

حکمة الفلاسفة النظرية والعملية وفضل آهل الملل علیهم فیها 
محاولة بعض المتآخرین الذین سمعوا کلام هل الملل 
إصلاح کلام آرسطو وتقریبه إلى العقول لیوافق ما علم 
بصریح المعقول وصحیح المنقول 

جمع بعض المتفلسفة بين الشرع وأقوال الفلاسفة 

بعض من رام الجمع بین فلسفة المشائین وما جاءت به 
الأنبياء 

ليس في رسل الله وأنبيائه وأتباعهم من يعظم الفلاسفة أو 
يستعين بکلامهم بل هم متفقون علی تضليلهم وتجهيلهم 
المنتسبون إلى الاسلام من أتباع الفلاسفة أعلم بالفلاسفة 
من النصاری 

هذب المتفلسفة الإسلاميون كتب فلاسفة اليونان في الطب 
والحساب والمنطق فجاء كلامهم فيها خيرًا من كلام آولئك 
اليونان 

اعترف الفلاسفة بأنه لم يقرع العالم ناموس بأفضل من 
ناموس محمد 385 

متفلسفة اليونان من أجهل الناس بأمر النبوة إذ لم يأخذوها 
من العلم بصدق الأنبياء وما جاءوا به وإنما أخذوها من 
القياس علئ المنامات 
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آساطین فلاسفة الیونان الأربعة واستفادتهم من بني إسرائيل 
آول من لقب بالحكمة لقمان واستفادة بعض فلاسفة 
الیونان منه 

الفلاسفة والنظار وعامة الناس هم فيما يثبتونه من العلم 
والحقائق المعلومة آسد منهم وأصوب فیما ینفونه 
الترجمة : 

الحاجة إلى الترجمة 

من وسائل التحقق من صحة الترجمة 

الترجمة يقع الغلط فيها كثيرًا 

رؤية ابن تيمية عدة نسخ معرّبة من الزبور بينها من الاختلاف 
ما لا یکاد ينضبط» ومن نسخ التّوراة المعرّبة ما یکذب بكثير 
من ترجمتها طائفة من أهل الكتاب 

كثيرًا ما يضطرب أهل الكتاب في ترجمة كتبهم ويختلفون في 
معناها 

ترجمة ساي انقرآن لمن لایعرف ارت 


آبناء فارس المسلمون ترجموا مصاحف كثيرة» فيكتبونها 
بالعربي ویکتبون الترجمة بالفارسية 
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فهرس مو ضوعات الکتاب 


ه قهرس موضوعات المجلد الأول 


ه قهرس موضوعات المجلد الثانی 


0 فهرس موضوعات المجلد الثالث 


ه فهرس موضوعات المجلد الرابع 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


الموضوع الصفحة 
مقدمة مركز تأصيل ٥‏ 
مقدمة المشرف على تحقيق الكتاب ۹ 
بين يدي الکتاب 7 
اسم الکتاب ۸ 
إثبات نسبة الکتاب للمؤلف ۲ 
سبب تألیف الکتاب ۲۸ 
موضوع الکتاب وآهمیته وترتیبه ۳۱ 
منهج المؤلف في کتابه 3 
موارد الکتاب ۸ 
وصف النسخ الخطية ۵۵ 
طبعات الکتاب وتقویمها ۷۳ 
منھج التحقیق ۸۳ 
نماذج من النسخ الخطية ۸٦‏ 
خطبة الکتاب ٥‏ 
تصدیق القرآن للکتب السماویة وهیمنته علیها ۷ 
دين الأنبياء والمرسلین واحد ۱۰ 
خصائص أمة الإسلام ١١‏ 
مواترة الرسل وتعمیم الخلق بهم ۱1 
الاسلام دين الله الذي بعث به الرسل ۸ 
عبادة الله بطاعة رسله علیهم السلام ۱۹ 
الایمان بجمیع الرسل ۳۰ 


من أعظم آسباب ظهور الدین ظهور المعارضین للمرسلین 
الفرق بین آیات الأنبياء وخوارق السحرة 

الدین الحق والدین الباطل 

اتباع بعض المسلمین سنن اليهود والنصارئ 

الحلول والاتحاد نوعان 

سبب تألیف الکتاب 

الرسالة الواردة من قبرص في الاحتجاج لدین النصاری 
تفصیل مضامین تلك الرسالة 

منهج المصنف ٤‏ نقض الرسالة 

کل ما یحتج به المبطلون من النصوص هو حجهة علیهم 
الأنبياء وأتباعهم هم أهل العلم والعدل 

دين النصاری الباطل دين مبتدع 

تناقض الیهود والتصاری وتعادیهم 

مقدمة رسالة الأسقف بولص في الاحتجاج لدین النصاری 
سبب عدم اتباعهم للنبي ا ودين الا سلام 

الجواب عن زعمهم أنه آرسل إلئ العرب ولم يرسل إليهم 
دلائل صدق النبي وكذب المتنبئ 

الرد المفصل على دعواهم أن النبي 95 لم يرسل إليهم 
الجواب عن احتجاجهم بآيات من القرآن 

الإرسال الديني والإرسال الکوني ونظائرهما 

تفرق الكفار واختلافهم وطعنهم في الأنبياء والرسل 


تتمة الجواب عن دعوی النصاری أن النبي و لم يرسل إليهم 


تواتر الأخبار عن النبي وَل أنه أرسل إلى جميع بني آدم 
دعوة النبی ية لاهل الکتاب 
خبر وفد نجران النصارئ الذين قدموا على النبي ول 


هه 


نزول آية الجزية وأول من آداها 

الأمر بمجادلة أهل الکتاب محکم لم ینسخه شيء 
وجوه الجمع بين آیات الجدال وآیات القتال: 

الوجه الأول 

الوجه الثاني 

الوجه الثالث 

الوجه الرابع 

الوجه الخامس 

الوجه السادس 

الوجه السابع 

الوجه الثامن 

الوجه التاسع 

قصه یمان النجاشي وهجرة المسلمین إلى الحبشة 
آول نزول الوحي على النبي و بمكة وإيمان بعض النصاری به 
إرسال النبي 25 رسله إلى جمیع الطوائف بعد عام الحديبية 
إرساله إلى هرقل ملك الروم 
إرساله إلئ المقوقس ملك مصر 
غزو النبي يو النصاری بعد الإرسال إلى ملوكهم 
أمره َة بإخراج اليهود والنصارئ من جزيرة العرب 
قيام خلفائه و آبي بكر وعمر بذلك من بعده 
فتح عمر الشام وبيت المقدس ومشارطته أهل الذمة 
إرسال النبي ی رسوله إلیٰ كسرئ وتمزق ملكه 


ضرب الجزية علئ المجوس 
تواتر آيات القرآن في دعوة أهل الكتاب إلى الإيمان بالنبي كَل 
اختلاف أهل الملل في نسخ الشرائع وتغيير الدين 


5 


إظهار النبي 285 من كمال التوحید ما لم یظهر بمن قبله 

المقارنة بين مقالة المشركين والثنوية والفلاسفة 

النتصاریٰ وعبادة الأوثان 

الفرق بین ما آجمع عليه المسلمون وما ابتدعه النصاریٰ 

کفر النصاری بالنبي 296 ككفر اليهود بالمسیح عليه السلام 

احتجاج النصاری بالقرآن على أن نبوة النبي و خاصة بالعرب دلیل 
علی عدم آهليتهم للاستدلال 

الجواب عن زعم تناقض القرآن فی عموم رسالته اة وخصوصها 
الجواب عن زعمهم تناقض القرآن واحتجاجهم ہما یوافق قولهم 

عموم رسالته 6 لا ينافي ٍرساله إلى العرب 

التذارة ليست مختصة بمن شافههم النبي َة بالخطاب 

دعوة النبي ی قريشا وغیرهم من قبائل العرب 

معجزات النبي ية الدالة على صدقه 

|خباره يك بالغیوب الماضية والمستقبلة 

کل من أيده الله من المدعین للنبوة لا یکون إلا صادقًا 

سورة القمر واخبارها بانشقاق القمر 

انشقاق القمر آية على صدق النبي 8 وعلی مجيء الساعة 

إمكانية انشقاق القمر والرد على الدهرية 

الأحادیث الواردة في انشقاق القمر على عهد النبي يا 

تحدي العرب بالقرآن وعجزهم أن يأتوا بمثله 

|خبار القرآن أن النبي ية آرسل إلى العرب لا يقتضي أنه لم يرسل 
لغیرهم ونظائر ذلك من القرآن 

الجواب عن احتجاج النصاری ببعض الایات على أنه ا إنما آرسل إلى 
العرب خاصة 

إخبار النبي هة أنه آرسل إلى الناس كافة كما نطق به القرآن 
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إلزام التصاری ببطلان دينهم إن کذبوا محمدا كلا 

التصدیق بأن محمذا رسول الله يوجب بطلان کل دين خالفه 

آقوال التصاری في عیسی عليه السلام 

کلام الامام آحمد في کتاب الرد على الجهمية 

الطریق الذي يُعْلّم به نبوة موسی وعیسی علیهما السلام بُعْلُم به نبوة 
محمد کل بطریق الاولی 

الجواب عن زعم النصاری أن عیسی عليه السلام بشرت به الانبیاء 
بخلاف محمد 35 

الجواب عن تمثیل النصاری القرآن بالوثيقة التي كتب الوفاء في ظهرها 
النزاع في جواز وقوع الغلط من الأنبياء 

تتمة الجواب عن تمثیل النصارئ القرآن بالوثيقة 

لا يجوز استدلال النصاری بقول أحد من الانبیاء على صحة دینهم 


ولا يجوز لهم الاحتجاج بذلك على المسلمین 

الأجوبة عن کون القرآن نزل باللسان العربي وحده 
الوجه الأول 

الوجه الثاني 

الوجه الثالث 

الوجه الرابع 

الوجه الخامس 

توجيه بعض الایات الواردة بإنزال القرآن باللسان العربي 
قصة بحيرا الراهب ودلالتها على نبوته 35 


في القرآن من ذکر المعاد وتفصیله ما لا یوجد في التوراة والانجیل 
الأجوبة عن زعم النصاری أن کتبهم ترجمها لهم الحواريون وهم 
معصومون بخلاف القرآن الذي لم يترجمه معصوم 

الجواب الأول 


TY 


الجواب الثاني 

الجواب الثالث 

الجواب عن قول النصاری: لا يلزمنا اتباعه لأنه قد جاء‌تنا رسل من قبله 
الوجه الأول 

الوجه الثاني 

الوجه الثالث 

الوجه الرابع 

الوجه الخامس 

الوجه السادس 

الوجه السابع 

الجواب عن قول النصاری: لیس من عدل اللہ أن يطالب أمة باتباع إنسان 
لم یات إلبھم 

الوجه الأول 

الوجه الثاني 

الوجه الثالث 

اختلاف الناس في عدل الله 

النزاع فيما لا يتم الواجب إلا به 

الوجه الرابع 

الرد على زعم النصاری أن الله إنما مكن الكفار من صلب عيسئ ليحتال 
بذلك علئ عقوبة إبليس 

الرد على تفسير النصارئ الآيات التي فيها عدم قبول غير دين الاسلام 
بان المراد بها قوم النبي و لا غيرهم 

تعظيم القرآن للمسيح وأمه 

المسلمون وسط بين اليهود والنصارئ في الشريعة والعقيدة 

ذكر القرآن لقصة يحيئ وعيسئ عليهما السلام 
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ورود قصة مریم وعیسی في سورتین مكية ومدنية 

المراد ب «روح القدس» وضلال التصاری فيه 

المضاف إلى الله نوعان: إضافة صفة واضافة عين 

اختلاف الناس في هذا الباب 

اضطراب النصاری نی کلام اللہ 

من تفاسیر التصاری الباطلة وتحریفهم لآيات القرآن 

بطلان تفسیرهم قوله تعالی: (فیکون طيرًا بإذن الله) 

المراد بقوله تعالی: (وجاعل الذین اتبعوك فوق الذین کفروا) 

معنی تأييد عیسی عليه السلام بروح القدس 

الرهبانية التي ابتدعها النصاریٰ وتفسیر آية سورة الحدید 

الایات التي فیها ثناء على أهل الکتاب والمراد بها 

كيف ذکر القرآن معابد أهل الکتاب من الصوامع والبیع 

الرد على زعم النصاری أن القرآن آوجب لهم التمسك بدينهم 

الرد على استدلال النصاری بالقرآن على ما یعتقدونه في الحواریین 
الحواریون رسل المسیح لا رسل الله المذکورون في القرآن 

الرد على من زعم أن الحواریین هم (المرسلون) في سورة یس 

تتمة الرد على استدلال النصاری بآيات القرآن على الحواریین 
اختلاف بني آدم علی وجهین 

المسلمون على الحق والعدل بين طرفي الباطل من اليهود والنصاری 
توجیه شهادة القرآن للحواريين بأنہم آنصار الله 

الرد على زعم النصاری تعظیم القرآن لما بين آیدیهم من الکتب وبیان 
معاني الآيات التي احتجوا بها 

دلالة النصوص علیٰ أن الله لا يعذب أحذا إلا بعد قيام الحجة عليه 
هل يمكن ألا يبين للناظر المجتهد صدق الرسول؟ وإذا لم يتبين له هل 
يستحق العقوبة في الآخرة؟ 
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يقة | لمصنف في مناظرة أهل الکتاب 
حکم من اعتقد من أهل الکتاب المؤمنین بعیسی أنه صلب 
نزاع الناس في حسن الافعال وقبحها 
آسبات ضلال التصاری وآمثالهم من الغالية 
من صور تمثل الشیاطین بالانس لاضلال الناس 
سبب ضلال الناس بالخوارق التي تضل بها الشياطين بني آدم 
من حیل النصاری ومخاريقهم 
ومن حيل أهل الالحاد المبدلین لدین محمد کل 
الجواب عن بعض استدلالات النصاری بالقرآن على الانجیل 
عامة علماء المسلمین على أنه لیس في النساء نبيّة 
قرو آلڪ ىب من قَبَإِكَ 4 
وجه تصدیق القرآن للکتب السابقة 
الایمان بجمیع رسل الله وکتبه 
فهرس موضوعات المجلد الأول 


۵۱۹ 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 
الموصوع 

فصل: دعوئ أن القرآن صدق ما خالفوا به من شرائع المرسلين 
فصل: اتصال الكلام في دعوی أن القرآن أقرٌ ما هم عليه من الباطل 
فصل: ادعاؤهم بأن خبر محمد ية يناقض خبر الأنبياء قبله 
أهل الكتاب یطالبون فيما يعارضون به المسلمين بثلاث مقدّمات 
فصل: حجج الجمهور في المنع من کون الکتب المتقدمة لم يقع فيها 
تبديل 
فصل: ليس مع النصارئ نقل ثابت بألفاظ الأناجيل 
فصل: إبطال نسبة القول للمسلمین بأن التبدیل وقع بعد بعثة الرسول كَل 
الجواب عن قولهم: إن جميع الرسل كانوا في الجحيم في حبس الشيطان 
مقدار ما ید من ألفاظ التوارة والإنجيل 
بعض المعاني التي اتفقت علیها جميع الشرائع ولا نسخ فیها 
فصل: الرد من وجوه متعددة على تشبیه النصاری کتبهم بالقرآن 
الفرق بين القرآن وبين الحكمة التي آنزلها الله على رسوله 
فصل: زعم النصاری بأنه لا یمکن تغییر کتبهم التي کتبت بائنین وسبعین لسانًا 
فصل: عدم التبدیل في التوراة بحجة نقلها عن عزیر أو أن المسیح آقرها 
فصل: جواب من قال إن التغییر لبعض آلفاظ وقع بعد بعثة الرسول گا 
الرد على النصارئ من وجهین في دعوی عدم تخییر شيء من کتبهم 
فصل: ظهور الجواب من وجوه عمن ادعی اتفاق آلفاظ نسخ أهل الکتاب 
فصل: استدلال التصاری بالقرآن على باطلهم 
فصل: حکم القرآن بکفر الیهود والنصاری 
فصل: استدلال النصاری بالقرآن على عدم محاجتهم 
فصل: دعوة القرآن للاخلاص شاملة لأهل الکتاب وغیرهم 


له 


فصل: آمر المؤمنین أن یقولوا الحق لتقوم به الحجة على المخالف 
فصل: دعوی اتصاف الیهود بالظلم وبیان إلحادهم في تفسیر القرآن 
فصل: ضوابط في الأخبار التي ینقلها أهل الکتاب عن الأنبياء 

فصل: بيان أنواع من كفر النصارئ وأن بعضه أعظم من كفر اليهود 

فصل: اعتدال المسلمين بين طرفي ضلال اليهود والنصاری 

فصل: إبطال دعوئ النصارئ في أن القرآن نفی عنهم اسم الشرك 

فصل: الرد علی النصارئ في استدلالهم بالقرآن علی أنهم سواء 
کالمسامین 

فصل: دعوی النصاری بأن المائدة هي القربان المقدّس 

فصل: تعظیم الاسلام لحق المسیح 322 

فصل: إلزام النصاری فیما ینقلونه عن الأنبياء بأربع مقدمات 

فصل: وجوب اقامة الدلیل على ما تنازعت به الأمم من تفسیر کتب 
الأنبياء 

فصل: دعوئ النصارئ بأن محمدًا رسول الله لم يرسل إليهم 

فصل: زعم النصارئ أن الرسول كان يشك هل المهتدي المسلم أم 
المشرك؟ 

فصل: رسول الله لا يتعدئ حد الرسالة ولا يدعي المشاركة في الإلهية 
فصل: من عجائب جهل النصاری دعواهم بأنهم المعنیون بالذين أنعم الله 
۷۳ 

فصل: تعبیر النصاری عن التثلیث بألفاظ لم يدل علیها عقل ولا شرع 
المراد بلفظة روح القدس) 

الرد على قول النصاریٰ إنه لا يمكن حدوث الاشیاء من ذواتها للتضاد 
فصل: الرب تعالیٰ موصوف بصفات الکمال 
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فصل: طرق معرفة صفات الرب 

فصل: بیان فساد مقصد النصاری في اقتصارهم علی ثلاثة أسماء 
فصل: إبطال قول النصاری إن المراد بالأب اللاهوت من خمسة آوجه 
فصل: الرد علیهم في بطلان ماذهبوا إليه في معنی الروح 

فصل: اشتراك غير المسیح بنسبة روح القدس إليه يبطل مذهب النصاری فيه 
فصل: احجاجهم بقوله: بكلمة الله تشددت السماوات والأرض 
فصل: دعواهم بأن روح الله تعني حياة الله 

فصل: لا حجة للنصاری فیما ادعوه في (كلمة الله) 

فصل: استدلالهم علی الاقانیم الثلائة ہما ينقلونه عن المسیح بالتعمید 
فصل: خلاصة القول أنه لیس للنصاری فیما ادعوه مستند شرعي ولا عقلي 
فصل: زعم النصاری بأن لهم في القرآن حجة على الأقانيم 

فصل: دعواهم بأن معنی روح القدس حياة الله 

فصل: قوله: «وکلم الله موسی تکلیما" حجة علیهم لا لهم 

فصل : قالوا: (فنفخنا فيه من روحنا» يعني حیاته التي هي صفته 

فصل: کلام الله تعالی منزل غير مخلوق منه بدأ 

فصل: قولهم إن الاقانیم صفات جوهرية تجري مجری الا سماء 

الرد على أصحاب آفلاطون فیما ما یسمونه بالمثل الأفلاطونية 

الرد على على المتفلسفة الیونان آتباع آرسطو «المشائین» 

فصل: قولهم: إن صفات الرب سبحانه قد تباینه وتتفصل عنه 

فصل: لو اجتمع عشرة نصاری لتفرّقوا عن آحد عشر قولا في التوحید 
فصل: فساد قول النصاری في التبعیض والتجزئة 

الرد على النصاریٰ في معنی الانبثاق 

فصل: اتحاد اللاهوت بالناسوت آمر ممتنع في صریح العقل والنقل 
الناس لهم في کلام الله عدة أقوال 
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التصاری قولهم باطل علی کل قول 

الکلام على (الحجاب) فی قوله تعالی: «أو من وراء حجاب» 

المقصود من بیان النبي و العلامات الظاهرة للمسیح الدجال 

فصل: نقض دعواهم بأن الله ظهر في عیسی كَل 

معنیٰ حدیث: امن عادی لي ولي فقد آذنته بالحرب» 

قد یطلق لفظ الحلول والاتحاد ویراد .هما معن صحيح 

فصل: دعواهم الحلول في ذات عیسی 4 والاتحاد به 

فصل: بعض المسائل التي لا ينازع المسلمون فيها النصاری 

فصل: تقریر إتيان عیسی ي وأنه حجة على اليهود 

فصل: احتجاجهم بقول آرمیا النبي أن عیسی هو الله 

فصل: نقض احتجاجهم على الحلول والاتحاد بقول آشعیا النبي 
فصل: استدلالهم بقول زکریا النبي علئ الحلول والاتحاد 

فصل: الرد على استدلالهم بقول عاموص النبي 

فصل: تابع لردود المصنف على ابطال ما یستدلون به على الحلول 
والاتحاد 

فصل: نقلهم عن ميخا النبي مستدلین به على الحلول والاتحاد 

کثیر من الیهود والنصاری یتنقصون من سلیمان ج ویطعنون فيه 
فصل: استدلال النصاری ہما نقلوه عن حبقوق وآرمیا في الحلول والاتحاد 
حدیث دخول جماعةٍ من الصحابة على المقوقس 

الکلام في المقصود من ظهور الله عز وجل 

فصل: استدلال التصاری ہما نقلوه عن حبقوق وأرميا في الحلول والاتحاد 
فصل: تابع لنقض استدلالهم على الحلول ہما نقلوه عن آشعیا النبي 
فصل: تابع كذلك في نقض استدلالهم على الحلول بما نقلوه عن آشعیا النبي 
فصل: قالوا عن آشعیا: من أعجب الاعاجیب أن رب الملائكة سیولد من 
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فصل: استدلالهم علئ الحلول بأنه واقع بكثرة في كتب الله المنزلة 

فصل: كفر اليهود بالمسیح ¥ 

فصل: نقض دعواهم بأن لسن المختارة قد تسلموها من الرسل الأطهار 
فصل: استدلالهم على الأقانيم بأن الله قال: لنخلق خلقا على شبهنا 
ومثالنا 

تنازع الناس في لفظ الشبه والمثل 

فصل: استدلالهم على ربوبية الابن بقوله: وأمطر الرب من عند الرب 
فصل: تابع للرد عليهم في استدلالهم على ربوبية المسيح بقول دواد 5ت8 
فصل: تابع للرد عليهم في استدلالهم على ربوبية المسیح 4 

فصل: استدلالهم علی الثلاثة أقانيم بقول: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق 
واله يعقوب 

فصل: نقض استدلالهم بشهادة أشعيا بتحقق الثالوث 

فصل: استدلالهم على التثلیث بقولهم: قدوس قدوس قدوس 

فصل: افتراء النصارئ على الیهود بأنہم کفروا من أجل إنكار الثالوث 
فصل: ادعاؤهم التثلیث اعتمادّا على ما زعموه من بیان واضح في کتب 
الأنبياء 

فصل: إلزام النصارئ مما نفوه من القول بالتثليث وتعدد الآلهة 

تمثيل النصارئ صفات الله بصفات الشمس والنار والنفس 

فصل: احتجاج النصارئ بالقرآن علئ باطلهم 

أهل الملل متفقون علئ عصمة الرسل في البلاغ عن الله 

فصل: تفسيرهم لتجسم كلمة الله بالمسيح وأنه اتحاد بريء من الاختلاط 
وغيره 

فصل: نقض دعواهم في استدلالهم بالقرآن علئ اتحاد اللاموت 
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بالناسوت 

معنی قوله تعالی: وان من آهل الکتاب إلا لیؤمنن به قبل موته 

بیان معنی التوفٰي في لغة العرب 

فصل: زعمهم بأن المسیح خالق لکون القرآن سماه خالقا 

فصل: استدلالهم علی الحلول بقوله: إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم 
ضلال النصاری في تأويل إلقاء الله کلمته إلى مریم 

معنی قوله: ابروح منه» 

معنی قوله تعالی: «وما یعلم تأويله إلا الله» الاية 

فهرس موضوعات المجلد الثاني 


کډ کډ جار 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 


الموضوع 
# (فصل): في بیان اضطراب النصاری في طبيعة المسیح 
- إبطال قول التصاری: (في السيد المسیح طبیعتان: طبيعة لاهوتيّة» وطبيعة 
- ما نقله كثيرٌ من نظار | لمسلمین عن النصاری یوجد کثیر منهم علی خلافه 
* نقول أبي المعالي وصاحبه أبي القاسم الأنصاري عن النصاری في طبيعة 
المسیح 
- اختلافهم في الا قانیم 
- اختلافهم في الفرق بين الجوهر والاقانیم 
٭ نقولٌ أبي الحسن ابن الزاغوني عن النصاری فی طبيعة المسیح 
- اختلافهم في الاقانیم 
- اختلافهم نی الکلمة الملقاة علیٰ مریم 
- اختلافهم في الاتحاد 
- کلام أبي محمد ابن حزم في بیان تفرّق النصاریٰ واختلافهم في المسیح 
- أصحاب «أريوس» 
- البربرانية 
و وماد ی کر سب البو لايك قرف 
- الملكانية 
- النسطورية 
- اليعقوبية 
٭ رسالة الحسن بن أيوب إلى أخيه عليّء وهو ممن أسلم على بصيرة بعد 
الخبرة بكتبهم ومقالاتهم 
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الصفحة 
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- مقارنته بين مذاهب النصاری ومقالاتهم في المسیح عليه السلام 

- مذهب «الاریوسیة» الموخدین والمعترفین بعبودية المسیح 

- مذهب «الیعقوبیة» القائلین بأن المسیح طبيعة واحدة من طبیعتین 

- مذهب «المَلكانيّة» القائلين بأن المسیح شخص واحد له طبیعتان؛ ولکل 


۰ | شيئة 
- مذهب «النسطوریة القائلین بأن المسیح شخصان وطبیعتان لهما مشيئة 
واحدة 


- رد الحسن بن آیوب على اليعقوبية 

- رده علی الماک 

- تعلیق من المصنف على کلام الحسن بن أيوب في رده على المَلكانية 

- رد الحسن بن أيوب على «النسطوریة» وأن معنئ قولهم یعود إلى قول 
الیعقوبیة 

- رده علیٰ قول النصاریٰ: ‏ إن مریم ولدت المسيح بناسوته» 

- نص «قانون الإیمان التيقي» عند النصاری» كما آورده الحسن بن أيوب 
- نقد الحسن بن أيوب لقانون شريعة النصاری: 

- أوجة أربعة نستدل بها على صحة الشريعة من سقمها 

- الوصف بالبنوة وقع في الكتاب المقدس -عندھم لغير المسيح 

- وجة من مخالفة النصارئ لما جاء في ال نجیل 

- نقدّه عقيد الاتحاد» واستدلاله بنصوص الكتاب المقدس - عندهم - 

- نقده عقيدة البنوة . 

- بيان مخالفة «النسطورية» لقانون الإيمان» وتكفيرهم سائر الفرق من 
المَلكانية واليعقوبية 

- الأدلة من الإنجيل علئ خلق المسيح وعبوديته 

- الجواب عن استدلالهم بإحيائه الموتئ وإبرائه الأكمه والأبرص وغير 
ذلك علی ألوهيته . 


هينه 


۲+ 
۲٢ 
۳۱ 
۳۱ 


۳۳ 


۳۳ 
55 
۲٥ 
۲٥ 


۳۹ 
۳۷ 
۲۸ 
اس‎ 
۳۳ 
"o 
۳۸ 
5 
6١ 


۸ 
۹ 


- تعلیق المصنف على مایورده الحسن بن أيوب من نصوص الکتاب 
المقدس - عندهم ‏ وأن عامة ما یذکره تعترف به النصارئء وربما نازعه 


- رجوع إلى کلام الحسن بن آیوب في الاستدلال بنصوص الانجیل على 
بطلان آلوهية المسیح 


- تشبیه المسیح بالکاهن «ملکیز داق» دلیل على أنه عبدٌ مخلوق . 

- الشبهات حول بنوة المسیح والرد علیها 

- الرد على زعمهم أن المسیح لا یتجه إلى الله عند ظهور المعجزات على 
یدیه بخلاف من قبله من سائر الأنبياء 

- إبطال ما تعلقوا به في ثبات آلوهية المسیح بما جاء من غفرانه ذنوب 

بعض آصحابه» والغفران لا یکون إلا من الله 

- إبطال الاستدلال على آلوهية المسیح بتسميته ربًا في بعض النصوص 

- الرد على استدلالهم بقول المسیح في الانجیل: «أنا وأبي واحد» على 
إثبات آلوهیته 

- الرد على استدلالهم بقوله: «آنا قبل ابراهیم» على إثبات آلوهیته 

- إبطال تعلقهم نی آلوهية المسیح بأن تلامیذ المسیح کانوا یعملون الآيات 
پاسمه 

- الاستدلال على عبودية المسیح بقوله عن يوم القیامة: «إن ذلك الیوم 

وتلك الساعة لا یعرفه آحد. ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن أيضًاء 
ولکن الأب وحده یعرفه» 

- تشبیه المصنف قول النصاری بأقوال الملاحدة المتبعین لفلاسفة الیونان 
من فتح باب الالحاد في كتب الله المنزلة» بحمل الالفاظ النبوية الشرعية 
علی المعاني التي آرادوها 

- مناقشة الملاحدة في تقسیم الا حداث الی: ذاتي وزماني» وصرفهم معن 
الخلق إلى الاحداث الذاتي 
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- آمثلة على تحریف الملاحدة نصوص الکتب الالهية المنزْلة 

- آمثلة على تحریف النصاری نصوص الکتب الالهية المنزلة والرد علیهم 
- العقول العشرة والنفوس الفلكية عند الفلاسفة 

- تنزیه الکتب الالهية الربّ سبحانه عن الافعال المذمومت كما نژهته عن 
صفات النقص 

- تقریر التوحید وسد ذرائع الشرك وأصول المحرمات المذكورة في قوله 
تعالی : ۷ فل تما حرم ری القوتچش ما ظهر یبا ومابطن ۰ [الأعراف: ۳۳] 
كله مما اتفقت عليه شرائع الأنبیاء بخلاف تحریم الطیبات عقوبة 

٭ (فصلٌ): رجوعٌ إلى کلام الحسن بن آیوب ودلیل آخر من کلام المسیح 
یبطل دعوی آلوهیته وذلك قوله: «لیس الخير إلا الله وحده» 

- مناقشة النصاری في عقيدة الأقانیم ونقدها 

# نصوص النصاری الدالة على بشريّة المسیح؛ منها: 

- قول المسیح: «طوبی لك يا سمعان ابن يونان» إنه لم بطلعك على هذا 
لحم ولا دم ولکن آبي الذي في السماء» 

- وقوله: «إن الله إلهي وإلهكم وأبي وآبوکم» 

- وقوله: «ٍن ذلك شيء لا يعلمه أحدٌ من الخلق, ولا الملائكة المقرّبون» 
ولا الابن ‏ يعنى نفسه ‏ إلا الله وحده» 

- وقوله للمرأة التي جاءته فقالت: أنت ذلك الب الذي کنا ننتظر مجيئه؟: 
قال: صدقت. طوبئ لكِ) . 

- وقوله: «أَمنا ألا نسجد إلا لله وحده ولا نعبد سواه» . 

- وقوله عن نفسه: «هو يسوع الناصري انی الذي من الناصرة» 

- وقوله: «اخرجوا بنا من هذه المدینقه فان النبيّ لابجل في مدینته 

- وقوله: «لا يهان نبي إلا في مدينته وفي بيته وآقاربه» 

- وقوله: «وإن هاهنا أفضل من یونس) 

- وقول داود في نبوته عليه: من هذا الرجل الذي ذكرته وجعلتّه دون 
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الملائکة قلیلا» 

- وقصته مع «شمعون الصفا» 

- وقصته مع الذي شکا له خبر ابنته وما ینالها من الشیطان 

- ومنها: ما جاء في الانجیل أن رؤساء الكهنة کانوا يُنزلونه منزلة النبي 

- وقوله: «لیس إلى ذلك سبيل» لأنه لیس لي أن أعطيّه» ولکن مَن وعد له 


آبی» 
- وقوله لتلامیذه: «فإني آعدکم كما وعدني آبي الملکوت لتأكلوا وتشربوا 
معي علی مائدتي في ملكوتي» 

- وقوله لشمعون: «أم تظن أني لست قادرًا أن أطلب إلى أبي فيقيم لي اثني 
عشر جندا ملائكة أو أكثر» 

- وإقرار التصاری بأن المسیح مولود من آبیه» وکل مولود مفعول مخلوق؛ 
إذن فالمسیح مخلوق 

- ومنها: ما افتتح به ١متّ)‏ إنجيله بقوله: «کتاب مولد یسوع المسیح ابن 
داود بن إبراهيم» 


- وقول جبریل لمریم: ١إنه‏ ابن داود» 

- ومنها: ما ذکر في شريعة الایمان عندهم أن یسوع المسیح: «بکر الخلائق) 
- وقول داود: دمن أجل هذا البر مسحك الله إلهك» آکثر مما مسح به 
نظراءك» 

- في الانجیل» و«كتب بولس» نحو من عشرين آلف آية كلها تنطق بعبودية 
المسيح 

٭ توجيه النصوص المشكلة التي استدل بها النصارئ على ألوهية المسیح. 
منها: 

- قول المسيح: «أنا بأبي» 

- وقوله متضرّعًا إلى الله في تلاميذه: «يا أيها الرب القدوس احفظهم 
باسمك الذي أعطيتني؛ ليكونوا هم أيضًا شيئًا واحدّاء كما انا شيءٌ واحذ؟ 
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- وقوله: «إني قد منحتهم من المجد الذي أعطيتني ومنحتّني؛ لیکونوا أيضًا 
شيئًا واحذا» كما آنا شيءٌ واحذ فأنا بهم وأنت بي» 

* خاتمة رسالة الحسن بن أيوب» في بيان اختلاف النصاری في أصل دينهم» 
واتفاق المسلمین في أصل الدين» وإن اختلفوا في بعض فروعه 

* نقَلّ مطوّل عن کتاب: «نظم الجوهر؛ لمؤرّخ النصارئ: ابن البطریق» 
وسّرد ما ذكره من تاریخ النصرانية» وأخبار النصارئ واختلاف طوائفهم 
وما أورده انتصارًا لقول «المَلَكِيّة) 

- ذكره مولد المسيح وأنه ولد في عهد ملك الروم «أغسطس» لثنتين 
وأربعين سنة من ملكه 

- ظهور «یحیی بن زکریا) في خمس عشرة سنة من ملك «طيباريوس بن 
أغسطس » وتعمیده اليهود 

- عزم «طیباریوس» علئ الدخول في النصرانية بعد دعوة «بلاطس البنطي» 
له ثم نکوصه عن ذلك؛ موافقة لأتباعه 

- في عصر «طيباريوس» بنیت مدينة: (طبریةاء مشتقة من اسمه 

- ما وجده تلاميذ المسيح بعد موت «طيباريوس» من اليهود والروم من 


تعذیب فده 
- كتابة متیٰ) إنجيله بالعبرانية في «بيت المقدس». وتفسیر «یوحنا» له من 
العبرانية إلى الرومية 


- دعوة «مرقس» إلى النصرانية في الا سکندرية» وترسیمه «حنانیا» الاإسکائی 
بطریرکا عليهاء ووضعه طريقة تتصیب «البطريرك» من بعده» ثم خروجه 
بعدها إلى ابرقة» 

- تولي نارون بن قلودیوس» الملك. وما آهاجه على النصارئ من شر 
وبلاء 

- کتابة بطرّس» إنجيل «مرقس» عنه وكذا كتابة «لوقا» إنجيله بالرومية في 
عصر : «نارون) 
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- قتل «نارون» لبطرّس ومرقسء وصأبه الأول منكّسّاء واحراقه الثاني بالثار 
- تخريب «طيطس» بيت المقدس» بعد المسيح بسبعين سنةء وقتل من كان 
فيها من النساء والأطفال 

- تولي «ذوماطیانوس» الملك. وشدته على اليهود والنصارئ» وهروب 
(یوحنا» إلى «افنسس». ثم عفوه عنهم بعد ذلك 

- تولي «طرایانوس» الملك. وإثارته البلاء والحزن على التصاری 

- كتابة (یوحنا) إنجيله بالزومية في جزيرة يقال لها: «تیمرا» في عصر 
(طرایانوس» 

- تولي «اندریانوس» الحکم. وما لقيه آهل مصر وبیت المقدس من بلائه 
- خراب بيت المقدس. وهروب الیهود إلى مصر والشام وإلئ الجبال 
والغور 

5 تولي (مرقس اوریلیوس» الملك. وما آثاره على النصاری من بلاء وجوع 
ووباء ۱ 
* (فصل): في حساب فِضح النصاریٰ وصومهم. وكيف یستخرج من فصح 
اليهود 

- تقلد «قمودوس» المّلك برومية» الذي كان في عصره: «جالينوس» 
و«ديمقراطيس» الحكيمان 

- تولي «سویرس قیصر وما أهاجه على النصارئ من بلاء وعذاب 

5 تولي «غرديانوس» المّلك» وظهور «ماني» في عصره مدعي النبوة» ومبتدعا 
ديق المانة 

- تولي «داقنوس» الملك» وما جرّه على النصاری من بلاء وعذاب شديد 
- قصة هروب الغلمان السبعة إلى الکھف؛ خوفا من «داقنوس»» وبنائه 
الباب علیهم لیموتوا 

- ظهور «بولس الشُمُشاطي)ء وبيان مقالته في التوحید وبشريّة عیسی 

- مجمع «أنطاکیة» المنعقد سنة (۸٦۲م)ء‏ والذي آوجبوا فيه لعن «بولس» 
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ومن یقول بمقالته 

- بناء «نارون» البطرك كنيستي: «حنا» و«مار مریم» في الإسكندرية في عهد 
«آوراغوس؛ 

- توي «قاروس» مُلك الامبراطورية الرومانية» وشدته على النصارین» 
وقتله «قزمان» و«دمیان) 

- تولّي «دقیطانیوس» وما جرّه على النصاری من بلاء وفتنة» وقتله: «ماري 
جرج س»» و اماري مینا)ء و«ماري بقطر وغیرهم 

- تصییر «بطرّس» الملقب بخاتم الشهداء بطركًا على الاسکندريق وقتله 
بعد ذلك 

- ظهور «آریوس» بالاسکندرية ودعوته إلى التوحید والقول ببشرية 
المسیح 

ی یر «بطرّس؟ تلمیذیه: «أشلا» و«الاكصندروس» من مقالة «آریوس» 
- تولي «غلاریوس» وامکسنتیوس» وما آثاراه على النصاری من بلاء لم 
یفعله آحد من الملوك قبلهم 

- تولي «قسطس أبو قسطنطین» على «بزنطية» وما والاها؛ وتقدیمه 
النصاری» وحبه لهم 

- زواج (قسطس) من (ھیلانةا وولادتہا (قسطنطین ) 

- هروب «قسطنطین» من «غلاریوس) إلى «بزنطیة»» وموت آبیه بعد أن 
سلمه الملك 

- محاربة اقسطنطین» لمکسنتیوس. بعد استغاثة آهل «رومیة» به» وانتصاره 
وکوٹ ل 
ثم كيف صب الله عليه عذابا مات به 

- دخول «قسطنطين» في النصرانية» بعد أن مَلَكَ الدنيا في هدوء وسلامة 

- اعتلاء «الأكصندروس» كنيسة الإسكندرية» ولعنه «أريوس» ومنعه من 
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دخول الكنيسة 

- عيد «میکائیل الملاك» وکنیسته في الإسكندرية 

- استعداء «أريوس» علیٰ «الاکصندروس» عند «قسطنطین» ومناظرته له 
بين یدیه» السببّ الذي اُدیٰ إلى عقد مجمع انیقیة» 

٭ مجمع انیقیة) المنعقد سنة (٣۳۲م)ء‏ في سبع عشرة سنة من ملك 
(قسطنطین». بحضور ألفين وثمانية وأربعين أسقفًا من مختلف الآراء 
والمذاهب 

- اتفاق ثلاثمائة وثمانية عشر آسقفا على رأي واحد» وظهورهم على باقي 
الأساقفة» وتمکین الملك لهم برثاسة «الاکصندروس» بطريرك 
الإسكندرية» بعد لعنهم مقالة «"أريوس»» ونفیهم له 

- التغییر في «عيد الفصح» عند النصاریٰ وتمییزه عن فصح البهود 

- قول ابن البطریق: (وسنٌ قسطنطین الملك ثلاث سنن» 

- قصة طلب «قسطنطین» وأمه «هیلانة» موضع المقبرة والصلیب» ویناء 
الکنائس 

- مجمع «بيت المقدس». ومناصرة «مانیوس» ل «أريوس»» ومناظرته 
بَطْرّك الاسکندرية 

* (فصل): أمْر «قسطنطین؟ بألا يسكن بيت المقدس بهودي» وبقثل من لم 
یتنضرء وامتحان اليهود في تنصّرهم بأكل لحم الخنزیر؛ لعلمه بتحريمه 
عليهم في التوراة 

- جواب «بولس البترك» عن استشكال «قسطنطين» أن يكون لحم الخنزير 
محرّمًا في التوراة ثم يأكله النصارئ 

- أبناء «قسطنطين» الثلاثة» ومحاولة «أريوس» وأصحابه إقناع الملك 
بعقيدة التوحيد 

- ادّعاء النصارئ ظهور الصليب على «الأقرانيون» في ذلك العصرء وغلبة 
مقالة أريوس فيه على القسطنطينية» وأنطاكية» وبابل» والإسكندرية 
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- تولي «یولیانوس» الحكم» بعد أن ارت عن النصرانية» ومحاولته حمل 


الناس على الوثنية 
- ابتداع «الزهبنة» وظهور آول راهب سکن البريّة وبنیٰ الديارات فی مصرء 
نم اراتم 


# «مجمع القسطنطينية» في عهد «ثذوس» بعد أن شکوا إليه اختلاف آراء 
التصاری و کثرة مقالاتهم. وغلبة عقيدة «آریوس» 

- اتفاقهم في مجمع (القسطنطینیة) على لعن «مقدونیوس». وأسقف 
«لونية»» وابولیناریوس» وأتباعهم» وتثبيتهم أن روح القدس خالقة وأن 
الأب والابن جوهر واحد وطبيعة واحدة 

- امتحان المنانية باکل اللحم إذ کانوا لا یرون آکله ویعتاضون عنه 
بالسمك 

- المنانية صنفان: السماعون والصدیقون ورد ابن البطريق عليهم في 
تحريمهم أكل اللحم 

- قصة ظهور الفتية الذين كانوا قد اختبأوا في الكهف؛ هربًا من «داقنوس» 
الملك 

- تولي «ثذوس الصغیر ابن ثذوس» وظهور «نسطور» القائل بأن مریم 
ولدث ابنین» آحدهما ال" مولود من الاب والا خر انسان مولودٌ من مریم 
٭ انعقاد مجمع «أفسس» إثر الخلاف العقدي بين بَطرَك الإسكندرية 
و«نسطوراء وتمسّك کل منهما بر آیه مما اضطر الملك «ثذوس الصغیر» 
للتدخل بعدها لام صلاح بینهما 

- موت انسطور) في «إخميم) بصعید مصر بعد نفيه» وبعد أن درست 
مقالته أحياها في المشرق مطران «نصيبين» في عصر (یوستینیانوس) 

٭ رد ابن البطريق على النسطورية. لمخالفتهم قول «نسطور» القديم» حيث 
قالوا إن المسیح جوهران وأقنومان. إله تام بأقنومه وجوهره» وإنسان تام 
بأقنومه وجوهره 
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- تعقیب المصنف على رد ابن البطريق» وبیان أن قول المَلَكِيَّة أشد بطلاتا 
من قول النسطورية» وکلاهما باطل 

- رجوع إلى قول ابن البطریق في نقده عقيدة «النسطوریة» والزامهم بالقول 
بألوهية المسیح عند سوالهم عن وقت اتحاد اللاهوت بالناسوت 

- رد المصنف کلام ابن البطریق» وآن ما یُورذه على النسطورية یرد على 
الطوائف الآخریٰء وفیه دلیل على بطلان قول النصاری 

- عود إلى احتجاج ابن البطریق على النسطورية بالسؤال عن وقت اتحاد 
الکلمة بالانسان 

- مناقشة المولف احتجاج ابن البطریق ودفعه بأن ما سأل عنه لازم 
للطوائف الثلاثة 

* ردابن البطريق علئ من وصفهم بأئمة الضلالة: «نسطورس» 
و«أرطيوس»» وادیسقورس». و«سورس». وایعقوب البرادعي» وأشياعهم 
٭ مناقشة المصنف لکلام ابن البطریق وبیان بطلانه من وجوه: 

- الوجه الأول: بیان بطلان قوله: إن من عظیم تدبیر الله آن بعث كلمته الخالقةً 
ليست مخلوقة» ولکن مولودة منه» فهبطت والتحمت من مریم العذراء 

- الوجه الثاني: بیان بطلان قوله: «بعث کلمته الخالقة التي بها خلق کل 
شي۶) 

- الوجه الثالث: عدم تعيين المراد من قوله: «كلمة الله الخالقه» آهي کلام 
الله کله أم هي بعض کلام الله» أم هي المعنئ القائم بالذات القديم الأزليٌ 

- الوجه الرابع: أن يقال لهم: هذا الكلام إن لم يُعلم بالمعقول» فليس في 
المنقول ما يدل علیه وأنتم لا تدّعون آنکم عرفتموه بالعقل 

- الوجه الخامس: کلام الأنبياء كله ينطق بأن روح الله وروح القدس ونحوّ 
ذلك هو ما نله على الأنبیاء» كالوحي والتأييد أو الملائكة 

- الوجه السادس: إذا كانت کلمته الخالقة قد هبطت» فهل رب العالمین هبط 
والتحم من مریم أم لم يَهبط ولم یلتحم. وإنما هبط والتحم الكلمة التي آرسلها؟ 
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- الوجه السابع: تناقضه في قوله: إن الله بعث کلمته الخالقة التي بها خَلَقَ کل 
شيء» فمع کونه جعلها خالقة جعل أنه بها خلّق كل شيءء والذي لها 
کل شيء هو خالق 

- الوجه الثامن: أن الکتب دلت على أن المسیح تجسّد من روح القدس؛ 
ومن مریم العذراء البتول» وهکذا هو في الامانة التي لهم وہہذا آخبر القرآن 
- الوجه التاسع: إبطال قوله: «فاحتجبت الكلمة الخالقة بإنسانٍ مخلوق 
خلقته لنفسها»» وقوله: «فکانت مسکتًا في حلوله واحتجابه للطفها عن 
جمیع ما لطّف من الخلائق کلهم» 

- الوجه العاشر: مناقشة قوله: «واعلم أنه لا ری شيء من لطیف الخلق إلا 
في غلیظ الخلق ولا ری ما هو لطیف من اللطیف إلا مع ما هو آغلظ منه» 
- الوجه الحادي عشر: ابطال قوله: «وإنا وجدنا روح الانسان العاقلة 
الكلمانية يعنون التَفُس الناطقة ‏ ألطف من لطیف الخلق. فلذلك كانت 
آولی خلق الله بحجاب الله» 

- الوجه الثاني عشر: [بطال قوله: "غير قوام الکلمة الخالقة الذي هو أحد 
التثليث الالهي؛ فذلك القوام معدود معروف مع الناس لما َم إليه 
وخلقّه له التحم به من جوهر الانسان » 

- الذور القبلي والدور المعی» وبیان الممتنع منهما والجائز 

- الاتحاد الخاص من النصاری يشبه من بعض الوجوه قول أهل الوحدة 
والاتحاد العام» کابن عربي؛ وغیره 

- آرباب الاتحاد بتوّا قولهم على أصلين فاسدَیٔن: آحدهما: أن أعيان 
الممکنات ثابتة في العدم 

- الأصل الثاني: آنبم جعلوا نفس وجودِ رب العالمین الخالق القدیم الأزليّ 
الواجب بنفسه هو نفس وجود المربوب المصنوع الممکن 

- بيان أن النصيرية آتباع «أبي شعیب محمد بن نُصَيْ) یقولون فی عليٌ بن 
أبي طالب نظيرٌ ما يقولّه النصارئ في المسيح» کذلك سائرٌ الغلاة في علي؛ أو 
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في أحدٍ من أهل بيته 

- قول بعض أهل الاتحاد العام: ما ثمٌ وجود إلا وجود الحق» مع التفريق 
بين الوجود المطلق والمعين 

- رد «أرسطو» وأتباعه على القائلين بوجود الكليّات المجرّدة عن الأعيان 
في الخارج 

- الوجود المطلق بشرط الاطلاق والوجود المطلق لا بشرط 

- بيان أن التصاری زعموا أن اللاهوت محتاج إلى ما اتحد به من الناسوت» 
وأهل الاتحاد زعموا أن رب العالمین محتاجٌ إلى کل ما سواه من الاعیان 
الثابتة في العدم» وکلاهما على باطل 

- مناقشة النصاری في معنی حلول الرب في المسيح» وأنه حلول الایمان 
والمعرفة والهدی 

٭ (فصل): فی مناقشة ابن البطریق في تشبیهه الحلول بشعاع الشمس الذي 
يملا ضوءه ما بين السماء والأرض نوزاء فكذلك سکن الله في الناسوت من 
غير أن يفارقه الأب والرد عليه من خمسة وجوه: 

- الوجه الأول 

- الوجه الثاني 

- الوجه الثالث 

- الوجه الرابع 

- الوجه الخامس 

* (فصل) في مناقشة ابن البطریق في تشبیهه الحلول بكلمة الانسان المولودة 
من عقله تکتب ني قرطاس فهي ني القرطاس من غير أن تفارق العقل» 
و کذلك کلمة الله وفع ذلك من تسعة وجوه: 

- الوجه الأول 

- الوجه الثاني 

- الوجه الثالث 
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- الوجه الرابع 

- الوجه الخامس 

- الوجه السادس 

- الوجه السابع 

- الوجه الثامن 

- الوجه التاسع 

٭ الجواب عن احتجاج التصاری بأن ني المسلمین من بقول: إن کلام الله 
حال في الصدور أو في القرطاس أو في المصحف من غير مفارقة فکذلك 
قول النصارئ» ورد ذلك من وجهین: 

٭ (فصل): في بيان ابن البطریق معنی الحلول وأنه من غير تغیّر ولا احتیال 
وتقسیمه الخلطة إلى ثلائة آقسام: 

- القسم الأول: خلطة الطبیعتین الثقيلتين» مع تغیر واحتیال» کخلطة الخمر 
والماء 

- القسم الثاني: خلطة الطبیعتین الثقيلتين» مع افتراق وانفصال كخلطة 
الزیت والماء 

- القسم الثالث: خلطة الحلول بلا اختلاط ولا احتیال ولا فساد ولا فرقة 
ولا انقطاع» كخلطة النفس والجسد وعلی هذا الوجه دبّرت كلمة الله 
الخالقة خلطتها للطبيعة البشرية 

# مناقشة المصنف لکلام ابن البطریق في الخلطة وآنواعها وبیان ما فيه 
تناقض وأغاليط . 

- إبطال تمثیل النصاری الحلول والاتحاد بالشمس مع الماء والطین وبیان 
المعنی الحق في لفظ (الحلول) 

- عوذ إلى آقسام الخلطة ومناقشتها 

٭ (فصل) في بیان ما آشار إليه السّرد التاريخي المتقڈُم عن ابن البطریق من 
أن عامّة دين النصاری لیس مأخوذا عن المسيح» بل هو مما ابتدعه طائفة 
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منهم» وأن آول ملك آظهر دینهم هو «قسطنطین» بعد المسیح بأكثر من 
ثلائمائة سنة 

٭ (فصل) في حاصل ما ذُكر من الجواب عن قولهم: افي السید المسيح 
طبیعتان» طبيعة لاهوتية» التي هي طبيعة كلمة الله وروحه. وطبيعة ناسوتية 
التي أخذت من مریم العذراء واتحدت به» 

- الرد على ادّعاء النصاری: أن آمر الاتحاد لا يُعقَل بل هو فوق العقول 
وذلك من وجهین: 

- الوجه الأول: أنه يجب التفریق بين ما يَعلم العقل بطلائه وامتناعه» وبين 
ما يَعجز عن تصوره ومعرفته. فالأول: من مُحالات العقولء والثاني من 
محاراتہاء والرسل يخبرون بالثاني 

- الوجه الثاني: أن يقال: ما يَعجز العقل عن تصوره إذا أخبرت به الأنبياء - 
عليهم السلام ‏ قبل منهم؛ لأنهم يعلمون ما يَعجّز غيرهم عن معرفته. وهذه 
الاقوال لم يقل الأنبياء شيئًا منها 

- بيان أن العقل موضعٌ غلط فيه طائفتان غالية غَلّثْ في المعقول حت 
قمنه على الحس ونصوص الرسول. وأخرئ جَفَتٌ عنه فرذت صريحه 
وقَدّمت عليها ما ظنته من السمعيات والحسّيّات 

* (فصل) في احتجاج النصارئ على عقيدة الأقانيم بما عند المسلمين من 
إثبات الأسماء والصفات. إذ كل منهما یقتضي التركيب والتجسیم 
والجواب عن ذلك من خمسة عشر وجها: 

- الوجه الأول: فرق بين من آمن بما جاءت به الرسل من غير تحریفه وبين 
من ابتدع أقوالا لم تقلها الرسل» بل تخالف ما قالوه 

- الوجه الثاني: أن يقال: ما ذكرتموه عن المسلمين كذب ظاهر عليهم 

- الوجه الثالث: أن يقال: ما في القرآن والحديث من وصف الله ذه 
الصفات التي يسميها بعض الناس تجسيمًاء هو مثل ما في التوراة وسائر 
كتب الأنبياء 
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- الوجه الرابع: إبطال قولهم عن المسلمین: «فیوهمون السامعین أن الله ذو 
جسم وأعضاء وجوارح» 

٭ ورود المعاني التى تضاف إلى الخالق تارة وإلئ المخلوق أخرئ على 
ثلاثة أوجه: . - تارة تقیّد بالإضافة إلى الخالق أو بإضافته إليها: - تارة تقد 
بالمخلوق . - تارة تطلّق مجرّدةء وهذه للناس فيها أقوال 

- الوجه الخامس: مناقشة قولهم: الما كان اعتقادهم في الباري جَلّت قدرته 
أنه غير ذي جسم) 

- الوجه السادس: أن يقال لهؤلاء النصارئ: ما أن تعْنوا بلفظ الجسم 
المعنی اللغوي وهو الجسد. وإما أن تَعْنوا به المعنی الاصطلاحي عند أهل 
الكلام» كالمشار إليه مثلا 

- الوجه السابع: أن يقال: غاية مقصودكم أن تقولوا: إن المسلمين أطلقوا 
ألفاظًا ظاهرها كفر عندهم» لمجيء النص بہاء وهم لا يعتقدون مدلولهاء 
فكذلك نحن. وهذا مردود 

- الوجه الثامن: بطلان قولهم: «وكذلك نحن النصاریٰ العلة في قولنا: إن 
الله ثلاثة أقانيم» أب وابن وروح القدس: أن الإنجيل نطق به» 

- الوجه التاسع: أن يقال لهم: أنكم إنما ضللتم بعدولكم عن صريح كلام 
الأنبياء وظاهره إلى ما تأولتموه من التأویلات 

- الوجه العاشر: أنكم بالغتم في ذم المسيح وإنجيله كما بالغتم في سب الله 
وشتمه» وان كنتم لا تعلمون ذلك» حيث جعلتم ظاهر كلامه كفرًا لا 
ترضونه وهو أنه ثلاثة آلهة متفرقة أو ثلاثة أجسام مؤلفة إلى غير ذلك ثم 
عدلتم عنه إلیٰ إثبات الأقانيم الثلاثة 

- الوجه الحادي عشر: أن غلاة المجسّمة الذين يكفرهم المسلمون أحسن 
حالا من النصارین» شرعا وعقلاء وأقل مخالفة للشرع منهم 

- الوجه الثاني عشر: أن كل من يعتقد في التجسيم ما يعتقد يُمكنه أن يقول 
كما يقوله النصاری 
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- الوجه الثالث عشر: أن يقال لهم: آنتم تلعنون من قال إن المسیح لیس 
إلهاء وتلعنون من قال هو الأب الخالق» فتجمعون بين النقیضین 

- الوجه الرابع عشر: مناقشة النصاری في معنی الولادة» وفي فولهم: «ویراد 
بالأب والابن غير أبوة وبنوة نكاح» ومن آراد ولادة زوجة لعناه» 

- کلام الأنبياء لا يجوز أن یُحمل إلا على لغتهم التي عادتهم أن یخاطبوا بها 
الناس» ولا يجوز أن يُحدث أحدٌ لغة غير لغتهم» ويحمل كلامهم عليها 

+ قول النصارئ آفسد من قول بعض المتفلسفة: إن العقول والنفوس 
0 

- الوجه الخامس عشر: أن يقال: لفظ الابن وروح القدس قد جاء في حق 
غیر المسیح عندکم 

- لم یختص المسیح بالالفاظ التي یحتجون بها على الحلول فقد جاء 


إطلاقها في حق غیره 
- من قال من ضلال المسلمين إن الرب یتحد أو يحل في الأنبياء والأولياء 
فقوله من جنس قول النصاری 


٭ (فصل): في احتجاج النصاری على قولهم: (إن الله جوهر) بما ثبت في 
کتب الفلاسفة أن الموجود ما جوهر أو عرض» وأنه عندهم لیس جوهرّا 
كثيمًا یقبل عرضا ویشغل حيرّاء بل لطیف کجوهر النفس؛ والعقل 

# الجواب عن هذه الشبهة من سبعة وجوه: 

- الوجه الأول: أن یقال: ما تسمية الباري جوهرّا هو من آهون ما نکر على 
التصاریٰ 

- المسلمون في آسماء الله عل طریقتین» والصواب القول الثالث 

- الناس متفقون على إثبات الأعيان القائمة بنفسھا۔التي تسمیٰ (جواھر) 
وتنازعوا في ثبوت الأعراض القائمة بهاء والنزاع لفظي عند محققیهم 

- التحقیق: أن مسمّیٰ الانسان إذا أطلق دخل فيه صفاته 

- اضطراب النصاری في مفهوم الاعراض والصفات والاعیان والجواهر 
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- الوجه الثاني: أن یقال: آنتم تقولون إنكم متبعون للکتب الإلهية» والأنبیاء 
لم يسمّه آحد منهم جوهراء» وانما سمّاه بذلك «أرسطو» وآمثاله 

- الوجه الثالث: نقض قولهم: إن الذي یشغل حیژا ویقبل عرّضًا هو الجوهر 
الکثیف لا اللطیف 

- العقل الفعال والعقول العشرة عند الفلاسفة 

- تقسیم الموجودات إلى واجب قدیم» وممکن قدیم عند الفلاسفة 

- کلام النصاری یتضمن تعظیم الفلاسفة وأهل المنطق» وهو دلیل جهلهم 
ہما جاءت به الرسل» ویما یُعرف بالعقل المحض 

- الوجه الرابع: مناقشة النصاری في قولهم: «وجوهر الضوء» في سياق 
التمثیل على الجوهر اللطیف 

- الوجه الخامس: إبطال قولهم: «إن الجوهر اللطیف لا یقبل عرضا» 

- الوجه السادس: الناس لهم في ثبات الصفات القائمة بذات الله قولان لم 
يقل النصاری بأحدهماء بل تناقضوا تناقضًا بينا 

- الوجه السابع: بيان تناقض النصاری في قولهم: الموجود !ما جوهر وإما 
عرض؛ فالجوهر ما قام بذاته» والعرض ما قام بغيره» مع قولهم: انه موجود 
حي ناطق» له حياة ونطق 

* (فصل) في احتجاج النصاریٰ علی تفضیل شريعتهم بأن الباري لما كان 
عدلا جوادًا وجب أن بظهر عدله فأرسل موسی» ثم آظهر جوده وفضله 
بعیسی فليس شيء بعد هذا أكمل منه 

* الجواب عن هذه الشبهة من اثني عشر و جها: 

- الوجه الأول: أن يقال: بل الشرائع ثلائة: شريعة عدل فقطء وفضل فقط 
وثالثة تجمعهماء فتوجب العدل وتندب إل الفضل» وهي شريعة القرآن 

- الوجه الثاني: أن يقال لهم: الناس في آمر الله ونبیه قولان: محض مشيئة» أو 
ہما یصلح العباد وينفعهم» وفي إرسال محمد وا من الحکم والمصالح 
أعظم مما كان في إرسال موسی والمسیح 


ء٥‎ 


A 


۳١ 


٤ 


كر 


۲ 


و3 


0١ 


- الوجه الثالث: أن یقال: هب أن شريعة الکتابین كانت كافية» فإنما ذاك إذا 
كانت محفوظة معمولا بہاء ولم يكن الأمر کذلك؛ بل كانت قد دَرّس كثير 
من معالمها 

- الوجه الرابع: إن شريعة التوراة تغلب عليها الشدة» وشريعة الإنجيل 
تغلب عليها اللين» وشريعة القرآن معتدلة جامعة 

- الوجه الخامس: إذا كانت النعمة نوعين: نعمة بها دفمٌ المضرة وزوال 
الحاجة» وأخرئ يحصل بها كمال النعم- فان الخلق كانوا محتاجين إلى 
إرسال محمد لا من الوجهين معا 

- الوجه السادس: أن يقال قولهم: «إنا نعجب من هؤلاء القوم» قول جاهل 
ظالم يستحق أن يقال له: بل العجب من هذا العجب هو الواجب 

- الوجه السابع: أن يقال للیھود: أنتم أذل الأممء فلو قدّر أن دينكم لم یبدل؛ 
فهو مغلوب مقھورہ ویقال للنصارئ: أنتم لم تخلصوا دين الله من دين 
المشركين والمعطلین 

- الوجه الثامن: أن يقال لليهود: آنتم لما كنتم متبعين لموسئ عليه السلام 
كنتم على الهدی, ثم بلتم وكثرت فيكم الأحداث. ويقال للنصاری: أنتم 
ما زلتم مقهورين مغلوبين مبددين 

- الوجه التاسع: أن يقال: هم معترفون بانتفاع المشركين به غاية الانتفاع» 
فهذا من أعظم المقاصد وأجل نعم الله على عباده 

- الوجه العاشر: قولهم: إن التوراة جاءت بالعدل» والإنجيل بالفضلء فلا 
حاجة إلئ غیرهما؛ لو قُدّر أنه حق» إنما يستقيم إذا كان الكتابان لم یبدا 
فكيف وقد حصل ! 

- الوجه الحادي عشر: مناقشة قولهم: الما كان الباري عذّلًا جوادًا أوجبّ 
أن يُظهر عدلّه وجوده» 

- الوجه الثاني عشر: مناقشة قولهم: «ولما كان الكمال الذي هو الفضل لا 
پمکن آن بضعه الا آکمل الكنان؛ 
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٭ (فصلٌ): جمیع ما احتخ به النصاری من التوراة والانجیل نما یکون حجة 
إذا آقاموا الدلیل على نبوة من احتجوا بکلامه» وهم لم یفعلوا ذلك 

* (فصل): بسط القول في بیان امتناع احتجاجهم بشيء من کلام محمد کا 
أو غیره من الأنبياء عليهم السلام على ما یخالف دين المسلمین من دينهم 

- القدر الذي یخالف ما جاء به محمد ِا مما ینقلونه عن الأنبياء نوعان 

- کل ما يدّعي فيه مدّع أن محمدًا يك ناقضه فلا بُدّ له من أن يغبت مقدمتین 
- كل ما يحتج به النصارئ على مخالفة ما ثبت عن محمد پل لا يمكن أن 
يقوم لهم عليه دلیل لا شرعي ولا عقلی من حيث الجملة 

- تقسيم حججهم في ادّعاء مخالفة ما ثبت عن محمد و إلى عقلية 
وسمعية. 
- حججهم العقلية» والجواب عنها من ثلاثة وجوه 

- حججهم السمعية: والجواب عنها 

- الحكمة عند سائر الأمم نوعان: نظرية» وعملية 

* (فصل): في الجواب عن قول التصاری المشهور: إن محمدًا پیا لم : 
به النبوات» ولا يكون نبا حتیٰ یر به» ثم إن من بسر به e‏ 
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وأكمل ممن لم یبشر به ۱ 

- الجواب على دعوی من يدعي القدح في نبوة من لم یبشر به من طریقین: 
- الطریق الأول: 

- الطریق الثاني: 


# (فصل): في وجوه العلم بأن الأنبیاء قبله بشروا به 

- الوجه الأول: ما في الکتب الموجودة الیوم بأيدي أهل الکتاب من ذكره 
- الوجه الثاني: إخبار من وقف على تلك الکتب وغیرها من کتب آهل 
الکتاب بما وجدوه من ذکره فیها 

- الوجه الثالث: |خباره بذلك في القرآن مرة بعد مر واستشهاده بأهل 
الکتاب 
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- الوجه الرابع: ما قام من الأعلام على صدقه» مع إخباره بأنه مكتوب في oV‏ 
الكتب المتقدمة وأن الأنبياء بشروا به 

- الوجه الخامس: انتشار دينه ية نی مشارق الأرض ومغار اء والمدعي o۹‏ 
للنبوة لا بد أن یخبر به الأنبياء؛ إن كان كاذبًا فللتحذیر منه» أو صادقا 

فللایمان به» وهو ما جاءت به الأخبار في حقه 

فهرس موضوعات المجلد الثالث 11 


فهرس موضوعات المجلد الر ابع 


الموضوع الصفحة 
فصل في أن شهادة الكتب المتقدمة للنبي و من دلائل نبوت 0 
شهادة التوراة بنبوة النبي پا 1 
بشارة شمعون بالنبي 3395 ۲۲ 
نبوة حبقوق بالنبي و 7 
بشارة الزبور بالنبي 95 ۲۲ 
بشارة ثانية لداود ۲۳ 
بشارة ثالثة لداود ۳۵ 
بشارة رابعة لداود ۳۹ 
بشارة خامسة لداود ٠‏ 
نبوة آشعیاء 3 
فصل في اتفاق الکتب المتقدمة على التبشیر بالمسیح ومحمد و ر3 
غلط النصاری في مجيء المسیح ٤‏ 
فصل ثناء أشعياء على مكة شرفها الله 3 
فصل إعلان آشعیاء باسم محمد كلا ۸ 
فصل شهادة أشعياء لهذه الامة بالصلاح ۹ 
فصل بشارة آشعیاء بمكة شرفها الله 0 
فصل نص آشعیاء على خاتم النبوة ۱ 
فصل وصف آشعیاء أمة محمد پل ۳ 
فصل وصف آشعیاء لمكة 14 
فصل حكاية أشعياء عن الله تعالی شکر أحمد 5 ٥٦‏ 
فصل نبوة حبقوق 2 


فصل ذکر دانیال محمدا پا باسمه 

فصل تضرع دانیال إلى الله نی شأن الانبیاء 

فصل زائد في طبعة النيل (في الهامش) 

فصل البشارة بالفارقليط 

تفسير الفارقليط والأركون 

تفسير معاني أسماء النبي َك 

معنیٰ المخلص 

الأب في بشارات المسيح 

فصل اشتمال القرآن علئ أنواع متعددة من الآيات والبراهين 
الإخبار بالغيبيات 


الطرق التي يعلم بها أهل الأرض أن النبي و لم يتعلم من بشر 
إثبات أن النبوة من الله والرد علئ المتفلسفة في النبوات 

امتناع الشياطين عن التنزل بالوحي طبعا وشرعا 

الرمي بالشهب من دلائل النبوة 

فصل اعتراف قوم النبي 95 بصدقه مع شدة العداوة له 

تنازع الناس في زمن فتية أصحاب الكهف في المعاد 

العلم بأن محمدا وا لم يتعلم من بشر یحصل بوجوه 

المسائل التى سأل أهل الكتاب عنها النبى كَل 

فصل من تمام النعمة أن تكون دلائل نبوة النبي ی معلومة لكل الخلق 
من آيات النبوة تحدي النبى بهاو الناس بالقرآن وإظهاره هذا التحدي 
فصل الآيات والبراهين على نبوة محمد و كثيرة متنوعة 

نوعا الآيات 


القرآن یظهر کونه آية للنبي بيا جملة وتفصیلا 

وجوه الوجمال ۱ 

وجوه التفصيل 

فصل سيرة النبي اة وأخلاقه و کرامات آولیائه من دلائل نبوته 
فصل في صفات النبي و الظاهرة الدالة على کماله 

فصل في فضل أمته و على جمیع الأمم 

مذاهب أهل الأرض الأربعة في المعاد 

الأول مذهب السلف 

الثاني مذهب المتكلمين 

الثالث مذهب الفلاسفة 

الرابع قول المنكرين للمعاد 

فصل في فضل أمة الإسلام علئ أهل الكتاب في العلوم والعبادات والأخلاق 
المقصود من العبادات 

الكلمات العشر التي نزلت على موسئ 

القول الثاني في مقصود العبادات 

اختلاف الناس في صفات العبادات 

فصل في الأنواع الثلاثة لمدعي النبوة 

فصل من آيات النبي 5 قصة الفيل 

فصل من آيات النبي و الظاهرة حراسة السماء والرمي بالشهب 
فصل آيات النبي و التي ليست في القرآن كثيرةجدا 

من أعجب الأمورالخارقة أن اليهود لا يتمنون الموت 

فصل آيات النبي بلا استوعبت جميع أنواع الآيات الخبرية والفعلية 
ذكر بعض الأحاديث الدالة علئ ذلك 


المغیبات التي آخبر بها ووجدت كما آخبر به پل 
فصل آنواع آیات النبي و المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثیر 
النوع الأول: ما هو في العالم العلوي 

الرد على من آنکر صعود البدن 

النوع الثاني: آیات الجو 

النوع الثالث: تصرفه في الحیوان 

النوع الرابع: آثاره في الأشجار والخشب 

تکثیر الثمار 

فصل النوع السادس: تأثیره في الأحجار 

النوع السابع: تأييد الملائكة 

النوع الثامن: كفاية الله له وعصمته من الناس 

انتقام اللہ ممن يسبه 

النوع التاسع : إجابة دعواته 

فصل في الطرق التي تبين بها أن هذه الأخبار تفيد العلم 
التواتر المعنوي 

مصنفات العلماء في دلائل النبوة 

فصل آیات النبوة تکون في حياة الرسول وقبل مولده 
فصل من آیات الأنبياء إهلاك مکذبیهم 

فصل الأدلة نوعان 

فصل الدلائل تقوم مها الحجة 


فصل جماع الکلام في النبوة متصل بالکلام في جنس الخبر 


طریق نبه علیها القاضي عیاض يتبين بها صدق النبي بل 


درجات الناس فی النبوة 

آنواع الذین یحتاجون لمعرفة النبي 

الأصول الجامعة 

آخر النسخ 

زیادات النسخه الظاهرية 

فصل آوجه دلالة المعجزات على نبوة الأنبياء 
فصل الایات الدالة على رسالته تدل على صدقه 
فصل في مسألة حدوث العالم 

فصل مذاهب الناس في خروق العادات لغير الأنبياء 
الفرق بين النبي والساحر 

فهرس موضوعات المجلد الرابع 


فھرس موضوعات المجلد الخامس 


۱- الفهارس اللفظیة ۳ 
فهرس الایات القرانية ۵ 
فھرس الأحاديث ۷۱ 
فهرس الاثار ۹۵ 
فهرس الاعلام ۱۲ 
فهرس المصطلحات ۱۳۰ 
فهرس الکتب ۱۳ 
فهرس الشعر ١5‏ 
فهرس الکلمات المشروحة ۱1۸ 

۲- الفهارس العلمية ۱۳ 
فهرس التفسير وعلوم القرآن 100 
فھرس العقيدة ۹۰ 
فهرس الحدیث وعلومه ۳.۸ 
فهرس الفقه ۳۹۵ 
فهرس آصول الفقه ۳۲۰ 
فهرس القواعد الكلية ۳۳۳ 
فهرس العربية ۳۳۹ 
فهرس الفوائد المنثورة Yo‏ 


فهرس موضوعات الکتاب 

فهرس موضوعات المجلد الأول 
فهرس موضوعات المجلد الثاني 

فهرس موضوعات المجلد الثالث 
فهرس موضوعات المجلد الرابع 


فهرس موضوعات المجلد الخامس 


3 


